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وكذلك تسعينية فيها له 

رد على من قال بالنفساني 
تسعون وجهاً بينت بطلانه 
أعني كلام النفس ذا الوحداني 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين » نحمده ونستعيئه ونستغفره » ونتوب إليه » 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له . ومن 
يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إِلّه إلا الله » وحده لا شريك له . القائل سبحانه 8 وَإنَّ 
الذينَ اخْتَلفُوا في الكتاب لَفِي شِقَاق بَعيد 4”''» والقائل جلّ ذكره:« كانّالناسُ 
ا بعت الله اليِيْنَ مُبَشر ِينَ وَمُنِدِينَ وأنرَلَ مَعَهُمُ الكتاب بَبِالحَنٌ لِيَسْكمّ 
بَنَالنَّسِ فيما اختلوا فيه وما ملت فيه إلا اين أوتُوه من بعد مَاجَاءَنَهِمْ 
البيّنات بَغْيا بتِنِهُمْ فَهَدَى الله الذينَ آمَنُوا لِمَا احْتَلَهُوا فيه مِنَ الحَقٌّ بإذْنِهِ 74 به 

ب ١‏ لوساس يت 0 اوراس اح و ل 
الحق رحمة للعالمين » وقدوة للعاملين » وحجة على العباد أجمعين . فأدى 
يو ا ل ا ا اد 
دينها وفروعه » حتى تركها على المحجة البيضاء » ليلها كنهارها » وعلى هذا 
النهج سار أصحابه الكرام » ومن تلاهم من القرون المفضلة » حتى ظهرت 
البدع » واستبدت ظلماتها وذاق الأئمة ‏ الذين وهبهم الله الإيمان والعمل ‏ في 
سبيل إخمادها أنواع العذاب”" . 

ومن أبرز هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله رحمة واسعة ‏ الذي 
قدم المؤلفات الكثيرة في بيان السنة وتوطيد العقيدة وهدم البدع ومما ألفه في 
هذا الباب ( التسعينية ) في الرد على الأشاعرة والكلابية القائلين بالكلام 
النفسي » وغيرهم . 

(1) سورة البقرة الآية 19/5 
هم سورة البقرة الاية 7١7‏ . 
() سوف نتكلم عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله ومحنته في الصفحات القادمة بإذن 


الله . 


وكانت علاقتي. بمؤلفات هذا العالم الجليل عندما كنت في سنوات . 
الدراسة » حيث قرأت العقيدة الواسطية » فالحموية » -فالتدمرية » وكنت : 
أعنجب من مناقشة هذا العالم لخصومه » ومدى قدرته على استنباط الأدلة ‏ 
العقلية الموافقة للأدلة النقلية » وصبر هذا الإمام عليهم ومجادلتهم مجادلة ش 
موضوعية ععجيبة. » فكلت في شغف للاطلاع الحر على مؤلقات هذا الإمام.. 


وفي مرعخلة الدواسات العليا ‏ الماجستير - سجلت موضوعاً باسم ' 
« الإيمان - حقيقته وآثاره ؛ , وفي هذه المرحلة يصبح الإنسان مدفوعاً إلى 
ضرورة القراءة الواسعة » والمراجعات الدقيقة » فاعتمدت في هذا الببحث ' 
بالدرجة الأولئ على كتاب ١‏ الإيمان » لابن تيمية » و عندئذ زادث علإقتي : 
بمؤلفات هذا الإمام الكبير » واطلعت على قدر لا بأس به به من مؤلفاته ‏ رحمه . 
الله - وكان مما وقع في يدي كتابه « التسعينية » فما انتهيت من بحثي السابق إلا 
وسارعت وبدون تردد إلى تسجيل هذا الكتاب للحصول دا 
على درجة الدكتوراه ع للأسباب التالية : 00 

٠ ما تقدمت الإشارة إليه من رغبتي الأكيدة ة في: الاطلاع على مؤلفات‎ ١ 
. هذا الإمام وقراءتها قزاءة متأنية » وهذا مااتم بفضل الله تعالى - حيث دعاني‎ 
2 البحث في هذا الكتاب إلى الاطلاع على بعض كتب الشيخ ب رحمه الله عامل‎ 
١ درء تعارض العقل والنقل » , و« منهاج السنة النبوية 4 » و« بيان تلبيس‎ « 
مجموع الفتاوى 4 . و بعض رسائله رحمه‎ ١ الجهمية ؛ » وغيرها كثير » ك‎ 
' ١ الله » والتي سأفيد منها. - إن شاء الله - في تعليقاتي على بعض مسائل الكتاب‎ 

13 هذا اكات بن الععي اح النها مرجم الجا قن ريز لاه 
على القائلين بالكلام النفسي » وهم : الأشاعرة » والكلابية » ومن سلك ‏ 
سبيلهم » فقد بحث الشيخ هذه المسألة بإفاضة وتحليل ٠‏ واحتيج لها ببراهين ‏ 
ومقدمات وأمور لم يسنبق إليها » من غير محاباة ولا مداهنة » فهو بحق يعد من ' 
أهم المصادر في العفيدة التي تحتاج إلى خدمة علمية تعين القارىء على 
نرادنه ونه سبائلة ردكا 5 
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والطحيم أحد بتحقيقه علمياً - رغم أهميته - لذ رأيت أن تحقيقي . 


له بعد دراسة لأهم مسائله يعد مشاركة واجبة مني في خدمة تراث السلف الذي 
يحتاج من طلاب العلم إلى الجهد والتضحية في سبيل إخراجه بصورة سليمة 
كما أرادها أولئك . 

| " - أنه مما ألفه ‏ رحمه الله في ظل ظروف صعبة ‏ فقد ألفه وهو في 
السجن بمصر » وطلب منه الرجوع عن بعض معتقده » وكتبوا له ورقة في أهم 
المسائل التي يريدون منه عدم البوح بها » وهي ما أجاب عنه الشيخ في هذا 
الكتاب . إذ هو ثمزة صبره ‏ رحمه الله على المحنة » ومفارقة الأهل 
والوطن . والثبات على العقيدة السلفية المتلقاة من كتاب الله وسنة رسوله 
وسيرة السلف الصالح . 

يقول الشيخ”' ‏ رحمه الله مشيراً إلى ما ذكرته : 

« وقد كتبت هنا بعض ما يتعلق بهذه المحنة التي طلبوها مني في هذا 
اليوم » وبينت بعض ما فيها من تبديل الدين واتباع غير سبيل المؤمنين » لما 
في ذلك من المنفعة للمسلمين » وذلك من وجوه كثيرة ... »© . 

؛ ‏ أن هذا الكتاب يناقش مسألة عظيمة من أهم المسائل وهي : مسألة 
كلام الله تعالى ‏ والرد على من طعن فيه » ودحضن باطل من يحاول التشكيك 
في القرآن الكريم الذي هو دستور المسلمين » وبه نجاتهم ٠»‏ إذ الإيمان به أصل 
الإيمان » لذا يجب على علمائهم المدافعة عنه » وبيان ضلال من قدح فيه . 

فإخراج هذا الكتاب محققاً مدروساً فيه منفعة للمسلمين ‏ إن شاء الله - . 
ممن يهمهم الحفاظ على معتقدهم » كما أشار الشيخ ‏ رحمه الله في أول هذا 
الكتاب”' حيث بين أنه ضمئه ما فيه المنفعة للمسلمين . 

4 أن هذا الكتاب يتحدث عن مسألة كتاب الله تعالى » ويوضح القول 
الحق الذي يجب على المسلمين اعتقاده » ويرد القول بخلق القرآن » وكثير من 
الناس لا يعلم أن المقصود من ذلك إبطال الصفات والشرائع”" . 

(1) انظر : ص 114 من هذا الكتاب - قسم التحقيق . 
99 نانظن > بان تلسى الحيسة د لابن تنميةت 14/8 : 
ومختصر الصواعق المرسلة ‏ لابن القيم - اختصار الموصلي - 7٠١/١‏ . 
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0 - أن هذا الكتاب يمثل عقيدة السلفف الصالح - رضوان الله يهم‎ ١ 
سو ماد إلى سما هلجد - من موضوعات عقدية أبرزها شيخ الإسلام‎ 
بصورة توافق الكتاب وإلسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان » كمسألة‎ 
ْ اا ور ا ا ا‎ 
ش / - نقل الثقات من أهل هل العلم عن هذا الكتاب في مقام الاستشهاد كابن‎ 

القيم ‏ زحمه الله د والسيع عد العزير بق جمد آل تسر + وكذلك غالم ظ 
الشام : جمال الدين القاسمي"' ' » وكذلك. محمد السفاريني رطام 
نض 5 ظ 

ان نهنا الك مقن لقو لا م سواه تر ا 
0 إلى الآن » وذلك مثل كتاب ١‏ السنة » لذبي الحيح الاصياتر . 
و السنة » للطبراني ؛ وغيرهما . ظ 

8 أن الشيع- رسسهه الله - أحسن في تناؤله لمسائل هذا الكتاب . 
بالإشارة إلى مجموعة كبيرة من المرا- جع التي تعين الباحثين في موضوع صفات 
الله - سبجانه - وهي مراجع أصيلة : ٠‏ منها ما يتعلق بأحاديث النبي كله كه ومنها 
ما يتعلق بمصنفات لمؤلفين عنوا بهذا الموضوع ء وهذا الصنيع .من شيخ 
ل ل ل ل 


ا#زشرعات الع 


وقد واجهتني بعض الصعوبات أثناء التحقيق ٠‏ والتي عادة. ما تواجه 
الباحث » أذكر منها : 5 

١د‏ كر لاض والقن للق بطلا اليج:: وهو يتراوح ما بين كلمة 
وبضعة أسطر » وهذا أمر أعاقني كثيراً » حيث بذلت - بالتعاون مع المشرف - 
وفقه الله - جهداً في سبيل إيجاد بعض الكلمات والعبارات التي ثة تتفق وأسلوب 
الشيخ وتكمل المعنى وتناسب الشياق » وأذكر منها على سبيل المثال : ظ 
0 لي ته نهرب لمجا ارد قل كيذ تسريه اام 6لا الا 
فر في كتابه « تاريخ الجهمية والمعتزلة ؛ ص 0١‏ باه عل ا ا 
(*) في كتابه « لوام مع الأنوار. البهية وسواطع الأسرار الأثرية © 5١50/١‏ لك 
الا ورك ب 101 قسم التحقيق . 
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البياض فيص ١١١‏ ءوفي ثلاثة أماكن . منها بقدر سطر تقريباً . 

ص١١5:‏ بقدر ثلاث كلمات . 

ص 57/ا: بقدر عدة أسطر . 

؟ ‏ من عادة الشيخ ‏ رحمه الله - في مصنفاته أنه يقول : « وقد بسطنا 
هذا في غير هذا الموضع » وهذه العبارة وردت في هذا الكتاب كثيراً » مما 
تطلب مني جهداً في البحث عن الموضع الذي أحال عليه الشيخ ‏ رحمه الله - 
في مصنفاته الأخرى إلا ما ندر . 

' - يذكر الشيخ ‏ رحمه الله كتاباً لمؤلف ١‏ وينقل منه باسم مختصر . 
أو يذكر اسم الكتاب بالمعنى . لاعتماده على الحفظ . مما يعيق سرعة 
الحصول على الكتاب ‏ إن كان موجوداً ‏ أو التعريف به من الكتب التي تهتم 
بالتراث » ومن أمثلة ذلك ماورد فى ص ”7”*7 وماورد فى ص 656" , 
ص 4”” . 485 إلى غير ذلك .070 ْ 

- النقل من كتب مخطوطة . وقد يبلغ الكتاب مجلدات » وصعوبة 
العثور على بعض النقول من الكتب المخطوطة لا يخفى على من سلك هذا 
الطريق » لا سيما إذا كان المخطوط مصوراً » أو لم يخدم بوضع فهارس . 
ومن أمثلة المخطوطات التي رجعت إليها في التحقيق ونقل منها المؤلف 
رحمه الله : 

- نهاية العقول في دراية الأصول - للفخر الرازي . 

السنة « المسند من مسائل أبى عبد الله أحمد بن حنبل رواية أبى بكر 

ْ ١ . » الخلال‎ 

ذم الكلام ‏ لأبي إسماعيل الهروي . 

- إبطال التأويلات لأخبار الصفات - للقاضي أبي يعلى . 

- الأسنى شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ‏ لأبي عيد الله 

القرطبي . 

طول الكتاب وصعوبة مادته العلمية » ولا أبالغ إذا قلت : إنني 

أمضي الساعات الطويلة لفهم بعض العبارات . 


1 أن الشيخ ال - يشير إلى بعض الروايات برموز عامة يضعب ٠‏ 
تحديدها » وخاصة إذا كانت الرواية ضعيفة أو موضوعة ٠‏ مما يجعل البحث 
عنها يتطلب وقتاً وجهداً . وذلك مثل ما أورده في ص 9456 حيث قال : ظ 
« كحديث الملائكة الأربعة ) وإشارته | إلى أنه حديث موضوع . ” 

وعلى الرغم من حجم هذه الصعوبات وتنوعهاء فإن مافيها من 
و و ال لطا ورور ار دلويو ما 
الكتاب » والذي يرغب الشهد . ٠»‏ فليصبر على إبر النحل . 
وول يي نهدا ايسان اجو ادلي 
المقدمة . 1 
التمهيد : وسابكر فيه ها تعلق بالفرق الضالة :وخطرها 0 المعتقد 
الصحيح . 
القسم الأول : ١‏ : الدراسة . 
وفيه بابان : [ 
الباب الأول : المؤلف. ء حياته وعصره . 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : حياته » وفيه مبحثان : 
١‏ -اسمه ومولده . 
١‏ - نشأته وصفاته . 
الفصل الثاني :. عصره » وفيه مباحث : 
١‏ -التاحية السياسية . 
؟ ‏ الناحية الاجتماعية . 
+ الاح | حلم 
الفصل الثالث : محنته » ووفاته . < 
الباب الثاني : كتابه التسعينية ودراسة بعض مسائله . 
وفيه فصلان : ' ا 
الفصل الأول : إتعريف بالكتاب » وفيه مباحث : 


١ 


:: سين تاليف الكتاب وتشميته‎ ١ 
ْ . ؟ - تاريخ تأليفه‎ 
. توثيق نسبته إلى 'مؤلفه‎ - ” 
. ؟ منهج المؤلف في الكتاب‎ 
. نسخ الكتاب‎ 6 
. منهجي في تحقيقه‎ - ١ 
: الفصل الثاني : دراسة بعض مسائله » وفيه مباحث‎ 
. -_فتنة القول بخلق القرآن‎ ١ 
. مسألة كلام الله‎ - ١ 
. *-إلزامات‎ 
. القسم الثاني : التحقيق‎ 
هذا وإني لست أدعي الكمال » فالكمال لله وحده » فالكل معرض‎ 
ولكن حسبي بذلك أني بذلت جهدي . فإن أصبت فمن الله‎ ٠ للنقص والتقصير‎ 
وتوفيقه وعونه » وإن أخطأت فمني » ومن الشيطان » وأستغفر الله وأتوب‎ 
.. إليه‎ 
ولا يفوتني في ختام هذه المقدمة أن أسجل كلمة شكر وعرفان لفضيلة‎ 
الدكتور : محمد رأفت سعيد» المشرف على هذه الرسالة » على ما قدمه لي‎ 
فقد كان وفقه الله خير معين‎ ٠ من عون » وما أرشدني إليه من ملحوظات‎ 
ومرشد» ولم يبخل علي بوقت ولاعلم ولا جهد في سبيل إنجاز هذا‎ 
: العف‎ 
كما أشكر كلا من فضيلة الشيخ عبد العزيز عبد الله آل الشيخ » وفضيلة‎ 
) الدكتور سالم بن عبد الله الدخيل » على توليهما مناقشة هذه الرسالة‎ 
» وأعدهما أن ما يقدمانه من ملاحظات وتوجيهات سوف تكون نصب عينى‎ 
1 : وسوك أعمل د رعقيقة اله عدالن.اضلن تلافنية‎ 
. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل‎ 
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التمهيد 


تك د 
0 صراع متنوع متعدد 0 8 عقدي ٠.‏ 0 
سياسي ٠‏ وصراع إعلامي ١‏ وصراع اقتصادي 0 إلخ . وائله شاء ذلك 
لحكمة » قال الله تعالى : 8 ولو شَاءَ َبْكَ لَجَعلَ النّاسَ مه واحدَة ولايرَالُونَ 
مُختلفينَ * الأمّن ورك لِك حَلتَهُمْ و تَكَتْ كَلِمة رَبَكَ لأملأنّ جَهَنّمَ مِنْ 
الجنّةِ والنّاس أَجْمَعينَ 04" 

والصراع الحقيقي هو الصراع العقدي » وما سواه صراعات فرعية » لكن 
أهل الباطل ربما يتسترون وراء عوامل فرعية خداعاً وتمويهاً » حتى يصلوا إلى 
مرادهم » وهو هدم الإسلام وزعزعة كيانه » وذلك بإثارة الشكوك والفتن بين 
أفراده والنيل من معيثة الصافي ( الكتاب والسنة ) ومحاولة تحريفهما 
او 

ولو تتبعنا التاريخ للفرق المختلفة في باب العقيدة لوجدنا أن الحقد 
سيطر حكم الإسلام على أكثر البلاد في آسيا وإفريقيا » وغيرهما » دخل تحت 
)١(‏ سورة هود . الأيتان ١١9 . ١١8‏ . 
(؟) انظر : القضاء والقدر في الإسلام ‏ للدسوقي - 7757/7 ٠‏ 585 . 
() وهذا لا يعني أنه ليس هناك عوامل أخرى كانت وراء التفرق كالغلو المتمثل في 

مذهب الخوارج والشيعة » والرد على البدعة ببدعة أخرى مثلها أو أشد المتمثل 

في مذهب المرجئة والمعتزلة » وتحكيم العقل في القضايا الشرعية . 

وقد تقصى تفصيل هذه العوامل الدكتور أحمد سعد حمدان في مقدمة تحقيقه 

لشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -379//١‏ 45 . 
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حكمه أمم كثيرة : رغبة ورهبة » وكان لها أديان مختلفة » من يهودية» ' 
ومجوسية ٠‏ ونصرانية » ووثنية » وغير ذلك » وقد كان لكثير من هذه الأمم ْ 
سلطان كبير » » مثل المجوس والرومان » فسلبهم المسلمون ذلك » وكان عند ْ 
هؤلاء من الكبر والاستعلاء ما يجعلهم يأنفون من كونهم تحت سلظان ' 
المعتلمية  ٠»‏ لا سيما وقد كانوا يرون العرب من أحقر الأمم وأقلها شأناً ». كما ْ 
أن اليهود واجهوا الإسلام ورسوله من أول أمره بالعداء وحاولوا القضاء عليه . 
بأنواع من المكائد والمؤامرات ٠‏ ولما يئس هؤلاء جميعاً من قدزتهم' في 
مجابهة الإسلام بالقوة | وجهاً لوجه انصرف جهدهم وكيدهم إلى ١‏ الدسائس 
والمؤامرات والاغتيالات لرجاله العظام . 

ودخل في الإسلام ااه ا لين <و اليو اليه العاف و ا 
أهله 1ح ة أن يكون ذلك .عن دراسة » وإعمال فكر وتخطيط ورنما ون 
هناك جماعات متعاونة / من المجوس واليهود » والنصارى والهنود وغيرهم. » 
وقد تكون لكل طائفة مؤسسات تعمل لإفساد عقائد المسلمين . ؛ لتيقنهم أنه 
لا يمكن هزيمة المسلمين إلا بإفساد عقيدتهم » فبدأت آثار المؤامرات تظهر 
شيئاً فشيئاً » فقتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بأيذٍ مجوسية”' » وريما 
بمؤامرة مجوسية يهودية . ْ ١‏ 

ثم قتل الخليفة عشمان بعده بأ مشبوعة”" الا ل 
دهاة اليهود والمعجوس كي 

ثم ظهر القول بنفي الققدر , وأول من ابتدع لوجر جل ل 
أهل البصرة يقال له : سيسويه . من أبناء المجوس ٠‏ وتلقاه عنه معبد الجهني”؟ . 
(1) حيث قتله أبو لؤلؤة المنجوسي الفارسي ‏ لعنه الله - غيلة بخنجر في خاصرته وهو 

في صلاة الصبح رضي الله عنه سئلة 77 ها . 
إف4 انظر صفة مقتله - رضي الله عنه ‏ على أيدي أولئك الأجلاف والأخلاط من الناس 

سنة ١0‏ ه في : البذاية والنهاية - لابن كثير 17/ 7٠1/191‏ . 
فرق دأج2_2_9ت م 00000 
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ثم ظهرت بدعة الخوارج في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
سنة لال هاء حيث اعترضوا على قبول التحكيم » واستمروا في ضلالهم 
وعنادهم إلى أن انتهى الأمر إلى الحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر في الدنيا 
وإباحة دمه وماله » والخلود في النار بالاخرة 5 


ولا أستبعد أن يكون وراء هذه البدعة أيد خفية تسترت بالإسلام ظاهراً . 


ثم ظهرت بدعة التشيع 1 وكان وراء هذه البدعة رجل يهودي اسمة 
عبد الله بن سب]30) 34 ادعى الإسلام ( وغلا فى على - رضى الله عنه - فقال 
بنبوته » ثم غلا » فقال بألوهيته » ودعا إلى ذلك قومآ من غواة الكوفة”" . 


والشيعة فرق متعددة مختلفة فيما بينها يجمعها القول بإمامة علي وخلافته 
نصأأووصية » وهي من مخلفات ابن سب" : 


وقد استغل أعداء الإسلام مذهب التشيع للكيد له ومحاولة الوصول إلى 
أهدافهم عن طريقه » لكن الله حفظه » وأتم نوره . 


٠ 


يقول ابن حزم مقرراً هذه الحقيقة : لي فلما امتحنوا ‏ يعني 
الفرس خطراً تعاظمهم الأمر » وتضاعفت لديهم المصيبة » وراموا كيد الإسلام 
بالمحاربة فى أوقات شتى . ففي كل ذلك يظهر الله سبحانه وتعالى ‏ 
الحق .. . » إلى أن قال : « ... فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع فأظهر قوم 
منهم الإسلام ؛ واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت رسول الله كل 
000 ضال مضل ٠‏ أصله من اليمن » طاف بلاد المسلمين ليصرفهم عن طاعة الأئمة ‏ 
ويلقي بينهم الشرور والفتن ٠»‏ أتباعه يقال لهم : العَبَئيّة إحدى فرق غلاة الشيعة . 
انظر + تهذيت ابن عساكرت ا 462 
ولسان الميزان ‏ لابن حجر - 7/ 789 »؛ *59. 
والملل والنحل ‏ للشهرستاني - ١15/١‏ . 
(؟) انظر : الفرق بين الفرق ‏ للبغدادي ‏ ص ”777 . 
(9) انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - للالكائي - 77/١‏ تحقيق د . 
حمل سعيل بحمذان: : 


اماع طلم علي - رضي الله عنه ‏ ثم سلكوا مسالك ش ضرع امور 
عن الإسلام :+ 30 ْ 
0000 

رك لكي لؤيوه القياية وإوقالوا” : لاايضر مع الإيمان ذنب ءأولا ينفع ١‏ 
مع الكفر طاعة”" . ظ ْ 3 5 ظ 
ثم ظهرت الجهمية المعطلة لصفات الرب سيحانهة - وأصل هثبه المقالة ' 

- كما يقول الشيخ ‏ رحمه الله : « مأخوذة عن تلامذة اليهود والمشركين » ْ 
وضلال الصابئين » فإن أول من حفظ غنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام 
- أعني أن الله ليس على العرش حقيقة » وأن معنى ( استوى ) بمعنى 
( استولى) ونحو ذلك موااامة بن صرح ارو جلاعن اجو بن سقراد؟ ظ 
وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه » . | 000 
وقد فيل : إن النجعد اختايع نين اباي بسنا لخن ل و 
طالوت ابن أخت لبد بن الأعصم . وأخذها طالوت من لبيد بن 00 ظ 
اليهودي الساحر الذي سحر النني يك . ظ 
وكان الجعد بن درهم هذا - فيما قيل دمن أعل حران ء وكا فهم لق | 
ل ا رلك د اراي أن قال : . فيكون الجعد قد( 
أخذها عن الصابئة الفلاسفة 2 8 ل لام 


أما المعتزلة فقد ثبتت بت ألقول بالقدر - الذي قال به وكما تقدم 508 ئ 
لاه المجونية الع يا ا 
000 عل على هذا شغ عبد ال اليم آنا تن لذ انس ينود 07 : 
علي بن أ اك ديعن الصا مار فول الف معاون نر سان ش 
00( انظر . : الفصل في الملل والأهواء والنحل - لابن حزم للعلا 
(9) انظر : القضاء والقدر - للدسوقي ‏ 7/ ٠١‏ . ' 
250 مجموع الفتاوى - لابن تيمية -ه/ .3١ 7١‏ 
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كتب الفلاسفة » وأظهروا موافقتهم لهم''' . 
ثم ظهرت الأشعرية » وهي خليط من مذاهب عدة فرق كالمعتزلة » 
والكلانة والدويية : 
وأبو الحسن الأشعري - الذي تنتسب إليه هذه الطائفة أخذ عن الجبائي 
الاعتزال » ولازمه دهراً طويلاً » ثم سلك طريق ابن كلاب إلى الصفات ٠‏ 
والقدر » وغير ذلك . 
وسلك طريقه جماعة من العلماء » مثل : الباقلاني » وابن فورك » 
والإسفراييني » والشيرازي ٠‏ والغزالي » والشهرستاني » والرازي » وغيرهم 
وملؤوا الدنيا بتصانيفهم » يحتجون » ويدعون أن طريقتهم هي طريقة أهل 
السنة والجماعة » فانتشر هذا المذهب فى البلاد الإسلامية » وجاءت دولة بني 
أدوت :و انو زتعن هلا الملتعب قي موالييد الام قر راذهائن الحرعوت 
إلى المغرب » ونشره هناك » فصار هذا المذهب هو المعروف في الأمصار . 
بحيث نسي ما عداه من المذاهب أو جهل » حتى لم يبق اليوم مذهب يخالفه . 
الآ آن كرون ملفيا الحنايلة”* , 
ومن هذا العرض المقعطير لوقه التق يعدي الاين نالفو اللفقيقة 
- التي تدفعها أيد يهودية ومجوسية ‏ عليها » وأن أعداء الإسلام لن يألوا جهداً 
ولا يهنأ لهم عيش » ولا يقر لهم قرار حتى ينفذوا مخططاتهم ‏ عملياً - التي 
أمضوا الوقت الطويل في دراستها » ولهم أساليبهم المختلفة في التنفيذ , 
وطرقهم الخفية في الغزو ‏ وقد اتخذوا معتقد المسلم هدفاً أسمى يرمون إليه » 
فإذا استطاعوا صرفه » أو على الأقل الإخلال به هان ما وراءه من أمور فرعية . 
وقد أدرك علماء المسلمين خطر هذا التفرق وما يخفيه وراءه من التستر 
بالإسلام والتسمي به » وأن المقصد أسمى والغاية نبيلة » وإذا حقق الأمر وجد 
)١(‏ انظر بتصرف : الملل والنحل - للشهرستاني  ٠ 61 » 650/١‏ 84 . 
وبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية - لابن تيمية - 771/١‏ . 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ‏ للالكائي  ٠ 5!" ٠ 590/١‏ 54 . 
(؟) انظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري - 58/١‏ . 
(20) انظر : الخطط - للمقريزي - 3١5 7١9/7‏ . 
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5 الكثيرة. لي تحور الباطل وقلة 3 وثبين الحق وتجحث 7 
اتباعه . | 


سك حلام ان ابه عرو الاي ا 
رحمه الله - شديداً على المبتدعة . خياب 
وضلف عبد الله بن محمد الجعفى (اث > 1 كاي اعنام ظ 


والرد على اللجيينة 7 : ظ 
وصنف الإمام أخمد بن حنبل (ت + 5 ه ) كتابه الرد علىالجهمية 
والزنادقة" . ّْ 
وصئف عثمان بن سعيد الدارمي (ات : 02 كتاب ارق على 
ال 0 : ١ 5١‏ ' 


فح لوقو لوز ان ال 
وصنف أبو الشيخ الأصبهاني (ت ها) كنات البرية7 2 , ظ 
وصنف أببو عبد الله بن مندة ات : 0 هذ ) كتاب الرد على 
ال ٍ 0 
ظ وصنف أبو القاسم اللالكائي (ت : 418 ه) كتاب شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة”" . ا 
وصنف أبو عمر الطلمنكي (ت هي )كنات الا 


. من هذا الكتاب قسم التحقيق‎ ١٠69 انظر : ص‎ )١( 
. من هذا الكتاب قسم التحقيق‎ ١1١ : انظر : ص‎ )9( 
. (؟) انظرص١١١ من قسم التحقيق لهذا الكتاب‎ 
. انظر ص٠ درس فب التحقيق ليذ الكتاب‎ )5( 
. انظر ص7١١ من قسم التحقيق لهذا الكتاب‎ )5( 
. انظر ص ا لهذا الكتاب‎ )5( 
. انظر ص 1١امن قسم التحقيق لهذا الكتاب‎ 0 
: انظر ص77١ من قسم| التحقيق لهذا الكتاب‎ )4( 
. انظر ص 77١من قسم التحقيق لهذا الكتاب‎ )( 


؟ 





القاضى أبو يعلى (ت : 158 ه ) كتباً فى الرد على الأشعرية والكرامية 


والبايلية0 . 
هذا قليل من كثير ألفه علماء الإسلام ضد أهل البدع والأهواء فى تلك 
يل من كثير الم بسلام .ع والا هواء في 
الحقبة من الزمن . ' 


وقد تتابع التأليف. والتصدي من أئمة الإسلام » وكان من بينهم تقي الدين 
أبو العباس بن تيمية » فقد تصدى ‏ رحمه الله للانتصار لمذهب السلف ورد 
على الأشاعرة » والرافضة » والصوفية » وغيرهم ممن ضل الطريق 
المستقيم » فألف الكتب الكثيرة » وأجاب على الأسئلة العديدة التي ترده من 
بلاد شتى . 

ومما ألفه في الرد على الأشاعرة - خصوصاً وعلى طوائف أهل الأهواء 
- عموماً ‏ هذا الكتاب الذي بين أيدينا » إذ بين رحمه الله ضلال هذه الطائفة 
في مسألة عظيمة » وهي : مسألة كلام الله تعالى » وناقش قولهم : إنه معنى 
واحد قائم بالنفس لا يتعلق بمشيئته وقدرته » إن عبر عنه بالعربية كان قرآنآ » 
وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً » وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة ٠‏ وبين 
الشيخ رحمه الله - أن هذا القول مما اختص به الأشعري وابن كلاب » 
وما سواه فمسبوقان إليه » قد تكلم فيه من سبقهما”'" . 

وأستطيع القول من خلال معايشتي لهذا الكتاب إنه الكتاب الوحيد”" من 
كتب الشيخ الذي تفرد بمناقشة الأشاعرة”'“ في هذه المسألة مناقشة موضوعية 
)١(‏ انظر ص178 من قسم التحقيق لهذا الكتاب . 
(؟) انظر ص6 17 من قسم التحقيق لهذا الكتاب . 
)6 قد يتبادر إلى ذهن القارىء فيقول: إن للشيخ ‏ رحمه الله كتباً في هذه المسألة 

وأقرب مثال على ذلك ما يحويه المجلد الثاني عشر من الفتاوى . 

وأقول : هذا المجلد عبارة عن مجموعة أسئلة وجهت إلى الشيخ في مناسبات 

مختلفة وأجاب عنها » جمعها ابن قاسم رحمه الله في مجلد لما لشتاتها 

وتيسيراً على القارىء » والشيخ ‏ رحمه الله - في إجاباته يتعرض لأقوال الناس في 

هذه المسألة ٠‏ وينقضها بما يبطلها » بخلاف الكتاب الذي بين أيدينا فهو وحدة 

متكاملة ألف من أجل الرد على طائفة معيّنة خصوصاً وبقية الطوائف عموماً . 
(5) قد يستدعي النقاش والنقض من الشيخ ‏ رحمه الله رحمة واسعة ‏ التعرض - 


55 





حاالة كلدت تريها . امياد - الاعتراف بانتصار الشيخ - رحمه الله - على ' 
خحصومه ببيان الحق في أهذه المسألة المستمدة وكات اه رب رجر م راتران ْ 
السلف الصالح ار إحصيم 


لمذاهب الناس في' هذه المسألة فيذكر المعتزلة للمقازنة وبيان الت الاتفاق 
. والاختلاف بينهما .. وهذا كثير » أما بقية المذاهب فلا يذكرها إلا نادراً . ْ 
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الاب الأو لل 


المؤلف حياته وعصره 


اسمه ومولده 5 


هو شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليه”'' بن عبد 


و ا لل 0 


17 0 ا ا ''' من شهر ربيع الأول سنة 


إحدى وستين وستمائة من الهجرة النبوية 5 


نشأته وذكر , بعض صفاته : 


2230 
00 
00 


2 
(00) 


0 


بقي ‏ رحمه الله بحران إلى أن بلغ سبع سنين » ثم انتقل والده به 


9 المحاسن شهاب الدين الإمام العلامة رت : 485" هد). 


بو البركات مجد الدين ‏ الإمام العلامة -(ات : 505 ه ) . 

اا الم 

فقيل : إن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء » فرأى هناك طفلة ‏ 
فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتآ فقال : يا تيمية يا تيمية » فلقب بذلك . 

وقيل : إن جده محمداً كانت أمه تسمى تيمية غ* وكانت واعظة » فتسب 
إليها » وعرف بها . 

راجع : الكواكب الدرية ‏ للإمام مرعي الحنبلي - ص 57 . 
نسبة إلى بلدة حران» موطن أسرته الأولى» شمال سورياء وهي مدينة في تركيا اليوم. 
انظر : العقود الدرية لابن عبد الهادي ‏ ص ” . 

والبداية والنهاية ‏ لابن كثير- ١١7/١5‏ . وجاء فيه : «ابن أبي القاسم 
محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر 4 . 
وقيل : الثاني عشر ٠»‏ لكن أكثر الروايات تعضد ما أثبته . 


6؟ 


وبإخوته إلى الشام ‏ عند ظهور التتار ‏ فقدموا دمشق » ونشأ بها نشأة صالحة » 
وأنبته الله نباتً حسناً » .وكانت ملامح النجابة ظاهرة عليه في صغره » وختم 
القرآن الكريم صغيراً » ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية » حتى برع في 
ذلك » مع ملازمته لمجالش الذكر وسماع الأحاديث والآثار » فسمع دواوين 
الإسلا م الكبار ء كصحيح البخاري ومسلم وسئن أبي داود والترمذي والنسائي 
لحم عسو لود 
ى للبت اسن بين الصحيحين » للإمام الحميدي”'' . 0 
| . يقول ابن عبد الهادي حب كرو اه الخين - رحمه الله ا 
واللقه:والعوسة: : « وأنه تأمل. كتاب سيبويه حتى ‏ فهم النحو ء وأقبل على 
التفسير إقبالاً كلياً حتى حاز فيه قصب السبق . ا أصول. الفقه وغير 
ذلك . [ 0 98 
وهذا كله وهو بعد ابن بع عشرة سنة » فائبهر أهل دمشق من فرط 
ذكائه » وسيلان ذهنه » وقوة حافظته » وسرعة إدراكه 76" . 0 
ونقل ابن عبد الهادي عن الحافظ أبي عبد الله الذهبئ أنه قال : ( نشأ 
- يعني الشيخ تقي الدين رححمه ألله. في تصون تام » وعفاف وتأله وتعبد ؛ 
واقتصاد في الملبس والمأكل . وكان يحضر المدارس والمحافل في ضغره » 
ويناظر ويفحم الكبار ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم , ٠‏ فأفتى وله تسع 
عشرة سئة ٠‏ بل أقل » وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت » وأكب علئ 
الاشتغال » ومات والذه وكان من كيار الحنابلة وأئمتهم - فدرسش بعذه 
بوظائفه. » وله إحدى وعشرون سنة » واشتهر أمره » وبعد صيته في .العالم : 
وأخل في تفسير الكتاب العزيز في الجمع على كرسي من حقظه » فكإن يورد 
العخاض رلا جلمق ,»ركذا كان لفرت ينؤدة وضوك جيوري ضح 1 ظ 
ولم يزل في ازدياد من العلوم والاشتغال بها ٠»‏ وبث العلم: , ونشره ؛ 
(01. انظر : الأعلام العلية - لأبي حفص البزار- ص 251 58 . 
(5) انظر : العقود الدرية) ‏ لابن عبد الهادي ‏ ص ”7 . 
(29) راجع : العقود الدرية لابن عبد الهادي - ص 5 »0:6 . 
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والاجتهاد في سبل النخير » حتى انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل » والزهد 
والورع » والشجاعة والكرم والتواضع والحلم والجلالة والمهابة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وسائر أنواع الجهاد » مع الصدق والعفة 
وحسن القصد . ومراقبة الله والخوف منه . 
وقد عقد أبو حفص البزار فصولا فى مآئره الحميدة وصفاته النبيلة . 
فمما قاله فى تعبده : 

ش ١‏ ... قطع جل وقته وزمانه فيه » حتى إنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله 
عن الله تعالى ٠‏ وما يراد له لا من أهل ولا مال . وكان في ليله منفرداً عن 
الناس كلهم ٠‏ خالياً بربه- عز وجل ضارعا مواظباً على تلاوة القرآن العظيم » 
مكرراً لأنواع التعبدات الليلية والنهارية . . . 206 . 

ومما قاله في ورعه : 

« ... كان رضي الله عنه - في الغاية التي ينتهى إليها في الورع » لأن 
الله تعالى أجراه مدة عمره كلها عليه » فإنه ما خالط الناس في بيع ولا شراء 
ولا معاملة ولا تجارة ولا مشاركة ولا زراعة ولا عمارة .. . ولا كان مدخرا 
ديناراً ولا درهماً ولا متاعآ ولا طعاماً » وإنما كانت بضاعته مدة حياته » 
وميراثه بعد وفاته - رضي الله عنه ‏ العلم ٠»‏ اقتداء بسيد المرسلين » وخاتم 
النبيين محمد يَلِةٌ وعلى آله وصحبه أجمعين . . . ©(" . 

ومما قاله في زهده : 

« ... لقد اتفق كل من رآه » خصوصاً من أطال ملازمته أنه ما رأى مثله 
في الزهد فى الدنيا » حتى لقد صار ذلك مشهوراً بحيث قد استقر فى قلب 
القريب والبعيد من كل من سمع بصفاته على وجهها . بل لو سئل عامي من 
)1١(‏ راجع : الأعلام العلية ‏ ص 1" . 


(؟) راجع : الأعلام العلية ص 4١‏ . 


وانظر : الكواكب الدرية ‏ للشيخ مرعي الحنبلي - ص 87 ٠‏ 85 . 
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أهل بلد بعيد: من كان الع اهل هذا النعين ل اكمالوم لز رقن غيل لفقي 
رويطل لجار قال : ما سمعت بمثل ابن تيمية .. . "2 .. 
ا 0 ظ 
. كان ع المع وناك لا ورافه لك ١‏ ند 
فيها » 0 مؤثراً بما عساه يجده منها قليلاً كان أو كثيراً . 
تر القن نميه الس الاق ب ٠‏ بزلا لكين ادر ف لطر اله ل 
الإسعاف به » فقد كان يتصدق . حتى إذا لم يجد شيئآ نزع بعض ثيابه » مما 
يحتاج إليه » ل ع ل ا دن 
والرغيفين » فيؤثر بذلك على نفسه . .. 80" 
وقال في تواضعه : 
< ما رأيت ولا سمعت بأحد من أهل عصرء وال ذلك عه 
ا ا ا لد : 
خدمه بنفسه » وأعانه بحمل حاجته » جبراً لقلبه » وتقربا بذلك إلى ربه . 
وكان لا يسأم من يستفتيه أ أو شالة لام نه ري و 
عريكة» ويقف معه حتى يكون هو الذي يفارقه . 1 0 
يوحشه» بل يجيبه ويفهمه ويعرفه الخطأ من الصواب بلطف وانبساط. . 
وقال في لباسه وهيئته : | 
« كان - رضي الله عنه متوسطا في لباسه وهيئته » لا يلبس فاخر الثياب 
)012 راج ' و و 0 
68 جم ! لالد العلية - ص 40 . 
' وانظر : الكواكب الدرية اتنا 
22 داج ' 0 0 
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بحيث يرمق ويمد إليه النظر فيها » ولا أطماراً”'' » ولاغليظة تشهر حال لابسها 
غيره . كان يلبس ما اتفق وحصل ٠»‏ ويأكل ما حضر » وكانت بذاذة”" الإيمان 
عليه ظاهرة » لا يرى متصنعاً في عمامة ٠‏ ولا لباس » ولا مشية » ولا قيام » 
ولا جلوس ٠‏ ولا يتهيأ لأحد يلقاه » ولا لمن يرد عليه من بلد . . . »9 . 

وقال في كرمه : 

« كان رضي الله عنه ‏ مجبولاً على الكرم . لا يتطبعه ولا يتصنعه » بل 
هو له سجية . . . وكان لا يرد من يسأله شيئاً يقدر عليه من دراهم ولا دنانير » 
ولا ثياب ولا كتب ولا غير ذلك ٠‏ بل ربما كان يسأله بعض الفقراء شيئاً من 
من لباسه فيدفعه إليه » وكان ذلك المشهور عند الناس من حاله . . . 06©© , 

ومما قاله فى شحاعته وجهاده 

« كان من أشجع الناس ٠»‏ وأقواهم قلباً » ما رأيت أحداً أثبت جأشاً 
منه » ولا أعظم عناء في جهاد العدو منه » كان يجاهد فى سبيل الله بقلبه 
ولسانه ويده » ولا يخاف في الله لومة لائم . 

أخبر غير واحد أن الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ كان إذا حضر مع عسكر 
المسلمين في جهاد يكون بينهم أوقفهم » وقطب ثباتهم » إن رأى من بعضهم 

انظر : مختار الصحاح ‏ لابن أبي بكر الرازي - ص 7917 ( طمر) . 
() قال ابن الأثير في ” النهاية » ٠٠١/١‏ : « البذاذة رثاثة الهيئة » يقال : بذ الهيئة 
)2 الأعلام العلية ‏ ص 5١‏ . 


وانظر : الكواكب الدرية لمرعي الحنبلي - 410 . 
م الأعلام العلية ‏ ص 9ه : 


وانظر : الكواكب الدرية ‏ لمرعي الحنبلي - ص 81 . 


589 


اا اريوة بيقع ونع ووكردررعه بلسو والطتر ولي + وني 
له فضل الجهاد والمجاهدين ؛ وإنزال الله عليهم السكينة » وكان إذا ركب ؛ 
الخيل يتحنك ويجول في العدو كأعظم الشجعان ويقوم كائبت الفرسات.. ظ 
ويكبر تكبيراً ألكى في العدو من كثير من الفتك بهم » ويخوض فيهم خواض | 
رجل لا يخا الفره ' ا 


. 37 الأعلام العلية  ص‎ )١( 
. 957 غ١ وانظر #كرات لتر لصحي لحري دص‎ 


5 


و« 


الفصل الثاني 
عصره 


وبعد أن تعرفنا على هذه الشخصية الفذة » وماتحويه من الصفات 
الحميدة والأخلاق الفاضلة التى منّ الله بها عليه » يطيب لي أن نتعرف على 
العيير العافت قي إ3من الثايت ان الشروق التي تمل بالندتمن + 
والبيئة التي يعيش فيها » والأحوال السياسية والاجتماعية القائمة في عصره لها 
أثر في تكوين الشخصية ء وتعيين اتجاهها إلى الخير أو الشر . 

وقد يكون التأثير عكسياً » فكثرة الفساد تحمل على التفكير الجدي في 
الإصلاح ء فتدفع المصلح لأن يفكر في أسباب الشر فيقتلعها » وفي نواة الخير 
الكامنة فيغذيها » وكذلك كان التفاعل بين ابن تيمية وعصره'١؟‏ » والذي سوف 
نتكلم عنه في المباحث التالية : 

الناحية السياسة . 

الناحية الاجتماعية . 

الناخنة العلمية . 
الناحية السياسية : 

الشيخ ‏ رحمه الله - عاش في أواخر القرن السابع وأول القرن الثامن 
للهجرة » وقد كانت البلاد الإسلامية ‏ في هذه الفترة ‏ مليئة بالأحداث المحزنة 
التي يذكرها المؤرخون بالتفصيل ٠١‏ وأكتفي في هذا المقام بالإشارة إلى أمور 
تعد من علامات العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام . 

فقد بدأ الصليبيون غاراتهم على بلاد الشام سنة 54١‏ ه ء كما يذكر ذلك 
03> انظبر :أيدن ةب حياتنة وعصره وآراؤه وفقهه ‏ لأبي زهرة ص ١١5‏ 


( بتصرف ) . 


5١ 


نلك اي عن الحوادث التي جرت في هذه السئة »'عندما خرج 7 ل 
بلاد الشام . 1 ١‏ 


واستمر لمر في غاراتهم على الشام ومصر . ينتصرون مر 0 | 
وينهزمون أخرى نحوأقرنين من الزمان ٠‏ حتى انتهى الأمر بطردهم : لهائياً سنة ١‏ . 
ه على يد الملك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون”" . | ْ . 
يقول ابن كثير : ؛ في تلك السنة فتحت : عكا» وبقية السواحل التي ' 
كانت بأيدي الفرنج من مد متطاولة » ولم يبق فيها حجر وانحد »© . 
وقد ذكر البزار ما يدل على مشاركة الشيخ داوحدمة ألله ا 
فقال ١:‏ وحدثوا انهم راراك يقي تع 1 ابروا بع السمامة رجن 
الواصف عن وصفها .! 
قالوا : ولقد كان للستت الى الملق الع نين اها يفمله ومشورت . 
وحسن نظره 296 . أ | ظ 
٠‏ 00 
الذين قدموا بقيادة زعيمهم « جانكيز خان ؛ يجتاحون البلاد الإسلامية » وكانوا | 
قوم فيهم غلظة » فأسرفوا فى سفك الدماء » ونهب الأموال . وتخريب البلاد ْ 
حتى سقطت بأيديهم 'بغداد عاصمة الخلافة سئة 505 ها, وأخالو] هذه ظ 
المذينة 0 إلى خراب » فأشعلوا النار في دورهاء» وقتلوا الآلاف' كن ' 
)001( : الكامل لابن|الأثير . 797/٠١‏ 578 . ْ اه 
222 هو 0 قلاوون الصالحي الملك الأشرف » من ملوك فو رن بيعل ' 
' وفاة والذه سملة 8 هاء واستفتح بالجهاد ', فقصد اليلاد الشامية » وقاتل : 
الفرنج واسترد منهم ١‏ عكا» وه صوراً» وه صيدا» وه بيروت» وبقية الساحل 
وتوغل في الداخل ء وكان شجاعاً مهيبا . ٠‏ قتل غيلة بمصز سنة 597 ه : 
نظن : فؤات الوفيات - للكتبي - 105/١‏ - 516 . 
والأعلام للزركلي ‏ 559/5 . 
269 البداية والنهاية 051/13 
(4) الأعلام العلية - أبو حفص البزار - ص 7 . 54 . 


انكر الو الدرية ‏ للإمام مرعي الحنبلى - ص 47 '. 
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أهلها » وعلى رأسهم الخليفة العباسي المستعصم 7 

وبعد استيلاء التثار على العراق وخراسان وغيرها من بلاد الشرق » 
أصبح الطريق أمامهم مفتوحاً لغزو الشام » فسارعوا بجيوشهم عبر الفرات 
وما لبئوا أن استولوا على حلب ثم دمشق » حتى وصلوا بقيادة ؛ هولاكو » إلى 
ل 0 لكن الملك المظفر « قطز )”") كاه نوا 

- باغتهم بجيش » ودارت بينهم معركة في «عين جالوت 6”" نه 
0 نتهت بهزيمة التتار وفراره'*) 

لكن التتار عادوا مرة أخرى لغزو الشام سنة 194 ه ء وقصدوا دمشق ٠‏ 
فاجتمع أعيان البلد وتقي الدين بن تيمية » واتفقوا على المسير إلى « قازان ؟ 
سلطان التتار ‏ ومواجهته قبل دخوله دمشقء وأخذ الأمان منه لأهلها , 
فتوجهوا إليه » وكلمه الشيخ كلامآ قوياً شديداً فيه مصلحة عظيمة عاد نفعها 
على المسلمين”* ء فحقنت الدماء » وحميت الذراري واندحر التتار بعد قدوم 
العساكر المصرية لمساعدة أهل الشام . 

وكان رحمه الله يحث الناس على الجهاد والاستعداد له في أي لحظة » 


.1١94-1990 انظر : البداية والنهاية لابن كثير - "17/ ةلل "الى مىمء أقء‎ )١( 
وصفاً محزنا لبغداد وحالة أهلها بعد‎ ١9 وقد ذكر  رحمه الله - في ص‎ 
. سقوطها بأيدي التتار‎ 

)٠(‏ هو : قطز بن عبد الله المعزي » سيف الدين ٠‏ وثالث ملوك الترك المماليك بمصر 
والشام » كان مملوكاً للمعز ١‏ أيبك التركماني  »‏ وكان شجاعاً مقداماً حازما » 
حسن التدبير » وبعد قتال التتار وانتصاره عليهم » قتل أثئناء عودته لمصر على يد 
بببرس وبعض أمراء الجيش سئة 1048 ه . 

انظر : فوات الوفيات - للكتبي - 7١7 5١1/7‏ : 
والأعلام ‏ للزركلي - 57/7 . 
() عين جالوت : بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين كان الروم قد استولوا عليها 
مدة ثم استردها منهم صلاح الدين الأيوبي سنة 51/4 ه . 
انظر : معجم البلدان للحموي - ١71/5‏ . 
(4) ا “انز : البذاية والتغاية لابن كثيرتت 7813/7117 1112 
(0) المصدر السابق 5/154 - ١5‏ » والأعلام العلية للبزار - ص 55 » 198 . 


نذا 


ويتلو عليهم آيات الصبر والجهاد » ويجتمع بنواب قازان ‏ بعد رجوعة  ١‏ 
تخيين أرق الساءينه العامة 
الله - . ؛ 
وفي سلة 1٠‏ ها جاءت الأخبار يقصد التار يلاد اشام » ففزع الام ٠,‏ 
وشرعوا في الهروب من تلك الديار » لكن لكن الشيخ ‏ رحمه الله حرضهم غلى ‏ 
البقاء والمدافعة بالغالي والرخيض ء وذكرهم بفضل الجهاد » وكلما اقترب ظ 
التتار من دمشق زاد فزع الناس واضطرابهم وهروب البعض ه: منهم ٠‏ خصوضا ' 
بعد رجوع السلطان الناصر وعساكره إلى مصر من عرض 0 وكان خرج ١‏ 
منها إلى الشام لمساعدة أهلها ؛ » مما جعل الشيخ ‏ وبطلب من نائب دمشق- 
ص معاي لحر لظا عير سم مسد ررد كا يم ريد 
حاجة . 
< وقال لهم يما قال أذ كتم أعرضتم عن الشام وحمايته قن ل 
سلطاناً يحوطه ويحميه » ويستغله في زمن الأمن » . | 07 
ولم يزل الشيخ تقي .الدين بهم حتى ,خرجت العساكر من فصر إلى 
الشام . وحثهم على البجهاد ووعدهم بالنصر المؤزر . لماك الوا بن 
بضعف جيشه فرجع ١‏ وكفى الله المسلمين شرهم"  .‏ 
وفي سنة ه ورذت الأخبار بعزم التتار على غزو الشام 2 ففزع 
الناس - كما هي حالهم في كل مرة - وقدموا فعلاً إلى الشام » وجاءت العساكر 
. المصرية ء وخرج الشيخ إلى العسكر . واجتمع بهم ووعدهم النصر وحث 
الأمراء على الصبر وبمواصلة الجهاد وعدم التخاذل » ووقعتٍ معركة 
1 شقيضن 1" شارك العيث جد وكين اباد - فيها مشاركة فعلية بعد أن كاد يدب 
اليأ س إلى قلوب الئاس » وبدأت مظاهر التفرق فيهم » وأفتى رحمه الله - 
بفطر الناس مدة دل . وأفطر هو - أيضاً - فانتصر المسلمون - بحمد الله - 
0010 المصدر السابق ١6 - 17/١5‏ » والعقود الدرية لابن عبد الهادي ص ١١4‏ 5 
(؟) شقحب : عين ماء أجنوب دمشق بعد الكسوة كل يع لماجي برا 
. وهي الآن مزرعة تبعد أربعين كلم عن دمشق . 
انر الرصات اردع رما - محمد كرد علي . ادص 75 سلا . 
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0 ا عت -: 220 
وغنموا مغانم كثيرة » وخذل التتار وولوا مدبرين 0 


وفى سنة ,/٠0‏ هاء كان لجماعة من التتار صولة على جيش حلب ٠»‏ 
فخرج الشيخ أبو العباس ومعه طائفة من الجيش لغزوهم » ثم تبعه نائب 
السلطان بما بقى من الجيوش الشامية » وقد أبان الشيخ ‏ رحمه الله في هذه 
العزوة علماً وشجاعة ملات قلوت أعذاثه خسيدا وعم 1 

فمن هذا العرض الموجز نجد أن حياة المسلمين السياسية في الفترة التي 
عاش فيها الشيخ مضطربة » وقد أدى تلاحق الحوادث والحروب إلى عدم 
استقرارها » ودفع بخيرة أبناء البلاد إلى الحرب والجهاد . 


أما في الداخل : فكان حكمهم يزخر بالفتن والاغتيالات والمؤامرات ٠‏ 
محاولاً اغتصاب السلطة .. . وهكذا » فالقوة كانت إحدى مميزات هذه 
العصر”” » مما جعل السلاطين يعيشون في وضع غير مستقر ء لما يلاقونه 
ويتعرضون له من القتل والعزل والإذلال . 

ومما لا شك فيه أن هذا الوضع المضطرب له الأثر السلبي على العلماء 
المعاصرين له الذين أخذوا العهد على أنفسهم بتوجيه الناس الوجهة الصالحة » 
وبيان الحق لهم ء فكانوا يغضبون على تلك الطائفة التي تحاول إثارة الشغب 
بما تحيكه من المؤامرات ضد السلاطين » خصوصاً وأنهم أظهروا الدفاع عن 
اليلاد الإسلامية » وحماية أهلها ( وصدوا محمات العان المتكررة كما 
رأينا - وحرصوا على مصالح الرعية » وأشاعوا العدل بينهه”'' . 

. 77 1١9/15 انظر : البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
. 1! » 556 والكواكب الدرية  للإمام مرعي الحنبليى - ص‎ 
. ”١/١5 - انظر : البداية والنهاية لابن كثير‎ )7( 
. فرق :انظر : النجوم الزاهرة  لابن تغري بردي - 755/8 فما بعدها‎ 
. ١١5-1١8 /7  يطويسلل‎  ةرضاحملا وحسن‎ 
5 انظر : النجوم الزاهرة  لابن تغري يسن‎ 2 


>36 


الناحية الاجتماعية : ' 


المجتمع في مصر والشام ‏ في هذه الفترة - يموج بأجناس كثيرة مختلفة 
في العادات والتقاليد والأخلاق » فكما تقدم جاء الصليبيون وما يحملونه .من 
عادات وأفكار من جهة » وجاء التتار ومعهم تقاليدهم ومبادئهم من جهة . 
جاء بعض البغداديين السو وخرج البعض من مصر إلى الشام » وذهب 
| اه إلى مصر . وقد امتزجت: هذه الشعرب بشرضها في البدرب 
والصلد ٠‏ فكان منهم مجتمع مضطرب لا يعرف الاستقرار والسكون .. 
ويصور لنا المقريزي هذا المجتمع بقوله : ظ ظ 
«2 ... فلما كثرات وقائع التتر في بلاد المشرق والعمان - ويلاد 
ظ لياق يدر اعرذ كرا نو دازيد ؛ تنقلوا في الأقطار ٠»‏ واشترى الملك 
الصالح نجم الدين أيواب جماعة منهم سماهم البحرية ؛ 'وملهم ملك ديار 
مصر » وأولهم المعز أيبيك » ثم كانت لقطز مغهم الواقعة المشهورة على عين 
جالوت ٠‏ وهزم التتار » وأسر منهم خلقاً كثيراً صاروا بمصر والشام . | 
50 كثرت الوافدية في أيام الملك الظاهر .ييبرس ». وملؤوا مير 
والشام . فغصت أرض مصر والشام بطوائف المغول . وان ل 
4< ااي هذا داعيو اتراز ها شاك هاف ملنت قار ين يا 
ا ١‏ جنكيز خان وبنيه ؟ وامتزج بلحمهم ودمهم مهابتهم وتعظيمهم » وكانوا إنما 
ربوا بدار الإسلام 2 ولقنوا الفرآن » وعرفوا أحكام الملة المحمدية » فجمغوا 
تي اق ا 2 وضموا الجيد إلى الرديء » وفوضوا لقاضي القضاة كل 
عات بالأموى الذينية من الصلاة والصوم والزكاة والحج . وناطوا به أمر 


الأوقاف والأيتام » وجعلوا إليه النظر في الأقضية الشرعية ٠‏ كتداعي الزوجين 


وأرباب الديون ولحو ذلك ا" 


فالمجتمع في هذا العصر تألف من : 
. طبقة الأمراء وعلى رأسهم السلطان ؛ وهل الطبقة ها الحظ الوق ف 
(9) الخطط للمتريزييء - 751/5 . 
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النفوذ والجاه ٠.‏ فقد اتخذت من ضعف البلاد » وما حققته من انتصارات على 
طبقة العلماء والفقهاء وقل كان البعض منهم يعتمدون الوظائف التو 
تسند إليهم » فهم في عيش رغيد لما يقومون به من خدمة السلاطين » وتنفيذ 
لمم ا و ار 
اهمه وكين راهم 3 
لكن هذا لا ينطبق على البعض الآخر كابن تيمية ‏ رحمه الله فقد رأينا 
كيف كان يقف فى وجه السلطان بمصر ويطلب منه التوجه إلى دمشق وحماية 
أهلها » وإلا أقيم سلطان آخر يحميها » ورأينا كيف وقف في وجه قازان . 
وكلامه له بقوة وشدة » حتى عاد نفع ذلك على المسلمين . 
فالشيخ ‏ رحمه الله لم يكن ممن يمد يده ليأخذ » ولا ممن يذل نفسه 
الناس على الجهاد وتهدئة فزعهم”' » ولمشاركته الفعالة في الجهاد ‏ كما مر - 
فيان الى هلو فلديم ييا تجاه ردقن نعل غلزين افعه لبه اللرس عار 
إصلاح المجتمع والتزامه بتعاليم الكتاب والسنة عقيدة ومنهجاً وسلوكاً . 
والطبقة الثالثة : عامة الشعب » كالتجار والزراع والصناع وغيرهم ‏ 
وهؤلاء لاقوا العنت والظلم » وعدم وصول أحدهم إلى ثمرة جهده وعمله . 
وقد وقف العلماء والفقهاء مع هؤلاء » ومنهم الشيخ ‏ رحمه الله لرفع الحيف 
عنهم » وتوجيه الطبقة الحاكمة إلى ما يعود عليهم بالنفع » ويدفع عنهم 
الأذى”" . 
)١(‏ انظر : حسن المحاضرة ‏ للسيوطي ‏ 91/7 . 
(؟) يذكر ابن كثير في حوادث سنة 748 ه أن التتار لما هزموا جيش الناصر بن 
قلارون » وأصبحوا على أبوات دمشق ذعر الئاس ٠‏ وفر كثير من العلماء » حتى 
يخرج ذلك هو ابن تيمية . 
انظر : البداية والنهاية  /١5‏ ل . 
فوع انظر : ابن تيمية حياته وعصره وآراؤه وفقهه ‏ لأبي زهرة ‏ ص ١07 - ١58‏ : 
ومنطق ابن تيمية ومنهجه الفكري ‏ د . محمد حسني الزيني - ص 5١‏ . 50 . 


يض 


. الناحية العلمية : 


القرون ألثلاثة : السادس والسابع والثامن ء كما يقول الشيخ أبو زهرة :. 
« امتازت بكثرة العلم ؛ لا بكثرة الفكر » فقد كانت المعلومات كثيرة جداً 
وتحصيلها كان بقدر عظيم ».وعكوف الناس عليها كان كبيراً » ولكن التفكير 
او ماش عه 1 اب 2 
من التعصب الفكرني » والتحيز المذهبي » لم يكن نقدز يتناسب مع تلك 

ره المثرية التي توارثتها الأجيال » فقد كانوا يتلقونها ويستحفظون عليها . 
ولكن لا يقدرونها حق قدرها بالنظر الفاحص المجرد » أو النظر الذي يعم كل 
الجوانب » لا ينحاز إلئ جانب من الجوانب وينظر من زاويته دون ما سواه . 
فجاء آبن تيمية وفكر في هذه الثروة » ونظر إليها من كل جوانئها 6" . 

ولعل من المفيد أن تذكر بعض المدارس التي كان نشاطها ظاهر في تلك 
الفترة ء وكانت من العوامل التي ساعدت على طلب العلم وتحصيله إضافة إلى 
الموسوفاتك العلمية الكبيرة » وخزائن الكتب المتفرقة ة في البلاد الإسلامية: : 
وخصوصاً في مصر والشام » والرجال الذين وقفوا | أنفسهم على شرح الكتب 
المتوارئة وتوضحيها وردها إلى مصادرها الأولى . ظ 

فمن المدارس المشهورة التي قصدها طلاب العلن يتهيت: 

1 المدزضة الكاملية'؛ نسبة إلى الملك الكامل » وت 2 

1 ع م الغادلية الكبرى بدمشق 

١‏ - المدرسة الظاهرية :و عم إن لاه بر يا ان انا 
سنة +13 هدب وفرغ مثها سن 131 هاء وقد أنشأ بها خزانة كتب تشتمل على 
لواب لكوتي سار علوم وجري ب احمام برو اليلد 

*-المدرسة المؤصورية : نسبة إلى الملك المنصور قلاوون » وقد رن 

بها أربعة دروس لطوائف الفقهاء الأربعة » ودرساً للطب ؛ وكان المارعون 
.)١(‏ ابن تيمية - حياته وعصره وأراؤه وفقهه - لأبي زهرة - ص .193 . 


لا 


يختارون من الفقهاء المشهورين » وبجوارها « القبة المنصورية » بها خزانة 
كتب في سائر أنواع العلوم . 

- المدرسة الناصرية : نسبة إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون »؛ 
وقد تم بناؤها سنة ٠7‏ ه » وأول من قام بالتدريس بها القاضي ابن مخلوف 
الماك 1 

ومن المدارس بالشام : 

١‏ المدرسة الظاهرية : التي بناها الملك الظاهر سنة 51١‏ هاء وأول 
من درس بها الشيخ صدر الدين سليمان الحنفي”"" . 

» المدرسة العادلية الكبرى : نسبة إلى الملك العادل سيف الدين‎ ١ 
, الذي توفي قبل إتمامها » فأتمها ابنه الملك المعظم » وأوقف عليها أوقافاً‎ 
. وقد درس بها جماعة من القضاة”"‎ 

إضافة إلى الجوامع التي يلقى بها الدروس ٠‏ ولقيت عناية من 
السلاطين » كجامع ابن طولونء والجامع الأزهر, وجامع الحاكم 
وغيرها”! . 

فهذه الجوامع كان لها أثر بارز في النهضة العلمية في هذا العصر ولكن 
- كما قلنا - كانت السمة البارزة قلة الإنتاج والجمود الفكري » وأصبح الجهد 
مقصوراً على جمع المعلومات المتعلقة بكل فن » وتأليف الكتب المطولة 
والمختصرة فيها » ولا أثر للابتكار والتجديد . 

ولكن هذا لا يمنع من القول : إن هناك علماء بارزين على الساحة ء 
)١(‏ انظر عن هذه المدارس وغيرها في : 

الخطط المقريزية ‏ لأبي العباس المقريزي - ؟/ هلا . 4/ا”3 . 4/اا. ١ملاء‏ 

م" 2 

وحسن المحاضرة ‏ للسيوطي - 7507/7 758 , 
(؟) الدارس في تاريخ المدارس - للنعيمي - -17549/١‏ 76094 . 
(9) المصدر السابق "517-657١‏ , 


(5) انظر : الخطط المقريزية - لأبى العباس المقريزي - 756/7 71594 , 7# 
ا . 


0 


أضاؤوا الشموع وبهروا العقول ؛ » فكان لهم دور كبير في النهضة العلمية هذا 
العصر وما تلاه من عصور » كابن تيمية ‏ رحمه الله فمن طالع 'مؤلفاته 
وما أثرى به المكتبة العربية والإسلامية رأى النضوج الفكري ٠‏ ومقايسة الأقوال 
بمقياس الكتاب والسنة » بعيداً عن التقليد والتبعية التي مني بها علماء عصره » 
فكانت محل خلاف بينه وبينهم » فالشيخ رحمه الله - يتبع الدليل ولا يهمة 
القاتل كائناً من كان ٠»‏ فإذا 0 القول مع منهجه في الاستدلال 0 0 
وحث عليه » وإلاً رده وحذر منه 0 


وأختم الكلام على الناحية العلمية بذكر بعض ما قاله العلماء 525 


للشيخ حم راس روحمتي كل ار روصي اربوا . 
وكثرة مطالعته ': [ 


ترف التاعت ياف الفلدزفط ار فيه القادي اناد يلف لساك 2 
زمتاوين كار الما في حياة شيوخه » وله من المصنفات الكبار التي سارت 
بها الركبان » ولعل تصانيفه في هذا الوقت تكون أربعة آلاف كراس وأكثر. » ) 
وفسر كتاب الله تعالى مدة سنين من صدره أيام الجمع . وكان يتوقد ذكاء » 3 
وسماعاته من الحديث كثيرة:» وشيوخه أكثر من مائتي شنيخ”'' » ومعرفته 
بالتفسير إليها انتهى » وحفظه للحديث ورجاله وصحته وسقيمه”" فيما يلحق 


2230 منهم - كما ذكره الذهبي في ١‏ تذكرة الحفاظ ١445/4 ١‏ : 

“” زيق | الديون أحمذ بن عبد الدائم المقدسي . أحد شيوخ الحنابلة , ٠‏ عام 
بالحديث - توفي سلة 7741 ها . 

انظر : فوات الوفيات دلأبق شاكوح زه ال 

وأبو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر التنوخي الدمشقي ». الكاتي 
العتشى. + أثين عليه غير واحد - توفي اسنة 717/7 ها . 

2 : البداية والنهاية ‏ لابن كثير - 105/١5‏ . ظ ظ 

وأبو زكريا يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع اللغراين العنيلي : 
المعروف بابن الصِيزفى » كان إماماً 07 صاحب عبادة وتهجد » وصفات 
احميدة » توفي سنة 71/8 ه . 


انظر شدذارت الذهب : لآين العمادح ول عدم , ٠‏ 
(0) والقارىء لهذا الكتاب ٠‏ الذي أقوم بتحقيقه الواقف على ما فيه من أحاديث ٠‏ وآثار ب 


هع 


فيه » وأما نقله للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين ‏ فضلاً عن المذاهب 


الأربعة - فليس له نظير » وأما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا 
أعلم له نظيراً . ويدري جملة صالحة من اللغة » وعربيته قوية جداً . ومعرفته 


بالتاريخ والسير فعجب عجيب 500 00 : 


وقال : « وكان له باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين » وقل 
أن يتكلم في مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الأربعة » وقد خالف الأربعة في 
مسائل معروفة ٠»‏ و صنف فيها » واحتج لها بالكتاب والسنة . . 

وله الآن عدة سنين لا يفتي بمذهب معين , بل بما قام الدليل عليه 


عندهة . 


ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية » واحتج لها يبراهين 
ومقدمات وأمور لم يسبق إليها . 


وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا » وجسر هو 
عليها . حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياماً لا مزيد عليه » وبدعوه 
وناظروه وكابروه » وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي ٠»‏ بل يقول الحق المر الذي 
أداه إليه اجتهاده » وحدة ذهنه » وسعة دائرته في السنة والأقوال » مع ما اشتهر 
عنه من الورع . وكمال الفكرء وسرعة الإدراك والخوف من الله 

230 : : 

العظيم ... ») 5 

وقال جمال الدين أبو الحجاج المزي”ا : 9...مارأيت أحداً أعلم 
بكتاب الله » وسنة رسوله » ولا أتبع لهما منه »2*9 . 
- - يظهر له ذلك عياناً . 
000 العقود الدرية ‏ لابن عبد الهادي ‏ ص 77 . 


(؟) الكواكب الدرية ‏ للإمام مرعي الحنبليى - ص 57 . 
() يوسف المزي الحافظ الناقد ‏ صاحب تهذيب الكمال فى أسماء الرجال » وتحفة 
الأشراف بمعرفة الأطراف . المتوفى سنة 57لاه . ْ 
انظر : الدرر الكامنة ‏ لابن حجر ه/ 7 لا"7 . 
(5) العقود الدرية ‏ لابن عبد الهادي ‏ ص ل . 


0 


| وقال القاضي القع بن افير #راننا العف ااه | 
ل ا ل ْ 
ا : . كل ذا سثل عن قن من لعل 
مثله » وكان الفقهاء بر قائر ا ا ا ل ظ 
0 يكونوا عرو ٠‏ قبل ذلك ء 000 أنه 1 م 0 معها. 0 
أهله والشدوية إلنذا. 3 0 اليد الطولى عا 43 ٠‏ وجودة 
و 


)١(‏ هوا: محمد بن 0 وهب بن مطيع » ولي أقضاء الديار المصرية » اد 
1 علماء وقته » وصاحب التصانيف الكثيرة ‏ توفي سنة 1/07 ه . 7 
انظر : شذارت الذهب :- لابن العماد ‏ 5/ 0 » 5 . 

(؟) الكواكب الدرية - للإمام مرعي الحنبلي هن 055 000 

(5) هو : محمد بن علي بن عبد الواحد كمال الدين بن الزملكاني الشافمي ؛ 8 ظ 

إليه رئاسة المذهباء اللي دك مرت عا ني 

مسألتي الطلاق والزيارة » توفي ستة /71:/.ه . خم ' ش 

| انظر : طبقات الشافعية - للسبكي -4/ 7١5-19٠0‏ . 
(8) العقود الدرية - لابن عبد الهادي 7 ا 


7 


الفصل الثالث 
محنته ووفاته 


حينة : 


ولااشك أن عالمآ بهذه المثابة من العلم وغزارته » ومن الفكر 
واستقلاله » ومانتج عن ذلك من المؤلفات الكثيرة التي اعترف العلماء 
المعاصرون له بالعجز عن حصرها » ومن الشجاعة ما جعلته يقف في وجه 
التتار - كما تقدم ‏ إضافة إلى محاربته أهل الأهواء والبدع في عصره فكان له 
موقف مع الشيعة الباطنية ممن مالأ التتار والنصارى”'' ‏ كما نصب نفسه 
لكشف أستار أهل التصوف ٠‏ الذين اتخذوا الشعوذة سبيلاً للتأثير على العامة . 
إضافة إلى ممالأتهم للتتار » كما كانت له رحمه الله مواقف مع الفقهاء في 
عصره ممن جرفهم تيار التعصب المذهبي . والجمود الفكري إلى تقليد من 
سبقهم ٠‏ فكان كل رأي فقهي أو عقدي له أتباع يتبعونه » ويرون أنه الصواب . 
وما سواه الخطأ » حتى ولو ظهر لهم أن الصواب خلافه . 

إن عالماً بهذه الخصال التي يفتقدها معاصروه لابد وأن يكون له حساد 
يتربصون به الدوائر » ويحاولون الخلاص منه » فلم تفتر جهودهم ولم تلن 
عزائمهم في سبيل تحقيق هذه الغاية . 

فأول محنة وقعت للشيخ - كما نقلها الثقات - سنة 598 ه . عَيَدها 
أرسل إليه أهل حماة يسألونه عن الصفات التي وصف الله بها نفسه في القرآن 
() وقد كتب ‏ رحمه الله - رسالة إلى السلطان الناصر يحذره منهم . ويبين له حقيقة 


وقد أوردها ابن عبد الهادي في ١‏ العقود الدرية ة ص ١87‏ فما بعدها . 


و2 





الكريم » فألف الحموية”"» جوابا لسؤالهم 0 مذهب ب السلف على مذذهب 1 
المتكلمين وشنع عليهم ٠‏ فجرى له بسبب تأليفها أ مور ومحن . 1 | 
٠‏ يقول ألم عقن جيه الله 7 رع د ف ال 


وَأرادَوً) إحضاره إلى مجلس القاضي جلال الدين الحنفي » فنودي في البلد في ْ 
العقيدة التي كان قد سأله عنها أهل حماة » المسماة ب « الحموية » فانتصر له ظ 


الأمير سيف التي شاعاة: + وارسل-يطلت اليج قافرا اعنده قاحس كير 


ف الاح امو بد درس جاب 
تعالى : « وإنك لعلى خلق عظيم 96 لم اجمع بلقاي إعام ال برع 
السبت » واجتمع عنده جماعة من الفضلاء » وبحثوا في الحموية وناقشوه في 
أماكن فيها . فأجاب عنها بما أسكتهم بعد كلام كثير » ٠‏ ثم ذهب الشيخ تفي 
الدين » وقد تمهداتثك الأموز ع وسكنت الأحوال » وكان إمام الدين معتقده : 
ينا و وتتيده مال/ااكي 00 

وعد عله بعادت بيع ع 11 - أي في سنة 7١6‏ ه 5507 
والخصوم للشيخ . ل ين ا 
القضاة » والعلماء ء بمجلس نائب دمشق الأفرم . 


ْ ظ‎ : ١١7 الكواكب الدرية ؛ ص‎ ١ يقول مرعي الحنبلي في‎ )١( 
ألفها الشيخ د ريفيه أله - وعمره دون الأربعين سنة ثم انفتح له هي‎ ١ 
من الرد على الفلاسفة والجهمية وسائر أهل الأهواء والبدع مالا يوصف . ؛‎ 
ولا يعبر عنه » وجرى له من المناظرات العجيبة » والمباحثات الدقيقة - مع أقرانه ج:‎ 
| وغيرهم - ذل جار لطن ماقي يه امار ولا يعرف سراما فاتقطع‎ 
: . 8 معه‎ 
. الآية؟‎ ٠ سورة القلم‎ )0( 
2806 4/14 البداية والنهاية‎ )9( 
20000 وانظر العقود الدرية لابن عبد الهادي‎ : 
00 . ٠١7 والكواكب الدرية - للإمام مرعي الحنبلي  ص‎ 
. لعل الحروب التي اجتاحت البلاد الشامية من قبل التتار في هذه 500 شغلت‎ )»5( 
5 . الخصوم عن نفث السموم » وإشعال الفتن ضد الشيخ  رحمه الله‎ 


: 


فقال : « أنا كنت قد سئلت عن معتقد أهل السنة » فأجبت عنه في جزء 


00007 : وطلبه من داره » فأحضر وقرأه : 


فنازعوه فى موضعين ٠»‏ أو ثلاثة منهء وطال المجلس » فقاموا .» 


واجتمعوا مرتين - أيضاً ‏ لتتمة الجزء » وحاققوه9" . 


ثم رفع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد » وبعضهم قال ذلك 


كرها : :وكان المصرون9؟ قد سعوا في أمر الشيخ » وملؤوا ركن الدين 
الجاشتكيز”*' - الذي تسلطن بمصر ‏ فطلب إلى مصر على البريد . 


وفي ثاني يوم من دخوله اجتمع القضاة والفقهاء بقلعة مصر 4 وانتصب له 


خصماً شمس الدين بن عدلان » وادعى عليه عند ابن مخلوف القاضي المالكي 
أنه يقول : إن الله تكلم بالقرآن بحرف وصوت . وأنه تعالى على العرش 
بذاته » وأن الله يشار إليه بالإشارة الحسية*؟ ‏ 


للك 


000 


2 
2 


2) 


وقال : أطلب عقوبته على ذلك . 

فقال القاضي : ما تقول يا فقيه ؟ 

فحمد الله وأثنى عليه . 

فقيل له : أسرع , ما أحضرناك لتخطب . 
فقال : أومنع الثناء على الله ؟ 

فقال القاضي : أجب » فقد حمدت الله . 


يشير - رحمه الله - إلى العقيدة الواسطية التي ألفها قبل سبع سنين من هذه الحادثة 


وقبل مجيء التتار إلى الشام . 
انظر ما حصل للشيخ في هذه الاجتماعات في : 
العقود الدرية ‏ لابن عبد الهادي - ص 518-5١"‏ . 
والبداية والنهاية ‏ لابن كثير - /١5‏ ””" 2 "ا" . 
كالشيع تصن المتبين + والقاضي اين مخلوف:: وظيرهنا ' 
حيث أوهمه نصر المنبجي أن ابن تيمية سوف يخرجهم من الملك » ويقيم 
غيرهم ١‏ وأنه مبتدع . 
انظر : الكواكب الدرية ‏ للإمام مرعي الحتبلى - ص ١718‏ . 
هذه المسائل هي التي دفعت الشيخ ‏ رحمه الله - إلى تفصيل القول فيها في كتابه 
«( التسعيئية ) . 


م 


قيل له نادي الماكي.. 
قال امقيس ل امسر ؟ وغضب غضبا شديدا ٠‏ واتزعج . 
و يي 00000 
اللخبل» خبو واخواءة رك لين عبد الله ##وزين الدين عيذ الرسوين 00 
وبعد أكثر من مينة”"2 . أحضر نائب السلطئة سيف الدين سلار الققناة . 
الغلاثة ل الكانفين ! والمالكى » والحنفى » ومن الفقهاء اليْاجي' : ' 
والجزري , والنمراوي » وتكلم في إخراج الشيخ من الحبس . 0 
ا ا 0 
م إليه. في ذلك 1 الحضصور" .. فطال / 
عليهم المجلس ٠‏ وانصرفوا عن غير شيء . ْ ش 
ا 0 اراسي اشرق ]ا 
مخلوف بالفقل والدليل والمعرفة 0 في 5 ا ف دعارى : 
او ا ا ا 
وفي ثاني ايوم”' ٍْ حضر الشيخ شرف الدين ونحده إلى ا نائب 
)01 انظر المقوه الدرية لابن عبد القادي. عر | 


لعل امتناع الخ ارحب الدع لمشو ااتسايطة م 5 رأى: 5 ا 
ش ليسوا طلاب. حجة اوبحث عن الحقيقة » وإنما يريدون أن يفرضوا عليه رأيهم من | 
ظ غير مناقشة ويلزموه باعتناق عقيدتهم المخالفة للمنهج الحق . ظ ظ 

08 نيوم الشحيتن السابم والعشترين منة . ' ظ 

(5) يوم الجمعة الثامن والعشرين . 


3 


السلطان » وحضر .ابن عدلان ٠‏ وتكلم معه الشيخ شرف الدين ٠‏ وناظره 
وبحث معه » وظهر عليه" . 

وفي شهر صفر”'' من سنة سبع وسبعمائة » اجتمع القاضي بدر الدين بن 
جماعة بالشيخ تقي الدين في دار الأوحدي بالقلعة بكرة الجمعة ٠‏ وتفرقا قبل 
الصلاة » وطال بينهما الكلام . 

وفي شهر ربيع الأول" من هذه السنة دخل الأمير حسام الدين مهنا بن 
عيسى ‏ ملك العرب ‏ إلى مصر » وحضر بنفسه إلى الجب » فأخرج الشيخ 
تقي الدين ‏ بعد أن استأذن في ذلك - إلى دار نائب السلطنة بالقلعة » وحضر 
بعض الفقهاء » وحصل بينهم بحث كبير » وفرقت بينهم صلاة الجمعة . 

ثم اجتمعوا إلى المغرب ٠‏ ولم ينفصل الأمر”*“ . 

ثم اجتمعوا يوم الأحد بمرسوم السلطان » وحضر جماعة من الفقهاء ولم 
يحضر القضاة » وطلبوا » فاعتذر بعضهم بالمرض ٠»‏ وبعضهم فيرو" ع 
وانفصل المجلس على خير » وبات الشيخ عند نائب السلطنة . 

وكتب ‏ رحمه الله - بكرة الإثئنين كتاباً إلى دمشق يتضمن خروجه . 
وإقامته بدار شقير بالقاهرة » وأن نائب السلطان طلب تأخره عن الأمير مهنا 
أياماً ليرى الناس فضله » ويحصل لهم الاجتماع به . 


وكانث مدة إقامته ‏ رحمه الله بالسجن ثمانية عشر شهر 29 . 


بقي الشيخ نحو ستة أشهر أو تزيد يدعو الناس ويرشدهم ٠‏ وانتفع به 
)١(‏ انظر : البداية والنهاية ‏ لابن كثير - 235757/١5‏ لاا . 
والكواكب الدرية ‏ لمرعي الحنبلي - ص 17١ - ١79‏ . 
زف يوم الجمعة رابع عشر منه . 
() يوم الجمعة الثالث والعشرين منه . 
(5) انظر : العقود الدرية ‏ لابن عبد الهادي ‏ ص 5075 . 750 . 
(5) وذلك كما يقول ابن كثير : « لمعرفتهم بما ابن تيمية منطوي عليه من العلوم 
والأدلة وأن أحداً من الحاضرين لا يطيقه 9 . 
)١(‏ انظر : البداية والنهاية لابن كثير  ”9/١5‏ . 
والكواكب الدرية ‏ لمرعي الحنبلي - ص ١7١‏ . 


ا 


على كنبى:: إلى أن تكلم في الاتحادية القائلين بوحدة الوجود ٠‏ وهم: | 
عربي » وابن سبعين ؛ والقونوي » وغيرهه”' » فتحزب عليه الصرفية ا 
وذهبوا إلى القلعة في جموع كثيرة يشكون ابن تيمية للسلطان » وادعوا أنه يسب ءظ 
مشايخهم » ويضع من قدرهم عند الناس . ا 0 
فأمر السلطان أن يعقد له مجلس بدار العدل . 
وفي يوم الثلاثاء العاشر من شهر شوال سنة سبع وسبعمائة » عقدٍ له 
المجلس 2 فأظهر فيه - رحمه الله من العلم » والشجاعة » وقؤة القلب, 3 
وصدق التوكل . ما يتجاوز الوصف . 
كن كثر الضجات + وزادت المجادلات » التي لم تجد الدلة سيا ظ 
مط عسي وي امورو ١‏ 
3 ١ت‏ ال تسن إل :دعق 
د أو أن يذعب إل ا ' 
وهو مقيد في دمشق والإسكندرية بشروط . 
- أو الحبس . ١‏ ظ ظ 
ار - رحمه الله الحبس ”© 0 
إلى دمشق على ما شزاطوا » فأجابهم إلى ما طلبوا تطييبآ لخاطرهم وركب ١‏ 
0 
آخر خلفه فرده إلى مصر » وحضر عند القاضي بدر الدين بن جماعة وجماعة . 
قن الققهات : 00 ٠‏ ا ال 
فقال بعضهم له : ما ترضى الدولة إلا اسن ٠‏ فقال القاضي .ان ظ 
جماعة : وفيه مصلحة له . لا" 
فاستناب شمس الدين التونسي المالكي » وأذن له أن يحكم عليه 
113 هن اذل التمتى ليذ الساب فوت بالاتادية رتاسيابية” 00 
إف4 يفول أبو زهرة ‏ في) كتابه 3 ابن تيمية - حياته وعصره وفقهه ه ص 55 : ظ 
«وأنه إذ يكار اليس يخار تقيبد البضنم نين الحركة + :وقد إإتضاء عن تقد 
الفكر واللسان ء فإن الحرية التي تملا نفس العالم ليست هي حرية الانتقال من ش 
مكان إلى مكان » إنما هي حرية الفكر وجولاته » ونشر تفكيره ه وآرائه .'.. 4 


4 


بالحبس »ء فامتنع » وقال : ما ثبت عليه شيء . 
فأذن لنور الدين الزواوي المالكي » فتحير . 
فلما رأى الشيخ ‏ رحمه الله توقفهم في حبسه » قال : أنا أمضي إلى 
الحبس وأتبع ما تقتضيه المصلحة . 
فقال نور الدين : يكون في موضع يصلح لمثله . 
فقيل له : الدولة ما ترضى إلا بمسمى الحبس ١‏ 
ثم أرسل بعد هذا إلى حبس القضاة ٠‏ وأذن بأن يكون عنده من يخدمه . 
وكان كل ذلك بإشارة نصر المنبجى » ووجاهته فى الدولة7" . 
ومكث الشيخ في الحبس يستفتى +٠‏ ويقصذه الناس ١‏ ويزورونه » 
فالتف الناس حوله » وكثر اجتماعهم به وترددهم عليه . 
فأثار هذا حفيظة أعدائه »ء وحصرت صدورهم » مما جعلهم ينقلونه إلى 
0 ده 2 : 3 ه #امه عه 1 
الإسكندرية''' في آخر شهر صفر من سنة تسع وسبعمائة » وحبس يبرج منها 
ثمانية أشهر زاول خلالها ‏ رحمه الله ما عرف عنه من الوعظ وتوجيه الناس . 
فكان يقصده الأعيان والفقهاء يقرؤون عليه » ويستفيدون منه . 
دخوله إلى مصر واستعادة ملكها بإحضار الشيخ من الإسكندرية » فخرج منها 
الشيخ » ووصل إلى القاهرة في الثامن عشر من الشهر المذكور واجتمع 
بالسلطان يوم الجمعة الرابع والعشرين منه » فأكرمه وأحسن استقباله » وتلقاه 
في مجلس”' حفل فيه قضاة وفقهاء مصر والشام » وأصلح بينه وبينهم . 
)١(‏ انظر : العقود الدرية ‏ لابن عبد الهادي ب ص 757 - 759 . 
والكواكب الدرية - لمرعي الحنبلى - ص ١#”‏ . 175 . 
(1) يذكر ابن كثير- في ١‏ البداية والنهاية » 47/١4‏ : أن الجاشنكيز وشيخه المنبجي 
أرادا من نقله إلى الإسكندرية كهيئة المنفى . لعل أحداً من أهلها يتجاسر عليه 
فيقتله غيلة » لأن الشيخ كان يتكلم فيهما وفي ابن عربي وأتباعه » وكان الأمر 
على خلاف ما أرادا » فازداد حب الناس للشيخ وتعلقهم به . 
(9) انظر مادار في هذه المجلس من استقبال حافل للشيخ وثناء السلطان عليه في - 


4 


ثم أخذ الشيخ - رحمه الله - يبث العلم وينشره في القاهرة ‏ انحن 
0 4 ويستفتونه ويجنيبهم بالكلام والكتابة » واستمر على ذلك | لات 


.باد إلى .دمشق في اليوم الأول من ذي ا 


أخواه وجماعة من أصحابه » وكانت مدة غيبته عنها سبع سنين وسبع جمع''' 
وبعد وصوله دمشق واستقراره بها زاول نشاطه العلمي :٠»‏ فصن 
الكنب + وافتى: التاسن بالكلام والكتابة المطولة » ونفع الخلق . والأضمان 
إليهم ) والاجتهاد في الأحكام الشرعية ؛ فصار حا وحكيه: :الله د با 
الدليل عليه عنده”" . ' ظ 
ْ وك مهلك د وا لقرمة فنا عر وم 6 اخار القاضي 
شمس الدين بن مسلم الخنبلي عات اد اك الك 
لدت قل الس رار وماق نعي رجات إلى للف 7 
ا 0 
ل ل ا ل اه 
بدلك وباك : لا يسعني كتمان العلم . 
وفي شهر رمضان من السنة المذكورة » اجتمع القضاة ولفقهاء عند نايب 
ل ل ل 
عليه المنع مرة أخرى . 
ظ مر ا لا ا ا ل 
وجماعة من المفتين بداز السعادة » وحضر الشيخ » وعاودوه في الإفتاء بمسألة 
الطلاق » وعاتبوه على استمراره في الإفتاء بها » وحبسوه بالقلعة ». ؤبقي يها 
جنسة أتيز وثمائئة عشر يوم : 1 ٠‏ 0 
ثم ورد مرسوم بإخراجه يوم عاشوراء سنة إحدى وعشرين وإسينيفاتة : ْ 
ابعر د ا عد ابام لاد ا 
)١(‏ انظر : الكواكب الدزية ‏ لمرعي الحنبلي - ص ١4١‏ . 


(6) ذكر ابن عبد الهادي ان فى .7 العقود الدرية » ص 7١‏ فما بعدها بعض. قتاوى. اشع 
قي دمدق واختماراته التي خالف فيها المذاهب الأربعة » اميا 


0 


ع2 
ل 


وفي سنة ست وعشرين وسبعماثة وقع كلام في مسألة شد الرحال”" ‏ 
وإعمال المطي إلى قبور الأنبياء والصالحين ٠»‏ وكثر القيل والقال بسبب عثور 
أهل الأهواء على جواب للشيخ في هذه المسألة حرف فيه » ونقل عنه ما لم 
يقل به ».وقد تحققت مآرب أعدائه عندما ورد مرسوم السلطان بسجنه في 
القلعة يوم الوثنين السادس من شهر شعبان من السنة المذكورة وقد ظهر صدق 
توكله ‏ رحمه الله - واعتماده على ربه عندما أظهر السرور بذلك ١‏ وقال : أنا 
كنت منتظراً ذلك » وفيه خير عظيم”" . ١‏ 


وفاته : 


بقي الشيخ ‏ رحمه الله - مقيما بالقلعة سنتين وثلاثة أشهر وأياماً ولم يزل 
فى هذه المدة مكباً على العبادة والتلاوة والتصنيف والرد على المخالفين إلى أن 
توفى ليلة الإثنين العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة من 
الهجرة : 


رحمه الله رحمة واسعة » وأجزل مثوبته 3 وأسكنه فسيح جناته . 


. 777-1750 انظر بتصرف : العقود الدرية  لابن عبد الهادي  ص‎ )١( 
. ١59-١10 والكواكب الدرية  لمرعي الحنبلي - ص‎ 
صورة السؤال عن‎ 5٠ 7٠ (؟) أورد ابن عبد الهادي في « العقود الدرية ه ص‎ 
. هذه المسألة وجواب الشيخ عنه وما وقع فيه من التحريف‎ 
وقد بسط الشيخ  يرحمه الله الكلام على هذه المسألة في عدد من كتبه ؛‎ 
. فما بعدها‎ /١ انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة - وبخاصة ص‎ 
. 8١9-807 15لا‎ 1/5١ /7 - اقتضاء الصراط المستقيم‎ 
. 780 1475 , "8 - 170 ومجموع الفتاوى  ج لا” - وبخاصة‎ 
. 779-7755 انظر : العقود الدرية  لابن عبد الهادي  ص‎ )0( 
. ١58 . ١518 والكواكب الدرية  لمرعي الحنبليى - ص‎ 


ا 


الباب الثاني 
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الفصل الأول 
التعريف بالكتاب 


سبب تأليفه : 

شيخ الإسلام رحمه الله بين السبب الداعي لتأليف هذا الكتاب في 
مقدمة الكتاب » وأنه رَدِّ حَمّله الرسولين اللذين تكرر مجيئهما من عند الأمراء 
والقضاة والفقهاء المجتمعين لبحث موضوع خروج الشيخ من السجن . 

وأن المطلوب حضوره لمخاطبة القضاة » وكان ذلك في شهر رمضان 
سنة ست وسبعمائة » وام: متنع الشيخ من الحضور » وصمم على ذلك - كما 
د للق ل بي نا 
هذه اعتقاده فمن أنكر شيئاً فليكتب ما ينكره وحجته ليكتب جوابه » فأخذ 
الرسولان العقيدة وذهبا » ثم عادا ومعهما ورقة''' » لم يذكر فيها شيء من 
الاعتراض على عقيدته » بل أنشؤوا فيها كلاماً لفظه : 

« الذي يطلب منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله والتحيز » وأن 

لا يقول : إن كلام الله حرف وصوت قائم به » بل هو معنى قائم بذاته » وأنه 
- سبحانه ‏ لا يشار إليه بالأصابع إشارة حسية . 

ويطلب منه أن لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام » 
ولا يكتب بها إلى البلاد » ولا في الفتاوى المتعلقة بها ٠»‏ فلما أراني الورقة 
كتبت جوابها فيها مرتجلاً مع استعجال الرسول 76" . 
)١(‏ في ص 1١١١‏ . 
(؟) ذكر الرسول أن هذه الورقة كتبوها بعد أن كتبوا قبلها أوراقاً ثم قطعوها . 

انظر اسن 11 امن كسم التي لهذ الكتاب . 

إفرة راجعمص١١١من‏ هو فسم التحقيق لهذا الكتاب . 


0 


له ب 0 ئ 


ثم فصل الجواب من وجوه عديدة تألف 1 هذا الكتاب الذي بين ظ 
5 
أيدينا 


م 5-4 : 


نحن هنا أمام ظاهرة برزت في مؤلفات شيخ الإسلام - رحمه الله هي ١‏ 
وجود أكثر من اسم للمؤلف الواحد » وأن الشيخ يستعمل كذلك ا ظ 
اسم لمؤلف من مؤلفاته. ٠‏ وهذا يجعلنا أمام إحتمالين : ظ 

الأول : أن الشيخ - رحمه الله كان يطلق رين توعان لبوا ظ 
الواحد » لتعدد الموضوعات التي يطرقهاا. والأساليب التي يواجه .بها ' 
الآخرين » فإذا ما جاء ذكر معنى من المعاني أثناء 111000 ١‏ 
ل ل ل ع ل ل ظ 
جاء في حديثه عن كتاب « نقض التأسيس » فقال(" : ( . . .: بيان. تلئيس ' 
الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » ويسمى 200 5! 
كتاب التأسيس »© . ظ ٠‏ 1 ار 

الثاني : 50000 التوسع في إطلاق عناوين كتبه . 
ورسائله فتعددت أسماء الكتب.من قبلهم ؛ وقد رجح امن ار من ْ 
عني بكتب شيخ الإسلام يه ل 
والكتاب الذي بين أيدينا له أكثر من اسم 


. من قسم التحقيق لهذا الكتاب‎ ٠١١ راجع هذه الإجابة المختصرة من ص‎ )١( 

ف من ص ١١9‏ حتى آخر الكتاب . 

0 انظر ص 786 من قسم التحقيق لهذا الكتاب . . ْ 

(:) انظر ١‏ اذكه الشيع محب الدين الخطب في تليق الامش رقم (1) صن ١!‏ 
من كتاب ١‏ المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي » . 

(5) وهي النسخة الي تمدنها اعلاباي تخايو رهد الكتاب 
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عنوانه « التسعينية في الرد على من قال بالنفسي »© لشيخ الإسلام العلامة ابن 
ثيمية ‏ رحمه الله . 
وجاء في ( س 6" : « هذه الرسالة المسماة بالتسعينية ؛ من كلام شيخ 
الإسلام 0 بحر العلوم العقلية والنقلية » تقى الدين ف العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ . 
وفى ( ط )”7 : ١‏ كتابه المنعوت بالتسعينية فى الرد على الطوائف 
الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة » وغيرهم ممن نحا نحوهم من تسعين 
وجهاً) . 
أما ابن عبد الهادي ( ت 55/اه ) فإنه قال7" عندما ذكر مصنفات 
الشيخ لول كباب في محته يمعي + معلدان رد فيه على القائلين بالكلام 
ل 
لوقي الواكق ف هلوا لسبيية ٍ 
لكن نجده ‏ رحمه الله - في القصيدة النونية يه يلصن غلئ سيهية الكفات 
بالتسعيئية » وأن سبب التسمية ‏ كما سيأتي - الرد على القائلين بالكلام 
تسعون وجهاً بينت بطلانه أعني كلام النفس ذا الوحدان 
وقال ‏ رحمه الله في كتابه « بدائع الفوائد ؛ (2 بعد أن ذكر أن الكلابية 
انفردت عن جميع الطوائف بالقول : إن معاني التوراة والإنجيل والزبور 
)١(‏ وهي إحدى 0 التي اعتمدتها في التحقيق . 
(؟) وهو الكتاب المطبوع الذي اعتمدته كنسخة في التحقيق ورمزت له ب (ط) وسيأتي 
الكلام على هذه النسخ الثلاث مفصلاً عند الكلام على وصفها . 
(*) العقود الدرية ‏ ص 75 . 
(:) انظر ص 7١‏ . 
(5) وهي المسماة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ص ١19‏ . 
١١6/95 )5(‏ . 


لاه 


والقراة>وننائن:الكعن المتؤلةبواكفان + ادب وهذا اقول يقر على بطلا ظ 
تسعون برهاناً لا تندفع » ذكرها شيخ الإسلام في الأجوبة المصرية ... » 0 
أما ابن شاكر الكتبي7" . (ت 754 ه ) » وصلاح الدين الضفدي7© ظ 
(ت1754ه) فكلاهما ذكر انو ا 
الكلام النفساني » أبطله من نحو ثمانين وجهاً . ظ ظ 
ظ كما ذكر ابن رج ب"( ت 1/46 ه ) أن من أعياث المصنفات الكبار التي ظ 
ألفها بمصر « المحنة المصرية ؛ مجلدان . 0 
هكذا نجد الكتاب: سمي بأكثر من اسم . 000 [ 
لكن مما تقدم نستطيع القول بأن الاسم الذي وردفي الأصل هو المناسب لأن ‏ 
يكون عنواناً لهذا الكتاب ٠»‏ لأنه يجمع أكثر العناوين الواردة في المصادر الآنفة [ 

الذكر » لكن نضيف ا سين 
القيم » وابن شاكر + والصفدي ٠‏ ويكون اسمه : ظ 
ل ا ا ا الي 

سبب التسمية : 


ل ل ا أبطل بها الشيخ ‏ 
رحمه الله - دعوى القول : إن كلام الله معنى قائم بالنفس بنحو من تسعين 
وجها » فسمي الكتاب نسبة إلى هذه الوجوه الخاصة بهذه المسألة على بجهة ؛ 
التغليب ٠‏ وإلا فالكتاب تضمن وجوه أخرى رد بها الشيخ على مشائل . 
أخرئ.: كمسالة الجهة والتحيز وعدم التعرض لأحاديث الصفات ولانها هيه 
العوام . ظ ١‏ 

وقد تقدم ما ورد في صفحة العنون في ( ط) ' 51000 
من تسعين وجهأ» ١‏ | ان 0 

كمانص على ها الأوجه ابن الف - كما تقدم ‏ بقوله : 


(0) انظر : 7 0 
(6) في ذيل طبقات الحنابلة - 507/7 . 


ره 


تسعون وجهاً بينت بطلانه أعني كلام النفس ذا الوحدان 

وبقوله : « وهذا يقوم على بطلانه تسعون برهاناً لا تندفع ذكرها الشيخ 
في الأجوبة المصرية »2 . 

فدل هذا على أن التسمية ب 3 التسعينية » نسبة إلى هذه الوجوه . 

وأما ما أشار إليه ابن عبد الهادي وابن القيم وابن شاكر والصفدي . من 
أنها نحو ثمانين وجها » فربما يعود إلى تركهم بعض التفريعات من بعض 
الوجوه » وقد تكون الوجوه المقصودة بضعاً وثمانين » كما أشار إليه هؤلاء . 
لكن من عدها تسعين فذلك لاعتباره أن ما زاد على الثمانين يكون قد دخل في 
عقد التسعين ‏ والله أعلم . 
نسبته إلى المؤلف : 

من الثابت أن الكتاب الذي بين أيدينا أحد مؤلفات شيخ الإسلام تقي 
الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ‏ رحمه الله - للأسباب التالية : 

. نسبة الكتاب إلى المؤلف في جميع النسخ التي اعتمدتها في التحقيق‎ -١ 

١‏ - المصادر''' التي ترجمت للشيخ واهتمت بتدوين مصنفاته تذكر هذا 
الكتاب وتنسبه لمؤلفه » ولو لم يكن فيها إلآ ما قاله ابن القيم في النونية : 
« وكذلك تسعينية فيها له » لكفى . 

؟ات أسلوت الشيخ ‏ رحمه الله المتميز الذي يدركه كل من قرأ كتبه 
4 - ذكر الشيخ لبعض مصنففاته فيه”" . 
تاريخ تأليفه : 

ذكرت فيما تقدم أن سبب تأليف هذا الكتاب هو ما ورد في وزقة بعث بها 
(49 تقدم ذكر يعفيها #المقود الدرية لابق عد الهاف :»اتسنا مؤلفاك ارو دده 

والقصيدة النونية وكلاهما لابن القيم » وفوات الوفيات لابن شاكرء والوافي ‏ 

بالوفيات للصفدي ٠‏ وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب . 
(؟) راجم ص ”«٠‏ 48616 4510ا. 
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لأمراء والقضاة والفقهاء المجتممون للنظر : رن اع و ال مع 
الرسولين » وطلبهم من الشيخ موافقتهم على ما تتضمنه الورقة''؟ » وكان ذلك . 

بعد أكثر من سنة من وول الشيخ إلى مصر » فإذا علم أن وصوله ‏ رحمه الله . 
ا د أن تأليف هذا الكتاب - وهو الإجابة على ما ورد ' 
من الأمراء والقضاة ‏ كان سنة ” ٠اهاء‏ وهذا أمر لا يخالجني معة شك 
لا سيما زألة لطن على تعد السنة في ( س  )‏ إحدى النسخ الخطية إلنئ ش 
اعتمدتها فى التحقيق ا لكن ما ورد في الأصل و ( ط ) من أن تكرار الرسل . 
على الشيخ من عند الأعراء والقضاة المجتمعين كان سنة 57 ه ء وهي الية ظ 
التي كان - رحمه الله بها في دمشق - يجعلني أورد:بعض الأسباب - إضافة إلى 
ما تقدم ‏ التي تدل على أن تأليف الكتاب كان سنة 1 'لاها: ْ 

١ قول الشيخ - - رحمه الله ميلو قا العا الذي بس اا عونا‎ - ١ 
فقلت:: أنا لا أ فيضك زج بعك الضا ملت بوتي :نا للق"‎ ... 
١ لله » ويفعل بي ما لا تستحله اليهود ولا النصارئ » كما فعلتم في المجلس‎ 
[ الأول » وقلت للرسول : قد كان ذلك بحضوركم أتريدون أن يمكروا :كما‎ 
. مكروا بي في العام الماضي ؟ هذا لا أجيب إليه » ولكن من زعم أني قلت قولاً‎ 
باطلا ». فليكتب خطه يما أنكره من كلامي » ويذكر حجته ؛ وأنا أكتب جوابي‎ 
مع كلامه » ويعرض كلامي وكلامه على علماء الشرق والغرب » فقد قلت هذا‎ 
بالشام » وأنا قائله هنا ». وهذه عقيدتي التي بجئت بالشام بحضرة قضاتها‎ 
ومشايخها وعلماتها » وقد أرسل إليكم نائبكم النسخة التي قرئت ود‎ 
0000 / 2 ١ بصورة أخرى ؟‎ 

فخطاب الشيخ - 1 لهم بهذا اكلام وهو في السجن وبع أن 
يي فل أكثر امو ممنة من تاريخ وصوله إلى انعا .« 3 

وتصريحه بما حصل له بالشام ٠‏ وما عقد له من مجالس بسيب عقياه . 
السلفية » وأن ما قاله بدمشق ق هو قائله بمصر » يدل على أن الكتاب ألف يفضر . 
عر 1 


١‏ - ما جاء في مجموع الفتاوى 715/5 : ١‏ حكاية مناظرة في الجهة 
والتحيز ؛ صورة ما طلب من تقي الدين.بن تيمية - رحمه الله ورضي عنه - حين 
جيء به من دمشق على البريد » واعتقل بالجب بقلعة الجبل » بعد عقد 
المجلين تدارا القياة منوكان وقيولة ,ووم الحميس الاين والعد رزو عبن كور 
رمضان » وعقد المجلس يوم الجمعة السابع والعشرين منه بعد صلاة الجمعة ‏ 
وفيه اعتقل ‏ رحمه الله . 

وصورة ما طلب منه أن يعتقد نفى الجهة عن الله والتحيزء وأن 
لا يقول : إن كلام الله حرف وصوت قائم به » بل هو معنى قائم بذاته » وأنه 
سبحانه ‏ لا يشار إليه إشارة حسية » ويطلب منه ألا يتعرض لأحاديث الصفات 
وآياتها عند العوام » ولا يكتب بها إلى البلاد » ولا في الفتاوى المتعلقة بها . 

وهذا الكلام يؤكد أن تأليف الكتاب كان بمصر . وليس بالشام كما يدل 
عليه التاريخ المدون في الأصل . و( ط ) . 

” - أن الموضوعات التي عالجها هذا الكتاب هي رد على الاعتراضات 
التي وجهها القضاة والفقهاء عبر تلك الورقة انتقاداً على الشيخ في عقيدته . 

- أن ابن عبد الهادي » وابن القيم ‏ وهما من تلامذة الشيخ ‏ قالا عند 
ذكرهما لمصنفات الشيخ في الأصول ١‏ كتاب محنته بمصر . .. ؟ . 

كما أن ابن القيم قال في « بدائع الفوائد ؛ ‏ كما تقدم ‏ مشيراً إلى هذا 
الكتاب : « ... تسعون برهاناً لا تندفع ذكرها شيخ الإسلام في الأجوبة 
المصرية »؟ . 

وقد نص ابن رجب الحنبلي - كما تقدم أيضاً على أن من أعيان 
المصنفات الكبار التي ألفها بمصر « المحنة المصرية ؛ . 

ومعروف أن الشيخ ‏ رحمه الله كان بمصر من سئة 7١6‏ ه إلى سنة 
هاء وهذا يؤيد أن تأليفه لهذا الكتاب كان فى هذه الفثرة » وبالتحديد 
سئة 51٠لا‏ ه بمصر . ْ 

© أنه ورد في هذا الكتاب”'' أن المحكم من القضاة : أبا الحسن 
)١(‏ أنظر : ١١١١ 7١١‏ من قسم التحقيق لهذا 
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علي بن مخلوف المالكي ٠‏ قد كتب ورقة. فو الزولات قي جا بها الرسريدة 
إلى الشيخ في إحدى المرات من عند الأمراء والقضاة المجتمعين : » فإذا عرقنا ' 
أن ابن مخلوف المالكي توفي سنة 114 ه ثبت أن تأليف هذا الكتاب كان قبل / 
هذا التاريخ . 1ْ ! ظ 
١‏ - مما تقدم يتفيح أن ما ورد بالأصل تصحيف من الناسخ » لما بين . 
التأريخين من التشابه م ! 0 5 
وأما ما جاء في ( ط )"© » فإن الناشر أنبت ذلك متابعة للاصل من غير" 
تثبت بدليل أنه عندما وضع فهرساً للكتاب قال في أوله : ا | 
خط السعينب المستملة على يبان المسة إل :وقفيك لين تيدبة بين 
مضي ربع القرن الثامن من الأمراء والقضاة ‏ وما افتروه عليه في الوريقات الني ظ 
أرسلوها ال 0 0 التي طلبوا منه.فيها أن يعتقد نفي ظ 
لحي والتسريي: ظ ْ 
ظ لكر مقتفوة لورقة - الذي تقدمت الإشارة إليه . ظ 
وكما تقدم » هذه الورقة وصلت الشيخ ل ا 
مجملة لاستعجال الرسول له في الجواب . ثم أجاب إجابة مفصلة من وجوه ' 
عديدة حواها هذا الكتاب الذي بين أيدينا وكان ذلك بمصر سنئة 5٠/ا‏ ها:. 
1 ظ ظ 
منهج المؤلف في الكتاب : 
١‏ - اعتمد الشيخ - رحمه الله - في أدلته على الكتاب والسنة »نوما ثبت 
عن آئقة للف : ظ ْ ْ 
١‏ يعرض رأ السخالف أولا » ولك من باب الآمانة اعلمية ٠‏ ويد 
النقاط التي ستكون محلا للمناقشة 
ب" - جعل رده متلائما مع مقولة المخالف ٠‏ فإن.صاغ الفكرة | المتخالفة 
صياغة فلسفية رأيناه دل شرت الا اي بين تتاب الطاب 


3 (1). وهو الكتاب المطبوع . 
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وتنقض رأيه » ثم يدعم ما يراه هو بعد ذلك بالنص من القرآن الكريم أو السنة 
المطهرة ٠‏ أو أقوال السلف . 

: - وإذا كان الرأي المخالف يمثل سوء فهم . أو تأويلاً باطلاً » فإنه 
يسلك معه مسلك التفري يع الذي يتدرج مع المخالف من فهمه فهمه إلى الصواب عن 
طريق ما يمكن أن نسميه بأسلوب الإلزام » يعني أن يقول له : يلزم من قولك 
كذا أن يكون المعنى كذا . أو يلزم من فهمك كذا أن تقع في المحظور كذا ٠»‏ 
وبعد أن.يفند ما ساء من فهم المخالف يصل إلى الرأي الذي يراه ولا يحدث 
معه إلزاماً فاسداً . 

- قد يستدعي النقاش والرد على المخالف أن يذكر ‏ رحمه الله أقوال 
جماعة من أصحاب من هو بصدد مناقشته ليصل بعرضها ومناقشتها إلى تناقض 
أقوالهم ٠‏ وبيان أنها لا تثبت أمام التمحيص . 

- أن الشيخ ‏ رحمه الله - يسلك في رده على المخالف مسلك البسط 
الذي لا يُؤلف عند غيره » وقد يكون مملاً لدى غيره » ولكن الموضوعية التي 
يتسم بها أسلوبه ‏ رحمه الله والأفكار الجديدة التي لرفها ل رد يتن 
حدة البسط والإطناب . 

- أن تفريع الشيخ - رحمه الله في ردوده يأخذ صورة منتظمة يسلكها 
في هذا الكتاب فيما يسمى بالوجوه . والتيى سمي الكتاب باسمها ‏ كما 

- أن الشيخ ‏ رحمه الله - يفصل قول المخالف بحيث يشمل رده 
08 لصم ولو لم يصرح بها » فالكتاب كله 
على طوله رد على رسالة صغيرة في موضوعات محددة ٠»‏ وهذا المنهج مطرد 
في كثير من كتبه . 

4 الشيخ رحمه الله - في تناوله لموضوعات الكتاب لا ينسى مهمته في 
الأستاذية الموجهةلتلاميذه وطلابه في إرشادهم إلى مواضع الإفادة في الموضوع 
المدروس في مثل قوله : وقد بسطنا الكلام في غير هذا الموضع . 

٠‏ - طريقة الشيخ في الرد على الخصوم تسلك مسلك التوثيق لما يقدمه 


1 


ا ْ | 
توصي اقرز كارك الحادية: دك ذوعتها واه كانت نوالا عزاها إلى ظ 
أصحابها » وذكر مواطن وجودها في كتبهم . ظ ظ 

اجركل مق السواني تدس بع لكر ولق ار 1 ْ 
استوعب نصوص الكتاب .والسنة » وأعمل عقله. فيهما » وناقش من خلالهما ؛ 
ما يعرض عليه من فكر » فهو يجمع بين الرواية والدراية بين النص والوعي . 
الذذن ممق اللقن. :رما حزق فى عالاء لكر وين افا راود لكو ترافقة ود ١‏ 
تكون مخالفة » وقل ا ديع جاده المازيح في البزوج اذى يفخراو انك ظ ظ 

١ وفي ضوء ملامح المنهج السابق بدأ رحمه الله كتابه بذكر‎ -١ 
الرسالة التي أرسلت إليه » وتضمنت موضوع الكلام في الصفات عند العوام :» ظ‎ 
, - وموضوع الجهة والتحيز » وموضوع كلام الله تعالى » وقد ردم عه الله‎ 
على الموضوع الأول بسبعة عشر وجها . وعلى الثاني بارع عدن زيديا . ؛ وقد‎ 
٠ خصص - رحمه الله - إلوجه الرابع عشر من هذه الوجوه ليقرر أن الله يتكلم‎ 
١ بكلام قائم بمشيئته وقدرته وأنه اسم للحروف والمعاني جميعاً » وقد اقتضاه‎ 
0 هذا التقرير مناقشة فشة القائلين بأن القرآن مخلوق » وأنه ا لمتجرذ الحروف‎ 
ْ ٠١ >< +. والأصوات:‎ 

وأما القائلون بأنه معنى قائم 000007 ظ 
الذي بأيدي المسلمين| إنما هو حكاية أو عبارة » فقد خصص - رحمه الله ' 
معظم هذا الكتاب لمناقشتهم: ٠‏ إذ رد قولهم هذا بثمانية وسبعين وجها » تفرع ءْ 
ال 00 


قد حرصت كل الحرص + وبلت ما في وسعي في مبيل الحصول خلى 

ظ 0 
1 الكتاب الوطنية بمصر تحت رقم 589 - عقائد 
تيمور » وتقع في 754 صفحة من القطع المتوسط .» وبكل صفحة 57 سطراً , 


51 


وكتبت بخط جيد ء لكنها لا تخلو من البياض"'' . وتاريخ نسخها 
سنة ١7717‏ هاء ولم يذكر اسم الناسخ وقد كتب على صفحة العنوان ما يلي : 

« قد تملك هذا الكتاب الفقير إلى الله تعالى أحمد بن المرحوم ‏ إن شاء 
محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تبعهم إلى يوم الدين آمين يا رب 

١‏ قد تملك هذا الكتاب الفقير إلى الله تعالى أحمد ابن المرحوم ‏ إن شاء 
الله تعالى ‏ عثمان بن جامع » . 

وكتب أسفل التملك الأول بخط يختلف اختلافاً يسيراً عن سابقه 
مايلى : 

- قد تملك هذا الكتاب الفقير إلى الله أحمد بن المرحوم  إن شاء الله‎ ١ 

ثم كتب أسفل هذا التملك : 

« آمين آمين آمين » بعد هذا ورد هذا إلى الفقير جناب الأمجد الأكرم 
الحاج حسين بن المرحوم الحاج »© . 

وعلى يسار هذا ختم بيضوي لم أستطع قراءة ما يداخله . 

وقد رمزت لهذه النسخة ب ( الأصل ) . 

النسخة الثانية : 

وحصلت عليها فى المكتبة السعودية التابعة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد » وعلى صفحة العنوان ‏ في أعلاها ‏ ختم مستطيل 
كتب بداخله : « مكتبة الرياض العامة السعودية »؛ » وأسفل ذلك رقم التسجيل 
العام 5١“‏ » وأسفل منه رقم التسجيل الخاص 75 ء وأسفل منه التاريخ 
)١(‏ يشارك الأصل في البياض (س) و(ط) » وقد أشرت في المقدمة أن هذه البياضات 

من الصعوبات التي واجهتني في التحقيق . 
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7 حء وأسقل هذا الخمم عنوان الكتاب ‏ امد + عن يسار 
العنوان ختم بيضوي كتب داخله : ! 

ار 

وأسفل الختم كتب التملك الآتي : ا 

دخلت هذه النسخة في ملك الفقير إلى الله عز شأنه محمد بن عبد 
ال 0 
سنة 1770 ه 24 اء ثم ختمان صغيران ب : بيضويّانَ لم يتضح لي ما بداخلهما . 

وهذه النسخة كتبت بخط معتاد يقرأ بيسر . ار 6 ممه 
القطع المتوسط » وبكل صفحة ١١‏ سطراً ٠‏ وكتب أسفل كل صفحة كلمة. أو 
كلمتين للدلالة على بداية الصفحة التالية » وانتهت هذه النسخة بقوله :. 

« ... وقد قد:رأيث يت كلام كل من ذكرته من هؤلاء به يثبت هذه الصفات » 
ومن لم أذكره - أيضا - وكتبهم وكتب من نقل عنهم مملوءة بذذلك ٠‏ وبالرة علي 
ل ا ا ار 

فقد سقط ما يقارب أربعة أسطر كما في الأصل . ذاه ماهو 
ها بقاري الفط والسقيه + وقد جاء الكلام فيها متصلاً كتابة 'منفصلاً 
بعل "د وهدااين الأ مات التي جعلتني لا أعتمدها أصلاً في التحقيق ؛ 
إضافة إلى عدم ذكر تاريخ نسخها » واسم يي 

النسخة الثالثة : | 8 

الكتاب المطبوع ؛ وقد طبع لأول مرة ‏ فيما فيما أعلم - ضمن فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية - ل الخامسء المشتمل على التسعينية» والسبعينية27 » 
وشرح الاصبهانية””© بمطبعة كردستان العلمية لصاحبها فرج أله الكردي 
)00( انظر ص ١4‏ من (س) : 

وقد نبهت على بداية التو وتنا أثناء التحقيق . 


(؟) وقد قام بدراسته وتخقيقه للجصيود على درجة لصوو | الأخ : . د. موسى بن 
سليمان الدويش 


زفرة قام الأخ : ا محمط بن عودة السعوي بدراسته وتحقيقه امارد به على درجة 
الدكتوراة . .١‏ 
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بمصر سبنة ١774‏ هاء ويقع في 78/4 صفحة من القطع الكبير » وبكل صفحة 
5 سطراً » وهى طبعة مليئة بالأخطاء » والتصحيفات » نبهت عليها في 
أماكنها أثناء التحقيق » وسيأتي ذكر طرف منها » وينتهي الكلام فيه حيث 
انتهت ( س ) ». لكن الناشر تصرف في آخر كلمة وهي « وذلك » وقال : 
ونحو ذلك » حتى لا يشعر القارىء بانقطاع الكلام فجأة . 

ثم طبع الكتاب مرة أخرى بتقديم حسنين محمد مخلوف » بمطبعة دار 
الكتب الحديثة بالقاهرة » وهذه الطبعة لا تختلف عن سابقتها سوى أن الكتاب 
اشتمل على المجلد الخامس بكامله . 

لذا استبعدتها واعتمدت على الطبعة الأولى في التحقيق » ورمزت لها 
بحرف ( ط ) . 

ومما تقدم من وصف النسخ التي اعتمدت عليها في التحقيق أستطيع أن 
ألخص الأسباب التي جعلتني أعتمد النسخة الأولى أصلاً فيما يلي : 

١-ذكر‏ تاريخ نسخها . 

- انقطاع ( س ) و( ط) دون أن ينتهي الكتاب » حيث سقط من 
آخرهما أربعة أسطر ونصف . وهي التي يتم بها الكتاب » كما في الأصل . 
وجاء بعدها فيه ما يقارب أربعة أخرى صرح الناسخ فيها بأن هذا آخر ما وجده 
من هذا التأليف لتقي الدين بن تيمية » وذكر سنة نسخه بعد ابتهال ودعاء للشيخ 
بالغفران والرحمة . 

”ما أشرنا إليه من سقوط صفحة ونصف من ( س ) . 

؛ - ما تقدم من أن الكتاب المطبوع مليء بالأخطاء والتصحيفات . 

وهناك عيب تشترك فيه جميع النسخ - الآنفة الذكر ‏ وهي : كثرة السقط 
والتكرار الذي يتراوح ما بين السطرين والكلمة » لكنها لا تتفق على ذلك 
غالباً » مما سهل لي مهمة اكتشاف السقط وإكماله وتلافي التكرار بحمد الله 
ومنته . 

أما الكتاب المطبوع » فبالرغم من أنه لم يخدم خدمة علمية » فقد جاء 
إخراجه بصورة لا تشجع على قراءته » ويصعب معها فهم بعض عباراته . 
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نضا إلى كر التحرفات والأخطء لي حصرتها في بان مستل أذ 
هنا بعض ما ورد فيه مما يغير المعنى : 

ا لف 18 11 ارات ور لمعه لقافة بول ا 

زق ه140 نفع الإزجان :#«المجفي لانقص الإنمان: 4 ' 

وفي ص 775 : " قال أهل الصلاح » والصحيح ١‏ قال أهل الضلال » ١‏ 

ْ وفي نفس الصفحة : « أحق ؟ والصحيح ١‏ أحمق © . 07 

وفي ص 55 : ١‏ فإن الله 3 لأهل الاي ذنوبهم والصبيح 
, فإن الله يغفر لأهل الإخلاص . . 

ا 2000 

وفي وك ٠:‏ « الثلاثة منهم من يقول ) 5 الثلاثة 
يقول » . ْ٠‏ 

ْ وش ا لاد كرا ارم ايا 

وفيى ص 747 : ١‏ ثرة مطالعته ؟ والصبحيح ١‏ كثير المطالعة ») ١‏ 

لعن 711088 وال الشزرئن ا والفسيع #وام] ارمق 4 

وأما الزيادة على. النسختين المخطوطتين » والنقص عنهما » والتصرف 

يبعض الكلمات حذفاً وتغييراً وتحريفاً فكثير » مما يوحي أنه طبع على نسخ 
خطية لم تقع في يدي » .لكني أستبعد هذا لسبب واحد فقط وهو أن التصرف من 
قبل الناشر يظهر في أماكن يشكل فيها فهم المعنى » كالتصرف الذي أشرنا إليه 
عندما انتهى الكتاب بقوله : ٠‏ ... والمعتزلة وذلك »4 حيث حرف العبارة 
لتصبح « والمعتزلة ونحو ذلك 4 . 5 

ا ا ا ل د ه بقوله : ١‏ إنهم لو 
بينوا صواب ما ذكروه من القول لم يكن ذلك موجباً . -300 

والواره في النستيين الخطيتين ل 
من القول لم يكن موجباً |. . .» . 00 

وكما في ص ٠ ١78‏ حيث حذف لفظة ١‏ أو بالدلالة » الوازدة في 
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النسختين الخطيتين لأن الكلام جاء فيهما نقلاً من نهاية العقول للرازي على هذا 
النحو : ل 
« لا يعلمون كونه فاعلاً لذلك الكلام بالدلالة » ولو كان المتكلم هو 
الفاعل ... » . 

حيث سقطت منهما لفظة ١‏ اللهم إلا ؛ بين كلمة :الكلام 6 
و« بالدلالة » » فحذف هذه اللفظة ليستمر الكلام على هذا النحو : 

« لذلك الكلام » ولو كان المتكلم ... » . 

وكما جاء فى ص 7١7”‏ : حيث حذف العبارة : « ومعناه فلفظ معنى » 
ولفظ يقوم به » » الواردة في النسختين الخطيتين على هذا النحو : 

« نعم يشتركان في كون كل منهما كلاماً للمتكلم ومعناه » فلفظ معنى 
ولفظ يقوم به » وهذا كاشتراك الحياتين . . . » . 

وهكذا فما مر من هذا القبيل نبهت عليه أثناء التحقيق . 
عملي في الكتاب . وبيان المنهج الذي سلكته في تحقيقه : 

أما المنهج الذي سلكته في التحقيق فيتمثل في النقاط التالية : 

١‏ - قارنت بين النسخ الثلاث . واعتمدت نسخة الخزانة التيمورية أصلاً 
لأسباب أفصحت عنها فيما تقدم . 

؟ - أثبت ما جاء في الأصل » وحرصت على إبقائه ما أمكن ما لم يظهر 
لي - بعد التأمل في النص - أن الصواب أو المناسب لسياق الكلام ما ورد في 
إحدى النسختين ( س ) و( ط ) أو فيهما » أو في المصدر الذي ينقل منه الشيخ 
- رحمه الله - فإني أثبته في أصل المتن وأشير في الهامش إلى الفروق بعبارة 
« في الأصل : كذا . والمثبت من . . . » » لكي يخرج النص سليماً يستطيع 
القارىء قراءته بيسر وسهولة دون أن ينشغل في البحث عن الصواب في 
الهامش . ١‏ 
" - إذا كان هناك زيادة في الأصل » إما لسقوطها منه » أو لأن الكلام 
يستقيم بها » سواء كانت هذه الزيادة من إحدى النسختين أو منهما » أو من 
مصدر نقل منه الشيخ ٠‏ أو أني رأيت الكلام يحتاج إليها » إما لبياض في 
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و ا ا ا 
معقوفتين » وأشير إلى ذلك في الهامش بعبارة ١‏ ما بين المعقوفتين زيادة 
من :.. » » وأشير إلى النسخة أو المصدر الذي وردت فيه هذه الزيادة ١ ٠‏ 9 
ظ أما إذا كانت الزيادة من عندي فإني أقول بعد العبارة السابقة « 56 
الصواب ما أثبته » ار الال اقلم معي بها" وات قاس 
السياق » . ش 3 
إن قاد لل السو وسيعاسا وازن ال لكا ب" 
معقوفتين في أصل ان وأشير في الهامش إلى ذلك دداناء ظ 
حون ا 
د انك ارون اميه 00 اعرف مه دل 
٠ 59‏ مثل رن 
اختلفت فيه النسخ . . 
كنا اد ل النسخ الخطية -عادة ‏ من غلا انخسيان اسم ظ 
الإملائي » كإهمال الهمزة المتوسطة التي تكون في وسط الكلمة » نحوا: 
مسايل » وقريت ٠‏ أو كتابتها على كرسي , مع أن الواجب كتابتها علئ ألف .. 
نحو : يسئل » مسئلة ؛ وكإهمال الهمزة التي تكون في آخر الكلمة » نحو': ١‏ 
العلما » والخلفا » وكإهمال ألف التفريق » نحو 0 ْ 
ما ورد من هذا القبيل لم أثبته فرق . [ 
1 التقول والأقوال التي أوردها الشيخ في هذا الكتاب أ» وذلك ا 
بعزوها إلى مصادرها المطبوعة. والمخطوطة التي تمكنت من الوقوف عليها . 
ل ل ل له 
وإثبات أوجه الاختلاف في الهامش 
اا اسرين د كداب سطتن: اله ةلق الرريو د 
وجاء في إحدى النسخ ما يوافق النص الذي أنا بصدد توثيقه » وفي الأخرى 
ما يخالف » له 


وقعت في يد الشيخ . 


أما مالم أقف عليه وهو قليل ‏ بحمد الله فإني أحاول توثيقه من 
المصادر الأخرى ‏ ما أمكن ‏ وإذا لم أقف عليه في أي مصدر ووجدت الشيخ 
- رحمه الله - قد أثبته في إحدى مؤلفاته » فإني أقابله على ما جاء في هذا 
المؤلف حرصاً على إخراج النص بصورة سليمة . 

- عزوت الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها » وذلك بذكر اسم 
السورة ورقم الآية فيها . 

4 خرجت الأحاديث والآثار الواردة فى الكتاب » وبينت درجة 
الحديث إذا لم يرد في أحد الصحيحين ء وذلك بالإشارة إلى ما قاله العلماء 
فيه . 

١‏ - الأعلام الوارد ذكرهم في هذا الكتاب كثيرون ٠‏ ولذا اكتفيت 
بالترجمة للأعلام الذين يقع في أسمائهم خطأ » أو اختلاف بين النسخ » وكذا 
ترجمت لمن نقل عنه الشيخ نقلاً » أو نسب له قولاً ٠‏ أو تكلم فيه مدحاً أو 
ذماً . 

٠‏ - حرصت على التعريف بأي مصدر يشير إليه الشيخ ‏ رحمه الله قدر 
الإمكان . وبيان ما إذا كان مخطوطاً أو مطبوعاً موجوداً أو مفقوداً » وإن كنت 
في الغالب لا أشير إلى الكتاب الذي وقع تحت يدي ونقلت منه اكتفاء بما 


سأذكره عنه في الفهرس . 

-١‏ علقت على بعض المسائل التي تحتاج إلى تعليق » وراعيت 
الاختصار لثلا أثقل الكتاب بالحواشي . 

١١‏ شرحت بعض الكلمات الغريبة والمصطلحات » وعرفت بالفرق 
والأماكن والبلدان تعريفاً موجزاً . 


١‏ اعتمدت التاريخ الهجري في التراجم ونحوها » ودونت ذلك رقمآ 
لا كتابة اختصاراً ) أما إذا ذكرت تاريخاً كان قبل الهجرة فإني أرمز بعد التاريخ 
ب (ق ه ) ء وإذا كان قبل الميلاد فإني أرمز بعده ب (ق م ) . 

1# فك اكفنتة لكر وليه المح د رخ الله - عن ذكر اسم شيخ 
الإسلام ابن تيمية اختصارا » وهذا كثير . 


الا 


اي ختمت الكتاب بفهارس تعين القارىء في الحصول على طلبته 
ومبتغاه منه دون عناء » وذلك على النحو التالي : 0 1 
١|‏ فهرس الأحاديث والآثار . 
- - فهرس الأعلام . ظ 
2 - فهرس الكلمات الغربية والمصطلحات والبلدان والفرق 
د فهرس المراجع 
ل 


ب 


الفصل الثاني 
دراسة بعضص مسائله 


فتنة القول بخلق القرآن : 
لا بد - وقبل الكلام على مسألة خلق القرآن واختلاف الناس فيها » وبيان 
القول السديد المعتمد على الأدلة النقلية والعقلية ‏ من الكلام على بدعة القول 
بخلق القرآن » وبيان وقت ظهورها » ومن تزعمها . وما لاقاه الأئمة في سبيل 
إخمادها » وتجليتها على ضوء نصوص الكتاب والسنة ؛ لا سيما وهذه أمور 
كثيراً ما يتطرق إليها الشيخ - رحمه الله فى ثنايا هذا الكتاب ٠‏ وأثناء مناقشته 
لذا دي 1س 
اشغ وض الدين درق 7ت 0004 1 
وعشرين ومائة » . 
وها اير أمره في ا 6 -ق كان 
خطبته : ١‏ أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم » فإني مضح بالجعد بن 
)١(‏ انظر: ص 7097١‏ من هذا الكتاب ‏ قسم التحقيق . ومجموع الفتاوى ‏ 
0 
(؟) ستأتي ترجمته في قسم التحقيق من هذا الكتاب . 
(*) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ‏ "/ 87" . 
0 ستأني ترجمته في 5 قسم التحقيق من هذا الكتاب . 


ا 


درهم » فإنه زعم الب ةا ولم حخذ إراهيم علي 
تعالى. الله عما يقول اللجعد علواً كبيراً » ثم نزل فذبحه”"' . ظ 
ا 


0 
رح ج90 دراج لسسع الس بو ل 
أن الله يتكلم » ثم نافق المسلمين » اسك 0 
في سكل كالهواه ورف القجير ؟ 3 ش 
لكن ا ا 00 ظ 
تدا ترل ييار ل اوكا يعافا وود ش ش 
يقول عثمان بن |سعيد الدارمي”© الريك الأمر:طامساً 5 
درج العلماء » وقَلت! الفقهاء 4 ونشأ انش2 من أبناء اليهود والتضارئ مثل : 
بشر بن غياث المريسي » ونظرائه » فخاضوا في شيء منه » وأظهروا طرف . 
مئه ٠»‏ وجانبهم أهل الدين والورع ‏ ساك م 
وبعقوبتهم قاضي القضاة يومئذ أبو يوسف » حتى فر مئنه المريسئ 0 1 
)١(‏ انظر : ص 744 من هذا الكتاب دافن التبحفيق : 
ومجموع الفتاوى لابين تيهة ب 7/17 11 
وممختصر العا و المزسلة 0 د الموصلي - 997/1 . 
4 ا | ا 
(5) 2 انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ‏ للالكائي ص / لمع . 
(5)” في كتابه الذي ألفه في الرد على بشر المريسي 1 | 
0 أخرج ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد ص 780 عن محمد بن نوح قال * 
« سمعت هارون الرشيد أمير المؤمنين يقول : بلغني أن بغرا العريسي زعم أذ 
القرآن مخلوق ٠‏ علي إن أظفر به به لأقتلئه قتلة ما قتلتها أحداً قط » . ْ 
وقال أحمد فيما نقله عنه ابن الجوزي في المصدر السابق نفس الصفحة 0 
« كان بشر متوازيآ أيام هارون نحواً من عشرين سنة حتى مات هازون . فظهر - 


3و0 


ولحق بالبصرة ٠‏ فلم يزالوا أذلة مقموعين » لا يقبل لهم قول ٠‏ ولا يلتفت لهم 
إلى رأي » حتى ركنوا إلى بعض السلاطين الذين لم يجالسوا العلماء ولم 
يزاحموا الفقهاء 000 


فاستغل المعتزلة ( المأمون ) الخليفة العباسى أبا جعفر عبد الله بن 


هارون ال » واتخذوه أداة لنشر ضلالتهم ؛ وترويج بدعتهم » فزينوا له 
القول بخلق القرآن » فصار إلى مقالتهم » وحمل الناس عليها » وأكرههم على 
اعتناقها » وكان قبل ذلك متردداً في الدعوة إلى إظهار هذه البدعة » وحمل 
الناس عليها » ربما كان ذلك لأنه يراقب بقايا الشيوخ الذين لهم مكانة في 
نفوس الناس”"' » لكنه في آخر أيامه عزم على إظهار هذا القول وإكراه الناس 
عليه . 


فكتب إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم”' كتابا”*' يأمره فيه بامتحان 


القضاة والعلماء بالقول بخلق القرآن » وأن يرسل إليه جماعة منهم عينهم 
كعاب (6) ش 


00 
فيه 
زفرة 


2 
(( 


ودعا إلى الضلالة » وكان من المحنة ما كان » . 


قال ابن الجوزي : ١‏ لما توفي الرشيد كان الأمر كذلك في زمن الأمين ٠‏ فلما 
ولي المأمون خالطه قوم من المعتزلة فحسنوا له القول بخلق القرآن . .. 4 . 
مناقب الإمام أحمد ‏ ص 85" . 
ستأتي ترجمته في الكتاب المحقق . 
انل :<«متاقف الإمام [خمداء لابن «الجووس هن 1 
هو : أبو الحسن إسحاق بن إبراهيم بن مصعب الخزاعي » صاحب الشرطة ببغداد 
أيام المأمون والمعتصم والوائق والمتوكل » كان مقرب من الخلفاء ذا رأي 
وشجاعة ٠‏ توفى سنة 770 ها . 
انظر : الكامل ‏ لابن الأثير - /9/ 67 . 
والأعلام للزركلي  787/١‏ 2 7584 . 
انظر نصه في تاريخ الطيري 571/8 0 5737 , 
وهم : محمد بن سعد كاتب الواقدي 4 وأبو مسلم مستملي يزيد بن هارون » 
ويحيى بن معين ٠‏ وأبو خيثمة زهير بن حرباء وإسماعيل بن أبي مسعود ء 
وأحمد بن الدورقي » وإسماعيل بن داود . 


324 


فبعث بهم إسحاق إلين المأمون بالرقة(1) 2 فامتحنهم بخلق القرآن”» 


فأجابوه إل ذلك وأظهروا موافقته 00 2 فردهم إلى بغداد ١‏ وأمر 0 
يا 0 ْ 


ل قي ع تتعنها ولاابخاصل ] 


لها 


' قن الترك ابأد اهن جد له وأمر نائبه‎ ١ بل هي من المتشابه . وأورد‎ ٠ 


أن يقرأ الكتاب على الناس 5 ويدعوهم إليه 3 وإلى القول بخلق القرآنٍ : 


فأحضر إسحاق جماعة من الأثمة منهم الإمام أحمد بن حنيل!' الورحية . 


الله - وقرأ عليهم الكتاب » م ندا يسيع رجاه رجد” إلى أن وصلت النوية ! 
إلى الإمام أحمد : 


)2022 
هع 
عع 


(غ) 
للع 


00 
48 


فقال له : أ أتقول أن القزآن مخلوق ؟ 

فقال : القرآن كلام الله لا أزيد على هذا . 

فقال له : ما تقول في هذه الرقعة(© ؟ 

فقال : أقول :1 لس كك شي وهر التنيتة اللصيي مارم 
قال رجل من المعتزلة”") : إنه يقول اطنن الداع شي بد 


الرقة : مديئة مشهوزة على الفرات من الجانب الشرقي بالعراداء: 


انظر : معجم البلدان للحموي ‏ 09/7 . 00 ْ 
انظر ( بتصرف ) : محنة الإمام أحمد بن حنبل - لأبي عبد الله حل ين إسحاق / 
ا 

والنذابة زالتهانة! - لابن كثير ع ونم 
أورده ابن جرير الطبري في تاريخه8/ 714 ”5 . 
ترجمت له مختصراً في هذا ألكتاب ‏ قسم التحقيق . ٠‏ 0 
هذه الرقعة هي التئ وافق عليها بشر بن الوليد الكندي الى امد - من أنه | 
يقال نيه قر ارهن حلت فى معني عن المعاني 6..و لا وه من من الوجوه: :: ١‏ 

وكان إسحاق إذا امتنع الرجل من القول بخلق القرآن امتحنه بهذه الرقعة , 
فيقول : نعم . كما قال بشر . 
سورة الشورى . الاية ١١‏ . ! 
ذكر ابن الأثير في الكامل 477/5 : أنه ابن البكاء الأصغر . 


كلا 


فقال له إسحاق : ما أردت بقولك : سميع بصير ؟ 
فقال : أردت منها ما أراده الله منها » وهو كما وصف نفسه » ولا أزيد 


على ذلك . 


فكتب أجوبة القوم » وبعث بها إلى المأمون » وكان من الحاضرين من 


أجاب إلى القول بخلق القرآن مصانعة مكرها”'' . 


ثم ورد كتاب”'' المأمون إلى نائبه أن يمتحنهم - أيضاً ‏ فمن أجاب منهم 


شهر أمره فى الناس 6 ومن لم يجب منهم يبعث إليه مقيداً محتفظاً به 1 


فأحضرهم إسحاق . وأخبرهم بما أمر به الخليفة » فأجاب القوم كلهم 


إل أربعة هم : أحمد بن حنبل ١‏ و 2 والقواريري”*) ومحمد بن 


20200 


00 


2 


2 


4 


انظر : البداية والنهاية لابن كثير "٠١ . 708/١١‏ » وجاء فيه أن سبب مصانعة 
بعض الحاضرين : « أنهم كانوا يعزلون من لا يجيب عن وظائفه » وإن كان له 


رزق على بيت المال قطع . وإن كان مفتياً منع من الإفتاء » وإن كان شيخ حديث 


ردع عن الإسماع والأداء ) . 
ذكره ابن جرير مفصلاً في تاريخه 74٠/48‏ - 5454 : وقد ورد في المدح والثناء 
لنائبه على مافعله » والرد على كل فرد ممن لم يجب بالقول بخلق القرآن 
مصرحاً باسمه » فذمهم وأعابهم » ووقع فيهم بأشياء ذكرها في هذا الكتاب . 
هو : أبو الحسن بن حماد الحضرمى البغدادي المعروف بسجادة » كان ثقة 
صَاحنسنة © وله جيه وأصحات »توفي صنة 141 ند ؛ 

انظر : العبر في خبر من غبر ‏ للذهبي - 7147/١‏ . 

وشذرات الذهب - لابن العماد ‏ 8/7 . 
هو : أبو سعيد عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي القواريري » كان ثقة صدوقاً 
ديف عن البخاري ومسل وغيرهها > توق اسل 6ه 

انظر : تاريخ بغداد ‏ للخطيب البغدادي  /٠١‏ 779-870 . 

وسير أعلام النبلاء ‏ للذهبي - 447/١١‏ -455 . 
محمد بن نوح بن ميمون بن عبد الحميد العجلي » يعرف والده بالمضروب كان 
أحد المشهورين بالسنة » مات سنة 7١4‏ ه وصلى عليه الإمام أحمد . 

قال فيه الإمام أحمد ‏ رحمه الله فيما نقله عئه حنبل بن إسحاق : ١‏ ما رأيت 
أحداً على حداثة سنه » وقلة علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح » وإني لأرجو- 


بحا 


فلما كان من الخد 52 وهم مقيدول ٠»‏ فامتحنهم 3 فأجاب سعخادة 


والقواريري 4 فأطلقهما 3 بابر الامام احير 3 ومحمد بن نوح على قولهما 5 
فشدا بالحديد ووجها إلى طرسوس”'' ٠‏ وكتب كتابآ بإرسالهما إليه”" :. 


0 : « وكنت أدعو الله أل يريني وجهه ‏ يغنئي 


العاموث وذلك أ نه بلغني أنه كان يقول اتن ترققت عدي جلي ايد انط 
ا" 


كات ليده وتات اننا نكر كيان انا إليه سنة 714 ه 


فأما محمد بن نوح فمات في الطريق » وصلى عليه الإمام أحمد ودفته” 4( 5 


وأما الإمام أحمذ فرد مقيداً إلى بغداد ‏ بعد خبر وفاة المأمون وتولي 


المعتصم د”؟ في سفينة مع بعض الأسرى ء وكان في أمر عظيم من الأذى » ثم 
ا ا ا ا وثلاثين شهراً .. ثم 
أخرج للضرب بين يد المعنصم » وكان ذلك بعد مناظرات مع المعتزلة”؟ 


000 


260 


459 


2 
20 


.)5( 


أن يكون الله قد جتم له بخير. قال لي ذات يوم ا اا 3 


عبد الله : الله الله إنك لست مثلي . أنت رجل يقتدى بك » وقد مد هذا الجخلق 
أعناقهم إليك لما يكون منك » فاتق الله » واثبت الأمر الله ؛ . قال أبو عبد الله . : 


. فعجبت من تقويته الي وموعظته إياي‎ ١ 


انظر : تاريخ بغداد ‏ للخطيب البغدادي ‏ #/ 3777 377 , 
ومحنة الإمام أحمد بن حنبل - لابن إسحاق ‏ ص 84” . ْ 
طرسوس مدينة بالشام وهي الآن مرفأ على الساحل السوري» وفيها دفن المامرزن. 
انظر الروض المعطار في خبر الأقطار ‏ للحميري - ص 88" . 
انظر : الكامل ‏ لابن الأثير - 577/5 . 
وشيرة الإمام العماد _الاينة تالح طن :146 184.. 
انظر : محنة الإمام أحمد بن حنبل ‏ لابن إسحاق ‏ ص 79 . 


في ١‏ عانة:» وهي:بلذٍ مشهور بين الرقة وهيت على نهر الفرات . 


ترجمته في قسم التخقيق من هذا الكتاب . 
انظر تفصيل هذه المُناظرات » ومادار فيها . 50 للإمام أحمد عدها من 
الضرب وأصناف التعذيب في : ! 
سيرة الإمام أحمد - لابن صالح دص 51868 . ْ ”5 
رفحنة الآماء صرت لحل بن اننيد قشعي ات 11 “يك 


م 


: أبن أبي كين وجمع من أصحابه » بحضور الخليفة » وقد أت خلالها 
ْ رحمه الله - تغلبه عليهم » ودمغهم بالحجج المدعمة بنصوص الكتاب 
والسنة ٠‏ التي تهاوت أمامها جميع إلزاماتهم » فلم تقم لهم معه حجة » مما 
جعلهم ‏ ومن خلال هذه المناظرات - يلجؤون إلى أسلوب آخرء أسلوب 
العجز . الذي ينتهجه عادة أعداء الإسلام عندما تتساقط أدلتهم أثناء النقاش 
فلجؤوا إلى تحريف قوله » وتحريض الخليفة عليه » ونسبته إلى الضلال 
والابتداع ٠‏ وأنه حلال الدم . 

ويظهر ذلك من قولهم فيما بينهم - أثئناء المناظرة : 7 يا أمير المؤمنين : 
أكفرنا وأكفرك »© . 

وقول الإمام أحمد ‏ رحمه الله : ١‏ يا أمير المؤمنين ما أعطوني شيئاً من 
كتاب الله ولا سنة رسول الله يَكِلدِ فأقول به » . 

وقول ابن أبي دؤاد: ١‏ هو - والله يا أمير المؤمنين ضال مضل مبتدع ». 

وبعد ما لاقاه أبو عبد الله من صنوف الأذى وأنواع التعذيب ٠‏ وخيبة أمل 
بطانة الخليفة » أعيد رحمه الله إلى منزله . 

يقول حنبل بن إسحاق : ١‏ فلم يزل أبو عبد الله أحمد بن حنبل ‏ رضي 
الله عنه ‏ بعد أن أطلقه المعتصم » وانقضاء أمر المحنة » وبرأ من ضربه . 
يحضر الجمعة والجماعة » ويفتى ويحدث أصحابه » حتى مات أبو إسحاق » 
وولي هارون ابئه”"' » وهو الذي يدعى الوالق ا 

فحسّن له ابن أبي دؤاد امتحان الناس بخلق القرآن » ففعل ذلك©؟ ولم 

والبداية والنهاية ‏ لابن كثير - ١٠//الا#-‏ ٠م"‏ . 
)١(‏ ترجمته في قسم التحقيق من هذا الكتاب . 
() وكان ذلك سنة سبع وعشرين ومائتين من الهجرة . 

انظر ترجمته بقسم إلتحقيق من هذا الكتاب . 

(9) انظر : محنة الإمام أحمد بن حنبل ‏ لحنبل بن إسحاق ‏ ص 59 . 
(5) كان ممن امتحن بالقول بخلق القرآن في عهده أحمد بن نصر الخزاعي » أحد أئمة 

السنة القائلين: إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ٠»‏ وكان نتيجة هذا الامتحان 

قتله ‏ رحمه الله - على يد الوائق .» بتحريض من ابن أبي دؤاد وأصحابه - 


ي, 


يتعرض للومام أحمد”) لكنه أرسل له بأن لا يساكئه بأرض » ولا يأتبه 


ولا يجتمع به أحد » فاختفى - رحمه الله بقية حياة الوائق9؟ . 


ورغم ما ناله - زحمه الله - كما مر في أيام المأمون » ثم المعتصم ) 1 
الوائق ؛ وما أصابه من الحبس الطويل » والضرب الشديد ٠‏ والتهديد والؤغيد 
بالقتل » إلا أنه قابل ذلك كله بالصبر ورجاء الثواب من عند الله والتمسك 
بالكتاب والسبئة وما عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان . ا 


إلى أن تولى المتوكل7" , ٠‏ فأظهر الله به السئة وأعز أهلها » وقمع البدعة ظ 
وأذل أهلها . ٠‏ فكتب إلى الآفاق بالمنع من الكلام في القول بخلق القرآن ووجه 
الفقهاء والمحدثين بالجلوس للناس ٠‏ وأن يحدثوا بالأحاديث التي فيها الرد 
على المعتزلة والجهمية » وأرسل إلى نائبه ببغداد أن يبعث بأحمد بن حنبل 
إليه » لابخ طاو اكره وجل لها يلات ا ل 


-00ء سنة 771 ها . 
)١(‏ ذكر ابن وار في مناقب الإمام أحمد ص 1559 أن عدم تعرض الوائق لام ْ 
أحمد إما لما علمه من صبره ء أو .لما خاف من تأثير عقوبته . 
(1). انظر : محنة الإمام أحمد بن حنبل ‏ لحنبل بن إسحاق - ص 75 . 
(9) سنة اثنين وثلاثين ومائتين من الهجرة . 
: انظر : اتعته حم الب ريطا الكتاب » وليعلم القارىء أن الوشاة 
والناقمين وأعداء الإسلام لايهداً لهم بال » ولا يهنأ لهم عيش ولا يقر لهم قرار 
إلا بالكيد والدس ومحاولة إخفاء الحقائق » واختلاق الدعاوي الباطلة وذعمها 
بالأكاذيب » وتزيينها بالباطل » وهذا ليه بين فترة وأخرى شق ولاية 
المتوكل ٠‏ إذ تحدثنا كتب؛ التاريخ والسير أن هؤلاء الأعداء ينقلون إلى الخليفة 
الأخبار الكاذية ٠‏ والتهم الباطلة محاولة منهم في تحريض الخليفة على الإمام 
أحمد - رحمه الله - كن الخليفة استفاد من دروس سابقيه » فكان لا يتسرع فى 
إصدار الأحكام إلا بعد ترو » ومتابعة يقف من خلالها على الحقيقة : 'فكان في 
كل مرة يكتشف براءة نساحة الإمام أحمد ٠‏ وأنه لا يهدف إلى شيء سوى إظهار 
العقيدة السلفية النقية من غير مجاملة ولا مداهئة . ء' 
ويمكن للقارىء الاطلاع على المجلد العاشر من البداية والنهاية تلا 8 
ص 385 . 5م ليرى بعض مكائد أعداء السلف الصاح في ظل ولاية 
المتوكل .. ظ 


وأخبره بطلب الخليفة » فاعتل الإمام أحمد بضعفه وكبره » ولكن المتوكل أكد 
على حضوره إليه » وبعث إليه بكتاب مفاده أنه يريد الأنس به وبقربه . 

فخرج الإمام أحمد من بغداد إلى الخليفة المتوكل''' » وعند وصوله 
أكرمه إكراماً عظيماً ‏ يستحقه ‏ يرحمه الله لكنه اعتبر ذلك ابتلاء وامتحاناً له 
- أيضاً ‏ فكان لا يقبل ما يغدق به الخليفة عليه » ويقول : « سلمت منهم طول 
حيري انما ديكا بيو افي اخر 1 

فلما رأوا منه عدم قبول الترف وملاذ الدنيا » أذنوا له بالرجوع إلى 
بغداد » وكان الخليفة يوفد إليه في أمور تقع له يشاوره فيها » ويسأل عنه 
ويطمئن عليه » إلى أن توفي”'* ‏ رحمه الله رحمة واسعة . 

وقد كتب المتوكل إلى الإمام أحمد يسأله عن القول بالقرآن » سؤال 
المسترشد المستفيد » لا سؤال المتعنت الممتحن » فكتب - إليه الإمام أحمد - 
رسالة حسنة”" » أبان فيها ما يجب اعتقاده فى هذه المسألة » وضمتها بعض 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وأقوال الا والتابعين لهم بإحسان”*) . 

وبعد هذا العرض لقضية الفتنة المتعلقة ببدعة القول يخلق القران نتعرف 
على موقف شيخ الإسلام في هذا الكتاب من هذه القضية » ويتمثل ذلك فيما 
يلي : 

١‏ - نظر شيخ الإسلام إلى موقف الخلفاء ومن تبعهم الذين أرادوا أن 
يلزموا الناس بأمر لم يرد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله يْهْ وحكم على 
موقفهم بأنه لا يجوز منهم هذا الإلزام للناس » واستدل على ذلك بمواقف 
لسلف هذه الأمة من أمور لها الصفة نفسها في عدم وجودها في كتاب الله أو 
سنة رسوله » وكان فعلهم منسجماً مع هذا الحكم » فقال رحمه الله في ذلك : 

« ليس لأحد من الناس أن يلزم الناس ويوجب عليهم إلآ ما أوجبه الله 
(1) كان ذلك سنة سبع وثلاثين ومائتين من الهجرة . 
(؟) سنة إحدى وأربعين ومائتين من الهجرة . 
() أوردها ابنه أبو الفضل صالح بن أحمد في سيرة الإمام أحمد ص ١50-١554‏ . 
(4:) انظر ( بتصرف ) : مناقب الإمام أحمد ‏ لابن الجوزي ‏ ص 478 - 157 , 

والبداية والنهاية ‏ لابن كثير - 787/١٠١‏ 88" . 


م١‎ 


ورسوله:» ولا يحظر عليهم إلآّ ما حظره الله ورسوله » فمن أوجب ما لم يوجبه 
الله ورسوله » وحرم ما لم يحرمه الله ورسوله ٠‏ فقد شرع من الدين ما لم يأذن 
به الله » وهو مضاء لما ذمه الله في كتابه من حال المشركين وأهل الكتاب الذين 
اتخذوا دينآً لم يأمرهم الله به » وحرموا ما لم يحرمه الله عليهم » وقذ بين ذلك 
في سورة الأنعام والأعراف وبراءة وغيرهن' من السور » ولهذا كان من: شعار 
أهل البدع إحداث قول أو فجل » وإلزام الناس به به وإكراههم عليه أوالموالاة 
عل والععاداة على ترك .كما اكدضك الخرارع برايو وألزمت: الناس به ء 
ووالت وعادت عليه , وابتدعت الرافضة رأيها وألزمت 'الناس به. ووالت 
ش وعادت عليه » وابتدعت الجهمية رأيها وألزمت الئاس به ووالت 'وعاذت 
عليه ؛ » لما كانت لهم قوة في دولة الخلفاء ء الثلاثة ثة الذين امتتحن في زمانهم الأئمة 
لإوااتوم على راي جهم اللجيسيدؤءان القرات مخلوق > وعاقيرا من لم برافتيم 

على ذلك . ش ٍ ا ' 
ومن المعلوم أن هذا من المنكرات المحرمة بالعمل الضروري من ذين 
المسلمين » فإن القاب 00 أن يكون إلا على ترك الواجب أو فعل 
محرم » ولا يجوز إكراه أحد إلا على ذلك والإيجاب والتحريم ليس إلا لله 
ولرسوله » فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله وشرع ذلك دينآً ! 
فقد جعل لله نداً ولرسوله نظيراً بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أنداداً ؛ 
وبمنزلة المرتذين الذين|آمنوا بمسيلمة الكذاب » وهو ممن قيل فيه : © أم لهم 
شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله 54 » ولهذا كان أئمة البسئة 
م جا لبه ا 6 أجداً 
عليه » ولهذا لما استشار هارون الرشيد مالك بن أنس في حمل الناس على 
موطته » قال له : لا تفعل يا أمير المؤمنين » فإن أصحاب رسول الله كل 
تفرقوا في الأمصار فأخذ كل قوم عمن كان عندهم » وإنما جمعت علم أهل 
بلدي . أو كما قال . وقال مالك أيضآ - : إنما أنا بشر أصيب وأخطىء.» 
فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة . ظ ظ 


: ؟١ سورة الشورى . الآية‎ )١( 


م 


وقال أبو حنيفة : هذا رأبي فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه » وقال 
الشافعي : إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط ٠‏ وقال : إذا رأيت الحجة 
موضوعة على الطريق فإني أقول بها . 

وقال المزني في أول مختصره : هذا كتاب اختصرته من علم أبي عبد الله 
الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه » مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره من 
العلماء . 
وقال الإمام أحمد : ماينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه 
ولا يشدد عليهم . وقال : ولا تقلد دينك الرجال » فإنهم لن يسلموا أن 
يغلطوا . 

فإذا كان هذا قولهم في الأمور العملية وفروع الدين » لا يستجيزون إلزام 
الناس بمذاهبهم مع استدلالهم عليها بالأدلة الشرعية فكيف بإلزام الناس 
وإكراههم على أقوال لا توجد في كتاب الله » ولا في حديث عن رسول الله ككل 
ولا تؤثر عن الصحابة والتابعين ولا عن أحد من أئمة المسلمين ؟ ولهذا قال 
الإمام أحمد لابن أبي دؤاد الجهمي . الذي كان قاضي القضاة في عهد 
المعتصم لما دعا الناس إلى التجهم » وأن يقولوا القرآن مخلوق » وإكراههم 
عليه بالعقوبة » وأمر بعزل من لم يجبه وقطع رزقه ٠‏ إلى غير ذلك مما فعله في 
محنته المشهورة ٠»‏ فقال له فى مناظرته لما طلب منه الخليفة أن يوافقه على أن 
القرآن مخلوق + اتوت :بشيء من كتات الله أوسنة رسوله حتق أجيبك به : 
فقال له ابن أبي داؤد : وأنت لا تقول إلا بما في كتاب الله أو سئة رسوله ٠‏ فقال 
له : هب أنك تأولت تأويلاً فأنت أعلم وما تأولت » فكيف تستجيز أن تكره 
الناس عليه بالحبس والضرب ؟ 

فبين أن العقوبة لا تجوز إلا على ترك ما أوجبه الله أو فعل ما حرمه الله » 
فإن كان القول ليس في كتاب الله وسنة رسوله لم يجب على الناس أن يقولوه . 
لآن الإيجاب إنما يتلقى من الشارع » وإن كان القول في نفسه حقاً » أو اعتقد 
قائله أنه حق . فليس له أن يلزم الناس أن يقولوا ما لم يلزمهم الرسول أن 
يقولوه - لا نصاً ولا استنباطاً - وإذا كان كذلك فقول القائل : المطلوب من 


اللذا 


فلان أن يعتقد كذا وكذاء وأن لا يتعرض لكذا وكذا  »‏ إيجاب عليه لهذا 
الاعتقاد وتحريم عليه لهذا الفغل ؟ » وإذا كانوا لا يرون خروجه من السجن إلا 
«سزائة على :لك قا تخا عذويه وعيس جل يعوا ف لد لال 
يكن ما أمروا به قد أمر الله به ورسوله » وما نهوا عنه قد نهى الله عنه وزسوله » 
كانوا بمنزلة من ذكر من الخوازج والروافض والجهمية المشابهين للمشركين 
والمرتدين ومعلوم أن هذا الذي قالوه لا يوجد في كلام الله ورسوله:.بحال » 
وهم أيضاً - لم يبينوا أنه يوجد في كلام الله ورسوله » ٠‏ فلو كان هذا موجوداً في 
كلام الله ورسوله لكان عليهم بيان ذلك ٠‏ لأن العقوبات لا تجوز إل بعد إقامة 
الحجة . كما قال الله تعالى : # وما كنا مَعَذْ مَعَذَْبِينَ حتّى نبعثَ رسولاً 27# . فإذا 
لم يقيموا حجة الله التي يعاقب من خالفهاء ؛ بل لا يوجد ما ذكروه في حجة الله 
وقد نهوا عن تبليغ حجة الله ورسوله » كان هذا من أعظم الأمور ممائلة لما ذكر 
من حال الخوارج » المارقين المضاهين للمشركين والمرتدين والمنافقين»”©. 


١‏ أنه رحمه الله نظر إلى الفتنة على نا اشح الف حدما در القن رتل 
في إذاعتها وإكراه الناسعليها ما لم يبذل في بدع أخرى ؛ فقال- رحمه الله :. 


"«افإن شسالة القرآن وقع فيها بين السلف والخلف من .الإضراب والنزاع 
ما لم يقع نظيره في مسألة العلو والارتفاع » إذ لم يكن على عهد السلف من 
يبوح بإنكار ذلك ونفيه » كما كان على عهدهم من باح بإظهار القول بخلق 
. القرآن » ولا اجترأ الجهمية إذ ذاك على دعاء الناس إلى نفي علو الله على 
عرشه » بل ولا أظهرت ذلك » كما اجترؤوا على دعاء الناس إلى القؤل بخلق 
القرآن » وامتحانهم على ذلك ٠‏ وعقوبة من لم يجبهم بالحبس » والضرب . 
ا ع الا لوا 
افتدائهم من من أسر العدو ؛ إلى غير ذلك من العقوبات التي إنما تصلح لمن خرج 
حال و ال ل ا يلي ا 0 
يحبهم ويحبونه ١‏ أذلة نحلى المؤمنين . مط حاترن يجاهلاون في 
220 سورة ة اللإسراء ٠.‏ الاية ١ ١‏ 
(5؟) انظر: ص ١795‏ "لم١‏ من هذا الكتاب ‏ قسم التحقيق . 


:4م 


سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم » فجاهدوا في الله حق جهاده » متبعين سبيل 
الصدّيق وإخوانه الذين جاهدوا المرتدين » بعد موت رسول الله يَكٌِ حتى وسمه 
المسلمون بالإمامة » وبأنه الصديق الثاني » من كان أحق بهذا التحقيق عن 
فتور الواني . ظ 

فإن أولئك الجهمية جعلوا المؤمنين كفاراً مرتدين » وجعلوا ما هو من 
الكنر» والتكنيتة للرشول: إنهانا. وعلما 6 ولسيوا عن الأثمة والامة: الح 
بالباطل » وكانت فتنتهم في الدين أعظم ضرراً من فتنة الخوارج المارقين » فإن 
أولئك - وإن كفروا المؤمنين واستحلوا دماءهم وأموالهم ‏ فلم تكن فتنتهم 
الجحود بكلام رب العالمين » وأسمائه » وصفاته » وما هو عليه في حقيقة 
ذاته » بل كانت فيما دون ذلك من الخروج عن السنة المشروعة وإن كان أهل 
المقالات قد نقلوا أن قول الخوارج في التوحيد هو قول الجهمية والمعتزلة . 
فهذا شر للجهمية » لكن يشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون ذلك قد قاله من بقايا 
الخوارج من كان موجوداً حين حدوث مقالات جهم في أوائل المائة الثانية . 
فأما قبل ذلك فلم يكن قد حدث في الإسلام قول جهم في نفي الصفات» والقول 
بخلق القرآن ؛ وإنكار أن يكون الله على عرشه » ونحو ذلك » فلا يصح إضافة 
هذا القول إلى أحد من المسلمين قبل المائة الثانية » لا من الخوارج » ولا من 
غيرهم » فإن لم يكن في الإسلام إذ ذاك من يتكلم بشيء من هذه السلوب 
الجهمية » ولا نقل أحد عن الخوارج المعروفين ‏ إذ ذاك ‏ ولا عن غيرهم شيئاً 
من هذه المقالات الجهمية 00 . 

"'- كشف الشبخ ‏ رحمه الله - موقف الذين خاضوا في فتنة القائلين 
بخلق القران عن تخبطهم وضلالهم في زعمهم الإيمان بما جاءت به الرسل » 
وهم ينكرون في الوقت نفسه مضمون ما جاءت به الرسل ٠»‏ فحقيقة قولهم 
إنكار صفات الله تعالى » ومنها كونه ‏ سبحانه ‏ متكلماً بكلام قائم به . 
فقال : 

إن الجهمية لما أحدثت القول بأن القرآن مخلوق » ومعناه أن الله لم 
)١(‏ أنظر ص 78-7١‏ من هذا الكتاب - قسم التحقيق . 


4م 


يصف نفسه بالكلام أصلاً » بل حقيقته أن الله لم يتكلم ولا يتكلم كما:أفصح به 
رأسهم الأول الجعد بن درهم » حيث زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً » ولم 
يكلم موسى تكليماً ؛ ؛ لأن الخلة إنما تكونٍ من المحبة » وعنده أن الله لا يحب | 
شيئاً في الحقيقة » ولا يحبه شيء في الحقيقة ا ال 
الكلام يمتنع عنده على الرب تعالى . 0 

الك تحال وج مو السوولة قوقع ايكر اه قف تان د ال 
إرادة قائمة به » وادعوا ما.باهتوا به صريح العقل المعلوم بالضرورة أن المتكلم 0 
يكؤن متكلماً بكلام يكون في غيره » وقالوا : - أيضاً - يكون مريدا بإرادة ٠‏ 
ليست فيه ولا في غيرة » أو الإرادة وصف عدمي ) أو سف غير الإرانات 
المخلوقة » وغير الأمرزوهو الصوت المخلوق في غيره , 

فكان حقيقة قولهم #الكذب بستنت سرك الزضليين كان أل 
ومحبته ومشيئته' » وإن كانوا قد يقرون بإطلاق الألفاظ التي أطلقتها الرسل ١ ٠»‏ 
وهذا حال الزنادقة المنافقين » من الصابئين والمشركين ». من المتفلسفة . 
والقرامطة ونحوهم » فيما أخبرت به الرسل في باب الإيمان بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين » » بل وفيما أمرت به أيضاً وهم مغ ذلك يقرون ١‏ 
بكثير مما أخبرت به الرسل اكت أقدارهم 0 
ويكفرون ببعض » 0 ظ 

تأنه 5100 ' أدلى بدلوه ة ان ا ا 
بخلق القرآن » فرد عليهم رداً منطقياً بإيراده لمجموعة من الأمثلة التي يستحيل 
معها أن المتكلم بكلام يكون قائماً بغيره ولا يقوم به » فقال توعتمة الل 

« فلما ابتدعت اللجهمية هذه المقالات في أثناء المائة الثانية أنكر ذلك 
سلف الأمة وأئمتها » ثم استفحل أمرهم في أوائل الماثة الثالئة يسبب ' 
ما أدخلوه في شركهم ال اي وجرت الميحلة المشهودة + 
وكانت أئمة الهدى علئ ما جاءت به الرسل عن الله من أن القرآن كلام الله تكلم . 
ا ا ٠‏ إنما ْ 
(0) انظر ص 501 - 111 من هذا الكتاب قت اليو م 
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المخلوق ما يخلقه من الأعيان المحدثة وصفاتها » وكثير منهم يرد قول 
الجهمية بإطلاق القول : بأن القرآن كلام الله » لأن حقيقة قولهم : إنه ليس 
كلامه ولا تكلم به ولا بغيره » فإن المستقر في فطر الناس وعقولهم ولغاتهم » 
أن المتكلم بالكلام لا بد أن يكون به الكلام » فلا يكون متكلماً بشيء لم يقم به 
بل هو قائم بغيره » كما لا يكون عالماً بعلم قائماً بغيره » ولا حياً بحياة قائمة 
بغيره » ولا مريداً بإرادة قائمة بغيره » ولا محباً ومبغضاً ولا راضياً وساخطاً 
بحب وبغض ورضى وسخط قائم بغيره » ولا متألماً ولا متنعماً وفرحاً 
وضاحكا بتألم وتنعم وفرح وضحك قائم بغيره » فكل ذلك عند الناس من 
العلوم الضرورية البدهية الفطرية التي لا ينازعهم فيها إل من أحيلت فطرته » 
وكذلك عندهم لا يكون آمراً وناهياً بأمر ونهي لا يقوم به بل يقوم بغيره » 
ولا يكون مخبراً ومحدثآً ومنبئاً بخبر وحديث ونبأ لا يقوم به بل يغيره » 
ولا يكونٍ حامداً وذاماً ومادحاً ومثنياً بحمد وذم ومدح وثناء لا يقوم به بل 
بغيره » ولا يكون مناجياً ومنادياً وداعياً بنجاء ودعاء ونداء لا يقوم به بل 
لا يقوم إلا بغيره » ولا يكون واعداً وموعداً بوعد ووعيد لا يقوم به بل لا يقوم 
إلآ بغيره » ولا يكون مصدقاً ومكذبا بتصديق وتكذيب لا يقوم به بل لا يقوم إلآّ 
بغيره » ولا يكون حالف ومقسماً ومولياً بحلف وقسم ويمين لا يقوم به إلا 
بغيره » بل من أظهر العلوم الفطرية الضرورية التي علمها بنو آدم وجوب قيام 
هذه الأمور بالموصوف بها وامتناع أنها لا تقوم به بل لا تقوم إلا بغيره » فمن 
قال : إن الحمد والثناء والأمر والنهي والتبأ والخبر والوعد والوعيد والحلف 
واليمين والمناداة والمناجاة وسائر ما يسمى ويوصف به أنواع الكلام يمتنع أن 
تكون قائمة بالامر الناهي المناجي المنادي المنبىء المخبر الواعد المتواعد 
الحامد المثني الذي هو الله تعالى » ويجب أن تكون قائمة بغيره » فقد خالف 
الفطرة الضرورية المتفق عليها بين الآدميين » وبدّل لغات الخلق أجمعين ثم مع 
مخالفته للمعقولات واللغات فقد كذب المرسلين أجمعين » ونسبهم إلى غاية 
التدليس والتلبيس على المخاطبين » لأن الرسل أجمعين أخبروا أن الله أمر 
ونهى وقال ويقول ء وقد علم بالاضطرار أن مقصودهم أن الله هو نفسه الذي 
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أمر ونهى وقال » ٠‏ لا أن ذلك شيء لم يقم به بل خلقه في غيره » ثم لو كان 
مقصودهم ذلك فمعلوم أن هذا ليس هو المعروف من الخطاب ولا المفهوم 
منه » لا عند الخاصة ولا عند العامة » بل المعروف المعلو م أن يكون الكلام 
باقن الكم ؛ فلو أرادوا بكلامه وقوله أنه خلق في بعض المخلوقات كلاماً 
لكانوا قد أضلوا الخلق, - على زعم الجهمية ‏ ولبسوا عليهم غاية التلبيس ؛ 
وأرادوا باللفظ ما لم يدلوا الخلق عليه » والله تعالى قد أخبر أن الرسل قد بلغت 
البلاغ المبين نه اباك ع كا ل ل 1 
المنافقين الذي هم أصل الجهمية الذي يصفون الرسل بذلك من المتفلسفة 
201111 تود السكام ار لاسي لا برست باك را لياه 
الكلام بغيره مع امتناع قيامه به . أمر لا يعرف في اللغة ٠‏ لا حقيقة 
0 ظ ْ 
مسألة كلام الله تعالى : ظ 

وصف الشيخ ‏ زحمه' الله هذه المسألة بأنها مسألة هامة » وأنها 
مما حيرت عقول الأنام لكثرة اختلاف الئاس فيها . ْ 
فقال ‏ رحمه الله : : 9 إن الناس كثر نزاعهم فيها. مع اليل سال 
ش الكلام حيرت عقول الأنام »' ظ ١ش‏ 

وقال : ١‏ ومسألة القرآن كثر فيها اضطراب الناس » ١‏ حتى قال يمفهم : 
مسألة الكلام حيرت عقول الأنام ؛ ا 

وقال : ل ب ل 
السديدة التي دل عليها الكتاب 50 » وكان عليها سلف الأمة في مسألة 
الكلام ٠‏ التي حيرت عقول الأنام 76 


29 انظر ص 795 و ؟ أ امن هذا الكتاب - قسم التحقيق . 

(؟) مجموع .الفتاوى  1١8/17‏ . 

(6)-. المصدر السابق ‏ 0111/55 , 00 

 )4(‏ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - كتاب مذهب السلف اغوي في تحقيق 
فسألة كلام الله ارم 
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ونعتها ‏ رحمه الله بأنها مسألة عظيمة » فقال : 

( وكثير من الكتب المصنفة في أصول علوم الدين وغيرها » تجد الرجل 
المصنف فيها في المسألة العظيمة » كمسألة القرآن . . . )20 . 

وبين - رحمه الله - أنها تشتمل على مسائل معضلة يصعب على من ضل 
عن منهج السلف فهمها ٠‏ فقال ‏ بعد أن بين سبب نزاع المتأخرين في الحروف 
التي في الكلام ‏ : 

«... فمن فهم قول السلف . وفرق بين هذه الأقوال » زالت عنه 
الشبهات في هذه المسألة المعضلة التي اضطرب بها أهل الأرض )20 . 

وإذا كانت هذه المسألة بهذه المثابة من الأهمية وصعوبة فهمها . مما 
جعلها محيرة للعقول ٠‏ فليعذرني القارىء عما أقصر فيه من بيان وإيضاح لهذه 
المسألة , ولا يعني هذا أنني ألتمس العذر لنفسي . فيعلم الله وحده ما بذلته 
من جهد ووقت في سبيل جمع شتات هذه المسالة الدقيقة » ولا يظن أنى سوف 
أضيف جديداً على ما ذكره الشيخ ‏ رحمه الله فلقد وفى هذه المسألة حقها من 
العرض والمناقشة » وإلجام المخالفين بالبراهين والأدلة العقلية والنقلية التي 
تؤيد رأي السلف- رحمهم الله تعالى . 


(0) مجموعة الرسائل والمسائل - لابن تيمية ‏ كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق 
كلام الله الكريم ‏ 781/7 . ٠‏ 
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الأصل الذي تفرع منه نزاع الناس في مسألة الكلام ." 


الشيخ ‏ رحمه الله بين في هذا الكتاب وفي غيره من مؤلفاتة أن الأصل . 
الذي تفرع منه نزاع اناس في هذه المسألة « هو الكلام الذي' ذمة السلف : 
وعابوه » وهو الكلام !في المشتبه المشتمل على حق وباطل ٠‏ فيه ما يوافق - 
العقل والسمع ء وفيه ما يخالف العقل والسمع » فيأخذ هؤلاء جانب النفي . 
المشتمل على نفي الحق والباطل » وهؤلاء جانب الإثبات المشتمل على إثبات ْ 
حق وباظل » وجماعه هو الكلام المخالف للكتاب والسنة » وإجماع السلفٍ'. ١‏ 
و ل ال ل ل ل ا 
والسمع * 0 0 
“ وذلك أنه لما تناظروا في مسألة حدوث العالم وإثنات الصائع » اسعدلك ” 
ا ا ا را 
عن الحوادث فهو حادث . ' 

ثم إن المستدئين بذلك: على حدوث الأجسام » قالوا : إن الأجسام : 
لا تخلوا عن الحوادث ء وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . ١‏ 

ثم تنوعت طرقهم في المقدمة الأولى : 

فتارة يثبتونها بأن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون ؛ 0 
عاد كا ْ + 

وتارة يثبتونها د لجس لا تخلو عن لاجتماع والاقراق . رهما ظ 
حادثان . 00 

©: وتارة ؛* يشبتونها 1 الأجسام لا تخلو عن الأكوان الاربعة 1 الح‎ ٠ 
ْ . والافتراق » والحركة ؛ والسكون » وهي جادثة‎ 
وهذه طرق ره الي الاجسام لاتخلر عن ينض‎ 1 
ْ ٍْ . الأعراض‎ 
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وتارة يثبتونها بأن الجسم لا يخلو من كل جنس من الأعراض عن عرض 
منه » ويقولون : القابل للشيء لا يخلو منه وعن ضلده . 

ويقولون : إن الأعراض يمتنع بقاؤها » لأن العرض لا يبقى زمانين » 
وهذه الطريقة هي التي اختارها الآأمدي”'' » وزيف ما سواهاء وذكر أن 
جمهور أصحايه اعتمدوا علين0؟ . 

وقد وافقهم عليها طائفة من الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة . 
كالقاضي أبي يعلى”” ٠‏ وأبي المعالي الجويني7؟) ٠‏ وأبي الوليد الباجي"؟ , 
أمغا ١ه‏ 
وأمثالهم"" . 

وقد تكلم أبو المعالي الجويني على هذا الأصل في موضعين من كتابه 
الإرشاد : 


الموضع الأول 0 : 


في مسالة حدوث العالم » حيث استدل بدليل الأعراض المشهور » وهو 
أن الجسم لا يخلو من الأعراض ». وما لا يخلو عنها فهو حادث . وهو الدليل 
الذي اعتمدت عليه المعتزلة قبله » وذمه الأشعري في رسالته إلى أهل 
التغر”” » وبين أنه ليس من طرق الأنبياء وأتباعهم . 
وهذ الدليل الذي استدل به الجويني مبني على إثبات أربع مقدمات : 
)١(‏ له ترجمة في قسم التحقيق . 
(؟) انظر : اختيار الآمدي لهذه الطريقة » وزيفه لما سواها فى أبكار الأفكار ‏ 
مخطوط - اللوحة ٠ل/ا1اء‏ ١لا١‏ . ْ 
20 له ترجمة في 5 قسم التحقيق . 
2 عر او 
)0( له ترجمة فى ة قسم التحقيق . 
030 عي ادر - لابن تيمية - ؟7١1/ .١54١ 01١59‏ 
وانظر : قسم التحقيق - ص 147 . 
6 اليه الموضع في ص77١‏ -794١من‏ قسم التحقيق . 
(4) انظر : أصول أهل السنة والجماعة المسماة برسالة أهل الثغر - لأبي الحسن 
الأشعري دص 28-65 . 
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- إثبات الأعراض| . 

- إثبات حدوثها |. 
- إثبات استحالة تعري الجواهر عن الأعراض . 
ا أول لها . 


وناعاي 0 


الموضع الثاني 


فقد قرر فيه أن أمما بتخالف الجوهر فيه حكم الإله : قبول الأعراض ‏ 
وصحة الاتصاف بالحوادث ٠‏ والرب يتقدس عن قبول الحوادث . ١‏ 
وقد بين ين الشيخ رحمه الله مافي كلام الجويني هذا من مجانبة 
كي" 1 « ْ 
أما ١‏ الهشامية ). زا الكرامية » وغيرهم من 5 الذين 0 ظ 
بحدوث كل جسم ٠‏ ويقولون : إن القديم تقوم به الحوادث » فهؤلاء إذا قالوا ْ 
بأن ما لا يخلو عن الحؤادث فهو حادث » كما هو قول الكرامية وغيرهم موافقة : 
للمعتزلة في هذا الأصل ٠»‏ فإنهم يقولون : إن الجسم القديم لا يخلو عن ١‏ 
الحوادث » بخلاف الأنجسام المحدثة » فإنها لا تخلو عن الحوادث . ْ 
والناس متنازعون في السكون » هل هو أمر وجودي أو عدمي ؟ أ 
فمن قال : إنه وجودي » قال : إن الجسم الذي لا يخلو عن الحركة ظ 
والسكون إذا انتفت عنه الحركة قام به السكون الوجودي » وهذا قول من يختج ْ 
بتعاقب الحركة والسكون على حدوث المتصف بذلك .. ش 
)41 انظر قسم التحقيق ص /٠١‏ -75 . 
ودرء التعارض العقل والنقل - لابن تيمية 22000000 
(0) انظر : الإرشاد للجؤيني ‏ ص 4 وما بعدها . 


08 انظر 2 ٠‏ فما بعدها . ظ 
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وجودي . 

فمن قال : إنه تقوم به الحركة أو الحوادث بعد أن لم تكن ٠‏ مع قوله 
بامتناع تعاقب الحوادث . كما هو قول الكرامية وغيرهم » يقولون : إذا قامت 
به الحركة لم يعدم بقيامها سكون وجودي . بل ذلك عندهم بمنزلة قولهم مع 
المعتزلة والأشعرية وغيرهم إنه يفعل بعد أن لم يكن فاعلاً ولا يقولون : إن 

وكان كثير من أهل الكلام يقولون : مالا يخلو عن الحوادث فهو 
حادث »؛ أو ها لا سيق الحوادث فهو حادث » بناء على أن هذه مقدمة 
ظاهرة » فإن مالا يسبق الحادث فلا بد أن يقارنه أو يكون بعده وما قارن 
الحادث فهو حادث » وما كان بعده فهو حادك20 . 

وهذا الكلام كما يقول الشيخ ‏ رحمه الله - مجمل . 

فإن أريد به ما لا يخلو عن الحادث المعين » أو ما لا يسبق الحادث 
المعين » فهو حق بلا ريب ٠‏ ولا نزاع فيه » وكذلك إذا أريد بالحادث جملة 
ما له أول » أو ما كان بعد العدم ونحو ذلك . 

وأما إذا أريد بالحوادث الأمور التي تكون شيئاً بعد شيء لا إلى أول 
وقيل : إنه ما لا يخلو عنها . وما لم يخل عنها فهو حادث , لم يكن ذلك 
ظاهراً ولا بيناً : بل هذا المقام حار فيه كثير من الأفهام » وكثر فيه النزاع 
حادث يعلمون أن هذا الدليل لا يتم إلا إذا أثبتوا امتناع حوادث لا أول لها . 

وهذا الدليل الذي اعتمد عليه كثير من أهل الجدل فى إثبات حدوث 
العالم » وبنوا عليه نفي الصفات عن الله" » واعتقدوا أن لا دليل سواه » بل 
26)١(‏ مجموع الفتاوى ‏ لابن تيمية  ١87 . ١51/1١7‏ . 
() ولذا نجدهم يبرهنئون على نفي الصفات عن الله تعالى بقولهم : الأعراض - التي 

هي الصفات ‏ تدل على حدوث الموصوف الحامل لهذه الأعراض » فالتزموا 
نفيها عن الله » لأن إثباتها يستلزم حدوثها ‏ عندهم . 
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يا ادو نه لابصح إمان أحد لابه ٠‏ بطلا معلوم الاضطرار من دين 
الإسلام”'* . ْ 
والشية ركيد 4 ميدي لهذا الذليل الباطل + وبين ويه تاكن 
وأن الاستدلال على حذوث العالم لا يحتاج إلى الطريقة يقة التي سلكها أولئك 
المتكلمون » بل يمكن إثبات حدوثه بطرق أخرى عقلية صحيحة » لا يعارضها 
مال برع ولا نكل ممح ل ل 


ْ يذكرهاهنا. 


9 عرف الاصل الذي 0 لزاع في سان ا 2 فلا بد أن 


0 - في هذا الكتاب 5 


: إلزامات‎ ١ 

ألزم السلف البعطلة النفاة لصفة الكلام بإلزامات أذكر منها : 

١‏ مشابهة قولهم لقول النصارى قالوا : إن عيسى نفس كلمة الها ففجعلوا 
الكلام الذي هو من قبيل الأعراض جوهراً قائمآ بنفسه ء ولذا اتخذوه إِلهآ » 
فقالوا : إن اللاهوت د ويعنون الكلمة ‏ اتحدت بالناسوت - ويعنون جسد 
1-0 000 
فعندهم أن عيسئ مركب من جزئين : 

جزء إلهي قديم ٠٠‏ وهو الكلمة . 

ْ وجزء حادث مخلوق + وهو الجسد ؛ لكتهما اتحدا وصارا شين واحدا 
ظ 7 القول من جنس قول الكلابية والأشعرية الذين 18 اعيان 

5000 

007 انظ امججرم المتار - لابن نيه ا 5 ول 3 اح 7" 


(1). انظر ما يتعلق بهذه| المسألة ومناقشة الشيخ لها في قسم التحقيق 00 
5 317 5750اء وص 4!0/ا- 86 . 
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ومحدث : وهوالمصحف . 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله : ١‏ والجهمية الغلاط يضاهئونهم مضاهاة 
عظيمة » لكن المقصود هنا ذكر مضاهاة هؤلاء الذين يقولون الكلام معنى واحد 
قائم بذات الرب » فيقال : أنتم قلتم : الكلام معنى واحد لا ينقسم 
ولا يختلف . وهذا المعنى الواحد هو بعينه أمر ونهي وخبر » فجعلتم الواحد 
ثلاثة » وجعلتم الواحد الذي لا اختلاف فيه ثلاث حقائق مختلفة » وهذا 
مضاهاة قوية لقو لالنصارى :الرب إله واحد جوهر واحد » وهو مع ذلك ثلاثة 
جواهر » فجعلوه واحداً » وجعلوه ثلاثة » ثم قلتم : هذا الكلام الذي هو 
واحد ٠‏ وهو أمر ونهي وخبر » ينزل تارة فيكون أمراً » وتارة فيكون خبراً . 
وتارة فيكون نهياً » وإذا نزل فكان أمراً لم يكن خبراً » وإذا نزل فكان خبراً لم 
يكن أمراً » فإنه إذا أنزله الله فكان آية الكرسي » وهي خبر » لم يكن آية الدين 
التي هي أمر » وهذا لعله من أعظم المضاهاة لقول النصارى أن الجوهر الواحد 
الذي هو ثلاثة جواهر ثلاثة أقانيم ٠‏ إذا اتحد فإنما يكون كلمة وابناً » لا يكون 
أب ولا روح قدس ء فإن هؤلاء » كما جعلوا الشيء الذي هو واحد يتحد 
ولا يتحدء يتحد من كونه كلمة ء» ولا يتحد من كونه وجوداً » جعل أولئك 
الذي هو كلام واحد » ينزل لا ينزل » ينزل من جهة كونه أمراً » لا ينزل من 
جهة كونه خبراً . 

وأيضاً ‏ فإنهم ضاهوا النصارى في تحريف مسمى الكلمة والكلام » فإن 
المسيح سمي كلمة الله. لأن الله خلقه بكلمته... لكن هذه الكلمة تارة 
يجعلونها صفة لله ويقولون: هي العلم» وتارة يجعلونها جوهراً قائماً بنفسه . 
وهي المتحد بالمسيح » وهؤلاء حرفوا مسمى الكلام » فزعموا أنه ليس إلا 
مجرد المعنى » وأن ذلك المعنى ليس هو العلم » ولا الإرادة » ولا ما هو من 
جنس ذلك » ولكن هو شيء واحد » وهو حقائق مختلفة ... 4 . 

وأيضاً ‏ فهم في لفظ القرآن الذي هو حروف واشتماله على المعنى » 
لهم مضاهاة قوية بالنصارى في جسد المسيح الذي هو متدرع للاهوت ٠»‏ فإن 
هؤلاء متفقون على أن حروف القرآن ليست من كلام الله » بل هي مخلوقة . 


؟ 


كنا ان لاز مقر د عن أذ جسد المسيع ل يكن من اللاهوت » بل هو 
مخلوق » ثم يقولون : المعنى القديم لما أنزل بهذه الحروف المخلوقة | 
لي تي بسي الروك كاده ا عله ٠‏ كنا لب الجن تاد 1 
حقيقة » ومنهم من يقؤل : بل هي كلام الله مجازاً » كما أن النصارى منهم من . 
يجعل لاهوتاً حقيقة لإتحاده باللاهوت واختلاطه به » ومنهم من يقول : : أهوا. 
محل اللاهوت ودعاؤه . ثم النصارى تقول : هذا الجسد | إنما عبد لكونه مظهر . 
اللاهوت وإن لم يكن هو إياه » ولكن صار هو إياه بطريق الاتحاد » وهو محله . 
بطريق الحلول » فعظغ ذلك .. وهم لا يقولون : هذه الحروف ليست من كلام . 
الله ولا يجوز أن يتكلم الله بها » ولا يكلم بها . ٠‏ بل لا يدخل في ذرته أن يتكلم 
ا اال ل ل ا | 
والتحريم لذلك . 6 
وإلى هذا الإلزام أشار ابن القيم ع ول 000 
يا قوم قد غلط النصارى قبل في عي اعد روا افير فيان 
ولأ جل ذا جعلوا المسيح إلههم ٠‏ إذ قيل كلمة خالق رحمن. 
ولأجل ذا جعلوه ناسوتاً ولا هوتاً قديماً بعد متجدان 
واظت رعذ سين ينول كلاته طمن لدو غير اتن 
والشطر مخلوق وتلك حروفه ناسوته لكن هما غييران 
فانظر إلئ ذي الاتفاق فإنه. عجب وطالع سنة الرحمن؟ 
١,‏ - يلزم من قول المخالف أن يكون هناك قرآنان : 0 
هذا المصحف! الذي بأيدي المسلمين » المقروء بالألسنة المحفؤظ - 
بالصدور » وهو - بزعمهم - ليس بكلام الله » وإنما هو عبارة أو حكاية عن 
كلام الله » وتسميته قرآنا أو كلام مجازٌ » وهذا مخلوق عنذهم . ْ ' 
والمعنق القديم الا تم بالنفس » وهذا هو الكلام الحقيقي عندهم | 


ولأكوتن رت ارك مسموعة 6 ا ل لاد ْ 


230 انظر : قسم التحقيق قن ان 
القسيدة الترئة الاين 0 5-8 الشافية ‏ ص 5" . 


ا 


فيه ولا تبعض . فالتوراة عين الإنجيل » والإنجيل عين القرآن » إن عبر عنه 
بالعربية كان قرآنآً » وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً » وإن عبر عنه بالعبرانية 
كان تورأة . | 
وقد ذكر الشيخ رحمه الله أنه يحكى عن الكلابية والأشاعرة « أنه ليس 
الا ل 0 
وأنه ليس لله في الأرض كلام » وإنما هذا حكاية أو عبارة عن كلام الله 6"' 
وقالت هذه الطائفة : « كلام الله ليس إلا مجرد معنى قائم بالنفس ء 
وحروف القرآن ليس من كلام الله » ولا تكلم الله بها » ولا يتكلم الله بحرف 
ولااصوت . 0 
وقال ‏ رحمه الله في موضع آخر : 
«٠‏ وأيضاً ‏ فجعلت هذه الطائفة معنى واحداً قائماً بذات الرب هو أمر 
ونهى وخبر واستخبار » وهو معنى التوراة والإنجيل والقرآن . . . دا 
: وإلى هذا الإلزام أشار ابن القيم بقوله : 
زعموا القران عبارة وحكاية قلنا كما زعموه قرآنان 
هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان 
والآخمر المعنى القديم فقاكم بالنفس لم يسمع من الديان 
والأمر عين النهي واستفهامه ‏ هو عين إخبار وذو وحدان 
وهو الزبور وعين توراة وإند ‏ جيل وعين الذكر والفرقان 
الكل شيء واحد في نفسه لايقبل التبعيض في الأذهان* 
- إذا لم يكن الله تعالى متكلما كما يزعمه المعطلة والنفاة ولا موصوفاً 
بالكلام ‏ الذي هو صفة مدح ‏ لزم من ذلك مشابهته - سبحانه للجمادات التي 
لا تكلم ء بل يكون الحيوان الذي يتكلم أكمل منه ‏ تعالى الله عما يقوله هؤلاء 
غلوا كبيرا > 
(0) انظر : قسم التحقيق ص 177 . 
(9) انظر : قسم التحقيق ص 475 . 
(5) القصيدة النونية ‏ لابن القيم - ص 4" . 


/ا9 


يقول الشيخ 000 

وهؤلاء” عندهم أن الملائكة تعبر عن المعنى القائى بذات الله 3 الله 
نفسه لا يعبر بنفسه عن نفسه ء وذلك يشبه من بعض الوجوه الأخرس الذي ظ 
يقوم بنفسه معان ٠‏ فيعبر غيره عنه بعبارته ٠‏ وهم في ذلك مشاركيون للجهمية ظ 
الذين جعلوا غير الله يعبر عنه من غير أن يكون الله يتكلم ٠»‏ لكن هؤلاء 
يقولون ل لدو لوت ايد 


الذي لا يقوم به به معنى ولا لفظ 76" . 


وإلى هذا أشار ابن القيم بقوله : 


. وإذا اتتفت صفة الكلام فضدها 

فلئن زعمتم أن ذلك في الذي 
الرب ليس بقابل صفةالك 
فيقال سلب كلامه وقبوله 
. إذ أخرس الإنسان أكمسل تجاللة 
فجحدت أوصاف الكمال مخافة الت 
وواعك في تشبيهه بالناقصات 1 


خرس وود غاية التقصان 


7 0 0 
من ذا الجماد بأوضخ البرهنان 


بية والتجسيم بالإنسان 


الجامدات وذا من الخذلان©) 


4 - يلزم هؤلاء النفاة الذين نفوا صفة الكلام عن الله » وقالوا إذكلاية .. 
هو ما يخلقه في غيره منفصلاً عنهء وإن إضافته إلى الله إضافة: تشن 
وتعظيم » كما يقال بيت الله + وناة اله ٠‏ أن يكون ججميع كلام اليلق ذه 
ا يو ند سبعحانة ل 

يقول الشيخ - رحمه الله - غ١‏ ظ 

« ومن قال ' إن المتلم من فعل الكلام ثزمه أن يكون كل كلام خلق أ 
في محل كلامآ له » فيكوان إنطاقه للجلود كلاما له » ا 
كلاماً له » وإلى هذا ذهب الاتحادية من الجهمية الحلولية الذين يقولون : | 
0010 وهم الكلابية » والأشعرية ومن وافقهما . 


(5) راجع : قسم التحقيق- ص 454 . 


(5) القصيدة النونية - لابن القيم 1ت 


مم4 


وجوده عين الموجودات. فيقول قائلهم : 
وكل كلام في الوجود كلامه ‏ سوء علينا نشره ونظامه7) 
يقول ابن القيم مشيراً إلى هذا الإلزام : 
أوليس قد قام الدليل بأن أفعهد 2 ال العباد خليقةالرحمن 
من ألف وجه أو قريب الألف يحصيه 20‏ هاالني يعنى بهذاالشان 
فيكون كل كلام هذا الخلق عين كلامه سبحانه ذي السلطان 
إذكان منسوباًإليهكلامه خلقاكبيت الله ذي الأركان 
جداولاه تراكم كن فال .ذو الافيماة بسي سان 
حذر التناقض إذا تناقضتهم ولك ن طرهه في غاية الكفران0) 
هذه بعض الإلزامات التي لا محيد للمعطل النافي لهذه الصفة عنها . 
وهى - بحق - تبرز رأي السلف فى هذه المسألة المستمدٍ من كتاب الله » وسنة 
ماهد هنك السلقم - وأنران المجنا ةوسن تدهم باحيان «روالمدع طبري 
المعقول الموافق لصحيح المنقول ٠‏ وأنه الرأي الذي يجب على المسلم أن 


يعتقده » ويدين ربه ‏ عز وجل -به . 


)غ2 انظر قسم التحقيق - ص 9457:9557 . 
(5)- القصيدة النونية - لابن القيم ‏ ص 4١‏ . 
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نماذج مصورة من النسخ ١‏ لمسخطوطة 


7 


١ 


قور 1 ع 0 


37 ا 


سمه رجه لوجر | الال 0( جب ني ضيب رمن 
ا ل ل 


سج شبن سوير ب هدايزو جمس جيه 


( جرم جب مستي مس م ممالل 00 مرجم ترم سم | 


وبر مبصبرار رجي بجي 0 


+ توه متهم ربب ب جد عام عت 0ه كر 
م روب صب وراص فم زبدة ريسب ]لجس 


ودين نز سرمي و عمجي لصوم 001000 


جبرك مهم تن ضير مجه رموه لومم رو " 


جا لسرأو نزت ريج واد وص ٠‏ 


بطر نس مج انور جر مد و0 
ا لي ا 
ل ا خيللك جو يساس مروت حنترم ريج 


يرب لكا 9 رصح وتسم دروه ره 21 . 


وونار ات هن نكوي الوم لاون اي ما لحو 
توعد ارات بوكس اام ور بم 
صووروب بورج به وج وتو وطابم 





1 0 ٠ 8 1 0 98 الم‎ 


:وجا اعوب بدن م صركه بعر ريده مه 0000 


ع 0 | 2 
0 الالو 1 0 4 


00 بين 2 
ا لم رمرم و3 ش 
0 حال يي 


١ ْ ٠ 000 7 0‏ 
نا ات لاض ويروا ا" ا امه 


35 5 ل ار م 5 3 
15 00 ا لماه 
0 1 ين 2 2 
57 0 ب 
ع ا 0 
ٍْ 0 ِ 
1 1 
0 سي 0 ل 
ب ره فاه 0 ١‏ سورج مسر 


يه يز سسسلون ' 
1 


مي 
0 - تومه معت انض اند 
١ 00 1‏ 8 200 5 1 0 





و 


| ظ 0 | 
ظ « 1 70200 سورك »يمرم ظ 0 ##مسرمسرماتتى لسيي وجني - سس زم 
بمسشدمز يب جا (ه زاجب محرو > تلص 1م 6 حس عو ا 
الع بادا يا دالج ل و الجر ضرت مودو ١‏ 
3 9 3 ران ررب تر كبر بالستل ورك وبتن ج01 






جنز ابي ميتو مع لج موجه مور ب6ي» يدري ظ 
متيو سد مهبم ينه[ بسو بابر الجر رويط وله 





: إد 3 جيك لعرمامم يمرو ورامسسسريروة 0 
: وير جر يسم ره يجيه مور هنالفياة لبس 7 127 جوه سرامو س وروم و سمب تومير 1 0 
ور مصط وم وو سوملم قو وام كلك خسن وسم سوا ورم هنيووهيوتم 0101 
7 عرسم عب اووس جممددم ‏ جو رمدو بور روي ٠‏ 
2 ع يس سد سد ىد ” تار دغر الت م وه 9/1 جورم ا الى 
موبطؤز زو وزيب جرت عبسو جرهفة ارصم تيد وعم ورا لوسرم جه ع عن بيرست صقر مزع 
5 ططودسؤالةصقف مسصنوسو- ١‏ | تببس داومب جيمصجعام ١‏ 
وت سمي مد بسيو تمر سوم واد ١‏ صمت مانت جوم مسومو ١ ١‏ 


)بسي دي رمو بوم 800 ا ا | ا 






3 ات عار اا 00" “كج ج واج عت و ميمعتب جعرر وي اتورد اس إن ١‏ 30ت 
جل فوم موص نريب 0 0 علس يدير مون الي 7 
رب بو نجر جتنو ووه سروكصوا 1 | توكس ملبتم نهر ررك ارصع مصاع يسور | < 7 د 1 
سس ونبس بكو إسامحنوب» نس رجز مجم ؟ مجه 3 ٠‏ 0 0 و ب ككس عر افونت > 0 جو بجرمو 1 1 
من ووو عباط مرو لسر ا 1 صته و «وصص جبرمب موءة ووم مرجم |00 


د ل لفكي 0 ١‏ توك بحم ودمنس جل لوسرم ورحا حبرو ويسم ادام 
ررم تسج اانه 06 صبو ايسورل بكمب 5 


7 ا 
عذه مدينه د نكمتا دنعوة بابل من شإ وفنا 
بيات" علا منت رك“ره ؤلامسطلم. رمن زعام 
يه علي سم 
دوز لبد واي حزما 
0 ن عب الامو والؤيضأ ومن 
د لا رس لاعن وروم انق دراط اخطاى ّ مغل انا 
لوز د تفشك المشيّة داك تطلو بويج وان يود الكداة 
١‏ نف تون قنك عاذ ساد قله كر سنة وتنؤاننة مغة 
ابد شمعو ت كلام امنصوم ا وال ىه والاالي): مد رشيمان 
350 املة م مرا عظالما | ينكان الخد لدوديا لوديا 
اور يام رئةسلامويد هك ياجا: ان ترا ادليه حي د ههوا 
إلاع لمم ومسسهعز ٠‏ مأتؤى . وجدهر في نهانىكت.ة فانهعوا 


اك هراعد *ررسوام 


ان اسه 


5-62 دورآن مولن سن عزبالملا 2 


ظهاب رمدت تكبسر ولد د بعدذه تع رقهابجنذه در 


ريسن 


تاالعدل الي أسوالره ب, 2 ذان فيه بارلا تو 
00 0 جل نابوك غالن وإ ءنعدلا داشر 
٠١‏ 


بعقدء انا دسميعا بصلا طلسي ولاة ان أ نل 


ردرية لنت نميا ؛ كم حادا دق لا يلوب حعطئ ل ناض : 


' افك 0 ونج لوائك نرانا وام الصف 
هأ نيران اريسي ' أن فى" عو 


رع مت" عي نام 7 1 1 


جه 


00 1 6 
32 


ل 


مكثوا فن نثلت!نالااحض 


:يمأ ذلى امن الريتة كت جرا فنأ دامر خاة معاد 


ة الأو ل 


باورا سمارت ت:دسراع ا لتاب نار قية ش 
الى من عباى لبن عار راجا سليزو جيك ١‏ 
الاك و نعلي مالا توه 5 الاسام ام ل 
ارك مك ارول تدكان ذل تضق بيده أن يكروا لي سارها 


ولام لناضي هذالااجيب اله و لس ... زندالي قل نولاب دل 
رةه مار س حلام بذج ع ولا لب جري فك ْ ؛: 
"م بعر ض كلك يدكلامه نعل عله اشرق ءالعزية نقد ننه سنا ١‏ 


بالشزد_ مانا قا ثلرشذا دفن تاياي شبك الشاكية: 2 ١‏ 


يا وسثا نانع هماد ؤارسل اب ل ب السنهزة ال يواح . 

تصن' مأ رك وانعكان مد ديع س ادي ؤ عت واي عن والرننشا 

ع سرد ما رعله نهد السزوك ‏ نظره ا الشيوذ ان عند شمر 
ركانقد جض عدي داجزة لذرف هأ نتلسع د فن الود 


أو 


وبراجتقااب شن الكريشيكا نينا ففييضتب .أناغره مر عشج 


ا ا له 

وزاض بط كلدي بلئر نشاءا نلا ظلاماطئ ةريسو 
اه م لبا م . لغاننها ابزأيا تصسمءٍ 3 
اعيمتيد يمتود "أن نيبرم عن انزه وال واه دن اه كلامابي درف 
مسحت قا .. بلحومعن تام مذائ لمجا لابشا اليبانا 


0 ركذ 3 


صابعاا رتحبة دبطلت مئه اندلا سرض ترثا نشناة 


دايأشّاعه سرام رلايفش اذ ملام وأا ل المناد التمقلة 
1 سول ١‏ 
اما تولب القائلالذي نشب متم 0 بم 

داليم لين فلار فى يات ها انارق لان اطلاق مزالا 


1 انايد عتروان فول لاما 7 3 متب دن راو 


عاد أقانهاساد مشي لجرديز سيت تنيب “دلانوها سراد 


0 


من الأصل 


ؤب ملقامر لعشي ابواناسهنا دل هوق وإرش!. محرن - 


١مل‎ 


اناه دل لخ تناع يها العلد! لكان ثرة ب'زى يناما 


١‏ 0 00 د مدعي الاش لنببه 


لبقتمكا في تعراس أنولاد . :باشو ومن تإممن! 0 والفريعية : ْ 


. بسعيبتكاب وده ب و وأعنرك 0 


اس 


ابعابلا حينه شاد 110 75 
م ومشاه دقدم ب 
7 اله بفادالرادوانددوك 
صر ودر 0 


"لمم د 


0 


0 

, 00 سيا انط ائن د اند عي لوار ا 
ابام زنب المطري صاحب الناليف 1 
ظ لادب بيك المشكاة الوا رد ة نأد لما وعنود والطئة 'لشاتز زالىي. 


: اخزتعوامو يي لتاحنراي بكر أمارانطا نيه ولل.كرزئ 1 


وال أسعاوانا. سذراشين واي شل ابرع : يشا دأه وعذرشوء نانات يسنا 
الك جابيا الراك والسله المتواترة 5 أستوار وها لشن 
ارقي اال استعيام لوهرانيا مم ود أله قدما تكلا كل 
ذكرة مه هؤ لاد يبت هل انس وض لراذ” كره ايض وكن ببودلب 
«ن نت لعاهم ملوة ,تاه بالرد هذ مبتارلشن لسار الاخارا بإن 
5 ا جو ا هعتن ل و: للعجنوماذ كر الاشعريا( كنا بر 
نيباب الام) ن؟ اللي اهار داحزرمصتفاة ينام مصوقاة 
كا كنا يالمقالا مكاذكر هو » يتاب اله دقرة كر ينادو مكرابن ذو . : 
رار ٠‏ نَمَلُه غنه إيواننًا ا رن 0 
السرعاابواا 0 من ما هسب المحثزلة 


اذه 


صورة الورقة الأخيرة من الأصل 


ك٠‎ 


كسم الد 


جيه 


ينا 


000 


عم ان الرعة ن الرحيم وبه دستعين 


قال0) شيخنا الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن 
- رضي اله اغنة 9 : [ الحمد لله ]7 نستعينه ونستغفره ٠‏ ونعوذ 


بالله من شرور أنفسنا . ومن سيئات أعمالنا » من يهده”" الله فلا مضل 


له 


ومن يضلل فلا هادي له . [ وأشهد ]'“ أن لا إله إلآّ ان , 


1 وقد اانف أ محمد أ عبله ورسوله 06 


0030( 
ف 


إفرة 
2 
)0( 
032 
)230 
رم 
)0 


02 
201) 


[ أما بعد ]”''' فإنه في آخر شهر رمضان سئة ست وسبعمائة!2© ي 


في س : وبه ثقتي » وهي ساقطة من : ط . 
القائل - والله أعلم ‏ هو أحد تلاميذ الشيخ ‏ رحمه الله ولم أقف على اسمه 
في ط : 3 رحمه الله تعالى - 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س . ط . 
في الأصل : ١يهدي‏ ؛ . وفى ط : ١٠يهد».‏ 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س ؛ ط . 
فى ط : « وحذه لا شريك له 4 . 
مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 
م واه ع محر الوك لس 1 
الصالح يفتحون بها كتبهم ورسائلهم : 57 0 الهج شيخ الإسلام 
أبن تيمية ‏ رحمه انله - فكثيراً ما يفتتح مؤلفاته بها . 

وقد وردت هذه الخطبة من عدة طرق استوفاها الشيخ مسحمذ ناصر الدين 
الألباني في كتابه ١‏ خطبة الحاجة » . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 
في الأصل + ط: «ست وعشرين وسبعمائة ؛ وهو خطأء انظر : ما ذكرته 
ص 1٠١‏ . 

٠ 


اف اما نوق لم 0 
معهم ء وذكرا رسالة مرخ عند الأمراء » مضمونها طلب الحضور ؛ 
ومخاطبة القضاة لتخرج وتنفصل القضية ؛ وأن المطلوب خروجك ٠‏ وأن 
يكون الكلام مختصرا"؟؟ » ونحو ذلك . 

فقلت : سلم على الأمراء » وقل لهم : لكم سنة » وقبل السنة مدة 
أخرئ تسمعون كلام الخصوم الليل والنهار » وإلى”" الساعة لم تسمغوا 
مني كلمة واحدة » وهذا من أعظم الظلم » ٠‏ فلو كان الخصم يهوديا أو 
نصرانيآ أو عدوا آخر للإسلام ولدولتكم . لياح زان كيرا لجح 
تسمعوا كلامه » وأنتم قد سمعتم كلام الخصوم وخدهه” © في مجالس 
كثيزة » فاسمعوا كلامي وحدي في مجلس واحد » وبعد ذلك نجتمع 
ونتخاطب بحضوركم » فإن هذا من أقل العدل الذي أمر الله به في | 
قوله : 7 #هإن أمَه يمد أن مُودُوأ الأمتت إل أَلْهَا وَإِدَا حَكَدثم مَيْنَ لاس أن 
تَتَكموا بالمذلٍ إن مه نكا ولك يد إن أله كا ا 06 , 0 0 

فطلب الرسولان أن أكتب ذلك في ورقة » فكتبته » فذهبااثم غأدا . 
وقالا > المطلوات ررك لتخاطبك القضاة بكلمتين 0 





)0 كذا في جميع النسخ » ولعل ذلك على آنها حال . 
2 سان ايده 
(9) فى الأصل : ١‏ محتضراً » وهو تصحيف ». والمثبت من : س » ط . 
000 في الأصل  :‏ وإلا ' وهو خطأ . 
2 و ووه 56 شاقطةامن. :بس : 
(( ع د 
(1) سورة النساءء الاية : / 
0) في س »ء ط : « وتنفصل ») ' 
أقول حب أي الالشمالة جهن النعالقة ولمع ولزن بطل عن : 
الخصوم من تفصيل الشيخ رحمه الله - للمسائل: المدعمة بالآدلة النقلية . 
والعقلية » حتى لا يحرجوا بموافقه » وترك ما يحفظون من متون بلا أدة . ش 


١٠ 


وكان في أوائل ار المدكوو ]1 عجاءنا'هدان الرسولان 
بورقة كتبها لهم المحكم من القضاة"' [ أبو الحسن علي بن مخلوف 
المالكي ]7 وهي طويلة 0 منهم نسخها فلم [ يوافقوا وتأملتها 
فوجدتها مكذوبة على إلا كلمة واحدة ”؟' من أنه على العرش حقيقة وأن 
كلامه حرف وصوت قائم به[ بلا تكييف ولا تشبيه ]2*7 . 

قلت : [ ليس هذا في كلامي ولا ]' في خطي ٠‏ وخاطبني 
بخطاب فيه طول قد ذكر في غير هذا الموضع » فندموا على كتابة تلك 
الورقة وكتبوا هذه » فقلت : أنا لا أحضر إلى من يحكم فيّ بحكم 
الجاهلية» وبغير ما أنزل الله» ويفعل بي ما لا تستحله اليهود ولا النصارى, 


)01( ما بين المعقوفتين زيادة من : الل طُ ل 


0 وتاقق عن خرالاا هت 


راجع : الوافي بالوفيات ‏ للصفدي 1894/٠١‏ » والبداية والنهاية - لابن كثير 
100 لابن حجر العسقلانى 08١‏ هء: وشذرات الذهب - 
لابن العماد 49/5 . 


() ما بين المعقوفتين بياض في الأصل س . بقدر نصف سطر تقريباً . 
0 0 
ولعل ما أثبته يكون مناسبآ لسياق الكلام . 
2 اين الفعرطي بافو قن الاجل بسن . بقدر نصف سطر ء ورمز للبياض في : 
طن عرف 1 
ولعل ما أثبته يناسب سياق الكلام . وانظر مجموع الفتاوي 7١0/7‏ . 
(5) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل بقدر نصف سطر تقريباً ٠»‏ وبقدر سطر في : 
س ء ورمز له في : طاء بحرف (ظ) ولعل ما أثبته يكون مناسبا للسياق وانظر 
المجموع 7١9/7‏ . 
(1) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل » س » بقدر نصف سطر تقريباً . 
والكلام متصل في : ط » ورمز للبياض بحرف (ظ) . 
ولعل ما أثبته يناسب سياق الكلام . 


1١١١ 


كما فعلتم 0 0 الأول 437 ملت ون قد كان ذلك 
بحضوركم » أتريدون اند معو كا كرو اي افي الغام 
الماضي ؟ هذا لا أجيب إليه » ولكن من زعم أني قلت قولاً باطلاً . 
فليكتب خطه بما أنكرة ه من كلامي ٠‏ ويذكر حجته » وأنا أكتب جوابي مع 
كلامه ٠‏ ويعرض كلامي وكلامه على علماء الشرق والغرب ٠‏ فقد قلت 
هذا 0 وأنا قائله ها » وهذي عقيدة تي" التي بحئت بالشام 

بحضرة: قضاتها ا يا وعلمائها » وقد أرسل إليكم نائبكم النسخة 
الغي قرئت نت » وأخبركم بصورة ما جرى » وإن كان قد وقع من التقصير في 
حقي والعدوان 0 الت وار | 





للك 0000 بول جين ٠‏ في :1 : ' 
العقود الدرية - لابن عبد الهادي م ا - لابن ١‏ 
11 1 : 
(0) في سء ط 3 تمكروا ».. 
() ما بين المعقوفتين زيادة من : س . 
42 هذا دليل على أن الرسالة كتبت في مصر ولم تكتب في الشام . 0 | 
وقد جاء في العقود الدرية لابن عبد الهادي ص ١5١7‏ : لشيس الاو 
ثامن رجب من سنة خمس وسبعمائة طلب القضاة والفقهاء ؛ وطلب الشيخ تقي ٠‏ 
الدين إلى القصر ١‏ إلى مجلس تائب السلطنة الأفرم » ايد علده 0 ْ 
الشيخ تقي الدين وخده عن عقيدته . 
وقال له: ١‏ هذا السجلى عقد لكا» وقد و مرسوم السلطاة : أن أسالك عن 
اعتقادك . ا 
فأحضر الشيخ عقيدته إلواسطية » وقال لاسا س لعر مع من ل 
مجيء التتار إلى الشام . ْ | 
فقرئت في المجلس » بطع ناك وق واف اخرث ]ل بعلي أعر في 
اجتمعوا يوم الجمعة بعد الصلاة ني عشر رجب المذكور وحضر المجالفوة ‏ 
ومعهم الشيخ صفي الدين الهندي . ش 
(0) هي ١‏ العقيدة واي ٠٠‏ تي دار اكلام حوله في السجلس الاول كني . 
راجع : تعره الجر ب لابن عبد الهادي دص”5 5١‏ فما بعدها .. 


١١ ؟‎ 


فانظروا النسخة التي عندكم . وكان قد حضر عندي نسخة أخرى منها . 
فقلت : خذ هذه النسخة فهي''' اعتقادي فمن أنكر منها”'' شيئاً فليكتب 
ما ينكره وحجته لأكتب جوابي ٠‏ فأخذا العقيدة وذهبا » ثم عادا ومعهما 
ورقة لم يذكر فيها شيء من الاعتراض على كلامي ٠‏ بل قد أنشؤوا فيها 
كلاماً طلبوه » وذكر الرسول أنهم كتبوا ورقة ثم أخرى”” » ثم قطعوها . 
كبوا هذه © ولنعلي 9 

الذي يطلب”* منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله والتحيز » وأن 
لا يقول إن كلام الله حرف وصوت قائم به » بل هو معنى قائم بذاته » وأنه 
- سبحانه - لا يشار إليه بالأصابع إشارة حسية ٠»‏ ويطلب منه أنه 
لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام » ولا يكتب بها إلى 
البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها . 

فلما أراني الورقة”'' كتبت جوابها فيها مرتجلاً مع استعجال 
الرسول : 

أما قول القائل : الذي يطلب منه أن يعتقده أن ينفى الجهة عن الله 
والتحيز » فليس في كلامي إثبات هذا" اللفظ » لأن إطلاق هذا اللفظ 


. في ساء ط : فهذا‎ )١( 

(0) في سل ء ط : منه . 

0) « ثم أخرى ؛ سقطت من : من » ط . 

(4) جاء لفظ ماورد في هذه الورقة وإجابة الشيخ ‏ رحمه الله - عليها الإجابة 
المختصرة في مجموع الفتاوى 5515/8 7535 , 

(5) في ط : « نطلب »© . 

(5) في ط : «أن». 

(؟5) فى سن : « للورقة ؟ . 

)2 في ط : : لهذا ؟ . 


وا 


قا نان ينع" وأنالة أقزل3© إلأماجاءية الكناب والشلة + واف 
عليه سلف الآمة 2 ْ ْ ش 


فإن أراد قائل هذا القول أنه ليس فوق السموات رب » ولا فؤق , 


العرش إله”" ٠‏ وأن محمدا- َه لم يعرج”؟ به إلى ربه وما فوق العالم ‏ 


2000 


00 


زفرةا 


0 


الإقاعة + الايد رن ابتدع من الدين بعد الإكمال . 
راجع : لسان العرب - لابن منظور 5/8 ( بدع ) . ْ : 
يقول ابن الأثير : « البدعة بدعتان : بدعة هدى ». ريط لول لكان في ش 

خلاف ماأ مر الله به ورسوله َك فهو في حيز الذم والإنكار. وما كان واقعأ تحت ش: 

عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله أو رشوله فهو في حيز المدح » ٠‏ 
افلن :> البدابة والقياية اك لاب لاير ار ش شْ 
© لاك اي - في نظرئي أن في الشرع فإن ابدعة إذا للقت إقهي . 

مؤمومة : ٍْ 

يقول 5256 ال :و المزاة. بالناعة :ينا الخدت مني لا اميل لم لفن ٠+‏ 


الشرع يدل عليه ...أما ما كان له أصل من الشرع يل عليه :فليس بندعة شرعا ٠‏ 
وإن كان بدعة لغة .. 

انظر : جامع الغلوم والحكم حلا وم عن 117 ْ ٍ 
ويقول ابن حجر العسقلاني : والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سايق 
وتطلق في الشرع مقابل السنة » فتكون مذمومة . ظ اكد 
انظر م م/ 41١‏ . كتاب 7 صلاة التراويح :باب فضل من قاع 
رمضان . ' 
في الأصل 20000008 1-0 


الكلام على إثيات بملو الله على خخلقه عند السلف بالأدلة النقلية والعقلية ٠‏ وبيان ' 


بطلان مذهب المخالف » تطرقنا له في الدراسة عند موضوع : ١‏ دراسة مسائل ' 
الكتاب » 2 وأوضحنا رأي شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في هذه المسألة أ. درجي ْ 
إليه . ١‏ : 

إضافة إلى أن شيخ الإسلام قد ناقش هذه لد الييجا الرسالة 
الأنير 81 .هنو السير ليلا 

راجع : لسان الغرب دلابر منظون 1/15 1ن 747 ( سرى )1 30 

المعراج : مفعال بن العروج ٠‏ أي : الآلة التي يعرج فيهاء أي : 'يصعد » 2 / 


11 


إلا العدم المحض ٠‏ فهذا باطل مخالف لإجماع الأمة وأئمتها . 


وإن أراد بذلك أن الله لا تحيط به مخلوقاته » ولا يكون في جوف 


الموجودات» فهذا مذكور مصرح به في ا 5 فأي فائدة في 
تجديده؟ 


وأما قول القائل : لا يقول إن كلام الله حرف وصوت قائم به » بل 


هو معنى قائم بذاته [ فليس فيٍ كلامي”"' هذا أيضاً ‏ ولا قلته قط » بل 


2000 


إفة 


وهو بمنزلة السلم » لكن لايعلم كيف هوء وحكمه حكم غيره من المغيبات 
نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته . 

راجع : تاج العروس - للزبيدي ؟/؟7 ( عرج). 

والنبي يل أسري به ليلاً من المسجد الحرامء إلى المسجد الأقصى على البراق 
بصحبة جبريل - عليه السلام ‏ يقظة لا مناماً » بروحه وجسده » فنزل هناك وصلى 
بالأنبياء إمامآء ثم عرج به إلى السماء الدنياء ثم إلى بقية السموات السبع؛ وفي 
كل سماء يستفتح فيفتح له ثم يسلم على الأنبياء الذين فيها بحسب منازلهم ودرجاتهم » 
حتى انتهى إلى سدرة المنتهى؛ ثم رفع له البيت المعمورء ثم عرج به إلى الجبار 
جل جلاله -فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إلى عبده ما أوحى»؛ 
وفرض عليه خمسين صلاة » ثم خففها عدة مرات إلى أن وصلت إلى خمس 
رحمة منه ولطفا بعباده » ثم هبط به إلى بيت المقدس» وعاد إلى مكة بغلس . 

وفي هذا دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى لمن تأمله . 

والإسراء والمعراج توائرت النصوص بإثباتهما في حق الرسول يْعْ مما لا يدع 
مجالاً للتشكيك . أو محاولة تحكيم العقل في ثبوتهما من عدمه وقد استقصى 
الأدلة عليهما : 

ابن كثير في تفسيره 31/8 154 ء والآجري في الشريعة ص 44١ 48١‏ ؛ 
وانظر : الإسراء والمعراج لابن هشام مع شرحها للإمام السهيلي » وشرح الطحاوية 
لصدر الدين الحنفيى ص ١45‏ -154» ومعارج القبول للحكمي ؟/ 197 17١‏ . 
انظر مكلا : الرسالة التدمرية - لابن تيمية حص 155 ع ٠1765‏ ومجموع الفتاوى 


ل" 
في الأصل . سن : « كلام 4 وأددت المناسب من ٠‏ ظ. ومجموع الفتاوى 
ه554 . 


1١1١6 


قول القائل لسرن مرت لي نر “فين 
قائم بذاته ]27 بدعة لم يقل أحد من السلف لا هذا ولا هذا » وأنا'"؟ ليس 
في كلامي شيء من البدع ٠؛‏ بل في كلامي لوحن ١‏ 
كلام الله غير مخلوق”" . 0007 
وأما قول القائل :إن لا بغار إل بالأضايم إشازة حسية + فليس هذا 
اللفظ في كلامي [بل في كلامي]/* إنكار ما ابتدعه المبتدعون من الألفاظ 
النافية » مثل قولهم ا بدعة .. 
فإن أراد القائل أنه لا يشار إليه أ نه ليس محصوراً في المخلوقات . 
أو غير ذلك من المعاني الضحيحة ٠‏ فهذا حق ٠‏ وإنٍ أراد أن من دعا الله 
لا يرفع إليه يديه ٠‏ فهذا خلاف ما تواترت به السئن عن النبي يَكةِ وما فطر 
الله عليه عباده من رفع الأيدي إلى الله في الدعاء » وقد قال النبي ككل : 


« إن 0 إذا رفع إليه يديه أن يُردهما د 
صفراً)”*'. وإذا د لصي تر ار ور إنَه 


)01 ا الاح كار 

2 «وإذ». ا 

2 الكلام على أن القرآن كلام أللّه منزل غير مخلوق . تحدثنا ' 'عنه عند موضوع : 
1 دراسة مسائل الكتاب » » وقد أوضحنا رأي شيخ الإسلام -رحمه الله في هذه 
المسألة . 1 ٍ) ' ْ ش 

وهو رحمه الله في هذه الرسالة - فصل في هذه المسألة وبينها غاية اليبان 
تتكمدا هذا التفصيل أوالبيان من نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابغين 
وتأبعيهم . ٠‏ : 

ع لاون امقر عر وان : س ء ط ء ومجموع الفتاوى 788/0 . ' 

(60) رواه أبو داود في سئبْه عن سلمان الفارسي - رضي الله دعن الات بحرن 
اللفنظ 5 - كتاب الصلاة ‏ باب الدعاء ‏ حديث رقم ١488‏ . | 

ورواه الترمذي عن سلمان - أيضا- عن النبي كَكهِ قال : ١‏ إن ا 
يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما ضفرا خائيتين " ؛ وقال هذا حديث 
حسن غريب ء ورواه بعضهم ولم يرفعه . 1 
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ا : 
وأما قول القائل د يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند 
العامة » فما فاتحت عامياً في شيء من ذلك قط . 
وأما الجواب بما بعث الله به رسوله للمسترشد المستهدي فقد قال 
لنبي كل : « من سئل عن علم يعلمه فكتمه ٠‏ ألجمه الله يوم القيامة بلجام 
من نار 200 . وقال”؟» تعالى : ظ إنَّ الس يكْتمُونَ مآ ْنَا من لْبيتِ 
وَأمُدَئ»”” . . . الآية » فلا يؤمر العالم"'' بما يوجب لعنة الله عليه . 


سنن الترمذي 555/0 . 567 كتاب الدعوات - الباب ٠١8‏ الحديث رقم 
ك8" 

ورواه ابن ماجة فى ستنه بلفظ يقرب من هذا ١77١/7‏ كتاب الدعاء ‏ باب 
رفع اليدين في الدعاء ‏ الحديث رقم8576" . 

)١(‏ الكلام على هذه المسألة ٠‏ ورأي الشيخ رحمه الله فيها ٠‏ دخل ضمناً في 
الكلام على ١‏ مسألة العلو» . 

وراجع : مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ‏ للموصلي 51١/١‏ : 771 . 

(0) فى ط : «أن لا». 

89 ,7 الحديك بهذا اللقظ .رود نان عالعة عن آن <عريها سين" الل قات لذ انه برو 
لفظة ١‏ ألجمه ؛ « ألجم » » وقد روي كا ادر من عدة طرق ٠»‏ عن عدد من 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم في : 

سئن ابن ماجة 48/١‏ المقدمة ‏ باب من سثل عن علم فكتمه » حديث رقم 
3 

وروي بألفاظ قريبة من هذا في : 

سنن أبي داود 57/4 » 28 كتاب العلم ‏ باب كراهية منع العلم ‏ حديث 
رقم 504 . وسنن الترمذي 159/5 . .27٠6‏ -_كتاب العلم ‏ باب ماجاء في 
كتمان العلم ‏ الحديث رقم 8 . وقال : حديث أبي هريرة حسن » ومسند 
الإمام أحمد 75/5 . 7080 , 

(4) فى سى . ط : « وقد قال »2 . 

(0) مقرو القرقن الآركله 36 

(5) في سس : «عالم؟. 


١١ا/‎ 


فأخذا عاسب لبون 00 الغيبة 3 و ؛ 0 تي 1 


0 . 
بصوت رفيع 


يا بداينة مار نري عن الشريمة يا زنادقة :له 





)1١(‏ هذا الجواب السدر ذكر بحرفه في مجموع الفتاوى 3 ا 
)0( يس من عادة الشيخ أن يفلظ في الكلام بل هو من أكثر الناس استعمال لكلا 
اللين لكن كل شيء في موضعه حسن 9 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم ار 
انظر : مجموع الفتاوى. لانن تبمة / 117 : ا 
(7). جمع مبدل » والمبدل هو المغير » وتبديل الشيء ٠٠‏ تغير وإث لم أت يبل . 
وبدل الشيء | حرفه ٠.‏ : 98 و 
انظر. : لسان العرب - لابن منظور 48/1١‏ ( بدل) . ْ 
2 جع مرتد » والارئداد والردة : الرجوع في الطريق الذي جاء منه » عن الردة ْ 
تختص بالكفر ١‏ والارتداد يستعمل فيه وفي غيره . 
5 عر ل د ْ ١‏ 
فالردة عن 0 : الرجوع عته » وارتد فلان عن دينه إذا كفر بعل | 
30 00 
المرفا رون قرا للأصبهاني ص 58١‏ . | 
0 إذا مات - والعياذ بالله - ولم يتب فهو كافر» وفهر الاخرة يعلد ل > 
النار ٠‏ يقول تعالى؛ : # ومن يَرْكَد دك عَنِوِيِيْهء قَيَمْتَ وَهوَ كا ؤاتنية لد 1 
ل نا لِك أ 000 البقرة/ 7١1/‏ .. 
(0) جمع زنديق » فارسي معرب » وهو المنكر لأصل من أصول العقدة ؛ أو يرى ‏ 


رأيا يا يؤدي إل تذللك , 
راجم الل ةا 
وأطلقه كثير من ل 


200 رحمه الله على القائلين بتناقض القرآن . 
جم :. الرد على الجهمية والزنادقة . نشر : قصي محب الدين . الخطيب » 
ل 0 


5 


ونفس المرجع + تحقيق : د . دارا م 0 1 
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وكلام”"" آخر كثيراً » ثم قمت وطلبت فتح الباب والعود إلى مكاني . 


وقد كتبت هنا بعض ما يتعلق بهذه المحنة » التى طلبوها منى فى 


هذا اليوم وبينت بعض ما فيها من تبديل الدين واتباع غير سبيل المؤمنين 
لما فى ذلك من ا لمنفعة للمسلمين ٠»‏ وذلك من وجوه كثيرة » نكتب منها 
ها ارس *" الله تعغالى .+ 


الوجه الأول : 


إن هذا الكلام أمر فيه بهذا الكلام المبتدع الذي لم يؤثر عن الله 


ولا عن أحد من رسله » ولاعن أحد من سلف الأمة وأئمتها » بل هو من 
ابتداع بعض المتكلمين الجهمية”" الذي وصف ربه فيه بما وصفه » ونهى 


00 


فيه عن كلام الله » وكلام رسوله الذي وصف به نفسه ووصفه به رسوله 


)2000 
إفة 
فر 


2 


وكتب الفرق لا تطلق هذا اللفظ على طائفة معينة » وإن كان صاحب مروج 
الذهب - وكذا ابن النديم ‏ يطلقه على أصحاب ( ماني ) » ومعتنقي مذهبه . 

راجع : مروج الذهب ‏ للمسعودي ,»50١ .١760٠/١‏ والفهرست - لابن 
النديم ص 51/5 فما يعدها . 

ولمعرفة الكثير عن الزنادقة وبعض فرقها ومعنى الزندقة ‏ قبل الإسلام وبعده - 
وأصلها ٠‏ يراجع كتاب : الزندقة والزنادقة ‏ لعاطف شكري أبو عوض - وخاصة 
ص 589 فلا ١97-1١791١١١‏ . 
في س : « كلام » وهو خطأ . 
فى ط : #يسره؟ . 
الجهمية : هم أتباع الجهم بن صفوان » وهي إحدى الفرق الضالة ٠‏ تقول بالجبر 
والاضطرار إلى الأعمال » وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين مجازاً ٠‏ وتزعم 
أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط . والكفر هو الجهل به » وأن الجنة والنار تبيدان 
وتفنيان إلى غير ذلك من الضلالات والبدع . 

راجع : الفرق بين الفرق ص 75١١‏ » والملل والنحل - للشهرستاني 6/١‏ . 
في الأصل : : ووصف »؛ . ولا يستقيم المعنى إلا بما أنبت . 


١,8 


أن يفتي به" 5-5-0 أو يبلغ لعموم الأمة ».وهذا نهى عنه القرآن 
والشريعة والسئة والمعروف والهدى والإرشاد”"© وطاعة الله ورسوله . 
وعن ما: تنزلت به”" الملائكة من عند الله على أنبيائه » وأمر بالنفاق 
والحديث المفترى منْ دون الله » والبدعة”© 2 والمنكر والقكل20 وطاعة 
أولياء من دون الله ونباع لما تنرلت به الشياطين ٠‏ وهذا من أعظم تبلديل 
دين الرحمن بدين الشيطان» ا أنداد”' من دون اللهء قال الله تعالئ : 
«وَالْمؤْمُونَ وَالمؤْوِت بَتَصُم أوليا لبآ عض 4 يأعرورت تدلوف يتن عي 
الشكر 04 وقال تعالى ١‏ الت وتيك بنشهم عضن 60 
الآية .. 
وهذا 50300 ين از ديدي :3 الاين 
وقال يعالى 9 وَلْسَاجَاءَ هم رسُوا ان رة لْمَامَمَهُمْ بَدَ وبق ظ 
م الذي أوذا لْكِنَبَ كدب أله وَرَآءَ هُورِهم كَأنهْمَ لا يتلفوت: © إلى 
قوله : « وَلَكعّ القّيلويرت كُمَرُوأ 74 ''2 فذم سبحانه من كان من أهل 
ا لو ار ا ل د 


|! . فى سس : « بها»‎ )١( 

2 فى عن الل الفا 

م فين اكه عن من 

650 فى من 31 لالم م 

(60) فى س ء ط : زيادة « والغى » . | 
3 فى الأمل :3 أنداداً فوفد انيت السواتسين عانن 6ط 
0) سورة التوبة ء الآية!: ١‏ 

م نيوز القوية > الآية 1-2 

(9) و ل 1 

9 سورة البقرعن" الكيناق 3 فلن 1 

للحاو ين ود 

(10) في سء ط : « تقؤله » . 


ريل 


أمر بهذا الكلام فقد أمر بنبذ كتاب الله وراء الظهر » حيث أمر بترك 
التعرض لما وصف الله به نفسه ووصفه”'' به رسوله وذلك آيات الصفات 
وأحاديث الصفات ٠‏ فأمر بأن لا يفتى بها ولا يكتب بها ولا تبلغ لعموم 
الأمة'"؟ » وهذا من أعظم الإعراض عنها والنبذ لها وراء الظهر ٠‏ وأمر من 
ذلك باعتقاد هذه الكلمات المتضمنة لمخالفة ما جاءت به الرسل ‏ كما 
يرا لا 0 
شَمنطِينَ ألو وَألْجِنَ © . . . الآية » إلى قوله : ١‏ وَإِنَّألتَّيَِي لوحن 
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ِل أَوَيَايهم اتكرارة 4" . . . الآية . 

فبين - سبحانه - أن للأنبياء عدواً من شياطين الإنس والجن يعلم 
بعضهم بعضاً بالقول المزخرف غروراً » وأخبر أن الشياطين توحي إلى 
أوليائها بمجادلة المؤمنين » بالجدم الذي يخالف ما جاءت به الرسل هو 


من وحي الشياطين وتلاوتهم ٠‏ فمن أعرض عن كتاب الله واتباعه » فقد 
نبذ كتاب الله وراء ظهره واتبع ما تتلوه شياطين الإنس والجن . 
الوجه الثانى : 


إن قول القائكل : نطلب منه أن لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها 
عند العوام » ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها : 
يتضمن إبطال أعظم أصول الدين ودعائم التوحيد » فإن من أعظم آيات 
الصفات أية الكرسى ي التي هي أعظم آية في القرآن » كما ثبت ذلك في 
الحديثك ال وقل هو الله أحد . التي تعدل ثلث القرآن . كما 


)000( في الأصل : ١‏ ووصف » . والمثبت من : س . ط . ليستقيم المعنى . 

(؟) فى سس : ١‏ الاية »؛ . 

فو ا الأنعام , الآيات : 1١١١ 311١‏ . 

(؟) روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله كل : « يا أبا 
المنذر : أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ » قال : قلت : الله ورسوله - 


١1١ 


استفاضت لذلك 50 عن”" النبي كك وكذلك فاتحة الكتاب التي 


لم ينزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. ( 
كواانت ‏ ذللنه في المح ” أيضاً - وهي أم الوا التي لانجزى» 
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أعلم » قال 00 المنذر : و ل ا 1 


قلت : «الله لا إله إلا ور الحي القيوم © قال : فضرب في صدري وقال : 
. « ليهنك العلم أبا المنذر ' 


راجع عت صلاة المسافرين, وقصرها 0014/5١‏ دياب فال 
سورة الكهف وآية الكرسي : | 1 

يقول ابن عباس :+ رضي الله عنه - أشرف آية في القرآن آية الكرسي . 

ريعب الع لأنه يكرر فيها اسم الله تعالى .بين مضمر وظاهر ثماني | 


| عشرة مرة . 


راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5937/7 ٠.‏ , 
روى مسلم في صخيحه عن أبي الدرداء عن عن النبئ كله قال 5-5 
يقرأ في ليلة ثلث القرآن ؟ » » قالوأ :-وكفه يقر أ ثلث القرآن ؟ قال ل 
الله أحد * تعدل ثلث القرآن» . 2 
راجع : صحيح |مسلم 095/1١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها .ياب فصل 
قراءة « قل هو الله أحد » . ظ 
وقدرواه البخاريي يلفظ.يقرب من هذا عن أبي سعيد الخدري اي ش( 
راجع صحيح' البخاري ١0/5‏ معاي ال اد اي فا 
الله أحد # . | ْ : ش 
يقول الوط موحي الله : « هذه الآية 59006 التوحيد :والصّنات ' 
العلى ... وهي تفدل ثلث القرآن » » راجع : تفسير القرطبي 11١/1‏ . : 
ولشيخ الإسلام| رحمه الله - رسالة تسمى : « جواب أمل العلم والإيمان أن . 
« قل هو الله أحد »* نعدل ثلث القرآن » . ج| 5 
راجع : مجموع فتاوئ الشيخ 0/17 - ا تن وقد للك مطل ... 
وقد علمت أن الأخ سليمان الغفيص أحد منسوبي قسم العقيدة : بكلية أصول. 
الدين » قام بتحقيق هذا الكتاب . 


68 فئ شن + اط : « طند# . 


ع2 


روى البخاري في صحيحه عن أن سعيد بن المعلى قال : كنت أصلي في - ش 


ظ ظ 1 


الصلاة إل به( ع فإن قوله كه لْحَمد ينه رب الْعدلميت 0 اليحمئن 


_- 


لتحم © مدإك د يوم الثيينف 74" كل ذلك من آيات الصفات باتفاق 
المسلمية'" غ-وقل هو الله آند.ء ا 0 


0 


00 
فرف 


المسجد فدعاني رسول الله كلخ فلم أجبه» فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي 
فقال : « ألم يقل الله : # استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ؟ * ؟ 4 ثم قال لي : 
« لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد » ثم أخذ 
بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له : ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم السور في 
القرآن قال: « الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته » . 

راجع : صحيح البخاري ١57/0‏ كتاب تفسير القرآن ‏ باب ما جاء في فاتحة 
الكتاب . 

وروى الترمذي عن أن بن كمسب قال : قال رسول الله كيلدنِي حديث طويل : 
« والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
الفرقان مثلها وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته » . 

راجع : سنن الترمذي 75١/5‏ أبواب فضائل القرآن ‏ باب ما جاء في فضل 
فاتحة الكتاب . 

يقول البخاري ‏ رحمه الله -: وسميت بأم الكتاب . لأنه يبدأ بكتابتها في 
المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة . راجع : صحيح البخاري ١537/0‏ كتاب 
تفسير القرآن ‏ باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب . 
ثبت في الصحيح عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
كل : «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » . راجع : صحيح البخاري 
0١‏ كتاب الأذان ‏ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم . 

وقد أشار إلى هذا الحكم شيخ الإسلام رحمه الله عند تفسيره لسورة 
الفاتحة في مجموع الفتاوى 14 . 
سورة الفاتحة ء» الأيات : ٠» 1١‏ ” . 
راجع : مجموع الفتاوى لابن تيمية ‏ تفسير سورة الفاتحة 4/١5‏ فما بعدها . 
وتفسير ابن كثير 76/١‏ . 
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0 ل هو اليد 000 فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله يلد فقال : 
م دا 517 : لأنها صفة الرحمن » فأنا 
أحب أن أقرأ بها 2 فقال رسول الله و8 : ١:‏ أخبروه أن الله يحبه »0'؟ . 


ل لش ان نم 1 
والنحت الاك ودع مو سي لنت ولا خلاك بن المسلمين في 
استحباب قراءة آيات؛ الصفات في الصلاة الخهرية الثن. ربسمقها العامن... 
وغيره » بل بسم الله الرحمن الرحيم من آيات الصفات . وكذلك أول 
نوزة النجديد؟؟؟ + إلى قوله .+ « رمه يما َو بيك 294 هي :هن آيانتا ٠:‏ 
الصفات » وكذلك آنجر سورة الحشر » ٠‏ هي من أعظم” آيات الضفات ٠‏ . 
بل جميع أسماء الله الحسنى هي مما وصف الله بها) نفسه . كقوله : 
الخفور » الرحيم : |العزيز » الحكيم » العليم » القدير» العلي:» ' 
العظيم . الكبير » المتعال » القري . العزيف» اراق ذو 0 ظ 
المتين » الغفور ١‏ الودودء ذو العرش المجيد » فعال لما يريا ش 


)01 100 ظ 3 

(؟) الحديث ورد في صحيح البخاري بهذا اللفظ عدا كلمة « رسول» في المواضع 
الثلاثة فإتها وردت؛ بلفظ ١‏ النبي 4 . راجع ٠:‏ صحيح البخاري 1 نا 

يتانين التو يد باب ما جاء في دعاء النبي وَل أمته إلى توحيد الله . ش 
وكذا ورد في صحيح, مسلم بهذا اللفقل»: ذا كلية كوا 6 فإنها وروت 

بلفظ « ذكر » . راجع : صحيح مسلم 0801/١‏ حديث رقم 135 كتاب صلاة ' 
المسافرين وقصرها باب فضل قراءة 8 قل هو الله أحد » . 

0 فى الأصل ء ع ارك لع راح لستر راحو ا 

(4) سورة الحديد ؛ الآيات : ١‏ » 4 . 

)2( في الأصل : « هي أعظم ؛ . والمثبت من ا 

(5) في سل ء ط : يهاه .0 ْ ْ 

فم في الأصل ارق لم ترد في الآ الكري بهذا اق واليت من سرع 
ط: ْ 


١ 5 


وما أخبر الله بعلمه » وقدرته » ومشيئته » ورحمته » وعفوه » ومغفرته : 
ورضاه 6 وسخطه ؛ ومحينه) وبعغضه ؛ وسمعة )6 ويصره 6 واعاو ب 

وكبريائه » وعظمته » وغير ذلك » كل ذلك من آيات الصفات ». 0 
من اله معبك كله عله الكآيات ونحوها مد الأحاديث وأن 0 
بكلام الله وكلام رسوله الذي هو آيات الصفات وأحاديثها إلى البلاد 
ل : « هو لد بَسَكَ في الْأيْننَ 


1 ءِِ 


مولا مَنْهُمْ يَشَلْوَا لوم ايييو و57 ا 
0 أن يكونوا افيد 6 فهل يفون ان شو هد 1*7 أن ايعان عل 
الأميين آيات الله أو عن [ أن ]*”*' يعلموا الكتاب والحكمة . 


ومعلوم أن جميع من أرضل إليه الررسول من العرب كانوا قبل معرفة 
الرسالة أجهل من عامة المؤمنين اليوم » فهل كان نبي و ممنوعا من 
تلاوة ذلك عليهم وتعليمهم إياه أو مأمورا به ؟ أوئيس هذا من أعظم الصد 


يع ود سر 


عن سبيل الله ؟ وقد قال" تعالى : 8 قل يَتأهْلٌ فل الوك ل عام * 


سَبِل أللّهِ لله من آم م 0# , الاي 2 وقال > 3# َِظلْو مِنَ ليت اذأ حَرَّمَنا 


َي عل 0 ِصَذِجَِ عن متيل أله كب 2 أوليس هذا نوعا من 
الأمر بهجر بهجر القرآن والحديث وَتوك استماعه » وقد قال تعالى : 


. فى سن : « وعلو؛‎ )١( 

0 ناسنا وان ادو شيك ني دس طتم والفلة المناسي: 
إفرة هون احاح 2101 7 

(4) «عن 4 : ساقطة من : س » ط . 

(4) هابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

. » فى س . ط : « قال الله‎ )١( 

0) سورة آل عمرانء الآية : 4 

(4). صورة التساء:ء الآية : 35 . 


« وَل الرسول يرت دك الوا هن الث0 مزجا وكيك علا ِكل 
يواتن سرمي 2904 . . . الآية » وقال تعالى : « وَل لد كَدَوالا 
2 سمأ يدا لمان وَالْمَوأه للك مَويوْنَ 74" . وقال تعالى : « وَألدي ادا 
كرأ ايت ندال يوأ عا نا وتيك 4 قال تعالن" 
: وَإِذا قرحت لضان تَسْتمِعوا - 1 م نيوا لي ترون 21 نهل قلل: 
فاستمعوا له إلا لأعظم ما 5 00 2 أ 
لا تسمعوه لعامتكم ٠٠‏ وقال تعالى : # إِنَّمَا لمُؤمئوت لد إدَا ذكر أله 


ار 27 قال تعالى : 
« الدِنَ مَنتِمون اقول مسََِسُونَ أُحسَكفة ولي بق الي 1 00 
روا أي 04 رقال تعالى :. « عم مآ أنوْلَ إِلَ التشول ري 
ينهم يفيض هر الل د ال 0 ظ 000 تعالى : 
1 رين ]تيو انان ا ود د لين يَخْشَوت 
جع نم ين دهم وَومهُمْ إل دارأ 00 4 الآ ٠»‏ وقال قعالن أ 
* وَمَنَ أَظلمٌ مِمَّن د كْرَ ينا در مداق اندي ِنَا جَعَلْنَا عل لوبهم 


ع و مح مو 


سل يقوف ك5 وَقَرَا ه0110 0 9 تعالى # 0 


6 ووه الفرقافة: الآينان : ملا لم 

6 مرو انملك 4 الأ 2 3م 

٠-3‏ «تورة القرفان + للم 

(8) سورة الأعراف + الآية : 7١4‏ . 

(( في س ٠‏ ط : 3 فهلا » . ْ ش 
50 نف الأصل حنمن :لفل فيان والمقيفا افق نط ولجله الماسية. 
0 سورة الأنفال » الآيةٌ : * . ظ 
(4) -.شورة الزمنء الآية 3 98م" 

(4) أسوزة المائدة والاية ا 

1235 ) مور للزمره الآية 87 ظ 

(13) شورة الكيفت ا ظ 


00 


ام 


عل الئاس طّ عل مك 4 » إلى قوله 0 وَححرون لِأَدْدْقَانِ > ْو وريدم 
جر © *237 . 


الوجه الثالثك : 


إن أعظم ما يحذره المنازعون”" من آيات الصفات ما يزعه””" أن 
ظاهرها كفر وتجسيم . كقوله : 8 مادو لحن وَالأنْض حَيكا 
ضحم ْم الْقلْمَةٍ والسّموات مطويلت إسسِيْوء سبحَلم وَيَمَلَ عد 
شروت 244 , وقوله تعالى : # ل 
َالو بن يِدَاهُ مَيَسُوَطَان 0#" وقوله”2: # مَامِنْمَكَ أن تجِد لِما لقت بِدَء 


4 كبرت أ كنت م من الْمَالِينَ د » وقوله تعالى َك ل 


خآ عَتَكَ ٌ مىَّ 


3 


ررق 


وَجَهُ ريك يْكَ ذو الَكلٍ وال آر 40#اى وقال تعالى 0 وَألْقَيتٌ 
معد يه 0 


وَلنْصنَع عل عي #6 3 وقوله' ف تعالى 0 ونلدينه من جانب ثور الك 


() سورة الاشواء ع الكياك > ااا و 

() في سس . ط : ١‏ المنازع » . 

() يشير الشيخ ‏ رحمه الله - إلى رأي الجهمية والمعتزلة وكثير من الفلاسفة والباطنية 
الذين يقولون : إن إثيات الصفات يوجب أن يكون الله جسماً وليس بجسم » فلا 
تثبت له الصفات لأن المعقول من الصفات أعراض قائمة بجسم ١‏ لا تعقل صفته 
إلا كذلك . انظر : مجموع فتاوى الشيخ 798/17 . 

(4) سورة الزمر ء الاية : لا 

(8) ٠.شونة‏ الماكدة عأ الآية ++ 

(5) فى ساء ط : زيادة « تعالى » . 

60 سورة ص »ء الأية : ه 

0 شورة الرخطو الأينان دا ا 

(9) سورة طه ء الآية : 4 

. » في سا ء ط : « وقال‎ )٠١( 


1١ 


ورين 2 عي 2010# 75 2-58 0 مع 1 أل نكما عن يَلْنا الجر ا 0 
1 ابن صيع إرا جد نحن بؤمق لال رووست ااسع اناار ا جلاز رد 
على العامة ؟ وهل ذلك إلآّ بمنزلة من منع من سائر الآيات التي يزعم أن 
ظاهرها كفر وتجسيم وخبر يخالف رأيه؟ كقوله : 8# إن أله هو الَراِقٌ ذو 
مد متي 070 وقول َ» ينا وَسيدَتَ كل تق 24 ا 
وقوله 0١‏ لك الله يَسْبَد يما ينا أل يلك أرة بيلمة 0 ٠‏ وقوله : 
ولا يحِيطونّ حي ين علو إِلَامَاهََآه 34 ؛ وقوله تعالى 00 َال يما 
ويد 7# 0 8 َو سِتْمَا لأَينَا كل تقين هُدَسهًا 94 , وقولة : 
ف ّ' َه ككل هَادِىَ ويَدوهُمَ في طفيوم يعون ا وقول 
راع سع ماه 


9 فم يرد دق ا ِلْإِسْلَنوِ وَمَن يرد أن يزه َو حمل صدرم 
م يم حرجا 74 2٠‏ وكذلك آيات الوعد والوعيد » وأحاديث 0 


والوعيد » هل يراك تليقها المخالتتها لرأي الوعياء ه2100 





200 موق موي الك زه 00 
الواو : من قولء : ١‏ وقربئاه » ساقطة من : ط . وهو خخطأ . 

(0) سورة الأعراف » الآية : ؟ 

(*) سورة الذارايات » الآية : 68 . 

(4) سورة غافر ء» الآية.! ٠‏ 

4 سووة التساء الك 3 

(3). سورة البقرة »ع الآية/: 6 ., 

(0) سورة البروج» الآية : 1 

(48) سورة السجدةء الآية : ٠"‏ 

(64 سورة الأعراف » الآية : 45 . 

215 سورة الأنعام » الآ م | ْ 

' الوعيدية : كتب الفرق لم تذكر تعريفآ لها على أنها فرقة مستقلة لها آراؤنها‎ )١١( 
الوعيدية »© غالباً على. من قال بنفاذ؛ وعد الله‎ ١ وإنما إيطلق لفظ‎ ٠ ومبادؤها‎ 
ومن قال) : إن مرتكب الكبيرة كافر » أو في منزلة بم بين المنزلتين هذا في‎ ٠ ووعيده‎ 
- الدنيا » أما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار» ولا يخفى أن مثل هذا القول‎ 


ا 


ال | أو آياتٍ ا والتقديس كقوله : « لَمْ ميد وَلَجٌ 
يلد ب وَل يك لو ككثرً لذ 204 وفسوله! 
١‏ ع تسيا 6" . رود : ( كاين ولاق م ىا . 
دولل 20 
لسمِيعٌ اي 0 ٠‏ وقوله : # فلا جَحَمَلُوا ينو أندادًا 29# , 

ذلك ٠.‏ لو ل ارس م 01 0و 


والعيف 17 


- الذي حمل لواءه الخوارج والمعتزلة باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة . 
راجع : أصول الدين - للبغدادي 747 "8؟ ( بتصرف ٠)‏ والإرشاد ‏ 
للجويني ص 358١‏ . 
)١(‏ المرجئة : طائفة من أهل الكلام . والإرجاء على معنيين : 
أحدهما : بمعنى التأخير » لأنهم يؤخرون الأعمال عن الإيمان . 
والثاني : إعطاء الرجاء » فهم يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية » كما 


لا ينفع يض الكفر طاعة . 
وهم أربعة أصناف : المرجئة الخالصة » ومرجئة القدرية » ومرجئة الخوارج 
ومرجئة الجبرية . 


راجع : الفرق بين الفرق ‏ للبغدادي ص 7٠١7‏ وما بعدها » والتبصير في الدين 
- للإسفرايبني ص 47 » والملل والنحل - للشهرستاني ١194/١‏ . 
(49 سورة الاخلاصن + الآيعان + * 22 : 
(6) سورة مريمء الآية : 18 . 
(4) سورة الشعراء » الآيات : 44 - 88 . 
(300. سونو الخبورن الآ ١‏ 
(5)” .سورة البقرة © الآية + 
60 المشبهة صنفان : 
صنف شبهوا ذات الباري ‏ سبحانه وتعالى - بذات غيره » وهم | 
وصنئف شبهوا صفاته ‏ سبحانه وتعالى - بصفات المخلوقين » وهم أصناف 
- أيضاً ‏ منهم الذين شبهوا كلام الله عز وجل - بكلام خلقه ٠»‏ فزعموا أن كلام - 


58 


1 الوجه الرابع 


إن كتت لد اسن 5 هي المشتملة على أحاديث : ' 


الصفات . بل قد بوب|فيها أبواب ؛ مثل كتاب التوحيد والرد على الزنادقة 
والجهمية » الذي هو آخر كتاب صحيح البخاري 0 
على الجهمية فى سنن أبي داود' » وكتاب النعوت في سنن 





(0102 


27١ 


اله مطاف برقنان - زوق واصرات من عيضن الأصراكه والحروق النسية 
للعباد » وقالوا بحدواث كلامه إلى غير ذلك مما يقتضي تشبيه الله بخلقه ٠‏ 0 
وأول من أفرط في التشبيه 9 السبئية » من الروافض الذين قالوا بإلهيةه علي » 
- رضي الله عنئه 0 . ظ ' 
راجع : المرق بين المرق ‏ اللتادض ل ا والتبصير " في الدين 
- للإسفراييني ص 771١-١١94‏ . 
هو : محمد بن إسماعيل بن 07 المغيرة بن بردزبة الجمفئ 00 
البخاري شيخ الإسلام وإمام الحفاظ » أبو عبد الله . ولد سنة ١95‏ وتوفي سنة 
15 هاء له تصانيف » منهاأ : الصحيح الذي جمع فيه أحاديث صحيحة موثقة 
برواتها انتقاها من ستمائة ألف حديث . وكتابه هذا أوثق الكتب الستة انول 


عليها » وشرحه عدذ من العلماء كانوخ والحوى + توغيرهما: 


وقد ختم هذا الضحيح يكتاب أسماء كتاب التوحيد 177/8 - 518 ٠‏ ويشخمل 
على مه بان , رد فيه على الطوائف المتحرفة عن النهج الصحيح , كالجهمية 
والمعتزلة » وقد سلك فيه طريقاً واضحاً في الرد عليهم إذ اقتصر على ذكر 
النصوص من الكتاث والسنة التي فيها بيان يطلان مذهب هؤلاء كما ذكر فضيلة 
الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان في مقدمة شرحه لهذا الكتاب الذي. إصدر! منه 
المجزء الأول عام 0: مالع عرس اله تباي ارصم اللي اا 

راجع : تذكرة الحفاظ للذهبي ‏ ؟/ 066 -/5801 . 

هاجب التهليبا - لابن حجر 1/4 0ف د« 

وتاريخ بغداد - للبغدادي 1ت 37 

وتهديت الأسماء واللغات د اتروع 112 الا ا : 
فر : أن دار سلبان بن الأححت إن ساق رن شر يقر انر تر لادب 


'السسساي: أحد حفاظ 'الحديث وعلمه وعلله : ولد سنة 101 وتوفي سن > ' 


حلل 


اللا ؛ فإن هذه مفردة لجميع” أحاديث الصفات . وكذلك قد 


جو 


تضي © كانت السنة من سنن ابن ماجة”؟' ما تضمنه » وكذلك تضمن 





000 


03 
فر 
200 


76 هاء له تصانيف منها السنن جمع فيها ٠‏ حديث انتخيها من خمسمائة 
ألف حديث . وقد رد على الجهمية بأحاديث تنقض مذهبهم أوردها في باب 
أفرده لذلك ضمن ١‏ كتاب السنة » في آخخر سئنه وقد شرح هذه السئن واختصرها 
وهذبها عدد من العلماء كالخطابي والمنذري وابن القيم 000 

انظر : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين ‏ علوم القران والحديث 
7357800 . 

راجع : تذكرة الحفاظ - للذهبي -7/ 597-591١‏ . 

وتاريخ بغداد ‏ للبغدادي ‏ 9/ 0504 09 . 

ووفيات الأعيان ‏ لابن خلكان ‏ ؟/ 208 10٠8 ٠‏ . 

الكيذين ا الأو فشاكن 1241215715+ 
هو : أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن النسائي 
ولد سنة 7١6‏ . وتوفي سنة 77 هاء له تصانيف منها كتاب السئن الكبرى 
وكتاب النعوت ٠‏ الذي أشار إليه الشيخ ‏ رحمه الله - ضمن هذه السنن ويشتمل 
على 5ه باباً في أسماء الله وصفاته » وكتاب السئن ‏ مخطوط ‏ يحقق في قسم 
السنة وعلومها بكلية أصول الدين . 

انظر : الكشاف عن أبواب مراجع تحفة الأشراف ص 399 . 1٠١‏ . 

وتاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين » علوم القرآن والحديث 7517/1١/١‏ 
” . للاطلاع على معلومات حول هذا الكتاب وكيفية تأليفه ونسخه وشرحه . 
وتاريخ الأدب العربي - لبروكلمان 6197/7 117 . 

راجع : تذكرة الحفاظ ‏ للذهبي - 5798/7- 7١١‏ . 

وكيدت التهلين الاين عر ا 1 
في س »ا ط: لجمع . 
فى الأضل. : تضمنت -. والتكبت من: من + عل-. 
مر او كطين الله مسشهاد بن وريه القرويي يقن اثائية روني + "شافط كتير 
ماك الك والقبير والتازيخ + ولد بع 8 # توتو قن ينه 190 هت 

وجملة مافي السنن أربعة آلاف حديث » وكتاب « السنة » المشار إليه في 
أولها وقد سمي بالنسية للمطبوعة بالمقدمة » رد فيه على بعض الطوائف - 


١١ 


رةه لس 03 وبجامعالترمذي”" م وموطاً 
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كالخوارج و الجهمية' انط ادن احافيت الفيقانت ‏ الواردة في المقدمة من سنن 


ابن ماجة ‏ ياب فيما 55 0 كارن الأكاديت لالال. ممكل 
4 194ء ّ باحقلا .5٠١‏ 

وقد شرحت المان 'عدةٌ شروح استوفاها فؤاد سزكين في كتابه ناريت لتواث 
العربي علوم القرآن والحديث 7828-0 . 

وراجع : تذكرة الحفاظ ‏ للذهبي - 75/1 :5717 . 

وتهذيب التهذيب!- لابن حجر -070/4 6077 . 

وشذرات الذهب ‏ لابن العماد  ١54/7‏ 1 

. ١6/8 للزركلي‎ - 000 

أن الحيين متليين الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري » أحد الأعمة 
و حاف التجديث رحل في طليه إلى الأمعسار ,واد سل + ٠‏ وتوفي سلة :11 
واشتهر ‏ رحمه الله - بكتابه 0 الجامع الصحيح » وقد ضمنه أحاديث في الصفات . 

انظر مثلاً : كتاب الإيمان ‏ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 
سيحاتة . 0/١‏ : الأحاديث 795 748 » بأبا معرفة طريق المرؤية 
171١-5‏ الأحاديث : 8 1 . وكتاب الإمارة ‏ باب بيان الرجلين 
يقتل أحدهما الآخر ١4/7‏ دهلاء 60١وكء‏ الحديثان 8؟١‏ . ١59‏ . 

وصحيح مسلم شرحه أكثر من إمام واختصره آخرون كالقاضي عياض والتووي ‏ 
والمنذري وغيرهم .| وانظر: عن صحيح مسلم وشروحه : ْ ش 

تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ١997/7“‏ 186 . 

وتاريخ التراث العربي لسزكين -177/1/١‏ 375 . 

وللترجمة راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي 11/ 1٠١‏ :3104 . 

وؤفنات 00 - لابن خلكان ١960 1١95/60‏ . 

وتذكرة الحفاظ - للذهبي .09١0-08‏ 

وطبقات الحنابلة ‏ لابن أبي يعلى ”71//١‏ - 789 .. ىآ 

هو : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي. الترمدي »: من أهل , ١‏ 
ترمذ على نهر جيحون ؛ وهو من أثمة علماء الحديث وحفاظه ٠‏ ولد سنة ٠4‏ 6" 


وتوفي سنة 717/4 ه . 


من مؤلفاته « الجامع الححم لمحلاب رح الله د اناا كن السيات ترد 
على الجهميةوالمعتزلة . انظر مثل : أبواب الصلاة ة ‏ باب ما جاء في نزول الرب - 


ظ قن 


واللن7 ؛ ومسئد الشافعي29) 3 ومسكد اجمدانة ا 


لل 


(0 


-عز وجل - إلى السماء الدنيا كل ليلة . الحديث رقم 155 ٠»‏ كتاب الدعوات 
الباب رقم 1/9 . الحديث رقم 194" . 

وهذا الجامع شرح واختصر من قبل عدد من العلماء كابن العربي والسيوطي 
وغيرهما . يقول فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي - علوم القرآن والحديث 
١: 70١‏ ... عد من كتب الأصول المعتمدة » وقد امتاز في المقام الأول 
بملاحظاته النقدية حول الأسانيد . . . » راجع : تاريخ التراث العربي لسزكين 
١‏ خا 

وانظر : تاريخ الأدب العربي ‏ لبروكلمان  1١89/7‏ 197 . 

راجع للترجمة : وفيات الأعيان ‏ لابن خلكان ‏ 778/4 . 

وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبى - 577/5 57*08 . 

والوافى بالرفات > امد قم : 

وتهنيت الليذيك: الاين خجري واريو د قن 

والأعلام - للزركلي - 7١7/7‏ . 
هو : أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي ٠‏ أحد أعلام 
الإسلام وإمام دار الهجرة » وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة » وإليه تنسب 
المالكية . ولد سنة 947 وتوفى سنة ١74‏ ها . من مؤلفاته « الموطأ ») اختصره 
رحمه الله - مراراً » ويضم إلى جانب الحديث والفقه فتاوى العلماء الثثقات كما 
أنه لم يخل من الأحاديث في الصفات التي تنقض رأي الجهمية والمعتزلة . 

انظر مثلاً : الموطأ ‏ كتاب القرآن ‏ باب ماجاء في الدعاء الحديث رقم .71٠7٠‏ 

وكتاب الجهاد ‏ باب الشهداء فى سبيل الله الحديث 78 ٠‏ وغير ذلك . 

وكتاب الموطأ اهتم فيه العلجاء بالنزاسة والشرح . للاطلاع على ذلك : 

ينظر : تاريخ الأدب العربي - لبروكلمان 7/5/7 38٠6‏ . 

وتازيخ التراث العربي ‏ لسزكين /١-‏ :1417-1 : 

ويراجع للترجمة : وفيات الأعيان ‏ لابن خلكان  ١75/4‏ - 179 . 

وتذكرة الحفاظ - للذهبي - 71١-7١7‏ . 

وتهذيب التهذيب - لابن حجر .9-8/١٠١‏ 

وشذرات الذهب لابن العماد 788/١‏ 7917 . 

والأعلام ‏ للزركلي ١718/5-‏ . 
هو : الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي » أحد الأئمة - 


١77 


ا 


ا ومسلئللك موسئ أب فرة الم غ٠‏ ومسلئك' ابي داود 


ض١‎ 





الأربعة » وإليه ينس النلعت الشافعي لكك ٠‏ وتوفي سنة 5غ له 
مؤلفات كثيرة منها : 0 وله في الحديث « المسند » وقد ضمئه - رحمه 
أحاديث في الصفات . انار قله 2 امس نالا 11 . وقد طبع 
المسند عدة طبعات وشرح عدة شروحات لاسيوطي 000 ْ 00 
يقول فؤاذ سزكينْ في ١‏ تاريخ التراث العربى » 1817/7/١‏ : « يضم. الأحاذيث 
' التي جمعها أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم من مؤلفات مختلفة للشافعي » . 
والمزيل اهز 5 عن هذا الكتاب يراجع :: المصدر السابق ا 4 
44 . ء' 
وتاريخ الأدب ارين لبروكلمان 95--55 5 و . 
وكشف الظنئون ا لحاجي خليفة ‏ 1187/1.. 
.راجع للترجمة : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - ٠ ١/7/7‏ ولك 5 لي 
وتاريخ بغداد ‏ للبغدادي ا ْ 
ووفيات الأعيان ل لابن خلكان ‏ 4/ ١592157‏ : 
والأعلام د للزركلي 55/5 7006. ١‏ 00 
)١(‏ هو : أبو عبد الله أجمد بن حنيل بن هلال ٠‏ أصله من بني شيبان » إمام المحدثين | 
والمناضل عن السئة ‏ والصابر في المحنة »: أحد الأئمة الأربعة » وإليه ينسب . 
المذهب الحتبلي " 0 ولق اسنة ١14‏ وتوفي بريه 5ك اله تصانيف 50 ا 
« المسند - ط » يلمتوي على ثلاثين ألن؟ كمايق موقل قملة 2 لكيه اقلت 
أحاديث الصفات . أراجم مثلا عل معان را ع ١ ١/5‏ | 
ولمزيد من المعلومات عن « المسند » وشروخه ومختصراته وأماكن وجوده 
يراجم لك ار تامزا مركن -5318/8/1-.511. ش 
وكشف الظنئون لحاجي خليفة ١580/52‏ . ْ 
وللتراجمة : : الجرح والتعديل ‏ لابن أبي حاتم 1 . 
وحلية الأولياء ‏ لأبي نعيم 15١/4‏ . 
وتاريخ بغداد ‏ للبغدادي 0" 
ووفيات الأعيان! لابن خلكان - 77/1١‏ . 
وطبقات الحنابلة لا ب أبي يعلى 5/١‏ . 
وتذكرة الحفاظ ل للذهبي - 47١7/7‏ . 0 1 
2 ورد في جميع الشبخ 9 ين قر ولم أجده بهذا الاسم فيا وقع تحت بدي من 2 


1 


ع 


العلل 0 3 ومسئد أبن 00 ( ومسئلدك احمد بن 


مراجع . ولعل الصواب ما أثبته . 

هو : أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي » المحدث الإمام الحجة قاضي زبيد . 
عالم بالسئن والاثار . توفي سنة 7١7‏ ها . 

يقول ابن حجر رحمه الله صنف كتاب السئن على الأبواب في مجلد رأيته 

ولعله المسند الذي أشار إليه الشيخ ‏ رحمه الله . ١‏ 

ولم يرد ذكره في تاريخ الأدب العربي لبروكلمان » ولا في تاريخ التراث 
العربي لسزكين . 

راجع : الجرح والتعديل ‏ لابن أبي حاتم ١148/١/4‏ . 

وعزان الاعتدال _للذه 1/2 

ركيلايت يلت لان هر )ةو 

وخلاصة تهذيب الكمال ‏ لصفى الدين أحمد الأنصاري ‏ ص 79١‏ . 

وفعهم المولتين ا لكهالة 40/1 

والأعلام ‏ للزركلي - 777/8 . 

)١(‏ هو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي ٠‏ فارسي الأصل . ومن كبار حفاظ 
لديف ولذ-ني البضره سنة 1187 + وتوني يها سن 4ه 84 العييد» 
جمع بعض الحفاظ الخراسانيين ‏ وهو يحقق في قسم السنة وعلومها بكلية أصول 
الدين بالرياض للحصول به على درجات علمية ولم يكتمل بعد . 

وقد ضمئه -رحمه الله - بعض أحاديث الصفات . انظر مثلاً : ص 4" . 
الحديث ”7057 ص ”7 ء. الحديث ا ص ”5 2 الحديث 19١٠‏ ص ل/اة , 
الحديث 49١‏ ص ١8/‏ .ء الأحاديث 21١94 2١١97 , ٠١91”‏ ص 27590 
الحديث 77737 . 

راجع : الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد - 5948/0 . 

الجرح والتعديل ‏ لابن أبي حاتم - 1١ 1١١7/١/5‏ . 

وتاريخ بغداد ‏ للبغدادي - 54/9 - 59 . 

وتذكرة الحفاظ - للذهبى 7”0١7/١-‏ ع 7:ه0” . 

وكقف التانوة- لاحي لبفةت/8 1 

وتاريخ الأدب العرني لتر كلا 158/8 00 . 

وتاريخ التراث العربي - لسزكين - 187/1١/1١‏ . 

(؟) هو : أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء المصري ٠‏ جمع الفقه - 


1 


يها 


ل 3 ساد عد ان © ؤمسئتد إسحاق بن 





والحديث» وهو من أصحاب الإمام مالك . ولد سئة 176 ها وتوفي - 


!ا لاا ه. أ 


له مؤلفات منها 1 « الجامع في الحديث » ب 7 م بالقاهرة يقول 


فؤاد سزكين :. « ويؤجد بعتوان « مسند » في الظاهرية بجيو ا 0 
١لا‏ با. في القرن الخامس الهجري ) » . 


راجع : وفيات الأعيان لابن خلكان ‏ 7577/7 ء ل”3 . 
وتذكرة الحافظ للذهبي 05/5" . ْ 
وميزان الاعتدال ل للذهبي - 071/7 . 

وشذرات الذهب !ا لابن العتاة ؤم ا ا 
والأعلام للزركلي - 7589/5 . 

ومعجم المؤلفين: لكحالة ١17/52‏ ش 

وتاريخ الأدب الغربي - لبروكلمان  ٠ 1١98/7”‏ 
وتاريخ التراث العربي ‏ لسزكين - الفقه ٠ ١45/7 /١‏ 


)١(‏ هو : أبو جعفر أحمل بن منيع بن عبد الرحمن البغوي ثم البغدادي الْأَضم الححافظ 
الحجة صاحب المسند ء ولد ستة ١5١‏ وتوفي سنة ها رحمه الله ب . 


لم أقف على هذا المسند » وقد طبعت زوائده ضمن المطالب العالية بزوائد 


المسائيد الثمانية لبن حجر »؛ ومن أحاديث الصفات فيه ١.‏ لحنت 
0 ظ 


ولم يذكره بروكلمان ولا سز كين في كتابيهما تاريخ لخبي الغربي تريخ 


التراث العربي . 


(0) هو: 


راجم : تذكرة الحفاظ ‏ 181/5 . 
وتهذيب التهذيب لابن حجر - 84/١‏ . 
وشذرات الذهب - لابن العماد  ٠١6/5١‏ 
وكفي الطلتوواء لعا ةا 1 
والزمالة لظ وه للكتانن صن 44: 
والأعلام ‏ للزرككلي - /١‏ 545 
0 لكحالة ا" 
بو الحسن مشدد بن مسرهد بن مسريل الأسدي البصري المحدث الحافظ ؛ 


يقال لي . توفي اسنة 714 ه . 


ضنل 


راهموية” 


230 


"وا وسحيتك تشمة ين احص بحيو 


وذكر الكتاني في الرسالة المستطرفة ص 47 : « أنه في مجلد لطيف . وله 
آخر قدره ثلاث مرات » وفيه كثير من الموقوف والمقطوع » . 

ولم يذكره بروكلمان ولا سزكين » ولم أقف عليه » وذكر الحافظ ابن حجر في 
مقدمة المطالب العالية - 4/١‏ - أنه وقف عليه كاملاً فأودع زوائده على الكتب 
الستة في الكتاب المذكور . وقد روى البخاري ‏ رحمه الله - فى صحيحه من 
طريقه أحاديث في الصفات - انظر مثلا : صحيح البخاري 14 كتاب التوحيد 
اناب قوله تغالى ( لما لقت بيدئ ):. 

راجع : طبقات الحنابلة ‏ لابن أبي يعلى - 54١/١‏ 740 . 

وتذكرة الحفاظ - للذهبى - 147١/7‏ 2 “اا2 . 

وكيني الهاي لأ حو 1 44 

وكشف الظنون ‏ لحاجي خليفة ‏ 7/ 1584 . 

. ٠١8/8- للزركلي‎  مالعألاو‎ 

ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة  7١4/١5‏ . 
هو : أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي ٠‏ المعروف بابن 
راهوية أحد أثمة الإسلام » وعلم من أعلام الدين » ولد سنة ١6١‏ وتوفي سنة 
هاء له ١‏ المسند ١‏ مخطوط . قال ايبن حجر في مقدمة المطالب العالية 
0١‏ : 7 وقع لي عدة من المسانيد غير مكملة كمسند إسحاق بن راهوية ووقفت 
منه على قدر النصف فتتبعت ما فيه 6 . ومما أورده من هذا القدر فى المطالب فى 
أحاديث الصفات 39/7 الحديث ٠1799ء‏ (799 . ْ ْ 

يقول بروكلمان في تاريخ الأدب العربي ١6/7‏ : « يوجد الجزء الرابع من 
مسنده في القاهرة » وهو معد للطبع في حيدر آباد » . 

وذكر الكتانى فى الرسالة المستطرفة ص 8: »ء أنه : « أملى المسند والتفسير 
فق حفط وا كال :يتحت لانن تحتظه .ركان محفظ صن النن م 
ظهر قلب ومسنده هذا فى ست مجلدات » . 

راجم : الجرح والتعديل ‏ لابن أبي حاتم 5١9/7‏ . 

وحلية الأولياء - لأبي نعيم - 774/9 358 . 

وتاريخ بغداد ‏ للبغدادي 5456/5 06” . 

وطبقات الحنابلة ‏ لابن أبي يعلي - ٠١9/1‏ . 

ووفيات الأعيان لابن خلكان /١‏ 1949؛ وكشف الظنون لحاجي خليفة 1717/8/5 . 


١ 


0000 لاسو 


1 5 7 -. 5 5 5 "5 5 2000 4 





3 وتأريك الآدت العربي ل لان 10# 
وتاريخ التراث الغربي لكين د 7/1/1 
000 .في جميع النسخ : العديني » ولم أجده بهذا الاسم ء ولعله أبو عبد الله محمد بْن 
| يحيى بن أبي عمر العدثي ‏ المحدث الحافظ قاضي عدن . توفي سنة 747 ه!. 
من آثاره « المستد » الذي لم أقف عليه وذكر: أبن حجر: في مقدمة. المطالب 
العالية ١/؟‏ » أنه من المسانيد ال 2 واد فحن ريال الكتاب 
الكل كر ْ ْ 
راع الذكرة ال ش 
وتهذيب التهذيب ‏ لاين حجر 55١-8518/8-‏ . 
والأعلام - للزركلي -8/” . 
وكشف الظنون الحاجي خليفة  ١718/5‏ . 
والرسالة المستطزفة ‏ للكتاني ص 9٠‏ . 
ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة - 1١1/11‏ . 
؛: ولم يذكره سزكين ضمن آثاره . | 
(؟) هو: أبو بكر عبد الله بن ' محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي البرك ' 
بابن أبي شيبة » ولد سنة. 198 وتوفي سنة 154 . من مؤلفاته « المسند نط 
وقد ضمنه ‏ رحمه | الله أحاديث في الصفات ‏ انظر : المصنف ٠ ٠9/1٠١‏ كتاب ش 
'الدعاء اب باب من كان يفول > ياامعلتب القلرينب اللاديق :31846 د كاله 1 
و١/ 18٠‏ _كتاب ذكر 'رحمة الله ماذكر في جعة «رهية الج الأكا ديس 
1 ل 15001 . ْ 
راجع. : الطبقات الكبرى لانن انفد 41 . 
والجرح والتعديل لابن أبي حاتم - ١/1‏ 0" 
وتاريخ بغداد ‏ للبغدادي  51/1١‏ : 
وتذكرة الحفاظ | ل للذهبي - 477/7 . 
وكشف الظنوث + لحاجي خخليفة - 1713/8/7 . 
والأعلام لاز ركني - ؛/ 0 . 0 
وتاريخ التراث العربي - لسزكين 0/1/1 ١‏ علو التو والحديك .ا 
00 2 في اس : : يقي . وهو خخطأ . ٠‏ 


١74 


وه ؛ ومسئد الحميدي”) ؛ ومسئلدكد اللا »؛ ومسئد 


)١(‏ هو : أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد بن يزيد الأندلسي القرطبي الحافظ المفسر 
أحد الأئمة الأعلام . ولد سنة 7٠١١‏ ء وتوفي سنة 17175 ها . صئف ١‏ المسند » 
ورتب الأحاديث فيه على أسماء الصحابة ٠‏ ثم رتب حديث كل صاحب على 
أسماء الفقه في أبواب الأحكام . وهو كتاب مفقود . 

انظر : تاريخ الأدب العربي ‏ لبروكلمان  73١7 6 5١17/9‏ . 

وتاريخ التراث العربي ‏ لسزكين ‏ علوم القرآن والحديث 5935/١/١‏ . 
وقد ذكر أن في الإصابة ‏ لابن حجر مقتبسات منه . 

راجع : التهذيب ‏ لابن عساكر ‏ 7//9/ا7 . 

وطبقات الحنابلة ‏ لابن أبى يعلى - ١١٠١/١‏ . 

وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبى -؟/574 . 

وشذرات الذهب ‏ لابن العماد  ١19/79‏ 1 

وكشف الظنون ‏ لحاجي خليفة - 1519/9/57 . 

والأعلام ‏ للزركلي 77/1 . 

ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة ‏ ”67/7 . 

(؟) هو : أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى ٠١‏ الحميدي الأسدي . أحد الأئمة فى 
الحديث ٠‏ وهو شيخ اليبخاري . توفي سنة 5١9‏ هاء من آثاره « المسند ' وقد 
طبع الكتاب بتحقيق الأستاذ : حبيب الرحطن الأعظمي » وقد ضمن الحميدي 
رحمه الله - مسئده أحاديث فى الصفات » انظر مثلاً : ١/؟5‏ الحديث 21١‏ 
"50/١‏ . الحديث 8/85 2 ص 578 ؛ الحديث ١١55‏ ء» ص 85 . الحديث 
١11/4‏ . 

راجع : الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد 7١8/8‏ . 

والجرح والتعديل - لابن أبي حاتم 7/ 05/7 . 

وتذكرة الحقاظ ‏ للذهبى - ؟/ 1١5 . 5١7‏ . 

وكشف الظنون ‏ لحاجي خليفة - 1587/7 . 

والأعلاة ب للزوكان -115/4: 

وتاريخ التراث العربي ‏ لسزكين ‏ علوم القرآن والحديث ١190/١/١‏ . 

(6) هو : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي الدارمي 
السمرقندي ٠‏ من حفاظ الحديث . ولد سنة ١ ١8١‏ وتوفى سنة 1566 هاء له 
المسند في الحديث . ذكره الخطيب البغدادي » وابن الصلاح » والذهبي وابن - 
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غدلي حيير 7 ونيد ام عد 000 


حجر ٠‏ 200 وقد انتقده أبن ل لأنه. مرب 


روي 1 
وقد رج يقد يكن الدارشية 1 السيد عبد الله ١‏ هاف ؛ أن تسميتها بالسنن 


المحدثين - بالمسند خلافاً لما 00 عليه من أن المسند 8 فرتباً ا 
أسماء الصحابة كما فعل الإمام أحمد في مسئده » وهذه السنئن مرتبة على أيواب 
الفقه ٠‏ فتسميتها بالسنن أولى من تسميتها بالمسند » وتسميتها بالمسند. فيه 
تجوز » وحقيق بآن تسمى بالسنن كما فعل غيرنا ٠»‏ وفعلتاه أيضاً » . 1 
قال السيوطي : ومسئد الدارمي ليس بمسند ٠»‏ بل ووالردي عاد أيواب الفقه 
وبعض المحدثين سموه بالصحيح 1 
قال السخاوي : « ويحتمل على بعد. أن 55 ابن الصلاح د ْ 
مسنده الذي ذكره الخطيب في تصانيفه « فتح المغيث » . ١‏ ْ 
أقول : وهذا الاحتمال' - مع بعده - لا يتأتى إلا إذا كان الخطيب كر اله المسند د: 
والسئن في خين أنه لم يذكر له إلآّ المسند . 0 
وقد ضمن 2 رحمه الله سدنه أحاديث في الصفات . انظر .يتن الدازقق ١‏ 
1١‏ كتاب الصلاة ؛ - باب ينزل الله إلى السماء الديا  »‏ الأحاديث 201445 
عا بالف كتاب الرقاق  »‏ باب في شأن الساعة ونزول الرب » 
الحديث 78٠!» 58٠:5‏ » باب هل نرى الله تعالى  »‏ الحديث 38٠08‏ . 2 
عم > الجرع ,العديله لابن كن امد 
0 بكدادت اناد 21 11 
وعلوم الحديث + لابن الصلاح تن 1 
وتذكرة الحفاظ د للذهبي - 074/1 . 
وتهذيب التهذينا .الاين تحجر حجر - 7944/6 15494 . 
وشذرات الذهبأ ‏ لابن العماد ‏ 170/1 . 
والأعلام - للزركلي ‏ 4/ ٠‏ رف ! 
وتاريخ الأدب العربي ليروكلمان #/ 1949 . 
وتاريخ التراث العربي - لسزكين - 5194/1/1 0 ! 
)١(‏ هو: أبو محمد إعبد بن حميد بن نصر اموامد إن قوريلة ري 
سمرقئد » روى عنه البخاري ومسلم وغيرهما » توفي سنة 545 ها . من كتبه > | 
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المسند الكبير » يقول فؤاد سزكين : من المرجح أنه وصلت إلينا منه مختارات 
في مخطوطات . ذكرها في كتابه : تاريخ التراث العربي ‏ علوم القران والحديث 
ال 

ولم أقف على المسند » وما وقفت عليه المنتخب من مسند عبد بن حميد » 
الذي حققه فضيلة الشيخ : سالم بن عبد الله الدخيل للحصول على درجة 
الدكتوراه من قسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بالرياض . 

وقد ضمنه ‏ ابن حميد ‏ رحمه الله أحاديث في الصفات . انظر : المنتتخب 
51.». الحديث 1١484‏ . ص ”45 . الحديث 748 .) ص2057 . الحديث 
١ه‏ ع 976١/5‏ ع الحديث .94١094‏ ص ”9 . الحديث 955 . ص 109 2 
الحديث /ا85ة . 

راجع : تذكرة الحفاظ ‏ للذهبي ‏ 574/1 . 

وتهذيب التهذيب - لابن حجر - 150/5 ٠‏ 191 . 

وكشف الظنون ‏ لحاجي خليفة - 1719/7 . 

. 4١/4 - للزركلي‎  مالعألاو‎ 

ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة ‏ 577/6 . 

وتاريخ الأدب العربي ‏ لبروكلمان ‏ ”/ /ا5١‏ . 198 . 
هو : أحمد بن علي بن المثشنى بن يحيى التميمي الموصلي . من علماء الحديث » 
وأحد الئثقات » توفى سنة ”١1/‏ ه . له المسند . 

تال فيه إسعافل بن سحن ين الفضل العبيس“اليحاففل: :+ كما تقل .ذللف الكناض 
في الرسالة المستطرفة ص 6 : ١‏ قرأت المسانيد كمسند العدلي » ومسند ابن 
منيع » وهي كالأنهار » ومسند أبي يعلى كالبحر فيكون مجمع النهار» . 

طبع منه مجموعة من الأجزاء بتحقيق حسين سليم أسد » وهو يحقق في قسم 
السنة وعلومها بكلية أصول الدين بالرياض تحقيقاً علميأ للحصول به على درجات 
علمية من قبل مجموعة من الأخوة الأفاضل » ولم يكتمل بعد . 

وقد ضمته الموصلى - يرحمه الله أحاديث فى الصفات ٠‏ انظر مثلاً : 
28 الحديث 74# 2 780/9ء الحديث (٠١١5 615١١4‏ , 

وللاطلاع على نسخة المخطوطة وأماكن وجودها يراجع : 

تاريخ الأدب العربي - لبروكلمان  ١١/7"‏ . 

وتاريخ التراث العربي - لسزكين ‏ علوم القرآن والحديث 7570/١/١‏ . 
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وللترجمة يراجع |: تذكزة الحفاظ ‏ للذهبي ‏ 1707/7- 7١9‏ . 
والوافى بالوفيات - للصفدي - 7159/1 . 

وكقف الظلرون ٠:‏ لتعاح عليفة 159722 

وشذرات الذهب. لابن العماد  75٠/7‏ : 

. والأعلام زر كان د 1318/1 ْ 
هو 1 و العا لحرو ين تاق بق عاذ رو قود النزيز:الخبباتي القسري 3 - نسئبة ‏ ' 
إلى قننا عدية بخراسان محدث حافظ ‏ ولد سنة ٠ 37١7‏ وتوفي سلة ١7‏ 0 
له « المسند.» في الحديث'2 وذكر سزكين أن ابن حجر اقتبس منه في « الإصابة ؛ ا 
في عدة صفحات ذكرها في كتابه تاريخ التراث العربي . علوم القرآن:والحديث 
70١‏ ولم يذكر شيئاً عن الكتاب سوى ذلك ٠‏ علمآ أن ابن حجر ذكر في ٠‏ 
كتابه : « المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 5/١‏ : أنه وقف علئ قطع منه [١‏ 
ولم يكتب منها شيئاً » ويا ليته فعل . ْ 000 
راجع : تهذيب ابن عساكر 4/ 188-181 . 

وتذكرة الحفاظ - للذهبي - 7١77/7‏ 706 . 

وشذرات الذهب! - ل العسناء ل 

وكشف الظنون ! لحاجي خليفة ‏ 1787/7 . 

والأعلام - للزركجلي - 3١5/7‏ . 30 

هو : أبو بكز أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري البزار » أصله من البصرة » ! 
حاف بن العلماء لخديف توفي ل الزطلت رقة لهي آلف الحم 


' المسمى « البحر الزأخار ؛ كما في مقدمة كشف الأستار عن زوائد البزار. للهيئمي ْ 


٠ 0‏ يقول بروكلمان : هذيه ابن حجر . 
والكتاب مخطوط حقق الجزء الأول منه الشيخ مختوط ارحلن زب لدين ‏ 
الهندي - أعانه الله غلى إتمامه . | 
وقد ضمئه ‏ رخمه الله أحاديث في 55 انظر مثلا : كشك الأسثار 
0١‏ »2 كتاب الإيمان دياف حاتري درالأقهانبوالدر ب الست ك0 
٠6 /*‏ _كتاب علامات اليه باب ذكر نبي الله موسى - الحديث 05767 
7/7 كتاب الف ب تسورة حي الحديت لم7 . 000 

وللاطلاع على نسخه وأماكنها يراجع : 
تاريخ الأدب الغربي ‏ لبروكلمان  ١98/7‏ » 159 . 
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وتاريخ التراث العربي ‏ لسزكين - علوم القرآن والحديث - "١5/1/1١‏ . 

وراجع للترجمة : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي ‏ 119-175 . 

الفهرسة ‏ لابن خير - ص ١١8‏ . 

تذكرة الحفاظ - للذهبي  5017/1١‏ 2 1904 . 

لسان الميزان ‏ لابن حجر - ١/لا”اا‏ » 579 . 

كشف الظنون ‏ لحاجي خليفة ‏ 7/ 11817 . 

الأعلام ‏ للزركلي - 187/1١‏ . 
هو : أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ٠»‏ كان محدث العراق 
في عصره » سمع يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهما . توفي سنة 711 ٠‏ 
له « معجم الصحابة ١‏ وهو برواية أبي القاسم عيسى بن الجراح الوزير » ويوجد 
مخطوطاً في الظاهرية بدمشق » ذكر ذلك فؤاد سزكين في كتابه : تاريخ التراث 
العربي ‏ علوم القرآن والحديث /١/١-‏ 319 . 

وانظر : تاريخ الأدب العربي ‏ لبروكلمان - 511/8 . 

راجع : تاريخ يغداد ‏ للبغدادي - ١ ١١1-1١١/1١‏ 

وطبقات الحتابلة لابن أبى يعلى ©1975-1١95: /1١-‏ وقال فيه : 2 صدف 
المعجمين الكبير والصغير » . ْ 

وكشف الظنون ‏ لحاجي خليفة  ١1/7577‏ . 

والأعلام ‏ للزركلي - 7377/4 . 

ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة 177/1 . 
هو : أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني - نسبة إلى طبرية 
من كبار المحدثين » ولد بعكا سئة ١ 7١١‏ وتوفي في أصفهان سنة 55٠+‏ ه . 

من تصانيفه « المعجم الكبير ؛ . يقول بروكلمات : « وهو مجموع يشتمل على 
أحاديث جميع الصحابة عدا أبي هريرة » مرتبة حسب الشيوخ » أما حديث أبي 
هريرة فقد أفرد له كتابآً خاصاً ؛ . 

والكتاب تولت طبعه ونشره وزارة الأوقاف العراقية » وقد صدر منه ‏ فيما أعلم - 
حتى الآن ٠١‏ جزءاً بتحقيق حمدي عبد المجيد السلفي أعانه الله على إتمامه . 

والمعجم الأوسط : في غرائب شيوخه » والكتاب يشتمل على ٠٠٠٠١‏ حديث 
وقد صدر عن مكتبة المعارف بالرياض - وذلك في عشرة أجزاء بتحقيق الدكتور 
محمود الطحان . 
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لعن ال : في أسماء شيوخه » طبع لأول مرة سنة 151١‏ ه باهتمام . 
محمد عبد المجيد في مطبعة الأنصار ‏ دهلي - ثم. توالت طباعته . 0 
وقد ضمن الحافظ الطبراني دارحيية أطات معاحمة: أخاوييف في الصفاث . 
مثلاً : المعجم الكثيير : عرق العديك كك اام انان تيه 
اا 0 اقيق ؛ الحديث 7766 . 03 
والمعجم الأوسظ : "86/١‏ » الحديث 311١‏ ص 497 , لدي الالو ل 
ص ل١6‏ » الحديث ه*ؤ . ص 558 2 الحديث 9954غ. :/1580., التعد هو" 
وى صالا"” / ا الحديث 5 »؛. ص 55" . الحديث. ١087‏ » ض 514 4 
الحديث 1884 . ١‏ ظ 
لمشو الفيقي باز الا معان ليوا الوه واو 
راجع : تاريخ الأدب العربي دارو كلمان تت 179/6 . 1 
وما نفل فؤاد سزكين عن هذه المعاجم ومختصراتها ومخطوطاتها في تاي . 
تاريخ التراث الربي -علوم القرآن والحديث - 597/1١/1١‏ 5946.. ا 
راجم للترجمة : تهذيب ابن عساكر 7577/5 7814 . وفيات الأعيان - لابن ْ 


. لكات - الا 00 وميزات الاعتدال ‏ للذهبي 190/7 . وشذرات الذهب ' 


- لابن العماد - 79 5“ . والأعلام للزركلي - 18١/7”‏ . “كن يم 
فو احاتم مسملين يان بن عمد رن خبان لعي اللاي سني أل 
أوعية العلم » ومن مشاهير حفاظ الحديث في زمانه ٠‏ ولد سنة 11١‏ وتوفي سنة | 
هاء صاحب! التصائيفبٍ الكثيرة ة منها « الصحيح » في 'الحديث » 'وقد لقحه / 
أبو الحسن علي بن بلبان الفارسي (ت 7794) وكتب عليه تعليقات على ابن أبي ٠‏ 
بكر بن حجر الهيئمي (ت 808) . 0 

وصحيح ابن حبان مطبوع ضمنه أحاديث في الصفات ؛ راجع مغل الإحسان ْ 
بترتيب صحيح ابن حبان لأبي الحسن علي بن بلبان 3741/١‏ 5155 باب ماجاء / 


فى الصفات . الأحاديك 5١56‏ - :3 . 178/8ء الحديث: 5470 . ص 3119ء 


الحلية انم نين اناق العفو 141 ١‏ 

راجع : تذكرة الحفاظ - للذهبي -#/ 947١‏ - 97 . ولسان الميزان “لابن 
حجر :١١921-1١5/6-‏ وشذرات الذهب - لابن العماد ١5/5‏ . وكشف ٠.‏ 
الظنون لحاجي خليفة 75 مل ١‏ . والأعلام للزركلي 1 وتاريخ - 
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الأدب العربي لبروكلمان - 7١57/7‏ . وتاريخ التراث العربي - لسزكين ‏ علوم 
القرآن والحديث ”8١ 2. "80/١/1١‏ . 
هو : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدوية بن نعيم المعروف بالحاكم 
النيسابوري » صاحب المكانة العالية في الحديث » وإمام أهل عصره فيه ٠‏ ولد 
شنا فود سنة "7١‏ وتوفى فيها سنة 405 هاء صلف كتبآ كثيرة جداً منها : 
١‏ الصحيح »6 في الحديث » وهو الكتاب المعروف بالمستدرك على الصحيحين 
والكتاب مطبوع سنة ١*5‏ ه بحيدر آباد » وقد ضمنه ‏ رحمه الله أحاديث في 
الصفات ٠‏ انظر : 0 0 كتاب الإيمان » 84/7 _كتاب الجهادء 087/4 
كتاب الأهوال . 

راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي ه/ ”لا _ 50/5 . ووفيات الأعيان ‏ لابن 
خلكان - 78١ 78٠0/14‏ . وتذكرة الحفاظ _للذهبي ١١520 -١”97/9-‏ . 
ولسان الميزان لابن حجر 77/6 77# 2 والرسالة المستطرفة ‏ تلكتاني 
ص ١7‏ . وتاريخ الأدب العربي ‏ لبروكلمان - 3١5 ٠ 5١5/7‏ . وتاريخ التراث 
العربي - لسزكين ‏ علوم القرآن والحديث 5245/١/١‏ . 150 . 
هو : أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي الجرجاني ٠»‏ 
أجمع معاصروه على أنه أحد كبار المحدثين في عصره » ولد سنة 71/7 وتوفي 
الا 

يقول ابن الجوزي - في المنتظم /م١٠‏ : « وكان للإسماعيلي علم وافر 
بالنقل وصنف كتاباً على صحيح البخاري » . 

وقال ابن كثير - في البداية والنهاية 74/1١‏ : « صنف فأفاد وأجاد وأحسن 
الانتقاد والاعتقاد» 5 كتاباً على صحيح البخاري فيه فوائد كثيرة وعلوم 
غزيرة؟ : 

ولم يذكر بركلمان ولا سزكين هذا الصحيح ضمن آثار الإسماعيلي » وما ذكراه 
« المعجم في الأسامي » الذي حققه الأخ : زياد محمد منصور » للحصول على 
درجة الدكتوراه من شعبة السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » وقد قال 
المحقق عن صحيح الإسماعيلي ص 187 القسم الخاص بالدراسة : « اختلف 
المصنفون في تسميته على أقوال : فمنهم من سماه ‏ الصحيح ‏ ومنهم من سماه 
- المستخرج على الصحيحين ‏ ومنهم من سماه ‏ الصحيح على شرط البخاري - 
ومنهم من سماه ‏ المستخرج على الصحيح ‏ إلآّ أن أدق تسمية له وأصحها هي - 
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والمركانيق"'" »ابي نوكو الي لسعو 000 


«الستضرع على سميج البخاري» وإيها ذبب ينغن المصفين مني 
« السخاوي © وقيدها بقوله 50 
ويقعم هذا المستخرج في أربع مجلدات ... ويتضمن أحد : أجزائه 5 
٠‏ البخارى بإستاد عال » '. ظ 0 00 
وقال في ص ٠ : 14١‏ أما الكلام على طبيعة « مستخرج الإسمباعيلني » 
وتحليله » فإنه سوف يكون على حسب النصوص التي. وفرها ابن حجر ( ذكر 
المحقق أن ابن حجر أخذ من المستخرج للإسماعيلي 17/04 نصأ ودونها في فتخ 
الباري ) في فتح البازي لعلها تكشف عن بغض جوانب مادته العلمية وتنوعها » . 
قال في التعليق رقم )١(‏ من الصفحة السابقة : لأن أصل المستخرج مفقود . 
وعن الإسماعيلي ومصنفه تراجع بالإضافة إلى ماء سبق المصادر التالية : 
تذكرة الحفاظ للذهبي 0 . والوافي بالوفات . .للصفدي 
77/1 . وكشف, الظنون - لحاجي خليفة - 17677  .‏ والأعلام للزركلي 
85/1١‏ . ومعجم المؤلفين - لكحالة 10/١‏ . وتاريخ الأدب العربي 
لبو وكلمان 81١/5‏ . تاريخ التراث العربي - لسزكين - علوم القرآن والحديث 
0/1/١‏ وبحوث في تاريخ السنة المشرفة - لأكرم ميا الدري 
3000 ْ 
٠ )١(‏ هو : أبو بكر أحمد بن محمد بن 556 غالب' لعز اروم الشافعي الباق 
نسبة إلى برقان قرية بخوارزم . شيخ بغداد , الف سنة ‏ م وتوفي سنة 
6 ها . من مؤلفاتة 9 المسند » يتضمن ما اشتمل عليه صحيح البخاري ومسلم.- 
مخطوط .+ 20203١‏ | اي 
انظر : ' تاريخ الأدب العربي - لبروكلمان - 17١/7‏ . وتاريخ التراث العربي 
00 علوم القرآن والحديث /١/١‏ 414 . وبحوث في تاريخ عدت 
: أكرم ضياء العمزري ص 754 . 
> أن ٠‏ الصجيح الذئ ذكره الشيخ رحمه الله هو و التسفقه 5 
الصحيحين الذي ذكرة ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث ص ١7‏ » والذهبي في 
تذكرة الحفاظ "/ 1١174‏ ء والكتاني في الرسالة المستطرفة ص 78 . بعر 
على زيادات. كثرة في تضاف متون العديت '. 
راجع : تاريخ بغذاد - للبغدادي - 719/*/4 0 5000 الذهب - لابن 
العماد ”718/5 . وكشف الظئون - لحاجي خليفة - 1787/7 . والأعلام 2 
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تمن 117 والجوزقي""؟ , وغير ذلك من المصنفات الأمهات التي 
لا يحصيها إلا الله » دع ما قبل ذلك من مصنفات حماد بن سلمة"" , 





(010) 


00 


فر 


- للزركلي  7٠١5/١‏ . ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة ‏ 4/7 . 
هو : أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني . ولد 
سنة 7771 وتوفي اسلة 47١‏ هاء حافظ مؤرخ له تصانيف منها « المستخرج على 

الصحيحين ١‏ . 
راجم : تذكرة الحفاظ - للذهبي 1١98 -7١57/8-‏ . ولسان الميزان - لابن 
حجر 75١1/١‏ . والرسالة المستطرفة - للكتاني ‏ ص 75 . والأعلام للزركلي 

. 787/١ ومعجم المؤلفين  لكحالة‎ . 1٠6١/١ 

في الأصل : الجوذقي . وهو خطأ » والمثبت من س ». ط . 
هو : أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني الجوزقي نسبة إلى 
قرية جوزق من قرى نيسابور » ولد سنة 7١57‏ وتوفي سنة 384 هاء من مؤلفاته 
« الصحيح » المخرج على صحيح مسلم ٠‏ اختصره الحافظ أبو عوانة يعقوب بن 

إسحاق . 
راجع : تذكرة الحفاظ ‏ للذهبي ”/ ٠0١١‏ . والوافي بالوفيات - للصفدي 

"٠١ /#‏ . وشذرات الذهب - لابن العماد - 179/7 ء 170 . وكشف الظنون 
لحاجي خليفة - 7/ 1780 . والرسالة المستطرفة ‏ للكتاني - ص 7" . والأعلام 
للزركلي -99/7 . ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة 550/٠١١‏ . وتاريخ التراث 
العربي - لسزكين علوم القرآن والحديث 4119/١/١‏ » ولم يذكر له من 
المصنفات سوى ‏ الجمع بين الصحيحين » - مخطوط . 
هو: أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار البصري اليزاز البطائني ٠‏ الحافظ 
المحدث النحوي مفتي البصرة » نقل الذهبي أن. ابن المبارك قال  :‏ ما رأيت أحداً 
كان أشبه بمسالك الأول من حماد 6 . له تصانيف منها السنن » وسوف يذكر 
الشيخ ‏ رحمه الله - فيص : ٠54‏ أن له كتاب « الصفات »؛ . توفي سنة 1717 اه . 

عن حماد ومصنئفاته يراجع : ميزان الاعتدال ‏ للذهبي 059٠/١‏ 050 . 
وتهذيب التهذيب لابن حجر -1١/*‏ 17 . والفهرست لابن النديم ص 7١7‏ . 
وهدية العارفين للبغدادي 784/١‏ . والأعلام ‏ للزركلي 7١5/5‏ . ومعجم 
المؤلفين ‏ لكحالة ‏ 5/ الا . 


١17 


وعد لله بسن مارك" "وام احودي وجاميع ابن 


م جو 


20 


4 
1 وغيره » ويعد أول من رتب الأحاديث ترتيباً موضوعياً في الكوفة » توفي سنة 


نو 


0 '»ومصتقات .... ا ا ا ا 0 


هو : أبو عبد الر حملن اي المبارك يخ واضح الخنظلي التميمي 9 
المروزي ء أحد كبا المحدثين » ولد سئة 118 ٠‏ وتوفي في ١‏ هيت ».على لْهرْ 

ل ل ا ا ار لسار ار 
والصلة » وغيرها . 4 
راجع سرحل لعي ا بي حاتم التقدمة - 737/١‏ 1841 . قار 


. بغداد _للبغدادي -1677/37١‏ 9 . وتذكرة الحفاظ - للذهبي -774/1- 


85 .. وتهذيب التؤذيب - لابن حجر - 85/6+ - 7817 . وتاريخ + زات العربي 
ال كد علو القرآن والحديث 01/١‏ 0 
هو أبو عبد لله سقيان بن ميد بن مسروق الثوري + كان إماما في غَلم' الحديث 


١‏ هاء له مصنفات منها 0 الجامع 4 وهو كتاب مفمود . ش 
يقول بروكلمان أفي تاريخ الأدب العربي 167/7 : اران ون نات 


ظ القدماء في المرحلة الأولى للتدوين » مثل كتاب ١‏ الجامع » لسفيان الثوري » .. 


5 الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم التقدمة /١‏ 1715-50 . والفهرسة 
الاب حير ص 11586 ١7 ٠‏ . ووفيات الأعيان ‏ لابن خلكان - 5857/5 
لض . والفهرست! - لابن النديم دص "١5 . 7١4‏ . والأعلام - للزركلي 
0198/7 ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة - 554/4 . وتاريخ التراث العربي 
- لسزكين - الفقه  ٠ 7417/5/١‏ 7148 . وعلوم القرآة والحذيت 18/11 
هو : سفيان بن عبيلة بن ميمون الهلالي أبو محمد . محدث الحرم » :ولد في 
الكوفة سنة /ا١٠‏ ونشأ في مكة وتوفي قيها سنة 194 هاء 00 
الحديث ؛ ولم يذكرة سزكين ضمن آثار ابن عيينة بهذا الاسم يل ل أورده 
ضمن آثاره ٠‏ حديث 8 وهو مخطوط بالظاهرية . ا 

أنظر : تاريخ التراث العربي - علوم القرآن والحديث 7078/1/١‏ , 3978 . ' 

وراجع :: الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم المقدمة 77/١‏ 04 وتاريخ 
بغداد ‏ للبغدادي ١/4/8‏ 184 . وتذكرة الحفاظ 3 
0 . وتهذيب التهذيب - لابن حجر 117/4 - 175 . والأعلام ‏ للزركلي 


؟/ ٠ ١69‏ ومعجم المؤلفين - لكحالة ‏ 4/ 77 . 
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وكيء90© , 0 1 ل مو لا بتقصي ]ل 01 تفيل 
امتنع الأئمة من قراءة هذه الأحاديث على عامة المؤمنين » أو منعوا من 
ذلك ؟ أم ما زالت هذه الكتب يحضر”*؟' قراءتها ألوف مؤلفة من عوام 
المؤمنين قديماً وحديثاً ؟ وأيضا فهذه الأحاديث » لما حدث بها الصحابة 
والتابعون ومن اتبعهم من المخالفين » هل كانوا يخفونها عن عموم 
المؤمنين ويتكاتمونها ويوصون بكتمانها ؟ أم كانوا يحدثون بها كما كانوا 
يحدثون سائر سنن رسول الله كل ؟ وإن نقل عن بعضهم أنه امتنع من 





000 


إفة 


فيه 


هو : أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي - نسبة إلى رؤاس بطن من 
قيس عيلان » أحد الأئمة الأعلام ٠‏ ولد في الكوفة سنة ١79‏ وتوفي بغيد راجعاً 
من الحج سنة ١91‏ ه . له كتب منها « تفسير القرآن » و« السئن 4 و« المعرفة 
والتاريخ 4 . 

راجع : الطبقات الكبرى - لابن سعد 7595/5 . والجرح والتعديل ‏ لابن 
أبي حاتم التقدمة 7١94/١‏ 77 . وطبقات الحتابلة ‏ لابن أبي يعلى 
891/1 . 399. وميزان الاعتدال ‏ للذهبي 70/4 ,» 385 . والأعلام 
للزركلي -776/9 . 
هو : أبو معاوية هشيم بن بشير بن أبي حازم قاسم بن دينار السلمي ٠‏ مفسر من 
ثقات المحدثين من آثاره « التفسير © و< السنن » في الفقه و« المغازي ؟ ولد سنه 
٠١‏ وتوفى سلة 187 ها. ١‏ 

راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي ‏ 40/14 44 . وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبي 
748/1 . 714 . وتهذيب التهذيب لابن حجر 594/١١2‏ 757 . وطبقات 
المفسرين ‏ للداودي -7/ 707 , 7605 . والأعلام ‏ للزركلي - 84/9 . 
هو : أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري من حفاظ الحديث الثقات ٠‏ 
ولد سنة ١175‏ وتوفى سنة 7١١‏ هاء له تصانيف منها « المصنف © في الحديث ٠»‏ 
و« التفسير » . 1 | 

راجع : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 0858/0 . والجرح والتعديل ‏ لابن 
أبي حاتم / 38/1 . 9" . ووفيات الأعيان ‏ لابن خلكان  7١07-7157‏ . 
وتذكرة الحفاط د للذهي 55/1 


(5) في الأصل : يحضرها . والمثبت من : مس . ط . ولعله المناسب . 
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رواية بعضها في بعض الأوقات” » فهذا كما قد كان هذا يمتتع عن رواية. 
بعضن. أحاديث الفقه”") والأحكام . وبعض أحاديث القدر والأسماء 
والأحكام والوعيد ٠»‏ وغير ذلك في بعض الأوقات ؛ ليس ذلك مخصوصاً ‏ 
عنذه بهذا الباب » وهذا كان يفعله بعضهم ويخالفه فيه غيره » وذلك لأنه. 


قد يرى أن روايتها تضر ببعض”" الناس في بعض الأوقات 3 ويزى الأنس ' 
أن ذلك لا يضر بل ينفع ٠‏ فكان هذا مما قد يتنازعون فيه في بعض الأوقات 


فأما المنع من تبليغ عموم أحاديث الصفات لعموم الأمةء 
فهذا ليس229: مما ذهب: إليه من يؤمن بالله: واليوم اللكن؟و انها .هذا 
ونحوه رأي الخارجين العاوفين بن بزي جلدم الرافي فضة”*2 والجهمية : 


)0( 50000 ألله عنه - وعن غيرة 0000 
' عن ذكر بعض ما سمعوه مراعاة لمقتضى الحال في تبليغ ما أخذوه من. النبي كل . 
روى البخاري في صحيحه 88/١‏ كتاب العلم باب حفظ العلم - عن ا 
هريرة -.رضي الله إعنه قال اح و بورع بايد 
فبئئته » وأما الآخرا فلو بثثته قطع هذا الحلقوم » 0006 
قال ابن حجر في فتح الباري 5/١‏ : «دل البدنوف علي اننا دق ْ 
0 ا ل ل ل 
من المكثرين » لال 
سج لل سم ال ل 
موته تأئما . وتحرجاً ٠‏ أن يموت فتموت الحقيقة العلمية معه . روئ مسلم في | 
صحيحه ا كتاب 7 باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوية 
الحديث 2 عن أبي أيونت الأنصاري - رضي الله عنه - أنه قال. ا 
اي ا ا ا ل كي ند 
لله يكِْ يقول 7 لولا انكم تذنيون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم ».. 0 
0( في ص ٠‏ ط : في الفقه . 
فو ف س ٠‏ ط : بعض . 
(4) في س ءا طم : فهذا ماذهب . 
)2 الرافضة : سموا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر . ١‏ ْ 
وقيل : ا : حينها توه لقال هشام بن عباملك وأنكر على - 
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ال ؛ ونحوهم » وهو عادة أهل الأهواء ٠‏ ثم الأحاديث التي 
يتنازع العلماء في روايتها أو العمل بها » ليس لأحد المتنازعين أن يكره 
الآخر على قوله بغير حجة من الكتاب والسنة باتفاق المسلمين ٠»‏ لأن الله 

عرس خر رو َرًَ مره 


0 يقول : « فإِن َرَحُمُ في سو فردوه إل اله والرسول إن كم مُومِمُونَ بأ لَه وَأَلِْوُوِ 
خر ذلك حير وا حَسَنُ تويلا ا 


الوجه الخامس : 
ص ررس جره ٠.‏ 


أنه إذا قدر في ذلك نزاع » فقد قال الله تعالى : 3 فَإِن لتترعم في سَىْء 


أصحابه الطعن في أبي بكر وعمرء فرفضوه بقولهم : إنا نرفضك . فسموا بذلك . 

وهم يقولون : بأن الإمامة ركن من أركان الدين منصوص عليها » والأئمة 
معصومون ٠‏ وأكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء بعد النبي يك إلى غير ذلك من 
الأقوال الفاسدة التى تولى الرد عليها علماء المسلمين وتصدوا للقائلين بها أمثال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - في كتابه ١‏ منهاج السنة النبوية ؛ والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في كتابه « الرد على الرافضة » . 

راجم في شأنهم وتعداد فرقهم : مقالات الإسلاميين ‏ للأشعري - 85/١‏ . 
فما بعدها . الفرق بين الفرق - للبغدادي ص 5١‏ . البداية والنهاية ‏ لابن كثير 
"9١/5‏ . الرد على الرافضة لأبي حامد المقدسي / تحقيق عبد الوهاب خليل 
الرحمن ص 590 5ل . 

)١(‏ الحرورية : اسم يطلق على الخوارج نسبة إلى مكان يقال له : حروراء ‏ قرب 
الكوفة ‏ نزل به الخوارج عندما اعتزلوا من جيش علي رضي الله عنه - وأبوا أن 
يساكنوه في بلده فسموا بذلك » وقد أرسل إليهم علي رضي الله عنه ‏ ابن 
عباس فناظرهم » فرجع أكثرهم وبقي بقيتهم » وزعيمهم يومئذ : عبد الله بن 
الكواء اليشكري ٠‏ وشبث بن ربعي . 

راجم : الفرق بين الفرق - للبغدادي ‏ تحقيق محمد محيبى الدين عبد الحميد 
ص 7/7 #الاءات : (5) ص 7ل . ْ 
والتبصير فى الدين للأسفرايينى ‏ تحقيق “كمال يوسف الحوت ‏ ص61 » 
والنذاتة والتهانة تالاه رتل1 1 
(00- سورة 'السائ الآية: 4ه 


ره إل ا اا 4 » فأمر الله الأمة عند لزاع 90) بالرد إليه ل 
وفنولة 6 وك 0 المعرضين عن ذلك بالنفاق .والكفر... فقال 
تعالى : © ألم كَرَإِكَ اتيت ُو نَمَو مآ أل إِليَكَ وم أنْزِلَ من 
َِكَ بُرِبِدُونَ أن يَتَحَاَكُموأ إل الطلحوت وَهَد أِروأ أن يَكُفروا بوء وَضْرِ ريدالشيطان 
أن يهم كال بيدا 70 وَإِدا ِل هم َالو 0 َه وَإِلَ السو 
رينت لْمْتَفِقِينَ يَصَدُونَ عَنك صِدُودًا (ن) فَكيَتَ فَكيِت إ15 1 ست مت لم 
يِمَاكدَمتَ يديهم شم جاو 000 دنا أ "نكت وقفية 4 ٠‏ 
إلى قوله او برشا 7 2 ظ 
فواصف كيحانة ' من. دعي إلى الكتاب والسنة 'فأعرض 0 ذلك 
بالتفاق وإن” “' زعم أنه يريد التوفيق بذلك بين الدلائل التقلية السو 
أو نحو ذلك» وأنه يريد إحسان العلم أو العمل» وقال تعالى : «وَإِدَا ِل 
د يمُأ مآ أل أله قالوب مآ ءابنا 904 الآية: ٠‏ وقال تعالى: 
ينفلك موي74 إلى قوله 0 : (لتم كنا ,41 . ْ ْ 


ع بحل 


)1١(‏ في ط : التنازع . ظ 

230 ف عن بط ووصفف . | 

(*) سنورة النساء ء الآيات! : 1 

(4) في سس : ا 

2 له 0000 

5 سووة ار الآية : ١1/٠‏ 

60 في س : في النار يقولون . 

(4) في سلء ط : إلى قوله . ش ٠‏ 
والضمير في « قولهم 6 يرجع إلى الذين نة تقلب وجوههم في النار في؛ سياق 
دعائهم على من أضلهام . 0 


(9) سورة |الأحزاب » الأيات :88-53 . 


١6 ؟‎ 


الوجه السادس : 


أن الله تعالى يقول في كتابه : # إِنَّ 
لبر 210 الكية 20 ويقول في كتابه : 5 إن الزرت يَكتمُوب م1 أد 


الا ال 


مِنَ ألكتب يمرو بدء كا موتك مَا يع ا 
كمه اه يم لبد وا كيه وَلَهُمْ عَدَابُ ليد ٠574‏ وتا 

تعالى امو تالخد ند د مِيكىّ أَلَدْنَ أونوا الكتب أ 00 ننه لِلنّاس 0 4 
ل باه الول رو" ) رشولة نقد ككهريها أل 
الله من البينات والهدى من بعد ما بينه2 للناس في الكتاب » وهذا مما 
ذم الله به علماء اليهود » وهو من صفات الزائغين”"' من المنتسبين إلى 
العلم من هذه الأمة » وقال النبي َكل 0 

لو ل من نار 56*؟ » وقد قال تعالى : « وَمَنْ أَظَلَمُ 
ين كر سَهِكدَةعِنمْ ور أنه 14 . 


إن من أمر بكتمان ما بعث الله به رسوله من القرآن والحديث . 
كالآيات والأحاديث التى وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله » وأمر مع 


).. سنورة البقرة + «الآية 165:7 

(؟) فى ط : زيادة ‏ من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب »© . 

(0) سورة البقرة » الآية : 6 ١‏ 

08 اسووة آل يزان اليه + عل > 

(5) في الأصل : وصف به . ولا يستقيم المعنى بهذا . والمثبت من : س ء ط . 
(7) في جميم النسخ : ما بيناه . ولعل الصواب ما أثبته 

0) فى الأصل : الزائدين . وهو تحريف . والمثبت من : سء ط . 

00 "سق تريح هذا الحديث اض 111 : 

(9) سورة البقرة » الاية : ١8١‏ . 


١07 


| : : 0 
للد ررقف الل نات احدنيا المتدطون تحمل السق والناضل 3 ظ 
تجمع حقاً وباطلاً » وزعم أن ذلك هو الحق الذي يجب اعتقاده » وهو | 
أصل الدين » وهو الإيمان الذي أمر الله به رسوله ». فهذا مضاهاة لما ذم . 
الله به من حال أهل الكتاب » حيث قال : « هََدَّلَ اليرت ظَكمُوا قَولَاعيرَ ' 
له ِل بم 4 وقال : ٠‏ #أقَظمَُون أن زوأ لك وعَدَ كن مَرِينٌ . 
نهم يَسَُوَ كلم أو ثرّمحرَفوئ ين بَشد مَاعَفَوْهُوَهْمَ ينكرت 4 إلى - 
5 ا 3 يما يبون ا فإن هؤلاء كتبوا هذه المقالات التي ' 
ابتدعوها » وقالوا للعامة : هذا دين الله الذي أمركم به . وهذا كذب ظ 
وافتراء على الله . فإذا جمعوا إلى ذلك كتمان ما أنزل الله 'من : الكتات ظ 
والحكمة فقد امو" أهل الكتاب “في لبس الحق بالباطل 'وكتمان ' 
الحق » قال تعالى : 3 يبت إتيهيل أَدْكُروأيمْيَىَ ألَى أغنتُ عَلتَكر © . إلى + 
قوله : :# لبوا انق ليل , 0 وَأسَّ كن 4 00 1 
ذثان الى ؟ ع« وإ نيه قتيكا له اليسكثر بالككب لصيو يذ 
لْحِكَّب وَمَاهُوٌ ورب الْكنَبِ وَيْنُو ب هو مِنْ عِندٍ هتاه ين ند أي 
يهو عل لب وهم , 0 20 


الوجه الثامن : ظ 
." إن هذا خلاف إجماع سلف الآمة وأتمتها+ فإنهنم اجمعوا فى هذا . 
الباب وفي غيره على! وجوب اتباع الكتاب وال.نة » وذم ما أحدثه أهل ' 


(1) سورة البقرة » الآية |: 8ه . 

419“ :سوزة البقرةه ‏ الآياث + علات ةن ظ 
4 فى الأصل؛ ظاهوا ..والمديت من :من + ل 
(4): سورة البقرة » الآيات : 5١‏ 47 . 
(0) ' سورة آل عهرات ٠‏ الآية : ب 


0016 


الكلام من الجهمية ونحوهم . مثل ما رواه أبو القاسم اللالكائي”'' في 
أصول السنة عن محمد تون الي 7 صاحب أبى 0 ( 8؟ : 


« اتفق الفقهاء ‏ كلهم من المشرق إلى المغرب على الويمان 
| بالقرآن والأحاديث التى جاءت”*' بها الثقات عن رسول الله يَكهِ في صفة 
الرب ‏ عز وجل - من غير تفسير" ولا وصف ولا تشبيه » فمن فسر اليوم 
شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي كَ'' وفارق الجماعة ٠‏ فإنهم 
لم يصفوا ولم يفسروا . ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ٠‏ ثم سكتواء 
فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة . لأنه قد وصفه بصفة لا شيء » . 


)1١(‏ هو : هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي ٠.‏ حافظ للحديث 
ودرس الفقه على مذهب الشافعي » له « شرح السنة » وكتاب في ١‏ السنن » 
وغيرها . توفى سنة 5١4‏ . 

راجم : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي ‏ 14/ 7١-1١‏ . والمنتظم ‏ لابن الجوزي 
-5/8” . وتذكرة الحفاظ - للذهبى ‏ "/ ٠١88-1١١8‏ . 

(؟) هو : أبو عبد الله مجدك ده سيد الشيباني صاحب أبي حنيفة » إمام في الفقه 
والأصول . ألف في ذلك الكتب الكثيرة ك ١‏ الجامع الكبير » » ولد سنة ١*1‏ ء 
وتوفى سنة ١89‏ . 

راجم : تاريخ يغداد ‏ للبغدادي -197/5- 187 . ووفيات الأعيان ‏ لابن 
خلكان  ١85/5‏ - 186 . ولسان الميزان ‏ لابن حجر ١77 ٠ ١7١/6‏ . 

(9) هو : النعمان بن ثابت التيمي ٠‏ إمام أصحاب الرأي ٠‏ وفقيه أهل العراق » وأحد 
الأئمة الأربعة » وإليه ينسب المذهب الحنفي ء أريد على القضاء فامتنع ورعاً . 
فحبس إلى أن مات سنة ١5١‏ ه _ رحمه الله وكانت ولادته سنة ثمانين . 

راجم : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي /١7-‏ ”7 - 505 . والانتقاء ‏ لابن عبد البر 
ص ١1١-١١١‏ . ووفيات الأعيان ‏ لابن خلكان  14١5 1٠86/5‏ . 

(4) راجع : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - لأبي القاسم اللالكائي 
ا 0 

(5) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : جاء . 

() في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : تغيبر . 

)97و23 وسلم : ساقطة من : س . 


١ 


الوجه التاسع : 


قد ووم بن الخان اناه لاطان ٠‏ لسري اال لي 
باب الصفات بما في الكتاب أو السئة دون قول جهم المتضمن للنفي » ١‏ 
فمن قال : لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام » ولا يكتب / 
بها إلى البلاد » ولا في الفتاوى المتعلقة بها » بل يعتقد ما ذكره. من النفي . 
امود ا و أقل ما قيل فيهم قول الشافعي - رضي الله . 
« حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ٠‏ ويطاف ١‏ 
عاد لماي ويد را 1 كه الكتاب ٠‏ والسنة | 
وا لكام ظ 3 


إن قول القائل؟ لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام » ' 
ولا يكتب بها إلى البلاد ولا.في الفتاوى المتعلقة بها ؛ إما أن يريد بذلك . 
أنه لا تتلى هذه الآيات وهذه الأحاديث عند عوام الموفي . فهذا مم" 
يعلم بطلانه بالاضطرار من دين المسلمين . ٠‏ بل هذا القول 15 أذ على : 
إطلاقه فهو كفر صريح » فإن الأمة مجمعة على ما علموه'* بالاضطرار ٠‏ 
من تلاوة هذه الآيات في الصلوات فرضها: ونفلها 2 واستماع جميع ظ 
0 ؛ ل 0 


630 مانن المشتوفتن رياف من اع لل 

زف ا : نع ا مك فم . 

)0 في الأصل ا د والمقت من "سن +2 . ولعله الصواب . 
ره ا ل 


١75 


الجملة هو مما اتفق عليه المسلمون » وهو معلوم بالاضطرار من دين 
المسلمين » إذ ما من طائفة من السلف والخلف إلآ ولا بد أن تروي عن 
النبي َكهِ شيئاً من صفات الإثبات أو النفي » فإن الله يوصف بالإثبات وهو 
إثبات مكافلروي اننا عله و شطيدة عدوي عت بالل موقن تفن العيوت 
والنقائص عنه سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً . 

وَإها الايرين أنه لآ يقال" حكمينًا كذا وكذا إن إقرار او تاويل أو 
غير ذلك ٠»‏ فإن أراد هذا فينبغي لقائل ذلك أن يلتزم ما ألزم به غيره فلا 
ينطق في حكم هذه الآيات والأحاديث بشيء » ولا يقول : الظاهر مراد أو 
غير مراد » ولا التأويل سائغ » ولا هذه النصوص لها معان أخر [ و ”'") 
نحو ذلك . إذ هذا تعرض لايات الصفات وأحاديثها على هذا التقدير ‏ 
وإذا التزم هو ذلك وقال لغيره: التزم ما التزمته ولا تزد عليها ولا تنقص 
منها » فإن هذا عدل7" ؛ بخلاف ما إذا نهى غيره [ 47 عن الكلام عليها 
مع تكلمه هو عليها كما هو الواقع . 

وكذلك قوله: لا2*0 يكتب بها إلى البلاد » ولا فى الفتاوى المتعلقة 
بين ]'") إن آراد آنه قي لا كد ولا ينض بها » تمذاعما عل فنتاده 
بالاضطرار من دين الإسلام ‏ كما تقدم » وإن أراد لا يكتب بحكمها . 
ولا يفت المستفتى عن حكمها . فيقال له : فعليك - أيضاً - أن تلتزم 


. في الأصل : أن يراد أن يقال‎ )١( 
+ اوقل م #دوما أ قديرا انه لذ كاك‎ 
والمكيف هن 12ج و لكل ساني‎ 
. (؟) مابين المعقوفتين : زيادة من : س » ط‎ 
. في الأصل . س : عدلاً . والمثبت من : ط . ولعله المناسب‎ )6( 
ساقط من : س وهو ما يقارب‎ )١( ت‎ ١7١ مابين المعقوفتين ونهايتها في ص‎ )4( 
. الورقة من : الأصل‎ 
. فى ط : ولا‎ )0( 
1 مااي اعقو زان عر‎ (0) 


١ /ان‎ 


ذلك ٠»‏ ولا تفتي 93 ا 6 1 فيها بشيء من من الأمور النافية 4 وحينئذ ا : 
أمرك لغيرك بمثل ما فغلته عدلاً » أما أن يجيء ء الرجل إلى هذه النصوض ' 
فيتصرف فيها بأنواع يعات والتأويلات جملة أو تفصيلا ٠‏ ويقوك 


لأهل العلم والإيمان ؛: أنتم لا تعارضوني” و را 0 06 
من أعظم الجهل وانظ والالجلدني ابا الله وآياته . ظ 


: الوجه الحادي عشر‎ ٠ 


| إن سلف الأمة وأثمنها ما زالوا يتكلمون ويفتون ويحدثون العامة 
عه بما في 0 ا من الضنات 3 د في كتب اتير 


[ العلم 0 ل ار © البتفسير 5-7 1 


. في الأصل : يفتى . أوالمثبت من : ط‎ )١( 
! ولا تكلموا‎ : 4 
ين موقي وف مق :اط‎ 2 
هو: أ د الرايد عد الست إن هين انارت وو تزي :لعفت لكالا لق‎ )0( 
انه مم الك ركف ولد سنة م ا ار‎ 
ْ 6 آثاوة 3 الدة‎ 
يقول عنه فؤاد سزكين في تاريخ الراك العربي -- 6 والحديث‎ 
: مالك سكو د‎ 
ومن آثازه « التفسير » » يقول فؤاد سزكين د قد اليل ا‎ 
«ويعتمد فيما يبدو على كتب تفسير : 'ابن عباس » وعكرمة» ومجاهد؛‎ 
وعطاء بن أبي رباح » واقتبسه الطبري برواية القاسم بن: الحسن الهمذإني‎ 
زت 797979 ). عن مر داود المصيص رت )2 عن ا محمد‎ 
0 ” المصيص (ت‎ 
راجع ارم : الطيقات 59 لابن سعدل ل 47 م‎ 


١4 


وصنف 7ن اها د:وصف مالك بن الك 6 وصئف حماد بن 


سلمة » وهؤلاء من أقدم من صنف [ في 7" العلم ٠‏ فصنف حماد بن 
سلمة كتابه في الصفات”*' » كما صنف كتبه في سائر أبواب العلم » وقد 


0-30 
0-0 


فيل : إن مالكاً إنما صنف الموطأ تبعاً له وقال : جمعت هذا خوفاً من 


الجهمية أن يضلوا الناس لما ابتدعت الجهمية النفى والتعطيل » [ وكذلك 


000 


فق 
إفف 
01 


والتعديل - لابن أبي حاتم 7037/7/5 5908 . وتاريخ بغداد - للبغدادي 
/1١-‏ +2094 +. وتهليب: التهذيب: - لابن حر 4802143975 .. وكشف 
الظنون ‏ لحاجي خليفة  4717/١‏ . 
هو : أبو عروة معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي الفقيه الحافظ » عالم اليمن . 
ولد بالبصرة سنة 90 هاء واشتهر فيها » وسكن اليمن ٠‏ وهو أول من صنف 
فيها » توفي سنة ١51‏ ه . من آثاره 3 الجامع ؛ . 
يقول عنه فؤاد سرزكين في تاريخ التراث العربي ‏ التدوين التاريخي /7/١‏ ”9 : 
«هو كتاب في الحديث مرتب وفق الموضوعات غير مبوب على أبواب الفقه 
الأقاصية ب وكل روي هذا الكان تلفيته عبد الرزاق ٠‏ فأقياف إلنه احادية 
أخرى وجعل الكتاب ملحقاً بكتابه 3 المصنف ؛ . 
ومن آثارزة: - ايضات: # ادير » »وهو كما يقول! نؤاة. سركيق: - فن تفن 
التصيدر التتابن ٠‏ بوضل اننا جيديي عية الرزاق سيد :8 , ١‏ 
راجع للترجمة : الطبقات الكبرى - لابن سعد 045/8 . وتذكرة الحفاظ 
للذهبي 11١/١‏ . والجرح والتعديل - لابن أي حاتم -1706/1١/4‏ 7017 . 
وانظر معمر بن راشد الصنعاني : مصادره » ومنهجه . وأئره في رواية الحديث 
-اللدكتور محمد رآفت سعيد : 
تقدمت ترجمته » وذكر بعض مصنفاته ص ١77‏ . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 
يقول الذهبي في تذكرة الحفاظ ١ : 7١7/١‏ إنه أول من صنف التصانيف مع ابن 
أبي عروبة ؛ . ولم أقف على كتاب له بهذا الاسم فيما وقع تحت يدي من مصادر 
ولعله ضمن كتاب ١‏ السنن ؛ المتقدم ذكره في ترجمة حماد ص ١47‏ » والمعروف 
أنه كان شديداً على أهل البدع . 


١4 


النفي 2 الباية موف الا ء' 
01 كما صنف نغيم بن حماد الخزاعي”؟ شيخ البخاري كتابه. في . 
لصفات © والرد على الجهنمية » وضنف عبد الله بن محمد الجعفي 227 
لحار ل لمات اردق اليد وصنف عثمان بن 
سعيك وله في الصفات والرد على الجهمية » وكتابه. لو 





)2000 ين سوفن ان ل ل 

(1) هو : أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعق المروزي الإمام | 

العلامة الفرضي ٠‏ صاحب التصانيف . كان شديد الرد على الجهمية وأهل ' 

الأهواء » له « المسند» ‏ ويقال: إنه أول من جمعه وصنفه » ويذكر أنه وضع .: 
ثلائة عشر كتاباً فيْ الرد على الجهمية . يا سن ا د 

القرآن سنة 774 ها ببغداد في خلافة المعتصم . ! 

راجع : الطبقات اقرع دالأين تنخ 81571973 الجرح دا أ 

عام ا ا . تاريخ بغداد ‏ للبغدادي - 151-1705717" . سير أعلام ٠‏ 

النبلاء - للذهبي 35١5 5945/1١‏ . هدية الغارفين ‏ للبغدادي 197/5 . 
تاريخ التراث العربي لسزكين - علوم القرآن والحديث 0 - 117 . 

لوه لعله أحد الكتب الثلائة عشر المشار إليها في ترجمة نعيم بن حماد . 

(4) هو : أبو جعفر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليمان الجعفى البخاري 
المعروف ب" المسندي » لكثرة اعتنائه بالأحاديث المسندة ء أو لأنه رافق حمل 
« مستد الصحابة »؛ فيما وراء النهر » توفي سلة 5١9‏ اواتي لكاب اب 
رجعت إليها في تر/جمته - إلى مصنفات له سوى 7 المسند ؟ . ش 

يقول فؤاد سزكين في تاريخ خ التراث العزبي ‏ علوم القرآن 5 
4١: 1515/1/1‏ .. ولم يصل إلينا أي كتاب اد ب | 


١ ١ 26 50 ١ 
336 50 ا 0 شيو 0 التبلاء - لذبي‎ 


0 - للزركلي 0 1 وسجم لين - لكحالة 110/5 ١‏ 
0 : كان عثمان الأزمئ م في أعين المبتدعة 3 55 الذي. 2 - 


11 


النقض على المريسي”"'2 » وصنف الإمام أحمد”' رسالته في إثبات 
الصفات والرد على الجهمية””" . وأملى في أبواب ذلك حتى جمع كلامه 


201) 


زف 
ف 


محمد بن كرّام وطرده من هراة » فيما قيل ». توفي سنة 578٠‏ ها . 

راجع : الجرح والتعديل ‏ لابن أبي حاتم - */ 1١67‏ (ت 168737. وطبقات 
الحنابلة ‏ لابن أبي تعن 755/1 سير أعلام التبلاء ‏ للذهبي - 71١4/17‏ 
سا 
كتابه « الرد على الجهمية 4 ط ‏ بتحقيق زهير الشاويش » وكذا كتايه « النقضص 
على بشر المريسي »6 ا ا ا ات وقد سماه : رد 
الدارمى عثمان بن سعيد على بشر المريسى العنيد . 

والكتابان أثنى عليهما الكثير من أئمة البيلف رحمهم الله . 

يقول ابن القيم ‏ في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية د ص ١5”‏ . « وكتاباه : 
النققض على بشر المريسي » » وه الرد على الجهمية » من أجل الكتب المصنفة 
في السنة وأنفعها » وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه 
الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه » وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله - يوصي بهما أشد الوصية » ويعظمهما جداً » وفيهما من تقرير التوحيد 
والأسماة والصفات: بالمقل والتقل مااليدن فقن فيرهيا 6 . 

أقرل : وذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله لهما هنا يدل على عظمهما » ونقل 
منهما في ثنايا هذه الرسالة أثناء مناقشته لبعض الطوائف التي ضلت في باب 
الأسماء والصفات ٠‏ كما سيأتى 
قدت 1 يمف ف 1174 ْ 
لعله كتاب « الرد على الجهمية والزنادقة ‏ ط - وقد نشر بتحقيق محمد حامد 
الفقي - القاهرة سنة 1774 ها ضمن مجموع شذرات البلاتين من طييات كلمات 
لقنا الماليعين م كما نكن" أيضنا مسقي الدكون عبد االرسدن. غميرة- الريافين 
سنة لإة7١٠ا‏ ه . 

وهذا الكتاب رد فيه الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله على الجهمية القائلين 
بخلق القرآن ويجادلون في رؤية الله ويشككون في أفعال العباد . 

وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه « اجتماع الجيوش الإسلامية 
ص ١١‏ ء أن القاضي أبا الحسين بن القاضي أبي يعلى قال ل 
أبي جعفر محمد بن أحمد بن صالح بن أحمد بن حنبل قال : قرأت على أبي - 


1١51١ 


أبو بكر الخلال20 في كتاب السنة”"2 » وصنف عبد العزيز الكناني0) 


(000) 


فيه 


زفية 


صاح بن أحمد هذا الكتاب فقال : هذا كتاب عمله أبي في مجلسه ردا على من 


هو . ا سد محمد بن هارون لخدا الحثيلي ليون بالخلال , 


1 الفقيه العلامة المحدث » مؤلف علم أحمد بن حنبل وجامعه ومرتيه ء صلب 


كتابة . 7 السنة وألفاظ أحمد والدليل على ذلك من. الأحاديث »© في ثلاث 


. مجلدات ٠»‏ وصنف الجامع لعلوم الإمام أحمد في الفقه الحتبلي ٠‏ وهو كبير 
. جداً. قيل : لم يصنف في مذهبه مثله . ولد سنة 774 وتوفئي سنة ١١1ه‏ .. ! 


راجع تاريخ بغنداد ‏ للبغدادي 0 ١‏ وتذكرة الحفاظ : - لمذهبي 


-#/80/- 17/83.أوطبقات الحنابلة ‏ لابن أبي يعلى ب 17/7 ١6‏ , وكشف 


الظنون ‏ لحاجي مخليفة - 575/1١‏ . والأعلام - للزركلي 2193/1 ومعنجم 
المؤلفين ‏ لكحالة 115/5 . ْ 9 
يقول الشيخ ‏ رحمه | الله عن هذا الكتاب في مجموع الفتاوى 01 ( جمع 
فيه كلام ال مام أحمد وغيره من أكمة السنة في أبواب الاعتقاد ؛ . : ش 

تقول أب القيم - رحمه الله - في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية صن 174 أ 


ا ا .. وقد ذكر هذا الكتاب كله كتاب الرد على الجهمية - أبو بكر 
| الخلال في كتاب السنة » الذي جمع فيه نصوص أحمد وكلامه . . وعلى متنواله 


جمع البيهقي ‏ في كتنايه الذي سماة « جامع النصوص من كلام 2 عه ْ 
كتايان جليلان لا يلتم عنهما عالم ؛ . ا 
فهذا الكتاب من |أهم الكتب المصنفة في عقيدة أهل السنة والجماعة 2 وهو 


| الي البريطاني » والملحق لمكا)» 00 شرقية: نيكض باسم 


المسفك عن مياتلل أبي عبد الله أحمد بن حنبل » رواية أبي بكر أجمد بن محمد 
الخلال اموه عه سبعة أجزاء » حقق الثلاثة الأولى منها د : عظية عتيق 
الزهراني للحصول على درجة الدكتوراه في الغقيدة من الجامعة الإسلامية بالمذيئة 
المنورة وعنون لها بأ« تحقيق ودراسة الثلاثة الأجزاء الأولى من كتاب السبنة » . 
وشيخ الإسلام ‏ رحمه الله - ينقل منه ال 


. أيدينا » كما سيتضح للقارىء في الصفحات القادمة . 


وعن الكتاب خارقه يراجع تاريخ ازراب العربي لسزكين - 
ييا يي 


هو : بو الحمن عبد العزيز بن حي بن عبد العزيز بن مسلم الكني لمكي > ! 
نا 


متحت الغناقغى كتابه فن الرد غلى الجههية”'" + :وضتف كنت السنة فى 
الصفات طوائف مثل : عبد الله بن أحمد”' » وحنبل7" بن إسحاق”*؟ . 


-2 الشافعي ». قدم بغداد في أيام المأمون » فجرت بينه وبين بشر المريسي مناظرة في 
القرآن » صاحب تصانيف منها كتاب ١‏ الحيدة والاعتذار فى رد من قال بخلق 
القرآن * + توفي منة 1ه ْ 

راجع : او بغداد ‏ لليغدادي  419/٠١‏ - : وتهديب: التهذيت - لابن 
حجر - 75/5 355 . وشذرات الذهب - لابن العماد - 7/ 45 . وكشف 
الظنون ‏ لحاجي خليفة -545/5 . والأعلام ‏ للزركلي - 1١58 . 1١84/54‏ . 
ومعجم المؤلفين - لكحالة ‏ 767/0 . 

)١(‏ لعله كتاب «الحيدة 4 ط ‏ وقد نشر بتحقيق الدكتور جميل صليبا . والكتاب 
مناظرة عبد العزيز الكناني لبشر المريسي في مسألة خلق القرآنت بين يدي 
المأمون . 

(؟) هو : الحافظ أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني البغدادي » كان 
إنانا ديرا بالتعدية وعلله مقدماً فيه » وكان من أروى لاض تفع أنه : سمع 
منه « المسند » و التفسير © و( الناسخ والمنسوخ » وغيرها من المصنفات . ولد 
سنة 7١7‏ هاء وتوفي سنة 9٠19ها.‏ 

له تصانيف منها « كتاب السنة » وهو كتاب مطبوع كانت طبعته الأولى عام 
48 ه بالقاهرة ٠‏ ثم طبع سنة 6ه بتحقيق محمد السعيد زغلول في 
مجلد » وفي عام ١4٠5‏ ه طبع بتحقيق ودراسة الدكتور محمد بن سعيد 
القحطاني في مجلدين ٠.‏ وذكر في مقدمة الكتاب 15/١‏ . أن الكتاب لأول مرة 
يخرج كاملا . 
راجم : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي ‏ 9/ 707/6 - 775 , 
وطبقات الحتابلة ‏ لابن أبى يعلى - 188-38:/١‏ - وتهليب التهذيب - لابن 
بر" انيه الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد 
للعليمي 798-70١‏ . وكشف الظنون ‏ لحاجي خليفة ‏ 9057/7 ..-وهدية 
العارفين ‏ للبغدادي - 147/١‏ . والأعلام ‏ للزركلي - 189/5 . وتاريخ التراث 
العرين تالس كين 71/2/12 
(*») في الأصل : بن حنبل . وهو خطأ . والمثبت من : ط . 
(4:) هو: أبو على حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ابن عم الإمام - 


١17 





00 


فر 
2 


أحمد وتلميذه » كان ثقة ومن حفاظ الحديث » له مصنفات منها ١‏ التاريخ » .. 
يقول فؤاد سزكين : « يبدو أنه ضاع مع الزمن » . | ْ 
و« الفتن » خ | و7 محنة ابن حتبل ) ع ولد سنة 17 ه وتوفي بواسط 
سنة ”7579/7 هب . ا | 
راجع : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - 77١0/7/١‏ . وطبقات: الحتابلة 
- لابن أبي يعلى - ١57/37‏ - 18506 . وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبي ؟/ ٠ 301١15٠١‏ 
والأعلام :- للزركلي !8112 ومعجم المؤلفين - لكحالة - 81/4 . وتازيخ 


التراث العربي - لسزكين - المجلد الأول الجزء الثالث ‏ الفقه ص 5٠‏ ل ١23"9‏ . 
60 
٠‏ أحمد بن حتبل » ويعد من الثقات . له كتاب في علل الحديث » ول#4السس» 


هو : انق فك أحمد بين محمد بن هانىء الطائي الإسكافي الأثرم » صاحب الإمام 


وهو كتاب نفيش كم يقول الذهبي » توفي سنة 11١‏ ه . 

راجع : تاريخ بنداد ‏ للبغدادي ١١١-١٠ ٠/6‏ . وطبقات الحنايلة - لين 
أبي يعلى - 57/١‏ :74 ترات لمعي كرتي لسارم 
اللرروكلي 194/37 ا ظ 


هو : أبو عاصم خشيش بن أصرم بن الأسود النسائي الحافظ الحبجة » جدث أعنه 


ْ أبو داود والنسائي وغيرهما . له « كتاب الاستقامة » في الرد على أهل البدع ؛ 


راجع : تذكرة الأحفاظ للذهبي -؟7/7 0601١‏ . وتهذيب التهذيب - لابن حجر 
- 147/5 . وإيضاح المكنون لإسماعيل بأشا - 577/7 . والأعلام ‏ للزركلي 


٠٠١ 44/4  ةلاحكل‎  نيفلؤملا ومعجم‎ . "08/5 


ع و 0 
0 الحافظ لكير ؛ كان من روات الجاع وسلم خارج صحيحهما و 


| الرب؟ رةس 1507 ه قم أعيدت عه سة +100 هر يق 


ْ : م 
بدراسة الكتاب وتحقيقه تحقيقاً علمياً. للحصول على درجة الدكتوراه ‏ قسم - 


١" 


عاصه”' 3 والحكم بن معبدك الخراى 59) 3 وأبي بكر العخل7؟ 3 ا 
القاسم الطبراني”*؟ ٠‏ وأبي الشيخ الأصبهاني”** + وآبئ احمد 


2000 


ف 


فر 
2 
للد 


العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض ٠‏ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية » وطبع سنة ١458‏ ه في مجلدين . 

راجع : الجرح والتعديل ‏ لابن أبي حاتم ١977/7/7‏ . وتذكرة الحفاظ 
للذهبى -7/ 7١ 177١‏ . وطبقات الشافعية ‏ للسبكي -”/ .1١١4 15١9‏ 
عات الذعن الاين العفاد 5107-5157 ْ 
عو أن ديكروا احمه و عسواية اليل أبي عاصم الضحاك الشيباني الحافظ 
الكبير قاضى أصبهان له تصانيف نافعة منها « المسند ؛ وكتاب « السنة » في 
أحاديث السفاك ب طك ولد مق 35 وتززقى اين 4ه 1 

راج : تذكرة الحفاظ - للذعبي - 54٠/7‏ 541 . والبداية والنهاية - لأين 
كثير - 40/١١‏ . وكشف الظئون ‏ لحاجى خليقة - 7/ ١4705‏ . وشذرات الذهب 
لابن العماد 7/ ١98‏ . والأعلام ‏ للزركلي - 1١87 - 181/١‏ ؛ 
هو : أبو عبد الله الحكم بن معبد بن أحمد بن عبيد الخزاعي الحنفي ٠‏ الفقيه 
المحدث من أهل أصبهان له كتاب ١‏ السنة © . توفي سنة 1460ه . 

راحم : كنف الظتوكا ب حاكن خعريئة 0171/8 ترات التغع لانن 
العماد  7١8/7‏ . ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة ‏ 4/ ١ل‏ . 
تقدمت ترجمته وذكر بعض مصنفاته ص ١17‏ . 
تقدمت ترجمته وذكر بعض مصلقاته ص ١837”‏ . 
هو : أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري الأصبهاني أحد 
حفاظ الحديث وصاحب المصنفات في الأحكام والتفسير » يعرف الى الخد 
صنف ١‏ التاريخ » على السنن . وكتاب « الثواب » و2 عظمة الله ومخلوقاته ؛ 
ولا التنكة » وغيرها.. ولد سته +7 وتوفى مَيتة 758 ه:. 

راجع : تذكرة الحفاظ ‏ للذهبي 440/8 - 447 . وكشف الظنون ‏ لحاجي 
خليفة - ١4097-1١490577‏ . وهدية العارفين ‏ للبغدادي 141/1١2‏ . والأعلام 
للزركلي 14 . ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة ١١5/6‏ . 


١56 


الغسال7”© .:وابى يكرا الآجري ”21 6 وآبى النسين الدار قطتي” + كتات 
الضفات + وكات: الرؤية .. وابى عبد الله ين متنء© + وأبى :عبد الله بن 


0001 


فيه 


فوع أ الحيد سين احجناين إتراغتووين ليمانا. الأضنبهاتق” المفروف 
بالعسال أحد الأئمة في علم الحديث » وصاحب التصانيف . له كتاب ‏ المعرفة ' 
في السنة وه الرؤية »؛ و«العظمة » و« المسند » على الأبواب وغيرها . ولى الققضاء 


"عاضينات ‏ زلدمة ا . وتوفي سلة 719 ه . 


راجع : تذكرة البحفاظ - للذهبي -88/8- 488 . وشذرات الذهب - لابن 
العماة - 8 معن اقم وهداية العارفين - للبغدادي 475/1 .ا ومعيجم 
المؤلفين - لكحالة 771/8 ! 7 
هو : أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله لحف البغدادي الإمام. المحذثُ 


الفقيه الشافعي . لهأ : نيف كثيرة منها كتاب. ١‏ الشريعة ؛ في السنة ٠‏ وكتاب 


« الأربعين حديثً ؛ وا التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة وما أعده الله لأوليائه » : 
جاو د نذكة وقوافن .بها اسة 6 نه ادا 
راجع : تاريخ بغداد - للبغدادي 3747/75 . ووفيات الأعيانٍ - لابن لكان 
١47/4‏ وتذكوة الحفاظ - للذهبي -*/9777 . وطبقات؛ الشافعية - للسبكي 
١59 / -‏ . وتاريخ | | التراث العربي - لفؤاد سزكين - المجلد الأول الجر الأول 


ْ علوم القرآن والحديثُ ص 844" 1 
ف" 


عن أو اين علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الخداذي الدارقطني » الحافظط 
الشهير وصاحب السنن ٠‏ قام برحلات علمية كثيرة تلقى أثناءها العلم على أكبر 
العلماء المشهورين فى عصره » صنف إضافة إلى الستن كتيا كثيرة عنها كات 


«الصفات» وكتاب, افيه ماورد من النصوص الواردة في كتاب الله والأحاديث 


المتعلقة برؤية الباري |. وفي بغداد-سنة 786 ه . 
.ولمعرفة الكثير عن هذه الكتب وغيزها لهذا اللإمام نا عرفا يراجع : 


تاريخ التراث العربي!- لسزكين - علوم القرآن والحديث - 18/١/1١‏ - 454 . 


يراجع للترجمة : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي 74/17 4١‏ . وفيات الأعيان 


لاين خلكان */ 5949:7911 . وتذكرة الحفاظ: ‏ للذهبي -"/ 29491 446 :. 
:وشدرانف الذهتن ان الشنافت اا اا ٠‏ 
6 


هو عل أو ماد محمد معان طون ب ا ل | 
كو الراحلين: في طلبه ٠‏ وأحد الثقات » باسح احم 1 | 


07 ا 


بطة”'2؛ وأبي القاسم اللالكائي”": وأبي عمر الطلمنكي”" . وغيرهم . 
وأيضاً فقد جمع العلماء من أهل الحديث والفقه والكلام والتصوف هذه 
الآيات والأحاديث . وتكلموا في إثبات معانيها » وتقرير صفات الله التي 
دلت عليها هذه النصوص ٠‏ لما ابتدع”*' الجهمية جحد ذلك والتكديب 


2000) 


فيه 
إفرة 


« الرد على الجهمية » و« التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق 
والتفرد ؛ وغيرها . ولد سنة "١‏ هاء وتوفى سنة 780 ه . 

راع : طيفات العشابلة لابن ابي ينلئ 159/8 ::وتذكزة اللشفاط 
للذهبى #/ ال /ا ٠‏ . ولسان الميزان من حجر د ه/ ١م‏ 5لا 
والأعلام - للزركلي -1/ 555 . 
هو : أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري المعروف بابن 
بطة » عالم بالحديث ٠‏ فقيه من كبار الحنابلة » له مصنفات كثيرة منها : كتاب 
« الإبانة الكبرى » ويختص هذا الكتاب بمناقشة المذاهب الكلامية فيما خالفت فيه 
مذهب السلف . وكتاب ١‏ الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة 
المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين ؛ ويسمى « الإبانة الصغرى »© » وكتاب 
« السنن » إلى غير ذلك من المصنفات . 

ولد سنة 75*14 ها » وتوفى سنة /لم7 ه . 

راجع : طبقات الحنابلة ‏ لابن أبي يعلى ‏ ؟/ ١44‏ - 108 . والبداية والنهاية 
ار كو 32لا «وشلرات: الذهب ع لايق 'الشنا ته ا 1 
وهدية العارفين - للبغدادي - 547/١‏ . والأعلام ‏ للزركلي - 7051/4 . 
تقدمت ترجمته وذكر بعض مصنففاته ص ١600‏ . 
هو : أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله بن لب بن يحيى المعافري الأندلسي 
الطلمتكي الحافظ الإمام المقرىء » عالم أهل قرطبة » كان سيفاً على أهل 
الأهواء والبدع قامعآ لهم » صنف كتبآ كثيرة في السنة يلوح فيها فضله وحفظه 
وإمامته واتباعه للأثر مثل كتاب « الدليل إلى معرفة الجليل ») وكتاب « السنة » 
وة رسالة فى أصول الديانات © وغيرها . ولد سنة 774 ه وتوفى سنة 1794 ه . 

راجع 5 أعلام النبلاء ‏ للذهبي -/0573/11--059 . وطقات المفمرية 
للداودي 1 لاو ان وشدراتث اللهنو لابن اعساو 2 2272/7 15 
ومعجم المؤلفين - لكحالة ‏ 177/5 . 


(4) في ط : ابتدعت . 


1١11 


لذاء كما فغل عبد العريز الكناتى 517 امه ين صل 427 وإمناق بن 
كو وكما فعل عثمان بن سعيد الدارمي”؟' ٠‏ ومحمد بن 


0م وكما فعل أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب”" , وآبو 


00 
0 


لوف 
0 
0( 
000 


0970 


030 :)0(- 


ع 


تقدمت ترجمته ص ١77‏ 5 


تقدمت ترجمته ص ١١1‏ : 


تقدمت ترجمته ص ١‏ 5 


تقدمت ترجمته ص ١19‏ . ع 
هو : أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق : اط 


' الحثايلة في زمانه ومدرسهم ومفتيهم . له المصنفات في العلوم المختلفات 


ك 3 الجامع ؛ في المذهب و١‏ شرح أصول الدين »؟ وغيرها 3 توفي سلة 413 هب . 
راجع : تاريخ بغبداد ‏ للبغدادي - 3١# #٠ ١/7‏ , وطبقات الحنابلة - لإبن 

أبي يعلى - 17١7/7‏ ل /ا/ا١‏ . وسير أعلام النبلاء ‏ للذهبي - 3١7/119‏ .. والوافي 

بالوفيات - للصفدي 410/1١1‏ . 1 


هو : أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف , ال م 1 


الأصول والفروع وأنواع الفنون من أهل بغداد » ارتفعت مكانته عند القادر والقائم 
العباسيين . له تصانيف كثيرة منها ١‏ الإيمان» و« أربع مقدمات في أصول 
الذواتاك دا إبطال التأويلات لأخبار الصفات » وه الرد على الأشعرية » و« الرد 
على الكرامية » . و( الرد على الباطنية ») » و« الرد على المجسمة » ء وغيرها ؛ 


ولد سنة 784٠‏ هاء وتوفي سنة /49 ه . 


راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي -17637/9- 7617 . وطبقات الحنايلة ا 
أبى يعلى - ؟7/ 1.1947 7370 . وشذرات الذهب لابن العماد  3١1/- 7١57/9‏ : 


. والمنهج الأحمد في. تراجم أصحاب الإمام أحمد ‏ للعليمي ؟/47-158١‏ . 
00 مك عبد ظ 


هو : أبو محمد عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصري : رأ 
المتكلمين . بالبصرة في زمانه »ء صاحب التصانيف. في الرد على المعتزلة وربما 
00 وأصجعاءه 6 الكلابية » يقول الذهبي : والرجل أقرب اتير إلى 


١74 


الحسن علي بن إسماعيل الأشعري"'" ‏ وأبو الحسن علي بن مهدي 
الطبري”" » والقاضى أبو بكراالباقلانى9 . 


0) 


00 


إفرة 


« يبدو أن جميع كتبه قد ضاعت غير أننا نجد بقايا منها في مقالات 
الأشقوف .0 4 

راجع : سير أعلام النبلاء ‏ للذهبي -174/1١١-‏ 1775 . ولسان الميزان 
- لابن حجر -”/ 791١-173٠‏ . وطبقات الشافعية _للسبكى - 799/7٠١‏ 
٠‏ . ومعبجم المؤلفين ‏ لكحالة 09/57 . ْ 
هو : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل الأشعري . 
كان معتزلياً ثم رجع » وإليه تنسب الطائفة « الأشعرية » له مصنفات كثيرة منها 
« اللمع ؛ و١‏ الإبانة » و« مقالات الإسلاميين » وغيرها مما رد فيه على الملاحدة 


وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وسائر أصناف المبتدعة » ولد 


سنة 1ع وتوفى سنة 175 هاء على اختلاف فى ذلك . 

راجع : تاريخ بقذاة:- للبقدادئ 1ن يوم ووفيات الأعيان ‏ لابن 
خلكان -”/ 7800-5784 . وطبيقات الشافعية ‏ للسبكى -”47/7” - 275 . 
والبداية والنهاية ‏ لابن كثير - 5١٠١ /١١‏ . 1 
هو : أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري الأشعري ؛ صحب أبا الحسن 
الأشعري بالبصرة وأخذ عنه » صنف التصانيف . وتبحر في علم الكلام . له 
كتاب « تأويل الأحاديث المشكلات الواردة في الصفات »© . 

يقول فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي ‏ المجلد الأول - الجزء الرابع 
العقائد ص 5: : ١‏ .. وله تأويل الآيات المشكلة الموضحة وبيانها بالحجة 
والبرهان » . 

توفي في حدود سنة 78٠‏ ها . 

راجع : تبيين كذب المفتري - لابن عساكر دص 195 195 . وطبقات 
الشافعية ‏ للسيبكي - 557/7 - 5758 < وطبقات المفسرين - للداودي - 5757/١‏ - 
ا"؟ . والوافي بالوفيات ‏ للصفدي ١47/77‏ . ومعجم المؤلفين - لكحالة 
شي نارف ' 
هو : القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني من كبار علماء 
الكلام ٠‏ انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة . له مصنفات منها  :‏ التمهيد 
في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة 6 » وكتاب «١‏ الإبانة - 


١8 





الوجه الثانى عشر 3 


إن الله تعالى بعث رسوله بالوقف ودين الح واكم لد ولاتة 


الدين » وأتم عليهم 7 التنية وترك أمنه على البيقياء ليلها كنهار 0 
ا 
ربهم بما يستحقه من أصماتة التجش وضفاته العل ”7 11 0 يجوز 


2000 
ف 


4 
54 


عن إبطال مذهب امل 5 زالقيالة ابوه ها رن ولد بالبصرة سنة 687 لجاء 


وسكن بغداد وتوفي بها سنة 40 ه . ْ ْ 

راجم : تاريخ بغداد اللبغدادي 59/0 0588 وتبيين كذب انميق ظ 
- لابن عساكر ص 317 - 7 . والبداية والنهاية لابن كثير - "99٠/1١‏ : 
١‏ . وتاريخ التراث العربي - لفؤاد سزكين - المجلد الأول - الجزء الرابع 
العقائد دص 47 01 . | ش : : 
في الأصل عليه .| والمثيت من : ط . ولعله المناسب . 0278 
كما جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجة عن العرباض ', بن سارية قال ١ ١‏ وعظنا 
رسول الله كَل موعظة ذزفكه جنهاة العريان 2 > ووعلتف نيا القلرك اناا * 
يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ قال : « قد ا على 
البيضاء ايليا هارما لآ يريع يهنها يعدي إلا خالك 6 :.. اللعديف:: 

المقدمة ‏ ياب اتباع سنة الخلفاء الراشذين المهديين ١57/١‏ البجديف 5107 

ورواه اللإمام أحمد في ممسنده بهذا اللفظ ١75/4‏ . | 

قال 0 الحديث. أخرجه الحاكم من طريقين .+ وذكرهما » ثم 0 


00 ! 


.٠١ 0/١ 
وقل شرح هذا اعفان ابن رجيا  رححمه الله - - في كتابه 9 جامع اللزم‎ 


| والحكم في شرح خحمسين حديثاً من جوامع كا ع 


في ط : العليا .' !. 
ما بين المعقوفتين زيادة من :اط . 


عليه ود يثبت له » ويحمد ويثنى به عليه ويمجد به » وما يمتنع عليه فينزه 


عنه ويقدس 00 8 


ثم حدث بعد الماثة الأولى الجهم بن صفوان”" وأتباعه » الذين 
عطلوا حقيقة أسمائه: الحسنى وصفاته العلى”" » وسلكوا مسلك إخوانهم 
الل الاجرية سات » وصار أغلب ما يصفون به الرب هو الصفات 
السلبية العدمية » ولا يقرون إلا بوجود مجمل ٠‏ ثم يقرنونه بيسلب ينفي 
الوجود . 


ومن أبلغ العلوم الضرورية أن الطريقة التي بعث الله بها أنبياء: 
ورسله » وأنزل بها كتابه مشتملة على الإثبات المفصل والنفي المجمل » 


كما يقرر ذلك”*' في كتابه : علمه وقدرته وسمعه ويصره ومشيئته ورحمته 


وغير ذلك» ويقول في النفي : « لَيْسَ كدو وى 2024 . « هل تعلم لم 


. مابين المعقوفتين بدايتها ص 5١ت (4) : ساقط من : س‎ )١( 
(؟) هو: أبو محرز الجهم بن صفوان السمرقندي » من موالي بني راسب رأس‎ 
ه على يد مسلم بن أحوز المازني بمرو‎ ١78 قتل سنة‎ ٠ . الجيية لقال لمكا‎ 
في آخر ملك بني أمية » وقد زرع شرا عظيمآ » فكان يقول : 7 إن القرآن‎ 
وإنه لا يقال : إن الله لم يزل عالمآ بالآشياء قبل أن تكون . وإنه‎ ٠ مخلوق‎ 
إلى‎ ٠ لا يوصف بالصفات التي يتصف بها المخلوق » لأن ذلك يقتضي التشبيه‎ 
) غير ذلك من الضلالات المنكرة‎ 
والملل والتحل‎ .*778/١- راجع : مقالات الإسلاميين -للأشعري‎ 
ولسان الميزان‎ . 4777/١7 - وميزان الاعتدال  للذهبي‎ . 85/١ للشهرستاتي‎ 
. ١517/7 - لابن حجر‎ 
.١١9 وانظر : ما ذكرته عن الجهمية ص‎ 
. فرق في ط : العليا‎ 
ذلك الماع و ا‎ )( 


١ا/ا‎ 


سَيكًا 20# , «« 2 يِذ وَل يود اول يك ميو كص 204 . 
وضلى هذا أهل العلم والإيمان ل 0 


وأما طريقة هؤلاء فهي نفي مفصل ليس بكذا ةيةه وإثبات : 
مجمل ٠»‏ يقولون : هو الوجود المطلق لا يوصف إل بسلب أو إضافة أو 


مركب منها ونحو ذلك ٠‏ وكل من علم ما جاءت به الرسل » وما يقؤله ‏ 
براي عع راي ارو جات االمتيات والوتداد: والعخا رد لا 
ورسوله”؟؟» وانندب هؤلاء في تقرير شبه' “» عقلية ينفون بها الحق » ' 
وتأولوا كتاب الله على غير تأويله » فحرفوا الكلم عن مواضعه » وألحدوا . 
ل ل ا 
اروس ا اخرايم القرامطة9© 000 020000 


)003 زمريو الآية ‏ 

(5) سورة اه 6 

(96) ولا كذا : ساقطة من عن اط 

2 في س ) ط : ورسطله . 

)0( في الأصل : بشيه ! . والمثبت من ذبى انط .ولط الكا سورت : 

(5) القرامطة : من الناطنية ولقبوا بذلك تسبة إلئ رجل من دعاتهم يقال ل | 
حمدان بن قرمط ؛ ويعود في أصله إلى خوزستان الأهواز ‏ أظهر التقشف 
والزهد في أول عهده فاستمال إليه بعض الناس فسموا ١‏ قرامطة ») وهؤلاء ع 
تبعوا طريق الملحدين ؛ وجحدوا الشرائع ٠»‏ وظاهر مذهبهم الرفض ٠»‏ 00 
الكفر 2 ومفتتحه خُصر مدارك العلوم في قول الومام المعصوم » وعزل. العقول أن 
تكون مدركة للحق, لما يعترضها من الشبهات ٠‏ والمعصوم يطلع من جهة الله على . 
جب عار ارا ٠‏ ولا بد في كل زمان من إمام معضوم يرجع إليه ٠‏ 0 

إضافة إلى أقوالهم الباطلة وآرائهم الشنيعة ش الإله والنبوة » والقيامة : 
والتكاليف الشرعية ؛ والتي يتضح من خلالها أنها فرقة ولتددة قبالة .> عر 
باطنية هدامة .2 ! 1 

راجع تفاضيل ١‏ أخبارهم وعقيدتهم وأهدافهم : فضائح الباطنية: ل ني 
0 فما بعدها . القرامطة ‏ لابن لعزي ووو بار ارا اا 


١/5 


والباطنية('2 وجحدوا الحقائق العقلية » كما فعل إخوانهم 
السوفسطائية”'“فجمعوا بين السفسطة في العقليات ٠‏ والقرمطة في 





01) 


ف 


في المنتظم ١١14-0‏ . قام بتحقيقه محمد الصباغ وإفراده بكتاب مستقل ) 
ص ١9‏ - 75 . الكامل لابن الأثير /9/ 19 . فما بعدها . 115/8 . البداية 
والنهاية ‏ لابن كثير 18٠ »41/11١‏ . القرامطة ‏ لمحمود شاكر ص © فما بعدها . 
الباطئية : جماعة ترى أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن » تجري مجرى اللب من 
القشر » وأنها توهم الأغبياء صوراً » وتفهم الفطناء رموزاً وإشارات إلى حقائق 
خفية » وأن من تقاعد عن الغوص على الخفايا والبواطن متعثر » ومن ارتقى إلى 
علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من أعبائه » ويزعمون أنهم أصحاب 
التعاليم » والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم . 

وقد أسس دعوة الباطنية جماعة منهم : ميمون بن ديصان المعروف بالقداحء 
ومحمد بن حسين الملقب بدندان. ولمعرفة الكثير عن هذه الفرقة » وبيان ضلالها 
وعظم خطرها يراجع : الفرق: بين القفرق - لعبد ‏ القاهر صن 71172378١‏ : 
التبصير في الدين - للإسفراييني دص 147-1١40‏ . فضائح الباطنية ‏ للغزالي 
هو ١‏ فما بعدها. القرامطة ‏ لابن الجوزي ( وهو فصل مطول عن القرامطة 
في المنتظم ه/ ١١9-٠١‏ قام بتحقيقه محمد الصباغ ‏ وإفراده يكتاب مستقل ) 
ا 
في الأصل : س : السوفسطانية . والمئبت من : ط . 

السوفسطائية ٠:‏ هم قوم كانوا قبل دولة الإسلام في القرن الخامس قبل 
الميلاد » يقولون بنفي الحقائق . وقد قسم ابن تيمية السفسطة إلى أربعة أنواع : 

الأول : السوفسطائية المتجاهلة اللاأدرية الذين يقولون : لا نعلم هل الحقائق 
ثابتة أو منتفية » وهل يمكن العلم أو لا يمكن ؟. 

الغافى ‏ قول أهل التكذيب والجحود والنفي الذين يجزمون بنفي الحقائق 
والعلم بها . 

الغالث : الذين يجعلون الحقائق تتبع العقائد ٠‏ فمن اعتقد ثبوت الشيء كان 
في حقه ثابتاً ومن نفاه كان في حقه منتفيا » ولا يجعلون للحقائق ئق أمراً هي عليه 

في أنفسها . 

| الرايع : قول من يقول : الحقائق موجودة لكن لا سبيل إلى العلم بها ؛ إما 
شيك اد 


١ ا‎ 


السمعيات”؟ ‏ فلهذا انتدب سلف الأمة وأئمتها وغيرهم للرد عليهم ظ 

وتقرير ما أثبته الله ورسوله ورد تكذيبهم وتعطيلهم » وذكروا دلائل 21 
ْ الكتاب والسنة على بيان:الحق ورد باطلهم ٠‏ ولما احتج أولئك بشبه عقلية ' 
بينوا لهم - أيضاً -"' أن العقل يدل على فساد قولهم ؛ وصحة ما جاءت به 
الرسل كما قال تعالى :9 ويرك ال أو الْهِنْم لَه تل َك ين ريلك 
هو ألْحَّ . 74" , وإذا0؟» كان الأمر كذلك ؛ فمن نهى عن بيان ما بعث الله 


به رسوله من الإثبات : وأمر بما أحدث من النفي الذي لا يؤثر عن 
الرسل . كان قد أخذ من مشاقة الله ورسوله ومنحادة الله ورسوله » 
ومحاربة الله ورسوله » بحسب ما سعى فيه موعن القد عق ابره 


ما بعث به الرسول مر يك 


3-2 .عوهنا الاسم .- طن البوقبطلائية 2 5 المهنة التي بها يقدر الإنسان عُلى 
المغالطة 6 والتلبيين بالقول والإيهام . وهو مركب في اليونانية .من 
تر وهي الجكمة » من « أسطس 4 زهي ال فمعناها الحكمة 

راجع : التبصير في الذئن بج للإسفرايي' دض 155 والصفدية - لشيخ. 
| الإسلام ابن تيمية !99/1 - 94ت (5) نفسن الصفحة . وص ١7/1 -1٠١‏ أمن 

هذا الكتاب . والتعرايفات -.للجرجاني ‏ ص ١١8‏ - باب السين . وتاريخ الفلسفة 

اليونانية ليوسف كرم دص 690 . ١‏ ' 

6 كثيراً ما يشير ص رحمه الله - إلى هذه العبارة في كتبه . لت‎ )١( 
0 وكلاهما لابن تيمية » أي‎ ١١ ودرء 00 العقل والنقل  ؟/‎ 

| القرامطة » فيجعلون للنص ظاهراً وباطنآً كي يتفق مع مذهبهم الباطل ٠.‏ 72 
(؟). في س ء ط :. أيضاً لهم . 

2 سورهة م 2 الآآية . ظ 0 


١ا/‎ 


الوجه الثالك عع ”2 : 


إن الناس عليهم أن يجعلوا كلام الله ورسوله » هو الأصل المتبع . 
والإمام المقتدى به » سواء علموا معناه أو لم" يعلموه » فيؤمنون بلفظ 
النصوص ولو لم”" يعرفوا حقيقة معناها » وأما ما سوى كلام الله 
ورسوله » فلا يجوز أن يجعل أصلاً بحال » ولا يجب التصديق بلفظ له 
حتى يفهم معناه » فإن كان معناه موافقاً لما جاء به الرسول كان مقبولاً . 
وإن كان مخالفاً كان مردوداً » وإن كان مجملاً مشتملاً على حق وباطل لم 
يجز إثباته - أيضآ - ولا يجوز نفي جميع معانيه » بل يجب المنع من 
إطلاق نفيه وإثباته أو”*' التفصيل والاستفسار . 

وهؤلاء جعلوا هذه الألفاظ المبتدعة المجملة أصلاً أمروا بها . 
ونتصيلو] مااصاء به الرسول :من الآيات والالحاديث فرعا يعرضن “عنها 
ولا يتكلم بها ولا فيها ٠‏ فكيف يكون تبديل الدين إل هكذا ؟ 


ليس لأحد من الناس أن يلزم الناس ويوجب عليهم إلآ ما أوجبه الله 
ورسوله » ولا يحظر عليهم إلآ ما حظره الله ورسوله » فمن أوجب ما لم 
يوجبه الله ورسوله » وحرم ما لم يحرمه الله ورسوله » فقد شرع من الدين 
ما لم يأذن به الله » وهو مضاه لمن ذمه الله في كتابه من حال المشركين 
وأهل الكتاب الذين اتخذوا ديناً لم يأمرهم الله به » وحرموا مالم 


. في سن : الوجه الثاني عشر . وهو خطأ‎ )١( 
. في س : ولم . وهو خطأ‎ (0 

الى شط “ون لير 

2 في س . ط : والتفصيل . 


١ ب‎ 


0 


يحرمه”" الله عليهم ؛ وقد بين ذلك في سورة الأنعام والأعراف وبراءة 


وغيرهن :من السود» ولهذا اق ان هبعار ”© أهل البدع إتحدات ”© قر ل أو : 
فعل . وإلزام الناس بْه وإكراههم عليه أو”©؟ الموالاة عليه والمعاداة على ' 
تركه » كما ابتدعت الخوارج”' رأيها وألزمت الناس به ٠‏ ووالت: وعادت ' 
عليه ؛ وابتدعت الرافضة رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه : ظ 
وابتدعت الجهمية رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه ٠‏ ألما ٠‏ 
كانت" لهم قوة في ادولة الخلفاء الثلاثة الذين امتحن في زمانهم الأئمة - 


(600 لظ وعودا .هو تمت 
(0): في الأصل : إشعا شعار.. والمثبت من : س ». ط . ولعله المناسب . 
لوف 0 حبك ناور لكام كس بها نه ب ل 
)2:1 في ط : .. والموالاة . 
(4) الخوارج : اسم يطلق على كل من خخرج على الإمام الحق الذي اتفقت البداعة 
عليه » سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراكندين » أو كان 5 
٠‏ على التابعين لهم بإحسان : والأئمة في كل زمان . 
اللي جنا عا طلا شي ار ل جر حلي قن لوف ريو انه 
طالب -رضي الله عنه في حرب صفين » وهم عشرون فرقة يُجمعها القول 
بتكفير علي ' وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين وكل من رضي بالحكمين. 
. وبتكفير من اقترف ذنبآ من أمة محمد يق فهو كافر في الدنيا » مخلد في النار في 
الآخرةء. إلا النجدات منهم فإنهم قالوا : إن الفاسق كافر على معنى' أنه كافر 
بنعمة ريه » ومما ياجمعهم جميعاً تجويزهم الخروج على الإمام الجااردر. وكا 
من ذلك حروب كثيرة - كما هو معروف - . 
راجع في شأ هذه الفرقة الضالة :. مقاللات الإسلاميين - للأشعرق: 00 
. والفرق بين الفرق - للبغدادي ص ”7- 77 . والتبصير في الدين 
- للإسفراييني دض 1 . والملل والنحل ع تلات 16 . 
والبداية والنهاية - لابن كثير - 04/7 ْ 
00 
50 لمن و ام 


١/1 


ليوافقهم''' على رأي جهم'"' الذي مبذؤه أن القرآن مخلوق ٠‏ وعاقبوا من 
5 

دين المسلمين ول ع ا ا سر 0 
محرم . ولا يجوز إكراه أحد على ذلك والإيجاب والتحريم ليس إلا لله 
ولرسوله » فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله . وشرع 
ذلك ديئاً فقد جعل لله نداً » ولرسوله نظيراً » بمنزلة المشركين الذين 
جعلوا لله أندادً7" : د المرتدين الذية امنوا تمسيلنة الكداف 
وهو ممن قيل فيه”*) : « أ لَهُمَ شُرحككوًا سَرَعُوأ لهم مِّنَ الزن مَالْمْ يَأَدَنْ 
به ايك 294 .:ولهذ] كان أتية”"؟ البنة والسماعة لا يلزهون التاس نما 
يقولونه من موارد الاجتهاد ولا يكرهون أحداً عليه » ولهذا لما استشار 
عاووة اللرشين"" مالمق ا 


)١(‏ في ط : لتوافقهم 

(؟) سبق التعريف به وبمذهبه ص ١١ » ١١9‏ . 

(0) فى س : أنداد . وهو خطأ . 

205 هو : أبو ثمامة مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي متنبىء كذاب » 
أكثر من وضع أسجاع يضاهي بها القرآن ء» أرسل إليه أبو بكر خالد بن الوليد . 
فقضى عليه وعلى فتنته » ومات مقتولاً سئة 1ه . 

راجع : الكامل - لابن الأثير - 57١/7‏ فما بعدها . والبداية والنهاية - لابن 
كثير 354/7 - فما بعدها . وشذرات الذهب ‏ لابن العماد  77/١‏ . والأعلام 
ك للزو كان ه17 

(ه0) فيه + «سنافطة سر ني 

(45- شوو الشووي واالانة ١‏ 

0») في س ء ط : أهل . 

(4) هو : أبو جعفر هارون ( الرشيد ) بن محمد ( المهدي ) بن المنصور العياسي أمير 
الموتى + وخامن خلقاء الدولة :العياشية اي المراق + ولد بائرى ننه ١18‏ حك: 
وبويع له بالخلافة سنة 17١‏ ه بعد وفاة أخيه الهادي وازدهرت الدولة في أيامه - 


١ وبا‎ 


ا "الو نكل :)حاط ضاق موطف ار ا 
اله با لل 000 


2000 


6) 


وتوف شينة 56 عا ظ 01 

راجم + تاريخ بعداة للتعدادي 94/ ةا 27 + والبداية والتهلية الاين كثير . 
747/1١‏ قما بعدها . والأعلام باللزركلن 32 117 0:0 
في الأصل ء ٠‏ سن : لمالك » والمتبت من : ط ٠.‏ ولعله المناسب . تقذمت ' 
ترجمته :ص "18 . ١‏ 5 ْ 
أخرج آبو نعيم. في الخلية 707/1 : « عن عبد الله بن عبد الحكم قال2: سمعت 
مالك بن أنس يقول!: شاورني هارون الرئنيد في ثلاث + في أن يعلق الموطأافئ ٠‏ 
الكعة :يمل 'الانق: على ما فيه ...+ اققلت * : يا أمير المؤمنين ‏ 'أما تغليق ظ 
الموطأ في الكعبة ؛! فإن أصحاب رسول د اا في الفروع وتفرقو! في | 
الآفاق » وكل عند نفسه مصيب ...»© . 

وفي الاعضاد لال عبد الى من 40 :9.3 امالك بن اسن قال 92 
أبو جعفر المنصور إدعاني » فدخلت عليه » فحادثته , 00 فقال : 
إني عزمت أن آمر بكتبك هذه التي قد وضعت يعني ١‏ الموطأ » - فتنسخ نسخاًء 
ثم أبعث إلى كل مصر من 9 
6 ولا يتعدوها .)إلى عيرها» وبدعوا ما سوى | القشدر و قال 'تقلك ا اميد 


ا 1 زوانات ع وأ خحذ كل قوم. 3 سبق 0 ناد به ودلا 


0 وإن ردهم غما اعتقدوه شديد » فدع الناس وما هم عليه . 


وووحسياعة 0 ؛: ْ 
تزكيية الجدارك ‏ - للقاضي عياض -1/7/7. وسير أعلام لنبلاء .- للنهبي 
-خ/خملا , 5 

وفي تذكرة الحفاظ - للذعبي - 4/1:؟ : ٠‏ أن إسماغيل القاضي قال حدثنا 
أبو مضعب قال : ممعت مالكاً يقول : دخلت على أبي جعفر أمير المؤمنين وهو 
على فراشه .. ٠.‏ قال : ثم سألني عن أشياء منها حلال ومنها حرام ٠‏ ثم قال 
ل : أنث والله أعقل الناس » وأعلم الناس ٠‏ قلت : لا والله يا أمير المؤمنين.. : 
قال : بلى ولكنك | تكتم' » ٠‏ الث يقيت:الأكتين. تولك كنا يكب المصاحفاء .+ 


١4 


5 


مالك أيضاً : ( إنما أنا بشر أصيب وأخطىء » فاعرضوا قولى على الكتاب 
والسنة ) . 


للق 


قال انز كعدية77-:- ( هذا وابرن قمد عفاءنا إن أن الحس نه 
و بو حل راييى فمن . بردى لسن 


قبلناه ) . 


وقال الشافعي”'" : ( إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط ) . 


وقال : ( إذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فإني أقول بها ) . 


000 
إفة 
فر 


وقال المزني”" في أول ا 0000 


ولأبعثن به إلى الآفاق فأحملهم عليه » . 

وانظر نحو هذا في : ترتيب المدارك ‏ للقاضي عياض - ١/7”‏ . 

ومهما اختلفت الرواية في هذا فإن المعنى واحد . وهو أن الإمام مالك بن 
أنس طلب من أمير المؤمئين ‏ في أي رواية ‏ أن لا يحمل الناس على موطثه . 

ولئن تضاربت الروايات حول من عزم على حمل الناس على موطأ مالك . هل 
هو أبو جعفر أم هارون الرشيد ؟ فيمكن أن نجمع بين هاتين الروايتين بأن أصل 
الفكرة انبجست في ذهن أبي جعفرء إلا أنها اتضحت وتأكدت عند هارون 
الرشيد فخر الخلفاء العباسيين ٠»‏ فأراد تنفيذها طلباً لتوحيد الأمة على كتاب واحد 
في السنة » إلآ أن مالك أبى ذلك تورعآ وخوفا من ضياع أحاديث كثيرة حملها 
الجم الغفير من صحابة الرسول عليه السلام » الذين تفرقوا في الآفاق يحملون 
كلمة التوحيد وينشرون الإسلام . 
تقدمت ترجمته ص ١600‏ . 
تقدمت ترجمته ص ١7١5‏ . 
هو : أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن عمرو بن مسلم المزني - نسبة إلى مزينة 
بنت كلب قبيلة مشهورة ‏ صاحب الشافعي » كان عالماً فقيهآ » راجح المعرفة » 
جليل القدرء عارفاً بوجوه الكلام والجدل . له تصانيف كثيرة منها 
« المختصر » » وقد شرحه قوم منهم : أبو إسحاق المروزي ٠‏ وأبو العباس بن 
سريج وغيرهما كثير. ذكرهم فؤاد صزكين في تاريخ التراث العربي ‏ المجلد 
الأول الجزء الثالث - 7/١‏ الفقه ص ١09‏ . 

ولد المزني سنة 175 ٠‏ وتوفي سنة 774ه . 

راجع : الانتقاء ‏ لابن عبد البر ص ٠٠١‏ . ووفيات الأعيان ‏ لابن خلكان - 


7/4و 


مختص رو( ارا ان الع سين ونه ات أ 
أراد معرفة مذهبه » امع إعلامه نهيه”؟ عن تقليده وتقليد غيره من 
العلماء ) . [ ْ 


وقال الإمام أسلمر :ابي للنقيه أن يمل الاتن على 
0 . [ قال ]0 لالح ا ا 
ان يجلمرا من أن يخلطرا )+ اا 1 

فإذا كان هذا قولهم في الأمور العملية”"2. وفروع 52 
لا يستجيزون إلزام الناس بمذاهبهج”" ؛ مع استدلالهم اعليها بالآذلة 
الشرعية » فكيفث بإلزام الناس وإكراههم على أقوال لا توجد في كتاب 
ل 
وللاعن أحد من أئمة المسلمين ؟ ولهذا قال الإمام ا 3 
أبس دؤاد' 1 الجهمي الذي كنان قاضي القضاة ف اعهسد 


- يا 1 لمات فاده داللسكي ات 1 اوت اا 
)١(‏ .مختصر المزني - ص ١‏ - مطبوع ضمن كتاب ١‏ الأم ؛ للشافعي . 
4 تقدمت ترجمته ص ١74‏ . 
(6) في جميع النسخ : والمختصر : إعلامية نهبة . ولعله المناسب . 
ع تقدمت ترجمته ص ١74‏ , 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من : س .ء ط . 
050 فسن لبه الاأصول العلمنة . 
والعملية مفرد عمليات . 
اح لد وى قر اح رق | 
راأجع : معارج الوؤصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها لرسول 
لجن تبنية دص 05١‏ , ش : 
(0) في الأصل : بمذعبهم!. بتكيف اد طون لات لما الات 
(4) تقدمت ترجمته ص ١54‏ . 
(9) ما بين المعقوفتين زيادة من : س ء ط . ظ 
0 فى امن اط + داود .ب وهو خط : ظ ٠‏ د 1 اك 


المعتصه” لما دعا الناس إلى التجهم ١‏ وأن يقولوا القرآن مخلوق . 
وإكراههه”" عليه بالعقوبة وأمر بعزل من لم يجبه » وقطع رزقه إلى غير 
ذلك مما فعله فى محنته المشهورة”" » فقال له فى مناظرته لما طلب منه 
الخليفة أن يوافقه على أن القرآن مخلوق : ١‏ اثتونى بشيء من كتاب الله أو 
سنة رسوله [ حتى أجيبكم به » فقال له ابن أبي دؤاد : وأنت لا تقول إلآ 
بما في كتاب الله او و ل فقَال له : هب أنك تأولت تأويلاً فأنت 
أعلم وما تأولتء فكيف تستجيز أن تكره الناس عليه بالحيس 
والضرب”*؟ ؟ 1 


فبين أن العقوبة لا تجوز إلا على ترك ما أوجبه الله أو فعل ما حرمه 


- هو : أبو عبد الله أحمد بن دؤاد فرج بن جرير بن مالك الإيادي أحد القضاة 
المشهورين من المعتزلة » ورأس فتنة القول بخلق القرآن » ولي القضاء للمعتصم 
والوائق » وحمل الخلفاء على امتحان الناس بخلق القران . 
قال عنه الذهبي : جهمي بغيض ء ولد سنة 16١‏ هاء وتوفي مصابا بالفالج 
سنة 54٠‏ هد. 
راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي  ١05 14١/5‏ . ووفيات الأعيان ‏ لابن 
خلكان -١/١1م  4١‏ . وباب ذكر المعتزلة من كتاب : مقالات الإسلاميين 
لأبي القاسم البلخي - ص ٠١١‏ . 
)١(‏ هو : أمير المؤمئين أبو إسحاق محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن المهدي بن 
المنصور العباسي أحد خلفاء الدولة العباسية » بويع بالخلافة سنة 5١18‏ هاء ولد 
سنة ١/84‏ هاء وتوفى سلة 5117 ها . 
راجع : تاريخ بغذاد للبغدادي - 47/8" 87" . الكامل لابن الأثير 
عر 61469 والندانة والنيانة ‏ لآب كير 1 117 
(؟) في س »ء ط : وأكرههم . 
() مناقب الإمام أحمد ‏ لابن الجوزي ‏ ص 7917 فما بعدها . 
(4) هابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 
(4) مناقب الإمام أحمد ‏ لابن الجوزي ‏ ص 1١٠١‏ . 


ا١م١‎ 


لله ٠‏ فإذا كان القول ليس في كتاب الله وسنة رسوله لم يجب على الناس ظ 
أن يقولوه » لأن الإيجاب إنما يتلقى من الشارع ٠‏ وإن كان القول في نفسه ظ 
حقاً : أو اعتقد قائله أنه خق . فليس له أن يلزم الناس أن يقولوا مالم ٠‏ 
يلزمهم الرسول أن يقولوه ‏ لا نصآ ولا استنباطاً . وإذا'؟ كان كذلك فقول ظ 
القائل : المطلوب من فلان أن يعتقد كذا وكذاء وأن لا يتعرض لكذا . 
وكذا إيجاب عليه لهذا الاعتقاد وتحريم عليه لهذا الفعل » وإذا كانوا ' 
لا يرون خروجه من السجن إلا بالموافقة فقة على ذلك فقد استحلوا عقوبته ' 
وحبسه حتى يطيعهم في ذلك ٠‏ فإذا لم يكن ما أمروا به قد أمر الله به , 
ورسوله » وما نهوا عنه قد نهى الله عنه ورسوله ٠‏ كانوا بمنزلة ٠‏ نكر من 
الخوارج” "> والزوا © والجهمية”*' المشابهين للمشركين والمرتدين » . 
ومعلوم أن هذا الذي قالوه لا يوجد في كلام الله ورسوله بحال » وهم ' 

- أيضاً - لم يبينوا أنه يوجد في كلام الله ورسوله . ٠‏ فلو كان هذا موجوداً في - 

كلام الله ورسوله لكان عليهم بيان ذلك ؛ ٠‏ لأن العقوبات لا تجوز إلا بعد 

إقامة الحجة» كما قال تعالى : # وَمَا كُأَمْمَربيَ حَيَّ يسك رَْولا 0" فإذا + ' 
لم يقيموا حجة الله" التي يعاقب من خالفها ٠‏ بل لا يوجد ما ذكروه في ١‏ 
حجة الله » وقد نهوا عن تبليغ حجة الله ورسوله » كان هذا من أعظم ١‏ 
الأمور مماثلة لما ذكر من حال الخوارج ع المارقين المضاهين للمشركين ظ 
والمرتدين والمنافقين . ْ 


لين ل 

فم 0" 
ف سبق سبق التعريف بهم وبمذهبهم ص ١5١‏ : 
0 ا لفل ' 
(0) سورة الإسراء ٠‏ الآية : 0 

4 فى س : لله . 

(/29 يق اليف يهم ويفعيهم م 09 . 


4 


الوجه الخامس عشر : ظ 

إن القول الذي قالوه إن لم يكن حقاً يجب اعتقاده لم يجز الإلزام 
به » وإن كان حق”'' يجب اعتقاده » فلا بد من بيان دلالته ٠‏ فإن العقوبة 
لا تجوز قبل إقامة الحجة باتفاق المسلمين ٠‏ فإن [ كان ]*'' القول مما 
أظهره الرسول وبينه » فقد قامت الحجة ببيان رسوله » وإن لم يكن ذلك 
فلا بد من بيان حجته وإظهارها ؛ التي يجب موافقتها ويحرم مخالفتها . 
ولهذا قال الفقهاء”" في أهل البغي المتأولين : إن”*' ذكروا مظلمة أزالها 
الإمام ٠»‏ وإن ذكروا شبهة بينها'”؟ لهم ١‏ فإذا لم يبينوا صواب القول 
أصلاً . بل ادعوه دعوى مجردة فكيف يجب التزام'"'' مثل ذلك القول من 
غير الرسول ؟ وهل يفعل هذا”"' من له عقل أو دين ؟ 


إنهم لو بينوا صواب ما ذكروه ا يكن ذلك موجباً لعقوبة 
تاركه”؟ » فليس كل مسألة فيها نزاع إذا أقام أحد الفريقين الحجة على 
صواب قوله مما يسيغ له عقوبة مخالفه » بل عامة المسائل التي تنازعت 


. حقا : ساقطة من : س‎ )١( 

(6) مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

(*) كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني ١١8/8‏ . 

(84) إن : ساقطة من : س . 

)2 في ط : بينوها . وهو تصحيفا . 

(7) في الأصل : الالتزام . وأثبت ما يستقيم به الكلام من : س » ط . 

(0) في س : بهذا . 

(4) في الأصل أنهم لم يبنوا صواب ما ذكروه من القول لم يكون موجباً... في 
(س) أنهم إن لم يبينوا صواب ما ذكروه 0 
(ط) ولعله المناسب للسياق . 


مما 


فيها الأمة لا يجوز لد الفزيقين المتنازعين أن يعاقب الآخر على تراك < 
تر الجا عام ورج وبر 7 | 


الوجه السابع عشر : 


مركي القول الذي ألزموا به حق وصواب » قد ظهرت : 
حجته ووجبت عقوبة تارك التزامه » فهذا لم يذكروه إلآفي هذا الوقت.» ‏ 
بعد هذا الطلب والحبس والنداء على الشخص المعين بالمنع من موافقتة ٠‏ . 
ونسبته إلى البدعة والضلالة ومخالفة جميع العلماء والحكام . وخروجه ‏ 
عما كان عليه الصحابة والتابعون إلى أنواع أخر مما قالوه ه وفعلوه.في حقه . 

من الإيذاء ‏ والعقوبة والضرر » زاعمين أن ما صدر عنه من :الفتاوى ظ 
لح ».فإذا أعرضوا عن ذلك بالكلية : ولمييرا ني 1 
كلامه المتقدم شيئاً من الخطأ والضلال الموجب للعقوبة » لم يكن 
ا عه نشؤوها مبيحا لما فغلوه قبل ذلك من الظلم . 
والعذوان” "© والكذب؛ والبهتان والصد عن سبيل الله. والتبديل لدين الله » ١‏ 
إنما هذا انتقال من ظلم إلى ظلم ليقروا”” بالظلم المتآخر حسن الظلم ء 
المتقدم , كمن يستجير من الرمضاء بالنار”* + وهنا 0 ظلم”” ١‏ 
رهدابا + نيت انه الشخص وافقهم الآن على [ ما ]© أ نشؤوه من ' 


: 5 في الأصل : بالد‎ )١( 

(؟) العدوان : ساقطة من : من » ط . ' 

() في سء ط : ليقرروا . 

(5) هذا اقتباس من قول الشاعر : 
المستجير بعمنرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالتار 2 ' 
ويقال : إن أول من قاله التكلام الضبعي . انظر : فصل المقال للبكري , 

ص لال" . 0 ات 
(5) في ساء ط الها 
9 ما بين الممقوقتين زيادة من : من .اط . 


١8: 


القول ٠»‏ أي شيء في ذلك مما يدل على خطئه وضلاله فى أقواله 
المتقدمة ٠‏ إذا لم تناف هذا القول » دع استحقاق العقوبة والكذب 
والبهتان » فما لم يبينوا أن فيما'' صدر عنه [ قبل طلبه وحبسة وإعلام 
ما ذكروه من أمره ما يوجب ذلك ٠‏ لم ينفعهم هذا . وهم قد عجزوا عن 
إبداء خطأ أو ضلال فيما صدر عنه ]0) من المقال . وهم دائمآ يمتنعون 
من المحاجة” '' والمناظرة بلفظ أو خط . وقد قيل لهم مرات متعددة9© © : 
من أنكر شيئاً فليكتب ما ينكره بخط يده . ويذكر حجته ويكتب جوابه . 
ويعرض الأمران على علماء المشرق والمغرب ٠‏ فأبلسوا وبهتوا وطلب 
منهم غير 5 المخاطية في المحاضرة والمحاجة9) والمناظرة 1 
فظهر”"' منهم من العي في الخطاب والنكوص على الأعقاب والعجز عن 
الجواب 0 اشتهر واستفاض بين أهل المدائن والأعراب » ومن 
قضاتهم الفضلاء من كتب اعتراضاً على الفتيا الحموية" وضمنه أنواعاً 


250 الو ل 

(9) في الأصل : يسحنون من المحاقة . وفي س ء ط : يستعفون من المحاقة . 
ولعل ما أثبت يستقيم به الكلام . 

2 فى سن ١‏ بتعدده . 

زه فى الأصل : غيرة :ب والسواية مر لان ولعلة التاست: 

)23 في جميع النسخ : المحاقة . ولعل ما أثبت يستقيم به الكلام . 

م ألفها - رعتمه الله - بين الظهر والعصر » وهي جواب عن سؤال ورد من حماة سنة 
64 ه عن أيات الصفات وأحاديثها . وجرىق يسسنيبا تأليفها أمور ومححض وقد 
اعترض عليها بكتاب ١‏ الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية » وأجاب الشيخ 
رحمه ألله على هذه الاعتراضات بكتايه ( جواب الاعتراضات المصرية على 
الفتيا الحموية ؛ في أربع مجلدات » عده ابن 5 من كتب الأصول .ع سوق 
نتحدث عن هذا الكتاب فيما بعد . -- 

راجع : العقود الدرية. 0 عبذك الهادى ا » لاكع 15١896‏ لم5١‏ - 


6م 


من الكذب وأموراً لا تتعلق بكلام المعترض عليه ١‏ وقد كن واه ذن 
مجلدات » 00 شيئاً ثم خبأه وطواه عن الأبصار » وخاف من . 
نشره ظهور العار وخبزي أ هل الجهل والصغار . إذ مدار القوم على أجد ظ 
أمرين : (إما )”2 الكذب الصريح » وإما الاعتقاد القبيح ا 
من كذب كذبه بعضهام وافتراه ٠»‏ وظن باطل خاب من تقلده وتلقاة » وهذه ‏ 
خال ينات المبطلين من المشركين » وأهل الكتاب الكفار والمنافقين . 0 


شو كي 


27 (00) 


كرا 


فصل 


وأما قولهم : الذي نطلب منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله 
والعيد 77 ١‏ 
فالجواب من وجوه : 
أحدها : 
أن هذا اللفظ ومعناه الذي أرادوه » ليس هو في شيء من كتب الله 
المنزلة من عنده » ولا هو مأثوراً عن أحد من أنبياء الله ورسله » لا خاتم 
المرسلين » ولا غيره » ولا هو أيضاً - محفوظاً عن سلف” الأمة 
ونيا ما بون كاللريية لمكا ركد كلم ا 11 11 امل 0 
الأمة ويئينات.وآن العويى ليذ الأسة©؟ شاحتية”*" كما كال 
رع عر ماسر مره بكرم 1 2 9 و 
© الوم أ كملت لكم يتك 24 . باألأية ع وقال : 25 وَماكان الله 
لِضِلٌ قَوَمابمَكَ إِذْ دح عق يت لَب تبتك رح 74 » وأن النبي بك بين 
للأمة الإيمان الذي أمرهم الله به »ء وكذلك سلف الأمة وأئمتها . علم 
بمجمدعلةا هذين الأمرين . أن هذا الكلام ليس من دين الله » ولا من 


. 4 والتحيز به‎ ١ : في س‎ )١( 

099 <في عن عل عن اح نم سلفت:: 

فرق ما بين المعقوفتين زيادة من س » ط . 

(4) «الأمة » : ساقطة من ط . 

(5) فى الأصل ١‏ تنفيه ' والمئبت من : س » ط . 

)١(‏ سورة المائدة » الآية : ل 

0) سورة التوبة ء الأية : ١١8‏ . 

() في الأصل . س : « لمجموع 4 ء والمثيت من : ط . 


ارا 


الإيمان 2 ولا موف لعزت ول عزن ا روسل : 

وإدا كان كذلك . ُ فمن ألزه'' اعتقاده فقد جعله من الإيمان والدين 
5-7 ل للدين » كما بدل من بدل من مبتدعة اليهود والتصارى 
ريكده اااي ادر . يوضح ذلك : 


الوجه الثاني : 
أن الله نزه نفسه في كتابه عن النقاائص © 5 رة بنفيها » وتارة بإثيات 
أضدادها كمرك تعالى #١‏ ك1 بُولَذ © وليك مكف كر 
تَصوا 204 : وقوله تعالىي 4# َمل مد يِه الى لم بسَحِد ولد ور يكن لم سَرِيكٌ ْ 


2ح اوس م 21 ع 


فى الحاك ور يكن ا لد 4 وقوله : ابا الى نر لقان عل باو 


ةرم علاط/ 0 


ليَكْونَ ليت 5 را 04 . . . الآية » وقوله : # ] َه كه إلله إلا هو ألى 
ألميو لا 0 0 5( : وقوله 0 ل ا 7 2 امو : 
وفوا لم بتي و كت 74 إلى قوله 00 6 هارث َم بر < 
الأتة ومو ليق للد 4" وقوله : # د 


سير سير ل أ وه 


مَعَم مِنّ إِلهِ » إلى 1 : 9# فتعلل عم كوبت 4و 


قو 


252 202) 

(؟) في س : « بتبديل »| . 

0 لاسوزة الاجلذمن + الآكاة ‏ 7د 6 

(4) سورة الإسراء:» الآيه : 11١‏ . 

1089 سووة الفرقاة: د«الآرة 107 

(3). سورة البقرة » الآيةأ: وهلا . 

60 سورة الأنعام » الآيةِ : ٠٠١‏ . 
لل شري لا 1 عم 1 

(8) سورة الأنعام الآية : ٠١“‏ . 

44 مور الموسوة الآيارفة اناكو 
وفي الأصل : «:فتعالى الله عما يشركون؟ . 
وفي ط : «وتعالى عما يشركون » وهو خطأ . 


١848 


« حَقَةإدَامَا موا هد علوم سمعهم وأِصلره و: م باك 0 
إلى قوله: ‏ يكذ شك وى طنش 5-5 أردككد كََصْبَحتم 
رين 0 وقوله : # وَقَالَتٍِ أل وذ يذ أو متك عت أيد 0 
الآية » وقوله : # لَعَد سيمع أله قولَ أ 20007 و9 . 
د الآية » ومافي القرآن من خبره عن نفسه أنه بكل شيء عليم ٠‏ وأنه 
لا يعزب عنه مثقال ذرة من الأرض ولا في السماء ٠‏ وأنه على كل شيء 
قدير » وأنه ما شاء الله" لا قوة إلا بالله » وأن رحمته وسعت كل شىء . 
وأنه العلي العظيم الأعلى المتعال العظيم الكبير » وكذلك الأحاديث عن 
لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط""'' ويرفعه ٠‏ يرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار”"' » وعمل النهار قبل عمل الليل . حجابه النور 


أوج ةلفان 7 دل كشفه لأحرقت سبحات وجهه١١)‏ ما انتهى إليه 


. 5١ : سورة فصلت » الآية‎ )١( 
غبورة صلق + الآية + ا‎ )9( 
. 54 : سورة المائدة » الأية‎ »90( 
. ١» في سل ء ط : لم تذكر « غلت أيديهم‎ 
١ “ضبووة ال شعراة ع اللية‎ 99 
. فى ط : « ما شاء الله كان ؛‎ )5( 
. السطل ا هر لمان‎ 03 
. ) انظر : لسان العرب 777/7 ( قسط‎ 
. و97( في الأصل : : قبل النهار ؟ » والمثبت من : س » ط » وصحيح مسلم‎ 
. قبل الليل » » والمثبت من : س » ط ء وصحيح مسلم‎  : في الأصل‎ )4( 
: _كتاب الإيمان باب 4لاء وفي رواية أبي بكر‎ ١515/١ صحيح مسلم‎ )9( 
0 النار‎ 
في س . ط : «ولو»ة.‎ )١( 
. سبحات وجهه : أي : نوره وجلاله وعظمته‎ )١١( 
. ) انظر : لسان العرب 477/7 ( سبح‎ 


1/44 


000 من خلقه 1 وقوله 85 - أيضاً دقتنا يروف عازن ١شتمني‏ © 
ابن آدم وما ينبغي له ذلك ٠‏ وكذبني ابن آدم » وما ينبغي له ذلك ؛ ٠‏ فأما : 
شتمه إياي فقوله : إنّي اتخذت ولداً . وأنا الأحد الصمد » الذي لم ألد 
ولم أولد » وأما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني » وليس أول ١‏ 
الخلق بأهون علي منْ إعادته »”؟2 » وقوله في حديث السئن للأعرابي” : 
ويحك إن الله لا يستشفع به على. أحد من خلقه : » شأن الله أعظم من - 
ذلك . إن عرشه على سهواته اموس ا ظ 
لبذ الرعل اح 50000 10100006 0 


00 في الأصل ٠‏ س هن ال و ع وتسم بسي ان 
ماجة /١‏ المقدمة الياب رقم ١‏ » ومستد الإمام أحمد 200 ظ 
ك3 في سبئن ' أبن ماجة ١/١لا»‏ حديث 214138 ومسئد الإمام | أحمد ش 
0" .. لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره » . 
4 ا ب ادن ب د الإيمان ‏ باب في قوله 553 ْ 
السلام ‏ إن الله 1ه عن أبي ٠‏ موسى قال : قام فينا رسول له يكل بخمس ! 
كلمات فقال : ْ 
ود انة ماجة 5 ١‏ المقدمة ‏ الباب رقم ١‏ الحديثك 0196 
ومسئد الإمام أحمد |4/ :٠5‏ 
6“ التنين :هو السب ا . 
انظر : لسسان الجرب و بأو الباري 1 - كتاب بلع" 
0 (2) الحديث مع اختلاف! في الألفاظ رواء البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عه - + 0 
كتاب بدء الخلق .7/4 الباب الأول . وكتاب التفسير - تفسير سؤزرة البقرة ٠‏ 
0 باب ( وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه ) رقم / + وكتات قمر آيشات»: 
باب تفسير ( قل هوا الله أحد ) 16/3 . وانظره فى سئن النسائيى 4١/58‏ . كتاب ' 
الجئائز ‏ باب أرواحٌ المؤمنين . ومسئد الإمام أحمد ؟//01. "0٠‏ ؛ 501 , 
9" , 944" ا 00 
)20 في ط : «أو»). 
000 الل مر 


براكبه »'2 وقوله في الحديث 00 « أنت الأول فليس”' قبلك 
شيء ٠»‏ وأنت الآخر فليس"' بعدك شيء ١‏ وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيء » وأنت الباطن فليس دونك شي 0 . إلى أمثال ذلك . 


000 


)0 
فر 
)2 


وأطيط الرحل : هو صوتها من ثقل أحمالها. وهو كلام تقريب ٠‏ أريد به 
تقرير عظمة الله عز وجل ( لسان العرب 5077/17 ١‏ أطط ؟ ) . 
الحديث مع اختلاف في اللفظ رواه أبو داود في كتاب السنة ‏ باب الرد على 
الجهمية 6/ 95 2 60 _الحديث رقم 515ل!1 . 

ورواه الدارمي في سننه ‏ كتاب الرقائق ‏ باب في شأن الساعة » ونزول الرب 
تبارك وتعالى 7/ *17؟ ‏ الحديث رقم 58٠7‏ . ْ 

كما أخرجه الآجري في الشريعة ص 79 . 

والحديث سنده ضعيف فيه محمد بن إسحاق مدلس ( تهذيب التهذيب 
 )4‏ . يقول محمد ناصر الدين الألباني ‏ عند تخريجه لهذا الحديث في شرح 
الطحاوية ص ١7 6.7٠١‏ المكتب الإسلامي : «إنه ضعيف الإستاد » 
ولا يصح في أطيط العرش حديث 6 

وقال في تعليقه على هذا الحديث في كتاب السنة لابن أبي عاصم 5075/١‏ ,2 
الحديث رقم هلاه : « وإسناده ضعيف . ورجاله ثقات لكن ابن إسحاق مدلس ء 
ومثله لا يحتج به إلا إذا صرح بالتحديث » وهذا ما لم يفعله فيما وقفت عليه من 
الطرق إليه . 
في الأصل : « فلا شيء » والمثبت من س . ط » وصحيح مسلم . 
في الأصل : « فلا شيء » . والمثبت من س » ط » وصحيح مسلم . 
صحيح مسلم 5١84/5‏ كتاب الذكر والدعاء .. باب ما يقول عند النوم وأخدذ 
المضجم ‏ الحديث رقم 5117 . 

والحديث يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ عن النبي كِهِ أنه كان يقول إذا 
أوى إلى فراشه : ١‏ اللهم رب السموات ورب الأرض » ورب العرش العظيم . 
ربنا ورب كل شيءء فالق الحب والنوى . ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان 
أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته » اللهم . 

وراجعه في سنن الترمذي 0 0 كتاب الدعوات ‏ باب 58 الحديث رقم 
“4١‏ . 
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[ وليس في شِيء ]27 من ذلك نفي الجهة والتحيز"" عن الله : 


ولا وصفه بما يستلزم لزوماً بينآ نفي''" ذلك » فكيف يصح مع كمال الدين ! . 
وتمامه » ومع كون الرسول قد بلغ البلاغ المبين أن يكون هذا من الذين. 
والإيمان ثم لا يذكره الله ورسوله قط ؟ وكيف يجوز أن يدعى الناس 
ديؤمرون باعتقاد في أصول الدين ليس له أصل عن من”'» جاء بالدين ؟ ظ 
هل هذا إلأصريح تبديل الدين ؟ ١‏ 

الوجه الثالك2*0 : 


. ا اي : قائل هذا القول كر نافد أن اليش ل : 


السشواكدرت »ع ولا فوق العرش إله ١‏ وأن محمداً لم يعرج به إلى ربه 
وما فوق العالم إل العدم المحض » فهذا باطل مخالف لإجماع سلف ' 
الآمة واكيعيات وهذا المعنى هو الذي يعنيه جمهور الجهمية" من مشايخ. 
الممتحنين ونجوهم ٠‏ يصرحون به في كلامهم وكتابهم . ْ 


وإن أراد به أن الله لا يحيط به مخلوقاته ٠‏ ولا يكون في جوف / 


الموجودات فهذا مذكور مصرح به في كلامي ؛ وإثيات هذا المعنى ١‏ وهو 


الل 
220 
ف 
20 
فيه 


© 
ف4 


واستق ابن ماده 5-0-0 اك النعاء بج بان 0 رخو ينث ذا أوى. إلى فراشه . | 
- الحديث رقم 7817/8 . ٌْ 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س ء ط . ظ 
في الأصل . : ٠‏ الحيز » وهو تصحيف » والمثبت من و 
في صس س : ١‏ ينفي 24 أ. 
في س : 7 غير من 4ء وفي ط : « عمن» . ظ 5 
في هذا الوجه يناقشهم شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 0000 مخاطبة . 
أهل 0-0 باصطلاحهم ولغتهم ليس :.بمكرؤة » إذا احتيج إلى ذلك وكانت ' 
وان : درء تعارض العقل والنقل 47/١‏ . 
١‏ إني » : ساقطة من س ء ط . 
الجهمية ل 0 


15 


أنه بذاته في الموجودات ليس خارجاً عنها » هو قول كثير من الجهمية 
أيضاً ‏ الذين ينفون أنه على العرش أيضاً » سواء قالوا”'؟ : إنه بذاته في 


كل مكان » أو قالوا : إنه هو في"'2 الموجودات » كما يقوله الاتحادي 


انين 


منهم :ذلك أن الجيهنة الذيرة يفون أن كون الله فوق عرشه + اننا من 
خلقه » منهم من يقول : [ إنه ]2*7 لا داخل العالم ولا خارجه » ومنهم 
من يقول : إنه داخل العالم ' ومنهم من يقول : إنه داخله ونخارجه 13 


00 
000 
فرق 


4 


في الأصل : « سواء أن قالوا ... ١‏ والكلام يستقيم بالمثبت من : س ء ط . 
في " : ساقطة من س »© ط . 
الاتحادية : هم القائلون بأن الله متحد بمخلوقاته كاتحاد الماء باللبن » والنار 
بالحديد » فوجود الخالق عين وجود المخلوق . 

وحقيقة قولهم : تعطيل الصانع بالكلية » والقول بقول الدهرية الطبيعية دوت 
الإلهية . 

والقائل بهذا غلاة الصوفية والفلاسفة » كابن عربي ٠‏ وأبن سبعين ٠‏ 
والتلمساني » وغيرهم . 

انظر : درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية “/ هلا . 5/ ١85-1١67‏ . 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : « الاتحادية هم القائلون بوحدة الوجود » فالله 
سبحانه - عندهم هو عين هذا الوجود ء فصفاته هي صفات الله » وكلامه هو 
كلام الله » وأصل هذا المذهب إنكار مسألة المباينة والعلو » . 

انظر : مختصر الصواعق المرسلة 5857/7 ٠‏ 5817 . 

يقول محب الدين الخطيب : « ... وهي في الأصل عقيدة برهمية تقوم عليها 
مؤلفات تاغور . أحد البراهمة المعاصرين » ويدعو إليها جميع المنافقين من 
ملاحدة الشرق والغرب 4 . 

انظر : مختصر منهاج السنة النبوية لابن تيمية ‏ للذهبي . تحقيق محب الدين 
الخطيب ص 5ت » الحاشية رقم ١‏ . وسوف يتكلم عليهم الشيخ بشيء من 
التفصيل في ص "ل/اة 5‏ 018 . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س ؛ ط . 
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' فتكاها أو شين ماه 4 جسما أو غير جه ٠‏ كما ينا مقالاتهم في غير هذا 
الموذ 2030 ٍ 
ضع 0 . ش: 
مار لبي 1 رويط رفوو الاللتو ولو ل 
أنه لوسق فوق العرش, ارما .6 .ولا فوق السموات. إِله؛ 'والجهمية الذين 
يقولون ن : إنه فى الموحودات يثبتو ن له الجهة والحيز » فبينت في الجواب 
بطلان قول فريقي الجهمية النفاة والمثبتة » فإن نفاة الجهمية لا يعبدنون 
اا رصحي يدود عل »زكر تعاب اسمن 10077 في 
كاثوا عتوا ماعن كان علي وا نه 1 الفط لا يدل علد ١‏ ولس 
ند لتك اند 0 


: ظ الوجه الرابع 


بالاعتقاد لقول من الفوال | إعانان د و تنا لمر أو لأجل الحد: 


) أشاز الشبخ 0 ي الجهمية هذا في كثير من كتبه » منها كتابه :. 
؛بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ؛ 70١ . "14/١‏ تعليق 
محمد بن قاملم . ؛ 5 

ف 00 مات آلا . 1ْ ْ 
اك وى 1 

40 التقليد اام وضع الشيء ع في العنق مع الاحاطة به 6) ويسسمى ذلك قلادة 

زفي عرف ألفقهاء قبول قول الغير من غير حجة ...2 فل يس الأ يقول 1 
الرسول يي والإجماغ تقليداً» لأن ذلك هو الحجة في نفسه . لي 
قال ابن قدامة : أقال أبو الخطاب : العلوم على ضربين. لاني ار 
التقليد فيه ) وهو معرفة الله ووحدانيته وصححة ة الرسالة ونحو ذلك .. وأما التقليد 
في الفروغ فجائز إجماعاً . 7 ل 
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والدليل » فإن كانوا أمروا بأن يعتقد هذا تقليداً لهم » ولمن قال ذلك . 

فهذا باطل بإجماع المسلمين منهم ومن غيرهم » وهم يسلمون أنه 
لا يجب التقليد في مثل ذلك لغير الرسول ». لا سيما وعندهم هذا القول 
لم يعلم بأدلة الكتاب والسنة والإجماع ٠‏ وإنما علم بالآدلة العقلية . 

والعقليات لا يجب التقليد فيها بالإجماع”'' » وإن كان الأمر بهذا الاعتقاد 
لقيام الحجة عليه » فهم لم يذكروا حجة لا مجملة ولا مفصلة . 

ولا أحالوا عليها » بل هم يفرون من المناظرة والمحاجة بخطاب أو 
كتاب ٠‏ فقد ثبت أن أمرهم لهذا الاعتقاد حرام باطل على التقديرين 
بإجماع المسلمين » وأن فعل ذلك من أفعال الأمة المضلين » وأنه أمر 
للناس”" أن يقولوا على الله ما لا يعلمون . 


أن الناس تنازعوا فى جواز التقليد فى مسائل أصول الدين » لمن 
يجوز تقليده فى الدين من أئمة المسلمين المتبعين فيما يقولونه لما ثبت 
عن المرسلين ٠‏ كما يقلد مثل هؤلاء في فروع الدين . 


فأما التقليد في الأمور التي يقولون : إنها عقليات وإنها معلومة 
بالعقل يحتاج فيها إلى تأويل السمع ٠‏ وإنها من أصول الدين » فما نعلم 
أحداً جوز التقليد في مثل ذلك ٠»‏ بل الناس فيها قسمان : منهم من ينكرها 
على أصحابها ويبين أنها جهليات لا عقليات » ومنهم من يقول بل 


انظر : روضة الناظر » وجنة المناظر 6 لابن قدامة ص 7١١86‏ 55" .2 
و« الإحكام في أصول الأحكام » للامدي 7١١/5‏ . 
6 التقليد الباطل المذموم الذي حرمه الله ورسوله واتفق المسلمون على تحريمه أشار 
إليه الشيخ ‏ رحمه الله - في مجموع الفتاورى 559١/19‏ - 7517 ء, 86/56١8-1١ا.‏ 
(؟) اق الأضل من «الناس »6 والمقيت هن طاء وهو ما يسقيم. نه الكلام .. 
في سٍ سس من هو .ها يسكيي م 
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550700 
فأما أن يقول قائل لفل الحو لك وت مالا را 
كل فريق أن الحق معهم , إني أقلد من يدعي أن قوله معلوم بالعقل قبل أن 
أعلم صحة ما يقوله بالمقل يد كرا عاتن ب إن الكل برسي وي 

موارد النزاع قولاً على قول ٠‏ وقائلاً على قائل إل بموجب . 

آنا مجره اننا . اللحد القاين يدر عنيتك ذلا بسو فقتل 
ولا ذبن وإذا كان كذلك لم يكن لهم أن يسوغوا:لأحد أن يقؤل هذا 
القول حتى يعلمه بأدلته العقلية » فكيف وقد أوجبوا اعتقاده إيجاباً مجرداً 
لم يذكروا عليه دليلاً أصلاً ؟ وهل هذا إلآّ في غاية المناقضة والتبديل 
للعقل والدين ؟ فإن من أباح المحرمات من الأفعال كان خارجاً عن 
الشريعة ٠‏ فكيف بمن أوجبها وعاقب عليها ؟ وكيف”" إذا كان ذلك من 
الاعتقادات التي ا اده 


ا 
تقليده في الدين كالأئمة المشهورين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم 
ودرايتهم . وهذا القول لم يقله أحد ممن يسوغ للمسلمين تقليده في فروع 
ظ دينهم ٠‏ فكيف يقلدونه [ في ]2 أصول دينهم التي هي أعظم من فروع 
الدين » فإن هذا للد قاله ا لوكلت اكد 
0 بين أئمة ذلك المذعت ب فإن د ا ل 


22320 ا ا : أن اط : 
١ )0(‏ في» : زيادة أثبعها لاقتضاء 0 | 
(5) في الأصل : ١‏ لا القول » » وهو تصحيف » والمثبت من : س . ط . 
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افر 
« 


و 1 ا 20 0 6 

الشافعي"' ٠‏ كأبي العباس بن سريج”" ٠‏ وأبي علي بن أبي هريرة 
وأبي سعيد الإصطخري”*' . وأبي علي بن خيران”” ٠‏ والشيخ أبي حامد 
الإسفراييني”2 ونحو هؤلاء ليس فيهم من يقول هذا القول » بل المحفوظ 


. 174 الشافعي : تقدمت ترجمته ص‎ )١( 
. في الأصل . س : 7 سريح » وهو خطأ‎ 00 
وهو: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي » الإؤمام‎ 
: له مؤلفات منها‎ ٠ المشهور أحد أصحاب الشافعي » وناشر مذهبه ومبسطه‎ 
الأقسام والخصال في فروع الفقه الشافعي »ء ولد سنة 519 هاء وتوفي سنة‎ « 
ا"‎ 
راجع : تاريخ بغداد  للخطيب البغدادي  7817/5 . وتهذيب الأسماء‎ 
11/١ ووفيات الأعيان  لابن خلكان‎ . 707 161١/7 للنووي‎  تاغللاو‎ 
. لا‎ 

(7) هو : أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الفقيه الشافعي » شرح مختصر 
المزني » وله مسائل في الفروع » كان أحد شيوخ الشافعيين » توفي سنة 746 
راجع : تاريخ بغداد ‏ للخطيب البغدادي /ا/5948- 748 . ووفيات الأعيان 
لابن خلكان ؟/ هلا . 

(4:) هو: الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الإصطخري الشافعي ٠»‏ فقيه » تولى 
القضاء بقم ء وتولى الحسبة ببغداد » له كتاب الأقضية ٠‏ ولد سنة 144 وتوفي 
سنة 758 ها . 

راجع : تاريخ بغداد ‏ للخطيب البغدادي 778/7 - 37١‏ . وتهذيب الأسماء 
واللغات للنووي 7//ا77 - 7789 . ووفيات الأعيان لابن خلكان ”14/7 78 . 

(0) هو: أبو على الحسين بن صالح بن خيران ٠‏ الفقيه الشافعي . كان من جلة 
الفقهاء المتورعين وأفاضل الشيوخ » عرض عليه القضاء يبغداد في خلافة المقتدر 
فلم يفعل » توفي سنة ١ه‏ . 

راجع : تاريخ بغداد ‏ للخطيب البغدادي -8/ 7ه 05 . ووفيات الأعيان 
لابن خلكان 17/7 - 18 . وطبقات الشافعية ‏ للسبكي 59١/7‏ 774 . 

)١(‏ هو: أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني ٠‏ الفقيه 
الشافمي . انتهت إليه الرئاسة ببغداد » علق على مختصر المزني » وله في 
المذهب لقان «التقليقة اقرع © ووش 1184 بوتوقي سه ١‏ لالهو 
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فى حضاف نك مح ها سد عد الول رقا 51 ل 
أبي المعالي الجويني” '' ». وهو أجل من يحكي عنه ذلك من المتأخرين » . 

(لوالاتماى لجن وجةافى الولمي” ولا يجوز تقليده في .شيء من , 
فروع الدين عند أصحاب .الشافعي9©) ٠‏ فكيف يجوز أو يجب تقليده في . 


أصول الدين ؟ وهذا هو الذكي اللوذعي”*؟؟ ٠.‏ وكتابه*؟ في المذهب هو. ' 


راجع : تاريخ | بغداد للخطيب البغدادي 0 ون . وتهذيل لاه 1 
زاللقات «اللتروي 244/9 +81 + اروفيات الأغيان - لابن خلكان 75/١‏ , 
٠‏ 4 . وطبقات الشافعية + سكن 02/4 ' ْ 
.)١(‏ في الأصل : ٠‏ وعاينه » * والمثبت من 0 
(0) في الأصل : أبوالعالي الحوني ؟ . وهو خطأ . 1 
هو : أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الخود- لنسبة 
إل ( جوين»؟ قريْة من قرى نيسابور- الشافعي الأشعري ع الملقب بإمام 
الحرمين » لمجاورته بمكة أربع سنين » رحل إلى بغداد ثم .عاد إلى نيسابور فبنى ' 
له الوزير نظام الملك « المدرسة النظامية 4 وتولى بها الخطابة والتدريس'» .ولد ْ 
ستة 5١9‏ » وتوف سنة 81/4 هاء وله مؤلفات منها : ١‏ العقيدة النظامية » ط 2 '! 
وه الشامل في أصول الدين » ط ء وه الإرشاد ؟ . ظ 0 
راجع : تبيين كذاب المفتري ‏ لابن عساكر 178 780 . ووفيات الأعيان / 
- لابن لكان 1517/6 - . وطبقات الشافعية ‏ للسبكى ١"0/0‏ .., فما ' 
بعدها . والبداية والنهاية د لاين كثير 378/317 2 010504100000000 0 
002 لي عاو 3 ' 
0 : الخفيف الذكي ٠»‏ الظريف الذهن . الحيية القؤاد » واللسان انصيح . 'أكأن 
0 : 
راجع : تاج العروس - للزبيدي - 444/6 ( لذع ) 
(06) لعله « نهاية المطلب في دراية - أو رواية - المذهب » . 3 3 
. وهو كتان ما صنف مثله في المذهب في رأي ابن خخلكان ( وفيات الأعيان ْ 
*/8) وابن الغماذ الحنبلي ( شذرات الذهب #/759). وهوااثنا عشر ' 
مجلداً في الفقه الشافعي خ - جمعه بمكة وأتمه بنيسابور » واختصره أبو سعد ' 
عبد الله بن محمد اليمني . المعروف بابن أبي عصرون والكرى اجا م 
واي ادير بيو بات ٠‏ رعردو موادات. 
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الذي رفع قذره » وفخم أمره ٠‏ فإذا لم يجز تقليده فيما ارتفع به قدره . 
وعظم به أمره عند الأصحاب . فكيف يقلد في الأمر الذي كثر فيه 
الاضطراب ٠»‏ وأقر عند موته بالرجوع عنه وتاب''2 ؟ وهجره على بعض 
مسائله”"' . مثل أبي القاسم و ا ا 
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ضف 


راجع : الأعلام ‏ للزركلي 7505/4 . وكشف الظنون ‏ لحاجي خليفة 
9440/1 . 
ذكر ابن الجوزي : أن الحافظ أبا جعفر قال : سمعت أبا المعالي يقول : 
« ركبت البحر الخضم . وغصت في الذي نهى أهل الإسلام عنه » كل ذلك في 
طلب الحق » وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد » والآن فقد رجعت عن 
الكل إلى كلمة الحق ؛ عليكم بدين العجائز » فإن لم يدركني الحق بلطيف بره 
وإلا فالويل لابن الجويني ؛ . راجع : المنتظم ١9/9‏ . 

وقد ذكر هذا الخبر : الذهبي في سير أعلام النبلاء 4970/14 - 47١‏ . 
والسبكى فى طبقاته 6/ 186 . 

وإقرار الجويني بهذا عند موته » يدل على أن المنهج الحق هو ما استمد من 
كتاب الله وسنة رسوله يكل » وماكان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان من 
أهل العلم والعرفان » وأن الاشتغال بالكلام تكون نهايته الضياع . 
كمسألة : « إن الله يعلم الكليات لا الجزئيات » . 

وقد أشار إلى هذه المسألة ابن الجوزي » وتعجب من هذه المقالة » ونقل عن 
ابن عقيل أنها فى غاية الضلالة . 

راجع : المنتظم 49 . 

وقال المازري : « وددت لو محوتها بدمي » وقيل : لم يقل بهذه المسألة 
تصريحاً » بل ألزم بها » لأنه قال بمسألة الاسترسال فيما ليس بمتناه من نعيم 


أهل الجنة » قالله أعلم . 


يقول الذهبى - بعد ذكره لما تقدم : هذه هفوة اعتزال هجر أبو المعالى 
عليها » وحلف أبو القاسم القشيري لا يكلمه ٠‏ ونفي يسببها فجاور وتعبد وتاب 
ولله الحمد ‏ منها كما أنه في الآخر رجح مذهب السلف في الصفات وأقره . 
وذكر هذه المسألة : السبكى » لكن فى معرض الإنكار والتكذيب . 


| 


انيري 55000 وإذا كان هذا عل ا 
الحرمين الأستاذ0”) المطاع . . فكيف بمن لا هن هو دونه بلا نزاع 
وذلك لأن التقليد في الفروع » دع” "“ الأصول » إنما يكون لمن كان عالمة ' 
بمدارك الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع ٠‏ وأبو المعالي”*) 
لم يكن من هذا الصنف ٠‏ فإنه كان قليل© المعرفة بالكتا والسنة . 
وعامة ما يعتمد عليه في الشريغعة الإجماع في المسائل القطعية والقياس . 
والتقليد”'' في د الظنية » وكذلك هو في مسائل أصول الدين . 


!| 
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زفة 
فرة 
0( 


(0) 


زلف 


ظ راجع : طبقات الشافعية 80 فما بعدها . 


الفطيرق لبور : الفقيه الا ؛ والإمام ا . صاحب 3 الرسالة 


القشيرية ».في الكلام على رجال الطريقة » له ١‏ التفسير الكبير » الذي .قال عنه 
الذهبي : ٠‏ هو من أجود التفاسير ' ولد سنة 7/5 وتوفي سنة 558 ها. 20 ! 

راجع : تاريخ بغداد ‏ للخطيب البغدادي 88/11 , الوه كذ 80 
ساكو دصض 1١ 151١/١‏ . ووفيات الأعيان ‏ لابن: خلكان 0 


04 . وسير أعلام النبلاء - للذهبي 577/18 00 


فى الأصل » ٠س‏ : ؛ للأستاذ »» والمثبت من من م 
فى ط 0532000 


فى الأصل ارو انارو ارقو لام لشي ال 


أبو المعالئ : تقدمئت ترجمته ص ١98‏ . 


ول ياقوت الحموي ٠‏ بعد ذكره لأبي المعالي : ١‏ ... وكان قليل: الرواية 


تعرفا عن الحديف .: *. 
راجع : معجم البلدان 0 
وقال الذهبي : « كان هذا الإمام مع 1 ذكائه ات في 000 'وأصؤ 
المذهب وقوة مناظرته» لا يدري الحديث كما يليق به » لا متنا ولا سنداً .'. 
راجع : سير أعلام النبلاء 14/(اغ , 
في س ء ط : « أو التقليد ». . 


و * 


غالب أمره » الدوران بين الإجماع السمعي القطعي والقياس العقلي الذي 
يعتمد”'' أنه قطعى . 


[ فإنه فى الفروع على ]50) مذهب العا وبالخلاف 
المنصوب مع أبي حنيفة”*' » وأما بالأصول فبالدلائل والمسائل المذكورة 
ف كش المعتة 2 9؟ ا ا 1200 
تومن 2« يقل 
00( مايين المعقوفين يباغن في جميع التسخء ولمل ما أتبنه يسيم به الكلام :. 
(9). الشافعى : سبقت ترجمتة ص 1*4 : 
)5( أبوطكنة :ميقع ترجيوفة هن 986 
(4) المعتزلة : فرقة من أشهر الفرق الإسلامية »ء ويسمون أصحاب العدل والتوحيد , 
ويلقبون بالقدرية والعدلية . 
وقد اختلف في سبب تسميتهم بالمعتزلة » لكن أشهر ماقيل : إن الحسن 
البصري سئل عن مرتكب الكبيرة ‏ وكان في مجلسه واصل بن عطاء - ففكر 
الحسن » وقبل .أن يجيب قال واصل : أنا لا أقول : إن صاحب الكبيرة مؤمن , 
ولا كافر ٠‏ بل هو في منزلة بين المنزلتين ء ٠»‏ ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من 
أسطوانات المسجد يقرر أجاف به على جماعة من أصحاب د 
فقال الحسن : 
اعتزل عنا واصل » فسمي هو وأصحابه معتزلة . 
والمعتزلة فرق متعددة يجمعها القول بخميبة أصول هي :: 
التوحيد . والعدل ٠»‏ الوعد والوعيد ٠.‏ المنزلة بين المنزلتين » الأمر 90 
والنهي عن المنكر . 
وهذه الأصول هي ملجؤهم » وأصل مذهبهم . يوالون عليها ويعادون . وقد 
ظهر الاعتزال في البصرة ثم امتد من هناك إلى بغداد . ولذا فهم فرعان : فرع 
البصرة » وفرع بغداد ٠‏ وبينهما اختلاف كثير في عدد من المسائل . 
انظر عن المعتزلة وفرقها . ومااتفقت عليه من أصول ٠»‏ وما اختلفت فيه من 
فروع  :‏ طبقات المعتزلة ‏ باب ذكر المعتزلة من مقالات الإسلاميين لأبي القاسم 
البلخى ص 594 1١١65‏ . -طبقات المعتزلة ‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 
للقافي عد الهانفن 38 ههلا .ريع الأصول القسة» والعتن ين 
أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار  .‏ مقالات الإسلاميين للأشعري - 


٠١١ 





والأء 


ا هذا وهو أجل من يقرد به من المناظرين : 1 وعمدة. من . 


يسلك سبيله من المسستأخرين” "© » فكيف بمن الم يبلغ “شأوه'" / وام 
والدكاء وكاو 0 الفمضلاء ّْ 


0) 


حون الك 8 . التنبيبه والزد'على أنمل الأهواء اه ! 


للملطي ص 0”* 0 . - الملل والنحل للشهرستاني 9/١‏ - مم . - التبصير غي 


الدين للؤسفراييني اص 77 - 5 . ._مذاهب الإسلاميين - لعبد الرجلن ينوي , 
01١‏ فما بعدها . 0 دالألحمد آمين 51/7 قما يعدهاا. 1 523" 
الأشعرية :2 هم أتباع إلى الجن الاجر ورت عمد وبع 11141 1 
في إثباتها - أبي الحميتن الأشعري ا ا 
رجوعه عن معتقلذه واتباعه للإمام) أحمد ب رحمه الله ك١‏ أن أتباعة على معتقده , 
السابق - يحاولون : - عبثآ - التشكيك في نسبة هذا الكتاب إليه » اداه 


0 أصول العقيدة السلفية التي كان علليها - ولعنية اللي 


. يقول الدكتور صالح الفوزان ‏ في تقديمه لهذا الكناب ٠‏ وإشارته إلى أنه كناب ْ 
نفيس قيهن أصوال عقيدة أهل السنة والجماعة : 0 وفي ذلك رد .على الذين ا 
يلتسبون إلى هذا الإمام ؛ وهم يخالمونه في هذه العقيدة » ويستمرون: مع الفرق 


. المخالفة ٠‏ فتبين بذلك أن انتسابهم إليه غير ضحيح دبل هو ظلم له وكذب ‏ 


زف 
ل 


05 


عليه 4 . ١:‏ ش 

الإبانة ‏ لأبي العزير الأشعري - تحقيق.د . صالح النوزان من غاب 001 

' وانظر : تبيين كذب المفتري - لابن عساكر دص 1961 . مذاهب الإسلاميين ٠‏ 
تأليف : د . عبد الرحطن بدوي -١/ل/ا54‏ .280514 اقهة- 515و 116 , 
4 » 5944 - 48 . والأشعري : د. حمودة غرابة ص 3٠١ 5١‏ . ونشأة ؛ 
الأشعرية وتطورها ب د . جلال موسى ‏ ص 177 فما بعدها . 4 

في ط : ١‏ المتأخرين » ٠٠١‏ | | 000 00 
في الأصل : « ثناؤه » » وأثبت ما رأيته الصواب من : س ء ط . والشأو : الغاية : 
في لأس : ٠‏ الناجي ) 05-6 ٠‏ ْ 
كي من جا اليك ؛ له تايف كرة ‏ ا ل في التقاء- 


5٠١1١ 


وأبي بكر بن العربي”' » ونحوهما . فإنهم في ذلك يقلدون لمن أخذوا 
ذلك عنه من أهل المشرق المتكلمين معترفين”2 بأنهم لهم من التلامذة 
المتبعين » ليس في كلام أحد من هؤلاء استيفاء الحجة في هذا الباب من 
االأرديق اول التووصي ٠.‏ مبادهذا الحم للدي يداع إلى تفل الطاب 
في القولين المتعارضين”" . 


وأما أئمة المالكية الذين إليهم المرجع في الدين . كابن 


)ع2 ره أء 2 
ِ و سهي» (٠‏ حو 118 ل 116 امتراه وتو “روا و1 وسح ب إوا ام 


القاسم ؛ وابن وهب 
وكتاب « التسديد إلى معرفة التوحيد 4 وغيرهما» ولد سنة 1٠7‏ وتوفي سنة 
ا . 

راجع : تبيين كذب المفتري - لابن عساكر 50٠/5‏ 5305 . وتذكرة الحفاظ 
للذهبي 1١87 - 1١78/7”‏ . والوافي بالوفيات ‏ للصفدي /١١‏ 5لا" - 14" . 

. ابن الفرس © وهو خطأ‎  : في الأصل‎ )١( 

هو: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي المالكي المعروف بابن 
العربي ٠‏ الفقيه الحافظ القاضي ٠.‏ صنف كتباً في مختلف الفئون منها : « عارضة 
الأحوذي في شرح الترمذي ؛ وه العواصم من القواصم » مطبوعان وغيرهما ٠.‏ ولد 
سلة 414 ه وتوفى سنة 0147 ه . 

راجع : رفاك الأعيان لابن خلكان 559335/5 597 . وتذكرة الحفاظ 
- للذهبي ١198 - ١195/4‏ . والوافي بالوفيات ‏ للصفدي 38٠١/9‏ . 

() في س : 7 معترفون» . وفي ط : ١‏ ومعترفون» . 

(2)0 في الأصل : ١‏ المتفاوضين » وأثبت ما رأيته الصواب من : س » ط . 

(4) هوا: أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد ين جنادة ٠‏ مولى زبيد بن 
الحارث العتقى » روى الموطأ عن مالك رواية صحيحة قليلة الشطأ » وكان فقيهاً 
ورجلا صالحاآ » انتقل إلى المديئة وسمع بها دروس الإمام مالك عشرين عاماً : 
سحاد ع واو رادا 

: الجرح والتعديل ‏ لابن أبي حاتم ؟/ 774/7 . والانتقاء ‏ لابن عبد 
8١-55 5-8‏ . وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبى 5ه” - ل/اه” . 
(0) ابن وهب : تقدمت ترجمته ص ١ . ١75‏ 
(9) هو : أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي ثم الجعدي » من - 


الا 


وسحئون” * » وابنه 


200) 


(00 


2 


(2 


000 فرة 





4 وعبد المللق تنه لع 43 وابن وضاح”*؟ . ١‏ 


أصحاب مالك » نف نا حرو د كان تلميذاً لإبن وهب ؛ ولا بنة | 


0 ها 


0 كارف . وتهذيب لتهذيب لابن حجر /١‏ ا 00 
5 ا سلطانة ‏ في حق 5 لهات الرئاسة في ا للقن 


المغرب 4 صنف كتاب « المدونة » في مذهب الإمام مالك ٠‏ ولد بالقيروان سمئة ٠‏ 


هاء وتوفي بها سنة 74١‏ ه . 


راجع : وفيات الأعيان ‏ لابن خلكان ١180/7‏ 185 . وسير أعلام 0 ظ 


- للذهبي 1417/11 . وشذرات الذهب ‏ لابن العماد .2 


هو : أبو عبد الله محمد بن سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي » فقيه المغرب . 


تفقه على والده سحئون » كان ا بصيراً بالآثار . ونخبيراً بمذهب الإمام ‏ 
مالك » له مصئفات منها : متها : : السير » وه التاريخ 4 + ولد سنة ؟ ه بالقيروان » ؛ 


وتوفي سنة 718 هه . 


راجم : سير أعلام الثبلاء للتسن: الم الاك ار قالع" 
للصفدي 2877/7 ولسان الميزان ' لابن حجر / 4" وكنذرات الذغب | 


الاين العماد 6 5 
, أبو مروات ١‏ عيل الملك -حبيبا بن بتلنيات ا القرط 
هو له 


المالكي عالم الأثدلس ٠‏ كان رأسا في المذهب المإلكي . له تصائيف - ْ 
منها : « تفسير موظأ مالك © وه الواضحة » في السنن والفقه » ولد سنة 194 ه 


وتوفي سنة 77/8 هد . 


راجمع تذكرة الحفاظ للذهبي 200 - 078 . ولسان الميزان “ان حر 


..٠ 0‏ وشذرات الذهب لابن العماد ؟/ 8٠‏ . 
هو : أبو عبد الله محمد بن وضاح بن . بزيح القرطبي ٠‏ محدث الالط عن 


في بن تخد ؛ وأ عن أصحاب مالك واليث + عل إلى المرق مرق طن 


للمعرفة رحد وو لكر الكرري لكام 0 
ا 1 ا ل ل ش 


-/١؛‏ . وت الذهب - لابن العماد ؟/ 144 : والأعلام - للزركلي -. 


5 


الأقوال ما يعرفها العالم اللبيب . 


أن هذا القول لو فرض أنه حق معلوم بالعقل لم يجب اعتقاده بمجرد 
ذلك ٠‏ إذ وجوب اعتقاد شيء معين لا يثبت إلا بالشرع بلا نزاع . 

وأما''' المنازعون فهم يسلمون أن الوجوب كله لا يثبت إلا 
بالشرع » وأن العقل لا يوجب شيئاً : وإن عرفه . 

وأما من يقول : إن الوجوب قد" يعلم بالعقل ٠‏ فهو يقول ذلك 
فيما يعلم وجوبه بضرورة العقل أو نظره » واعتقاد كلام معين من تفاصيل 
مسائل الصفات لا يعلم وجوبه” بضرورة العقل ولا بنظره » ولهذا اتفق 
عامة أئمة الإسلام على أن من مات مؤمناً بما جاء به الرسول » [ و ]”* لم 
يخطر على قلبه*' هذا النفي المعين » لم يكن مستحقاً للعذاب » ولو كان 
واجباً لكان تركه سبباً لاستحقاق العذاب » وإن فرض أن بعض غالية 
الجهمية من المعتزلة ونحوهم » يزعم أن معرفة هذا النفي من الواجبات أو 
من أجلها . وأن من لم يعتقده من الخاصة والعامة كان مستحقاً للعذاب » 
أو فرض أن بعض الناس يقول : إن هذا الاعتقاد يجب على الخاصة دون 
العامة » فنحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساد القول بإيجاب 
هذاء لأنا نعلم بالاضطرار أن النبي ككِةِ » والصحابة والتابعين » وسائر 


- لاامة"” . 

.» فى س » ط : «أما‎ )١( 

() في الأصل : ١‏ إذا» . وأثبت ما رأيته مناسبا للكلام من : س ء ط . 

ف في الأصل : ١‏ بوجوبه ؛ ولعل ما أثبت من : س ٠»‏ ط ء هو المناسب اللسياق . 
ع ما بين المعقوفتين زيادة أثبتها لتوضح المعنى . 

(6) في س2 ط : « بقلبه ؛ . 


>36 


أفقة لماعي ٠‏ لم يوجبوا اعتقاد هذا النفي لا على الخاصة » ولا على 
العامة » وليس وجوب هذا من الحوادث التي تجددت . فإن وجوب هذا 
الاعتقاد على الأولين والآخرين سواء [ لوجوب ]''' اعتقاد أنه'"؟ لا إله . 
إلا الله م وأن الساعة آنية لا ريب فيها َ وأن الله ييعث من في القبور 0 


وإذا كان علوي بالاضطرار عدم إيجاب الشارع لهذا الاعتقاة. ١‏ 


كان دعوى وجوبه بالعقل مردودآً » فإن الشارع أقر الواجبات العقلية' : 
وأوجبها ء » كما أوجب الصدق والعدل وحرم الكذب والظلم ؛ وإذا كان 


وجوب هذا القول منتفياً ؛ لم يكن لأحد أن يوجبه علنى الناس ُ“( فضلاً عن 
أن يعاقب تاركه ' 2 وييجعل* محنة ( من وافقه عليه والاه ( ين 
خالفه فيه عاداه" 2 وهذا المسلك هو أخد ما سلكه العلماء 0 في الرد 


)201 ما بين المعقوفتين زبادة من :اس اط. 
(؟). « أنه 4 ساقطة من : اس 


0 دح اعرد ساس قية ايل ل لم اط ال ةا و 
آخر . اه | 0 
(4) في الأصل , س : ١‏ معلوم» . وأئبت ما رأيته الصواب من : ط . 
(5) في س 2 ط : ( يجعله ؟ . 0 57 
000 عايين المعقوقتيق زيادة بن. اس ء طاء ظ 
0 في الأصل : ٠‏ وعاداه» » وأثبت ما رأيته الصواب من اق اط ْ 
)0( مثل الإمام أحمد بن حنبل ٠‏ - رحمه الله - عندما امتحن بالقول بخلق القرآن في 5" 
المأمون : ثم المعتصم ثم الوائق ٠‏ وما أصابه من الحبس الطويل ٠»‏ :والضرب 
الشديد » ا بالقتل وسوء العذاب وأليم العقاب ء' بإيعاز من جلساء السوء 
كابن أبي دؤاد وإسحاق بن إبراهيم نائب بغداد وغيرهما » وقد صبر لوحف الكت + 
على ذلك وأصر على القول ١‏ بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق » المستمد من 
كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان » كما أوضحت 
ذلك مفصلاً أثناء الدراسة لهذه المسألة عند الكلام على فثنة القول بخلق القرآن : 
وكالامام أحمد بن نصر الخزاعي ». والذي امتحن بالقول بخلق القرآن 08 
خلافة الوائق » وأصطر على القول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق.. فقثله > , 


0 


على الجهمية الممتحنين للناس ٠‏ كابن أبي دؤاد© وأمثاله » لما'"ا 
ناظرهم من ناظرهم قدام الخلفاء » كالمعتصه””؟ », والوائق”*؟ » فإنهم 
بينوا لهم أن القول الذي أوجبوه على الناس » وعاقبوا تاركه » وهو القول 
بخلق القرآن لم يقله النبي ككلٍ ولا أحد من خلفائه » و أصحابه ء ولا أئمة 
المسلمين وعامتهم . ولا أمروا به » ولا عاقبوا عليه » ولو كان من الدين 
الذي يجب دعاء الخلق إليه وعقوبة تاركيه » لم يجز إهمالهم لذلك » وإن 
القائل*؟ لهذا القول » لو فرض أنه مصيب ». لم يكن له أن يوجب على 





000 


فر 


إفرة 
0( 


2) 


ضرباً بالسيف - رحمه الله - بعد تحريض من القاضي أحمد بن دؤاد الجهمي سنة 
1 هاء وعيد الرحمن بن إسحاق » ولقد ذكره الإمام أحمد ‏ رحمه الله - يوم 
فقال : « ما كان أسخاه بنفسه لله . لقد جاد بنفسه له 4 . 

ع تاريخ الطبري 8/لاء 394. 544 و10/94- ١79‏ . ومناقب 
الإمام أحمد ‏ لابن الجوزي ص 7860 فما بعدها . والبداية والنهاية - لابن كثير 
٠‏ -15” 2 4لا "8١‏ . وتاريخ بغداد ‏ للخطيب البغدادي ١95/8‏ 
8 . 
في جميع النسخ : :ابن أب داود 4 . وما أثبت هو الصواب » وقد تقدمت 
ترجمته ص ١8١‏ 
في الأصل : « يما » وأئبت من : س . ط ء المناسب لفهم المعنى . 
المعتصم : تقدمت ترجمته ص 18١‏ . 
فق + أبنو جعفر الخليفة هارون الواثق بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن 
المهدي بن المنصور العباسي . هلك بعلة الاستسقاء سنة ؟75؟ ه وكان ممن أساء 
إلى أهل السنة ‏ هو وأبوه المعتصم وعمه المأمون ‏ وقرب أهل البدعة والضلال 

من المعتزلة وغيرهم » وامتحن الناس في خلق القرآن وكانت ولادته بيغداد سنة 
5ها. 

راجع : تاريخ» بغداد ‏ للخطيب اليغدادي 7١ 1١6/١5‏ . والكامل لابن 
الأثير ب ه١٠ ”١‏ . والبداية والنهاية لابن كثير 1541/٠١‏ . 548 . وشذرات 
الذهب - لابن العماد 7/ هلا لال . 
في الأصل : ١‏ القول 6 وقد أثبت ما يستقيم به المعتى من : من ٠‏ ط ٠.‏ 


7ه ؟ 


الى ماقم ل تلك قل فرل مإ 1 را ؛ وهذا ماتفق عليه ظ 
الت ْ 0 


وهو أن الاعتقاد الذي يجب على المؤمنين جاصتهم وعامتهم 1 
ويعاقب تاركوه . هو ما بينه النبي كَل » فأخبر به وأمر بالإيمان به ؛ إذ 
أصول الإيمان التي يجب اعتقادها على المكلفين » وتكون فارقةببين أهل ' 
الجنة والنار » والسعداء والأشقياء » هي من أعظم ما يجب على الرسول . 
بيانه وتبليغه » ليس حكم هذه كحكم الآحاد”2 الحوادث التي لم تحدث 
في زمانه » حتى شاع الكلام فيها باجتهاد الرأي ٠‏ إذ الاعتقاد في أصول ١‏ 
الدين للأمور الخبرية الثابتة التى ( لا تتجدد )”"' أحكامها مثل أسماء الله . 
ومتان نا وإنانا ل مك بدا جارك نين السلويه + | ممص تعر 

بل" العلم بها ووجوب ذلك مما يشترك فيه الأولون والآخرون » , 
ا 0 ؛ لقربهم من ينبوع الهدى ومشكاة الور ١‏ 
الإلهي » فإن أحق الناس بالهدى هم الذين باشرهم الرسول بالخطاب من ْ 
خواص أصحابه وعامتهم . وهذه العقائد الاصولد من أعظم الهدئ . ظ 
فهم بها أحق 

ذا كلا وجو ذلك متفيا فيا جا به الرسول من الكتاب وانسة ْ 
وَفاائقة ق عليه سلف الأمة » كان عدم وجوبه معلوما”؟» علما يقينا» , ظ 
اوكا ماكر ل وال راجتواه الراى و وجكد لغرل, ادف 


ْ ْ في الأصل ا‎ )١( 
لم عد 4 ترد انكةيا رابنه اجناسا للف بن لد‎ 00 00 
ٍْ 0 فر‎ 
, » في ط : « معلوم‎ )4( 

للك و 


الأقوال التى تسمى العقليات غايتها أن ( يجهد 2 فيه" أصحابها 
1 | 0 
عقولهم واراءهم : 

والقول باجتهاد الرأي » وإن اعتقد صاحبه أنه عقلى » مقطوع به 
لا يحتمل النقيض . فإنه قد يكون غير مقطوع به » وإن اعتقد هو أنه 
مقطوع به » فإن هذا من أكثر ما يوجد بينهم من أقوال يقول أصحابها : إنه 
الذي يقول في القول : إنه مقطوع به » ويقول فيه تارة أخرى : إنه باطل . 

وإذا لم يكن مقطوعاً به فقد يكون مظنوناً غير معلوم الصحة 
والفساد؛ وقد يكون خطأ معلوم الفساد أو مظنونه» وقد يكون مشكوكا فيه . 

فعامة هذه الأقوال المتنازع فيها التي يقول قائلها : إنها مقطوع بها 
تعتورها؟؟ هذه الاحتمالات : عده”" القطع بها » بل ظنها والشك فيها 
وظن نقيضها » والقطع بنقيضها . ثم غاية ما يقدر أن يكون"' صواباً 
معلوماً أنها صواب عند صاحبها » فليس كل ما كان كذلك يجب على 
جميع المسلميه" اعتقاده » إذ9 طرق العلم بذلك قد تكون خفية 
مشتبهة » فلا يجب التكليف بموجبها لجميع المؤمنين » ولو كانت 
عقلية*2 ظاهرة معلومة بأدنى نظر » لم يجب في كل ما كان كذلك أن 





)2001 في الأصل » س : « يجتهد »ء وقد أثبت ما رأيته الصواب من : ط . 

0) فى س : «منها»ة. 

فر في ط : « وآرائهم » . 

(:) فى الأصل : « تواترها © ٠‏ وأثبت ما رأيته الصواب من : س ٠»‏ ط . والمعنى : 
تتداولها . 

(0) في ط: «وعدم),. 

(1) فى سء ط : « أن يكون2 . 

8ن نو ل + # لومي قم 

(0) في الأصل : « إذا» » وأثبت المناسب من : س » ط . 

(9) في س : « عقيله © وهو خطأ . 


4 


كر اعتقاده ل المؤمنين » مثل كثير من مسائل سبك 
والهيئة وغير ذلك ٠‏ فهذه ثلاث مقدمات عظيمة : ظ 

أحدها : أنه ليس ما اعتقد قائله : أنه حق مقطوع د ملو بالطل 
أو بالشرع يكون كذلك . 

اثنة: أن لي ما عم الواحد أنه حق مقط به عند ٠‏ يب 
اعتقادة على بجعيم الثاري.. ظ 

الثالثة”"2 : أنه ليس ما كان معلوما مر : بأدنى 00 
اعتقاده » وإذا كان كذلك فغاية ما يبين من يوجب هذه المقالات أنها حق 
مقطوع ب به عقلي معلوم بأدنى نظر » وإذا كان مع هذا لا يجب اعتقاد ذلك 
ا اد ل ل ا ا 
الوجوب . لم يكن له أن يوجب على الناس هذا الاعتقاد » ويعاقب تاركيه 
حتى يبين أن الشارع أوجب ذلك على الناس على هذا الوجه . وهذا مما 
لم يذكروه ولا سبيل إليه » ٠‏ فكيف والأمر بالعكس عند من" تبن أن ما قالوه 
خطا + متخالف للعقل الصريح وللتقل الصحيح معلوم"الفساد يضرور: ظ 
العقل » ونظره مخالف للكتاب وللسنة”" وإجماع سلف الأمة"/ وإن 0 
ا ْ 


مار ما ا ا ا 
مقراً بما بلغه من تفصيل الجملة . ٠‏ غير جاحد لشيء من تفاصيلها ء أنه 


يكون بذلك من المؤمنين » إذ الإيمان بكل فرذ من تفصيل ما أخبر به 
الرسول وامو ةق عور اللا 2 إذ لا يوجد أحد إل .وقد خفى عليه 





2000 فتن :3 رالظلت © ” 
2000 فيس 18د« العالك 6 
| إفرد في ط : ١‏ الكتاب والسنة 4 . 
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بعض ما قاله الرسول » ولهذا يسع الإنسان في مقالات كثيرة ألآ”'' يقر 
فيها بأحد النقيضين ء لا ينفيها ولا يثبتها إذا لم يبلغه أن الرسول 
نفاها » أو أثبتها » ويسع الإنسان” السكوت عن النقيضين في أقوال 
كثيرة » إذا لم يقم دليل شرعي بوجوب قول أحدهما . 

أما إذا كان أحد القولين هو الذي قاله الرسول دون الآخرء فهنا 
يكون السكوت عن هذا”*؟' وكتمانه من باب كتمان ما أنزل الله من البينات 
والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب » ومن باب كتمان شهادة عند'” 
العبد من الله » وفي كتمان العلم النبوي من الذم واللعنة لكاتمه ما يضيق 
عنه هذا الموضع”"' . 

وكذلك إذا كان أحد القولين متضمناً لنقيض ماأخبر به الرسول كَل 
والآخر لا يتضمن مناقضة الرسول ٠‏ لم يجز السكوت عنهما جميعاً ٠‏ بل 
يجب نفى القول المتضمن لمناقضة الرسول كَلةِ ٠‏ ولهذا أنكر الأئمة على 
الواقفة "© في مواضع كثيرة حين تنازع الناس + فقال قوم بموجب السنة . 


()- فى من + ظ :603 

2( في الأصل : ١‏ إلا» ء وقد أثبت الأقرب لفهم المعنى من : س ٠»‏ ط . 

() «الإنسان » ساقطة من : س . 

(5) فى سء ط : « ذلك ». 

)2( حل 4 ا سبافطة ةراظن 

)١(‏ تقدم في ص ١6‏ ء. ١5١4‏ ذكر بعض الآيات والأحاديث التي تدل على ما ذكره 
الشيخ ‏ رحمه الله فليرجع إليه . 

(0) الواقفة : أطلق أبو سعيد الدارمي . هذا الاسم على ناس - ممن كتبوا العلم 
بزعمهم » وادعوا معرفته ‏ وقفوا في القران ٠»‏ فقالوا : لا نقول مخلوق ولا غير 
مخلوق » ونسبوا إلى البدعة من خالفهم . وقد رد عليهم ‏ رحمهم الله قولهم 
هذا . وبين بطلانه وبعده عن الصواب في باب أفرده ذلك ء فقال : « باب 
الاحتجاج على الواقفة » . ْ 

راجع : الرد على الجهمية ص ٠١7‏ . 
وشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يطلق هذا الاسم على من توقف في - 
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وقال قوم بخلاف السنة ٠»‏ وتوقف قوم فأنكروا على الواقفة » كالواقفة 
الذين قالوا : : لا نقول القرآن مخلوق ؛ ولا نقول : إنه غير منخلوق » هذا . 


مع أن كثيراً من الواقفة يكون في الباطن مضمراً للقول المخالف للسنة . 


داكن بظهر لوقف نقائا رصا م الحا : 


ول سيط ل 


1 الله » كبحا الجر ود امام 4 بل : 


محنة لهم ؟ 


ار - نصاً ولا اسبنباطاً سج م 0 ظ 
ليس فوق”" المخلوقات » وأنه ما فوق العالم رب يعبدء ولا على - 
العرش إله يدعى ويقصد . وما هناك إلا العدم المحض ٠‏ وسواء سمى ظ 
توت هذا النعتن قولاً بالبحية والعي 0 أو لم يسم » فتنوع العبارات ئ 
لآ بشن إذا حرف الح النقضؤة بوذا كان هذا الععتن لين مها جاده 


000 
00 


الحكم على الشيءاء لا نفيآ ولا إثبانا ؛ وقد أشار إليهم ء فذكر أتهم الذين ١‏ 
يجوزون إنبات صفات زائدة » لكنهم يقولون : لم يهم الدليل عندنا على ,نفي : : 
ذلك ولا إثباته ٠‏ ثم بين - رحمه الله أن هذه طريقة محققي من لم يدبت الصفات ْ 
الخبرية » وهذا اختيار الرازي والآمدي وغيرهما . 
راجم : درء تعارض العقل والنقل ام" . 2 
وذكر عبد الله بن أحمد بن حتبل » أن أباه سئل عن الواقفة فقال : :7 من كان 


منهم يخاصم., ويعرف بالكلام ٠‏ فهو جهمي » ومن لم يكن يعرف 0 


ا ا 
في الأصل 3 في مرحنا رسيس 0 00 : 
تقدم أن الفوع درءه الله - بين أن إطلاق هذا اللفظ نفياً وإثبانا بدعة » وأنه لينس 


فى كلامه إثباته . 


؟ 51 


الرسول 3 كان الإعراض عنه ‏ ولو كان حقاآ ‏ جائزاً : بحيث لو لم يعتقد 
لبجل ةنق ولا إنباما ؛ ل يزمر اجيهما:: 


وقد بسطنا الكلام فيما يذكر لهذا القول من الدلائل السمعية والعقلية 


في مواضع منها الكلام على ما ذكره أبو عبد الله الرازي"'' » في كتابه 
الذي ا ل تأسيتن الل يسن ا" وكتابه « نهاية العقول فى دراية 
الأصول ”" . وغير ذلك . إذا كان قد جمع في ذلك غاية ما يقوله 


200 


22 


فر 


هو : أبو عيد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري 
الطبرستاني الرازي » الملقب بفخر الدين الرازي المعروف بابن الخطيب 
الشافعي ٠‏ فيه تجهم قوي . لكن يقال : إنه رجع في آخر عمره ؛ له تصانيف 
كثيرة في فنون مختلفة منها في علم الكلام ١‏ المطالب العالية 4 وه الأربعين » 
وة المحصل »© وغيرها » ولد سنة 044 هاء وتوفى سله 1*1 ها . 

راجع : وفيات الأعيان - لابن خلكان 7148/4 507 . وسير أعلام النبلاء 
للذهبيى 280١ -5٠0٠0/15١‏ . والوافي بالوفيات ‏ للصفدي 718/4 504 . 
وشذرات الذهب - لابن العماد 7١/0‏ ؟؟ . 
ألفه الرازي للملك العادل سيف الدين أبى بكر أيوب ٠»‏ وأرسله إليه هدية . 

راجع : أساس التقديس - للرازي ص ” . وكشف الظنون ‏ لحاجي خليفة 
ايان كلسو :ونه لذبن و ا 

والكتاب جمع فيه مؤلفه عامة حجج الجهمية » وتكلم فيه على تأسيس 
أصولهم ٠‏ يقول عنهم شيخ الإسلام : ١‏ لم أر لهم مثله ... 9. وقد نقض 
الشيخ رحمه الله هذه الحجج . ودحض شبههم العقلية . وأبطل تأويلاتهم 
للأدلة السمعية راجع : مجموع الفتاوى 5184/5 . 

ونقض تأسيس الجهمية » أو بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية / 
ط -مطبعة الحكومة ١74١‏ ها في مجلدين كبيرين بتعليق : محمد بن عيد 
ذكره حاجي خليفة » فقال : « نهاية العقول في الكلام في دراية الأصول » يعني 
أصول الدين ... ورتبه على عشرين أصلاً . : 

راجع : كشف الظنون ‏ لحاجي خليفة ‏ 1988/5 . 

والكتاب لازال مخطوطا ‏ في دار الكتب بمصر ‏ تحت رقم 148 توحيد ‏ - 
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الأولون [الأأغرواة من خنع النماة 7 '؟ الذين يقولون : إن 5 
جهة ولا حيز » فليس هوا" على العرش ولا فوق العالم . 


الوجه العاشر : 


أن قولهم: الذي نطلب”" منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله . 
والتحيزء لا يخلو : إما أن يتضمن هذا نفي كون الله على العرش ٠‏ وكونه ‏ 
فوق العالم » بحيث يقال : إنه ما فوق العالم رب ولا إل » أو ما هناك©» 


شيء موجود » وما هناك7*) إلا العدم الذي ليس بشيء 4 أو لا يتضمن ‏ 
هذا الكلام نفي ذلك » فإن كان هذا الكلام لم يتضمن نفي ذلك كان التزاع 
لفظياً » وأنا ليس في:'شيء من كلامي - قط - إثبات الجهة والتحيز لله مطلقاً ‏ 
حتى يقال: نطلب منه نفي ما قاله أو أطلقه من اللفظ ٠‏ بل كلامي فيه ألفاظ . 


القرآن والحديث وألفاظ سلف الأمة » ومن نقل مذاهبهم ٠‏ أو التعبيز عن. 
وار بالمفى المطيق الذي يعلم ا أنه موافق' لمعنانهم ' 


٠ -‏ ولم يطبع فيما ا نال ره مزق ف ري الراك لين ١‏ 
وقد 0 الإسلام أن هذا الكتاب من أجل كتب الرازي الكلامية ١‏ وأن. 
مؤلفه ذكر أنه أورد فيه من الحقائق والدقائق ما لا يكاد يوجد في شيء من كتب/ 
الأولين والآخرين » والسابقين واللاحقين » من الموافقين والمخالفين ووصفه | 
بصفات تطول . ١‏ 
| ثم بين الشيخ : افيه الاريه ذا رفي غالب مات في كلم الول ولاق 
والأشاعرة ما يجده في كتبهم ؛ ٠»‏ فكتبه تدل على أنه لم يكن يعرف ما فيها . 
راجغ : درء تعارض العقل والنقل ١51/7‏ - 194 . 
010( فى ط : « العقات » وهو خطأ . 
0( 0 : «هذا؟. 
ف يت اكت 1 
(4) في سلء ط : ١‏ هتالك 8 . 
)2 في س : ١‏ هنالك 6 : 


5” 14 


وما يذكرون07؟2 من الألفاظ المجملة ٠‏ فإني أبينه وأفصله . لأن أهل 
الأعواء ‏ ها قال الاماء: الجيدة"؟ فيا رع افي' الرو عن الزقادقة 
والجهمية”” فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولت غير تأويله » قال : 

« الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل ٠‏ بقايا من أهل 
العلم يدعون من ضل إلى الهدى » ويصبرون منهم على الأذى ٠‏ يحيون 
بكتاب الله الموتى » ويبصرون بنور الله أهل العمى ١‏ فكم قتيل لإبليس قد 
أحيوه » وكم من ضال تائه قد هدوه » فما أحسن أثرهم على الناس . 
وما أقبح7؟' أثر الناس عليهم . 

ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل 
الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عنان”*؟ الفتنة » فهم 
مخالفون للكتاب » مختلفون في الكتاب”"؟ » مجتمعون على مفارقة 
الكتاب . يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم » يتكلمون 
بالمتشابه من”" الكلام » ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم . 
فنعوذ بالله من فتن المضليد !5 . 

فقد أخبر أن أهل البدع والأهواء يتكلمون بالمتشابه من الكلام . 


. فى الأصل » ط : « بذكر ؛ والمثبت من : س‎ )١( 

(؟) راج : الرد على الجهمية والزنادقة ‏ للإمام أحمد ص 45 . 

(6) تقدم الكلام على هذا الكتاب الجليل للإمام أحمد الذي يرد فيه على القائلين 
بخلق القرآن » ويجادلون في رؤية الله »ء ويشككون في أفعال العباد . 

62 في الرد على الجهمية والزنادقة : « وأقبح » . 

(5) في الرد على الجهمية : « عقال » . 

2 في الرد على الجهمية : « فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب 
مجمعون .. 18 . 

6 في الأصل : « في 6 » والمئبت من : س » ط ء والرد على الجهمية . 

(4) في الرد على الجهمية  :‏ الضالين » . 

وهو نهاية كلام الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ . 


الا 


000 ب 
بمتحيز ولا في جهة ؛ ولا كذا ولا كذا » فإن هذه ألفاظ مجملة متشابهة 
يمكن تفسيرها بوجه حق ٠‏ ويمكن تفسيرها بوجه باطل ٠‏ فالمطلقون لها 
وسرد ع0 العاف أ روم جر حصن كرد مكار ا 

بعض المخلوقات . ويفترون الكذب على أهل الإثبات ٠‏ إنهم يقولون 
ذلك كقول بحشن قضا: لعي وير لاي راون : إن الله في 
هذه الزاوية + وقول 1عر من.لواغيتهم : إنهم يقولون : إن الله في حشو 
البفعر الع 6 لهذا موا 0 إلى أمثال هذه الأكاذيب الت 


000 لعل الشيخ درم الت يقير إل القاضي ابن :دؤاد.. ْ | 
يقول الشيخ ‏ رحمه الله مشيراً إلى هذا المعنى : ١‏ فإن كثيراً من النفاة وإن 
كان مشهوراً عند الناس بعلم أو مشيخة أو قضاء أو تصنيف .“قد يظن أن قول من 
قال.: إنه في السماء|أو في جهة . معناه أن السلموات تحيط به وتحوزه » وكذلك 
إذا قال : مسحير . يظن أن معناه التحيز اللغوي ٠‏ وهو كونه تحيز في بعضن 
مخلوقاته ٠‏ حتى ينقلون ذلك عن منازعهم » إما عمداً ٠‏ أو خطأ. وريما صغروا 
الحيز حتى يقولوا : إن الله في هذه البقعة » أو هذا الموضع . أو نحو ذلك من 
الأكاذيب 4 . ْ ْ 
0 
09 8 من ا ّْ :| الفضل الذي لا يعتمد عليه » وكذلك هو عن الناس ١‏ 
وحشوة الئاس : رذالتّهم . ' 
انظر : لسان العرب - لابن منظور /١5-‏ 8 (حشا). 
وهذه التسمية أول من ابتدعها المعتزلة » فإنهم يسمون الجماعة ليرد 
الأعظم : الحشوء كا تسميهم الرافضة : الجمهور » ولفظ حشوية ) 208 
يقول شيخ الإسلام + لين له مسمى معروف لا في الشرع » ولا في اللغة : 
ولا في العرف العام ؛ ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ : عمرو بن عبيد 
- رئيس المعتزلة فإنه ذكر له عن ابن عمر شيء يخالف قوله , فقال :. كان اين 
0 د 5 إلى الحشو » وهم العامة 7 وأصل ذلك أن كل 


1-1-1 


يفترونها على أهل الإثبات ٠‏ ثم يأتون بلفظ مجمل متشابه يصلح لنفي هذا 
المعنى الباطل » ولنفي ماهو حق . فيطلقونه فيخدعون بذلك جهال 
الناس ٠‏ فإذا وقع الامتغضال والاستفسار > اتكمفت الأسرار + :وتيخ 
الليل. من النهار » وتميز أهل الإيمان واليقين من أهل النفاق المدلسين . 
الذين لبسوا الحق بالباطل ٠»‏ وكتموا الحق وهم يعلمون . 

فالمقصود أن قائل هذا القول إن لم يرد به نفي علو الله على عرشه 
وأنه فوق خلقه”2 ؛ لم ينازع من المعنى الذي أراده » ولكن لفظه ليس 
بدال على ذلك ٠‏ بل هو مفهم أو موهم لنفي ذلك » فعليه أن يقول: لست 
أقصد بنفي الجهة والتحيز نفي'' أن يكون الله فوق عرشه » وفوق خلقه . 
وحينئذ فيوافقه أهل الإثبات على نفي الجهة والتحيز بهذا التفسير بعد 
استفصاله وتقييد كلامه بما يزيل الالتباس . 

أما إن تضمن هذا الكلام أن الله ليس على العرش ولا فوق العالم . 
فليصرح بذلك تصريحاً بينآ حتى يفهم المؤمنون قوله وكلامه ٠‏ ويعلموا 
مقصوده ومرامه . فإذا كشف للمسلمين حقيقة هذا القولء. وأن 
بعيير يه 8 آله لب فرق الجماو انع" "ني ++ والاعلق العرقى إل مد بوان 


أي : الذين هم حشو في الناس ليسوا من المتأهلين عندهم . 
فالمعتزلة تسمي من أثبت القدر حشوياً » والجهمية تسمي مثبتة الصفات 
حشوية والقرامطة الباطنية تسمي من أوجب الصلاة والزكاة والصيام والحج 
حشوياً » والفلاسفة تسمي من أقر بالمعاد الجسمي والنعيم الحسي حشوياً » فعند 
هذه الطوائف الإمام أحمد ‏ رحمه الله وأتباعه من أهل السنة حشوية . 
راجع : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١75/1١7‏ . وبيان تلبيس الجهمية - لابن 
تيمية 7154٠ /١‏ 555 . والعقود الدرية ‏ لابن عبد الهادي ص 758 . ومختصر 
منهاج السنة النبوية ‏ للذهبي ص ”9 . 
)00( في الأصل : ١‏ عرشه » وقد أثبت ما رأيته مناسبآً من : س . ط . 
(؟) في س : « والتحيز بهذا نفي » . 
(6) في الأصل : ١‏ العرش ؛ ٠‏ والمثبت من : س » ط . 


١١ 


الملائكة لا تعرج إلى الله » ولا تصعد إليه » ولا تنزل من عنده » وأن . 
عيسى لم يرفع إليه وأمحمد لم يعرج"'' به إليه » وأن العباد لا يتوجهون ١‏ 
بقلوبهم إلى إِلّه هناك إيدعونه ويقصدونه 2 ولا يرفعؤن أيديهم من دعائهم 1 
إليهء فحينئذ يتكشف للنا يي ا عدر 


ومن المعلوم ' أن قائل ذلك لا يجترىء أن كن د 0 
المؤمنين » وإنما يقوله بين إخوانه من المنافقين” "ا الذين إذا اجتمغوا . 
يتناجون ٠»‏ وإذا افترقوا يتهاجون . وهم وإن زعموا أنهم أهل: المعرفة ء, 
المحققين ٠‏ فقد شابهوا من سبق من إخوانهم المنافقين » قال الله تعالى : 
دا َل لهم اموا كمآ امس ألتاش كَالوا َه م “كما عام من مها أل إنَهُمْ هم 


دا لما 


هاه ولك لا يمون 9 وَإِذًا لَقُوا 0 َامَنُوأ قَالُوَآ ءامنا ود حَلَأ إل 
1 قتطيد 8 لون ممم م2 ل قوله ا ويَمُذمم في ظعي ا ا 0 ١‏ 

وقال تعالى : # لمَعَرَ يِل اليرت رصمو أنه اموأ يأر يأر ظ 

ش من قَبَلِكَ يرِسِدُونَ أن يتَحَاكموأ إلى ألم شرت وك ا سوا بدء 0 إلى ْ 


رس رصم ١‏ لاسر 


قوله 0 ِو اهن ردن إلا حصنا وتوفيقا 4# 


)01( ال من لاسرا «العترن والعريقوها متتوكتوا: :تدم اكلام عليهما صر 
2 المنافقون : جمع منافق » وفعله : نفاق . ش : ْ 
والنفاق لغة ل لو ا يل ا 
جحرهء فإذا أوذي من قيل القاصعاء وضرب النافقاء برأسبه يخرج. فهو 0 
أحدهما ويخفي الآخر . | ١‏ 
عل هذا عرف النفاق بأنه : إظهار الإيمان وكتمانٍ الكفر , أد الدخول. إفي ش 
. الإسلام من وجه | والخروج عنه من وجه آخخر . ' ج. ٠‏ 
راجع : لسان العرب - لابن منظور - 808/1١‏ 04" ( تفق) . وتاج . 
العروس ١‏ للزبيدي !- 19/9 ( ثفق ) . والتعريقات - للجرجاني - ص 748 . 
فر خورة النقزة .+ الآيات: : 65-1 .١٠‏ ْ 
(4) في : سل ء ط : ( ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا عبد » . 
)0 عر ا 573 . 
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ولأاريت أن كيرا هؤلاء قد لا يعلم أنه منافق » بل يكون معه 
سن 


أل الإنمان :"الكو ليس هلية اأمرا المافيي + ٠‏ حتى يصير لهم من 


ع لِِ 3 ع سر عور 


السماعين » قال تعالى : # و حَرَجْا يك مَاُوكُم إلا حب ولا وصَعوأ 
لمزم 4 ل 0 -10 

خِلدكح يعون حكم الْفدنَدَ وفيكء سملم سَينمونَ اكد 2004 » ومن المعلوم أن كلام 

أهل 0 في عائشة7) »؛ كان ميدؤه من المنافقين » وتلطخ به طائفة 


(00) 


سَوَرة القرية .الآ 


223 المنافقون لم تست رح نفوسهم من الكيد للوسلام والمسلمين » حتى استهدفوا 


22 


صاحب الرسالة محمداً ‏ عليه السلام ‏ فرموه في عرضه في عائشة أم المؤمنين 
بنت الصديق» وروجوا ارتكابها فاحشة الزنى التي هي من أقبح الجرائم 00 
وكان الذي تولى 1 هذه التهمة وزعامتها ٠‏ وأشاع الإفك المفترى ٠‏ رأس 
المنافقين عبد الله بن عق كن سلول » والذي عطاقي يكيد للوسلام وأهله حتى 
أهلكه الله . 

وقد أنزل الله تعالى في شأن هذا المنافق وغيره من المنافقين قراناً يتلى إلى 
يوم القيامة » ليكون ذلك درساً وعبرة للأمة الإسلامية لتعرف من خلاله خطر 
النفاق والمنافقين وضررهم عليها » كما أنزل الله براءة أم المؤمنين مما رميت به . 

والآيات ا 7 من قوله تعالى : # إِنَّ لذن جَآءُو بألافكِ عصبة يكرك 
عورا لم بل هْر حير لَكْرّ . . . © وتنتهي بقوله تعالى : 8 . . أولهِك مهما 
0 النور » الآيات : 475-1١‏ . 

والقصة وتفاصيلها معروفة ٠‏ رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما مطولة ؛ 
ولذا أكتفي هنا بالإحالة عليهما : 

البخاري : 0/6 - تفسير سورة النور ‏ باب قوله تعالى : # لولا إذ سمعتموه 
ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً .. * إلى قوله : « . . . لكاذبون » . 

مسلم : 5١58/54‏ كتاب التوبة ‏ باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف . 
هي : أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق ‏ رضي اللهعنهما ‏ أفقه نساء 
المسلمين ٠‏ وأعلمهن بالدين والأدب ٠.‏ روي عنها )7١١١(‏ حديثاً فهى أكثر نساء 
النبي ‏ عليه السلام ‏ رواية للحديث عنه » توفيت بالمدينة سنة 08 فت : رضي الله 
عنها . 

راجع : الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد 58/8 - .8١‏ والإصابة في تمييز الصحابة- 


508 


لمناتقين ٠»‏ وتلوث ببعضها كثير من المؤمنين ٠‏ الكن كان فيهم'من 
نقص "١١‏ الإيمان بقدر اما شاركوا فيه أهل النفاق والنينان كي 7 


الوجه الحادي عشر ' 
2522000-87 - كما يصرح به أئمتهم 4 وطواغيتهم 20 
الاين ررذ لمر و راوارت الحا بور ارد 
فوقه واجب الوجود ١ ١‏ 
فيقال لهم : هذا مغلوم الفساد 00 بالط 695 | الفقلدة 
وبالأدلة النظرية العقلية » وبالضرورة الإيمانية السمعية الشرعية : ْ 
وبالنقول المتواتر #المكترية صن عر البريقه بويقل8 القر انال ذلك ين ” 
0 . معين 906 » وبالأحاديث المتلقاة ة بالقبول من علماء الأئمة في ' 
ان رديه نال لي شاف الأمة رأف الونى سن اليو +1 يجا/ 
ان عليه الأم بجبلتها وفطرتها » وما يذكر في لاف ذلك من الشبء . 





- لابن حجر 1064/4 21م االو ا 
000 في ط : « نقض » وهو خطأ . . ْ 
والويمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . هذا هو مذهب السلف الصالح 
-رضوان الله عليهم - وسوف نتحدث عن هذه المسألة » ونبين ن الرأي كر 
عند الكلام علي حقيقة الإيمان . : 
فم في سس  :‏ والبهتان أنهم » وهو تصحيف . 
() في الأصل : ١‏ أنه » » والمثبت من 0 
(4) في جميع النسخ : |« الفطزة » » ولعل ما أذ بتر يكوواننا للخلام . 
(5) في الأصل اذ ماكين “رلفل الصراتت ما انمه من 0120 ْ 
0 : « قال بعض كبار أصحاب الشافغي : في القرآن ألف 
فَليَل ل رن وأنه فوق عباده » .' ؛: 
وقال غيره : فيه ثلاثمائة دليل تل على :ذللك: 
راجع : مجموع فتاوى ابن تيمية 717/9 .. 


فلا 


التي يقال : إنها براهين عقلية » أو دلائل سمعية » فقد تكلمنا عليها 
بالاستقصاء حتى تبين أنها من القول الهراء”'" . فهاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين . 

ولولا أن المقصود هنا التنبيه على مجامع الضلال فيما أوجبوا 
اعتقاده » لبسطنا القول هنا وبينا سداده » لكن قد أحلنا على ما هو موجود. 
اكعري ند انعا دكين كسان فى ند اتدياق" "أ والهينه لول 
الإحيان: ْ ْ 


الوجه الثانى عشر : 


أن لفظ الجهة عند من قاله » إما أن يكون معناه وجودياً أو عدمياً : 
فإن كان معناه وجودياً ٠»‏ فنفي”" الجهة عن الله نفي عن أن يكون الله في 
قن ترمو نز ار ليت 1 التي 190 كوتسودا صوق أله الا كالم ٠‏ فلا مد 
القسمين الذين ذكرناهما من جوابهم » وهو أن يراد أنه [ ليس ]*) 
محصوراً في المخلوقات . داخلاً في المصنوعات . هذا أحد أقوال 
الجهمية الذين يقولون : إنه ليس على العرش ٠»‏ ونفيه مصرح به في 
كلامنا . 

وإن كان معناه عدمياً » كان المعنى أن الله لا يكون حيث لا موجود 
غيره » وهو مافوق العالم » فإن كون الموجود في العدم ليس معناه أن 


)١(‏ فى ط : «الهرا». 

00 لعل الشيح د رحينة الله - يشير إلى كتابه القيم « تلبيس الجهمية في تأسيس بعدهم 
الكلامية ؛ » كما سيتضح من كلامه من الصفحات التالية . 

(*) في الأصل : « ففي » وهو تصحيف . والمثبت من : س »؛ ط . 

2( ا الححقو فكي ر رأف سردن ط. 

(0) مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 


اح 


. العدم يحويه أو عا بي :اط رسن اشاس ورم تبك 
يحيط أو يحاط به » بل المعنى بذلك أن يكون الموجود بحيث 
لا موجود غيره » أو أن”"' يكون القائم بنفسه بحيث لا قائم بنفسه غيره » 
فإن الموجود نوعان ١‏ تاك بشي داقع تور 0 

فالقائم بغيره من الصفات والأعراض يكون بحيث يكون غيره ٠‏ فإ 
الصفات والأعراض تقوم بالمحل الواحد . ظ 

ظ وأما القائم بضبه ٠‏ فلا يكون حيث يكون آخر قائم نفسه:+ 1 بل 
يجب يجب أن يكون مبايناً لغيره ٠‏ فيكون حيث لا موجود غيره ]7؛ “+ أوحيث 
لا قائم بنفسه غيره » وهو المعنيّ بكون الله على العرش 1 
وإذا كان هذا المعقول من الجهة العدمية . ا بني. آدم .من 

' اللشلمية واليهود والنصارى والمشركين والمجوس والصابنين© » 


(1), في س : «إذاء. ' 
20 س : « بالمعنى » . 
00 :1 5 : «وأن» : 

25 ماي المعترك رواوة مر ار 0 0 ش 5م 
(5) المجوس هم: عبدة النار ء ويقولون : إن للعالم أصلين مدبرين هما : النور. . 
والظلمة / ويزعمون أن الخير من فعل النور , لذي 'من فعل الظلمة , وقد 

نشأت هذه النحلة فيْ بلاد فارس . 0 
والمجوسية دين قديم يقال له  :‏ كذباً ‏ الدين الأكبر » واأعلة النظمى ؛ , : 
فرق ذكرها أصحاب المقالات . 
راجع : تاج العروس - للزبيدي 7555/5 . والتبصير في .الدين ‏ لان 
ص ١6١‏ . والملل| والنحل - للشهرستاني 0 7144 . واعتقادات فرق 
المسلعين والمشركين - للرازي ٠‏ مع ذيله كتاب « المرشد الأمين 00 من: طه 
عبد الرؤوف ٠‏ ومصطفى الهواري ص 177-١75‏ . 
)0 جمع صابىء » وهو أمن خرج. ومال من دين إلى دين ٠»‏ يقال ايا فلن يهنا إذا 
خرج من دينه . والضابئون هم عبدة الكواكب والنجوم . ولما كانت هذه تغيب 
وتتختفي ١‏ لوعن دوذ يصوروها ويسموا هذه ا الكواكب » - ْ 


لك 


على أن نفيه هذا عن الموجود » واجبه وممكنه”'' معلوم الفساد بالضرورة 
العقلية ٠‏ وهو أن يعلم بالضرورة العقلية أنه يمتنع وجود قائم بنفسه . 
حيث يكون موجود آخر قائكم بنفسه ٠.‏ أو لا يكون إل حيثك يكون 
موجودا”'' آخر قائماً بنفسه” . وأن كل موجود إما أن يكون مبايناً لغيره 
متفطلا عنه فيكوان فى الجهة الغدمية > وإما أن يكون محانفا له داخلة 
فيه ٠‏ فيكون في الجهة الوجودية » ووجود موجود لا في جهة وجودية 
لما عليه بنو آدم من الفطرة » موافق لما جاء به'*' الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة وأئمتها . 

وبالجملة فالنزاع في ذلك ظاهر مشهور ٠‏ وإذا كان كذلك لم يكن 
نفي ذلك بالهين حتى يدعي دعوى مجردة؟ ع بلا دليل سمعى 

ومن الناس من قد يعني بالجهة[ ما ليس مغايراً لذي الجهة ]20 


- واشتغلوا يعبادتها . 
وقيل : هم قوم يشبه دينهم دين النصارى » إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب 
ويزعمون أنهم على دين نوح » وهم كاذبون . 
وقيل : هم قوم باقون على فطرتهم ٠‏ ولادين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه » 
وجعل ابن كثير ‏ رحمه الله هذا القول من أظهر الأقوال . 
راجع : لسان العرب - لابن منظور ٠١8 -7١7/1١‏ ( صبأ) . والملل والنحل 
- للشهرستاني 5/7 . واعتقادات فرق المسلمين والمشركين - للرازي - مع ذيله 
كتات المزشيد: الآمن هن 2317 تسر اا كتين 11/21 
)١(‏ فى الأصل : ١‏ واجبة وممكنة » . 
0( و ملك ايت ا كر ري 
م مو اقولة 1:7 ]ىن اقسيكرة انلق قرول قائها بيه 11 جنا فظة من دن .. 
(5) «به» : ساقطة من س . 
(5) في الأصل : « حجره » وهو تصحيف ء والمثبت من : س ء ط . 
() مابين المعقوفتين زيادة من : من » ط . 
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فيكون كونه في جهة أبحيث يتوجه إليه أو يشار إليه » ولا يعني بالجهة . 
موجوداً منفصلاً عنه ؛ ولا يعني عدميآ » وهؤلاء قد يقولون : الجهة من . 
الأمور الإضافية » فكون الشيء من الجهة معناه امار لصو دوا ظ 
موجود قائم بنفسه فإنه مباين لغيره . 1 00 
لله عر لوناتر: في الج ا معلل ف اكيز د 1120 لي ا 
وإن لم يقدر موجود سواه ٠‏ وهؤلاء يقولون : هو في الجهة قبل وجود 
العاليع واااواون شواوت +17 تيكل الجهة الالبيه وجوه العام ظ 
وأعتل ذلك" ' إن مولا« يقولون : إن اد البجهة توعات :.إضافي. ٠‏ 
متنقل » وثابت لازم . 0 ' 
قات الأرل: نهى الجيات الست للحيوان ‏ أمامه وهو ما يؤمه  »‏ 
وخلفه وهو مايخلفه » ويمينه » ويساره » وفوقه غ) وتحتهء وهو ' 
ما يحاذي ذلك » وهذه الجهات ليست جهات لمعنى يقوم بها , . 
ولا ذلك صفة لازمة ألها , + بل نصير”*؟ اليمين يساراً » واليسان:يميناً » 
والعلو سفلاً » والسفل علواً بتحر ك” الحيوان من غير تغير في الجهات ٠‏ 
وآما الئات : فهو جهتا”” [ المالم وهي ]27 ا 

)00( في س : «مباينا» ! 


فم أي : منشأ غلطهم . 
وقد أشار إلى هنين النوعين الشيخ رحمه الله - في كاي بان تيس الجهية 
. ظ 
وانظر كلام الشيخ رخمه الله - - عبن الجهة وتنازع ار فيه » 1 السالة 
التدمرية ص 51 » ومجموع الفتاوى 517/6 . ' 0 

(9) بل هي جهات تتغير إوتتبدل بحسب حركته . 

4 اسل الس نر اكجتت باب اسان ل بو ار 

(5) في س ء ط : « يتحرك » . 

ا لا 

)030 ها بنك نجاف لقو قرا مو شن ان ا 
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العلو والسفل ٠‏ فليس للعالم إلآّ جهتان : 

أحدهما : العلو » وهو جهة السموات وما فوقها . 

و[ الأخرى 2١”‏ : السفل » وهو جهة الأرض وما تحتها وفي 
جوفها » وعلى هذا المعنى فكل ما كان خارج العالم مبايناً للعالم فهو 
فوقه » وهو في الجهة العليا » فالباري ‏ تعالى ‏ إما أن يكون مبايناً للعالم 
منفصلاٌ عنه » أو لا يكون مبايئاً له منفصلاً عنه » فإن كان الأول7؛ كان 
خارجاً عنه عالياً عليه بالجهة العليا » وإن كان الثاني كان حالاً في العالم 
قاكما نه مهولا قيةة: 

قال هؤلاء : وهذا كله معلوم بالفطرة العقلية » فالباري قبل أن 
يخلق العالم كان هو وحده سبحانه لا شريك له » ولما خلق الخلق فإنه لم 
يخلقه فى ذاته » فيكون هو محلا للمخلوقات . ولا جعل ذاته فيه فيكون 
مكل ١‏ محهولا كاننا بالنقد عاض بز خلقة راكنا عند نكرت لرقة ومن 
ضري لجل : 

وقد بسطنا كلام هؤلاء وخصومهم في الحكومة العادلة » فيما ذكره 
الرازي في تأسيسه من المجادلة”*' . 

وإذا كان كذلك » فالداعى للناس إلى اعتقاد نفى الجهة » إما أن 
يدخل معهم في هذه الدقائق ويكشف هله الحقائق . وإما أن يعرض عن 
هذه ويقف عند الجمل التى وقف عليها"© المؤمنون » فأما أن يدعو" 
إلى قول لأاشية حاتقة ا السافةع ولا يبين حجته التي تصحح مرامه 


. مابين المعقوفتين إضافة تناسب الكلام‎ )١( 

إفرة في س : « للأول ؛ وهو تصحيف . 

إفة فى س : « الجهة » . وفي ط : ١‏ جهة 4 . 

(4) راجع ‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ‏ لابن تيمية ١١١/7‏ . 
(5) في الأصل . ط : « التي عليها ؟ ؛ والمثبت من : س . ولعله المناسب . 
() في الأصل ؛ س : ١‏ يدعوا؟ . 
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500 يكون القول موجوداً في كتاب الله وسنة 01 م أت 
الوسلام الا ار 


الوجه الغالث عشر : 


أن قولهم 0 50006 فإن 00 
اللغة'”" : هو أن يكون الشيء بحيث يحوزه ويحيط به موجود غيره » كما 
قال تعالى : 9# ومن يهم يمير درم إلا متحرنا َال ل متحي إك ف 


د بآ يس > أله الا 


فإن التحيز مأخوذ من حازه يحوزه فهذا 500 
الذين ذكرناهما بقولنا : إن أراد أنه لا يخيط”'' به المخلوقات » ولا يكون 


في جوف الموجودات. 2 امور ع فأي فائدة في 
تجذديد :كام ظ : 0 


وأما التحيز لذي , يعنيه المتكلمون ناعم . من هذا )2 نهم" 


)02( ارين المقوتين زياد من : من » ط . يتيها السياق . 
(؟) في سس : 7 ينبغي » وهو تصحيفف . 
الاضة ذكراابن قاوس * ١‏ أن كل اتن عب هنيع إلى فين افد حا سسوذة 6 
ْ راجع : معجم مقاييس اللغة ١١8/75‏ ( حوز) . 
وقد أورد ابن منظؤر نحو هذا . 
زاجع ذ لسان العرب 541/5 ( حوز) . 
أما الزبيدي .فقد ذكر ما يقرب من ذلك . 
راجع ال م 
(؟) سورة الأنقال » الأية!: + 
)2( و ا 
00( في س : « فائدة تحديده » | 
ا : ١‏ فائده في تحديده 6 


0 فيوس اذلاتهم د 


يقولون : العالم كله متحيز » وإن لم يكن في شيء آخر موجود » إذ كل 
موجود سوى الله فإنه من العالم . | 

وقد يفرقون بين الحيز والمكان ٠»‏ فيقولون : الحيز تقدير المكان . 
وكل قائم بنفسه مباين لغيره بالجهة فإنه متحيز عندهم » وإن لم يكن في 
شيء موجود ء ولهذا يقول بعضهم : الحيز''' من لوازم الجسم ٠‏ ويقول 
بعضهم : هو من لوازم القياس بالنفس كالتميز والمباينة . 

وعلى هذا التفسير ٠‏ فالحيز إما وجودي . وإما عدمى . فإن كان 
عدمياً فالقول فيه كالقول فى معنى الجهة العدمية » وإن كان وجودياً . 
فال مضي لبه ل ارا 4 ارين هو خارج”"'عنه”" » [ فالأول مثل 
جدود التفف: وصوانن قاذ يكون الك شيا خازسا من المت 0 
على هذا التفسير » وإما أن يعنى به شيء موجود منفصل”* عن المتحيز 
خارج"'' عنه 7 فون اهو سجر رن + وليس غير الله إلا العالم » فمن 
قال : إنه فى حيز موجود منفصل فقد قال : إنه في العالم أو بعضه ٠‏ وهذا 
مما قد صرحنا بنفيه”"2 » وإذا كان كذلك . فلابد من تفصيل المقال ليزول 
هذا الإبهام”* والإجمال . 


)١(‏ فى سىء ط: «التحيز). 
وم خن الاير دوه خارجاة, بوقو نانيك الكلة الصواب من ط. 
فرق في الأصل : ١‏ عن التحيز » والكلام يستقيم بالمثبت من : س ٠‏ ط . 
(5:) مابين المعقوفتين زيادة من : س 2 ط . 
(4) في الأصل  :‏ ينفصل » وأثبت المناسب للكلام من : س ؛ ط . 
(1) في الأصل : ٠‏ خارجاً » والمثبت من : س » ط . 
(10) في الأصل : نفيه . وهو تصحيف . والمثبت من : سس ؛ ط . 
وقد صرح شيخ الإسلام رحمه الله - بنفي التحيز بمعنى أن الله تحوزه 
المخلوقات . 
راجع : الرسالة التدمرية ص 595 © 51 . 
(4) في مس : الإيهام . 


يفن 


الوجه الرابع عشر : , 

وأما قولهم : ولا يقول : إن كلام الله حرف وصوت قائم به ». بل 
هو معنى قائم بذاته ٠‏ . 0 
اا فقد قلت في الجواب المختصر البديهي 7" لشفي كلام نهدا 
- أيضاً ‏ ولا قلته قط.» بل قول القائل : إن القرآن حرف وصوت قائم به 
0 يه 


لاب حم الوا يي / 


وذلك أني قد |أجبت"") في مسألة القرآن والحرف والفنوت ؛ 
وما وقع في فلك من التزاع والمطداك كرات الفتيا الدمشقية”© ع 


)01( انكسم قت لكل الاقم فس ا 
ا #راح كم 1 
(؟) في الأصل : ١‏ ما أجبت » . والمئثيث من : س ء ط.. . 
إفرة كتاب ١‏ الفتيا الدمشقية » لم أجده بهذا الاسم ة فيما وقع تحت يدي من الكتب التي 
تذكر مؤلفات الشيخ اء ولعله سمي بغير هذا الاسم ٠‏ فكثير من كتب الشيخخ يعنون 
:5 نوا يي ع مس د ا م 
اسم . أنه لم يشتهر ٠‏ فالشيخ ‏ رحمه الله - كما يقول ابن عبد الهادي دفن 
0 كتب في فئون كثيرة » فإن وجد من نقله من خطه وإلا لم 
شير جرت رويط ديفي أبعي ب ياو عار عا راود 
إليه فيذهب . ش : 
| نه م ان ني الال الشيخ ‏ رحمه الله قال :(:وأحضرت جوات 
. مسألة كنت. سئلت! قديماً عنها مر حلت الظللاتة في بجيال لحرت 
والصوت . ومسألة الظاهر في العرش » وقلت' : هذا جوابي . 
وكانت هذه المسسألة قد أرسل بها طائفة من المعاندين المتجهمة ممن كان 
' بعضهم حأضراً ذ في المجلس . فلما وصل إليهم الجواب أسكتهم . 301700 ) 
دكائوا قد ظنوا أني إن أجبت بما في ظتهم أن أهل السنة تقوله حصل -. 


5184 


وفصلت القول فيها وفي مسألة العرش وبينته » وكذلك في جواب الفتيا 
المصرية”'' قد بينته وفصلته في هذا وفي هذا ء وأزلت ما وقع فيه أكثر 
الناس من الاختلاف والشقاق الذي خرجوا به عن السنة والجماعة » إلى 
البدعة والافتراق » وبسطت ذلك بسطأً متوسطا فى جواب” الاستفتاء9) 
اذم وداه" تاقح ديد او عاج : لاد رامد تمده ا 00 


000 


00 


رف 
00 


مقصودهم من الشناعة » وإن أجبت بما يقولونه هم حصل مقصودهم من 
الموافقة . 

فلما أجيبوا بالفرقان الذي عليه أهل السنة » وليس هو ما يقولونه ولا ما ينقلونه 
عن أهل السنة ٠‏ إذ يقوله بعض الجهال ء بهتوا لذلك . 

وفيه : أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه » ليس القرآن اسم لمجرد 
الحروف » ولا لمجرد المعاني 6 ا.ه . 

وقد علق على هذا الكلام الشيخ محمد حامد الفقي » بنقل من هذا الكتاب 
التسعينية 4 يفيد أن جواب هذه المسألة هى ‏ الفتيا الدمشقية © . 

زاجم الحتوى الدونة طن 1715 0 1176 

والسؤال والإجابة عليه في الفتاوى #”/ 1١884 ١59‏ »2 وسوف يورده الشيخ 
رحمه الله في هذا الكتاب ص 5147 -7لا0 . 
كتاب 9 جواب الفتيا المصرية » لم تشر الكتب التي اهتمت بذكر مؤلفات الشبخ 
إلى هذا الكتاب بهذا الاسم . 

ولعلها المسألة المصرية فى القرآن المطبوعة ضمن الفتاوى -١577/١7‏ 716 . 
يؤيد هذا أن الشيخ ‏ رحمه الله - سوف يشير إلى هذه الفتيا في ص 018 » ويذكر 
أنه قد قيل فيها : المسؤول بيان ما يجب على الإنسان أن يعتقده ويصير به مسلمآ 
بأوضح عبارة وأبينها من أن ما في المصاحف هو كلام الله القديم ؟ أم هو عبارة 
عنه لا نفسه . . 

وهذا السؤال والإجابة عنه مذكوران فى الفتاوى ؟7١1/‏ 6لا 7148 . 
الغالب أنها : الرسالة الكيلائية » وهي كما يقول ابن القيم في أسماء مؤلفات 
الشيخ « جواب في مسألة القرآن » في مجلد لطيف ص ٠١‏ . وهي مطبوعة ضمن 
الفتاوى 7/17" - 65617 . 
فى س : الاسفتتا . ولا معنى لها . 
به : ساقطة من الأصل . والمثبت من : ساء ط . 
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لان المارق رومن لاني كلام سوه ,براي الي 
الجهالات والضلالا » وقد كتبت جما من الكلام [ في ذلك ]1 في 
جرات ا تبات افير على ادا الحقوية 5 وبي ابرق آخر 
فإن 1 الفرآن وقع فيها يه" القللفت والخلف 1 اضرب 
3 اي 0 
0 بقار القرد كلق انراق رولا اضرا الهم د لان 
ا ل ل 
لم لس د 2 والضرات: ٠‏ والقتل 2 دلخ الرزق » ل 


للق جيلان : بالكسر 3 لبلاد كثيرة من 7 10 وليس في جيلان ا 
ا ا ل له 
أها ال 


: 22 وس امقر رن من 000 ده 


(5) كتاب « جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية ؛ من 5 الأصول : 
ومن المصنفات الكبار التي كتبها الشيخ ع4 علي ري لسن و 
ويقع في أربع مجلدات . ش 

ذكره : ابن عبد الهادي ‏ فى العقود الدرية ص 79 - وقال عنه : « كتتاب عزيز 
الفوائد. سهل التناول » كما ذكره : ابن القيم في أسماء مؤلفات ابن تيمية» ‏ | 
ص ١4‏ . وابن شاكر: فى فوات الوفيات 6 75/١‏ . واين رجب في ١‏ الذيل على . : 
طبقات الحثابلة 6 0 اوفرهيمين شافع الخ ومؤلقاته» . ظ ج! 

وذكر الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله حار كا ابكار اليج 
.السلا - 175/1 ات : رقم 0١3‏ : أذ هذ لكاب مفتوو 

25 الوا ممن أباح 0'. 


خرف 


الولايات ومنع قبول الشهادة » وترك افتدائهم من أسر العدو ٠»‏ إلى غير 
الدين نحو تبديل كثير من المرتدين » فأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه ٠‏ أذلة 
على المؤمنين » أعزة على الكافرين . يجاهدون فى سبيل الله 
ولا يخافون”'2 لومة لائم ء فجاهدوا في الله حق جهاده » متبعين سبيل 
الصديق وإخوانه الذين جاهدوا المرتدين”'“ » بعد موت رسول الله َل 
حتى وسم المسلمون بالإمامة » وبأنه الصديق الثاني » من كان أحق بهذا 
التحقيق عند فتور الواني . 


فإن أولئك الجهمية جعلوا المؤمنين كفاراً مرتدين » وجعلوا ما هو 
الحق بالباطل » وكانت فتنتهم في الدين أعظم ضرراً من فتنة الخوارج 
المارقين”' » فإن أولئك - وإن كفروا المؤمنين واستحلوا دماءهم 


. » في ط : « يخالفون‎ )١( 
. (؟) بعد وفاة النبي تليق سنة إحدى عشرة من الهجرة . ارتد بعض قبائل العرب‎ 
وامتنعوا عن دفع الزكاة » فأشار بعض الصحابة على أبي بكر الصديق رضي الله‎ 
عنه وعنهم  يتركهم وتأليفهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم » ثم هم بعد ذلك‎ 
يزكون » فامتنم الصديق من ذلك . وأصر على قتالهم » وقال : « ... والله » لو‎ 
منعوني عناقا  وفي رواية : عقالاً  كانوا يؤدونه إلى رسول الله كل لأقاتلنهم‎ 
على منعهاء إن الزكاة حق المال . والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة‎ 
والركاة د ات‎ 
. فما بعدها‎ 5١ /  يربطلا وقد ذكرت أحداث الردة مفصلة في : تاريخ‎ 
- 50٠0/5 الكامل لابن الأثير  57/7" فما بعدها . والبداية والنهاية  لابن كثير‎ 
. وفي كثير من المراجع الأخرى‎ . 5 
. ١75 الخوارج : تقدم التعريف بهم ص‎ )( 
. المارقة : الذين مرقوا من الدين لغلوهم فيه‎ 
. والمروق : سرعة الخروج من الشيء » ومنه سميت الخوارج مارقفة‎ 
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وأموالهم ‏ فلم تكن أفتنتهم الجحود لكلام رب العالمين » وأسمائه . 
وصفاته » وما هو عليه في حقيقة ذاته » بل كانت فيما دون ذلك من ٠‏ 
الخروج عن السنة المشروعة . وإن كان أهل المقالات قد نقلوا”2 أن قول . 
الخوارج في التوحيذ » هو قول الجهمية المعتزلة » فهذا؟ © . 
للجهمية لك يشيه . + والله أعلم - أن يكون ذلك قد قله من بايا الخوارج ظ 
من كان موجوداً حين حدوث مقالات7؛ 'جهم في أوائل المائة الثانية » فأما 
قبل*؟ ذلك فلم يكن حدث في الإسلام قول جهم في نفي الصفات . 
والقول بخلق القرآن » وإنكار أن يكون الله على عرشه”" . ونحو ذلك : 
فلا يصح إضافة هذا القول إلى أحد من المسلمين قبل المائة إلثانية ) 
لا من الخوارج » ولا من غيرهم . فإنه لم يكن في الإسلام إذ ذاك من 
يتكلم بشيء من هذه السلوب الجهمية » ولا نقل أحد عن الخوارج 
المعروفين - إذ ذاك ولا عن غيرهم شيئاً من هذه المقالات الجهمية . 
ومن أعظم أسباب بدع المتكلمين من الجهمية وغيرهم » قضورهم 
في مناظرة الكفار والمشركين ٠‏ فإنهم يناظرونهم ٠‏ ويحاجونهم' ١‏ بغير 
الحق والعدل لينصروا العام زَعموا بذلك» فيستطيل”" عليهم | ارقم 


- م ا ا 
ل ا . يمرقون 
من الدين كمروق السنهم عق الرهية .. 0 
راجع سفت ”ا 0 بإيايوسا عا في نول اليل ١:‏ ويلب» 
. ْ ْ ش 
22320 05000 

(0 7 في ط «فهذه. )| 

0) في س ء. ط 50 

6 40 فى قن اط 11لا تبقالة 4 

)0 ( قبل » ساقطة من :|س . 

(5) 2 في من . ط : « العرش » 

0) في سل ء ط : ١‏ فيسقط » . 


فر 


لما فيهم من الجهل والظلم . ويحاجونهم بممائعات ومعارضات ٠»‏ 
فيحتاجون حينئذ إلى جحد طائفة من الحق الذي جاء به الرسول » والظلم 
والعدوان لإخوانهم المؤمنين بما استظهر''' عليهم أولئك المشركون ٠‏ . 
فصار قولهم مشتملاً على إيمان وكفر . وهدى وضلال » ورشد وغي ٠‏ 
وجمع بين النقيضين » وصاروا مخالفين للكفار والمؤمنين » كالدين 
يقاتلون الكفار والمؤمنين » ومثلهم في ذلك مثل من فرط في طاعة الله 
وطاغة وشوله من ملوك التواحي: والأطراف ١‏ ين باط علمهم العلار 
تحقيقاً لقوله : # إِنَّ لذن وو مِنَكُمْ يوم التق امعان إثما سرهم 
التسطظلد عم ّمض ما سيا" يقاتلون العدو قتالاً مشتملاً على معصية الله 
ف العدر والمئلة والخلول والعدوان عض الستاسزا فى مقائلة ذلك الغلاز 
إلى العدوان على إخوانهم المؤمنين ٠»‏ والاستيلاء على نفوسهم . 
وأموالهم » وبلادهم » وصاروا يقاتلون إخوانهم المؤمنين بنوع مما كانوا 
يقاتلون به المشركين كين » وربما رأوا قتال المسلمين أوكد”"' ٠.‏ وبهذا وصف 
النبي كيه الخوارج حيث قال : « يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
الأوئان )90 : 


. ط‎ ٠ في الأصل : « استظهروا » . والمثبت من : س‎ )١( 

(0) سورةال عمران»ء الاية : ١96‏ . 

() في ط : «آأكد». 

)2 لل لي ل ا 0 
النبي يك قال : «... إن من ضئضىء هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية » يقتلون أهل الإسلام 
ويدعون أهل الأوثان ١‏ لثئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ؛ . 

صحيح البخاري ‏ كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى : #8 تعرج الملائكة 
والروح إليه © وقوله جل ذكره : #8 إليه يصعد الكلم الطيب © ١78/8‏ حديث 
رقم ١57‏ . 

صحيح مسلم ‏ كتاب الزكاة ‏ باب ذكر الخوارج وصفاتهم -75/١51/!ا‏ .- 


شيف 


وهذا موجود في سيرة كثير من ملوك الأغاجم وغيرهم » وكثير من . 
أهل البدع » وأهل الفجور » فحال أهل الأيدي والقتال ٠‏ يشبه حال أهل ظ 
الألدنة والتجدال ... :- 00 


وهكذا ذكر اللغلماء 0 حال جهم ٠‏ فقال الإمام أحمد 0-5 ظ 
أخرجه: ولي اردع راان والخينية” 7 : 2 

ا أحمد مد : «٠‏ وكذلك الجهم 3 و 00 الس إلى ظ 
فكان مما بلغنا ا عدو الله 0-0 ع ل اج مك 
. أهل ترمذ”© » وكان صاحب خصومات وكلام » وكان أكثر كلانه في الله . 


00 ومعنى لض 4 إي 5 أفلة وتضلة: 
راجم : لسان العزرب - لابن منظور - 1١١/١‏ ( ضأضاً ) . 1 
وهذا : إشارة إلبى الرجل الذي قال للنبى كَل قور الثانها مجيد ها كنا في" 
.هذا السديت؟ وفي تمعن الزوايات” .أنه “قال ادل يا التحمد - عندما قي 
الرسول وَل قسما . | ظ 
وفي بعض الروايات أن رجلا من بني تميم يقال: له: ( ذو الخويصرة ؟. قال 2 
للنبي كلهِ عندما قسم قسماً : اعدل يا رسول الله . ْ 
صحيح مسلم - كتاب الزكاة 0 47 الحديث رق ظ 
4 . ْ 
)0 تقدم الكلام على كتاب ٠‏ الرد على الجهمية وألزتادقة - للإمام: أحمد 
(؟) الرد على الجهمية والزنادقة ‏ للإمام أحمد دص ٠١65-1١١١‏ . 
() في س : 7 ردعو) ١‏ وهو تصحيف . 
0 في جميع النسخ : ٠‏ الترمف ».. والمثبت من كتاب ١‏ الرد على الجهمية والزثادأة, ظ 
وهي : مدينة مشهورة من أمهات المدن في خراسان . على نهر جيحون من 
الجانب الشرقي » يأحيط بها سور وأسواقها مفروشة بالآجرء وإليها ينبب يعض 
العلماء » كالترمذي صاحب الصحيح » وغيره . 00 
راجسع : معجم البلدان بالحصرق. ب" ررك الما 3“ 
ع ف ا ' ا ْ 
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تبارك وتعالى ٠‏ فلقي ناس”'؟ من المشركين يقال لهم : السمنية”'' فعرفوا 
الجهم ؛ فقالوا له : تكلمك » فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت فى ديننا ١‏ 
وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك » فكان مما كلموا به الجهم أن 
قالوا له : 


ألست تزعم أن لك إلها ؟ قال الجهم : نعم . فقالوا له : فهل 
رأيت إلهك ؟ قال : لا . فقالوا له : هل7”" سمعت كلامه ؟ قال : لا . 
قالوا : فشممت له رائحة ؟ قال : لا . قالوا : فوجدت له حساً ؟ قال : 
ل قالرا فوجدات لنكنا ؟ قال + ل قالرا + فدايدريك أنه إل© 
فتحير الجهم . فلم يدر من يعبد أربعين يوماً » ثم إنه استدرك حجة من 
جنس [ حجة ]57 الزنادقة من النصارى » وذلك أن زنادقة*؟ النصارى 
يزعمون أن الروح الذي”'2 في عيسى هي من رو-”"" الله من ذات الله » 
وإذا أراد [ الله ]0 أن يحدث أمراً دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان 


. )» فى الرد على الجهمية والزنادقة : « أناسآ‎ )١( 

0) السمنية : إحدى الفرق الضالة » كانت قبل دولة الإسلام » ينفون النظر 
والاستدلال » ويقولون بقدم العالم » ويزعمون أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس 
الخمس ٠»‏ وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت » وقال فريق منهم بتناسخ 
الأرواح في الصور المختلفة . . . إلى غير ذلك من أقوالهم الباطلة . 

راجع : المرق بين القرق - للبغداةي - صن ١ا1-‏ ا . والتبصير في الدين 
- للإسفرابيني - ص ١594‏ . وكشاف اصطلاحات الفنون - للتهانوني - 07/5 . 
إفرة في الرد على الجهمية والزنادقة  :‏ قالوا: هي ... ؟. 
لدع ما بين المعقوفتين زيادة من : س . ط . 
وفي الرد على الجهمية والزنادقة : « ... حجة مثل حجة الزنادقة ... ؛ . 

(5) في الأصل : « زندقة » . والمثبت من : س . ط ء والرد على الجهمية . 

(9). .في ط.< «آلتي 4:. 

)و في الرد على الجهمية : « هي روح الله ؛ . 

)م ما بين المعقوفتين زيادة من : س ». ط ١؛‏ وهامش كتاب الرد على الجهمية . 


مارفا 


00 ابي ا 
0 ظ اا ش 0 

ري رم 5 
روحك ؟ قال : لا .! قال : فتسمعت كلامه ؟ قال : لا . قال اي 
عدن رسا ده “ل . قال فكذلك" الله لا يرى له وجداء " 
ولا يسمع له صوت) ولا يشم له رائحة » وهو غائب عن الأبصار؛ ‏ 
ولا يكون في مكان دون مكان قال" : ووجد ثلاث آيات ” م 
القرآن” الاين اليه قوله # ليس 15 شل ه تَى > 274 « وَهُوََه في 


قرطو ل كو لَامْدَركُه الابصرُ وَهَْ درك الأتصررٌ 174 . 
فقن أضل كلامه د هؤلاء الآيات » وتأول را على ظ 





010( ل 
:فى الرة سان الجيية اذايمنا باذ ونين عا رحا 
(0) فى الرد على الجهفية : ١‏ غائبة » . 
(4) ضفي في الرد على الجهمية : ٠‏ قال . 
)0 في الرد على الجهمية : « فقال 4 . 
050 #فهل #اسافطة هن اس > ظ 
49 رس نضا ب لصوو نيه ورمعل المي 
(4) « قال » ساقطة من أكتاب الرد على الجهمية . ظ 
)9( :آيات » ساقطة من : 
)١(‏ في سا٠‏ ط : « في القرآن » . 
ع ادن شهدا 
)١١(‏ سورة الشورى » الآية : ١‏ 
5-6 25 
)١5(‏ سورة الأنعام » الاية : ” 
(17) سورة الأنعام » الآية : 7٠١7‏ . 
١ )١5(‏ كله » ساقطة من : س 


لد 


غير تأويله » وكذب بأحاديث رسول الله يلخ وزعم أن من وصف من الله 
شيئاً”') مما وصف الله به نفسه فى كتابه » أو حدث عنه رسوله ك1" كان 
كافراً » وكان من المشبهة . فأضل بكلامه بشراً كثير 290 » وتبعه على قوله 
رجال من أصحاب أبي حنيفة » وأصحاب عمرو بن عبيد'*“ بالبصرة . 
ووضع دين الجهمية”* . 


2000 
ف 
فو 
0 


(0) 
41 


وهكذا وصف العلماء حال جهم"' كما قال أبو عبد الله محمد بن 


في الرد على الجهمية : « ... ومن وصف الله بشيء .. © . 
١‏ كله يافطة سن : الأضل أظا. والمقث كن 2 سن 
في جميع النسخ : ١‏ وأضل بشراً كثيراً ؛ . والمثبت من الرد على الجهمية . 
هو : أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب البصري ٠‏ من أبناء فارس ٠»‏ شيخ المعتزلة 
في عصره ٠»‏ وأتباعه يسمون ١‏ العمروية » . 

قال الخطيب البغدادي : جالس الحسن البصري وحفظ عنه. واشتهر بصحبته » 
ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة فقال بالقدر » ودعا إِلَيه » واعتزل 
أصحاب الحسن . . 

قال عنه يحيى بن معين : رجل سوء » وكان من الدهرية الذين يقولون : إنما 
الناس مثل الزرع . 

لذ ين 813 وكوش مزه 17 ند 

راجم : تاريخ بكذاة - للشليت البغدادي - -1١5757/1١7‏ 188 . ولسان الميزان 
لابن حجر ”#/ “/ا” - 38٠‏ . والبداية والنهاية - لابن كثير - /1١‏ 47-91 . 
نهاية كلام الإمام أحمد ‏ رحمه الله . 
حال جهم وقصته مم السمنية » ذكرها البخاري عن ضمرة عن ابن شوذب - خلق 
أفعال العباد ‏ تحقيق د . عبد الرحدن عميرة ص 7”١‏ . وسوف يوردها الشيخ فيما 
بعد . 

كما ذكرها اللالكائي بسند ينتهي بأبي معاذ البلخي أنه قال : « كان جهم على 
مغبر ترمذ + وكان رجلا كوفى الأصل ©. قصيح اللسان + لم يكن له علم ‏ 
ولا مجالسة لأهل العلم » كان يتكلم كلام المتكلمين » وكلمه السمنية فقالوا له : 
صف لنا ربك الذي تعبده » فدخل البيت لا يخرج كذا ولا كذا . قال : ثم خرج 
عليهم بعد أيام فقال : هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء ٠»‏ ولا يخلو منه - 


يذدفا 


سلام البيكندي”' ٠‏ شيخ البخاري في كتاب السنة والجماغة؟ » من . 
تأليفه : ما جاء في بدو الجهمية بالسسي؟ د كان شأنهم م 
بآيات الله .' ' ١‏ ظ 


[ عن 0 حفص بن عبد الرحمن البلخي © قال : 500 ْ 
- ا شيء»؛. ْ 7 0 2 
لالالري ال د د لصا ار ا 
سه 4# .20 ْ : 
راجع : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكاني د تحقيق د . أحمد 
سعد حمدان ‏ 79/ 3831-7381 . ش ش 
كما أوردها من هذا الطريق الذهبي ٠‏ في مختصر العلو لل محمد لصوا 
الدين الألباني ص 1777 . | 
)01( هو : أبو عبد الله محمد بن سلام بن فرج السلمي . اك لاف لك 
1 الإمام الحافظ الناقد » ومحدث « ما وراء النهر » » كان من أوعية العلم ٠‏ وأثمة , 
الأثر , حدث عنه| البخاري ١‏ وأبو محمد الدارمي , وغيرهم » له 0 
كل باب من العلم . 0 
ولم يذكره سزكين ء ولا أشار غيره من أصحاب الكتب التي تهعم بالترا أن 
له مؤلفاً بعيلة . ٍ. 0 
ولل سئة هاه وتوفى سنة 7510 . ْ ْ ْ 
راجع : الجرح والتعديل ار 0 . والجمع: بين رجال , 
الصحيحين - لابن القيسراني' 509/7 . والأنساب ‏ للسمعاني - 5١5/75‏ . ' 
وسير أعلام النبلاء ‏ للذهبي -ص 778 - 770 . وتهذيب التهلانب اق 
رن 21 1 ْ 
0( لم أقف على هذا الكتاب في مظاته » و 
رحد مبحددن: مم إلى مؤلف له بعينه ا ال 
السابق - سوى أنه صنف في كل باب من العلم . ! 
() ما بين المعقوفتين زياذة من 00 
(؛) في جميع النسخ : ٠:‏ البجلي؟ . اا 
ولم أجده بهذا الاسم فيما وقع تحت يدي من مصادر . ٠‏ 
ولعله أبو عم حفص بن عبد الرحلن بن عمر بن فروخ بن فضالة البلخي قم 
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أبي عروبة20 » عن أيوب بن أبي تميمة”"2 ٠‏ قال : ما أعلم أحداً من أهل 
الضلال9" أكذب على كتاب الله من السمنية » قال : وهو عندنا كما قال » 
لا أعلم أحد”؟» أجهل ولا أحمق قولاً منهم » لا يتعلقون من كتاب الله 
بشيء » ولا يحتجون ٠»‏ إنما هو حب وبغض من أحب دخل الجنة » ومن 
أبغض دخل النار » فصارت”*' طائفة جهمية لم تكن على عهد رسول الله 


0010 


هيف 


ضرف 
0( 
4 


النيسابوري الحنفي الإمام الفقيه مفتي خراسان . 

قال فيه ابن المبارك : اجتمع فيه الفقه والوقار والورع ٠‏ توفي سنة ١99‏ ه . 

يقول الذهبي : كان من أبناء الثمانين » حدث عن أبي حنيفة » وسعيد بن أبي 
عروبة . وغيرهم . 

راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم - ١777/7/١‏ . وسير أعلام النبلاء 
للذهبي - 9/ 3١١-75١‏ . وتهذيب التهذيب ‏ لابن حجر 1١٠0 15١5/7‏ . 
هو: أبو النضر سعيد بن أبيى عروبة مهران العدوي البصري ٠.‏ ثقة حافظ 
للحديث ٠‏ ثم اختلط في آخر عمره . 

يقول عنه الذهبي : إمام أهل البصرة في زمانه » ولد حوالي سنة ١6م‏ ه . 
وتوفى سلة 05١1ه‏ . 

واج : الظبقات الكيرئ د لابق فد - بار #بالاان 30/8 .. :ولبنات الميران 
لابن حجر 1517/5 20107 وتهذيب التهذيب - لابين حجر 5717/4 
0 
هو : أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري . 

قال عنه ابن سعد : كان ثقة ثبت في الحديث . جامعاً عدلاً ورعآ كثير العلم 
حبجة . 

ولد سنة 4 ها ء وتوفى سنة ١١‏ هه . 

راجع : الطبقات الكبرى لابن سعد 757/7 551 . والجرح والتعديل 
- لابن أبي حاتم .707-75600/1١/١-‏ وتهذيب التهذيب ‏ لابن حجر 
لم8 7899 . 
في س ء ط : « الصلاح » وهو خطأ . 
في س ء ط : 2 .. أن أحد » . 


فى س ؛ ط : : وصارت »© . 


كرض 


فل عرق ل 21 ونج عو زا عدف راربا له 
تكلم فيه(" جهم بن صفوان » وكان جهم فيما بلغنا ‏ لا يعرف بفقه 
ولا ورع ولاصلاح » أعطي لساناً منكراً فكان يجادل ويقول برأيه ؛ 
يجادل 0 وهم شبه المجوس ». يعتقدون الأضنام » فكلمهم 
فأحرجوه''' حتى ترك الصلاة أربعين يوم » لا يعرف ربه » وكلامهم 
يدعو إلى الزندقة » زكلامهم وصفناه”" لغير واحد من أهل الفقه© 
لطر ار أترم إلى دارع اا لس لي ا 
لاه لعراته 


حفيها بلعتات ا الفاريات”:4:د وأخيرنا نان من أهلها من 
0 ال ا ل ا ا 0 
لاق أيت ان كلهم » للا تف عل كل 1 


وبلفنا ا مهم من يقول : :ها يدك علما كلام 40). القرآن 


0< دن #سافطة فل بن دن ظ 

3 ف عتمم المع < فاعرسوءةة ب اولعل ايا انب كو المناديتت: 

(**) فى ط : « وضعتاه » ! 

4 فى ل ١‏ #«اللقة 0 

| ' (0) فى الأعيل سن فقالوا» . والمثبت من : ط . 

000 أبو الجوزاء لم أعثر له على ترجمة . : 

(/1) في جميع النسخ : « الفاريات » . ولعل الصواب ما أثته ٠‏ . 
والفارياب : مديئة مشهورة بخراسان من أعمال اده قرب بلغ » 

"سب نيا سباق دن الس ١‏ 

راجع : معجم البلدان ‏ لياقوت الحموي'- 574/4 ْ 

١١ )8(‏ كلامنا » ساقطة من/: س . 


5 


ويكسره ولايرون أن في السماء ساكناً » وذكر طرفاً من كلامهم ثم 
.0غ 6١27‏ 
فاك : 


قال : على”'' سمعت عبد الله" يقول”* : إِنَا لنحكي كلام اليهود 
والنصارى » ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية . 

وقال في شعر له”*) : 

ولا أقول بقول الجهم إن له قولاً يضارع قول الشرك أحياناً 

ثم قال : حدثنا عبيد الله ؛ يعني ابن واصل 2 ثنا عبد الله بن 
محمد ٠‏ شيخ من أهل بغداد » ثنا ابن صالح » قال : لقيت جهماً فقلت : 
نطق الله ؟ قال : لا » قلت : فهو ينطق ؟ قال : لا . قلت : فمن يقول 
قلت : إنهم زادوا في القرآن ونقصوا منه . 


. القائل هو : محمد بن سلام البيكندي  شيخ البخاري‎ )١( 

(؟) هو: أبو عبد الرحمن على بن الحسين بن شقيق بن دينار المروزي » الإمام 
الحافظ » شيخ خراسان ٠.‏ لرم ابن المبارك كا وسمع كتبه مراراً , حدث عنةه 
البخاري » والإمام أحمد » وغيرهما . 

ولد سنة ١77‏ هاء وتوفى بمرو ا سنة 16اه . 
انظر : الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد - 7277717 . والجرح والتعديل ‏ لابن أبي 
حاتم ١8٠/5‏ . وسير أعلام النبلاء ‏ للذهبي  -15494/٠١‏ 307 . 

و6 يعنى : عبد الله بن المبارك » وقد تقدمت ترجمته ص 58 .١‏ 

(5) أورد عبد الله بن الإمام أحمدء قول عبد الله بن المبارك في ١‏ السئة ص 415١١‏ . 
قال : حدثتي عبد الله بن أحمد بن شبويه أبو عبد الرحمن قال : سمعت على بن 
الحسين » يعني ابن شقيق ٠»‏ يقول : سمعت عبد الله يقول : الإيمان قول 
وعمل ٠»‏ يزيد وينقص » وسمعته يقول : إنا لنحكي كلام اليهود . 

(0) أورد البخاري في كتابه ‏ خلق أفعال العباد ص 7١‏ _ثلاثة أبيات لابن المبارك » 
مطلعها ما ذكره الشيخ ‏ رحمه الله هنا . 

وسوف يوردها ‏ رحمه الله - بعد صفحات قليلة من هذا الكتاب . 


5١ 


00 اد لقوق رفرس ع أن عردت 3 


م ' 


قال اك" ة أربعين يوم ؛ ل 


2 


وعن 7 بن 07 0 2 0-7 0 فقال : : قبح .ان الله 


جهما ٠‏ حدثني ابن عم لي الدجكي اللااريسن ماما 
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التريعه ألو دوذ لمر في مسائل الإمام أحتمد صن 754 ء قال : أبجبرنا.أبو 
بكر ء قال : حدثنا أبو ايده كال حدكنا) اسدابة هاشم الرملي ٠‏ قال. : 
حرق مد ف 
فادين الممتركين ناد ةفق : سس اء اط . يقتضيها الكلام.. 
هو : أبو عبد الرحمن عبد الله بن شوذب البلخي : َه بعري انث ادر 
وثقه أحمد وغيره ٠‏ رؤى عنه ابن المبارك ركيرة* ولد سنة 47 ه وتوفي' سنة 1 ش 
ل" ْ 0 
راجع : الجرح والتديل د لآين أبن حاتي 7/9/7 1د 47 
وتهذيب التهذيب ‏ لابن حجر 5/ 505-7060 . 
وسير أعلام النبلاء ‏ للذهبي - 91/7 - 97 . 
في الأصل : « سريخ » والمثبت من : س » ط . 
هو : الحارث بن صريج التميمي ٠‏ كان من سكان. خراسان » وخرج 1 ' 
ا ا ل 0 ثم خرج منها .هو وأتباعه ش 
واستولى على بلخاء والجوزجان وغيرها.ء وعظم أمره » ثم عاد إلى مروا سنة ' 
هاء وجرت أبينه وبين نصر بن سيار » أمير خراسان فتنة قتل بسبيها هو | 
والجهم بن صفوان سنة 154 ه . ا ١‏ ش 
راجع : الكامل لابن الأثير 747/0 فما بعدها. ل والنهاية ان 
كثير ١/1١‏ فما إبعدها .. والأعلام زر كايند القةتيةه سي 0 م 1 
هو: أبو عبد الله مروان بن معاوية بن الحارث بن عثمان الفزازي الكوفي ٠‏ ثم 
الدمشقي » الإمام' الحافظ ء وثقه النسائي وغيره ٠‏ كان وال في طلب ' 
الحديث » توفي سنة 197 ه . ْ 
راجع : .الجرح والتعديل 0 أبي حاتم 1/5 ا ا 
لباو لتحي 1/1 94 . وتهذيب التهذيب - لابن حجر - ١ .:48- 535/1١١‏ 


500 


وذكر البخاري”'' في كتاب « خلق الأفعال 00 عن يحيى بن 


أيوب”” ؛ قال : كنا يوم]”؟» عند مروان بن معاوية الفزاري فسأله رجل 
عن حديث الرؤية » فلم يحدثه بهء قال" : إن لم تحدثني به فأنت 


جهمي . فقال مروانت أتقول لي جهمي ؛ وجهم مكث أربعين ليلة”") 
لا يج قندزبة ؟ا قال البشارق > وقال هينير 11 عن ]'*" ابن شوذت:: 


2020 


زفف 


فرف 


2 
)20 
2 
7ع 


2) 


في خلق أفعال العباد ص 58 للبخاري قال : حدثني أبو جعفر » قال : سمعت 
يحيى بن أيوب قال : ... 
هو كتاب ١‏ خخلق أفعال العباد والرد على الجهمية ‏ للبخاري » . 

ويعتبر من أنفس الكتب التي كتبها السلف ‏ رحمهم الله في الرد على المعطلة 
من الجهمية وغيرهم . 

وقد طبع الكتاب في دلهي عام ١5١7‏ ه بتحقيق شمس الحق عبد العظيم 
أبادي » وطبع بعد ذلك عدة طبعات . 

راجع بتصرف : تاريخ التراث العربي - لفؤاد سزكين ‏ المجلد الأول الجزء 
الأول علوم القرآن والحديث ص 704 » والمقدمة التي كتبها د . عبد الرحمن 
عميرة ‏ محقق الكتاب ‏ ص 55 51١-‏ . 
هو : أبو زكريا يحيى بن أيوب المعروف بالمقابري البغدادي ؛ أحد أئمة الحديث 
والسنة » وثقه غير واحد » ولد سنة ١51‏ هاء وتوفي سنة 7737 ه . 

راجع : تاريخ بغداد ‏ لليغدادي ‏ 188/14- 189 . وطبقات الحنابلة ‏ لابن 
أبى يعلى - 1١٠١ - 10٠/١‏ . وشذرات الذهب - لابن العماد ‏ 79/7 . 
في تخلق أفعال العباد : «..ذات يوم ..». 
فى خلق أفعال العباد : « .. فقال له .. 64 . 
على انال العاف 1 يو 
هى :. أبو-عبد الله ضمرة بن رريغة 'الزملق من أهل :دسق :+ الإمام الحافظ القدوة ؛ 
محدث فلسطين » قال عنه الإمام أحمد : ذلك الثقة المأمون رجل صالح مليح 
الحديث . توفى سنة ؟١5؟‏ ها. 

راجع ؟ الطقاك الكبرى لانن نض 4/102 ولفلادي اتن عكر 
_لا/رة"- 4١٠‏ . وسير أعلام النبلاء ‏ للذهبي - 4/ 7117-5775 . 
ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ . والمغبت من : « خلق أفعال العباد 
ص 7١‏ ؟ وهو سهو من الناسخ . 


1 


ترك عنهم :العتلذة 'اريعيى بيو( غلى :بوه اللف + قخاصهه بيعضن. " 
السمنية » فشك فأقام أربعين يوم لا يصلي . قال ضمرة : وقد رآه ابن ٠‏ 
شوذب . ظ 
قال البخاري” 0 والدقة الدزويو ال عل 0 00 ظ 
مقا باسني > ونال أساس »المي مي أعل العم . ظ 


جاواو لابق ا الفلال لذن براحت بن همان : ظ 
قال  :‏ ما ذكرته ولا ذكر عندي إلا دعوت الله عليه ؛ ماأعظم ‏ 
7 اناري ع ل ل ْ 


10) ؛يوما» ساقطة من : من . 
(90) تخلق أفعال العباد صل 77 . 
| وقد ذكره الذهبي في : سير أعلام انبلاء 095/8.. 
 )9(‏ في س : : « مسلمة » وهو تضنحيف . 
هو : أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن :أبى با العا فون عدم 
ْ مولاهم المدني الفقيه » كان إماما مفتيا . ٠‏ قال عنه أبن ' سعد : ١‏ كان. ثقة © توفي 
سكة ١55‏ ., ل 
راجم : الطبقات الكبرى - لابن سعد -7/ 777 . والجرح والتعديْل - لابن 
أبي حاتم - 7/ 787/7 . وسير أعلام النبلاء - للذهبي - 159/1 7175,. 
(54) في خلق أفعال العباذ : « صنعة » . والمثبت من : سير أعلام النبلاء /9/ 717 ,. 
() أخرجه أبو داود السبجستاني في مسائل الإمام أحمد ص :715 » قال : أخبرنا أبو 
بكر قال : حدثنا أب داود قال قات در ععرين دا 0 حلي 
أبي قال : قال إبراهيم بن طهمان .. . ماذكرت . ْ 
(7) ما بين المعقوفتين زيادة من ا 
(590) هو : أبو سعيد إبراهيم بن طهمان الهروي ثم النيسابوري . عالم 00 كان 
ئقة شديداً علي اللجهمية جاور بمكة في آخر عمره ٠‏ وتوفي سنة “171 ه . ' 
راجع : تاريخ | بغداد ‏ للبغدادي -1/ 11١-1١6‏ . والجمع ب بينن رججال 
الصحيحين للقيسزانق - ١١./١‏ . وتذكرة الحفاظ للذهبي - 71١7/١‏ : 


(4) فى س : ١‏ ورث») | 
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وعن7 ب يجي قن ان كال-2 0٠ل‏ كنك عنالييا مع مقاتل بن 
سليمان”” » وعباد بن كثير”*؟ » إذ جاء شاب فقال : ما تقولون”' في 


قوله : # صل م عَالِكُ لابه 2004 فقال مقاتا : هذا جهمي ١‏ ثم 
قال : وبحك إن جهما ‏ والله ‏ ما حج هذا البيت قط”" . ولا جالس 
الغلهاة © إثما كان رجحل أعطى لضان هذاء*5 ب 


وقد ذكر الببخاري”2) قال : « وقال ابن ات 5 : سمعت ابن 


. 559 أخرجه بهذا السند أبو داود في مسائل الإمام أحمد . ص‎ )١( 
. (؟) يحبى بن شبل البلخي » روى عن عباد بن كثير » ومقاتل بن سليمان‎ 
. قال عنه الذهبي لايعرف . روى عنه مكي , بن إبراهيم‎ 
انظر : ميزان الاعتدال  للذهبى  7860/4 . وتهذيب التهذيب - لابن حجر‎ 
ْ لف"‎ 
. لوه : أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي » صاحب التفسير‎ 
7 ل وااو ا ا‎ 
. ويقول الذهبي : أجمعوا على تركه » توفي سنة نيف وخمسين ومائة‎ 
راجع : الطبقات الكبرى  لابن سعد -ا/ "ال . وتهذيب الأسماء واللغات‎ 
. 707-701١ /0/- وسير أعلام النبلاء  للذهبي‎ . 1١١/7 - للنووي‎ - 
ولعله‎ ٠ عبد الله بن كثير » والمثبت من مسائل الإمام أحمد‎ ١ : في جميع النسخ‎ )4( 
. وهو ضعيف الحديث‎ ٠» فهو الذي يروي عنه يحيى بن شبل‎ ٠ الصواب‎ 
. 7/5 7/٠ /7” انظر : لسان الميزان  لابن حجر‎ 
. تقول ؟‎ ١ : في مسائل الإمام أحمد‎ )5( 
سورة القصصص . الاية : م‎ )( 
. قط » ساقطة من : مسائل الإمام أحمد‎ « )0( 
هذاء » ساقطة من : مسائل الإمام أحمد‎ « )4( 
. "١ انظر : خلق أفعال العباد . ص‎ )9( 
قد أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة ص ؟١  من طرق أخرى‎ 
لعله : محمد بن مقاتل المروزي أبو الحسن (ت 715 ه) . أو : محمد بن مقاتل‎ )٠١( 
. أبو جعفر العباداني (775 ه) . وكلاهما ثقة » روى عن عبد الله بن المبارك‎ 
- راجع : تاريخ بغداد  للبغدادي  ”/ 7390 - 795 . وتهذيب التهذيب - لابن‎ 
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المبارك 57 ل : « إني أنا الل لا إله إل أن » مخلوق فهو كاقر ؛ 
ولا 27 ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك » قال تقال اهيا * + 
ولا"©-أقول بقول الجهم إن له قولاً يضارع: قول الشركة ] انا ٠‏ 
وله فول تشاسي دن سسريسة ون العيناذ وول الأمز شيطانا ‏ 
ما قال فرعون هذا | في تجبره 2 فرعون موسى ولا فرعون هامانا ٠ ١‏ 

قال البخاري : وقال ابن المبارك : لا نقول كما قالت الجهمية': [ 
إنه في الأرض ها هنأ ». بل على العرش استوئ » وقيل له 00 
زبنا ؟ قال + فوق سماواته على عرشه . وقال لرجل”" منهم: : أبطنك . 
خال منه©© ؟ فبهت الآخر . وقال قل الا عر لخو 
ل ل ل ل 

قال البخاري! يي 


عد لوكو وكات ال 

000 ف خلق افعال العاد + ان لا بشي د 

(؟) في خلق أفعال العيأد : «فلا». 000' 

(0) فئ ساء ط : « الرجل » . 

(4:) في خلق أفعال العياد : ١‏ أتظنك خالياً منه © . 

() في ط : «فهر؟ة.) ظ ْ 

0 وأحرجه الذحبي في ١‏ العلو» عن طريق عيد الرنحطن بن أبي حاتم قال :ادقن ' 
أبى قال : حدثت غن سعيد بن عامر الضبيعي أنه ذكر الجهمية فقال :اهم اشر.. : 
لطن متهن 7 للذهبي - اختصار وتحقيق محمد ناصر الدَينْ اأباني : 
ص35 ظ ْ 

00 | لجل شديق عن لقي الل ا ل جا ا 
معين : ثقة مأمون|. أخذ عنه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما . ولد , 
سنة ١17‏ هاء وتوفي باليصرة شنة 5١4‏ ه . ' 00 
راجع : الطبقات الكبرى - لابن سعد -745/7 . :وتذكرة الحفاظ! ‏ للذهبي ' 
"01/١‏ . والوافي بالوفيات ‏ للصفدي - 771/15 . ظ ْ 


ان 


أشر :1 قولاً من اليهود والنصارى » قل اجتمعت” 8 اليهود والنصارى 
وأهل الأديان ( على )”" أن الله تعالى على العرش ٠‏ وقالوا : هم ليس 
على العرش”* . 


وروى البخاري”*' عن وكيع بن الجراح ؛ أنه قال : لا تستخفوا 
بقولهم: القرآن مخلوق ٠‏ فإنه من شر قولهم » إنما يذهبون إلى التعطيل ٠‏ 


فهذا الذي ذكره الإمام أحمد من مبدأ حال جهم إمام هؤلاء 
المتكلمين النفاة يبين ما ذكرته » فإنه لما ناظر”'2 من ناظره من المشركين 
السمنية من الهند » وجحدوا الإلا » لكون الجهم لم يدركه شيء من 
حواسه . لا ببصره » ولا بسمعه . ولا بشمه » ولا بذوقه » ولا بحسه . 
كان مضمون هذا الكلام أن كل ما لا يحسه الإنسان بحواسه الخمس ٠‏ فإنه 
ينكره ولا ”2 يقربه » فأجابهم الجهم : أنه قد يكون في الموجود 
مالا يمكن إحساسه" بشيء من هذه الحواس وهي الروح التي في 
العبد » وزعم أنها لا تختص بشيء من الأمكنة » وهذا الذي قاله هو قول 
الساق:2 الفلاسقة المشا م 





)2000 في جميع النسخ : « شر » . والمثبت من : خلق أفعال العباد . 

إفة في س : ١‏ أجمعت © . 

() « على » ساقطة من : الأصل . س . والمثبت من : ط . 

(4) في خلق أفعال العباد : « .. العرش من شيء؟ . 

(6) في تخلق أفعال العباد ص لا 0 حدثني 
محمد بن قدامة السلال الأنصاري قال عي عا ول 

() في الأصل : « ناظره © والمثبت من : س » ط . 

03900( في الأصل : و]ولة > والمكشاهه من عط 

(4) في الأصل » » س : ١‏ الإحساس »© . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 

)0( في ط : ١‏ الصابئة 4 . وتقدم التعريف بها ص 78١‏ . 

-ِ المشائي : هو الأرسطي » سمي مشائيآ » لأن أرسطو كان يعلم تلاميذه‎ )٠١( 


لاغ 5 


وقد قال البخاري7) : قال قتيبة » يعني ابن سعيد”) ؛ بلغني أن 


جهماً كان يأخذ هذا 0 من الجعد بن درهم 10 ء, 


8س ارق امم ار 


2032 


(؟). 


فر 
20 


26) 


00 


. )9/( 


هو : عبد الرحطن بن مخمد بن حبيب بن أبي حبيب الجرمي اله 
. صاحب الأنماظ » عن أبيه عن جده قال الذهبي : لايعرف هؤلاء ٠.‏ ' 1 


20) 


0ك عدا ظ 


(م) : 


ماشياً والمشاؤون : هم أتباع أرسطو صاحب التعاليم » وبينه وبين 'أتباعه من ْ 
الخلاف ما يطول وضفه . ظ 00 
راجع : المعججم الفلسفي - لجميل صليبا 0/7 . ودرء تعارض العقل . 

والتغل /١‏ /11 2 : 7 ما 
خلق أفعال العباد - ص 7 ! 
هو : لووط ا ساي جب بو ررك القن برلا فم الا - 
إلى بغلان - قرية من قرى بلخ - محدث ثقة ٠‏ روى عنه البخاري 1 
220 2 وروئ عنه غيرهما . ولد سنة ١‏ وتوفي سنة لك 

راجع : تاريخ بغداد -للبغدادي 17٠ 1475/١5‏ . وسير أعلام فاده 
ال ك0 . وتهذيب التهذيب - لابن حجر ا 
( هذا » ساقطة من : خلق أفعال العباد . ١‏ 
هو : الجعد بن درهم ميتدع ضال يقول بخلق القرآن » ويزعم أن الله لم نخد 
إبراهيم خليلاً » ولا كلم موسى تكليماً » وهو مؤدب مروان اللا 6ت 
الجهم بن صفوان . أقتله خالد بن عبد الله القسري . 

راجع : ميزان الاعتدان - للذهبي 5759/١-‏ . وسير أعلام التبلام - للذهبي 

01 والندانة والتهاية لايق كي 9[ خا مقا ااا ا 
خلق أفعال العباد ‏ ض 79 "١‏ . 0 
وأورده بهذا السنذ الذي ذكره البخاري الذهبي في سير أعلام النبلاء 000 

هو : أبو محمد القأسم ؛ بن أبي سقيان محمد بن حميد المعمري البغدادي - رو 
عنه قتيبة بن سعيد وؤثقه » اتوفي سلنة 778 ه . 

راجع : تاريخ .تغداد للبغدادي 470/١7‏ 00 الاعتدال - اي 
- 7/8/7 . -وخلاصة تهذيب الكمال ‏ لصفي الدين الأنصاري ص11 + 
في خلق أفعال العباد ٠:‏ حبيبة » . 


8 ؟” 


كال + كوذك اله ين غك أنه الفسرى "© مما بو|سط ”7 يوم امن ٠‏ 
وقال(" : ارجعوا فضحوا تقبل الله" منكم » فإني مضح بالجعد بن 
درهم » زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم””' خليلاً » ولم يكلم موسى تكليماً . 
سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علواً كبيراً » ثم نزل فذبحه . 


0030) 


فر 


الو 


2 
20) 


0 


07 


وهذا التععد فد ذك رو" اديه ”" اهل 52701178 


راجع : ميزان الاعتدال ‏ للذهبي 5/ ممه 1 وتهذيب التهذيب دافن حجر 
370/5 . وسير أعلام النبلاء - للذهبي - 477/0 هامش رقم )١(‏ . 
هو : أبو الهيئم خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز البجلي أمير العراقين 
لهشام ٠‏ وولي قبل ذلك مكة للوليد بن عبد الملك ثم تسليمان: كات اجوادا 
وخطيبا مفوهاً . قال عنه الذهبي : صدوق لكنه ناصبي يغيض ظلوم » وقال ابن 
معين : رجل سوء يقع في علي ء قتل الجعد بن درهم وهذه من حسناته مات 
مقتولاً عام ١15‏ . 

راجع : وفيات الأعيان ‏ لابن خلكان 51/7 - 755 . وميزان الاعتدال 
للذهبى - 77/1١‏ . وسير أعلام النبلاء ‏ للذهبي - 475/6 - 1175 . 

في الأصل : القشيري » وهو خطأ . 
« بواسط 4 ساقطة من : سير أعلام النبلاء . « وواسط » مديئة بدأ الحجاج بناءها 
عام 4 ه وفرغ منها عام كلم ها وسميت بذلك لتوسطها بين البصرة والكوفة . 
وهى بلدة عظيمة ذات بساتين ونخيل . راجع معجم البلدان :ا" "50١‏ 
فى ط : « قال »4 . 

وفي سير أعلام النبلاء : « يقول ضحوا . . » . 
سقط لفظ الجلالة من : ط . 
في الأصل : «.. من إبراهيم» . والمئبت من : س »© طل20 وسير أعلام 
النبلاء . 
أشان :اب كس فى البداية والنهاية 77/٠١‏ - أن الجعد بن درهم من أهل الشام ء 
وهو مؤدب مروان الحمار » ولهذا يقال له : مروان الجعدي »؛ فنسب إليه . 

ونقل الشيخ ‏ رحمه ألله - في درء تعارض العقل والنقل 5١/١‏ عن الإمام 
أحمد أنه قال : « كان يقال : إنه من أهل حران وعنه أخذ الجهم بن صفوان 
مذهب نفاة الصفات ٠‏ وكان بحران أئمة هؤلاء الصابئة الفلاسفة . 
فى اسن اط :. لكان هن 40 


89 


03 بحران إذ ذاك دار 0 الفلاسفة الباقين 0 ملة فيه أعدام . 
إبراهيم الخليل » فإن إبراهيم” كان منهم ودعاهم إلى الحنيفية » وكان ' 


من قصته ما ذكره الله في كتابه » والحجة التي ذكرها مشركوا الهيد 2 


الباطلة 3 والجواب الذي أجاب به مبتدعة الصابئين ». ومن اتبعهم ‏ من ْ 


لين : ما لا يحس به") العبد ظ 
تسيا أن كل أحد من العبا لا يقر إل بما أحسه هو بشيء ظ 


ظ أو يدب اله بالج ايم أن الل في اتج ون 
بسع الاجناس يق الجمةة ' 


مر ال ل رق لعفل والشام والروم » كانت. مناؤل. : 
' الصابئة » وهم الحرانيون الذين يذكرهم أصحاب كتب الملل والنحل,» فتخت ؛ 
ا لي - على يد عياض بن غنم » وينسب إليها ش 
جماعة من أهل هل العلم . د: 
راجع': معجم البلدان نافرك السعو ا 1 | 
(0) هو : أبو عبد الملك 'مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي . قاد 
بني أمية » يعرف بمروان الحمار لجرأته في الحروب واشتهر بمروان 'الجعدي. ؛ 
نسبة إلى مؤدبه الجعد بن درهم » ولد سنة "اه ء ومات مقتولاً سنة 177 اه . 
راجع 0 النبلاء - للذهبي 7/4/5 - /ل7 . والبداية والنهاية لابن كثير , 
624/1١‏ 5 . والأعلام ولوك ع قي + 3 
فر 3 الجعد »)| . 
22 فى ط : « الصابثة » . 
(8) في س ٠.‏ ط' : ٠‏ إبراهيم الخليل » . 
050 قن تن لاله 
(0) في الأصل : ١‏ إما أن يراد » . 
وفي ط : أو أن بريد اتعد المع هن “ان 
1 0* 


فإن كان أرادوا الأول » وهو الذي حكاه عنهم طائفة”'' من أهل 
المقالات » حيث ذكروا عن السمنية أنهم ينكرون من العلوم ما سوى 
الحسيات » فينكرون المتواترات”'؟ والمجربات والضروريات العقلية : 
وغير ذلك . إلا أن هذه الحكاية لا تصح على إطلاقها من جميع 
العقلاء”" في مدينة أو قرية » وما ذكر”؟ من مناظرة الجهم لهم يدل على 
إقرارهم بغير ذلك ٠‏ وذلك أن حياة بني آدم وعيشهم في الدنيا لا يتم إل 
بمعاونة''' بعضهم لبعض في الأقوال » أخبارها وغير أخبارها » وفي 
الأعمال ‏ أيضاً ‏ فالرجل منهم لا بد أن يقرّ أنه مولود » وأن له أبآ وطىء 
أمه . وأمَّاً ولدته وهو لم يحس بشيء من ذلك من حواسه الخمس » بل 
أخبر بذلك » ووجد في قلبه ميلا إلى ما أخبر به » وكذلك علمه بسائر 
أقاربه من الأعمام والأخوال والأجداد » وغير ذلك » وليس في بني آدم 
أمة تدكر الإقرار بهذا » وكذلك لا ينكر أحد من بني آدم أنه ولد صغيراً . 
وأنه ربي بالتغذية والحضانة » ونحو ذلك حتى كبر » وهو إذا كبر لم يذكر 
إحساسه بذلك قبل تميزه » بل لا ينكر طائفة من بني آدم أمورهم الباطنة 
مثل جوع أحدهم ؛ وشبعه”'' » ولذته » وألمه » ورضاه » وغضبه . 
وحبه وبغضه ٠‏ وغير ذلك مما لم يشعر به بحواسه الخمس الظاهرة » بل 
تعلمسوة أن غيجر اهم ين ] "سني ام يضعهنيم ذلك 2 


)١(‏ كعبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق ص 507١ 57٠١‏ . وأبي المظفر 
الإسفرايبني في التبصير في الدين ص ١54‏ . 

() في س : « التواتر 4 . 

فرق في س + ط : « عن جمع من العقلاء 4 . 

(45) في سل ء ط : « ذكره؟ . 

(5) في س : 9ل 9ا. 

(7) في الأصل : « بمهاونة ؛ وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط . 

0) في الأصل : شبعته » . 

(8) همابين المعقوفتين زيادة من : س ء ط . 


56١ 


تاكن عن ماعن الكميى اناف رولك ليس تن رق 
آدم من لا يقر بما كان في غير مدينتهم من المدائن والسير والمتاجر وغير ' 
ذلك ٠ ٠.‏ مما هم متفقون على الإقرار به . وهم مضظروت إلى ذلك 
وكذلك لا ينكرون أن الدور التى سكنوها قد بناها البناؤون . والطبيخ 
الذي يأكلونه طبخه الظباخون ٠‏ والثياب المنسوجة آلتي يلبسونها نسجها 
النساجون ٠‏ وإن كان ما يقر' "دمن ذلك لم يعض أحدهم ابن من 
حواسه الخمس » وهدذا باب ا ال 


هذه الأمور فقد قال الباطل . 
وقول من يقول من المتكلمين : إن المؤضيطات ئية"'' قوم 5 
حقائق الأمور وإنهم منتسبون إلى رئيس لهم يقال له : ١‏ سوفسطا )29 


وإن منهم من ينكر العلم بشيء من الحقائق . 0 
الموجودة ‏ أيضاً ‏ مع :العلوم » ومنهم اللاأدرية””2 : الذين يشكون » فلا 


4١(‏ في ساء ط ا 
2 فى سن لظ : ١‏ يقرؤن» . 1 | | 
(0) في الأصل ؛ ب المح رفم طح برتقا التعريف بهم 
ص 58 . ْ :0 
(5) سوف يبين و الا نا دان االتتعة ...أن يلش نقلي لين <١‏ ش 
سوفسطا ‏ اسم رجل, انتسبت إليه السوفسطائية , والأصل غير ذلك . في كلمة 
' يونانية أصلها « سوفسطيا؛ أي : الحكمة المموهة » ف« سوا تعني : الجكدة 
و« فسطيا » أي : المموهة » فعربت وقيل : 7 سوفسطا » . . ْ 
)2 فى نين :+ اللاهزية 16 | ا : ٍ 
ْ واللاأدرية هم : الذين يتكروق العلم بثبوت شيء ولا ثبوته . توعموة أنه ١‏ 
“نوناك في لحك وعم جر ..ء فهم يقولون بالتؤقف في وجود كل ' 
ل بارفلته 7 : 7 ١‏ 
زهم فرقة من السوفسطائية » وقد جعلهم الشيخ اك الأول من 
أنواع السفسطة عند : تقسيمه لها . وقد تقدم ذكر هذه الله عند التخريف 
بالسوفسطائية » ليرجع إليه ص 174 : 


50 


يجزمون بنفي ولا إثبات » ومنهم من لا يقر إلا بما أحسه ء قد ردٌ هذا 
النقل والحكاية من عرف حقيقة الأمر وقال : إن لفظ السوفسطائية''' في 
الأصل كلمة يونانية معربة » أصلها سوفسطيا » أي : الحكمة المموهة » 
فإن لفظ « سو» معناه في لغة اليونان الحكمة » ولهذا يقولون"" : 
فيلاسوفا » أي : محب”" الحكمة » ولفظ فسطيا » معناها : المموهة . 
ومعلم المستأخرين المبتدعين منهم أرسطو”*؟ » لما قسم حكمتهم التي 
هي علمهم إلى برهانية وخطابية وجدلية وشعرية ومموهة”"؟ , وهي 
المغاليط سموها « سوفسطيا »''' فعربت وقيل :2 سوفسطا » ثم ظن بعض 
المتكلمين أن ذلك اسم رجل » وإنما أصلها ما ذكر » وإن كان لفظ 


2220 
030 
إفرة 
2 


ره 
ف 


راجع : التعريفات - للجرجاني ص ١9١‏ - باب اللام . وكشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي ١9 /* » 37١1/7‏ . والصفدية ‏ لابن تيمية - 9/1١‏ - 48 . 
في الأصل . س : ١‏ السوفسطانية » والمثبت من ط . 
راجع حول هذا المعنى : الملل والنحل ‏ للشهرستاني 08/7 . 
فى سس ١‏ « يححب » . 
هو : أرسطوطاليس بن نيقوماخس ٠‏ الفيلسوف اليوناني » والمعلم الأول ولد 
سنة #884 ق.م في « أسطاغيرا » مدينة مقدونية شمال ١‏ أثينا 4 تبعد عنها بنحو 
مئتي ميل ٠‏ انتقل إلى ١‏ أثينا 6 لما بلغ الثامنة عشرة من عمره ليستكمل علومه » 
فانضم إلى المدرسة التي أسسها أفلاطون » وتتلمذ عليه عشرين سنة ثم اختلف 
معه بعد ذلك واستقل بآرائه . له كتب كثيرة فى فنون مختلفة . توفى سنة 
١‏ لاق.م. ْ ١‏ 

راجع : الملل والنحل للشهرستاني ١1١ ١١9/7‏ . 

وقصة الفلسفة -و.ل. ديورانت ‏ ترجمة فتح الله المشعشم ص 59 ١10‏ 
وفي سبيل موسوعة فلسفية - أرسطو ‏ د . مصطفى غالب ص ١١‏ ومابعدها . 
0007 
في ط : سوفسقيا . 


وا 





0 0000 المتكلمين عبارة عن جحد'" الحقائق ق » فلا ١‏ 
ريب أن هذا يكون في كثير من الأمور » فمن الأمم من ينكر كثيراً من ظ 
الحقائق بعد معرفتها ؛ كما قال تعالى « يععلاي رإنيقتها لشب طن : 
وَعلو و74 . وقد يشتبه كثير من الحقائق ى على كثير من الناس » كما قد يقع . 
اخلط للحس أو العقل في آمور كثرة » فهذا كله موجود كوجود الكذب . 
عمداً أو خطأ : أما أثفاق أمة على [ إنكار ]”؟) جميع العلوم والحقائق 07 
على نكا كل مه لم لم يح + فهر كلاق أ على الكلب في كل 

خبر أو التكذيب بكل خبر » ومعلوم أن هذا لم يوجد في العلم”" » ظ 
والعلم بعدم وجود أمة على هذا الوص ., كالعلم بعدم وجود أمة بلا 
ولادة ولا اغتذاء » وأمة لا يتكلمون ولا يتحركون » ونحو ذلك مما يعلم . 
الي لا حي 07 عن هذا الوصف ٠‏ فكيف :والإنسان هو حي 
ناطق » ونطقه هو أظهر صفاته9 اللازمة له » كما قال تعالى اين 
لتملوَالَرْضٍ نَم كنيل مآ كم مس074 والنطق إما إخبار رونا ناه 5 
اه أصل فالقول بوجود أمة لا تقر بشىء من المخبرات إلا 0 

اح الست با الى لتو ورنا كان كذلك ٠.‏ لاون المكل مود ين 
امشركين والسمية لذن ارو الجهمء قد شاط الجهم ار 





00 المقستطة 6 والمثبت من‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
1 . في ط : حجر‎ (30 
4 : سور ة النمل:» الآية‎ 190 
ل مو عد يكب كارن‎ 2 
. العلما»‎ ١ : في سس ء ط‎ )5( 
ارده بلطلا ادص باق‎ ١ لى جسد النتخ‎ (00 
. فى الأضل : « صفات » . والمثبت من : س ء ط‎ )0 
. 77 : سورة الذاريات ء :الآية‎ )0( 
. » في س:: «غالطوا الجهم ليسوا‎ )( 
» وفي ط : « غالطوا:...‎ 


ه ؟ 


: 0 


عليه فى الجدال » حيث أوهموه أن ما لا يحسه الإنسان بنفسه لا يقربه . 
وكأن الأصل أن مالا يتصور الإحساس به لا يقر به » فكان حقه أن 
يستفسرهم عن قولهم مالا يحسه الإنسان لا يقر به » هل المراد به هذا9) 
أوهذا ؟ . 

فإن أراد أولئك المعنى الأول أمكن بيان فساد قولهم بوجوه كثيرة . 
وكان أهل بلدتهم وجميع بني آدم يرد عليهم ذلك . 

وإن أرادوا المعنى الثاني » وهو أن مالا يمكن الإحساس به لا يقر 
به . فهذا لا يضر تسليمه لهم . بل يسلم لهم . يقال لههم”" : فإن الله 
تعالى يمكن” '' رؤيته ويسمع كلامه. بل قد سمع بعض البشر كلامه » وهو 


250 ف عن ا 
220 الهم 2:0 شاقطة سن واس 
(*) فى ط : « تمكن رؤيته 4 . 
وهذا هو مذهب السلف الصالح -رضوان الله عليهم ‏ المستمد من الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان ؛ والأمر الذي يجب اعتقاده على 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في الرسالة التي أرسلها إلى أهل 
البحرين » وهي مذكورة ضمن الفتاوى 5/ 5806 فما بعدها : 
«.. وإنما المهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده : أن المؤمنين يرون ربهم 
فى الدار الاخرة فى عرصة القيامة وبعد مايدخلون الجنة على ماتواترت به 
الأحاديث عن النبي كلل عند العلماء بالحديث » فإنه أخبر يل أنا ترى ربنا كما 
نرى القمر ليلة البدر والشمس عند الظهيرة لا يضام في رؤيته » . 
ورؤيته - سبحانه - هي أعلى مراتب نعيم الجنة ٠‏ وغاية مطلوب الذين عبدوا 
الله مخلصين له الدين » وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم من 
الله ومعرفتهم به . 
والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر . 
فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك . كما يعرف من لم تبلغه شرائع 
الإسلام » فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر .. » . 
والأدلة على ثبوت الرؤية من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين - 


نون" 


ونان قاد لبود معان ان ادر مولس ان ار 
الشيء موجوداً أن يجس به كل أحد في كل وقت ٠‏ أو أن يمكن إحساس, . 
كل أحد به في كل وقت » فإن أكثر الموجودات على خلاف ذلك ابل ' 
ل ل ا اس 
لفون اميك الا عناص و وا التي « © وما كن در أن 

له أله إل فَحَا أ ون كذاى حاب أ سل ره سولا فموحّ , اط اك كم 

عط كي 0 وهذا هو الأصل الذي ضل به جهم وشيعته . 0 
زعموا أن الله لا يمكن أن يرى » ولا يحس به شيء من الحواش ٠»‏ كما. 
أجاب إمامهم. الأول للسمنية بإمكان وجود موجود لا يمكن إحساسة ٠2‏ 
ولهذا كان أهل الإثبات قاطبة متكلموهم وغير متكلميهم”” على نقض هذا 
الأصل الذي بناه الجهمية » وأثبتوا ما جاء به الكتاب والسنة من أن الله 
برى ويسمع كلامه وغير ذلك ٠‏ وأثبتوا أيه - بالمقاييس العقلية”؟ أن . 


2000 
000 
وه 


وأتباعهم انخوفاها ابن القيم في كتابه ٠‏ حادي الأرواح ) صن عم 1 
وهذه الأدلة والأقوال تثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة عيانا بابضازهم + ش 

وترد على المعتزلة والجهمية المنكرين لرؤيته تبارك وتعالى ٠»‏ فمن أراد الأطلاع ٠ ١‏ 

عليها فليرجع إلى الكتاب المذكور » وإلى : ! ْ 
الشرايقة - للآجري خق 263 م ا الاب مده 520008 

014 ا ا «اللذارمن من 8 

سورة الشورى » الآية : ١‏ 

في الأصل : 0 ا 

يقول ابن القيم زحمه الله - : ا 
« ثبت بالعقل إمكان رؤيته على » وبالشرع وقوعها ف الآخرة » فاتفق الشرع: 


ٍ والعقل على إمكان الرؤية ووقوعها . فإن الرؤية - وجودي 56 ٠‏ إلا : 


عوجر ةرجا كاد أكمل وجوداً كان أحق أن يرى . : 
فالباري ساك - أحق ألا يرق من كل مأ سوا ٠‏ لذ وجردهأكمل من كل 
وسور 00 


05؟ 


الرؤية يجوز تعلقها بكل''' موجود » فيصح إحساس كل موجود . فما 
لا يمكن إحساسه يكون معدوماً , ومنهم من طرّد ذلك في اللمس » 
ومنهم من طرده في سائر الحواس . كما فعله طائفة من متكلمة 
الصفاتية”'2 الأشعرية وغيرهم . 


والمقصود هنا أن أولئك المشركين المناظرين قالوا كلاماً مجملا. 
فجعلوا الخاص عاماً » والمعين مطلقاً . حيث قالوا : أنت لم تحسه 
وما لم تحسه أنت لا يكون موجوداً » والمقدمة الثانية باطلة لكن موهوها 
بالمعنى الصحيح » وهو أن مالا يمكن”" إحساسه بحال لا يكون 
موجوداً . فناظرهم المناظرون من الا » والمقتدى بهم جهم 
وأصحابه في هذه المقدمة » حتى أنكروا الحق الذي عليه أولئك الدين 
موهوه بالباطل » وزعم هؤلاء أنه قد يكون موجوداً ما لا يمكن إحساسه 
بحال في وقت من الأوقات لشيء من الموجودات » وزعموا أن الروح 
كذلك . ثم أخذوا هذه المقدمة الباطلة التي نازعوا فيها أولئك 
المشركين » فنازعوا فيها إخوانهم المؤمنين » فصاروا مجادلين للمؤمنين 
متن ها جادلو انيه السركية ٠‏ كم ** فاتل المومنين كما قات المضير كين 
زعما منه أنه إن لم يقاتل ذلك القتال استولى عليه المشركون » كما زعم 
هؤلاء أنهم إن لم يناظروا المشركين هذه المناظرة استعلى عليهم 
المشركون » وانقطعت حجة المؤمنين في المناظرة » وصاروا عاجزين في 
النظر والمناظرة ٠‏ إذ لم يجدوا بزعمهم طريقاً إلا هذه الطريق المبتدعة 


1 عفن الأضل «يغير 16+ والمعت من 2 من 0ط .» 
(؟) فى ط : « الصفائية 4 . 
وسوف يعرف بهم الشيخ ‏ رحمه الله فيما بعد . راجع ص 77١‏ 
)فى الأطل > عالى يكن 8 والمعت من :سن 2ط 
(4») فى ط : < الصابئة » . 
(0) في س : ١‏ لمن 24 . 


بان ؟ 


التي أحدئوها , المشتملة على حق وباطل ٠‏ المتضمنة لجدال المشركين ظ 
ا د ب ا د قتالاً إل هذا [ْ 
القتال المبتدع . الدرميه المشركين والمؤمئين 


ولفظ الإحساس ع العو ا رن رار ل لا د 
و 


ظ 0 ٠‏ كما قال تعال ك9 موس دم جم أحر 
كن لهم ركنا704. دقل تعالى : ٠ف‏ طَنا لح مد يج الل" 
أ قَالَ من أتصصارى”" ك4" . « « 


ئ طن انال وار وإدزا طن ادبن ار 
. بالفطرة أن ما لا يمكن إحساسه - لا باطناً يه 


)0:0 و ا ا - 
1 ابن الأنين.: «الإلحان : العلم بالحواس . وهني 8 الإنسان 
كالعين والأذن والأنفً واللسان واليد » . 5 
انظر : النهاية لابن الأو : ! 
ونقل أبن منظور عن الفراء : « الإحساس الوجود . نقول في للدم اخل 
أحسست منهم أحداً ؟؟» . | 1 
ل ل ا | 
ويقال : هل أحسست صاحبك ؟ أي : هل رأيته ؟ دعل أحسست الخير؟ 
أي : هل عرفته وعلمته ؟ ! ظ 
انظر : لسان العربُ ‏ لابن منظور 00/5 (حسس ) . 
000 سورة مريم » الآية : 47 
هر سورة آل عمران » الآيّة : ” 1 
() روى ا قال ل لله 
١‏ كل : « كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يهوداته أو ينصرزانه أو 00 
م »؛ هل ترى فيها جدعاء ) 00 ْ 
راجع : صحيح البخاريٍ 4 ٠‏ _كتاب الجنائز - باب ماقيل في أولإم ١‏ 
المشركين ٠‏ ' ض 1 


ومعنى « جدعاء » : أي : مقطوعة الأذن . 


54 


والعقل هو [ الذي 2 ضبط القدر المشترك الكلي الذي بين أفراد 
الموجودات التى أحسها . والكلى ل”'؟ وجود له كلياً » إلا فى الأذهان 
لا في الأعيان » فهذه المقدمة الفطرية هي التي عليها أهل الإيمان » ومن 
كان باقياً على الفطرة فيها من المشركين واليهود والنصارى والصابئين 
وغيرهم . 

كما أن أهل الفطر كلها متفقون على الإقرار بالصانع ٠‏ وأنه فوق 
العالم » وأنهم حين دعائه يتوجهون إلى فوق بقلوبهم وعيونهم وأيديهم . 

ولما كان أصل قول جهم هو قول المبدلين من الصابئية”'" » وهؤلاء 
قسن البهؤد :والتضارى : وإن كانوا تير من المشر كين + كالدين 
ناظرهم جهم.ونحوهم ممن يعطل وجود الصانع . أو يوجب عبادة إله 
معه ء فإن هؤلاء الصابئية”" ليسوا كذلك . لكنهم وإن لم يوجبوا الشرك 
فقد لا يحرمونه » بل يسوغون التوحيد والإشراك جميعاً » ولا ينكرون 
هذا ولا هذا . كما هو موجود في كلامهم ومصنفاتهم ؛ لكن ليس الناس 
في التجهم على مرتبة واحدة » بل انقسامهم في التجهم يشبه انقسامهم في 
التشيع”؟2 » فإن التجهم والرفض هما أعظم البدع » أو من أعظم البذع 


. مابين المعقوفتين زيادة من : ط‎ )1١( 
(؟) فى ط : «ولاا؟ا.‎ 
| اخ"‎ 2 
فش العم وهر مويك‎ 2 
. وتشيع الرجل : إذا ادعى دعوى الشيعة » أو صار شيعياً‎ 
وقالوا‎ ٠ والشيعة هم : الذي شايعوا علياً - رضي الله عنئه - على الخصوص‎ 
بإمامته وخلافته نصاً ووصية . إما جليآ » وإما خفياً» واعتقدوا أن الإمامة‎ 
. لا تخرج من أولاده » وإن خرجت فبظلم يكون من غيره . أو بتقية من عنده‎ 
. وهم فرق كثيرة يكفر بعضهم بعضاء وأصولهم ثلاث فرق : الغالية‎ 
577 والزيدية » والرافضة ( الإمامية ) »ء وسوف يذكرها الشيخ  رحمه الله ص‎ 
. من هذا الكتاب‎ 
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التي أحدثت في الإسلام » ولهذا كان الزنادقة2"0 المحضة مثل المملاحدة 
من القرامطة ونحوهم ٠‏ إنما ب يسدر ول بهد ين بالتجهم والتشيع . د 
ام أبو عبد الله البخاري في كتاب خلق الأفعال له ظ 

بيد" ١‏ قال: ما أبالي أصليت”؟؟ خلف الجهمي أو الرافضي . أو 
اي ار بيولا ين عدي ولا ينادو + 
ولا يناكحون ؛ ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم . ظ ظ 
31 يقال ةلجمو من 0 


- راجع : التعريفاك للجرجاني ص ١١9‏ . وكشاف اصطلاحات الفنون 
- للتهانوي 175/4 . أوتاج العروس - للزبيدي 407/6 (شيع ) . والملل :والنحل 
- للشهرستاني ١55/١‏ فما بعدها . ومقالات الإسلاميين - للأشعري 59/١‏ فما. 
بعدها . وأصل الشنيعة وأصولها - لمحمد الحسين آل كاشف القطاء اص ”4 فما 
بعدها . والشيعة في الميزان - لمحمد جواد مغنية ب ا ا 
وفجر الإسلام ‏ لأحمذ لبرت امن 1 ا , ْ 
)١(‏ فى الأصل : ١‏ الزندقة!» . 
وفي ط : ١‏ ازنادقة|» . والمثبت من : ع 
(0) انظر : خلق أفعال العباد ‏ للنبخاري 0 
لوه في س : 7 عيد الله 2 .. 
و0 عن أبي عبيد » : ساقطة من خلق أفعال العباد . 
ولغله : القاسم بن اسلام البغدادي الفقيه اللغوي القاضي عاخن التصانيف أبو 
عبيد : قال عنه أحمد بن حنبل ال ل 0 ولد 
سئة ل/ا6١‏ هاء وتوفي ابمكة سنة 7714 ها رحمه الله - . 0 
راجع : تاريخ بغداد - للبغدادي 507/11 - 417 . ووفيات الأعيان - لاابن. 
خلكان  .5١/5‏ 36 د ارتذكرة السفافز للذهبي -7/5 418-4١‏ . 
5( 0 
(6)» فى تعلق أفغال العباد « ..:والرافضي ا ا 
(3) قال : أي : البخاري . وهي إضافة من الشيخ -رحمه الله والكلام متضل بما: 
قبله في خلق أفعال العباد . 00 
00722 هو : أبو سعيد عبد الرحئن بن مهدي بن حسا العندي 0000 2 


0 


هذا وقد”'' كان أمرهم إذ ذاك لم ينتشر ويتفرع ويظهر فساده » كما 


ظهر فيما بعد ذلك . فإن الرافضة القدماء لم يكونوا جهمية » بل كانوا 

مثبتة للصفات . وغالبهم يصرح بلفظ الجسم » وغير ذلك . كم( قد 

ذكر الناس مقالاتهم » كما ذكره”" أبو الحسن الأشعري وغيره فى كتاب 
١ 010‏ 

المق لذرق 120 , 


والجهمية لم يكونوا رافضة . بل كان الاعتزال فاشياً فيهم . 


والمعتزلة كانوا ضد الرافضة ٠‏ وهم إلى النصب أقرب . فإن الاعتزال 


2230 
00 
فرة 


ع 


البصري اللؤلؤي من كبار حفاظ الحديث . 

قال عنه الشافعي : لا أعرف له نظيراً في الدنيا ٠‏ ولد :بالبصرة سئة ١6‏ 
ولول فا ا 

راجم : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي  -55١/٠١‏ 758 . وتذكرة الحفاظ 
- للذهئ -9/15 79257 وتهذيب التهذي تح لابن ححر ‏ " لان كمأ : 
كط :لكات أن وك 4 وهر محفت 
فى لامكل #دعنا ال ع م : 
كر أبو الحسن الأشعري مقالات الرافضة في كتابه « مقالات الإسلاميين ... » 
٠/١‏ فما بعدها. 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - لأبى الحسن الأشعري » واختصر هذه 
المقالات محمد بن مطرف الاستراباذي الضبى . 

ولع دكات اللثالاك بامتعر ل ام قاع لو شري نر تائيه لماه 
الغربية سنة 147 م » ونشر الجزء الأول منه محمد محبي الدين عبد الحميد سنة 
6١‏ مء ثم نشر الجزأين سنة ١954‏ م ء وأشار في مقدمة الكتاب إلى أن هذه 
هى الطبعة الثانية . 

5-55 : تاريخ التراث العربي - لفؤاد سزكين - المجلد الأول الجزء الرابع 

العقائد والتصوف ا ص #7 - 78 . 

وراجع : مقدمة الكتاب ‏ تحقيق محمد محيبي الدين عبد الحميد . وقد أطال 
الكلام عن هذا الكتاب ومخطوطاته وطبعاته وطريقة مؤلفه في تأليفه وتسميته » 
د. عبد الرحمن بدوي ‏ في كتابه « مذاهب الإسلاميين ؛ 517/١‏ - 078 . 
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حنم بصو + لضن حدث م اكوفين ب اتش ثري الكو 

وي" الديلمي”؟ فشا في الراقضة نجهم » وأكثر أصول المتلة . ظ 
وظهرت القرامطة ظهوراً كثيراً 3 0006 ش “» حوادث عظيمة 1 والقرامطة ٠‏ 
بنوا أمرهم على شيء من دين المجوس ٠‏ وشيء من دين الصابئية 1 ْ 
فأخذوا عن هؤلاء الأصليين النور والظلمة؟ » وعن هؤلاء العقل ْ 
والنفس » ورتبوا لهم دينآ آخر ليس هو هذا ولا هذا » وجعلوا غلى ظاهره 
من سيما الرافضة ما يظن الجهال به أنهم رافضة . .وإنما هم زنادقة ' 
منافقون , اختاروا ذلك لأن الجهل والهوى في الرافضة أكثر منه في سائر ‏ 
أهل.الأهواء7" . [ : 


(0 في س : ١‏ زمان من » . 32 ْ 
زفق هم ثلاثة أخوة » عماد الدولة أبو الحسن علي : وركن الدولة أبو علي : 
ش اليا ومعز الدولة أبو الحسين أحمد ؛ أولاد أبي شجاع بويه بن فتاخسرؤ بن ْ 
تمام » ويقال لهم : الديالمة » لأنهم جاوروا الديلم ٠‏ وكانوا ب بين أظهرهم مدةاء | 
وكان والدهم فقيراً مدقعا » وقد ظهر أمرهم وابتدأت دولتهم سنة "7١‏ ه . 0 
انظر : الكامل لابن الأثير 1 يعدا :. +والنداية ‏ والنهاية لايق كين ١‏ 
0١‏ فما بعده] . ش 0 ش ا 
فر امن اط 7<« الديلم 6 
(*) فئ س : 7 أجرى 6:وهو تصحيف . 
)2 57 ل :3 المابة 6 
)253 في ط : « الظلمة »6 ... 0 6 إن 
00 رو ارسي لقا مي و كا ا رصان ار عفن 1 اقل رسا 
الزهراني أبو الربيع' قال :' كان من هؤلاء الجهمية رجل ٠‏ وكان الذي يظهر من | 
وأنة الترفض ٠‏ وانتحال بحب علي رضي الله 'عنه ‏ فقال رجل ممن بتغالطه ْ 
ويعرف مذهبه : قدا علمت أنكم لا ترجعون إلى دين الأسلام ٠‏ ولا تعتقدونه قها.. 
الى اكع كل الرشفرره والتعال لعب علو ش ْ 
قال : إذاً أصدقك : إنَا ٠»‏ وإن أظهرنا نا الذي تمده » رمينا بالكفر والزندقة 


حلطسين 


والشيعة”'' هم ثلاث درجات : 
قرن الغالة 299 >" التي م291 علي هين 'من" الالمية:: 


يصفونه بالنبوة » وكفر هؤلاء بين لكل مسلم يعرف الإسلام » وكفرهم من 
جنس كفر النصارى من هذا الوجه .» وهم يشبهون اليهود من وجوه 


ع 


آخر 


2 





2000 


فم 


ف 
0 


وقد وجدنا أقواماً ينتحلون حب علي ويظهرونه » ثم يقعون بمن شاؤوا » 
ويعتقدون ما شاؤوا » ويقولون ما شاؤوا » فنسبوا بذلك إلى الترفض والتشيع » 
فلم نر لمذهبنا أمراً ألطف من انتحال حب هذا الرجل ام انول بها شتيا» 
ونعتقد ما شئنا ونقع بمن شئنا » فلأن يقال لنا : رافضة أو شيعة أحب إلينا من أن 
يقال : زنادقة كفار » وما على عندنا أحسن حالاً من غيره ممن نقع بهم . 

قال أبو سعيد ‏ رحمه الله - وصدق هذا الرجل فيما عبر عن نفسه ولم يراوغ ء 
وقد استبان ذلك من بعض كبرائهم وبصرائهم أنهم يستترون بالتشيع » يجعلونه 
تثبيتاً لكلامهم وخطبهم . وسلماً وذريعة لاصطياد الضعفاء وأهل الغفلة ثم يبذرون 
بين ظهراني خطبتهم بذر كفرهم وزندقتهم ليكون أنجع في قلوب الجهال وأبلغ 
فيهم 5.٠.‏ . 
في هامش الأصل : ١‏ مطلب : ذكر فرق الرافضة وبعدهم فرق الجهمية ؟ . 

وفي هامش س : ١‏ تقسيمه للشيعة » . 
الغالية : هم الذين غلوا في حق أئمتهم . وحكموا فيهم بأحكام الإنهية وآباسوًا 
محرمات الشريعة » وأسقطوا فرائضها . 

وشبهاتهم نشأت من مذاهب الحلولية ٠‏ ومذاهب التناسخية ومذاهب اليهود 
والنصارى » إذ اليهود شبهت الخالق بالخلق ؛ والنصارى شبهت الخلق بالخالق ء 
فسرت هذه الشبهات في أذهان الشيعة الغلاة » حتى حكمت بأحكام الإلهية في 
حون عفن الاقف 

وهم فرق متعددة يجمعها القول بالتشبيه » والبداء » والرجعة » والتناسخ . 

راجع في شأنهم : مقالات الإسلاميين ‏ للأشعري -51/١‏ 88 . والفرق بين 
الفرق - للبغدادي ص 7 . والملل والنحل - للشهرستاني /١‏ ”/ا١ ‏ 189 . 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص 9793-5 . 
فى س 2 ط : « يجعلون » . 
في س ء ط : ١‏ أخرى 4 . 


ونا 


والدرحة الثانية » وهم الرافضة . ا كالإمامية 0 
وغيرهم : الذين يعتقدون أن علي هو الإمام الحق بعد النبي لي بنض جني 
أو خفي . وأنه ظلم, ( ومنع نع )”© حقه ٠»‏ ويبغضون أبا بكر وعمراء 
ويشتمونهما ٠‏ وهذا عند0” الأتمة سيما الرافضة »2 بور بي بكر 


,اوطيدرينا: 


والدرجة الثالئة ' : المفضّلة من الزيدية!؟ ' وغيرهم 55000 
غلياً غلى ( أت )2 ون ولكن يعتقدون إمامتهما وعدالتهما 
وق اواتيها ٠‏ فهذه الدرجة -.وإن كانت باطلة - فقد نسب إليها طوائف من 
أهل الفقه والعبادة » وليس أهلها قريباً ممن قبلهم ٠‏ بل هم إلى أهل السنة 
أقرب منهم إلى الرافضة ٠‏ لأنهم ينازعون الرافضة في إمامة الشيخين 
وعدلهما نا وموالاتهيا ؛ وينازعون أهل السنة في فضلهما على على:» 
والنزاع الأول أعظم »| ولكنهم”* هم المرقاة”؟ التي تصعد منه الرافضة 
للم 0 


010 قم التعريف يوه احص 4 ظ 

(؟) :في الأصل : ١‏ ومنعه» . والمثبت من : س ٠‏ ط . لجل الما نهار 

(6) في س2 ط : « وهذا هو عند 4 . ٠‏ ش 

(5) الزيدية : فرقة من الشيعة ٠‏ وهم المنسوبون إلى زيد بن علي بن 0 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ب وهم فرق : الجارودية » والسليمانية ‏ 
والصالحية » والبترية'» وهذه يجمعها القول بإمامة زيد بن علي في أيام: خروجه 

08 هشام بن عبد الملك . 32 
جع : الفرق بين الفرق - للخطيب البغدادي ص ؟؟ شرف . والملل: والنجل 

م 15١ -70١‏ . واعتقادات فرق المسلمين .والمشركين للرازي 
ص 78-117 . وكشاف اصطلاحات الفنون ‏ للتهانوي 11/7 . 

( في الأصل : « أبا» .| وهو خطأ . والمئيت من : من »> ط.. 

(3) .في ص » ط  :‏ ولكن هم » . ظ 0 

(0) المرقاة : بفتح الميم وكسرها : الدرجة » واحدة من مراقي الدرج . 

انظر : نسان العرب لابن منظور 777/١5‏ (رقا) . 


55: 


وكذلك”'2 الجهمية على ثلاث درجات : 

فشرها الغالية'2 : الذين ينفون أسماء الله وصفاته » وإن سموه 
بشيء من أسمائه الحسنى » قالوا : هو مجاز فهو في الحقيقة عندهم ليس 
بحي ولا عالم ولا قادر ولا سميع ولا بصير ولا تكله" ولا يتكلم . 
وكذلك وصف العلماء حقيقة قولهم كما ذكره الإمام أحمد فيما أخرجة في 
الرد على الزنادقة والجهمية”؟؟ : 

قال20) فعلك ذلك شين للناسن أنهم لا يثبتون شيئاً . 0 
يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون في”"' العلانية » فإذا قيل لهم : فمن 
تعبدون ؟ قالوا : نعبد من يدبر أمر هذا الخلق . 

فقلنا : فهذا الذي يدبر أمر هذا الخلق . هو مجهول لا يعرف 


هه ؟ 


. » قف على تقسيم الجهمية‎ ١ : في هامش س‎ )١( 

ف الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ كثيراً ما يطلق لفظ الجهمية على من يشترك معهم في 
بعض ما يعتقدونه ٠‏ لأنهم دخلوا فيهم وشاركوهم الرأي » فمذهب الجهمية يقوم 
مثلاً على نفى أسماء الله وصفاته » ومن نفى عن الله شيئاً من الأسماء أو الصفات 
مما أبن تفيله أن أثيثة له وفولة عليه لاذه والسلام - كقد شارله الجوسة فين 
نفاه وإن أثبت البعض ٠‏ بل ويصح أن يطلق عليه جهمي . 

وتقسيم الشيخ ‏ رحمه الله - للجهمية مبني على هذا الأساس - كما ستراه على 
الصفحات التالية . ش 
والغالية : التي وصمها الشيخ رحمه الله - بأنها شر الدرجات الثلاث هم 
القرامطة الباطنية وأبرزهم : ( الإسماعيلية ) » كما سيأتي كلام الشيخ ‏ رحمه 
الل عن 38 

إفرة في ط : « متكلم ؛ . 

(5) الرد على الجهمية والزنادقة ‏ للإمام أحمد بن حنيل ص 1١١-5١9‏ . 

(5) في الأصل : « قالوا » . والمثبت من : س ء ط . 

(5) في الرد على الجهمية ‏ : « ولكن ؛ . 

0 في الرد على الجهمية ‏ : « من2 . 


516 


قالوا : نعم اقلنا ؛ اعرف المسلمون أنكم لاتعون يا ٠‏ إنما 
انزو طن النبكم النسعه يما ظهرو0.: ١‏ 
فقلنالهم : هذا الذي [ يدبر ](" هو الذي كلم موسى . 1 

را ل واوا ٠‏ لأن الكلام لا يكون إل بجارحة ‏ 
والجوارح عن الله" منتفية منتفية؟2 » وإذا"» سمء ااسداهل قولهم يظن أنهم من 
أ الى تعظيا له ؛ ولايعلم نهم إن غود قولهم إلى لال 
وكفر . 21 
وقال0' أ لطر عاك الإباثة 2*6 باب الرد على . 
الزنادقة” ''' الجهمية| ؛ للد 0 





2000 552007 : « بما تطهروله »4 . 

030( ما بين المعقوفتين زيادة من : س ء ط » والرد على الجهمية . 

إفرة « عن الله » : ساقطة من : الرد على الجهمية . 

(4) فى س»ء والرد على الجهمية . . : ١‏ منفية » . 

للك في الرد على الجهمية . . : « فإذا 0 . 

(3) في الأصول  :‏ يقولون» . 

وفى س . ط : « يقودون» . والمثبت من لوي 

0) في سل ء ط دضلال »0 , 

(8) الإبانة عن أصول الديانة ‏ للأشعري ص ١ . ٠١8-51١‏ 

(9) الإبانة عن أصول الديانة : هو آخر كتاب لأبي الحسن الأشعري:؛ شرج 0 
عقيدته » وبين انتسابه للإمام أحمد _-رحمه الله -» ورد على “المعارلة إراءهم ؛ 
وأقام الحجج والبراهين على بطلانها .' وقد طبع الكتاب سنة 7 هم يحبدر, ْ 
أباد » وفي القاهرة سنة ١44‏ هاء ثم توالت بعد ذلك طبغاته . 

انظر : تاريخ |الأدب العربي - لبروكلمان -5/ :٠‏ . أوتاريخ التزاث 1 

العقائكد والتصلوف لسركحن ار را 0512 وسلافست الاسلاميسن:” 
- عبد الرحمن بدوني 010/١‏ - 018 . والمقدمة. لكتاب الإبانة ‏ تحقيقْ عبد القادر: 
الأرناؤوط - والتي كتبها بشير عيون ص 1-17 . 0 ش 

. الزنادقة 4.: ساقطة من : س ». ط » والإيانة‎ ١ 29١( 

. في الأصل : « وقوته © . والمثبت من :.س » ط » والإبانة‎ )1١( 

ا 


5 


نر يسِنمة.4” ٠‏ وقال سبحانه وتعالى : ا أن نوا ولا مضع 
الايد 118 وال يمان ل ل كسما 0 لعل 


لحو ل ا 


م ج20 2 العلم في خمسة مواضع من كا ؛ وقال سبحانه : # وآ 
طون هك 0 4 وذكرثغالن القوة:» تذقال. 2« اول 
الك لله الى لق موي04 وقال : ٠<‏ ارال لم4" 
وقال سبحانه : # واشمآء 0 2 ! 


وزعمت الجهمية والقدرية” أن الله لا علم له ولا قدرة ولا حياة 


5 «-صسورة النساء 00 
(؟) سورة فاطر » الآية 
فرق بتوز ةهوف + اللي 
0 
وفي الأصل : ( .. أنزل بعلمه ) . 
(4- سوروة البقوة > الآيه:88::2 1 . 
83 :شور تفلك الآية 87 
(5).'.شوزة الذازيات 6 الآية بره 
(00 موزة"الذارناع ع الآية 27 :. 
(4) «القدرية )ا ساقطة من : الإبانة . 
والقدرية هم : جاحدوا القدر ونفاته » وأول من تكلم به في زمن الصحابة 
معبد الجهني بالبصرة » وعنه أخذ عيلان الدمشقي » وأخذ معبد هذه المقالة عن 
رجل من أهل العراق ٠»‏ يقال له : سوسن ٠‏ كان نصرانياً فأسلم » ثم تنصر » وقد 
ذم الصحابة رضي الله عنهم ‏ والتابعون لهم القدرية . 
وهم أصناف ذكر منهم شيخ الإسلام . 
1 القدرية الشركة : 
١‏ القدرية المجوسية : 
لا القنوية: الالمسة.: 
راجع : تاج العروس - للزبيدي 187/72 ( قدر) . ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام 2565/4 75516 ١‏ :والبضين في الدين: للانقرايي من 7١‏ + «وشير 
أعلام النبلاء ‏ للذهبي - 5/ 1817-1880 . 


يحون 


اسع ولا فير" » وآزادوا أن[ ينين ]0 أن الله عالم قادر حي ]© . 
ا ا ا ل ل 

لأنهم [ إذا ]> قالوا : لاعلم ولا قدرة لله""2 . فقد قالوا :..إنه ليس ١‏ 
بعالم وا كدر وو يذلاك امهم : ش : 5 


و10 ف وزهذا إنيا احذوة 555000 20-١‏ ئ 
قال كثير منهم. : ليل بعالم ولا قادر ولاحي ولا سميع ولا بصير» . 
فلم تقدر المعتزلة أن تفصح بذلك . ٠‏ فأتت بمعناه » وقالت : إن الله عر 
وجل عالم قادر حي مسميع بصير من طريق التسمية »,من غير أن تثبت كيف" له 
ملراريني: المي از م ار ْ 


وكذلك [ قال 20" في كتاب « المقالات 0 “العمد نه الى 
براهلا لمح ترم المع بوكر لجسيرين» الذين نفرا. 


0 فى الإبانة :- اتؤلا عير لاك 
0" فى الاصل الايشرة .ولمعت من «-نن ‏ اطا هوالإياتة: 
ف ١‏ ب ألسمتر اين اماق عن لانن ل بور الربالة. ا 4 
0 ف جميم ل «من ذلك خوفف ©». والمثبت من : الإبانة :. لمعي 
السياق . ْ 3 5 : 
)2 تابن التبتولة اند نع ااه : 
9 في الإبانة : ١‏ لا علم لله ولا قدرة له» . 
60 يعني : أبا الحسن الأشعري . 
ال او ا ايا 
(8) فى الإبانة : « إن الله ليس . : 
ف في ط : 7 تثبت © | 





وفى الإبانة : «أيثبتوا ) . 
)2٠١(‏ في الإبانة ١:‏ دحك لللمرال راصي ولعي 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ا : 
)١١(‏ مقالاات الإسلاميين اربوا اا 


ل 


صفات رب العالمين » وقالو('"2 : إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه - 
لاصفات لهء وإنه”© لا علم لهء ول عدر[ ]90 وبيولا حياة له 
ولا سمع له » ولا بصر لهء ولا عزة”*؟؟ له » ولا جلال له » ولا عظمة 
له » ولا كبرياء له » وكذلك قالوا فى [ سائر ]**' صفات الله تعالى التي 
يها ل ْ ' 

« قال »292 : وهذا قول أخذوه عن إخوانهم من المتفلسفة ٠‏ الذين 
يزعمون أن للعالم صانعاً لم يزل » ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع 
ولا بصير ولا قدير*" » وعبروا عنه بأن قالوا نقول : 1" لويرل: 
ولم يزيدوا على ذلك » غير أن هؤلاء الذين وصفنا قولهم من المعتزلة في 
الصفات ٠‏ لم يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما كانت الفلاسفة تظهره . 
فأظهروا معناه فنفوا”''' أن يكون للباري علم وقدرة وحياة وسمع وبصر . 
ولولا الخوف لأظهروا ما كانت2'7 الفلاسفة تظهره [ من ذلك !5" 


)01 في الأصل : « وقال» . والمثبت من : س » ط » والمقالات . 
(؟) «أنه» : ساقطة من : س . 
(*) مابين المعقوفتين زيادة من : المقالات . 
2 في المقالات : ٠‏ عر». 
)2( ما بين المعقوفتين زيادة من : س ٠‏ طاء والمقالات . 
(7) فى الأصل » س : « لنفسه » . والمثبت من : ط . 
69 يعني : أبو الحسن الأشهري:: 

قال » : إضافة من الشيخ ٠‏ والكلام متصل بما قبله . 
2 في المقالات : ١‏ ولا قديم؟ . 
2 فى الأصل : « عن » . 

وفى س ء ط : « غير » . والمثبت من : المقالات . 
)٠١(‏ في المقالات : ١‏ بنفيهم » . 
)١١(‏ في سس : ١‏ مانت 4 . وهو تصحيف . 
(؟١)‏ مابين المعقوفتين زيادة من : س ». ط » والمقالات . 


58 


لسع هرا حرف فيلت ودين ركبا الكة» ظ 

ا زد اهم ينك وم يدرك بو الإناا "١‏ ا 
ل ا ع لا 
الحقيقة . : 

وهذا لقول الذي يي الغالية التفاة ا يه هو قل 
ا و 7 
بعرو بام نه لحن كلا على اسان لازم وجيارت 13 
على المجاز ؛ وهؤلاء م هم الجهمية المشهورون . 


وآما: الدوجة الغالثة : فهه”" الصفاتية المثبتون”؟) المخالفون 


ْ للجهمية ٠‏ لكن فيهم نوع من التجهم » كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته 


في الجملة » الكق يدون طائفة من أسمائه وصفاته الخبرية » أو غير 
الخبرية ٠‏ ويتأولونها كما تأول الأولون ضفاته كلها » ومن هؤلاء من يقر 
بصفاته الخبرية الواردة : فى القرآن دون الحديث ٠»‏ كما عليه كثير من أهل 
الكلام والفقه وطائفة من أهل الحديث ٠‏ ومنهم من يقر بالصفات الواردة 
في الأخبار ‏ أيضاً في الجملة . ٠‏ لكن مع نفي لبعض ما ثبت بالنصوص 

وبالمعقول . وذلك كأبي محمد بن كلاب ومن اتبعه ٠»‏ وفي هذا القسم 
يدخل أبو الحسن الأشعري وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث 


)01 يعني : أبو الحسن الأشعري . 

(0؟) في ط 0007 ْ 

ال ير ا 

40 ال 00 


00 


والتصوف . وهؤلاء(2 إلى أهل السنة المحضة أقرب منهم إلى الجهمية 
والرافضة والخوارج والقدرية » لكن انتسب إليهم 00 الجهمية 
أقرب منهم إلى أمل السنة المحضة ٠»‏ فإن هؤلاء ينازعون المعتزلة نزاعاً 
عظيماً فيما يثبتونه من الصفات وأعظم من منازعتهم لسائر أهل الإثبات 
فيما ينفون . 


وأما « المتأخرون ”2 فإنهم والوا المعتزلة وقاربوهم أكثر . 
وقدموهم على أهل السنة والإثبات . وخالفوا أوليهم » ومنهم من يتقارب 
نفيه وإثباته » وأكثر الناس يقولون : إن هؤلاء يتناقضون فيما يجمعونه من 


وفي" هذه الدرجة حصل النزاع في مسألة الحرف والصوت . 
المع القائم بالنفس ٠‏ وذلك [ أن الجهمية ]”*' لما أحدثت”") القول 
بأن القرآن مخلوق ٠»‏ ومعناه أن الله لم يصف نفسه بالكلام أصلاً ٠‏ بل 
حقيقته أن الله لم يتكلم ولا يتكلم" . كما أفصح به رأسهم الأول 
موسى تكليماً » لأن الخلة إنما تكون من المحبة » وعنده أن الله لا يحب 
شيئاً في الحقيقة ولا يحبه [ شيء ]29 في الحقيقة » فلا يتخذ شيئاً 
خليلا » وكذلك الكلام يمتنع عنده على الرب تعالى .. 


. وهؤلاء» : مكررة في الأصل » والكلام يستقيم بالمثبت‎ « )١( 
: . (؟) في الأصل وس : المستأخرون‎ 

م2 في هامش س : ١‏ النزاع في مسألة الحرف والصوت » . 

(5) مابين المعقوفتين زيادة من : س ء ط . 

(5) في الأصل : ١‏ لما أن حدئت » . والمثبت من : س » ط . 
)03 « ولا يتكلم » : ساقطة من : س . 

40 في الأصل ؛ س : « شيئاً » . والمثبت من : ط . وهو الصواب . 
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وكذلك نفت الجهمية مكار ا ا 
به ع أو إرادة قائمة: به » وادعوا ما باهتوا به صريح العقل المعلوم . 
بالضرورة أن المتكلم رن متكلماً بكلام ا وقلرا ١‏ 
ذايفا د يكون هزيدا بإرادة ليست فيه ولا في غيره : أو الإرادة وف ! 
عدمي ‏ أو ليت غير المرادات 1 المخلوقة » وغير الأمر هو الصوت ظ 
المخلوق في غيره ٠‏ . ظ 

فكان حقيقة قولهم ليها العرف 1 الول اكلم 
الله ومححبته ومشيئته » وإن كانوا قد يقرون بإطلاق الألفاظ التي أطلقتها 
الرسل ؛ وهذا حال الزنادقة المنافقين » من الصابئين والمشركين » :من 
المتفلسفة والقرامطة ونحوهم فيما أخبرت به الرسل في باب الإيمان بالله 
[ واليوم الآخر ]'؟) والملائكة والكتاب والنبيين . ٠‏ بل وفيما أمرت”*' به 
- أيضاً - وهم مع ذلك قروك كت 0 اخيت ب الرسل وتعظيم 
أقدارهم » فهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض . 

لكن حؤلاء المقلسفة يقولون : إن كلام لله هو ما يفيض على 
قفوي الذوان تياف لدي بو حل فعاو 0 00 


)ع0 فى س : ١‏ كلامآ ؛ ؛ وهو خطأ .. 

(5) +« يكو 4 اساقطة من :: سن .. 

(؟) في الأصل : الإيرادات والمثبت من س وط . 

0 ' ما بين المعقوفتين زيادة من.: س ء ط . ظ 

ره فى الامدل : / أخبرت ) . والمثبت من : س ٠»‏ ط:. وهو المناسب . 

(7) في الأصل : ما » . والمثبت من : س »اط :هوا المتاسين":. 

90) الفلاسفة يرون أن العالم كله مفعول ومصنوع لشيء يسمى العقل لقا فهق 
- بزعمهم - رب الكائنات » ومبدع الأرض والسئوات ٠.‏ ولكنه لازم اللواجب 
بتفسه ومعلول له ء اوأنه يلزمه عقل ونفس وفلك ء ثم يلزم ذلك العقل عقل 
ونمس وفلك حتى ينتهي الأمر إلى العقل العاشر »: الذي يفيض العلم والنبوة في 
أنقس العباد » وعنه صلر القرآن والتوراة وعردك. ب القت 


7و7 


الذي”2 يزعمون أنه الروح المفارق للأجسام » الذي هو العقل العاشر 
كفلك القمرء ويزعمون'" أنه الذي يفيض منه ما في هذا العالم من 
الصور والأعراض ٠»‏ ويزعم من يزعم من منافقيهم الذين يحاولون"" 
امه فين الكبوة وين قولهي بان دلق خو حب ايا اب 


التي تتشكل في نفسه هي كلام الله » كما يزعمون أن ما يتصور في نفسه من 


000 
في 
لوه 
2 


يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

«... وأما هؤلاء فيقولون : إن العقول ‏ التي يسميها من يتظاهر بالإسلام 
منهم ملائكة ‏ يقولون : إنها معلولة متولدة عن الله لم يخلقها بمشيئته وقدرته , 
ويقولون : إنها هي رب العالم . 

فالعقل الأول أبدع كل ما سوى الله عندهم ٠‏ والثاني أبدع ما سوى الله وسوى 
العقل الأول ٠‏ حتى ينتهي الأمر إلى العقل العاشر الفعال المتعلق بفلك القمر ء 
فيقولون : إنه أبدع ما تحت الفلك » فهو عندهم المبدع لما تحت السماء من 
هواء وسحاب وجبال وحيوان ونبات ومعدن » ومنه يفيض الوحي والعلم على 
الأنبياء وغيرهم » والخطاب الذي سمعه موسى عليه السلام ‏ إنما كان عندهم 
في نفسه لا في الخارج ٠‏ وهو فيض فاض عليه من هذا العقل الفعال » ومنهم من 
يقول : جبريل ؟ . 

انظر : الصفدية لابن تيمية 8/١‏ »2 8 . 

وقد بين رحمه الله في هذا الكتاب أن أصل قولهم : إن الصانع لا يمكنه 
تغيير العالم ولا قدرة له ولا اختيار في تصريفه من حال إلى حال » ولكي يطرد 
قولهم ويسلم من التناقض نسبوا جميع الحوادث إلى أمور طبيعية . ونقضه 
رحمه الله - بما يكفي ويشفي وبين أن كقرهم أعظم من كفر النصارى الذين 
يقرون بأن له خلق جميع المخلوقات لكنه اتحد بالمسيح . 

راجع : درء تعارض العقل والنقل 87/0 2 84 . 0780 785 . 
في الأصل » س : « الذين ؟ . والمثبت من : ط . ولعله المناسب للفهم . 
في ساء ط : « يزعمون » بدون « واو» . 
فى الأصل : ١‏ يجادلون » والمثيت من : س ٠‏ ط . 
فى 1 بوي 0 


تففق 


الصور النورانية: هي ملائكة الله لوسر ا الله 55 

تفن الى 6و1 وكذلك الملائكة غير العقول العشرة والنفوس التسعة 
التي هه”؟ متنا زعون”؟' فيها : ٠‏ هل هي جواهر أو أعراض ؟ إنما الملائكة 
ما يوجد في [ النفوس و ]9 الأبدان من القوى الصالحة ؛ بالعيارف 
والإرادات الصالحة خرراك 


وحقيقة ذلك أن القرآن إنشاء ا وكلامه » كما قال ذلك 


فلسنوف” ‏ -فرنتن وطاغوتها الوحيد: :"الوليك ين المغيرة9© 6 الذي قال 
الله فيه : : « ذف وَمَن حت وَحسدًا () جحت مادو ع وا 


وم مدت لم هيدا مم3 أ يا كلا إن 6د لبا عي مادقم 


5 . ساقطة من!: س ء ط‎ : » ك١‎ :)١( 
يجعلون النبوة فيضاً‎ ١ : يقول شيخ الإسلام -رحمه الله : إن المتفلسفة‎ 
يفيض من العقل الفغال على نفس النبي » ويجعلون ما يقع في نفسه من الصور‎ 
0 م ا دا ع ب ا ا ا‎ 
موتك 8 ب فإذا استعد الإنسان بالرياضة واللمتكا لاعن عله ابا تافل كان‎ 
. 708/6 - انظر 000 - لابن تيمية‎ 
: » أكثرهم‎ ١ : في س »ء ط‎ )0( 
. إفرة ( متنازعون » مكررة في الأصل‎ 
. ما بين المعقوفتين زنادة من : س » ط‎ (0 
ْ . فيالسوف »2 . والمثبت من :. س » ط‎ ١ : في الأصل‎ )5( 
هو : أبو عبد شمس, الوليد., بن المغيرة بن اعد الا من عمو و بوخزوم 4 من اقضة‎ 60 
ومن زعماء فريش ومن زنادقتها » وهو والد سيف. الله‎ 0 
بن الوليد » أدرك الإسلام وهو شيخ هرم ؛ ومات بعد الهجرة بثلاثة أيه‎ 
' يك .ها.‎ 


راجع الكائل لبن الأجي ار1 0/7 . والأعلام - للزركلي 114/6 . 
7/1 


عل حل لي سل ع سم 


صَعُودًا 1 إِنَّو تَكْرَوَقَدَرَ 2١74‏ إلى قوله : 8 إن هَدَآ لاقل البتر»”" . وهذا 
قول وقع فيه طوائف من متأخري غالية المتكلمة والمتصوفة ٠‏ الذين ضلوا 
بكلام المتفلسفة » فوقعوا فيما ينافي أصلي الإسلام : شهادة أن لا إِله إلآ 
الله » وأن محمداً رسول الله » بما وقعوا فيه من الإشراك » وجحود حقيقة 
الرسالة » فهذا قول من قاله”" من غالية الجهمية . 


كن الجهمية المشهورون من المعتزلة ونحوهم فقالوا . إنه 
يخلق كلاماً في غيره ٠‏ إما في الهواء » وإما بين ورق الشجرة التي كلم 
منها موسى ٠»‏ وإماغير ذلك ٠»‏ فذلك هو كلام الله عندهم » وإذا قالوا : إن 
الله متكلم حقيقة » وأن له كلاماً حقيقة 3 فهذا معناه عندهم . 


وهذا© تبديل للحقيقة التى فطر الله عليها عباده ٠‏ واللغة التي 


اتفق”' عليها بنو آدم » والكتب التي أنزلها الله من السماء » ولما كان من 
المعلوم بالفطرة الضرورية التي اتفق عليها بنو آدم الع اتات 





. ) فى س : ( ... فقتل كيف قدر‎ )١( 

0( سورة المدثر » الآيات : 761١١‏ . 

) فى ط : « قال ؛. 

(4) في الأصل : «وأما قول». والمثبت من: ساء ط. وهو مايستقيم به 
الكلام . 

(0) فى ساء طا: «اوهو»ة. 

000100 030 

649 فى عن :«اتاليه 6 

وقد روى مسلم في صحيحه عن عياض المجاشعي أن رسول الله يَهِ قال ذات 

يوم في خطبته : « ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي 
هذا . كل مال نحلته عبداً حلالاً » وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم » وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم -( اجتالتهم الشياطين : أي : استخفتهم . فجالوا معهم في 
الضلال . وجال واجتال : إذا ذهب وجاء » والجائل : الزائل عن مكانه . انظر 
لسان العرب - لابن منظور - ١51/1١١‏ (جول)  )‏ عن دينهم و وحرمت عليهم - 


با ؟ 


الشياطين فطرته أن المتكلم عو الذي يقوم بالكلا ا ؛ كذلك 
المحب والمريد وملن تقوم به المحبة والإرادة . كنا أنال 


[ والقدير ]''2 من يقوم به العلم والقدرة ٠‏ وقد قالوا : إنه”" ليس لله له كلام 
إل ما يكون قائمآ بغيره كالشجرة » لزم أن تكون الشسرة هي المتكلمة 
اوكر ا امسب اس ا 
لمخلوق أذ يقول ذلك ». ظ 


ن حقيقة قوله : إن المخلوق هو القائل لذلك . 
وكذلك قال 280 | انح ب سعيد القعلاة 0 3 كو له ! 
يقولون : ؛ القرآن مخلوق » فقال : كيف يصنعون”" ب : #قل هو أَللَهُ 


ٍ- اشع اج احرف ل ٠.»الحديث ٠‏ 
تريس رسيس الجنة . ب لعي وأملي 

2290 العليم كررة أن ا لمن ١‏ 

202 ناابين اليمقوفتن زيانة قن :تمل طْ يتتضيها الكلام . 

() (إنه »4 ساقطة من 00 0 

)2 روآأه البخاري في خلق أفعال العباد ص 2 عن ابن مقاتل قال استمعة ابن 
المبارك يقول : . 1 : 5 

(5) -رواه البخاري في 3 أفعال العباد ص “7 عن ابي الوليد قال: سمعت 

)5 هو : أبو سعيك يحيى بن سعيد بن فروخ القطان » هين المؤمنين في الحجديث: 6 
قال عنه ابن سعد :. كان ثقة مأموناً رفيعاً حجة. وقال عنه الإمام أحمد [ 
أت يعني ملل بنى بن سعيد. ولد سة 11م وتوفي الصرة سن 
١154‏ ها . ٠‏ 
ا اد سيق باه النيلاء - للنعيي 1 م14 

(0) في تخلق أفعال العباد : « تصنعون » . ْ 


م 


وقال”*؟' سليمان بن داود الهاشمي”* : « من قال : القرآن مخلوق 
فهو كافر » وإن كان القرآن مخلوقاً ‏ كما زعموا ‏ فلم صار فرعون أولى 
بأن يخلد في النار ء إذ قال : آنا ريم الأعل ا [ وَرَغَهوا أن هذا 
مخلوق.:: والذئ قال 0ل إن أن آم لك إله إل آنأ مأعبتن 2ن( 
- أيضا ‏ قد**'* ادعى ما ادعى فرعون . فلم صار فرعون أولى بأن يخلد 
في النار من هذا ؟ وكلاهما'''' عنده مخلوق © . فأخبر بذلك أبو 


1 نا 8 2( : 


١ : سورة الإخلاص » الآية‎ )1١( 
. » تصنعون‎ ١ : (؟) في خلق أفعال العباد‎ 
2 ستورة نطه الآزة‎ 7) 
. رواه البخاري فى خلق أفعال العباد ص 7” : عن سليمان بن داود‎ )4( 
هو : أبو أيوب سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي البغدادي‎ )5( 
الفقيه . روى عن ابن عيينة والشافعي وغيرهما. ثقة صدوق . توفي سنة‎ 
هها.‎ 48 
راجع : تهذيب التهذيب - لابن حجر 1417/4 188. وخلاصة تهذيب‎ 
. ١١١ تهذيب الكمال  لصفى الدين الأنصاري ص‎ 
. 5 + سورة النارغات + الآرة‎ (3) 
في جميع النسخ : «وقال غيره » . والمثبت بين المعقوفتين من نخلق أفعال‎ )0( 
. العياد‎ 
1 1 “عنوواة طفن الاية‎ -)4( 
. إنى ؛ والمثبت هو الصواب‎ ١ : فى الأصل‎ 
000000 0 
لاا الام ين تعد والنسيع ون + لط وخلق, امعان العاة:.‎ 
1 ف خلق شال "الحا كله وما‎ 3 
. 1+ وقل تقدمنت' ترتبته صن‎ ٠: العله أب غبيد :القاسي ين لام‎ 259 
. » فاستحسنه وأعجيه‎ ١ : في خلق أفعال العباد‎ )1( 


يفف 


. قال لبخاري | : 0 علي بن عا : الذين قالوا : إن لله 


وال سد 9 © المريسسي ا فإن كلامهم 0000 ظ 
الزندقة. .» وأنا كلمت كم 0 فلم يغبت يثبت أن في السماء إلها . 


كان القاري ” ل له 200 56 


سفيان بن عبينة: يقول. : في السنة التي ضرب فيها المريسي, . 5 
عييئة من مجلسه مغظباً فقال ل ا ل ا قي 


25 00 أفعال العباد ص 7 : « عن علي . ١‏ | 
)١(‏ هو : أبو الحسن ولس م التيمي » الإمام تنام تع : 
1 00 روى عنه' الإمام أحمد وغيره » ولد سنة ٠١9‏ هاء وتوقي باط ْ 
سنة ١١7ها.‏ ْ 
0 راجع : الطبقات الكبرى لابن سعد 1/9" . وسير أعلام البلاء ل للذهي 
ْ 7577-08 . وتهذيب التهذيب لابن حجر 144" 0 
(0) يعني : علي بن عاضم . 
(4) في ط : ١‏ ابن » وهو تصحيف . 
(5) في الأصل : ١‏ أبي جد» . 
وفي س 0000 
وفي ط : / ...كلا منهم ابن جد الزندقة . 
والكيكةسن ل الس رعو شي ال 
(7) فئ الأصل : ١‏ جمعاً 4 . وهو تصحيفف . 
اط > جع #تد وهر خط رو امفيك م 00000100 [ 
(0) في خلق أفعال العباد ص. : عن عبد الرحطن بن عفان أنه لكر م ظ 
سقنان يخ غبينة :الى شرب فنها المريشق فقام ابن . ظ 
040 هوه بو بكر بد الرحلن بن عفان السرخسي ؛ سكن باد » ووو عن اسنلا 
وفضيل بن عياض وغيرهما » وذكره ه ابن حبان في -الثقات . 
راجع : تاريخ لغداد ‏ للبغدادي 714/٠١‏ ع 5336 2200 00 
حجر “477/7 . 1475 . ْ م 


يف 


النناس,وأدركتهيهة وعدا عع نين وين اين امك 
[ حتى القن ذكر 00 6 والاع ف 27 غ ومسعر بن كداه”") ؛ فقال 





220 


فم 


2 
ع 


2 


00 


هو : أبو محمد عمرو بن دينار المكي الجمحي مولاهم » الحافظ الإمام . عالم 
الحرم ومفتي أهل مكة في زمانه » قال شعبة : ما رأيت أحداً أثبت في الحديث 
من عمرو ٠»‏ ولد سنة 55 ها ء؛ وتوفى سلة 11701 اه . 

راجم : تهذيب الأسماء واللغات للنووي 77/7 . وتذكرة الحفاظ - للذهبي 
١١*/١‏ 2غ ١١*‏ . وتهذيب التهذيب - لابن حجر 758/4 - 73١‏ . 
هو : أبو عبد الله محمد بن المتنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى بن 
عامر بن الحارث التيمى » أحد الأئمة الأعلام » و أبا هريرة واين عباس 
العلم والعمل ٠‏ توفي سنة 1١١‏ ه . 

راجم : تذكرة الحفاظ للذهبى ١738/١‏ . وتهديب التهذيب - لابن 
حجر 897/4 478 . وخلاصة تهذيب تهذيب الكمال لأحمد بن عبد الله 
الخزرجي ص 351٠١‏ . 
فى الأصل : « قد » . والمثبت من : س . ط ء وخلق أفعال العباد . 
فى خلق أفعال العباد : « ذكروا منصور ... 4 . 

وهو : أبو عتاب منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة ‏ يضم الراء وتشديد 
الباء السلمى الكوفي أحد الأعلام ومن كبار التابعين » يقول الثوري : ما خلفت 
بالكوفة آمن على الحديث من منصور . توفي سنة 117 هه . 

راجع : الطبقات الكبرى لابن سعل ارون 5 وتهديب الأسماء واللغات 
للنووي 1١6 . 1١5/7”‏ . وسير أعلام النبلاء ‏ للذهبي 507/6 - 1١5‏ . 
هو : أبو محمد سليمان بن مهران المعروف بالأعمش ٠‏ مولى بني كاهل بن أسد 
شيخ المقرئين والمحدثين » روى عنه أبو حنيفة والأوزاعي وخلق كثير » قال عنه 
النسائى : ثقة ثبت . ولد سنة ٠١‏ هاء وتوفي سنة 154/8 ه . 

راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي 7/9 - 1 . ووفيات الأعيان ‏ لابن خلكان 
٠٠0/5‏ - 40# . وسير أعلام النبلاء ‏ للذهبي 558-77577/5 . 
هو: أبو سلمة مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث الهلالي الكوفي 
الإمام الثبت شيخ العراق » روى عنه الثوري وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم . 
توفى سنة 100ه . 


وى 


افده نقد نيزا في الأموان و رفسي قوير الررن0 يقاب 
القوم » فما نعرف القرآن إلا كلام الله فمن”"" قال غير هذا فعليه لعنة الله ؛ 
ما أشبه الوا وام وي ا بر م0 
ذاه الكارة 1 .: حدثني الحكم بن محمد طبري 00 : حدثنا 
بفنان وعينة قاد | أدركت مشائخنا منذ سبعين سنة منهم عمرو بن 
اا 0 : القرآن كلام الله وليس بمخلوق . 

(بوكن للقن ايها فلله تعالى قد خلق كلاماً في غيره » كما قال 


7 
مد الإرسرن 


تعالى : «وَقَالوا لِجَلوْوهم لم سهد عبن الوأ أنطقنا أله ألرئ علق كل 
شو د ومو المكاتيم وتسليم 2 ا 0 0 0000 


- راجع : ا واللغات للنووي 00 وسير أعلام النبلاء. 
للذهبي 177/97 - ١/1‏ . وتهذيب التهذيب - لابن حجر ١١8-5١1١ /٠١‏ .: 
(5© فى خخلق أفعال العباح : 3 وأمروا 4 . ظ ظ 
(48 فى لق اله الرسك” 
ف في نخلق أفعال العباه : ل . 
(8) في خلق أفعال العباد ص 59 . 0 
(5) هو : أو مروان الحكم بن محمد الطبري نزيل مكة ‏ رو عن ابن عينة وغيره. 
وثقه ابن حبان وقال |: توفي سنة بضع عشرة ومائتين . ظ 
راجع : تهذيب التهذيب لابن حجر 478/75 . وخلاصة تهذيب 57 
الكمال - لصفي الدين الأنصاري دص 4١‏ . 0 
(1). في الأصل : 7 يقول» والمثبت من : بى ».ل + وخلق أفعان العباد . 
7ع( سورة فصلت ٠‏ الآية : 0 ش 
(م) إشارة إلى ما ورد في. حديث جابير وغيره في ة قصة خيبر ,: وأن لترع | ند 
الرسول يله بأنها مسدمومة . 1 ا 
فقد روىئ أبو داود وغيره عن ابن شهاب الزرهري قال : كان جابر بن عبد الله ْ 
يحدث أن أمرأة يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية عفلة أي منوية يي 
ثم أهدتها لرسول الله يل فأخذ رسول الله يخ الذراع » فأكل منها » وأكل رهط - 


04 


الحجر''' عليه » وغير ذلك مما"'' يطول » ومعلوم أن ذلك ليس كلام 
الله » لا سيما من علم أن الله خالق كل شيء » وهو خالق أفعال العباد من 
كلامهم وحركاتهم وغير ذلك ٠‏ فكل ذلك يجب أن يكون كلاماً لله » إن 


010 


00 


من أصحابه معه ء لم قال لهم رسول الله يِه : « ارفعوا أيديكم ؛ وأرسل رسول 
الله تلد إلى اليهودية فدعاها.» فقال لها: «أسممت هذه الشاة؟ » قالت 
اليهودية : من أخبرك ؟ قال : « أخبرتني هذه في يدي » للذراع ٠‏ قالت : نعم » 
قال : « فما أردت إلى ذلك ؟ 4 قال : قلت : إن كان نبي فلن يضره ٠‏ وإن لم 
يكن نبياً استرحنا منه » فعفا عنها رسول الله كيِ ولم يعاقبها » وتوفي بعض 
أصحابه الذين أكلوا من الشاة . . . » الحديث . 

راجع : سنن أبي داود 148/4 كتاب الديات ‏ باب فيمن سقى رجلاً سما أو 
أطعمه فمات أيقاد منه ؟. وسئن الدارمي 74/١‏ - المقدمة ‏ باب ما أكرم به نبيه 
يديه من كلام الموتى . وجامع الأصول لابن الأثير 77١8/١١‏ حديث /8488م 
- الباب الخامس - الفصل الأول في إخباره عن المغيبات . 

يقول الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ‏ محقق جامع الأصول لابن الأثير 778/١11١‏ 
تت -)1١(‏ 3 .. وإسناده منقطع فإن الزهري لم يسمع من جابر بن عبد الله » 
لكن يشهد له الأحاديث التي قبله فهو بها صحيح . 

والأحاديث التي قبله هي أحاديث الشاة المسمومة ٠»‏ وليس فيها ذكر للذراع 
وهي أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم وغيرهما . 

وروى الهيثمي ‏ في مجمع الزوائد ١07/1‏ باب غزوة خخيبر - عن عروة قال : لما 
فتح الله عز وجل خيبر على رسول الله » وقتل من قتل منهم» أهدت زينب بنت الحرث 
اليهودية - وهي بنت أخي مرحب -شاة مصلية . . . وذكر نحو حديث جاير . 
يشير الشيخ ‏ رحمه الله إلى الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن جابر بن سمرة 
قال : قال رسول الله يَكئِةِ : « إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن 
أبعث . إنى لأعرفه الآن » . 

راجع عد مسلم ١787/14‏ - كتاب الفضائل ‏ باب فضل نسب التبي يِل 
وتسليم الحجر عليه قبل النبوة . حديث /17779. وسئن الترمذي 097/8 , 
29 كتاب المناقب ‏ باب في آيات إثبات نبوة النبي كلخ وما قد خصه الله عز 
وجل به حديث رقم 71514 . قال الترمدي : هذا حديث حسن غريب . 
فى س : « عمأ» . 


امم" 


ا 
بالضرورة ويوجب أن يكون الكفر والكذب » وقول الشاة : إني,مسمومة , 
فلا تأكلني7؟ » وقول البقرة ال اك لوا اا ا ل اله 
وشفادة الجلود. والأيدي والأرجل كلام الله » ولا '" 'يفرق بين نطقه ١‏ وبين 5 
إنطاقه لين ٠‏ ْ 


أي فق ال على < © وها 06 لَه تر ل نكلنة أ امنيأو وى 
حاي اد عن ثرا ل 11 06 راع 01 ليئن الأحد من - 
ا لو" كان يكلييه لسن 
هو نفسه المتكلم به ؛ ولا هو قائم به ء بل هو بآن يخلق كلام في . 
ال اد نحوها من المخلوقات ؛ لم يكن لاشتراط هذه ٠‏ الوجوه . 


40 'الجلة اقعية حول رام كبا ويه في الحديث الآنف الذكر ... قالت :' من ' 
أخبرك ؟ قال : « هذاه في يدي »© يعني الذراع . ريدي بعض الروايات قال ١‏ 
« أخبرتني هذه الذراع التي بيدي ؟ . 
راجع : جامع الأصول لابن الأثير 11/ 71467117 حديث /8804 . ا 
أو أن المقصودا دأ قول أحد أعضاء الشاة المسمومة ٠»‏ كما ورد في الرواية لون 
0 البيهقي في دلائل النبوة 51١/4‏ أن امرك 9 كار ا 
.. أمسكواء فإن:عضواً من أعضائها يخبرني أنها مسمومة ... © . 
(؟) هذا جرّء من حديث رواه البخاري عن اس هريرة - رضي الله عنه قَاكِ : 
صل رسول الله صلاة الصبح ٠‏ ثم أقبل على الناس فقال ' : ة بينا رجل بيسوق بقرة , 
إذ ركبها فضربها فقالت . إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث ... » 50 
راجع : ضحيح البخاري 154/5 ' كتاب الأنبياء باب رقم 00 مسلم ١‏ 
في صحيحه 4/ ١18017‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من. فضائل بي بكر ردي الله ٠‏ 
حي با الى بير اكه ريزولا 0 
فر في بش بخ هل “ولا : 
2 سرة الشورى ,لآ 6 
4 ط : ١‏ بأنه ؟ . ش 
090 اه ال عكر ١س‏ » ط ‏ وهو ما يسيم يه لكام . 
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ما يحدثه في الجمادات من الإنطاق » كما سمعوا ما يحدثه في الأحياء من 
الإنطاق » ولأنه فرق بين الوحي وبين التكليم من وراء حجاب ٠‏ فلو كان 
كلامه هو ما يخلق في غيره من غير أن يقوم به كلام لم يحصل الفرق . 
ولأنه فرق بين ذلك وبين أن يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء » فلو كان 
جنس ما يخلق فيسمعه البشر » وحيئئذ فيكون كلاهما من وراء حجاب . 
فلا يكون الله مكلما للملائكة ‏ قط إلا من وراء حجاب . 


وقوله : #هن ورآي حاب » دليل على أنه قد يكلم من شاء بلا 
حجاب »؛ كما استفاضت بذلك السنن”" عن النبى كلل » فلما ابتدعت 
الجهمية هذه المقالات . أنكر ذلك سلف الأمة وأئمتها من بقايا التابعين 
وأتباعهم » وصاروا يظهرون أعظم المقالات شبهة كقولهم : القرآن 


)01( في الأصل : ١‏ لا أن» . والمثبت من : س . ط . والكلام يستقيم به . 
(0*) روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ‏ قال : لقينى رسول الله عَلِدٍ 
فقال لي :اليا تجابر :جا لي آزاك متكير] 01-9 قلت :يا راشول: اله انتشهد آي 
قتل :يوم أحدء وترك عيالاً ودين » قال : «أما أبشرك بما لقي الله به أباك؟» 
قال: قلت: بلى يارسول الله؛ قال: «ما كلم الله أحداً قط إل من وراء حجاب» 
وأحيا أباك فكلمه كفاحاً _كفاحا : أي: لقيه مواجهة. والمكافحة: مصادفة الوجه 
بالوجه مفاجأة. راجع: لسان العرب لابن منظور ؟/ 01/7 (كفح) ‏ فقال: يا عبدي 
تمنّ علي أعطكء. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية» قال الرب عز وجل : إنه 
قد سبق مني «أنهم إلينا لايرجعون», قال: وأنزلت هذه الآية #ولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً. . . * الآية. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب, لا نعرفه إلا من حديث موسى ابن 
إبراهيم. رواه عنه كبار أهل الحديث. 
راجم : سئن الترمذي - كتاب التفسير ‏ باب ومن سورة ال عمران ‏ الحديث 
رقم . وسئن ابن ماجه ‏ المقدمة ‏ باب فيما أنكرت الجهمية ‏ الحديث 
رقم كتاب الجهاد ‏ باب فضل الشهادة في سيبل الله حديث رقم د.لم؟. 


ودف 


ظ 
مخلوق » لأنهم يشههون بهذا على العامة ما لا يشهونهبغيرهم + إذيقول 
كشهرة أحاديث الرؤية والعرش وغير ذلك » ومع هذا فكان إنكار اسلف 
والأئمة لذلك من أعظم الإنكار » دع ما هو أظهر فساداً . ظ 

قال الإمام الحافظ أبو.القاسم الطبري”'؟ اللالكائي وقد ذكر أقوال 
السلف والآئمة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق ٠‏ وما ورد عنهم من تكفير 
من يقول ذلك » ثم قال'") : ( فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفسا”" وأكثر 
من التابعين وأتباع الك شيو بوالأئنة المرفية سوى المكيانة ال 00 
على اختلاف الأمصار ومضي السنين والأعوا م ؛ وقيهم نحو من ماثة إمام 
حل أحد بيار رد لصيو" 
قال : (ولو اشتغلت بنقل قول المحدئين لبلغت أسماؤهم ألوف كثيرة؛ 
ين اختصرت فنقلث”؟ عن هؤلاء عصراً م 
بحرو وس الاي امعوة ارا الروا شل قاد ملا 


(1)- #الطبرى © ماقطة من «انن 6ط . 

(0') شرح أصول اعتقاد بو بي القاسم اللالكائي 0 

2 00 أجل السئة .. ]ولام 

(5) في : 8 الخبرين:2. ا 

500070 0) 

(1). في س ء ط : ١‏ لكن ؟ . ظ 0 

)2 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ... : ١‏ لكني اختصرت وحذفت | الأساتيد 
للاختصار ونقلت . ش ل 

0000 (0) 
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ال ل''' بن درهم في سني نيف وعشرين7" » ثم ال وان 
فأما جعد فقتله خالد بن عبد الله القسري”؟), وأما جهم فقتل بمرو في 
خلافة هشام بن عبد الملك”*' » وسأذكر قصتهما”' إن شاء الله تعالى . 


شم و 
)١(‏ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ... : ١‏ جعد». 
() في شرح اعتقاد أهل السنة ... : « جهم» . 


(5) فى الأصل : ١‏ القشيري »© . وهو خطأ والمثبت من : س . 
وق ط + # الفسرى وهر تسنيه . 

)2 00 الوليد هشام بن عبد الملك ين مروان بن الحكم الأموي الدمشقي أحد 
ملوك الدولة الأموية » كان حسن السياسة يقظأً في أمره يكره سفك الدماء ولد 
سئة ا/اه بدمشق وتوفى سلة ١76‏ ها . 

راجع : تاريخ الطبري 7٠٠١/9‏ وما بعدها . والكامل لابن الأثير 711/6 فما 

بعدها . والبداية والنهاية ‏ لابن كثير 7905/9 749 . والأعلام باللرركان 
00 . 

030( في الأصل: ١‏ قصتهم » . والمثبت من : س ٠‏ ط » وشرح اعتقاد أهل السنة. . . 


م؟ 


فصل 


ظ ودع د تدوع ال لامجل زان شو ا 00 
هذا القول » وفي ذلك حجة على من يزعم أن أقوال هؤلاء الأئمة دون 
الصحابة ليس بحجة ٠١‏ 

فروئ اللالكائي”'؟ من طريقين ا عي اع 
ومن طريق الفضل بن عبد الله الفارسي”"' كلاهما عن عمرو بن جميع أب 
المنذر”*» عن ميمون بن مهران - ' عن ابن عباس قال : لما حكم علي 
الحكمين قالت له الخوارج : حكّمت رجلين ». قال ال 
الوسسدن 


00 . 7718-2 778/7 شرح اعتقاد أهل السمنة والجماعة‎ :)١( 
٠ ف لح :أو عداك مع بن ليبن وار له القن قطي احفر قال‎ 
' ١ عنه الذهبي : ثقة صاحب سنة » من علماء الحديث . توفي سنة 145ها.‎ . 
' راجع : ميزان الاعتدال  للذهبي 47”/5 . تهذيب التهذيب - لابن حجر‎ 

ا لواف بالوقيات للصفدي 77/6 . 


قرف لم أجده . : 

6 هو . أ المنذر ع جميع البصري » كوف » وكان على قضاء 05 5 ْ 
روى عن الأعمش وغيره » وروى عنه الكوفيون » قال عنه البخاري : منكر 
السل يف ' ج' 2 


راجع. : الجرح : والتعديل لابن أبن حاتم - 755/8 . وميزان: الاعثدال ٠‏ 
للذهبي ”7351/7 .: ولسان الميزان لابن حجر 798/4 . 5604 . ْ 
(0) هو: أبو أيوب ميمُون بن مهران الرقي » عالم أهل الجزيرة » استعمله عمر بن ' 
عبد العزيز على خراجها وقضائها ء» ثقة في الحديث.ء روى عن عائشة زأبي 
هريزة واين عباس وغيرهع:+ :ولق سئة لالاهف » وتوفي سنة 1١1/‏ اه ١ | ١‏ 
راجع : حلية الأولياء - لأبي نعيم 97-5 . وتذكرة الحفاظ: - للتعبي ْ 
0420/١‏ ا ل ل و3917 . 
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ورواه عبد الرحمن بن أبي حاته”' بإسناد آخر إلى علي 3 وقال : 


15 : ف 5 فة 
العزيز : ثنا عتبة ين السكن . الفرازي 59 كنا ]97 الفرج.. بن" يزيد.: 


000 


(0 


إفية 


0 


(0) 


هو . أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي ١‏ حافظ الري 


توفى سنة 571 ها . ْ 

راجع : ميزات الاعتدال ‏ للذهبي 547/5 » 088 . وطبقات الشافعية 
- للسبكي -8/ 778-74 . وفوات الوفيات ‏ للكتبي 7817/١7‏ 2 7188 . 
في الأصل : ١‏ المغري © . 

وفى س ء ط  :‏ المضري »© . 

وصحة اسمه : المصري » وهو: محمد بن الحجاج الحضر مي المصري ١‏ 
قال عنه ابن أبي حاتم : صدوق ثقة . 

راجع : الجرح والتعديل ‏ لابن أبي حاتم 5/8/1 7ت ١184‏ . وميزان 
الاعتدال ‏ للذهبي "/ 57١‏ . 
في ط : «يعلى ») . وهو خطأ . 

هو : معلى بن الوليد بن عبد العزيز بن القعقاع القيسي ٠‏ روى عن موسى بن 
أعين ويزيد بن سعيد بن ذي عصران . 

راجع : لسان الميزان ‏ لابن حجر 58/5 11:0 . 
في شرح اعتقاد أهل السنة : « الغزاري 4). وهو خطأ فقد ورد اسمه: 
« الفزاري » في الجرح والتعديل (؟5/ 47/7 ت 481) عندما ذكر ابن أبي حاتم 
فرج بن يزيد الكلاعي وأن عتبة الفزاري يروي عنه . 

وهو : عتبة بن السكن الفراري ٠‏ روى عن الأوزاعي . قال عنه الدارقطني : 
متروك الحديث . وذكر ابن حجر أن ابن حبان قال في الثقات : إنه يخطىء 
ويخالف . 

راجع : ميزان الاعتدال ‏ للذهبي 8/6 . ولسان الميزان ‏ لابن حجر 
ا" 
ما بين المعقوفتين ساقط من س . 


ا 


الكلاعي”'' ‏ قال وا فلوو مق مفب هارا ومنافقا ؟ / 
قال : ما حكمت مخلوقاً » ما حكمت إلا القرآن . 00 


وهذا العاف مطل فأريل ميقي كلام النتلقته با التحارق هق 
المفترى المكذوب ٠‏ والقرآن غير مفترى ولا مكذوب ٠‏ فإنهم لما قالوا : 
حكمت مخلوقاً . إنمًا أرادوا مربوباً مصنوعاً خلقه الله » لم يريدوا مكذوباً ' 
فقوله : «ما حكمت مخلوقاً» نفى ما(" ادعوه » وقوله : «ما حكمت إلا ' 
القرآن» نفي لهذا الخلق عنه . 1 ظ 

وقد روي ذلك ,عن علي ري ال 

وال مشر دن المحفوظ الثابت عن" الذي رو 


)1١(‏ هو : فرج بن يزيد الكلاعي الشامي » روى عن يزيد ؛ بن أبي مالك » والفضيل بن 
وم ل اند ل ع اده 
: الجرح.والتعديل - لابن أبي حاتم ؟/ 87/7 ت 485 . 
00 6 : «لما؛. ش 
() فقد روى أبو القاسم اللالكائي ‏ في شرح اعتقاد أهل السئة والجماعة ا 
كه أن الحارث:بن سويد قال : قال علي : يذهب الناس حتى لا :يبقى 'أحد 
يقول : لا إله إلا الله » فإذا فعلوا ذلك ضرب يعسوب الدين ذنبه » فيجتمعون إليه ش 
من أطراف الأرض )كما يجمع قرع الخريف ٠:‏ . ثم قال علي لق لأعرف اسم ْ 
أميرهم ومناخ ركابهم يقولون : القرآن مخلوق . وليس بخالق ولا مخلوق . 
ولكنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود . ا 7 
وقد ذكر محقق الكتاب ‏ نفس الجزء والصفحة د . أحمد حمدان في تعليقه ؛ 
جاو اح اددى متفي برص وروي اعد ارا ١‏ 
على ميزان الاعتدال للذهبي . ش 
(4) رواه أبو القاسم اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة بنفس السند الذي 5 ِْ 
الشيخ ‏ رحمه الله -:؟/ 577 . ْ 1 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن. الأعمش عن إبراهيم عن. ابن ظ 
نه - تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي . 
(4) في الأصل : عن ا والمعهن : ساء طاء ولعله المناسب . 


”848 


الناس من وجوه كثيرة صحيحة من حديث يحيى بن سعيد القطان وغيره 
سفيان الثوري الأ عبد الله 00 أبي 0 

من عن الا عمش عن بن مره من 

قال : 


قال عبد الله : من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين » قال : 
فذكرت ذلك لإبراهيه””' » فقال 0 
فعليه بكل آية يمين » ومن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع 0 





)١(‏ هو : عيد الله بن مرة الهمذاني الخارقي الكرفي ١‏ روى عن ابن عمرو اليراء 
ومسروق وغيرهم » وروى عنه الأعمش ومنصور ء تابعي ثقة » مات في نخلافة 
عمر بن عبد العزيز . 

راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم -؟1/؟14/1١ات‏ : 777 . وتهذيب 
التهذيب - لابن حجر 5/ 54 . 55 . والوافي بالزفيات:2 للسفدئ 151/117 .: 
(؟) مابين المعقوفتين بياض في الأصل » وأثبت الاسم من : س »ع طء. وشرح 
اعتقاد أهل السنة والجماعة . 
قال ابن أبي حاتم : أبو كنف سمع سعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وأيا 
هريرة » روى عنه الشعبي وعبد الله بن مرة وغيرهما . 
راجع : الجرح والتعديل 471١/4/5‏ ات 3179 . 

() هو : أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي » الإمام الحافظ . فقيه 
العراق » قال عنه الإمام أحمد بن حنبل : كان ذكياً حافظاً صاحب سنة . ولد سنة 
٠‏ هاء وتوفى سنة 941 ه . 

راجع : الطبقات الكبرى لابن سعد ٠/5‏ 584 . وسسير أعلام التبلاء 
للذهبي #/ ٠ه‏ 259 . وتهذيب التهذيب لابن حجر ١/لالا١‏ . ١78‏ . 

(4) في جميع النسخ « قال : فقال : » ولعل ما أثبت هو الصحيح . 

(0) يقول د. أحمد سعد حمذان ‏ محقق كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
للالكائى -؟/ 57 هامش 4 - في تعليقه على هذا الأثر : ١‏ ليس لإبراهيم ذكر 
في السند ولكن لعل أبا كنف روى جزءءه الأول ثم لقي إبراهيم بن يزيد النخعي 
فذكر له قول عبد الله بن مسعود فذكر له : أن عبد الله بن مسعود قال الجزء الأول 
وزاد عليه قوله : ومن كفر بحرف منه ... الخ ) والذي يؤكد هذا : أن إبراهيم 
قد روى عنه عبدالرزاق هذا الأثر الذي هنا بكامله / : المصنف رقم 4١609145‏ . 
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1 


20 


20) 


000 


وروى”؟ محمذٍ بن هارون الروياني”" ثنا أبو الربيع”” من أب 
عوانة) عن أ, ون يمير ع لودل ا خرعطة ١‏ 


سعد في طبقاته 1/7/7 عن الأعمش قال : قلت لإبراهيم : إذا حدثتني عن 


عبد الله فأسند . قال : إذا قلت : قال عبد الله » فقد سمعت من غير واحد .من 
أصحابه » وإذا قلت أ: حدثني فلان . فحدثني فلان . ظ! 
رواه أبو القاسم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الممنة - 781/7 . ؛ 0-6 
ا 

: أبو بكر محمد بن هارون الروياني الحافظ الإمام » وثقبه بو يعلى الخليلي 


ار أذلتصايف ف نولدت سن» ها.ء 


جع : تذكرة الحفاظ للذهبي ؟/ ادلاء "اهلا . والوافى بالوفيات للصفدي 


ش 0 . وشذرات الذزهب ”3 . 
إفية 


الريع سايان بن دا انك الزهئي ابصري » الف لثقة ٠‏ رو 
نه 784 ها . 


راجع : تذكرة الجفاظ للذهبي 5 » 4559 . وسير أعلام التبلاء اللذهمي 


اي وده وتهذيب التهذيب لأي حنمن ؟ / ١5١51‏ . 


هو : أبو عوانة الوضباح بن عبد الله البشكري الواسطي ا ميحدانث البصرة . 


.ذا نت من حلط رجا ل ٠‏ توفي أسنة 175 ها . 
راجع : تاريخ بغداد - للبغدادي 494١/17‏ 580 . وتذكرة الحفاظ .- للذمياً 


م ضف ٠‏ وتُهذيب التهذيب -315/1١‏ 2370 / ْ 
هى : أبو سئان ضرار بن مرة الشيباني الكوفي ‏ و عن 500 و 
وعبد الله بن الحارث وغيرهما » زوق اغته: التورى وشعية' "يكوك ابن عبد البن : 
أجمعوا على أنه ثقة ثبت ١‏ توفي سنة 17 ه . | ا 
راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم ا 1 وتهذيت 
التهذيب - لابن حجر 4؛/ 401 . م 3 
اهو : أبو المغيرة عبد الله بن أبي الهذيل العنزي الكوفي ٠‏ الإمام القدوة العابذ ؛ 
روى عن عمر وعلي وعمار , بن ياسر وغيرهم . قال النسائي : ثقة » توفي في .- 


9 


خويلد العنزي”"" قال : أخذ عبد الله بيدي » فلما أشرفنا على السد"'' إذ 
نظر إلى السوق فقال”" : اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها . وأعوذ 
بك من شرها وشر أهلها » قال : فمر برجل يحلف بسورة من القرآن أو”؟) 
آية » قال : فغمزنىي”' عبد الله بيدي ثم قال : أتراه مكفراً ؟ أم أن كل آية 
' 3 1 


00 ركني ا . 


- ولاية خالد القسريى . 
راجع : الطبقات الكبرى لابن سعد ١١5 ٠ 1١١65/‏ . والجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم 1947/7/5ات : 9088 . وتهذيب التهذيب لابن حجر 17/1 . 
)١(‏ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. . : «عن حنظلة عن خويلد العنزي» وهو خطأ. 
وهو : حنظلة بن خويلد العنزي » روى عن عمر وابن مسعود . قال الدارمي 
عن ابن معين : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات . 
راج الجر والتسديل د لابن أن حاف 13075619 وتهديت 
التهذيب لابن حجر ”54/7 . 5١‏ . 


(؟) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ... : « السدة » 
السدة : بضم السين - باب الدار والبيت . والسد : بضم السين وفتحها : 
الجبل . والحاجز أو الردم . 


انظر : لسان العرب لابن منظور - #/ لا١7‏ . 5١9‏ (سدد). 

فر في جميع النسخ : « قال ؛ . والمثبت من شرح أصول اعتقاد أهل السنة . 

ل ا 

)0( في س : 7 فغمرني » . وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة .. : ١‏ فخمز» . 

(5) وقد روى نحوه عبد الرزاق في مصنفه 47/8 - رقم /41 عن الثوري عن 
الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي كنف أن ابن مسعود مر برجل وهو يقول : 
وسورة البقرة فقال : أتراه مكفراً أما إن عليه بكل آية منها يميا . 

0 في س : ١‏ ونزاع »© . وهو تصحيف . 

(8) يقول ابن قدامة : ١‏ ولا يجوز الحلف بغير الله وصفاته نحو : أن يحلف بأبيه أو - 
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وقوله : عليه بكل آية يمين » قد اتبعه”" الأمة وعملوا به » كالإمام 
أحمسد وإسحاق وغيرهماء لكن هل تتداخل”' الأيمان إذا كان 


- الكعبة أ و صحابي أو إمام ٠‏ قال الشافعي 4 انو أن يكون معصية . 
وقال ابن عبد البر ا: ( وهذا أصل مجمع عليه! . 
ويقول: دولا تتعقد اليمين بالحلف بمخلوق كالكعبة والأنبياء'وسائر 
المخلوقات ولا تجب الكفارة بالحنث فيها » هذا 51 الخرقي » وخر انول 
أكثر الفقهاء . ' ْ 
وقال ان : الحلف برسول أللّه عد يمين موجب الكفارة » وقال 
أصحاينا : لآنه أحد تبرطي الشهادة فالحلف ابه موجب للكفارة كالجلف ياسع الله 
0 1 
ووعه الأول قزر النبي كلهِ : « من كان حالفآ فليحلف بالله أو ليصمت » .' 
رواه عن ابن عمر :البخاري 7١‏ كتاب الإيمان والنذور ‏ باب : التهي عن 
الحلف بغير الله . باب لا تحلفوا بآبائكم . 0 
ومسلم 0 - كتاب الأيمان ‏ باب : النهي عن الحلف بغير الله .. < 
ولأنه حلف بكو الله فلم يوجب الكفارة كسائر الأنبياء 2( ولأنه مخلوق فلم 
جب الو بالحلف به كابراهيم . عليه 00 0 لتم بمنصوص. عليه ش 
وانتفاء المماثلة . 1 م 
راجع : ال 0 قدامة 8/ /ال31 . 5لا هوهلا , 
ويقول في نفس المرجع والجزء السابق ص 5960 : 0 
«والحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث 
فيها » وبهذا قال ابن أمسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأبو عبيدة وغامة. 
أهل العلم . . ظ 
وفك .نذلك 8 أن القرآن كلام الله غير مخلوق إذ لو كان مخلوقا لما جاز؛ 
الحلفب به أو بآية منة ( وهذا. ما قصِذه الشيخ در ححمه الله - ب من إيراده. لهدذين 
الأثرين ن المرويين عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه . 
200 في الأصل : « اتبعوه ؟ . والمثبت من : س ». ط . 
)٠‏ في الأصل : « لم يتداخل » . 
وفن من : اقاهل تاغل 8ب والمقيت من + 'طا . 
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الللعولى ف عليه واحداً ؟ كما لو حلف بالله لا يفعل . ٠‏ ثم حلف بالله 
ال إل :نا روايكان عن أحود”'" اما كول 
ابن عباس” : فقال الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم : حدثني أبي ثنا ابن 
صالح بن جابر الأنماطي”*' . ثنا على بن عاصم /ح/ [ قال أبي : 


. فى سس : « المخلوف »© وهو تصحيف‎ )١( 

00( القولان ذكرهما ابن قدامة في المغني مضا 5 »+ ورجح راحمه الله - 
القول بأن الحالف إذا كرر اليمين على شيء واحد فجنث فليس عليه إلآّ كفارة 
واحدة » وهذا يعني أن الأيمان تتداخل في بعضها إذا كررت وكان المحلوف عليه 
نينا والدد ا فتصير لين الواحدة . 

والروايتان ذكرهما ابن قدامة في المقنع فى فقه إمام السنة أحمد بن حنبل 
7٠١/4‏ فقال : « وإن كرر أيماناً قبل التكفير فعليه كفارة واحدة » وعنه لكل 
يمين كفارة » والظاهر أنها إن كانت على فعل واحد فكفارة واحدة . . © . 

وعلى هذا فمن حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين » فإذا حنث وكان ما حلف 
عليه شيئاً واحداً فعليه كفارة واحدة » إذا عجز عن الكفارات بعدد الآيات . 

يقول ابن قدامة في المغني ١ : - 7١8/87‏ ويحتمل أن كلام الإمام أحمد في 
كل آية كفارة على الاستحباب لمن قدر عليه فإنه قال : عليه بكل آية كفارة فإن 
لم يمكنه فكفارة واحدة ء ورده إلى واحدة عند العجز دليل على أن ما زاد عليها 
غير واجب . وكلام ابن مسعود يحمل على الاختيار والاحتياط لكلام الله 
والمبالغة في تعظيمه . 

إل أذ ركرك «.. ولأن إيجاب كفارات بعدد الآيات ١‏ ينفي إلى المنع من 
البر والتقوى . والإصلاح بين الناس ٠»‏ لأن من علم أنه بحنثه تلزمه هذه الكفارات 
كلها ترك المصلوف عليه انا مآ كان.+ وقد يكون برا وتقوى وإصلاحاً فتمنعه 
مله .. »#. 

(*) ذكره أبو القاسم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : 
36/٠‏ بنفس السند الذي ذكره الشيخ ‏ رحمه الله . 

(4) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : علي بن صالح ٠‏ وإذا كان هو فقد 
قال عنه الذهبي ‏ في ميزان الاعتدال 11/8 لا يعرف وذكر له سخبراً باطلاً 
اتهمه بوضعه ٠‏ وإذا كان غيره فلم أجده في مظانه . 


اندض 


دحدثي الصهسي علي بن عع بن عام عن علي بن عاصم 1 عن 
عمران بن حدير”' عن عكرمة > قال 

كا بن عباس في جتزة٠‏ فلما وضع اميت في الحد قم جل ظ 

: اللهم رب القرآن اغفر له » فوثب إليه ابن عباس فقال.: مه 
الوذ من . زد الصهبي في حلي فقال بن ميم : اقرآن كلام ا 
وليس بمربوب» منه خرج وإليه يعود . 

فلما ابتدعت الجهمية هذه المقالات في أثناء الماثة الثانة أنكر ذلك 


سلف الأمة وأئمتها ٠‏ ثم استفحل أمرهم في أوائل: الماثة الثالثة بسب 
ما أدخلوه ه في شركهم اندو مدلة ال ود المحنة”") 


٠ 500‏ الصهييي عم علي بن عاسم 5-5075 
هه ما بين المعقوفتين ساقط من :ا سل ءاطع . 78 
() في الأصل : « عمرو بن جدير » . وهو خخطأ واكم دز : سء طء وشرح 
أصول اعتقاد أهل السننة. والجماعة . : 
وهو ارهد بره ب عرو اعرد يقتي الأباب الع ا ل 
عنه' حماد بن زيد ووكيع وغيرهما ال مدير حل عه دوه مدو 
توفي سله 1149 ها .! عد 
راجع: سير أعلام النبلاء ‏ للذهبي 657/1 44 . وتهذيب 97 ْ 
-لابن حجر ١١5/8‏ . وخلاصة تهذيب الكمال لصفى الدين الأنصاري ' 
ص 3946 . ظ ْ 0 
(5) هو : أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله القرشي مولاهم المدني ٠‏ البربري 0 
مولى ابن عباس . العلامة الحافظ المفسر الثقة » روى عنه خلق كثير .من جلة 
التابعين وأتباغهم ٠‏ قال محمد بن نصر المروزني - أجل الي 
على الاحتجاج بحديث عكرمة » واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم الع 
' أهل عصرنا ٠‏ توفي اسلة: /ا١‏ أاها. 
١‏ راجع : وفيات الأعيان - لابن خلكان د 7580/7 6 785 . وسير أعلام النبلاء 
للذهى جره / الاي ١‏ . وتهذيب التهذيب - لابن حجر 777/7 | 
(0) .7 مه» يعني : اكفف . ْ ْ 
)00 نوه ارتو و اكيس أن اياون ليقي بجافة .2 


553: 


المشهورة : وكان أثمة الهدى على ما جاءت به الرسل عن الله من أن 


المعتزلة فأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل » وزينوا له القول بخلق القرآن ونفي 
الصفات عن الله عز وجل . | 

يقول ابن كثير : قال البيهقي : ولم يكن في الخلفاء قبله من بني أمية وبني 
العباس خليقة إلا على مذهب السلف ومنهاجهم ؛ فلما ولي هو الخلافة اجتمع به 
هؤلاء فحملوه على ذلك وزيئوا له . وفي سنة 5١8‏ ه كتب إلى نائبه ببغداد 
إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره أن يمتحن القضاة والمحدئين بالقول يخلق 
القرآن » وأن يرسل إليه جماعة منهم ‏ عينهم المأمون ‏ فامتحنهم المأمون بخلق 
القرآن فأجابوا إلى ذلك ٠»‏ وأظهروا موافقته وهم كارهون . فردهم إلى بغداد وأمر 
بإشهار أمرهم بين الفقهاء ففعل نائبه ذلك ٠.‏ ووقعت فتنة عظيمة بين الناس . 

ثم أرسل المأمون إلى نائبه كتاباً آخر أمره فيه أن يمتحن جماعة أخرى منهم 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله من أجاب منهم ترك ومن امتنع فليرسل مقيداً بالحديد 
محتفظأً به » وكان ممن امتنع عن القول بخلق القرآن الإمام أحمد » ومحمد بن 
نوح ء فأرسلا إلى المأمون وقبل أن يصلا إليه بمرحلة جاء خبر وفاته » ثم ولي 
الخلافة المعتصم » وقد انضم إليه أحمد بن أبي دؤاد . فردا إلى بغداد ومات 
محمد بن نوح في الطريق » وأدخل الإمام أحمد السجن . نحواً من ثمانية 
وعشرين شهراً ٠»‏ وقيل نيف وثلائين شهراً ٠‏ ثم أخرج وضرب رحمه الله - بين 
يدى المعتصم » بعد مناظرة بينه وبين قضساة المعتصم وبعض الفقهاء » واستمر 
الأمر في خلافة الوائق » وكان ممن يقول بخلق القرآن » وقتل محمد بن نصر 
وتخمافة رعة. ونينية ذللف 2 إلى "أن وى السر قل وكاق بين خياد التحلفاة أنه 
أحسن الصنيع لأهل السنة ٠‏ فأكرم الإمام أحمد ورفع المحنة عن الناس وكتب 
إلى الآفاق يعدم القول بخلق القرآن » وقد أورد المؤرخون هذه المحنة مفصلة 
ومطولة اكتفيت بمجملها هنا » وانظر ما كتبته عنها في القسم الخاص بالدراسة . 

وصبر الإمام أحمد في هذه المحنة وثبوته على دفع هذا القول ثبوتآ لم يثبته 
غيره لثلا يتطرق إلى القرآن ما يمحو تعظيمه من النفوس ويخرجه عن الإضافة إلى 
الله تعالى . 

راجع : تاريخ الطبري 17١/8‏ فما بعدها . والكامل ‏ لابن الأثير 1/ 177 فما 
بعدها.» لا/ ٠١‏ فما بعدها . والبداية والنهاية ‏ لابن كثير #٠١ "08/٠١‏ 
يحي شين رضي را 


تن 


القرآن كلام الله تكلم به هو سبحانه » وهو منه قائم” به '» وما كان كذلك 
لم يكن مخلوقاً » إنما المخلوق مل(" يخلقه من الأعيان المحدثة 
وصفاتها » وكثيز منهم يرد قول الجهمية بإطلاق القول : بأن القرآن كلام 
الله » لأن حقيقة قولهم : إنه ليس كلامه » ولا تكلم » ولا يتكلم به 
ولا بغيرة » فإن المستقر في فطر الناس وعقولهم ولغاتهم » أن.المتكلم 
بالكلام لا بد أن يقومابه الكلام » فلا يكون متكلماً بشيء لم يقم ' به , 
بل هو قائم بغيره”*' » كما لا يكون عالماً بعلم قائماً بغيره ولا حي”© 
بحياة قائمة بغيره » ولا مريد] الإراقة انمه و وله فعا كن 
ولا راضياً وساخطاً بجحب وبغض ورضى وسخط قائم بغيره » ولا متألماً 
ولا متنعماً وفرحا وضاحكا بتألم وتنعم وفرح وضحك قائم بغيره » فكل 
ذلك عند الناس من. العلوم الضرورية البدهية”*؟ الفطرية التي لا ينازعهنم 
فيها إل من أحيلت فطرته » وكذلك عندهم ل يكون امرا”"؟ وناهيا بأهر 
ونهي لا يقوم به بل يقوم بغيره » ولا يكون مخبراً ومحدثا ومنبئا”''' بخبر 


4 افوس طخو 0 

ف في الأصل : ”من » والمثبت من : س ؛ ط . ولعله المناسب للمعنى ٠‏ 

فر في الأصل : ” يقر »!. والمثبت من ا 1 ش 

(5) . يقول البيهقي - في كتابه : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد تحقيق ا 0 
الكاتب ص 30 - ١‏ ؤلا يجوز أن يكون كلام المتكلم قائماً بغيره » ثم يكون هو به 
للم ا لور الا تياك واس 
والبصر . 

)2 ا 

000 ني الأصل : (ولامزيد». ١‏ 

0) في الأصل : « ومبغضا لأمر . .. » والكلام يستقيم بدون كلمة ١‏ لأمر» .. 

(م8) فى س . ط : ١‏ البديهية 4 . ش ش 

)0( في الأصل : 3 آمر 4 ا. والمقبت من : س٠‏ ط . 

. مبيناً ؛ وهو تصحيف‎ ١ : في س‎ )٠١( 


505 


وحديث ونبأ لا يقوم به بل بغيره » ولا يكون حامداً وذاماً ومادحاً ومثنياً 
بحمد وذم ومدح وثناء لا يقوم به بل بغيره » [ ولا يكون مناجيآ ومنادياً 
وداعياً بنجاء ودعاء ونداء لا يقوم به بل لا يقوم إل بغيره *'' ٠‏ ولا يكون 
واعداً وموعداً بوعد ووعيد لا يقوم به بل'" لا يقوم إلآ بغيره » ولا يكون 
مصدقا ومكذباً بتصديق وتكذيب لا يقوم به بل لا يقوم إلا بغيره . 
ولا يكون حالفاً ومقسماً ومولياً بحلف وقسم ويمين لا يقوم به ولا يقوم 
إل بغيره » بل من أظهر العلوم الفطرية الضرورية التي علمها””" بنو آدم 
وجوب قيام هذه الأمور بالموصوف”*' بها وامتناع أنها لا تقوم به » بل 
لا تقوم”*' إلا بغيره » فمن قال : إن الحمد والثناء [ والأمر ]2 والنهي 
والنبأ والخبر والوعد والوعيد والحلف واليمين والمناداة والمناجاة وسائر 
ما يسمى ويوصف به أنواع الكلام » يمتنع أن تكون”" قائمة بالآمر الناهي 
والمناجي المنادي المنبىء المخبر الواعد”*' المتواعد الحامد المثني الذي 
هو الله تعالى ٠‏ ويجب أن تكون قائمة بغيره » فقد خالف الفطرة الضرورية 
المتفق عليها بين الآدميين » وبدل لغات الخلق أجمعين ٠‏ ثم مع مخالفته 
للمعقولات واللغات فقد كذب المرسلين أجمعين » ونسبهم إلى غاية 
التدليس والتلبيس على المخاطبين » لأن الرسل أجمعين أخبروا أن الله 
أمر ونهى وقال ويقول ٠‏ وقد علم بالاضطرار أن مقصودهم أن الله هو نفسه 


. مابين المعقوفتين ساقطة من : س‎ )1١( 

022 لا يقوم به بل : مكررة في : س . 

(*) في الأصل : ٠‏ عليها 6 . والمثبت من : س ». ط . ولعله المناسب . 

(4) في الأصل : ١‏ الوصوف »© وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط . 

(5) في س : ١‏ لا يقوم » . 

2 ما بين المعقوفتين زيادة من : س ١٠‏ ط . يقتضيها الكلام . 

370غ0 في س : ١‏ يكون 4 . 

(8) في الأصل : ١‏ الموعد » والمثبت من : من » ط . ولعله المناسب للكلام . 


لا 1 


الذي آمر وتهى وقال. لا آن”2 ذلك شي يء لم يقم , 00007 
ثم لو كان مقصودهم ذلك فمعلوم الكهدا لبي هو المعزوف من الخطاب . 
ولا المفهوم منه ‏ لا عند الخاصة ولا عند العامة » بل المعروف المعلؤم ظ 
أن يكون الكلام قائماً بالمتكلم » ٠‏ فلو أرادوا بكلامه وقوله : إنه'"© خلق ١‏ 
في بعض المخلوقات كلاماً لكانوا قد أضلوا الخلق - على زعم الجهمية - 
ولبسوا عليهم غاية السو وأرادوا باللفظ ما لم يدلوا الخلق عليه » ٠‏ 
والله تعالى قد أخبر أن الرسل قد”" بلغت البلاغ المبين : ٠‏ فمن نسبهم إلى ظ 
هذا فقد كفر بالله ورسله » وهذا قول”* الزنادقة المنافقين الذين هم'*© ' 
أصل الجهمية » الذين. يصفون الرسل بذالق بون الممالنة لقو انمه * 
ونحوهم ؛ بل كون المتكلم الآمر الناهي لا يوصف بذلك إلا لقيامم الكلام ' 


00 مع امتناع قيامه بهء أمر لا يعرف في اللغة؛ لا حقيقة ولا مجازا . 


وزعمت الجهمية الملحدة في أسماء الله وآياته» المحرفة للكلم: عن | 
مواضعه , المبدلة لدين الله من المعتزلة ونحوهم , أن المتكلم في اللغة . 
من فعل الكلام » وإن كان قائما بغيره كالجني المتكلم على لسان الإنسي ظ 
المصروع ٠.‏ فإنه هو المتكلم بما يسمع من المصروع . لأنه فعل ذلك وإن ٠‏ 
كان الكلام لم يقم إلا بالإنسي دون الجني وهذا من التمويه”'" والتذليس .٠‏ 


)001 لل لاعت دمن 11 الأن تاد الف سلا ولكلة المتاست الس 

+00 حي الاصيل  :‏ أن . والمثبت من : س . ط . ظ 

ارة « قد ؛ : ساقطة من دشو م 

(غ): ذكر شيخ الإسلام مقالة المعطلين لا سماء الله وصفاته » والمنحرفين . عن منهج ْ 
ل اال لاو ش 
لأساف السك أ . ص 86م 0000 

(6). «هم) مكررة في :اس ء ط . 

3ق الأسل + ١‏ يخي 0 والسيك من امن اط 

02373 في الأففل 11 بالقيويه :0 والمقي م م وا بط 


5” 4 


فأما قولهم : المتكلم مَنْ فعل الكلام » فقد نازعهم فيه طائفة من 
الصفاتية''' وقالوا : بل المتكلم من قام به الكلام وإن لم يفعله كما يقوله 
الكلابية57) والأشعرية9© ين الفريقين في ذلك نزاع طويا (4) 


وأما السلف والأئمة وأكثر الناس فلم ينازعوهم هذا النزاع ٠»‏ بل 
قالوا : الكلام وإن قيل : إنه فعل للمتكلم ٠‏ فلا بد أن يكون قائماً به . 
فلا يكون الكلام كلام لمتكلم يمتنع أن يقوم به الكلام ؛ وجميع المسموع 
من اللغات والمعلوم في فطرة البريات يوافق ذلك . 


وأما تكلم الجني على لسان الإنسي فلا بد أن يقوم بالجني كلام » 
ولكن تحريكه مع ذلك لجوارح الإنسي يشبه تحريك روح الإنسي 
لجوارحه بكلامه » ويشبه تحريك الإنسان بكلامه وحركته وتصويته كما 
يصوت بقصبة”*2 ونحوها » مع أنه في ذلك كله قد قام به من الفعل 
ما يصح به نسبته”"2 ذلك إليه . 


وقولهم : المتكلم من فعل الكلام وإن كان قائماً بغيره : كلام 


غ2 عرف بهم الشيخ ‏ رحمه الله فيما تقدم . راجم ص 53819 . 
000 الكلابية هم : أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب . 
وقول ابن كلاب وأتباعه في كلام الله » ذكره الشيخ ‏ رحمه الله في الفتاوى 
كما ذكر رأيهم ‏ أيضاً ‏ أبو الحسن الأشعري فى المقالات ؟//78 . 5308 . 
والجوينى فى الإرشاد ص ١5١ , ١١9‏ . 
() في س : ١‏ الأشرية » . وهو تصحيف . وقد تقدم التعريف بهم ص 73١7‏ . 
(4:) ذكره أبو المعالى الجوينى فى الإرشاد ص ١١8-3٠١9‏ ؛: حيث عقد لذلك فصلا 
قال فيه : ١‏ المتكلم من قام به الكلام » وذكر في هذا الفصل رأي المعتزلة . وأن 
المتكلم عندهم من فعل الكلام » وناقشهم في قولهم هذا . 
(5) في الأصل : « يصيح بقصته » . والمثبت من : س » ط . 
)2 فى الأضل :#« تسيته 36 والمقدت مق من 6ط .. 


1 


متناقض » إن الفمل أ سريت اقفن أوإتما الذئ يقوم.. 
بغيره هو المفعول . ١‏ : 


517 5205 0 

من بدع الجهمية » وعامة أهل الإسلام على خلاف هذا » وكذلك قال ' 

الأئمة مثل ما ذكره الإمام أحمد فيما خرجه في الرد على الزنادقة قَةِ والجهمية 

قال2'0 : ففيم”) يسأل عنه الجهمي”" يقال له : تجد في كتاب الله أنه . 

يخبر عن القرآن أنه مخلوق ل يجد فيقال له : فلم””' قلت ؟ ظ 
فيقول'2 من قول الله . : # إِنَاجَعلئَه هرْءتَاعرَيّ 9 . ا 


وف انكر عن جظلرق لارهي ملطا م العام 
المتشابه ؛ يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزيلها ويبتخي الفتنة في 


غ2 الرد على الجهمية. والزنادقة للومام أحمد ص 5 ١٠١٠١ ٠‏ طم دار اللواء اه 
تحقيق د . عبد الرحطن عميرة . وهو ما درجت على مقابلة التصوص منه . + 1 
وص ١‏ د 594 أط/ القاهرة ١49‏ ه نشر قصي 'محب الدين الخطيب » 
وسوف تكون مقابلة النص التي الطبعتين للاختلاف بينهما فيه . ش 
0( ل ل ا : « فممأ ا . ١‏ . 
١ 22‏ الجهمي : قطة من ارد خلئ الجهمية ط / داز اللواء وود في 0 
القاهرة . ١‏ 
0 د ا الال لي - المطبوعتين : 
)2 قبن !انما 
اوفط قمم | ظ | ْ 
وفي .الرد على الجهمية ‏ المطبوعتين : ١‏ فمن أين » . وقد ورد قبلها العبارة ٠‏ 
التالية : « فيقال له : فتجده في سنة رسول الله يه أنه قال : إن القرآن مخلوق 
5 . لذ يعن نكال لها . 0 
(5) في الرد علنى الجهمية ط / القاهرة : « فسيقول ». 
0ع سورة قر الك م ْ د 
(4) في الرد على الجهمية ‏ الطبعتين : « وزعم أن جعل - بمعنى ‏ خلق _, فكل ‏ 
مجعول بمعنى مخلوق ... ؟ . ش 1 ش 


وو 


تأويلها”'2 » وذلك أن جعل في القرآن من المخلوقين على وجهين على 

بعر الي وعلى معنى فعل من أفعالهم [ و ]9 قوله 5 # لذن 
سد اليا ين 174 قالوا : هو شعر وأنباء”© الأولين وأضغات 
أحلام : ٠‏ فهذا على معنى تسميته37© وقال(© : « وجَمَلُا المتهكة لد أدبن هم 


000 


عبد امن افق 0 [ يعني ل 
مم دعر صمل طو نه وض العيية”"" واطال ال يكلو امه 
فد ءَاذَانهم 2١4‏ فهذا على معنى”"'' فعل من أفعالهم . وقال : «حَوَة إِذا 
جَعَلَمُ زارا ”2 هذا على معنى فعل » هذا جعل المخلوقين 
ا ا 0 


. » في الأصل ء» س : « يلحد في تنزيلهما ويبتغي الفتئة في تأويلهما‎ )١( 
. وفي الرد على الجهمية  المطبوعتين : « يلحد في تنزيله‎ 
. والمثبت من : ط . ولعل الكلام يستقيم به‎ 
- (؟) في الأصل. س: «تسمية. والمئبت من: ط ء والرد على الجهمية  المطبوعتين‎ 
. التسمية وهي معنى فعل‎ ١ : وقد ورد في الرد على الجهمية ط / القاهرة‎ 
. وهو خطأ‎ 
ا ل ل وده ل‎ 2١ 
+ فذق سورة الحسن  الانة‎ 
يستقيم‎ ٠ في جميع النسخ 00 أنباء ») ا ا‎ 2) 
. به الكلام‎ 
. في هذه الصفحة‎ )١( راجع هامش رقم‎ )7( 
. » في س . ط : « وقالوا » . وفي الرد على الجهمية  الطبعتين : « قال‎ )0( 
4 + الآية‎ ٠ سورة الزخرف‎ )0( 
0 داسو اي ل ال ا‎ (0) 
في جميع النسخ : لي ل ل ل ا‎ )٠١( 
0 بد‎ 20250) 
000 ا‎ 
++ سورة الكهف ؛ الآية‎ )١0( 
. من هنا تصرف الشيخ بالنص تصرقاً لا تمكن معه المقابلة‎ )١5( 


5 


( تلق )© :والذئ قال الله جل جلاله ( جعل ) على معنى 2 
لا يكون إلا خلقا ولا قوم إلا مقام خلق لا يزول عنه''' المعنى . ا 
قال الله ( جعل ) على معنى ( خلقي) . نرله” «اللتند يه الى حل 
لسَمَوتِ وَالْأَرْصٌ وَجَمَلَ الظيت والثور 28 [ يعني : خلق الظلمات 
والنور  *[]‏ 1[ وقال : < يعسل الل ار ج104 يقول . : خلقنا 
الليل والتهار آيتين ٠‏ وقال : « وجَعَلَ ألشَّمْسَ برها 04 وقال. « #هُوٌ 

لَرِى من نفس واحِدَوَ وَجَعَلَ متها رَرْجَهَا 4 يقول خلق ممنها 


زوجها ؛ خلق من آدم حوى » وقال : # وجَعلَ ذا رواسوب #” ومثله. في 
القرآن كثير. ٠‏ فهذا وما كان أمثاله0١2‏ لا يكون”"" إلأعلى معنى خلق :. 


وقوله لما حمل لَه ين بح 1 ل بكرن ينا جل اله مره احير : 
ل د إل جملة كَ لِلنَّاس م04" .لا يعني إني خخالقك 


غ2 في ط 0 0 : ا ا 0 | 30 
»2 فئ جميع النسخ : فما» . وهو تصحيف . والمثبت من الرد على الجهمية ٠:‏ 


(9) في جميغ النسخ : 4.. خلق كذلك قوله » والكلام لا يستقيم بدون كلمة ظ 
' «كذلك ». ْ ش 


(4) سورة ل ١‏ 
فى س : 7 الحمد الله » بدلاً من ( الحمد لله 4 . وهو خطأ . 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 
(5)- اما بين المعقوقتين زيادة يقتفييها'السنياق :+ 
1ك امور الما 11 « ْ 
)2 سورة نوح ٠‏ -الآية + ١1‏ . في جميع التسخ : « وجعلنا الشمس . . » وهو خخطأ . 
(9) سور الأعرافي:]«الآية 2 145 | ؛ش 
مو لفطل الا ا 
150 ف سرث عاط كاله اي 
1ق سس لد الا بكو ان معالةة 
سو المائدة » الآية : 7١“‏ . 
46 مون الي الاي 1114 


صم م« 


للناس إمامآ » لأن خلق إبراهيم كان متقدماً » قال إبراهيم : 0 
هنذا لد ءَامكا 0# ع وقال + رب ا مدي الك ااه 
أخلقني '' مقيم الصلاة , وقال :1 يريد ألله 3 ل يتك ل عا 3 


مم 


جي(4) لأا بع يرية 0 وقال لأم 
موسى : #إ إنَا رده ليلق وََاعِلُوهُ يرب الْمْرْسَ 4 لا يعني وخالقوه من 

المرور لات كات وعدا مركي اد بر اقم لعل ل 
ذلك مرسلاً » وقال « ويجعل الْحَبِيت بعصم عل بعض فَرَكمم جميعا 


ر ب 


مَسَجَعَلم 3 ف جم 4" لا يعني فيخلقه في جهنم » وقال : « وريد أن معن 


عل الت أسعُطْيوثا ف الس وََمَلَهُم َه وَيحمكَهُمُ اريت 4 . 
قال : « كا يحل رَجُهُ يكبل ]َه مك04 لا يعني خلقه دكا ومثله 


في القرآن كثير . 


فهذا”؟؟ وما كان على مثاله لكر على امن خا فإذا قال 
تعالى (عتعل ) على تعتى ( خلق )6 :وقال ( جعل )على م 0 
( خلق ) فبأي حجة قال الجهمي : ( جعل ) على معنى الخلق ؟ . 9 


)١(‏ سورة إبراهيم » الآية : ه 

(؟) سورة إبراهيمء الآية : 4٠‏ 

(*) فى ط : « خلقنى » . 

104 فون ليان الك ناا 

(5) سورة القصص . الآية : ٠‏ 

(3):. .سوزة الأثفال+ الآية :ا 

40 سورة القصص . الآية : ه 

(8): :شورة الأعراف: + الآية + 147 : 

(9) من هنا يمكن مقابلة النص الذي نقله الشيخ من كتاب «الرد على 
الجهمية . ش 

. » في س وط والرد على الجهمية الطبعتين ؛ على غير معنى‎ )٠١( 


١#. 


[ الجهمي 27 020020705505557 ' 
الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعدما عقلوه وهم يعلمون”. فلما 
قال الله عز وجل : #8 إِنَا جَعَلْئَهُ ءانا عَرَييًا 2784 يقول : جعله جعلاً على 


معنى فعل من أفعال”" الله غير معنى'؟) خلق ٠‏ وقال في سورة يوسف ': 
إِنَآ ْلَه فنا عَرَيجًا لَمَلَححْ تَحَقِلُوست 2*4 وقال : ل يلِسَانٍ عرو ين 4( 
وقال : # فَإِنَّمَا مد 2 بيد اراك 914 قلنها جد اله الغرادا عرب وله 
بلسان نبيه » كان ذلك فعاد9© من أفعال الله جعل به القرآن”” عربياً . 
0 تت 7 


< وقال البخاري في صحيحه22 : باب ب ها جاء في تخليق الشموات 
والأرض وغيرهما من الخلائق » وهو فعل الرب وأمره » فالرب بصفاته 
وقعله وأمره زكلاته؟" “مر الخالق المكو نه وما كان 


2232 00 في الطبعتين. 

نر اسورة الزخرف » الآية : " 37 

ْ 0 :وفي الرد على الجهمية ‏ الطبعتين : تكملة الآية. #. لمكم تقلرة» 

زوق ا 

)2 الآية 5 وفي الأصل " ا نا . وهذه الآية 0 الذي بها لم 
يرد في الرد على الجهمية .الطبعتين .. 

(6)5 “سورة الشعراء + الآية! + :8 

48 سور لي ل ب 5 5 

(4) في جميع النسخ : « فعل » . والمثبت من الرد على الجهمية - الطبعتين .. 

(9) ف في الرد على الجهمية ‏ الطبعتين : عب القراف يه ْ 

. يعني »؛‎ ١ : و في الرد على الجهمية ة في الطبعتين‎ )٠١( 

00 . صحيح البخاري 1817/8 كتاب التوحيد -باب رقم /ا5‎ )1١( 

(2)9 كلامه 0 ؛ لا توجد في صحيح البخاري . وقد أشير إليها باللحائية ابن 
او ا 


0 


بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون"''' . 

وقال”؟ الإمام أحمد فيما أخرجه في الرد على الجهمية بيان 
ما أنكرت الجهمية أن" يكون الله كلم موسى صلى الله عليه وعلى نبينا 
بعلت سار اليا 


( قلنا لم”؟2 أنكرتم ذلك؟ قالوا: لأن”" الله لم يتكلم ولا يتكلم . 
إنما كوّن شيئاً فعبر عن الله » وخلق صوتاً فسمع » فزعموا''' أن الكلام 
لايكون الأأنن جوف وف :ونين لان يل ا 
لمكون أو لعن 17 الله أن وقول لحوسى + 32ل إلدالك انا فاعيتن واو القارة 
كرت 4:''' ول إن أَنأْرَيّكَ 274 فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله 
ادعى الربوبية ولو كان”''2 كما زعم الجهمية أن الله كون شيئاً كان يقول 
ذلك المكون : # يمومع إِؤْت أنا الله ربت الصكميرت 3259# لإ(2'1 يجوز أن 


)20 في صحيح البخاري : « ومكون ؛ وقد أشير بالحاشية : « مخلوق مكون نخ ؛» . 
(؟) في الرد على الجهمية والزنادقة ص ١74 - 17٠‏ . ْ 
(*) في الرد على الجهمية .. : ١‏ من أن .. »2 . 
(8) فى الأصل . سس : « قلنا لما»ه. وفى الرد على الجهمية : ١‏ فقلنا لما » . 
والعجك تن 1 ْ 
)0( في س : « لا أن . وفي الرد على الجهمية : ١‏ أن ...»© . 
)03 في الرد على الجهمية : « فأسمع ٠‏ وزعموا . . »2 . 
59 في الأصل : « .. ولسانا » . | 
(4) « يجوز ؛ زيادة من : س » ط . والرد على الجهمية : « فهل يجوز» . 
(9) فى الرد على الجهمية : ١‏ أو غير .. © . 
0 بوره د الآية ا كات 
)١١(‏ سورة طهء الآية : ١7‏ . وفى الرد على الجهمية ذكر الآية ١7‏ قبل الآية ١5‏ . 
1 الولو كان ماظدين #إلرد عل الجيفة ده 
)١(‏ :صورة القصنضن ٠‏ الآية + :0 
فى من ء ط : ١‏ أن الله » وهو خطأ . 
لط الرولا ار 


001 نت نيك انسقريس »1 وقد قال الله جل ثناذه 00 
0 5 خم م74 وقال : # وَلَمَاجَاءَ مُومئ لِمِِقَلدِنا وكلَمَمُ رَيُمْ 004 


وقال : # إقّ صلم نك عَلَ ألنّاين بِرِسَلق وَبكَليِى 2*4 فهذا 1 
القرآن . ظ الا ا 


00 + وأمال» ما قالوا : إن الله لم يتكلم ول يتكلم" فكيف 


يصنعون بحديث سليمان الاطنق عه شغي امن عدي بن م 


غ20 ور لتصن ا الوم 
له : ١‏ لا يجوز 5 : # إني أنا. الله رب العالمين # ») ل توجذ في الره 
١‏ على الجهية والزافة | .. 


0 هع سمو ره النساء 3 الآية: 


فر نؤرة الأعراف + الآنة ذ 4# 1. 
(4) “سورة الأعراف » الآية 1245 
)0( يعت اللإناء أعليك 2 رجه الله . 
(5) في الرد على الجهمية : ١‏ فإما . 
07, في الرد على الجهمية ل ! 
)2 007 خيثمة بن عبد الرحمن بن بيخ سبرة يزيد بن 5 3 لسر 
الكوفى ٠»‏ تابعى » يعيب اله اووس ولصاي الاي 
1210 ْ ظ 1 ظ 
راجم : الطبقات الكبرى لابن سعد 1785/1. 787 . وفرع وا 
الاين أبى حاتم ا" ت : ما . وتهذيب النهذيب 0 حجر 
ا 5 
(9) هو: أبو طريف (أعدي بن . حاتم بن عبد الله بن سعد بن 55 امرىء 
القيس بن عدي الطائي » له صحبة »؛ وهو ولد حاتم .طي. الذي . يضرب المثل 
بجوده أسلم سنة 9إه ء وثبت على إسلامه في الردة ». وأحضر صدقة:قومه إلى 
ظ أبي بكر الصديق وشهدٍ فتح العراق . كما شهد صفين مع علي عر ال 
توفي اسلة 10 هد : 
راجع : الجرح والتعديل د لأبق. أبي حاتي 0/7/6 كد 17 وشير 5-07 : 


55 


قال : قال رسول الله يل : ١‏ ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس”'' بينه 
وبينه ترجمان ارسق 


قال : وأما قولهم : إن الكلام لا يكون إل من جوف وفم وشفتين 
ولسان . أليس الله عز وجل قال للسموات والأرض : « أئْيَا طَوَءًا أو كرما 
قَالنَ نيا ينا طأبعيت 4" 0 أترى7؟؟ أنها قالت : بجوف وشفتين ولسان” ره 2 
وقال الله : حرام موه لجال سَبَحْنَ 04 . أتراها أنها سبحت 
بجوف وفم” ونان وشفتين ؟ والجوارح إدا شهدت على الكافر 
فال" : ل لِمَ مهد يناوا طقن أ َه أذِئة أنطّقّ كُلَّ سَىْءِ 74" أتراها 


- النبلاء ‏ للذهبي #/17- 150 . والإصابة في تمييز الصحاية ‏ لابن حجر 
5 : 

(1) في الرد على الجهمية : « ربه ما بيئه وبيئة » . 

00 رواه مسلم بهذا اللفظ وبقيته : « .. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم » وينظر 
أشأم منه ‏ أي : إلى جانبه الأيسر ‏ فلا يرى إلا ما قدم » وينظر بين يديه فلا يرى 
إلا النار تلقاء وجهه ١‏ فاتقوا الله ولو بشقى تمرة » . 
راجع : صحيح مسلم 7١54 . 7١7/7‏ كتاب الزكاة ‏ باب الحث على الصدقة 
ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة » وأنها حجاب من النار . حديث / 57 . 
ورواه البخاري 7١7/8‏ كتاب التوحيد / باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة 
مع الأنبياء وغيرهم . مع اختلاف يسير في اللفظ . 

(6) سورة فصلت . الاية : ١‏ 

(4) فى س ». ط : ١‏ أتراه 6 
وفى الرد على الجهمية : ١‏ أتراها » . 

)2 في الرد على الجهمية : « بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات . 

8 : سورة الأنبياء ء الآية‎ )١( 

0) في س ء ط : .2 بفم وجوف .. ؛ . 
وفى الرد على الجهمية : ١‏ أتراها سبحت .. »4 . 

0 أن اس :4 طاح والوة خلى النقويية ‏ لافقالنا 6 

(4 النصورة نفلت 6 الآنة كبا 


ا 


5 بجوف وشفش: 7" يوقم ولسان ؟ ولكن الله أنطقها كيف شاء | 
[ وكذلك الله : كيف شاء ]77 من غير أن واو برا ظ 


...د 6(هة) 


قال : فلما خنقته الحجج قال" : كاله كلم موسي 50 
كلامه غيره » فقلنا : و غيره مخلوق ؟ قال : نعم . قلنا" : هذا مثل . 
فولكم الأول » إلا أنكم تدفمون الشنعة عن أنقسكم ل بما تظهرون . ِ 


وحديث الزهرئي) قا 


هذا الكلام” :'" الذي سمعته هو كلامك ؟ قال : نعم يا موسى هو كلامي ؛ ظ 
[ وإنما كلمتك بقوة علشرة آلاف لسان ٠‏ ولي قوة الألسن كلها . وأنا أقوى ‏ 
من ذلك 2١]‏ » وإنما كلمتك على قدر ما يطيق بدنك ٠»‏ ولو كلمتك بأكثر , 


. ١ 


ك4 فى الردفان الجدي : « أنها نطقت © . 
قف « وشفتين » : ساقطة من : الرد على الجهمية . غْ ١‏ 
فيه ما بين المعقوفتين زيادة من : الرد على الجهمية أ أن العلا يسيم بها 
2 ما بين المعقوفتين زيادة أضفتها ليستقيم بها الكلام . 
(5) في ط : ١‏ وشفتان 4 . ظ 
ول ارد عاق المحوقة !4 طلطر ف ولاه ولاشاين لمان 
(5) فى س : «وقال »2 .٠‏ ا" 
0 ضضى في الرد على الجهمية : « فقلنا » . 
رم في الرد “على الجهمية : « تدفعون عن السك السمة. 30 
0 ع ا ا ا 27 017 ا 
أعلم الحفاظ . قال عنه عمرو بن دينار : ما رأيت أنص للحديث من :الزهري . ّْ 
وقال الإمام مالك 00 
وتوفي سنة 114 ها . 00 
راجع : حلية رايا الاين تي . #/ 7881-56 2 وتهدذيب الأسماء ش 
واللغات للنووي /١‏ 347-86 . وتذكرة الحفاظ للذهبي ا 0 
١ )٠١(‏ الكلام » ساقطة من : الرد على الجهمية . ْ 
عا ين العربين الله من : الرد على الجهمية . 
00 م 


من ذلك مت"'' » قال : فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له : صف لنا 
كلام ربك . فقال'' : سبحان الله !! وهل أستطيع أن أصفه لكم . 
قالوا : فشبهه”" . قال : أسمعته2) أصوات الصواعق التي تقبل في 
أحلى حلاوة سمعتموها فكأنه مثله*؟ . 


3 
ٍ وقلنا"' * للجهمية : من القائل لعيسى يوم القيامة لآ[ يَلعِيسَى 
ا م الله هو 
القائل ؟ 


قالوا : يُكون”" الله شيئاً يعبر عن الله » كما كوكن [ شيئاً فعبر ]0*) 
لموسى . 
فقلنا(”'2 : فمن القاكل : 8 هَلْسَسَكنَ اليرت أَرسِلَ إتتهد وَلْتستَكركَ 


١ في الرد على الجهمية:‎ )١( 
: » (؟) في الرد على التجهمية  « قال‎ 
. في سس ء ط : « قال تشبهه ؛‎ )9( 
» في الرد على الجهمية : « هل سمعتم‎ )4( 
. 76 رواه البيهقى فى الأسماء والصفات ص‎ )0( 
2 ١١ تفسير سورة النساء الآية‎ 088/١ ورواه أبفنا اين كثير في تفسيره‎ 
كاذهها عن جابووين عبد الله رلفظ اقريي هنا تكن الكيد عن الإقام احسن لكنهما‎ 
. ذكرا أن في سئده الفضل بن عيسى الرقاش . وهو ضعيف‎ 
. فى الأصل : فقلنا ء ولعل الصواب ما أثبته من س وط والرد على الجهمية‎ )( 
. 115 : سورة المائدة » الآية‎ 00 
. فيكون»‎ ١ : في الرد على الجهمية‎ #9 
. مابين المعقوفتين زيادة من : الرد على الجهمية‎ )9( 
. كما كون لموسى فعبر»‎ ١ : وفيى س‎ 
» كون فعبر لموسى‎ ١ : وفي.ط‎ 
. ولعل الكلام يستقيم بهذه الزيادة‎ 
. في الرد على الجهمية : « قلنا ؛‎ )٠١( 


ظ سيج 4" أليس الله هوا الذي يجان © قالواج عيذ كله ]ها يكرك 
امنا عع الب كلها : قد أغظمتم على الله" الفرية 0 
زعمتم أن الله لا يتكلم » فشبهتموه اح لي ا 
الأضنام لا تتكلم ولا تتحرك ولا تزول""" ل اا [ 


فلما ظهرت عليه الحجة قال : 


أقول قر و ال ازكل ولق علوم يخارق ' قلنا : وكذلك بنو 
آدم كلامهم مخلوق [.فقد شبهتم الله تبارك وتعالى - بخلقه حين. زعمتم 
أن كلامه مخلوق ]2 » ففي مذهبكم أن الله قد كان في وقت من الأوقات 
لا يتكلم حتى خلق التكلم » وكذلك , بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خخلق 
له,” ''' كلام , فقد فقد7! ١‏ جمعتم بين كفر وتشبيه فتعالى”"'' الله عن هذه 
السها جوع ترسك ١:‏ إوباله جل ثناؤه - لم يزل متكلما إذا شاء ؛ 
ولا نقول : إنه كان ولا يتكلم حتى خلق كلام]*'؟ » ولا نقول : إنه قد 


99 «نيورة الاعراك »م الأنه 5 

() افى اسن : : « أيما » . وهو تصحيف . 
فرة لفظ الجلالة غير موجود في : الرد على الجهمية . 
(4:) لفظ الجلالة غير موجود في : س -. 
(06" الى بق لطاع ص ا 

(1) في ط : «أو لاتزول» . 

90( في س ء ط : ١‏ عن© . 

(4) « قل »4 : ساقطة من : الرد على الجهمية . 
449 : ها ين القوعدن مناقطة عن + امن ا 
)٠١(‏ في الرد على الجهمية : الله لهم . 
)١١(‏ في الرد على الجهمية : وقد 


ظ )١١(‏ في الرد على الجهمية لجهمية : وتعالى . 


(18) في الأصل : فنقولء! 0 لاطو رطعي اهب + 
الي الرد عاك لحي" 


ا 


كان لا يعلم حتى خلق علماً فعلم . لاون 13112 كان 
ولا قدرة2'9 حتى خخلق لنفسه قدرة0؟ » ولا نقول : إنه [ قد 2*1 كان 
ولا نور له حتى خلق لنفسه نوراً » ولا نقول : إنه كان ولا عظمة”*' حتى 
نقالف اتحيينة :200 4 ماسقنا عن الله هذه الضيفاف ”7 إن 
زعمتم أن الله ونوره » والله وقدرته » والله وعظمته » فقد قلتم بقول 
النصارى حين زعمته”"' أن الله لم يزل ونوره » ولم يزل وقدرته . 
فقلنا؟ : لا نقول : إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره » ولكن 
نقول : لم يزل بقدرته ونوره لا متى قدر””'' ولا كيف قدر ؟ . 
فقالوا'؟2 : لا تكونون موحدين أبداً حتى تقولوا : كان الله 
ولا شيء . 
فقلنا : نحن نقول : كان”"'' الله ولا شيء » ولكن إذا قلنا : إن الله 
لم يزل بصفاته كلها » أليس إنما نصف إِلْهآً واحداً بجميع صفاته ؟ وضربنا 


)230 ما بين المعقوفتين زيادة من : س . طء والرد على الجهمية . 

(؟) في الرد على الجهمية : ولا قدرة له . 

(0) في الرد على الجهمية : القدرة . 

(4) مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط »ء الرد على الجهمية . 

(5») فى الرد على الجهمية : قد كان ولا عظمة له ... 

اة ماقظة من الوه على العيسة: . 

0 فى الرد على الجهمية : لما وصفنا الله بهذه الصفات . 

() في الرد على الجهمية © زعموا» . 

(9) في الرد على الجهمية : قلتا . 

)٠١(‏ في الأصل : وقد. وهو تصحيف والمئثبت من : س . طء والرد على 
الحيي : 

)١١(‏ في الأصل : تقولون. وفي س : تقول . والمثبت من: طء والرد على 
الجهمية .. وفيه : قد كان . 

. في الرد على الجهمية : قد كان‎ )١( 


لهم مثلاً في”©.ذلك! فقلنا لهم”” : أخبرونا عن هذه النخلة -أليس لها 
جذع”" وكرب وليف وسعف وخوص وجمار ؟ واسمها اسم واحد ب 1 
سميت 247 نخلة بجميع صفاتها ٠‏ فكذلك الله جل ثناؤه ‏ وله المثل ١‏ 
الأعلى بجميع صفاتة إِله واحد , لا نقول : إنه قد كان في وقت من . 
الأوقات ولا قدرة له حتى خلق قدرة0*» © واللاق لبقن اللاقدرة هو اسن 
وقول ناما قدا كان في وقت من الأوقات ولا علم له حتى خلق ْ 
فعلم”" » والذي لا يُعلم فهو جاهل » ولكن نقول : لم يزل الله قادزاً : 
عالماً مالك”'؟ لامتى ولا كيف ؟. وقد سمى الله رجلا كافراً اسمه ؛ 
الولدفيى ال اد روسن قال : « دَرَفِوَمَنَ حَلَقَتُ و0415 وقد كان ١‏ 
لهذا”” الذي سما الله ( وحيداً ) عينان”"2 وأذنان ؤلسان وشفتان. ويدان [ 
ورجلان ٠»‏ وجوارح كثيرة » قل شمناة لله ( وحيداً ) بجميع صفاته » ظ 


فكذلك الله وله اد دمي 43 هو بجميع صفاته إِله واحد' '''.. 


2 ل هوا ٠‏ البو الى .ذلك مقف . 
00 اله امناقطةامن :' الرد على الجهمية . 
إفرة في س © ط : جذوع . 
(5) في الرد على الجهمية : ... شيء واحد وسميت . 
(5). في في الرد على الجهمية : . له قدرة . 
٠.450‏ إلك ال قعل مك ل 
(0) 'في الرد على الجهمية : .. خلق له علمأ فعلم . 
للك ف الوك عار امتهم عر 
(9) مالك : ساقطة من : الرد على الجهمية . 
0659 سورة لحك + الكية ١١ :١‏ . 
(9) قيط: أن فدكان ب 

ظ “ول الرمعيلن الحيمسة ررقت كان هنا 

() في الرد على الجهمية : له عينان . 
(1) انتهى كلام الإمام أحنمد رحمه الله . 
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وكذلك ذكر الأشعري في المقالات”'' اختلاف المعتزلة فى أن 
( اختلفت المعتزلة في ذلك . فمنهم من أثبت الباري متكلماً ‏ 
ومنهم من امتنع أن شت الباري متكلما ٠‏ وقال : لو اليد متكلماً 
لثبته"" منفعلاً”*2 » والقائل لهذا" الإسكافي”' وعباد بن سليمان”" ) . 


قلت : وأما نقل أبي الحسين البصري”*' اتفاق المسلمين على أن 


. 7577/1١ مقالات الإسلاميين‎ )١( 
. (؟) في س : ولو قال : لوثيته‎ 
. وفي ط : ولو قال : ولو أثبته‎ 
. وفى المقالات : .. . ثبته‎ 
. فر 006 لأثبته‎ 
. في س ط : منفصلا‎ )4( 
. وفي المقالات : متفعلاً‎ 
. فى المقالات : بهذا‎ )0( 
وكا ترام سود خم رن عبد لله الج شري "اتات شه سكين المكزاة‎ 
وأحد أثئمتهم . تنسب إليه الطائفة الإسكافية منهم . 5-5 به المعتصم كيرا‎ 
. ه‎ 714١ فأدناه وأجزل له عطاءه » له مناظرات مع الكرابيسي وغيره . توفي سنة‎ 
وسير أعلام النبلاء  للذهبي‎ . 770 . 515/١ انظر : الأنساب - للسمعاني‎ 
. 47/7 للزركلي‎  مالعألاو‎ . ن١‎ 6 ٠ 
» هو : أبو سهل عياد بن سليمان البصري المعتزلي . من أصحاب هشام الفوطي‎ 60 
خالف المعتزلة في أشياء كثيرة اخترعها لنفسه » وله كتب عديدة فى الاعتزال‎ 
وكان في أيام المأمون » وهو من الطبقة السابعة من المعتزلة , قال عنه أبو‎ 
الحسين الملطي : كان أحد المتكلمين فملاً الأرض كتبأ وخلافا وخرج عن حد‎ 
. الاعتزال إلى الكفر والزندقة‎ 
وسير أعلام النبلاء‎ .17٠ .179/7 راجم : لسان الميزان لابن حجر‎ 
ء 207 . والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع  للملطي‎ 501/١١ للذهبي‎ 
0 
- هو: أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المتكلم على مذهب‎ )4( 


لحرن 


الباري متكلم . قل من أخذوا ذلك عنه كالرازي” 57 اوغيره فليس ظ 
بمستقيم ٠‏ فإن أبا اللحسيق كان يأخذ مايذكره مشايخه البصريون . 
وما نقلوه » وهؤلاء يوافقون [ المسلمين على إطلاق القول بأن الله متكلم 

يزاقرن :71 أبن ال جإراني للقن ور في لصيل لانارن ير رن ظ 
نفى ذلك . فإذا ذكر الإجماع على هذا الإطلاق”".. ظن المستمع 


2000) 


0 
إفرة 


ب ليس بأهل للرواية . له تصانيف منها : شرح الأصول الخمسة  .‏ توفي 


سداد سح 2ن 


راجم : وفيات الأعيان لابن خخلكان 71١/4‏ . ولسان الميزان - لابن حجر 
70 . والأعلام. الروكلن 1 
أبو الحسين له كتاب؛ المعتمد ‏ وهو كتاب كبير منه أخذ الرازق كنات البحصول . 
راجع : وفيات الأعيان - لابن لكان 51١/5‏ . امو 
وقد تكلم الرازيئ ل المحصول 5789/١/١‏ ؛ 775 »2 تحقيق د .: ال جاير ْ 


| فياض - عن ماهية الكلام فقال  :‏ اعلم ‏ أن لفظة الكلام عند المحققين وعتات * 
تقال اه على الفعنى القائم بالنفس . وعلى الأصوات: المتقطعة 
٠‏ اتوم . 0ت القسم الأول في كتايه : محصل أفكار لكين 


٠ ' . . والمتأخرين‎ 


مراجعة 5 عبد الرؤوف ص ١75‏ :لاا . فعقد لذلك مسألة قال فيها : 


0 0 دن اك 0 


معنا ف 2 2 


وذكر احتتجاج دعا بأن الله متكلم بكلام الى غير متكل بالكلا الذي هو ْ 


' ا ا انان اله د هذه الماهية . 


فين لإطلاق . 1 
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لذلك(17) أن التتازع”1 هن نفدي اللفظط كالنزاع في تفسير”*' بعض آيات 


القرآن وليس كذلك » بل النفاة حقيقة قولهم نفي أن يكون الله متكلماً كما 
يصرح بذلك من يصرح منهم » ولكن وافقوا المسلمين على إطلاق 
اللفظ ١‏ نفاقاً من زنادقتهم . وجهلا من سائرهم . 

وهذا الذي بينه الإمام أحمد هو محض السنة وصريحها الذي كان 
عليه أئمتها » وقد خلصه تخليصاً لا يعرف قدره إلا خواص الأمة الذين 
يعرفون مزال أقدام الأذكياء الفضلاء في هذه المهمة الغبراء » حتى كثر بين 
الفرق من الخصومات والأهواء » وسائر الناس يقولون بذلك من وجه 
دون وجه . 

قال الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني© : في كتاب السنة0© قرأت 
كتاب شاكر عن أبي زرعة”"" قال : إن الذي عندنا أن القوم لم يزالوا 


1 في الأصل :ذلك 
والمثبت من : سع لل . 
(1). فى ل : النزاع , 
(*) في ساء ط : تغيير . 
(5)5 غئ نو اط تقر 
)0( تقدم العغر يف دض 115 
(5) ذكر هذا الكتاب خير الدين الزركلي في الأعلام 574/4 ضمن آثار ابن الشيخ 
دون ذكر أية معلومات عنه . 
أما الكتب التي تهتم بهذا الأمر فلم تشر إليه ككشف الظنئون وهدية العارفين 
ومعجم المؤلفين » وتاريخ التراث العربي ‏ لسزكين . 
لكن تاريخ الأدب العربي ‏ لبروكلمان ‏ ذكر أن كتاب عظمة الله ومخلوقاته 
والذي تذكره المصادر التي كتبت عن أبي الشيخ ‏ يبحث أكثر ما يبحث في 
السنئة لكن هل هو أو لا ؟ هذا ما لم أصل إليه . 
وشيخ الإسلام اين تيمية رحمه الله ذكر هذا المؤلف لأبي الشيخ في : درء 
تعارض العقل والتقل ٠١8/1‏ »ء كما ذكره ابن القيم في زاد المعاد 55/7 . 
60 هو : عبيد بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الرازي» أحد الأئمة الحفاظ» ومحدث - 


ل 


يعوو عالقا كاب رعتة0 6 «ودل وعد أناابه ا كان مولا عل تو بعلن 
ّْ علماً فعلم بخلقه » أو لم يكن متكلماً فخلق كلاماً ثم تكلم به » أو لم يكن 
سميعاً بصيراً ثم خلق! سمعاً وبصراً فقد نسبه إلى النقص . وقائل هذا 
كافر » ولم يزل الله كاملاً بصفاته لم يحدث فيه صفة ولا تزول عنه صفة 
قبل أن يخلق الخلق » وبعدما خلق الخلق كاملا بصفاته ٠‏ فمن وجه أن 
الرب باتناوك وتعالى . اع ل 
لهواته”© فهذه”©2 السمإوات والأرض.قال لها() : # أَيْيَاطْوءًا أو 0 
نيما لاد د24 أفهاهنا شفتان ولسان ولهوات ؟ 


قلت : أبوازرعة الرازي كان يشيّه بأحمد بن حنبل في حفظه وفقهه 
ودينه ومعرفته ٠‏ وأحمد كان عظيم الثناء عليه وداعياً له » وهذا المعنى : 
الذي ذكره هو في كلام الإمام أحمد في مواضع ٠‏ كما ذكره الخلال في 
كتاب السنة عن حنبل » وقد ذكره ه حنبل في كتبه مثل : كتاب السنة 
والبية 0 لحيل " ظ 


ِِ الوق قد ع مولن اسان را 5-0500 ا 

شيبة : ما رأيت أحفظ من أبي زرعة . ولد سنة ٠7٠١‏ هاء وتوفي سنة 754 ها. 
راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي  "75/1١‏ /ا١”‏ . وتذكرة الحفاظ حي 

؟/ لاده . 008 . وتهذيب التهذيب ‏ لاين حجر // سير د 

2000 في سا ء ط : لصفاتة . ش ش 

(؟) تبدو 1 ال 0 

(29) اللهوات : جمع لهاث » وهي أ قصى الفم . 
٠3‏ راجع : لسان العرب - لابن منظور 5١57/١5‏ ( لها ) .. 

(4) في الأصل .» س ذا وجو الموتا سن لاطا 

1 : لهما ؛ 

: ١ سورة قصلت الآية‎ )1١( 

٠ )0(‏ لعله كتاب ١‏ المحنة » 1 « محنة ابن حنبل » الذي أشارت إليه الكتب 5 
ترجمت لحنبل بن إسخاق . والكتاب مطبوع بتحقيق محمد نغش ‏ القاهرة . 
أكنل بردم الم ازااهرك تي نكر ل ْ 
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قال حنبل : سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التى تروي أن الله 
كاوه لى هله إلى سهاء الدقيا» وان اله ير نان اله يقن 
قدمه . وما أشبه هذه الأحاديث ٠‏ فقال أبو عبد الله : نؤمن بها ونصدق 
بهاء ولا كيف ؟ ولا معنى ولا نرد منها شيئأً » ونعلم أن ماجاء به 
الرسول حق إذا''' كانت بأسانيد صحاح ٠‏ ولا نرد على الله قوله . 
وليوظيك”"" للحت شارك وتعالت يأككن «فهنا بوضقت عه نفنينه بنذ بحن 
ولا غاية ليس كمثله شيء . 


وقال حنبل في موضع آخر » قال : ليس كمئله شيء في ذاته : 
كما وصف به نفسه » وقد”؟؟ أجمل تبارك وتعالى بالصفة لنفسه فحد 
لنفسه صفة : ليس يشبهه شيء ء. فنعبد الله بصفاته » غير محدودة 
ولاامعلومة الابما وضلقة بةقبيةء قال اله شارك وتعالن 2 و 


. 00 4 2 


0 في هذا الكتاب المطبوع » والذي يظهر أنه جزء من كتاب ١‏ المحنة » . 
قال المحقق في المقدمة : ١‏ .. إذن مازالت مشكلات التحقيق قائمة لعدم 
وجود الجزء الأول من المحنة » . 
راجع : هدية العارفين - لليغدادي 778/١‏ . ومعجم المؤلفين - لكحالة 
4 . والأعلام ‏ للزركلي 71١7/7‏ . 777 . وتاريخ التراث العربي لسزكين 
6ن يف الرف ' 
وانظر : عن طباعته الفهرس الموحد الذي أعده قسم الفهرسة والتصنيف 
بجامعة الإمام ... ٠١18/7‏ . 
1ن من 5 3 
)٠0(‏ في الأصل : نوصف . والمثبت من : س . ط . 
(6) في الأصل : « وكما» . والمثبت من : س . ط . 
(5) “في الآأضصل : #«قد» + والمنبت من : من 6ط . 
(8): سوزة الشورئ "من الآية 11-2 :. 


ينض 


ظ 5 وهو اتميع الي 36 بلا حد/ 
ولا تقادير » ولا يبلغه'"' الواصفون وضقاته هه ولهاءولا جعدئ القرات ' 
والحديث » درل خاو رمعت كما وجح ايه و1 قن الك 
ولا تبلغه صفة . الواضفين” “زوين بالقران كله تحكمة وسدارية 1 


م سر بشناعة شنعت ”> ووصفاً وصف به نفسه - 


من كلام ونزول” “' وخلوة بعبده يوم القيامة » ووضعه كنفه''' عليه » :هذا ١‏ 
كله يدل على أن الله ! تبارك .وتعالى ‏ يرى في الآخرة”؟' ؛ والتخديد في . 
هذا بدعة » والتسليم ل بأمره بغير صفة ولا حد » الأ يما وصف به نقسه ‏ 
سميع بصير لم يزل متكلما عليما”” ا ا 


)01 واس ا . ير » زيادة من : سء ط . 
(؟) في الأصل .» س :]* يبلغ » . والمثبت من : ط . 
() في الأصل :.؛ الواصفون » . والمثبت من : س ء ط . 
(4) في الأصل : « بشفاعة شفعت ؛ . ولعله خطأ من الناسخ . 
والعقيت: من عن: + عل 
4 فيش +« اوتروله 6 
(15< كان الله + رسحمته رسكرة : 
راجع : لسان العرب 8/4 ١‏ ( كنف ) . 
ووضع الرب كنفه على عبده ثابت » مدوم انر ان م 0 
كتاب الأدب - بابا ستر المؤمن. على نفسه. ور ساواك بو قيورة ارد لل 
ابن عمر كيف سمعت رسول الله يل يقول في النجوى ؛ قال ارال حدم من ْ 
ربه حتى يضع كنفه عليه » فيقول : عملت كذا وكذا ٠‏ فيقول : نعم.» ويقول : 
عملت كذا وكذاء فيقول : 1 فيقرره ١‏ ثم قو إلى سترث عليك في 
الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم » ْ 0 
ورواه مسلم بلفظ آخر في صحيحه ٠/5‏ 51 كتاب التؤية جات 6 توبة ' 
القاتل وإن كثر قتله . الحديث رقم ؟6 . ش : 
)22و23 واجع. فين 196 00 ش 
(0) في سء ط : «عألما» . 
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الغيوب » فهذه صفات وصف بها نفسه لا ترد ولا تدفع”'؟ » وهو على 
العرش بلا حد » كما قال تعالى : 9 ثم أَسْمم َو عَلَ الْمرشٍ 7#" كيف شاء » 
المشيئة إليه ‏ عز وجل - والاستطاعة له » ليس كمثله شيء . وهو خالق 
كل شيء » وهو كما وصف نفسه سميع بصير بلا حد ولا تقدير » [ وقال 
تعالى حكاية عنه ]27 قول إبراهيم لأبيه # لم تحبذ ما لا مسمع وآلا + ا ا 
فثبت أن الله سميع بصير ء فصفاته منه لا نتعدى القرآن والحديث . 
واد بماك 0 ٠‏ ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول 


. في الأصل : لا نرد ولا ندفع . والمثبت من : س . ط‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف ». الآية : 01 

() مابين المعقوفتين زيادة من : ط . وبياض بقدر كلمة في الأصل . وبياض بقدر 
أربع كلمات في : س 

(4) سورة مريم ء الاية : ” 

(0) الأخبار الثابتة عن الرسول تَكِعِ في إثبات الضحك لله تعالى كثيرة » أذكر منها 
ما يروى عن أبى هريرة رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يلد قال : « يضحك الله 
البرشلق يفل احدعها الكمر وبشلا الهنة »بعال هذا فى سنن الله يدل تم 
يتوب الله على القاتل فيستشهد 4 . 

راجم : صحيح البخاري 7/ كتاب الجهاد ‏ باب الكافر يقتل يقتل المسلم ثم 
يسلم فيسدد بعد ويقتل . 

ورواه مسلم في صحيحه ١5١5/7‏ كتاب الإمارة ‏ باب بيان الرجلين يقتل 
أحدهما الآخر يدخلان الجنة . بلفظ قريب من لفظ البخاري وإثبات الضحك لله 
تعالى مذهب أهل الحق من غير كيف ٠»‏ بل يثبتون له هذه الصفة على الوجه الذي 
وردت به النصوص عن النبي يلل من غير تكييف ولا تمثيل ( ليس كمثله شيء ) . 

يقول محمد بن الحسين الاجري » فى كتابه « الشريعة ص /57 »© تحت باب 
لجان اباش دك ع 5 

اعلموا ‏ وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل ‏ أن أهل الحق يصفون 
الله عز وجل بما وصف به نفسه ‏ عز وجل - وبما وصفه به رسوله و وبما وصفه 
به الصحابة - رضي الله عنهم - وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع , 
ولايقال فيه : كيف ؟ بل التسليم له » والإيمان به : أن الله عرز وجل - 


78 


وتعبيك” القران : لا يصفه الواصفون ولا يحده أحد » تعالى / الله عما ظ 
000 


0 : وقدم | كقادمي - ققد شبه الله يخلقه ؛ 5 يحده ٠‏ 0 5 


سوع © وهذا محدود 3 » الكلام في هذا لا أحبه 3 


قال عبد الله : جردوا القرآن7" . 


وقال النبي 5 “ريصع قدمه 6( نؤمن به ولا نحده ولا نرده على 


يضحك . كذا دوي عن النبي و وعن صحاية رضي الله عنهم - فلا يتكر هنا . 
ذلا شيعا د ال الس : 
ثم ذكر دوجم آنه الأحايث من لني ف عن عدد من المحاية من أطزق 
ثم قال بعد إيراحها :صن 784 : 1 0 

عله الست كلها توفن بها رلا قرول لبها 510 

هم الذين نقلوا إلينا السنن في الطهارة » وفي الصلاة ٠.‏ وفي الزكاة 0 
ياد الأخحكام من الحلال والحرام ٠‏ فقبلها العلماء منهم أحنسن ش 
قبول .» ولا يرد .هذه السنن إل من يذهب مذهب المعتزلة , فمن عارض: قيها: ٠.١‏ 

أوردها أو قال : كيف ؟ فاتهموه واحذروه » . : 

() في ط : وتبيين ٠.‏ | 
(5) في سلء ط يقول : 
فو يعني :عند الله بن او وتتمة قوله الو ب 1 1 
الله 6 . | ش 
راجع : السنة : لعبد الله بن أحمد بن حنبل ص 58 . اعد ١‏ 
45 واه البخاري في صحيحه 407/1 تفسير سورة (ق) ‏ باب قوله رفول عل ْ 
من مزيد * عن أنس - رضي الله عنه ‏ عن النبي ككل قال ا ال 
هل من مزيد ؟ حتى يضع قدمه فتقول قط قط » . ٠‏ : 
ورواه الترمذي بلفظ آخر عن أنس بن مالك 5940/0 كتاب تفسير القرآن | 
.تياب ومن سورة:(ق) - الحديث رقم 771/7 . 


2ن 


رسول الله كَل . ٠‏ بل نؤمن به ٠‏ قال الله تبارك وتعالى - وما اليم 
5 0 ؛ فقد أمرنا الله عز وجل - بالأخذ بما 


جاء 4 والنهى عما نهى ( وأسماؤه وصفاته غير مخلوقة ( ونعوذ بالله من 
الزلل والارتياب والشك » إنه على كل شىء قدير . 


قال الخلال ا آق القاسم ابن فيه الجبلي”*) عن !*' حنبل 
في هذا الكلام ٠‏ وقال تبارك وتعالى : 5/3 إِلَه إِلَا هو الك الوم بج 50) 
ب له إلا هر الملك القُدوش لسَلَم الْمُؤْمنُ الْمَهَيْمتٌ الصزية لكا 
النتحك 74" هذه ضنات الله عروجل واسماؤه تبارك وتغالى : 


وقد روى البخاري في صحيحه”*' عن سعيد بن جبير 17 عن ابن 


(241" سورة الحشنزء'الآية :- ؟ 

(؟) في الأصل ء ط : وناداني » والمثبت من : س . 

(705 فيط ادن 

(4) هو : أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن الجبلي . كان يفتي الناس 
بالحديث » يقول عنه الخطيب البغدادي : كان يذكر بالفهم ويوصف بالحفظ ء 
ولد سنة 7117 هاء وتوفى اسلة 741 ه . 

زاعع © تاريخ - يعداد + للتعداد. -رع/87 1 «توالواقي بالوقات" باللفستلي 
4 . وسير أعلام النبلاء ‏ للذهبي ٠ 357/١‏ 3844 . 

(46 :فى لظ 1م 

(0) سورة البقرة » الاية : 5808 . 

9 شورة السددن ع الآرة +2 

2 صحيح البخاري /ه”ء - نفسير سورة ( حم السجدة ) . 

(9) هو: أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي مولاهم الكوفي ٠.‏ أحد 
الأعلام . الحافظ المقرىء المفسر الشهيد . يقول ابن حجر : قال أبو القاسم 
الطبري ٠‏ هو ثقة إمام حجة على المسلمين . . مات مقتولاً على يد الحجاج سنة 
6 ه رحمه الله . 

راجع : الطبقات الكبرى - لابن سعد 3757/5 577 . وسير أعلام النبلاء 
للذهبي ”47-3737١/4‏ . وتهذيب التهذيب ‏ لابن حجر 5/ ١5-1١١‏ . 


51١ 


اس قال : قال رجل”© لابن عباس رق اناق العا قاذ ل 
علي . قال :. « قلا نباب يتتهر يوذ ولايتة لوت >6" (وت ؤي ظ 
بض ينالو 0# 8 يكُتْمُونَ أنه حَديعًا 29# 0 اهو رَينَا نما ما ا 5 
ظ مُْركِنَ 2*4 فقد كتموا في هذه الآية ٠‏ وقال : © أو ألَبتها4 إلى قوله : 
« نهآ 4”'؟, فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض ٠»‏ ” ثم قال 0 
نكرو الى حَلقَ الدرْسَ ف يَزْميٍ يمون له ادا 4 إلى يت 04 
فذكر في هذه الآية خلق الأرض قبل السماء » وقال : وكان الله فر 
رحيماً » وكان الله” ) حكيما + وكان الله سميعاً بصيراً » فكأنه 


' كان » ثم مضى ٠‏ فقال؛ لا انسات” '' في النفخة الأولى : ثم نفخ” الى 


< الصور فصعق من في بالسماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله » فلا 
. أنسات بينهم ''' عند ذلك ولا يتساءلون اثم. في النفخة 0 أقبل 


بعضهم على مكيار 


)قال العيئن: ف 5 القاري 1١4‏ : الظاهر أنه نافع بن الأزرق الذي صبار 
- بعد ؤللقة راس الأزارقة من الخوارج ٠‏ وكان يجالس ابن عباس بمكة ويسأله 
ويعارضه ! ش 3 1 
(؟) سورة المؤمنون:. الآية : ٠١‏ . 
(09 .دورة العناقانت » 00 “” 
4 سوزة التساء» الآية ١‏ 
)0( اسورة ة الأنعام » الآية ' لا" 
(5) سورة النازعات » الآيات : لاا ”٠‏ . 
0) سورة فصلت » الآياث : ١١-8‏ . 

# وتجعلون له أنداداً © لم ترد في : ع ا بع ا 
)0 وكاة 401 لم ترد كي : س » طاء صحيح البخاري . 
25 في صحيح البخاري :افلا أنساب بينهم . 
)٠١(‏ في الأصل . ٠س‏ : نفح . وفي.ط : وتفح . 

والمثبت من : صحيح البخاري . 
)١١(‏ بينهم : زيادة من : صحيح البخاري 

5577 ! 


وأما قوله : ا مَا كا مْتْرِكِينَ 74" طا ولا يَكْْمُونَ أله حَدِيكًا؟4”"' فإن الله 
ل ل" 
وين ٠"‏ مشركين” يه ند د فعند ذلك 
عرف”"' أن الله لا يكتم حديثاً وعنده 9 يَومَيلٍ : لَزِيِنَ وروأ" الآية » 
وخلق الأرض في يومين ٠»‏ ثم خلق ل ثم استوقى إل السيقاء 
فسواهن في يومين آخرين ؛ ثم دحا الأرض ٠‏ ودحيها"'' أن أخرج منها 
الماء والمرعى » وخلق الجبال”''' والآكام وما بينهما في يومين آخرين » 
فخلقت١؟‏ الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام » وخلقت السموات 
في يوافيوق: :4 “وكات الله غفورا وسيم » سمى نفسه يذلك""' :+ .وذلك 
5 ل ا ا 


0 


" : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

شوينة النساء:. :الاآية + 

إفرة في ط : 7 لا يغفر» . وهذا تحريف . 

(5) مابين المعقوفتين زيادة من : صحيح البخاري . 

(0) في ط : نقل . 

(7) قي الأصل : ما كنا . والمثيت من : س » ط ؛ وصحيح البخاري . 

420 فى ط : عرفوا. 

)0( 6 اليناف :4 الآنة > ؟ 

(9) في س . ط : ودحاها . وفي صحيح البخاري : ودحوها . 

)20200 في صحيح البخاري : الجبال والجمال . 

)١١(‏ في صحيح البخاري : فذلك قوله ( دحاها ) وقوله ( خلق الأرض في يومين 
فجعلت الأرض ... 

. في س 2 طاء صحيح البخاري : ذلك‎ )١١6( 

(1) في صحيح البخاري 6 


تضقن 


زرو اران يها "من الطريق 0" ويه السخارم 


00 * بعيته بألفاظه 00 العا جاءه 
وفع ذلك( 'في صدري 4 ان ا 0 الرجل : 





(000) 


050 
فر 


2 


5 
ةا 


تقدم التعريف بالبرقاتي ٠‏ ولم أجد له كتابآ باسم « صحيح البرقاني » الات 
أشارت إليه المصادر) التي تهتم بهذا الشأن أن له مسنداً ضمنه ما اشتجل عليه 
ا ا 

كما أن له ا لعا رحو سر لجالا واال لكر 
أحد هذين الكتابين وزمز له الشيخ ب الصحيح ؛ اختصاراً . ظ 
راجع : هدية العارفين للبغدادي ٠ 75/١‏ وتاريخ الأدب العربي - لبروكلمان 


5-5-8 ' وتاريخ التراث العرتئ دالمتركين. 3 المجعلن الأول 0 اسم 


المؤلفين ؟/ 5! . والأعلام -للزركلى 7/12 
في س . ط “الذق :. 
هي رسف ين الى بن زديق بن إسماعيل . الإمام الثقة الحافظ أبو 'يعقوب 
التميمي الكوفي توفي سنة 511 ها . ء: 0 
قال الذهبي "ول الرنكاو عيمم النشادى قبوى تعلايتت ري سدق 1 
أبو إسحاق بن الدرجي وأجازه لي عن أبي جعفر الصيدلاني وجداعةء ثم ذكر 
سنده إلى أن انتهى بابن عباس وساق طرفا من الحديث . 
راجع : سير أعلام النبلاء ‏ للذهبي 484/٠١‏ ا : 0 
ذكر هذا: الأثر ابن حجر من الطريق الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله في تغليق 
التعليق ٠1١/4‏ . - تحقبيق سعيد عبد الرحهن القزقي وقال : إن البرقاني ذكرنه 
موصولاً في كتاب المضافحة » لكن ابن حجر لم يذكره بطوله » ؛ بل اكتفى بذكر 
سلذه وجزء منه . ْ 0 
كما روى الآأثر انيه يعققوب بن سفيان الفسوي فى كتابه : 00 
والتاريخ » وقد أقنان الشيخ - رحمه الله - إلى ع سس لل 


ب م ن. 5 


ؤ اس 


ما هو بتكذيب ولكن اختلاف » قال'" : فهلم ما وقع في نفسك . فقال 
مي 5 2 ل سب بور سي سر .سكي ملسست رار 4 


له الرجل : 0 : # قلا أضاب , شه يوْمِيِن ولايشاءلورت. 
وقال في آبة أخرى : كاقل تخ عل تن ا ل 2350# وقال في آية 
أخرى : # ولا يَكُتْمُونَ أنه حَدِيكًا 17# . وان ف ا أخرى # أنه رَنامَا كا 


مُشْرِكين 7# 6 3 فقد كتموا في هذه الآية 3 وفي قوله ٠:‏ < أ ألتما بتنها (ج) رمم 
سَمَكهَا ف َوه وقلع تتواوك شه 9 ولاس بَْدَولِكَ مكلهآ () رح يتب 
ماده ومرعلها 274 فذكر في هذه الآية خلق السماء قبل الأرض ؛ وقال في 


الآية الأخرى + © أب ُ 210 لد َزِى مَلَقَ الْاخْصَ ف يَوْمَينِ ويَحعلونَ لم ادام 


دَلِكَ رب الْعَلِينَ (:) وَحَعَلَ فها روس من 20 برك فبَا ودر فآ أَفوها فيه أَريمَةٍ 
يأو سواه لِلسَابينَ 2 2 5-8 لك لمَلهِ و مان هَثَالَ لا وَلِنَدْرْضٍ أَنْتيَا طَوْمًا أو 
3 ها مَالتآ اطي 04 وقوله : لوَكَانَ ألّهُ عَفُورا رحِيمًا 74" 8 وَكَانَ أله 
ير كيه 30 « وَكَانَ أله ميا يرا 374 وكأنه كان ثم انقضى . فقال 
ابن عباس : هات ما في نفسك من هذا . فقال السائل : إذا أنبأتني بهذا 


. في تغليق التعليق : قال ابن عباس‎ )١( 
. ٠١5 : حسورة المؤسوك 1لا‎ 20 
٠ : سورة الصافات » الآية‎ )297( 
0 سورة النساء » الآبة‎ 2 
. 57 : سورة الأنعام » الآية‎ 2) 
: 1 سورة التازعاتةاء الآيات 4 اا‎ 43( 
. أخرج منها ماءها ومرعاها # لم تذكر في : س ؛ ط‎ « 
1129+ شسورة قصلت + الآيات‎ 0 
1617 سوزة التناة: الأيافة + اودع و كي‎ ')4( 
. غفوراً حكيمآً ؛ وهو خطأ‎ ١ : فى س‎ 
. ١مل‎ : سورة النساء, الآية‎ 23 
+ + ستززة التستائي بالآية‎ )135( 


عن 


م اسم ا 
إذا كان في النفخة الأخرى قاموا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ٠‏ وأما : 
قول الله عز وجل - : #وَالَّهِ رينَامَا كا مُفْرِكِينَ 74" وقوله : ولا يَكنمُون ظ 
أسَّهَ حَرِيعًا 7#" فإن الله تعالى يغفر يوم ال لأهل الإخلاص ذنونهم . 
لا يتعاظم عليه ذنلب أن ققبوفة ولا عدي شرك : فلما رأى'” 
المشركون . قالوا :/ إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك ‏ اسالوا ظ 
و :إنا كنا لهل وب ولم تكا"؟ مشركين » فقال ل تعالى ‏ ” 
كمون شد قن مرف اسدررة ذا يكم عدا اك د ٌْ 
« يَوْمِذِ يود ألذِينَ 6 قروا عا ول لو شرك ووم | اليل ولا كتوق لل 


: 00 01 


وأما قوله : ميته ج ريست كرها 2 اقلق يهار 2 0 
ها 3ج ولاس بعد دَلِكَ مها 74" فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق : 
السناء » ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين يعني : ثم دحى ' 
الأرض ٠‏ ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وشق فيها الأنهار وجعل | 


. ما بين المعقوفتين ساقط من : س‎ )١( 

(0). سورة الأنعام , الآية + 

6 مورة آشناء الآيدا * 

عط .د 0 
)00 فى س : رى . وهو تصحيف . 

(1) فى عن :اط ٠:‏ انك , 

0 سورة الشناف الأي :7 

(4) سورة النازعات » الآيات : ”ا ١و”,‏ 


الريق 


فيها السبل » وخلق الجبال والرمال والآكام وما فيها » في يومين آخرين . 
2 8 رفح الى م سرحي صر سر صر سل م رت سف م مستي سر 
فذلك قوله : #وَآلْايْص بَعْدَ دَلِكَ دَحَلهَة 2174 . وقوله : ا أَيِنَّكُم تَكفرو 
اذى حَلَقَ الْدرّصَ في بَوْمَينِ ويحمَلُوتَ لَه ددا ولك رَبُ الْعلِِينَ (0) وحَعَلَ فيها روَاسِىَ 
من هَوْقِهَا ورك فا وَكَدَّرَ بآ أَقواتها فه أَريَةٍ أي سوه لِْسَِإِينَ 4" وجعلت 
السماوات”" فى يومين آخرين . 

وأما قوله « ون أنه سيا بير 1”4) ل عَفُورايحيمًظ2**4 « وَكنَ مه 
عَِيرًا حَكِيمًا 274 فإن الله جعل نفسه ذلك » وسمى نفسه ذلك » ولم ينحله 
أجل" غيره؟ وكان الله 0 أي : لم يزل كذلك ٠‏ ثم قال ابن عباس : 
احفظ عني ما حدثتك واعلم أن ما اختلف عليك من القرآن أشباه 
ما حدثتك » فإن الله لم ينزل شيئاً إلآ أصاب به الذي أراد » ولكن الناس 
لا يعلمون » فلا يختلف عليك القرآن » فإن كلاً من عند الله . 

سكل وروا عقون دن ستفيان7” فن 00 





5 سور التازعات»6 الآنة 12 
.سور سلكت الأ 10-13 
فر في الأاصل : السئوات والأرض . وهو تصحيف . والمثبت من : س »2 طء 
والمعرفة والتاريخ . 
99 “صيرة اليناف الاية +1 : 
(0) سورة النساء » الأية : 45 . 
(45- 'شورة اسلف الآية بره 1 + 
40 في ط : أحد . وسوف يبين الشيخ في ص 5/4 أن في قول ابن عباس هذا 
مايدل على فساد قول الجهمية من وجوه ء وذكرها . 
(8) هو : أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي » الإمام الحافظ 
روى عنه الترمذي والنسائي وابن خزيمة وغيرهم . 
قال أبو زرعة الدمشقي : قدم علينا من نبلاء الرجال يعقوب بن سفيان يعجر 
أهل العراق أن يرو مثله . توفي سنة /ا/71 ه . 
راجع : تذكرة الحفاظ ‏ للذهبي ٠545/١‏ 087 . البداية والنهاية - لابن كثير 
١‏ . تهذيب التهذيب لابن حجر /1١١‏ 388-7860 . 


فضا 


0 عقي ا ار كما رواه البرقاني ٠‏ وإنما يختلفان في 


يسير من الأحرف 


إفة 


وماذكره أئمة السنة والحديث متعين”" لما عاد من انان من أنه 


سبحانه لم يزل كاملا بصفاته 3 لم تحدث له صفة ولا تزول عنه صفة ليس 
هو بمخالف لقولهم : إنه ينزل كما يشاء”؟' » ويجيء يوم القيامة كما 
يشاء*؟ » وإنه استوى نُلى العرش بعد أن خلق السموات ٠‏ وأنه يتكلم إذا 


8 


4 


إفرة 


40 


00 


في س : نا تاريخه .| وهو تصحيف . ظ 
والأثر بتمامه في كتاب المعرفة والتاريخ - لبي يوسف يعقوب بن سفيان 


: 0٠ 0/١ الفسوي‎ 


في الأصل : بعد كلمة ( الأحرف ) بياض بمقدار أربع كلمات . ه: 

وفي سس : بياض, بمقدار كلمتين لك نيان هر رجو كاف صل تي 1 
ط . وفي الحاشية : قوله : « قف على تجدد الفعل ومنع تجدد الصفة » . 

١ ولعل ل سا‎ ٠ 
الله ع زر اللا سبحانه وتعالى عند‎ 0 00 
لم ين ابد 1 ما‎ 


28 عطي ا رك و مبجيله 0 الاختيارية ٠‏ 


وقد أنكر ذلك النقاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن نجا نحوهم ممن تبع 


هواه وقدم أنه : 


وقد تصدى لهم أئمة الإسلام بالبيان والإيضاح على ضوء النصوص الواردة في 
ذلك . ظ ش ش ْ 1 

تقول أبن القيم- رمه الله :3 .:... أن التوول والمجيء' والاتيان والاستواء . '' 
والصعود والارتفاع ٠‏ كلها أنواع أفعاله » وهو الفعال لما يريد » وأفعاله: كصفاته 
قائمة بيه » ولولا ذلك ٠‏ لم يحن فعالاً ولا'موصوفاً بصفات كماله » فنزوله. ومجيئه 
واستواؤه وارتفاعه وضعوده ونحو. ذلك كلها أفعال من أفعاله التي إن كانث مجازاً 


فأفعاله كلها مجاز .ولا فعل له في الحقيقة » » بل هو بمنزلة الجمادات وهذا ‏ - 


174 


شاء . وأنه خلق آدم بيديه”2 » ونحو ذلك من الأفعال القائمة 
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حقيقة من عطل أفعاله . وإن كان فاعلاً حقيقة فأفعاله نوعان : لازمة » ومتعدية 
كما دلت النصوص التي هي أكثر من أن تحصر على هذين النوعين ٠‏ وبإثبات 
أفعاله وقيامها به تزول عنك جميع الإشكالات ٠‏ وتصدق النصوص بعضها بعضاً 
وتعلم مطابقتها للعقل الصريح . 

'وإن أنكرت حقيقة الأفعال وقيامها به سبحانه - اضطرب عليك هذا الباب 
أعظم اضطراب ٠‏ وبقيت حائراً في التوفيق بين النصوص ء وبين أصول النفاة » 
وهيهات لك بالتوفيق بين النقيضين ٠‏ والجمع بين الضدين 

يوضحه : أن الأوهام الباطلة » والعقول الفاسدة » لما فهمت من نزول الرب 
ومجيئه وإتيانه وهبوطه ودنوه مايفهم من مجيء المخلوق وإتيانه وهبوطه ودنوه . 
وهو أن يفرغ مكاناً ويشغل مكاناً . نفت حقيقة ذلك فوقعت في محذورين : 
محذور التشبيه ٠‏ ومحذور التعطيل » ولو علمت هذه العقول الضعيفة أن نزوله 
- سبحانه - ومجيئه وإتيانه لا يشبه نزول المخلوق وإتيانه ومجيئه » كما أنْ سمعه 
وبصره وعلمه وحياته كذلك ٠.‏ بل يده الكريمة ووجهه الكريم كذلك . وإذا كان 
نوؤلة لبن كمكلة: يدول ٠‏ فكيف تنفي حقيقته . فإن لم تنف المعطلة حقيقة ذاته 
وصفاته وأفعاله بالكلية ٠»‏ وإلآً تناقضوا ٠‏ فإنهم أيِّ معنى أثبتوه لزمهم في نفيه 
ماألزموا يه أعل البنة المتبين لما آثبت لنفسه + ولا يجدون إلى الفرق سيل : 

راجع : مختصر الصواعق المرسلة - لابن القيم - اختصار الموصلي 5١8/7‏ , 
204 :وانظروائ السلف ‏ رحمهم الله - في مسألة مجيء الله تعالى يوم القيامة » 
والرد على مخالفيهم في المصادر التالية : 

الرد على الجهمية ‏ للدارمي ص 544 5 . رد الإمام الدارمي على بشر 
المريسي ص ١44 ١ ١18‏ . مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 8/5 ١١‏ . 
الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية للشيخ زيد الفياض ص 44 - ٠١"‏ . 
الله - سبحانه وتعالى - خخلق آدم بيديه . قال تعالى لابليس 89 ما مَتَمَكَ أن تَسَجُرَ لما 
حَلقَثٌ حََنت يدع أتعَكبوَتَ كنت ي الهاي 4 سورة ص / هلا . 

وفي الحديث : عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يِه : 
( احتج آدم وموسى - عليهما السلام ‏ عند ربهما » فحج آدم موسى قال موسى : 
أنت آدم الذي خلقك الله بيده ٠»‏ ونفخ فيك من روحه » وأسجد لك ملائكته , 
وأسكنك في جنته 4 . . الحديث . صحيح مسلم 7١57/5‏ - كتاب القدر ‏ باب - 
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نوك 2 فإن الفعل لاحل من هذه الأفعال ليس 'مما يدخل في مطلق - 
صفاته : ولكن كوثه بحيث يفعل إذا شاء هو صفته » وألفرق بين الصفة . 
والفعل ظاهر » فإن تجدد الصفة أو زوالها يقتضي تغير الموصوف ْ 
واستحالته * ويقتضيأ تجدد كمال له بعد نقص » أو تجدد نقص له بعد , 
كمال كها في صفات7) الموجودات كلها إذا حدث للموصوف ما لم ١‏ 
يكن عليه من الصفات ٠‏ مثل ما تجدد العلم بما لم يكن يعلمه » والقدرة . 
على ما لم يكن يقدر عليه.» ونحو ذلك ؛ أو زال'” عنه ذلك بخلاف - 
الفعل » وهكذا يقوله طوائف من أهل الكلام المخالفين للمعتزلة والذين . 
هم أقرب إلى السنة منهم من المرجئة والكرامية وطوائف من الشيعة » كما . 
قل (٠.‏ عن الكرامية » الذين يقولون : إنه تحله. الحوادث من القول : 
ارك والاسيك ١‏ واظارى وخرارة بع ولد : لم يزل الله متكلماً ٠‏ ' 


حي ألم ككرت انون ني بالود راف 0 
إلى غير ذلك من النصوص الصريحة الواضحة في خلق الله لآدم بيده ١‏ ا 
ذكر طرفاً منها الآجري في كتابه ١‏ الشريعة » ص 77 568" » أوقال. قبل : 
ذكرها : « يقال للجهمي الذي ينكر أن الله عرز وجل ماي رك 
بالقرآن ورددت السلنة » وخالفت الأمة » . ' ْ 
وقد عقد ابن منذه .رحمه الله ان تس ال 1 1 
قال فيه : ١‏ باب أذكر قول الله عز وجل : : فمامنعك أن تسجد لما خلقت ' 
بيدي # . ٠‏ ثم قال:ذكر ما.يستدل من كلام النبي كك على أن. الله - جل .وعز 0 
آدم ‏ عليه السلام بيدين حقيقة » . 
ثم أورد بعض الأحاديث الواردة في ذلك . 
)١(‏ في الأصل : بذلك . والمثبت من : س » ط . 
؟) في الأصل : صفة . ْ 
: وأثبت المناسب من : س ء ط . 
(0) في س : أو زوال .. 
2 فى س » ط : تقلوا . 
(5) في س ات 


1 


ولم يزل بمشيئته القديمة » ولم يزل سميعاً بصيراً » أجمعوا على أن هذه 
الحوادث لا توجب لله سبحانه وصفاً» ولاهي صفات له سبحاته . 
والذين ينازعون في هذا من المعتزلة ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم . 
فيقولون : لو قام فعل حادث بذات''' القديم لا تصف به وصار الحادث 
صفة له » إذ لا معنى لقيام المعاني واختصاصها بالذوات إلا(" كونها 
صفات له" » فلو قامت الحوادث من الأفعال والأقوال والإرادات بذات 
القديم لا تصف بها كما اتصف بالحياة والقدرة والعلم والمشيئة » ولو 
اتصف بها لتغير”* » والتغير عليه ممتنع » وهذا نزاع لفظي ٠‏ فإن تسميته 
هذا صفة وتغيراً لا يوافقهم الأولون عليه » وليست اللغة - أيضاً ‏ موافقة 
عليه ٠‏ فإنها لا تسمي قيام الإنسان وقعوده تغيراً له » ولا يطلق القول بأنه 
صفة له » وإن أطلق ذلك فالنزاع اللفظي لا يضر إلآ إذا خولفت ألفاظ 
الشريعة » وليس في الشريعة ما يخالف ذلك . ولكن هؤلاء كثيراً 
ما يتنازعون فى الألفاظ المجملة المتشابهة . قد قيل: أكثر اختلاف 
العقلاء من جدهة اشتراك الأسماء : 

قال الإمام أحمد”*' في وصف أهل البدع : « فهم مخالفون 
للكتاب”"' مختلفون في الكتاب » مجتمعون”" على مفارقة الكتاب . 
يقولون على الله » وفي الله » وفي كتاب الله بغير علم » ويتكلمون 


- في ط : الاستمتاع . 

. في الأصل : بحال . والمثبت من : سن + ط‎ )١( 

(0) - فى الآضن ل والشت من : عن 6 ظ . 

190 في الأصل + له : والعقيت من دمن + ب 

(4) فى س ء ط : لتغير بها . 

(ه) الك كن لديم والزنادقة ‏ للإمام أحمد ص 86 ٠.‏ كم . 

() في ط : الكتاب . 

(9) في الرد على الجهمية : فهم مختلفون في الكتاب . مخالفون للكتاب 
مجمعون .. 


37١ 


بالمتشابه من الكلام : ؛ ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم ».. 


ظ الذي بين أذ مجرد الحركة في الجهات لبي تغرا ما ثبت في 
صحيح مسلم”' عن أبي عن النبي مَل أنه قال : « من رأى منكم ' 
منكرا فليفين الب يد نال لع لاس انم ع ل ول 


أضعف الإيمان ١‏ . ؤ 


0 
0 حيز ؛ 1 اراقها أو إفسادها مما فيه استحالة صورتها 0 

كلك شن قياس يتن اشير ٠‏ لم ليك تق مد اججرة الت اللي 
ليس فيه زوال ضورة القتل . ٠‏ بل لا بد من زوال صورة القتال »: وكذلك 
الزافيان ”2 وكذلك المتكلم بالبدعة » والداعي ليس تغيير هذا المنكر . 
ا ل ال ل ال ْ 


)001 100 كاب الأيمان باب بيان كون لهي عن المنكر ن الأبماة . 
اللحديث 8لا . 2 ! | ش 
وانظر د 5 . 407٠‏ كتاب الفتن 07 
المنكر باليد أو باللسان أبو بالقلب . الحديث 20.51١7‏ ش 
وراجع : مسند الإمام أحمد ؟/ ]0 45 ., ْ 

(؟) هو: أبو سعيد الخدري مع مو واللقه: 000000 
يكنيته ؛ من أعيان الصحابة وفقهائهم باشهد الخندف رييعة زراك وخبرها” ش 
توفي شن ااه ش ش 
راجع : تذكرة الحفاظ ‏ للذهبي - 45/١‏ . والإصابة في : تخي الفيعانة لابن | 
حجر روم :«وكلذوات الذفت لابن العماد - 8١/1١‏ . 

(2080 فى من #الخطيو .+ 

)2 فى س : صورته . ! 

(0) “في مى :3 آلرّانيات: 


درون 


قد أمر بتغيير المنكر » وذلك لا يحصل ‏ قط بمجرد النقل في الأحياز 
واللجهاخي إذ الأحياة والجهات كناوية ع فهو مك هن كما أنه 
منكر هناك”"' . علم أن هذا لا”"' يدخل في مسمى التغيير » بل لا بد في 
التغيير من إزالة صورة موجودة » وأن ذلك قد يحصل بالنقل ٠.‏ لكن 
الغرض أن مجرد الحركة كحركة الشمس والقمر والكواكب لا يسمى 
تغبيراً » بخلاف ما يعرض للجسد من الخوف والمرض والجوع » ونحو 
ذلك . ممايغير صفته . 

قلت : وفي هذا الكلام الذي ذكره الإمام أحمد رد على الطائفتين 
المختلفتين في معنى قول أحمد وسائر السلف في معنى : أن القرآن غير 
مخلوق . هل المراد أنه قديم لازم لذاته » لا يتعلق بالمشيئة والقدر 
كالعلم أو المراد أنه لم يزل متكلماً ؟. كما يقال : لم يزل خالقاً » وقد 
ذكر الخلاف في ذلك عن أصحاب الإمام أحمد أبو بكر عبد العزيز”*' في 


)220 في س : هذا . 
(؟) في الأصل » مسن : هنا.. والمثبت من : ط . 
(96) في سس : له . 
2ع هو : أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغوي » المعروف بغلام الخلال ١‏ 
من أعيان الحنابلة » كان تلميذاً لأبى بكر الخلال . 
تقول عند القاغتي أب يعاق 2 كات انعد آهل" لقو :+ “بزتوقا بها في الع :: 
متسع الرواية » مشهوراً بالديانة » موصوفآ بالأمانة » مذكوراً بالعبادة » ولد سنة 
6 .». وتوفى سلة 73175 ه . 
راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي  404/٠١‏ » 430 . وطبقات الحنابلة - لابن 
ان على ١11211‏ . والبداية والنهاية ‏ لابن كثير 3١١/1١١‏ . 


اننرضسن 


كتاب المقنء0© ع وذكردعنه9) القاضي أبو يعلى في كتاب ١‏ النيان في 
القرآن”" » مع أن القاضي أتناعهة يقر لون بالقول الأول ويتأولون كلام 
أحمد المخالف لذلك على الاسماع ونحوه » وليس الأ كذلك . خ! 


000) 


0 


لو 


لت الي بكر ني الت أدارت ا الاك ا | ْ 


قر مال 0 


ولم يذكره بزوكلمان في تاريخ الأمب العربي ٠‏ ولا سزكين في تيع لراك 
العربي ضمن آثار أبي بكر . 

وذكر الشيخ رمه الله ب القولين عن أب اق كانه درء تعارض العقل 
والنقل ؟/5/اء فقأل : قال أبو بكر لما سأله : ١‏ إنكم إذا قلتم : لم يول 
بي كان 5ن عا هقان : لأصحابنا قولان ؛ 

أحدهما : أنه لم يزك متكلمآ كالعلم ‏ ؛ لأن د الكلام الخرس »كما أن ضد 
العلم الجهل . 


قال : ومن أصحابنا : انان : قد أثبت - سبحانه - لنفسه أنه خالق ١‏ 0 


. أن يكون خالقا في كلل حال » بل قلنا : إنه خالق في وقت إرادته أن يخلق » وإن 


لم يكن خالقاً: في كل كل حال » ولم يبطل أن يكون خالقاً » كذلك وإن. لم يكن 
متكلحا ف كل حال لوطل أن يكون متكلم؟ : لس د 
يكن خالقاً في كل حال ولا متكلماً في كل حال . 


في الأصل : عند ..وفي س : عن . 


والقيتة من 00 4 ' 
هو : كتاب ١‏ إيضاح البيان في مسآلة القرآن » للقاضي ل أشار إليه ' : 


' الشيخ ‏ رحمه الله - في كتابه « درء تعارض العقل والنقل . 


والشيخ ‏ رحمه الله حا و صر اك رجاااءا اراي لي 


عندما ريد التعريف بالكتات .: 


وقد ذكر رحمه لله - قول القاضي أبي يعلى في هذه المسألة : 


11 


خريمه 


000 


(00 


وهذه المسألة هي التي وقعت الفتنة بها بين الإمام أبي بكر بن 


1١2)‏ 5 1 ؟ 
ويعفن أصيحانة” ع( 


هو : أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن بكر السلمي النيسابوري 
الشافعي » الملقب بإمام الأئمة . بحر من بحور العلم »ء صاحب التصانيف حدث عنه 
البخاري ومسلم في غير الصحيحين . 

قال عنه الدارقطني : ١‏ كان ابن خزيمة إمامأ ثبتأ معدوم النظير »© . ولد سنة 557 ء 
وتوفي سنه ١١7ه‏ . 

راجع : المنتظم ‏ لابن الجوزي -1/ 187-184 . سير أعلام النبلاء ‏ للذهبي 
-85-7576/14” . البداية والنهاية ‏ لابن كثير  177/1١‏ . 
لقد دس الجهمية والمعتزلة لبعض تلامذة ابن خزيمة المتقدمين وأصحابه المحققين 
شبهاً أغروهم بها عليه » وأوقعوا الفتنة بينهم حسداً منهم ء» ومحاولة لإظهار 
مذهيهم . 

وقد أورد الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ 7٠١/7‏ فما بعدها ‏ بعض ما حدث 
في هذه الواقعة » فمماذكره أن الحاكم قال : ١‏ حدثتي أبو بكر محمد بن حمدون 
وجماعة إلا أن أبا بكر أعرفهم بالواقعة » قال : لما بلغ ابن خزيمة من السن والرياسة 
والتفرد منهما ما بلغ كان له أصحاب صاروا أنجم الدنيا » مثل : أبي علي الثقفي » 
وأبي بكر بن إسحاق الصبغي » خليفة ابن خزيمة في الفتوى وأحسن الجماعة تصنيفاً 
وسياسة في مجالس السلاطين ٠‏ وأبي بكر بن أبي عثمان » وهو آدبهم وأكثرهم جمعاً 
للعلوم » وأبي محمد يحيى بن منصور . وكان من أكابر البيوتات وأعرفهم بمذهب 
ابن خزيمة وأصلحهم للقضاء . فلما ورد منصور الطوسي كان يختلف إلى ابن خزيمة 
للسماع وهو معتزلي ٠‏ وعاين ما عاين من الأربعة الذين سميناهم » حسدهم واجتمع 
مع أبي عبد الرحذن الواعظ ( القدري ) فقالا : هذا إمام لا يسرع في الكلام وينهى 
عنه » وقد نبغ له أصحاب يخالفونه وهو لا يدري فإنهم على مذهب الكلابية . 

ومما ذكره الحافظ أن الحاكم قال : « سمعت أبا سعيد عبد الرحمن بن أحمد 
المقرىء سمعت ابن خزيمة يقول : إن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله غير مخلوق ومن 
قال : شيء منه مخلوق ٠‏ أو يقول : إن الله لا يتكلم بعد ما تكلم به في الأزل » أو 
يقول : إن أفعاله تعالى مخلوقة ٠‏ أو يقول : إن القرآن محدث فهو جهمي ؛ ٠‏ ومن 
نظر في كتبي بان له أن الكلابية ‏ لعنهم الله - كذبة فيما يحكون عني . . »© إلى أن - 


ا 


بل فيه ما أثبته هؤلاء من الحق . وما أثبته هؤلاء من الحق + وكل من . 
الطائفتين الاي الحو ما اده ٠‏ فإن الإمام أحمد قد بين أنه لم يزل”3) | 
متكلماً إذا شاء [ وإذا ]'"2 نظر ذلك بالعلم والقدرة والنور فليس ' 
كالمخلوقات ل | 
به التي لا تعلق بمشيئته [ لأن الكلام متعلق بمشيئته ]7"© ولهذا قال أحمد ' 
في رواية حنبل”4) : للم يزل الله متكلماً عالماً غفوراً » وقد ذكرنا كلام ابن . 
عباس في دلالة القرآن على ذلك . فذكر أحمد ثلاث صفات : متكلماً 


عالمآ غفوراً » فالمتكلم يشبه العلم من وجه ء ويشبه المغفرة من وجه ٠.‏ : 
فلا يشبه بأحدهما دون الآخر”*' ٠‏ فالطائفة التي جعلته كالعلم: من كل . 


وجه » والطائفة التي جعلته كالمغفرة انكل وج تمرك يدر 0 


ع "نبال واه وقد صح عندي أ أن الثقفي والصبغي ويحيى بن منصور كذبة » :قد كذبوا ' 
ليك الو اك ارصم ادر 
00 بي عثمان أكذب عندي وأقولهم علي ما لم أقله 
000 الذهبي في سير أعلام النبلاء 78٠/١5‏ بعد ذكره لهذا الكلام : 
« ماهؤلاء بكذبة »| بل أثمة أثبات » وإنما الشيخ تكلم .على حسب ما نقل .له 
عنهم فقبح الله من يتقل البهتان » ومن يمشي بالنميمة » . 000 
إلى غير ذلك من النضوص, الواردة في هذه الفتنة والتي لا يتسع المجال 
لاستقصائها . وما ذكرناه فيه الكفاية للدلالة على المقصود  .‏ ْ 
)١(‏ في سء ط : لم يزل الله . 
220 ل 
2 ذكر القاضي أو ا قول الأمام أحمد في رواية 0 في كتابه ١ ٠‏ إبطال ب 
| التأويلات لأخبار الضفات عغط را اللرحة 15 ش 
وانظر ما نقله الشيخ عن الخلال . عن كترج جه زلا مناه عن 
لم يزل الله عالما متتكلماً ند ْ 
(5) في مس : لاخخر. ' 


ترسرد 


وليس هذا وصفا له بالقدرة على الكلام » بل هو وصف له بوجود 
الكلام » إذا شاء » وسيجيء كلام أحمد في رواية المروذي” . 

وقوله : إن الله لم يخل من العلم والكلام » وليسا من الخلق » لأنه 
لم يخل منهما » ولم يزل الله متكلماً عالمآ » فقد نفى عنهما الخلق في 
ذاته » أو غير ذاته » وبين أنه لم يخل منهما ٠‏ وهذا”'' يبين أنه لم يخلق 
القرآن لا فى ذاته » ولا خارجاً عنه » وفى كلامه دليل على أن قول 
القائل : تحله الحوادث أو لا تحله الحوادث . كلاهما منكر عنده » وهو 
مقتضى””" أصوله » لأن فى ذلك بدعة ٠‏ وفي إثباته ‏ أيضاً ‏ بدعة » ولهذا 
انكر حك عل من قال القران مسدتف إذا كا نينا عند معن اليلق 
المخلوق » كما روى الخلال عن الميموني”*' أنه قال لأبي عبد الله : 


. في سء ط : المروزي‎ )1١( 
وكذا ورد في البداية والنهاية . وهو خطأ. والمروذي من « مرو الروذ»‎ 
) والنسبة إليه « مروذي » المنتسبون إليه قليل » وأما مرو الكبرى « مرو الشاهجان‎ 
والمنتسبون إليه كثير » ولهذا يقع في‎ ٠ فالنسبة إليه « مروزي » على غير قياس‎ 
. » بعض الكتب نسبة صاحب الإمام أحمد « المروزي‎ 
راجم : معجم البلدان  للحموي -115-117/0 . والمنتظم  لابن الجوزي‎ 
.)5(: الات‎ /5 
شيخ‎ ٠ هو : أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز المروذي‎ 
» بغداد » وأجل أصحاب الإمام أحمد » وممن يأنس به » روى عنه مسائل كثيرة‎ 
. توفى سلة 7/0 ه‎ 
تذكر الحفاظ‎ . 78 -031/١- راجع : طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى‎ 
. 57/1١ - للذهبي - 781/7 - 757 . والبداية والنهاية  لابن كثير‎ 
. (؟) في ط : وهنا‎ 
. في ط : تقتضي‎ 22 
هو: أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الميموني ء‎ )8( 
تلميذ الإمام أحمد ء ومن كبار الأثمة » عالم الرقة ومفتيها في زمانه » روى عنه‎ 
. هاء وتوفى سنة /71/4اه‎ 14١ النسائي ووثقه » ولد سنة‎ 


يضقن 


ما تقول فيمن قال : إن أسماء الله محدثة ؟ فقال : كافر ...ثم قال لي :. الله . 
فق أسمائه + عن 0 لله مخلوق وأععظم ظ 


أمرهم 5 '» وجعل يكفرهم وفر عار انه ردم و قت نيكم 
الأوليت4”*' وذكر آية أخرى . 


وقال الخلال””) : سمعت عبد الله بن امد دل بكي عن 1 


أبيه كلامه في داود الأمسعاة '» وكتاب محمد بن يحيى النيسابؤري”") 
قال نه : تدخل على أبي عبد الله وتعلمه قصتي رك 


ف لع قنك السي وو ان د ا ونين علوم 
النبلاء للذهبي 49/11٠‏ ء 40 . وتهذيب التهذيب لابن حجر 0 3 


- في الأصل : أنهم : والمئبت من :ين 6ط‎ )١( 
(؟) أن : ساقطة من : س‎ 

ف ا ا 
(#) سورة الصافات . الآية : ١77‏ . 


)0( 5 للخلال عدم وشوح يحض لوحت + رغم اجتهادي في 


معرفة مضموتنها . 

(5) عه ابن اميلجاة 5 خلف الأصبهاني ». الفقنه +" والحشتهور بالظاهري » 
صاحب مذهب سل » تبه جمع كثير من الظاهرية » سمع إسحاق بن راهوية . 
وآبا ثور ع وغيرهما » ولد سنة » وتوفي سلة 53/١‏ ها . 

راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي  ”*594/8-‏ نمام . والمنتظم 58 الجوزي 
76/6 لال . والوافي بالوفيات - للصفدي مالالا لال 


(0) هو : أبو عبد الله :محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي النيسابوري » عالم 5 


المشرق 2 وإمام أهل الحديث بخرأسان . 


4ه 
06 - لانن أبي يعلى 011 مسار 0 0.010 


<3 734 


عر - ثلة صدوف » إمم من أة السلين اه 


لم يكن مني - يعني ما حكوا عنه ‏ قال : فدخلت على أبى فذكرت له 
ذلك ٠.‏ قال : ولم أعلم أنه على الباب . فقال لي : كذب . قد جاءني 
كتاب محمد بن يحبى » هات تلك الضبارة27 . 


قال الخلال : وذكر الكلام فلم أحفظه جيداً » فأخبرني”"' أبو يحيى 
يد 0 الفرج البزاز ؛ قال : جئت يوماآ إلى أي بكر المروذي7؟ 3 
وإذا عنده عبد الله بن أحمد » فقال له أبو بكر : أحب أن تخبر أبا يح (09) 
ما(" سمعت من أبيك فى داود الأصبهانى ؛ فقال عبد الله : لما قدم داود 


. في الأصل . س : الضيارة . والمثبت من : ط‎ )١( 
. الضبارة : لغة من إضبارة‎ 
. والإضبارة : هي الحزمة من الصحف‎ 
. ) راجع : لسان العرب  لابن منظور  574/5 ( ضبر‎ 

(؟) روى القاضي أبو الحسين ابن أبي يعلى » في طبقات الحنابلة 08/1١‏ - أن أبا 
يحيى زكريا بن الفرج البزاز قال : جئت يوما .. ؛ . 

وذكر القصة التى رواها الخلال عن أبى يحيى ٠‏ ولذا سوف أقابل النص على 
ما ورد في الطبقات . ١‏ 

2 ورد في جميع النسخ : أبو يحيى عن زكريا . ولعل صحة اسمه كما هو مثبت 
من : الطبقات . والسئة « المسند من مسائل أبى عبد الله أحمد بن حنبل » 
مخطوط - اللوحتان : 2195 ١98‏ . ْ 

(4) في الأصل : زكريا بن الفرج الرازي : وفي : سء ط : زكريا أبو الفرج 
الرازي . 

ولم أقف على ترجمته . ولعل الصواب ما أثبته من الطبقات » والسنة « المسند 
من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حتبل » . 

للد في جميع النسخ : المروزي . وهو تصحيف . والمثبت من الطبقات . تقدمت 
ترجمته ص : ل7311. 

. فى الأصل : أبا بكر يحيى . وهو خطأ‎ )١( 
وكين 1 نري طبه والطفات::‎ 

0) في الأصل : أما . 

وفى الطبقات : بما . والمثبت من : س ٠»‏ ط . 


خرسن 


من خراسان جاءني فسلم عليّ فسلمت عليه » فقال لي : قد علمت شدة 
د كر راسي وقد بلغه عني كلام . فأحب أن تعذرني عنده 

تقول له : أن ليس هذا مقالتى ٠‏ أو ليس كما قيل لك ؛ فقلت : لا يريذ. 
الل ل 1 
المقالة وأنكر » قال :! جئني بإضبارة(" الكتب تلك ٠‏ فأخرج منها كتاباً 
فقال : هذا كتاب محمد بن يحيى النيسابوري وفيه : أنه يعنى داود 
الأصبهاني0" » أحل في بلدنا الحال والمحل ٠‏ وذكر في كتابه. أنه قال 
القرآن معنت . فقلتله: إنه يتكر ذلك » فقال : محمد بن يخيى أصدق 
منه لا يقبل قوله العدو لله؟2 » أو نحوما قال أبو يحيى . 

وأخبرني أبو بكر المروذي” *" بنحو ذلك . 


قال"» الخلال وأخبرني الحسين بن عبد لله يعني الخرقي -!” 


)00 ل 
9 وى الأعل:الإقبار :1 والمقيك من دن + 
وفى الطبقات : الضبارة الكتب فجئه يها . 
(9) قوله إلا ديس دازد الأضبهاتي © + :سافط من الطقات + 
(4) في سء ط : لا نقبل قول عدو الله . 
وام 
)0( : المروزي . ' 
6 00 الذهبي في 00 البلاء » 3٠١/88‏ . ظ 
وذكره السبكي في ١‏ طبقات الشافعية © 5871/5 ل ا 
للخلال . وسوف أقابل النص على ما ذكره الذهبي . : 
و : أبو على الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي بكسر الخاء وفتخ ل 
نسبة إلى بيع الثياب' والخرق ‏ صحب جماعة من أصحاب. أحمد وكان يدعى 
خليفة المروذي روى /عنه أبو بكر الشافعي وعبد الرريح جاو لكي وكترهما 
توف 2ه 4و ١‏ 
راجع : طبقات:الحنابلة ‏ لابن أبي يعلى - 40/5 !4 52 
للسمعاني هو والوافي بالوفيات - للصفدي 7815/17 . ش! 


5 


والد أبي القاسه(؟ صاحب المختصر ”© قال : سألت أبا بكر 
المروذي”"' عن قصة داود الأصبهاني وما أنكر عليه أبو عبد الله » فقال : 
كان داود خرج إلى خراسان إلى إسحاق”* بن راهوية » فتكلم بكلام شهد 
عليه أبو نصر بن عبد المجيد وشيخ”” من أصحاب الحديث من قطيعة 


(010 


ف 


فر 
2 
)2 
03 


هو : أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي . الفقيه الحنبلي 
قرأ العلم على أبيه وأبي بكر المروذي وغيرهما » خرج من بغداد مهاجراً إلى 
دمشق لما كثر بها الشر وسب الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ توفي سنة 5715 ه . 
راجع : طبقات الحنابلة ‏ لابن أبي يعلى ‏ 7/ ١١8-1765‏ . ووفيات الأعيان 
لابن خلكان 4417/7 . وشذرات الذهب - لابن العماد 7857/5 . 
قوله : « يعني الخرقي والد أبي القاسم صاحب المختصر » : ساقط من السير . 
المختصر : في الفقه على مذهب الإمام أحمد » يعرف بمختصر الخرقي 2 
وعدد مسائله (5700) مسألة لم ينتشر لأبي القاسم غيره مع كثرة مصنفاته 
وتخريجاته على المذهب التي أودعها في دار ببغداد عندما خرج منها » وقد 
احترقت الدار فعدمت مصنفاته قبل أن تنتشرء طبع هذا المختصر عدة طبعات 


آخرها سنة ١1+‏ هاه بتحقيق زهير الشاويش ١‏ وقد شر ححه عدد من العلماء 


كالقاضي أبو يعلى في مجلدين » وابن قدامة المقدسي (ت : 357١‏ ه) الذي 
سمى شرحه ب ( المغني ) وهو كتاب قيم . 

راجع : المنتظم - لابن الجوزي 7417/56 . والبداية والنهاية - لابن كثير 
7420/١‏ ء. 71١‏ . ومقدمة المختصر - تحقيق زهير الشاويش ص /ا- ٠١‏ 
- التعريف بمختصر الخرقي الذي كتبه الشيخ محمد بن مانع . 
: 2 

500 وآخر. 0-0 : ( وشيخ من أصحاب الحديث من قطيعة الربيع». 
تيان الربيع بن يونس حاجب المنصور » وكانت قطيعة الربيع بالكرخ مزارع 
الناس من قرية يقال لها : بياورى » وهما قطيعتان داخلة أقطعه إياها المنصور 
وخارجة أقطعه إياه المهدي » وكان التجار يسكنونها حتى صارت ملكا لهم دون 
ولد الربيم . 

راجع : معجم المبلدان ‏ لياقوت الحموي - 4//ا77” . 


>” 


عليه”' أنه : القرآنْ مُحدث » فقال لي ل من ار 
ل : هذا من غلمان أبي ثور©؟ » قال : ظ 
جاءني كتاب محمد بن يحيئ النيسابوري أن داود الأصبهاني قال ببلدنا : 
كرا معدت ] ترز بارواقم لور هانويا جر بجر بعت 
ا 1 00 0 
قال المروذي”' : وحدثني محمد بن 9 اورت ٠‏ أن 
إسحاق , بن ابراعي” "" بن راهوية لما سمع كلام داود في بيته وثب عليه 
إسحاق فضربه'8) وأنكر عليه . هذه قصته . : 0 
قال البعلخل9؟: أخبرني ا و7 : قال :: 


90 من ال ا 

0 في س ٠‏ ل : أ بن علي الأصبهاتي ٠‏ . 

0ح فى السبيو : «قلت 6. ش 

(5): هو: و إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي » الإمام الفقيه الثقة مفتي ي العراق 
حدث عنه أبو داود وابن ا وغيرهما ‏ .. قال ابن حيان : كان أحد أئمة الدنيا ' 
نقها وعلما وورعا وفضلا» ‏ صنف الكتب وفرع على السنن ٠‏ ولد ٠/١٠‏ 30 
ع 7 : : 

راجع 505 بُداد 000 56/5 54 ا الحفاظ. التي 
5158190372+ وَتَهَذيت اللواجياب اتن جره 14/1 .١194‏ 

)26 0 باتيامن ٠‏ السير : 


0ن في : المروزي ٠.‏ 0 
4 0 كن الشدر و 0 2" 
١‏ م د ف الي « ... وثب على داود وضربه . ش ' م 


4 لم أقف عليه في السنة د للخلال ا 00 ظ ظ 
)٠١(‏ هو: أبو جعفر محمد بن جعفر بن عبد الله بن جابر الراشدي: ‏ نسبة إلى 
الراشدية » قرية من بواجي بغداد » قال الخطيب البغدادي : كان ثقة » توفي سنة 
١5ها. ٠‏ ٍْ ٍ' 1 
راجع : ع بغداد ‏ للبغدادي 1817/5 , 757 . 0000 
55/5 ؛ 4١٠‏ . واللباب في تهذيب الأنساب ‏ لابن الأثير 1/1/5 . . 


5 


لقيت محمد بن 0 بالبصرة ؛ علد 9 ٠‏ فسألته عن داود 


«-- 


خرج من عندنا من خراسان بأسوأ حال . وكتب لى”" بخطه » وقال : 
شبهد ليه نهذا القول بخراسان علماء تستابوو + 


[ قلت ]4 أما الذي تكلم به عند إسحاق . فأظنه كلامه في مسألة 


اللفظ . فإنه قال الأمرين كما قال”*؟ الخلال : ( سمعت أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن صدقة(2 » سمعت أبا عبد الله محمد بن الحسن بن 


للف 


فرق 


إفرة 
0 


2) 


00 


في الأصل . ط : ابن محمد بن يحيى . والمثبت من : س ٠»‏ ولعله الصواب . 
وتقدمت ترجمته ص 788 . 
هو : أبو بكر محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي البصري ٠‏ 
راوية الإسلام » الملقب ببندار» لأنه كان بندار الحديث في عصره ببلده , 
والبندار الحافظ » روى عنه الستة في كتبهم ١‏ قال أبو حاتم الرازي : صدوق . 
ولد سنة ١517‏ هاء وتوفى سلة 07اه . : 

راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم #/ 7/ 14١5/رت‏ : 11417 . وتاريخ 
بغداد ‏ للبغدادي ٠١9 -7١١7/7-‏ . وسير أعلام النبلاء ‏ للذهبي - ١145/1١17‏ 
8 ., 
في سن إل + 
ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 

وفي الأصل : بياض في نهاية السطر بمقدار أربعة كلمات . وفي س : بياض 
بمقدار ثلاث كلمات . 
أورده الذهبي في سير أعلام البلاء 17/ 37١”‏ . 

وكذا السبكي في طبقات الشافعية 787/7 »2 ولم أقف عليه في السنة . 
هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة البغدادي » الإمام الحافظ 
الققيه » موصوف بالإتقان والتثبت » ذكره الدارقطني فقال * لقة ثقّة )6 روىق 
القراءات عن جماعة » ونقل عن الإمام مسائل كثيرة . توفي سنة 187 ه . 

راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي  4١ . 1١/0‏ . وطبقات الحتابلة - لابن أبي 
يعلى - 545/١‏ » 50 . وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبى ‏ ؟/ 50لا , 85ل . 


رحن 


بالقرآن مخلوق ) ْ | ٠‏ ظ ِ ١‏ 
0) . : 
اهنا اذك د علاايعة تنا انيس زا ب 


القرآن مخلوق ٠‏ وكانت الواقفة : الذين يعتقدون أن الخلق مخلوق» ١‏ 
ويظهرون الوقف ٠‏ فلا يقولون : مخلوق ولا غير مخلوق » يقولون : إنه . 
محدث » ومقصودهم مقصود الذين قالوا : هو مخلوق ٠»‏ فيوافقونهم في . 
المعنى ويستترون بهذا اللفظ » ويمتنعون عن" نفي الخلق عنه . وكان . 
إمام الواقفة في. زمن؛ أحمد » محمد بن شجاع لاحي اطر كك ظ 
وهو تلميذ بشر المزيسي » وكانوا يسمونه ترس الال ' 





00 لين كران رانين . ' 
وفي الأصل : بياض بنهاية السطر. بمقدار خمن كلمات . 
وفي س': بياض بمقدار كلمتين . ظ ْ ْ 

(0) هن الأصل : لأمرين . والمئبت من اس اط . لقول ا ':فهذا أحدا 

الوجهين د . : 

2 فى س : علد . ٍ 

(54). هو : أبو عبد الله محمد بن شجاع يعرف بالشلجي ٠‏ الفقيه النغدادي. الحيفي . ْ 
قال عنه الومام | ايد مبتدع صاحب هوى .. وقال ابن الجوزي :'حدث عن ٠‏ 

يحيى بن آدم وابن علية ووكيع وصحب الحسن بن زياد اللؤلؤي , 0 أنه كان 
رديء المذهب في 'القرآن . ١‏ 5 
وقال الذهبي أن ير ع أن ليا من امد وأصتاه .وف ب : 
اما هاء ونوفي سلة 555 . ْ ١‏ 0 ْ 
: المنتظم د أبن الور :61/6 ء 8 . ؤميزان الاعتدال ‏ للذهبي ' 
0 هلاه 1 وتهذيب التهذيب ‏ لابن حجر 3١1١ : 55١/9‏ . ْ 

(5) الترس : : بضم التاء » جمبعه أتراس أو تروس » والترس من السلاح ما يتوق به ٠‏ 1 

وتترس بالترس حر دارا ْ 
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الجهمية » ولهذا ذكر”'' أهل المقالات عنه ذلك . 


قال الأشعري في كتاب المقالات”" :«القول في القرآن » قالت 


كلام الله وإنه مخلوق لله » لم يكن ثم كان » . 


وقال”" هشام بن الحكم”*' ومن ذهب مذهبه : إن القرآن صفة لله 


لا يقال2 : إنه مخلوق ولا إنه خالق » هكذا”'' الحكاية عنه . 


)010 
زف 
زرف 
040 


)2( 
)3( 
7ع 


0) 


وزاد البلخ 7" في الحكاية عه( أنه قال : لا يقال غير مخلوق 


راجع : لسان العرب - لابن منظور -7”7/1 . والمعنى : أن الجهمية تتستر 
بان الثلجي . 
في س ء» ط : حكى . 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ‏ لأبي الحسن الأشعري 354-1557/7 . 
فى س : وكان . وهو تصحيف . 
هو : أبو محمد هشام بن الحكم الشيباني » من أهل الكوفة » سكن بغداد » 
وكان من كبار الرافضة ومشاهيرهم » كان مجسمآ. ذكر له ابن قتيبة أقوالاً 
شنيعة . توفي حوالي سنة ١4٠‏ ه على اختلاف في ذلك . 

راجع : تأويل مختلف الحديث - لابن قتيبة ص 750 . وسير أعلام النبلاء 
للذهبى - 517/٠5١‏ . 255 . ولسان الميزان ‏ لابن حجر ١95/57‏ . 
في المقالات : لا يجوز أن يقال .. . 
في جميع النسخ : هذه . والمثبت من المقالات . وهو يستقيم به الكلام . 
في جميع النسخ : الثلجي . والمثبت من المقالات . ولعله الصواب . 

هو : أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي صاحب كتاب 
مقالات الإسلاميين . توفى سنة ١4‏ ها. انظر ترجمته وما كتب عن أتباعه 
ضن 3451 -. ورآي التلجي سوف يأني فيمنا بعد + وقتدا:ورد: في المقالات 
0 : «وزاد بعض من يخبر على المقالات في الحكاية عن هشام فزعم أنه 
كان يقول : ..»#. 
عنه : ساقطة من : المقالات . 


يق كي لا يقال : مخلوق ؛ لأن الصفات لا توصف . 


وحكى زرقان90؟ . عنه”") أن القرآن على ضربين : إن كنت تريد 
المسموع . فقد خلق الله الصوت المقطع وهو رسم القرآن ١‏ وأما القرآن 
ففعل الله مثل العلم والحركة منه ٠‏ لا هو هو . ولا هو غيره . 1 


قال محمد بن شجاع الثلجي ود وافقةين الاقف : إن إن القرآن 
كلام الله 0 وإنه محدث . كان بعد أن لم يكن . وبالله كان » وهو الذي 


ش أحدثه ٠‏ وامتنعوا من إطلاق القول : بأنه مخلوق أو غير ممخلوق :. 


وقال زهير اغبي 40 إن القرآن كلام0*) الله محدث غير مخلوق . 3 
وإنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد . 


وني عن بعض المفتية" [ أه ؟ كن يقول : إنذاف لم يزل ظ 


)0 ل ب بن لسلس لعن بعرت اا 
1 كبا مه الاك ١‏ مزعو م أحيحاب الل . توفي سنة 3/4 ها .0 
راجع : طبقات المعتزلة ‏ للقاضي عبد الجبار - ص:١707‏ . ميزان الاعتدال 
للذهبي - "/ 51/4 / والوافي بالوفيات - للصفدي - 1١48/6‏ 6 146 .. : 
02 أ : عن هشام بن الحكم . 0 ش 
ْ وقد نص على ذللل أبو الحسن الأشعري.في المقالات 114/9 . ْ 
2 في الأصلٍ :.الموافقة وهو تصحيف » والمثبت من : س ء طاء والمقالات ٠‏ 
2 في الأصل » س : الأبري,» وفي ط م 55 
وهر خطأ والمكيت من : المقالات » ولم أقف على ترجمته . ْ 
قال د . محمد شاد سالم رحمه الله - محقق كتاب « درء تعارض العقل 
والنقل ؛ ١4/7‏ ءات : 5»© وزهير الأبري : كذا.في جميع النسخ » ولم أعرف 
من هو زعيز الأثري ‏ «ولكن صر يكت عات حي 0 
المقالات .. . ؛ كما في "91/١‏ . 
)2 ف الأصل : كان . وهو تصحيف . والميت من :اس ء ط» والمقالات . 
(7) في ط : المتفقهين ٠.‏ 00 ' 
32720( م الوقن نل من : المقالات . يستقيم بها الكلام . 


00“ 


متكلماً بمعنى أنه لم يزل قادراً على الكلام » ويقول : إن كلام الله محدث 
غير مخلوق . 

قال(؟ : وهذا قول داود الأصبهاني . 

وقال أبو معاذ التومني""؟ : القرآن كلام الله » [ وهو ]7 حدث 
وليس بمحدث ٠»‏ وفعل وليس بمفعول » وامتنع نع أن يزعم أ نه خلق ٠.‏ 
و[ يقول ]”*» ليس بخلق ولا مخلوق » وأنه قائم بالله ٠‏ ومحال أن يتكلم 
الله بكلام قائم بغيره » كما يستحيل أن يتحرك بحركة قائمة بغيره . 

وكذلك يقول في إرادة الله ومحبته وبغضه : إن ذلك أجمع قائم 
بالله . 

وكان يقول : [إن ]*؟ بعض القرآن أمر » وهو الإرادة من الله 
للويما ا مد بسن أن اق رده لايناد نهو أنه أقرمه : 

وحكى زرقان عن معمر”" أنه قال : إن الله تعالى خاي الجوهر . 





. قال : إضافة من عند الشيخ للإيضاح ء والكلام متصل بما قبله في المقالات‎ )١( 
. (؟) في سس : أبو امعاذ . وهو تصحيف‎ 
هو : أبو معاذ التومني » نسبة إلى تومن » أحد أئمة المرجئة » وإليه تنسب‎ 
ل المعاذية ء» متها لب ودية وري لل وهو‎ 
وسو ل ب جد يد‎ 
3 كما زعم أبو معاذ أن الموصوف بالفسق من أصحاب الاق دن‎ 
. ولا ولي له » إلى غير ذلك من أقواله الشاذة التي ذكرها عنه أصحاب المقالات‎ 
. 5903 ٠ 515١/١ - راجع في شأنه ومذهبه : مقالات الإسلاميين  للأشعري‎ 
. ١١١7/7 للسمعاني‎  باسنألا‎ . ٠١5 - 7١ الفرق بين الفرق - للبغدادي ص‎ 
. مابين المعقوفتين زيادة من : المقالات‎ )7( 
. مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط ء والمقالات‎ )4( 
. مابين المعقوفتين زيادة من : س ء. ط », والمقالات‎ )65( 
. في س ». ط : الإيمان‎ )7( 
. في سس : لا . وهو تصحيف‎ )90( 
- هو: أبو عمرو معمر بن عباد السلمي » معتزلي من الغلاة من أهل البصرة ثم‎ )( 
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والأعراض التي هي فيه [ هي ]27 فعل الجوهر وإنما"؟ 5 فعل 
الطبيعة خالقرانه افع اودر لذ بلعو فيه بطيعف: فهو لا خالق 
ولا مخلوق » وهو محدث للشيء”" الذي هو حال فيه بطبعه . ٠‏ 


وحكى عن ثمامة بن أشرس النميري” أنه 0 : يجوز 00 


الطبيعة”* » ويجوز أن يكون الله د تحال به ون ” "© » فإن كان الله ابتدأه 
فهو مخلوق ٠‏ وإن كان فعل الطبيعة فهو لا خالق ولا متخلوق . 1 


قال("© : اتاد لعو لني كلاب ش 


0 بغداد . من اعم القدرية 0 فضائحه ير اذكرها أصحاب المقالات, ٠‏ 
: الفرق بين 00 لكا 0 ٠56 - ١‏ . وطبقات 0 


0 0 ص 507 2 ”570 . ولسان الميزان ‏ لابن حجر 5/ ١ل‏ .. 


0) 
0 
0 
0 


2 
00 
ف 


والأعلام ‏ للزركلي 150/8 
00 ا سملي 


في ط : 


في س 00 وهو اتصلحيك:” ا 
هو : أبو معين ثمامة| بن أشبرس النميري البصري » من كبار المعتزلة ٠:‏ ومن 

رؤوس الضلالة » وإليه تنسب الفرقة ا ا 
أصحاب المقالات » نقل الذهبي وابن حجر أن ابن حزم قال : كان ثمامة يقول : 


إن العالم فعل الله بطباغه » وإن المقلدين من أهل الكتاف وعباد لاصنام 


لا يدحلون النار » بل يصيرون ترابآ . .. توفي سلة 717 ها. ' 0 
راجع في يانه ومذهبه : الفرق بين الفرق - للبغدادي ‏ ”/ا١  ٠. ١19/86‏ العلل 
والنحل للشهرستاني اام ١/لا.‏ ميزان الاعتدال - للذهبي ١‏ الى 
0/7 لساك المد ان - لابن حجر - 5/ لالم » 84 . طبقات المعتزلة - للقاضي. 
عبد الجبار حص اهلا 51 ئ ظ 
في جميع النسخ : الله » والمثبت من : المقالات . 
في ط ! يبتدؤه . ١‏ ْ 
كلمة ( قال ) إضافة من الشيخ ‏ رحمه الله د ويعني بها أبو الحسن لافعري . 
والكلام متصل بما قبل في : المقاللات . 5 
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قال عبد الله بن كلاب : إن الله لم يزل متكلماً » وإن كلام الله صفة 
له قائمة به » وإنه قديم بكلامه » وإن كلامه قائم به » كما أن العلم قائم 
به » والقدرة قائمة به » وهو قديم بعلمه وقدرته » وإن الكلام ليس 
بحرف" ولااصوت . ولا ينقسم .ء ولايتجزأء ولا يتبعض »2 
ولا يتغاير وإنه معنى واحد بالله تعالى » وإن الرسم هو الحروف المتغايرة 
وهو قراءة القرآن”' » وإنه خطأ أن يقال : كلام الله هو هو أو بعضه أو 
غيره وإن العبارات عن كلام الله تعالى تختلف وتتغاير » وكلام الله ليس 
بمختلف ولا متغاير » كما أن ذكرنا لله يختلف ويتغاير » والمذكور 
لا يختلف ولا يتغاير » وإنما سمي كلام الله عربياً » لأن الرسم الذي هو 
العبارة”'' عنه وهو قراءته عربي ٠‏ فسمي عربيآً لعلة » وكذلك يسمى 
عبرانيآ لعلة » وهي أن الرسم الذي هو عبارة عنه عبراني » وكذلك سمي 
أمراً لعلة » ونهيا”؟' لعلة » [ وخبراً لعلة ]7* ولم يزل الله متكلما قبل أن 
يسمي كلامه أمراً . و" قبل وجود العلة التي بها سمى”"" كلامه أمراً . 


. في المقالات : بحروف‎ )١( 
. (؟) في جميع النسخ : دون قراءة القارىء‎ 
. والمثبت من : المقالات . وهو ما يستقيم به الكلام‎ 
ويوافق رأيه في أن القراءة غير المقروء ء» والمقروء قائم بالله » كما أن ذكر الله‎ 
غير الله » فالمذكور قديم لم يزل موجوداً . وذكره محدث » فكذلك المقروء لم‎ 
. يزل الله متكلماً به » والقراءة محدثة مخلوقة وهى كسب الإنسان‎ 
. 77١/7 - راجع : مقالات الإسلاميين - للأشعري‎ 
. في جميع النسخ : والمداول‎ )6( 
. والمثبت من : المقالات . والكلام يستقيم به‎ 
. في المقالات : وسمي نهيا‎ )5( 
. مابين المعقوفتين زيادة من : س »+ ط ء والمقالات‎ )9( 
. الواو ساقطة من : ط‎ )( 
. في ط : يسمى . وفي المقالات : لها سمي‎ )0 


اا 


وكذلك ا ل ا أن ون اناري ال ظ 
يزل 2١7]‏ مخبراً » ول" يزل ناهيا » وقال : إن الله لا يخلق شيئا إل قال. ' 


له ( كن.) ويستحيل”" أن يكون قوله ( كن ) مخلوقاً . 


قال90© : وزعم عبد الله , بو كلاية أنبينا ممع الدأبو تلزن حو" 
ال ا ا ير 
قوله : # فأجره حو حَقَ يسمَمَ كلنم ألُو4'' ١‏ معناه حتى يفهم كلام الله ير 


ا ف وعد أن يكون معناه حتى يسيع الالين / 
. قال0© : وقال بعض من أنكر خلق القرآن : 090000 ظ 
ركع 7 وإنه متغاير غير مخلوق ٠‏ وكذلك «العلم غير القدرة ا | 
والقدرة غ غير المدية رإن 41 تعاى لا يجرز لكوت غير غات ٠‏ يمان" - 
متغايرة » وهو غير متغاير . 00 
قآل00© + وقد جك ين تناج هذه المقانة آنه قإن الم 
ا 0 ١‏ 


200 ما بين المعقوقتين زيادة من : س ء طاء والمقالات : 

() في سل ءا ط : أولم. . | 5 

في جميع النسخ : كن فيكون فيستحيل . والمثبت.من : المقالاات . 

(5) قال : إضافة من الشيخ » والكلام متصل بما قبله في : : المقاللاات . 

2 وي ل | ْ 

2 سورة التوبة » الاية أ: 

(90) قال 00000 : المقالات 0 0 

(4) قال ال ل ل لو الل اه ْ 
: المقالات . ! | 0 

6 رد 

 تااقملا قال : إافة من لشي » واكلا متصل بم قب في‎ )09١( 


0000 


وغير ذلك من أسمائهم والإخبار عن أفعالهه”) : 

قال0© : وزعم هؤلاء أن الكلام غير محدث ٠‏ وأن الله تعالى لم 
يزل به متكلماً » وأنه مع ذلك حروف وأصوات ٠‏ وأن هذه الحروف 
الكثيرة لم يزل الله بها متكلم”" . 

وحكي عن ابن الماجشون أن نصف القرآن مخلوق ٠»‏ ونصفه غير 
مخلوق . 

وحكى بعض من يخبر عن المقالات أن قائتلاً من أصحاب الحديث 
قال : ما كان علما من علم الله في القرآن » فلا نقول مخلوق » ولا نقول 
غير الله [ وما كان منه ]49 أمراً ونهياً فهو مخلوق . 

وحكاه* هذا الحاكي عن سليمان بن جرير"'2 . 

10 وهو غليل!" عند : 


000( في المقالات : أفاعيلهم . 

(؟) قال : إضافة من الشيخ ‏ رحمه الله والكلام متصل بما قبله في : المقالات . 

(6) في سء طاء والمقالات : الله متكلماً بها . 

(5) مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

وفي المقالات : وما كان فيه من أمر ونهي .. . 

زه( في جميع النسخ : وحكى . والمثبت من : المقالات . 

(1) هو : سليمان بن جرير الزيدي ٠‏ إليه تنسب الفرقة السليمانية أو الجريرية من فرق 
الزيدية » كفر عثمان وعائشة والزبير وطلحة رضي الله عنهم ‏ وكان يقول : إن 
الصحابة تركوا الأصلح بتركهم مبايعة علي - رضي الله عنه ‏ لأنه كان أولاهم 
بها . . إلى غير ذلك من الضلالات التي ذكرها عنه أصحاب المقالات . 

راجم في شأنه ومذهبه : الفرق بين الفرق ‏ للبغدادي - ص 758 . 35 . الملل 
والنحل - للشهرستاني /١-‏ 169 170. لسان الميزان ‏ لابن حجر -7/ 21/9 .8٠١‏ 
(0) يعني : أبو الحسن الأشعري . والكلام متصل يما قبله . 
(8) في الأصل : ثقة. وفى س ». ط : معه . 
والمليت عن + المقالانة + 


5” 


قال'2 : وحكئ محمد بن شجاع » أن فرقة قالت : إن القرآن هو 
الخالق ٠.‏ وإن فرقة قالت بع يع لوحتي زرمات أن العال برا 
وكيع بن الجراح”"©: وإأن فرقة قالت : إن الله هو" '' بعض القرآن ؛' وذهب 
إلى أنه مسمى فيه » فلما كان اسم الله في القرآن » والاسم هو المسمئ 
ات لي لم : هو أزلي قائم بالله لم يسبقه - ْ 
قال الأشعزي”*" : وكل القائلين إن" القراق لنين بمخلوق 5 


عبد الله بن كللاب - ومن . قال :]نه متحي انمد زحير يلاقو قالهة إنه 
حدث - كنحو أبي معاذ التومني ي 3 * - يقولون : إن القرآن ليس بجسم ولا غرض. 
فك 1" لين جا وزرقان ونحوهما هم من الجهمية ) 


ونقلهم عن أهل السنة فيه تحريف في النقل وقداذكر الأشفرى في أول 
عبان لمارا | أنه وجد ذلك في نقل المقالات . فإنه قال : 


ْ 00 القائل : حب‎ )١( 
سوف يذكر الشيخ - رحمه الله أن محمد بن شجاع وزرقان من الجهمية ونقلهم‎ )( 
عن: أهل السنة فيه تحريف ء وأن نسبة هذا القول إلى وكيع هو من باب النقل‎ 
بتأويلهم الفاسد » ثم يذكر الشيخ - رحمه الله أن الذي جعل زرقا: سمي وكيعاً‎ 
ويتسب إليه هذا القول أن. وكيع بن الجراح كان من أعلم الأئمة بحه_ الجهمية‎ 
ومن قير الم رتخير عنهم » وقد أورد  رحمه الله - نصوصاآ تدل على‎ 
5 . ٍ . ذلك‎ 
: ْ . هو ساقطة من : المقالات‎ )9( 
قال الأشعري : إضافة من الشيخ  رحمه الله تعالى - لإيضاح والبيان 0 والكلام‎ )84( 
متصل بما قبله في : |المقالات . ل‎ 
فسن اط عام‎ (0) 
. فيس ء ط : التوني . وهو خطأ‎ 000 
.417 وقد تقدم التعريف به ص‎ 
. بياض نمقدار أربع كلمات‎ : 0 
بين بين المعقوفتين زيادة من :ا سس ء طد.‎ 
. ”1/3 الإسلاميين‎ 00 (0) 


00 


( أما بعد . فإنه لا بد لمن أراد معرفة الديانات والتمييز بينها من 
معرفة المذاهب والمقالات ٠.‏ ورأيت الناس فى حكاية ما يحكون من ذكر 
المقالات » ويصنفون في النحل والديانات » من بين مقصر”؟ فيما 
يحكيه )2 وغالط فيما يذكره من قول مخالفيه [ وبين متعمد للكذب فى 
الحكاية إرادة التشنيع على من خالفه ]*'' ومن بين تارك للتقصي فى روايته 
ما يظن أن الحجة تلزمهم به . 


ال 0 براحي عن سمل الترب انحن و سين انط 
المتميزين فحداني ما رأيت من ذلك » على شرح ما التمست شرحه من 
[قلت 00 : وهو ئلفسه وإن تحرف ”7 فيما ينقالة: قيطا وضدفا : 
لكنه أكثر ما'"' ينقله من مذاهب الذين لم يقف على كتبهم ؛ وكلامهم هو 


الراوندي0*) 4+ وك عرفل طرف فا كفل زا ف 40 أو اق رقم قزم اق رف “ف بو جف" ل رف جاه نان روك اك ع قار رو ود د ا ان 


. فى الأصل : تقصير . والمثبت من : س ». ط ء والمقالات‎ )١( 
بس اط و للد ارك‎ ١ (08ها بن المسقويين: ناك ةاش‎ 
. » ولكن ورد فيه : « ومن بين ... على من يخالقه‎ 

22 فال : إضافة سن الشيخ ‏ رحمه الله والكلام متصل بما قبله في : المقالات . 

(5) في جميع النسخ : سبيل الديانين ولا سبيل ألفاظ ... » والمثبت من المقالات . 

() هما بين المعقوفتين زيادة من : ط ء وهو بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات . 
وفي س : بمقدار خمس كلمات مع بداية السطر . 

(0) في ط : تحدى . وهو تصحيف . 

0). في الأصضل. :هما . والمقبت عق : س . ط.. 

(4) هو : أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق . يعرف بابن الراوندي . كان أولاً 
من متكلمي المعتزلة ثم تزندق واشتهر بالإلحاد » قيل: إنه لا يستقر على مذهب 
ولا يثبت على شيء؛ صنف كتبأ كثيرة يطعن فيها على الإسلام. توفي سلة 1508ها. 2 - 


0 


5000 لدان 1 لان ور 500007 
ما فيه من جهة هؤلاء مثل هذا الموضع . » فإن مأ ذكره منحمل ١‏ بن:شجاع!" / 
عن فرقة أنها قالت : إن القرآن هو الخالق » وفرقة قالت : : هوا بعضه ؛ 1 
وحكاية زرقان أن القائل بهذا هو وكيع بن الجراح » هو من باب النقل . 
بتأويلهم الفاسد . وكذلك قوله : إن فرقة قالت : إن الله بعض القرآن » , 
وذهب إلى أن مسمى فيه . فلما كان اسم الله في القرآن » والاسم هو 
المسمى ٠‏ كان الله في القرآن » وذلك أن الذي قاله وكيع وسائر الأئمة : ظ 
إن القرآن من الله يعنون: أن القرآن صفة لله””. وأنه ‏ تعالى وس 
واوا المنافي مما سيل ف منددى الموصوفة ‏ ظ ' 

كارو الخلال0):. حد ثني أبو بكر السالمي , حدثني [ ابن |( ظ 


- راجع 0 د لابن الجوزي -44/1 - 0 لم 
وونفيات الأعبان لابن خلكان 0 4 . ولسان. الميزان ‏ لابن حنجر ' 

ل ار ْ ' 0 

000 ما يين المعقوفتين زيادة من “من 6ط 1 0 
هو: أبو على محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصري» شيخ الممتزلة + وأبو ' 

شيخها عبد السلام أبو .هاشم الجبائي » ل ل 
متكلمى زمانه » إليِْه تنسب الفرقة الجبائية من فرق لخدرلةء له ضلالات ذكرها , 
البعاب الجقالاك . ل 0 
راجع في شأنه ومذهبه : الفرق بين الفرق - للبغدادي 2ص عارا ٠‏ 144 ا 

الأعيان لابن خلكان ‏ 1777/4 719 . والعبر للذهبي ا ل 
كك ا الاي 8 ٠‏ 

20 0 أبو شجاع والمقيت' من 00 ٠‏ وتقدم العريفابداض  .1714‏ 
لوف في ط : : : 
(4) المسند من مسائل أبي عبد الله 0000000 
مخطوط - لوحة : 3 . يقول الخلال. : أخبرني أبو بكر المروذي قال اخيلانى, أنز ظ 

بكر السالمي قال :: حدثني ابن أبي أويس قال : سمعت مالك بن أنس يقل 0 
كلام من الله عز وجل وليس من الله شيء مخلوق . ظ ظ ا 

2 ما بين المعقوفتين زيادة من:: س » ط » المسند . 


530 


أبي أويس”'2 سمعت مالك بن أنس”' يقول : القرآن كلام الله من الله . 
وليس شيء من الله مخلوق 


ورواه اللالكائي ” من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل ٠‏ حدثني 
: بن يزيد 2 سيفعت:. آنا 0-7 000 محمد 


)١(‏ هو : أبو عبد الله إسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي 
المدني » محدث المدينة » روى عنه الشيخان وغيرهما .» قال : عنه الؤمام 
أحمد : لا بأس به . ولد سنة ١79‏ هاء وتوفى سنة 775 ها . 

راجم : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم 180/1١/١1‏ لماعت م 
تذكرة الحفاظ ‏ للذهبي .14٠١ .14٠094/١-‏ تهذيب التهذيب لابن حجر 
3115-8 . 

(؟) في س : أنس بن مالك . وهو خخطأ . 

(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 554/7 . وانظر : السنة ‏ لعبد الله بن 
أحمد دص 74 . 75 . 

00 في سل ء ط : عبد الله . وهو خطأ . 

(5) هو : أبو سعيد محمد بن يزيد الواسطي الكلاعي ٠»‏ وثقه ابن معين وغيره وقال أبو 
حاتم : صالح الحديث . توفي سنة 1١9٠‏ ها. 

راجع : الجرح والتعديل ‏ لابن أبي حاتم 4/١/74١1ات‏ 058 . وسير أعلام 
النبلاء - للذهبى - 707/4 ,» 7٠‏ . وتهذيب التهذيب - لابن حجر - 577/94 - 
م67 . ١‏ 
(7) في جميع النسخ : المعمري . 
والمنبت من : شرح أصول اعتقاد أهل السنة . والسنة لعبد الله بن أحمد 
ص 765 . والشريعة ‏ للاجري ص ١9‏ . 
00 الذهبي في لسان الميزان 007/4 : « أبو بكر العمري لا يدرى من ذا» . 
ويقول الألباني في مختصر العلو للذهبي ص 1١47‏ ءات : ١١4‏ : 
ه أخرجه عبد الله في السنة » ورجاله ثقات ٠‏ غير أبي بكر أحمد بن محمد 


العمري فلم أعرفه ؛ . 


من 


وجماعة العلماء ال و و6 ران : كلام الله ٠‏ وهو منة ا 0 
وليس”" من الله شيء مخلوق . ' 


وقال الخلال؟ : أخيرني علي بن دن أن صييد حدئهم . 0 
ل ا ل ْ 
لا يؤول إلى خالق ولا مخلوق ٠»‏ منه بدأ وإليه يعود ».هذا الذي [ لم ]2*1 
نزل عليه ولا نعرف غيره . 00 ظ 

قال الخلال”*؟ : أنبأنا"'؟ المروذي”" ا ان متعيد ين ْ 
أخي ”21 حجاج الأنماطي . أنه سمع عمه و0000 د 0 الله / 
وليس من الله شيء مخلوق وهو منه'!" . 


(1) في جميع النسخ : ويذكرون ولح انع أصول اعتقاد أهل السنة . 
هم فى ط : منه ليس .أ ش ْ 
(5) السنة « المسند من مسائل أبي عبد الله اسديو بعل وز أن يكن حسفي ” 
محمد الخلال  »‏ مخطوط ‏ لوحة : 2151 4 ل للا 
0 ما بين المعقوفتين ززيادة من 00 ْ 2 
(5) المصدر السابق . وانظره في السنة لعبد الله بن أحمد ص37 » قال عدن 
عباس » حدثني أبوأ سعيد صاحب لنا ‏ حدئنا عطاء ابن أخي حجاج .. | 
49 0 : أخبرنا أبو بكر . ْ 
0( : المروزي . ا 
م( 0 0 :| حدثنئ . | ْ 
)4( في الأصل : بن أبن حجاج » والمثبت من لبقي وو لعن ا ) 
وحجاج هو ١‏ لسع طبع بن سهان الأتعاسن المي السر ١‏ لقي 
وكان صاحب سنة ؛ توفي سنة 5١7‏ ه . 'ولم أقف على تراجمة أبو سعيْد . 1 
راجع : تذكرة الحفاظ ‏ للذهبي - 401/1 ٠‏ 404 . وتهذيب التهذيب - لابن , 
شح تالا اا ' اا 
2٠١(‏ في المسند « الأنماطي قال ل د عن القرآن فقال : .. | 
)١١(‏ قوله : وهو منه ناقظة عن + الستد : 


5م 


وروى اللالكائي”"2 من حديث أحمد بن الحسن الصوفي”") : 


رجع من كلامه”" » فكنت أنا وعلي فتى هشيم ٠‏ وأبو الوليد خلف 
الجوهري » وأبو كنانة الأعور . وأبو محمد مسرور مولى المعلى صاحب 


+. 


هشيم ٠‏ فقال له علي فتى هشيم : نحب أن نسمع منك ما نؤديه إلى الناس 


في أمر القرآن ١‏ فقال : القرآن كلام الله » وليس من الله شيء مخلوق . 
ومن قال : إن شيئاً من الله مخلوق”'© فقد كفر. وأنا أستغفر الله مما كان 


الل 
فم 


قرف 


ع 


00) 


وروى”' من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل ( قال أخبرت عن 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 5908/7 . 
في الأصل : الصرفي . وهو خطأ. والمثبت من : س . ط ء وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠‏ ولككن ورد في الشرح : « أحمد بن الحسير. 
الصوفي ؟ . 

هو : أبو عبدالله بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي » مشهور وثقه 
الدارقطني ٠‏ سمع يحبى بن معين وأبا الربيع الزهراني وغيرهما . توفي سنة 


كد ها. 
راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي ‏ 87/4 - 87 . ولسان الميزان ‏ لابن حجر 
-١/اه 6١”. ١‏ . 


بدت من ابن علية هفوات تتعلق بالكلام في القرآن » لكنه رجم وتاب فلم تغير 
رتبته ٠‏ فهو كما قال يحيى بن معين : ثقة تقياً ورعاً . روى القاضي أبو 
الحسين بن أبى يعلى من طريق أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال : حدئنا عبد 
الصمد بن يزيد مردوية قال : سمعت إسماعيل بن علية يقول : القرآن كلام الله 
غير مهتلوق : 

للعليمي ١١5-1١١١ /١‏ . وتقدم التعريف بابن علية . 

في الأصل : إن أشياء من الله مخلوقة . والمثئبت من : س . ط . وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة . 

روى أبو القاسم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ؟/ 589 . 5851 , 


نا" 


محرز بن عون قال قال محمد بن يد الواسلي : غلم" وكلامه مت 
وهو غير مخلوق ) . 


وقال عد ا أنب”» إسحاق بن بهلول2؟ » سمعت 1 9 


أويس يقول : القرآن كلام الله ومن الله » وما كان من الله فيس بمخلوق . 


وقال الخلال في كناك الببينة!7* (١:‏ أخيرني ويه و يسان 


قال : قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل : ما تقول" في القرآن ؟ 
ا عن أي(4) قالة تسأل ؟ قلت. كلام ال قال : : كلام .الله 
وليس بمخلوق ولا تجزع أن اقرن لح يسخارق » إن كلوم المع لق 
ا 0 [ 


(102 


فه 


م 
00 


( 


00 
0( 
م 


وانره ف الس لعد ال بن أحمد مى 85 . اش 
في الأصل : عمله . والمثبت من : س . طاء وشرح رد اعتقاد أمر السية 
8 1 ظ ش ' 
ابن أحمد بن حنيل : وقؤله 5 شرح أصول اعتقاد آهل السلنة 538/9 ' 


والسنة لعية الله ين أخمد عن :75 . 
في شرح أصول اعتقاد أهل السئة ‏ . : ٠١‏ حدثنا » 
في جميع النسخ :! البهلول ولت من شرح أصول "أهل السنة؛ ومصادر 
الترجمة . 0 ْ ْ 
عو كاد د ان الأمارم ال عند أو عات ١‏ مرف : 


ا م قوم . ظ ظ ا 
المسند من مسائل الى عبد الله أحمد بن حنيل - رواية أبي بكر أحمد بن محمد ْ 


. الخلال ‏ ممخطوط - لوحة ول .١5١‏ 


وهو كتاب السنة 0 ٠‏ وتقدم الكلام علية 
في الأصل : تقولون 0 ان لي 
و ع 00 واله. . 


000 هم" . 


وروي عن جماعة”' عن أحمد بن الحسن الترمذي”' قال 5 سألت 
أحمد فقلت : يا أبا عبد الله قد وقع في أمر القرآن ما قد وقع 7" فإن 
سئلت عنه ماذا أقول ؟ فقال لي : ألست أنت مخلوقة*'؟ قلت : نعم . 
فقال : أليس كل شيء منك مخلوق”*؟ ؟ قلت : نعم » قال : [ فكلامك 
أليس هو منك وهو مخلوق . قلت : نعم . قال ]2 فكلام الله أليس هو 
منه ؟ قلت : نعم » قال : فيكون شيء من الله عز وجل مخلوق”''؟! . 

قال الخلال”* : ( وأخبرني عبد الله بن حنبل ٠»‏ حدثني حنبل*") 
سمعت أبا عبد الله يقول : قال الله فى كتابه # وَإِنْ أحد من المشركيرت. 


ب 


سَتَهجَارَكَ 6 رَه حَقٌّ يَسْمَمْ كلم أنّو2'*74 . فجبرائيل سمعه من الله تعالى , 


سّ 9 


وسمعة النبي من جبرائيل بل أللّه ع9 وسلم مش 0 


.» قال الخلال : أخبرنى محمد بن يحيى ومحمد بن المنذر وأحمد بن يحيى‎ )١( 
قالو انان احيودي الجن الترمدئ :قال #“بالت احيد.‎ 
. ١6١ : المسند من مسائل الإمام أحمد  رواية الخلال مخطوط  لوحة‎ 
هو : أبو الحسن أحمد بن الحسن بن حنيدب الترمذي الحافظ الثقة » قال عنه ابن‎ )١( 
. خزيمة : كان أحد أوعية الحديث . توفى سنة 6ه‎ 
راجم + تذكرة: العفاظ ب للذهي.- 575/5.«وتهذيت التهذيب «الأبن. حير‎ 
1 ا‎ 
. في الأصل : ما وقع . والمثبت من : س . ط » والمسند‎ )5( 
. في المسند : ألست مخلوق‎ )54( 
. في المسند : مخلوق‎ )5( 
. مابين المعقوفتين زيادة من : المستد‎ )5( 
. فى المسند : .. . من الله شيء مخلوق‎ 69 
0 : (م) المسند لأبي بكر الخلال - مخطوط  لوحة‎ 
”فى المشد > عدت أبن حتيل قال‎ :)9( 
رخا سورة أي لا‎ 
. في س . ط : عليه . وفي المسند : عليهما السلام‎ )١١( 
. في س : وسمع‎ )١١؟(‎ 


حك اا 


أصحاب نبي من ابي 5 فالقرآن كلام لله غير مخلوق » أولانشك ' 
ولذتزتات ا وأسماء الله تعالى في القرآن وصفاته في القرآن . [ 
القرآن”"© من علم الله وسشاتة رك فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو , 
كافر » والقرآن كلام الله غير مخلوق ٠‏ منه بدأ » وإليه يعود . فقد'"' كنا , 
نهاب الكلام في هذا حتى أحدث هؤلاء ما أحدثوا » وقالوا[ ما قالوا ]© 
ودعوا الناس إلى ما دعوهم إلبه + فبان لنا 0 وهو 0 بالله > 
لعفم / ؤ 

ثم قال أبو عبد اله اموا شد اهنا نان بنك ا 


غير محدودة ولا معلومة إلآبما وصف بها نفسه ؛ سميع عليم غفور رحيم ظ 
عالم الغيب والشهادة علام الغيوب ٠‏ فهذه صفات الله تبارك وتعالى  ١‏ 
0 '' ولا ترد ؛ وهو على العرش بلا حد ».كما قال . 
2 شت عل الع 74 ٠‏ كيف شاء ٠»‏ المشيئة إليه ٠»‏ والاستطاعة :له . 


لي ا يَمْرٌ التمِيغ اتير 24 لا بلغ وصفنه 
الواصفون 1١‏ بغر با رسف لا وس الا يكف ورساي 


0 


كل من عند ربنا 3 قال الله ج تعالى «الدك لز مون يا َي مأترضه ' 


. في المستد : ولا يشك ولا يرتاب فيه‎ )١( 
. ف طاح إن القراة‎ 4 
لت و‎ 
في س ء ط : وقد‎ )0( 
. لدج لا : سنس » طاء والمسند‎ 
. الل في المسند : بصفاته‎ 
:: :”في المنيين © ولا تلاقم‎ 
015 [/ا4:. شوو الأغرات: + الاآية‎ 
70 ارو ريا‎ 4 
لا يبلغه صفة الواصفون2'. وفي سء ط : « لا يبلغه 'صفة ؛‎ ١ : فى الأصل‎ )9( 
0 . » لواصفين » . والمنيت من : المستد . مع عدم وضوح كلمة " وصفه‎ 


2 


َب حَقٌّ يخُوْصُوأ في حَدِيثٍ عَيَود 2174 نترك الجدال في القرآن والمراء فيه""' . 
لا نجادل ولا نماري 0 ونؤمن به كله ء ونرده إلى عالمه ‏ تبارك وتعالى - 
فهو أعلم به » منه بدأ » وإليه يعود . 


قال أبو عبد الله : وقال لي عبد الرحمن بن إسحاق : كان الله 
ولا قرآن » فقلت مجيباً له : كان الله » ولا علم . فالعلم من الله وله . 
وعلم الله منه » والعلم غير مخلوق ؛ فمن قال: إنه مخلوق » فقد كفر بالله 
وزعم أن الله مخلوق ٠‏ فهذا الكفر الصريح البين " . 

29 2 ا( وسيعت: عند اليه أحمد قال ذكر أبنو يكن الاعين 
قال : سئل أحمد بن حنبل عن تفسير قوله : القرآن كلام الله منه خرج 
وإليه يعود . فقال أحمد : منه خرج: هو المتكلم [ به ]”*' وإليه يعود ) . 


قال الخلال2 : ( أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني » حدثنا!" 
أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم ٠‏ يعني ابن راهوية » عن سفيان بن عيينة 
عن عسر وم :ذتار قال أدرقت: الناس مدل مسيعين سنة + أدركت 
أصحاب النبي يَلِهِ فمن دونهم يقولون : الله خالق وما سواه مخلوق » إلا 
القرآن » فإنه كلام الله » منه خرج ٠»‏ وإليه يعود . 


قال الخلال2؟ : حدثنى عبد الله بن أحمد » حدثنى محمد بن 


. 18 : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

220 فى ط : والمراد فيه . وهو تصحيف . 

فرق في س . ط : الكفر البين الصراح . وفي المسند : الكفر الصراح . 

(4) يعني الخلال » وهي إضافة من الشيخ » والكلام متصل بما قبله في المسند . 
(5) مابين المعقوفتين زيادة من : س ٠»‏ ط » والمسند . 

(1) المسند ‏ لأبى بكر الخلال ‏ مخطوط لوحة : ١١١‏ . 

(09:- فن (العسية + قال » 

(8) المصدر السابق ‏ نفس اللوحة . 


5١ 


إسحاق الصاغاني9 , حادق اهارن قل ادل وك 
قال : إن كلام الله ليس منه فقد كفر , ومن قال لا 
فقد كفر ) . 0 


. وروى أبو القاسم اللالكائي”” قال 0 أحمد بن' فرح9) 
الضرير » ( قال) خدئنا”» 97 , الحسن" الهاشمي [ قال ]0 


)01 ا 5700720 ٠‏ والمثيت من'. 
العدين : ْ 
ار اك إسحاق بن جعفر الصاغانئ ٠‏ أحد لاعمة الأثيات 
المتقنين رحل. في طلب العلم إلى .بلدان شتى . قال عنه الدارقطني : : قة وفوق 
الثقة . توفي سنة 0 هاء 
راجع : طبقات الحنابلة ل ين والتيج الاجم 
“م ميدي 10/1 ؟ 
(65 فى العصيد أده في يفار 
ف م ل للالكائي ل" 
05 في الأصل . 4 سس فرج . وهو خطأ . ١‏ 
هو : ل ل قال عنه الخطيب ا 
البغدادي : كان ثقة مأمونا ٠‏ عالما بالعربية واللغة ا عاد توقن. ليينةا ”! 


ف « ا 
راجع : تاريخ ل 01 : ْ 
)2( في جميع الف . الضرير وحدثني 2 والج من شرح اعتقاد أل 
السكة:.: 1 0 


4 في جم الس ول والعية عفرن أضول اعتعاذ [هلالكيةاب. * 
: .أبو الحسن علي بن الحسن بن عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي . حدك 
عن 0 ئ يحبى المروذي وجعفر الفرياني وغيرهما » وروى عنه أبو نعييم 
ال موحرم 
راجم : تاريخ بغنداد للبغدادي ار ا 
00 كن مرج عم كي قور اعتقاد أهل السنة والجماعة . 


كن 


حدئنا”'' عمي قال : سمعت وكيع بن الجراح يقول : من زعم أن القرآن 
مخلوق فقد زعم أن شيئاً من الله مخلوق . فقلت : يا أبا سفيان من أين 
قلت هذا ؟ قال : لأن”" الله يقول : # ولكن حَقّ الْقَوْلُ مي 04" ولا يكون 
شيء من الله مخلوقا”*' ) . 

قال اللالكائي” : ( وكذلك فسره أحمد بن حنبل » ونعيم بن 
حماد والحسن بن الصبّاح البزار » وعبد العزيز بن يحبى الكناني) ”2 . 

نهدا لط وكيعين التعراح - الذي سماء زرقان_'"" وهو لفظضائر 
الأئمة الذين*؟ حرف محمد بن شجاع قولهم ٠‏ فإن قولهم : كلام الله من 
الله : يريدون به شيئين : 

أحدهما : أنه صفة من صفاته » والصفة مما تدخل”' فى مسمى 
اسمه وهذا كما قال الإمام لجير"١؟‏ + فالملم :من الله وله وعلم الله 


)١‏ في الأصل : حدثني . والمثبت من : س » ط ء وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة . 

(09 :فى اسن لأ 

415 .شؤووة الستغدة :4 الاي 117 

(4) في الأصل ؛ س : مخلوق . 

وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة : .. يكون من الله شيء مخلوق . 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ‏ للالكائي  5١١/1‏ . 

(1) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: .. يحبى الكناني. وقد تقدم. 

0) أي : ذكر اسمه عندما نسب إليه قول الفرقة التي تقول : إن القرآن هو بعض 
الخالق » وقد نقل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - رأي وكيع لبيان أن هؤلاء الجهمية 
يحرفون النقل عن أهل السنة بما يوافق أهوائهم. 

(9) في الأصل : من : يدخل . والمثبت من : ط . 

: فأجابه الإمام أحمد‎ ٠ عندما قال له عبد الرحمن بن إسحاق : كان الله ولا قرآن‎ )٠١( 
.. كان الله ولا علم فالعلم من الله‎ 


ركصض 


قله ب وكقر له «اطقات لله وزو قو لتوقول غيوتس الأدية ماوت الله ١‏ 
من نفسه وسمى من أنفسه . ولا ريب أن هذا يقال في سائر الصفاك ٠‏ 
كالقدرة والحياة والسمع والبصر وغير ذلك , فإن هذه الصفات كلها من 
الله » أي : مما تدخل في مسمى اسمه . 


والثاني : رد درن بر ابيع : كلام الله منه. ار ع 
كقوله تعالى : 9 كرت د كمه فج بن هه إن فورب إل كه 014 


0 كقوله : # وَلَدكنْ حَقٌّ القوؤل متى 4" وقوله. : ا 
َعَزيزٍ كك 7" ا 0 


0 اللفظ واللمعنى ا استفاضت به الآثار» كما قد تقدم 
روايته* عن ابن عاد الاي ارت المفاني 0 


)0 ان ا د 

(؟) سورة السجدة ء الآية : م 

(8) سورة السن ‏ الأية 1 

[04 في ل نه مذ 

08 فيط زواية, 1 

(7) أورده البيهقي في الأسماء والصفات ص ”71 . قال : « أخبرنا أبو بكر:بن 
الحارث الفقيه أبأنا أبذ محمد بن حيان حدثنا محمد بن العباس ثنا إسحاق بن 
حاتم العلاف ثنا على بن عاصم عن عمران بن حدير عن عكرمة قال : حمل ابن 
عباس رضي الله عنهما جنازة » فلما وضع الميت في قبره قال له رجل, : اللهم 
ماه القرا. اناو ووات ار تي الا وال عل لد ا 
بدأ وإليه يعود» . ظ ْ ج! ْ 

تابعه أحمد بن منضور الرمادي عن علي بن عاصم وقال في متنه : صلى أبن 
عباس رضي الله عنهما على جنازة فقال رجل من القوم : اللهم رب القرآن العظيم 
ا لاي : تكلتك أمك إن القرآن مئه .2 :؛ 
وقد أخرجه السيؤطي في الدر النتوز 0/0. وقد تقدم اكد من ود 
الأثر ص 594 , 1406 . 

وسوف باكر الي باراحتة الله - في الصفحة الآتية أن اطبرائي رواء في كتاب- 


571 


قام رجل وقال : اللهم رب القرآن اغفر له » فوثب إليه ابن عباس فقال : 
مه القرآن منه » وفي الرواية الأخرى . فقال ابن عباس : القرآن كلام 
الله » وليس بمربوب منه خرج وإليه يعود . 


وقددوواةة الظبرافي قن كنات البينة؟3 اد ايشا كنا عمد جد 


القاسم بن مساور الجوهري » ثنا عاصم بن على . حدثنا أبي » عن 
عمران بن حدير عن عكرمة . قال : كان ابن عباس فى جنازة ٠‏ فلما 
رفخ الماك فى لعدة قاف وكذل:"ققال: : الهم يرث الترآن أوسخ دغل 
مدخله . اللهم رب القران اغفر له . فالتفت إليه ابن عباس فقال : مه 
القرآن كلام الله وليس بمربوب منه خرج وإليه يعود . 


0030 


إفة 


22 


وقال الخلال”"2 : حدثني المروذي في الكتاب”" الذي عرضه على 


السنة: 
ذكر هذا الكتاب البغدادي في هدية العارفين 747/١‏ . والذهبي في سير أعلام 
النبلاء ١78/1١1ء‏ وقال : إنه في همجلد . والصفدي في الوافي للوفيات 
١ 1000‏ ْ 

ولم يذكره عمر كحالة في معجم المؤلفين 597/5 . 

ولا سزكين في تاريخ التراث العربي ١/١‏ علوم القرآن والحديث 797 
7 . عند إيرادهما لاثار الطبراني ٠»‏ ولم أقف على من أشار إلى وجوده » ولذا 
فإن محقق المعجم الكبير حمدي عبد المجيد السلفي ٠‏ أورد ترجمة للحافظ في 
آخخر المجلد الخامس والعشرين وضمنها أسماء مصنفاته ودرج على التعليق على 
الكتاب إذا كان موجوداً ومكان وجوده وهل هو مطبوع أم لا ؟ وعند ذكره لكتاب 
السنة لم يذكر عنه شيئاً . ولذا أكتفي بما ذكرته عن هذا الأثر في التعليق 
السابق . 
المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل رواية أبي بكر أحمد بن محمد 
الخلال ‏ مخطوط - اللوحة : ١74‏ » وبداية الكتاب ورقة رقم ١97‏ . 
هذا الكتاب كتبه أبو بكر أحمد بن محمد بن النحجاج المروزي بأمر من الإمام أبي 
عبد الله أحمد بن حنبل » وكتابته غير واضحة في صورة المخطوط التي رجعت 
إليها » إذ أصل المخطوط في المتحف البريطاني غير واضحة لكن الذي فهمته أن- 


ل 


الاين سيل فا قد أخبرني شيخ نه سي ابن عينة يقول. : القرآن 
خرج منالله . 0( ظ 1 

قال2©90 : وعد ]روعي اليد الخد وا 70 كرما 
ابن مهدي عن معاوية بن صالح » عن العلاء بن الحارث » عن زيد بن 
أرطأة » عن جبيرٍ بن نفير » قال ايا ل 
إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه » يعني القرآن9» . 

ال حدثنا عباس الوراق وغيره عن أبي النضر ماف بن 
القاسم :ثنا"؟) 0 خنيس”"6 عن 5 أبي سليم » عن إزيد بن 


. الكتاب أرسل إلى محمد بن هارون لشكه في القرآن . وأنه لا يقول ا غير 
مخلوق » حثه فيه على التمسك بكتاب الله والعمل بطاعته والعفول عن قوله. 
موضحاً له الرأي الصحيح ذاكراً له بعض "الآيات والأحاديث التي يجب الأخذ :بها 
في هذه المسنألة » وأمر -رحمه الله - أن يكتب الكتاب من نسختين فهو لا يأمن 
غدرهم . وقد ذكر أبو بكر المروذي أن الإمام أحمد زاد في الكاك لقن بعل 
ما عرضه عليه ثم أمرزه بالتوجه به إليه . ش : 

وقد ذكر الخلال هذا الكتاب في الجزء السامس من المستد - المصدر لسايق 

تحت عنوان ال : القرآن مخلوق .5 / 

. في الأصل 2 قال أخبرتى:> والشتمن: : س.ء طاء والمسند‎ )١( 
(؟) قال : إضافة 0 رحمه الله - ويعني أبو بكر المروذي 2 بلكلا صل‎ 


ا 
50 00 ل كب فضائل 0 حالبان ١7/‏ انون 01 ْ 
وقد أورده بلفظ بلقة : 0 إنكم 3 ترجعوا إل الله بأفضل ممأ 1 مله ١‏ يعني 


القرآن ؛ . وذكره الهندي صاحب كنز العمال 000 رقم /7141 بلفظ : : * إنكم 
لا تزجعون الله بشيء أفضل مما خرج منه ؛ بع يغلى القران : ' 
وسوف يذكره الشيخ باللفظ الذي رواء لترمذي به ؛ والبحكمّ عليه صل 7.504 
ردك :عق : أبو بكر المروذي . : ٠‏ 
2 557 مبقال نا ' 07 
60 في الأصل : حبيش |. 0 ط: حنيس . وهو خطأ . والمئبت من :1 س ».:- 
حسرنت 0 


أرطأة » عن أبي أمامة » قال : قال رسول الله كِ : « ... ما تقرب 
العباد إلى الله بمثل ما خرج منه 206 يعني القرآن”'* » الحديث . 

قلت : والأول المرسل”" أثبت من هذا ء وقد رواهما 
[ الترمذي ]7 فقال : حدثنا أحمد بن منيع » ثنا أبو النضر ١‏ ثنا بكر بن 
00000 عق اليشايخ أبى ملي ؟ عن زيد بن أرطأة . عن أبى أمامة 


١ 2‏ - والومتل.: 
هو : بكر بن خنيس الكوفي العابد » نزل بغداد ؛ روى عن ليث بن أبي سليم 
وثابت البناني وغيرهما » وعنه أبو النصر ووكيع وإبراهيم بن طهمان وغيرهم قال 
عنه النسائي وغيره : ضعيف ٠»‏ وقال الدارقطني : متروك » وقال أبو حاتم : 
صالح ليس بقوي ٠‏ وقال ابن أبي شيبة : ضعيف الحديث موصوف بالرواية 


والزهد . 
راجم : ميزان الاعتدال ‏ للذهبي - "44/1١‏ . وتهذيب التهذيب - لابن حجر 
1/مامة2 5م . 
)١(‏ جزء من حديث رواه الترمذي بالسند الذي ذكره الشيخ وأوله : « ما أذن الله لعبد 
في شيء ويك دب 7 
راجم : سنن الترمذي ١757/5‏ كتاب فضائل القرآان باب ١١‏ الحديث 
95” . 


وذكره الهندي صاحب كنز العمال بلفظ : ١‏ ما تقرب العياد إلى الله بشيء أحب 
إليه مما خرج منه» 6594/١‏ . 
وذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد /ا/ 88 . 
وسوف يذكره الشيخ رحمه الله تعالى - بتمامه » والحكم عليه وما قاله 
الترمذي فيه بعد أسطر قليلة . 
(؟) في سنن الترمذي : « قال أبو النضر : يعني القرآن ؟ . 
() قال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث ص 47 : « وصورته التي لا خلاف فيها 
حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم » كعبيد الله بن 
عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب» وأمثالهماء إذا قال: قال رسول الله كَينَة. . 
والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك رضي الله عنهم . 
(4) مابين المعقوفتين زيادة من : س . ط . وقد تقدم تخريجهما ص 5"727. 
(5) في الأصل : حنيش . وفي ط : حنيس . والمثبت من : مس . وقد تقدم التعريف- 


ىو 


ان 


قال : قال رسول انه" ب تاها اذن الله تمدق شو كدي ركع 
يصليهما » وإن البر ليذر على ر أس العبد ما دام في صلاته » وما تقرب 
العباد إلى الله بمثل ما خرج منه » . قال أبو النضر يعني القرآن . ظ 


قال ريدي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من بهذا الود : 2 


وبكر بن خنيس7؟ » قد تكلم فيه ابن المبارك ٠‏ وتركه في آخر أمره : 


وقد روى هذا الحديث عن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير عن النبي : 
مرسلاً”*» » حدثنا بذلك إسحاق بن منصور ثنا عبد الرحمن بن مهدي | 


عن معاي عن العلا بز الحارث » عن زيد ل 


يعني القرآن © . " < 
وروى أ بو القاملم اللالكائي "ا اب عمرو بن دينار "3 3 | 


.ع2 
ري متبد ين اي متصور 


2 


لق 
)0 


000 
0300 
00 


بيه قريب من ص (/59؟) . 


0 : النبي . 
بسن التوملي د كتاب مايل القرآن باب ١7‏ ايت ١‏ . 


ف 


ار 0 


بعد كلمة ( القرآن ) بياض في : الأصل .» س ٠‏ بمقدار سطرين .وفيا : عل 
بمقدار خمس كلمات في نهاية السطر . 
ولعله نهاية النقل عن الترمذي وبداية الرؤاية عن اللالكائي : 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ‏ للالكائي - 774/1 : 378 . / 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : « قال ثنا » . 


في الأصل محفت وصور الأبلق: 


والمئبت من : سن ؛ ط . وثبرح. أصول اعتقاد .أهل السنة وال مع 
اللو ييا بي العاضيع رده ني س 0 اط الي وني شرح 


لضن 


سمحت "© غترو بر دنار يفول © اذركك مشايها والدامن عند يعي بسن 
يقولون : القرآن كلام الله » منه بدأ وإليه يعود . 


قال اللالكائي”" : وروى عبد العزيز بن منيب المروزي© » عن 


ابن عيينة بهذا اللفظ . 


لل 
فم 


الو 


0 
)0 
0 
إف4 
)م 


0 


قال90) : وروآه عبد الرحمن بن أبي حاتم عن محمد بن عمار بن 


أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : الأملي . ولم أقف على ترجمة له . 

في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : قال حدئنا . . . 

في الأصل . س : ابن . والمثبت من : ط ء وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة . ولعله الصواب . وتقدم التعريف به ص 1908 . 


فرظ الآيلى-. 
وفي تررس اتوك اعتقاد أهل السنئة والجماعة : الأملي . ولم أجد هذه النسبة 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : قال حدثنا . 


في شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة : قال سمعت . 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » والكلام متصل بما قبله . 

وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ابن عبد العزيز بن منيب . 

هو : أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب المروزي ٠»‏ مولى عبد الرحمن بن سمرة 
القرشي » قال عنه أبو حاتم الرازي : صدوق . وقال الدارقطني : ليس به بأس . 
توفى سئة /ا/71 ه . 

راجع : الجرح والتعديل ‏ لابن أبي حاتم 7917/5/5 . 398 . وتاريخ 
بغداد _ للبغدادي 150/٠١‏ ؛ 15١‏ . وتهذيب التهذيب - لابن حجر 
1" 

والكلام متصل بما قبله في : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . 
وانظره في خلق أفعال العباد ‏ للبخاري ص 59 . 


1848 


عوك و0 ابر مروان الطبري بمكة » وكان فاضلاً.) ثنا9؟ : 
كان ون ساعن مدرو كنار عد" معيكنا!"" علد سحن 
بن راود : القرآن كلام الله غير مخلوق . ١‏ 

فال محمد بن عمار و 0 أصحاب رسول اله ابن . 
عباس » وجابر » وذكر جماعة . ' 


قال" : وروا محمد بن مقاتل المروزي” ماري 
كادي اكت ا رركا عل صندة - عن أبن عبيثة ابيا اليد 


)١(‏ في جميم النسخ : 55 . وهو خطأ . والمثبت من : شرح أصول اعتقاد أهل ظ 
السئة والجماعة .. ! ١‏ لم 
هو : أبو جعفر إمحمد بن عمار بن الحارث الرازي +" قال عنه اين أني ي حاتم : 
با ند ْ 
: الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم 9 2/١/4‏ . 
202 7 أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : قال حدثنا . 
(0) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : قال حدثنا . 
(:) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : قال سمعت . 
(5) في ط : شيختنا . | 
(3) في س : وابن مشيخته . 3 ظ ظ 
وفي ط : وإن شيخته . وهو تصحيف . وفي شرح أصول اعتقاد: أهل السنة ؛ 
والجماعة : ! ومن أمشيختة ؟ إلا أصحاب . ظ 
0 يعني : اللالكائي .1 0 
ش لل 
ك4 : المروذي , ْ 
ل 00052 أصدوق ؛ 
روى عله البخاري ١‏ وإبراهيم الحربي » وأبو. زرعة » وغيرهم . توفي | سئة ْ 
556 ها / : ا 
راجع : ل اوالععدي ب لآين: أن 0# الوافي الوفيات ١‏ 
ع 00 7 | ' 
)0 ني شرح أصول اعقا أل السة واجمامة : قال "معت 


ا 


وكذلك وواة يونين وى" عدر فيان ومحمد ين عبد الله ين 
ميسرة” » عن سفيان » بهذا اللفظ . 

قلت : وكذلك رواه البخاري”"'عن الحكم بهذا اللفظ . لكنه 

( حدثني الحكم بن محمد الطبري ‏ كتبت عنه بمكة ‏ ثنا”* سفيان 
ابن عيينة قال : أدركت مشيختنا”' منذ سبعين سنة » منهم عمرو بن دينار 

ولم يروه اللالكائي هكذا عن غير البخاري . 

وإسحاق بن راهوية » قد أثبت اللفظين'' جميعاً عن ابن عبينة : 
عن عمروء مكتمل الإسناد والمتن » وإنما سمى - والله أعلم - زرقان 
وكيعاً » لأنه كان من أعلم الأئمة بكفر الجهمية وباطن قولهم ٠‏ وكان من 
أعظمهم ذماً لهم وتنفيراً عنهه”'' » فبلغ الجهمية من ذمه لهم ما لم يبلغهم 
من ذم غيره . إذ هم من أجهل الناس بالاثار النبوية م الل 

كي نس ٠.‏ 5 أا|* ٠‏ م 

والأئمة » كما يشهد بذلك كتبهم » ومحمد بن شجاع هو مجروح متهم 


. في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : موهب‎ )١( 

() فى اس + عل : امسرة . 

:”ف علق أتتال الغياة صن 4 

2 واط- كديهنا .وى على قتا الغياد + تعايهنا . 

(8) .ف هلق أتمال الحاد> قال حدتنا + 

03 اللفظتان هما : « القرآن كلام الله » منه بدأ وإليه يعود »© و١‏ القرآن كلام الله غير 
مخلوق 5 وقد رويتا عن عمرو بن دينار ‏ كما تقدم . 

0 أورد البخاري ‏ رحمه الله - فى كتابه « تلق أفعال العباد ص 74 ؛ ما يدل على أن 
وكيعاً كان من أعلم الأئمة بكفر الجهمية » حيث فصل للسائل عن حكم الصلاة 
خلفهم ومناكحتهم ‏ ما أجمله الأئمة قبله ‏ ممن توجه السائل بالسؤال إليهم . 

وسوف يذكره الشيخ ‏ رحمه الله نقلاً عن البخاري ص 774 . 

29 في ط : هذا . 


فص 


في روأيته 6 وترجعت في كتب الجرح والتعديل ترجمة معرونة ا وتجريح 
حكام الخرخ والتعد ل لدرمت وود ب 


قال البخاري في كتاب خلق الأفعا”! ٍ. 5 1 ار 
عت ارت 0 ١‏ لوآ مخلوق » فل من شر 


قولهم إنما'» يذهبون إلى التعطيل . 
3 البنخاري 7 (اوقال وكيع :1 الراتفة" عر من القدرية : ئ 


الور قزمتي وا واسهية كر حل لمان قلو اله عالق 
( وككم هتوس كيم 74 .................... 0 


- تقل ابن حجر د رحمه اهب في اتهليب العهذيب' 779/9 - أن وكيا الساجئ‎ ١019 
قال و ل ارا‎ 
1 : . نضرة لمذهيه‎ 

وقال. انع ع كان :يقنع احادييتة افن ا وزيا إلى امات ب 
الحديث ٠‏ يبليهم بذلك . ْ 

وقال' الأزدف:: كذاب لا تحل الرواية عنه لسوء مذهيه وزيغه عن الدين . 
انظر : وا كرت قن ترج عن 1م . 

00 خلق أفعال العباد ض لا" . | ش : : ' 

(0) في جميع 0 اللال . وفي خلق أفعال العباد : السلال . وما أثبته هو : 
الصواب . وهو : أبو جعفر محمد بن قدامة اللؤلؤي الأنصاري الجوهرزي . روى ' 
عن أبن عي ووكع وشبرهماء دروك عن محمد ين عبد اله الخرني وان أي 
وعم كم : : 

: الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم 5/1/4 . وتيب 27 ظ 
0 20 0 3 07 

(5) في تخلق أفعال العباد : و ظ 

)20 كخلق افمال"العناد ا دص 8" ., 5٠‏ ., 

(7) فى خخلق أفعال العباد : الرافضية . 

0 سورة النساء ء الآية : 134 . 


اام 


ويقولون : لم يكلم ٠‏ ويقولون : الإيمان بالقلب”'" . 
قال البخاري”") ( وقال وكيع 5 احذروا هؤلاء المرجئة 3 وهؤلاء 


الجهمية”" » والجهمية كفار » والمريسي”* جهيمي ٠‏ وعلمتم كيف 
كفرواء قالوا : تكفيك”*؟ المعرفة » وهذا كفر . والمرجئة يقولون : 
الإيمان قول بلا فعل » وهذا بدعة ٠»‏ فمن قال : القرآن مخلوق فهو كافر 
بما أنزل على محمد يَكِِ يستتاب » فإن تاب وإلآأ ضربت عنقه . 

قال : وقال وكيع : على المريسي”" لعنة الله » يهودي هو”” أو 
نصراني . فقال*؟ له رجل : كان أبوه أو جده يهوديآ أو نصرانياً ؟ قال 
وكيع : وعلى أصحابه”''' لعنة الله ء القرآن كلام الله » وضرب وكيع 
إحدى يديه على الأخرى وقال' : سيىء ببغداد يقال له المريسي 
يستتاب » فإن تاب وإلا ضربت عنقه . ْ 


)١(‏ الإيمان : قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح » وهذا مذهب السلف 
وخالفهم في هذا طوائف من أهل الكلام كالجهمية والمرجئة والأشاعرة وغيرهم . 
والكلام عن هذه المسألة مستوفى في كتاب ١‏ الإيمان » لشيخ الإسلام » وقبله 
كتاب « الإيمان 9 لأبي عبيد القاسم بن سلام ء وكذا كتاب «الإيمان ؛ لأبي 
بكر بن أبي شيبة » وغيرها من كتب السلف - رحمهم الله . 
وسوف يأتى مزيد تفصيل لها فى ص 75535 758 إن شاء الله . 
)تن افعال العا باللشارى عن 321 
ف في خلق أفعال العباد : « قال وكيع : أحدثوا هؤلاء المرجئة والجهمية . . 
(:) فى خلق أفعال العباد : المريس . 
(5) فى خخلق أفعال العباد : يكفيك . 
(3) القائل البخاري » والكلام متصل بما قبله في خلق أفعال العباد . 
60 فى تخلق أفعال العباد : المريس . 
ونم ام > بافطة نمه + خلق اعمال القياوج 
(9) في نخلق أفعال العباد : قال . 
)2٠١(‏ في خلق افعال العباد : عليه وعلى أصحابه . 
)1١(‏ في جميع النسخ : فقال هو . والمثبت من : خلق أفعال العباد . 


اقفذنا 


أهل البدع فقال ال ار ور 
خلفه » قلت : فالجهمية ؟ قال امقس الما قرا تيسن 


خلفهم ٠‏ ولا يتاكحون وديم التريه 3 


وسئل حفص ن غيات » فقا فيهم ا قال بن [ؤشل : 0 
فالجهمية؟ قال : لا0؟ أعرفهم '' » قيل له : قوم يقولون القرآن مخلوق» 
قال !جرد شعي" ٠‏ الزت على قلي نحا ل سح افد" 
اقلت : فإنهم”* يقولونه ٠‏ قال 0 


)01( في خلق أقعال العبأد ض 28 . ْ | 
20 هو اك اب عمجي عبد الله بن [عت بزيكاا عند ردن الاين لكوي 
وثقه الأئمةء وحدث عنه الإمام مالك وابن المبارك . وغيرهما . توفي 'سلنة ٠١‏ 
5 ه . قال عنه الإمام أحمد : كان ابن إدريس نسيج وحده . فيه 4 
وقال أبو حاتم هو إمام من أئمة المسلمين حجة . 5 جد 2 
راجع ل - للذهبي 141/1 - 64 . والوافي: بالوفيات ! ' 
-للصفدي.- 214/117 6. وَتَهذِيي التهذيب لابن حجر ]10155 01 
(*) في خلق أفعال العبإد : مض . -. 0 : 
(1)4 هو : أبو عمر حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفي . أحد الأئمة الثقاتا ٠‏ 
ولى قضاء الجانب الشيرفي بنغداد » كم بعث على قضاء الكؤفة ٠‏ روى عنه الإمام ظ 
أحمد ويحيى بن معلين وغيرهما . قال اليغدادي عي واد او 
له ثبتآ فيه . توفي بأمئة 198 ه . س: 1 
راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي - 184/8 - 70١‏ . وميزان الاعتدال - للذغبي 
١/لاكهة‏ . والوافي بالروات للصفدي #كا/مةف .١59‏ ْ 
(0) لا : ساقطة من : ش . 


069 ورد في خلق أفعال العباد 5 ال عع 4 ما قال اين إدريس. في : فقتل الجهمية م وقال : 
لا أعرفه . ! ٍْ 
0) في الأصل ار وال لس اط زاربال الحيات 7 


(4) في خلق أفعال العبإد : : فقلت: إنهم . 
ْ با 


وسئل ابن عبينة فقال : نحو ذلك » قال١'‏ : فأتيت وكيعاً فوجدته 
من أعلمهم بهم » فقال : يكفرون من وجه كذاء ويكفرون من وجه 
كذا . حتى أكفرهم من كذا وكذا وجهاً . 

قلت : وهكذا رأيت الجاحظ”" » قد شنع على حماد بن سلمة"" 
عا ره معاذ؟ قاض البهدرة بما لم يشنع به [ على ]© غيرهما » لأن 
حماداً كان معتنياً بجمع أحاديث الصفات وإظهارها ٠‏ ومعاذاً لما تولى 


القضاء رد شهادة الجهمية والقدرية » فلم يقبل شهادة المعتزلة . ورفعوا 
عليه إلى الرشيد » فلما اجتمع به حمده على ذلك وعظمه ء فلأجل 
معاداتهم لمثل هؤلاء : الذين هم أئمة في السنة » يشنعون عليهم: بما 
إذا'» حقق لم يوجد مقتضياً لذم . 

وأما ما حكاه الأشعري عن محمد بن شجاع أن فرفة قالت : إن 


. القائل : هو السائل . ولم يصرح باسمه في تخلق أفعال العباد‎ )١( 

ف ا ل ال ا 
المعتزلة » وإليه تنسب الجاحظية منهم . تتلمذ على أبي إسحاق النظام » له 
ضلالات وفضائح ذكرها مؤرخو الفرق . توفى سنة 500 ها . 

انظر : تاريخ بغداد للبغدادي 5/12 73٠0١9‏ . لسان الميزان ا رام 
حجر 06/5 #097 . الفرق بين الفرق ‏ للبغدادي دص ١98 - ١995‏ . 
طبقات المعتزلة ‏ للقاضى عبد الجبار - ص 777-571١‏ . 

() له مصنف في الصفات . راجع ترجمته ص 187 . 

(4) هو: أيو المثنى معاذبن معاذبن نصر.بن حسان العتبري التميمي ٠‏ قا 
اشر ولك مادق رن :كان الات فى سريف 1 رفول لاني 
فيه : معاذ ثقة ثبت . توفي سلة 1901 ه . ْ ١‏ 

انظر : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم -548/1١/4-‏ 7594 . وسير أعلام 
النبلاء - للذهبي -8/ 54 - لاه . وتهذيب التهذيب ‏ لابن حجر - 2١95/٠١‏ 
6 . 
(0) مابين المعقوفتين زيادة من : س »2 ط . 
6 في الأصل : بماذا . والمثبيت من : س » ط . 


م بام 


القرآن هو الخالق » وفرقة قالت : هو بعضه ء مم 
السنة ترجمة محمد بن شجاع ؛ وسبب أمر أحمد أهل السئة بهجره . 


فروى الخلال”'2 من مسائل أبي اللحارث قال ا 
قال لي ابن الثلاج : سمعت رجلا يقول : القرآن هو الله » فقال ه29 . 
عمة . سي ا ار ا ا وكان عناس 
0 فتلى عباس ' هذه الآية : # قإن 7 ترح في سو فَرَدُوهُ إل مر 29# 

: : إلى كتاب اللهاء فهو يتأول عليه هذا » قلت له : إنا قلنا © لابن 
008 ل" إنالله علما ؟ قال : أنا لا أقول إن لله علما » فقال أبو 
غة الله : الاو ك0 . وقلت له : إني سمعته يقول : كلام الله غير ' 


قلت : فقد تبيل بهذا أصل حكايته » وهو أَنْ ذكر أن الرد إلى الل هو 
الرد إلى القرآن » فنقل عنه أن القرآن هو الله » ولعله كان من مقصود ذاك . 
أن يستدل على أن القرآن صفة الله ٠»‏ وأن الرد إليه هو الرد إلى الله نفسه » ' 
ا ل 0 
قام به » وأن نه لو كان القرآن إنما هو قائم ببعض الأجسام المخلوقة . لكان . 
الرد إليه رداً إلى ذلك الجسم المخلوق . لا إلى الله تعالى . ٠‏ فنقل عله أنه ١‏ 
جعل القرآن هوالخالق. وهذا ابن الثلاج كان منن 


0 ل اق عله كن ساكل أبي عبد الل احمد بن حتبل -زؤاية أبن يكز الخلالات'. 
مخطوط لعدم وصوح عضن ارجا ررم ل د 

(5). في ساء ط : لي ١‏ 

(0) في سل ء ط ١‏ إن امي . وهو تصحيف . 

(5) سسنورة التساء » الآية: 4 

(8)- قي سن 2 فلك ظ 

220 فقن وقول م 

0 في الأصل :وال ٠.‏ والمعت من 1ن 6ط 


أصحاب بشر المريسي فأظهر التوبة من ذلك » وأظهر الوقف في لفظ 
المخلوق » دون لفظ المحدث ٠»‏ كما حكاه الأشعري عنه( أ » ومقصوده 
مقصود من يقول : هو مخلوق » وعرف الأثمة حقيقة حاله » فلم يقبل 
الإمام أحمد وسائر أهل السنة هذه التوبة » لأنها توبة غير صحيحة ؛ حتى 
كان يعادي أهل السنة ويكذب عليهم » حتى كذب على الإمام أحمد غير 
مرة("2 » وقد ذكر قصته أبو عبد الله الحسين بن عبد الله الخرقي ‏ خليفة 
المروذي”” » والد أبي القاسم صاحب المختصر في الفقه"*' - في قصص 
الذين و حمل بهجرانهم 3 ومسالعة للمروذي عنهم واحدا واحداً””' . 
واكننازالمزوزي"؟ لديما كان عدده فى ذلك 


ونقل الخلال من”" أخباره في كتاب السنة ما يوضح الأمرء فقال : 


)١(‏ قال الأشعري في المقالات 50/7  :‏ وقال محمد بن شجاع الثلجي ومن وافقه 
من الواقفة : إن القرآن كلام الله » وإنه محدث كان بعد أن لم يكن ٠»‏ وبالله 
كان » وهو الذي أحدثه » وامتنعوا من إطلاق القول بأنه مخلوق ٠‏ أو غير 
مخلوق »© . ٠‏ 

(؟) يقول الذهبى فى ميزان الاعتدال ؟/ لالاة : « جاء من غيز وجه أنه كان ينال من 
أحمد وأصحابه .. » فذكر في ص 918 : « أن ابن الثلاج يقول : أصحاب 
أحمد بن حنبل يحتاجون أن يذبحوا » . . وقال عبد السلام القاضي : سمعت ابن 
الثلاج يقول : عند أحمد بن حنبل كتب الزندقة » . 

ولا يخفى ما في هذا من النيل للإمام أحمد وأصحابه » ولذا أمر ‏ رحمه الله - 
بهجره . كما ذكره الشيخ . 

(0) في الأصل : المروزي . والمثبت من : سلا . ط . وهو أبو بكر أحمد بن 
الحجاج . وقد تقدم التعريف بهما . 

2 تقدم الكلام عليه وعلى مختصره . 

(5) في الأصل : واحد . والمثبت من : س . ط . 

() في الأصل : المروزي . والمئبت من : س » ط . وتقدم التعريف به . 

420 من : ساقطة من : ط . 


يفخن 


أخبرني الحسين بن عبد الله قال :شالك أبا بكر المروردى” عن قصة ين 
الثلاج » فقال » قال لي : أبو عبد الله جاءني هارون الحمال”" فقال :. 
ابن الثلاج تاب من ضحبة المريسي » فأجيء به إليك ؟ قال قلت ا 
ما(" أريد أن يراه أحد على بابي » قال : أحب أن أجيء به بين المغرب ١‏ 
والعشاء » فلم يزل يطلب إلي ٠‏ قال قلت 1 م 
شيء أقول لك . قال : فجاء به » فقلت له : اذهب حتى تصح 0 
وأظهرها » ثم رجع فبلغنا امامو ترق تلااح كر سردي" ْ 
لوا يا راي 0 وات ا بد لفو مالنة يه 1 
ولم أصدق به » قال : وما هو ؟ قلت : تقف”” في القرآن » فقال : أنا . 
أقول كلام الله ؛ فجعل يحتج بيحبى بن آدم وغيره أنهم وقفوا ٠‏ فقلت - 
له : هذا من الكتاب الذي أوصى لكم به عبيد بن نعيم ب» فقال و لاتذكرن- 
الناس فقلت له : أليش أجمع المسلمون جميعاً أنه من حلف بمخلوق أنه . 
لا كفارة عليه ؟ قال : نعم . قلت : فمن حلف بالقرآن أليس قد أوجبوا . 
عليه كفارة لأنه حلف بغير مخلوق ؟ فقال : هذا متاع أصحاب الكلام'» 


)200 في الأصل : ,المروزي . والمثبت من : س » ط . © 
(9) هو: أبو موسى. | هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي البزازء المعروف ش 
بالحمال ء من حفاظ الحديث الثقات » .روى عنه مسلم والنسائي وخورهنا توفي : 
سنة 14375 ه . ' 
انظر : الجرح. والتعديل - أ حا 37 ا 0 ش 
- للذهبي عا ا ا امب اي 
(8) حلن الأص "2و المقيت من سن نط 
(9) > في الأصل :+ تقول أجنة ٠‏ والمثنت من :شن ٠ط‏ ولعله المتائيب: 
(5). في س : تبوتك . ظ ْ 
(5) في الأصل : المروزي . والمثبت من : س ء ط . 
200 فى سن 2 بشي 10 0 : ْ 
)2 في ط : قفا . 


4 


00 نما أقول كلام الله كما أقول سماء''" الله وأرض الله" » ثم 


قال : وأي شيء”" قام به أحمد بن حنبل ؟ ثم قال : قد”*© علموكم 
ا ا ا ل رو د 
فيا اكلكداء خسن :مات 


وروى الخلال من وجهين عن زياد بن أيوب'2 قال : قلت لأبي 
عبد الله أحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله علماء الواقفة جهمية ؟ قال : نعم 
مثل ابن الثلجى وأصحابه الذين يجادلون . 


قلت : ولو فرض أن بعض أهل الإثبات أطلق القول بأن القرآن أو 
غيره من الصفات بعضه”" . فهذا إما أن ينكر لأنه يقال : الصفة القائمة 
بالموصوف كالعلم والكلام لا يقال : هى بعضه . أو لأن الرب تبارك 


وو عل العامة 
50 الى امن رطفا نشهن لمان يدل عرزت اران الله 
() ورد في لسان الميزان ‏ للذهبي ‏ "/ لالاة : 7 إيش قام به أحمد ؟ 6 » وقد أورد د 
هذا الذهبي ليبرهن على أن ابن الثلجي ينال من الإمام أحمد وأصحابه . 
(14) قد : ساقطة من : س ع ط . 1 
(5) الكرخ : بفتح الكاف وسكون الراء والخاء المعجمة ‏ بالعراق . 
يقول ياقوت الحموي : « وما أظنها عربية » إنما هي نبطية .. »© وهي صغيرة 
عامرة بشرقي دجلة ». وهى في الجانب الغربي من بغداد . ١‏ 
راضم متهم اليلدان._الناقوت ب 4/ /88. والروضن: المتطار'في, تيد 
الأقطار ص 88١ . 55٠‏ . 
(5) هو: أبو هاشم زفاف ين بودي زياد الطوسي » يعرف بدلوية »ه حدث عنه 
البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم » قال أبو حاتم : صدوق . توفي سنة 
6١‏ ها. 
انظر: الجرح والتعديل ‏ لابن أبي حاتم /١‏ 555/5 . وطبقات الحنابلة ‏ لابن 
أبي يعلى ١58 -157/1١-‏ . وسير أعلام الئبلاء ‏ للذهبي - 777-517١ /١7‏ : 
(0) يعني : بعض الله . 
ون 


وتعالى لا يقال و سجني و سه عمو ما 0 
ل او اح للدم يود ب فنات الت ٠‏ هل يقال :. إنها ! 
بعض الجسم ؟ أو يقال : هي غيره ؟ أو لا يقال : هي غيره ؟ 0 
فنك لعي 0177 اروك شا راو وق وير 17 ألة قالم 2( ال لوا" 
والطعوم والأرايب”؟) والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والرقة!* . 
أبعاض الأجسام " وأنها متجاورة » قال : وحكى عنه 0 ذلك 0 
الاستطاعة والحياة .' 


وزعم أن ور التي تكون من الأجسام ظ 
أعراض لا أجسام . ا 


وحكى عنه ررفلية أنه كان يثبته بعض الجسم . 


)١(‏ في الأصل : للإنكار . والمثبت من او 
(؟) مقالات الإسلاميين ؟//39 . | 
(9) هو : ضرار بن عمرو , أخد رؤوس المعتزلة » وإليه تنسب الفرقة الضزارية .' كان , 
يقول : الأجسام إنما هي أعراض مجتمعة من لون وطعم ورائحة ونحوها من ' 
الأعراض التي لا يلوا الجسم منها . انفرد بأشياء منكرة ذكرها البغدادي وغيره. ْ 
راجع في شأنه ومذهبه : الفرق بين الفرق - للبغدادي 7١5 -7١7-‏ . وميزان ٠‏ 


الاعتدال .. للذهيي' ل 7158/7 . ولسان الميزان ‏ لابن حجر 707/7 . 
(4) في الأصل ؛الأراد جب دار سد الاج ولي ارا روا ٠‏ والعثيت من 
المقالاات . 0 1 : 


والريح : : مقرد ججمعه : أرواح وأرياح ورياح وريح ٠‏ وحجمع الجمع : أراويح 
وأدابيح ٠‏ والأرج ' : محركة 2 والأريج والأزييجة : ومح ربح الطيب: ‏ الت : 
0 : لسانث العرت ب لا بن منظور - ٠ ٠/8‏ (أرج 00/11 (روع) ‏ 
وهذه الكلمة سوف ترد كثيراً وتختلف النسخ فيها . 
(5) في المقالات : الزنة . 
(5) التأليف لغة : إيقاع الالفك بين فين ا افر 00 
وعرفاً ادل لاقي الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم اراح سواه كن لحل - 


ام 


م 3 
م - 
8 


فأما عه ٠‏ كان يدهت | 0 قو له ذ الأجسا قاله ا 
عير عممن - ع2 قو في 3 ع 
التأليف والاجتماع والافتراق والاستطاعة غير الأجسام . 


وقطع عنه الأشعري في موضع”" أنه « كان يزعم أن الاستطاعة 


قبل الفعل ومع الفعل ٠‏ وأنها بعض المستطيع ٠»‏ وأن الإنسان أعراض 


مجتمعة وكذلك الجسم أعراض مجتمعة من لون . وطعم . ورائحة . 


وحرارة » وبرودة » ومجسة ؛ وغير ذلك . وأن الأعراض قد يجوز ”* 


( )50- 


نَّ ان أحنيافا 3 ووافقه على ذلك حفص الو (٠‏ ا ( 


2000 
»22 
فر 


2 
2) 
60 
0397) 


8) 


أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر أم لا . فعلى هذا يكون التأليف أعم من 
الترتيب . 

راجع : التعريفات ‏ للجرجاني ص 5٠‏ باب التاء . وكشف اصطلاحات 
الفنون ‏ للتهانوني - 1١١8 . 1١١5/1١‏ . 
فى س ء ط : ينافي قوله . 
كان : ساقطة من : المقالات . 
في الأصل : موضع . والمثبت من : س . والمواضع في المقالات 559/١‏ ., 
عله . 
في سس ء ط ؛ ومحبة . 
في س : تجوز . 
في الأصل : تتقلب . وفي س : تتقلب . والمثبت من : ط ء والمقالات . 
في الأصل : الزد . وهو تصحيف . والمثبت من : س ». ط » والمقالات . 

هو : أبو عمرو حفص الفرد + كان متابعاً لضرار بن عمرو في يعض آرائه.. 
قال الذهبي : مبتدع » وقال النسائي : صاحب كلام لكنه لا يكتب حديثه ٠»‏ وكفره 
الشافعى فى مناظرته . 

زاجم : ميران الأعندال التتعي:١/091:«ؤلسنان‏ التران لابن خجر 
7*9 :51 , :والفرق بين الفرق - لللتدادئ:- صن 51١4‏ : 
قوله : « ووافقه على ذلك حفص الفرد وغيره ؛ ساقط من : المقالات . 

وغيره : كالحسين النجار فإنهما يوافقان ضرار بن عمرو في مقالته التي ذكرها 
الشيخ . راجع رأي الجميع مصرحاً به في المقالات 58٠1/5‏ . 


1م 


وك الانيان”'" قد 0 الطوال:والعوهن »و العف :و [ن: 7( كان ذلك 
أبعاض الجسم ) . قال" : ( وقال الأصم ل 1 
الأصم » أستاذ إبراهيم بن إسماعيل بن علية22 الذي كان يناظر : 9 / 
أثبت إلا الجسم الطويل العريض العميق » ولم يثبت حركة غير الجسلم » 
وأحيت رن عون ور لاما ضي 11ل نهو حر 
ولا اجتماعاً غيره" ول حركة ول سكونا ولا لون ولا صوتا ولا طفاً. 
الكت ظ 


فال لأتشرى :قاما ركف آهل الطرمهن نزخم ان الأملم قد علم ' 
الحركات والسكون والألوان ضرورة » وإن لم يعلم أنها غير الجسم - 0 
يحكي عنه أنه كان لا يثبت الحركة والسكون وسائر الأفعال غيرلة 
الجسم ... ولا يحكي عنه أنه كان لا ب سر 0 
ولا قعوداً ولا اجتماعً ول افتراقا على وجه من الوجوء ٠‏ وكذلك يقول. 
في سائر الأعراض ) . ظ 


قلت : هذا 7 الثاني إنها ناذه الك لبجم قي العبيه هن النقن 


3ه" قن القالات 1 "زان ذلك از الاين وات الالساف 4 م 
20 0 ال 0 زيادة من المقالات . وقد ورد فيه : 7 وإن كان .ذلك أبعاضاً 
للجسم » . | : 1 
0 لوف في المقالات ١‏ ا" 
2 قزل ( وهو عبد الرحمن ين كيسان الأصم أستاذ يقد إسماعيل بن بعلية 
الذي كان يناظر »:ساقط من : المقالات . 
)0 في جميع النسخ إيادة : « قال الأشعري: فقال الأصم : لا أثبت: . 
والكلام.يستقيم بدون هذه ل يه 
(1) فى المقالات : « ولا فعلاً غيره ولا قياما غيره . 
في المقالات : ”إولا.افتراقً ولا اجتماعا 00 
(4) في جميع النسخ ؛ وغير . والمثبت من : المقالات . 


78 


قد يقوله بعض العقلاء » فأما نفيى وجودها فهو سفسطة"!١'‏ من جنس نفي 
الجسم ٠‏ وهذا القول هو قول غير هذا مثل هشام بن الحكم وغيره . 

قال الأشعري”" : ( وقال هشام بن الحكم : الحركات وسائر 
-- من القيام والقعود والإرادة والكراهة والطاعة والمعصية وسائر 

يغبت المثبتون أعراضاً » إنها صفات الأجسام”' لا هي الأجسام 

لم 0 

قال : وقد حكي هذا عن بعض المتقدمين ٠‏ وأنه كان يقول كما 
حكينا عن هشام » وأنه لم يكن يغبت يغبت أعراضاً غير الأجسام . وحكي”؛) 
عن هشام أنه كان لا يزعم أن 55 الإتسنان أخياء لآن الأشباء هن 
الأجسام عنده » وكان يزعم أنها معان وليست بأشياء ) . 

قلت : وهشام يقول ذلك - أيضاً ‏ في صفات الله : إنها ليست هو 
ولا غيةع وطرد القول في جميع الصفات”*؟ » ودفع"'؛ بذلك ما كانت 
المعتزلة تورده على الصفاتية من التناقض” . قال** : ( وقال قائلون 
منهم أبو الهذيل » وهشام وبشر بن المعتمر » وجعفر””' بن حرب . 


. فى الأصل : سفصطة . والمثبت من : س »ء ط‎ )١( 
: و الاك ل‎ 
» في س : إنها صفات الأعراض الأجسام‎ )0 
. المثبتون الأعراض ف إنها صفات الأجسام‎ ١ : وفي المقالات‎ 
. في المقالات : ويحكى‎ 20 
هشام بن الحكم ضل في صفات الله تعالى . راجع تفصيل هذا في الفرق بين‎ 2) 
, »ء هما‎ 1/١ لليغدادي ص 57 . والملل والنحل للشهرستاني‎  قرفلا‎ 
. في س : رفع‎ )( 
. فى الأصل : التناهن . وهو تصحيف . والمثبت من : س . ط‎ )»0 
. أبو الحسن الأشعري في المقالات 1/ لا‎ (0 
. في الأصل : جعثم . وهو خطأ . والمئبت من : سء ط ء والمقالات‎ 09) 
- هو : جعفر بن حرب الهمداني من كبار معتزلة بغداد درس الكلام بالبصرة‎ 


اننا 


والإسكافي وغيربهم ا 00 
واد حم والافقراق . والطول والعرض » والألوان زالطعيوم' 
والأرايبح''2 والأصؤات والكلام والسكوت والطاعة والمعصية © والكفر. 
والأات 4 «زميائة اتفال الأسان 2 بوالعزاره: والرودة اوالرظوية . 
واليبوسة » واللين وإلخشونة ٠‏ أعراض غير الأجسام ) . ظ 

قال”"© : ( وحكى زوقانة عن جهم بن تان أنه كان 55 أن 
الحركة جسم » ومحال أن تكون غير الجسم . » لأن ء ع ل 
ار ار 1 ظ 

قال”؟) : وكان إبراهيم النظاءم جما ديس ادال جو 
الطويل ٠‏ وأن العرض هو العريض ٠‏ وكان يثبت الألوان. والطعوم . 
والأرانيج' 0 والأصوات والآلام والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة < 
اياف لطاقاً . ويزعم أن حيز اللون هو حيز الطعم والرائحة » وأن ' 
الأجسام اللطاف قد تحل في حيز"© واحد ع وكان لا ب اا 
الحركة فقط ) . ( ظ ظ 6 
قال "15 ( .وكأ عادبين: ينان نيك الأعزامن 5-7 ظ 


- على بي الهقيل العلا له اتضاتيفة سعروقة فيد الستكامين :.. نات :بعد 0ن 


50؟ هاء. 1 : 
0 ولسان الميزان ا 5 ١‏ 


(19)؟ نفي الأصل #«بن.:. الأرايم .نوفقي اط + الرواتم و اليك الما ا 
(0) أبو الحسن لأشمرى فى المقالات ام . 

(9») فى المقالات : فلاأيكون . 

(5) المصدر السابق 4/1 . 4" . 

)2 راجع ص ات ركان 

50 فى الأصل حل ٠:‏ والقك مخ : سء طاء والمقالات . 

(0) المصدر السابق 1 9" . 


8 


فإذا قيل له : تقول الحركة غير المتحرك » والأسود غير السواد ؟ امتنع من 
يجوز أن أقول : الحركة غير المتحرك ) . 

قال0١2‏ : وقال قائلون من أصحاب الطبائع : إن الأجسام كلها من 
أربع طبائع : حرارة » وبرودة » ورطوبة ويبوسة » وإن الطبائع الأرهع '. 
أجسام » و حر اق طمن لطا الار ٠. ١‏ وأنكروا الحركات ؛ 
وزعموا أن الألوان والطعوم والأراييج” *؛ هي الطبائع الأربع . 

وقال قائلون منهم : إن الأجسام من أربع طبائع » وأثيتوا الحركات 

يثبتوا عرضاً غيرها 3 وأثبيتوا© الألوان والأرايح"'' من هذه الطبائع 

وقال قائلون : الأجسام من أربع طبائع » وروح سابحة'" فيها . 
وإنهم لا يعقلون جسماً إلآّ هذه الخمسة الأشياء » وأثبتوا الحركات 
أعراضاً . 

قال9 : وقال قائلون : بإبطال الأعراض والحركات والسكون » 
وأثبتوا السواد وهو [ عين ]27 الشيء الأسود لا غيره » وكذلك البيااض 
وسائر الألوان وكذلك الحلاوة والحموضة وسائر الطعوم .» وكذلك 


قولهم في الأرايه”'') اا 00 





. أي : الأشعري . والكلام متصل في المقالات‎ )١( 

232 في جميع النسخ : الأربعة . والمثبت من : المقالات . 

(0) في ط : الأربعة . 

(4) رأجع ص 78٠١‏ .ات (4) . 

(0) في جميع النسخ : ويثيتون . والمثبت من © التقالاكت:: 

9ه راجع ص 38١‏ .ات (4) . 

2 في جميع النسخ : . . طبائع روح سائحة . والمثبت من : المقالات . 
م2 يعني : الأشعري . والكلام متصل في المقالات . 

(9) مابين المعقوفتين زيادة من المقالات . 

. )4( ت‎ . 58١٠ راجع ص‎ )٠١( 
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وفي217 الحرارة : إنها [ عين 76" الشيء الحار”” ». وكذلك قولهم'في في. 
الرطوبة والبرودة واليبوسة » وكذلك قولهم في الحياة : إنها هي الحي + 
وهؤلاء منهم من يثبت حركة الجسم وفعله غيره ٠‏ ومنهم من لا يثبت 
عرضاً غير الجسم على وجه من الوجوه . ظ 
قلت : هذا القول في صفات المخلوقين يضاهي قول : شيع المح 
ال اير 1 
قال الأشعري9©) نال كيم أو النن بن عقت د إن أعلم ' 
الباري تعالى هو هو ٠‏ وكذلك قدرته وسمعه وبصره وحكمته وكذلك كان 
[ قوله ]*”' في سائر ضفات ذاته . 0 
وكان يزعم [ أنه ' إذا زعم أن الباري عالم فقد ب ك0 لما من 
الله » ونفى عن الله جهلاٌ ٠‏ ودل على معلوم كان أو يكون . 
ظ وإذا قال :: إن الباري قادر فقد ثبت قدرة هي الله تعالى » ونفى : 
عن الداعت "0 وول على مور كان أو ريكرنة3 113 كادف 
[ كان قاض ع صفات الذات غلن هذا العبيست 2397 وكان إذا". 


)١(‏ في : ساقطة من جميع النسخ . من : المقالات 

لال ماين الممطرقي راد م ا 

(» في س : الحال .. وهؤ تصحيف . ١‏ 

(5) مقالات الإسلاميين ؟/لا/ا١ ١18‏ . 

)0( ما بين المعقوفتين زيادة من : س ». ط » والمقالات . 

020 ع ا لا 

4 فن ط : ١‏ 

2 في ط : ْ 0 
5 0 
(15) في المتالات على متدور كرة' أو لا يكون : ْ 

410 ها ين المعتوفين زيافة من :منغ ل بن" والعالات: ؛ 

(59)تى الحالات:: الترتن: 


اننا 


قيل له : حدثنا عن علم الله الذي هو الله » أتزعم أ رن 0 
ذلك . وإذا(” قيل له : فهو غير قدرته ؟ أتكر ذلك ٠‏ وهذا نظير ما أنكره 
من قول مخالفيه : إن علم الله لا يقال : هو الله » ولا يقال غيره . 

وكان إذا قيل له : [ إذا قلت : إن علم الله هو الله ]© » فقل : إن 
لله علم » ناقض ولم يقل إنه علم مع قوله : إن علم الله هو الله . 

قال9؟2 : ( وكان يسأل من يزعم أن طول الشيء هو هو" , 
وكذلك عرضه : هل طوله هو عرضه ؟ قال“ : وهذا راجع عليه في 
قوله : إن علم الله هو الله » وإن قدرته هي هو لأنه إذا كان علمه هو هو . 
وقدرته هو هو ء فواجب أن يكون علمه هو قدرته وإلا لزم التناقض . 

قال؟2 : وهذا أخذه أبو الهذيل عن أرسطاطاليس » وذلك أن 
أرسطاطاليس قال في بعض كتبه : إن الباري علم كله ٠‏ قدرة كله » حياة 
كله » بصر كله . فحسن اللفظ عند نفسهء وقال : علمه هو هو) 
[ وقدرته هي هو ]!* . 


)١(‏ في الأصل: أذلك. وفي مس : أي : أبى ذلك . والمثبت من : ط ء والمقاللات. 
(؟) فى المقالات : فإذا . 

2 مابية المحتوفين ونافة من :> النقالاك : يتعقييها المياق:: 

(:) مقالات الإسلاميين ‏ للأشعري - ١78/7”‏ . 

(5) في الأصل ؛ س : فقل: إن . وفي ط : فيقول . والمئبت من : المقالات . 
(7) يعني الأشعري » وهي إضافة من الشيخ ٠‏ والكلام متصل بما قبله في المقالات . 
60 أي : الأشعري . والكلام متصل بما قبله . 

(48) مابين المعقوفتين زيادة من : المقالات . 


لام 


قلت : هو قؤل أرسطو وأصحابه : إن العقل والعاقل والمعقول. 


وا وكذلك اليلد 1 


0010 


0 


ذكر الشهرستاني : في الملل والنحل ٠ ١١١/5‏ 115 : أن أرسطوطاليس يرى «أن ؛ 
واجب الوجود لذاته : عقل لذاته » وعأقل ومعقول لذاته ٠‏ عقل من غيره اق لم 
يعقل » . ْ ْ ْ 
أما أنه عقل » ٠‏ قللانه 'مجرد عن المادة » منره عن اللوازم امادية أفلا تحتجب 
ذاته عن ذاته . وأفا أنه عاقل لذاته » فلأنه مجرد لذاته . 

وأما أنه معقول! لذاته » فلأنه غير محجوب عن ذاته بذاته 000 00 

وقد بين شيخ الإسلام أن المتفلسفة المشائين القائلين هو عاقل ونعقول. 
وعقل .» وذلك كله شيء واحد . فيجعلون الصفة هي الموصوف . وهذه 'الصفة : 
هي الأخرى » قالوا : لمن ةدود لآ غلم ولااقدرة إذ لو كاف كذلك» 
- بزعمهم - لكان مركب من ذات وصفة ٠‏ وهذا أكثر تناقضاً من قول النصارى » 
وجحد للعلوم الفبرورية ٠‏ وتصوره التام يكفي في العلم بفساده . 

انظر بتصرف درء تعارض العقل واللقل ‏ لابن تيمية 3 “11 
وبيان تلبيس الجهمية - لابن تيمية  ١809//١‏ . ل 0 

وانظن > متجووعة الرسائل #والمشائل كتاف متهن السلف القويم في تحقيق | 
مسألة كلام الله الكريم ‏ لابن تيمية - /8/١‏ 37/7 . ْ 
في الأصل ؛ ط : العناية . وفي س : الغاية . ولعل الصواب ما أثبته . 

يؤيد ذلك ما ذكره الشيخ في مجموعة الرسائل والمسائل . كتاب مذهب 
السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم 0 بعد كلامه السابق , 
على قول الفلاسفة : إنه عاقل ومعقول وعقل .. ووو إنه علة ' 
تامة في الأزل فيجب أن يقارنها معلولها في 92 في الزمن وإذ كان بعدنا 
عليها بالعلة لا بالزمان . ٍ ظ 

ويقولون : إن: العلة التامة ومعلولها يقترنان في الزمان ويتلازمات فلا 55 
معلول إلا بعلة قائة » ولا تكون علة تامة إلا مع معلولها في الزمان »ثم يمترفون. 
بأن حوادث العالم سوقت نينا بعد شيء من غير أن. يتجدد من المبدع الأول ش 
ما يوجب أن يصير علة للحوادث المتعاقبة بل حقيقة قولهم : إن الحوادث جدثت | 
بلا محدث وكذلك: عدمت بعد حدوثها من غير سبب يوجب عدمها: على 


أصلهم » . : - 
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قلت : فهذه نقول أهل الكلام بعضهم عن بعض . أنهم يجعلون 
الصفة هي الموصوف في الخالق والمخلوق » فأولاء يناسب قولهم : إن 


الكلام هو المتكلم . 


وأما أهل السنة والإثبات فقد ظهر كذب النقل عنهم . وأما إطلاق 
القول بأن الصفة بعض الموصوف ٠‏ أو أنها ليست غيره فقد قال ذلك 
طوائف من أئمة أهل الكلام وفرسانهم ٠‏ وإذا حقق الأمر في كثير من هذه 
المنازعات » لم يجد”'' العاقل السليم العقل يخالف''' ضرورة العقل لغير 
غرض ٠‏ بل كثير من المنازعات يكون لفظياً أو اعتبارياً فمن قال : إن 
الأعراض بعض الجسم » أو إنها ليست غيره ٠»‏ ومن قال : إنها غيره . 
ود النزاع بين محققيهم إلى لفظ واعتبار”” , واختلاف اصطلاح في 
مسمى بعض وغير . كما قد أوضحنا ذلك في بيان تلبيس الجهمية في 
تأسيس بدعهم الكلذي !"برسي أبضاء خليض التليين ان كتانب 
التأسيس . الذي وضعه أبو عبد الله الرازي في نفي الصفات الخبرية 
[ وبنى نفي ذلك ]*2 على أن ثبوتها يستلزم افتقار الرب - تعالى - إلى 
غيره » وتركيبه من الأبعاض ٠»‏ وبينا ما في ذلك من الألفاظ المشتركة 
الماقياة + "كيدا نان انعد أطلق النكد الشف على داك وشيية د 
المنفات 6 وقال:: إثه بيقن الله ع توائكر ذلك عليه + لأن الصقة اسيك 


انظر : أقسام العلل عند أرسطو في المعجم الفلسفي ‏ مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة ص ١77‏ , 
)١(‏ في الأصل : يوجد . والمثبت من : س » ط . 
(؟) فى ط : ما نتحالف . 
(:) انظر ملا : 44/١‏ مم2 11٠٠١‏ 217 ده , 
ره في الأصل » ط : بين ذلك والمثيت من : س . 
)0 لبيك" : "سافطة مرت سن 


كنا 


عو الفوصيرت مانا ون كان الخكا/ لان بعال قات الله لظ 
البعض » ال ل ا ا ا ْ 
وآثرين . 


.قال أبو القاسم الطبراني في كتابه السنة(9© : حدثنا حفص بن علمرو/ 
حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي . حدثنا موسى بن أعين , ٠‏ عن الأوزاعيا » . 
عن يحيى بن أبي كثير » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : ( إذا أراد الله . 
ل ل ل 


وقد جاء تق شعاديك المرفوعة في ا سبحانه 50 


ما رواه ل ل كنا 0 و انم يعني ! 


0010 تقدم الكلام على كناب السنة للطبراني » لتر ا ا 0 ْ 
وقد ذكرزه القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصنفات 55 ْ 
اللوحة : 48 » وسوف يذكزه الشيخ مرة أخرى بلفظ آخر عن عكرمة وعن ابن ْ 
عباس في ص ٠7‏ 15 . م 
() الجامع الصحيح وهو سئن الترمذي 2”6. كتاين التفستين ب باب ومن سورة ' 
الأعراف حديث / مدس” 
ورواة! اين جرير ,الطبري عند اتقطيزة لقوله تعالى ( ا ل ل ا 
جعله دكا .. »# /١88‏ 0 : حدثني الحجاج بن 
المنهال قال : حدئنًا حماد عن ثابت عن أ نس أن النبي يكل قرأ هذه الآية #إفلما . 
| تجلى ربه للجبل جغله دكا * قال 0 | 
. المفصل الأعلى من |الخنصر فسا الجبل . ْ شْ 
راجع : جامع البيان عن تأويل آي .القرآن 07/9 . ١‏ ْ 
وابن كثير عند تفسيره لهذه الآية ‏ أيضاً - 5/١‏ » وذكر أن الحاكم 7 .1 في 
مارك بن طن و مدامير بنلد ‏ يم له 
ال 00 
ش . : السيوطي' في الدر امتقو 1# 


0 


الدارمي7' ١‏ أنبأنا""؟ سليمان بن حرب . ثنا حماد بن سلمة » عن ثابت 
عن أنسء أن النبي 15 قرأ هذه الآية «كَلَمَا يحل رَيُمُ لِلجَبَلٍ حَمَلٌْ 
مَحَكٌّ 2074 قال حماد : هكذا . وأمسك سليمان بطرف إبهامه على 
أنملة إصبعه اليمنى قال : فساخ”*' الجبل و و 11 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب”* » لا نعرفه إلآ 
من حديث حماد بن سلمة . 

وقال أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة"'* : ( ثنا حسين بن 
الأمسود عم د ال 01 » نا أسباط ؛ عن السدي م 
عكرمة عن ابن عباس 2 فُلَمَا بحل رَجُمُ لحمل 04 قال : ما تجلى منه”" إلا 
مثل الخنصر قال فجعله « دحك 4 قال : تراب « وَحَرَّ وس صَمهكا004) 





000 بح ارس ل لوجتي ا 

10 ادن : أخيرنا .00 

(0) سورة الأعراف » الآية : ١847‏ . 

(4) فساخ الجبل : أي عافن فن الالشى رفاك قا 
انظر : لسان العرب - لابن منظور ‏ 77//7 ( سوخ ) . 

(5) في س ء ط ء والسئن : غريب صحيح ٠‏ 

()- السينة لابن أبئ عاصم 17١١/١‏ . وأخرجه الطبري في تفسيره 05/9 ٠‏ 075 . 
والسيوطي في الدر المنثور ١١9/*‏ . 
وقال الألباني في كتابه ظلال الجنة في تخريج السنة ‏ مطبوع - ضمن كتاب 
السنة لابن أبي عاصم 5: (إسناده ضعيف » حسين بن الأسود العجلي 
كوفي صدوق ٠»‏ يخطىء ء كثيراً دوسا قات :زلا أن احاط ينقطنء كيرا :: 

(6010 في جميع النسخ : العنقري . وهو خطأ . والمثبت من : السنة . 
هو : عمرو بن محمد العنقزي أبو سعيد عمرو بن محمد العنقري ٠»‏ ثقة » قال 
أبو حاتم “محل الفجدة + وقال :ان عمية :الجن .بد باس 
را جع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم 537/8 نت 1898 . 

)0( بر العاف ١‏ 22 140 

(9) في السنة : عنه . 


ني عب و لا 0 يت إتلك 274 من 0 أن أسألك - 
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الرؤية #وأنَا أوَلَ الْمُؤ نيت 274 قال : : أول من آمن بك من بني | 
إسرائيل ) . ظ 9 ْ 
ورواه الطبراني © قال لكا اهداق إدريين بن فافك الحمال + 
نا إسحاق بن راهوية » ثنا عمرو بن محمد العنقزي”؟؟ ٠‏ فذكره عن اين 
عباس فَلمَا يح ا قآل27 ها تيان بنه إل ظ 
مثل الخ: ف 9 جَحَإوُك4” قال : تر ظ ا 

0 ليقي في كتاب إثبات 0 0 محمد بن 1 
إسحاق ٠‏ يش العبان الي 0 , اننا حعود عاض فى لسر 00 
عن السدى عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال تجلى ع 0 
ال 


 )6(‏ سورة الأعراف:: الآية. ا" 

222 في س عن أبالك نوق بط سفن أن 

ف مامحاي ل د اميم 10 

ولم أجده في المُعجم الكبير للطبراني . وقد أخرجه السيوطي في الدر المتخؤر ظ 

#/9وادء قال : وأخرع ابن خزير وابن أب سات + ا اد | 
الرؤية عن ابن عباس .. وذكره . 

(4) في جميع النسخ :: العنقري . والمثبت هو. الصواب . وسبق التعريف بها في ! 
الصفحة السابقة ت7 . 00 

(60) سورة الأعراف . الآية ا 

0( في اس » ط : لم يذكر ا جعله دكا » . : 
0 أخرجة السيوطى ‏ فى الس المتكور 119/7 دعن البيهقى فى الرؤية 'وغيره: عن 
000 حا ايت ل ا 

راجع ص 39١‏ .ءات (1) . ١‏ 
(4) في الآصل : الصنعاني . وفي س ». ط : العدفاني . وهو خطأ. وصحة:اشْمْه 
ما انف :ا تقلخ التشر رفن عن 5 ْ 000 


عا 


والصاغاني”'' ومن فوقه إلى عكرمة روى لهم مسلم في صحيحه . 
وعكرمة روى له البخاري في صحيحه » وروى الثوري ٠»‏ وحماد بن 
سلمة ٠»‏ وسفيان بن عيينة عيينة”'' بعضهم عن ابن أبي نجيح » [ وبعضهم عن 
متصون '"١]‏ "عن بسجاهداعن عبيد بن عمير في تولة في قطلة داود ل( /إ2كم 
عِندَنا للق وَحْنَنَ سنا 2*7 قال يدنيه حتى يمس بعضه » وهذا متواتر عن 
هؤلاء . 

وممن روأه الإمام أبو بكر أحمد بن مدرو ين 1 ا عاصم 
اراي كدالوا ذاه لوكي حي راش ارك عن 
سفيان عن منصور" . عن مجاهد عن عبيد بسن عمير 
ِِ َإِنَّلمْعَِنًا لَزْقَ 2*4 قال : ذلك 7 الل زوافيه حكن إن رمن ع : 


17> حدتنا أو بكر لتاق فضيل عن لمعيه عن مجاهد 


)١(‏ في س : الصغاني . وفي ط : الصغاني . وراجع التعريف به هامش الصفحة 
السابقة ت(84). 

(؟) فى ط : عيلية . 

08 سين الشت فق زياقة اين سن 1 

(8)” سيووة اسن 1 الثية + 

(5) مابين المعقوفتين زيادة من : س . ط »ء والسنة . 

() السنة ١/ه05٠”.‏ وفيه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبن فضيل عن الليث 
عن مجاهد عن عبيدبن عمير... ولم يذكر في السنة وكيعاً ولا سفيان 
ولا منصوراً . 

620 في الأصل بياض بمقدار كلمة وبمقدار كلمتين في (س) . وقد أئبت ما بين 
المعقوفتين من : ط . 

)00 قوله : « وكيع عن سفيان عن منصور ؛ ساقط من : السنة . 

(9) سورة ص ء الاية : 1١٠‏ . 

. في جميع النسخ : ذكر . والمثبت من : السنة‎ 2٠١( 

(053 فين السنة © مبعضيه + 

- بالسند الذي ذكره الشيخ . يقول الألباني في‎ 05/١ ابن أبي عاصم في السئة‎ )١١( 


رذن 


د صرحن سا سل ار ل لي 


ريا ا : يقعده معه على العرش ٠‏ . 


وقال الإمام كزين آبى هافو فى كناب التنيه27 1 قا 


فضيل بن سهل » » ثنا عمرو بن طلحة القناد0؟ 0 
سماك ؛ عن عكرمة ؛ عن ابن عباس وال « ولقد اه :ا 0200# 


(010 


(؟). 


إفرة 
دع 
)20 


: إن لبي يله رأى ربه فقال له رجل 2000 


كتابه ظلال الجنة 3 تحرج الشنة 'مطبوع ضمن المصدر السابق نفس الجر 
والصفحة : إسناده أضعيف مقطوع . والليث مختلط . ْ 
ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره 6 ١20‏ بالسند المتقدم . | 
والمقام المحمواد : اختلف فيه وضعف ابن جرير القول بأن المقام المججمود ظ 
هو : أن يقعده مغه على العرش » وهو القول المروي عن مجاهد . وقال': إن . 
هذا القول قول غير مدفوخع صحته لا من جهة خبر » ولا نظرء وذلك لأنه لا خبر ' 
عن رسول الله يِِ ولا عن أحد من أصحابه ولا عن التابعين بإحالة ذلك . 100 
فأما .من جهة النظر ء اصح من يتل الإسلام نما اتعلقرا في عست 
ذلك 1/1 . 
ورجح القول بأن المقام المحمود ما ذهب إليه أكثر أهل العلم » ا المقام ْ 
الذي يقومه كَل يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من . 
شدة ذلك اليوم . 1 
ثم أورد د الذي رواه أبو هريرة قال : قال رسول الله يي : 000 ١‏ 
و رح مانا هونا ستل يا نا هئ الشفاعة » ..١40 ١5/١١‏ 
سورة الإسراء » الآية : 76 . ظ 0 
السنة 1849/1 . 020200201 
قال الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة د طن نات لق لان 
أبي عاصم 165/١‏ « إسناده ضعيف ورجاله ثقات » غير أسباط بن نصر: فإنه ١‏ 
وقد أخرجه ابن إجرير الطبري في تفسيره 07/717 . 
لقناد : لم ترد في السنة .. 
أنه : ساقطة من : اسع ط . 
سورة النجم . الآية 0 
ئ 4 


ُدَرِكُهُ الأبْصدْ ومو يدَركُ الْأَبْصررٌ 204 ؟ فقال له عكرمة : أليس ترى 
البعناء؟ قال علق قال كني ترف 5 

ففي هذا(" أن عكرمة أخبر قدام ابن عباس أن إدراك البصر هو'* 
رؤية المدرك كله دون رؤية بعضه . فالذي يرى السماء ولا يراها كلها 
مركا الى وعكين هذا عمو الترله 2 03 
لَبصددُ 2"”4 وأقره ابن عباس على ذلك » ومع هذا فهؤلاء”" الذين نقل 
عنهم هذا اللفظ قد""' نقل عنهم الت د ستبخالة وتعالى - 
وبين الناقلون معنى ذلك . 

قال الحافظ أبو الشيخ”'' الأصبهاني ٠١‏ في كتاب السنة : حدثني 
عبد الرحمن بن محمد الآملي » عن موسى بن عيسى بن حماد بن زغبة » 
ثنا نعيم بن حماد . ثنا نوح بن أبي 2١‏ مريم » عن إبراهيم بن ميمون . 


. ٠١“ : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 
. ؟) في السنة : فكلها‎ 
. في سس .ء ط : هذه‎ )0 
. ط : هي‎ ٠» فى س‎ 2 
. في س »ء ط : ولا يكون‎ )( 
. الأصل .: مقركها :. والمكبية عون :سن اط‎ ىف.٠)8(‎ 
118“ .سور الأنمام ع الآية م‎ )/( 
. في ساء ط : . . . هذا هؤلاء‎ © 
. في جميع النسخ : فقد . ولعل ما أثبت يستقيم به الكلام‎ (004 
في الأصل : قال الشيخ أبو الأصبهاني . والمئبت من : س . ط . وتقدم الكلام‎ )٠١( 
. ١١5 عليه وعلى كتابه « السئة ة ص‎ 
وسوف يذكر الشيخ في نهاية النقل أن في صحته عن ابن عباس نظرء وأن‎ 
. الغالب على الظن أنه كلام غيره‎ 
. أبى : ساقطة من : ط‎ )١١( 
هو : أبو عصمة نوح بن أبي مريم يزيد بن عبد الله المروزي ء» قاضي مرو ء‎ 
. يعرف بنوح الجامع . توفي سنة 77/7 ه‎ 


5 


عن عكرمة قال جاء'7) نجدة الحروري إلى أبن عباس فقا ا [ 
نبئنا كيف معرفتك برك تبارك تعالى ‏ فإن من قبلنا اختلفوا علينا ؟ فقال ٠‏ 
ابن عباس : من نصب دينه”"' على القياس لم يزل الدهر في التباس مائلا . 

عن المنهاج ظاعنا”'؟ في الاعوجاج ٠.‏ ضالاً عن السبيل . قائلً غير ' 
جميل ٠‏ أعرفه بما عرف.به نفسه - تبارك وتعالى. ‏ من غير رؤية . 


قأل نعيم : يعني في الدنيا » وأصفه بما وصف به2 نفسه ب 


ا الخراي ول يقاس بالناسن تعر و وتم رفير كبية: ومتدان ظ 

قال تمي + يقؤلة: هو على العرش + ولاايخضى عليه افة + 
لا نتوهم ديمومته”" . ولا يمثل بخليقته » ولا يجور في قظنية؟ . 
ا ل د وعلى ماسطير قبي 


قال عن أحمد : لم يكن بذاك في الحديث , وكان ديد على الجمية وإ 
ل ١ ١‏ 
حجر :4-5485/٠١-‏ . 
(9)" كن الأصل': شينه : والمقك مع :سن ل ْ 
(0) في الأصل : خلاعنا . والمثبت من : س . ط . والمعنى : سائراً وذاهباً . 

اماع الحاد اد عون مرو 11 عن 
٠ 0 0)‏ الايدرة ل ا 0 
)235 في الأصل لان علو جرم روي 0ا.ة الأترع لتويك انيقب 
من “اس ش 

2902 أي في قضاته . 
)2 0 تقادون . 


سن 


المكنون”'' من كتابه ماضون ٠»‏ لا يعلمون بخلاف ٠‏ ما منهم علم . 
ولا غيره يريدون » فهو قريب غير ملتزق يعني : قريباً بعلمه » وبعيد'") 
غير منقض ». يحقق ولا يمثل . ويوجد ولا يبعض ٠‏ قال نعيم : لا يقال 
بعضه على العرش وبعضه على الأرض ٠.‏ يدرك بالايات » ويثبت 
بالعلامات . هو الكبير المتعال" ‏ تبارك وتعالى - . 


قلت : هذا الكلام فى صحته عن ابن عباس نظر ١‏ والذي يغلب 
على الظن أنه ليس من كلام ابن عباس . ونوح بن أبي مريم له مفاريد من 
هذا النمط ٠‏ ولكن لا ريب أن نعيم بن حماد ذكر ذلك في كتبه التى صنفها 
في الرد على الجهمية » وهو قد نفئ تبعيضه بالمعنى الذي فسره » وهذا 
]27 لا سكريقية المتلمون"» 'وهذ! هنا دل عله كوله شيحانه 596 
هو أله أَحَدٌ 2 أله ألصَّحمَدُ :2 204 كما قد بسطنا الكلام فيه في 
موضعه”'' في الكلام على من تأول هذه السورة على غير تأويلها . 


ولاريب أن لفظ البعض والجزء والغير ألفاظ مجملة فيها إيهام 
وإبهام » فإنه قد يقال ذلك على ما يجوز أن يوجد منه شيء دون شيء 
بحيث يجوز أن يفارق بعضه بعضاً ٠»‏ وينفصل بعضه عن بعض ٠‏ أو يمكن 


. في سس : المنكون . وهو تصحيفف‎ )1١( 

إفة في ط : بعيداً . 

(*) في سس : المتعالي . 

(03 كي سن لظ ما 

00 سووة العو )ال اليا 

(7) الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ تكلم وبسط هذا في مواضع من كتبه مثل بيان تلبيس 
الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 954/١‏ وسوف يحيل عليه الشيخ في 
الصفحة التالية . 

وكتاب : تفسير سورة الإخلاص ضمن الفتاوى - أيضاً  1١4/1١9‏ قما بعدها 

وخاصة ص 799 , 70١‏ . 154 وغيرها . 


نا 


للفو" مالع لعي عارك الكنهما لدع 
كصفات الأجسام المخلوقة من أجزائها وأعراضها , فإنه يجوز أن يتفرق ‏ 
وينفصل”" يش والله . سبحانه منزه عن ذلك كله . مقدس عن النقائص 
والآفات . ا 


ود ينعأ نا شرت في» فضي :كر الس لين 
ا ل ا لو ل بت 
لكل موجود » فإن العبد قد يعلم وجود الحق ؛ ثم يعلم قاض ف أله 
عالم ١‏ » ثم أنه سميع بصير » وكذلك رؤيته تعالى كالعلم به ٠‏ فمن نفى عنه. 
وعن صفاته التغاير والتبعيض بهذا المعنى فهو معطل جاحد للرب ٠‏ فإن. 
هذا اتغاير لا يتتي إلااعن التعدوع + وهذا قل سطناء في كتاب: بيان. 
تلبيس الجهمية في؛ تأسيس بدعهم الكلامية” “» في الكلام على سورة. 
الإخلاص وغير ذلك بسطأ بينآ » ومن علم ذلك زالت عنه الشبهات في 
هذا الباب » فقول”*؟ السلف والأئمة : : ما وصف الله من الله وصفاته منه 


وعلم اسن اقول 43 اواجراتري بي لش 


تقال فاق عناء0؟ سيعت فهر تعيض هذا الأمتباز ٠‏ كما' 


)012( نالفل + بع «١‏ الشيك مق تن املا ظ 
(؟) في الأصل : الغبرزين. . وهو سهو من الناسخ . والمثبت من : س » ط . 1 , 

. وقد ذكر الشيخ اصطلاح السلف رحمهم الله - والأشعرية. ومن وافقتهم‎ ١ 
والمعتزلة » ل ل ل ل ل قد‎ 
ْ ؛‎ ْ . ةءم/١‎ 

إفرة في ط : تتفرق وتنفصل . 

450/١ )4(‏ فما بعدها وخاضة ص 550 2 275 .2 19/8 2 008 . 
(5) في الأصل : فتقول : وهو تصحيف . والمثبت من : س + ط . 
030 و ل [ 

0 :فى صن مامد بعت اها 


يلحال 


يقال : إنه تغاير بهذا الاعتبار » ثم كثير”'' من الناس يمتنع أو ينفي لفظ 
التغاير والتبعيض ونحو ذلك ٠‏ وبعض الناس لا يمتنع من لفظ التغاير 
ويمتنع من لفظ التبعيض ٠»‏ وبعضهم لا يمتنع من اللفظين إذا فسر المعنى 
وأزيلت عنه الشبهة والإجمال الذي في اللفظ . 


ولاريب أن الجهيمية تقول في هذا الباب ما هم متناقضون فيه 
تناقضاً معلوماً بالبديهة » ثم إن الذي ينفونه ل”'' يتصف به إلآ المعدوم 
فيتناقضون ويعطلون ٠»‏ فإنهم يقولون : إن كونه واحدا يمتنع أن يكون له 
صفة بوجه من الوجوه . لآن ذلك يوجب الكثرة والعددية » قالوا : 
ويجب تنزيهه عن ثبوت عدد وكثرة في وصفه أو قدره"" . ثم إنهم 
يضطرون إلى أن يقولوا : هو قديم حق . رب حي عليم قدير » ونحو 
ذلك من المعاني التي يمكن علمنا ببعضها دون بعض ٠‏ والمعلوم ليس هو 
الذي ليس بمعلوم » وذلك يقتضي ما فروا منه مما سموه تعدداً وكثرة 
وتبعيضاً وتغايراً » فهذا تناقضهم . ثم إن سلب ذلك لا يكون”* إلا عن 
المعدوم ٠‏ وأما الموجود فإما قديم وإما محدث » وإما موجودا"' بنفسه 
وإما ممكن مفتقر إلى غيره » وإن''' الموجود إما قائم بنفسه ٠‏ وإما قائم 
بغيره إلى غير ذلك من المعاني التي تتميز'"' بها الموجودات بعضها عن 
بعض . إذ لكل موجود حقيقة خاصة يتميز بها . يعلم منها شيء دون شيء 


141 فى لين 6ط كن 1 . 

48 لى نس الذي يطوق الاج روفي ط:: لون ينفو الات 
(*) في ط : في وصفف وقدرة . 

15> لاديكون : فكرورة فى > من 

(8): قن الاصل «عومودا والمتيك مق ادش ا 

(1) في الأصل : وأما . والمثبت من : س ٠»‏ ط . 

(0) في س ؛ يتميز . 


ل 


وذللة فيز اقيم والققا الذي لفوت كار ا ا 2138 
الجهيمية المعطلة » وهم كما قال الأئمة : لا يثبتون”" شيئآ في الحقيقة . ظ 


ولهذا قال الإمام أبو عمر بن عبد البر'” : : 


( الذي أقول أ: إنه إذا نظر”؛؟ إلى إسلاء0” 550 وعثمان' 
وعلى وسعد رسي وعبد 0 | المهاجرين والأنصار ٠»‏ 
وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجاً » علم أن الله عز وجل لم 
يعرفه واحد منهم. إلا بتصديق النبيين وبأعلام 9 النبوة ٠٠‏ ودلائل: 
الرسالة ٠‏ لا من قبل حركة ولا سكون”© » ولا من باب الكل والبعض : 0 
ولا من باب كان ويكون ». ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم. 
واكا «زقن و الست وق السمه رتفا لذ رما 01 ]81 امامرة. ولو 


أفاعوا الؤاجبات لما نطق1""" القرآن شر كههم وتتديدي دولا طني فى . 


| , 1 . في س : نقاه‎ )١( 
ا ل الات ل يا ا‎ 
. 157 فر في التمهيد لما في' الموطأ من المعاني والأسانيد ا/‎ 
اهو : يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي الحافظ ؛ شيخ‎ 
علماء الانفلس 4 وكيز محدثيها في وقته . له مصنفات كثيرة استقصى ذكرها.‎ 
ْ القاضي عياض . إيقؤل الذهبي ال لي اد‎ 
1 ' '. توفي رحمه الله سنة 4717 هد‎ 
25200 - ١77/8 راجع : ترتيب المدارك - للقاضي عياض‎ 
1 لعحوة متلوف -1/ :114 تذكرة الحفاظ ب الللهى ب #اات‎ 
0 ْ . ة في التمهيد : إنه من نظر‎ )4( 
بح ال اكه اطع و تان بوالتمهية.»‎ 50 20) 
في التمهيد : ... وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن‎ )5( 
: . في التمهيد : ...| يتصديق النبيين بأعلام‎ )0( 
ولاسكون : ساقطة من التعفيد.:‎ )8( 
ماابِينَ المعقوفتين زياذة من تن لد و التمييك..:‎ (0 
.. في التمهيد : الواجب ما نطق‎ )1١( 
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مدحهم وتعظيمهم ) كاز ةلق سو علكو 1 اليو ا 


أخلاقهم معروفاً لاستفاض عنهم » واشتهروا [ به كما اشتهرو 


ا ]للد 


بالقرآن والروايات . 


وقول رسول الله يَةِ : « ينزل ربنا إلى سماء الدنيا 76) عندهم . 





لق في التمهيد : عملهم .. 


فيه 
إفرة 


0 


في التمهيد : أو من . . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س ء ط . وفي التمهيد : ولشهروا به كما 
0 
جزء من حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عئه ‏ أن 
رسول الله يكل قال : « ينزل ربئنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر يقول : من يدعوني نأستجيب له , من يسألني فأعطيه » من 
يستغفرني فأغفر له » . 

راجع : صحيح البخاري كتاب التهجد ‏ باب الدعاء والصلاة من آخر 
الليل » ١44/7‏ كتاب الدعوات ‏ باب الدعاء نصف الليل . 

وصحيح مسلم 01١/١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب الترغيب في 
الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه . 

ونزول الرب تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله من غير تكييف هو مذهب 
السلف رحمهم الله تعالى ‏ والأخبار الواردة فيه صحيحة لا تقبل الشك . 
وحديث النزول رواه عدد من الصحابة عن رسول الله يه وخالف في ذلك طوائف 
المتكلمين » وحاو ازا الكان هذه الضقة كما بهو ديدلهم اف تئر (الصفات»: وقد 
تولى الرد عليهم أثمة الإسلام وناقشوا حججهم » وأثبتوا أنها كسراب بقيعة . 

وللاطلاع على ما قيل في هذه المسألة يراجع : 

الرد على الجهمية ‏ للدارمي ص 78 35 . والتوحيد - لابن خزيمة 
25 لاد والشريية الجر 71420 ا والعمهيك لابق 
عبد البر  ١78/9‏ فما بعدها » وغيرها مما لا يحصى . 

وقد أفرد شيخ الإسلام كتابآً لشرح حديث النزول رداً على سؤال ورد إليه في 
رجلين تنازعا في حديث التزول . 

احوها متو نوالاع ناه 

وقد تناول السؤال الإشكال الذي قد يطرأ على الذهن ٠‏ أو يثيره من هو بعيد - 


0١ 


مدي هده هر له سه مرو 1 0 


مثل قول الله « م سر 014 ومثل قوله 2 ريك و 
صَنًا4”" كلهم يقول : ينزل ويتجلى ويجيء كف اا 
كيف يجيء ؟ وكيفف يتجلى ؟ وكيف ينزل ؟0© وفي قوله : 8 َلْمَايحَلَ ' 
رَجُمُ لِلْجَبَلٍ جَمَام 4 دلالة واضحة أنه لم يكن قبل ذلك 0 ا 
للجبل » وفي ذلك ما يفسر لك©2 0 وين اراد اديفم 
على أقاويل”"' العلماء في قوله «مَلمَا يحل رَجُمُ مل 004 فلينظر في 
اعرش وس واي ستيج ب رنود ا ل ظ 
ذلك والله ١‏ 


وقد ذكر القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويلات لأخبار: 
الات 2*7 :ونا رؤاه عبد الله بن أحمد بن 'حنيل: : احدثني 2707 أن 


0 


6 . دغق هنوع" انلك ف نيدت :| د تئر بمذاهب المعتزلة والجهمية والفلاسفة . ١‏ 
' وحقق هذا الكتاب؛ الأخ : محمد بن عبد الرحدن الخميس:. ٠‏ أحد منسوبي, قنسم . 
العقيدة والمذاهب! المعاصرة بكلية أصول الدين للحصول به. على ' دراجة ٠27‏ 
الماجستير . اش | 
ور الأعراف ٠‏ الآية : 157 . 
(؟») سورة الفجر »ء الآية : ” 01 3 ظ 
5 في التمهيد بعد كللمة ” ينزل» ما يلي : ولا من أين جاء ؟ ولا من أين تجلئ ؟ ! 
برأم برل 7 07 لعن كنت من خلقة + وتعالن عن الأفياءكؤلة شريف 
:2 لويد معنى . ٠‏ ْ ْ 
)2 0 الوه موقي السروية .+ الفويل و التت مع اسن 
(1) في هامش س : تأؤيل . ش ش ش 
(9) سورة الأعراف . الآية 11 
00( نهاية كلام ابن عبد البر . وقد ورد في التمهيد : .على ماذكرا من ذلك ففيما . 
ذكرا منه كفاية » وبالله العصمة والتوفيق . ' 
(9):. إبطال التأويلات لأخبار الصفات - للقاضي أبي يعلى - مخطوط لوحة 00 
:)٠١(‏ في إبطال ال كن : حدثني . 


2 


ثنا(2 أبو المغيرة الخولاني » ثنا("2 الأوزاعي » حدئني”" يحبى بن أبي 
كثير » عن عكرمة قال : إن الله إذا أراد أن يخوف عباده أبدى عن بعضه 
إلى الأرض» فعند ذلك تزلزل”؟؟ » وإذا أراد أن يدمر على قوم تجلى لها . 

قال*“ : ورواه ابن فورك . عن يحيى بن أبي كثير » عن عكرمة , 
عن ابن عباس : أن الله تبارك وتعالى ‏ إذا أراد أن يخوف أهل الأرض 
أبدى عن بعضه » وإذا أراد أن يدمر عليهم''' تجلى لها . 

ثم قال7" : أما قوله : أبدى عن بعضه فهو على ظاهره » وأنه 
راجع إلى الذات ٠‏ إذ ليس في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته 
ولا يخرجها عما تستحق . 

فإن قيل : بل فى حمله على ظاهره ما يحيل صفاته » لأنه يستحيل 
وصفه بالكل اعفن والحدء » فوجب حمله على إبداء بعض”* آياته 
وغللانان ‏ تجدير ا وناو 

قيل : لا يمتنع إطلاق هذه الصفة على وجه لا يفضي إلى التجزئة 
والتبعيض . كما أطلقنا تسمية يد ووجه لاا على وجه التجزئة 
والتبعيض”''2 » وإن كنا نعلم أن اليد في الشاهد بعض الجملة""'' . 


. فى إبطال التأويلات : قال : أبو المغيرة‎ )١( 

(1) في إبطال التأويلات : قال : حدثنا . 

() في إبطال التأويلات : قال : حدثني . 

(4) في س : تزلز . وهو سهو من الناسخ . 

(5) القائل : القاضي أبو يعلى في المصدر السابق . والكلام فيه متصل . 
)3( في جميع النسخ : عليها . والمثبت من إبطال التأويلات . 
0) أبو يعلى في المصدر السابق . والكلام متصل بما قبله . 
(4) في س : بعضه . 

)0( في إبطال التأويلات : ونذيراً . 

. في س : ولا التبعيض . وفي إبطال التأويلات : البعض‎ )٠١( 
. في إبطال التأويلات : بعض من الجملة‎ )١١( 


ا 


وإ و ا : وهو أنه انه لوجان أن تحمل ذوله : أبدى عن 
بعضه على بعض آياته لوجب”" أن يحمل قوله : وإذا أراد أن يدمر على 

قوم" تجلى لها على جميع آياته 6 لمانا ( 
لأنه قد أهلك بلاداً » كل بلد بغير ما أهلك به الآخر”؟؟ .. 


وكذلك قال الإمام احبل” لمارا ب روطان ال 
لما ذكر قول9"" جهم قال. : ( فتأول القرآن على غير تأويله ». وكدّب 
بأحاديث النبي َل وزعم أن من وصف من الله شين" مما يصف به نفسنه 
في كتابه » أو حدث عنه رسوله كان كافراً » . ّْ 


كم الححد - في كلامه - أن من الله ما يوصف ء وأنه يوصف بذلك 
فذلك موصوف والر موصوف به 0 وأنه تواضت 0137 وهذا كلام 
سديد فإن الله في كلامه وصف ما وصف من علمه وكلامه وخلقه بيده” 0 
وغير ذلك غ؛ وهو موصوف بهذه المعاني التي وصفها 3 ولذلك سبفيت 
صفات ٠‏ فإن الصفة أصلها وصفه » مثل جهة أصلها وجهه » وعدة وزنة 


أصلها وعده ووزنه ؛ وهذا الال وهو فعله قد يكون في الأضل 
مصدراً كالعدة والوعد » فكذلك الصفة والوصف .» وقد كرد بدي 


. القائل القاضي أبو يعلى في المصدر السابق . والكلام متصل‎ )١( 

(0) في الأصل : كما لو وجب . والمثبت من : س ٠‏ ط ء والتأويلات . 
() على قوم : ساقطة من إبطال التأويلات . ظ 
(5). في الأصل : الأخرئى . والمقبت من : س » .ط ء وإبطال التأويلاث . 
(5) في ط : أخرجه . .) ظ 

)20 الرد على المجهمية والزنادقة . ص ٠١5‏ . 

300ع0 في الأصل : : قوم . والمثبت من : من » ط . 

)20 في الرد على الجهمية .. : وصف الله بشيء . 

(9) وإنه يوصف بذلك ؛ ساقطة من : س ء ط ١‏ / 

. في سء ط : بيديها‎ )١( 

ب ليا 


لف 


المفعول كقولهم : لحلية("؟ ووجهة وشرعة وبدعة ١‏ فإن فعلاً يكون 
بمعنى المفعول » كقوله”"2 ا يِذِبْج عَظِيمٍ 7# أي : بمذبوح .2 والشرعة 
المشروعة ٠‏ والبدعة المبدعة”؟2 » والوجهة”*' هي : الجهة التي يتوجه 
إليها » فكذلك قد يقال في لفظ الصفة إذا"“ لم تنقل عن المصدر أنها 
الموصوفة””" ٠»‏ وعلى هذا ينبني نزاع الناس » هل الوصف والصفة في 
الأصل بمعنى واحد . بمعنى الأقوال ؟ ثم استعملا في المعاني تسمية 
للمفعول باسم المصدر إذ الوصف”* هو القول [ الذي هو المصدر 
والصفة هى المفعول الذي يوصف بالقول ]*' وأكثر الصفاتية على هذا 
الثاني وقولهم ‏ أيضا يصح على القول الأول ٠‏ كما كنا نقرره قبل ذلك » 
إذ أهل العرف قد يخصون أحد اللفظين بالنقل دون”' '' الآخر » لكن تقرير 
قولهم على هذه الطريقة الثانية أكمل وأتم ‏ كما ذكرناه هنا 


فقول أحمد وغيره . ١‏ فمن وصفف من الله شيئاً مما يصف به نفسه ) 
فالشيء الموصوف هو الصفهة كعلمه ويليه © وهذه الصفة الموصوفة 
وصف الله بها نفسه » أي © أخيريها عن سه وائتها لنفه عقوله « أدرله 


)000 فى ساء ط : حلية . 

ف في سلء ط : كقولهم . 

(0) سورة الصافات ؛» الآية : ا 

)2 فى س : البدعة . 

ل د 

(5) في سء ط : أن 

4# في س ا 

(4) في س : إذا الوصف . وفي ط : إذ لوصف . 

9 تنا مزه المنقوفتين ؤياكة فين :شن اط . 

. ط‎ ١ في الأصل : هو دون . وقد أثبت ما رأيته صواباً من : س‎ )٠١( 
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جه ترز سر 


3 21 , وقوله : #مَامِيْحَكَ أن شَسْجَدَ لِمَا حلفت , يج" . 


شي لمن 


ثم قال أحمد”” : ( فإذا قيل لهم : من”*' تعبدون ؟ ) . 

نالرا»# تعيو م نض امرهد لسن : ! 

ا ل لد 

قالوا : نعم . ظ ظ ا 

فقلنا : قد عرف المسلمون [ أنكم ] لا تأتمو: 0 بشيء ١‏ وإنما؛ 
تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون”” . ظ 0 

إلى أن قال لهه©: (فقد؟ جمعتم في مسألة الكلام نين 
ذكر لفظه” ''" بين كفر وتشبيه فتعالى'' ') عن هذه الصفة ) إلى قوله : 


ل : ( فقالوا لكر و1 معدي أبد حتى تقولوا : 
كان الله ولا شيء ) : 


“ففلنا + تحن مول :قل كان الله ولا عتى + تولك إذا قلنا : إن الله 


033 سووة السلافة لكي 155 

شثة سورض الذي 0 ا 

(0) في الرد على الجهمية والزنادقة ص ٠١5 + ٠١6‏ . 

(4) في الرد على الجهمية . : 

(5) هابين المعقوفيتنزيادة من : س » ط ء والرد على الجهمية . 

(7) في الرد على الجهمية : لا تؤمنون . 

60 في الرد على الجهمية : تظهرونه . 

)“في المضدر السابق من 1 .. 

(9) في الرد على الجهمية : وقد ا 
)٠١(‏ في مسألة الكلام كما تقدم ذكر لفظه : إضافة من الشيخ . والكلام متصل؛ في : 
)1١(‏ في الرد على الجهمية : وتعالى الله . 

(؟١)‏ يعني : الإمام أحبد في المصدر السابق ص ١77”‏ , 0 

1) في الرد على الجهمية : لا تكونوا . 


الله 


لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إِلْهآ واحداً بجميع صفاته ؟ وضرينا 
لهم في ذلك مثلاً . 


فقلنا : أخبرونا عن هذه النخلة » لسن لها جد كربا وات 
وسعف وخوص وجمار ؟ واسمها اسم شيء واحد' '» وسميت نخلة 
بجميع صفاتها » » فكذلك الله وله المثل الأعلى - بجميع صفاته إله 
واحد » لا نقول : إنه قد كان في وقت من الأوقات [ ولا قدرة حتى خلق 
قدرة والذي ليس له قدرة هو عاجز ولا نقول : إنه”"؟ كان في وقت من 
الأوقات ]© لا”؟' يعلم حتى خلق فعله”*' » والذي لا يعلم هو جاهل 
ولكن نقول : لم يزل الله عالما قادراً مالكآ' ' . لا متى ولا كيف . وقد 


»وي مر 


سمى الله رجلا كافراً اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي فقال : 9# ذرفٍ ومن 


حَلَفَتٌ وَحِدًا 2#" وقد سماه”* وحيداً وله”' عينان وأذنان ولسان وشفتان 
ويدان ورجلان وجوارح كثيرة » فقد سماه وحيداً بجميع صفاته ٠‏ فكذلك 
الله وله المثل الأعلى -[ هو ]” ''2 بجميع صفاته إِله واحد ) . 


فقد بين أن ما لا يعرف بصفة فهو معدوم . وهذا حق ٠‏ وبين أنه 


)00( في الأصل : واحداً . والمعبت من : س » ط ء والرد على الجهمية . 

(؟) في الرد على الجهمية : قد . 

2 مابين المعقوفتين ساقط من : س . ط . 

(4) في الرد على الجهمية : ولا . 

(5) فى الرد على الجهمية : خخلق له علماً فعلم . 

(5) مالك : ساقطة من القن 

4 سووة الندكن © االآية ١32‏ 

2 ل 0 
ضيناه الله .: 

(9) في الأصل . ط : له . بدون واو . والمثبت من : س . 

. مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط »ء والرد على الجهمية‎ )٠١( 


ده 


متعال عن الصفة التي وصف !"© ما التي رازن فين الميرل: 
بضماته كلها إتما“نصف إلها واحذا “ونين أن 'البات والحيوان يمن: 
واحداً . وإن كان له صفات هي : كالجذع والكرب من النخلة.» وكاليد. 
والرجل من الإنسان!» : فالرب أولى أن يكون واحداً وإن كان له صفات » . 
إذ هو أحق بالوحدإنية » واسم الواحذ من المخلوقات التي قد تتفرق 
0 
ا ل ل لي 
أبغنا : ش ْ : 

ار للك لكر از عمري يه الترنتن لصوي كني 
المنزطلً"؟ بعد أن قال ( آهل السنة مجمعوة على الإقرار بالصقات ‏ 
الواردة كلها في القرآن والسنة » والإيمان بها » وحملها علئ الحقيقة . 
لا علن المجاز : إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك » ولا يحدون”' 8 
ضعة محصو نل د ١‏ 0 

وأما أهل الدع والجهمية والمعتزلة كلها . والخوارج د 
اع يع سيا طاى ليها وي يونا لمراس إن بي 
مشبه » وهم عند من 'أقرٌ ديال"؟ زافو ن 97 المعوة . ٠‏ : 

والحق”" فيما قاله القائلون بما ينطق" به كتاب الله وسنة رسوله ».. 


1)١(‏ في الأصل :.وصف : والمثبت من اش 6ط 

() في س » تمهيده ٠‏ 

فو التمهيد لما في المؤطأ من المعاني والأسانيد 148/8 147:0 . 

2 في 1 ا 

(5) في التمهيد : أثبتها . ظ 

ف فى الأمل : نافعوك . وهو تصحيف . والمثبت من : سس » ط »ء والتمهيد .. 

(0) في الأصل : للمعبود بلا.سو والحق . وفي س . ط : للمعبود ابلا نوف 
والحوب والعلام :يع إدوه الزيادة . كما انندم التمهية. 00 ش 

(0) في التمهيد : نطق |. 


م 


وهم أئمة الجماعة . والحمد لله . 

روى حرملة بن .يحيى [ قال ]570 سمعت عبد الله بن وهب 
يقول : سمعت مالك بن أنس يقول : من وصف شيئاً من ذات الله » مثل 
توك + # يد أنه 21001 0 إلى عنقه » ومثل قوله : 

وَهُوَ أَلسَمِيمٌ لْهِبرٌ 2# فأشار إلى 52 أو أذنه" أو شيئاً من 

بدنه”*) » قطع ذلك منه » لأنه شبه الله بنفسه . 

ثم قال مالك : أما سمعت قول البراء حين حدث أن النبي كلل 
[ قال ]**' : ١‏ لا يضحى بأربع من الضحايا »”''' وأشار البراء بيده » كما 


0 :مانن المعقوفتين زيادة من : التمهيد .. 
90 سيره العانذه + الآيةة :12 
في س : # وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم # . 
وفى ط : # وقالت اليهود يد الله مغلولة # . 

0ق التمهية + تواقيا 

20 يده + شافط من فر 

(ة) شورة الشورئ ع الآية ١:‏ 

)3 فى التمهيد : عينيه . 

00 فى هن © 1 اوأذله 

20 في جميع النسخ : يديه . وهو تصحيف . والمثبت من : التمهيد . 

(9) مابين المعقوفتين زيادة من : التمهيد . 

)٠١(‏ رواه مالك فى الموطأ ‏ كتاب الأضاحى - باب ما ينهى عنه من الضحايا ‏ حديث 
م من +78 عن البزاة ين غاوفب: أن رفول الله يللد بهل اناذا ينقى “من 
الضحايا ؟ فأشار بيده وقال : « أربعاً ‏ وكان البراء يشير بيده ويقول : يدي أقصر 
من يد رسول الله كَل العرجاء البين ضلعها » والعوراء البين عورها » والمريضة 
العو قوقييا . #النياة إلى لم 1 

ورواه بلفظ قريب من 1 أبو داود فى سننه *7/ 770 كتاب الضحايا ‏ باب 
ها يكرهامة الضشحايا ديت / 0 

والترمذي 80/5 كتاب الأضاحي - باب ما لا يجوز من الأضاحي 
حتية/ ١191‏ وقال :هذا يعذيك: سين طحيح لا تثرفه إلامن ديك عيدين ب 


1 


أشار النبي يكل قال البراء : ويدي أقصر من يد رسول لله َك [ فكره البراء 
أن يصف يد رسول الله يِهِ ]21 إجلالاً له وهو مخلوق » فكيف الخالق 
الذي ليس كمثله شيء ؟ . [ 0 


والمقصود”" قنوله عرست ا سات ا دن 


الموصوف من ذات الله » وغالب كلام السلف على هذا كقول"" عبد 
العزيز بن عبد الله بن بي سلمة الماجشون » نظير مالك”*' في كلامة 
المشهوز في العفات )2 وقد روآاه بالإسناد 2-١‏ وأبو عمر 
اسان ارهد ارين هاي سي بغر 


2000 
00( 
فو 


2 


.)0( 


50 5500 الحديث عند أهل العلم . 


ورواه ابن ماجة ٠١5٠/7‏ كتاب 'الأضاحي ‏ باب ا ره أن يضحى به ء 


احديث/ #9154 . 


والإمام أحمد في مسئده عد ؟”», "١‏ . 
ما بين المعقوفتين مكرر في : س » وهو سهو من الناسخ . 


في الأصل ٠‏ س : المقصود . والمثبت من : ط . 
أووةة يبيذة الذهبي في سير أعلام البلاء /إ/ 3ع 315" . 


ومختصر العلو - للذهبي اختصار الألباني اص ١50 ٠ ١544‏ والمقابلة 
عليهما . وذكره الشيخ راحمه الله - - في الفتوى الحموية ص ”5# 15 ضمن 
الفتاوى ج/ 0 . وذكر بعضه شيخ الوسلام في كتابه 7 درء تعارض العقل والنقل 6 
37-0١‏ . كما ذكر بعضه اللوبكاتر في شرح اعتقاد أهل السنة العامة 
لاحم 66# . (١‏ 
أي : مفتي المدينة وتعائمها مع مالك . 0 
0 الشيخ في الفتوى الحموية ص "45 : أن أبا بكر الأثرم رواه في ( السئة » 
بن بطة في ١‏ الإبانة » بإستاد صحيح .. ْ ْ 
وفى درء تعارض العقل والنقل ؟/ 75 أن أبا عمر الطلمتكي رواه في كتابه 
«الأصول؛ . 0 ْ 
وقد اطلعت على 0١‏ المختار من كتاب الإانة » لابن بلة مخطوط 00 
علي الحنفي ٠‏ وقد-ذكر فيه قول عبد العزيز بن أبي سلمة اللوحات ١81‏ - 147 


«توضرف انبل عليه عدانهاية الل من السير والمختصر . 


للف 


فال نانف نقد افيفت سمالت :1 ]277 يي تانيك 7 
الجهمية » ومن خلفها”” ؛ في صفة الرب العظيم ؛ الذي فاقت”*' عظمته 
الوصف والتقدير » وكلت الألسن عن تفسير صفته » وانحسرت العقول 
دون معرفة قدره » ردت عظمته العقول”*“ » فلم تجد مساغاً فرجعت 
انة 9 ع <واتها أمزوا بالشلر والشفكين فعا خلى: التقدي ”1 ززنما 
يقال : كيف ؟ لمن لم يكن مزة ثم كان فأما .الذي لايحول”” 
ولا يزول”؟ ولم يزل وليس له مثل ٠‏ فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو[ وكيف 
يعرف قدر من لم يبدأ » ومن لا يموت ولا يبلى ؟ وكيف يكون لصفة 
شىء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف . على أنه الحق 
السري كلق حل بسع ولا ان و30 ري ايان يه 
العقول عن تحقيق صفته » عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه”"") 
لا تكاد تراه صغرً”"2 يحول ويزول » ولايرى له سمع ولا بصر [ لما 


كاده السك قي وده من >“ السدرده والعصيه - 

(؟) في المختصر : تتايعت . | 

إفرة في هامش الأصل : وافقها . وفي س : خالفهما . ومن خلفها : ساقطة من : 
السير » والمختصر . والمئبت من : ط » والفتوى الحموية . 

2 في س : فاتت . وهو تصحيفف . 

(0) قوله : « ردت عظمته العقول ١‏ ساقط من : السير » والمختصر . 

3-053 السين :« والحصي : عابي سير 

1099 .بالغدي + لناقظة عن + سين والميختصر.. 

(4) في السير» والمختصر : أما من لا يحول . 

).بولا يرول تناقلة طن بتر .. 

)ماين العف فسن مناتطةة مز ف الس لضن لومدكون .قي + القترى البعفوية: 

. في السير » والمختصر : فالدليل‎ )١١( 

. في ط : مخلوقاته‎ )١١( 

(10) في ط : صغيراً . 


يتقلب به ويحتال”! من عقله أعضل. بك » وأخفى عليك مما ظهر من 
سمعه ويصره ء فتبارك الله أحسن الخالقين ؛ وخالقهم » وسيد السادة » 
3 كد تن أُوَهْوَ ايع اير 37]378 . 1 011 
مرف" الخال - غناك عن تكلف صفة مأ لم يضف 
ا الم يس 
ل له 
شيء من طاعته أو ينزجر'*' به عن معصيته ؟ . 
فأما الذي جحد .ما وصف الرئعه امن" قي جين 0200 
0 استهوته الشياطين في الأرض حيران [ فصار يستدل - بزعمه - 
على جحد ما وصفف الرب وسمى من نفسه بأن قال : لا بد إن كان له كذا 


من أن يكون له كذا » فعمي عن البَيّن بالخفي بجحد' ما سمئ الرب من 


220 سورة 0 الآية : ١‏ : 0 
(6) مابين المعقوفتين ساقط من : السير ء ال 1 الفتوئ: 


الحموية . ٠ ١‏ 
(4) في الأصل : هناك رحمك لفق مر ان عطاوق اتنيز والمكهي + 
فاعرف غناك . ْ : خا" 
(4) قد لحر ار ادي 
.فين ظ 


097( 0 : تكلفك قدر علم بترعرف يقد لخر ار زر لج 11 
وفي س : تكلفك علمه . وفي ط : كلفك علم لال رد 
والمختصر ٠‏ والفتوى الحموية . ْ 

كك ا أداح د الولو ستطو ف ون ال ةده أى تتزجر يها عن' 
شيء من معصيته .. ش ْ ٍْ 

(9) في الأصل . كلف و السيق ين مس لوطا والسين ف أوالمكمون . ٠‏ 

. في ح جميع النسخ : قد . والمثبت من : السير ؛ والميختصن » والقتوة الحمؤية‎ )١( 

ده هس 1 يجحد . والمثبت من 1 بوالتتوي الكموية .. 


21 


نفسه لصمت الرب عما لم يسم منها ]27 فلم”'' يزل يملي له الشيطان حتى 
جحد قول الله عز وجل 8« مب مذ ص 3 إل يها آطلرةٌ 0 204 فقال : 
لا يراه أحد”*؟ يوم القيامة*2 [ فجحد ‏ والله - أفضل كرامة الله التي أكرم 
بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونضرته إياهم #« في مَمَعَدٍ صِدقٍ 
عِندَ ميك مُفَتَدرٍ 274 فهم بالنظر إليه ينضرون إلى أن قال : 

وإنما جحد”" رؤيته يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة ٠‏ لأنه 
قد عرف [ أنه ]0 إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك 
و وكا وله او : 

وقال المسلمون يا رسول الله: هل نرى ربنا ؟ فقال رسول الله ا : 
«هل تضارون0'؟ في رؤية الشمس ليس دونها سحاب » قالوا : لا , 
ذال اعون تفارون"" ".في يرؤية القمو ليلة اليس لمن دونه شيعات» 
الراك 1 فال 3 نا كي ترون ركم ورويلا 7ر011 


220 ما بين المعقوفتين ساقط من : السير » والمختصر . عدا عبارة « فعمي عن البين 
بالخفي » فذكرت في المختصر . 

2220 في السير » والمختصر : ولم . 

9 النبواوة :العامة الايعان 275 117 : 

0 في السير والمختصر : لا يرى يوم ... 

(5) انتهى ما في السير ٠‏ والمقابلة فيما بقي على المختصر والفتوى الحموية . 

(1) سورة القمرء الأية : 686 . 

68 في الأصل : جحدوا . والمثبت من : س ٠‏ ط ٠‏ والفتوى الحموية . 

(48) مابين المعقوفتين زيادة من : الفتوى الحموية . 

(9) مابين المعقوفتين ساقط من : السير والمختصر » ومذكور في الغتوى الحموية . 

. في الأصل : تضاهئون . والمثبت من : من » ط‎ 2١( 

. في الأصل : تضاهئون . والمثبت من : س » ط ء ومصادر تخريج الحديث‎ )1١( 

(؟١١)‏ الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ في 
صحيح البخاري ١74/8‏ كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى # وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة # ٠15‏ 75/ القيامة . 


دده 


وقال رسول الله عل : « لا تمتلىء النار حتى 'يضع المجبار فيها ظ 


قدمه .. فتقول ' : قط ؛ قط ء وينزوي بعضها إلى بعض )2200 . 


وقال لثابت بن .قيس «لقد ضحك الله مما فعلت بضيقك - 


البا ع 0 


000 
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.وفي صحيح مسلم 17/1 كتاب الإيماذ باب معرقة طريق الرقية ا 
48 . : 1 

وأخرجه ابن أبى عاصم في السئة من طرق وألفاظ مختلفة 195/9 1 1 
باب ما ذكر عن المي كلل كيك تر رياني الكخرة : ' 
الحديث يروى بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة وغيره . ْ : 

فرواه البخاري عن أبي هريرة رضي ألله عنه - قال رسول الله ول 9 . . . فأما جظ 
النار فلا تمتلىء ء حتّى يضع رجله فتقول يت ويزوي بعضها ْ 
إلى بعضن ٠.‏ ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحداً . . ؟ . : 

صحيح البخاري :48/5 كتاب التفسير ل 

ورواه بلفظ آخر في صحيحه ١17/8‏ كتاب التوحيد ‏ باب قول الله ار 
# وهو العزيز الحكيم » # سبحان ربك رب العزة عما يصفون * 8 ولله العزة 


ولرسوله © عن أنس عن النبي يَخِ قال : ” لا يزال يلقي فيها وتقول : هل من ١‏ 


اس و ل ل ا ل | 
قد بعزتك وكرمك ١‏ : 
وراجسع صحيح 3 4 7 كتاب الجنة.وصفة نعيمها واملن 
الأحاديث / 0“ |1" الالاء اق" . 
وسنن الترمذي / 545 _كتاس التفسير ‏ تفسير سورة (ق) . ' 
انتهى الكلام في 00 ومقابلة الباقي على ما في الفتوى الحموية والمختار من 


كتاب الإبانة ‏ لابن 'بطة ‏ اللوحة : ١87‏ فما بعدها . ْ 
0 روآه 000 هريرة اك الله عنه ‏ أن رسول 0 


ش على عسي وار ان هم عاضا ود بوذا شخ تبه لوك هل القرل ١‏ 


9 الحشر . [ 
صحيح البخاري 4 كتاب مناقب الأنصار ‏ ساب # ويؤثرون على ' 


8 


وقال - فيما بلغنا : « إن الله ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة 


إجابتكم » فقال له رجل من العرب : إن ربنا ليضحك ؟ قال : ( نعم ) 
قال : لا نعدم من رب يضحك خير”" 1 1 - 0000021203 00 


(0010 


أنفسهم ... » الآية » 8594/56 . 5٠١‏ -_كتاب التفسير ‏ سورة الحشر - باب 
« ويؤثرون على أنفسهم . . . * الآية . 

يقول الألباني في كتابه « مختصر العلو »؛ للذهبي ‏ ص ١57‏ : 7 أخرجه 
البخاري .. وابن أبي عاصم في السنة (010) ومسلم أيضآ » إلآ أنه ليس عنده 
ذكر الضحك ٠‏ وليس عندهم جميعاً ذكر لثابت ابن قيس ٠‏ بل عند مسلم أنه أبو 
طلحة ‏ رجل من الأنصار 4 . 

أقول : والحديث يروى بروايات متعددة » ولعل ذلك راجع إلى تعدد القصة . 
وقد نقل أبن حجر في ١‏ فتح الباري » 77١7/١5‏ - كتاب مناقب الأنصار ‏ باب 
قول الله عز وجل # ويؤثرون على أنفسهم . . » الاية أن رجلاً من الأنصار عبر 
عليه ثلاثة أيام لا يجد ما يفطر عليه ٠‏ ويصبح صائماً حتى فطن له رجل من 
الأنصار يقال له ثابت بن قيس .. قال : وهذا لا يمنع التعدد في الصنيع مع 
الضيف ٠.‏ وفي نزول الاية . 

قال السيرطن في - الدر المعطور 18/2 : « أخرج مسدد في مسنده وابن 
أبي الدنيا في كتابه : « قرى الضيف » ». وابن المنذر عن أبي المتوكل الناجي » 
أن رجلا من المسلمين مكث صائماآً ثلاثة أيام .. إلى أن قال : فلما أصبح ثابت 
غدا إلى رسول الله يِ فقال : «ياثابت لقد عجب الله البارحة منكم ومن 
ضيفكم » فنزلت هذه الآية # ويؤثرون على أنفسهم . . . 4 الآية . 

الحديث رواه بلفظ آخر ابن ماجة في سننه 58/١‏ المقدمة ‏ باب : فيما أتكرت 
السجهمية: حديث / اما دعن أ رزين قال : قال رسول الله كه : ٠‏ ضحك 
ربئا من قنوط عباده وقرب غيره » قال : قلت يا رسول الله : أويضحك الرب ؟ 
قال : « نعم » » قلت : لن نعدم من رب يضحك خيراً . 

ورواه الإمام أحمد في مسنده ١5 ١ ١١/5‏ باللفظ الذي ذكره ابن ماجة . ذكر 
محمد فؤاد عبد الباقي ‏ محقق سئن ابن ماجة 54/1١-‏ . بعد الحديث مايلي : 
« في الزوائد : وكيع ذكره ابن حبان في الثقات ٠»‏ وباقي رجاله احتجح بهم 
مسلم » . 


ووكيع المشار إليه هو : وكيع بن حدس الراوي عن عمه أبي رزين . 
6 


03 أكيلة الية امال عم 


وقال الله تعالى : لوَهْوَ التَمِيعٌ لير 74" 0 
َك ولك يننا 04 قال : « ولنصنع عل عي 14*) وقال : «مَامتعق أن 
جد لما خَلَقَتَ ؛ يَكَىَّ 0304 وقال : #وَالْأرَصٌ بيصا قَبِْصِمُةٌ يوْمْ ألْعِِلِمَةَ ‏ 
والكمونك توكة تريوة شتكنة وعق عدا تررت 174 دراه ' 
ما دلهم على عظم ا وصف”"© من نفسه وما تحيط به قيضت إلا ضفر 
0000 منهم عندهم 2 إن ذلك الذي ألقى في روعهم . وتلق علن ” 
ور ريه برائه ونع ل ين :ديه اسار على لاا ول 
سميناه كما سماه ع ولم نتكلف منه [ صفة 2١6]‏ ما سواه لااهذا. 
ولا هذا -لا نجحد ما وصف . ولا تتكلف معرفة ما لم يصف . ْ 


اعلم ‏ رحمك الله آة التسيةن النين تعرى عق اعون لعا 
ولا تجاوز ما قد حد لك . فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار. 
المنكر » فما بسطت عليه المعرفة » وسكنت إليه الأفئدة » وذكر أصله في . 
الكتاب والسنة » وتوار عم انو كان ووكر و و 


. في جميع النسخ :في . والمثبت من : الفتوى الحموية » والمختار‎ )١( 

(6) في الفتوى الحموية : لا 

(6)- -سورة الشؤرى © الآية 11 . 

(4) “شورة الطوى + الأية +2 

(5) سورة طه . الاية وم 

(5) “سورةاعن + الآ .5 

٠0‏ مبونة الدمواع الآية 2 اجا 

0 د الى امقر مر ل و 

)4( في الأصل : نظيرا . والمثبت من اس "ل » والقتوى الممتؤية ».تفار ؛ 
)٠١(‏ في الفتوى الحموية : وسماه . ذْ 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : 55000 كاد وهي في سس ؛ صنعة‎ )١١( 
في الفتوى الحموية » والمختار كوازتعة.:‎ )١( 


611 


ريك ما وصف من نفسه عيبا . ولذتكوق 3 ينا توفت 1 للك "من 
ذلك قدراً . 

مم نفسك نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ٠.‏ ولا في 
العديق” عن نيك دافن ذكر ضفة ويك فل مكلف © طلم قلاف > 
ا 
ع او 01 أعظم 
تكلّف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها . 

فقد ‏ والله ‏ عز المسلمون الدين يعر فول المعروف وبمعر فتهم 
0 ويتكرون المنكر وبإنكارهم ينكر . مون" موصت الله 
به نفسه من هذا فى كتابه » وما يبلغهه'''! مثله عن نبيه » فما مرض من 
ذكر هذا وتسميته من الرب''؟ قلبُ مسلم'"'؟. ولا تكلف صفة قدره 


ولا تسمية غيره من الرب مؤمن . 





)200 في جميع النسخ : عينا ولا تكلفن . وفي المختار : عبثا ولا تكلفن . والمثبت 
من : الفتوى الحموية . 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من : الفتوى الحموية » والمختار . وقد ورد في 
المختار : لما وصف لك . 

439 في الفتوى الحموية : حديث . 

(4) في الفتوى الحموية » والمختار : تكلفن . 

)20 في س ء» ط : به 

)23 في الفتوى الحموية : جحله . 

0300 لمان وصفه . 

(4) فى الفعوى الحموية : ..... المعروف وبهم يعرف . 

)5( في الأصل : يسمون . والمثبت من : س » ط »ء والفتوى الحموية » والمختار . 

. في جميع النسخ : يبلغهم . والمثبت من : الفتوى الحموية‎ )٠١( 

. من الرب : ساقطة من الفتوى الحموية‎ )١١( 

. في س : قلت نسلم . وهو تصحيف‎ )١١( 
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واقكن 2 سانا كل أن يجار من عقي قهو بمتزلة 
ما سمى ووصف ارب داتغالى هق نفس + 0 

والراسهون:؟ في لعلو + الوانتوه حية أكوى نهم + الو اصلون 
لربهم بما”'' وصفف من نفسه . التاركون لما ترك من ذكرها ‏ لا يتكرون 
بل ايها بدا 5لا بمكافو ررضت بن ل يسن عدا لان 
الحق ترك ما ترك » وتسمية ل ل 
مَا َو وَتُصلِو اكت ير يرا 4*4 | ووو الوك ا 
وألحقنا بالصالحين . 5 

فتدبر كلام هذا الإمام” مرا رون الغبرة را 

والمقصود هنا : تكلمه بلفظ ( من ) في مواضء”" ' عديدة كقؤؤله : 
كيف يكون لصفة شيء منه [ حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره 
واصف . فذكر أناصفته شيء منه ]7 لا د يعرف أحد حدها ولا قدرها . 


ثم قال : الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن 
تحقيق صفة أصغر| مخلوقاته » فجعل الصفة هنا له لا لشيء منه ». لأنه 
استدل بالعجز عن: تحقيق صفة المخلوق ٠»‏ ثم ارسرضات بد 


)01 ا 00 
(0) :في الأصل : عبا + “والديت من : عن + ط ء والفتوى الحموية » والمختاز . 
إفرة في مس : وتسميته . وفي ط : وسمى . 
ع سورة التساء » الآية : 5١8‏ . 
ل ل ا 

)2 في س ء ط ء والفتوى الحموية : و : 1 1 ْ 
)3 المتقدم ذكره هو : غيل + العزير بن 5 أبي سلمة لجار . . وقد تقدم 

الريك 00 
(0) في ط وكيف .! 
(9) ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 


1 


بالكتاب والسنة » والسكوت عما لم يظهر علمه » وذم من نفى ما ذكر 
و" تكلف علم ما لم يذكر فقال : 

اعرف غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن 
معرفة قدر ما وصف منها » فذكر أن [ من ]”'' نفسه ما لم يصفه » ونهى 
عن تكلف”" صفته ء لأن الذي وصفه من نفسه يعجز عن معرفة قدره , 
فالعجز عن مالم يذكر أولى» قال : إذا لم تعرف قدر ما وصف فما 
تكليك عليها لم يضف ؟ 

ثم قال : فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفاً . 
مضاه يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال : 
لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا » فجحد ما سمى الرب من نفسه 
بصمت الرب عما لم يسم منها » فذكر”*'- أيضاً ‏ في هذا الكلام أن الرب 
وصف من نفسه وسمى من نفسه ما وصف وسمى ٠»‏ وصمت عن ما لم 
يسم من نفسه ؛ وأن الجهمية يجحدون الموصوف المسمى من نفسه بآن 
ذلك يستلزم كذا » وينفون اللازم الذي صمت الرب عنه فلم يذكره بنفي 
ولا إثبات . 

ثم بين أن الجهمي ينكر الرؤية" » لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم 
القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحداً » فذكر أن 
المؤمنين يرون منه يوم القيامة ما صدقوا به في الدنيا وجحدته الجهمية »؛ 
وأن الجهمي علم أن رؤيته تستلزم ثبوت ما جحده » فلذلك أنكرها 


)١(‏ في ط : أو. 

(9) مابين المعقوفتين زيادة من : سن 6 ط . 

() في س : تكليف . 

(4) في سء ط : كلفك . 

(5) في الأصل : فصار . والمئبت من : س ء ط . 

() في الأصل : والرؤية . والمثبت من : س » ط . وقد تقدم الكلام على الرؤية . 


له 


0 هو فإن 1 الرقية تستلزم د ذلك 0 0 
عامة العقلاء المشبتة والنافية . ْ 


قال لما اذكر درل ل وال ا 1 ك3ك310 ظ 
اكه مطْويات بيو 304 ذو اناس ةلوج عن يلك 1 ل بصعت 
ل ا ل ا ل 
عليه الآية؟؟ هو ما وصفه ]0 من نفسه » وأن هذا الموصوف منه نظيره . 
منهم صغير » فإذا كان هذا عظمة الذي هو صغير بالنسبة إلى ما ركه ظ 
ا 0700 


ثم قال : فما وصف من نفسه فسماء دكا سنا كك 


بيقن تعره دا لاسي ماما مني ررعسدد مدا 
ولا نتكلف أن نصف منه ما سوى ذلك عبج لمر سراي د 
ولا نتكلف معرفة” "ما لم يصفه من نفسه . 


وسائر كلامه إيوافق هذا » يبين أنه وصف من نفسه مؤصوفات ٠‏ 
وسكت عما لم يصفه من نفسه كقوله : فإن”" تكلفك معرفة ما لم يضف 
ور سار كار بار ميا ل 


ا ا 2 

ولا يستقيم يها . وفى ط : هكذا فإن . 1ْ 
(؟) سورة الزمر ٠‏ الآية/381 , | 3 
فيه في الأصل م ' وهو لمحف والمدنك عن 1 امن مط وتقددت) كما هق ١‏ 
).في الأصل : اشم . وهر تصحيف . والمثيت من : د 
000 ني من : : موفأت .وهو تصحيف . 


حر 


مما وصف من نفسه » فكذلك أعظم تكلف"'' ما وصف الواصفون مما لم 
يصف منها فقد ‏ والله ‏ عز المسلمون الذي يعرفون المعروف وبمعرفتهم 
يعرف . وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر يسمعون”'' ما وصف الله به 
نفسه من هذا في كتابه » وما يبلغهم مثله عن نبيه فما مرض من ذكر هذا 
وتسميته من الرب قلب مسلم » ولا تكلف صفة قدره ولا تسميته غيره من 
الرب قلب مؤمن . 

قوله : في هذا الموضع يسمعون”" ما وصف إلرب من نفسه من 
هذا في كتابه » فإنه قال هنا : ما وصف الرب به نفسه من هذا ٠»‏ وفي سائر 
المواضع يقول : ما وصف من نفسه » وذلك لأنه هنا قال : تسمعون”) 
فلا بد أن يذكر الكلام الذي وصف الله به نفسه . والمسموع”” يتضمن 
ما وصف من نفسه ١‏ فلهذا قال : تسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا . 
وفي غير هذا الموضوع كقوله : فما وصف من نفسه فسماه سميناه كما 
سماه » أراد ما دل عليه الكلام وبينه ووصفه . وهو الذي وصفه الله من 
نفسه وسماهء وذلك يعلم ويعرف ويذكر ولا يسمع ء إلا إذا وصف 
وذكن وسياتى بيان أن هذه”؟ الموصوفات التي وصفها الله من نفسه 
يوصف بها أيضاً - فهى موصوفة”" باعتبار » والرب يوصف بها 
باعتبار . 1 


( قن عن .1 تكلفيةه.. 

0 :في الأصل د" متسوفة: دوق عن الكلنة: عر .رامس« .والككوين 2ط 
وتقدمت في كلام عبد العزيز بن الماجشون . 

() في الأصل : يسمون . والمثبت من : س . ط . 

لدع في ط : يسمعون . 

(5) في س : المسمعوع . وهو تصحيفف . 

() في الأصل : هذا . وقد أثبت الصواب من : س ء ط . 

0) في س : موصوف . 


١ 


وذكر أبو الشينخ الأصبهاني في كتاب. السنة له”'© قال : وفيما أجاز : 
لي”"؟ جدي ‏ رحمه الله - قال : قال إسحاق بن راهوية إن الله تارك 
وتعالئ - وصف نفسله في0" كتابه بصفات استغنى الخلق كلهم عن أن 
يصفوه بغير ما وصفبُ به نفسه » وأجمله في كتابه » فإنما فس النبي 46 
معنى إرادة الله - تبارك وتعالى - قال الله في كتابه حيث ذكر عيسئ بن مريم . 
فقال : : تلم ما فى!تفيى 57 مَكْدٌ ماف تَنِْكَ 2474 وقال في محكم كتابه ‏ 
# فْصَعِقٌ قم مَن فى اَلسَّمنوْتِ وَمَنِ في الْأرْضٍ إِلَّا من سَاء أله 5" ل وَالاَرْضٌ بيصا ١‏ 
2 : 3 الهو (التسودة سيكت تي 304 ب وال لبن 
يدا مَبَسُوطئَان اليد وؤقال : #يد اه قوق ل 7# وة لال 
لقت لقث يدق 5#) وقال في آيات كثيرة لاوَهوَ اليم أليرُ 74 ''" ؤقال ١‏ 
9 وَلِنْصدَء ع عَلَ عي 2014 وكل ماوصف الله به نفسه .من الصففات التي ئ 
ذكرناها مما هي موجودة في القرآن » وما لم تذكر فهؤ كما ذكر: » وإنما ظ 
يلزم العباد الاستسلام لذلك والتعبد انرون م عا رسف الي 3 


.111 تقدم العلام على أ بي الشيخ وكتابه « السنة 4 ص‎ )١( 
ف ط : أجازني . ؛‎ 1 
0 0 ا‎ 
0-6 و المائدة » الآية‎ 4 
سورة الزمر » الآية!: م‎ )5( 

(5) سورة الزمرء الآية:: 10 
60 سورة المائدة » الآية : 54 . 
(4) سورة الفتح ء الآية : 1 
(9) سورة ص ء الاية :! هل .. 
(5) سورة الشورى ؛ الأية ١ :٠‏ 
)١١(‏ سورة طه ء الآية : أوم 
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تمدع" أن ومن الزستول عن سيقه +" لا كلامو لةبارادة إننا لزه 
المسلم الأداء » ويوقن بقلبه أن ما وصف به نفسه في القرآن إنما هي 
مطاف بو بعتن لي مود رلا بلك مقر للك الصداكه |1 السك 
التي عرفهم الرب تبارك وتعالى ‏ » فأما أن يدرك أحد من بني آدم معنى 

تلك الصفات فلا يدركه أحد » وذلك أن الله تعالى إنما وصف من صفاته 
قدر ما تحتمله("2 عقول ذوي الألباب . ليكون إيمانهم بذلك . ومعرفتهم 
بأنه الموصوف بما وصف به نفسه » ولا يعقل أحد منتهاه ولا منتهى 
صفاته » وإنما يلزم المسلم أن يثبت معرفة صفات الله بالاتباع والاستسلام 
كنا جاح فرعته ولاترنطي يرل بج اا قا ا 01010 
ول 9 0 ذلك » حتى يفضى إلى أن يقول بمعنى قول 
التكيهية 2 يله ” نعمة » ويحتج بقوله أ أن نمًا#*'؟ ونحو ذلك 
فقد ضل سواء”' السبيل » هذا محض كلام الجهمية حيث يؤمنون بجميع 
ما وصفناه”؟2 من صفات الله ٠‏ ثم يحرفون معنى الصفات عن جهتها التي 
وصف الله بها نفسه » حتى يقولوا : معنى 9 السَمِيعٌ البَصِبرٌ 4 معنى 

السميع هو : البصير » ومعنى البصير هو السميع » ويجعلون اليد يد 





0( في الأصل : تحمله . والمثبت من : س . ط . 
2 في الأصل : ولا يدري . والمثبت من : س ؛ ط . 
)2( كووة كن الآيه + ؟ 

في الأصل : أنعامنا . وهو سهو من الناسخ . 
0ن في س » ط : عن سواء . 
:92و23 في س . ط : وصفنا . 
م سورة الشوري ع الآية 1 

معنى السميع البصير : ساقطة من : س ء ط . 

ف 


نعمة » وأشباه ذلك يحرفونها عن جهتها , لأنهم هم" المعطلة ١.‏ 
ال اين ٠:‏ فقد اتبين اسسلكن ارد 55 شجاع النلجي وزرقان 
وغيرهما لما ينقلونه عن أهل الإثبات من التحريف كقولهم : إن الله هو 
القران » أو إن القران بعضه ٠‏ وظهر”" أن محمد بن شجاع ‏ إمام , 
الواقفة”*' - هو وأضحابه الذين لا يقولون : القرآن مخلوق: ا 
ار عر ا حا مودي ' 
قول”*' من قا ا 
هذا 0 طوائف من أهل البدع من الرافضة وغيرهم يقولوؤن : هو 
محدث مجعول ١.‏ ولا يقولون : هو مخلوق . و م ئ 
يحتمل المفترى ٠‏ وهم. في المعنى موافقون لأصحاب المخلوق » وقد ' 
وافقهم على الترادف طوائف الكلابية والأشعرية وخلا؛ ثق من”" أهل الفقه ‏ 
تاديف والتصوف يفو لوق .حلت هو المخلوق في غيره» - 





0 في الاضل ري الي امن ظ ا 
00( ما بين المعقوفتين بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات في بداية السطر ؛ 2 
وبمقدار ثلاث كلمات في : س . والكلام متصل في : اط م 
ابن راهوية وبدلية كللإم الشيخ ٠‏ لذا وضعت ما بين المعقؤفتين ليستقيم. الكلام ! 
وقد ورد بهامش ' الأصل : ؟ذكر ما حكى زرقان وابن شجاع عن بعض أئمة 
أهل السنة من البفتان +, وقولهنم عنهم ما لم يقولوا اهنا » . ء: 
كن ذلك بيان منْ شيخ الإسلام كلاب زرفان نوابن شجاع وأن مؤلاء الأئبة 
براء مما نسبه إليهم المفترون . 
وكلمة ( ههنا ) التي بين بن القوسين في الكلام اسايق كب في مامش الأصل . 
لاهنا» . والمعنى إلا يستقيم بها . 
(47 فى من عاط : اوذكر 1 
)25 في س ٠.‏ ط : الواقف . 
وقد تقدم الكلام على الواقفة . 
((5) في س : قوله. | 
)003 في ط : طوائف . 


لا يسمون محدثا إلآما كان كذلك . فهؤلاء كلهم يقولون : من قال : إنه 


فهذا('؟ أحد الوجهين للإنكار على داود الأصبهانى وغيره ممن 
قال إئة تتكديقة 9" رأطلق: القو ل ندلك إن كان داو وأبو معاذ 
وغيرهما لم يريدوا بقولهم : إنه محدث أنه بائن عن الله » كما يريد الذين 
يقولون : إنه مخلوق ٠‏ بل مذهب”" داود وغيره ممن قال : إنه محدث 
وليس بمخلوق من أهل الإثبات : إنه هو الذي تكلم به » وإنه قائم به'*) 
لبن كلوق مننضل عه ولمل هذا كان" مبشتد داود فى قوله 
لسن له نحي نودرت مله بو تقر لمت ليس عدا ملعي د أد سنن 
كما قل للك فإنه كن يكرن فضي يذلك أن لآ أقول © إنه تتحدت بالمتى 
الذي فهموه وأفهموه ‏ وهو أنه مخلوق ‏ وليس هذا مذهبي ٠١‏ ولم يقبل 
أحيل قوله :+ الأن هذا القول متكر ابولق قسترهابهة| التفشير لما ذكران" ع 
ولأنه أنكر مطلقاً » فلم يقر باللفظ الذي قاله » وقد قامت عليه البينة به . 
فلم يقبل إنكاره بعد الشهادة عليه » ولأنه أظهر مع هذه البدعة بدعة أخرى 
وهي : إباحة التحليل”'"' » وهو مذهبه . وأهل الحديث لم يكونوا 


. "44 في س »ء ط : فهو . وتقدم ذكر الوجه الأول في ص‎ )١( 

(؟) في الأصل : مخلوق . والمثبت من : س » ط . 

(605. فى سن ٠‏ كل : ذهب . 

62 فى ان ةلدات 

ره كان : ساقطة من : س . 

(7) من أن طوائف من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف يقولون : المحدث هو 
المخلوق في غيره » ولا يسمون محدثا إلا ما كان كذلك . فمن قال : إنه محدث 
كان معنى قوله إنه مخلوق . 

(0) وهي قوله بجواز تحليل المطلقة ثلاثآ لزوجها الأول من الزوج الثاني » إذا لم 
يعلم الزوجان » وقد نقل رأيه هذا في هذه المسألة القرطبي في تفسيره ١9١/7‏ 
فقال : ١‏ .. وقال سالم والقاسم : لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم - 
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ف 1 واد سوهك اح لبهي + وا لود “ابو سا 8 بع ايع ررقف ا هك كسب اله لبس كاك الى أ“ ها وناك كرووع زوق + جرم ود اما "وار موا - يق 


الزوجان ٠‏ وهو 5 وبه قال ربيعة ويحيى بن سعيذ ١‏ وقاله داود ين علي إذا ؛ 


لم شير لان الترافله بي سين السقد؟.' 


امجألة ل 
جائز .2 إذا تزوجها بغير شرط لذلك فى نفس عقده لنكاحه إياها :٠‏ فإذا تزوجها : 
فهو بالخيار » إن شاء طلقها » وإن شاء'أمسكها. فإن طلقها حلت للأول فلو ؛ 


ا كو ري اا 0 
له به 4 . ْ 


يظهره في العقد . 


والمفهوم 0 هذا القول 00 لتحليل من الزوج الثاني إذا نوى ذلك 3 ظ 


وهذا القول فيه مخالفة صريحة للنصوص الصحيحة الوازدة عن رسول 0 ش 


في لعن وذم المحلل والمحلل له . 


يقول ابن قدامة في المغني 500/97 : ل 


والمحلل له . فسماه محللاً مع فساد نكاحه .. وأما تسميته محللاً: فلقصده 
التحليل فيما لا يحل » ولو أحل حقيقة 2 د ين ْ 
وقال إن كير فى اتفسيره . ؟ : « فصل 0 دامن الزوج 


الثاني أن يكون راغبا في 1 قاصداً 0 عشرتها » كما هو المشروع من 
التزويج » .. إلى أن قال : « .. فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول ؛ 
فهذا هو المحلل الذي ورددت الأحاديث بذمه ولعنه » ومتى صرح بمتصودة في 


العقد بطل التكاح عند جمهور الأئمة» .. 


ثم أورد - رحمه الله جملة من الأحاديث والأثار يدق يصن على ذم ولعن ْ 


المحلل والمحلل له من طرق مختلفة . 


ولشيخ الإسلام. ابن تنمية كتاب ١‏ إقامة الدليل على. إبطال التحليل: » 5 


الأدلة النقلية والعقلية على إبطال الحيل في الدين عموماً: والتحليل. خصوصا . 


والكتاب في الجزء الثالث من مجموع فتاوى ابن تيمية من ص 48 إلى 380 . ١‏ 
وعقد ابن القيم في أعلام الموقعين "/ !4 » 48 فصلاً في مساوىء التحليل ' 
. والتشنيع على قاعله ؛ وضمئه ‏ رحمه الله _. الأحاديث الواردة عن رسول الله ككل . 

بلعن وذم المحلل والمحلل له » وطرق روايتها ا 0 
السنة . 1 ا 
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يتنازعون في تحريم ذلك ٠‏ كما جاءت [ به ]''! الأحاديث الصحيحة عن 
النبي يكل والتابعين . 

وكان محمد بن يحى 7(" من آئمة أهل الحديث ٠‏ كما قال أبو نعيم 
الأصنيات 7 : أنبأنا محمد بن عبد الله يعني الحاكم ‏ سمعت 
يحيى”*2 بن منصور القاضي يقول : سمعت خالي عبد الله بن علي بن 
الجارود ٠‏ يقول : م ا حو ين عكر شرل كنا عند 
أحمد بن حنبل » فدخل محمد بن يحيى » فقام إليه أحمد » وتعجب منه 
الناس » ثم قال لبنيه وأصحابه : اذهبوا إلى أبي عبد الله فاكتبوا عنه . 

وقد تنازع الناس في لفظ ( محدث ) هل هو مرادف للفظ المخلوق 
أم ليس كذلك ؟ على قولين : 





- كما عقد فصلا آخر في رأي الإسلام في التحليل قال في آخره : « .. ونكاح 
المحلل لم يبح في ملة من الملل قط ء ولم يفعله أحد من الصحابة » ولا أفتى به 
واحد منهم » . 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 
22 هو : محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي النيسابوري أبو عبد الله . وتقدم التعريف 
به ص 718 . 
(0) ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 4157/7 بالسند واللفظين اللذين ذكرهما 
الشيخ ‏ رحمه الله . 
وأورده الذهبي في سير أعلام البلاء 789/1١١‏ . 
)2 في الأصل : أبا يحيى . وهو خطأ . والمثبت من : س » ط » وتاريخ بغداد » 
وسير أعلام التبلاء . 
هو : أبو محمد يحيى بن منصور بن يحيى بن عبد الملك » قاضي نيسابور . 
نقل الذهبي عن الحاكم أنه قال : ولي القضاء بضع عشرة سنة » ثم عزل بأبي 
أحمد الحنفيى في سنة 774 ه. وكان محدث نيسابور في وقته » وحمد في 
القضاء . ١.ه‏ . مات سنة 50١‏ ه . ١‏ 
راجع : سير أعلام النبلاء للذهبي 78/١5-‏ . وشذارت الذهب - لابن العماد 
#/ة. 


7 / 


قال 00 ذكر. النزاع في الخلقؤالكسب ' 
والفعل » قال : ( واثفق أهل الإثبات على أن معنى مخلوق معنئ محدث : 
0 معلى ]270. مخلوق . بوداكير لخي سي . ويه 
أذهب ؛ وبه أقول . ؤ 


000 ' » وأبو معاذ التومني مع سحلو أنه وقع . 
عن إرادة من الله وقول”* “له ( كن ) . 

قال كتير ل ا ا ْ ' 

وقد قال قائلون : معنى المخلوق أن له خلقا . ولم يجعلوا ' 
لو الجوة ٠‏ مهم بو موسي ٠‏ وبشر مق 
المعتمر . ١‏ : ا 
[ 1 الفرق بين المخلوق والمحدث . ا أئمة ا 0 
حدث ومحدث ؛ كم حك القولين الأشعري 19 . ١ش‏ 


. / مقالات الإسلاميين‎ )١( 
وقد ورد في هامش (س) عل الأشري اثفاق أمل الات على أن مم‎ 
. مخلوق معنى محدث » ومعنى محدث معنى مخلوق‎ 

(059:. هااسين المعقوسن زيافة مخ 2 سن .بط والفالات 7 
9و4 في جميع النسخ : الأبري ال : المقالات . وقد تقدم الكلام عليه 
(4) في ط : قوله .2 )| ١‏ . 
(5) في من : إنه .2 ,| 
(5) أبو موسى المردار ٠.‏ ' 
6200 ما بين المعقوفتين أضفتها ليستقيم الكلام . 00 
(8) في المقالات : 2801١/١‏ 58/5 . فقد ذكر أن زهير الأثري يزعم أن القرآن ' 
كلام الله محدث » غير مخلوق وأنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد . ١‏ 

وأما أبو ال ال لل ل 7 
مولام ياه لاني بعاد ْ 


12 


قال البخاري في صحيحه”!2 في كتاب الرد على الجهمية ‏ في أثناء 
أنواقهة لتر انتراح نينا زهحن اتخليق السيذا راب والأرض وغيرها من 
الخلائق : ( وهو فعل الرب وأمرهء فالرب”'' بصفاته وفعله وأمره 
وكلامه هو الخالق المكون”" غير مخلوق . وما كان بفعله وأمره وتخليقه 
وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون ) . 

ثم قال" بعد ذلك با ب0* قول الله تعالى : ٍ ولا َع تمه ندم 


برام 0 1 عم وس 


الل اديت لم هن ] إذَا فرع عن قَلُوبه قَالُوأ مادا قَالَ مه الوا لحن وهو الم 
الْكِيرٌ 074 , ولم يقل: ماذا خلق ربكم ) . وقال : # من ذا لَزِى يَمْمَع 
عد إِلابذنوة04 . 

وقال مسروق » عن ابن مسعود” : إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
السماوات شيئاً » حتى إذا'*' فزع عن قلوبهم » وسكن الصوت عرفوا أنه 
الحق ٠‏ ونادوا : ماذا قال ربكم : قالوا الحق . 


. صحيح البخاري 1487/8 - كتاب التوحيد‎ )١( 
. (؟9) فالرب : ساقطة من : س‎ 
. فرة في صحيح البخاري : وهو الخالق هو المكون‎ 
. ١95/8 فى المصدر السابق‎ )»4( 
لق واس م بسز قال باسدد‎ 
وي نا 0 م‎ (00 
. في الأصل : بمن . وفي ط : من . وكلاهما خطأ‎ 
. 5808 : سورة البقرة ء» الاية‎ )50 
فى الأصل : ابن عباس . وهو خطأ. والمثبت من : س ؛ طاء وصحيح‎ )8( 
المخاري-‎ 
. فى صحيح البخاري : شيئاً فإذا فزع‎ 6 
. يعني البخاري : والكلام متصل في الصحيح‎ )٠١( 
. في س)ء ط : جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس . وهو خطأ‎ )١١( 
. في صحيح البخاري: قال سمعت‎ )١؟(‎ 


ةا 


يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان؟ . 0 


7 ار" هر مكرمع علق الى غير بلغ بال" ابي يك قال : 
« إذا قضى الله الأمز في السهاء + ضربت الملائكة باجتحتها: خضعانا ' 


ورت ل 000 


لقوله » كأنه سلسلة على صفوان” لحف إِذا فرع عن فلوبهتر الوأ مدا َل 0 
يكم انو ألْحَنَوهْرَ العالكيرُ94 . . ا 
نال ايند ابواب : باب قول الله تعالى 05000506 


4 2 
2 #0 2ن لره 


اما يهم ين وك رٍ ين رهم تحدَن 74" وقوله : « لهجت يد 


5-14 


لِك مرا ب0#) وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله « نت كنيه. 
50 شو دالت عابم 4 


! صحيح البخاري 04/4 كتاب التوحيد - باب : ( ولا تنفع الشفاعة عندده إلا‎ )١( 
! ' بإذنه . 0 ش ش‎ 
فم في صحيح البخاري يبلغ به . | ش‎ 
في جميع النسخ :| الصفوان . والمثبت من : صحيح البخاري . ْ 5 م‎ 6) 
قال علي وقال غيره : صفوان يَنشْتهُم.‎ ٠ : وقد ورد بعدها في صحيح البخاري‎ 5 
١ ذلك . وذكر في أ هامش الصحيح أن قوله ادم ذلك . ساقط في إبعض‎ 
. الروايات كما في الشارح‎ 
 عبج والصفوان : سال وجمعه: صفى ل : هنو‎ 
. وواجدة ::ضفوانة‎ 
. 41١ /* انظر ؛ النهاية لآبن'الأثير‎ 
| سورة سبأ ».الآية : ل‎ 0) 
. ؛: في الصحيح : ا حتى فإذا فزع . .. # الآية . وهو خطأ‎ 
ْ . كتاب التوحيد‎ ٠١7/8 صحيح البخاري‎ 2) 
4 : سورة الرحمن » الاية‎ )1( 
سورة الأنبياء » الآية‎ )90 
١ : سورة الطلاق » الآية‎ .)4( 
١ : سورة الشورى ء الآية‎ )9( 
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وقال ابن مسعود عن النبي كلد : « إن الله يحدث من أمره ما يشاء . 
وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة » . 

وروى”!2 عن" أيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : ١‏ كيف 
تسألون أهل الكتاب عن كتبهم ؟ وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهداً بالله 
تفرؤرل فعضا يع 1 

وروى”؟؟ الزهري » أخبرنى عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله”' بن 
عباس قال : ذيا معفر السيليين كي الرق اهل الكاب عن في ؟ 
وكتابكم الذي أنزل الله على" نبيكم أحدث الأخبار بالله محضاً لم 
يشب”"2 وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا . 
فكتبوا بأيديهم الكتب”" . وقالوا : هو من عند”*' الله ليشتروا بذلك ثمناً 
قليلاً » أوَلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ؟ فلا والله ما رأينا 
رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم )0"" . 

[ قلت" والذي كان علبه السلف الأئمة؛ 


. كتاب التوحيد‎ 7١7/48 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) عن : ساقطة من : ط . 

(0) في الأصل : يثبت . وفي ط: يشك فيه . والمثبت من: س٠‏ وصحيح 
البخاري . ومعنى ١‏ لم يشب »© بضم الياء وفتح الشين . أي : لم يخالطه غيره . 
راجع : فتح الباري 594/18 . 

2ع صحيح البخاري 7٠١8/8‏ كتاب التوحيد . 

(6) أن عبد الله : ساقطة من : س . 

(1) في الأصل : أنزل على نبيكم . والمثبت سن : س ء ط ء وصحيح البخاري . 

0) في الأصل : يلب . وفي ط : يشك فيه . والمثيت من : س ؛ وصحيح 
البخاري . 

(4) الكتب : ساقطة من : صحيح البخاري . 

(9) عند : ساقطة من : س ء ط . 

. في الصحيح : عليكم . وهو نهاية النقل من الصحيح‎ )2٠١( 


)١١(‏ ما بين المعقوفتين إضافة توضح بداية كلام الشيخ ‏ رحمه الله . ااي ا و 5ك 


65١ 


1161© الج والجماعة ٠‏ أن القرآن الذي هو كلام الله » هو القرآن الذي 
يعلم المسلمون أنه القرآن » والقرآن وسائر الكلام” "له حروف ومعاني  »‏ 
فليس الكلام ولا القرآن إذا أطلق اسمآ لمجرد الحروف ٠‏ ولا اسما”" ‏ 
لمجرد المعاني ؛ بل الكلام اسم للحروف والمعاني جميعاً . ٠‏ فنشأً بعد | 
السلف والائعة ممنا هو موافق للسلف - والأئمة على إطلاق القول بأن | 
الود لخو ارد طائفتان : ظ 


طائفة7؟) قات كلام الله ليس إلا مجرد معنى قائم بالنفس . 


يشروت: التران ليث من كلام اله ٠‏ ولا تكلم به( ول يتكلم اله 
بجرف .ولا صوت ء و9 الم 4 و طسل »© و ن نْ * وغير ذلك ليس من , 
كلام الله الذي تكلم:هو به » ولكن خلقها بال يهن قال تحلقها في ' 
الهواء ومنهم من قال : خلقها مكتوبة في اللوح المحفوظ » ومنهم من 
قال : جبريل هو الذي أحدثها » وصنفها بإقدار الله له على ذلك 2 ومنهم ' 
مد عد دوو 0 ْ 


)01( 
فر 
فر 


ع 


0) 
030 


وفي الأصل » سس : بياض بقدر ثلاث كلمات ؛ وفى ط : نجمة . 
قي س ء ط : والأئمة أهل 'السئة . 
في هامش س ١‏ حلت اف للتحزوف والقنانج فقي ْ ' 
في الأصل : أساء المجرد الحروف ا وهو تصحيفب . والمثبت ' 
فرق 7 رب لاط ْ : 0 از 
وهم الكلابية ومن وافقهم ؛ كالأشاعرة وغيرهم . : 

انظر تفصيل مذهبهم في مقالات الإسلاميين 57 52 ٠‏ /ا” 00 
4 . ومجموعة! الرسائل والمسائل - لابن تيمية ‏ كتاب مذهب المنلف القويم . 
في تعقيق "نسالة كلام الله الكريم ١/9/لالا”‏ , 8لا" . 1054 , 100.. ومجموع' 
الفتاوى 000 ين لل" ظ ' 
في س ء ط : الله, بها . 
هذه الأقوال 0 الكلابية والأشاعرة ومن قي : إن القرآن م 
لل ين نض المعنى القائم بذاته » والقرآن خلق ليدل على ذلك المني. . 


قرف 


وهؤلاء وافقوا الجهمية في نفيهم عن الله من الكلام ما نفته الجهمية 3 وفي 
أنهم جعلوا هذا مخلوقاً كما جعلته الجهمية مخلوقاً » ولكن فارقوهم في 
أنهم أثبتوا معنى القرآن [ غير ١]‏ مخلوق ٠‏ وقالوا : إن كلام”" الله اسم 
لما يقوم به ويتصف به » لا لما يخلقه في غيره » وأطلقوا القول بأن القرآن 
غير مخلوق ٠‏ وإن كانوا لا يريدون جميع المعنى الذي أراد”“ السلف 
والأئمة والعامة . بل بعضه ٠‏ كما أن الجهمية تطلق القول بأن القرآن كلام 
الله » ولا يعنون به المعنى الذي يعنيه السلف والأئمة والعامة .» ولكن 
هؤلاء منعوا أن تكون هذه الحروف من كلام الله » والجهمية المحضة 
سموها كلام الله 3 لكن قالوا : هي مع ذلك مخلوقة ؛ وأولئك لا يجعلون 
ما يسمونه كلام الله مخلوقاً » ومنهم من يسمي”*' كلام الله - أيضاً ‏ على 
سبيل الاشتراك”* + وأكئرهم يقولون : تسميها بذلك مجار"؟ : 
وأيضاً ‏ فجعلت هذه الطائفة”'2 معنى واحداً قائما بذات الرب » هو 


. هابين المعقوفتين زيادة من : س + ل‎ )١( 

(0) في سس : الكلام . 

(9). :فى سن ال © أراده:: 

(4)ت على مو د ال > رقو ل يسم 

(0) ذكر الشيخ ‏ رحمه الله في مجموع الفتاوى 1١/١7‏ : أن هذا قول طائفة من 
متأخريهم » لكن هذا ينقض أصلهم في إبطال قيام الكلام بغير المتكلم . 

(7) 7 ذكر الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في المصدر السابق أن هذا قول أئمتهم وجمهورهم . 

659 ابن كلاب والأشعري ومن اتبعهما حيث قالوا : لا نسلم أن الكلام لا يكون إلا 
بحرف وصوت ٠.‏ بل الكلام معنى قائم بذات المتكلم » والحروف والأصوات 
عبارة أو حكاية عنه » وذلك المعنى القائم بذات الله يتضمن الأمر بكل ما أمر 
به » والخبر عن كل ما أخبر عنه » فإن عير عنه بالسريانية كان إنجيلاً » وإن عبر 
عنه بالعززانية كان توراه وإ غير عنهبالعربية كات قرانا : 

انظر : مجموع الرسائل والمسائل - لابن تيمية - كتاب مذهب السلف القويم 

في قوق مسالة كلام الله الكريم 0غ ٠»‏ 444 . ومجموع الفتاوى ‏ لابن 
تسنة ى أبضاك 24715 


اف 


أمر ونهي وخبر واستخبار ٠‏ وهو معنى التوراة والإنجيل والقرآن وكل: 
ما تكلم [ الله ]'2 به » هو معنى آية الكرسي ٠‏ وآية الدين ٠‏ وجمهور, 
عقلاء ء بني آدم .يقولون : إن فساد هذا معلوم بضرورة العقل وفطرة بني | ' 
آدم » وهؤلاء عندهم : إن الملائكة تعبر 9 عن المعنى القائم بذات لله ». 
اي ا ار 
الأخرس الذي يقوم بنفسه معان ٠‏ فيعبر غيره عنه بعبارته » وهم في ذلك 
مشاركون للجهمية الذين جعلوا غير الله يعبر عنه من [ غير ]7“:أن يكون : 
000 ل ساي وا 0 


500 قالت : 0000 
أو الحروف والأصنوات ٠‏ وقالوا: إن حقيقة الكلام هو الحروف ‏ 
والأصوات . ولم ينجعلوا المعاني داخلة في مسمى الكلام » وهؤلاء ‏ 
وافقوا المعتزلة والجهمية في قولهم : إن الكلام ليس هو إلا الحروف . 
وَالأصواكة 1 لا يقولون : إن الله تكلم بكلام قائم به29 2 . 


220 ا بين المعقوفتين زياذة من 000 
222 فى س : يعبر . ظ 

إفية ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

(4) في سن : من هؤلاء . . | 1 

(0) هذه هي الطائفة الثانية: التي نشأت بعد السلف لالم ٠‏ وي توافق لني في 1 

إظلاق القول: بأن إكلام الله غير.مخلوق . لكنهم يخالفونهم في القول بأن كلام 1 

لله ليس هو إلآ الحروف والأصوات؛ وأن المعاني ليست داخلة في مسمنى الكلام. ْ 

. وهم الكرامية والسالمية ومن وافقهما منْ أهل الكلام والحديث والفقه والتصوف. 

ولم ينقل عن الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة المسلمين أنه قال بهذا . 20 ؛ 

(5) فهم يقولون : إن كلامه محدث » وهو مخلوق . ويمكن الاطلاع على رأيهم في ' 

هذه المسألة في !! شرح الأصول الخمسة ‏ للقاضي عبد الجبار دض 218 . ' 

ومقالاات الإسلاميين للأشعري - 115555 ومجموع الفتارى ‏ لابن تيمية - , 
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يذلك ٠.‏ وأن كلام الله قائم به » وأن كلام الله غير مخلوق ٠.‏ وهؤلاء 
أخرجوا المعاني أن تكون داخلة في مسمى الكلام وكلام الله » كما أخرج 
الأولون2 الحروف والأصوات أن تكون داخلة في مسمى الكلام وكلام 
الله » لكن هؤلاء الذين يقولون : إن الكلام ليس هو إلآ الحروف 
والآصوات م لا يمنعون أن يكون للكلاء”" معنى ٠‏ بل الناس كلهم 
متفقون على أن الحروف والأصوات التي يتكلم بها المتكلمون” “ تدل 
على معان ٠‏ وإنما النزاع بينهم في شيئين : 

أحدهما : أن تلك المعاني هل هي من جنس العلوم والإرادات ؟ . 
[ أم هي حقيقة أخرى ليست هي العلوم والإرادات ؟ ]77 . 

فالأولون يقولون : ذلك المعنى حقيقته”*' غير حقيقة العلم 

(51) 
والإرادة . 

والآخرون يقولون : ليست حقيقته تخرج عن ذلك . 

والنزاع الثاني : أن مسمى الكلام هل هو المعنى أو هو اللفظ ؟ 


ل 5 

. الكلابية والأشاعرة ومن وافقهما‎ )١( 

22 في س ء ط : الكلام . 

() في مس ء. ط : المتكلم . 

(5) هابين المعقوفتين زيادة من : س ». ط . 

(60) فى سس 2 ط : حفيقة . 

03 0 الآمدي في غاية المرام ص 88 : « ذهب أهل الحق من الإسلاميين إلى 
كون الباري ‏ تعالى ‏ متكلما بكلام قديم أزلي نفساني » إحدى الذات » ليس 
بحروف ولا أصوات ٠‏ وهو _مع ذلك ينقسم بانقسام المتعلقات » مغاير للعلم 
والقدرة والإرادة » وغير ذلك من الصفات 6 . 

وانظر : ما ذكره الإيجي في المواقف ص 594 . 
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فالذين”2 يقولون : القرآن كلام الله غير مخلوق » ويقولون : 
الكلام هو الحروف والأصوات . هم وإن وافقوا المعتزلة في مسمى الكلام | 
- فإنهم يقولون ا ا 
آخر قائماً بذات الله : ظ 0 

والجهمية من المعتزلة ونحوهم ٠‏ لا تشبت على قانما درك اله 
بل هؤلاء يقولون : إن الكلام الذي هو الحروف قائم بذات الله أيضاً ٠»‏ . 
فموافقة هؤلاء المعتزلة أقل من موافقة الأولين بكثير . ل 0 

والصواب الذي عليه سلف الأمة وأتمتها ء أن [ الكلام: أسم. 
للحرؤف والمغاتي جمينا حي 1ع الفط للدي داخل في "حي [ 


الكلام . ظ 
والأقوال في ذلك أربعة : 
الأول : إن الكلام حقيقة في اللفظ مجاز”” في ويم , 
الطائفة الثانية . : ْ 
والثاني ا 
الأولين . ١‏ ْ ظ 
والثالث ؛ إن الع لفارطينا جد ارق لا تلن ال ظ 
والرايع. : إنه حقيقة في المجموع . وإذا ذا أريد به أحدهما دون 


.وقد يحكي الولو عن الآخرين : أنهم يقولون ان القرآن قديم' 


١ في س : فالذي‎ )١( 

09 اف لين ل آموي . ' 

2 في الأصل يا . وهو تصحيف . والمثبت من : س . ط . 
(1). ها ين المحقوقيين امكرن فى د تسن '! 

(5) في الأصل : مجازاً : والمثبت من : س » ط . 

000 نيبعن + الرابعة ‏ ظ 
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غير مخلوق ٠.‏ وإن القديم الذي ليس بمخلوق هو الحروف والأصوات 
القائمة بالمخلوقات » وهى أصوات العبادء ومداد المصاحف . 
يحكون عريم "أن شن موث العن هوشت المداكا قدي أزلى غير 
ا 1 

وهذا مما يعلم كل أحد فساده بالحس والاضطرار » وما وجدت 
أحداً من العلماء المعروفين يقر بذلك » بل ينكرون ذلك » ولكن قد يوجد 
مثل هذا القول في بعض الجهال من [ أهل 51 البوادي والجبال 
وتحوهم . 

وإنكار ذلك مأثور عن الأئمة المتقدمين ٠»‏ كما ذكره البخاري في 
كتاب خلق الأفعال7" قال : ١‏ 

( وقال إسحاق بن إبراهيم : فأما الأوعية فمن شك" في خلقها ؟ 
قال الله تعالى ف وككب مَسطورر (فى رقمو 42 وقال : # بل هو 
مان يحيك (() في لو خوط 114150 . 

فذكر محمد بن نصر المروزي”"' في كتابه » عن أحمد بن عمر عن 
عبدان » عن ابن المبارك . قال : الورق والمداد مخلوق ٠‏ فأما القرآن 
فليس بخالق ولا مخلوق » ولكنه كلام الله . 





)١(‏ وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن من قال : إن أصوات العباد أو المداد الذي 

يكتب به القرآن قديم أزلي ٠‏ فهو ملحد مبتدع . 
انظر : مجموع الرساتل والمسائل - لابن تيمية - كتاب مذهب السلف القويم 

في تحقيق مسألة كلام الله الكريم 15١/5 /١‏ . 

(؟») مابين المعقوفتين زيادة من : س ٠‏ ط . 

(69 تخملق أفعال العباد . ص 27 . 

0( في جميع النسخ : شك . والمثبت من : خلق أفعال العباد . 

(8)' :سورة الطور ٠‏ الايتان 7+ ”7 : 

() سورة البروج » الأيتان 1١‏ . 51 . 

4# في س ء ط : المروزي . وهو خطأ . وتقدم التعريف به . 


بضة 


< ولكن منهم طائفة يقولون : إن لفظهم بالقرآن أو" الصوت المسموع ‏ 
منهم غير مخلوق ٠‏ أو أنه يسمع منهم الصوت المخلوق والصوت الذي . 
تازه كوه اعمااكره 2 أئمتهم وجماهيرهه”" . ٠‏ 


والأغرورفية وفعن لاق ا ا ا 
هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون ليس هو كلام الله » وأنه لين لله في . 
ع الو و ع ا ١‏ 
صادقون” مي و في / 
الإسلام القول بالحكاية والعياره ٠‏ وهي البدعة التي أضافها المسلمون . 
إلى ابن كلاب والأشغري . ئ 


فإن ابن كلاب قال الحروف حكاية عن كلام الله وليست من كلام . 
الله » لأن الكلام لا يد أن يقوم بالمتكلم , والله يمتنع أن يقوم به حروف / 
وأصوات . .فوافق الجهمية [ و ]أ المعتزلة في هذا النفي . ار 
الأشغعري بعذهة - وهو افق لابن. كلاب - على عامة أصوله فقال : ٠‏ 
الحكاية تقتضي أن تكون مثل المحكي . لسك" السررك ع 
المعنى » بل هي عبارة غن المغنى ودلالة00 عليه » وهم وأتباعهم . 
يقولون : إن تسمية اذلك كلامآ لله مجازاً لا حقيقة ٠‏ ويطلقون القول ١‏ 
موس ا 


)١(‏ في س : أن 

(0) في الأصل 00 والحقيث نمق سن مط 

(0) الأصل : صاقون :وهو تضحيف . والمثبت من ا 
0 ما بين المعقوفتين زيادة من :ا س ءا ط . 

)2 في الأصل : في . أوالمئبت من 1 عن د 

(5) في الأصل : وليس, :لمكت من عن ا 

00 فى ط : ودالة . ش 


م2 


قالوا : إن الحروف تسمى كلاماً مجازاً أو بطريق''' الاشتراك [ بينها وبين 
المعاني » لأنها وإن سميت كلاماً بطريق الا شتراك0" ]7 فالكلام عندهم 
وعند الجماعة لا بد أن يقوم بالمتكلم . ؛ فيصح على حد قولهم”* أن تكون 
الحروف والأصوات كلامآ للعباد حقيقة . لقيامها بهم ٠‏ ولا يصح أن 
ا و ب ا ا ؛ فلو قال أحد 
: إن الحروف التي يخلقها الله ة فى الهواء تسمى كلاماً له حقيقة » أو 
د اموسر امات عر ا سل 
لزمه”2 أن يجعل مسمى الكلام ما لا يقوم بالمتكلم » بل يكون دلالة على 
ل ا الو سد 0 0 
أن يقال » لكن متى قالوه انتقض”؟ عليهم عامة الحجج التي أبطلوا بها 
مذهب المعتزلة وصار للمعتزلة عليهم حجة قوية . 
وقد يحكي الآخرون عن الأولين : أنهم يستهينون بالمصاحف . 
فيطؤونها . وينامون عليها” ويجعلونها مع نعالهم » وربما كتبوا القرآن 
بالعذرة » وغير ذلك مما هو من أفعال المنافقين الملحدين » وهذا يوجد 
ل العا والسوكمني )اما اللسيعيف © أنضق أن هذا ليس هو 
ده ان ارا ور عون علق ذلك دوسا دن دهم : ٠‏ لم يأمرهم بها 





. في س : وبطريق‎ )١( 

(0) في س : الاشتراط . وهو تصحيف . 

2 عا مين العطقه شين زياف امن امن ا 

0 في الأصل : أحد قوليهم . وفي س » ط : أحد قولهم . ولعل ما أثبت يستقيم 
به الكلام . 

(0) في الأصل . س : يكون . والمئبت من : ط . 

03 في سس ء ط : للزمه . 

60 في س : أن يقضي . 

(4) في الأصل : عليهم . والمثبت من : س » ط . 

25 في س ء ط : إليهم . 
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اكوم إنناتسن. من آقبالالزيااقة المتالقين 4 :و إلا قاذ ارات بين قن 
يعتقد الإسلام في وجوب احترام الممناحفك» .توركرانيا وإحلاليان ‏ 
وتنزيهها ١‏ وفي العمل بقول'' النبي كك : 7 تسافروا بالقرآن إلى أرض ظ 
العدو »”2 وإن كان أهل البدعة يتناقضون في الجمع: بين ما جاءت أبه ' 
الشزيعة ٠‏ وما اعتقدوه من البدعة » لكن التناقض جائ نز غلى العباد .وهو , 
أيسر عليهم من التزام الزندقة والنفاق والإلحاد”" » وإن كانت2©9 ثلك [ 
البدعة هي المرقاة إلئ هذا الفساد”*2 . 10 


وأما الطائفة الثانية التي جعلت القرآن مجرد الحروف والأصوؤات ظ 
دئاص لس ل لي 


)١(‏ في س : يقول . ا 
(0؟) الحديث رواه الشيجان في صحيحيهما بلفظ آخر عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال : نهى رسول الله يللد أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو قاد ملم وعير ج: 
١‏ مخافة أن يناله العدو . ْ 00 
ورواه مسلم بلفظ آخر عن ابن عمر قال : قال رسول لسرن ش 
بالقرآن فإني لا آمن؛ أن يناله العدو » . 0 
صحيح البخاري ١6/5‏ كتاب الجهاد 5100 37 بالمصاحف إلى 9 ش 
العدو . 
' وصحيح كم 1 0١‏ كتاب الإمارة ‏ باب النهي يات ا 
بالمصحف إلى أرضل الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم . الحديث/ 297 297 241 | 
وسئن ابن ماجة :471/5 كتاب الجهاد ‏ باب النهي أن يسافر القران إلى أ أرض | 
.العدو . الحديث / أة/ام7 , 7848٠‏ . ا" 
وسلد أحمد 9( ا عل مواع وى كردم زاوم 

2 في س : وإلا لحال . 
)0( في س كان ب 3 5 7 م 
5 يا ارم 7 آمل دو مسق ان مين لمات يد دقن ٠.‏ 
ط : الكلام متصل ؛ : ٍ ش 
ولعل الناسخ ترك هذا البياض لانتهاء كلام وبداية آخر . 


ع 


القرآن وسائر الكلام هو مجرد الحروف والأصوات الدالة على المعاني ‏ 
لكنهم لم يجعلوا لله كلاماً تكلم هو به » وقام به » ولا جعلوا لهذه 
الحروف معاني تقوم بالله أصلاً » إذ عندهم لم يقم بالله لا علم » ولا إرادة 
ولا غير ذلك ٠‏ بل جعلوا الحروف والأصوات مخلوقة خلقها الله فى بعض 
الاكوياء :نكما موعهرة امحل فى قسن الكسدرة صبو ا تمعة مر م + 


حروف ذلك الصوت: 8 إِنَىَ أنا آنّهُ لآ إِلَهَ إلا أنأ تاعبت وَأَقِم ألصَّلوة 
لذ حر 174 


ولا ريب أن هذا يوجب أن تكون الشجرة هي القائلة : 8 إِنََّ أَناأمَهُ 
َد لَه إِلّ أَنَأَْآَعبتَنِ4”"؟ . إذ المتكلم بالكلام هو الذي يقوم به » كما أن 
المتحرك بالحركة » والعالم بالعلم ٠»‏ وغير ذلك من الصفات والأفعال 
وغيرها هو من يقوم به الصفة » ولا يجوز أن يكون الشيء"' متكلما بكلام 
يقوم بغيره ولا يقوم به أصلاً » كما لا يكون عالماً قادراً بعلم وقدرة 
لا تقوم إلا بغيره » ومتحركاً بحركة لا تقوم إلا بغيره » وطرد ذلك عند 
المحققين من الصفاتية أنه”؟) لا يكون فاعلاً خالقاً ومكوناً بفعل وخلق 
وتكوين لا يقوم إلا بغيره » كما هو مذهب أهل الحديث والصوفية 
والفقهاء وطوائف من أهل الكلاه”*؟ . 


ومما ينبغي أن يعلم أن الجهمية لما كانت في نفس الأمرء قؤلها 


(1)-:صورةظه-» الآية :: 34 
فى الأصل  :‏ إني أنا الله . . * الآية وهو خطأ . 
(509 البون: طله ب الكية 111 
0) في ط : لشى . 
9) “في مل 3 أن 
)2 في هامش س : قف على هذا التحقيق النفيس . رحمة الله عليه من إمام . 
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قول أهل الشرك والتعطيل ٠‏ وليس”" [ هو ]27 قول أحد من أهل الكتب. 
المنزلة : ولكن لم يكن لهم بد من موافقة”" أهل الكتب في الظاهر وكانوا . 
في ذلك متافقين عاللهين بنفاق أنفسهم » كما عليه طواغيتهم الذين علموا : 
لاحو 0 وأقدموا على ذلك . ل ْ 


ان الجهال» ان 525 وان ع اي 
الباطن وتصديقهم الظاهر جامعين بين النقيضين : ؛ مضطرين إلى السفسطة . 
في العقليات والقرمطة في السمعيات » مفسذين للعقل والدين وقولهم ! 
بخلق القرآن ». ونفي الصفات ٠‏ من أصول نفاقهم ». وذلك أنه من المغلوم . 
ببدائه”' العقول أن إلحي لا يكون حيآ إلا بحياة تقوم به » ولاايكون” ‏ 
حي بلا حياة أو بحياة تقوم بغيره ٠‏ وكذلك الغالم والقادر لا يكون الما . 
قادراً إل بعلم وقدرة تقوم بهء ولايكون”"' عالماً قادراً بلا 0 
ولا قدرة . أو بعلم وقدرة تقوم بغيره » وكذلك الحكيم. :والرحيم 
والمتكلم والمزيد ٠‏ لا يكون” حكيما ولا رحيما أو متكلما أو مريدا إل | : 
بحكمة ورحمة أو كلام وإرادة تقوم به » ولا يكون" حكيمآ بلا حكمة . 
ورحيماً بلا رحمة أو بحكمة ورحمة تقوم بغيره ء ولايكون متكلما 
ولا مريدا بلا كلام ولا إرادة أو يكلام وإرادة تقوم بغيره . 6 


. في الأصل 50 . والمثبت من : ط‎ )١( 

فق ما بين المعقوفتين زيادة من سن 6 كط 

فيه في الأصل :. من يافقه .. والمثبت من 000 
(4) في الأصل . س : جهال .. والمثبت من :.ط . 

(5) . في الأصل . ط : ببداية : والمثبت من : ا 

30( في الأصل . س : ابه لا يكون . والمثبت من : ط . 
49 في الأصل ٠»‏ من :لا يكون . والمثبت من : ط . 

فت في الأضل + :ولا يكون + وَالْمقبت من :: .من ,6ط :. 
(9) في الأصل ٠»‏ س :الا يكون . والمثبت من : ط:. 


الا 


وكذلك من المعلوم ببدائه”' العقول أن الكلام والإرادة والعلم 
والقدرة لا تقوم إلآ بمحل ٠‏ إذ هذه الصفات”" لا تقوم بأنفسها .. ومن 
المعلوم ببدائه”" العقول أن المحل الذي يقوم به”؟' العلم يكون عالماً . 
والذي تقوم به القدرة يكون قادراً . والذي يقوم به الكلام يكون متكلماً 
والذي تقوم به الرحمة يكون رحيماً » والذي تقوم به الإرادة يكون مريداً . 
فهذه الأمور مستقرة؟ في فطر الناس ٠»‏ تعلمها قلوبهم علماً فطرياً 
ضرورياً » والألفاظ المعبرة عن هذه المعاني هي من اللغات التي اتفق 
عليها بنوآدم فلا يسمون عالما قادراً إلا من قام به العلم والقدرة » ومن قام 
به العلم والقدرة سموه عالماً قادراً , وهذا معنى قول من قال من أهل 
الإثبات : إن الصفة إذا قامت؟ بمحل عاد حكمها على ذلك [ المحل 
دون غيره ؛ أي : إذا قام العلم والكلام بمحل 1" كان ذلك المحل هو 
العالم المتكلم دون غيره ٠‏ ومعنى قولهم : إن الصفة إذا قامت بمحل 
اشتق له منها اسم » كما يشتق لمحل”* العلم عليم » ولمحل الكلام 
متكلم ؛ ومعنى قولهم : إن صدق المشتق لا ينفك عن صدق المشتق 
منه » أي : أن لفظ العليم والمتكلم مشتق من لفظ العلم والكلام » فإذا 
وق ع 3" الحروضوت انه علو [ ل 30 0100007 





. فى الأصل . ط : ببداية . والمثيت من : س‎ )١( 

0( تو اط #حيقات 

©( في الأصل » ط : ببداية . والمئيت من : س . 

(8) به : ساقطة من : س . 

(4) في الأصل : مستقر . والمثبت من : س » ط . 

() في من : قامة . 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 

(4) في الأصل : يستحق المحل . وهو تصحيف . والمثبت من : من » ط . 

(9) فى س : في . 

. ما بين المعقوفتين إضافة يستقيم بها الكلام‎ )٠١( 
دك‎ 


في اذنةة سر انندم والعلال : ْ 

ولهذا كان أئم؟ً السلف الذين عرفوا حقيقة قول من قال :' مخلوق ' 
وأن معنى ذلك أن الله لم يقم به كلام » بل الكلام قام بجسم من الأجسام - 
غيره » وعلموا أن هذا يوجب بالفطرة ة الضرورية أن يكون ذلك الجسم هو ' 
المتكلم بذلك الكلام دون الله » وأن الله لا يكون متكلماً أصلاً . ْ 
صاروا''؟ يذكروت تولهم بحسب ما هو عليه في نفسله » وهو أن الله . 
ا ' » وهكذا كانت الجهمية تقول أولاً . 

ثم ]”" إنها زعمت أن المتكلم من فعل الكلام . ولو في. غيره '» ١‏ 
سا رام ال قي 
تسمية الله تعالى متكلما بالكلام المخلوق ثلاثة ة أقوال : 1 

أحدها : وهو مشقيقة قولهم وهم فيه أصدق لإظهازهم كفرهم أن اله ظ 
لااتكلم ولا يتكلم . !7 
والثاني : وهم فيه متوسطون في الاق أنه يسمى متكلم بطريق 
المجاز . 01 2 : 
والثالت برد افدساكر ةقانا ها اال عاد اي 


"الشقية 6" واساين الناق:الذق ين © عليه اللاي فلهذا كانوا من 
0 اكالب ناس ل سير سعدا كاقلن لبد وااو ار 


في غيره » كما كانوا كاذبين مفترين في تسمية الله عالماً قادراً مريداً 
"كلما : ٠‏ بلا علم يقوم به » ولا قدرة » ولا إرادة » ولا كلام .. فكانوا 
لجلا ل ا د ؛ ل 


7 ف 00 1 

فرع فى ساء ط : (اعئه .أ 

2 ما بين المعقوفتين زيادة من 50 

ددع في الأصل : سن . ؤفي ط : بني . والمثبت من : س . 
(40- فى الأضل :متهم والمشيعة هن بين ل 


20 


كإلحاد الذين نفوا عنه أن يسمى الرحمن 8 وَإِدَاقِِلَ لَهُمُ أسَجْدُوا للحن قالوأ 
وَمَا ليحن أَنسَجِدُ لما تأمريًا ورادهم نقورا © 2274 . وبذلك وصفهم الأئمة 
: 5 ريح (5) 

وغيرهم ممن أخبر بمقالاتهم :. 


كما قال الإمام أحمد فيما خرجه في الرد على الجهمية”" : ١‏ فإذا 
قيل لهم : من”© تعبدون ؟ قالوا : نعبد من يدبر أمر هذا”*؟ الخلق 
[ قلنال؟ : فهذا الذي يدبر أمر هذا الخلق 91 هو مجهول لا يعرف 
بصفة ؟ قالوا : نعم » قلنا”* : قد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئاً 
وري تدفعون عن أنفسكم القئطة ببنا تير 10 بر لم0١‏ نلوي:: 
هذا الذي يدبر الأمر”"'؟' هو الذي كلم موسى ؟ قالوا : لم يتكلم 
وا 0 لأن الكلام ايكون إل ماه والجوارح عن الله" 


سريقيةه . 


و« 


(5) “سووة الفرقان © الآية 5-1 
فى س : ا وزاهم نفوراً # الآية . وهو خطأ من الناسخ . 

)١(‏ في الأصل : أخبر مقالاتهم . وفي س . ط : خبر مقالاتهم . ولعل ما ألبت 
يستقيم به الكلام . 

(6) الرد على الجهمية والزنادقة حص ٠١6500205١١6‏ . 

(4) في الرد على الجهمية والزنادقة : فمن . 

١ه‏ في س : هذه . 

(7) في الرد على الجهمية : فقلنا . 

(0) ما بين المعقوفتين مكرر في الأصل . 

لك في الرد على الجهمية : فقلنا . 

(9) الواو ساقطة من : ط . والرد على الجهمية . 

. في الرد على الجهمية : تظهرونه‎ 29١( 

. فى الرد على الجهمية : فقلنا‎ )١١( 

15 إلا شافط موس رفن السيفنة الام : 

(18) في الرد على الجهمية : ولا يكلم . 

. عن الله : ساقطة من : الرد على الجهمية‎ )١4( 


هع 


و 


50000 أنهم من أشد الناس تعظيما لله + | 
ولا يعلم أنهم إنما يقودون بقولهم''' إلى ضلالة وكفر . 1 
وقال0) بيغذ ذلك:- يلاما لكرت الجهميغ أ يكرن ال كلم 
نري لحان الع ينا يه رسن أ يار 11 ظ ظ 
قلنا كيين ذلك ؟ قالوا ا را ا 
إنما كون شيئاً فعبر عن الله ء وخلق صوتاً فأسمع » وزعموا أن الكلام . 
لا يكون إل من جوف وفم ولسان وشفتين . فقلنا : هل يجوز لمكون أو 
لغيره ©» أن يقول : ## يَلمومت زا | إن آنأ رَبك 74" . أو لا إِنََّ آنا أنه له لَه . 
إل نَأ تأغيدئ وَأَقِ أَلصَكرءَ لزكخرى 74 ؟ فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير : 
له أدعى لربوبيته ٠‏ ولو كان" كما زعم الجهمي'" أن لله كرن شيئا كان 
يقول ذلك المكون : يا موسى إن الله "ومن العالمين ٠‏ لا يجوز أن:. 
نا أَدُ مَك الصحكميرت 22١١4‏ وقد قال الله جل ثناؤه : 


*« 


يقول : «إنت أنا الله 





)00 في الأصل » س|: : يقودون قولهم . وفي الرد على الجهمية :. يعؤد قولهم . ٠‏ 
واليقك من :ا ا 050 
إف4 الرد على الجهمية والزنادقة : ص يا 
قرف ما بين المعقوفتين أساقط من : الرد على الجهمية . | ْ ١‏ 
)0 في الأصل » س!: قلنا لما + أوتي, الرد على الجهمية.' فقلنا لما أوالمقيس» 
5 1 ا ْ 1 
(6) فى الرد اق : أو لغير الله . 
)30( سورة طه ء الآيتان ل 
4# سورة له » الآية : 14 
وقد ورد في ل 0 5250-6 ل وامريز إنني ' أن الله . 
لا إله إل أنا فاعبدني ‏ أو إني أن نا ريك ©. والمثبت من الع 
9 ولو كان : ساقطة من : الرد على الجهمية . 
)04 في الرد على الجهمية :. الجهم . 1 | 
2١(‏ في الأصل # يا مبوسى إني أنا الله .. © . 06ت 
لجر الس 01 ا ا ا اا 
44 0 ظ 


« وَكلّم َه مُوسَ تَحَكَلِيمً 274 . وقال : 8 وَلَمَّاجََ مومئ لِمِِقَدَِا ولَمَمُ 
رَيّمُ 74" » وقال : 8 إِفٍّ أصَطمَيَتْكَ عَلَ لاس بِرِسْلقٍ وَيكَلِى 74 . فهذا 
منصوص القرآن » وأما”*' ما قالوا : إن الله لم يتكلم ولا يتكلم ٠»‏ فكيف 
امن و 0 الأعمس » عن خيثمة عن عدي بن حاتم 
الطائي ٠‏ قال : قال رسول الله يكهِ : « ما منكم من أحد إلآّ وسيكلمه الله 
لعن انه ووه ترح لا 


وأما قولهم : إن الكلام لا يكون إل من جوف وفم وشفتين ولسان 
عِ 1 ع 2 سر # 200 مر 
أليس الله قال للسماوات والأرض : #8 أنْتيَا طَوَعَا أو كرها قَالَتَا نينا 
طَابعِيتَ4”"' » أتراها أنها قالت بجوف وشفتين ولسان4» ؟ 

وقال الله جل ثناؤه : #وسخرنا مم داوود الْحبَالَ سبح 04 , 
أتراها أنها سبحت بجوف وفم وشفتين ولسان” 2 ؟ 


والجوارح إذا شهدت على الكافر فقالوا '''2 : 8 لِمَ سهد عَليْنا 


- ولم ترد في الأصل وكذا قوله : « ولا يجوز أن يقول 4 . 
(19- فتزوة الساء و الآية 3 1314 .. 
(9)-.شورة الآغراف + الآية : 117 :. 
0 سنورة الآعراف 2 الآية2-5 114+ 
(54») فى الرد على الجهمية : فأما . 
(0 بلينان!: باقطةاسي: الود على التحهمية: 
35 الر عاق التحومية © الا سكليه رية مانن 
وقد تقدم تخريج هذا الحديث ص لا١”3‏ . 
(590) سورة فصلت » الاية : ١١‏ . 
(4) في الرد على الجهمية : بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات . 
ل(لة) سورة الأنيناء . الأية :ولا 
2٠١(‏ في الرد على الجهمية : ولسان وشفتين . 
)١١(‏ في س ء ط ؛ وقالوا . 


لا 


قالوأ أنطقنًا أ َه الع أن مل نه 2304 أر تراه نطقت" بجرف وف" 
وشفتين”*؟2 ولسان ؟ ولكن الله أنطقها كيف”' شاء ٠‏ فكذلك تكلم الله 
كيف شاء من غير أن نقول : جوف ولا فم ولا شفتان ولا لسان” 1 


ْ فلما"» خنقته الحجج قال جإذااه عله :حوس إلا أن كلامةاء رذ 
قلنا : غيره”؟ مخلوق.؟ قال : نعم . قلنا” ا د 
أنكم تدفعون الشنعة عن أنفسكم”' بما تظهرون . ظ 

وحديتث 03 قال * لما ضحم لوفو كلام ربه »؛ ل 
يارب : هذا الكلام20 الذي سمعته هو كلامك ؟ قال : نعم يا موسى, 
هو كلامي » وإنما!*'2 كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان » ولي قوة الألسن! ' 
كلها » وأنا أقوى من ذلك [ وإنما كلمتك على قدر ما يطيق بدنك”*'* . ظ 
0 كلف اليك ند سارح بح ار كر 


00 1-2 
.فل ارافان الحيبية > أنبااطقت: 
١ )6(‏ فم » ساقطة من الأصل . 
(5).. شقتين * “ساقطة من + الرد 'على 'الجهمية : | 
(5) في س ء ط : كما . والمثيت من : الرد على الجهمية . ' 
(1) في الرد على الجهمية : .وكذلك الله تكلم . 0 
00 في الرد على الجهمية : من غير أن يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان... ْ 
00 في الرد على الجهمية : قال أحمد رضي الله عنه . ْ 
(9) في الرد على الجهمية : فقلنا :.وغيره . 
)1١(‏ فى الرد على الجهمية : فقلنا . . . ظ 
ال ل 
9 هن 4 0 
)١6(‏ الكلام : ساقطة من 557 
)١5(‏ في الرد على الجهمية : إنما 
(15) في س : نطيق بذلك.. وفي ط : تطيق بذلك . وهو تصحيف في الموضعين . 
(0 ما بين المعقوفتين زيادة بن امع ا ش 
ظ 4 


قالوا [ له 2١7]‏ : صف لنا كلام ربك . قال : سبحان الله وهل أستطيع أن 
أصفه لكم ؟!. قالوا : فشبهه لنال"2 . قال : أسمعتم الصواعق”" التي 
تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها؟ فكأنه مثله . 


وقلنا للجهمية : من القائل يوم القيامة : # ينعِيسى أبن ميم نت قلت 
لِلنّاس عدون وأ لبن من كون أَر 4 47) لين الله هو القائل ؟ 


ل 1 
قلنا : فمن القائل : ١‏ فَلَتَْتَكنَ أ أَرْسِلَ لبهم وَلَتسَلت الْمرْسَلِينَ (©) 
لنَمْصَّنَّ عتم بعلو وَمَا كا عَاِيِت ( 74 أليس الله هو الذي يسأل ؟ 
قالوا : هذا كله إنما يكون شيئاً فيعبر عن الله . قلنا : قد أعظمتم على الله 
الفرية » حين زعمتم أن الله لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون 
الله » لآن الأصنام لا تتكلم ولا تتتحرك”* ولا تزول من مكان إلى مكان . 


فلما ظهرت عليه الحجة قال : إن الله قدث» يتكلم » ولكن كلامه 
مخلوق . قلنا(”'2 : وكذلك بنو آدم ‏ عليه السلام - كلامهم مخلوق ٠»‏ . 
فقد شبهتم الله تعالى بخلقه حين زعمتم أن كلامه مخلوق ٠‏ ففي مذهبكم 
أن الله كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم » وكذلك بنو 


. مابين المعقوفتين زيادة من : الرد على الجهمية‎ )١( 

(؟) لنا : ساقطة من : الرد على الجهمية . 

(*) في الرد على الجهمية : هل سمعتم أصوات الصواعق . 

8“ نسورة الناتدة 1 الأ 1 

(5) في الرد على الجهمية : فيكون . 

() في الرد على الجهمية : كون شيئا . 

49 نور الأعراف + الآعان كديا , 

(4) في جميع النسخ : لا تكلم ولا تحرك . والمثبت من : الرد على الجهمية . 
(9) قد : ساقطة من : الرد على الجهمية . 

. في س , ط : فقلنا‎ )١( 


2 


آم قا ل تكلمرة حتى خلق له كلد قدا" ليك بين كقر 

تشبيه فتعالى”" الله جل ثناؤه ‏ عن هذه الصفة ٠‏ بل نقول ': إن الله ' 
جل ارهد لمايرك مكنا إذا ناهرلا تقول : إنه كان[ ولا يتكلم 1 
حتى خلق الكلام*2 . ولا نقول : إنه قد كان لا يعلم حتى لق علماً ‏ 
فعلم ولا نقول ل 0 | 
ولةتشول إنه قد كان ولا نور له ختى خلق لنفسه نوراً ٠‏ ولا نقول : ! 
قد كان ولا عظمة"28. حتى خلق لنفسه عظمة . ظ 


فقالت الجهمية لنا لما وصفنا من الله هذه الضّفات”* اع 
اوور 5ك ولك ترات رمت ل لخر رارك لله ات 
حين زعمتم' '' أن الله لم يزل ونوره لم يزل وقدرته . ّْ 
00 0 56 : إذ الله لم يزل وقدرته ٠‏ ولم يزل وتوزة » . 
ولكن [ و5771 | لم يزل بنوره وبقدرقه” ا لامتئ قدر ؟ ولا كيف ) 


لك 


قدر ؟ . 


. في الرد على الجهمية : الله لهم‎ )١( 

(؟) في الرد على الجهمية : فقد . 

(9) فى الرد على الجهمية : وتعالى . 

(4) في سء ط : ١‏ أنه قد كان» . 

(5) الكلام : ساقطة من 00 

)03 ما بين المعقوفتين زيادة من 00520007 

0 في الرد على الجهمية : القدرة . 

(8) في الرد على. الجهمية : ولا عظمة له . ظ 
(9) في الرد على الجهمية : فقالت الجهمية لما وصفنا الله بهذه الصفات .٠١..‏ 
29١(‏ في الرد على الجهملية : زعموا . ظ 
)١١(‏ في الرد على الجهمية : قلنا . : 

.. ما بين المعقوفتين زيادة من , : الرد على الجهمية‎ )١7( 

. في الرد على الجهمية : لم يزل بقدرته ونوره‎ )١*( 


1 


فقالوا : لا تكوئنون”'؟ موحدين أبداً حتى تقولوا : كان الله 
ولاشيء . 

فقلنا : نحن نقول : كان”" الله ولا شىء ٠‏ ولكن إذا قلنا : إن الله 
لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إِلْها واحداً بجيمع صفاته ؟ وضربنا 
لهم مثلاً في ذلك فقلنا لهم”" : أخبرونا عن هذه النخلة » أليس لها 
جلع”*) وكرب وليف وسعف وخوص وجمار؟ واسمها اسم واحد”2) 
سميت نخلة بجميع صفاتها » فكذلك الله جل جلاله ‏ وله المثل الأعلى 
- بجميع صفاته إله واحد لا نقول : إنه [ قد ]'2 كان في وقت من 
الأوقات ولا قدرة حتى خلق قدرة » والذي ليس له قدرة هو عاجز . 
ولا نقول : قد كان في وقت من الأوقات ٠‏ ولا يعلم حتى خلق فعلم . 
والذي لا يعلم هو'"' جاهل ٠‏ ولكن نقول : لم يزل الله عالماً قادر]0» 
مالك" لامتى :ولا كف ؟ وقد :سمى الها وجل كافرا ايه الوليد ين 


هو م0 عر و يو 
. ف 


المغيرة المخزومى ٠»‏ فقال : # ذَرفٍ ومن خَلَقَتَ وحِدًا 2٠١0#‏ وقد كان 


() فى الرد على الجهمية : لا تكونوا . 

19 عن لدعا الجحهية ب تذبكان: . 

() لهم : ساقطة من الرد على الجهمية . 

(4) في س . ط : جذوع . 

)0 في الرد على الجهمية : شيء واحد . 

(9)...غاابين المعقرفين ؤيافة من #اسن 6 اط + :والرة على الحهمية: . 
60 في جميع النسخ : فهو . والمثبت من : الرد على الجهمية . 
(4) فى سء ط : قادراً عالماً . 

(49 ناكا : بقا قل عن لعزت الس 

(1):شووة العذت ان الآرة 13 


5:0١ 


[ هذا 2١7‏ الذ و0 لماء» وبحيدا له غينات وأذنانونسان وشفتان ويذان : 
ورجلان وجوارح كثيرة ٠‏ فقد سماء'؟» وحيداً بجيمع صفاته [ فكذلك الله 
وله.المثل الأعلى + هو بجميع صفاته 11" له واكك 5 


وقال أبو السحْسن الأشعري في كتاب المقالات9© : وهذا ذكر: ٠‏ 
اختلاف الناس في الأسماء والصفات : ل ا 


السمز ةن دو 0 سف »رعس الي 6 عر 
المتحيّرين الذين نفوا صفات رب العالمين +« وقالوا : إن" الله جل ثناؤه: 
وتقدست أسماؤه لأ صفات له ء وإنه لا علم له » ولا قدرة7؟ ولاحياة 
له » ولا سمع له »ولا بِصرٌ له » ولاعز له » ولا جلال له » ولا عظمة 


در ولا ».ل ذلك الا في جاتر جعاج دا التي ربعي بيو 
اك 1 
نقسه : 


قال20 : وهذا قول أخذوه عن إخوانهم من المتفلسفة الذين 
تعمون أن للم عدار لم يزل ]23 ء ليس بعالم ولا قادز ولا حي 





220 نايل للشترف اناك : الرد على الجهمية . 

)2 في س : الله . ١‏ 

 )9(‏ ه في الرد على الجهمية : الله لله 

(4) في الرد على الجهمية : سماه الله . 

0 1 ا ل 
(7) مقالات الإسلاميين 177/5 » 179 . 

610 فى سس : الحمد الذي بصرنا . وفى ط : الحمد لله بصرنا . 
(0) فى الأصل » سأ: لأن . والمثبت من : طء والمقالات . 
)2( في المقالات : ولا قدرة له . 

| . في ط اسه‎ )٠١( 
. )ايع : الأشعري . والكلام متصل بما قبله في المقالات‎ 
. مابين المعقوفتين زيادة من : س » طء والمقالات‎ )١؟(‎ 


العف 


ولا سميع ورتير ولا قديه"'' . وعبروا عنه بأن قالوا 1 5 لم 
اوور ا الا 1ه 
تظهره [ فأظهروا 20108 أن يكون 00 وحياة وسبمح 
ونسرج: ولو لذ الحورت: لأظهروا مااكاتت الفلاسفة تظهري ]*9" ين ذلك 
ولأفصحوا به » غير أن خوف السيف يمنعهم من ذلك”"' . 

وقد أفصح بذلك رجل يعرف بابن الإيادي كان ينتحل قولهم . 
فزعم أن الباري تعالى عالم قادر سميع بصير في المجاز لا في الحقيقة . 

0000 


عالم قادر سميع بصير حكيم جليل في حقيقة القياس”" . 
[ قال : لأني [ لو ]”* قلت : 0" 
لا عالم إلأهو . 


وكان يقول : القديم لم: يزل في حقيقة القياس ٠‏ لأن القياس 
ينعكس لأن القديم لم يزل ٠‏ ومن لم يزل فقديم » فلو كان الباري عالماً 
في حقيقة القياس لكان لا عالم إلا هو . 

17 لامر ري الو يت ت فيه 


6 عطيع السيع "قوير +« والمقيك دمن" المقالات . 
(؟) في المقالات : قالوا : نقول عين . 

فر في جميع النسخ : لم . بدون الواو . والمئبت من : المقالات . 

(14) مابين المعقوفتين زيادة من : س ٠»‏ ط ء. والمقالات . 

(5) فى المقاللات : من إظهار ذلك . 

(5) أنه لا يقال * ساقطة عن : المقالات». 

690 نهاية النقل من المقالات وما بعده نقله الشيخ بالمعنى من المقالات 181/7 . 
(4) مابين المعقوفتين زيادة من : ط . 

(9) مابين المعقوفتين زيادة من : س . 

. الا‎ ١ أي : الأشعري في المقالات‎ )0١( 


؟*مة 


أهواؤهي2"' , واضطربت فيه أقاويلهم ٠‏ ثم ساق اختلافهم . 

وكذلك قال في الإبانة”؟2 : 

فصل”) : (وزعمت 0 أن لله لأ علم له ولا 30 ولا حيأة 
ولا سمع ولا بصر لهء وأرادو! أن ينفوا أن الله عالم 0 
نصور + فمنعهم خوف السيف من إظهارهم نفي ذلك ٠‏ فأتوا بمعناه . 
لأنهم إذا قالوا : لا علم لله ولا قدرة له » فقد قالوا اله لدان 
ولاقادر » ووجب ذلك عليهم . وهذا إنما أخذوه عن أهل الزندقة ْ 
والتعطيل » لأن الزنادقة قال كثير منهم : إن الله ليس بعالم ؤلا قادر ‏ 
لاحي لايع د يكير د قد عدر" لدان أن تفصح بذلكِ . 
داح بارا اع وار عن عر ان 
التسمية ومن غيو أن تجو ا 00 

ومقصودنا اتبيه 0 أنه من المستقر في المعقول المسموع 
ما تقدم ذكرنا له » من أن الحي العالم القادر المتكلم المريد » لا بد أن 
تر لحي [ والعلم ]”*؟ والقدرة والكلام والإرادة » وأن"2 ما قام به 
ذلك ١‏ ستحق أن يوصف بأنه حي عالم قادر متكلم مريد » فهذه أربعة 
أمور : ثبوت حكم الصفة لمحلها » وانتفاؤه عن غير محلها » وثبوت 
الاح و 0 


200 في س “مات ك' 

0( الاباثة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري صن لاا 1 

إفرة كلمة ( فصل ) غير واردة في الؤبانة ٠‏ بل الوارد : باب : ة ا 
في نفيهم علم الله تغالى وقدرته وبجميع صفاته . د 
التي تدل على اتصافه سبحانه بالعلم والقدرة ثم قال ١“لتوزعية‏ الحهمة : 

2 فى س : يقدر . ١‏ ِ 

(5) مابين المعقوفتين زيادة من :.س ء. ط . 

)١(‏ في الأصل » س : وأنه . والمثبت من ل 

6 لجن اع رمو لصيف 


0 


[ والجهمية من المعتزلة وغيرهم خالفوا ذلك من ثلاثة أوجه ]27 : 
أحدها : زعمهم أن الله حي عليم قدير » من غير أن تقوم به حياة 
ظ ولا علم ولا قدرة » فأثبتوا الأسماء والأحكام مع نفي الصفات . 

الثاني : أبعد من ذلك من وجه أنهم قالوا : هو متكلم بكلام يقوم 
بغيره » وليس الجسم الذي قام به الكلام متكلماً به » فأثبتوا الاسم 
والحكم بدون الصفة » ونفوا الاسم والحكم عن موضع الصفة لكنهم لم 
يجعلوا متكلمآ إلا من له كلام » وجعلوا هناك عالماً قادر”'' من لا علم له 
ولا قدرة . 

امالس أبعد من ذلك من وجه آخر »ء وهو ما قالوه في الإرادة : 
تارة ينفونها » وتارة يقولون : هو مريد بإرادة لا في محل » فأثبتوا الاسم 
والحكم بدون الصفة » وجعلوا الصفة تقوم بغير محل . 

وكل هذه الأمور الثلاثة مما يعلم ببدائه”" العقل » وبما فطر الله 
عليه العباد بالعلوم الضرورية أن ذلك باطل » وهو من النفاق » لكنهم 
احتجوا في ذلك بحجة ألزمها لهم الكلابية والأشعرية ومن وافقهم ٠‏ وهو 
الصفات الفعلية مثل كونه خالقاً رازقاً عادلاً محبياً مميتاً . وتسمى صمة 
التكوين ٠‏ وتسمى الخلق » وتسمى صفة الفعل» وتسمى التأثير» فقالوا : 
هو خالق فاعل مكون عادل ٠‏ من غير أن يقوم به خلق ولا تكوين ولا فعل 
ولا تأثير [ ولا عدل ]”*2 » فكذلك المتكلم والمريد » وقالوا : إن الخلق 
هو نفس المخلوق واتبعهم على ذلك الكلابية والأشعرية فصار”*“ للأولين 
عليهم حجة بذلك ٠»‏ وإنما قرن هؤلاء بين الأمرين لأنهم قالوا : إن قلنا إن 


. مابين المعقوفتين زيادة من : س . ط‎ )1١( 

(؟) في الأصل . س : عالم وقادر . والمثبت من : ط . 
فرق في الأصل » ط : ببداية . والمثبت من : س . 
(5) هابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

(ه) فى س : قصار عليهم . 


56 


التكوين قديم لزم قدم المكونات والمخلوقات كلها » وهذا معلوم الفساد 


وأما الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وطوائف من أهل الكلام من 
الرادين على المعتزلة من المرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم فيطردون 
ادك من ٠‏ الأدلة7) اولك لا يكون فاعلاً إل بفعل يقوم بذاته ع 
وتكوين يقوم [ بذاته ]1 والخلق الذي يقوم بذاته غير الخلق الذي هو 
المخلوق وهذا هو الذي ذكره الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي 
والحبد[ترنالك ١]‏ فى م وي 
وأبي منصور الماتريدي”” وغيرهم . وكما ذكره البغوي في. شرح 
ال وكما ذكره أصحاب أحمد كأبي إسحاق”" وأبي بكر عبد 





)012( في الأصل : الدلالة . 
فق بابي المجتوفيين وراذة تفن تن طن 
إفرة ما بين المعقوفتين زيادة من-: س ٠»‏ ط . 
)2 ل رس وف دي علي سس مدرو 1 
(5) في كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي عن ا ام 
00 شرح السنة للبغوئ ١/لا/ا؟  18٠‏ باب الرد على الجهمية . 
(0) هو * ألو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن شاقلا البغدادي شيخ الحنابلة ٠‏ جليل / 
القدر » كثير الرواية , حسن الكلام في الأصول والفروع الول انه ْ 
راجع : طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى ليفارت العب ‏ 
- لأبن العماد ‏ 34/7 . له 
وقد دذكر القاضني أبو 'يعلى في كتابه « إبطال التأويلات ) مخطوط - اللو ْ 
0 « فضل : وجميع الأمماء والعوماف: لوقيف الله نال نيا لشم أل .. 
وص بها ربوا يم مرصوف بها فيا لم يز ٠‏ وام يز بصفان خالقا زا 
موجوداً معدما محيياً مميتا :. . مانصه . ا 
«... وقد ذكز أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن شاقلا هذه المسألة نفردة . 
دسل نمست ن أصحابنا فقال : وزعم .. © . 


5 


العزيز » والقاضي”' وغيرهم » لكن القاضي ذكر''' في الخلق هل هو 
المخلوق؟ أو غيره قولين» لكن استقر قوله على أن الخلق غير المخلوق . 
. وإن خالفهم ابن عقيل » وكما ذكره أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي 
في كتاب اعتقاد الصوفية””' » وكما ذكره أئمة الحديث والسنة . 


قال البخاري في آخر الصحيح”*' في كتاب الرد على الجهمية 


والزنادقة ( باب ماجاء في تخليق السموات والأرض وغيرها*» من 
الخلائق 6 وهو فعل الرب وأمره 6 فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه 34 


000 
رةه 


إفرة 


0 
2) 


هو القاضي أبو يعلى . تقدم التعريف به . 
ذكر ذلك فى كتابه ‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات » مخطوط - اللوحة ١57‏ - 
+218 قن الفضل الجساد إليه اننا 
هو : أبو بكر محمد بن إسحاق بن إبراهيم الكلاباذي الحنفي » المتوفى سنة 
5اها. 

ولم أجد له كتاباً بهذا الاسم , وإنما الذي أشارت إليه المصادر هو كتاب 
« التعرف لمذهب أهل التصوف ؛ وقد طبع على هامش الأحياء للغزالي سنة 
0١‏ هاء كما نشر بالقاهرة سنة ١977‏ هاء وشرح عدة شروحات . 

راجع : كشف الظنون - لحاجي خليفة 5/١‏ ع 0158 550 . وهداية 
العارفين - للبغدادي 55/5 . ومعجم المؤلفين - لكحالة 555/8 . وتاريخ 
الأدب العربي - لبروكلمان - 4١/4‏ . وتاريخ التراث العربي ‏ لسزكين 
/١‏ 17/5 - العقائد والتصوف . وقد أشار الشيخ إلى ذلك الكتاب ‏ كتاب 
التعرف ‏ فى رسالة فى الجواب عمن يقول : إن صفات الله نسب وإضافات ٠‏ 
ين جائع الرسائل والفستائن 100/3 زان افيه 7 

فقد عقد الكلاباذي باباً لذلك قال فيه : « .. والخلق والتكوين والفعل صفات 
لله تعالى » وهو بها في الأزل موصوف . والفعل غير المفعول وكذلك التخليق 
والتكوين .: » . 

راجع : التعرف لمذهب أهل التصوف - للكلاباذي ‏ ص 38 . 
صحيح البخاري ‏ كتاب التوحيد 1817/8 . 
في الأصل : ونحوهما. وفي سء ط : ونحوها . والمئبت من : صحيح 
البخاري . 


ا 


هر الخالق المكرة في مشاوق » وما كا بقعا وأره وتخليق وتكؤي 
: فهو مفعول مخلوق مكون ) . 00 
ظ ولا ريب أن ها القول الذي عليه [ أهل ](" السنة نة والجماعة هو | 
الحق » فإن ما ذكر من الحجة أن العالم القادر المتكلم المريد لا يكون إل . 
بأن يقوم به العلم والقدرة والكلام والإرادة » وهو" بعينه يقال في الخالق ظ 
والفاعل ؛ فإنه من المعلوم ببدائه”** العقول وضرورتها أن الصانع الفاعل 1 
لا يكون صانعاً فاعلاً إلا أن يقوم به ما يكون به فاعلاً [ صانعاً » ولا يسمى : 
الفاعل فاعلاً ا والقاتل والمحسن والمطعم ٠‏ وغير ذلك إل . 
إذا قام به الفعل الذي ب يستحق به الاسم » ولكن الجهمية نفت هذا كله ؛ ا 
وفروخهم وافقتهم في البعض دون البعض ٠‏ ظ 
وأما أهل الإثبات فباقون على الفطرة » 222000 ظ 
وكما جاء به الكتاب والسنة » فإن الله وصف نفسه في غير موضع بأفعاله » ظ 
كما وصف نفسه بالعلم والقدرة 000 ومن ذلك المجيء والوثيان ا 
والنزول والاستواء ٠‏ ونحو ذلك من أفعاله 0 أ بأفعاله » ظ 
رغقاك 5ك سماد المعضمنة للأفعال . 00 
فرق السلف الاح و اص الفمال وأسماء لكلا . > 00 


قال : إنى ا ا فذكر مسائله » ومنها , 
: 3 ظ 5 لسر “5 


(0) في صحيح البجذاري : وهو الخالق وهو المكون . 
030 ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

إفرة في س + ط : اهو : 

(5:) في الأصل . ط : لبداية . والمغبت من : س 
(6) مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

: . في ط : ولكن‎ )١( 

(0) “تقدم تخريجه ص 18 . 


مه 


تحتياك “و تنكو 00 صكارت الله عفور عَفُورًا را يحِيمًا 20 3 
1206 عزن 42" ١‏ < 36 أل سبرا ه74 . كانه كان نا 


مضى ٠‏ فقّال ابن عام وقوله : «وَكانٌ لائي4) سمى ننه 
ذلك » وذلك قوله. أي لم أزل”**' كذلك ... هذا لفظ البخاري 


واف 0 الحديث . 


ورواه البرقاني”"؟ من طريق شيخ البخاري بتمامه » فقال ابن 
عبان : نأا قولة 9 و )مه حون تو 874 ٠)‏ # وَكانَ أله عزيرًا سكيها 2374 , 
© وَكنَ الله سيميعا بم بصيرًا 7#( م فإن الله جعل نفسه ذلك » وسمى نفسه 
ذلك » ولم ينحله أحداً غيره ٠‏ # وَكانَ ألّه» . أي : لم يزل كذلك ٠»‏ هذا 
لفظ الحميدي صاحب الجمع"''' . 


. ١4 : سورة الفتح » الآأية‎ )١( 
. ١6ا/‎ : (؟) سورة النساء » الاية‎ 
: 11 جوز السناب الاي‎ "6 
412 سووة القيناك» 'الآية‎ 1484( 
. في صحيح البخاري : يزل‎ )4( 
. فى سس » ط : بتمامه واختصر‎ )5( 
. 37514 . ١55 تقدم التعريف به والكلام على روايته ص‎ 090/ 
4 : )م سورة الفتح . الاية‎ 
. ١68 : سورة النساء» الاية‎ )9( 
2 عوزة اللشاف الآية‎ )1( 
. ) وهو كتاب « الجمع بين الصحيحين » للحميدي ( لم يطبع‎ )1١( 
. قال عنه الذهبي : رتبه أحسن ترتيب‎ 
مؤرخ‎ ٠» مؤلفه : أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الحميدي‎ 
. محدث . كان ظاهري المذهب » صاحب ابن حزم وتلميذه » توفي سلة /48ه‎ 
راجع : الآثات د للسمعاق 3571/42 4. وسير أعلام النبلاء  للذهبي‎ 
من سير أعلام النبلاء . وكشف‎ . ١7١ ص‎ )١( : وت‎ . 1١١7-6١14 
. 0943/1١ - لحاجي خليفة‎  نونظلا‎ 


4 


وروآأه البيهقي 27 عن البرقاني. من حديث محمد بن. إبراهيم ظ 
البوشنجي”" . عن يوسف بن عدي شيخ البخاري قال إن .الله سه ظ 
نفسه ذلك » ولم ينحله غيره ٠‏ فذلك قوله [ وكن أله له 4 أي / 0م 


زدفاه الييهقيا”" مق «وواية اعقوت ابن :فيان [عان يوس 1 
ولفظ السائل فكأنه كان ثم مضى ٠‏ ولفظ ابن عباس : فإن الله سمى نفسه | 
تسن خ حد ]”” غيره » فذلك قوله 9 وكا ألّهُ» أي : لم . 

00 ْ ش 
ل ظ ْ 


كلف اعتال جعلت زيداً عالماً » إذا' جعلته 557 ظ 
واجعلثة عالهاً إذا جغلته في نفسي” '. أي اام مدا 
تعالى : « صا ' مَلتِيَكَةَ أ لذن هم عِبِلدٌ عِبَلدُ الْرَحَنْن ِنَم 3 


' رواه م سن‎ )١( 
ْ . (؟) في الأصل . س : البوسنجي . والمثبت من : ط‎ 
" هوا 5 أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الرحمن المْمَئه المالكي‎ 
1 . هه‎ 194١ شيخ أهل الحديث في عصره بنيسابور . توفي سلة‎ * ٠0 البوشنجي‎ 
.ع 158 . وسير أعلام‎ 174/١ - راجع : 55 الحنابلة  لابن أبي يعلى‎ 
للذهبي 641/15 044 وتهذنب التهذيت -لانقن عجن -5/ لات‎  ءالبنلا‎ 
١ ْ 0 
إفرة وا اللتؤقن :ان اناه والمطات من ا إن‎ 
. مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ ):4( 
ما بين المعقوفتين زيادة من : الأسماء والصفات - للبيهقي . ا‎ )5( 
| وكذا في‎ ١ جد كلجا الم 2 جام فين الأطل فى ار البطر كدر لبون‎ 020 
: 7 ٠ 0 س» » والكلام متصل في‎ 0 
ولذ‎ ٠. وهو نهاية كلام ابن عباس » وبدية تعليق للشيخ ؛ يفسر به ما تقدم‎ 
: . أضفت كلمة ( قلت ) ب بين المعقوفتين‎ 
في الأصل : نفس, امس وار‎ )0 
٠ سورة لزعرنها» اليه‎ )4( 


دايا 
- 


2# مور سمه سه جٍِ ع 8 
اعتقدوهم « وَهَدْ جَمَْسُمَ أنه َبَنْحَكُمْ كيبلا 274 , أي : في نفوسكم بما 
عقدتموه من اليمين , 
أي : هو الذي حكم بذلك وأخبر بثبوته'"" له » وسمئ ]”" به نفسه » لم 
ول ا ا 


فلك + وكأق 1 اله 5 : لم يزل كذلك ؛ والمعنى آنه أخير 
أن هذا أمر لم يزل عليه » وهو الذي حكم به لنفسه » وسمى به نفسه » لم 
يكن الخلق هم الذين حكموا بذلك له » وسموه بذلك » فأراد بذلك أنه لو 
كان ذلك مستفاداً من نحلة الخلق له لكان محدثاً له بحدوث الخلق ٠‏ فأما 
إذا كان هو الذي سمى نفسه [ وجعل نفسه "© كذلك » فهو سبحانه لم 
يزل ولا يزال كذلك » فلهذا أخبر بأنه كان كذلك . 


ولهذا اتبع أئمة السنة ذلك كقول”") أحمد في رواية حنبل : لم يزل 
الله عالماً متكلماً غفوراً . 


(1 منورة السحل + الآية 53 . 

(1) في س : ثبوته . 

() ها بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

(5) فى سل ء ط : يتحله ذلك . 

(18 يعد كله اظيره 6 بيافين يقد كلمة قي + الامل ع سنن +. «وتجمة لي 4 ل :. 
والذي يظهر لي أنه نهاية كلام وبداية آخر . 

(1) مابين المعقوفتين بياض بقدر كلمة في : الأصل » س . ورمز له بنجمة في 
(ط). 

ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام » وهو ماظهر لي من السياق . 

(9!) هابين المعقوفتين زيادة من : س ء» ط . 

() ذكر قول الإمام أحمد في رواية حنبل القاضي أبو يعلى في كتابه « زيطال 
التأويلات لأخبار الصفات ‏ مخطوط - اللوحة : ١41‏ فصل : وجميع الأسماء 
والصفات التي وصف الله بها نفسه . 
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٠‏ وقال في الرد على الجهمية "ا :لم يزك ال عام رما 


لهذا اح اإمم أحمد ويه على أن كلا له غبر مخلوق باق 
النبي كك استعاذ بكلمات الله التامات”” في غير حذيث فقال : أعو ظ 
بكلمات الله التامة . ' 


ففي صحيح البخاري ٠‏ عن ابن عباس وان م 
الحسن والحسين : : ١‏ أعيذكما بكلمات الله التامة 4 ش "© وذكر الحديث 3 


وفي صحيح مسلم عن خولة بنت حكيم أن النبي يك قال : ٠‏ لوآن: 
أحدكم إذا نزل 1 قال :' أعواد يكلمات الله العامات 4996 ع [ وذكر. 


)01 ال له ا 
(؟) التامات : ساقطة من : س » ط . 
فر رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس بلفظ : كان النبي كه يعوذ الحن ١‏ 
والحية ويقول 44 إن آباكها عات يعوة بها إنتتاعيل ساق أعوذ بكلمات ' 
الل النامة أ: من كل شيطان وهام ©" وطن كل تعن انه 8 *” ْ ش 
صحيح البخاري' ١١9/4‏ كتاب الأنبياء الباب رقم ٠١‏ . ء' 
والحديث باللفظ الذي ذكره الشيخ رواه أبو داود في سنته 5/ 4 ٠‏ كتاب الشنة . 
باب في القرآن ديت / بلالا , ْ 
لك ارم سد الا ا ا ا 0 
اليا اه ام كتاب الطب باب رقم 14 - الحديث  /‏ 
516 . ظ 2 
وابن ماجة 00 كتاب الطب ياب ماعوذ به النبي عل وما عوذ به 
الحديث / 096" . 
)5( رواه مسلم غن خولة بنت حكيم السلمية قالت الست ربوك اه درل 
« من نزل منزلاً ثم قال :. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق .م لم يضره ' 
شيء » حتى: يرتحل من منزله 'ذلك » . 0 
والحديث باللفظ الذي ذكره الشيخ ‏ رحمه الله رواه ابن ماجة في سننه كتاب : 
الطبس.د يات الفزع والأرق وما يتعوذ منه الحديث / 1ه" (؟/07/5١١)‏ : 
والدارمي 7٠١/1‏ ل كتاب الاستئذان ‏ باب ما يقول إذا. نزل منزلاً ٠‏ الحديث / - 
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الكيف: ]7 


وفي صحيح مسلم - أيضاً ‏ عن أبي هريرة أن النبي كََِِ قال : ( من 


قال حين يمسي : أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق "© وذكر 
الحديث ». وذلك فى أحاديث أخر . 


قال أحمد وغيره : ولا يجوز أن يقال 1 أعيذك بالسماء أو بالجبال 


أو بالأنبياء أو بالملائكة أو بالعرش أو بالأرض » أو بشىء مما خلق الله . 
ولا يتعوذ إلا بالله أو بكلماته . 


)0010 
ابره 


. 
ورواه بلفظ آخر عن خولة ‏ أيضاً ‏ قالت : سمعت رسول الله يَةِ يقول : ١‏ إذا 
نزل أحدكم منزلاً فليقل : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق » فإنه 
لا يضره شيء حتى يرتحل منه » . 

صحيح مسلم 5/  .» 708١ 67١8٠6‏ كتاب الذكر والدعاء .. باب في التعوذ 
من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره . الحديث / 85 . 50 . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س + ط . 
رواه مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه ‏ أله قال : جاء رجل إلى النبي عَيِل 
فقال : يارسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة » قال : « أما لو قلت 
حين أمسيت : أعوذ يكلمات الله التامات من شر ما خلق » لم تضرك ؛ . 
صحيح مسلم 7١8١/4‏ كتاب الذكر والدعاء ‏ باب في التعوذ ودرك الشقاء 
وغيره . الحديث / 26١٠‏ . 

ورواه الإمام أحمد في مسنده بلفظ قريب مما ذكره الشيخ : « من قال إذا 
انين تلذك مزات :1 أقوة يكلحاف 1 30/4 

يقول ابن خزيمة ‏ رحمه الله فى كتابه ( التوحيد وإثبات صفات الرب .. » 
ص ١590‏ . 155 ؛ بعد أن أورد ان الأحاديث التي تدل على أن الرسول يله 
استعاذ بكلمات الله التامات » فقال : « أفليس العلم محيطاً يا ذوي الحجا ‏ أنه 
غير جائز أن يأمر النبي يَلِعِ بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه ؟ هل سمعت عالماً 
يجيز أن يقول : أعوذ بالكعبة من شر خلق الله ؟ أو يجيز أن يقول : أعوذ بالصفا 
والمروة ٠‏ أو أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق الله ؟ هذا لا يقوله ولا يجيز 


القول به مسلم يعرف دين الله » محال أن يستعيذ بخلق الله من شر خلقه » . 


17 


وقد ذكر الاحتجاج بهذا البيهقي في كتاب الأسماء والبيات 0 1 
لك بثل اعماج اعد مي غير رجه ١‏ محي 21 
ثم قال البيهقي” : واع اد ب ار ل ا 
فدل على”؟؟ أنه استعاذ بصفة من صفات ذاته » وهي غير مخلوقة كك 9 
أمره الله أن يستعيذ بذاته و وذاته غير مخلوقة!* ) .: 


ثم قال7') ١‏ ا د ان 
لدي د ل 0 ' 
المروذئي” القن كر ابي عوظي على ماو . 15 " 

والمقصود ه00 الكلام غلن قول”الطائقة الفادة الذي قالوا : 
القران هو الحروف والأصوات دون المعاني » ثم إن قولهم ا 
متناقض في نفسه » فإن الحروف والأصوات التي سمعها موسى عبرية 6 
والتي ذكرها الله عنْه في القرآن عربية . فلو لم يكن الكلام إل مجردا 
حورن والاعيرا- لم يكن بين الكلام الذي سمعه موسى » والذي. 
)010( في الأسماء والصفات ص 187 . ١ ١‏ 1 


الحود بهلة الأخاديك عل 00 
(6) المصدر السابق نفس الصفخة . 
9 "فى سن اط ار محلرة سارل 
(4) على : ساقطة من الأسماء والصفات . 
١ه‏ فى الأسماء والصفات :.مخلوق . 
150 آي + المققي بعد غنة أنطر في المسنين النابق. : 
6 في الأصل : المروزي .: والمثبت من : س » ط . : ل 
في ا اهنا 8ك 0 1 | 00 ا ال 
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ذكره الله أنه سمعه قدر مشترك أصلاً”'2 » بل كان يكون الإخبار بأنه سمع 
هذه الأصوات التي لم يسمعها كذب . وكذلك سائر من حكى الله في 
القرآن أنه قال من الأمم المتقدمة الذين تكلموا بغير العربية » فإنما تكلموا 
بلغتهم » وقد حكى الله ذلك باللغة التي أنزل بها القران وهي العربية . 
وكلام الله صدق ». فلو كان قولهم : مجرد الحروف والأصوات ٠‏ 
والحروف والأصوات التي قالوها ليست مثل هذه » لم تكن الحكاية عنهم 
مطلقاً » بل كلامهم كان حروفا””" » ومعاني » فحكى الله ذلك عنهم'" 
بلغة أخرى . والحروف تابعة للمعاني » والمعاني هي المقصود 
الأعظم » كما يترجم كلام سائر المخلوقين”*' . 

وهؤلاء المثبتة" الذين وافقوا أهل السنة والجماعة على أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق » ووافقوا المعتزلة على أن الكلام ليس هو إلا مجرد 
الحروف والأصوات يقولون : إن كلام الله القائم به ليس هو إلا مجرد 
الحروف والأصوات » وهذا هو الذي بينته أيضاً في جواب المحنة"'؟ , 
وبينت أن هذا لم يقله أحد من السلف ١‏ ولا قالوا ‏ أيضاً : إنه معنى قائم 
بذاته » بل كلاهما بدعة وأنا ليس في كلامي شيء من البدع . 

ثم منهم من يقول : هو مع ذلك قديم غير حادث » لموافقتهم 


. في س ء ط : أصله‎ )١( 

0) في الأصل : حروف . والمثبت من : س . ط . 

22 في ط : عنهم ذلك . 

(5) فى سء ط : المتكلمين . 

(0) من الكرامية والسالمية ومن وافقهما من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف . 

(1) لعله يشير رحمه الله إلى جوابه المختصر الذي كتبه مع استعجاله الرسول . 
وقد تقدم هذا في بداية هذا الكتاب . 

0؟) من : ساقطة من : س . 

هم : السالمية ومن وافقهم من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف حيث 

قالوا يقول المعتزلة:» وبقول الكلابية ٠‏ فوافقوا هؤلاء في قولهم : « إنه قديم 1 2 - 
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الطائفة الأولى علئ أن معنى قول السلف : | إن القرآن كلام اله غير 
مخلوق » أنه صفة قديمة قائمة بذاه ل تعلق بمشيته واختياره قط .. 
ومنهم”" من لا يقول ذلك © بل يقول : هو وإن كان مجرد 
الحروف والأصوات وهو قائم به » فإنه يتعلق بمشيئته واختياره » وأنه إذا: 
شاء تكلم بذلك » وإذا شاء سكت ٠‏ وإن كان لم يزل كذلك . ظ 
وظن الموافقون”'' للسلف على أن القرآن كلام لله غير مخلوق ». 
الال 17 بأن الكلام ليس إلا معنى في النفس ٠‏ وكثير 000 





-- ووافقوا د اأإئةتعروف واصوات لحترا نوا مبتدعا" م 
أحدث غيرهم - فقالوا :. « القرآن قديم وهو حروف وأصوات قديمة أزلة ل 
لذات الرب أزلاً :وأبداً » لا يتكلم بها بمشيئته وقدرته ولا يتكلم بها شيئاً بعد 
شيء » » واحتجوا بحجج الكلابية على أنه قديم وبحجج المعتزلة على أنه حروف . 
وأصوات . 1 1 

وقد .تفرع عن قولهم هذا أقوال أخرى في الحرف والصوت . يمكن الاطلاع , 
عليها في مجموعة الرسائل والمسائل - لابن انيمية كتاب مذهب السلف ا 
في تحقيق مسألة الله الكريم /١‏ 758-7577 . 

وانظر الأساء والسفاك - للبيهقي - 795/١‏ /الا”ا 0 8/ا” . ' 

)0( ف الأمل :+ على آنا ولا متتقيع الحم :ذلك حون اندر من # بزو ل“ 

(؟) وهم الكرامية فإنهم قالوا : 9 إنه سبحانه يتكلم بمشيثته وقدرته » كلاما 'قائماً . 
بذاته » وهو يتكلم بحروف وأصوات بمشيئته وقدرته ليتخلصوا بذلك من بذعتي ؛ 
المعتزلة والكلابية : لكن قالوا : « صار الكلام ممكناً له بعد أن كان ممتنعاً , 
عليه ؛ من غير حدوث سبب أوجب إمكان الكلام وقدرته عليه » . : : ش 

وقد وافق الكرامية على هذا القول كثير من أمن الكلام والتقد والكديك 6 لعن 
ليس من الأئمة الاربعة ونحوهم من أئمة المسلمين من نقل عنه مثل هذا القول . . 

انظر : مجموعة| الرسائل والمسائل - لابن تيمية واب كي نوم 
: في تحقيق مسألة كلام الله الكريم /١‏ ©/ 73 , 400 . 

9و6 سوف يبين الشيخ ل رحمه الله حااهن حر لكر انتوم للملت بن هد - تقوييا - 
وأن أولهم عبد الله بن كلاب '. ش 

() في الأصل : الموائين : والمقت من © سن عط : 
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القائلين : بأنه ليس إلا الحروف والأصوات أن2(0 معنى قول السلف : 
القرآن كلام الله غير مخلوق » أنه صفة قديمة قائمة بذاته لا يتعلق بمشيئته 
واختياره وإرادته وقدرته » وهذا اعتقدوه في جميع الأمور المضافة إلى الله 
أنها [ إما ]”'2 أن تكون مخلوقة منفصلة عن الله » وإما أن تكون قديمة غير 


متعلقة بمشيئته وإرادته وات 8 


ومنعوا أن يقال : إنه يتكلم إذا شاء » أو يتكلم بما شاء”*' » أو إنه 
لم يزل متكلماً إذا شاء ٠‏ أو أنه قادر على الكلام أو التكلم ٠‏ أو إنه يستطيع 
أن يتكلم بشيء دون شيء » أو إنه إن”*' شاء تكلم » وإن شاء سكت أو إنه 

كما يمتنع أن يقال : إنه يحيى إذا شاء » أو إنه يقدر على أن يحيى 
وعلى أن لا يحيى”" . إذ”'' الحياة صفة لازمة لذاته يمتنع أن يكون إلآ 
حياً قيوماً - سبحانه وتعالى عما يقول الغلالمون علواً كبيراً . 

فاعتقد هؤلاء في الكلام والؤرادة والمحبة والبغض والرضاأ 
والسخط والإتيان والمجيء والاستواء على العرش والفرح والضحك مثل 
الحياة . | 

وأول من أظهر هذا القول من الموافقين لأهل السئة في الأصول 
الكبار( هو عبد الله بن سعيد بن كلاب » وهذا مقتضى ما ذكره الأشعري 


)20 الوا الك 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

(9) فى سا ء ط : وقدرته وإرادته . 

(5) أو يتكلم بما شاء : ساقطة من : ط . 

(0) في الأصل : إذا . والمثبت من : س » ط . 

. في الأصل : أن يجي . والمئبت من : س » ط‎ )١( 

0) في س ء ط : إن . 

(4) في الأصل : الكبائر . وهو تصحيف . والمثبت من : س ٠»‏ ط . 


ل 


في المقالات” ١‏ فإنه لم يذكر ذلك عن أحد قبله » اكد" قرفن اعفن : 
المرجئة أنه يقول بقؤله2© » بارع سر مر ول ارو 
موافق لبعض قوله'”) . : 


وذك 0* يد أبو اللعية في كنات المقالات0©) قول أهل اللحديك 3 ظ 
وأهل السنة : فقال/: ( هذه حكاية قول جملة” أصحاب التحديث 3 
وأهل السنة ) . 2 ' ظ 


عون نعل اللا الحديث وأهل © ل السئة : الإقرار بالله ‏ 
تلاكه ركنة: ور لله :وما تاد من عند الله وعازوؤاء' قات عن 
رسول الله يك لا يردون من ذلك شيئاً » والله تعالى إله واحد فرد صمذ ٠»‏ 
لا إله غيره » لم يتخذ صاحبة ولا ولداً » وأن محمداً عبده ورسوله ‏ وأن. 
الجنة حق » وأن النار حق ٠‏ وأن الساعة آتية لا ريب فيها » وأن الله يبعث 
من في القبور:ء وأن الله على عرشه كما قال 8# الرحمن ن عل لعش | 
ستو 2310# وأن له يدين بلا كيف؛ كما قال : # لما حَلَقَتَ لقت م204 , 


)01 مقاللات الإسلامييلٌ وم "١‏ ., 1 
وانظر : قول اح كلاجواني العزانا في بقالات الأسلاميين 1 0 

200 في ط لم 1 

() الممقالاات 0 

(4) العضدر السابق 5 . ْ ش 

0( في هامش الأاصل : حكاية الأشعري جملة قول أصحاب النحديث . 
(1) مقالات الإسلامييك "6٠42/١‏ . | 
و89 في المقاللات : جملة قول . والكلام إلى نهاية الننطل متاق لما يعلد 
م في المقاللات 5 أهل: . ' 

(9) أهل : ساقطة من! : المقالات . 
)٠ 0)‏ سورة طهء الآية أ: 5.. 
د سورة ص لا 
فيس + طاء والمقلات : (اخلقت يني . 


57 


وكما قال : ## يَلَ يَرَادُ مئان 2١74‏ » وأن له عينين بلا كيف » كما قال : 
مجر بِأَعيينًا 774 ؛ وأن له وها + كنا قال : #ويق ويه ريك ذو لكل 
دكار 204 . 

وأن أسماء الله لا يقال : إنها غير الله » كما قالت المعتزلة 
والخوارج وأقروا أن لله علماً كما قال : 8 أَنْرَلَمُبِعِنْمِهٍ.4 وكما قال : 

لس صا الع ل د ست سين ساس جم اع 0 

#وَمَا َمِل مِنَ أن ولاتصع إلا بعلمو 4” 0 

وأثبتوا السمع والبصر ١‏ ولم ينفوا ذلك عن الله » كما نفته المعتزلة 
وأثبتوا لله القوة » كما قال : © وَلرَ يرَوَأ أت لَه الى حَلفَهُم هو أَسَّد متهم 
00 
كوه 0# . 


وقالوا + إنه لذ يكوة قن الأرضن ف كبر ول قن 7" إلا مااشاء اللا 
وإن الأكياء تكون بنشعة لله تعالى ؛ كما قالت : 8 وما تَمَامُونَ لد أن يسا 
204 .. اوكيا9؟ أقالة المسلمون : -عانشاء اش كان وبال" يشاء 
لكوت 


وقالوا : إن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن يفعله ٠‏ أو يكون 


. 54 : سورة المائدة ء الأية‎ )1١( 
. في س : ( بل يدان .. ) وهو خخطأ من الناسخ‎ 
+ 3114 سورة القمر + الآية‎ ")9( 
, 17 + سورة الرخسكه وا الآية‎ 89 
, 155 .بيلورة المتادء الآرة‎ )0( 
117 اوور تقاطر ا الأية‎ 8( 
16 جوووة افبل لقي‎ 205( 
. ط ء والمقالات‎ ٠ فى الأصل : سن خير وشر . والمثبت من : س‎ )0 
. 78 : سورة التكوير » الآية‎ )4( 
. في الأصل : وما. وفي س »ء ط : ولما . والمثبت من : المقالات‎ )9( 
. في ط ؛ ولم‎ )9١( 


8 


أحد يقدر أن يخرج عن علم اله ٠‏ أد أن يفمل شيئا علم ال أنه 
لا يفعله . ظ ظ 
وفوا أنه لا خالق إلآ اينه 29 وأ أعمال اعد يخلقها أل تعال 
وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيعا . 0 
وأن اله وفع المنو سي [طتاعفون عدن الكتافر يو ولطف. 
فاليم ب " ونظر [ لهم ]* وأصلحهم وهداهم» ولم يلطف . 
تانافرب ” 0 اما در ظ 
صالحين » ولو هداهم لكانوا مهتدين ظ 
وأن الله يقدر أن يصلح الكافرين ريطب بي" ا 
مؤمنين ولكنه أراد' أن 'يكونوا كافرين كما علموء وخذلهم . .0 
سكى "زواع على للريهم . ء م ' 
وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره » ويؤمنون بقضاء 50 
وشره حلوه ومره » ويؤمنون أنهم لا يملكون الو و 1 ١‏ 
ما شاء الله » كما قال » ويُلجئون أمرهم إلى الله ٠‏ ود يثبتون الحاجة إلى الله ١‏ 
في كل وقت ٠‏ والفقر إلى الله في كل حال . ش 
لاد دك متو اد “الكلام في الوقف . 


20030 فنا + كزرت في + اس .+ 

(؟) بعد لفظ الجلالة ورد في المقالات : وأن سيئات العباد يخلقها الله . 

6 ان الأصل عن + للمرمين ب والطد نين + ظ + والموالاك: 

0 ما بين المعقوفتين زيادة من : المقالاات . | 

)0( في الاصل © س |اللكافرين . والمثبت من : ط ء والمقالات . 

(3) في الأصل . س : للكافرين 4و التععت عو هلو المقالات م 

0) في الأصل » س 9 القت من : طاء والمقالات . 

49 في المقالات : وأضلهم . ش :. ٠.‏ 

4( الواو ساقطة من : , اط . ويظهر أن العبارة  :‏ الكلام في الوقف واللفظ ‏ عنوان ؛ 
لما يعدها . ش ا 


ظ 1 


واللفظ » من قال بالوقف أو باللفظ”'' : فهو مبتدع عندهم » لا يقال : 
اللفظ بالقرآن مخلوق » ولا يقال : غير مخلوق . 


ويقولون : إن الله يُرى بالأبصار يوم القيامة » كما يرى القمر ليلة 
البدر » يراه المؤمنون » ولا يراه الكافرون ٠»‏ لأنهم عن الله محجوبون . 
قال الله تعالى : ا عَلَآ إِنَّعمْ عن ريم يميف لََحْجُوبونَ 74" . وإن موسى - عليه 
السلام - سأل الله الرؤية في الدنيا » وإن الله تجلى للجبل فجعله دكاً . 
فأعلمه بذلك أنه لا يراه" في الدنيا » بل يراه في الآخرة . 


ولا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب ريع تر ال 
فدهتو :4 إن ارتكبوا لكا 


(؟) فى سء ط »ء والمقالات : باللفظ أو بالوقف . 
(7)9 سورة المظففين + الآية :9 
م2 في جميع النسخ : فأعلمهم بذلك لأنه لا يراه .. والمثبت من : المقالات . 
(5:) فمرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته » فهو مؤمن ناقص قد نقص إيمانه 
بقدر ما ارتكبه من المعاصي . فالسلف ‏ رحمهم الله لا يعطون مرتكب الكبيرة 
اسم الإيمان المطلق » ولا يكفرونه يذنب مالم يستحله . 
هذا بالنسبة للتسمية والمعاملة الدنيوية » وأما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله 
تعالى » إن شاء عذبه » وهذا بعدله وحكمته » وإن شاء عفا عنه وغفر له . وهذا 
بفضله ورحمته . 
وقد خالف السلف بعض طوائف المتكلمين كالخوارج والمعتزلة والمرجئة 
الخالصة . 
فالخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة ويخرجونه من دائرة الإسلام » هذا في 
الدنيا » أما في الآخرة فهو عندهم ‏ مخلد في النار . 
وقد أشارت بعض كتب الفرق إلى مخالفة النجدات والإباضية للخوارج في 
حكمهم على مرتكب الكبيرة . 
أما المعتزلة فإنهم يقولون : مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين لا يسمى 


و0/١‎ 


والإيمان ‏ عندهم - هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر . 


خير وشره وحلوه”'' ومره ؛ وأن ما(" أخطأهم لم يكن ليصيبهم . وأن9؟ . 
ما أصابهم لم يكن ليخطتهم » والإسلام أن يشهدوا أن لا إله إلا.لله على 
ما جاء”*) في الحديث”*) ل ل ب 


00 
(030 


ف 


2 
(0 


مؤمئاً ولا كافراً » وأا في الآخرة فيتفقون مع الخوارج في التخليد في النار إذا ' 
مات ولم يتب ٠ ١ ٠.‏ 

وأما المرجئة فإنهم رط روي ا ب 11 الإيمان لأنه لايضر . 
مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ء يحص نادي ش 


. يدخل الجنة ولا يدخل النار . 


هذا مجمل آراء هذه الطوائف . ولكل منها أدلة ينقض بعضها لبنس | لآخر ١‏ 
ومجانبتها للصواب ظاهر . ا 

ومن أراد الوقوف على هذه المسألة فليراجع الكتب الثالية : 0 
الإيمان -.لابن نيمية دص 186اء 2181 07١7‏ 701._الإيمان ‏ لأبي . 
عبيد القاسمبن سلام ص 84 2 97 ., 44 . 40 . _الشريعة ‏ للاجزي 
دص 0145 11497. التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ‏ للملطي 
دهي 1 1684103157 د ابول الديا للغدائق نص 7 قن 
. -الفصل في الملل والنحل لابن حزم 0119/8 790ب 591 
6 2175 شرح الأصول الخمسة ‏ للقاضي عبد الجبار عن 5017 
110 ا بالكاا ااا ابحو وبح اتا را 
د 

أن 0 15 1 

سناقطة هه + : 0 

00 فى ذلك إلى | الحديث المروي عن عبذ. الله بن عمر ‏ رضئي 'الله عته - 
قال + حدثتي أبي. عمر بن الخطاب قال + ييثما تحن عل رسول. الله 86 ذات 
55 إذ طلع علينا أرجل . . وقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام » فقال رسول 


3 الله عن : ٠‏ الإسلام أن تشهد أن لا إِلَه إلآ الله وأن محمداً رسول الله وتقيمٍ الصلاة 
| وتؤتي الزكاة وتضوم رمضان وتحج البييست إن استطعت إليه ل 0 


جلت 


3 ١ 


الا 20 


0010 


صحيح مسلم 37/١‏ 4 -كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام ء 
والإحسان .. الحديث / ١‏ . 
ظاهر هذا الكلام التفريق بين الإيمان والإسلام » وهذا أحد الأقوال في هذه 
الباقر وغيرهم . 

انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للسفاريني 477/١‏ . وبه 
قال جمهور الأشاعرة من المتكلمين . 

انظر : العقيدة النظامية ‏ للجويني - ص ”357 3 وشرح جوهرة التوحيد ‏ للقاني 
دص 1٠١‏ .6 1 

والقول الثاني : إن الإسلام والإيمان مترادفان وأنهما اسمان لمسمى واحدء 
وبه قال جماعة من السلف ‏ رحمهم الله منهم الإمام البخاري » والمزني ٠‏ وأبو 

انظر : فتح الباري لابن حجر ٠١5/١‏ . والإيمان ‏ لابن تيمية 
دص 2٠١‏ 715 . 06“”” . وبه قالت المعتزلة وبعض الأشاعرة من المتكلمين . 

انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار دص 70٠6 . ١5‏ . 
ومتشابه القرآان ‏ للقاضي عبد الجبار ص ١2١ . ١55‏ . وشرح جوهرة التوحيد 
للقاني - ص 55١ * 1١‏ . 

والقول الثالث : أن بين الإسلام والإيمان تلازماً مع افتراق اسميهما فإذا 
اجتمعا افترقا فيكون الإيمان هو الأعمال الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتيه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره » ويكون الإسلام الأعمال الظاهرة كإقام 
الصلاة أيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج السيكة. 

وإذا افترقا اجتمعا . فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر . فإذا ذكر الإيمان وحده 
دخل فيه الإسلام ليصبح الإيمان هو مجموع ما تقدم من أعمال باطنة وظاهرة . 
وكذا إذا ذكر الإسلام وححده دخل فيه الإيمان فيصبح الإسلام هو مجموع ما تقدم 
أيضاً ‏ . وإلى هذا القول كان يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية . 
رجب ا ص 51 85 وفتح الباري ‏ لابن حجر _- ٠١5/١‏ 8 

وشرح الطحاوية لصدر الدين الحنفي ص ”757 . 3655 . وهذا القول ( القول 
الثالث  )‏ في نظري - هو أرجح الأقوال المتقدمة فهو رأي وسط بين الرأيين - 


ع 


ويقرون بأن الله مقلب القلوب . | 
ويشرود بشفاعة رسول 2 وأنها لأهل الكبائر من أ 0 ظ 0 


وبعذاب القبرء وأن التحوضل ا" حوب بوالضر اط تجو و ليست بد 


جو 


حون 1 


الموت حق » والمحاسبة من الله للعباد حق » والوقؤف بين يدي الله 


ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ٠.‏ ولا يقولون : 


مخلوق ولا غير مخلوق » ولايقولون : أسماء الله هي الله ٠‏ ولا غير 
الله » ولا يشهدون”” على أحد من أهل الكبائر بالنار » ولا يحكمون 
بالجنة لأحد من الموحدين . حتى يكون الله ينزلهم حيث شاء 5 
ويقولون : أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم . وإن شاء غفر لهم . 


٠. يعوب‎ 


ويوسصو 


2020 


در 
رف 


2 


د" بأن الله تعالى يخرج قوما من الموحدين من التار» على 


لابين : وفيه تجتيع 000 ْ 
الشفاعة ثمانية أنواع | أحدها : شفاعة النبي ل لأهل الكبائر من أمته » وقد ذكرها 
مفصلة بأدلتها ابن كثير في النهاية 1 فما بعدها » وشرح الطحاوية.ص ١575‏ 
فما بعدها . 
دسياني مزيد تفيل له لها ؛ والكلام على من أنكرها في ص 599 . 
: الحشر . !ا : ْ 
سء ع والقالات : ويولون أسأء له حي اله ولا يوون . وقد 
ورد بهامش الأصل تصحيح كما هو مثبت . ّ 
وسوف ننقل الشيخ ‏ رحمه الله اذو هونو كن الأسعري ‏ أعاء كلوه عل 
موافقة أصحاب ابن كلاب لأهل السنة فى كثير من الأصول . قوله : ١‏ ويقولون : 
مناه اك اتعالن_ وسسنات لا يقال + عن غرة .ولا يقال 4 إزة عليه غ0 كنا 
ل ل ل ظ 
فى س : يقولون . ْ 1 ' 
وقد ورد في - جبخ :الحجيغ :منن قوله #اغلن ليتع ااوكواة « ويؤمنون »© مايلي : 
( ويؤمنون بأن الله تعالى إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم والكلام يستقيم بالمثبت 
: المقالات . ) : 


/ا 


ما جاءت به الروايات عن رسول الله يا ٠‏ وينكرون الجدل والمراء في 
الدين » والخصومة فى القدر » والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل 
ويتنازعون فيه من دينهمء بالتسليم”'2 للروايات الصحيحة» ولما جاءت به 
الآثار التى رواها الثقاة عدلاً عن عدلٍ حتى ينتهى ذلك إلى رسول الله يكل . 

ولا بول : كيف ؟ ولا لِمَ ؟ لآن ذلك بدعة 1 

ويقولون : إن الله لم يأمر بالشر . بل نهى عنه » وأمر بالخير » ولم 
يرض بالشر » وإن كان مريداً له . 

ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله لصحبة نبيه » ويأخذون 
بفضائلهم » ويمسكون عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم » ويقدمون أبا 
بكر ثم عمر ء ثم عثمان . ثم علي" رضي الله تعالى عنهم - ويقرون 
أنهم الخلفاء الراشدون المهديون ٠‏ أفضل الناس كلهم بعد النبي كك . 

ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله يه « أن الله ينزل 
إلى السماء الدنيا فيقول : هل من مستغفر . . . 206 كما جاء الحديث عن 


4 فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن النبي 
يلِيَهِ قال : «يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير 
ما يزن شعيرة » ثم يخرج من النار من قال :الا إله إلآ الله وكان في قلبه من 
الخير ما يزن برة » ثم يخرج من النار من قال : لا إِلْه إل الله وكان في قلبه من 
الخير ما يزن ذرة 6 . 

صحيح مسلم ١81/١‏ كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 
الحديث / 0؟”” . 

وخروج من قال لا إله إلآ الله من الثار يروى بألفاظ كثيرة مختلفة » يمكن 
الوقوف عليها في المصدر السابق ‏ نفس الجزء والكتاب والباب » والأحاديث 
تحت الأرقام اط الام بلاطن وول ملام ع الدع الما وم 

. . في هامش الأصل : لعله : ويأمرون بالتسليم‎ )٠( 

”6 في جميع النسخ : علي . والمثبت من : المقالات . 

)2 الحديث مع اختلاف يسير في اللفظ رواه مسلم في صحيحة عن أبي سعيد وأبي 
هريرة رضي الله عنهما ‏ قالا : قال رسول الله كلهِ : 7 إن الله يمهل حتى إذا - 


اع 


رسول الله يل . ' 


4 


إى 


خب عن سر سو اه ' 


وَيأخيدون بالكتاب والسئنة » كما قال الله : يد لتحم ىو مدو 
ل الله والرسول علد ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين : وأن. 


لا يعد عوا في دينهم ما لم يأذن به الله . 


هس . 7 


ويقرون أن الله تعالى يجيء ء يوم القيامة » كما قال روود 


وَأَلْمَآَكَ صَنَاصَنًا 04 ٠‏ وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء ؛ كما قال" . 
08 نوب لون حل الورير 2404 . ٠‏ 


وارة لحد السونكوالت امد حاقا كل 1 روات ويكبقون 


المسح غلى الخفين|سنة © ويرونه” *“ في الحضر والسفر . 


ويثبتون فرضل الجهاد للمشركين مل يعت 4011 ]07 : به 4 إلى 


آخر عصابة تقاتل الدجال ؛ وبعك ل * 


01) 
(0 
4 
25 
0) 
000 


ويرون | الدعاء ا المسلمين بالصلاح » اما لا ريسن عل 


فت اهلان 16 إن الستلاد :لقنا لال ١‏ هل من مستغظر؟ هل من 

تائب ؟ هل من سائل ؟ هل من داع ؟ حتى ينفجر الفجر 2١‏ . ْ 
صحيح مسلم| 517/١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب الترغيب في 

الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه . الحديث / . 1 
وقد روى مسلم. تحت هذا الباب عدة أحاديث الفا مختلقة فيا نزول الربا 

اشارلة ومالي2 المج سماء الونية الي 
وكذلك ابن أبي عاصم في كانت انط ل 1 باواين 0 في 

كات اوس 211 ١‏ ْ 

شؤرة الفتلي !اللي ف قم 

عزو القتكر» الاي ب 

في س : قال : شاء . وهو تصحيف . ١‏ 


فى الأعل يرون به والضت عن تابدن نط +1 العقالات": 
ما بين المعقوفتين زيادة من : المقالات . 


و 


بالسيف . وأن لا يقاتلوهم في الفتنة . 


ويصدقون”'' بخروج الدجال ٠»‏ وأن عيسى بن مريم يقتله . 
ويؤمنون بمنكر ونكير » والمعراج ٠»‏ والرؤيا في المنام أن 


الدعاء لموتى المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل إليهم . 


ويصدقون بأن في الدنيا سحرة ٠‏ وأن الساحر [ كافر ”2 . كما قال 


الله" وأن السحر”*' كائن موجود في الدنيا*” . 


200 
»2 
إفرة 


2 


2) 


في الأصل ».ط : يصدقو . والمثبت من : س » والمقالات . 
مابين المعقوفتين زيادة من : س . ط . والمقالات . 
قال تعالى 8 وَاتَبَمُوامَا ذلوا آلتّييلينُ عل مُلْكِ سُلْتِمنَ وما كدر سَليِمنُ وَل 
النّمطيت كَمَرُوامِلِمُونَ لاس الِيَحْرَ وما أنزلَ عَلَ ألْمَلَحِكَيْنِ بابل هدْرُوتٌ وَمَرُوتٌ وما 
انيت لد حل بول تناع ينك ل تئر مسوم منوسَا ما كرطؤرج بود بق الت 
وَرَمْحِهءْوَمَاهّم يِصَصَآرَينَ بو من لحر إلا بدن أله «# 7 را الفرة .. 
السحر : الأخذة » وكل ما لطف مأخذه ودق فهو سحر . 

وسحره - أيضاً ‏ بمعنى خدعه . وأصله التمويه بالحيل وهو أن يفعل الساحر 
أشياء ومعانى ٠‏ فيخيل للمسحور أنها بخلاف ما هي به ٠‏ كالذي يرى السراب من 
عد فيفل الله انها , ْ 

انظر : مختار الصحاح - ص 788 ( سحر ) . وتفسير القرطبي - 55/7/1١‏ . 
أي : له حقيقة » وهذا خلاف ما تذهب إليه المعتزلة » ومن وافقهم . 

وقد نقل القرطبي ‏ رحمه الله - في تفسيره 4/7/١‏ -الاختلاف فى هذه 
الجدالةة فقال 1 كمع اهل الس إلى أنه الفيد بالكموله جقيققة ودف 1 
المعتزلة » وأبو إسحاق الاستراباذي من أصحاب الشافعي إلى أن السحر لا حقيقة 
له » وإنما هو تمويه وتخبيل وإيهام لكون الشيء ء على غير ما هو به » وأنه ضرب 
من الخفة والشعوذة . كما قال تعالى : # حل ليه ين سردم أَمَا مني » 5 طه . 
ولم يقل تسعى على الحقيقة » ولكن قال : ( يخيل إليه ) وقال أيضاً : # سحروأ 
أعيرت ألنَّاس 8# /١١١‏ الأعراف . وهذا لا حجة فيه ء لأنا لا نتكر أن يكون 
التخييل وغيره من جملة السحر » ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوزها العقل وورد 
بها السمع . 


ثم أورد ‏ رحمه الله الأدلة على ثبوته ووقوعه ثم قال بعد ذلك : « فدل على - 


ئفة 


يروك الصلا؛ 00 هل قبل مؤمنهم") وفاج هم 


ومواراتهم . 


تروف :أن لج ونان مكار هات وأن من مات مات بأجله . 


وكذلك من قتل قتل بأجله . 


دراه : 


وأن الأرزاق من قبل الله تعالى - يرزقها عباده ٠.‏ حلالاً كانت أو 


فيان برشوون للؤخنان رو 10 

وأن الصالحين قد يجوز أن يخضهم الله بآيات تظهر عليهم. . 

وأن السنة لا تنسخ القرآن”" . 0 
وأن الأطفال أمر 1070 


بهم ما أراد ٠‏ 


[ وآن الله الحا ؛ وكتت أن ذلك يكون ا أ 


)223 
فق 
في 
0 


أن له حقاً وحقيقة فهو مقطوع به بإخبار أئله تعالى ورسوله 1 ووقوعه 1 
وعلى هذا أهل الحل والعقد د ل اك اتفاقهم 
بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق » . : 
وللاطلاع على رأي الجمهور في هذه ل على رأي امي عه 
الكتب التالية : '! سير 
- شرح الطحاوية لصدر الدين الحنفي 20 » *لإات . د 0 0 
5 - فتح الباري: - 715-7517751 2 وقد أشار إلى أن من. 
المخالفين لرأي . الجمهور ابن حزم الظاهري . - متشابه القرآن - للقاضي عبد : 
ا 


0 القراة . ٠‏ 
ما بين المعقوفتين زيادة من: : المقالات . 


4 


ويرون الصبر على حكم الله » والأخذ بما أمر الله تعالى به , 
والانتهاء عما نهى عنه20 » وإخلاص العمل » والنصيحة للمسلمين . 
ويدينون بعبادة الله تعالى فى العابدين » والنصيحة لجماعة المسلمين » 
واجتناب الكبائر » والزنا عر اتوك الوووة والعستية 11م والفخر: 
والكر الات ع7" عل النان > والعحب < 

ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة ٠‏ والتشاغل بقراءة القرآن » وكتابة 
الآثار » والنظر في الفقه » مع التواضع والاستكانة وحسن الخلق » وبذل 
التعووف 4 وكت الأذى.. وجرة الخبة والتسية 6 والشعاية +.وتفقر 
الماك والمشري:: 

قال2*0 : فهذه جملة ما يأمرون به » ويستعملونه » ويرونه » وبكل 
ما ذكرنا من قولهم نقول ٠‏ وإليه نذهب ٠»‏ وما توفيقنا إلآ بالله » وهو 
حسبنا'' » وبه نستعين » وعليه نتوكل ٠»‏ وإليه المصير . 

قال "© : فأما أصحاب عبد الله بن سعيد فإنهم يقولون بأكثر 
ما( ذكرناه عن أهل السنة » ويثبتون أن الباري لم يزل حيا عالما قادراً 
لديا بصي را غزيراً عظيها جليلا كيرا كريماً مريداً سكلما جوادا : 

ويثبتون العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والعظمة والجلال 


)2 فى س . ط ء والمقالات : الله عنه . 
(5) في جنم الح + "النعضية .“والميكة من 1 المقالات:+ 
(9» أزرى عليه إزراء : قصر به وحقّره وهونه . 
انظر : لسان العرب ‏ لابن منظور ‏ 5855/15 ( زرى ) . 
(4) في سل ء ط : ونفقة . 
)0( في ط : وقال . والقائل هو : أبو الحسن الأشعري . والكلام متصل بما قبله 
فى : المقالات . 
زف في المقاللات : وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
(0) يعنى : أبو الحسن الأشعري في المقالات والكلام متصل بما قبله . 


غ2 في ط : مما . 


#6 


والكبرياء والإرادة والكلام صفات لله تعالى . 3 
ووال529 و يتولون أنعاءة اله القن «ومتقاس "لؤا شال 2 
غيره » ولا يقال ل ل 
علمه هو هو. ف ااح ةم وكذلك قولهم في بار 
الصفات . ظ ا 1 
وك لاخر إن" امنسحاته ابن" لذت 0 بأكثر قول 0 
الحديث ٠‏ وأن لهم زيادة أخرى » وذلك دليل على أنهم بنقصونا نحن . 
أقوالهم . ظ ل 
'فأما قول ابن كلاب في القرآن فلم يذكره الأشعري إلاعنه وحذة » . 
وتجغل له ترجمة + فقال7'؟ : .وَهَدَا قول عبد الله بن كلاس : 00 
قال" عبد الله ين كلاب : إن الله لم يزل متكلما » وإن أكلام إن" 
صفة له قائمة به » وإنه قديم بكلامه”2 » وإن كلامه قائم به كما. أن العلم . 
قائم به والقدرة قائمة به » وهو قديم بعلمه وقدرته ٠‏ وإن الكلام ليس ١‏ 
بحرف”*؟ ولا صوت ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير » وإنه' 
معنى واحد:بالله تعالى » وإن الرسم هو الحروف المتغايرة » وهو قراءة : 
القارىء وأنه خطأ أن يقال : كلام الله هو هو أو بعضه أو غيره ٠‏ 'وإن . 
العبارات عن كلام الله تختلف وتتغاير » وكلام الله ليس بمختلف | 
ولا متغاير » كما أن ذكرنا لله يختلف ويتغاير » والمذكور لا يختلف 
ولا يتغاير . لحاس عي دولل قروا لا رقم ١‏ لاي اياي 


)000( أبو الحسن الأشعري في المقاقات ». والكلام متصل بما قبله . 
(؟) مقالات الإسلاميين ‏ للأشعري - 7/ لاة” 2 308 , 

(6) في هامش س : قف : حكاية كلام ابن كلاب في كلام :الله تعالى . 
(5) وإنه قديم بكلامه : مكررة في : س . 

)0( في المقالات :' بحروف . 

)0 في الأصل : الاسم . والمثبت من : س ٠‏ ط ء والمقالات . 


م 


عنه وهو قراءته عربي فسمي عربياً لعلة » وكذلك سمي عبرانيآ لعلة''؟ , 
وكذلك سمي أمراً لعلة » وسمي نهيآ لعلة » وخبراً لعلة » ولم يزل الله 
متكلماً قبل أن يسمى كلامه أمراً » وقبل وجود العلة التي بها'"؛ سمي 
كله اد مر كذلك القزن ا تحفظة بها زعي ا بزواكر اشكرة لازي 
لم يزل مخبراً » وكذلك”" لم يزل ناهياً » . 

فهذه حكاية الأشعري عن ابن كلاب أنه يقول : إن الله لم يزل 
متكلماً » وإن كلامه صفة قائمة”*' به كعلمه وقدرته » وكذلك سائر 
الصفات التى يثبتها لله تعالى هي عنده قديمة قائمة بالله غير متعلقة بمشيئته 
وقدرته . 

وأما الجهمية المحضة من المعتزلة وغيرهم فعتدهم لا يقوم ”“ به 
شيء من هذه الصفات ولا غيرها » بل كل ما يضاف إليه فإنما يعود معناه 
إلى أمر مخلوق منفصل عنه » كما قالوه ه في الكلام » ولما قال أولئك 
لهؤلاء : إن 0 لا تكون إلآ متعاقبة ولا بد لها من مخارج ٠‏ 
المعاني . مطابقة يي وهي مفتقرة إلى محل كافتقار 
الحروف ٠»‏ فما قيل في أحدهما قيل في الآخر . ولما زعم أولئك أن 
0 قال هؤلاء : إن جاز أن يعقل أن المعاني 
المتنوعة تعود إلى معنى “© واحد ع جاز أن يعقل أن الحروف المتنوعة 





عبارة عنه عبراني 
إل في المقالات : لها . 
() وكذلك : ساقطة من : المقالات . 
(0) فى الأصل : لا يقدم . والمثبت من : س » ط . 
3ن فى س : حروف . وفي ط : حرف . وهو تصحيف . 


م١‎ 


ريا ل عر قدو نع :تالو لف ا ا رم 
ذاتي . وترتيب وجودي”؟ , فالأول : كترتيب العلم على الحياة 
والمعلول على العلة التامة » وهؤلاء الذين فسروا قولهم . بأنه. غير' 
مخلوق : بأنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته سواء قالوا انه معنن أو يموق 
حروف أو هو حرف ومعنى("», يقولون: إن المخلوق هو المحخدث وهو 
ما يحدثه الله تعالى أمنفصلاً عنه » وإنه ما ثم”*؟؟ إلا قديم أو مخلوق ٠‏ 
ا يي فإنه لاع ذا أشي تحال د ولا تلن تميس 
وقدرته » ولا يكون فعلاً له » وما كان محدثاً فهو المخلوق المنفصل عن ؛ 
الله - تعالى وهو المتعلق بمشيئته وقدرته » ولا يقوم” ' عندهم بذات الله . 
فعل ولا كلام ولا إرادة ؛ .ولا غير ذلك مما يتعلق بمشيئته وقدرته ٠‏ 
ويقولون : لا تحل الحوادث بذاته » ولا يجوز عليه الحركة ء' ولا:فعل. 
حادث ٠‏ ولا غير ذلك » وهؤلاء يتأولون كل ما ورد في الكتاب والسنة. 
ا عرض : « ثم ستو عل امرش 27# , 
مم و ستو إِلَ ألمَسمَآه 08 ين نوكيا وصف به نفسه من المجيء 1 
ا والتزول » وعفيه يوم التبانة > ورهاء علن امل الحدم ” 
وتكليمه لموسى ولعباده يوم القيامة”*2 » وتكلمه بالوحي إذا اليم ف 
فسمعته الملائكة . 


000 الوا ش ج! 
90 . ذكرهما الشيخن رمه الله في *.درء تعارض لعقل والنقل 151/4 . 
() في سء ط: معنىّ وحرف. 

(4) في س : تم . | 

(5) في الأصل : قديم . والمثبت من : س » ط . 

() في الأصل ليدم 0 طن عل 

190) سورة الأعراف » الآية 

42 ممع 1 

)0( وتكليمه لموسى ولعباده يوم القياءة : كررت في س . 


1 


وهؤلاء جميعاً يحتجون على قدم القرآن » بحجتهم المشهورة التي 
هي أصل” المذهب »٠‏ التي احتج بها الأشعري وأصحابه » والقاضي أبو 
يعلى”” » وابن عقيل(" ٠‏ وأبو الحسن الزاغوني”*' » وغيرهم » وهي 
التي تقدم ذكرها”؟ في بيان أصل الطائفة الأولى عن أبي المعالي ٠‏ لأنه 
اعتقد أنه صاغها على وجه يدفع بها بعض الأسئلة » وقد ذكرنا ذلك » 
ونبين أنه بناها على امتناع حلول الحوادث به » ونحن نذكرها هنا كما 
ذكرها هؤلاء » فإن هذا مشهور في كلامهم كلهم » وقد اعترف أصحاب 
الأشعري أن هذه الطريقة هي عمدته ؛ وعمدة غيره من أئمتهم كالقاضي 
أبي بكر" . وأبي إسحاق”"' » وابن ا 00 


2230 فى امن : أهل: .. 
(؟) تقدم التعريف به . 
(*) هو: علي بن محمد بن عقيل الفقيه البغدادي أبو الوفاء » أحد الأعلام » وفرد 
زماته في العلم والنقل والذكاء » ولد سنة 457 هاء وتوفي سنة 011 ه . 
راجع : طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - 7903/7 . والمنتظم ‏ لابن الجوزي 
5١6-71١ /8‏ . وميزان الاعتدال ‏ للذهبي - ١577/7”‏ . 
وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله - - في كتابه « درء تعارض العقل والتقل 
4" أنه : « يوجد في كلامه من الكلام الحسن البليغ ما هو معظم مشكور 
ومن الكلام المخالف للسنة والحق ماهو مذموم مدحور ») 
(4) هو: علي بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بن سهل بن الزاغوني البغدادي 
الحنبلي أبو الحسن » كان بحراً من بحور العلم » وصاحب تصانيف كثيرة منها 
« الإيضاح في أصول الدين » وله مقال في الحرف والصوت عليه فيه مأخذ . 
توفى سنة 071 ها. 
راطم الستتظ ‏ تالأيخ” الجوري: 405/1 :وسير أعلام النبلاء ‏ للذهبي 
ة1/ 5697-0 . وشذارت الذهب - لابن العماد ‏ 5/ 8١ 2٠ 8٠١‏ . 
(5) في س : ذكرهما . 
() تقدم التعريف يه . 
49 هو : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني أبو إسحاق الملقب بركن 
الدين » أحد المجتهدين في عصره . ذكر ابن خلكان أن الحاكم قال : أخذ عنه - 


ال 


ا وأبي : ظ ور" على قدم الكلام””" 


م لكان كل لبر حادم يخ من أذ يو ' يذات ' 


ل و ا اريعة ي 


200 
00 
فة 


20 


ره 
030 


الكلام ولأصول . عامة شيوخ تيسابور .| له تعفيفات منها : به لاي 


١ 000‏ ٌ 
ا م لكين سلكان 112 «زسير أعلام البلاء - للذخيي " 

107/ 8ت" وموم . ومعجم المؤلفين بالكود اله تم + ْ ١‏ 
تقدم التعريفف به .| 
تقدم التعريف يه ٠‏ | : ؛ 
هذه الحجة التي . كان إلنيا الشيخ ‏ رحمه الله - وبين أنه" فهده ١‏ الأشمري 
وأصحابه وهي قولهم : .لو كان كلام الله حادثا » لم يخل من أن قوم 6 
الباري ٠‏ ويلزم من هذا أن يكون الله محلا للحوادث ٠‏ وهذا مستحيل .. : 
أو يحدث لا في محل » وهذا تحال اقات لاله | يؤدي لفن اغرقة 0 

ما يقوم بنفسه وما لا يقوم بنفسه . | 
. ذكرها القاضي أبو بكر في التمهيد»؛ ص 570 2 778 . د إليها 0 

فورك في ١‏ مشكل الحديث وبيانه ؛ ص 459 - عة 00 1 
القائل : أو المعالي الجويني » ولم أقف على هذا النقل غ دين لالد 
في « الشامل في أأصول الدين ؛ ص 57”9 : أن العمدة في المسألة على أن ' 
ما يقبل الحوادث لآ يخلو منها . 0 3 2*0 
وقال في للم ص 5؟  :‏ الدال على استحالة قيام الحوادث بذات ' 

الرب ‏ سبحانه وتعالى.- ا ل ا ا 
وانظر : العقيدة النظامية للجويني تاكن 117 | 

وذكر نحو ما أورده الشيخ - رحمه أللّه 00552 نادي ْ 

كتابه « أصول الدين ؛ ل لا ا ٍْ 
في الأضل ١‏ يكرت + والتقت من :: سن 6ط 


6) 


ما لايقوم بنفسه » على أن في نفي المحل نفي اختصاصه ٠‏ [ إذ أليس") 
اختصاصه به سبحانه ‏ أولى من اختصاصه 00 بغيره 3 وإن حدث فى 


محل آخر وقام به كان كلاماً لذلك المحل » وكان المحل به متكلماً آمراً 
ناهياً » لأن كل قائم بمحل اختص به اختصاصاً يجب أن يضاف إليه عند 
العبارة بأخص أوصافه . يشتق له أو للجملة التى المحل منها وصف منه 


إتالتى اخور "1 وفيقة أو اع[ ارتايه ]1 اومن سمناء أن بيصنت 
إضافته إليه بأخص وصفه فإذا لم يكن ذلك بطل أن يخلق كلامه في محل . 
وإذا بطلت هذه الأقسام بطل كونه حادثاً . 


وقال طائفة : منهم القاضيان : أبو علي بن [ أبي موسى ]© 


. في ط : إذ ليس‎ )١( 
. (؟) مابين المعقوفتين ساقط من : الأصل‎ 
. في الأصل : اختص . والمثبت من : س ء ط‎ )7( 
. مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ )5( 
. ها بين المعقوفتين بياض في جميع النسخ . ولعل ما أثبته هو الصواب‎ )0( 
, هو : القاضي أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي البغدادي‎ 
أحد فقهاء الحنابلة » كان ثقة ء» وله تصانئيف في مذهب الإمام أحمد » وكان‎ 
يقول : القرآن كلام الله » وصفة من صفات ذاته غير مخلوق ولا محدث » توفي‎ 
سنة 5758 ه.‎ 
وطبقات الحنابلة  لابن أبي يعلى‎ . 704/١ - انظر : تاريخ بغداد  للبغدادي‎ 
. 54 2 57/795 - والوافى بالوفيات للصفدي‎ . 185 - 1١م7‎ 7/7 
وقد ذكر التي د وريه الله - في درء تعارض العقل والتقل 48/4 - أن كثيراً‎ 
» من متكلمة أهل الحديث كأبي الحسن بن الزاغوني » وأبي بكر بن العربي‎ 
يحكون الإجماع على امتناع قيام الحوادث به . قال : « وأظن أن أبا علي بن أبي‎ 
موسى ذكر ذلك . وهذا من جملة الإجماعات التي يطلقها من يطلقها يحسب‎ 
ْ .. اقلق‎ 
وسوف يذكر الشيخ في ص 1:87 أن أبا علي وأبا الحسن الزاغوني ظناً أن‎ 
الأمة قاطبة اتفقت على أنه لا يقوم به الحوادث . وجعلوا ذلك الأصل الذي‎ 
- اعتمدوه » وهذا نظير الإجماعات الباطلة المدعاة في الكلام وغيره » وهذأ يرجح‎ 


2:1 


وبل ١‏ دان عي + العو لاون د وهنا نط9 


رن الثاني المعقول » وفيه أدلة يها الجلي من 


8 ؛ فمن ذلك نقول” "2 : : 


لو كان كلام الله مخلوقا ؛ ل 


لافي محل . ٠‏ فإن كان في محل . ٠‏ فلا يخلو أن يكون محله ذات الباري 

سبحانه ؛ أو ذاتا”" غير ذاته مخلوقة . ومحال اجكرة خلس في 
ذاته » لأن ذلك يوجب كون ذاته ‏ تعالى - محلا للحوادث » وهذا مجال. 
اتفقت الأئمة قاطبة على إحالته . 0 


2020 
ف 


يفره 


ومحال أن يكون في محل هو ذات غير ذا - تعالى . لأن ذلك 


أن ما أيه هو الصواب إن شاء الله . ش ْ 004 
إضافة إلى أن من ورد ذكرهم. من علماء الحنابلة وما أثبته 5205-5 : وقد جاء ' 
ترتيبهم على حسن قدم وفاة كل منهم . فالقاضي أبو يعلى توفي شن 150 ها 
وابن عقيل سنة 01 ه ٠‏ وابن الزاغوني سنة 071 ه . 07 ' 
يضاف إلى ما تقدم موافقته لبي الحسن الأشعري في بعض المسائل . 
انظر : الدرء 2717/9 14ل 56لاى لار كلا 35/73١‏ 
أي : لفظ. الجويني . 206 
في. هامش اس :.! قف على كلام الإمام أبي الحسن' ابن ١‏ الزاغوني رحمه الله 
تعالى - . ٍ ش ش] ٌْ 
وقد ذكر الشيخ ‏ رحمه الله بدك ابد اويا قفي الل نع 500 


6 أن هذه ' هي الطريقة المعروفة التي سلكها الأشعري وأصحايه في مسألة! 


0 ومن وافقهم على هذا الأصل من أصحاب أحمدا » والشافعني وعاللك 7 


ظ قير هذا التقسيم : عبد العزيز الكتاني . - صاحب الحيدة ‏ ثم قال ' 


رحمه الله : « وقد يظن الظان أن كلامهم هو كلامه بعينه » وأنه كان يقول' 


اح سان ل د 


ابن كلاب ؛ وليس الأمر كذلك . 


في الأصل : ذاة. | وفيس : ذات . 55 تاطاء 


م 


جاز أن يكون كلام لله تعالى يقال له كلامه وصفته » لجاز أن يقال مثل 
ذلك فى سائر الصفات » مثل الكون واللون والحركة والسكون والإرادة . 
إلى غير ذلك من الصفات . وهذا مما اتفقنا''؟ على بطلانه . 

ومحال أن يكون خلقه لا في محل من جهة أن الكلام صفة . 
والصفات لا بد لها من محل تقوم به » ولو جاز أن يقال : كلام الله لا في 
محل ٠»‏ لجاز أن يقال: إرادة وحركة وشهوة وفعل ولون لا في محل» وهذا 
مما يعلم إحالته قطعاً » وإذا بطلت هذه الأقسام ثبت أنه غير مخلوق . 

ثم قال”"؟ : قالوا : قد وصفنا”" الباري بأشياء حدثت في غيره » 

الا ا مقة ألم سعد ان فلن يان هاده اد عليه أ 
كاتب لوجود كتابة أحدثها في اللوح المحفوظ » فما كان يمتنع 0 
يكون ها هنا مثله ؟ 

قلنا : الإحسان صفة قائمة بنفس المحسن . وليس”* توقف وصفه 
بهذه الصفة على وجود الإحسان منه » وإذا ظهر إحسانه على خلقه كان 





. في ط : اتفقنا‎ )١( 

(؟) أورد نحوه البغدادي فى « أصول الدين ؛ ص الا١٠‏ ء فقال : « فإن قالوا : أليس 
ال ان و ضيه حك رين رع واوركرن هن لمن اتا 
الفاعل به » دون المحل الذي وقع فيه الفعل والنعمة والفصل لما حرم" : 
يحدث - أيضاً كلاماً في غيره فيكون هو المتكلم به دون المحل . 2 
الأوصاف الصادرة من خصوص أوصاف هذه الأفعال راجعة إلى 0 2 
الفعل أ أو النعمة أو الفضل إن كان حياة فالمحل بها هي وإن كان قدرة أو علماً أو 
لذة أو حركة فالمحل بها قادر عالم أو ملتذ متحرك » كذلك خصوص أوصاف 
الكلام يجب أن يرجع إلى محله دون فاعله » . 

فيه ىش متلا : وصفت . 

(05. "فى سن :أن + 

(5) في س : لكن . 


لامر 


ذلك أثر”'' وصفه بالإحسان 3 لأن ما فعله هو صفته 3 وجرى ذلك مجرى ١‏ 


وضفه بأنه صانع ٠‏ فإنه يوصف بذلك ٠‏ لأنه عالم , بحقيقة المصنوع » | 
لا أن الصنعة”5) هي المصنوع » وكذلك القول في وصفه بأنه كاتب » لآن . 
الكتابة تجري مجرى الصنعة”" في أنها نوع من أنواع العلوم بكيفيات | 


المفدل ني لحا نما 3 ذلك أخر غير المصنوع وزهذا بين واضم :: 


قلت : هذا الإلزاء©» بالمحسن والكاتب والعادل والغالق 5 


ذلك . هو إلزام مشهور للمعتزلة على قول أهل الإثبات » :باطنه .أن ' 
المتكلم لا بد أن يقوم به الكلام ٠‏ فألزموهم أسماء الأفعال نتوهذا ارال 
هو الذي ضعضع هذه الحجةعند أبي المعالي الجويتي والرازي وغيرهم 420 : 


نذا ارهد 1 الب بذلك » ولهذا عدل عنها أبو المعالي إلى أن 


م : 


قد حصل الاتفاق على أنه سبحان تكلم يكاج رلك ليد 


اختصاص 0 َ وان أن 06 ااتتصاض قعل بقاعل» الثاني باطل 3 


“لي إلى ا سبحا من قا جع ماحل ا 


فار كن الس . | ثلا ثرد عليه الممارضات ٠‏ لكن قال" 53 


000 كلمة : أثر . ساقطة من : س . 

(؟) في س : لأن الصفة .. وف ط : لا أن الصفة . 

قر في س : الصفة . | : 

(4) :“في الأصل »سن .+ إلا لزاع 

(5) في الأصل : ألزموهم . والمثبت من : س » ط . 

(5) انظر نحوه في « الإزشاد » لأبي المعالى ص ١١801١١١‏ . 


خم 


الاختصاص ٠‏ وهذا الذي ذكره في الحقيقة مستلزم''؟ لذلك وملزوم له . 
فإن الكلام له اختصاص ٠‏ فإن لم يكن بفاعله كان بمحله » والمعارضات 
واردة لا محالة . 

وأجاب غيره عن أسماء*”'2 العادل والمحسن ونحوهما بأن قالوا : 
العادل من تمام الأسماء عندنا » لأنه فاعل العدل . وإنما يشترط قيام 
العدل بالعادل مالا من حيث كان فاعلاً للعدل » بل لخصوص وصف 
ذلك الفعل » فإن العدل قد يكون حركة أو سكوناً أو نحوهما » فمن ذلك 
الوجه يجب قيامه به » وكل معنى له ضد فشرط قيامه بالموصوف به . 
والذي يسمى عدلاً فينا من”* الأفعال . فله ضد وهو الجور . فمن ذلك 

قلت : هذه فروق لا حقيقة لها عند التأمل » فإن قيام الكلام 
بالمتكلم . كقيام الفعل بالفاعل سواء » لا فرق بينهما في الشاهد . 
ولاافى اللغة والاشتقاق . ولا فى القياس العقلى ٠‏ ولهذا عدل الرازي عن 
قن الويف المكيوزة انا" اليك من قام به الكلام إذا”'؟ كانت 
تحتاج إلى هذه المقدمة » وإلى نفي جواز كونه محلاً للحوادث ٠‏ وأثبت 
ذلك بطريقة في غاية الضعف . وهي الإجماع الجدلي المركب”" . 


. في س . ط : يستلزم‎ )١( 

(6) في س ء ط : اسم . 

إفرة في ١س»‏ : مقالا . 

0 فى من: في.+ 

(8) فى اق 6 805 هن+ أن 

200 

0 أبر. عبداث : الزازق 4 لم" كمد" فى مسالة" القرآن “على الطريقة' :المعروفة 
للأشعري » وهي امتناع أن يحدث في نفسه كلام ٠‏ لكونه ليس محلا للحوادث . 
لأنه ضعف هذا الأصل » فلا يمكنه أن يبني عليه » وإنما أثئبت ذلك بإجماع 
يرك فقرر أن الكلام له معنى غير العلم والإرادة » خلافاً للمعتزلة ونحوهم » - 


اخ 


| والمعتزلة 1 هذا الأطيل "المالسند: لهنم فى مسائل الصفات 8 


والقدر » فجعلوه موصوفاً بمفعولاته القائمة بغيره » حتى قالوا : من فغل . 
الظلم فهو ظالم » ومن فعل السفه فهو سفيه . ومن فعل الكذب فهو ' 
كاذب ؛ ونحو ذلك ». فكل هذا باطل ؛ ل اموسر ف ريده سواه من : 
قامت به هذه الأفعال » لا من جعلها فعلاٌ لغيره أو قائمة بغيره 0 


والأشعرية 00 5 مناظرتهم ذو هة ا المقاء بذ 0 


القرآن » ومسائل القدر » بكونهم سلموا لهم أن الرب لا تقوم به صفة | 
فعلية ؛ فلا يقوم به عدل ولا إحسان ولا تأثير أمية10 لزمهم. أن 
يقولوا |: هو موصوف بمفعولاته » فلا يجب أن يكون القرآن قائمآ به » | 
ويكون مسمى بأسماء القبائح التي خلقها . ظ 


لكن أبو محم بن كلاب يقول”” لم يزل كريما جوااً ٠‏ فهذا قد 





(0030) 


ف 


وَإِدا كان كذلك 3 من قال بذلك قال : إنه معنى واحد قديم قائم بذات الله : 
تعالى فلو لم يقل إبذلك لكان حلاف الإجماح فهذا هو العمدة التي اعتمد عليها ٌْ 
في كتابه « نهاية العقول في دراية الأصؤل ‏ مخطوط ‏ اللوحة : ١1١‏ :2 !| 
يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - بعد ذكره لما تقدم :8 وهو ضنعيف ؛ فإن : 
الأقوال في المسألة متعددة غير قول المعتزلة والكلابية ؟ . ش ' 
راجع : درء تغارض العقل والنقل 755/7 . وانظر : جامع. الربائل ات | 
1 : ْ 
فهم يفرقون بين صفات :الذات وصفات الأفعال ٠»‏ فعتدهم | أن قوله إني خالق : 
رازق عادل محسن » صفات ذات وهي غير صفات الأفعال المحدثة كالخلق | 
والوزق والعدل والإحسان لأنها قد كانت موجودة مع عدمها ٠‏ فوجب أن ١‏ يدل 


انظر : التمهيد' لأبي بكر بن الباقلاني دم 18 
ذكر الأشعري في « المقالات ١/لاه”‏ 2 75١‏ ): («أن 50 قال ؛ 


إن الوصف لله بأنه كريم ليس من صفات الفعل وإن الله لم يزل جواداً . وأثبت 
الجود صفة لله » لا هي هو . ولا هي غيره . ١:‏ 7 


5 


يجب [ عن صفة ]237 الإحسان”'' وحدها بذلك . 


وأما سائر أهل الإثبات من أهل الحديث والفقه والتصوف 
والكلام » من المرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم » فيقولون : إن الرب 
تقوم به الأفعال ٠‏ فيتصف به طرداً لما”" ذكر في الكلام » وأن الفاعل من 
قام به الفعل » فالعادل والمحسن من قام به العدل والإحسان » كما أشرنا 
إلى هذا فيما تقدم ؛ وبهذا”؟2 أجاب القاضي”*' وأبو الحسن بن الزاغوني 
وغيرهم » فجواب” هؤلاء للمعتزلة جيد”"" » لكن تنازع هؤلاء هل 
ما يقوم به يمتنع تعلقه بمشيئته وقدرته ؟ فالقاضي وابن الزاغوني 
وغيرهم » مشوا على أصلهم في امتناع قيام الحوادث به » ولكن تفسيرهم 
للصانع والكاتب بالعالم » ليس بمستقيم على هذا الأصل . فإنه إذا جاز 
أن تفسر2 الأفعال بالعلم قيل مثل ذلك في الجميع فبطل الأصل » بل 
الكتابة والصنعة”*2 فعل يقوم به وإن استلزم العلم » وهل يجب أن يكون 
قديما لا يتعلق بمشيئته وقدرته ؟ أو يجوز أن يكون من ذلك ما يتعلق 





. مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ )١( 

(0) فى الأصل : الإنسان . والمثغبت من : س » ط . 

الى طخ ل 20 

(8)- فى الأصل ع نتن + ولهذا ::والنمعيت من #اطا+ 

(0) لعله : القاضي أبو علي بن أبي موسى ء وتقدم الكلام عليه . 

0ه في الأصل : وغيرهم مشوا على أصلهم في امتناع فجواب ... وهو سهو من 
الناسخ . 

أما عبارة « مشوا على أصلهم في امتناع » سوف ترد بعد سطر في مكانها 

الوناممية . 

60 في جميع النسخ : «هؤلاء المعتزلة جيد » ولعل الصواب ما أثبته . فالإشارة 
ترجم إلى القاضي وابن الزاغوني وغيرهم . لا إلى المعتزلة . 

(4) في الأصل : أن تفسير . 

(9) في س : الصفة . 


4١ 


بمشيئنه وقدرته ؟ على القولين في الكلام والأفمال؟ . ظ ظ 
وقد ظن من ذكر من هؤلاء كأبي علي وأبي 5 
ا ا ا ا 
الذي اعتمدوه ؛ وهذا مبلغهم الماع ل ره ْ 
الإجماعات59) الباطلة المدعاة في الكلام وغيره”*؟ ‏ وما أكثرها - 
تدبر”” وجد عامة المقالات الفاسدة يبنونها على مقدمات لا إتثبت 7 
بإجماع مدعى أو قياس , وكلاهما عند التحقيق يكو باطلاً . ل 
ثم إن من العج أن بعض متكلمة أفلالخديف يمن أضطات عله 
وغيرهم" ' يدعون مثل هذا الإجماع . مع النصوص الكثيرة ة عن / 
ل "' من الأئمة » حتى في / 
لفظ الحركة والانتقال بينهم في ذلك نزاع مشهور ٠»‏ وقد أثبت ذلك 
الراك ل جاد "ونير ٠‏ وقد ذكر إجماع أهل السنة على ١‏ 


)0012 سوف يذكرهما الشبخ - رحمه الله في ص 444 . ظ 
وانظرهما في درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 35٠١ 1١8/75‏ 805؟غ» | 

لا ؟ . : ا : 

030 ذكر الشيخ رحمه 2 الله حكاية ابن الزاغوني والقاضي وغيرهما لماع على ْ 
امتناع قيام الحوادث به في درء تعارض العقل والنقل 98/8 . ثم قال : ١‏ وهذا ' 


من جملة الإجماعات التي يطلقها من يطلقها بحسب ما ظنه: وهذا لأن هذه أقوال , ' 


و ا ل 
كثيرة ١‏ لا يفهمها إلا خواص الناس »© . ش 
(0) في الأصل الما بلسي ل 
() في س ء ط : ونحوه 0000 
)20 في سل ء ط ء تديرها . 
000 غيرهم : مكررة في : س0. 
60 في الأصل : وغيرهم . والمثبت من : س »ء ط . 
(48) مابين المعقوفتين زيادة من : س . ط , ١‏ عن 
)09 هو : الحسن بن حامد بن علي بن مروان الشدادي الوراق + أبو عبد اله شيع 2 


فك 


ذلك خرب: الكريات 237 + وعكمان ين :سعيدة الذارفي*" .وعيرههاة من 


فليتدبر العاقل ما وقع في هذه الأصول من الاضطراب ٠»‏ وليحمد 


لله على الهداية » وليقل : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا للإيمان 


030 
ف 


الحنابلة ومفتيهم في زمانه » وهو أكبر تلامذة أبو بكر غلام الخلال » له مصنفات 
منها « الجامع » في الفقه الحنبلي ٠‏ وشرح أصول الدين » توفي سنة 407 ه . 

راجع : سير أعلام النبلاء - للذهبي - 73١5 ٠ 7١7/117‏ . والمنهج الأحمد في 
تراجم أصحاب الإمام أحمد 48/7 - ٠١١‏ . والأعلام ‏ للزركلي - 7١١/7‏ . 
تقدم التعريف به . 
تقدم التعريف يه . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله - في كتابه ١‏ درء تعارض العقل والنقل ؛ 
1 /اء مانصه : ١‏ وأثمة السنة والحديث على إثبات النوعين ‏ يشير رحمه الله - 
إلى القولين في الكلام والأفعال » وقد أشار إليهما الشيخ ‏ رحمه الله - قبل 
قليل ‏ » وهو الذي ذكره عنهم من نقل مذهبهم ٠‏ كحرب الكرماني » وعثمان بن 
سعيد الدارمي » وغيرهما » بل صرح هؤلاء بلفظ الحركة » وإن ذكر هو مذهب 
أئمة السنة والحديث من المتقدمين والمتأخرين » وذكر حرب الكرماني : أنه قول 
من لقيه من أئمة السئة كأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهوية » وعبد الله بن الزبير 
الحميدي ٠»‏ وسعيد بن منصور © . 

وقال عثمان بن سعيد وغيره : إن الحركة من لوازم الحياة» فكل حي 
متحرك . وجعلوا نفى هذا من أقوال الجهمية نفاة الصفات الذين اتفق السلف 
والآدية على تقليلهم وكيد يفهن 4+ 

( وطائفة أخرى من السلفية » كنعيم بن حماد الخزاعي » والبخاري صاحب 
الصحيح ٠»‏ وأبي بكر بن خزيمة ٠‏ وغيرهم كأبي عمر بن عبد البر .وأمثاله يثبتون 
المعنى الذي يثبته هؤلاء » ويسمون ذلك فعلاً ونحوه 4 . ومن هؤلاء من يمتنع 
عن إطلاق لفظ الحركة » لكونه غير مأثور . وأصحاب أحمد منهم من يوافق 
هؤلاء كأبي عبد العزيز » وأبي عبد الله بن بطة » وأمثالهما » . 

« ومنهم من يوافق الأولين ٠‏ كأبي عبد الله بن حامد » وأمثاله » . ومنهم طائفة 
ثالئة ‏ كالتميميين وابن الزاغوني وغيرهم ‏ يوافقون النفاة من أصحاب اين كللاب 


وأمثالهم » 1 
1ه 


ولااتجمل في قلوين ِل فين آنوا ٠‏ ديا إنك رؤوف رحيم » ولكن. 
نعرف أن هذه الحجة تبين فساد قول الجهمية من .المعتزلة'2 الذين 
يقولون نا ل نحل فلا و ف لا عدا ل 
الذي اتفق("2 سلف الأمة وأئمتها على ضلالة قائله ٠‏ بل ذلك عند من ' 
يعرف ما جاء نه الرسول تعلوغ الفساد بالاضطرار من دين الإسلام » ولكن ' 
هذا يسلم ويطرد لمن جعل الأفعال قائمة به » وجعل صفة التكوين قائمة ‏ 
به » ولهذا انتقضت على الأشعرية دون الجهمية'" ٠‏ .وييين أن كلام الله 
قائم به » وهذا حق . ١‏ 


وآما كونه لا تكلم إذا شاه » ولا يقدن أن يتكلم بعا شاه . 0 
لا يصح إلآ بما ابتدعته الجهمية من قولهم لا يتحرلة ‏ ولا تحل به , 
الحوادث ٠‏ وبذلك نفوا أن يكون استوى على العرش بعد أن لم يكن 
سكو يا وأن يجيء يوم القيامة » وجواقاي ومن ا انير 
الكتاب والسئة . ظ ئ 


| وأما قول هاؤلاء©» وك قي الى اام العو 
للحوادث » فالذين يقولون : إنه يتكلم إذا شاء لا يقولون : إنه يخلق في . 
نفسه شيك نز الخلق هق ففل - أيضاً قائم به عندهم بمشيكته ٠‏ فلا 
ا ل ل 


ا م ش 
0 0 0-00 من قام به 0 ربعي 1 
)0 5 الاريك 


3 


ممنى 


قال ذلك + إن كاذه مخلوق + بل كل من قال :“إن كلانه 


مخلوق » فإنما مراده أنه يخلقه منفصلاً عنه » والسلف علموا أن هذا 
مرادهم » فجعلوا يبينون فساد'"' ذلك » كقول مالك وأحمد وغيرهما : 
كلام الله من الله » ولا يكون من الله شيء مخلوق”" . وقولهم : كلام الله 
فق الله ليتن ,ببائة غنه: + وقول جمد لمن سأله:: اليس كلايك'*؟ منك ؟ 
قال : بلى » قال : فكلام الله من الله”*' » ومثل هذا كثير في كلامهم . 
فلو أن المحتج قال : اتفق المسلمون على أنه لا يخلق في ذاته شي 5 


000 
000 
فرق 
2 


2) 


فى س : إنه . 
ففى س : قساد قول . 
انظر : السئة لعبد الله بن أحمد بن حنبل ص 750 . وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة ‏ للالكائي - 777/7 . 
في الأصل : كلامنا . والمثبت من : س » ط . والمعنى : أن ابتداء كلامك 
منك . وأنت مخلوق » فكلامك إذاً مخلوق . 
أخرجه الخلال فى السنة ( المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل ) . 
اللوحة : 0000 

أن أحمد بن الحسن الترمذي قال : سألت أحمد » فقلت : يا أبا عبد الله قد 
وقع من أمر القرآن ما قد وقع ٠‏ فإن سئلت عنه ماذا أقول ؟ 

فقال لي : ألست مخلوقاً ؟ 


فقال : أليس كل شيء منك مخلوق ؟ 

قال : فكلامك أليس هو منك وهو مخلوق ؟ 
قلت ! نعم . 

قال : وكلام الله عز وجل - أليس هو منه ؟ 
قلت : : 


نعم . 
قال : فيكون من الله شيء مخلوق ؟! 
انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - للالكائي - ٠» 575/١‏ 
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كافاع علا عدي لإن عله لد عله أمايظن ل عند فنا 
- فيماا أعلم بخلاف اللفظ: الذي ادعاه » فإن التزاع فيه [ من ]27 أشهر 
الأمور » والذين أثبتوا ذلك أكثر من الذين نفوه من أهل الحديث وأهل : 
الكلام جميعاً » ولكن اتفاق الأمة -فيما أعلم د على" أنه لا يخلن في" 
ا ل اي 
وقدرته ولعل هذه هي” "' حجة عبد العزيز الكناني؟؟ . 1 
ولهذا النزاع العظيم بين الذين يقولون©2 0 
م ا ال رد لل ل اكرتني لااينمان يمتكة 
ل لات او نو 


)01 ا ا 
0( على : ساقطة من : س ء ط . 
فرة هي : ساقطة من : ط , 
2 اح عون كان طنش يس لوا ْ 
إحداهما : ' أنه لو كان كلام لله مخلوقاء ولم يخلقه في غيره ولااخلقه قائما. 
بنفسه : لزم أن يكلون مخلوقا في نفس الله ٠‏ وهذا باطل . ١‏ 
وتافينهنا “ا الاسكرفات المشاتة عر اه فين القتنها لسر 2 
لمارناك ا ترح عات وخر وان ادراب رارك الما عي 
العزيز . ظ ظ ْ 
وعلى التقديرين : ثبت أنه كان قبل المخلوقات من الصفات ماين 
. بمخلوق . فبطل أصل قول بشر والجهمية إنه ليس لله صفة » وإن كل ما أسوى ْ 
الذات المجردة فهو مخلوق ١»‏ وتبين أن الذات يقوم بها معان ليست؛ مخلوقة » : 
وهذه حجة مثبتة الصفات القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق على من نفى ١‏ 
امداق وول تيية و القراد. احا ل 
القرآن » . . ظ شْ 
راع ١‏ وقد رفن لعل بوالعل لل وا 101 . وانظر ا 
العزيز الكناني لبش أمام المأمون في كتابه « الحيدة » ص ١5١-١75‏ . ْ 
(5) وهم : الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم . ْ 
)00 وهم : الأشاعرة والكلابية ومن وافقهم . 
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أما الذين ينفون الخلق عنه''2 ء فأدلتهم عامتها مبنية على أنه لا بد 
من قيام الكلام به » وأنه يمتنع أن يكون متكلماً بكلام لا يقوم إلا بغيره 
الجهمية . 
وأما الذين قالوا : مخلوق فليس لهم حجة إلآ ما يتضمن أنه متعلق 
بمشيئته وقدرته » وأن ذلك يمنع كونه قديمآ » وذلك كقوله : 8 إِنَآأرسَلَنا 
نوعا»”" #وَأوَحنآ إِك إبَهِيم 74 ٠‏ ول أَهْلكا الْفُرُونَ4”' . لا يكون 
إلآ بعد وجود المخبر عنه وإلآ كان كذاباً . لأنه إخبار عن الماضى . 


01 


وكذلك إخباره عن أقوال الأمم المتقدمة ٠.‏ و بعضهم بعضاأ 
بقوله : قالوا » وقالوا كذلك ». فهذا لا يكون إلا بعد وجود المخبر عنه . 

وقولهم”" : إنه موصوف بأنه مجعول عربياً » وإنه أحكمت آياته ثم 
فصلت . وهذا إخبار بفعل منه تعلق به » وذلك يوجب تعلقه بمشيئته 
وقدرته » وقد نص أحمد على أن ( الجعل ) فعل من الله غير ( الخلق ) 
كما تقدم ذكر لفظه” . 

وقد حققوا*' ذلك بأن الله ذكر أنه جعله عربياً على وجه الامتنان 
علينا به » والامتنان إنما يكون بفعله المتعلق بمشيئته وقدرته » لا بالأمور 


. في س . ط : عنهم‎ )١( 

(5) .ماين المعقوفتين زياذة من : شن اط . 

05 سورة نوح » الآية : ١‏ . 

(5») سورة النساء » الاية : ١7‏ . 

(46” يووا بوالض 4 الأر 1 

(7) في س : مخاطبتهم . 

.قفن "من" “١‏ قوله .: 

(4) راجع : ص .١7‏ وانظر : الرد على الجهمية للإمام أحمد ص ٠١4 ٠ ٠١8‏ . 
(9) في س : حقوا . 


لا 


اللازمة لذاته ؛ ومن خخالف ذلك أجابوا بجواب ضعيف ».. كقول :ابن' 
الزاغونى : جعلناه : أي أظهرناه وأنزلناه . 0 8 ْ 
فيقال لهم : أيكفي في ذلك أن يقال : أنزلناه قرآناً عربياً » .فإنها ' 
عندكم لا يقدر على أن ينزله ويظهره غير عربي ٠‏ ولا يمكن ذلك ٠‏ قإذا. 
ل انه ا ين تي ار الا كر 
لا ينزله » أما أن ينزله عربياً وغير عربي ٠‏ فهذا لع عندهم ء وقد قال! 
تعالى : « وَلَوْ جَعَلَيَهُ انا ححا ُو للا يلت >ايلنه , فعلم أن جعله. 
عجميا كان ممكنا ٠‏ وعندهم ذلك غير ممكن ء وهِذا - أيضا ‏ حجة على! 
من جعل العبارة مجلوقة'منفصلة عن الله » لأنه جعل القرآن نفسه عربياً, . 
فكب وعندهم لا يكون ذلك إلآ في العبارة المخلوقة ٠‏ لا في نفس' 
القرآن الذي هو غير مخلوق و وعندهو” '» المعنى الذي عبارته'عربية هوا 
الات سريانية” امراك يواكع ا ا 
الموصوف 0ش ْ 
وكتاب الله يدل على أن كلامه يقدر أن يجعله عربيا . وأ يجمله 
)9١(‏ سورة فصلث ». الآية : 14 . 
() في س : علد . ْ ا . 1 
() السريانية : إحدى اللغات السامية وأقرب اللغات إلى اللغة الآرامية 3 0 
علها » ولمعرفة أصل هذه اللغة وتتطورها يراجم : السريانية نحوها ريا 
-د . زاكية رشديئل -ص 5.- 77 . تاريخ اللغات السامية د . إسرائيل ولفنسون: 
وض 48 111 ظ 00 
(5) العبرانية :. لغة اليهود والمتكلم بها يقال له : .عبراني . .وهي فرع' من اللغات, 
السامية . وعن هذه اللغْة وتاريخها يراجم : تاج العرومن - للزبيدي - 8/ لال 
( عبر ) . . واللغة |العبرية - قواعد ونصوص - د . رمضان عبد التواب . ودائرة, 
معارف القرن الرابع عشر ( العشرين  )‏ محمد فريد وجدي -854/6.. ؛ 
(5) في سء ط : عنذهم شيء واحد . 00 
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عجمياً » وهو متكلم به ليس مخلوقاً منفصلاً عنه . 


وأما أثئمة أهل الحديث والفقهاء والصوفية وطوائف أهل الكلام 


الذين خالفوا المعتزلة قديماً من المرجئة والشيعة ثم الكرامية وغيرهم 
فيخالفون في ذلك ٠‏ ويجعلون هذه الأفعال القائمة بذاته متعلقة بمشيئته 


وقدرته . 


وأصحاب الإمام أحمد قد تنازعوا في ذلك”'' كما تنازع غيرهم . 


وذكر أبو بكر عبد العزيز عنهم في المقنع قولين”"' . 


وحكى الحارث المحاسبي”" القولين”*؟' عن أهل السنة » ولكن 


المنصوص الصريح عن الإمام أحمد وغيره من أثمة السنة يوافق هذا 


الل اسيم 


000 


فرق 


قرف 


25 


أشار إلى هذا النزاع شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في درء تعارض العقل والتقل : 
ما .١5١‏ 
القولان ذكرهما الشيخ ‏ رحمه الله - في درء تعارض العقل والنقل - 18/7 - وبين 
أن أبا بكر ذكرهما في كتاب ١‏ الشافي » فقال : 

« وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز في كتاب « الشافي ه عن أصحاب أحمد في 
معنى أن القرآن مخلوق قولين مينيين على هذا الأصل : 

أحدهما : أنه قديم لا يتعلق بمشيثته وقدرته . 

وثانيهما : أنه لم يزل متكلما إذا شاء ؛ . 

أقول : أبو بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال له كتاب ١‏ المقنع © وتقدم 
الكلام عليه ص "7 . وله « الشافي ؛ ء ولعله ذكر فيهما القولين عن أصحاب 


الإمام أحمد ‏ رحمه الله . 


هو : الحارث بن أسد المحاسبي » أبو عبد الله ٠‏ من كبار الصوفية » هجره الإمام 
أحمد وأمر أصحابه بهجره لأنه تكلم بشيء من الكلام . توفي ببغداد سنة 
*55 ها. 

راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي 5١17-17١١/8-‏ . وميزان الاعتدال ‏ للذهبي 
ا/مه#ةء ١”#ع‏ . وشذارت الذهب - لابن العماد ‏ ؟1/ ١١7”‏ . 
ذكر الحارث في كتاب ‏ فهم القرآن » ص 550 ٠‏ عن أهل السنة في هذه المسألة 
قولين : ورجح قول ابن كلاب » وذكر ذلك في قوله تعالى 8 وقل اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون »© /٠١5‏ التوبة . 
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القرلء ما ذكرناء نح علامة ف الردخاق النجييية© + فإن الحهمي لما ' 
قال : إن الله لم يتكلم ولا يتكلم » فتفى المستقيل كما نفى الماضي . ظ 
قال أحمد”؟.: فكيف يصنعون بحديث عدي بن حاتم ؟ قال ' قال ! 
رسول الله علي : «مامتكم من أحد إلآّ سيكلمه الله ليس بينه وبي 
او :. [ ْ 
ثم قال أحمد. : والجوارح إذا شهدت على الكافرين [ فقالوا. لم 


ع لوسرو 14 


شهدتم علينا ]”*> ل َالو أنطفنا أَمَهُ لَه أل نطق كل سَئْ :224 أتراها نطقت 
بجوف وشفتين وفم ولسان ؟ ولكن الله أنطقها كما شاء.ء فكذلك تكلم الله 
كيف شاء » من غير أن نقول : جوف ولا فم ولا شفتان ولا لسان . 0 
ظ فذكر أن الله يتكلم كيف [ يشاء ]250 » ومن يقول بالأول يقول : | ظ 
كمه ل يملق بالمشيظ ٠‏ إذ لتاق بالمشيتة عندهم إل المحدت 6 
ع ا [ 

ثم قال( أحمد : ( وحديث الزهري قال لما سمع موسى كلام 
000 يا رب هذا الكلام الذي سمعته هو كلامك ؟ قال : تعنم 
يا موسى هو كلامي » وإنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان ٠‏ ولي قوة. 
الألسين كلها هرانا أقورى من ذلك ٠»‏ وإنما كلمتك على قدر ما يطيق' 
بدنك”3) ارا كلم ع كاري وزاك لمن 


)21 الرد على الجهمية والزنادة - للإمام أحمد دص 0180 151 . 
0( في الرد على الجهمية والزنادقة - ص 1"١‏ . 

2 سبق تخريجه ص إلا70 . 

2 ما بين المعقوقتينأزيادة من الع ل ار وافق الخومة: 
)2 سورة فضلت + الآية: * ١‏ 

)3( ا 0 

90) الرد على الجهمية والؤنادقة 1 

(8) الكلام : ساقطة مْن : الرد على الجهمية والزنادقة . 

(9) في ط : تطيق بذلك . وهو خطأ . 


قال : فلما رجع موسى إلى قومه قالوا''؟ : صف لنا كلام ربك » 
فقال : سبحان الله !! وهل أستطيع أن أصفه لكم ؟ . قالوا : فشبهه . 
قال : أسمعته”" الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة س معتموها » فكأنه 
ل . 

فقوله : إنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان ١‏ أي : لغة » ولي قوة 
الألسن كلها . أي : اللغات كلها » وأنا أقوى من ذلك”*؟ . 

فيه بيان أن الكلام يكون بقوة الله وقدرته » وأنه يقدر أن يتكلم بكلام 
بصوت ؛ وكان”' يمكنه أن يتكلم بأقوى من ذلك الصوت » وبدون ذلك 
الصوت . 

وكذلك قول أحمد"" : وقلنا للجهمية : من القائل يوم القيامة 
0 تعفسى 2304 

وقلنا© : فمن القائل : 8 فَلتَمَكَنَ ل أرْسِلَ لبهم وَلَتسَكتَ 
ا اا 


. في الرد على الجهمية والزنادقة : قالوا له‎ )١( 

ف في الرد على الجهمية : قال : هل سمعتم أصوات الصواعق . 

(*) هذا الحديث تقدم . 

(4) بعد كلمة « ذلك »© بياض بقدر كلمة في : الأصل . ٠‏ ساء ونجمة في :ا ط. 
فاصل بين بيانه لمفردات الحديث ووجه الاستشهاد منه . 

(5) في الأصل . س : وكأنه . والمثبت من : ط . 

(7) فى الرد على الجهمية والزنادقة ص 777 . 

070 سورة المائدة » الأية : ١١1‏ . 

في_الرد على الجهمية : 8 يَنِِيسى ميم أت قلت نايس أمِذّفٍ وين لين ين 

مون أو * . 

(4) في الرد على الجهمية : قلنا . 

(9) سورة الأعراف » الاية : 5 


إن لي على أنه الهم عن تكليه في المستقيل [ حيث ارال 
يكون منه تكليم ة في المستقبل ]2 . ْ 
ظ اك لعا عالوا + كون""اكرنا مدبره ع ان : 0 
قلنا.: قد أعظمتم على الله الفرية » حيث”' ' زعمتام أن الله ' 
لايتكلمء فشبهتموه ه بالأصنام التي تعبد من دون الله » لأن الأصنام 
لا تتكلم . ولا تتحرلك”*© + ولا تزول من مكان[ إلى مكان ]© : ظ 
فقد حكى عنهم منكراً عليهم نفيهم عن الله تعالى أن يتكلم . 9 
يتحرك ٠‏ أو يزول من مكان إلى مكان . 00 
ثم إنه قال ؛ فلما ظهرت عليه الحجة قال إن الله قد" يتكلم : 
ولكن كلامه مخلوق . ظ ظ 3 
اانا" : وكذلك بنوآدم كلامهم مخلوق » فقد شبيت ال بار 
وتعالى بخلقه» حين زعمتم أن كلامه مخلوق . ففي مذهبكم أن الله تعالى ظ 
[ قد ” كني اير الأرلات لي جر عار لاعن وعدا ٠.‏ 


آذ 0520-0 


0 08 آأضاف من الآية (/) اط تتفت عت بير 4 . 


| الآية انتهى ما نقله الشيخ عن الإمام أحمد ‏ رحمهما الله . 

. هابين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ )١( 

(0) في س ء ط : إنما ايكون . ١‏ 

60) أي : الإمام أحمد ب رحمه الله . 
وهو بداية نقل نقل الشيخ عنه من المصدر السابق ص الال 33# . 

غ»ظ في س . ط . والردٍ على الجهمية والزنادقة : حين 

(5) في جميع النسخ : لاتكلم ولا تحرك 0 : الرد على الجهيية ..' 

00 ما بين المعقوفتين زيادة من : الرد على الجهمية . ْ 
وبياض بقدر كلمة في : الأصل » ٠‏ س . ونجمة في :.ط . 

(0) الرد على الجهمية والزنادقة جهن 111 

03 32 شاغطة له : الرد على الجهمية . 

فك في الرد على الجهمية : قلنا . ش 

ال ا ل ال 


هم 


بنوآدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق لهه”'' كلامآ » فقدا"“ - جمعتم بين كفر 
وتشبيه ٠»‏ فتعالى الله جل ثناؤه -عن هذه الصفة » بل نقول : إن الله - جل 
ثناؤه ‏ لم يزل متكلماً إذا شاء » ولا نقول : إنه كان ولا يتكلم حتى خلق 
[ فتكلم ]7 . ولا نقول : إنه قد كان لاايعلم حتى خلق فعله”؟) 
وله تقول > إن انه :203؟ كان ولا قور" موت تدلى لنفسه قدو .. 


فهذا من كلامه يبين أن أولئك الذين قالوا : كلامه مخلوق أرادوا أنه 
لم يكن متكلماً حتى خلق الكلام إذ هذا معنى قولهم : قد يتكلم ولكن 
كلامه مخلوق ٠‏ إذ المخلوق هو القائم ببعض الأجسام . فعندهم تكلمه 
مثل بعض الأعيان المخلوقة » ولهذا يمتنع عندهم أن يكون قبل ذلك 
متكلنا : فرد أحبد هذا بآن هذا تشبيه بالإنشان الذي كان عاجرا عن 
التكلم لصغره حتى خلق الله له كلام » فمن مر عليه وقت وهو غير 
موصوف فيه بأنه متكلم إذا شاء » مقتدر على الكلام » كان ناقصاً . ففي 
ذلك كفر لجحد”” كمال الرب وصفته » وتشبيهه له بالإنسان العاجز . 
ولهذا قال : بل نقول لم يزل متكلمآ إذا شاء » فجمع بين الأمرين » بين 
كونه لم يزل متكلماً » وبين كون ذلك متعلقاً بمشيئته ٠»‏ وأنه لا يجوز نفي 
التكلم عنه إلى أن يخلق التكلم » كما لا يجوز نفي العلم والقدرة 


200 في الرد على الجهمية : الله لهم . 

(؟) في الرد على الجهمية : وقد . 

(5) مابين المعقوفتين زيادة سن : هامش « س 5 . 
(4:) في الرد على الجهمية : علمآ فعلم . 

(5) في الرد على الجهمية : إنه قد . 

)23 في الرد على الجهمية : ولا قدرة له . 

023970 في الرد على الجهمية : القدرة . 

3 فى س 2 ط : بجحد . 

(9) في س ء ط : إلا . 


.قن 


59 وهذا هو""! الكمال في الام أن يتكلم المتكلم إذا شاء » :فأما . 
العاجز عن الكلام فهو ناقضن قبي + وأما الذي يلزقه الكلام ولا يتعلق.. 
بمشيئته واخختياره فإنه يكون أيضاً - عاجزاً ناقصاً ٠‏ كالذي يصوت بغير ' 
ا 0 الدائمة التي تلزم الجمادات بغير اختيارها » مثل ١‏ 
النواعير”" ١‏ 00 
وها أقم الحبة تكليم اله عالى موسى : وأنه تكلم يكم ».أن 
ذلك عمد ٠‏ من غير حاجة إلى جوف وفم وشفتين ولسان » إذا"” كان . 
من المخلوقات ما('' يتكلم ٠‏ وينطقها الله تعالى - بدون جاجة إلى . 
ذلك ٠‏ فالخالق ‏ سبحانه ‏ أولى بالغناء من المخلوق » إذ كل ما ثبت | 
للمخلوق من صفة, كمال كالغناء . فالله ‏ تعالبى - أولى بهاء فالله . 
الى احن بالا مضنا عن ما استغنت عنه الممخلوقات في كلامها . ' 
ذكر أن الجهمي لما خنقته الحجج قال” : إن الله كلم موسى إلآ أن كلامه ' 
قناعي سق 
قال : نعم . ظ ظ 
قلنا : هذا مثل قولكم الأول . إلآّ أنكم تدفعون الشنعة عن 
1 ' ا 


ْ . هو : ساقطة من :إس‎ )١( 

(؟) النواعير : جمع ناعور؛ وهو آلة يسقى بها يديرها :الماء ولها صولت . 
والناعورة : الدولاب . ' 

انظر + لساك العرب - لآب منظور: 7/82( تعر ) » 

(0) في س 0 ْ :. ْ 

)2 فيط دوك. | 

لك الرد على الجهمية . أ 

2202 في الره على الجهبية : تدفعون عن أنفسكم الشنعة . . 


كه 


فأحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ لم ينكر عليه إطلاق لفظ الغير على 


القرآن حتى يستفسره”' ما أراد به » إذ لفظ ( الغير ) مجمل”" يراد به 
الذي يفارق الآخر » وهو قولهم إلة مخلوق: + ويراد بهرها لا يكون هؤ 
إياه » وهذا يبين أن إطلاق القول على الصفة بأنها هي الموصوف أو غيره 
كلام مجمل ٠‏ يقبل بوجه ويرد بوجه » فمتى أريد بالغير المباينة للرب كان 
المعنى فاسداً » وإنما ذكر هذا لأن أهل البدع كما وصفهم به يتمسكون 


بالمتشابه من الكلام » ولفظ الغير من المتشابه » فإذا قال : هو غيره . 


غ2 فى ط : استفسره . 
(0) شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في كتابه 7 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 


الكلامية» 2٠08/1١‏ . أوضح اصطلاح المتكلمين في لفظ ١‏ الغير © وبين أن 
السلف رحمهم الله - يمتنعون عن إطلاق اللفظ المجمل نفيأ وإثباتا ٠‏ فقال : 
« فلفظ الغير مجمل يراد بالغير المباين » فالغيران ما جاز مفارقة أحدهما الآخر 
الأئمة الأربعة . 

ويراد بالغيرين ما ليس أحدهما الآخر . أو ماجاز العلم بأحدهما مع الجهل 
بالآخر . وهذا اصطلاح طوائف من المعتزلة والكرامية وغيرهم . 

أما السلف كالامام من وغيره فلفظ الغير عنذهم يراد به هذا » ويراد به 
هذا » ولهذا لم يطلقوا القول بأن علم الله غيرءء» ولا أطلقوا القول بأنه ليس 
غيره » ولا يقولون هو هوء ولاهو غيره » بل يمتنعون عن إطلاق المجمل نفياً 
وإثباتاً لما فيه من التلبيس ٠»‏ فإن الجهمية يقولون : ما سوى الله مخلوق وكلامه 
غيره فيكون مخلوقاً . 

فقال أئمة السنة : إذا أريد بالغير والسوى ماهو مباين له قلا يدخل علمه 
وكلامه في لفظ ١‏ الغير » وه السوى ١»‏ كما لم يدخل في قول النبي كد ٠‏ من حلف 
بغير الله فقد أشرك »© . 

وقد ثبت فى السنة جواز الحلف “بصفاته + كفرته ٠‏ وعظمته + فعلم أثها 
لا تدخل فى مسمى ١‏ الغير » عند الإطلاق . 

وإذا أريد ب ١‏ الغير » أنه ليس هو إياهء فلا ريب أن العلم ليس هو العالم 
والكلام ليس هو المتكلم ؟ . 


فقيل له امالك لس هوا [ 

قال : وما كان غير اله فهو مخلوق و3 غير ) في هذا الموضع الثاني" 
إنما يصح . إذا أريد بها ما كان باينا عن الله تعالى ‏ فهو مخلوق 6 
فيستعمل لفظ ( الغير ) في إحدى المقدمتين بمعنى ٠‏ وفي: المقدمة ' 
الأخرئ يمسن آخر .لما فيهاءين الإجمال والاشتراك اقلهذا السو 
الإمام أحمد .. فلما فسر مراده قال : فهذا هو القول الأول » متى قلت : 
هو مخلوق .. فقد اقلت : بأنه خلق شيئاً فعبر: عنه » وأنه لا تكلم 
ولا يتكلم . ثم احتج عليهم بما دل عليه القرآن من تكلمه في الآخرة. 
خط للرسل ؛ فلم أو ني تكلم عت أزلً وأدً ٠‏ ولم يسروا ذلك 
إلا بخلق الكلام في غيره ٠‏ قال : ! 

أعظت على انين رصت ذا تاق ل كل 


ه بالأصناء التنى تعبد من دون الله » لأن دا لات [ 
ولا : تتحرك”" ولا تزول من مكان إلى مكان ! ١‏ 


وهذه الججة من باب قباس الأولى”' وي من جس الل الي 


)01( ي الره على الجهأية : « أعظمتم على الله الفرية » . 
في في الرد على الجهمية : أنه لا يتكلم . 
[فيه في جميع النسخ :]لا تتكلم ولا تحرك . والمثبت من : الرد على الجهمية . 
(8) شيخ الإسلام الو ا ل سم 9 
الكلامية » 88/١‏ :578 . ما لا يجوز في حق الله تعالى من الأقيسة فقال : ْ 
١‏ والله تعالى له المثل الأعلى فلا يجوز أن يقاسن على غيره قبامن تمثيل يستوي : 
فيه الأصل والفرع ء ولا يقاس مع غيره قياس شمول تستوي أفراده في حكمه . ش 
فإن الله ا ا 000 ٠‏ بل مثل هذا القيااس ‏ 
هو ضرب الأمثال لله . . » ٍ 
إلى أن قال : ه وهم في مثل هذه المقاييس داخلون في حقيقة التمثيل والتشبيه . 
والعدل بالله وجعل غيرء :له كُفوا :وندا وتيا اال ا الصفبات ٠‏ 
والقدر وغير ذلك , اه 


5+ة 


ضربها الله في كتابه » فإن الله تعالى عاب الأصنام بأنها لا ترجع قولاً . 
وأنها لا تملك ضرا ولا نفعاً » وهذا من المعلوم ببدائه”' العقول » أن 
كون الشيء لا يقدر على التكلم صفة نقص . وأن المتكلم أكمل من 
العاجز عن الكلام » وكل ماتنزه المخلوق عنه من صفة نقص فالله 
- تعالى ‏ أحق بتنزيهه عنه » وكلما أثبت لشيء من صفة ‏ كمال فالله تعالى 
أحق باتصافه بذلك ». فالله أحق بتنزيهه عن كونه لا يتكلم من الأحياء 
الآدميين وأحق بالكلام منهم . وهو سبحانه ‏ منزه عن ممائلة 
الناقصين . المعدوم والموات . 


ولهذا ذكر الوزير أبو المظفر بن هبيرة في كتاب ١‏ الإيضاح في شرح الصحاح » 
أن أهل السنة يحكون أن النطق بإئبات الصفات وأحاديثها يشتمل على كلمات 
متداولات بين الخالق وخلقه » وتحرجوا من أن يقولوا : مشتركة ٠»‏ لأن الله تعالى 
لاشريك له » بل لله المثل الأعلى وذلك هو قياس الأولى والأخرى ؛ فكل ما 
ثبت للمخلوق من صفات الكمال فالخالق أحق به وأولى وأحرى به منه » لأنه 
أكمل منه » ولأنه هو الذي أعطاه ذلك الكمال ٠‏ فالمعطي الكمال لغيره أولى أن 
يكو هو موصوفآ به.. إذ ليس أعطى وأنه سلب نفسه ما يستحق وجعله لغيره فإن 
ذلك لايمكن » بل وهب له من إحسانه وعطائه ما وهبه من ذلك . كالحياة 
والعلم والقدرة . 

وكذلك ما كان منتفياً عن المخلوق لكونه نقصاً وعيباً » فالخالق هو أحق بأن 
ينزه عن ذلك 4 . 

ثم قال الشيخ - رحمه الله مبيناً استعمال السلف لقياس الأولى : « فهذا أصل 
ينبغي معرفته » فإذا أثبت له صفات الكمال من الحياة والعلم والقدرة والكلام 
والسمع والبصر وغير ذلك بهذه الطريقة القياسية العقلية التي لله فيها المثل 
الأعلى . كان ذلك اعتباراً صحيحاً » . 

وكذلك إذا نفى عنه الشريك والولد والعجز والجهل ونحو ذلك بيمثل هذه 
الطريقة . 

ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يستعملون مثل هذه الطريقة في 
الأقيسة العقلية التى ناظروا بها الجهمية ١‏ . 

ْ . في ط : ببداية‎ )١( 


اق 


وأما قول أحمدا 6 حيسي اجو رد 

رلك كله كار اا 
03 رع رشدوكن انم قلاتهم مخانرف» جنل تارك الا يسلقة: 
حين زعمتم :أن كلامه مخلوق ٠»‏ ففي مذهبكم أن الله قد كان في وقتا من . 
الأوقات لا يتكلم حنى خلق التكلم ٠‏ وكذلك بنو آدم لا يتكلمون جتى | 
خلق لهم كلاماً » فقد”'2 جمعتم بين كفر وتشبية » فتعالى الله جل ثناؤه - . 
عن هذه الصفة » بل قول : إن الله ل لو [ 
ولا نقول اناد ولح ب حار ااي ا ظ 
كان”" لا يعلم حتى |خلق فعلم » ولا نقول إن كان" ل 
خلق لنفسه قدرة » ولا نقول : إنه كان"؟ ولا نور له حتى خلق لنفسَه ١‏ 
نوراً » ولا نقول : إنه كان7٠"‏ ولا عظمة حتى خلق لنفسه عظمة . 2 
فهذا يدل على أن هذا القول أراد به الجهمي أنه قد يتكلم بعد أ ن لم 
يكن متكلماً بكلام .مخلوق » يخلق لنفسه في ذاته » أو يخلقه قائماً ١‏ 
بنفسه » ليكون هذا القول غير الأول الذي قال : إنه يخلق شيئاً فيعبر عن | 
000 [ 00 
ظ إككم شيهتموه بالأصنام التي لاتكلم + ولا تحرلك» . 


)20 ل 

. في الرد على الجهمية والزنادقة : إن الله يتكلم‎ )١( 

(*) فى الرد على الجهمية والزنادقة : قلنا 

64 3 المد قلي الجنهمية والدنادية وقد 

)2 في سح ط : إنه قد كان. . ش 
)2 ما بين المعقوفتين زيادة من ع : الرد على الجهمية والزنادقة ٠‏ 
(60 اق سن 6ط > بوالزه عل التجيجية والزتادقة 4 إلم قد كات :: 
(8) هَْ س ء طء والرد على الجهمية والزنادقة : إنه قد كان . 
0ل اسن ‏ نظا بوالر د على العيسة .نقد كان 

(418 فى نط والرد على التجودية 5 إنقن كان :. 


خم+هم 


ولا تزول من مكان إلى مكان ٠‏ ثم انتقل الجهمي عن ذلك القول”'2 إلى 
هذا القول . 

وقال أحمد”" في الجواب : ( فقلنا : كذلك بنو آدم كلامهم 
مخلوق » فقد شبهتم الله تعالى - بخلقه . حين زعمتم أن كلامه 
مخلوق ٠»‏ ففي مذهبكم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى 
خلق التكلم ٠‏ وكذلك بنو آدم لا يتكلمون”" حتى خلق لهم كلام » فقد 
جمعتم بين كفر وتشبيه ) إلى آخر كلامه . 

ففي هذا كله دليل على أنه أنكر عليهم كونه كان لا يتكلم حتى خلق 
لنفسه كلاماً في نفسه » فصار حيتئذ متكلما بعد أن لم يكن متكلماً » وبين 
أن ذلك يستلزم أنه كان ناقصاً فصار كاملا . لأن عدم التكلم صفة نقص . 
وهذا هو الكفر ؛ فإن وصف الله بالنقص كفر » وفيه تشبيه له يمن كان 
ناقصاً عاجزاً عن الكلام حتى خلق له الكلام ٠‏ ولهذا قال : 

( بل نقول : إنه لم يزل متكلما إذا شاء ) . 
يكون ذلك محدثاً. لأنه يستلزم لكماله”*' بعد نقصه ٠»‏ وفيه تشبيه له 
بالآدميين » كما أن منع تكلمه بالكلية تشبيه له بالجمادات من الأصنام التي 
تعبد من دون الله تعالى ‏ وغيره » ثم إنه بين أن ثبوت هذه الصفة له فيما 
لم يزل كثبوت العلم والقدرة والنور والعظمة » لم يزل موصوفاً بها 
لا يقال : إنه كان بدون هذه الصفات حتى أحدثها » لأن ذلك يستلزم أنه 
كان ناقصاً فكمل بعد نقصه ‏ سبحانه وتعالى*؟ -عن ذلك . 


(؟) الرد على الجهمية والزنادقة دص ١75‏ . 
(4) في ط : كماله . 
(0) في ط : وتعالى الله . 


2 


.ولهذا كان كلام أحمد وغيره من الأثمة مع الجهمية في هذه 
المسألة » فيه بيان الفصل بين كلام الله تعالى - وقوله ٠»‏ وبين خخلقه » , 
وأن هذا ليس هذاء ويذكرون هذا. الفرق في المواضع التي أخبر الله 
ورسوله بأنه تكلم بالوحي ٠‏ وأنه إذا تكلم بالوحي ل من أعظم. 
الحجج لهم .. فإن من يقول : القرآن مخلوق . يقؤل : إن الله خلقه 
منفصلاً عنه كسائر المخلوقات . ولع يعوة رامن كلو كم من 
الأحكام أصلاً » بل ذلك بمنزلة خلق السماء والأرض » وكلام الذراع , 
المسموم'" . ونطق الأيدي والأرجل”" وغير ذلك ؛ مما خلقه الله تعالى . 

من الهوضوفاث والأفعال والصفات » ومما يعلم باضطرار. أن ما كان 
كذلكف. فلا بذ أن يصقنه الله تعالى - بالخلق كما' وصف. غيره من 
المخلوقات : ولا يجوز - أيضاً - أن يضاف إلى الله 0 
اختصاص يتميز بها عن غيره ل ار ا ا 
لل تعالى ولا قولاً أصلاً . 


50 0000 
اك السدة النقر ع ليك بو يسائر ابكار دانه يق ميف الى + ظ 
فالقرآن دل على الفرق بين القول والمقول ٠»‏ وبين ن المخلوق المفعول ؛ 


قال الإمام أجمد"» رركن - تعالى كلا في ير موضع 


| . في الأصل ء س : وكان  والمثبت من : ط‎ )١( 
ا إلى ما وردافي حديث جابر - رضي الله عئه - في قصة تخيبر » أوأن ارم‎ 200 
. كما دل على ذلك قوله 0 5 ا يط ع مو كنا يوم وكتبة‎ )0( 

يميا كاف كمون # 560/ يس . 9 
0 الرد على الجهمية ‏ والزنادقة دص 61١١9‏ 8١١ا.‏ 


01 


من القرآن » فسماه كلاماً ولم يسمه خلقاً . 1 # فتلوّح َادَمْ مِن ري 
كلمت 20# وقال: 0 وَهَدَ كان َرِيقٌ َنم اس لوف يَمَعُونَ كلم أدّو 74" , وقا ل 
ل وَلكَاجَكَ وى قينا مم ريم 2904 وقال : 9 إن آَصَطمَيمُكَ عل لاس 


وتلق وَيلنى 4004 .قال : « و لَه ُومئ تَسكْليمًا 0004 وقال: 
© كَعَامِسُوا أله وَرَسُولِهِ و لكي الي الى بويت يله له وَحكلميهِ 7د : 
فأخخير نا( الله دعر :وجل - أن النبي كَل كان يؤمن بالله » وبكلام 


شر و امسر 


الله ء. وقال : « يُرِيدُورت أن سِدَلوا كلدم أ وج 3 وقال :. # قل لو كن 
ددا كت وق 204 ٠‏ وقال : «مَإنْ عدي الُذرئيرت اسْتَجَرَة 
مر ع يحم كلم اله 1 اولع يفل مدن يسيع حلي الل + فهذا 


)20 
00 بلسان عربي مبين لا يحتاج إلى تفسير ٠‏ هو بين والحمد 
)2 


قلت : وقد تضمن هذا أن الله”؟'2 سماه كلاماً في مواضع كثيرة : 


. في الأصل . س » والرد على الجهمية : قوله . والمثبت من : ط‎ )١( 
سؤرة البقوة 4 الآية + م‎ )90 
8 -سورة النقرة .4 الآية‎ 1) 
. 147 : سورة الأعراف », الأية‎ )4( 
.. 1142 + :سورة الأعراففة + :الآية‎ :)8( 
23551 2 سورة المناء ا الذي‎ 1) 
. 1١88 : سورة الأعراف » الأية‎ 60 
في س »ء ط : أخبر‎ )4( 
© : الاية‎ ٠ سورة الفتح‎ )9( 
4 : سورة الكهف . الاية‎ )٠١( 
. * وفي الرد على الجهمية : 8 لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي‎ 
سيور القوبة نت الكرة به‎ ) 13 
. في الرد على الجهمية : فهذه نصوص‎ )١١؟(‎ 
. في الرد على الجهمية : بحمد الله‎ )١( 
. فى سء ط : الله إذا‎ )١5( 


050 المعلوم المستقر في الفطر أن الكلام مو ما تكلم به 
المتكلم لا يكون منفصلاً » ولهذا قال ا ص" بلسان عربي 

[ مبين ]9 لا يحتاج إلى تفسير هو بين ) . يعني أن يان اش هما دكن 
من كلامه” ١‏ وك "١‏ كاحية. حوبين كل جد .. لتر من لحني رمن 
المتشابه الذي يحتاج إلى تفسير » بل”" الجهمي الذي يجعله مخلوقا 
منفصلاً عنه كسائر المخلوقات . حرف هذا الكلم عن مواضعه ‏ وألحد 
يللاه نحا ,لخادل وساي كل كي وطارة بطليمة: ْ 


لبذ افجود ب السو لطي زاكر لجر هدجاس ارد 
هذا يقول : إن القرآن ليس كلام الله » حتى إنهم يقولون ذلك عمن. 
يقول : حروف القرآن مخلوقة . هذا يقول القرآن ليس كلام الله » 
لا يقولون : مخلوق ولا غير مخلوق ٠‏ لما استقر في فطرهم أن ما يكون 
مخلوقاً منفصلاً عن الله لا يكون كلام الله » فمن قال : إن الله:لم يتكلم 
بحروف القرآن » بل جعله خالقاً لها في جسم من الأجسام . ٠‏ فهو عندهم. 
عون : إن القرآن ليس بكلام الله ٠‏ سواء”"© جعل تلك الحروف هي القرآن 
أو ادعى أن[ ثم ]”'؟ معنى قديماً هو كلام الله دون سائر الحروف  .‏ 


قإن المستة في فطر الناس الذي تلقته الأمة خلفآ عن سلف عن نبيها. 
أن القرات | ل ا 


)00 ارا ل ال 50000 

0( ما بين المعقوفتين أزيادة فن سواط اوسن الجيدة | 
() في س : كلام الها .. 

40 قي الأصل . ط : أن . والمشث سن ١‏ من :: 

)2 بل : ساقطة من : س » ط . 

0 فى امن + وسواء 1١‏ * 

60 ما بين المعقوفتينازياذة من : س ».ط .. 

(8) مابين المعقوفتين ازيادة فق :2 اشتوح + علد .+ 


ام 


بلسان. عربي مبين » كما ذكر أحمد أنه تكلم به » لا أنه خلقه في بعض 
المخلوقات . 

ثم ذكر أحمد ما أمر الله به من القول » وما نهى.عنه من القول . 
وأنه”' لم يذكر من المأمور به : قولوا عن القرآن : إنه مخلوق . ولا من 
المنهي عنه : لا تقولوا : إنه كلامي . 

قال أحمد9؟ : ( وقد سألت الجهمية أليس إنما قال الله جل 
ثناؤه ‏ : 3 فُولُوأ مامكا َه 04" ٠‏ « مَقُولوا يكاين ُتكا4” 2 ٠‏ « وَقولُوأ 
5 أَنزلٌ َتنا انيل إبحكه 2# ٠‏ # وَقولواً لا 1 وى 
9 مَتُووا نفيتكرا يأك ميرت 94 : قال : لوَئٍي امن 04 , 
وقال # فَقَلّ 11 , 

مسى 2ه 01 سير سل ٠:‏ 
وقال : «ولا تَمُولُوا َلك أنتهوا 4" . وقال : « ولا تَعولُوأ لمر 


لَه إِلحكْمْ أَلَكَمَ لنت مُؤْوئ74'' وقال : ١‏ لا مَمُولُوا رَعنَا وقوأو 


4 


© لمم 


(5)- فى سن © .واأن : 

3 "الرد عاك التجهطية و الزناةقةاعاضن ا 1 

8 حهوؤة البقرة: الآية ++ 

5 حيرو النقرة م :الآنة + * 

(8)” .سووة العكوت 6 الآية + > 

(9)" اشورة : الأنسات + الآية © ا 

0) سورة آل عمران »ء الآية : 5 

(4) سورة الكهف »ء الآية : 9 

(9) سورة الأنعام » الآية : 054 . في جميع النسخ : ( وقل ) وهو خطأ . 
)١(‏ شوورة النساء 6 الآية :101 , 

(11) ستورة العياء > الآية + 82 نولم ره الآيةافق :س4 ط.. 


م 


ا" . ولاك بصيو ال قو ٠”‏ «والة 
لِسَأَىْءِ ف َال لَك عَدَا 2704© , وقال 59 « فلا تفل مما أَقِّ ولا سمرشم 00 ظ 
ال ف ولا نف مالس لَك يوء عله2042. «اوا لَامَدْمَعَ أله إِلهاءاعرٌ 74 0 


وقال # ولا تَسَنلوًا لوا أؤلدرَحكُم د صن ملق 204 , وقال©) « لم1 
مخلرلة إل عنقك #” ا « ولا تشَدْلُواألنَضْس الت حرم مه | ابا لق 2304 , 


الى | 


و لا تمريوأ مَالَ الشتهن ِل ِلَى + هه لحن 150#) ٠‏ لا ولا تمش في الْأرْضٍ ظ 


ا 


ا ومثله في القرآن كثير . 
فهذا ما نهى لله عنه ٠‏ ولم يقل لنا لخر : إن القرآن كلامي . 


ف : وغل خينةا لويم 0 


..سورة البقزة + لآية : 64 . 

ولم ترد الآية في سن »ا ط. 
(؟) سورة البقرة » الآية: ١84‏ . 
(6)-٠سورة‏ الكهفت . الآية 78 

وقد ورد في الرد على .الجهمية : ل . . إلآّ أن يشاء الله * الآية 
() وقال : كررت في الأصل . وهو سهو من الناسخ . ْ 
(50) سورة الإسراء » الآية 00 
(0). سورة الإسراء ٠‏ الآية 0 

ولم ترد في الرد على الجهمية . 

(50) سورة القصص . الاية : م 
() سورة الأنعام » الآية : 151١‏ . 
(94) قال : ساقطة من ارزع اطي 
() سورة الإسراء » الآية : 03 
)١١(‏ سورة الأنعام » الآية : ١‏ . 
)١0(‏ سورة الأنعام » الآية 0 
)١(‏ سورة لقمان » الآية : م 


والأرجل ؛ لكان معرفة ذلك واجباً » لاسيما وعند الجهمية من المعتزلة 
وغيرهم أن معرفة ذلك من أصول الإيمان الذي لا يتم إلا به : 


وقد يقولون : إن( معرفة ذلك واجبة قبل7'' معرفة الرسالة » وأن 
معرفة الرسالة لا تتم إلا بتنزيه الله عن كلام يقوم به » لآن الكلام لا يقوم 
إلآ بجسم متحيز”” . ونفي ذلك عندهم واجب قبل الإقرار بالرسول . 
فإن”؟؟ الجسم يستلزم أن يكون محدثا مخلوقاً يجوز عليه الحاجة » وذلك 
يمنع ما بنوا عليه العلم بصدق الرسول » وقد صرحوا بذلك في 
كتبههم”*؟ . فإن كان الأمر كذلك كان بيان ذلك من الواجبات» فإذا لم يأمر 
الله به قط مع حاجة المكلفين إليه » ومع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة 
لا يجوز ؛ علم أنه ليس مأموراً به ولا واجب”'' » وذلك يبطل قولهم . 

- وأيضاً - فلم ينه العباد عن أن يسموه كلامه » مع العلم بأن هذه 
التسمية ظاهرة في أنه هو المتكلم به ليس هو الذي خلقه في جسم 
556 


. فى س : إنه‎ )١( 
. (؟) معرفة ذلك واجبة قبل : مكررة في : س . وهو سهو من الناسخ‎ 
. في الأصل : إلآ عن متحيز . والمثبت من : س . ط‎ )0( 
. فى س » لط : فإذا‎ )5( 
. ١١7 انظر مثلاً : شرح الأصول الخمسة  للقاضي عبد الجبار ص‎ )0( 
وقد أجمعت المعتزلة على نفي الجهة والتحيز عن الله تعالى - لأنهم اعتقدوا‎ 
. أن إثباتها يوجب إثبات المكان والجسمية‎ 
وقد نقل إجماعهم على نفي الجسم : أبو الحسن الأشعري في المقالات‎ 
. "0/١ 
. 3٠١ /١- وانظر : مختصر الصواعق المرسلة  لابن القيم اختصار الموصلي‎ 
وفيه : أن حقيقة النبوة والرسالة إنباء الله لرسوله وأمره تبليغ كلامه إلى عباده ؛‎ 
. وعند المعطلة أن الله لا يتكلم ولا يقوم به كلام‎ 
. في س : وجاجباً . وهو تصحيف‎ )١( 


616 


00 “والجوتري يان ع ان كلام باد ونه يفير‎ ١ 
فهو لا ينازع في أن غالب الناس‎ ٠ تكلم الجني على لسان المصروع‎ 
بل لا يعرفون كلاماً‎ ٠ . من الكلام إلآّ ما يقوم بالمتكلم‎ 0 
منفصلاً عن متكلمه قط » وأمر الجني فيه من الإشكال والنزاع 7 بل‎ 
. بطلان قول المستدل به ما'*» يمنع أن يكون ذلك ظاهراً لعموم الناس:‎ 


وإذا كان كذلك لقان لوا نطب ان تقول التقليه :إن ١‏ الوك 
الناس عي أن يقولوا رس د 
البيان بأن قولهم : كلام الله أن الله خلق ذلك الكلام في جسم غيره » كما 
اذكره الجهمية من أنه بلق شيئاً فعبر عنه » فلما لم يؤمروا بهذا ولم ينهوا 
عن ذلك . مغ الحاجة إلى هذا الأمر والنهي على زعم الجهمي د علم أن 

فوله المستلزم لازم للأمر والنهي الذي لم يقع من الشارع باطل . ظ 
| ولهذا كان أحمد يقول لهم فيما يقوله في المناظرة الخطابية “كك 
أقول ما لم يُقل ؟ أي هذا القول لم يقله أحد قبلنا » ولو كان من الدين 

لكان قوله واجباً » فعذم قول أولئك له يدل على أنه ليس من الدين .. ظ 


)١(‏ في الأصل : بغير ال ا 

220 في س : يهتمون .1 ا 

فرة وللاطلاع عليه يراجع مقالات الإسلاميين - للأشعري 1000 

2 فى س . ط : مما ؛ 

(2)6” في جميع النسخ : و و ا 

)03 فى ايو عط #نما د ش 

00 فسن ديقو 1 ب 0ك 

80 لي يجميم النسخ :'الأدرمي . والصحيح ما أثبته من الكتب التي ةم ظ 
. الوائق وعرقت به . , : 

7 و ل ا 

عيينة وغيره » وروئ عنه أبو داود والنسائي وغيرهما . قال عنه أبو حاتم : كان ع ' 


2١ 


الأذنى("2 الذي قدمه ابن أبى دؤاد على الواثق فناظره أمامه كما حكاه ابنه 
العيفدة 7 وقطعه الأذني في المناظرة ٠‏ والقصة 101100100 


2020) 


إل 


راجع في ترجمته وصحة اسمه : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم 
57/5/١5١ات:‏ ”074 . وتاريخ بغداد ‏ للبغدادي  -14/٠١‏ 88 . واللباب 
دللابن لانيو د ا 

وقد علق محقق كتاب « درء تعارض العقل والنقل 4 رحمه الله تعالى - فى 
الحاهية أرق 1781101 على ذلله يمايلي: ْ 

( في س : فقط أبو عبد الرحئن الأذرمي الأدنى » وهو عبد الرحمن بن 
يزيد بن المهلب الأزدي من أمراء هذا البيت الأزدي . قتل بالموصل سنة 
١8‏ ه »4 . وفيما علق عليه نظرء فالشيخ رحمه الله أوضح أن أبا عبد 
الرحمن ذكر هذا الاحتجاج قدام الوائق عندما ناظره ابن أبي دؤاد » وابن أبي 
دؤاد ٠‏ ولد سنة ١٠9‏ ه _ كما تقدم في التعريف به وهذا يدل على أن المقصود 
غير ما ذكر المحقق . وهو ما أثبته وعرفت به . 
في جميع النسخ « الأدنى » ولعل الصواب ما أثبته من : تاريخ بغداد ١٠/9لا»‏ 
ومناقب الإمام أحمد ‏ لابن الجوزي ص 59 » 4584 . 

والأذني : نسبة إلى أذنة » وهي من مشاهير البلدان بساحل الشام عند 
طر سوس . 

انر + الشامدت لكين الاقين 1 

نقل ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد ص 477 . 474 ء وهو يروي قصة 
الأذرمي مع ابن أبي دؤاد. والمناظرة التي جرت بينهما أمام الوائق » أن 
صالح بن علي بن يعقوب الهاشمي قال : « مازلت أقول: إن القرآن مخلوق 
صدراً من أيام الواثئق حتى أقدم أحمد بن أبي دؤاد علينا شيخ من أهل الشام من 
أهل أذنة » فأدخل الشيخ على الوائق مقيداً ... » . 
هو : المهتدي بالله أبو عبد الله محمد بن الواثق بن المعتصم . أحد خلفاء الدولة 
العباسية ٠‏ بويع بالخلافة سنة 500 ه بعد خلم المعتز » ولد سلة ؟؟5؟ هاء 
وتوفى سنة 1105اه . 

رعو الكامل ‏ لابن الأثير - ١98/9‏ - 7768 . والبداية والنهاية ‏ لابن كثير 
/1١-‏ 38-50 . والأعلام ‏ للزركلي - 7801/17 . 365 . 


/اأهة 


مشهورة” 0 وقال لابن أبي دؤاد : يا أحمد أرأيت مقالتك هذه ذه © 


تدعو الناس إليها ٠‏ هل هي داخلة في عقد الدين لا يتم الدين إلا بها ؟ 
وهل علمها رسول الله يكل وهل أمر بها ؟ وهل وسعه و" وسع خلفاءه 
السكوت عنها ؟ فكانت هذه الحجج كلها تبين أن هذا القول .لو كان من 
الدين لوجب بيانه ‏ وعدم ذلك مع قيام المقتضى له دليل على أنه ليس من 
الدين وإذا لم يكن من الدين كان باطلا ؛ ؛ لأن الدين لا بد فيه من أحر*؟ 
أمرين : إما أن يكون الله - تعالى - تكلم بالقرآن ويسار !"كلام ٠‏ وما أن 
يكون خلقه في غيره لا يحتمل الأمر وجهآ ثالغا"" .. فإذا بطل أن يكون 
خلقه في غيره من الدين ٠‏ تعين”" أن يكون القول الآخر من الدين » وهو 
أنه هو المتكلم به » فمنه بدأ » ومنه يعود » ومنه حق القول '١‏ ومن لدنه 
نزل ولو كان مخلوقا”*) في جسم غيره » لكان بمثابة ما يخلق في الأيدي 
والأرجل والذراع والصخر [ وغير ذلك من' الأجسام ]17 .فإنه وإن كان 
منه » أي : من خخلقه فليس من لدنه » ولا عو قولاً منه ٠‏ ولا بدا””"© 


منة . 


)١(‏ القصة ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه 0/5 .غ 7١ا2ء‏ 0018 84/ا. 
- وان ن الجوزي في, مناقب الإمام أحمد ص 481 - 557 . ْ ش 
(0) “في سا ء ط : الذي . 

2( ١«و»:‏ سناقطة من : 

)2 في س : إحدى ‏ 

(8) فى سن راك ش 

() في س : ثابعا . | 

(8) في س : متخلوق, . .وهو خطأ . 

(9) ما بين المعقوفتين] زيادة من : س » ط : 

)٠١(‏ في الأصل : بدامٍ . . ظ 


قال( الإمام أحمد”" : وقد سمت الملائكة كلام الله كلاماً » ولم 
تسمه خلقا [ في 0" قوله : « حو إِدا مر عن ويه انوا مادَاقَالَ ربكم قالُوأ 


ل بي 0) 
لحف 2404 , 
وذلك أن الملائكة لم يسمعوا صوت الوحي [ ما ]”' بين عيسى 
ومحمد صلى الله عليهما وسلم وبينهما ستمائة سنة""2 . 
فلما أوحى الله جل - ثناؤه - إلى محمد يَكلِةَ سمع الملائكة صوت 
الوحي كوقع الحديد على الصفا» وظنوا”' أنه أمر من أمر الساعة . 
ففزعوا وخرّوا لوجوههم سجداً » فذلك قوله- عز وجل - 9# حو إذَافرَعِ عن 
خم الى 8 : 52 ٠‏ 3 : 5 
ُلُوبهمَ 94 . يقول : حتى إذا تجلى الفزع عن قلربهم رفع الملائكة 
ل 6 1 عه عر سه ع سور 
رؤوسهم » فسأل بعضهم بعضاً فقالوا : م مَاذَاقَالَ ريك 74" ولم يقولوا : 
ماذا خلق ربكم . فهذا بيان لمن أراد الله هداه . 





)010 في هامش الأصل ورد : ١‏ قف على كلام الإمام أحمد ؟ . 
(0) الرد على الجهمية والزنادقة : ص ١١9‏ . 
006 ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 
شوزة هيا الآية 2 17 
)2( ما بين المعقوفتين زيادة من : الرد على الجهمية . 
)0( في الرد على الجهمية : وبينهما كذا وكذا سنة . 
وقد اختلف فيما بين عيسى ومحمد - عليهما السلام - ولكن ما ذكره الشيخ 
رحمه الله - هو الأرجح ) يؤيده مارواه البخاري عن سلمان الفارسي قال : 
« فترة ما بين عيسى ومحمد يلي ستمائة سنة ؛. 
صحيح البخاري 707١/4‏ كتاب المناقب ‏ باب إسلام سلمان . 
وقد نقل هذا الاختلاف ابن حجر -رحمه الله في فتح الباري ه1/ة” 2 
فقال : « ونقل ابن الجوزي الاتفاق على ما اقتضاه حديث سلمان هذا » وتعقب 
بأن الخلاف في ذلك منقول . فعن قتادة خمسمائة وستين سنة ٠‏ أخرجه عبد 
الرزاق عن معمر عنه » وعن الكلبي خمسمائة وأربعين » وقيل : أربعمائة سنة ». 
0 في الرد على الجهمية : فظنوا . 
(4) تيروة نيا الآ + 


04 


قلت انع وروا حي العاف بن الو اا 0 
كما قد جاءت بذْلكٌُ الآثار”'2 المتعددة ؛ وسمعوا صوت الوحي فقالوا: ' 


# ماذا قال بك > 1" نتروا : ماذا خلق ربكم ٠‏ فبين أن تكلم الله 
بالوحي الذي سمعوا صوته هو قوله . ٠‏ ليس هو خلقه » ومثل هذه العبارة 
ذكر البخاري الإمام صاحب الصحيح ٠‏ إما تلقيآ له عن أحمد أو غيره ٠‏ أو 
موافقة اتفاقية » وقد دك ذلك في كناب7؟ الصحيح . وفي كنات" أخلق 
الأفعال”؟؟ . ٠‏ فقال في الصحيح في آخره في كتاب الرد على الجهمية”؟ : 


ات قول لد" :طول كئع اليقمة دده لاسن لومت لذْحق ان 


سس لط و مس 


ا 7 الوا الْحقّ وهو لمن اكير , ٠‏ ولم يقل : مُاذا 
خحلق ر 4 » وقال : من وا ألَذِى م م عِنده إلا بإذْني 0 
ش : 9 من ذا اذى يسْمع بإذنه 


تال" ونال سوق عن اب موي37 ذا تكلم كه با ان 
سمع أهل السماوات شيئا ؛ وهم سكل لهرت ا 


141 رك يذكر لشيخ - بعد عدة أسطر - بعض هذه الآثار ق ذكرها البخاري في ْ 
فه سورة سا فنالا 
و4 0 و 

(4) خلق أفعال العباد ص 24١ 0,5١‏ 948 . 44 . ! 
)0 ضحيح البخاري 54/4 . 05 كتاب التواحيد دكات قول الله تعالى : 
| « ولا تنفع الشفاعةٌ .٠.‏ # الآية . د 

(7) سورة سبأء الآية : » ش 
0370 فى ط ١‏ لكم 50 
م سورة البقرة » الآية : 0 
(5) القائل هو الإمام بار 506 إضافة من الشينم إيشاح ٠‏ باكلا متصل ينا 
ش قبله في الصحيح .| ْ 
(1) فن: الأصل الغا ترم ,ولرطا يراليه بوت روه 1 
وصحيح البخاري . 0 


رك 


الحق من ربكه”' » ونادوا : #مادَاقَال رَيِكُم الوا الْحَقَ 276 . 

قال : ويذكر عن جابر بن عبد الله » عن عبد الله بن أنيس 
[ قال 1 سمعت النبي يَلدِ يقول : « يحشر الله العباد فيناديهم بصوت ٠‏ 
يمف مل بعد كها بسع من فرك + آنا الملك ناالديان 7 

في “قال : حدثنا على بن عبد الله » ثنا سفيان عن عهرو عن 
عكرمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي كَل قال : إذا قضى الله الأمر فى 
السماء » ضريت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله » كأنه سلسلة على 
صفوان ) » [ قال ين وقال غيره : صفوان ينْفْذْهُم [ ذلك 1 
اح إِذَا فرع عَن فيه قَالوأْمادَاقَالَ ركم 2١74‏ . للذي قال''"2 : « الحقّ 
وهو ألْعَلك1 كير 0174 

قال علي" : وثنا سفيان » ثنا عمرو . عن عكرمة » عن أبي 
هريرة بهذا . 


. في س : ربهم‎ )١( 
1 الور ناه الاي‎ 700 
. ١19882 » ١95/8 فرق صحيح البخاري‎ 
. ابن عبد الله : ساقطة من : الصحيح‎ )5( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : صحيح البخاري‎ 0) 
. 140 . 194/8 الحديث في صحيح البخاري‎ )3( 
. ثم قال : إضافة من الشيخ للبيان » والكلام متصل بما قبله في الصحيح‎ 0/0 
. ما بين المعقوفتين زيادة من صحيح البخاري » وفي : ط : قال : وقال غيره‎ 0) 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : من » ط » والصحيح‎ 0 
وقد ورد في هامش صحيح البخاري : « قوله : يِنْقُدُهُم ذلك ساقط في بعض‎ 
. » الروايات كما في الشارح‎ 
17 مورة سيا و «الكية‎ )18( 
. للذي قال : ساقط من : صحيح البخاري‎ )١١( 
. على : ساقطة من : س » ط‎ )١١( 


65١ 


“قا 7 فشان ١‏ قال عمرو : توفت" عكرمةء ا انو خرنرة 4 


كنا عن 2 تلك اسان :قال ( متحيت عد مادقال 4 سفنت اذ 
هريرة » قال : نعم » اقلت لسفيان ]/» : إن إنساناً روى عن عمرو » عن 
عكرمة » عن أبي هريزة » يرفعه ١‏ أنه قرأ : فرغ" » قال سفيان. : هكذا 
قرأعمرو ؛ فلا أدري سمعه”" هكذا أم لا ؟ قال سفيان : وهي قراءتنا. 


وما ذكره أحمد من الفترة » وتكلمه بالوحي بعدها قال 5 


من السلف ؛ كما ذكره عبد الرزاق”" في : فيرو 17د اناا معو عه 
.)١(‏ في الأصل .» س فقال ا : طاء والصحيح . 
0( في الأصل » س تسوج روس سرض 
0 مم | 
(8). 0 
السير ةا 100 
ره( في جميع النسخ : | . والمثبت من : صحيح البخاري ي . وهو مايدل عليه 1 
السياق . لو ا ذكرها ابن جرير الطبري ونسبها إلى الحسن فقال.: ' 
( وروى عن الحسين ' أنه قرأ ذلك # حتى إذا فرغ عن قلويهم » بالراء ش 
والقية نوا إلى :أن قال : « والصواب من القراءة في ذلك القراءة: بالواء'والعين ' 
لإجماع الحجة من إلقراء وأهل التأويل عليها» . ْ 
انظر + تفشير الطبري 78/572 
(3) في الأصل : سمعته . والمثبت من : من . ط ء والصحيح . 
60 في ط : عبد الرزاق . وهو خطأ » وتقدم التعريف به . ْ | 
(8) تفسير عبد الرزاق لإ زال مخطوطاً . وللاطلاع على أماكن نسخه وأرقامها 5 | 


« تاريخ التراث العزبي » لسزكين 1١85/١/١‏ - علوم القرآن والحديث . وجام : 


كيه : ل ار ا ا 0 
وأخرجه السبوطي في الدر المنثور 5 هلا عن عبد الرزاق وابن المنذر ' 


0 : « حتى إذا .فزع عن قلوبهم » قالا : ْ 
لما كانت الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم ‏ فنزل الوحي مثل ٠‏ 


صوت الحديد » فأفزع الملائكة عليهم السلام ذلك # حتئ إذا فزع عن قلوبهم » 1 


قالوا : إذا جلي عن قلريهم ف ماذا قال ريكم قالوا الحق وهو العلي الكبير 4 . 


فك" 


لس سه مر 


قتادة والكلبي في قوله : لاح إذا فر عن قَلُوبهر 2074 قالا"2 : لما كانت 
الفترة بين عيسى ومحمد » فنزل الوحي . قال قتادة : نزل مثل صوت 
الحديد على الصخر ء فأفزع الملائكة ذلك ٠‏ فقال : #حهّة إِذَا فرّمَ عن 
زر ل ار و سل عه سل سل ل ل ل عر كر 
قلوبهمٌ 4( ٠‏ يقول : إذا جلى”" عن قلوبهم # قَالُوأ ماذًا قَالَ ريّكم قالوأ 
نحقَوَْرٌ مك4 . 

وهذه الآية وما فيها من الأحاديث المتعددة في الصحاح والسنن 
والمساند والآثار المأثورة عن السلف في تفسيرها » فيها أصول من أصول 
الآيمان + يبين .بها ضلال من خالف ذلك هن المتفلسفة الصابئية؟؟ 
والجهمية ونحو هؤلاء . 


قفيها ما ذل عليه القرآن من أن الملاتكة لآ يشفعن الأ من”*؟ بعد أن 
يأذن الله لهم » فضلاً عن أن يتصرفوا ابتداء » كما قال تعالى : 9 من ذا 
لَذِى يَمْمَمٌ عندَهُه إلا بإدِيءُ 24 وقال سبحانه : 8 وَكَالُوأ أتحَدَ ليحن ولدا 
مُبْحَدٌ بل عبحاد مُكرمُوست 7 لا ْيِقُوتم بلول وَهُم بأمْروء يَمْمَُوت 


:0 يَعَلَمُ ما بين ذم وَمَا حَلْفَهُ ولا متسَعُوت إلا لمن أرتضئ وهم يِنْ حَنْيْوء 
مُمْفِشُونَ4 7" وقال : « #ركر يّن مَك فى السَّمواتِ لا تمن سَّفْحنجُمَ سَيًْا إلا من 


410 "وق فيا > ال 

(؟) في مس : قال . 

) في جميع النسخ « خلى ١‏ والمثبت من تفسير الطبري » وابن كثير » والدر 
المنثور » عند تفسيرهم لقوله تعالى : 8 .. َم إَِا فْرْعَ عن قُلُوِهمر . . . > الآية 
من “سورة اننبا + 

وسوف يذكر الشيخ ‏ رحمه الله معناها في الصفحة التالية . 

(8) في ط : الصابئة . 

)م2 من : ساقطة من : س » ط . 

(1) سورة البقرة » الآية : 568 . 

0)” "شوزة الأتنيافء الآنات 183-752 + 


فريك 


رم م مو رصع له ل 5 ش ل سر عر عر رح عر وأ كاي 
بح أن أَذْنَ أله 22000005 » وقال : # يوم يفوم يكس لا 
تتكلترت لام أيه امم :1م0466 . 


فأخبر اه أنهم لا يسبقوته بالقول . يعاو إلا 0 
وأنهم لا يتكلمون بالشفاعة إلا من”" بعد أن يآذن9© لهم . وأنهم مع ذلك 


سس ع سر 


لا يعلمون ما قال لاحو إذافر عن ويه 4 “'» أي : جلى”'2 عن قلوبهم 
فأزيل الفزع كما يقال : قردت البعير : إذا أزلت قراده . وتحوب” 
وتحرج وتأثئم وتحنث ا 60 عن نفسه الحوب”؟ والإثم والحرج 
والحنث ٠‏ فإذا أزيل الفزع عن قلوبهم قالوا حيتئذ : ٍْمَادَاهَل رقُكُم َالو 
لس لحَقّ #” 0 وفي كل ذلك تكذيب للمتفلسفة من الضافب007؟ 
ونحوهم » ومن أتباعهم من أصناف الفتكلمة والمتصوفة والمتفقية9» 
الذين خلطوا الحنيفية بالصابئية2) فيما يزعمونه من تعظيم العقول 


والنفوس التي يزعامون د لت ال و ا ا 


+: 5 , “سورة التجم‎ )١( 
(؟) سورة النبأء الأية :' م"‎ 
يمن + اسشافظة من مق لام‎ 480 
كاي ل يا ا لماه‎ 
اخ‎ 011 ه١‎ 
0 0 في جميع النسخ. : خلى . والمثبت من اللو وابن‎ )5( 
المنثور . وتقدمث اللفظة في الصفحة السابقة . كا‎ 
في ط شري واللنشرت + الات ؛‎ 6)0( 
؛ ( حوب).‎ ١٠١ انظر : مختار |الصحاح ص‎ 
)م فى الأصل + وان والمسف من بن اط‎ 
. فى ط : الحرب . وهو خطأ‎ 69 
سور يا الك اسم‎ 10 
١ قن اط © الصابعة‎ )11( 
+ في + المتميقة‎ )15( 
. في س ء ط : الضابئة‎ )1( 


2004 [ 


لذاته ٠‏ وهي المدبرة للعالم بطريق التولد والتعليل » لا بأمر من الله وإذن 
يكون إذا شاء » بل يجعلون الذي''' يسمونه العقل الفعال هو المدبر لهذا 
العالم من غير أن يحدث الله نفسه شيئاً أصلاً » ولهذا عبد هؤلاء الملائكة 
والكواكب وعظموا ذلك جداً » وهذه النصوص المتواترة تكذبهم » وتبين 
بعدهم عن الحق بمراتب متعددة خمسة وأكثر . 

فإن المرتبة الأولى : أن الملائكة هل تتصرف وتتكلم » كما يفعل 
ذلك سائر الأحياء بغير إذن من الله وأمر وقول ؟ وإن كان الله خخالى29) 
أفعالهم . كما هو خالق أفعال الحيوان كله . فإن الحيوان من الجن 
والإنس والبهائم » وإن كان الله خالق أفعالهم فإن أفعالهم قد تكون 
معصية » وقد تكون غير مأمور بها ولا منهي عنها » بل يتصرفون بموجب 
إرادتهم » وإن كانت مخلوقة والملاتكة ليسوا كذلك » بل لا يسبقونه 
بالقول . وهم بأمره يعملون ٠‏ فلا يفعلون ما يكون من جنس المباحات 
والمنهيات » بل لا يفعلون إلا ما هو من الطاعات . 

والمرتبة الثانية : أنهم لا يشفعون إلآ لمن ارتضى » فلا يشفعون 
عنده لمن لا يحب الشفاعة له » كما قد يفعله بعض من يدعو الله بما 
لا يحبه . 

والمرتبة الثالثة : أنهم”" لا يبتدئون بالشفاعة » فلا يشفعون إلا بعد 
أن يأذن لهم في الشفاعة . 

والمرتبة الرابعة : أنهم لا يستأذنون في أن يشفعوا إذ هم لا يسبقونه 
بالقول » بل هو يأذن لهم في الشفاعة ابتداء » فيأمرهم بها فيفعلونها عبادة 


لله وطاعة . 


(00-"قى شن 5 الدين. : 
(0) في الأصل : خبلق . والمثبت من : س » ط . 


ه؟ه 


والمرتبة اللخامضة: أنهم كارن إذا سمعوا كلامه وأمره وإِذْنه ٠‏ 
لم يطيقوا فهمه ابتداء ؛ بل خضعت وفزعت وضربت بأجنحتها وصعقت ' 


00 


وسجدت ٠‏ فإذا فزع عن قلوبهم فجلى عنهم الفزع «قَالُو مادا قَالَ 4 0 
لعن ور كد14 ؛ فهذا"© حالهم عند" تكلمه بالوحي ؟ . 
وأما وحي كلامة الذئي يبعث به رسله » كما أنزل القرآن » وأما أمره الذي . 
يقضي به به من أمر بكونه » فذلك حاصل في أمر التشريع وأمر التكوين ؛ ‏ 
ولهذا قال.سيعاتة « ولا نَم اّمع عِندم إلا من وسح لم حهة نا فرع عن ْ 
قلويهمر مهلي 74) و( حتى ) حرف غاية يكون ما بعدها داخلاً. 
فيما قبلها ا لاه قد يكون :ما بعدها خارجآ عما ‏ 
قبلها » كما في قولها : «ثدّ كيبا ايم إلى اَل 24 .. وهي سواء كانت . 
ومو هر لعو الس 1 1 
ينبه بها على ما قبلها فتقول : قدم الحجاج”" حتى المشاة » فقدوم المشاة ‏ 
تنبيه على قدوم الركاب » وتقول : أكلت السمكة حتى رأسها » فأكل ؛ 


00 رأسها تنبيه على غيره 2 فإن أكل رؤوس السمك قد د 3 ببقى'"' في العادة ١‏ 


وهذه الآية ايها سبحانه أن بيس لخر ملك ول شرك في 
الملك ٠‏ ولا معاونة ولا شفاعة إلآ بعد إذنه » فقال تعالى : « قل أدعوأ 


6 مين ون اكور هِنْقَالَ دَرَّءَ ف السَّمنوتِ ولا في د ! ش 
وم ره 


ماح يسا ين ا َم نا وم لقع القعة متك الاي . 





(0 سور سا الاية د 8ه 

0( فى س ء ط : فهذه . 

ل 20 

)0 سورة البقرة » الآة : 141 . 

)2( في الاصل ‏ س ) يتضبنن . والمثبت من : ط ٠‏ 
(1) في س : الحاج ٠.‏ | 

0) في الأصل : نف و اكيت من عو ةط 


075 


رس مه ع أْمَاذَاقَالَ رك 29# , 


04 ؛ ثم قال : « حو إذَا فرع عن قلُوبهحرقَالُوأ مَادَاقَالَ مب 

والضمير في قوله ( عن قلوبهم ) يعود إلى ما دل عليه قوله ( من أذن 
له ) » فإن الملائكة يدخلون في قوله : ( من أذن له ) » ودل عليه قوله : 

5 ل أدعوأ أل زعم من دون أله ايَئْلِصكُورت 4" . فإن الملائكة تدخل 
في ذلك ٠‏ فسلبهم الملك والشركة والمعاونة والشفاعة إلآ بإذنه » ثم بين 
ذلك حتى إنه إذا تكلم لاا ٍ يثبتون لكلامه ولا يستقرون ٠‏ بل يمزعون. 1 
إذا(؟؟ أزيل عنهم الفزع يقولون لمَادَاَالَ ري الوأ لَحَقٌّ 204. وذلك أن 

ما بعد ( حتى ) هنا جملة تامة » وقوله : © إذا فرع عن لوبهم قَالُوأ مادا َال 
ريح 4 والعامل في ( إذا ) هو قوله : ( قالوا ماذا » وإذا ظرف لما يستقبل 
من الزمان متضمن معنى الشرط ٠»‏ أي : لما زال الفزع عن قلوبهم ٠‏ قالوا 
ماذا قال ربكم » والغاية بعد حتى يكون مفرداً كما تقدم » ويكون جملة . 
ومنه قوله : ط ومن يَعَشُ عن ور يمل ميض لم سيط مهو م ذبن 3 ام 
يِصَدُوتهُمٌ عَنِ التَيِيِلٍ سبوب نم مُهَسَدُونَ 9 حَهَ إِدَا جما قَالَ يت بض 
ويك بد ارين 294 ٠‏ وقوله تعالى : طهر أرّى َه فى الي وار 
32 ]ا كن ف الن ميقة م زنع سل تقرطا جا +1خ رِيحٌ عَاصِتٌ 
وَجَاء هم الْمَوْج من كل مَكَانِ ونوا حم حيط يه 742 , 


450 نو ياب الااة ا ا 23017 
(؟) سورة سبأء الآية : " 
سوولسا) الآية ؟ *؟ 
(4) في س : بل يفزعون ولا يفهمون بل هم يفزعون ثم إذا ... وفى ط : بل 
يفزعون ولا يفهمون ثم إذا ... 
(0)8: سور بها الم 
تكرر في الأصل كلمة ( الحق ) في الآية . 
)١(‏ سورة الزخرف»ء الايات : >*”3 358 . 
0 سورة يونس ء الآية : " 


6” 1 


فأخبر عن ضلال أولئك إلى تلك الغاية » وعن:تسيير هؤلاء إلى هذه 
الكاية : [ ظ 000 

. 06 22 ش ار . جر سرس عرلا مي‎ -. ٠ 

. وكذلك قوله : | إمَالَ أَدَخُلُوا ف أمَم قَدْ حَلَتَ من مَبيِحكم من لجن والإس 

ممه ل ل ام و عه ره 0 0 0 0 1 2 3 

في ألثَارٍ كماد حَلَتْ أَحَة لَمَنَتَ أُخنها حَهَه ًا أدَارَصكُوأ فيا م217 . . . الآية .: 

وكذلك قوله ٠:‏ # فَكْمَا شَمُوا ما دُحكروا بو مسَحَنَا عليه أَبَوَآبَ كل 
١ 0 ٠ 0 2‏ 
سوا ىع حى إذا فرحواة 0 . 


ش ١‏ 1 اي مرساعة سر عع -- رام يي عر ٠٠‏ ا عام 
٠‏ وكذلك قوله :!# وَمآ أَرَسَلْمَا من قَبَيِكَ إلا رجالا وى إلتوم بين أَهْلٍ 
الكت قل يَسِيرُوأ ف الْأَرضٍ » إلى قوله : ل لد أ 


100 
نقوًا افلا تعيلون وني 
أ ظ ظ 


ار واي 


| 
5 ابطر ابائطة فن ‏ ب 
)١(‏ سورة الأعراف » الآية : 8” . 
ف شيرة الأتنار "1ب + 0 
(6) شورة يوست + الايعان 1:12 110 
في الأصل : ( يوحي ) بدلاً من ( نوحي ) . وهو خطأ . 


4ه 


فصل 


ولما('؟ قالوا : ولا تقول”'“ : إن كلام الله حرف وصوت قائم به , 
بل هو معنى قائم بذاته . 

قلت إخباراً عما وقع مني قبل ذلك لين فى كلامى هذاه أيضاب 
بل قول القائل : إن القرآن حرف وصوت قائم به بدعة ٠‏ وقوله : إنه معنى 
قائم به بدعة » لم يقله” أحد من السلف , لا هذا » ولا هذا » وأنا ليس 
في كلامي شيء من البدع » بل في كلامي ما أجمع عليه السلف أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق ؛ وهذا كلام صحيح ».فلم أقل : إن الحروف ليست 
من كلام الله » وإن المعاني ليست من كلام الله » ولا إن الله تعالى ‏ لم 
يتكلم بالحروف والأصوات ومعاني قائمة في نفسه :ولكن بينت أن .من 
جعل القرآن مجرد حرف وصوت قائم بالله فإنه مبتدع ٠‏ وقوله يتضمن أن 
المعاني ليست من القرآن » 00 الله » ومن جعل القرآن مجرد 
معنى قائم به مبتدع , وقوله يد يتضمن أن خزوف*؟؟ القرآن ليست هن د 
القرآن » ل ا 5 
وقد قلت قبل هذا في جواب الفتيا المصرية”" 2 ل 


() في الأصل : نقول . وفي س : تقولوا . والمثبت من : ط . 

22 ا 

)0( سن غير واضحة في الامل. وأبتها من : نط 

110 تقد لكلام عليها ص 44؟ وانظر السؤال والإجابة عليه في مجموع الفتاوى - 


0) 


المسوّ ايام معدن فاه اما و ا 
عبارة وأبينها من أنْ ما في المصاحف هو كلام الله القديم ؟ أم هو عبارة 
عنه لا نفسه ء وأنه حادث أو قديم ؟ وأن كلام الله حرف وصوت ؟ أم 
كلامه صفة قائمة به لا تفارقه ؟ وأن قوله تعالى”") : # آليَحن عل المرشٍ 
سْتَوَ4”© » حقيقة أم لا ؟ وأن الإنسان إذا أجرى القرآن على:ظاهره من 

غير أن يتأول شيئاً منه . ويقول) أؤمن به كما أنزل هل يكفيه ذلك 
[ في ] الاعتقاد ؟ أم يجب عليه التأويل ؟ _ 


فقلت في الجواب : الذي يجب على الإنسان اعتقادة في ,ذلك 
وغيره ٠‏ وح ا ار 0 
0 كراد القرآن ا ورسولة كلام لله 
- تعالى وأنه منزل غير مخلوق ٠‏ منه بدأ وإليه يعود » وأنه قرآن كريم في 
كات مكتوة لا يمه إلا المطورون +« واتةه كران متحي في لوج محفوظ ٠‏ 
وأنه كما قال 5 إِنَهُ ف أي الكمي لَدَيَا آ كف 2و 5704 , وأنه في 
الصدور » كما قال الني كك : ٠‏ استذكروا القرآن فلهو أشد”" تفصي]"© 


0 سد 546؟, 
)01 "السوول فقان 
00 ا ““كرزت فى اش 
(5) سورة طهء الآية!: ه 
(4) في الأصل.. س ء وتقول . والمثبت من : ط والمجموع . 
)0( ما بين المعقوفتين زيادة من : مسا ء ط ء والمجموع . 
)3( فى. الأصل ءاس :: سثيلة ٠.‏ والحقيك من ال 
(0) سورة الزخرف »ء الآية : 5 
(4) في س ا د 
(9) تفصيا: أي : ي : تخلصا وخروجا . 
0 النهاية ‏ لابن الأثير ‏ / 587 .. 


ان 


من صدور الرجال من النعم من عقلها :”0 


وقال النبى يكل : « الجوف الذي ليس فيه شىء من القرآن كالبيت 


الخرب د : 


وإن ما بين لوحي المصحف الذي كتبته الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 


كلام الله كما قال النبي يكِدِ : « لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة 
أن تثاله أيديهم د 3 


فهذه الجملة تكفي المسلم في هذا الباب . 
وأما تفصيل ما وقع في ذلك من النزاع » فكثير منه يكون كلا 


الإطلاقين”؟ خطأ » ويكون الح في التفصيل » ومنه ما يكون مع كل من 


000 


(١ 


فر 
0 


الحديث بهذا اللفظ رواه مسلم في صحيحه 544/١‏ - كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها ‏ باب فضائل القران وما يتعلق به . الحديث / 78 »2 وقد ورد فيه : 
« من النعم بعقلها» . 

وأول الحديث : عن عبد الله قال : قال رسول الله يك : « بئسما لأحدهم 
يقول : نسيت آية كيت وكيت » بل هو نسيّ استذكروا القران . . ؛ . 

ورواه البخاري ٠١4/1‏ كتاب فضائل القرآن ‏ باب استذكار القرآن وتعاهده مع 
اختلاف يسير في اللفظ . 
رواه الترمذي عن ابن عباس قال : قال رسول الله يَكهِ : « إن الذي ليس في جوفه 
شيء من القرآن كالبيت الخرب » . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

وسنن الترمذي 5/لاا١‏ كتاب فضائل القرآن -الباب رقم 2١8‏ 
الحديث / 591١7‏ . 

ورواه الدارمى وأحمد -رضى الله عنهما ‏ عن ابن عباس بلفظ : « إن الرجل 
الذق 44 4 الحديقة. ْ 

سئن الدارميى 7١8/7”‏ _كتاب فضائل القرآن ‏ باب فضل من قرأ القرآن 
الحديث / 381:89 . 

ورواه الإمام أحمد في مسئده 777/١‏ . 
سبق تخريجه ص .55١‏ 


في جميع النسخ ‏ كالإطلاقين ؛ ولعل الصواب ما أثبته من المجموع . 
0١‏ 


3 تر اه ق صاحبه » وهذا 
من التفرق والاختلاف الذي ذمه الله تعالى » ونهى عنه فقال : # ون الذي 
أسلفواً فى لكب بن داق ب 74" ٠‏ وقال و ا 
حلفا ما مك04" ١‏ وقال : طط وَأَتصِمُوأصبَلٍ امه 
قفرأ . وقال : © وَمَا أَخْتَلَفَ فيد إلا ألذنَ أو مو ب وناج يل 
أل 3 ”2 0 دنهم 2204 . : 

0 على المسلم أن 0 وم خلفائه 
ان 000 ترفك لفان أمكنه ده 
بالعلم والعدل » وإلا استمسك بالجمل"'! الثابتة “بالنص والإجماع : 
وأعرض عن الذين فرقوا 0 ا" شما فإن مواضع ارد 
من ربهم الهدى ٠.‏ ' 

.قيس لقو في نس هق الساق ب اك عل سلف 
الاث شعراك والاشتاء والغلط في مواضع متعددة” "ا ولكن تذكر مها جملة 





)0012 ا لي رطع وو 3 

) سورة البقرة » الآية:: 1097 . ١‏ 

() -سورة آل عمران » الآية : ه 
في سس : ( جاءتهم ) وهو خطأ . 

(4») سورة ال عمران » الاية : ١‏ 

)2 0 عا 

() في الأصل : . والمئبت من : س » ط والمجموع . 

(0) شيخ الوسلام - رحمه الله بسط القول في هذا في كتابه القيم ١‏ درء ار ل 
والنقل ال لت افتراق أهل الحديث في هذه المسألة وما سبيه | 
هذا الافتراق فلبراجع 


امن 


0 


الله نينت جال لان 337 ورمل الجراتة بالجمل”"" الثابتة بالنص 


والاختلاف ٠»‏ فإن الفرقة والاختلاف من أعظم ما نهى الله عنه ورسوله . 


والتفصيل المختصر”" أن نقول : من اعتقد أن المداد الذي فى 


المصحف وأصوات العباد قديمة أزلية فهو ضال مخطىء .» مخالف 
للكتاب والسنة وإجماع الأولين وسائر علماء المسلمين”*' » ولم يقل أحد 
قط من علماء المسلمين أن ذلك قديم » لا من أصحاب”" أحمد ولا من 
فهو مخطىء في النقل . أو متعمد للكذب . بل المنصوص عن الإمام 
أحمد وعامة أصحابه تبديع''' من قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق . كما 
جهموا من قال : اللفظ بالقرآن مخلوق”" . 


200 
إفة 


للك 
0 
لد 
© 
4 


في الأصل : المسائل . والمثبت من : س . ط والمجموع . 

في الأصل : الجملة . والمثبت من : س . ط والمجموع وقد جاء فيه : 

والواجب أمر العامة بالجمل . . . 

في س : المختص . 

في س ء ط : الإسلام . 

في س . ط : أصحاب الإمام . 

فيس + بجديم + 

نقل اللالكائى في كتابه « شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة ؟/7080» عن 
« وأما القول فى ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابى مضى 

ولاعن تابعي قفا إل عن من في قوله الشفا والغناء » وفي اتباعه الرشد والهدى 

أبا إسماعيل الترمذي حدثنى قال : سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 

يقول : اللفظية جهمية ٠‏ قال الله تعالى : ا حتى يسمع كلام الله © ممن يسمع ؟ 

كان يقول : من قال : لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ٠»‏ ومن قال غير مخلوق - 


انقو 


5 أ كوالتروض الل مساب الإناء اعصيواني نلك 


اله ةا مبسوطة » ونقلها عنه أبو بكر الخلال في كتاب ١‏ السنة » 
الذي جمع فيه كلام الإمام أحمد وغيره من أئمة التتلمين في أبوات. 
الاعتقاد » وكان بعض أهل الحديث”" إذ ذاك أطلق القول : بأن لفظي, 
بالقرآن غير مخلوق معارضة لمن قال سرود كرت تلو بد 
الإمام أحمد فأنكر””' ذلك إنكاراً شديدا ٠‏ وببدع من 5-8 000000 


(0) 
(7 


ضف 


فهو مبتدع 5500 :بولا قزق غندنا في :ذلك يجوز آذ تقوله غير فؤلة إإذا. 
لم يكن لنا إمام نأتم به سواه وفيه الكفاية والمقنع » وهو الإمام المتبع » . . ْ 
وقد نقل عبد الله عن أبيه الإمام أحمد ‏ رحمه الله - بعض أقواله في اللفظية في, 
كتاب ١‏ السنة صن 78 »2 8 كما أثبت الخلال في كتثابه ١‏ السنة » ميخطوط: 
اللوحة : 1١817‏ هما بعدها بعض أقوال الإمام شين ونه ألله - وأنه جهم 0 
قال : لفظي بالقرآن مخلوق ٠‏ وبدع من قال : غير مخلوق . 1 
تقدم الكلام على هذه الرسالة . 
يقول شيخ الإسلام زحمه الله - - في «درء تعارض العقل والنقل 0 
« وكان أهل الحديث قد افترقوا في ذلك . فصار طائفة منهم يقولون : لفظنا 
بالقران مخلوق * ومرادهم أن القرآن المسموع غير مخلوق » ل مرادهم: 
صوت العبد » كما يذكر ذلك عن أبي حاتم الرازي » ومحمد بِنْ داودا 
المصيصي + وطوائف غير هؤلاء . ج: 0 ش 
وفي أنباع هؤلاء من قد يدخل صوت العبد أو فعله في ذلك أو يقفا فيه .. 
ففهم ذلك بعض الآئمة فصار يقول : أفعال العياد أصواتهم مخلوقة رداً لهؤلاء 1 
كما فعل البخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما من أهل العلم والبن . ' 
وصار يحصل |بسبب كثرة الخوض في ذلك ألفاظ مشتركة » وأهؤاء للنفوس ». 


حصل بسبب ذلك نوع من الفرقة والفتنة » . 


ال م لي 2000 
علي سامي النشار وعماز الطالبي ص ١16‏ فما بعدها » اختلاف أمل الحديث في 
هذه المسالة : ' 
إنكار الإمام أحمد ‏ رحمه الله - وغيره من أئمة السنة على هؤلاء 50 ذكره 
الإخلام لي ارده تعارض العقل والنقل / الل 


01: 


قال20 ذلك”؟ » وأخبر أن أحداً من العلماء لم يقل ذلك » فكيف بمن 
يزعم أن صوت العبد قديم ؟ وأقبح من ذلك من يحكي عن بعض العلماء 
أن المداد الذي في المصحف قديم » وجميع أئمة أصحاب الإمام وغيرهم 
أنكروا ذلك » وما علمت أن عالماً يقول ذلك ؛ إلآ ما يبلغنا عن بعض 
الجهال. وقد ميز الله في كتابه بين الكلام والمداد”' فقال تعالى : 
« قل لو كن البح هِدَادًا لَكلِمتٍ رق لَقِدَ لحر قل أن تنفد كلمت وَفْ وَلَوْ جثنا بمثله- 
مَرَوَا”؟؟» فهذا خطأ من هذا الجانب . 

وكذلك من زعم أن القرآن محفوظ في الصدور » كما أن الله معلوم 
بالقلوب » وأنه متلو بالألسن » كما أن الله مذكور بالألسن » وأنه مكتوب 
فى المصحف ٠‏ كما أن الله مكتوب ٠‏ وجعل ثبوت القرآان في الصدور 
والألسن والمصاحف مثل ثبوت ذات الله تعالى في هذه المواضع ٠‏ فهذا 
نضا ميخطىء في ذلك ررد كن برت د ان في الم 
وبين ثبوت الكلام فيها بين واضح » فإن الموجودات”" لها أربع مراتب : 
مرتبة في الأعيان » ومرتبة في الأذهان » ومرتبة في اللسان ٠‏ ومرتبة في 
البنان » فالعلم يطابق العين » واللفظ يطابق العلم » والخط يطابق 
اللفظ . 

فإذا قيل : إن العين في الكتاب كما في قوله : « وَكلَّ شَىْءِ 


ها 





وتقدمت الإشارة إلى كتابى  :‏ السنة » لعبد الله بن أحمد بن حنبل » وأبي بكر 

الخلال وما ذكراه من أقوال الإمام أحمد وتبديعه لمن قال 0 بالقرآن غير 
مخلوق . 

. فى ط : قاله‎ )١( 

1 للك سرافلة بل سو 1 

(0) فكلامه ‏ سبحانه ‏ غير مخلوق . والمداد الذي يكتب به كلامه مخلوق . 

)20 بوارة الككيقت + الآية :8.1 

(5) في هامش الأصل : بيان أن الموجودات لها أربع مراتب . 

(5) في : مكررة في : س . 


0 


فَعَلُوهَ في ) ر 1 فقد علم أن الذي في الزبر وا المطابق: 
للعلم » فبين الأعيان بن الع مرتبتان : 00-7 .اللفظ, 
والخط . ظ ظ 1 
0000 بل نفس الكلام 
يجعل في الكتاب . 'وإن كان بين الحرف الملفوظ والحرف المكتوب فرق. 
من وجه آخر : 0 
وَل < مَلَهكَكَل اللي 9 تبه أل آلْيِينْ4 . إلى قوله ٠‏ ونه 

لقى زبر الأولين 19 ويك لماي أ حلمم : يحلمغ علمكوأ بت لسر يلّ 247 . ظ 


فالذي في زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المنزل على محمد 36 
فإن هذا القرآن لم ينزل على أحد قبله يك ولكن في زبر الأولين ذكر القرآن. 
وخبره » كما فيها ذكر محمد كٍ وخبره » كما أن أفعال العباد في الزير ». 
كما قال تعالى.: # وَكل َو قَصَلُوهُ فى يضر 2004 ٠‏ فينجب الفرق بين كون 
هذه الأشياء ة اذ يارو عر الكت ساقي ارو هادا الي 
ِنَم لقان فى كنب مَككْنونٍ204:. وقال تعالى : # ر لون لورفا 
ممم طهر )فيا كت 00 ئ 

ل ل 
كلام الله وإنما فيه المداد الذي هو عبارة عن كلام الله فقد أخطأ ٠‏ بل القران 


ْ سورة 0 م‎ )1١( 
:في الاصل : 52 و ا‎ :)5( 
00 لو ب ام‎ 
0 ١97 : سورة الشعراء » الآيات‎ (5) 
28 وعد تار الوم تلا‎ 
-سورة القمر + الآية : م‎ :)0( 
. سورة الواقعة . الآيتان : لال قلا‎ )5( 
. # سورة البيئة » الآيان : 8غ‎ 090 


075 


في المصحف . كما أن سائر الكلام ف فى الورق » كما عليه الأمة مجمعة . 
وكما هو في فطر المسلمين » فإن كل مرتبة لها حكم يخصها وليس”© 
وجود الكلام في الكتاب كوجود الصفة بالموصوف » مثل وجود العلم 
والحياة [ في ]2 محلها”” . حتى يقال : إن صفة الله حلت بغيره » أو 
فارقته » ولا وجود”؟» فيه كالدليل المحض . مثل وجود العالم الدال على 
الباري تعالى : حتى يقال : ليس فيه إلا ما هو علامة على كلام الله عز 
وجل - » بل هو قسم آخر . ومن لم يعط كل مرتبة مما يستعمل فيها أداة 
الظرف حقها » فيفرق بين وجود الجسم في الحيز وفي المكان » ووجود 
العرض للجسم » ووجود الصورة بالمرأة » ويفرق بين رؤية الشيء بالعين 
يقظة » وبين رؤيته بالقلب يقظة ومناماً » ونحو ذلك ٠‏ وإلا اضطربت عليه 
الأمور . 

وكذلك سؤال السائل عما في المصحف هل هو حادث أو قديم ؟ 
سؤال مجمل » فإن لفظ القديه” أولاً ليس مأثوراً عن السلف ٠‏ وإنما 


. في س : ولئن‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من : ط والمجموع . 

ره في الأصل : مثل وجود العلم بالحياة افعليا والمقعتة مون :سن + عل 
والمجموع . 

2 فى س ٠.‏ ط ؛! ولا وجوده . 

(5) السلف _رحمهم الله تعالى د الم يؤثر اعنهم إطلاق لفط ١‏ القديم » على الكلام 
المعين نقسه » ولا على القرآن ٠‏ مراوا ابه العداد الذي كتب به القرآن والأوراق 
والجلد المحفوظ . بأنه قديم » ولذا نجد شيخ الإسلام رحمه الله يقول : ١‏ إن 
السلف قالوا : كلام منزل غير مخلوق ٠‏ وقالوا : لم يزل متكلماً إذا شاء فبينوا 
أن كلام.الله : قديم لم يزل -أي : جنسه قديم ‏ ولم يقل أحد منهم : إن نفس 
الكلام المعين قديم » ولا قال أحد منهم : القرآن قديم ؛ ٠‏ بل قالوا : إن كلام الله 
متو ل غير مخلوق + :وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن بمشيئته كان القرآن كلامه , 
وكان منزلاً منه غير مخلوق ٠‏ ولم يكن مع ذلك أزلياً قديماً بقدم الله وإن كان الله 
لم يزل متكلماً إذا شاء فجنس كلامه قديم ' ا ردم ا ا 


1ه 


الذي اتفقوا عليه أن القرآن كلام الله غير مخلوق 2 كت ا 1 ْ 
وحيث كتب » وهو قرآن واحد ؛ وكلام واحد » وإن تنوعت الصور التتي ٠‏ 
يتلى فيها ويكتب » منْ أصوات العباد ومدادهم 2 لو 
قاله مبتدئا لا كلام من بلغه مؤديا . ْ 


فإذا سمعنا ع يحدث بقول النبي كه : ( إنما الأعمال 


بالنيات 506 قلا > 0 ؛ 00-0 
م شين رن قدا جد حلام ال الها يهن الا 
ونرى في المصحف ؛ فالإشارة إلى الكلام من حيث هو هو » مع قطع 
الي" المبلغ ومداد الكاتب » 0 


0010 
ف 


ا ألله 00 ل ١خ8”‏ . ْ 
8-0 3 له 0 المسألة غاية البيان في كتابه 50 


0 
0 البخاري ومسلم 00000 الله عنه - قال ': 
سمعت النبي كي قال : « إنما الأعمال ... » الحديث . ْ 
صحيح البخاري 1/١‏ باب كيف كان بدء الوحي . 8 
ومسلم بلفظ : «إنما الأعمال يالنية ٠.‏ 1616/7 كتاب الإمارة باب قو 
كل : ” إنما الأعمال بالنية » الحديث / 158 . 
وهذا الحديث اتفق العلماء على صحته . وتلقيه بالقبول ». وهو أحد الأحاريث 
التي يدور الدين عليها.. ٍ 
يقول الشافعي -رحمه الله : « هذا الحديث ثلث الع ويد جل 7 سبعين 


باب من الفقه ؛ . 


وعن: الإمام. يق ا حمدكد د ارحمهة إلله ‏ قال : ( أصول الإسلام على ثلائبة 
احاميك :1ف ردك أن أخدها حديث عمر - رضي الله عتة . أ 
انظر : جامع العلوم والحكم لابن رجب دص 08 . 


زنك 


سوك القاوسدع :واد الكاتي” كلام ان الذي لين «يمخلوق > ققد 
أخطأ » وهذا الفرق الذي بينه الإمام أحمد لمن سأله » وقد قرأ : # قل هو 
أنه أَحَدٌ 2174 وار ا ال ور 0 
لوح ا ا 0 
شديداً ٠‏ وطلب عقوبته وتعزيره » وقال أنا قلت لك : لفظي بالقرآن غير 
مخلوق ؟ فقال : لا » ولكن قلت لي لما قرأت : «فْلْهوَأللّهُ د94" 
هذا كلام الله غير مخلوق ٠»‏ قال : فلم تنقل عني ما لم أقله'*“ ؟ . 


(9)”+قووة اليد« الآية + 7 
(8) <زيره ؤبرا شديذا + أى : نهاه.واشهره:: 
والزبر : الزجر والمنع . 
انظر : لسان العرب - لابن منظور  "١8/5‏ ( زير) . 

(6) “شور ة"العضمة :ا الآية 1 

(4) أورده نحوه أبو بكر الخلال في المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل 
( السنة ‏ مخطوط - اللوحة ١97‏ _فقال : « أخبرني محمد بن علي الوراق » 
حدئنا صالح قال : تناهى إلى أبي أن أبا طالب يحكي عن أبي أنه يقول : لفظي 
بالقرآن غير مخلوق ٠»‏ فأخبرت أبي بذلك . 

فقال : من أخبرك ؟ 

قلبت : فلا . 

: ابعث إلى أبى طالب » فوجهت إليه فجاء » وجاء فوران . 

ا أنا قلت لك لفظي بالقرآن غير متلوق ؟1 وغضب وجعل يوعد 
فقال : قرأت عليك 8 قل هو الله أحد » ٠‏ فقلت لي : ليس هذا بمخلوق 

قال له : لم حكيت عني أني قلت لك : لفظي بالقرآن غير مخلوق ؟ وبلغني 
أنك وضعت ذلك في كتابك وكتبت به إلى قوم » فإن كان في كتابك فامحه أشد 
المحوء واكتب إلى القوم الذين كتبت إليهم أني لم أقل هذا » وغضب ٠»‏ وأقبل 
عليه فقال : تحكي عني مالم أقل لك . فجعل فوران يعتذر إليه .. فعاد أبو 
طالب وذكر أنه حك ذلك من كتابه » وأنه كتب إلى القوم يخبرهم أنه وهم على 
أبي عبد الله © . 


يقول الذهبي ‏ في سير أعلام النبلاء ٠ 588/1١‏ 588 - بعد ذكره لما تقدم : - 


0 


فبين الإمام أحمد أن القائل إذا قال لما سمعه من المبلغين المؤدين 


هذا كلام الله » فالإشارة إلى حقيقته التي تكلم الله بها ». وإن كنا إنما 
سمعناها''' ببلاغ المبلغ وحركته وصوته » فإذا أشار إلى شيءامن صفات | 
المخلوق لفظه أو صوته”"" أو ذ ل ار 
وأحظا:: ا 


فالواجب أنْ يقال : القرآن كلام لكر رت يا دالت ال 3 


المصاحف كما أن سائر الكلام في المصحف ولا يقال الت ار 
المداد والورق غير مخلوق 5 بل كل ورق ومداد في العالم فهو مخلوق . 


ويقال - أيضاً - : القرن الذي في المصحف كلام لله غير مخلوق + 


ل 0 


00 


: فإن إطلاق النجواب في هذه المسألة نفياً وإثباتاً خطأ . وهي من 


البدع المي دنه بعذ المائة الغالئة ع لما قال قوم من متكلمة 
الصفاتية”؟' : إن كلام الله الذي أنزله على أنبيائه كالتوراة والإنجيل 
والقرآن والذي لم ينزله » والكلمات التي كون بها الكائنات » والكلمات 
المشتملة على أمره؛ وخبره . ليس إلا مجرد معنى واحد . هو صفة واحدة 


)0 
4 
ف 
0 


« الذي استقر. إلحال عليه أن أبا عبد الله كان يقول هن-قال : لفظي أبالقرآن 


مخلوق فهو مبتدع وأنه قال : من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي . 


فكان - رحمة| الله لايقول هذا ولا هذا ٠‏ وربما أوضح ذلك فقال : «أمن قال ' 
لفظي بالقرآن معخلوق يريد به القرآن فهو جهمي ؟ . ْ شْ 
في الأصل # رولك وو اليعت نين فى وناظ :والمحتوم: 
في س 20 ط المولدة : 

مثل ابن كلاب والأشعري وغيرهما . 


0 


قامت”' بالله إن عبر عنها بالعبرانية كانت التوراة [ وإن عبر عنها بالسريانية 
كانت الإنجيل ]292 » وإن عبر عنها بالعربية كانت القرآن » وإن الأمر 
والنهي والخبر صفات لها . لا أقسام لها . وإن حروف القران مخلوقة 
خلقها الله ولم يتكلم بها وليست من كلامه » إذ كلامه لا يكون بحرف 
وصوت . | 


عارضهم آخرون من المئبتة”" فقالوا : بل القرآن هو الحروف 
والأصوات وتوهم قوم أنهم يعنون بالحروف المداد. وبالآصوات 
أصوات العباد » وهذا لم يقله عالم . 


والصواب الذي عليه سلف الأمة » كالإمام أحمد ء والبخاري 
صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وغيره » وسائر الأثئمة قبلهم 
وعدم اع لصوي لقان عرو اما ناب اام بعر ان القران 
جميعه كلام الله ؛ حروفه ومعانيه » ليس شيء”' من ذلك كلاماً لغيره » 
ولكن أنزله على رسوله؟ » وليس القرآن اسم لمجرد المعنى . 
ولا لمجرد الحرف » بل لمجموعهما”' » وكذلك سائر الكلام ليس هو 
الحروف فقط . ولا المعاني فقط » كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس 
هو مجرد الروح » ولا مجرد الجسد » بل مجموعهما » وأن الله تعالى 


. فى س : قائمة‎ )1١( 

إفة ماعن المنقو فين انهم لإتمام الكلام . 

(0) عتدما رأى جمهور أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث ما في كلام الأشعرية 
الكلابية وأتباعهم من البدعة أظهروا خلاف ذلك ؛ وأطلق من أطلق منهم أن كلام 
الله حرف وصوت . وهم لا يعنون بالحروف المداد» ولا بالأصوات أصوات 
العباد » فإن هذا لم يؤثر عنهم . 

(:) في الأصل » س : شيئاً . والمئبت من : ط والمجموع . 

)0( فى جميع النسخ : رسله . ولعل الصواب ما أثبت من المجموع . 

. في س : لمجموعها‎ )١( 


2:١ 


متكلم بصوت . كما جاءت به الأحاذيث لص ولق ذلك . 
كأصوات العباد » لصوت القارىء ولا غيره » وأن الله ليس كمثله , 
شيء ء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . فكما لأيشية علمة” 
ا ل ل ا 
المخلوقين 0 ولا معانيه تشبه معانيه » ولا حروفه تشبه حروفة » 7 
ولاصوت الرب يشبه صوت العبد » فمن شبه الله بخلقه فقد ألجد في : 
أسفئائة وآياته [ ومنْ جحد ما وصف. به نفسه فقد ألحد في أسبماته . 
وآياته ]7 وقد-كتبت في الجواب المبسوط الممستوفي.؟. مراتب مذاهب . 


0 ال مارواه ل و ال سمت النم , 
يك يقول لمك اذ اند ورمع بعرت ببسلا بع كنا عد ا 
قرن ب : أنا الملك ؛ أنا الديان » . ا : 

صحيح البخاري كتاب التوحيد ‏ باب قوله تعالى ( ولا تفع ال الشفاعة ظ 
. عنده إلآ لمن أذن له » الآية. . ! 

ومن ذلك أيضاً ا او اء البخاري عن أبى سعيد الخدري - رضي الله عنه - | 
قال ل : قال النبي 6 7 : لبيك وسعديك » فينادي | 

بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار ؛ 

المصدر السابق :: نفس الجزء والكتاب والباب ص ١90‏ . 

وتقدم : نقل الشيخ ‏ رحمه الله - عن البخاري في خلق أفعال العباد . . 

والإمام أحمد في الرد على الجهمية والزنادقة : أن الله يتكلم بضوت : يليق 

بجلاله وعظمته لا يشبه صوت المخلوقين أنظر صن 58٠‏ - 584 . ظ 

(0) في سس ء ط., : المخلوق . 

لكك ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 7 : 

(#) سوف يذكر الشيخ رحمه الله بعد قلي أن هذا لفظ الجواب. في الفتيا 0 
العفيينة كله المقصود هنا بالجواب المبسوط . ْ 

تقدم الكلام علئ الفتيا المصرية . 
وانظر مذاهب الناس في هذه المسألة في : 
. مجموع فتاوى ابْن تيمية ١07-55‏ . ا 
وا الرنتائل والستائل كاب مذهب السلف القوي في تحقيق مسال كلام 2 


58 


أهل الأرض في ذلك » وأن المتفلسفة تزعم أن كلام الله ليس له وجود إل 
في نفوس”2 الأنبياء تفيض”" عليهم المعاني من العقل الفعال » فيصير في 
نفوسهم حروفآ » كما أن ملائكة'" الله عندهم ما يُحدث في نفوس الأنيياء 

من الصور النورانية » وهذا من جنس قول فيلسوف”* "رين :الو امسن 
المغيرة # إِنْ هذا إلَاقول لسر 20# , ٠١‏ 

فحقيقة قولهم : إن القرآن تصنيف الرسول الكريم » لكنه كلام 
شريف صادر عن نفس صافية . 

وهؤلاء هم" الصابئية”'؟ » فتقربت منهم الجهمية فقالوا : إن الله 
لم يتكلم ولا يتكلم ولا قام به كلام ٠‏ وإقما كلامه ما يخلقه في الهواء أ 
غيره» فأخذ" ببعض ذلك قوم من متكلمة الصفاتية فقالوا : بل نصمه 
- وهو'المعنى ‏ كلام الله » ونصفه ‏ وهو الحروف - ليس كلام الله » بل هو 
خلق من خلقه . ظ 

وقد تنازع الصفاتية القائلون بأن القرآن غير مخلوق » هل يقال : | 
قديم لم يزل ولم يتعلق بمشيئته ؟ أم يقال يتكلم إذ شاء ويسكت إذ 
. شاء ؟ على قولين مشهورين في ذلك » ذكرهما الحارث المحاسبي” عن 





5-5 الله الكريم امه" 0 وه" رنوت ؟لا” ‏ كلم" , 415-4865 . 

. في س : إلا نفوس‎ )١( 

22 في ط : تفاض . 

(6) في الأصل : الملائكة . والمثبت من : س ء ط . 

(4) في الأصل : فيلفوس . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط . 

(ه) سورة المدثرء الاية : 6 

() هم : ساقطة من : س . ١‏ 

60 في سل ء ط : الصابئة . 

© فى س : فأخذه . 

(4) ذكر الحارث المحاسبي القولين عن أهل السنة في كتاب « فهم القرآن » ص 740 
ورجح قول اين كلاب في هذه الميالة “و لهذا آم الإمام أحمذد ‏ رحمه الله - 


67 


أهل السنة » وذكرهما أبو يكر عبد الع ايم أهل السنة ل 
الإمام أحمد وغيرهم . 1 3 


وقذلك: الشاع ين" أخره الحديك رالضيوف: 2 وفرق 57 أمن ' 


المالكية والشافعية والحنفية والحنبلية, ٠‏ بل وبين فرق المتكلمين والفلاسفة ٍ 
لح اك 6 وليس هذا موضع بسط"'' ذلك 5 ل ل ظ 


عد سر ري عير 


تا وأا سؤال السائل عن قوله «أكجه 5" رشن 


آسَتَوى 2474 فهو حق كما أخبر الله به » وأهل السنة متفقون على ما اله . 
ال اي اس ارم بن أنس ٠‏ وغيرهما من 


00 


00 


فو 


2 
للع 


وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله - أن غير واحد ذكر أن الحارث :رجع :عن 
ذلك كأبي بكر الكلاباذي ومعمر بن زياد . 00 

انظر : درء تعارض العقل والنقل 5/7 - ل ل ذه 
لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ‏ ص 0( ّْ 


تقدم أن الشيخ ‏ رحمه الله - بين في درء تعارض العقل والنقل 1 بابر 


عبد العزيز ذكر في كتاب ١‏ الشافي »© القولين عن أصحاب أحمد 50-0 
في س : لبسط . وفي ط : موضعاً لبسط . ٠‏ 

وقد أشار الشيخ ‏ رحمه الله - في كتابه « درء تعارض العقل والنقل 01 
٠‏ » إلى هذا النزاع وفصل فيه قليلاً . 
فى هامش الال ١‏ .قف ٠‏ على الكلام على قوله « الرحدن على عرض 
استوى # . 1 
سورة طهء الآية : 9 . ١‏ ْ 
هو : أبو عثمان ربيجة بن أبي عبد الرحطن فروخ التيمي المدتي ٠‏ كان إناما فقيها ش 
مجتهداً ٠‏ بصيراً بالرأي » ولذلك يقال له : ربيعة الرأي » لور 0 ش 
أنس ٠‏ وسفيان الثوري وغيرهما . ئ 
قأل عنه أحمد بن حنبل : : ربيعة ثقّة . 0 

راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي :25127 وتذكرة الحفاظ . الذي 
١/لاه١‏ ءلره١‏ 7 ْ ٠‏ 


ا( 


الأئمة(2 : أن الاستواء معلوم » والكيف مجهول . والإيمان به واجب » 
ال ل در 
فمن زعم أن الله مفتقر إلى عرش يله ٠‏ أو أنه محصور في سماء 

تظله+ أو أنه محعتون في شوء من مخلوقاد + أو أنه يحيظ يه جهة من 
جهات مصنوعاته”" فهو مخطىء ضال ٠‏ ومن قال : إنه ليس على العرش 
و ولا فوق السماوات خخالق » بل ما هناك”*2 إلا العدم المحض ٠»‏ 
والنفي الصرف » فهو معطل جاحد ارت العالمين » مضاه لفرعون الذي 
قال : # وَقَالَ فِعِوْنُ يَهَنمَنَ أبن لي 2 صَرَكَا لم أبَلمْ الأسبحب 9 احَبتَ 
أَلسَمَنْوتِ ََطَيِمَ إل له موه ون كبك كد56 . 

بل أهل السنة والحديث » وسلف الأمة متفقون على أنه فوق 
سماواته [ على عرشه ]29 بائن من خلقه » ليس في ذاته شيء من 
مخلوقاته ولا فى مخلوقاته شيء من ذاته » وعلى ذلك نصوص الكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمة السنة » بل على ذلك جميع المؤمنين 
والأولين والآخرين 

وأهل السنة وسلف الأمة متفقون على أن من تأول ( استوى ) بمعنى 
استولى [ أو بمعنى آخر ينفي”؟ أن يكون الله فوق سماواته ]'”' فهو جهمي 
ضال . 





)١(‏ راجع قول ربيعة ومالك مع اختلاف يسير في اللفظ . وشرح اعتقاد أهل السنة 
والجماعة - للالكائي - 79/8/77 . والأسماء والصفات - للبيهقي ص 1١8‏ . 

(؟) في الأصل : عرشه . والمثبت من : س » ط . 

() في الأصل . س : مصنوعات . والمثبت من : ط . 

(©) .فى سن + ال > همالك" . 

(9)" اضوزة غافر + الأيعان :1/7 

23 ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

(0) في س : يبقى . 

(8) مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 


ه26 


قلت + وأما إسبؤالة عن إجراء القرآن على ظاهره .+ فإنه إذا موأ ما 
وصف الله به نفسه ووصفة('' به رسوله من غير تحريف ولا تكييف ٠‏ فقد 
ل ؟ في عرف المسنتأخرين قد صا فيه 
شتراك » . فإن أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو من خصائص 
ل فيد ملال: ٠‏ بل يجب القطع بأن الله 
تعالى ليس كمثله شيء ء لا في ذاته » ولا في صفاته . ولا في أفغاله » 
وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ليس في الدنيا مما في الجنة إلا 
الأسفا ؛ يعني أن موعود الله في الجنة: من الذهب والككرير احم 
واللبن تخالف حقائقه حقائق هذه الأمور الموجودة في الدنيا ٠‏ فالله 
دالا ليت اده 0 مشابهة مخلوقاته بما لا يدركه الغباد الواثا 
حفيقته كحقيقة شيءٍ منها . 0 
رالا هاا ١‏ علض لقاع الاج جهن الفذاعر تن لك سل 
الأمة » بحيث لا يحرف الكلم عن مواضعه » ولا يلحد في' أسماء الله 
- تعالى - ولا يفسر القرآن والحديث بما يخالف تفسير سلف الأمة وأهل" . 
السنة بل يجري ذلك على ما اقتضته النصرص » وتطابق عليه دلائل, 
الكتاب والبسنة » وأجمع عليه سلف الأمة ٠‏ قهلا ميب في ذلك ».وهو 
الحق . ظ 


. وصف . والمثيت من : س.ء ط‎ : ٠ في الأصل‎ )١( 

() هو : ساقطة من ؛ شن ' ْ 

() هذا الأثر عد عن ابن 97 - رضي .الله عنه - رواه ابن جرير الطبري: في تفسيره' 
0١‏ عند تفبليره لقوله تعالى : 8 .. وأتوا به متشابها 4 55/ البقرة » مع؛ 
اختلاف يسير في اللفظ . 0000 
اا أبن كثيز عند تفسيره للاية السابقة </١‏ الل 0 

0١ |‏ في تفسيره للاية المتقدمة . ه: أده > 

)“فى الآصل : من "والضح هن امن 1ط 

)2 فى كن 4 2 اليس 


055 


وهذ''2 جملة لا يسع هذا الموضع تفصيلها » وقلت في جواب 

الفتيا الدمشقية”'؟2 » وقد سئلت فيها عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن 
القرآن حرف وصوت ,٠‏ وأن الرحمن على العرش استوى على" ما يفيده 
الظاهر ويفهمه الناس من ظاهره » هل يحنث هذا أم لا ؟ 

فقلت في الجواب : إن كان مقصود هذا الحالف أن أصوات العباد 
بالقرآن » والمداد الذي يكتب به حروف القرآن قديمة أزلية » فقد حنث 
في يمينه » وما علمت أحداً من الناس يقول ذلك . 

وإن”*2 كان يكره تجريد الكلام في المداد الذي في المصحف وفي 
صوت العبد لثلا يتذرع بذلك إلى القول بخلق القران » ومن الناس من 
تكلم في صوت العبد ء وإن كنا نعلم أن الذي نقرؤه هو كلام الله حقيقة 
لا كلام غيره » وأن الذي بين اللوحين هو كلام الله حقيقة » ولكن 
بعلت اجناس ىعن سيره المداد المكتوب به » وصوت العبد 
بالقرآن بأنه قديم . 


(0) فى من أل 2 اهيل!.. 
ف لم أقف عليه بهذا الاسم . وقد وجه إلى الشيخ ‏ رحمه الله - عدد من الأسئلة 
فيما يحل من الطلاق ويحرم ١‏ وأجاب عنها بما يكفي ويشفي . 
ومما وجه إليه : : سثل شيخ الإسلام ‏ الشجاع المقدام » ليث الحروب . 
وأسد السنة ٠‏ والصابر في ذات الله على المحنة » والعلم الحجة » أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله رب البرية ‏ عن رجل حلف بالطلاق 
الثلاتث أن القران حرف وصوت . 
مجموع فتاوى ابن تيمية ‏ كتاب الطلاق - 179/77 . 
وهل الإجابة عن هذه الأسئلة في المجموع **/ 187-17١‏ والتي ذكرها 
الشيخ هنا ص 047 فما بعدها هي المقصودة بالفتيا الدمشقية ؟ هذا ما لم يتبين 
لي بعد ٠.‏ | 
وا لعل ع اع الما الف امن 11 
(») على : ساقطة من: س . 
)2 في الأصل . س : فإن . والكلام يستقيم بالمثبت من : ط ؛ والمجموع . 


لاه 


ولكن الذين في قلوبهم زيغ من أهل الأهواء لا يفهمون من كلام 
الله ٠‏ وكلام رسوله ؛ وكلام السابقين الأولين » والتابعين لهم بإحسان في , 
( باب صفات الله تعالى ) إلا المعا: ني" التي تليق بالخلق لا بالخالق. 0 
يريدون تحريف الكلم عن مواضعه » في كلام الله ع وكلام رسوله إذا؛ 
وجدوا ذلك فيهما » وإن وجدوه في كلام التابعين للسلف افتروا الكذب. 
غلبهم » وغلوا عنى يحتنب النهم الباطل الذي تهمره :. أوأزادوا علدهم 
في الألفاظ » أو غيّروها قدراً أو وصف”' لح 0 | 


ونرى في كتبهم . 8 


ثم إن بعض من يحسن الظن بهؤلاء النقلة قذ يحكي هذا المذهب : 
عمن حكوه عنهم » |إويذم ويحنث مع من لا وجود له ء وذمه واقع على 
موصوف غير موجود ء نظير ما وصف الله تعالى عن رسوله كل حيث. 
قال : ١‏ ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش يشتمون مذمما' وأنا 


محمد 06" َكَل . 
وهذا نظير ما تحكى الرافضة عن أهل السنة من أهل الحديث والفقه : 


(0) في س : المطاني / . وهو تصحيفا . 
(0) في سل ء ط : وومقا: 5 
() الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام امد رحن اشاح :فى مجنت 054/6 عن أني:. 
قرير ف ويدوة 4 للنظ الجلالف و وكباته : :( ورلعرون ليها ونا مجم . 
“فياه البخاري إعن أبي هريرة بلفظ ( ... شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ؛ 

- ويلعتوق هدمما أذ محمد )0 1 : : ش 
صحيح البخاريا - 177/4 كتاب المناقب - باب ما نخاء في أسماء رسول الله ' 

كل . ظ ظ ظ ا 
وأخرجه النسائق في .سنئه ١114/5-‏ ٠غ‏ 710 كتاب الطلاق ياب الإياثة . 
والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها . . مع اختلاف يسير في اللفظ . ْ 


4ه 


والمعرفة أنهم ناصبة”") » وتحكي”'" القدرية عنهم أنهم مجبرة » وتحكي 
ابدام ا ور ل ا ا 
أنهم ا وحشوية 0 ين ؛ إلى غير ذلك من الأسماء 
المكدوا ا" 


)١(‏ طائفة يبغضون علياً -رضي الله عنه ‏ وأصحابه » وقد نصبوا لهم العداءء 

وأظهروا مخالفتهم . 
راجع : تاج العروس - للزبيدي - 487/1١‏ ( نصب © . والكليات - لأبي البقاء 
الكفوي - 357/45 . 

(؟) في س ء ط : تحكي . بدون واو . 

(*) النابتة والنوابت : من ألقاب السوء التي رمى المبتدعة بها أهل السنة ٠‏ وهي بذور 
الزرع التي لا خير فيها . انظر : فتح رب البرية بتلخيص الحموية ‏ لابن عثيمين 
1 

(4) الغثاء : ما يحمله السيل من القش . 

وحدده الزجاج بأنه الهالك البالي من ورق الشجر الذي إذا خرج السيل رأية 
مخالطاً لزيده . 
راجع : لسان العرب - لابن منظور - ١١5 01١5/18‏ ( غثا ) . 
(8) (القاء والغفنه سفلة الناس + الاعف" .أحين.: 
راجع : لسان العرب - لابن منظور ‏ 7/0 ( غثر ) . 

(7) كتسمية المرجئة لهم بالشكاكية ٠»‏ والأشعرية بالمجسمة » إلى غير ذلك من 
الألقاب التي أطلقها أهل البدع على أهل السنة . والتي استوفاها السكسكي 
رحمه الله - في كتابه ١‏ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص 019 »0١9‏ 
تحقيق د . علي بن حسن ناصر . 

قال رحمه الله - قبل إيرادها : « وقد سمتها كل فرقة من فرق الضلالة باسم 
غير. موافق للحق حسداً منهم لهاء وافتراء عليهاء ونسبة لها إلى غير 
ما تعتقده » 

ثم يقول ‏ رحمه الله مبينآ أن هذه الألقاب غير صحيحة في حق أهل السنة : 
«جميع ذلك غير صحيح في حقهاء بل هي الفرقة الناجية الهادية المهدية , 
واعتقادها هو الاعتقاد الصحيح والإيمان الصريح . الذي رلب القراد رودت 
به السنة . وأجمعت عليه علماء الأمة من أهل السنة والجماعة » . 


9 


ومن 1 كنب المتكلمين الذين يخالفون هذا القول 52 


لا يبحثون في الغالب أو”"2 في الجميع إلآ مع هذا القول الذي ما علمنا. 
لقائله وجوداً . ٍ ّْ ١‏ ْ 


ل 


الإزاغو هذه الماة والاريع عشرة :سوزة مخروفها وممانيها نوآن:القرآت لمي . 
الحروف دون المعاني » ولا المعاني دون الحروف ٠»‏ بل هو مجموع*2 
الحروف والمعاني ؛ وأن تلاوتنا للحروف وتصورنا. للمعانئ لايخرج' 
المعاني والحروف عن أن تكون موجودة قبل واجودنا ١‏ فهذا ا ا 
المسلمين » ولا حنث عليه . ش 


وكذلك إن كان مقصوده أن هذا القرآن الذي يقرؤه الي 


ويكتبونه في مصاحفهم هو .كلام الله - سبحانه مسحي الما ا 
لا يجوز نفي كونه كلام الله » إذ الكلام يضاف حقيقة لمن قاله متصفاً به. 
مبتدثاً ٠‏ وإن كان قل قاله غيره مبلغآ مؤدياً » وهو كلام لمن اتصفا به 
مبتدنآ لا لمن بلغه مؤدية'".» فإنا باضطرار نعلم من دين رسول الله 45 
ودين سلف الأمة أن قائلاً لو قال : إن هذه الحروف. حروف القرآن : 
ما هي من القرآن ؛ وإنما القرآن اسم لمجرد المعاني » لأنكروا ذلك عليه 
تشسات مسس ادق واش رسرل انه 0 


000 
000 
فر 


وشيخ الإسلام. أبن اتيمية د رعحمة الله تعالى - ذكر .أن أبا إسحاق 5 
درباس صنف جزءاً سماه ١‏ تنزيه أئمة ات الشنيعة » ذكر فيه كلام | 
السلف وغيرهم فئ معانئ هذا الباب » وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم أيلقب ' 
أهل السنة بلقب افتراه عليهم » وقد سبقهم المُشركون فكانوا يلقبون النبي وك , 


بألقاب افتروها » ٠.‏ ظ 
١/6 0‏ . 
في الأصل : وفي!. والمثبت من : س .. ط والمجموع . 
في الأصل بل مجدوعها . والنبت من 000 


وش اط 0# 


03٠ 


ما هو داخلا”'2 في اسم رسول الله كل وإنما هذا اسم للروح دون الجسد ٠‏ 
أو يقول : إن الصلاة ليست اسماآ لحركات القلب والبدن » وإنما هي اسم 
لأعمال القلب فقط . 

ولذلك ذكر الشهرستاني”"؟ ‏ وهو من أخبر الناس بالملل والنحل 
والمقالات ‏ في ( نهاية الإقدام )”” أن القول بحدوث حروف القرآن قول 
محدث وأن مذهب سلف الأمة نفي الخلق عنها » وهو من أعيان الطائفة 

ولا يحسب اللبيب أن في العقل وفي السمع ما يخالف ذلك ٠»‏ بل 
من تبحر في المعقولات ٠.‏ ووقف على أسرارها علم قطعا أن ليس في 
الحديث . بل يخالف ما قد يتوهمه المنازعون لهم بظلمة قلوبهم » 

ولو فرض على سبيل التقدير أن العقل الصريح الذي لا يكذب 
المنقول . لكن ‏ ولله الحمد ‏ هذا لم يقع . ولا ينبغي أن يقع قط . فإن 
حفظ الله تعالى لما أنزله من الكتاب والحكمة يأبى ذلك . 

نعم يوجد مثل هذا في أحاديث وضعتها الزنادقة ليشينوا بها أهل 





. فى ط : داخل‎ )١( 

(؟) هو : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني » المتكلم على مذهب 
الأاشعري ء له معرفة في أديان الأمم ومذاهب الفلاسفة ء» من مؤلفاته « الملل 
والنحل ؛ وه نهاية الإقدام ؛ » ولد سنة 44 ها ء وتوفي سنة 014/4 ه . 

راجع : نسان الميزان ‏ لابن حجر 57/6 . 558 . والوافي بالوفيات 

للصفدي ‏ 778/9 4 . والأعلام ‏ للزركلي -7/ 8 » 44 . 

(*) نهاية الإقدام ‏ للشهرستاني - ص 3117-3717 . 

(4) في الأصل » س : مذاهب . والمثبت من : ط ؛ والمجموع . 


0605 


الحديث » كتحديث عرق ال 3 والجمل الأورق7”) 0 وغير ذلك مما ١‏ 


00 


00 


حديث عرق الخيل 0-0 أن ابن الثلجي روى عن حبان بن هلال عن ١‏ 
حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن النبي يله قال : ١‏ إن الله:خلق ' 
الفرس فاجراها فعرقت ثم خلق نفسه منها » . ه: : ش 
ويقول أبو عبد الله الجوزقاني في كتابه «الأباطل : والمناكير 4 ]لاف يقد ذكرة : 
لهذا الحديث: «هدًا جديث موضوع» 7 كفرء لا أصل له عند العلماءء ما قاله : 
رسول الله يك ولا رواه عنه أبو هريرة ٠»‏ وأبو المهزم وإن كان متروكا فلا يحتمل ظ 
مثل هذا » ولا حماد بن سلمة يستجيز أن يروي عنه مثل هذا الحديث؛ ولا يعرف ' 
له أصل في كتاب حبان بن هلال » فإنما الحمل ف فيه على محمد بن شجاع الثلجي » . [ 
ويقول الذهبي | رحمه الله في « ميزان الاعتدال ؟/8/اه ١ : ٠‏ هذا مع , 
كونه من أبين الكذب هو من وضع الجهمية ليذكروه في معرض الاحتجاج به غلى ‏ 
أن نفسه اسم لشيء من مخلوقاته » فكذلك إضافة كلامه إليه من هذا القبيل إضافة . 
ملك وتشريف ١‏ كبيت الله ؛ وناقة الله ٠»‏ ثم يقولون : ا 0 ا 
إضافة ملك فكلامه؛ 'بالأولى » . ش 
وبكل حال فماعد مسلم هذا في أحاديث الصفات ٠‏ تعالى الله عن ذلك . 
وفك مع اك اكه جرواتكية الل ولعي ال 2 
المثيتة يروون آحاديك موضوعة في الصفات كحديث عرق الخيل ونزوله عشية 
عرفة على الجمل الأورق حتى يصافح المشاة ويعانق الركبان وتجليه لنبيه:في , 
الأرض :4 أو رؤيته له على كرسي بين السماء والأرض ٠‏ أو رؤيته إياه في 
الطواف » أو في بعض سكك المدينة ‏ إلى غير ذلك من الأحاديث البؤضوعة». | 
ثم يقول الشيخ ! رحمه الله : « فقد رأيت من ذلك أموراً من أعظم: المنكرات ١‏ 
والكفران » واحضر لى غير وأشلاسن النان؟نن الأجزاة والكتب ما فيه من ذلك: . 
ما هو من الافتراء على الله وعلى رسوله » وقد وضع لتلك الأحاديث أسانيد » .. , 
ش وراجع ما ذكره العلماء :عن هذا الحديث الموضوع ٠‏ والمنسوب إلى أهل النبئة ْ 
للنيل منهم والتشنيع عليهم في : - الأسماء والصفات - للبيهقي ا ْ 
توا - الموضوعات - لابن احور 351/32 بالشان المزان دلاو" 
حجر 7784/5 ء. 559 . _رد الإمام الدارمي على بشر المريسي دص ١57‏ '. . 
الأورق من الإبل : الذي في لونه بياض إلى سواد » والورقة : سواد في غبزة . 
وقيل : سواد وبياض ٠‏ كدخان الرمث يكون ذلك من أنواع البهائم » وأكثر ذلك - ' 


هه 


يعلم العلماء بالحديث أنه كذب . 

ومما يوضح هذا ما قد استفاض عن علماء الإسلام مثل الشافعي 
وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهوية » والحميدي ؛ وغيرهم صن 
إنكارهم على من زعم أن لفظ القرآن مخلوق » والاثار بذلك مشهورة في 
كتاب ابن أبي حاتهم©2 . وكتاب اللالكائي”'' ٠‏ تلميذ أبي حامد 


0 في الإبل. 

ولفقا حديث الجمل ررق : ا 0 النغى مان بطل "اورف 

5 

وكد وضع بلفظ آخر : «رأيت ربعي عرز وجل - على جمل أحمر عليه إزار 
وهو يقول 2 إل 0 » قإذا كانت ليلة المزدلفة لم 

ا ل 
أنه موصي محال »؛ ولا يحتاج لاستتحالته أن ينظر في رجاله » إذ لو رواه الثقّات 
كان مردوداً » والرسول منزه أن يحكي عن الله عز وجل ما يستحيل عليه وأكثر 
رجاله مجاهيل وفيهم ضعفاء 

أنبأنا محمد بن ناصر عن يحيى عبد الوهاب بن مندة قال : حديث الجمال 
باطل موضوع على رسول الله و . 

انظر : الموضوعات - لابن الجوزي - ١50 . 1١15/١‏ . 

)١(‏ لعله كتاب « الرد على الجهمية » ولم يقع تحت يدي ٠‏ وقد أشار إلى هذا الكتاب 
حاجي خليقة في كشفف الظنون /١‏ 8م ؛ 3 وفؤاد سزكين في 2 تاريخ التراث 
العربي ٠550/١/١‏ علوم القرآن والحديث » . 

(؟) أقوال هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم الشيخ رححمه تسيية مستوفاة في كتاب 
« شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 

راجع مثاد : قول الشافعي 7607/7 501 . وقول الإمام ا ان 
4 . وقول إسحاق بن راهوية 3/7 . وقول الحميدي 776/7 


+#وهة 


اتوي برعا لاون ونا عطي الإ جوف قن و 
يطول ذكره » وليس هذا موضع التقرير بالأدلة والأسئلة/"' والأجوبة . ظ 

وكذلك إن كان مقصود الحالف بذكر الصوت التصديق بالآثار عن 
النبي تكله وصحابته أ وتابعيهم » التي وافقت القرآن وتلقاها السلف ‏ 
بالقبول ١‏ مالم عن اللخارى د ص عن ار سيد الخاري تان ْ 
قال رسول الله كك : « يقول الله يا آدم”** » فيقول : لبيك وسعديك ٠ ٠‏ 
فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار 00 ' 

وما استشهد به البخاري د افيا - في هذا الباب من : ١‏ أن الله يناذي ‏ 


عباده يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب 0 


ومثل : « إن الله إذا تكلم بالوحي القرآن أو غيره. سمع اف 
ا 0 1 


١ 0‏ إلى غير ذلك 8 الآثار التي قالها . » إما ذاكراً وإمأ]: اه 


)20 هو كتاب « السن ٠‏ لأطبرائي . وقد تقدم التعزيف به ص 550 . 00 

(0) لعله كتاب ذم 0 : لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي المعروفا بشيخ 
الإسلام . ١‏ ش ش 

والكتاب لعافلا ا الظادرجا طتي مك رق ١116‏ اربع مرو . 
منه في قسم المخطوطات بجامعة الإمام تحت رقم 215 ا دا 
الشيخ ‏ رحمه الله ب بعض النقول في صفحات تالية . 

ف في جميع السخ : الأسولف ولتل النناست ماقت ا 

(4) في الأصل : يابن آدم . وهو خطأ ٠‏ والميت من : اي 0 والمجلوع ١‏ 
وصحيح البخاري : ا ْ ْ 

(0) تقدم تخريجه ض :511 : 

(1) تقدم تخريجه ص !47 0476 . 

,عن تقدم تخريجه . ْ 

(4) تقدم . 0 | 0 

(9) في الأصل : ذاكروا ما آثر . والمثبت من :اس ء ط ؛ والمجموع . 


غ6 


مثل : عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس ٠‏ وأبي هريرة . 
وعبد الله بن أنيس » وجابر بن عبد الله » ومسروق أحد أعيان كبار 

- ا م ظَ 0 )20230 ا 
التابعين » وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد الفقهاء 
السبعة”'؟2 » وعكرمة مولى ابن عباس » والزهري » وابن المبارك . 
وأحمد بن حنبل ؛ ومن لا يحصى كثرة . 


ولا ينقل عن أحد من علماء الإسلام قبل الماتة الثانية أنه أنكر ذلك 


ولا قال خلافه ٠»‏ بل كانت الآثار مشهورة بينهم متداولة في كل عصر 





000 


(00 


هو : أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي 
المدني ١‏ الفقيه ٠»‏ قيل : إن اسمه محمد . والصحيح أن اسمه كنيته . توفي سنة 
ها. 

قال العجلي : مدني تابعي ثقة . 

انظر : تاريخ الثقات ‏ للعجلي ص 547 . وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبي 
ل وغوه 4 . .وتهدين العذيب - لابن عجر 757/27 
الفقهاء السبعة : ذكرهم ابن القيم رحمه الله - في ١‏ أعلام الموقعين 57/١‏ ) 
فقال : « وكان المفتون بالمدينة من التابعين : ابن المسيب . وعروة » واين 
الزبير » والقاسم بن محمد » وخارجة بن زيد ٠‏ وأبا بكر بن عبد الرحمن بن 
هشام » وسليمان بن يسار » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وهؤلاء 
هم الفقهاء ؛ . 

وقد نظمهم القائل فقال : 
إذا قيل من في العلم سبعة أبحر 2 روايتهم ليست عن العلم خارجة 
فقل : هم عبيد الله . عروةء قاسم سعيدء أبو بكرء سليمان» خارجة 

وعن هؤلاء السبعة انتشر فقه أهل المدينة » وعلى يدهم تخرج من جاء يعدهم 
من الفقهاء » وتعتبر مدرسة الفقهاه السبعة المدرسة الفقهية الأولى في هذا 
العصر » حتى سمي باسمهم . فقيل : عصر الفقهاء السبعة» وكان علمهم 
الفقهي أساساً لمنهج الفقه الإسلامي في البحث والنظر . 

انظر : التشريع والفقه في الإسلام تاريخاً ومنهجاً - لفضيلة الشيخ : مناع 
خليل القطان دص ١7١‏ . 
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0 بل أنكر : ذلك شخص"' في زمن الإمام اليد ا ل 

3" الشق 1" بعف نبعت”'» فيها البدع بإتكار ذلك على الخصوص ٠‏ وإلا. 
قدت من لكر لك وغوه » هجر أعل السلا من كر تلش 
وصار بين المسلمين كالجمل الأجرب ١‏ 
ْ إن أراد الحالف ما هو المنقول عن السلف تقل صحيحا ٠‏ قلا 
خقت عليه ٠2 ١‏ ظ 
قلت : وأا حلفأ الرحمن على الدرش استوى + على ما فيد 


.)١(‏ لعل الشيخ يعد أله - ,يتقصد ا ل اي 


الإمام أحمد ‏ رحمه الله ا و ابن «عينا الم ٠‏ لكنها عادت / 


عداوة بسبب مخالفة الكرابيسي للإمام أحمد _-رحمه الله في 0 فكان 
الإمام أحمد يقول |: من قال : القرآن مخلوق فهو جهمي . ومن قال :' القران ' 
كلام باحر لد سرد اسرد بد وا د لفظي . 
بالقرآن مخلوق فهوا مبتدع . : 00-7 


وكات الكرابيسئل وعبد الله بن كلاب » وأيو' ثور وداود بن 17 وطبقتهم ' 
يقولون : إن القرآن الذي تكلم الله به صفة من صفاته . لا يجوز عليه الخلق ٠»‏ . 
وإن تلاوة التاليى 'وكلامه بالقرآن كسب له وفعل له. وذلك مخلوق » وإنه 
كحكاية عن كلام ؛ الله ع وليس هو القرآن الذي. تكلم الله به » وشبهوه بالحمد . 
والشكر لله وهو غير الله » فكما يؤجر في الحمد رشك واتهابل والعير.» ْ 
فكذلك يؤجر في التلاوة . ش 
وهجرت الحنبلية أصحاب الإمام امنيا اس وبدعوه وطعنرا علب ش 
وعلى كل من قال .بقوله في ذلك . [ 
راجع : الانتقاء ‏ لابن عبد البر دص .3١5‏ 
أما الذهبي ‏ رحمه الله - فيقول  :‏ إنه أول من فتق اللفظ ونقل أنه تالكرائيسي 
يقول في القرآن : لفظي به به مخلوق ٠‏ فبلغ قوله أحمد فأنكره وقال : هذه يدعةة. 
انظر : سير أعلام النبلاء - /١١‏ م أم. ش' 
0 ما بين المعقوفتين زيادة من : س ء طاء والمجموع . 
(6:التى :. ساقطة من :| س. . 
2 لي الأغيل : نفت , والمثبت من : س ء ط ء والمجموع . 


كةة 


الظاهر ويفهمه الناس من ظاهره » فلفظة ( الظاهر ) قد صارت مشتركة 
غير الظاهر فن عرف كثير ف الشيعاء 00 » فإن أراد الحالف بالظاهر 
شيئاً من المعاني التي هي من خصائص المحدثين ٠»‏ أو ما يقتضي نوع 
نقص بأن يتوهم أن الاستواء مثل استواء الأجسام على الأجسام . أو 
كاستواء الأروام'" إن كانت عنده لا تدخل في اسه" الأجسام فقد حنث 
فى ذلك وكذب”* » وما أعلم أحداً يقول ذلك إلآ ما يروى عن مثل داود 
الجواربي ال ومقاتل بن سليمان الخرساني”"' , وهشام بن 


. في س ء ط : المتأخرين‎ )١( 
في الأصل : الكلمة غير واضحة . وفي س : أرواح . والمثبت من : ط‎ )0 
. في س ء ط : أمم‎ )( 
في الأصل : بعد كلمة ( كذب) غير واضحة. وماظهر منها هو « على‎ )4( 
. الله ... » والكلام يستقيم بدونها كما أثبته من : س . ط . والمجموع‎ 
قال عنه الذهبي في « لسان الميزان 77/7 © : رأس في الرفض والتجسيم من‎ )5( 
. والمريسي كاقران‎ 
وفي لسان الميزان  لابن حجر - 577/7 : أن ابن حزم ذكر أن داود هذا كان‎ 
. يزعم أن ربه لحم ودم على صورة الإنسان‎ 
أصول الدين  للبغدادي‎  : وللاطلاع علق راية: فى التجسيم يراجع‎ 
. 8ا//١- والملل والنحل - للشهرستاني‎  . /5 ص‎ 
. تقدم التعريف به ص 1450 وترك أصحاب الحديث لروايته‎ )١( 
قال الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد11/ 192177 : (.. متهم متروك‎ 
الحديث » مهجور القول » وكان يتكلم بالصقات بما لا يحل الرواية عنه 6 ونقل‎ 
عن أبي حنيفة أنه قال : أفرط مقاتل في التشبيه‎ - ١77 في المصدر السابق ص‎ 
. حتى جعل الله مثل خلقه‎ 
- وانظر رأيه في التجسيم والتشبيه في مقالات الإسلاميين ابي الحسن الأشعري‎ 


باه 


ولا في صفاته . 0 أفعاله » وأنْ مبايئته للمخلوقين وتنزهه؛ عن ' 


مشاركتهم أكبر وأعظم مما يعرفه العارفون من خليقته ويصفه الواصفون  »‏ 


لع فح ا ا ا ا ا ٠»‏ ومن ' 
حك اليو اليم ل ل ل 


أو مخطىء . 


وإن أراد الحائف بالظاهر ما در الطامر لك الاين ل وي 


دك الآراء و وهو الظاهر الذي يليق بجلاله - سبحانه وتعالى -. 
كما أن هذا هو الظاهر في سائر ما يطلق”" عليه ستحانه هن اناه 
وصفاته » كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والارادة 6 
واللقحة والخفني :و لزه" وطانافتمك أ تنقد داخاقة يف14" ,رو( ينول 
ربنا كل ليلة إلى سماءء ال إلى غير ذلك . فإن ظاهر هذه الألفاظ إذا : 
أطلقت علينا أن تكؤن أعراضاً أو أجساماً + لأن ذواتنا كذلك: » وليس . 
انا الاقس |" - سبحانه وتعالى آنا يلخ بعلا ويناسب 


0) 


إفة 
في 
)0( 
)0 


| 4+6 حيك اذك أن قوله في له مسبحانه وتعالى عن'قول الملين. «مثل قو 


الجواربي - الآنف الذكر: . ١‏ 
هو 0 : نهم وقد تقدم انريف 
يه ص 5880 . ظ 
وللاطلاع على ضلالته في التجسيم وبدعته في التشبيه يراجع ': مقالات ' 
الإسلاميين - للأشعري -15/ام 2 كام7ق2 ك4ثل2ء والفرق .بين الفرق . مير 
دص 16 ثلث . ْ : 
في الأصل : يليق . ا اع 12 بجت 
ا 1 ش 
في ط : و : 


م66 


نفسه » فكما أن لفظ « ذات » و« وجود » وه حقيقة » يطلق على الله وعلى 
عباده » وهو على ظاهره في الإطلاقين » مع القطع بأنه ليس ظاهره في 
حق الله تعالى مساوياً لظاهره في حقنا » ولا مشاركاً له فيما يوجب نقصاً 
وحدوثاً » سواء جعلت هذه الألفاظ متواطئة أو مشتركة أو مشككة » 
كذلك قوله : 8 أَنَرَلمٌ يعِنَمِدٌء 274 إن لله هرَ ران ذو الو 
لم04" ١‏ وط لِناحَلدْتِيَدَع04" ايحن عَلَ لْمَْشٍ سْتَو 4" الباب 


وكان قدماء الجهمية ينتكرون جميع الصفات التي هي فينا أعراض 1 
كالعلم والقدرة » وأجسام : كالوجه واليد ‏ وحدثاؤهم أقروا بكثير من 
الصفات [ التي هي فينا أعراض ]1*' كالعلم والقدرة والكرواا عضها” 
والصفات التي هي فينا أجسام هي فينا أعراض » ومنهم من أقر ببعض 
الصفات التي هي فينا أجسام كاليد . 


وا التتلقينة ففلنئ نميا شكياء الخطناتى"" وأيبق كدر 





9 بجورة المناته الآيه 55 .: 

(؟) سورة الذاريات »ء الآية : 08 . 

5 سورة صن + الآية © /817:.. 

(4:) سورة طهء الآية : 8. 

ره( ما بين المعقوفتين زيادة من : المجموع . أرى أن السياق يقتضيها . 

(1) هو : أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي » أحد المشاهير 
الأعيان ء والفقهاء المجتهدين المكثرين من تصانيفه « شرح الأنماء الحيان * 
وكتاب ١‏ الغنية عن الكلام وأهله » توفي سنة 744 ه . 

انظر : طبقات الشافعية ‏ للسبكي - 787/8 - 340 . والبداية والنهاية ‏ لابن 
ا ْ 

وراجع قوله في أيات الصفات وأحاديثها على ما نقله عنه الشيخ ‏ رحمه الله - 
في كتابه « معالم السنن »؛ ضمن سنن أبي داود ٠١١/8‏ ؛. 1١7‏ », كتاب السنة 
باب الرد على الجهمية . 


0484 


البكفلي 90 50 قالوا : مذهب السلف إجراء آيات. الصفات : 
وأحاديث الصفات على ظاهرها ؛ مع نفي الكيفية والتشبيه عنها . عاقلا 
نقول : إن معنى اليد القدرة » ولا إن معنى السمع العلم » وذلك. أن : 
الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه 

مثاله » فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات 
الصفات إثبات وجوذ لا إثبات كيفية . 1 0 
فقد أخبرك الخطابي والخطيب - وهما إمامان من 5 
الشافيين ب رضى لله عنه ‏ متفق على علمهما بالنقل » وعلم الخطابي . 
بالمعاني - أن مذهب. السلف إجراؤها”"؟ على ظاهرها مع نفي الكيفية. 
والتشبيه عنها . والله ‏ تعالى بعلم اياج بالغ في ليث من» 
مذهب”" السلف » فما علمث أحداً منهم خالف ذلك . 0 
ومن قال من المتأخرين رومس دك أن اشام قرم دمن 
فيجب لمن أحسن به الظن أن يعرف أن معنى قوله ( الظاهر ) الذي يليق . 
المحلوق (3: لهال بن بول علق أله علناعيو شرافنه ارهن قال إنه مراد 
فهو بعد قيام الحجة عليه - كافر . ظ 
فهئا بحثان : لفظي ومعنوي . 


. هو : أبو يكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي م كان‎ )١( 
من الحفاظ المتقنين والعلماء المتبحرين وله تصانيف كردمنها اربج د‎ 
: م‎ 

00 المنتظم د لابق اوري 770-708 . ووفيات اللا‎ ١ 

ل ا - للسبكي - 59/5 ل 1 ْ 

وراجع ما نقله عنه الشيخ رحمه الله - في آيات الصفات وأحاديئها : في ١‏ تذكرة | 

الحفاظ  »‏ للذهبي- ١١4" ١ 1١55/9‏ . ا 

(؟) في الأصل . س : أجراها . والمثبت من : ط » والمجموع . 
(80)< في اسع 0 مذاهية: 3 


0 


أما المعنوي : فالأقسام ثلائة في قوله : # البَّحمنَ عل العمارش 
م43 تسر 

أن يقال : استواء كاستواء فتخلرق 6 اوتفش باستواء مع 0 
حدوئاً أو نقصاً » فهذا هو الذي يحكى عن الضلال المشبهة والمجسمة » 
وهو باطل قطعاً بالقرآن وبالعقل . 

وإما أن يقال :مات استواء تحقيقن اضلا :ولا على الغرش إِله » 
ولا فوق السماوات رب » فهذا”" مذهب الجهمية الضالة المعطلة » وهو 
باطل قطعاً بما علم بالاضطرار من دين الإسلام » لمن أمعن النظر في 
العلوم النبوية » وبما فطر الله عليه خليقته من الإقرار بأنه فوق خلقه . 
كإقرارهم بأنه ربهم 

قال ابن قتيبة؟؟ : ما زالت الأمم ‏ عربها وعجمها . في جاهليتها 
ال ل ل 

أو يقال : بل استوى ‏ سبحانه ‏ على العرش على الوجه الذي يليق 
بجلاله » ويناسب كبرياءه » وأنه فوق سماواته على عرشه بائن من 
خلقه . مع أنه سبحانه ‏ هو حامل للعرش ٠»‏ ولحملة العرش ٠»‏ وأن 
الاستواء معلوم » الكيف مجهول ». والإيمان به واجب » والسؤال عنه 
بدعة » كما قالته”* أم سلمة » وربيعة بن أ بي عبد الرحمن » ومالك بن 





000 سيورة عله + الآية :5 

(0) في س2ء ط : يستلزم . 

(0) فى س 2 ط : فهذا هو 

(1) انظر نحوه في : تأويل مختلف الحديث - لابن قتيبة ص 187 . 

(5) فى س » ط : قالت . 
وانظر قول آم سلمة - رضي الله عنها ‏ في شرح اعتقاده أهل السنة والجماعة 
- للالكاتئى _ #/990” - بلفظ : ١‏ الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول 
والإقرار به إيمان والجحود به كفر » . 

أما قول ربيعة ومالك فقد تقدم ص 045 . 


05١ 


ال 1 
الفطرة السالمة التي لم تنحرف إلى تعطيل » ولا إلى''' تمثيل » وهذا هو : 
الذي 'أراده يزيد بن هارون الواسطي”' » المتفق على إمامته ا 
ولد ؛ وعرمن اع ابسن » يت ف ا ا 

فإن الذي أقرب اه تنا دفي فطر عباده وجبلهم عليه » أذ ريهم. 
فوق سماواته » كما !أنشد عبد الله بن رواحة”؟ - رضي الله عنه” حاتي 
كله فأق .00) النبى كه  :.‏ ْ ' ظ 
فبدت :بان روعي اله حدق أن الجا وى خسري 
وأن العرش فوق الماء طاف2 وفوق العرش رب العالمينا9؟ ‏ 


0 أشن عن وان ظ 00 
20 0 ان الل 5 هارون بن فاق السلمي الواسطي ٠‏ روى عنه الإمام , 
أحمدء وأبو بكرابن أبي شيبة وغيرهما » قال عنه أبو حاتم : يزيد. ثقة إمام . 
صدوق لا يسأل عن مثله » وكان رحمه الله شديداً على الجهمية منكراً عليهم . . 
00 هم. ْ 
جع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم - 4/ . وتاريخ بغداد' ‏ للبغدادي 
اده 347 . وسير أعلام النبلاء - للذهبي أ ْ 
م2 أورده البخاري في: : خلق أفعال العباد ‏ ص 5 (روعيد اين الإعام اأحهد ف 
الينة دهن 11197 1 
(5) هو :: أبو محمد .عبد الله بن رواحة بن تعلبة الأنصاري الخزرجي ١‏ صبحابي 
جليل شود يدر وما بعدها إلى أن استشهد بمؤتة سنة م ه . : 
راجع : الطبقات 'الكبرى - لاين سعد ون ين © رن ' 7 5 
حجر - ٠57/7‏ بلا : ل ا 
(5) عنه : ساقطة من : ا 
(5). في س : فأقر. ' 
(90) -وتمة البيكين : 


21 


وقال عبد الله بن المبارك ‏ الذي أجمعت فرق الأمة على إمامته 


ا ا با د 
وجلالته » حتى قيل : إنه أمير المؤمنين في كل شيء » وقيل . 
ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك”"؟ » وقد أخذ عن عامة علماء وقته ٠‏ 
مثل : الثوري ومالك وأبي”"' حنيفة والأوزاعي وطبقتهم [ حين ]”*' قبل 
له #اثماذا تغرف" ويا ؟ 





220 


ف 


لو 
0 
)0( 


وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإلْه مسومينا 

وقد أوردها : أبو سعيد الدارمي في كتابه « الرد على الجهمية ؛ ص 77 . 
وأوردها ابن عساكر في « تهذيب تاريخ دمشق » 0/ 6.7945 7395 . وذكر 
المناسبة التي قيلت فيها فقال : ٠‏ قال عبد العزيز الماجشون بلغنا أنه كانت لابن 
رواحة جارية » وكان يستسرها سراً عن أهله » فأبصرت به امرأته يوم قد خلا بها 
فقالت له : قد اخترت أمتك على حرتك ؛ فجاحدها ذلك ٠‏ فقالت له : إن كنت 
صادقاً فاقرأ آية من القرآن فقال : شهدت بأن . .. البيت . 

فقالت : زدني آية أخرى . فقال : وأن العرش فوق ... البيت . 

فقالت : زدني آية أخرى . فقال : وتحمله ملائكة ... البيت . 

فقالت : آمنت بالله وكذبت البصر » فأتى ابن رواحة رسول الله ككلم فحدثه 
بذلك » فضحك ولم يغير عليه » . 
تقدم التعريف به ص58١.‏ 

وجاء في تاريخ بغداد ‏ للخطيب البغدادي - ١59/1١‏ : أن يحيى بن معين 
قال عن ابن المبارك : ذاك أمير المؤمنينُ في الحديث . 

أورده الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد» ١60/1١١‏ بلفظ : إن عمرو بن 
عبد الله الغازي قال : سمعت محمد بن عبد الوهاب الفراء يقول : ما أخرجت 
خراسان مثل هؤلاء الثلاثئة : ابن المبارك ٠‏ والنضر بن شميل ويحيى بن يحبى ٠‏ 

وروى الخطيب أيضاً ‏ فى نفس المصدر ص ١57‏ - أن أيا الوزير قال : 
اعت عن قات بن غنيلة اقغالوا: له :هذوفن اعد الله لذ عقا :ريحم الله 
عبد الله ما خلف بخراسان مثله . 

في الأصل : أبو . والمثبت من : س » ط » والمجموع . 

ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . يقتضيها السياق . 

في ط : تعرف . 


اه 


د 5070١‏ »؛ بائن من تخلقه ) . 


اران ا ا لت إمام الأئمة » 7 
ممن يفرح(" أصحاب الشافعي بما ينصره من مذهبه » ويكاد يقأل :اليس 
فوم أعلم اللن ب ١‏ ( من لم يقل : : إن الله فوق سماواته على غرشه. 
ددن جروا نب و يوست و ترناتاج رو ل الريك عه بر التي 
على مزبلة لثلا يتأذى بنتن ريحه أهل الملة'*' » ولا أهل الذمة » وكان 
ماله فيكآ ) . ظ ظ 


وقال" مالك عن انق الإمام - يم رواء عله عبد اله بن افع وهو 


اف : [ 


89 “أزوةه البشارض ف كلق اننآن«العباد سو تقد ربيون ذكر ل بائن من خلقه » ٠‏ 

وانظره في الرد على الجهمية للدارمي ا 0 ج! 

(؟) هذا النقل عن أب بكر محمدين إسحاق » الم أقف عليه في كاه البوجيد 

وإثبات صفات الرب ‏ عز وجل - » ْ 

وقد أورده الشيخ ‏ رحمه الله 1 تعارض العقل والنقل 05-0 

وقال في تهايته :| « وهذا معروف عنه رواه الحاكم في ١‏ تاريخ ليسابون] وأبو 

عثمان النيسابوري :فئ رسالته. المشهورة » . 3 
ويبدو أن أصل كتاب ١‏ تاريخ نيسابور » مفقود . 

راجع : : ناريخ إلتراث الغربي -الستزكين 461/11 ض ' 

(9) في الأصل : يفوج . وهو تصحيف , إذ لا معنى لها . والكلام.يستقيم بالمثيت ! 

من عر 6 8 0 

| وفي مجموع الفتاوى : يعرج . وهو تصحيف - أيضاً . ْ 

)0 في الأصل : الملل . والمثبت من : من.ء ط ء والمجموع : 

وفي درء. تعارض العقل والنقل : أهل القبلة . | 

(5) أورده : عبد الله بن أحمد بن حنبل في « السنة» ض ١١‏ . والآجري فى ' 

الترينة اسن 11 1 نه 


061 


وقال(2 الإمام أحمد بن حنبل مثل .ما قال مالك » وما قال ابن 
المبارزك : 

والآثار عن النبى تل وأصحابه » وسائر علماء الأمة بذلك 
متواترة”'2 عند من تتبعها » قد جمع العلماء فيها مصنفات صغاراً وكباراً . 
ومن تتبع الآثار علم ‏ أيضا ‏ قطعا أنه لا يمكن أن ينقل عن أحد منهم 
حرف واحد يناقض ذلك » بل كلهم مجمعون على كلمة واحدة وعقيدة 
واحدة » يصدق بعضهم بعضاً » وإن كان بعضهم أعلم من بعض كما أنهم 
متفقون على الإقرار بنبوة محمد يَكِ وإن كان فيهم من هو أعلم بخصائص 
النبوة ومزاياها وحقوقها وموجباتها وحقيقتها وصفاتها . 

ثم ليس أحد منهم قال يوم من الدهر : ظاهر هذا غير مراد ‏ 
ولا قال : ظاهر”" هذه الآية أو”؟' هذا الحديث مصروفة عن ظاهره » مع 
أنهم قد قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام المصروفة عن عمومها 
وظهورها . وتكلموا فيما يستشكل مما قد يتوهم أنه متناقض ٠‏ وهذا 
مشهور لمن تأمله » وهذه الصفات أطلقوها بسلامة » وطهارة وصفاء . 
لم شريو" كدر ولاعسشش:: 

ولو لم يكن هذا هو الظاهر عند المسلمين لكان رسول الله كلِْةِ ثم 


١١7 فمن ذلك مارواه ابن القيم  رحمه الله في كتابه « اجتماع الجيوش » ص‎ )١( 
قال الخلال فى كتاب السئة : حدثئنا يوسف بن موسى قال : أخبرنا‎ ١ : حيث قال‎ 
عبد الله بن أحمد ال قبل لأبن:< بوبنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على‎ 
دافن ع تلق + وهزت وعلجه ربكل مكان ؟‎ 

قال : نعم . لا يخلو شيء من علمه » . 
إلى غير ذلك مما نقل عن الإمام أحمد في هذا الباب . 

90) فى سا ء ط : متوافرة . 

409 ,ظاهن © اساقظة من عن 1 

(4) في س : وا. 

(5) في ط : يشربوه . 


ااه 


١ 0‏ قالوا للأمة : الظاهر الذي تفهمونه غير مراد . أ © لكان 5 
من المسلمين استشكل هذه الآية وغيرها . ا 

باصي يي 0 ' 0 ظ 
مغنى فامسد”ء مما يقتضي حدوثاً أو نقصااء فلا شك أن الظاهر: لهذا 
الزائغ غير مراد . وإذا رأينا رجادٌ يفهم من”*' الآية هذا الظاهر الفاسِدٍ » ؛ 
قررنا عنده أولاً : أن هذا المعنى ليس مفهوما من”" ظاهر الآية » ثم قزرنا. 
عنده ثانيآ : أنه في نفسه معنى فاسد » حتى لو فرض أنه ظاهر الآية ‏ وإن. 
كان هذا فرض ما لا حقيقة له - لوجب صرف الآية عن ظاهزها كسائر 
الظواهر التي عارضها ما أوجب أن المراد بها غير الظاهر . 2 


واعلم أن 2-7 يحكهم”*؟ دلالات اللفظ » ويعلم أن و الى 
التفا .ار يكرد ٠‏ الوق لحري ار غرفي :أو رصي ٠‏ زمه 
في الألفاظ المفردة ؛ وإما في المركبة ؛ وتارة بما اقترن باللفظ المفرد من ْ 
التركيب الذي يتغير به دلالته في نفسه ٠‏ وتارة بما اقترن به من القرائن 
اللفظية التي تجعلها تدارا وتارة انها يدل عليه حال المتكلم . 
والمخاطب والمتكلم فيه © وسياق الكلام الذي يعين أحد محتمئنلات . 
اللفظ ٠‏ أو يبين أن المراد به هو مجازه ٠‏ إلى غير ذلك من الأسباب التي 
ا تر نمو او ل را : 
0 ل ره 210100 الظامة ؟ : 


0) في س1 و. 2 | 

40 في الأعيّل ؛ عن اذام وف كا اوالمكبت من :اه والمجموع.. 
إفرة في س : فاسداً . وهو خطأ . 

)2 في س : عن . ْ ٠‏ 

(5) في الأصل : يحك . والمثبت من : س » ط » والمجموع . 

1) في س : ويكون ٠.‏ ْ 


كالعموم'"" المخصوص بدليل منفصل » وإن كان الصارف عقلياً ظاهراً 
ففي تسميته المراد خلاف الظاهر خلاف مشهور في أصول الفقه”" , 

وبالجملة : فإذا عرف المقصود فقولنا : هذا هو الظاهر » أوليس 
هو الظاهر خلاف لفظى فإن كان الحالف ممن فى عرف خطابه أن ظاهر 
هلم ةن" شن ابسائل الحرفاة اليغاوقن فعد عيسا:: و إن اكات كن 
عرق شناه أناظا مره هويا ارو نان تدائن لح يستكد إن لمروفد 
عرف”* أهل ناحيته في هذه اللفظة » ولم يكن سبب يستدل به على 
مراده » وتعذر العلم بنيته » فقد جاز أن يكون أراد معنى صحيحاً » وجاز 
أن يكون أراد معنى باطلاً » فلا يحنث بالشك . 

وهذا كله تفريع على قول من يقول : إن من حلف على شيء يعتقده 
كما حلف عليه فتبين بخلافه حنث ٠»‏ وأما على قول من لم يحنئه”*) 
فالحكم في يمينه ظاهر . 

واعلم أن عامة من ينكر هذه الضفة وأمتالهاء. إذا بيحفت"؟ عن 


. في ط : العام‎ )1١( 
: يمكن الاطلاع عليه في‎ 222 
وإحكام‎ .1١7 -1١١/7/١- المحصول في علم أصول الفقه  للرازي‎ 
. 3١9-7154 /7  يدمالل‎  ماكحألا‎ 
فقد ذكر الآمدي : أن مذهب الجمهور من العلماء جواز تخصيص العموم‎ 
بالدليل العقلى » خلافا لطائفة شاذة من المتكلمين » وأورد أدلة الجمهور وأدلة‎ 
يغاافهه: واحاب اغلها:‎ 
فبين أن الأدلة التي يخص بها العموم تسعة » وذكر‎ ٠ أما ابن قدامة المقدسي‎ 
. منها الدئيل العقلى‎ 
الى + ووه الناططة وتية المخاطر د33‎ 
في س »ء ط : مما.‎ )0( 
. ط »؛ والمجموع‎ ٠ في الأصل : في عرف . والكلام يستقيم بالمثبت من : س‎ )4( 
. في س 2 ط : يحتث‎ )4( 
. في الأصل : بحث . والمثبت المناسب للسياق من : س » ط » والمجموع‎ )5( 


6117م 


الوجه الذي أنكروهأء وجدتهم قد اعتقدوا أن ظاهر هذه الآية كاستواء. 
المخلوقين » أو استواء يستلزم حدوثاً أو نقصاً » ثم حكوا عن مخالفهم' 
هذا القول ثم 7 تعبوا”' في إقامة الأدلة على”" بطلانه » ثم يقولون ؛ فيتعين 
تأويله » إما بالاستيلاء » أو بالظهور والتجلي » أو بالفضل والرجحان 
الذي هو علو القدر والمكانة » ويبقى المعنى الثالث : وهو استواء يليق , 
تاذل الاك م الشياحب مالالا للم زر يسيع 
والبصر على معانيها » قد دل السمع عليه . ظ ظ 
ظ بل من أكثر النظر في آثار الرسول كل حلم بالاضطراز أنه قد القى. 
إلى الأمة أن ربكم [ الذي ]”" تعبدونه فوق كل شيء على كل شى عن 
فوق العرش . وفوق”؟؟ السماوات ٠‏ وعلم أن غامة السلف :كان هذا 
عندهم مثل ما عندهم أن الله بكل شيء عليم ٠‏ وعلى كل شيء قدير © وأنه : 
لا ينقل عن واحد لفظ يدل - لا نصاً ولا ظاهراً- على خلاف ذلك ٠»‏ 
ولا قال أحد منهم. يوما من الدهر : إن ربنا ليس فوق الغرش ٠‏ أو إنه ليس ' 
على العرش أو إن استواءه على العرش كاستوائه على البحر .. إلى غير. 
ذلك من ترهات الجهمية » ولا مثل استواءه باستواء المنخلوقين . 
ولا أثبت له صفة تستلزم حدوثآ أو نقصآً . 8 

والذي ينين لك خطأ من أطلق ( الظاهر )”*2 على المعنى الذي يليق ' 


200 فق الأصيل : أ تعبوا . وفى س : بقوا . والمثبث من : ط » والمجموع وهو 
المناسب » 00 أتعبوا أنفسهم في البحث عن الأدلة . ش 
(؟) على : ساقطة من ): ١‏ 
فوة ما التشوفي ناد لد ٠.‏ سن 6 طء. والمجموع , 0 ' 
2 في جميع 0 فوق . يدون واو . والمِت من .: المجموع 0 وَلعله ْ 
المناسب . 00" 
(5) في الأصل : القول . والمثبت من : س . ط . والمجموع . 5 
لأن الكلام على صفة ١‏ الاستواء ؛ ومفهوم المتخالف من 3 الآية الدالة : 
0007 ظ ظ 


8ه 


بالخلق . أن الآلفاظ نوعان : 


5226 : ما معئأه مفرد كلفظ لان والحمار والبحر والكلب 3 


فهذا إذا قيل : أسد الله وأسد رسوله أو قيل للبليد. : حمار”'؟ » أو قيل : 
للعالم أو السخي أوالجواد من الخيل : بحر , أو قيل للأسد : كلب . 
فهذا مجاز » ثم إن قرنت”" به قرينة تبين المراد ٠‏ كقول النبي كه لفرس 
أبي طلحة ( وإن”" وجدناه لبحراً )”*' وقوله : ( إن خالداً سيف من سيوف 


0010 
فم 
0 
6 


في الأصل . س : حماراً . والمثبت من : ط » والمجموع . ولعله الصواب . 
فو امن :+ ثم 'اقتر تعد 
في الأصل : أنا . والمثبت من : س » ط . والمجموع » وصحيح البخاري . 
هذا جزء من حديث ؛ وأوله : عن قتادة قال : سمعت أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ قال : كان بالمديئة فزع » فاستعار النبي بل فرسآ لأبي طلحة يقال له : 
مندوب » فركبه وقال : ” ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحراً » . 

صحيح البخاري 5١18/7‏ - كتاب الجهاد ‏ باب الركوب على الدابة الصعبة . 
وصحيح مسلم 1807/4 كتاب الفضائل ‏ باب في شجاعة النبي - عليه 
السلام ‏ الحديث /18 . 

وانظره فى سئن أبىي داود 707/6 كتاب الأدب ‏ باب ما روي في الرخصة في 
ذلك نح الحذيث رجاه 4 ْ ْ 

وسئن الترمذي ١99 2. ١98/4‏ كتاب الجهاد ‏ باب ما جاء في الخروج عند 
الفزع ‏ الحديثان / 1786 1185 . 

وقال ابن حجر في 7 فتح الباري 4 00/1١١‏ قوله : « وإن وجدناه لبحرا») في 
رواية المستملى : وإن وجدنا يحذف الضمير . 

قال الخطابي : 3 إن هي النافية » واللام في البحرا » بمعنى : إلا » أي : 
كا وصدتاء إلا بحرا . 

قال ابن التين : هذا مذهب الكوفيين ٠‏ وعند البصريين إن » مخففة من 
الثقيلة » واللام زائدة » كذا قال . 

وقال الأصمعي : يقال للفرس بحر ء إذا كان واسع الجري ٠‏ أو لأن جريه 

لا ينفد كما لا ينفد البحر . 

ويؤيده : ما في رواية سعيد عن قتادة « وكان بعد ذلك لا يجارى » . 


0538 


اح امشركين 1" . 02 لعثمان ( إن الله قمصك شميسا 99 . 


000 


بحرم 


الحديث: وواة 5 أحمد ‏ رحمه اعد عد 1١‏ بلفظ قريب مما ذكر ' 
الشيخ ‏ رحمه الله !د ولفظه : أن أبا.بكر رضي الله عنه - عقد لخالد بن الوليد . 
ليا الواح السو لاون ل ا 
و المخيرة جنا اين يورب لاسن -عز وجل - على | 
الل : 1 
وقال الهيئمي ف ١‏ مجمع الزوائد » 11[ - باب ما جاء في خالا , ول 
بعد أن ذكر الحديث ١‏ رواه أحمد والطبراني بنحوه ورجالهما ثقات » . ' ْ 
وأخرجه الترمذئي في سئنه 388/0 0 284 - كتاب المناقب - باب مناقب ظ 
خالمية الرقة العدكت / 101 قن ديت ام هر ال 1ل 
مع رسول الله كله منزلاً فجعل الناس يمرون فيقول الرسول يك : « من هذا يا" أبا ' 
هريرة ؟ » حتى مر خالد بن الوليد فقال : ٠من‏ هذا ؟» فقلت : هذا خالد بن ! 
الوليد » فقال : « نعم عبد الله خالد ب بن الوليد سيف من سيوف الله »© . . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ٠‏ ولا نعرف لزيد , ا 
أبي هريرة * وهو عندي حديث مرسل . ظ | 
الحديث. ‏ مع اختلاف يسير في اللفظ ‏ رواه الإمام أحمد ‏ رحمه الله -.في مسئده : 
5 : عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : استأذن عثمان :فأذن له فدخل ! 
فناجاه النبي. يكل طويلا . ثم قال : «ياعثمان إن الله عرز وجل - خ تملك ' 
قميصاً ٠.‏ فإن أرادك المنافقون على أن تخلعه فلا تخلعه لهم ولا كرامة » يقولها له . 
فرتيق آر كلذنا . ١‏ 0 
وأخرجه الترمذي 5 1 عن عائشة ‏ رضي 7 عنها - 0ك 000 
الفنافب حزيات "لتاقت عكهانة رفن له مد السزلك نذا الع مل 
د عبان ,الكل اك بسك كنم 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 00 اه 
وأورده ابن ماجةة في سئنه - أيضا - بلفظ آخر - 5١/١‏ - المقدمة أ باب.في ' 
فضائل أصحاب النبي يك الحديث / 1١5‏ . 58 0 


«/ان 


وصافحه فكأنما بايع ربه )”2 » أو كما قال » ونحو ذلك . 

فهنا اللفظ27 فيه تجوز ٠‏ وإن كان قد ظهر من اللفظ مراد صاحبه . 
وهو محمول على هذا الظاهر في استعمال هذا المتكلم » ٠‏ لا على الظاهر 
في الوضع الأول » وكل من سمع هذا القول علم المراد به وسبق ذلك إلى 
ذهنه » بل أحال إرادة المعنى الأول وهذا يوجب أن يكون نضا 
لا محتملاً . وليس حمل اللفظ على هذا المعنى من التأويل الذي هو 
صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح في شيء » 
وهذا أحد مثارات غلط الغالطين في هذا الباب » حيث يتوهم أن المعنى 
المفهوم من هذا اللفظ مخالف للظاهر » وأن اللفظ يؤول . 

النوع الثاني  :‏ من الألفاظ ‏ ما في معناه إسافة ودام بااديكود 
المعنق إضافة محضة » كالعلو والسفول وفوق وتحت » ونحو ذلك ٠‏ أو 
[ أن ]0 يكون معنى ثبوتياً فيه إضافة » كالعلم والحب والقدرة والعجر 
والسمع والبصر . فهذا النوع من الألفاظ لا يمكن أن يوجد له معنى مفرد 
بحسب بعض موارده لوجهين : 

أحدهما : [ أنه ](؟ لم يستعمل مفرداً قط . 

والثاني .+ أن ذلك يلزم منه الاشتراك أو المجازء» بل يجعل 
قية+ ا ا ل 





. هذا الأثر يروى بألفاظ متعددة عن ابن عباس وغيره‎ )١( 
. 59/5 - وراجعه في : المصنف - لعبد الرزاق الصنعاني‎ 
وكشف‎ . 45١/5 - وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين  للزبيدي‎ 
. 117/١ الخفاء ومزيل الإلباس - للعجلوني‎ 
(؟) في الأصل: اللفظة. ولا يستقيم المعنى بها. والمثبت من: س. ط» والمجموع.‎ 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : سل ء ط » والمجموع‎ )( 
مابين المعقوفتين زيادة من ل ةا‎ )4( 
. ره في سس اء. ط : حقيقة‎ 


آلاهة 


وما نحن فيه مْن هذا الباب فإن لفظ ( استوى ) لم تستعمله الغرب ' 
في خصوص جلوس الآدمي [ - مثلا ‏ على سيره حقيقة ٠‏ حتىئ يصير في - 
غيره مجازاً » كما أن لفظ ( العلم الم ستعملة الغرب في صوص 11 
العرض القائم بقلب البشر المنقسم إلى ضروري ونظري ‏ حقيقة ٠»‏ 
واستعملته”"" في غيره مجازاً » بل هذا المعنى تارة يستعمل بلا تعدية » ' 
كما في قوله تعالى / انكل تراك 114 ٠‏ رتاره بل سرك 
الغاية » كقوله تعالى : ثم أستوئة إِلَ ألسَسمَآهٍ 0 وتارة يعدى بحرف 
الاستعلاء ٠‏ ثم هذا ثارة يكو صفة لله » وتارة يكون صفة لخلقه » فلا 
يجب أن يجعل في أجد الموضعين حقيقة » وفي الآخر مجازاً . ! ' 
ولا يجوز أن يفهم من استواء الله تعالى - الخاصية. التي 7 00 
للمخلوق دون الخالق » كما في قوله تعالى : « وَأَمَه بها با 2004 ] 
وقوله تعالى ١‏ كالما 04 دقو تعالى : ط ش ةلك 
لَرِىَ لفن كل شَىَ 4 وقوله تعالى : « ولقذ كتيكاف الور بعد 
لير 24 . « وَِكمَبْمَا كبا لوفى آلا لواح 0 ظ ظ 
لهل يتل سام أن يشبت لربه خاصية الآدمي الباني الصاتع العإمل . 
الكاتث ؟ البح ااي ''' عنه حقيقة العمل والبناء كما يختص به ' 


220 لمم م ا 
2030 في س : استعمله : 
فرة سررة التسم 1 
49 سورة البقرة » الآية : :19 
68 ميوزة الداريات الآية 000 
00 ستووة يدن 4 اليه > 
| في س ٠‏ ط لشفت من اليكل ( انا 
إف3 سورة النمل » الآية : شِ 
م2 بح 0 
09" تسورة الأعزافا لكيه + 214 
(61 فلن من لسعو ظ 


لاه 


ويليق بجلاله ؟ أم يستحل''' أن يقول : هذه الألفاظ مصروفة عن ظاهرها 
أم الذي يجب أن يقول : عمل كل أحد بحسبه ٠‏ فكما أن ذاته ليست مثل 
ذوات خلقه فعمله وصنعه وبناؤه ليس مثل عملهم وصنعهم وبنائهم . 

ونحن لم نفهم من قولنا : بنى فلان وكتب فلان ما في عمله من 
المعالجة والتأثرة إلا من جهة علمنا بحال الباني » لا من جهة مجرد 
اللفظ » ففرق ‏ أصلحك الله بين ما دل عليه مجرد اللفظ الذي هو لفظ 
الفعل » وما يدل عليه بخصوص إضافة إلى الفاعل المعين”'" . 

وبهذا يتكشف لك كثير مما يشكل على كثير من الناس » ونرى 
مواقع اللبس”” في كثير من هذا الباب ٠‏ والله يوفقنا وسائر إخواننا 
المؤمنين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل ٠‏ ويجمع قلوبنا على دينه 
الذي ارتضاه لنفسه وبعث به رسوله كلقو1*» ."ا 


لي م 


220 في س : يستحيل . 

6 في الأصل : على المعين . والمثبت من : س . ط » والمجموع . 

(6) في سس : اللبن . وهو تصحيف . 

(4) لفظ الجلالة ساقط من : س . 

(0) نهاية الإجابة على سؤال السائل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف 
وصوت وأن الرحمن على العرش استوى على ما يفيده الظاهر ويفهمه الناس من 
ظاهره هل يحنث في هذا أم لا ؟ . والذي بدأ في ص 047 . 


باه 


نضدل 


وهذاا الذي كرناممن أن القران كلا 141" حرارقه ومانيد :ابه" 
المنصوص عن الأئمة والسلف » وهو الموافق للكتاب والسنة . ْ 

فأما نصوصهم التي فيه ينات أن< كلانه" "لبد «تغرد الجر وت ظ 
والأصوات بل المعنى ‏ أيضاً ‏ من كلامهم فكثير في كلام أحمذ وغيره » - 
مثل ما ذكر الخلال' في كتاب السنة'"© عن الأثرم”؟2 » وإبراهيم بن : 
الحارث العبادي ٠‏ أنه دخل على أبي عبد الله الأثرم » وعبامن. بن عبد ' 
العظيم العنبري ٠‏ فابتدأ عباس فقال : (يا أبا عبد الله قوم قد حذثوا ' 
يقولون : لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق » هؤلاء أضر من الجهمية على . 
الناس ويلكم فإن لم تقولوا : ليس”*© بمخلوق . فقولوا : مخلوق ٠‏ فقال ' 
ابو طيد الك > قوم يو قال المسادل > ماكر ليا آنا عند ازنة شان 
الذي أعتقده وأذهب إإليه ولا أشك فيه أن القرآن غير مخلوق ٠‏ ثم قال : | 
سبحان الله من يشك في هذا ؟ ثم تكلم أبو عبد الله مستعظمآ للشكا في . 


6ر0 


ذلك . فقال حي سر يجن وض قل وى 00 ْ 


)001 لفظ الجللة ساقط من 5206 
030 في الأصل : | عي اتوك له 5 
حنبل » للخلال - مخطوط الليضاق ١‏ 1105 109 ْ 


(5) في الأصل : أليس ). والمثبت.من : س » ط . والسئة . وليس في الكلام ما.يدل 


على هذا الاستفهام . 


5 /اه 


ل ففرق بين الخلق والأمر . قال أبو عبد الله : فالقرآن من علم 
الله » ألا تراه يقول : # عَلَّمَلَّْرْءَانَ 74" والقرآن فيه" أسماء الله عز 
وجل - أي شيء يقولون ؟ لا يقولون : أسماء”*' الله غير مخلوقة » ومن 
زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر ء لم يزل الله - تعالى - قديراً عليماً 
غزيرا شكما شيها يضدد ا + لبنا سك أن أمماء الله لست مخلرقة + 
ولسنا نشك أن علم الله ليس بمخلوق وهو كلام الله ولم يزل الله متكلماً . 

ثم قال أبو عبد الله : وأي أمر”* أبين من هذا » وأي كفر أكفر من 
هذاء إذا''' زعموا أن القرآن مخلوق فقد زعموا أن أسماء الله مخلوقة 
[ وأن علم الله مخلوق ]7 » ولكن الناس يتهادنون بهذا ويقولون ٠‏ إنما 
يقولون”" : القرآن مخلوق [ فيتهاونون به ويظنون أنه هين ولا يدرون 
ما فيههم ال 10 

قال : وأنا أكره أن أبوح بهذا”' '2 لكل أحد » وهم يسألونني فأقول 
إني أكره الكلام في هذا » فيبلغني أنهم يدعون علي أني أمسك . 


. 64 سورة الأعراف » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن ء الأية : ؟ . 

(90) فيه : سافطة من : س . 

(4) في السنة : أن أسماء . 

(8: فى" الستة + كفو 

(5)”- فى الاصتل #اإذ ‏ “والمقيث عنمن طاع. والسئة ..وسؤق ترد بعد قليل في 
تعليق الشيخ على كلام الإمام أحمد . 

(/ا) مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط ء والسنة . 

(4) في السنة : تقولون . 

(9) مابين المعقوفتين ساقط من : س . 

. في جميع النسخ : بها . والمثبت من : السنة‎ )2٠١( 


اه 


قال الأثره؟ : فقلت لأبي عبد الله : فمن قال: إن القبرآن . 
مخلوق » وقال : لا أقول: إن" أسماء الله مخلوقة ولا علمه لم يزه على 
هذا أقول د : هكذا هو عندنا . 


قال د ال 7 متاح أن نشك في هذا ؟ القرآن عندنا: 
اباد د : فر امارد لور ار 


ا الما ا 0 
القول أن لا يقال :. مخلوق ولاغير.مخلوق ٠‏ ويعيبون من' يكفر  »‏ 


)00( قال الأثرم ::ساقلة امن : السئة . 
ولعلها إضافة من الشيخ رحمه الله للإيضاح . والكلام متصل بما قبله. . 
(؟) إن : ساقطة من : السنة . 
)6 في السنة : تحن أوهو استفهام إنكاري . 
(1) في الأصل : فهو .أ ولا معتى لها . والكية عد ان 0 1 2 ا 
(5) في الأصل : أيا مؤسى .وهو تفيضفه .'والسيث هن من طاة والبكة ‏ 
هو: عبد العزيز بن أبان الأموي الكوفي » أحد المتروكين » نزل بغداه ' 
وحدث بها إلى أن :مات سنة /ا١٠7‏ ه . 20 
كل عله يحى إن مين : كذاب خب » حلت أحاديت موضوفة وق 
أحمد : لا يكتب جُديئه . ' : 
انظن #اسيوات الاعكدانت د اتش 1 الام ل 
ا ا ا 0 
45 “ف الأعيل : : خالدين منصور . اوهو تصحيف .ا والعثبت من : سن ء أطاء . 
وال أ ش 
هو : موسى بن متصور بن هشام اللخمي ٠‏ قال ابن يونس عر يد 
راجع : فيزان :الاعتدال ‏ للذهبي - 714/4 . ولسان 'الميزان - لابن حجر | 
11 ا | 0007 
60 في جميع النسخ أن والكلام يستقيم بالمثبت من : السنة . 


ىو 


ويقولون : إنا نقول بقول الخوارج » ثم تبسم أبو عبد الله كالمغتاظ ثم 
قال : هؤلاء قوم سوء . 

ثم قال أبو عبد الله لعباس: وذاك السجستاني الذي عندكم بالبصرة 
ذاك الخبيث ٠‏ بلغني أنه قد وضع في هذا - أيضاً ‏ يقول : لا أقول مخلوق 
ولاغير مخلوق . ذاك خبيث . ذاك الأحول . فقال العباس : كان يقول 
مرة بقول جهم » ثم صار إلى أن يقول بهذا القول ٠‏ فقال أبو عبد الله : 
ما بلغني أنه كان يقول بقول جهم إلا الساعة ) . 

فقول الإمام أحمد: إذا زعموا أن القرآن مخلوق فقد زعموا أن 
أسماء الله مخلوقة » وأن علم الله مخلوق يبين''' أن العلم الذي تضمنه 
القرآن داخل في مسمى القرآن » وقد نبهنا - فيما تقدم ‏ على أن كل كلام 
حق فإن العلم أصل معناه . 

فإن كان قد ينضم إلى العلم معنى الحب والبغض . وذلك أن 
الكلام خبر”"2 وطلب » أما الخبر الحق فإن معناه علم بلا ريب » وأما 
الإنشاء كالأمر والنهي فإنه مسبوق بتصور المأمور والمأمور به وغير ذلك » 
فالعلم - أيضاً - أصله ». واسم القرآن والكلام يتضمن هذا كله » فقول 
. القائل : القرآن مخلوق يتضمن أن علم الله مخلوق » وكذلك أسماء الله 
: هي في القرآن ؛ فمن قال هو مخلوق . والمخلوق هو الصوت القائه”"ا 
ببعض الأجسام ٠‏ يكون ذلك الجسم هو الذي سمى الله بتلك الأسماء . 
ولم يكن قبل ذلك الجسم وصوته لله اسم » بل يكون ذلك الاسم قد نحله 
إياه ذلك الجسم . 


)١(‏ في الأصل . س : تبين . والكلام يستقيم بالمثبت من : ط . لأن الضمير يعود 
إلى قول الإمام أحمد . 

)نف هن 5 نهيرا + 

() في الأصل : والمخلوق أسماء الله القائم . والمثبت من : س ؛ ط . وهو ما يدل 
عليه سياق الكلام . 


ع6 


ولهذا روى البخاري في صحيحه”) عن سعيد بن جبير عنْ ابن 
عباس (أنه. سأله منائل عن قوله : # وكات ألّهُ حَفُورا يَحِيمًا 204 
« عََئَاعَكيهًا 74 « سياه بصِيرا 2474 فكأنه كان ثم مضى ٠‏ فقال ابن 
ان ا 4 سمى نفسه ذلك » وذلك. 
قوله » أي : لم يزل كذلك© ... ) هذا لفظ لخر وهو دما 


ولفظا الوشسي "سرامي الامامة ٠‏ عن شيخ البخاري 0 
ل ره ( وكان الله ) أي لم يزل كذلك ) حكذا 


رواه البيهقي” '' عن البرقاني . 


وك اميد اننا أي واد بدي بي 
ا ل الاو ل 
2200 


ولفظ يعقوب بن سفيان اع ين د 1 


)01 قم تخريج ص |59 ٠‏ 

»)0 سورة الفتح ١‏ الآية : 4 

(6): سورة النساء ء الآية : 156 . 
)0 0 ظ 
)2 ا 1 ْ ش 
() في جميع النسخ :! 0 أزل كذلك » . والمثبت من : صحيح البخازي . ' 
0) في الأصل » س 0 . وهو خطأ . وتقدم التعريف به ص 4550 . 
(4) يوسف بن عدي اتقدعث ترجه ص 4 ' 

(9) تقدم التعريف بالبريقاني وإلكلام على صحيحه ورؤايته ص 141 ؛ 101 

لد والصفات . ص 787 . ' 

() في ط : عدا قي ينا . 

الات ربا وترم 


0 


( فإن الله سمى نفسه ذلك ٠»‏ ولم يجعله غيره ( وكان الله ) أي : لم يزل 
15ل . 

فقد أخبر ابن عباس أن معنى القرآن : أن الله سمى نفسه بهذه 
الأسماء لم ينحله ذلك غيره ٠‏ وقوله : ( وكان الله ) يقول : إني لم أزل 
كذلك:: 

ومن المعلوم أن الذي قاله ابن عباس هو مدلول الايات . ففي هذا 
دلالة على فساد قول الجهمية من وجوه : 

أحدها : أنه إذا كان عزيزاً حكيماً » ولم يزل عو" حكيماء 
والقدكهة تتفي كلافة ومشعتة .ع كا آن""" الرعمة تعبمن نشيطة + ول 
على أنه لم يزل متكلماً مريداً » وقوله : # غفوراً # أبلغ . فإنه إذا كان لم 
يزل غفوراً فأولى أنه لم يزل متكلماً » وعند الجهمية بل لم يكن متكلماً 
ولا رحيما ولا غفوراً » إذ هذا لا يكون إل بخلق أمور منفصلة عنه . 
فحينئذ كان كذلك . 

والثانى : قول ابن عباس : فإن الله سمى نفسه ذلك ٠‏ يقتضى أنه 
وق لل ع سح القن هده الأسماء » لا أن" المخلوق هو الذي سماه 
بها » ومن قال : إنها مخلوقة في جسم » لزمه أن يكون ذلك الجسم هو 
الذي سماه بها . 

الثالث : قوله : ولم ينحله ذلك غيره؟؟ » وفي”*؟ اللفظ الآخر : 
ولم يجعله ذلك غيرهء وهذا يتبين'"'' بجعله ذلك في 


. عزيزاً : ساقطة من : س‎ )١( 

(؟) فى س . كمان . وهو تصحيفا . 

إفرة في الأصل : لأن . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط . 
(5) في الأصل : ذا كهذا . والمثبت من : س » ط . 

(5) في س : ومن . 

2 فى ط : يبين . 


9 /ون 


الوفاية"© .أي 500 بلق لعو 0-0 
مخلوقاً لزمه أن يكون الغير هو الذي جعله كذلك ونحله ذلك . 7 

الراء عد ادر عات كر اولي انا معن زر « وكات : 
حصنا 4 ٠‏ © عير حَكيمًا #4 ٠‏ 9 سَجِيعا يَصِيرا © ١‏ ليبين حكمة 
اإتان بلفظ كان في مثل هذا ٠‏ فأخير في ذلك أنه هو الذي سمى تله 
ذلك ول نولي" دالفيصيزه:م ْ ظ 

ووجه مناسبة! هذا الجواب ٠»‏ أنه إذا نحل ذلك غيره كان ذلك 
مخلوقاً بخلق ذلك الغير ؛ فلا يخبر عنه بأنه كان كذلك » وأما إذا كان هو 
الذي سمى به نفسه ناسب أن يقال : إنه كان كذلك وما زال كذلك »الأنه : 
00 ديفن بال نوهد ا( االشوين إنما يصح إذا كان غير 
مخلوق ء ليصح أن يقال : لما كان هو المسمي لنفسه بذلك . كان لم يزل 
كذلك-. ظ ا 
فذكر الإمام أحمد أن قول القائل : القرآن مخلوق يتضمن القول بأن . 
علم الله مخلوق وأن أسماءه مخلوقة » لأن ظهور عدم خلق.هذين للناس , 
أبين من ظهور عدم القول بفساد إطلاق القول بخلق هذين » ولو؛كان . 
القن يع عرد عرو ( لجرت ال رض ا كر المع كينا بوه 
الحجة » فإن خلق, الحروف وحدها لا يستلزم خلق العلم , يوك 
القائلون بخلق القرآن إنما يقولون بخلق الحروف والأصوات في بعض : 
الأجسام لأن هذا هو عندهم القرآن » ليس 5 بس الع" عند داعلاةة» في . 

كح الفر ان 2 + 0 

ل : (فمن قال القرآن مخلوق » وقال : 


)00 ل زول ا 

00( في الأصل : ينحل . والمثبت من : س » ط . 
0 في ط : للعلم . / 

(4) في ط : دخل . / 


ومن 


لا أقول أسماء الله مخلوقة . ولا علمه » لم يزد على هذا » أقول هو 
كافر ؟ فقال : هكذا هو عندنا» ثم استفهم استفهام المنكر » فقال: 
نحن227 نحتاج أن نشك في هذا ؟ القرآن عندنا فيه أسماء الله » وهو من 
علم الله » فمن قال : مخلوق فهو عندنا كافر . 

فأجاب أحمد بأنهم وإن [ لم ]7 يقولوا بخلق أسمائه وعلمه . 
فقولهم يتضمن ذلك ٠‏ ونحن لا نشك في ذلك حتى نقف فيه » فإن ذلك 
يتضمن خلق أسمائه وعلمه » ولم يقبل أحمد قولهم : القرآن مخلوق . 
وإن لم يدخلوا فيه أسماء الله وعلمه » لأن دخول ذلك فيه لا ريب فيه . 
كما أنهم لما قالوا : القرآن مخلوق خلقه الله في جسم . لكن هو المتكلم 
به لا0"© ذلك الجسم » لم يقبل ذلك منهم » لأنه من المعلوم أنه إنما يكون 
كلام ذلك الجسم لا كلام الله » كإنطاق الله لجوارح”*) العيد يرع 
فإنه يفرق بين نطقه وبين إنطاقه لغيره من الأجسام . 

وقال أحمد : ( فيه أسماء الله وهو من علم الله ) ولم يقل فيه علم 
الله » لأن كون أسماء الله في القرآن يعلمه كل أحد . ولا يمكن أحد أن 
ينازع فيه ٠‏ وأما اشتمال القرآن على العلم ١‏ فهذا ينازع فيه من يقول : إن 
القرآن هو مجرد الحروف والأصوات » فإن هؤلاء لا يجعلون"'' القرآن 
فيه علم الله , بل والذين يقولون : الكلام معنى قائم بالذات ٠‏ الخبر 
والطلب . وأن معنى الخبر ليس هو العلم » ومعنى الطلب لا يتضمن 
الإرادة ينازعون في أن مسمى القرآن يدخل فيه العلم . 


200 في ط : أنحن . 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من : س . ط . 

(0) في الأصل . س : لأن . ولا يستقيم المعنى بذلك . والمثبت من : ط . 

(4) في س ء ط : كإنطاق جوارح . 

(5) في سس : وغيرهما . 

30( في الأصل : هؤلاء يجعلون . والمثبت من : س . ط . لأن المعنى يدل عليه . 


م١‎ 


ذذكر الإمام أحمد ما يستدل به على أن علم الله في القرآن ‏ وهو 
قوله (١‏ فإن القراك م علم الله ء الأن اله اعبرريذلك ١‏ 0 
اذك اعد نف الراة الا يدق عائن ماه الا ١‏ فإنا فول + | 
( القرآن من علم الله ) مطابق لقوله ‏ تعالى : ل وَلِينِ أتَبْعْتَ مين 


- مِنَ لعلو ما َلك من أله من و وَلَا كير بر 20# . وقوله تعالى : #ولَينٍ 
0 عشم نا كد نا جكة يت اليل ركف إكا لون 


" مده ولقوله : « قم َك يد يا ند ما جلك ينآل كف 

يماك دم أبنكتا وأ 5 وهنا و : 7 00 3 201 ش 0 الآية ْ 

لقو : ١‏ وك ره 22 ٍ كن أبنت اهم سد ماه نَأل 
مَا لك ه كر افِف 0 ظ 


ومعلوم أن المراد بالذي 06 من العلم في هذه الآيات إنما هر 

ما جاءه من القرآن » كما يدل عليه سياق الآيات » فدل ذلك على أن 

سر إلقراد إل د جر باجا دوي كاج لغ ري :اولان ولول علي ار 
لاقني ترا ١‏ 


د يقال كاف "ب فل عن نه 6ل : هذا 


الكلام”2 علم عظيم ناطق اجهل على التر ان أنه من هك الله :لا 
الكلام الذي فيه علم هو نفسه يسمى علما ٠‏ وذلك هو من علم الله ٠‏ كما 


(0)- “متووة القرة: الآية : . 
(): سووة آل.غمهران :> الآية + ١‏ 
(4) سورة الرعند » الآية : /ا” . 


ل : #8 م بعد مَا ىاج مِنَ الور 274 , ففيه من علم الله ما شاءه الله'") 
سبحانه - لا جميع علمه . 
ثل هذا كثير في كلام الإمام أحمد كما رواه الخلال”' عن أبي 

50 قال + ضسمعت أبا غبد الله يقول : ( القرآن كلام الله غير 
مخلوق ٠»‏ ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر ء لأنه يزعم أن علم الله 
مخلوق ٠»‏ وأنه لم يكن له علم حتى خلقه ) . 

وكما روي*؟ عن محمد بن إبراهيم الهاشمي 9 قال : ( دخلت 
على أحمد بن حتبل ٠‏ أنا وأبي + فقال له أبي :يا أبا عبد الله ما تقول في 
القرآن ؟ قال : القرآن من علم الله » ومن قال : إن من علم الله شيئاً 
مخلوق”'' فقد كفر ) . 

وذكر ذلك لأن من الجهمية من يقول : علم الله بعضه مخلوق 
وبعضه غير مخلوق ٠‏ وقد يقول : إن الله وإن جعل القرآن من علمه فبعض 
ذلك مخلوق . 


6 





15 اسوزة آل “عمراة + الآية 1 

(؟) لفظ الجلالة لم يرد في : س ٠»‏ ط . 

م2 لم أتف عليه في السنة ( المسند من مسائل آبي عبد الله أحمد بن حنبل ) رواية 
أبي بكر الخلال » ؛ لعدم ظهور بعض لوحاته . 

وانظر نحوه : في « السنة » لعبد الله بن أحمد بن حنبل 000 

2 لم أقف عليه . 

)0( أي : الخلال في السنة ١‏ المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل ؟ ممخطوط 
اللوضية 11 1 

000 قال عنه الذهبي في ١‏ ميزان الاعتدال 6 444/7 : « محمد بن إبراهيم الهاشمي ١‏ 
عن إدريس الأودي » وعنه حرمي بن عمارة . لا يعرف ؟ . 

020 في السنة : ومن قال من علم الله شيء مخلوق . 


؟أيره 


كمااروى الخلال”" عن الميموني” 00 :قت 
من قال كان الله ولااعلم ؟ فتغير وجهه تغيراً شديداً وأكبر غيظه , ثم قال ' 
لي : كافر » وقال لي : في كل يوم أزداد في القوم بصيرة . ظ 
قال وقال9) بق 'غيف 11[ علوت 1 ان م المزمي كان 
يقول العم علماك ‏ فعلم مخلوق ؛ وعلم لين بسخلوق فها أب 0ك 
يكون هذا ؟ قلت :إيا أبا عبد الله كيف يكون ذا ؟ / 1 


قال الأاري كارن واه علا مه يلزن نسحت دمن 
لجان اتوي تج ذا 5 كركذا كان رشرلو يه روعي إبو اران 
دا ند ظ 


وروق" عن المرزؤةق قال+ اناو عتن اله كلك لازن الحباء 
- يعني : يوم المحنة بادا نشوك تر عاك اله حجان ود 
رباح إلى ابن الحجام نظراً منكرا عليه لما أسرع . ١‏ 
نقلك لابن وبا 2 بعر 80 تقول أنت”© ؟ فلم يرض ما قال ابن 
الحجام » فقلت له ؛ كفرت . ظ 


الوه خردة رط ع سي ا ويا ار 


000 في المصدر السابقا نفسن اللوحة . 

(5) عبد الملك بن عبد الحميد . وقد تقدم التعريف بع ص 707 . 
(9») فى السنة : وقال لى أبو عبد الله . 

حا بين المسشرفين. دراقة مو :دق عرض بوالينة , 


(5) في ط : بشرا . ! ظ 
29 0 لمشيو و ايعس ال 
(0) أي : الخلال في امار السابق » نفس اللوحة . 


0( للا ل ا 
(9) أنت : ساقطة من': س . ْ 


81م 


[ وقد كان المريسي يقول : إن علم الله وكلامه مخلوق وهذا الكفر 


الله 0 . 


تخلوق فهو عندنا كافر» ات ع عل الوا اليا » قال الله 
تعالى : 8 هَمَنَحَاجَكَ فِيهِ مِ بَتَدِ مَاجَآءك ِنَ ألْهار 74" . 


جك فيه م 


وعن المروذي”؟' سمعت أبا عبد الله يقول : القرآن كلام الله غير 
مخلوق » ومن قال : القرآن مخلوق فهو كافر بالله واليوم الآخر. 
والحجة : 8 هَمَنْ حَآَجََكَ فِيه ص بَمْدِ ما جَاءَ من ْمَل الوا د بسن 
وساءأء 204 . . . الآية » وقال : « وكين أتّبَعَك أهوآءهم ين بَشَلمَا 
1 ينك لايق يذل بيت 104 , وقال 06 


أهواءهُم بَعْدَ ألَذِى 6 كَ من العم م مَا لك من الل 3 مِن كَل ولا سم صِير 4" وقا 0 





. مابين المعقوفتين زيادة من : س ء طء والسنة‎ )١( 
نفس اللوحة . والكلام متصل يما‎ ٠ إف4 كلام عبد الله بن أحمد . في المصدر السابق‎ 
. قبله‎ 
ال‎ 
١+ الآية‎ ٠» -.سورة آل :عسران‎ © 
02 في ط‎ 
السنة « المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل » رواية أبي بكر الخلال‎ )4( 
. 131 ممخطوط اللويضة‎ 
. 76 عر ا ين دص‎ 
١ الآية::‎ ٠ (9):.سورة آل عموان‎ 
06 69 
. وهذه الآية ساقطة من : س‎ 
: سورة البقرة » الآية‎ 60 
+ وغده“الآية شاقطة من ؟ من‎ 


همه 


« ولي يدت أقواء ل اج الهزر م2 20002 

والذي جاء النبي”" وَكيِ القر ا وهو العلم الذي جاءه . 37 ظ 
عير مكلوق والقرآن من العلم » وهو كلام الله » وقال : # يمن ري ْ 
عَلَمَ شان 7 حَلَقََ لفن وقال : « ألا له َكَل والكده 01# 
فأخبر أن الخلق خلق؛ء والخلق غير الأمر ٠‏ وأن الأمراء فين الخلق وهو 
كلامه وأن الله دعز وجل لم ينحل من العلم ٠‏ وقال + إِنَاحَن بن ظ 
أليَكْرَ ونا د نظو 0 والذكر هو القرآن ء وإن الله لم بعل مي ظ 
يزل الله متكلماً عالماً ؛ | 

ل م ره اله لم بل من العم اللا قينا من 
حلت العام يدل م حيازء اوالقراة ين كلم إق.: ا ) 


وعن”" الحسن بن ثرا ب0" أنه قال لأبي عبد الله :.من آينن ظ 


50 ضورة 500 
في س : ( لأهواءهم من بعد ) وهو خخطأ . ٠‏ 
وحصل في السنة أتقديم وتأخير بين هذه الآبة والآية التي قبلها . . 
في س : لنبي . وفي ط : به النبي . 
(0) في ط : والقرآن . | 
(4») في ط : والعلم . | 0 
(69) سورة الرحمن »ء الايات : ”-1١‏ . 
(1) سورة الأعراف » الآية : 04 
60 والخلق غير الأمر الوتراقي السنة . 
)م4 سورة ة الحجرء الآية : 4 ! ا 
(5) النقل عن الحسن في السنة « المسند ٠‏ ف ينانا اا 000 ْ 
رواية الخلال: - مخطوط - اللوحة : 1 ١‏ 
١ 000‏ 0 
أبو علي الحسن بن ثواب المخرمي ٠‏ قال عنه الخلال كان شليخاً ظ 
0 القدر . وكان اله بأبي عبد الله أنس شديد . وقال الدارقطني سيا ثقة . 


٠. فعا‎ 


كمه 


أكفرتهم 


م مسر عر 


؟ قال : قرأت في كتاب الله غير موضع :. « وَلَينِ أببَحَتَ أهواء هم 


اك م اليل كن [قذكر الكلام 1*1" .. 


قال ابن ثواب : ذاكرت ابن الدورقي”" فذهب إلى أحمد ثم جاء 


فقال لي : سألته فقال لي كما قال لك » إلآّ أنه قال29 : زادني : #8 أَنرَلمُ 
ِعِنَيِه. 24 ثم قال لي أحمد : إنما أرادوا الإبطال . 


بق سج :|| حر ل 


وقل فسر طائمة ملهم : ابن جز كلام يد بأنه أراد بلفظ 





000 
زفرة 
ة 


(2 
(0) 
0 


رأجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي - /87/ 591 » 87؟ . وطبقات الحنابلة ‏ لابن 
أبن على ال 177 
نووة لعن الآ اام 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س ء ط ء والسنة . 
هو: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد العبدي ٠‏ المعروف 
بالدورقى » كان ثقة متقناً . 
قال أبو حاتم : صدوق . توفي سنة 701 ه . 
انظر : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم 7١77/9/5‏ . وطبقات الحتابلة 
لابن أبى يعلى 1١5 :4١5/١-‏ . وتهذيب التهذيب لابين حجر 
م 7م0. 
فى ط : قد 
سورة قساف الآية 4 135 
هو : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري . 
يقول ابن كثير رحمه الله : « والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهرياً حائراً في 
الفروع ٠‏ لا يقول بشيء من من القياس » لا الجلي ولا غيره » وهذا الذي وضعه عن 
العلماء » وأدخل عليه خطأ كبيراً في نظره وتصرفه » وكان مع هذا من أشد الناس 
تأويلاً فى باب الأصول : وآيات الصفات . وأحاديث الصفات .. © . توفي سنة 
5 ها. ْ 
انظر : وفيات الأعيان ‏ لابن خخلكان - 76/8" - 370 . وسير أعلام النبلاء 
ب للزعيي 7١5-8414‏ . والبداية والنهاية ‏ لابن كثير - ١٠١ 2» 35/1١7‏ . 
كما يقول الشيخ رححمه الله - - في #درء تعارض العقل والنقل 554/8 ٠»‏ 


500 ) 1اوايبن حزم مع معرفته بالحديث » وانتصاره لطريقة داود وأمثاله حكن نفاة 


الم 6 


120007 ل د 
روط اك وساي الي فير لور كلد يي اجتي 1 
العلم فقد كلذب . ظ 

وأما من قال عن هذه الآات التي احتج بها أحمد أن معناها العم . 
لأنها [ كلها ]'') من باب الخبرء ومعنى الخبر [ العلم فهذا أقرب: من 
الأول » وهذا إذا ملح يقتضي أن قد يراد بالكلام المت ]0 ثارة كما راد 
به الحروف أخرى » فأما أن يكون. أحيد يقول : إن الله لا يتكلم 
بالحروف ٠»‏ فهذا خلاف نصوصه الصريحة عنه » لكن قد قال : القرآن؛ 
ار 
الذي يكفر من قال بتحدوثه ' : ' ' 

قال الخلال في كتانف الي + الرى عن الجيمة الفلدل ال أن اله 


“القاننء تهات الظاهر ٠‏ قد بالغ في نفي الصفات ويذعا إلى العلم . ل 
لا يثبت علماً هو صفة » . ش 
يقول في ١‏ الفصل» 3 وشيرلت فيان إن القرآن هو كلام 0 
تعالى -ء» وهو علمه ء ؤليس شيئاً غير الباري - تعالى - برهان ذلك قؤل الله ! 
-عز وجل : 9 ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم #' 
14/ الشورى . وقال تعالى : #وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل, 
لكلماته * /١١5‏ الأنعام . ! 0 ظ 
باليقين يدري كل ذي فهم أنه تعالى إنما عنى سابق علمه الذي سلتفٍ بم 
ينفذه ويقضيه ؛ . | : ش 
ويقول في ص3 : ١‏ وأما علم الله تعالى فلم يزل وهو كلام الله تعالى ‏ وهو 
القرآن , وهو غير مخلوق . وليس هو غير الله تعالى أصلاً » ومن قال : إن شيئاً. 
3 - عز وجل فقد جعل لله كيد م0 ٍ: 

)000 بين المعقوفتين أزيادة من بسن 4ل + 

4 ال ار ا 0 

إفرةه لم أقف عليه في كتاب السئة « المسند من مسائل. بي عبد اله أحمد بن لخيل ». 
لعدم وضوح بعض لوحاته ٠»‏ رغم اجتهادي في ذلك . ١‏ 
ركز التوع رتحبه الله في كيه حر تعارض العقل والتل» 585 


ظ ممه 


لا يتكلم بصوت : ١‏ وروي عن يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله سئل عمن 
زعم أن الله لا يتكلم بصوت . قال : بلى تكلم بصوت » وهذه الأحاديث 
كما جاءت نرويها » لكل. حديث وجه ء يريدون أن يموهوا على الناس ٠‏ 
من زعم أن الله لم يكلم موسى ٠‏ فهو كافر . 

حدثنا عبد الرحمن بن المحاربى » عن الأعمش . عن مسلم » عن 
مسروق » عن عبد الله(21 . قال” : إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل 
السماء فيخرون سجودا حتى إذا فزع عن قلوبهم - قال : ا عن 
قلوبهمء نادى أهل السماء : ماذا قال ربكم ؟ قالوا :الحق . قال : كذا 
وكذا ) . 

وكذلك ذكر عبد الله فى كتاب السنة » وذكره عنه الخلال7؟؟ « قال : 
ل : بل تكلم الله داكبارك وتعالى بصوت »2 وهذه الأحاديث نرويها كما 
جاءت ٠»‏ وقال بي : حديث ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي تمع له 
صوت كجر سلسلة على الصفوان””» ٠‏ قال ابي و اجيف انكر 01 
أبي : وهؤلاء”” * كفار يريدوث أن يموهوا على الناس » من زعم أن الله لم 
يتكلم فهو كافر » إنما نروي هذه الأحاديث كما جاءت . 


يروي" المروذي عن أحمد حديث ابن مسعود 3 قال المروذي : 


000 يعني ابن مسعود . 
(1) هذا الأثر عن ابن مسعود تقدم تخريجه ص 01١‏ . 
06 افو سابك 
١‏ 0 
وراجعه فى ١‏ درء تعارض العقل والنقل 79/7 »2 . 
(5) تقدم ص ع بلفظ آخر . 
(5) في س »ء ط : وقال . 
(0) في سلاء ط : هؤلاء . 
(4) في س »ء ط : وروى . 


8قم2 


سمعت أبا عبد الله - وقيل له إن عد الوعاف27 ق3 قد تكلم وقال : مخ 


رعم وم ال 0 | 
[ أي حقاً جهمي عدو الله . من موسى بن عة عقبة”"' يا ضالاً مضلا من ذب - 


عن موسى بن عقبة ؟ من كان من الناس: يجائب أشد”" المجانة ؟ و وأبو ' 
عبد الله سأل حتى انتهى إلى آخر كلام عبد الوهاب ]9 فتبسم أبو عبد اله ظ 


000 


20ؤظ 


ف 
22 


هو : أبو التحنين د الحكم :بن نافع البغدادي الوراق ٠‏ روىا عنه ا 
أبو داود والنسائي والترمدي وغيرهم » صحب الإمام أحمل: د رححمه اله - ات 


فاق اسروك 5-56 أحمد بن حنبل يقول : عبد اركاب لوراق جل ْ 


صالح ء مثله يوفق لإصابة الحق . 


وقال أحمد ‏ رحمه الله : عافاه الله » قل أن ترى مثله و م ١‏ هن 

راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي  /1١‏ 58-178 . وطبقات الحنابلة. - لابن أي 
على 1 11215 6 
هو: أبو محمد اموسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي مولاهم ٠»‏ الأسدي ظ 
المطرفي'١‏ عداده في صغار اكاحين 2 ونقه حابي بن دن واخط بن حمل 
وأبو حاتم » وغيرهم . 

قال الواقدي 05050 . توفي سلة ١41١‏ ها . 5 

راجم : الجرح' والتعديل - لابن أبي حاتم - 1١94/١/4‏ . 19080 . وتذكرة , 
الحفاظ للذهبي - 58/1 اوتهذيب التهذيب ‏ لابن عجرو 1 1ْ 
أشد : ساقطة من : :سن ء ش 


'مابين 00 0 في السياق المذكور ٠‏ والذي وجدته في النسخ جميعا . 


والدليل على أنه ظ 1 
-١‏ أن النصوص عل لول اف الموضوع 5 5 و3 5 اسم موس بن ْ 
عفية . 1 
احا ومنت بخان للفلا نم م 
وتعالى ٠‏ بل .ذكر أبْه ثقة كما تقدم في ترجمته . ْ 
 '"*‏ وجدت الرواية بلا إفحام في كتاب ١‏ درء تعارمن العقل والتقل 6 
ا 01 
« قال الخلال وأنبأنا أبو بكر المروزي مك د وقيل له.: 


096 


وقال : ما أحسن ما تكلم ! عافاه الله ! ولم ينكر منه شيكاً . 

وقال الإمام أبو عبد الله البخاري : صاحب الصحيح في ١‏ كتاب 
خلق الأفعال )27 : 

« ويذكر عن النبي كَكلدِ ‏ أن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما 
يسمعه من قرب 56" فليس هذا لغير الله -عز وجل . 

قال الستاريى 7" : وفى هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات 
الحلق ع لأن صوت الله يسمع من بعد كما يسمع من قرب ؛ وأن الملائكة 
يصعقون من صوته ٠‏ فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا » وقال : لا تجعلوا 
لله ندأ؟ » فليس لصفة الله ند ولا مثل » ولا يوجد شيء من صفاته .في 
المخلوقين . 

حدئنا به داود بن شيبة 2 » حدثنا همام ؛ أنبأنا"2 القاسم بن عبد 





-- عبد الوهاب قد تكلم وقال : من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي 
عدو الله وعدو الإسلام - فتبسم أبو عبد الله وقال : ما أحسن ماقال ! عافاه 
لله ») . 
الأسلوب ركيك لا يمائل أسلوب المخطوطة . 
4١(‏ تخلق أفعال العياد - صن هة - ٠١١‏ . 
(؟) تقدم تخريجه ص ٠غ‏ . 087 بلفظ 3 يحشر الله العباد فيناديهم بصوت . 
()6 في خلق أفعال العباد : قال أبو عبد الله . 
(4) في تخلق أفعال العباد : وقال عز وجل : « فلا تجعلوا لله أنداداً © . 
لل في خلق أفعال العباد : شيبه . وهو خطأ . 
هو : أبو سليمان داود بن شبيب الباهلي البصري ٠»‏ روى عنه البخاري وأبو 
داود وغيرهما . 
0 0 
جع : الجرح والتعديل ‏ لابن أبي حاتم 4١85/5/١‏ ت: 1894 . 
علب تعب - لابن حم 00005 
)١(‏ في ط : أخبرنا . وفي خلق أفعال العباد : ثنا . 


14١ 


أنه سمع عبد الله بن أنيس يقول : سمعت النبي كل يقول : ١‏ يحشر الله . 
العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أ 
الديان . ال ا دص ادل اليه نوكل الح ولحعايو اقل لاق 
يطلبه بمظلمة )' » وهذا قد استشهد به في صحيحه”" . 
وقال”" : حدثنا عمرو بن حفص بن غياث » حدثنا أبي” ا 

الأعمدة. + تنا !: بو صالح عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ظ 
كي  :‏ يقول الله يوم القيامة يا آدم » فيقول “لمك ا" وسعديك ». ظ 
فينادي بصوت أن الله يأمرك أذ تخرع من ذزيتك يعارل الحار : قال : 
يارب ما بعث النار ؟ قال : من كل ألف - أراه قال تسعماثة وتشعة 
وتسعين ٠‏ فحيئذ تضع الحامل حملها « ويك لاس سكرئ وما هم 
يسكدرى 0 شه حَدِيدٌ 294" . وهذا الوا 
منيطوا "ات ووال!1 موده عدانا وسو أبن كدر باعل الاحدة . 

حاار افيض 2 هر وار : من كان يحدثنا بهذه الآية لولا ابن 


007 , 047 . 47٠١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(5) قوله : « وهذا قد استشهد به في صحيحه» إضافة من الشيخ ‏ رحمه الله - لبيان 
أن هذا الحديث أوزده البخاري في صحيحه اكتاتب الوخد دياب لامع 
اد ا ش 

)20 يعنى يعنى البخاري في مخلق أقغال العباد . 

)0 00 شافط رم الى اسان العاة : 

)5( في خلق أفعال العباه : عن أبي . 

)03 كذا فى - جمع اسع ٠‏ وفي لق فعا العاد» ولم رد لف :دبا » في حي 
البخاري . ٌْ 

90) سورة الحج » الآية : ؟ ْ ! 

(4) صحيح البخاري 4/4 1٠٠١ » ٠‏ كتاب الأنبياء ‏ باب قصة يأجوج وماجع . 
و90/8١‏ كتاب إل جد .باب قوله تعالى :. « ولا تنفع الشفاعة لمن أذن 
له .. #. ا | 


وديف كارف ين نمل الساف.: 
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مسعود سألناه # حَهَة إِذا فرع عن ويه )2 4 قال يسمع أهل السماوات 
صلصلة مثل صلصة السلسلة على الصفوان فيخرون حتى إذا فرغ عن 
قلوبهم سكن الصوت عرفوا أنه الوحي ٠‏ ونادوا : # ماذا قَالَ ربكم قَالُوأ 


عد 


لح 04" , 
وقال(" : ثنا عمر©» بن حفص . ثنا أبي » ثنا الأعمش ١‏ ثنا 


وقان29 :0ت الحفيدى : ثنا سفيان » ثنا عمرو”؟؟ [ قال سمعت 
عكرمة يقول ]**) سمعت أبا هريرة يقول : إن نبي الله '؛ يك قال : ١‏ إذا 
قضى الله الأمر في السماء ضربت الملاكة اجتعيا خضغانا لقوله + كانه 
سلسلة على صفوان9 فإذا © رع عن لوبهم قَالوأ مادا َال مب الوأ لحن 
وَهْوَ لع ناليد 94 . 





)تت شوو عناء الآية 17 . 
00 ووه يا الاي 17 
فرة أي : البخاري في خلق أفعال العياد . 
2 في س : عمرو . وهو خطأ في أسمه . 
هو : أبو حفص عمر بن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي » حدث 
عنه الشيخان في صحيحيهما » قال أبو حاتم : كوفي ثقة . توفي سنة 5155 ه . 
راجع : الجرح والتعديل لابن" أن حاتم */ ٠١‏ ت< 884 وتيليث 
التهذيب - لابن حجر - 556/7 . 
(0) ما بين المعقوفتين زيادة من صحيح البخاري » وخلق أفعال العباد . 
23 لفظ الجلالة لم يرد في : س . 
60 في جميع النسخ : الصفوان . والمثبت من صحيح البخاري ٠‏ وخلق أفعال 
العباد . 
وقد أخرجه البخاري في صحيحه 18/7 - كتاب التفسير ‏ تفسير سورة سبأ . 
اك سو فيا الاي 3 
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ال الع ان مي ا ا 
إذا فضبى الله ا الستماوالق والأرض والجبال”'؟ ٠‏ وخخرت 
1200000 ا 

2 ش 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن. علي بن. حسين بن علي بن 
أبي طالب » ٠‏ عن عبد الله بن عباس » عن نفر من الأنصار » أن رسول الله 


كله قال [ لهم ]29 : اماك" تقو م و ل 
قالوا0ة) اا رك الله قرا سين روطام يرمى بها : ماث ملك أو؛ 
ولد مولود ء فقال”” ل ا 
قضى في خلقه”" | مرا يسمعه أهل العرش ا و ا 


)١(‏ أي : قري لطر عو وو ا 

(؟) في سخلق أفعال العباد.: الأرض والسماء والجبال . 

(9)- ذى لق امال الساد © محمد بن ابن ا ْ 
فو أنو كر ديق إسحاق»» سان العطلي الحدا اانا لياط و1 
| كان أحد أوعية الغلم » حيراً في معرفة المغازي والسير ةا 
حنبل : حسن الحديث . توفي سنة ١10.ه‏ 1 
راجم : تذكرة الحفاظ ‏ للذهبي ارا 19 بوتينني اتردن لانن 
حجر 53 000 | ْ 0-6 

)5( في خحلق أفعال العاد : دشي . | 11 

)2 في خخلق أفعال اللباد : . مسلم بن عبيد اله ين شهاب ... '. وقد تقدمت| | 
ترجمته ص "١84‏ . 1 3 ٍْ 

030( ما بين المعقوفتين زيادة من د و ا 

(0). كنتم : ساقطة من !: لق أفعال العباد . 

(4) في جميع النسخ : قال . والمثبت من : خلق أفعال العباه . 

)0( في س : رأينا هذا . ْ 

. في خخلق أفعال العباد : قال‎ )٠١( 

(411 في اسن اط احقه .. وهواخطا + 


اكز" لضع [أمو اهن ]01 سودي تع نل تحت ذلك + 
فلم يزل التسبيح يهبط حتى ينتهي إلى السماء الدنيا حتى""' يقول بعضهم 
لبعض : لم سبحتم ؟ فيقولون : سبح من فوقنا فسبحنا بتسبيحهم 
فيقولون : أفلا تسألون من فوقكم مم سبحوا”*' ؟ فيسألونهم » فيقولون : 
قضى الله في خلقه كذا وكذا الأمر الذي كان ٠‏ فيهبط به الخبر من سماء 


ال بماء + عن يكين إلن: النتماك الديا »* تيتحدتون ته سعرى!؟ 


ع( 


الشياطين بالسمع على توهم منهم واختلاف ٠‏ ثم يأتون به إلى الكهان'"') 


2000 
إفة 
فو 
2 


ره 
0 


في س » وخلق أفعال العباد : فيسبحوا . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س ء ط ء وخلق أفعال العباد . 
في خلق أفعال العباد : ثم . 
في الأصل : لم سبحتم . وهو تصحيف . وفي س : بم سبحوا . والمثبت من : 
ط . وخلق أفعال العياد . 
في خلق أفعال العباد : فيسترقه . 
الكهان ٠:‏ جمع كاهن » والكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل 
الزمان » ويدعي معرفة الأسرار » ومطالعة علم الغيب » وحرفته الكهانة ‏ بفتح 
الكاف وكسرها . 
راجع : لسان العرب - لابن منظور 7357/17 ٠‏ 751 ( كهن ) . والتعريفات 
للجرجاني - ص ١87‏ . وتاج العروس - للزبيدي -715/9 ؛: 5717 ( كهن ) . 
والكهانة على ثلاثة أضرب - كما قال القاضي عياض ٠.‏ فيما نقله عنه النووي 
في شرحه لصحيح مسلم 9/ 7717/١5‏ : 
أحدها: يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من السماء. 
النابي أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض ٠»‏ وما خفي عنه مما 
قرب أو بعد . 
الغالك : المنجمون ء وهذا الضرب يخلق الله فيه لبعض الناس قوة » لكن 
الكذب فيه أغلب . ومن هذا الفن ( العرافة ) . وصاحبها عراف . وهو الذي 
يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفته بها » وقد يعتضد بعضهم في 
ذلك بالزجر والطرق والنجوم . 
وانظر : فتح الباري لابن حجر 744/5١‏ 1545 . وشرح السنة للبغوي - 
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بل اهل الأرق قله ري ا ْ 
ثم إن الله حجب الشياطين عن السماء بهذه النجوم وانقطعت الكئهانة اليوم ظ 
فلا كهانة )20 . ٍ ذأ 


قال أبو غبد الل محمد بن عمر الرازي في كتاب ١‏ نهاية الْقول' في ' 
دراية الأصول 56" الذي زعم أنه أورد فيه من الدقائق مالا يوجد في شيء ١‏ 
من كتب الأولين والآخرين والسابقين واللاحنين والمخالفين””" ظ 





- 189/150 تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط وهذه الأضرب كلها تسمى ْ 
كهانة ».وقد كذبهم الرسول يك وذمهم ونهى عن تصديقهم وإتيا 0 ْ ظ 
فقد روى أبو هريرة - زضي الله عنه ‏ أن رسول الله كلِيةِ قال : من 'أتى 
كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد َه ؛ . ْ ١‏ 
أخرجه الترمذي: فى سنته 747/١‏ - أبواب الكهار حاتت 5-5 في كراهة ا 
إتيان الحائض - الحديث / 19 . 1 
وأبو داود في ' سَنئة د كتاب الطب 55 في الكاهن اليد دقم ش 
804 . ْ 0 
والدارمي. في شننه 7١7/١‏ - كتاب م والإمام أحمد في الس 
75/ الاع ْ يشت ا 
قال مقن عاك انوت اله 18/16 لإسيام مويه وصْححه ظ 
الحاكم » وقواه الذهبي ٠‏ وقال الحافظ: العراقي في أماليه : احديث صححيح »ا ش 
010 وقد أخرجه مسلم في ضحيحة بلفظ آخر ١١70١ 319/6٠/58‏ -كتاب لم 
باب في تحريم الكهانة وإتيان الكهان ‏ الحديث./ ١١5‏ . ْ 
والترمذئ في سئله 0 5" كتاب تفسير القرآن ‏ باب ومن درن ب 
الحديث / 974" . 
وبتهاية "هذا الك قن امن كلق أقنال العباة + 
0( « نهاية العقول في إدراية الأصول  »‏ مخطوط - اللوحة ١١‏ . 
(0) المخالفين : ساقطة من ل 
وراجع هذا الزعم في الورقة ا العقول ؛ مخطوط - تعهد 
! القاهرة . 1 
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الأصل التاسع'" 

في كونه تعالئ متكلماً . وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول : في البحث عن محل النزاع 

أجمع المسلمون على أن الله تعالى متكلم ٠‏ لكن المعتزلة زعموا أن 
ال عر وا لا ا ارو ار 0 
نزع*" .أن كلام الله تعالى صفة حقيقة مغايرة9" لهذه”؟؟ الحروف 
والأصوات ؛ وأن7*' ذاته تعالى رةه | 

واعله”" أن التحقيق أنه لا نزاع بيننا وبينهم [ في كونه متكلماً 
بالمعلى ثلا الذي ذكروهء لأن النزاع بيننا!) وجيت 31 بتكني 
المعنى 4”' "2 وإما في اللفظ""'' . 

أما في المعنى فإما أن يقع في الصحة أو في الوقوع . أما النزاع في 
العيفة9> فنذلنك عيسو ممكو + -لآنا'توافقنا جَميعَا على 


)١(‏ في هامش س : كلام الفخر الرازي في نهاية العقول 

»2 في نهاية العقول : وأما نحن فنزعم . 

(0) في الأصل : متغايرة . والمئبت من : س .2 ط ء ونهاية العقول . وهو ما يستقيم 
به الكلام . 

2 في جميع النسخ : لهذا . والصواب ما أثبت . 

00 في نهاية العقول : ولكن . 

030 في نهاية العقول : الصفات . 

(6»0 في نهاية العقول : اعلم . 

(4) في نهاية العقول : الذي بيننا . 

(9) مابين المعقوفتين زيادة من : ط ء ونهاية العقول . 
وقد ورد في س : في كونه متكلمآ بالمعنى . وسقط الباقي . 

)00١(‏ ما بين النجمتين ساقط من : س . وقد ورد في نهاية العقول : إما أن يقع في 
المعنى . 

. في نهاية العقول : أو في اللفظ‎ )١١( 

(؟١)‏ في س : الحق . 


1ه 


أنو""؟ تقال بدت ننه إيجاد الحروف والأصوات ., أما في الوقوع. فذلك 
عندنا'"' غير ممكن . لأنه تعالى موجد لجميع أفعال العباد » ومنها هذه 
الحروف والأصواث و كيف يمكقا لإتكار كرب موجذا لها على متعهم 
وهم يثبتون”" ذلك بالسمع . 


ظ ومختزه انا جزم وقرن تجار الع الى لااكرن يعترب لا اد 
إلا من السمع » فإذا كان المعنى بكونه متكلماً عندهم أنه”؟» خلق. هذه 
تررك و الاصواد اولي شرا لاني كرنه بعان الت صفة”*؟ أو حالة 
أن حكها"؟؟ أزيد من كونه خالقا لهاا+ ديد" يعين ين أنه. لا يمكن منازعتهم 

في ذلك بت أن لاتاع با ويتهم من جهة"” المنى في كوف متك 
بالفسير الذي قالرة : 0 ظ 5 ظ 


وأما التزاع من جهة اللفظ فهر أن يقال : لاسلم 6 أن لفطة"! 
في هذا المقام ٠‏ ولس ذلك" 2٠‏ مما؛ تلحو يستحق الطاب » لأنه بحث لفو 


)0 022 أن الله . 
9( عندنا ؛ 'ساقطة من + تهاية العقول:. 
(9) في نهاية العقول > وأما على مذهبهم فهم يثبتون . 56" 
49 ف الأضل 6 امن : إلا. أنه . ولا يستقيم المعنى بذلك . وقد وردت العبارة في 
نهاية العقول : ( وإذا كان لا معنى لكونه متكلماً عندهم إلا أنه ... » والمئبت 
ا 3 ظ ظ 50 
(5) في نهاية العقول : ولم يثبتوا له تعالى من كونه خالقآ لها صفة . 
() في سل ء ط: كما 
0) في هاية المقول . وقد . 
(8) في نهاية العقول > من حيث . 
(9) في نهاية العقول : لفظ . 
)1٠١(‏ في نهاية العقول 1 هو. ' 
ظ 044 


وينبغي أن يرجع فيه إلى27" الأدباء » وليس هذا من المباحث العقلية في 
شيء » وأقوى ما تمسك به أصحابنا في هذه المسألة اللفظية أمور أربعة : 


أولها : ١‏ أهل اللغة متى سمعوا من إنسان”'“ كلامآ سموه 
متكلمآ » مع أنهم لا يعلمون كونه فاعلاً لذلك الكلام [ اللهم إلا ]" 
بالدلالة2©؟ » ولو كان المتكلم هو الفاعل للكلام لما أطلقوا اسم المتكلم 
عليه الاكقد الطلك كر نه قاف ]01 


ثانيها : أن الاستقراء29 لما دل على”" أن الأسود هو الموصوف 
بالسواد وكذلك الأبيض والعالم والقادر » وجب أن يكون المتكلم في 
اللغة هو”" من قام به الكلام . 


2 : أن الله تعالى خخلق الكلام في السماء والأرض » حين قال 
عَأَوٌ ها الآ ينا أندنا ط. طَأبِعِينَ 27# ثم إنه أضاف ذلك القول إليهما 2 





)01 في الأصل ٠‏ س 05 . وأئبت المناسب للسياق من : طاء وقد وردت العيارة 
في نهاية العقول “يبلن أن يزاحع:فيها الأدياء :. 

(؟) في نهاية العقول : الإنسان . 

[فة ل اك ال . توضح العبارة . 

)0 في الأصل : أ و بالأدلة . وفي س : أو بالدلالة . وساقطة من : ط . والمثبت 
من : نهاية العقول . 
والذي يظهر لي والله أعلم أن طابع الكتاب أسقط هذه الكلمة تعمداً لعدم 
فهمه العبارة » ولو رجع إلى نهاية العقول ‏ مخطوط - واطلع عليه لاتضحت له ؛ 
لكنه لم يكلف نفسه عناء الرجوع إليه فحذف الكلمة . وفي هذا إساءة إلى 
الكتاب وتصرف فيه . 

(0) مابين المعقوفتين زيادة من : نهاية العقول . 

. في س ء ط : الاستقرار‎ )١( 

2,02 في الأصل : عليه . والمثبت من : س . طء ونهاية العقول . 

00 هو : ساقطة من : نهاية العقول . 

2 ووه تسلك ا الآية ١‏ 


ايشا ل كا لك كل "تال لز أ يكن ا الى مكلا يتوه 


ضٍِ ْنَا طايِينَ © وذلك باطل خفلا 

ووابعيا”: أنه تعالى خلق الكلام في الذراع التي أكلها اللبى يه 
قالت : لا تأكل منئإ فإني مسمومة” 5 انياش و انؤق ها تعيك يه 
كسد لو سد ور 
فلولا اتقادمي أن المتكلم هو الفامل للكلام وإلا لما صح ذلك . ظ 

والجواب عن يحتمل أن يكون ذلك مجازاً » وإن) كان حفيقة 
فربما كان مرادهم أن ذلك الكلام هو كلام الجني حال كونه قريب من لسان 
المصروع . فهذا القدر كاف من”' البحث اللغوي الخالي عن الفوائد, 
العقلية فهذا هو البحث عن كونه متكلماً على مذهب المعتزلة . . 10 

وجا" فلن منسيا اسه تال لله تعالى قلذنا بنية ليل 
الحروف والأصوات ٠‏ وندعي قدم ذلك الكلام » وللمعتزلة فيه””" ثلاث 
مقامات : ' 1 جْ 0 

الأول : : مطالبتهم إيانا بإفادة تصور ماهية هذا الكلام . 

الثاني : المطالبة بإقامة الدلالة على اتصافه تعالى بها 

الغالث : المطالبة بإقامة الدلالة على كونه قديما » فثبت أن الخلاف 





)201 5-5 كا 

(؟) خطأ : ساقطة من : نهاية العقول . 

فرة قي نهالة التقول صمو ركد تطلخ الترية و11 
(5) في نهاية العقول : أأو إن . 

(5) في نهاية العقول : أعن . . 

(5 فى نياب العقر لد وأا 

60 في نهاية العقول : معنا فيه . 


بيننا وبينهم””* ليس في كيفية الصفة فقط ؛ ؛ بل في وجه تصور ماهيتها 
أولاً"2 ثم في إثنانها 5ان)" )تن في إثبات قدمها [ ثالعاً ]4 » وهذا 
القدر لا بد من معرفته لكل من أ أراد60» أن يكون كلامه في هذه المسألة 
ملخصاً » ونحن بعون الله تعالى نذكر دلالة وافية بالأمور الثلاثة . 
الفصل”" الثاني : في كونه متكلماً وإئبات قدم كلامه : 
0 عليه حصول الاتفاق على أنه آمر ناه مخبر » لا يخلو 
إما أن يكون أمره ونهيه عبارة عن مجرد الألفاظ » أو لا يكون 
كزلك” ع والآول ناطل + لأ اللفظة المر فنوعة الا وا 01 
الجائر 31 يضع اللفظة الموضوعة للآأمر قل لإفادة معنى الخبر 
وبالعكس:: فإذن كون اللقظة المغنية آمرا ونهيآ أو برا إثما كان 
لدلالته2'*0 على ماهيته220؟2 : الطلب والزجر والحكم » وهذه الماهيات 


ف 





. في نهاية العقول : وبين المعتزلة‎ )١( 

4 في الأصل : أم لا . وهو خطأ ‏ والمثبت من : س ء ط ء ونهاية العقول ٠‏ 

2 ثم في إثباتها ثاني : ساقطة من : س » ط . 

(4) مابين المعقوفتين زيادة من : نهاية العقول . 

)20 في نهاية العقول : لمن أراد . 

(5) في س : فصل . 

0 في ط : فالدليل . وفي نهاية العقول : والدليل . 

3 قله + شافط مث سن لد 

)0( فى نهاية العقول : أمر وناه ومخبر فلا يخلو . .. 

اذيك ماتطة مق قبا المقرل 

.- من : كررت في 1 سن‎ )١١( 

. في س ء ط : الجائزات‎ )١0 

)١+(‏ في جميع النسخ : اللفظة التي وضعها لأن إفادة معنى الأمر .. ولعل الكلام 
يستقيم بما أثبت من : نهاية العقول . 

)١5(‏ في نهاية العقول : إنما كانت لدلالعها:. 

(15) في الأصل : هية . وهو تصحيف . والمئبت من : س » ط » ونهاية العقول 
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لبت نور وضعية”! ٠‏ لأنا نعلم العرزةة أن [ماهية]!؟) الة ظ 
لا ينقلب بياضاً أو غيره وبالعكس» وكذلك ماهية” الطلب. لا تنقلب ١‏ 
ماهية الزجر . ولا الواحدة منها”؟» ماهية الحكم . ل 

وإذا أبت ذلك فنقول : لما كان الله تعالى آمرا ناه مخبراً » وثبت 
أن ذلك لا يتحقق إلآ إذا0*» كان الله موصوفا بطلب وزجر وحكم » فهذم - 
الأمور الثلاثة اح اساسا عن العلم والقدرة والحياة والسمع ' 
والبعير والبقاء ؛ .يل الذي يشتبه الحال”"© فيه إما في الطلب والزجر”" , 


ا رادة والكراهة و (' ه00 » وإمافي الحكم فهو”'" العلم . 
:الأول : باطل لما ثبت في خلق الأعمال”"'“ وإرادة الكائنات ؛ أن ظ 
ا 2 ا تن 27 21020 7 ّْ 


)١(‏ في جميع النسخ : وصفية . ولعله تصحيف . والمثبت من : نهاية العقول . وهو 
ما يدل عليه السياق. . ء' ٍ 

ْ () مابين المعمقوفتين :أزيادة من : نهاية العقول . 

(9) في نهاية العقول : وكذلك نعلم بالضرورة أن ماهية . . 

(:) في الأصل ء ط : إولا الزجز منها . وفي س : ولا الزاجر منها . ولا يستقيم 
الكلام بذلك ١‏ والمثبت من : نهاية العقول . 

(5) في س : فنقول لما !. وهو تصحيف . 

00 في سس ع ط : ظاهراً . وفي نهاية العقول ا«طاعر: 

40 الحال : ساقطة من ' : نهاية العقول . 2 

(48) في ط : ولزجر . ا 

. (9) في نهاية العقول : فهو . 

7 ١ 0 

)١١(‏ في جميع النسخ : وهو. والمثبت من': نهاية العقول . ولعله :المناسشب 


للسياق . '١‏ 
)١١(‏ في الأصل 5-7 . وهو تصحيف . والمثبت من : س ٠‏ طء ونهاية 
العقول: ٍ : 6 


(؟1١)‏ في نهاية العقول : وقد ينهئ . 


فوجب”2 أن يكون معنى ( افعل ) و( لا تفعل )”2 في حق الله شيئاً سوى 
الإرادة » وذلك هو المعني بالكلام”" . 

والثاني”؟2 : باطل ء لأنه© في الشاهد قد يحكم الإنسان بما 
لا يعلمه ولا يعتقده ولا يظنه ٠‏ فإذن الحكم الذهني في الشاهد مغاير"' 
لهذه الأمور. وإذا ثبت ذلك في الشاهد ثبت في الغائب ٠‏ لانعقاد 
الإجماع على أن ماهية الخبر لا تختلف في الشاهد والغائب . 


ل 190 + ع فشت أن أمر الله ونهيه وخخبره عناك سف 0 ا 


غات 0 لذراوي: ''؟ وعلمه » وأن الألفاظ الواردة في الكتب المنزلة دليل 
عليها » وإذا ثبت ذلك وجب القطع بقدمها , لآن الأمة على قولين"' '' في 
هذه المسألة » منهم من نفى كون الله موصوفآً بالأمر والنهي والخبر بهذا 
المعنى ٠‏ ومنهم من أثبت ذلك » وكل من أثبته موصوفاً بهذه الصفات 
زعم أن هذه الصفات قديمة » فلو أثبتنا"'' كونه د تغالى - موضوفا بهذه 
الصفات . ثم حكمنا بحدوث هذه الصفات ٠‏ كان ذلك قولاً ثالثاً خارقاً 


للإجماع وهو باطل . 


ثئمة بذاته 


. في سء ط : فموجب‎ )١( 

(؟) في نهاية العقول : أن يكون المرجع بما دلت عليه لفظة : افعل أو لا تفعل . 
() في نهاية العقول : ولا معنى بالكلام سوى ذلك . 

)2 في نهاية العقول : والثاني أيضاً . 

)2 في نهاية العقول : لأن . 

(3) “في من.::امغايرا.: 

60 أي : الرازي في نهاية العقول . والكلام متصل بما قبله . 

(4) في ط : حقيقية . 

(9) في الأصل: متغايرة. والمثبت من: س» طء ونهاية العقول. ولعله المناسب . 
)٠١(‏ في جميع النسخ : لذاته . والمثبت من : نهاية العقول . وبه يستقيم الكلام . 
)١١(‏ في س القولية:.. 

. في س ء ط : أثبت‎ )١١( 


تّ 


ثم أورد ل لامجا سيا ممانعات”'' تارة في 5 هذه 
0 ظ 


ويا" الأ هدر ةاون العرسع لفك الذي عر مع 
الخبر إلى كوئه عالجاً بذلك ؟ ولعن 2 سلمنا كونه ‏ تعالى -موصوقاً بالأمز 
والنهي والخبر على الوجه الذي ذكرتموه ) لكن لم قلتم : : إن تلك 
المعإني قديمة بقولكم” كل من ٠‏ أثبت هذه المعاني أثبتها قديمة ؟. : 
يف77 القول في إثباتها مسألة ١‏ والقر لون تسيا اله 5525 
فلو لزم من ثبوت إحدى المسألتين ثبوت”" المسألة الأخرى . لزم من 
إثبات كونه تعالى عالماً بعلم قديم إثبات كونه ‏ تعالى ‏ متكلماً إبكلام 
قديم . وإذا كان ذلك باطلاً » فكذا ما ذكرتموه » ثم لكن سلمنا أن هذا 
النوع لسن الإجماع يقتضي0ة) 
آخر ]”١؟‏ من الإجماع » وهو أن أحداً من الأمة لم يثبت قدم كلام لله 
اطي الذي ذكرنموه فيكون السك بم كرتموه حرق لإجما ٠١‏ 


عدم كلام الله » لكنه معارض 0 


)00 0 التفؤله م توهذ» الأملقلة تقد فى الرعة تقريا من الكناب 
رقمها 171 ١‏ ا 

(؟) فى س : ممانعا . وفي.ط : ممائعاة . 

9 ا 

000 ١ ١ ١ في سس : وإن‎ )5( 

(1) في الأصل ء الراك ٠‏ وفي نهاية 0 
ط. 

97 في جميع النسعا : اقلت . وهو خطأ إذ ينهم مده أنه بداية كلام شيع - رحد 
افد وارالفاية بن “نيان المقول:. 

)4( فى نهايةاالترل ”ف الديقتفني.: 

(15) انين المعقوقيين فط عر 5 سن 
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ثم ذكر معارضات المخالف بوجوه عقلية ونقلية تسعة"' . 

وقان17 فلن التفرات: 2 قافول #اسلمنا انتخيو ا دول '"علن أن 
الله حكم بنسبة”*2 أمر إلى أمر ٠‏ لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك الحكم هو 
العلم ؟ 

قلنا : هذا باطل لوجهين : 

أما أولاً : فلأن القائل فى المسألة*؟ قائلان : قائل يقول نثبت لله 
باتعال ضرا قديما ) ونثبت كونه مغايراً للعلم , وقائل : لآ نتيت له 
خبراً قديماً أصلاً » فلو قلنا : إن الله له خبر قديه"'' . ثم قلنا : إنه هو 

وأما ثانياً : فلأنًا بيّنا فى أول الاستدلال أن فائدة الخبر فى الشاهد 
[ ليست هى الظن والعله”" والاعتقادء وإذا بطل ذلك في الشاهد ]1 
وجب أن يكون فى الغائب”"؟ كذلك . لانعقاد الإجماع على أن فائدة 


, ١١١ : خمسة عقلية » وأربعة نقلية » ذكرها الرازي فى نهايته فى اللوحات‎ )1١( 
1 1 ولول سسا‎ 

(؟) الرازي في نهاية العقول ‏ مخطوط - اللوحة : ١١١‏ . 

(0) في الأصل : بدليل » ولا يستقيم الكلام به . والمثبت من : س ء ط » ونهاية 
العقول : 

205 في الأصل : بنسبته . ولا يناسب السياق . والمثبت من : س »ع ط ء ونهاية 
العقول . 

(0) فى سس . ط : في هذه المسألة . 

030( في نهاية العقول : قلنا : إن لله خبراً قديماً . . 

60 في نهاية العقول : هي العلم والظن ... 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من : س . 

(9) في الأصل : الغالب . وهو تصحيف . والمثبت من : سن ء طاء ونهاية 
العقول . وهو المناسب للسياق . 


قوله : شلمنا أثبوت معاني' '© هذه الألفاظ لله 000 
قديمة ؟ 1 
قلا : للإجماع المذكور . 7 017 
قوله : لولزم من القول بإثبات هذه الصفة لله إثبات قدمها . 0 
من قال بالأول قال بالثاني » لزم من القول بإئبات العلم القديم إثبات . 
الكلام القديم » لأن [ كل ]7 من قال بالأول قال باثاني . 0 
فاك انقرف ل الموشوعين اذكو إن جا العمضيول ف ماني 
اذ بلاطي اواك كاعر رق المي 01 
يكون.. ظ ا 
قوله 00000 ظ 
قلنا : قد بينا في كتاب المحصول”" أن إحداث دليل لم يذكره أهل . 
الإجماع لا يكون خرقاً للإجماع . اد 
و0 ون البدتر توصو العم وينةا > قاو اننا العا وس 
الخا ل ل و 
وهو أنا لا ننازع في إطلاق لفظ القرآن وكلام الله على هذه الحروف / 
والأصوات ٠»‏ وما ذكروه من الأدلة فهو إنما يفيد حدوث القرآن بهذا ' 


)١(‏ معاني «بناكلة نر ل 

20 ناح الفعش رين رياد مى + اتن بول 6 لوتياية الوق . 

فر « المحصول في علم أصول الفقه » - لأبي عبد الله الرارف:: 

(14) في جميع النسخ : يساعدونا . والمئيت من : نهاية العقول : 

)0 في س ء ط » ونهاية العقول : الطريق ْ 

(7) انظر : المحصول! في علم أصول الفقه - لأببي عد ال الرازي 01# 
1 ٌْ ْ 

0( الرازي في نهاية اللقول 5061 اللوحة : 5 

“4 نه 0 من اللوحة : 3959 . 
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التفسير » وذلك متفق عليه » وأما نحن”' بعد ذلك ندعي صفة قائمة 
بذات الله - تعالى ‏ وندعي قدمها » وقد بيئا أن تلك. الصفة يستحيل 
وصفها بكونها عربية وعجمية ومحكمة ومتشابهة » لأن كل ذلك من 
صفات الكلام الذي حاولو” إثبات حدوثه » فنحن لا ننازعهم في 
حدوثه » والكلام الذي ندعي قدمه لا يجري فيه ما ذكروه من الأدلة » . 

ثم قال" : في الأصل العاشر الذي هو في الكلام على بقية 
الصفات في القسم الثالث منه . 

الفصل الثاني”؟> : في بيان”* [ أن ]؟ كلام الله واحد . 

المشهور اتفاق الأصحاب على ذلك » وقد نقل أبو القاسم 
الإسفرائيني”"' منا عن بعض قدماء أصحابنا أنهم أثبتوا لله خمس كلمات . 
الأمر والنهي والخبر والاستخبار والنداء . 

قال0© : واعلم أن هذه المسألة إما أن يتكلم فيها مع القول بنفي 
الحال27 » أو مع القول بإثباته » فإن كان 00 





. في س » ط : وإنما نحن‎ )١( 

(0) ورد في « نهاية العقول بعد الاسم الموصول ؛ . وقبل كلمة « حاولوا » مايلي : 
« هو عبارة عن الحروف والأصوات . فالحاصل أن الكلام الذي ...© . 

(*) الرازي في نهاية العقول ‏ مخطوط ‏ اللوحة : ١81‏ . 

42 فى الأصل : الثالث . وهو خطأ . والمثبت من : س ٠»‏ ط ء ونهاية العقول . 

)2 يبان : ساقطة من : نهاية العقول . 

(7) مابين المعقوفتين زيادة من : س ٠‏ ط ء ونهاية العقول . 

(0) هو : أبو القاسم عبد الجبار بن علي بن محمد الإسفراييني » الأصم المتكلم على 
مذهب أبي الحسن الأشعري : المعروف بالإسكاف ٠‏ وهو تلميذ أبي إسحاق 
الإسفراييني » وشيخ إمام الحرمين الجويني . توفي سنة 4971 ه . ش 

انظر : 7 تبيين كذب المفتري »© - لابن عساكر ‏ ص 519 . « طيقات الشافعية  »‏ للسبكى 
 . ٠٠١ ١ 44/62‏ سير أعلام النبلاء ؛- للذهبي  ١ . 1١09/18‏ 

)0( أي : الرازي في نهاية العقول . والكلام متصل بما قبله . 
(9) الحال كما يقول الجويني في الإرشاد ص ١٠‏ : « صفة لموجود غير متصفة بالوجود- 


/ا 1 


ال صعبت”") المسألة جدا لأن”" وجود كل شيء عين حقيقله ٠‏ فإذا | 
كانت حقيقة الطلب 'مخالفة لحقيقة الخبر » كان وجود الطلب مخالفا ١‏ 
لوجرة الحيد ايضا. ‏ إنالو اذاي ارس ردنك اجنلا زيطا ايلاد د ظ 
الوجود غير الحقيقة» وذلك يقتضي إثبات الأحوال . لا يقال : لا نسلم أن . 
يكون”؟؟ الكلام خبراً وطلباً حقائق مختلفة » بل حقيقة الكلام هو الخبر » ' 
ألا ترى أن من طلب من غيره فعلاً أو تركاً » فقد أخبر ذلك الغير بأنه لو لم ' 
يفعله لعاقبه » أو بأنه يجب على العاقل الإحلال » ومن:استفهم فقد أخخبر ' 
أنه يطلب منه الإفهام » وإذا صار ار زال الإشكال50) ٠‏ لأنا ْ 
نقول : ليس هذا ٠.‏ 000 ا 0 


00 00 اش 
الراطة بين الوجود والعدم . 
0 أثبتها إمام الحرمين والباقلاني من الأشاعرة » وأبو هاشم أباعه من 
المعتزلة » وأبطلها غير هؤلاء من المتكلمين . ْ 
وللاطلاع على تفاصيل أقوال مثبتي الأحوال ٠‏ ونقاتها تراجع الكتب الالية . 
«الإرشاد» - للجويني دص 85-8١‏ . تحص الكانةالبتدده 
' والمتأخريين » -للرازي ص 5١ . 50٠‏ . «غاية الحرام في عل الكتلام ؟ 
- للآأمدي - ص 70/177 . ١‏ التمهيد  »‏ للبقلاني - ص 7١7-15٠١‏ . 
000( في الأصل : الكلام . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط » ونهاية :العقول. 
(؟) في جميع النسخ : ضعفت . ويظهر أنه تصحيف . والمثبت من : نهاية العقول . 
.في سن الات ْ ش 2 
(4) في نهاية العقول د للع عرف 
)2 بعد كلمة الإشكال ورد في نهاية العقول الكلام التالي : ثم لين سلمنا اختلاف هذه 
الأمور في حقائقها ؛ اولكن لا نسلم أن الشيء الواحد يستحيل أن يكون خبراً وطلبآ . 
اه 211 ال نر ليشي سيل سر افا ال هذ اانا أ ااا 
الترك » وقال للاخرا ا ني أطلب منك الفعل » وقال 
للاخر : متى قلت لك هذه الصيغة فاعلم أ ني أخبر عن كون العالم محدثاً ٠»‏ فإذا 
اخ ل ار ا لع ل ا 1 
ل ل ل ال 
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شي" ها لآن ن حقيقة الطلب مغايرة لحقيقة حكم الذهن بنسبة أمر إلى 
أمر, وتلك المغايرة معلومة بالضرورة. ولهذا يتطرق التصديق 
والتكذيب إلى أحدهما دون الآخر» . 

قال0"© : ١‏ وإن تكلمنا على القول يالحال » فيجب أن ينظر في" 
أن الحقائق الكثيرة هل يجوز أن تتصف بوجود واحد أم لا ؟ . 

فإن قلت : جاز*» ذلك » فحيتئذ يجوز أن تكون الصفة الواحدة 
حقائق مختلفة » وإلاآّ بطل القول بذلك » وأنا إلى الآن لم يتضح لي فيه 
دليل ١‏ لآ نشسا ولا إثباتا : 

والذي يقال في امتناعه: أنا لو درن كينا وعدا كو له 
حقيقتان» فإذا طرأ 000 احد الحقيقتين1 دون الأخرى ا 
أن تعده!" تلك الصفة من أحد© الوجهين . ولا تعدم' من الوجه 
الآخر . 

قإل23107::بوهل] البين بشيء لآنا كينا خن المعترلة77'؟ استعدلالهم 





)000 في نهاية العقول : ١‏ لأنا نقول : إن القول بأن كل كلام خبر ليس بشيء ٠.‏ ؟ ٠.‏ 

(0) الرازي في نهاية العقول ‏ اللوحة : /ا6١‏ . 

() في : ساقطة من : نهاية العقول . 

2 في الأصل » س : فإن قلنا يجوز . وفي ط : فإن قلنا بجواز . والمثبت من : 
نهاية العقول . لأن الرازي يناقش خصومه . 

)0( في جميع النسخ : واحداً له يكون له . والمثبت من : نهاية العقول . والكلام 
يستقيم بدون لفظة ١‏ له » . 

(1) مابين المعقوفتين زيادة من : نهاية العقول . 

8م فى س 2 ط : نقدم . وهو تصحيفف . 

رم) فى ط : إحدى . 

0 في ساء ط : نقدم . وفي نهاية العقول : وإن لم تعدم . . 

- القائل : هو الرازي في نهاية العقول . وهي إضافة من الشيخ رحمه الله‎ )9١( 
. والكلام متصل بما قبله‎ ٠ للبيان‎ 

٠ في نهاية العقول : عن المعتزلة في إثبات المعدوم‎ )١١( 
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بمثل هذا عد ب ساود لاجم ! لك ذلك 
من وجوه عديدة"7) 3 7 الوجوه 0 0 0 
وامتخبارا”؟ مما . ظ ا 


00 0 أن ا كذلك فلا يمكن أن يعول”" فيه ّ ظ 
الإجماع من المحكاية40) التي ذكرها أبو إسحاق الإسفرائيني ٠‏ ولم 5 الهم 
نضا ولا يمك أن رفا ”افيه دلالة عقلية''' » فبقيت المسألة بلا ذليل . 


وإنما قال “وو لعن همل الا لأن الذي اعتمدا ' 
عليه في أن علم الله واحد”" ما نقله عن القاضي أبي بكر أنه عول فيها على 
الإجماع فقال” : القائل قائلان : قائل يقول : الله عالم [ بالعلم ]0 


قادر بالقدرة » وقائل يقول : [ إن(" الله لله ليس بعاله"©. بالعلم , 
ولا قادراً بالقدرة ](2'5 » وكل من قال بالقول الأول قال 000007 


واحد . قادر”"!' بقدرة واحدة » فلو قلن عام يلين كر 

)000( في نهاية العقول : اعدة . 

(؟) في نهاية العقول ا 

(9) في س : نقول . وفي ط نعول . 

. ا :| للحكاية . وسوف يشير إليها الشيخ فيما بعد‎ 2١ 

)2( له : ولا يمكن أن يقال : ساقط من الها الول 

(1) في س 30 

0) فى بن ": وانحدا : ظ ا م 

(4) في نهاية العقول ' مخطوط 55 1 - الأصل العاشر - القسم الثالث . 
الفصل الأول في وإحدة علم الله وقدرته . 2 ْ ش 

(9) مابين المعقوفتين زيادة من: س . ط » ونهاية العقول . 

010150 تاماقظة عق امن طب ونهارة اقول د 

. . في نهاية العقول : | ليس عالماً‎ )١١( 

06 : ما بين المعقوفتين مكرر في‎ )1١( 

() في نهاية العقول : وقادر . ش 


ا 


ذلك قولاً ثالث خارقاً للإجماع وهو باطل 2١76‏ . 

وقن لاكر2"1 عن أن سهل”" الصعلوكي أنه قال : إنه عالم بعلوم 
غير متناهية » لكن قال : هو مسبوق بهذا الإجماع . 

قلت : وهذا الكلام فيه أمور”*' يتبين بها من الهدى لمن يهديه الله 
ما ينتفع به . 
أحدها : 

أنه لم يعتمد في كون كلام الله قديمآ على حجة عقلية بولا علي 
كتاب ولا سنة » ولا كلام أحد من السلف والأئمة » بل ادعى فيها 
الإجماع قال : لأن الأمة في هذه المسألة على قولين : منهم من نفى كون 
الله موصوفاً بالأمر والنهي والخبر بهذا المعنى ٠‏ ومنهم من أثبت ذلك » 
وكل من أثبته موصوفآ بهذه الصفات زعم أن هذه الصفات قديمة فلو أثبتنا 
كونه موصوفاً بهذه الصفات . ثم حكمنا بحدوث هذه الصفات كان ذلك 





. في نهاية العقول : . . . ثالتآا خارجآ عن الإجماع » وإنه باطل‎ )١( 
. نفس اللوحة والأصل والقسم والفصل‎ ٠ (؟) أي : الرازي في المصدر السابق‎ 
. فر في الأصل : أبو بكر الصعلوكي . وهو خطأ‎ 
. والمثغبت من : س . ط » ونهاية العقول‎ 
هو : أبو سهل محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن هارو الحنفي نسبا‎ 
الفقيه الشافعي المتكلم‎ ٠ من بني حنيفة - العجلي الصعلوكي النيسابوري‎ 
. الصوفي‎ 
ذكر الذهبي أن الحاكم قال فيه : أبو سهل مفتي البلدة وفقيهها وأجدل من‎ 
رأينا من الشافعية بخراسان » وهو مع ذلك أديب شاعر نحوي كاتب عروضي‎ 
. صحب الفقراء » توفي بنيسابور سلة 519 ه‎ 
سير أعلام النبلاء‎ . 7١8 . 7١54/5 راجع : وفيات الأعيان لابن خلكان‎ 
. 11/7 -151//7- ه51 - 7794 . طبقات الشافعية  للسبكي‎ /١5- للذهبى‎ 
ع الأولى أن تكون : « وجوه »© . لأن الشيخ  رحمه القد عفد ككرم لها اعنذا الأول‎ 
. » .. يذكر « الوجه‎ 


قولاثالنا خارقا للإجباع . ْ 13 " 
يقال له الب كل من اقيع اتفسافة وانة قوم بد مقا لامر والتقي. . 
والخبر يقول بقدمه », بل كثير من هؤلاء لا يقول بقدمه » فمن أهل الكلام . 
كالشيعة والكرامية وغيرهم » وأما من أهل الحديث والفقهاء ء فطوائف 
كثيرة » وهذا مشهور في الكتب الحديثية والكلامية » وليس له أن يقول ‏ 
هو لاء يقولون : إنه يقوم به حروف ليست قديمة » ولكن لا يقولون ١‏ إنه ‏ 
عمسا ليت د ب لاد تللم اللصتوله ع بالابرين سمه ... ظ 


الوجه الثاني : ظ 
“أن عد من اتلك والأئمة لم يقل : إن القرآن قديم . وله [ 
لا يتعلق بمشيئته وقدرته . ولكن اتة تفقوا على أن القرآن كلام الله غير ' 
مخلوق ٠»‏ والمخلوق عندهم ما خلقه الله من الأعيان والصفات القائمة ا 
عله راتوا مرمسرو بارا داعي وص ا 0 
عنهم ) . ْ 0 
ا فقال السلف ذلك يسوم أذ ل يكو ل متكلما. + ون لكام 
كلام ذلك الجسم الممخلوق » فتكون الشجرة ة هبي القائلة لموسئ + # تو 
أن أمهكة مَل اناعد 2904 , ظ 
ولهذا صرحوا [ بخطأ ]('' من يقول : إن ذلك مخلوق لأن عندهم - 
أنه من المعلوم بالفطرة شرعاً وعقلاً ولغة أن المتكلم بهذا الذي يقوم به . 
وربما قد يقولون : إنه لم يكن متكلماً حتى خلق الكلام أفضنار نتكالما : 
بعد أن كان عاجزاً عن الكلام ٠‏ فتوهم هؤلاء أن السلف عنوا بقولهم : ش 
القرآن كلام الله غير مخلوق أنه معنى واحد قديم رهم من نرقم ين ظ 
ل ل ل لا هو في 
60 مور ملي 1 ظ ظ 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة من : ط . وفي الأصل » س : بياض بقدر كلمة . 


01 


هذه المسألة » فقال'' : 

الحجة الرابعة لهم من السمعيات : « ماروى أبو الحسين 
البصري”' في الغرر”" عن النبي كيٍِ أنه قال : « ما خلق الله من سماء 
ولا أرض ولا سهل ولا جبل أعظم من آية الكرسي 6”*؟' » وروى عنه 
- عليه السلام ‏ أنه كان يقول في دعائه : « يا رب طه » ويس ١‏ ويا رب 
القرآن العظيم »”*' . 

قال : ولا يقال هذا معارض بمبالغة السلف من الامتناع عن 
القول بخلق القرآن . لأنا نقول : يحمل ذلك على”"' الامتناع من إطلاق 
هذا اللفظ7؟ » لأن لفظ”؟ الخلق قد يستعمل فى الافتراء ضرورة التوفيق 
بين الروايات »© . ْ 

قلت : وجواب هذه الحجة سهل . فإنه لا خلاف بين أهل العلم 
بالحديث أن هذين الحديئين كذب على رسول الله كلهِ وأهل الحديث 


. ١7 : أبو عبد الله الرازي فى نهاية العقول  مخطوط - اللوحة‎ )١( 

(؟) في نهاية العقول : أبو الحسن » وهو خطأ . وتقدمت ترجمتة ص 7١4‏ . 

(7) الغرر : سوف يرد الكلام عليه في ص 1448 . 

(4) الشيخ رحمه الله بين أن هذا الحديث مكذوب على رسول الله يَكْنْهِ في جوابه على 
هذه الحجة بعد أسطر قليلة » وأنئه لا يوجد فى شىء من كتب الحديث . 

وقد وود :هذا الحديك التكدوت فى اتهاية” المتولن تفط 37با كلق تابنه' في 
السماء والأرض ولا في سهل ولا جبل ... » . 

(5) أيضاً هذا الحديث مكذوب على رسول الله يةِ وقد بين ذلك الشيخ ‏ رحمه الله - 
فيما بعد» وأوضح أن هذا الحديث والذي قبله لا يوجدان في شيء من كتب 
الحديث ٠‏ ولا في شيء من كتب المسلمين أصلاً بإسناد معروف . 

(7) أي : الرازي في نهاية العقول. قال : إضافة من الشيخ للبيان . والكلام 
متصل . 

40 في س : على أن . 

(4) في نهاية العقول : .. . الامتناع من هذه اللفظة . 

(9) لفظ : ساقطة من : نهاية العقول . 
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يعلمون أ <لاك يت تله اروز :ها عامون ذال ا اه 
من الموضوعات عليه » ويكفي أن نقل ذلك: عن رسول الله يكِهِ لا يوجد. 
ا ا و ا 
ل ا 
نه أنكر على من قال ذلك . 
وا يه ' وجه عن عمران بن حدير” ناعرط قال ١‏ 
صليت مع ابن عباس على رجل ٠‏ فلما دفن قام رجل فقال : يازب. 
القرآن اغفرله » فوثب إليه ابن عباس فقال : مه إن القرآن منه ». . ْ 


لي دوية ٠:‏ رآ كل ال ليس بعريوب» من شرج ؤايه 


و 


فهذا الأثر 50 عباس هو ضد ما رووه » وأما 507 
فلا يؤثر لا عن النبي يكل ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين أصلاً . ظ 


وكذللك الحد رخ لاه ما عاق" شرع سطادولة أرفل »نان 
هذا لا يؤثر عن - النبي كك فلات اواك بورض وكير د اي 
)١(‏ مابين المعقوفتينإزيادة من : س » ط . 
(؟)6 في جميع النسخ : جدير . وهو خطأ . وتقدم التعريف: به . 
(*“) سبق تخريجه ص 5954 . 750 . ا 

(5) في سء ط : وهو قوله ماخلق  ..‏ / 0 
(0) أخرجه البخاري في خلق أفعال لعباد يلفظ آخر واه يذكره الشبغ - رحمه اله 
0 : ٍ 
وَأخرضه البيهقي في الأنماك والضقات هن جزل + وأبوا عبد الل النتوزغالى ا 
الأباطيل والمناكين والصحاح والمشاهير 740/7 ؛ 745 .5947 . والْسيوطي في ؛ 
0000 ؟/".. وكلهم بلفظ : « ما من سماء . د 1 
وقد أخرج السيوطي في المصدر السابق ص 8 : عن ابن الفقرين ومحمد بن. 
نصر والهراوي فيْ فضائله عن أبن عباس قال : ما خلق الله من سماء ولا أزض ١‏ 


لل ل ا ع 


11 


وقد ثبت عن ابن مسعود بنقل العدول أنه قال : من حلف بالقرآن 
فعليه بكل آية يمين » ومن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع "2 . 

وقد اتفق المسلمون على أن الكفارة لا تجب بما يخلقه في 
الأجسام . ا 
وأن معنى ذلك الآثر أنه ليس في الموجودات المخلوقة ما هو أفضل من اية 
الكرسي » لا أنها'"2 هي مخلوقة ٠‏ كما يقال : الله أكبر من كل شيء . 
زإن كان ذلك الكبير مكلوقا وان تغالى لعن يلوق » ويذلك فير 
الأئمة قول ابن مسعود . 

ذكر الخلال فى كتاب السنة”" » عن سفيان ابن عبيئة أنه ذكر هذا 
الحديث الذي يروى - ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا جبل أعظم من 
آية الكرسى » قال”*2 : فقال ابن عيينة'* هو هكذا : ١‏ ما خلق الله من 
شيء إلا وآية الكرسي ي أعظم مما خلق ؛ . 





2 وسوف يبين الشيخ في مناقشته القريبة المراد من هذا الآثر . 
وانظر : الأسماء والصفات - للبيهقي - ص 588 . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 595 . 
(؟) فى ط : لأنها . وهو خطأ كبير يحيل المعنى . 
() لم أجد هذا النقل » وكذا ما بعده في السنة للخلال » ولعل هذه النقول في بقية 
الكتاب المخطوط الذي لم يقع تحت يدي . 
وكلام ابن عيينة أورده الترمذي في سننه 06 كتاب فضائل القرآن ‏ باب 
ما جاء في سورة آل عمران - رقم 14 للفظ : « حدثنا محمد بن إسماعيل 
قال : حدثنا الحميدي » حدثنا سفيان بن عيينة في تفسير حديث عبد الله بن 
مسعود قال : ماخلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي » قال 
سفيان : لأن آية الكرسي هي كلام الله وكلام لله أعظم من خلق الله من السماء 
والأرض 
(:) قال : ساقطة من : س ء ط . 
(60) في س : عينه . وهو خطأ وتقدم التعريف به . 
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اق لخلا عن بي عيد قال قل قال ال رجل”"' م خلق اله 
دنا ْ ْ 1 


ل كرسي تالالا والأرض طمن حا »وس ل 
احرص الى فير سنائب يرز 12 مانم الجيعاوت ا 


وروى عن أجمد بن القاسم قال : قال أبو عبد الله : 1 الي 


ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا كذا أعظم فقلت لهم : إن الخلق. 
ها هنا وقع على السماء والأرض ٠»‏ وهذه الأشياء لا على القرآن . لأنه ‏ 


قال : ما خلق الله من سماء ولا أرض ٠‏ فلم يذكر خلق القرآن ها هنا :. 
قال البخاري في كتاب خلق الأفعال”'؟ : « وقال العيدي فا 


ع 
سفيان » ثنا حصين ؛ عن مسلم بن صبيح + عن شتير بن شكل 7" ْ 
عدا ٠‏ قال ١خ‏ ال ون أرض ولا سما ولا جنة ولاثار أعظم 


من 8 أَّه آَ إلَهإبّ ولحي لقم لخدا 


2230 : زحل 0000 
00( 0 العباد ل للبخازي ص مع 4 . 
(0) في سس : تستير . وفي ط : 0 ْ 1 
هو : اوعس دوين شكل بن حميد العبسي الكوفي » اماي 
00 وثقه النسائي وغيره » توفي في حدود التسعين للهجرة ٠.‏ ا 
٠ ٍ‏ الجرج والتعديل ‏ لابن أبي حاتم -؟5/١//78417ات:‏ أ1544. 0 
2 التهذيب ‏ لابن حجر 3١5 . "١١/4‏ . والوافي بالوفيات. - للصفدي | 
اا وم ١‏ ْ 
(4) هو عيد الله بن مسلعود 0 وقد أخرج هذا الأثراء عنه السيوطي في الذر المتثور . 
0 ظ ظ | 
(5) سورة البقرة . الآية : ده 


قال سفيان [ في 2١١]‏ تفسيره : إن كل شيء مخلوق » والقرآن ليس 
بمخلوق ٠‏ وكلامه أعظم من خلقه . لأنه إنما يقول للشيء كن فيكون » 
فلا يكون شيء أعظم مما يكون به الخلق » والقرآن كلام الله . 

وأما تأويلهم أن السلف امتنعوا من لفظ الخلق لدلالته على الافتراء 
فألفاظ السلف متقولة عنهم بالتواتر عن نحو خمسمائة من السلف كلها 
تفرع انهم أككروا الخال الذي تحنو لجو بن كر برها إن تعفن 
الأجسام » كما أنهم''' سألوا جعفر بن محمد عن القرآن هل هو خالق أو 
مخلوق”'' ؟ فقال : ليس بخالق ولا مخلوق . ولكنه كلام الله . 

ومثل قول”؟' على رضى الله عنه ‏ لما قيل له : حكمت مخلوقاً . 
تقال مها حكيية جشل نا وإنما كمه اله أن + و لكان للك ها يفول 
ذكره . 

والمقصود هنا أن السلف اتفقوا على أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق ٠‏ وهذا الذي أجمع عليه السلف ليس معناه ما قالته المعتزلة » ولا 
ما قالته الكلابية » وهذا الرازي ادعى الإجماع » وإجماع السلف ينافي 
ما ادعاه من الإجماع » فإن أحداً من السلف لم يقل هذا ولا هذا“ , 
فضلاٌ عن أن يكون إجماعاً » [ ويكفي أن يكون اعتصامه في هذا الأصل 
العظيم بدعوى إجماع ]2 » والإجماع المحقق على خلافه » فلو كان فيه 


. مابين المعقوفتين زيادة من : خلق أفعال العباد‎ )١( 

(0*) قول جعفر بن محمد بن على بن الحسين الصادق يروى من طرق متعددة فراجعه 
في : السنة - لعبد الله بن عع حنبل ص 75 . .7٠‏ وشرح اعتقاد أهل 
السنة والجماعة ‏ للالكائى 7417/7 787 . والأسماء والصفات - للبيهقى 
ا ْ ْ 

2 في س 2 ط : أو هو . 

(4) تقدم . 

(5) أي : لم يقولوا مخلوق ولا مفترى ٠‏ وإنما قالوا : إنه كلام الله . 

(5) مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 


١ 1/ 


لوق أل امي جه 'تكنت :11 كان الإجتاغ المحقى السلق علن' 
خلافه . 0 ير 


الوجه الثالث : 


أن الرجل”© قد قد أقر أنه لا نزاع بينهم وبين المعتزلة من جهة المغنى ' 
في نخلق الكلام بالمعنى الذي يقوله المعتزلة ».وإنما النزاع لفظي حيث إن 7 
المعتزلة سمت ذلك المخلوق كلام الله » وهم لم يسموه كلام الله '. ظ 

ومن المعلوم. بالاضطرار أن الجهمية من المعتزلة وغيرهم: لما ظ 
ابتدعت القول: بأن القرآن مخلوق ؛ أو بأن كلام الله مخلوق أنكر ذلك ' 
عليهم سلف الأمة وأئمتها » وقالوا : القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ ' 
ا ل ل ا 
- أيضاً - وإنما خالفوهم في تسمية كلام الله أو في إطلاق اللفظ لم تحضل ظ 
و0 مسالنة المي ولحاي عر لقي لامر 
إن الامو قن ةلد كرية ولين فو مها معدن لاني 0 حم 
ل ا 2 
أطلقته لم تنازع إلا في بحث لغوي لم يجب تكفيرهم وتضليلهم , 
وهجرانهم بذلك . ٠‏ كما أنه هو وأصحابه لا يضللونهم في تأويل ذلك وإن ' 
نازعوهم في لفظ », احروات او ير 
الذين + ١‏ 


الوجه الرابع ْ 
ا 00000005 55 

يستحق الإظناب ٠‏ الأنه بحث لغري 2 وهذا غاية الجهل بأصل . هذه ؛ : 

(1) هو : الرازي » وإقراره تقدم في التقل من نهاية العقول فراجعه في ص 8817 ٠‏ 


موه ., 200 


118 


المسألة » وذلك أن هذه المسألة هى سمعية”'؟ كما قد ذكر هو ذلك فإنه 
إنما أثبت ذلك بالنقل المتواتر عن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ أن الله يتكلم . 
ولهذا لما قال له المنازع : إثبات كونه متكلما آمراً ناهياً مخبراً 
أجاب بأنا نثبتها بالنقل المتواتر عن الأنبياء ‏ عليهم السلام - أنهم 
كانوا يقولون : إن الله أمر بكذا ونهى عن كذا وأخبر بكذا وقال كذا وتكلم 
بكذا + و70" تتبتهااء أيضا “بالا جماع -كها قزرو + 
وإذا كان أصل هذه المسألة هو”*؟ الاستدلال بالنقل المتواتر 
بالإجماع على أن الله متكلم أمر ناه » كان العلم بمعنى المتكلم م 
الناهي هل هو الذي قام به الكلام ؟ كالأمر والنهي والخبر » أو هو من 
فعله ولو”*» في غيره ؟ هو أحد مقدمتي دليل المسآلة الذي لا تتم إلأ به ؛ 
فإنه إذأ جاز أن يكون القائل الأمر الناهي المخبر لم يقم به كلام ولا أمر 
ولا نهى ولا خبر » بطلت حجة أهل الإثبات في المسألة من كل وجه . 
فالإطناب في هذا الأصل هو أهم ما في هذه المسألة . ٠‏ بل ليس في المسألة 
أصل أهم من هذا ء وبهذا الأصل كفر الأئمة الجهمية ؛ ؛ لأنهم علموا أن 
المتكلم هو الذي يقوم به الكلام » وأن ذلك معلوم بالضرورة من الشرع 
والعقل واللغة عند الخاصة والعامة'2 » وليس هذا بحثاً لخوياآً كما زعمه 
بل هو بحث عقلي معنوي شرعي » مع كونه - أيضاً ‏ لغوياً كما نذكره 
ف 
29 ل ا تصحيفه . 
هوق يط قرروه . 
(5) في الأصل : 0 . ولعل ما أثبت من : س ٠‏ ط : يكون مناسبآ للسياق . 


ره في الأصل : . وهو تصحيف . والمثنت من : سس ء ط. 
)5ن( في س م 
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الوجه الخامس : ظ ظ 
وذلك أن كوان المتكلم هو الذي يقوم به الكلام أو ل 
الكلام » وكون الح يكون متكلماً بكلام يقوم بغيره » هو مثل' كونه حيا حي 
عألما وقادراً وسميئا وبصيراً ومريداً بصفات تقوم بغيره » وكون الحي : 
العليم القدير لا تقوم ابه -حياة ولا علم ولا قدرة » وهذه كلها بجوث؛ 
معقولة معنوية لا تختص بلغة دون لغة ٠‏ بل تشترك فيها الأمم كلها0© , 
تع دايعا د لعل ليما لجرت ب الزببل كين اطا ٠‏ لزنا درك كم 
الصفة للمحل”"' الذي 7 تقوم به الصفة أو لغيره » أمرمعقول يعلم بالعقل ». 
فعلم أنه مقام عقلي ٠‏ وهو مقام سمعي ٠‏ ولهذا يبحث معهم في سائر 
الماظ لالطلج راك ره اد للحي اا جور جه قير إلا يها رتوم 0 
الحناداو امام 07 ظ 
الوجه السادس : ا ْ 
أنه لولا ثبوتا هذا المقام لما أمكنه أن ؛ يت90 قيام منت الأمر 
والنهى والخبر » ٠‏ لأنه قرر بالإجماع أن الله آمر وناه ومخبر » وأن ذلك . 
ليس هو اللفظ . موصي و لطاع واارجوو الحم ومن السايي 
سواء كانت هي الإرادة والعلم أو غير ذلك . ! 00 
يقال له : لا نسلم أنها قائمة بذات الله إن لم ب لامر الام 
المخبر هو من قام به معنى الأمر والنهي والخبر . بن يكن أنايال يها . 


#اربرله لحت له في الأراده والعلم و زا أن يتوارا : يقوم بغير محل » أو ١‏ 


يقولوا ال الى 


0( في الأصل : لمحل . وهو تصحيف . والمثبت من : س ء ط . 
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جاز أن يكون الآمر والمخبر لم يقم به خبر ولا أمرء لم يمكنه ثبوت هذه 
المعانى قائمة بذات الله » بل يقال له : هب أن لها معانى وراء الألفاظ 
ووراء هذه َ لكن لم قلت : إن الآمر الناهي هو من قام به تلك المعاني ١‏ 
دون أن يكون من فعل تلك المعاني ؟ 


أنه عدل عن الطريقة المشهورة لأصحابه في هذا الأصل ٠‏ فإنهم 
يثبتون أن المتكلم من قام به الكلام » وأن معنى الكلام هو الطلب والزجر 
والحكم ‏ كما ذكره "2 ثم يقولون : ولا يجوز أن يكون ذلك حادثاً في 
غيره لا في ذاته » لأن ذاته لا تكون محلاً للحوادث [ وبذلك أثبتوا قدم 
الكلام » فقالوا : لو كان محدثاً لكان إما أن يحدثه في نفسه فيكون محلا 
للحوادث ]20 وهو محال(" أو غيره فيكون كلاماً لذلك المحل » أو 
[ ل1”©] محل فيلزم قيام الصفة بنفسها وهو محال ؛ وإنما عدل عنها لأنه 
قد بين أنه لم يقم دليل على أن قيام الحوادث به محال . بل ذلك لازم 
لجميع الطوائف ». ومن المعلوم أنه إذا جوز قيام الحوادث به » بطل قول 
أصحابه في هذه المسألة » وامتنع أن يقال : هو قديم ٠‏ لأنه إذا ثبت أن 
المتكلم هو من قام به الكلام ٠»‏ أو ثبت”'' أن الله آمر ناه مخبر بمعنى يقوم 
به لا بغيره » فإذا جاز أن يكون حادثاً ويكون صفة لله » كما يقوله من 
يقول : إن الله يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء كما يقوله جماهير أهل 


)١(‏ كما ذكره: ساقطة من : ساء» ط . وتقدم ذكره لذلك في : نهاية العقول 
مخطوط ‏ اللوحة : ١١‏ . 

(5؟) مابين المعقوفتين ساقط من : س . 

(*») في الأصل : أو محال . وهو تصحيف . والمثبت من : س ء ط . 

(4) مابين المعقوفتين زيادة من : س ٠‏ ط . وأثبتها لاقتضاء السياق لها . 

)0( قى عل 2 أقبت + 


الحديث 250 ر ‏ امه الكلام ف المرجنة 5-6 
والكرامية وغيرهم . الم يجز"" أن يحكم بقدمه بلا دليل ٠‏ إلا كما يقوله . 
دن لعول امن انق الحة - إن الله لم يزل متكلماً إذا شاء فيريدون أنه لم يزل ؛ 
متصفآ بأنه متكلم إذا شاء [ وهو لا يقول بذلك ]1'' فتبين أن الأضل الذي . 
قرره يبطل قول المعتزلة وقول أصحابه . ولا ينفع حينئدك دت” 
باجتماع هاتين الطاتفزين 4“إذ لسن ولك إجماع الأمة . ْ 


الوجه الثامن : 
أنه عر ل الذي ادعاه بنوع آخر من الإجماع. ؛ وهو أن 0 
أحدا من الأمة لم يثبت قدم كلام الله بالطريق الذي ذكرتموه  ١‏ فيكون ١‏ 
التمسك بما ذكرتموه خرقا للإجماع . 
أجاب : بأنا قد بينا في كتاب المعطي ل أن إحداث ليل : ظ 
يذكره أهل الإجماع لا يكون خرق للإجماع . ظ ظ 
تقال ل هذا إن ؟ كان قن ]معدل بدليل 556 ليل أل ظ 
الإجماع , فإن ذلك لا يستلزم تخطئة أهل الإجماع » وأما إذا بطل معتمد ' 
أهل الإجماع ودليلهم ؛ وذكر دليلاً* آخر كان هذا تخطئة منه 0 ظ 
الإجماع”'' . الأدرهنا كذلك ؛ لآن الذين قالوا بقدمها إنما لراك ظ 


وين المايسر ا : 0 

(؟) مابين المعقوفتين ازيادة من ل اللا 
بذلك »© غير أن الناسخ قد شطبها . 0 ْ 

(9) تقدم الإشارة إلى أ في 3 المحصول في علم أصول الفق » للرازي 0101 
ملم , ْ 0 ْ ٠‏ 

2 في س ء ط : إذا ١‏ 

(9) في الأصل : دليل أ.. والمغيت من : من ٠‏ ط.' . 

(1) نص على ذلك الآمدي في كتابه 7 إحكام الأحكام 9/1 . 
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لامتناع قيام الحوادث به [ : عندهم ]2'1 والذين قالوا بخلقها قالوا ذلك 
لامتناع قيام الصفات به » وعدله ع0" الحجتين باطلة 6 وهو احتج 
بإجماع الطائفتين » وقد أقر بأن حجة كل منهما باطلة » فلزم إجماعهم 
على باطل . 

أنه إذا لم يكن في المسألة دليل قطعي سوى ما ذكره » ولم يستدل 
به أحد قبله » لم يكن أحد قد علم الحق في هذه المسألة قبله » وذلك 
حكم على الأمة قبله بعدم علم الحق في هذه المسألة وذلك يستلزم أمرين : 

أحدهما : إجماع الأمة على ضلالة في هذا الأصل . 

وثانيهما : عدم صحة الاحتجاج بإجماعهم الذي احتج به » فإنهم 
إذا قالوا بلا علم ولا دليل لزم”' هذان المحذوران . 
الوجه العاشر : 

أن هذا إجماع مركب ». كالاستدلال”؟' على قدم الكلام بقدم 
العلم » وتفريقه بينهما فرق صوري ., وقوله للمعتزلة : نسلم ذلك » ليس 
كذلك ٠»‏ وذلك أن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يكن لما 
بعدهم إحداث قول ثالث”” » والمعتزلة توافق على ذلك » وقد اعتقد هو 


. مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ )١( 

)2( في الأصل : كل . وفي س ء ط : كلام . ولعل ما أثبت هو الصواب . 

2 لزم : مكررة في الأصل . 

(4) 'فن من :- كا استدلال:- 

(6) هذا مذهب الجمهورء خلافآ لبعض الشيعة» ويعض الحنفية» وبعض أهل الظاهر. 
راجع : إحكام الأحكام ‏ للآمدي - 5148/1١‏ . 
والمحصول في علم أصول الفقه ‏ للرازي - 18٠ ٠ ١9/١/76‏ . 
وانظر ما كتبته مفصلاً عن هذه المسألة في ص . 


قفا 


أن. هذه المسألة 07 011 امس ال عن تر يز 
ا 
أخرى في مسألة أخرى بناء على المنع في الأولى ؟ على قولين : وقيل , ' 
بالتفصيل ؛ وهو أنه إن9© اتحد مأخذهما؟© لم يجز الفرق » وال جازء ظ 
وقيل : إن صرح أهل الإجماع بالتسوية لم يجز الفرق , وإلاآً جاز"2.. ظ 
وإذا كان كذلك فهذه المسألة من هذا(" ا ا 
لكلام في مسائل كل واجدة غير مستلزمة للأخروا ْ 

إحداهن : أن الكلام هل هو قائم به أم لا ؟ 


والثانية «اكد وي بعر الخيرم والأصوات . أو المعاني » ل 

مجموعهما ؟ : : 

والثالثة : أن القائه و"فليعه نوكر ونال ا ؛ أو , 
يتكلم إذا شاء ؟ ظ ظ 


والرابعة : أن المعاني هل هي من جنس العلم والإرادة 4ن دي ش 


آخر ؟ 
)١(.‏ في ط : ذلك ٠.‏ | 
الأكنى الآمن :وا ابعر اللداسم عن اش ا 
0 قن نون 1 فيو ئ 
4 ني الأصل. :إن حر ابتك لاست من 1 : 
)0( في الأصل : مأخذهم 00 ْ ' 
(7) يقول ابن قدامة رحمه الله : ١‏ لأن قوله في كل مسألة موافق مذهب طائفة . 
ودعوى المخالفة للإجماع ههنا جهل بمعنى المخالفة ٠‏ إذ المخالفة نفني 
ها الكو 12 و إثبات أما نفوه ...»© . 
. راجع : روضة الناظر وجنة المناظر دص آل . 
0 في الأصل : هذه . والمئبت من اط 
(8) به : ساقطة من طاء ْ 


الخامسة : أن المعاني هل هي معنى واحد . أو خمس معان أو 


معان كثيرة ؟ 
وهذا كله فيه نزاع » فكيف يعتقد يعتقد"'2 أن هذا هو اختلاف الأمة في 
مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث . 


ومما بوك اك الل على 01 الطلب والزجر 
والحكم . ثم احتج بقول الذين قالوا هذا على أن هذه المعاني قليمة 
لكونهم قالوا بهذا وبهذا 3 وهذا بعينه احتجاج بالإجماع المركب » وهو 
لزوم موافقتهم في مسألة قد قام عليها الدليل لموافقتهم في مسألة لم يقم 
عليها دليل” » وأولئك قالوا : هو محدث وليس هو هذه المعاني » فلم 
لا يجوز أن يوافق هؤلاء في الحدوث”") 3 وهؤلاء في هذه المعاني وهو 
فى بنائه خاصة مذهب الأشعري على هذا الأصل ٠»‏ بمنزلة الرافضة في 
بنائهم لإمامة علي التي هي خاصة مذهبهم على نظير”*' هذا الأصل . 
ما ادعاه من أن كلام الله معنى واحد قديم قائم بنفسه » إذ ما سوى ذلك 
من المقالات فى الأصول هما مسبوقان إليه » إما من أهل الحديث وإما 
من أهل الكلام . 

كما آناخاضة نذغت الزائفة الأمانة من الأنق عدرية وتعوه هزر 
إثبات الام المعصوم 4 وادعاء ثبوت إمامة علي بالنص عليه م على 
غيره واحداً بعد واحد”*“ » وهم وإن كانوا يدعون في ذلك نقلا متواترا 


(1) "فى الأصل : يتعمد . :والمقيت من سن + -ط + 

220 في ط : الدليل . 

لوق فى س . ط : الحروف . 

(4:) فى ط : نظر . 

65 الرائفة لقولوة تؤعوك عضمةا:الإماع + ومين كان كذلك + كان الإعام عن علياً 
رضي الله عنه ‏ لأن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا معصومين اتفاقأ ‏ بزعمهم .- 
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بينهم » فقد علموا أن جميع الأمة تنكر ذلك ٠‏ وتقول : إنها تعلم, 
بالضرورة وبأدلة كثيرة بطلان ما ادعوه من النقل » وبطلان كونه صحيحاً 
من جهة الآحاد”"" / فضلاً عن التواتر » وقد علم متكلموا الإمامية أنه 
لا يقوم على أحد ححجة بما يدعونه من التواتر أو الإجماع”" ٠‏ فإن الشيء. 


000) 


00 


١مطذع‏ "الما . 


ل - رضي الله إعته - - معصوم فيكون هو الإمام . 1 : 

متورة اها : يجب أن يكون منصوصاً عليه » وغير علي رضي الله عنه - 
لم يكن منصوصا عليه بالإجماع » فتعين أن يكون هو الإمام . 3 5 

انظر : منهاج الكزامة في معرفة الإمامة ‏ لابن المطهر ل 
وعقائد الإمامية الآئتي عشرية ‏ للزنجاني - 4١/١‏ - "2417 لالاء 8لا 149/78 2 

0 عبرة عن قوة اعقل من حيث لا يلب مع كوت 
قادراً على المعاصي كلها . 0 

وقد رد شيخ الإسلام رححمهةه أللّه هذا القول وناقشه مناقعة «نؤضوعية! من ' 
وجوه عدة يستطيم القارىء الاطلاع عليها في 7 منهاج السئة الم 
الشيعة دا 

ويمكن الوقوفل على رد الشيخ رحمه الله - على الرافضة 0 قالوه. من 
ا ” حا ا ٠‏ 0 01 

وانظر ال على رامق م 0 3 3 
. ومختصر التحفة الاثني .عشرية ‏ للدهلوي ا انا 84 
للا فلاكء لمك أما : 00 
في الأصل ١‏ الانحاف .وهر نا .. والمقت من ا ١‏ 

والمتواتر : هوا الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بنصد قه فر رلا دلي 
إشناده من اشتمرارن هذا الشرط في ووائة. من أوله إلى منتهاة ٠‏ وتسم إلى : 
متواتر لفظي ومتواتر معنوي ل د | 

انظر : غلوم الحديث - لابن الصلاح 50 ْ 

ونزهة النظر 0 حجر اد 10د م وقلتويت الراوي ' - للسبيوطي 

ا الال : 

اليا : 


مرا 


إذا لم يتواتر عند غيرهم لم يلزمهم اتباعه » وإجماعهم الذي يسمونه 
إجماع الطائفة المحقة لا يصح حتى يثبت أنهم الطاتفة المحقة » وذلك 
فرع ثبوت المعصوم. وهم يجعلون من أصول دينهم الذي لا يكون الرجل 
مؤمنآ إلآّ به » هو الإقرار بالإمام المعصوم المنتظر » ويضم إلى ذلك 
جمهور متأخريهم الموافقين للمعتزلة: التوحيد والعدل الذي ابتدعته 
امعد ْ 

فهذه ثلاثة أصول مبتدعة ؛ والأصل الرابع : هو الإقرار بنبوة محمد 
يكلِبدِ وهذا هو الذي و افقوا فيه المسلمين . 

والغرض هنا بيان أن هذه الحجة نظير حجة الرافضة ٠‏ فإنهم 
يقولون : يجب على الله أن ينصب في كل وقت إماماً معصوماً . لأنه لطف 
فى التكليف » واللطف على الله واجب . ويحتجون على ذلك بأقيسة 
يذكروقي!” . 


. أصول المعتزلة التي يبنون عليها مذهبهم الباطل خمسة منها : التوحيد والعدل‎ )١( 
(؟) الرافضة يعتقدون أن اللطف واجب على الله تعالى » ويبينون معنى اللطف بأنه‎ 
. ما يقرب العيد إلى الطاعة » ويبعده عن المعصية » بحيث لا يؤدي إلى الإلجاء‎ 
. ومن اللطف عندهم نصب الإمام » ونصرته وتمكينه‎ 
وقد أورد معتقدهم هذا الدهلوي في مختصر التحفة الاثني عشرية » ورده بأدلة‎ 
من الكتاب وبحجج عقلية يمكن الاطلاع عليها في الصفحات التالية : لالم ء‎ 
.ا١١]2‎ ل1١5 حم‎ 
. 5/١ وانظر : عقائد الإمامية الاثنى عشرية  للزنجاني‎ 
18 وأما اللظك عند الفيعتولة اذهو كنا وضقه القاضى: عبد الجبار فى المعي‎ 
يقال + ؛ اعلم أن المراد بذلك عند شيوخنا  رحمهم الله ما يدعو إلى فعل‎ 
أو يكون أولى أن يقع عنده » فعلى هين‎ ٠ الطاعة على وجه يقع اختيارها عنده‎ 
الوجهين يوصف الأمر الحادث بأنه لطف . وكلاهما يرجع إلى معنى واحد وهو‎ 
. » ... ما يدعو إلى الفعل  لكن طريقة الدواعي إليه تختلف‎ 
أوجبوا اللطف على الله بأقيسة أطالوا في تفصيلها » كما في الجزء الثالث‎ 5 
- عشر من المغني » إذ أفرده القاضي عبد الجبار في الكلام على اللطف وذكر‎ 


11 / 


كما فتك هذا وتحوه آن الكلام من ماين للعله والإرادة بأقيينة ‏ 
يذكرونها”'' » فإذا زعموا أنهم أثبتوا ذلك بالقياس العقلي » ويقولون: إن ؛ 
المعصوم يجب أن يكون معلوماً بالنص » إذ لا طريق إلى العلم بالعضمة . 
إلا النص ٠‏ ثم يقولؤن : ولا منصوص عليه بعد النبي كل إل علي لأنه . 
ليس في الأمة من ادعى النص لغيره » فلو لم يكن هو منصوصا عليه لم ١‏ . 
إجماع الأمة على الباطل . إذ القائل قائلان ٠:‏ قائل بأنه منصوص ‏ 
[ عليه ]20 » وقائل إبأن لا نص عليه ولا على غيره » وهذا القؤل باطل . 
فيما زعموا بما. يذكرونه من وجوب النص عقلاً ٠‏ فيتعين صحة القول . 
على قولين كان أحدهما هو الحق . ولم يكن الحق في ثالث » فهذا نظير . 

ظ زب 
اودر الك ا ضييع لشو رارك ره 


-- ظ الخلاف فيه . 
وانظر : شرح دك الخمسة للقاضي عبد الجبار حص 018 878 
دوي ” - وذكر الخلاف فيه »4 .. ش 
0 لساب ل عا ا سل ل 1 
وكالمعتذر من ضرب عيذه بعصيائه » 0 وهو يريد اباي الحابر + 
ا استروه 
: المواقف ‏ للويجي 4 : : : 
وقد 0 بذكر الأقيسة « الآمدي » في غاية العام في علم الكلام من 45 + ْ 
ودلا 1 : 
220 ما بين المعقوتين زيادة من ان ل 


1148 


الدلالات”؟ على وجوب معصومء وبينت”" تناقض هذا الأصل . 
وامتناع توقف التكليف عليه » وأنه يفضي إلى تكليف ما لايطاق9"؟ ع 
وخاطبت بذلك أفضل من رأيته منهم واعترف بصحة ذلك بالإنصاف في 
مخاطع: ولسريهذا مرفع ذلك , 


لكن المقصود الاحتجاج”*' بالإجماع ؛ فإنا قلنا لهم : لا نسلم أن 


ادا الاج" لمنيع انض على غير على إل اوتنه عن أظل اله 
يقولون : إن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص » ثم منهم من يقول : بنص 
جلي . ومنهم من يقول : : بنص خفي . 


000 
,2 
إفرة 
20 


2) 
(0 
48 


أوأيضاً فالراوندية”") تدعي ل ل 


0 
0 رولف كتاب اماف الكرامة في و الإمامة » الذي نقضه شيخ 
الاسلام في كتابه العظيم « منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية »4 
بعد إلحاح ممن أحضر الكتاب للشيخ د رححمه الله - وطلبهم بيان ما فى هذا 
ادن رياس السطاحب الى الاك ون عر عا لز لمر دج 
وبيان بطلان أقوال المفترين الملحدين . 
انظر : الصفحة الأولى والثانية من « منهاج السنة النبوية » لابن تيمية . 
و اسل جالاقاا رواجت مابرات قيرايا بي و10 
0000 المعتزلة » وتنسب إلى أ بى الحسين أحمد بن يحيى بن 


إسحاق الراوندي » أو ابن الراوندي - نسبة إلى راوند من قرى أصبهان ‏ فيلسوف 


مجاهر بالإلحاد » طعن في القرآن الكريم 

قال ابن حجر : كان أولاً من متكلمي المعتزلة » ثم تزندق ٠‏ واشتهر 
بالإلحاد » مات سنة 598 ه . 

راجم : المنتظم ‏ لابن الجوزي -98/5 - ١٠١5‏ . ولسان الميزان ‏ لابن حجر - 


519 


[النض ]27 على العياس . 


وأا دالط مو للقي شل لخدتن 1 50 
في ولده اختلافاآ كثيراً » فلا يمكن أن يقال : إنه لم يدغ أحد النص على 
واحد بعد واحدء إلآّ ما ادعوه ذ فى.المنتظر . ذ.بل إخوائهم الشيعة يدعوت 
عرق لل تارديه لير لمر » فبطل الأصل الذي م 
المعصوم » الذي يب على أهل عصره طاعته . ٠‏ ظ 

ولو رضن عدا عل هوا مام لق أبعي علا د ل 
ا ا ا ل 
لهذا الحي المعصوم ٠‏ ولو فرض أنه لم يدع النص غيرهم”" » افهذه 
مع يي رع ود و واي ب وار 
وقياس وضعو ؛ لنفاق” ذلك الكذب ٠»‏ فإتهم 'افتروا النص م ثم 
رَعْهوا آنا احدعو: واقووه سن القئاب. 0 ا 5 5 
يقتضي بثبوت هذا الذي افتروه » كما أن هؤلاء ابتدعوا مقالة افتروها في. 
كم سحي ,0 إليها9”؟ ن اا ا 


ل 5 .. والأعلام للزركلي - 3701/1 ١0‏ والففل 1" 

للشهرستاني 69/1 3/1 5 5 

20 ما بين المعقوفتين إزيادة من لظ 

(؟) فى س : الاسول أ. وهو تصحيف . 

فرق في الأصل على غيرهم ا سن طا. 

(14) في س ومنعوه ! ١‏ 

(5) أي : لترويجه . يقال : نفق البيع نفاقاً : ر 
انظر : لسان العرب .لابن منظور  7019/٠١‏ (نفق) . 

000 في س ء ط : عن العباس . 

(0) وهي قولهم امرك كدمنا ملل ولطة قاف نش اإلز وى نفلك لقال حل * 
المقالات سبقوا إليها » كما بينه الشيخ ‏ رحمه الله فيما تقدم ص 5190 . انظر : 
درء العقل والنقل ‏ لابن تيمية ‏ 948/1 ٠‏ 94 . ! ا 


> 


م القياس مع ما ادعوه من الإجماع 04 يحقق هذه الفرية0) 1 


وعامة أصول أهل البدع والأهواء الخارجين عن الكتاب والسنة 
تجدها مبنية على ذلك » على نوع”' من القياس الذي وضعوه » وهو مثل 
ضربوه يعارضون به ماجاءت به الرسل » ونوع من الإجماع الذي 
يدعونه » فيركبون من ذلك القياس العقلى » ومن هذا الإجماع السمعي ٠‏ 


ولهذا تجد أبا المعالى ‏ وهو أحذق”*' المتأخرين ‏ إنما يعتمد فيمأ 


وهكذا أئمة أهل الكلام في الأهواء » كأبي الحسين البصري”") 
ومشايخه''' ونحوهم ؛ لايعتمدون لاعلى كتاب . ولا على سنة - 
ولا على إجماع مقبول في كثير من المواضع ٠‏ بل يفارقون أهل الجماعة 
ذات الإجماع المعلوم » بما يدعونه هم من الإجماع المركب ٠»‏ كما 
يخالفون صرائح المعقول بما يدعونه من المعقول”" . وكما يخالفون 
الكتاب والسنة اللذين هما أصل الدين » بما يضعونه من أصول الدين . 





000 في س . ط : عن . 

. فى سس : القربة‎ )١( 

ف في سن 6ط انوا 

(8) افى سن ل 1 أحد. + 

0( اتوي ساك م من 

(1) في سس ء ط : مشائحهم . 

0) فرق الشيخ ‏ رحمه الله - بين صريح المعقول وبين المعقول المدعى الذين فيه 
تلبيس من أهل الأهواء . 


17١ 


الوجه الحادي عشر : 


انقلا انباقر سبع الاز اناو عدازن في اراك ا 
من الأدلة الباطلة التي لا تصلح لا بالنظر ولا بالمناظرة”'؟ ٠»‏ وذلك أن 
المنازع له يقول0© ' : إن ما قلت بقدمها لا متناع قيام الحوادث به . فإمبا أن 
يصح هذا الأصل أو لا يصح ء فإن صح كان هو الحجة في المسنألة .. 
ولكن قد ذكرت أنه لا يصح » وإن1 لم ''' يصح بطل مستند قول من يقول 
بالقدم » وصح منه القدم على هذا التقدير وهو أن يقول لا نسلم اذا 
جاز أن تحله الحوادث - وجوب قدم ما يقوم به » وهذا منع ظاهر » وذلك 
أنه ان قوله بحجة إلزامية وبين سدم تي عند 


الذافية": 
الوجه الثاني عشر ' 


أنه لم ب يفيت أن معنى الأمر 5 ليس هو الورادة قراف 2 ل 
بما ذكره في مسألة خلق الأفعال وإرادة الكائنات”؟' وذلك إتما يدل على 
الإرلاه العاءة اليا لكل بموجوة َ المنتفية عن كل معدوم 34 افإنه ما شاء 


0 : في سل ء ط لا لاتظر ولا للمناظرة‎ 61١( 
وانظر : كتاب أنهاية العقول في دراية الأصول - لأبي عبد الله الرازي ا‎ 
' عاب الأولى »! حيث قرر أن مها :تمد يه كتاه هذا عن سائر الكتب المضنفة‎ 
المفيدة للعلم.‎ ٠ والبراهين اليقينية‎ ٠ في أصول الدين ؛ استنباط الأدلة الحقيقية‎ 
, الحقيقي . واليقين التام ؛ لا الإلزامات التي منتهى اجو ف ع إبرادها مسجرد‎ 
ْ : التعجيز والإفحام‎ 

فة في س ٠.‏ ط قلقي 
4 ما بين الممقرلين زيادة ين اعوط ع رتتفمي الات ة. 0 
(4) يشير الشيخ ‏ رحمه الله - إلى يا - في نهاية العقول أن الله تعالى قد 
دامر صا ١‏ وين فمتوي عم ريد تمن ن يكون معنى ” افعل » و١‏ لاتفعل » : 
وتو الله اغينا سوى: الار]دة: ش ظ 


51-1 


الله كان » وما لم يشأ لم يكن » وتلك الإرادة ليست"5' هي الإرادة التي 
هى مدلول الأمر والنهي فإن هذه الإرادة مستلزمة للمحبة والرضا . 


وقد فرق الله تعالن بين الإزاديية9؟ فى كبابه +“ققال فى الأولى :: 
7 بسن نين | في في 
ل مذ سرس را مم 


#هَمن يرد أَّهُ أن يَهِدِيمُ سمح صَدرهٍ سل ومن بره أن يضم بحِصَلْ صصد صَدرمٌ 
0 كانتا صَكَدُ في الكمله 4" وقال ينك افر 
لهأ يقر مويه ٠294‏ وقال : « تفخ إن لدثُأد أسَعَ كم 
٠ 8 34 3 2000‏ وقال في الثانية اميد لايس ده 
وَلَا يرِبِدٌ ا : # أت لَك بسِيسَةَ الْأَتَملي إلا ما يتل 
0 بكم َي اليد وشم حم تم 24 ٠‏ وقال 0 : * ما 


يَرِيدٌ أله ل َه يكل عَيَِصكُم و من حرج 00 بريد كا لور كم 5 و 0 يَعَمَتَمْ 3 





. في الأصل : ليس . والمثبت من : س » ط‎ )١( 
: (0؟) المحققون من أهل السنة يقولون : الإرادة في كتاب الله نوعان‎ 
الأولى : إرادة قدرية كونية خلقية » وهي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات»‎ 
. فهي المذكورة في قول المسلمين : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن‎ 
والثانية : إرادة ديئية شرعية أمرية » وهي المتضمنة للمحبة والرضاء» فهي‎ 
+ الفذكررة فى قوله الناس: لمن زقمل القباقم. :هذا يقعل ما لم يرد الله" أي‎ 
. لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به‎ 
. وقد مثل الشيخ  رحمه الله - للنوعين من كتاب الله في المتن‎ 
. "8 » 78/7 انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ 
. 1١1 011١5 وشرح الطحاوية  لصدر الدين الحنفي ص‎ 
. ١55 : سورة الأنعام » الاية‎ )0( 
. 1١ : سورة المائدة » الاية‎ 6»5( 
ضور عويب الاي‎ - 83 
. 1 سؤر اقرش" الآية + قم‎ "53 
"تبنورة المائدة ا الايةة ا‎ ”)90( 


تذر3 


1 تاس تكرت > وقال تعالى 2 يذ أله بين يي ١‏ 
وعد يضف فت 0 ِنَّ من 5 يست رتوب عم أنه عي 2ئة 00 
وَأقّه يد أن يوب وس وي لذت ب تَيِعُونَّ لوت أن ملوأ ميلا 
ليا 3 يريد يفك سك وق ألو أ امتصويةة ١‏ 
00 ْ 
أنه لما طولب بالفرق بين ماهية الطلب والإرادة ذكر وجهين : 7 - 
, أعدهما > أن القائل قد يقول عترم اي ارقامك الاب القلاتي. 
وإن كنت لا آمرك به ! ' ْ ا 
والثاثي : هب أنه لم يتخلص لنا في الشاهد الفرق بين طلب لقم ' 
سي ال و 
وأن تكون دالة على طلب الفعل ٠‏ وبينا أن ذلك الطلب لا يجوز أن يكون" - 
نفس تصور الحروف ولا إرادة”" الفعل ٠‏ فلا بد أن يكون أمراً مغايراً : 
لهما : ٠‏ قلسن كل ما نجذ له في الشاهد نظيرا وبحب نقبه غاقها وإلا تعثرة"» 
إثبات الإله » وهذان الجوايان ضعيفان . ْ 0 
أما الأول: فقد يقال : هو مستلزم للإرادة : وقد يقال : : هو نوع ظ 
خاص من الإرادة على وجه الاستعلاء » فإذا قيل : أريد منك فعل هذا ْ 
ولا آمرك به » أي :) لا أستعلي عليك ٠‏ فإن لووك يارد سائلاً 
عافيهاكإرانة المبنه ررم : ْ ' 


() سورة المائدة » الآية ٠:‏ + 
ٍ في الأصل. : ليطهرهم رحا عن اق 
(5) سورة النساءء الآيات : 58-57 . 
في ط : يميلوا .. وهو خطأ . 
(9) في س 50 | 0 0 
0 في الأصل 0 ولا تعذر . وفى س : ولا نقدر . وأثبت المناسب للسياق: من :: 
ا ظ 3 3-0 


مذ 


وأما الثانى : فيقال له : إذا ثبت أن معنى الأمر في الشاهد إنما هو 
من جنس الإرادة عانق *هده سقف والحتاق لا تشدلك شاهدا 
ولاغائباً » وذلك أن كون هذه الصفة هي هذه . أو مستلزمة لهذه . أو 
غيرها”2 » إنما يعلمه”'' بما نعلمه في الشاهد . 


لمحبة المأمور به » والمكروه لا يكون مراداً » فلا بد أن تكون الإرادة 
المنتفية؟؟ عن المكروه الواقع غير الإرادة اللازمة له » وهذا أورده عليه 
فى مسألة إرادة الكائنات » ولم يجب عنه إلا بأن قال : « لا نسلم أنها 
مكروهة ؛ بل هي منهي عنها » . 

ومعلوم أن هذا الجواب مخالف إجماع”'' المسلمين » بل 
مالا» علم بالضرورة من الدين » ويخالف ما قرره هو في أصول الفقه'”" . 
وقد قال تعالى : « كل لِك كن سكم عند ريك مكروه]# ”1 | 


أن طوائف يقولون لهم : معنى الخبر لم لا يجوز أن يكون هو 
العلم » لا سيما أن كثيراً من الناس يقولون : إن معنى الكلام يؤول إلى 





. فى س . ط : أو غيره‎ )١( 

(؟) في ط : نعلمه . 

(9) في سس ء ط : لكراهية . 

(4) في س 2 ط : المنفية . 

(5) في ط : لإجماع . 

. في ط : لما‎ )١( 

600 انظر : المحصول في علم أصول الفقه - لأبي عبد الله الرازي . 
40 شزرة الأسواء ءا الآية ا عت 


530 


ال وإذا'" كان معنى الكلام يؤول إلى الخبر ومعنى الخبر يؤول إلى 
العلم كان الكلام يؤول إلى العلم . ؛ لكن قول من يقول : إن الكلام يؤول 
كله إلى الخبر المحض كما يقوله طائفة منهم”© ».هو قول ضعيف ؛ فإنه 
وإن كان الطلب الذي هو الأمر والنهي يستلزم علماً وخبراً ٠‏ لكن ليس هو 
اين لل ٠‏ بل حقيقة الطلب يجدها الإنسان من نفسه ويعلمها بالإحساس 
الباطن » ؤيجد الفرق بين ذلك" '' وبين كونه مخبراً محضاً . مع أن الخبر 
- أيضاً - وقد يستلزم طلباً وإرادة في مواضع كثيرة لكن تلإزم الخبر 
والطلب والعلم والإرادة لا تمنع أن يعلم أن أحدهما ليس .هو الآخر 1 
فالإنسان يخبر عن الأمور التي لا تتعلق بفعله بالإثبات والنفي خبراً 
محضاً ٠‏ وقد يتعلق بذلك غرض من حب وبخض وما يتبع ذلك .. لكن 
معنى قوله : السماء فوقنا والأرض تحتنا خبر محض . وكذلك معنى: 
قوله : محمد رسول الله خبر » لكن يتبعه محبة وتعظيم وطاعة .. وأما 
معنى' قوله : اذهب وتعال وأطعمني واسقني ونحو ذلك . فهو طلب. 
محض + ولكنه مسلوق مسنطلرع للعلم والشكرن يذلك كالأفغال الإرادية. 
كلها » فالآمر والنهي كالأفعال الإرادية + كل ذلك مستلزم لما يقوم. 
بالنفس من حب وطلب وإرادة » وما يتبع ذلك من بغض وكراهة » والخبر 
مستلزم للعلم والعليم يستلزم الحب والبغض والعمل - أيضاً - في 'عامة 
الأمور. ولهذا يختلط باب الإنشاء بباب الأخبار لتلازم النوعين ٠‏ حيث! 


220 في الامل ف سن إذا . والمثبت من : ط . ا 
() بعد كلمة ]| « منهلم © ورد في جميع النسخ ” ابن ؛ ثم بياض يقد كلمة: في : 
الأصل وكلمتين في : س » ط . ثم وردت كلمة ١‏ وطائفة » . ١ ٠‏ 
له عن لمن 
إفرة 7 دع لا 


1 


تلازما + «ولهذا تعييل" صيخة الخبر في الطلت كيرا . كما تعمل" 
ل و ل اه 
و للك 2ت 14 ونلك احتر' من مجان مزة الطاحااق 


و ره 


الخبر المحض » كما قد قيل إن كان من هذا الباب ‏ في قوله : # قلمن 
ق الشكاء تت تمي 004 را إذا لم 7 تستح فاصنع ما شت عل 1 
وذلك لأن المعنيين متلازمان في الأمر العام » فإذا استعمل صيغة الخبر 
في الطلب فإنما استعمله''2 في لازمه » وجعل اللازم لقوة الطلب له 
والإرادة كأنه موجود محقق مخبر عنه » فكان هذا طلباً مؤكداً ولهذا يكثر 
ذلك في الدعاء الذي يجتهد فيه الداعي » وهذا أحسن الكلام”" . 

أما إذا استعمل صيغة الخبر فى الأمر المحض ٠»‏ فالأمر فيه الطلب 
المستلزم للعلم الذي هو بمحتى الخبر ء قإذا لم يفد إلا معنى اللخير فإنه 
يكون قد سلب معناه الذي هو الطلب ونقض ذلك ولم يبق فيه شيء من 
معناهء وذلك لأن العلم الذي يستلزم الطلب والإرادة هو تصور 


. في ط : تستعمل . في الموضعين‎ )١( 

(0) في سء ط : ومثل . 

(1)6 .سورة النقزة :اللي 7 

(4) سورة مريم » الآية : 75 . قل : ساقطة من : س ء ط . 

(04) جزء من حديث يروى عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري - رضي الله عنه ‏ 
قال : قال رسول الله يكل : « إن مما أدرك الئاس من كلام النبوة الأولى إذا لم 


صحيح البخاري // ٠ ٠‏ كتاب الأدب ‏ باب رقم 8/ . 
وورد بلفظ : « .. . إذا لم : تستح فافعل ما شئت » عن أبي مسعود . 
صحيح البخاري ١57/5‏ كتاب 0 -البات رقم 64... وسئن. أبي داود 
0 0 كتاب الأدب ‏ باب في الحياء ‏ الحديث / 51/87 ومسند الإمام أحمد 
ا . 
)0 في س »© ط : استعمل . 
)ب( في س » ط : حسن في الكلام . 


لا77 


1 0م د 
يي أو عدم وقوعه » فإذا استعمل اللفظ في . 
الإخبار عن 4 وقوع, المطلوب أو عدم وقوعه كان قد استعمل في شيء ‏ 
ليس من معنى اللفظ ولا من لوازمه » ولهذا قال من قال من أهل التحقيق: ٠‏ 
إن استعمال صيخة الأمر في الخبر لم يقع » لأنه ليس على ذلك شاهد . 0 
والقياس يأباه » لأنه استعمال(" للفظ في شيء ليس من لوازم معناه » . 
ولا من ملزوماته فهو أجنبي عنه » وما ذكر”؟ من الآية والحديك فليس ‏ 
المراد به الخبر ٠»‏ بل الآية على ظاهرها » ومن كان في الضلالة فالله ‏ 
مسؤول مدعو بأن يمد له من العذاب مداً . وإن كان سبحانه هو ' 
المتكلم بطلب نفسه ودعاء نفسه » كما في الدعاء الذي يدعو به وهو 


و رس ل مر صم صر ع ا 


صلاته [ ولعنته ]2 كما قال .: © إنَأللَه وَمَكَِحَكَهِ يِصَلونَ عَلَ ألتّى 226 ٠,‏ 
وقوله # هو الى بَصيلُ ملكي ومكد َمَكَِكُيْمُ 204 فإن صلاته تنضمن ثُناءه ' 
ودعاءه ‏ سبحانه وتعالى ا ل ا 51 


الخالق والمخلوق كأمر الإنسان لنفسه ٠‏ كما قال : # إن لس كَحَمَارَةا 
بلسو" ٠‏ وقد يقال من ذلك قوله : « لاما لت سور تلم يمَسْهُر 


7 
وى ل 


ِل بعضٍ هل ال أ م ا 1 


(0- “فى الأصن امن .ولأ نون لها ولمعي هراض > طة. 

9( عا 1 

4 ا 01 ٍ 

43 2 ::س “اط .. وبياض بقدر كلمة بالأضل :.. ا 
والآيات التي تتضمن لعنة الله على من يستحقها من خلقه كثيرة كقوله تعالى : 
7 ا رق “الأسزاني :وقوله ::: 
© صِِمَانَقضِهِم: ا كارب ليسي ار الباتيا ا 1 ل 

(0) سورة الأحزاب » الأية : 5 | ١‏ 

0 03 

60 سورة يوسف ء الاية : "اه 
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د نُ يَفَفَّهُونَ #(1) ٠‏ وهذا القول أوووه” © الرارئ سؤالاً فى اله وحدة 
الكلام كما تقدم لفظه في ذلك”" . 
وأجاب عنه بما ذكره من قوله : ليس هذا بشىء » لأن حقيقة الطلب 


كحقيقة حكم الذهن بنسبة أمر إلى أمرء وتلك المغايرة معلومة بالضرورة» 
ولهذا يتطرق”؟2 التصديق والتكذيب إلى أحدهما دون الآخر . 


وهذا الذي ذكره من الفرق صحيح كما ذكرناه » ونحن إنما ذكرناه 
لتوكيد الوجه الأول وهو المقصود هنا » وهو أن يقال : إن معنى الخبر هو 
العلم . وبابه© من الاعتقاد ونحو ذلك » فإن هذا قاله طوائف ٠‏ بل أكثر 
الناس » بل عامة الناس يقولون ذلك » ولا تجد الناس في نفوسهم شيئا' 
غير ذلك يكون”" معنى الخبر » وكون معنى الخبر هو العلم أو نوع منه 
أظهر من كون الطلب هو الإرادة أو نوعها منها!*؟ . لأنه هناك أمكنهم 
دعوى الفرق بأن الله قد أ مر بمأمورات » وهو لم يرد وجودها » كما أمر به 
ا ا ا ا بين أهل الإثبات ٠‏ وإنما تنازع فيه 
القدية”” ١‏ » ثم كون الأمر مستلزما لإرادة ليست هي إرادة الوقوع كلام 


)1١(‏ سورة التوبة ء الآية : ؟ 
في الأصل : سقطت كلمة ( سورة ) من الآية . 
فرق في سل ء ط : قد أورده . 
(9) راجم ص 454 2 118 . 
(4) في الأصل : يطرق . والمثبت من : س ٠‏ ط . وتقدمت في كلام الرازي . 
)2 في س ء ط : وبأنه . 
69 في الأصل : جنسا . وفي س : حسا . وأثبت ما رأيته مناسباً للكلام من : ط . 
(6»0 في الأصل . س : بكون . وأثبت المناسب للمعنى من : ط . 
00( 1 جم الخ ا با 
)9١(‏ وللاطلاع 0 9 ومناقشته و أجرل الدين - للقاضي عيد الجبار 
دص ١935‏ : وشرح الطحاوية ‏ لصدر الدين الحنفي دص ١١59-1١١١‏ .0ت 


خرن 


الو 500000 | إن الله أخبر بما لا يعلمه أو يما - 
يعلم ضده » بل علمه من لوازم خبره » سواء كان هو معنى الخبر أو لازما . 
لمغنى الخبر » ولهذا و 7 بأن اس ٠‏ فقال : - 


هن َأجَكَ فيه من يمد ما جآ هِثْر 4”".. 8 : ل وَلَينِ أتَبْعْتَ 


ل 


أمواء هم بَمْدَ الى جآء من اوأر 37 


وهذا مما احتج به الأئمة” “ في تكفير من قال بخلق القرآن * وقالوا 1 


قولهم يستلزم أن يكون علم الله مخلوقا ٠‏ لأن الله أخبر أن هذا الذي جاءه ١‏ 


من العلم » ؤلم يعن علم غيره » فلا بد أن يكون عني أنه من علمه ومن 


حجن جل لمجاو الما رط قير هوا رين انل واداعر ا 
الله وخبره يتضمن علمه - سبحانه كما تقدم ؛ لكن أمره فيه الطلب الذي . 


وقع النزاع”2 فيه » هل هو حقيقة غير الإرادة » أو هو مستلزم لنوع. من . 


امال ارقو وه هات اررق اراد اوعدا لصو العو 


وأمالخبر قلا زيب أنه متضمن لعلم أله + ولا يمكن أن بتنازع, في ئ 


ردي يران ا اود عام ٠‏ فظهر الأمر في هذا الباب د 


0010 
ةم 


08 


0 


(2) 


والمواقف.. للإيجئ .دض 88٠‏ 77 -. والمخصول. في علم أصون الفقه 
- للرازي - (4/7/١‏ » 55 . والإرشاد ‏ للجويني - ص ”547 - 154 . ْ 
الشمير يعود على ال 5 أي #جاء الي القرات :: 

7 

سورة البقرة » الآية !: : 
تقدم بعض أقوال 00 0 أحمد ‏ رحمه الله - وغيره » واحتجاجهم بمثل ١‏ 
هاتين الآيتين على أن القرآن غير مخلوق ؛ راو كيس كلو اجا | ْ 


. وعلمه » والقرآن فيه أسماء الله وهو من علم الله‎ ١ 


فراجعه في : صْ 08١‏ فما بعدها . 
فى سء ط : التنازع . ا 3 * 
قم ا ذكره بشكل مفضل : الرازي الم ل 1 ول افق ظ 


لت . وأبو الحسبين البصري حاف الميل :2317/1 


58 


ولهذا لم يكن لهم حجة على ذلك إلا ما ادعوه''' من إمكان وجود 
الكاذب ٠»‏ فقدروا أن الإنسان يخبر بخبر هو فيه كاذب » وذلك يكون مع 
علمه بخلاف المخبر ٠‏ كنا قدووا أن يام آمر امتيهان*"" يما لآ يريدم 
ثم ادعوا أن هذا الخبر له حكم ذهني في النفس غير الإرادة » وهذه الحجة 
قد نوزعوا فى صحتها نزاعاً عظيماً ليست هي مثل ما أمكن إثباته في حق 
الله من وجود آمر لم يرد وقوع مأموره . 
الوجه السادس عشر : 

أن هذه الحجة التى ذكروها فى معنى الخبر وأنه غير العلم . قد 
أقروا هم بفسادها” ٠‏ فإنه قد تقدم لفظ الرازي في هذه الحجة بقوله”*' : 

وأما شبيه معنى الأمر والنهى بالإرادة والكراهة ) ومعلى الخبر 
بالعلم » والأول : باطل لما ثبت في خلق الأفعال وإرادة الكائنات أن الله 
قد يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد » فوجب أن يكون معنى ١‏ افعل ) 
و ١‏ لا تفعل » فى حق الله شيئاً سوى الإرادة » وذلك هو معنى الكلام . 

والثاني : باطل لأنه في الشاهد قد يحكم الإنسان بما لا يعلمه 
ولا يعتقده ولا يظنه . فإذن الحكم الذهنى و الشاهد مغاير لهذه 
الأمور . وإذا ثبت ذلك في الشاهد ثبت في الغائب لانعقاد الإجماع على 
أن ماهية الخبر لا تختلف فى الشاهد والغائب . 

وهذا هو الأصل الذي اعتمد عليه فى محصوله ‏ أيضاً ‏ حيث جعل 





220 فى سن ط ::: أدعاه .. 

ف :مر امشيعانا :. 

2 في س ء ط : أيضاً بفسادها . 

(4) قول الرازي تقدم في ص "50 »2 وأورده الشيخ هنا بتصرف يسير واختلاف في 
بعض الألفاظ . 


0 50 هو 2 الذهني . الذي انفردوا بإثباته دون سائر 
العقلح ةي 0 

ات ل ا 
سوى ما دل على ثبوت الطلب الذي ادعوا أنه مغاير”' للإرادة ٠‏ وذلك إن 
0 ال فإنما يدل على أن معنى الأمر غير الإرادة لا يدل”" على أن معنى الخبر 

غير العلم » لكن استدل على ثبوت التصديق التارم آنه 00 
المعجزة . ولمي يبين أنه غير العلم . | ظ ش 

فيقال لهم ١‏ اقب ان حر عطاق ناك وهر اند يسع بوتت 
الحكم الذهني على خلاف العلم وأنه إن جاز وجوده فليس هو كلامآ على 
ال ا ا ل 


)0 الرازي ذكر م ني المحصول ف علم أصول افق / 714-15-1 الثاك في د 


كان في 82 معن 515 : (وإذا نيك فنا افقرل 2 إن كان 5 
رع اك للد فلا شك أن تصوره ‏ في الجملة شيعي ١‏ مركون في 
فطرة العقل . أ 


وإن كان المراد منه اللفظة الدالة على الماهية » فالإشكال غير وازد - أيضا ' 
لأن مطلق اللفظا الدال على المعنى البديهي التيوو تكوة ايشا بديهي ' 
التصور) . ظ ظ ظ ا 
030( في س 000 | ظ 

يقول أبو المعالي ا نان « البرهان في أصول 0500006 
فول الأمو ديك فى. للفه ”اليا وطلا للمامرن جد رالقسيفة التي / 
تتضمنها دالة عليه ؛ وهذا المعني بكلام النفس .0 0 

فإن قيل : ذلك الذي سميتموه اقتضاء ٠‏ هو إرادة امتثال الأمر ٠: 3100 ٠:‏ 

قلنا : قد يأمر الآمر غيره ‏ ويفهم المأمور منه الاقتضاء لا يا مستندا 
.إلى قرائن الأحوال!» والآمر يريد من المأمور كاه ترس 1 ! 
(95) .في الأصل : لادل . 
(1) في الأصل » س ١‏ تقسم . 


كلامآ على التحقيق امتنع منكم حينئذ إثبات وجوده ودعوى أنه هو الكلام 
على التحقيق . وذلك أنهم يحتجون على وجوب الصدق لله بأن الكلام 
النفساني يمتنع فيه الكذب لوجوب"' العلم لله وامتناع الجهل » وهذا 
الدليل قد ذكره جميع أئمتهم حتى الرازي ذكره » لكن قال : إنما يدل 
على صدق الكلام النفساني لا على صدق الحزوت الذالة عليه وان 
جاز أن يتصف الحي بحكم نفساني لا يعلمه ولا يعتقده ولا يظنه بل يعلم 
خلافه امتنع حينئذ أن يقال : الحكم النفساني مستلزم للعلم أو أنه يمتنع 
أن يكون بخلاف العلم فيكون كذباً . وهذا الذي قالوه تناقض في عين 
الشيء ليس تناقضاً من جهة اللزوم » فإنهم لما أثبتوا أن معنى الخبر ليس 
هو العلم أثبتوا حكما نفسانياً ينافي العلم فيكون كذبآ ويكون مع عدم 
العلم . ولما أثبتوا الصدق قالوا : إن معنى الخبر الذي هو الحكم 
النفساني يمتنع أن يحقق” بدون العلم أو خلافه فيمتنع أن يكون كذباً . 

قال أبو القاسم الأنصاري29 : شيخ الشهرستاني ٠‏ وتلميذ أبي 
المعالي في شرح الإرشاد : 

فصل : كلام الله صدق ٠»‏ والدليل عليه إجماع المسلمين والكذب 





- وقد صححها ناسخها في الهامش كما أثبته . 

)001 في الأصل : لوجود . وأثبت ما رأيته مناسبآ من : س » ط . 

إفوة في ط : يتحقق . 

(5) هو : أبو القاسم سليمان بن ناصر بن عمران الأنصاري الجويني الشافعي من أهل 
عابو توفي سنة 517 ها. من مؤلفاته : شرح الإرشاد ‏ لأستاذه إمام 
الحرمين في علم الكلام ٠‏ ولم تذكر الكتب التي عرفت به شيئاً عن هذا الكتاب . 

راجع : طبقات الشافعية ‏ للسبكى - 44-9779 . ومعجم المؤلفين - لكحالة 
75759٠ /5‏ . والإعلام للزركلي -”/ 7680 . وكشف الظنون لحاجي خليفة 
8/1 . وهداية العارفين ‏ للبغدادي - 598/1١‏ . 


1 


تعض : [ ' 
قال : ومما تمسك به الأستاذ أبو إسحاق والقاضي أبو بكر9؟. 
وغيرهما : أن قالوا : الكلام القديم هو القول الذي لو كان كذباً لنافى ' 
العلم 0 بتع اجر 17 عار مو 
بالنفس شاهداً 16 ع8 هو 5 معن القد آره ديق التفس > 
مايلازم العلم ٠‏ ظ 0 

قال 60 :. فإن قيل : لو كان العلم يناف 8 5000 ظ 
الح ل ا 
'موهوم . ظ 1 
قلنا : ال اننا يتصور من العالم بالشيء في. العبارة80) بالمسان. 
ا ل ل 

فإن قالوا : ليتع تصور الجحد بالقلب ؛ وتصور"' العلم في 

1 إن قدر ذلك على ما تصوروته فلم يكن ذلك كلام على 





0 القائل : أب القاسم الانصاري‎ )١( 

(؟) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني » والقاضي أبى بكر الباقلاني وقن: 
تقدمت ترجمتهما : ١‏ 00 

(86). ..نى الأصل: تقوم! المت من رن ا 

2 3 : شاهد أو . 

(0) أي قاس | ا اه 

020 بداو م 5000 

000 في س : مقصور ] | ١‏ 

00 في س لد 

)5( والافوسيوا : تصوير والمشيت فو اط . 
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التحقيق وإنما هو تقدير كلام » كما أن العالم بوحدانيته قد يقدر في نفسه 
مذهب الثنوية”'؟ . ثم لا يكون ذلك منافياً لعلمه بالوحدانية » ولو كان 
ذلك اعتقاداً حقيقياً لنافاه » فإذا ثبت أن العلم يدل على الخبر الصدق . 
فإذا تعلق الخبر بالمخبر على وجه الصدق فتقدير خبر خلف مستحيل مع 
الخبر القديم ؛ إذ لا يتجدد الكلام : 

قال”'؟ : فإن قيل : فإذا جاز أن يكون الكلام أمراً من وجه نهياً من 
وجه ء فكذلك يجوز أن يكون صدقاً من وجه كذباً من وجه . 

قلنا: : الأمر فى ققد حقيقته”" هو النهي » لأن الأمر بالشيء ء نهي عن 
عنذه + والآمر بالشى» اد طن لي لاسا قطي لاطو أن كزين 
الصدق كذبآ بوجه » وتعلق الخبر بالمخبر بمثابة تعلق العلم بالمعلوم وإذا 
تعلق العلم بوجود الشيء فلا يكون علماً بعدمه في حال وجوده . 

وقال أبو المعالى في إرشاده”*؟ المشهور الذي هو زبور المستأخرين 
من أتباعه » كما أن الغرر. وتصفح الأدلة لأبي اللحصيية 7 رك 


) الثنوية : هم القائلون بأصلين - للعالم - أزليين قديمين هما ( النور والظلمة‎ )١( 
وهما متساويان في القدم » وإن كانا مختلفين في الجوهر والطبع والفعل والمكان‎ 
فهم يخلاف‎ ٠ والأبدان والأرواح » وغير ذلك » وعنهما كان كل الموجودات‎ 
. المجوس الذين قالوا بحدوث الظلمة‎ 

وهم فرق : المانوية » الديصانية ؛: المرقونية . المزدكية . 

راجع في شأنها : الملل والنحل - للشهرستاني 744/١‏ 7907 . اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين للرازي » ومعه المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين » تأليف : طه عبد الرؤوف سعدء ومصطفى الهواري 
111 

(0) القائل : أبو القاسم الأنصاري . 

(0) فى ط : الحقيقة . 

4 الاوشاد ب لين المعالي الجويني - ص 95” . 3919 . 

(65») هو : أبو الحسين البصري المعتزلي ‏ تقدمت تر جمته -له كتاب « غرر الأدلة 6 
يقع في مجلد كبير » وله « تصفح الأدلة في أصول الدين » في مجلدين ولم أجد - 
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المستأخرين من المعتزلة ٠‏ وكما أن الإشارات لابن سينا"© زبور 
عا دير سيوس وجي برأم يا عابي 
ل 0 ل ل 0 ْ 


0 


زفة 


7 أن يي الا طفن ذكر”'2 حقيقة حقيقة الإيمان 5 


وهذا مما تباينت فيه مذاهب الإسلاميين . 


أي معاومات عن هذين الكتايين سوى ما ذكرته في المراجع التي تهتم بالثراث ؛ 
مثل : كشف الظنون ‏ لحاجي خليفة - 4١/1١‏ ع ١١0١/5‏ ..وهدية العارفين؛ 
- للبغدادي ‏ 19/5 : والأعلام - للزركلي -031717/7,' ومعجم المؤلفيْن جلكتسالة: 
٠ 3 0‏ ولم يذكرهما فؤاد سزكين في تاريخ اا ار 
اي 5/4/1 م/م . ْ 
هوا : أبو علي | الحسين بن عبد الله بن الحسن بن. علي بن سينا'» ضااحب ١‏ 
ا ا ل 0 ش 
قال عنه الشيخ ١‏ زحمه الله : « وابن سينا تكلم في 5 
والمعاذ والشرائع » ولم يتكلم 9 سلفه » ولا وصلت إليها عقولهم ولا.بلغتها 
علومهم . فإنه استفادها من المسلمين » وإن كان إنما أخذ عن الملاحدة 
المنتسبين إلى المسلمين كالإسماعيلية » وكان أهل بيته من أهل دعوتهم من أتباع. 
الحاكم العبيدي الذي كان هو وأهل بيته وأتباعه معروفين عند المسلمين بالإلحاد. 
أحسن ما يظهرونه ادين الرفض » وهم في الباطن يبطنون الكفر المحض »؟ ٠‏ , 
ومن مصنفاته الكثيرة كتاب ١‏ الإشارات والتنبيهات 4 في المنطق :والحكمة ». 
وهو كتاب صغير الحجم » أورد فيه المنطق في عشرة مناهج . والحكمة. في | 
عشرة أنماط والكتاب ب مطبوع . وله عدة شروح منها شرح فخر البين الرأي ٠‏ . 
ونصير الدين الطوشي » وسراج الدين الأموي ٠‏ وغيرهم . : 
راجع : وفيات الأعيان ‏ لابن خلكان 10ل 57 . 50007 
المنطقيين دلاين يه خافن 1 114 31174 وسير أعلام البلا د للتعيي 
/1/ امه - 5175 . وكشف الظنون د اجاج خليفة 2 3031/1 ؛ْ 
امرك د و تقديم ذكر .. 


فذهب الخوارج”'' إلى أن الإيمان هو الطاعة » ومال إلى ذلك كثير 


من المعتزلة”"2 » واختلفت مذاهبهم في تسمية النوافل إيماناً » وصار 
أصحاب الحديث”” إلى أن الإيمان معرفة بالجنان وإقرار باللسان وعلم 
بالأركان » وذهب بعض القدماء”؟' إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب 
والإقرار بها » وذهبت الكرامية”*؟ إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان 
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00 


فرق 


0) 


2) 


راجم رأيهم هذا في : أصول الدين - للبغدادي ‏ ص 555 . والفصل في الملل 
والأهواء والنحل “188/7 . والإيمان ‏ لابن تيمية ص 181 . 
اختلفت المعتزلة في حقيقة الإيمان» وتباينت أقوال علمائهم في معرفته» وللوقوف 
على ذلك تراجع المصادر التالية : شرح الأصول الخمسة - للقاضي عبد الجبار 
ص/١/7.‏ ومقالات الإسلاميين ‏ للأشعري -87947/1١-‏ 71. والفصل في الملل 
والأهواء ولحل الاين عزم 2 عزمم! سول الك الس ا 1154 
راجع قول السلف رحمهم الله - في الإيمان ٠‏ وأنه تصديق بالجنان » وإقرار 
باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية في : السنة ‏ لعبد الله بن 
الجية ين عقل اس 31 135 والشرح والإبانة على أصول السئة والديانة 
لابن بطة ‏ ص ١75‏ 77/9 . وهناك كتب أوضحت حقيقة الإيمان عند السلف 
مع الرد على المخالف لا يمكن تحديد صفحات معينة منها » مثل : 

كتاب الإيمان لابن مندة » والإيمان لابن أبي شيبة » والإيمان لأبي عبيد 
القاسم بن سلام » والإيمان لابن تيمية ‏ رحمهم الله تعالى . 

وراجم قولهم في : مجموع فتاوى الشيخ رحمة الله /ا/ ٠/ا١اء‏ ١ال١‏ . 
وشرح الطحاوية ‏ لصدر الدين الحنفيى ص ”77/7 فما بعدها . 
أي : بعض المتقدمين من أصحابه » والإيمان بهذا المفهوم هو رأي المرجئة وهم 
أصناف » وقد اختلقرا في حقيقته ٠‏ ولكن الرأي الذي يجمع أغلب فرقهم القول 
بأنه تصديق بالقلب » وإقرار باللسان . 

وراجع رأيهم في : فتح الباري - لابن حجر - 95/١‏ . ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام - // ١924‏ . ومقالات الإسلاميين - للأشعري 7١5/١-‏ 31175 . والتنبيه 
والرد على أهل الأهواء والبدع ‏ للملطي ص 151-١45‏ . 
الكرامية يذهبون إلى أن الإيمان هو الإقرار دون التصديق » والأعمال غير داخلة 
في مسماه . 

وللاطلاع على رأيهم » تراجم الكتب التالية : الملل والنحل ‏ للشهرستاني - 
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فحسب » ومضمر الكفر إذا أظهر الإيمان مؤمن حقا عندهم ؛ غير أنه : 
52-00-86 الخلود في النار . ولو أضمر الإيمان ولم 0 
فهو ليس بمؤمن ١‏ وله الخلود في الجنة .. ظ 

1" وان هلين مجع إن سيق الانمانا 2 بالله 39 
فالمؤمن بالله من مدنت ثم التصديق على الحقيقة!؟' كلام النفش ء ظ 
ولا يثبت يثبت كلام النفس كذلك إلآ مع العلم ‏ فإنا امعتحا انعد لعن 
يثيت على حسب الاختقاد » والدليل على أن الإيمان هو التصديق صبريح . 
اللغة » وأصل©») الغربية » وهو'' لا ينكر فيحتاج إلى إثباته ومن" , 
التنزيل : #اومآ نت بَعُؤْمِنِ لا وَلَوْ حكُئًا صَددقِنَ 07# معناه :: ما أنث0© ؛ 
بمصدق لنا . ظ | ا 


ثم الغرض من هذا الفصا ” اين هالت اهل 70 : 


متكي 1 كناب 55 الإسلاميين للأشعري ان ا 2 في الملل 1 
والأعوام والتصل - لابن حزم - 188/7 . ظ | 
)١(‏ في الإرشاد : ولم يتفق . 
(0) القائل ١!‏ الغريي في الإرفناك راعلا مز رما يل ْ 
() هذا هو مذهب 6 في حقيقة الإيمان ٠‏ وأنه تصديق فقط . وراجع رأيهم ' 
في الكتب التالية : 3 
اللمع ‏ لأبي ده الأشعري ص ١١5"‏ . وأصول الدين - لعبد القاهر , 
البغدادي -ص 558 . والتمهيد ‏ للبقلاني ص 55” ؛ 747 . والمواقف ؛ 
- للويجي - ص 184 دخا . ْ ظ 
2 فى الإرشاد : التحفيق | 
)0( ى الصل ناض ١‏ وافيك اانه ا 
0 في الإرشاد : وهذا . 
48 في الإرشاد : وفي ! 
00 .سوزة يوست 1 الانا ا 
(9) في الإرشاد : وما أنت . 
)٠١(‏ في س : الفضل سد 
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الفاسق بكوتة مومنا . 

فقد صرح بأن كلام النفس لا يثبت إلا مع العلم » وأنه إنما يثبت 
على حسب الاعتقاد » وهذا تصريح بأنه لا يكون مع [ عدم ]5'' العلم , 
ولا يكون على خلاف المعتقد » وهذا يناقض ما أثبتوا به كلام النفس 
وادعوا أنه مغاير للعلم . 

وقال”2 صاحبه أبو القاسم الأنصاري ‏ شيخ الشهرستاني - في شرح 
الإرشاد بعد أن ذكر شرح قول الخوراج والمعتزلة والكرامية : 

قال + لابو أها 000 أصحابنا ؛ فصار أهل التحقيق من أصحاب 
الحديث والنظار منهم إلى أن الإيمان هو التصديق » وبه قال شيخنا أبو 
الحسن » واختلف جوابه فى معنى التصديق ٠‏ فقال مرة : هو المعرفة 
مور ذه الى لكوي" + وقال 22 اندي قولة كن القس عير آنه 
لعسين :الحو كر ل رايع نوريا :0 حو نذا نفيك القافبي 4 ادإ 
العيدق(والكان:والتعنديق ‏ والتكزيب بوبالأنوال لعلو التصديق إذا 
قول فى النفس ٠‏ ويعبر عنه باللسان فتوصف العبارة بأنها تصديق » لأنها 
عبارة عن التصديق هذا ما حكاه شيخنا الإمام . 


(45: "ماانيت المعقوفتين زيادة هن :سن © بط 
(0) راجم هذا النقل مع اختلاف في الألفاظ ‏ في كتاب ١‏ الإيمان » لابن تيمية ‏ رحمه 
الله ص ١١7‏ ء 1١7‏ . 
وقد نسب هذا القول فيه إلى أبى المعالي الجويني . وهو خطأأء والصواب 
كما أورده الشيخ رحمه الله - هنا ونسبه إلى تلميذه أبي القاسم الأنصاري ولم 
أجد هذا النقل في الإرشاد - لآب المعالى ت باب :- في الأسماء والأحكام » 
فصل في معنى الإيمان ص 195 5٠١‏ . 
2 في س : والإلهية . وفي ط : وآلهيته . 
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احدهنمنا: إن # عم هوالمعرفة7"" » وهذا قول جهم : 


3 الأشاعرة ون نين المعرفة 20 لكي لا يفهم هوق رأيهم فى حقيقة ْ 
الإيمانث - وهو التصبديق زا ي الجهمية والدليل على.ذلك ما يقوله سعد بدن 
التفتازاني في شرح المقاصد ؟// 2 0 560١‏ : | 

« .. والمذهب أنه ( يعني التصديق ) غير العلم.والمعرفة » ا 
كان يعرف الحق زلا.يصدق به عناداً كارا ” قال تعالى : © ألَذنَ انهم سم 
الكتب يَنْرووكمٌ كنا يَعْرووٌتَ لِندَهمٌ وَإِنّ وَينَا مَنْهمَ مَكْنُون آلحَنّ وم تي 4 ظ 
ار وقال 00 لي 54 الكت و و5 لع يهال َهيعَفْلٍ ١‏ 
/١45 4 0 5‏ البقرة. وقال : # وَحَسَدُوا يبا واستيقتتها أَفتهم طْلْمًا ٠‏ 
وَطُوٌ ... » /١5‏ النمل . وقال حكاية عن موسى كن السلام'- لفرعون ١‏ 
١‏ ل إلَاربُ السَّموتٍ وَالْارْضٍِ يَصَآرَ 4 ١‏ ا 

فاحتيج إلى الفرق بين العلم بما جاء به النبي - عليه السلام - وهو معرفته .وبين ' 

' التصديق ليصبح كؤن الأول حاصلاً للمعاندين دون الثاني » وكون الثاني إيماناً ' 
دون الأول ء فاقتصر بعضهم على أن ضد التصديق هو الإنكار والتكذيب 5 وضد ش 
المعرفة النكارة والجهالة » وإليه أشار الإمام الغزالي ‏ رحمه الله بحيث! فسر ؛ 
التصديق بالتسليم + فإنه لا يكون مع الإنكار والاستكبار بخلاف العلم والمعرفة». ظ 

وفصل بعضهم زيادة تفصيل وقال : التصديق عبارة عن ربط القلب بما علم ' 
من إخبار المخبر ؛ وهو أمر كسبي يثبت باختيار المصدق ٠‏ ولهذا يؤمر ويثاب ؛ 
عليه ؛ بل يجعل ,زأمن العبادات » بخلاف المعرفة فإنها ربما تحصل بلا كسب » ٌْ 
كمن وقع بصره على جسم فحصل له معرفة أنه جدار أو حجر » . ظ 

فالأشاعرة يفرقون بينهما - كما تقدم - فإنهم يجعلون المعرفة ضد التكارة : 
والجهل وهي حاصلة للمعاندين كإبليس وفرعون . وهي تقع ضرورة ريلك كسيد 
واختيار بخلاف التصديق فهو ضد الإنكار والكليب وهو غير حاضل | 
للمعاندين » ويقع بالكسب والاختيار . ْ 

وشيخ الإسلام ل رحمه الله - فيما أظن ‏ لايميل إلى التفريق كيما + يصق 
الفرق بينهما بأنه إأمر دقيق وأكثر العقلاء يتكره فيقول -_:رحمه الله عله 
« الإيمان» ص 75١٠‏ : 1 

0 ا اسن القلب وبين مجرد تصديق القلب الخال لق ركاه 
الذي 10 القلب أمر دقيق . وأكثر العقلاء ينكرونه » وبتقدير صحته ' 
لا يجب على كل أأحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق مهما 6 وأكثر انان 2 
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والثاني : أن التصديق قول في النفس يتضمن المعرفة . هو اختيار 


ابن الباقلاني وابن الجويني ٠‏ وهؤلاء قد صرحوا بأنه يتضمن المعرفة ٠‏ 

ولا يتصور أن يقوم في النفس تصديق مخالف لمعرفة كما"''* ذكروه » ولو 
1 أن يصدق بنفسه بخلاف علمه واعتقاده لانتقض”'' أصلهم في الإيمان 
إذا("؟ كان التصديق لا ينافي اعتقاد خلاف ما صدق به » فلا يجب أن 
يكون مؤمناً بمجرد تصديق النفس على هذا التقدير ٠»‏ وكل من القولين 
ينقض ما استدل به على أن التصديق غير العلم . 


قال النيسابوري؟؟ : « وحكى الإمام أبو القاسم الإسفرائيني 


اختلافاً عن أصحاب أبى الحسن”* في التصديق » » ثم قال؟ والصحيح 





010( 
إفة 
إفرة 
2 


(2) 


00 


لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه » ويقولون : إن ما قاله ابن كلاب 
والأشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة له » . 

وفي نظري : أنه لا فرق بين المعرفة والتصديق ٠‏ ذلك أنه لا يمكن لأحد أن 
يصدق بشيء ما لم يعرفه . 

وهناك فرق بين رأي الأشاعرة والجهمية في الإيمان : 

فرأي الجهمية : والذي هو أقبح قول قيل في الإيمان وأفسده : تصديق بالقلب 
فقط . ولم يجعلوا أعمال القلوب - من محبة الله ورسوله » ومحبة ما يحبه الله 
ورسوله ؛ وبغض ما يبغضه الله ورسوله » والتوكل على الله وخشيته » وغير ذلك 
من أعمال القلوب ‏ من الإيمان . 

ورأي الأشاعرة هو تصديق بالقلب فقط . ولكن أعمال القلوب داخلة فيه » 
ومن هنا يظهر الغرق بين الرأيين + وأن رأي الجهمية أشنع وفافشك. 
في الأصل : ما . وأثبت ما رأيته مناسبا لسياق الكلام من : س ٠‏ ط . 
في الأصل : لا ينتقض . وأثبت المناسب للكلام من : س ء ط . 
فى الأصل : إذ . والمثبت من : س ؛. ط . 
هو : أبو القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري النيسابوري » شارح الإرشاد 
للجويني وقد تقدم الكلام عليه وعلى شرحه ص 145 . 
في الأصل : الحسين . والمثبت من : س »2 ط . وهو الصحيح في كنيته . 
وتقدم التعريف به ص ١71‏ . 

القائل : اللإسفرائيتي . 


من الأقاويل في معنئ التصديق ما يوافق اللغة » لأنالتكليف بالإيمان ورد : 
بما يوافق اللغة . والإيمان بالله ورسوله على موافقة اللغة هو العلم بأن الله , 
ورسوله صادقان في جميع ما أخبرا به » والإيمان في اللغة مطلقاً.هو: 
اعتقاد. صدق المخبر في خبره » إلآ أن الشرع جعل هذا التصديق علما , 
ولا يكفي أن يكون اغتقاداً من غير أن يكون علماً ٠‏ لأن من صدق الكاذب ١‏ 
واعتقد صدقه فقد آمن به ٠‏ ولهذا قال في صفة اليهود «(إمؤة الجقه 
ُو تٍ4”"' يعني : يعتقدون صدقهما » . ١‏ 0 ظ 
قلت لبن التريل عاك ربتافضيو ا منص الإنياة دلي 
التصديق هل هو التصديق بوجود الله وقدمه وإلاهيته . كما قاله ' 
الأشعري ا و[هوا]”" تصد يق0© فيما أخبر به كما ذكرة غيره ؟ أو 
التناقض كما في كلام صاحب الإرشاد ؟ حيث قال : الإيمان هو :التصديق : 
بالله ٠‏ فالمؤمن بالله من صدقه » فجعل التصديق بوجوده هو تصديقه في . 
خبره مع تباين الحقيقتين”* أ فإنه فرق بين التصديق بوجود الشيء ظ 
وتصديقه » ولهذا يفرق القرآن بين الإيمان بالله ورسولة وس الإيمان ؛ 
للرسول ٠‏ إذ الأول هو الإقرار بذلك والثاني هو الإقرار له ٠‏ كما في ٠‏ 
قوله « رمآ أت بِعْؤَمنٍ أن ”© وفي قوله آ يصن بس 2 ومرمن 
ميت 0 م توله + #اك ينَ لحك 74 . .وقد قال : 


01 سورة الشناء :+ الآيه ١١:‏ 

19 مييق المتقو عق رإياقة عن نتن + طن < 

زفرة في الأصل ؛'س :.:تصديقه ٠»‏ والمثبت من : ط . وهو المناسب للسياق . 
(4)- اتن الأضل + الستتين + والمقنة مق #ين ‏ نو . . 1 
(9)»+سورة توسك © الآره :37 ظ 

(5) -سورة التوبة + الآية' + ١‏ 

سورة التويةة0 الآية : .؛ 


« كََمب لَه وََسُولِهِ لبي لذبي الى يُوْصِبُ بِألَهوَكَلِمَه 274 » فميز 
الإيمان به من الإيمان بكلماته وكذلك قوله : 8 فُولُوا ءامسا باه همآ نل 
74" الكية » وقوله : « كُءَامنَ به ومكتكوء وَكيُوء وسو 2*4 فليس 
الغرض أنهم ( لم )”؟ يهتدوا لمثل هذا في مثل هذا الأصل”"' الذي لم 
يعرفوا فيه لا الإيمان ولا القرآن » وهما نور الله الذي بعث به رسوله كما 
قال : «إمَا كت يَدَرى ما الككب ولا الْإِيمنُ وَلكن جَحَلنَهُ ورا وى به من َه من 


5 2 1 2 ك1 ل 2 سم ص - 7 قر سر اي ل لل 05 
عِبَاوِنا وَإِنَكَ لََبَدِى إِلَ صر مُسَتَقِيوٍ 01 صررِطٍ أله الى لم ماف السَّملووتٍ ومافى 
م قل اس سال سن صل ب سل ا 
الأرضٍ ألا إَِ أله تصِير الور 04" . 


وإنما الغرض أن التصديق قد صرح هؤلاء بأنه هو العلم » أو هو 
الاعتقاد إذا لم يكن علماً . وأنهم مضطرون إلى أن يقولوا ذلك ٠»‏ وهو 
أبلغ من قول بعضهم : إنه مستلزم للعلم في تمام ما ذكره عن أبي القاسم 

وقال9؟ : « حكى الإمام أبو بكر بن فورك عن أبي الحسن أنه قال : 
الإيمان هو اعتقاد صدق المخبر فيما يخبر به » ثم من الاعتقاد ما هو 
علم » ومنه ما هو ليس بعلم ٠‏ فالإيمان بالله هو اعتقاد صدقه » إنما يصح 
إذا كان عالماً بصدقه في إخباره ٠‏ وإنما يكؤن كذلك إذا كان عالما بأنه 


. ١94 : سورة الأعراف + الآية‎ )١( 
1 مورة البقروة الا‎ 98 
. 188:1 «ضورة البقرة 4 الآية‎ 7( 
, “مايق المعقوفسن زنادة م« عن وال‎ 1)4( 
+ لاسن ال 2 الامطلى‎ (0) 
سورة الكتوري» الآنان + اهايا قن‎ (3) 
. القائل : التيسابوري أبو القاسم‎ 0 
وراجع حكاية ابن فورك عن أبي الحسن الأشعري في كتاب الإيمان  لابن‎ 
١ . مع اختلاف في الألفاظ‎ ١١5 تيمية ص‎ 
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ل 
العلم بأنه فاعل بعد" العلم بالفعل وكون العالم فعلا له ٠‏ وذلك يتضمن - 
العلم بكونه قادراً [ وله قزر" «وعانيا وله علم ٠‏ ومريداً و0 
اح و ا الوسر ار 
الأريا تن ظ ظ ظ 
قال ثم السمع قد ورد بضم شرائط الع وهر أن 
ا ا ا 0 
بترك السجود والعبادة للصنم ٠‏ فلو أتى به دل على كفره » وكذلك لوقتل . 
يا أن مستي يه دل على قرو وكذلك :لو ترك تعظيم المصحف ' 
والكعبة دل على كفره » وكذلك لو خالف إجماع الخاص والعام في شيء - 
أجمعوا عليه دل خلافه إياهم على كفره ٠‏ فأي واحد مما استدللنا به على . 
' كفره مما منع الشرع أن يقرنه بالإيمان إذا وجب ضمه إلى الإيمان لو ' 
وجد - دلنا ار أن ]0 التصديق الذي هو الإيمان مفقود من قلبه ٠»‏ ؛ 


2010 ماين المقوقي باد من 0 

زفق في ط : | 

2 6 57 : الإيمان . 

2 في س : ومريداً له وله . وهو تصحيفا . | 

)2 بعد كلمة «الإيمان » علق شيخ الإسلام رحمة ا ام أبي السن ل 
الأشعري المتقدم في كتاب ١‏ الإيمان» ص ١١0‏ »2 بقوله : . 

« قلت حل .ا لحرمانيه ترك .ا حبري ادر ادا جل بج الم اك 

هل يكون جهلاً ا أم لا؟ على "قولين ٠‏ والصحيح الذي 'علليه ' 
الجمهور وهو آخر قوليهء» أنه لا يستلزم الجهل بالموصوف . وجعل إثبات ١‏ 
الصفات من الإيمان مما خالف فيه الأشعري جهماء فإن جهمآ غالى في نفي . 
الصفات » بل وفي الأسماء ؛ 

(5) القائل اا ا + الإنعان ضىءة 11 

60 في الأصل : وأثيك المتاستب حجن : س ء ط ء والإيمان . 


2 ما بين 0 ان بها الكلام من كتاب الإيمان : 
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فكذلك كلما كفرنا به المخالف من طريق التأويل » فإنما كفرناه به لدلالته 
على فقد ما هو إيمان من قلبه » لا ستحالة أن يقضي"'' السمع بكفر من 
معه الإيمان والتصديق بقلبه » . 


قال("2 : « ومن أصحابنا من قال بالموافاة7" » فيشترط في الإيمان 


ا ويختم عليه و 
فيه في الحال ٠»‏ وهل د يشترط في الإيمان الإقرار ؟ اختلفوا فيه بعد”*' أن لم 


. في الأصل : يغض . ولا معنى لها . والمثبت من : س ء ط‎ )١( 

(؟) القائل : أبو القاسم الأنصاري . 

(5) الموافاة عند الأشاعرة يبينها التفتازاني بقوله : : ومعنى الموافاة : الإتيان 
والوصول إلى آآخر الحياة » وأول منازل الآخرةء ولا خفاء في أن الإيمان 
المنجي ٠»‏ والكفر المهلك هو ما يكون في تلك الحال » وإن كان مسبوقاً بالضد . 
لا ماثبت أولاً وتغير إلى الضد » فلهذا يرى الكثير من الأشاعرة القول بأن العبرة 
بإيمان الموافاة وسعادتها » بمعنى أن ذلك هو المنجي » لا بمعنى أن إيمان 
الحال ليس بإيمان وكفره ليس بكفر» وكذا السعادة والشقاوة » والولاية 
والعداوة . 

راجع : شرح المقاصد ‏ لسعد الدين التفتازاني - 7/ 717 ” 3546 . 

فجمهور الأشاعرة يرون عدم جراز الاستثناء في الإيمان في الماضي 
والحاضر » لأن ذلك يعتبر عندهم شكا في الإيمان . 

أما فى المستقبل ‏ أي : باعتبار الموافاة ‏ فيرون جواز الاستثناء في الإيمان . 
وحجتهم في ذلك أن الإنسان لا يدري ما يوافي الله تعالى به من الإيمان فخاتمته 
مجهولة ٠»‏ فيستئنى في ذلك رجاء حسن العاقبة . 

وشيخ الإسلام ‏ رحمه الله - بين في كتابه « الإيمان»؛ ص ١1١ ., ١١١‏ : أن 
القول بأن الإيمان هو ما يوافي به العبد ربه قول محدث لم يقله أحد من السلف 
رحمهم لله بل ليس في الشرع مايدل عليه . لكن هؤلاء ظنوا أن الذين 
استثنوا في الإيمان من السلف كان هذا مأخذهم .لأن هؤلاء وأمثالهم لم يكونوا 
خبيرين بكلام السلف ٠‏ بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم بما تلقوه عن المتكلمين 

من الجهمية ونحوهم من أهل البدع . 
(8) في الأصل : بل . وأثبت ما رأيته مناسبآً من : س . ط . 
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يختلفوا في ترك العناد شرط)”؟© » وهو أن يعتقد لعن لاي وردان 
ا ا ا ل 


ْ ْ كذا في - ري‎ )١( 
7 ١ 1 وقد نقل شيخ الإسلام  رحمه الله ل ل و‎ 

» المعالي الجويني  كذا في كتاب الإيمان » ولعل الصواب عن أبي القاسم الأنصاري‎ ٠ 
١ وقد رجعت إلى كتاب الإرشاد لأبي المعالي باب في الأسماء والأحكام فصل في معنى‎ 
| وهذا النقل في كتاب الإيمان:بعد‎ . 5٠١0 755 الإيمان فلم أجد هذا النقل ص‎ 
| ومنهم!من اكتفى‎ ١ : النقل مباشرة عن 7 القاسم 0 في ص 004 - قوله‎ 
بترك العناد » فلم يجعل الإقرار أحد ركني الإيمان فيقول : الإيمان هو التصذيق ؛‎ 
' بالقلب » وأوجب ترك العناد بالشرع » وعلى هذا الأصل يجوز أن يعرف الكافر‎ 
0 . لله » وإنما يكفر بالعناد » لا لأنه ترك ما هو الأهم في الإيمان‎ 

وعلى هذا الأصل يقال ١‏ إذ اليد كنا عالمين بل وبوة محمد وك إن أنه 
كفروا عناداً وبغياً وحسداً » وعلى قول شيخنا أ ب التصنينة كل من حكمنا يكفرء 
فنقول ان لايد د اله أساك :ولا عرفت مله ولخو 
ثم قال الشيخ -أرحمه الله  :‏ قال أبو القاسم الأنصاري تلميذه : كأن 5 ) 
لا حكم لإيمانه ولا لمعرفته شرعاً » . ْ 
وعلق على ذلك ٠‏ شيخ الإسلام رحمه الله - في المصدر السنابق صن 177 ا 
14 بقوله : ١‏ قلك : وليس الأمر على هذا القول كما قاله الأنصازي هذا » ؛ 
ولكن على قولهم : المعائد. كافر شرعآ » فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي ؛ 
في القلب وتارة بالغناد » ويجعل هذا كافراً في الشرع وإن كان معه حقيقة الإيمان . 
الذي هو التصيديق: ) ويلزمه أن يكون كافراً في الشرع 4 مع أن معه الإيمان الذي ١‏ 
هو مثل إيمان الأنبياء والملائكة ٠»‏ والحذاق في هذا المذهب . كابي الس ١‏ 
5 ومن قبلهم من أتباع جهم . عرفوا أن هذا تناقض يفسدا الأضل » ١‏ 
: لايكون واحد كافراً إل إذا ذهب ما في قلبه من التصديق ١‏ والتزمؤا أن ؛ 
لع ا ام يم 
رصولة ع ولهذا أنكر عليهم جماهير العقلاء , وقالوا : هذا مكابرة ومنفسطة ٠.14‏ 0 
() هو : أبو علي الحسّين بن الفضل بن عمير البجلي. الكوفي » ثم الليسابوري الإنام> . 
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وأصحابه وكين كين :هذا كان ول الإمام أبو محمد عبد الله بن 


سعيد القطان”" من متقدمي أصحابنا . 

ونحن نقول : من أتى بالتصديق بالقلب واللسان فهو المؤمن باطناً 
وظاهراً » ومن صدق بقلبه وامتنع من الإقرار فهو معاند كافر » يكفر كفر 
عناد » ومن أقر بلسانه وجحد بقلبه فهوكافر عند الله وعند نفسه » ويجري 
عليه أحكام الإيمان لما أظهر”*' من علامات الإيمان . 

ومن أصحابنا من جعل المعارف مجموعة تقتديقا واجدا + أو هو 
المعرفة بالله وصفاته ورسوله وبأن دين الإسلام حق . 

قال'*2 : ١‏ وهذه الجملة تصديق واحد » » ثم قال : ١‏ هذا ما ذكره 
أبو القاسم الإسفرائيني » . 

قلت : ليس المقصود هنا بيان ما ذكروه من قول الجهمية والمرجئة 
فى الإيمان » وما فى ذلك من التناقض » حيث جَعله التصديق الذي في 
القلب » ثم سلبه عمن ترك النطق عتاداً » وأن عنده كلما سمي كفراً فلأنه 
مستلزم لعدم هذا التصديق . ولكن دلالته على العدم تعلم تارة بالعقل 
وتارة بالشرع . لأن ما يقوم بالقلب من الاستكبار على الله والبغض له 
ولرسوله2 ونحو ذلك يكون هو في نفسه كفراً وما ذكروه من التصديق 


- المفسر . قال عنه الحاكم : إمام عصره في معاني القرآن . توفي سنة 787 ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء ‏ للذهبي - 414/17 - 5١7‏ . ولسان الميزان ‏ لابن 

880719712 وظيقات المفسرين ب للدذاردي 113612571 

)١(‏ في الأصل : تقريب . وفي ط : ويقرب . والمثبت من : س . وهو المناسب 
سات 1 

4290 فى من : كأنه يقول . وفى ط : ماكان يقوله - 

02 وهو:: ين كلاب + يؤقد تقدم التعريفب به امن 14+ 

(4) في الأصل . س : ظهر . وأثبت المناسب للكلام من : ط . 

(5) القائل : أبو القاسم الأنصاري . 

(5) في س »ء ط : ولرسله . 


الخاض الذي ومنفوه وهو تصديق بأضول الكلام الذي وضغوء 1 


إنما الغرض أنهم يجعلون التصديق عو نفس المعرفة كما في كلام 
هذا وغيره » وكما ذكروه عن أبي الحسن . 
ظ وغايتهم إذا لم يجعلوه والكاوينا للشرؤقة د داه 00 

قال النيسابوري. لوفال الأستاذ يق إسحاق في المختصر!؟ : 
١‏ الإيمان في اللغة والشريعة » التصديق ولا يتحقق ذلك لولمه 
والإقرار » وتقوم الإشارة والانقياد مقام العبارة م 00 ظ غ' 

قال ؛ وتحفيق المعرفة تحصيل ما قدمناه من المسائل في هذا 
الكتاب وتحقيقه ») . . 

' قال التيسابوري : 7 أراد بالكتاب هو المختصر وأشار بن قدمه فيه 
1 إلى ]”” جملة ما قدمه من قواعد العقائد 

قال : وقال في .هذا الكتاب : ١‏ الإيمان هو المعرفة وحار 
الإقرار عند الحاجة أو ما يقوم مقام الإقرار » . ظ ,0 

[ وقال ]© في كتاب: الأسماء والصفات”" الل على: أن 


)١(‏ لم يذكر هذا لك كا سد ورافات أب إسحاق في المصادر التي وقفت عليها ء 
٠‏ ع ا ب 0 
زجع كثف الظدون دلعا عن كله 1/1 نام 5 
/ا6؟٠‏ . وهدية العارقين لخاد 3/1 . ومعجم المؤلفين لكجالة ؛ 
-6/ثم . بالإضافة, إلى مصادر ترجمته المتقدمة في ص 187 .: وراجع هذا ! 
القول فى أ الإيهات »الاين اتنعة تكن اد 0 ش 
2 في س : العادة م 
ف ما بين المعقوفتين ازيادة من ا ترهي اممف .+ 
(5) في الأصل : والاغتقاد ٠.‏ والمثبت من : س » ط . 
)2 ماين المستؤفين زياد من كاب الإبدان لابن احيية ييظق بالكلا . 
(5) في كتاب #الأيمات :8 لآر مة عضن 155 لترقال أيضاً أبو إسحاق في كتاب - 
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ما يستحق به المكلف اسم الإيمان في الشريعة أوصاف كثيرة » وعقائد 
مختلفة ٠»‏ وإن اختلفوا فيها على تفصيل ذكرناه » واختلفوا في إضافة ما 
لا يدخل في جملة التصديق إليه لصحة الاسم » فمنها ترك قتل الرسول . 
وترك إيذائه''؟ » وترك تعظيم الأصنام ٠‏ فهذا من التروك . ومن الأفعال 
نصرة الرسول والذب عنه ٠»‏ فقالوا : إن جميعه مضاف”" إلى التصديق 
شرعاً » وقال آخرون إنه من الكبائر » لا يخرج المرء بالمخالفة فيه عن 
الإيمان . 


قال النيسابوري"" : «هذه جملة كلام مشايخنا في ذلك » 
قال'*؟ : وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها . 
وعبروا عنه بأنه إتيان ما أمر الله به فرضاً ونفلاً » والانتهاء عما نهى 2*0 عنه. 
تخترينا وإذنا"" : :وبهيذا كان ينول أبن على التقفو 9ع 


- الأسماء والصفات : اتفقوا ... »2 . 
وكتاب الأسماء والصفات لم تذكره المصادر التي عرفت بأبي إسحاق ومؤلفاته 
- وتقدم ذكر بعضها- وإنما أشارت إلى أن له مؤلفات كثيرة يصعب حصرها 
منها.: الجامع في أصول الدين ٠»‏ والرد على الملحدين في خمس مجلدات . 
ولعل هذا المصنف والذي قبله ذكرا ضمن هذا الجامع . والله أعلم . 

. في جميع النسخ : تعظيمه » والمثبت من الإيمان» ولعله المناسب للسياق‎ )١( 

(؟) في الإيمان : وقالوا : إن جميعه يضاف . 

فرق في شرح الإرشاد للجويني ٠‏ وراجعه في كتاب « الإيمان » لابن تيمية 
دص 11١‏ . مع اختلاف في بعض الألفاظ . 

(5) القائل : الئيسابوري . 

(5) تهى : ساقطة من : س . 

)١(‏ كذا في جميع النسخ » ولعل الصواب : « وأدبا؛ كما وردت اللفظة في كتاب 
الإيمان لابن تيمية » وأشار ناشر الكتاب إلى أن الكلمة وردت بلفظ ١‏ إذناً » فى 
كتاب الإيمان طبع الهند سنة ١١١هاء‏ والتى اعتمد عليها في نشر الكتاب 
لمقابلتها على نسخة خطية في نجد . 

(0) هو : أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الثقفي النيسابوري ٠‏ الفقيه ‏ 
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1ه 1 0" 


7 مال لي د الجدهب أن عبد لشو تجاه" 0 ون فوال 
مالك بن أ: ' , ومعظم أئمة السلف ٠‏ وكانوا يقولون : الإيمان معرفة ' 
اد رد الوسر يالا ١‏ ا 


قلق رذق كلق إن تعره نما لعن ذا مم فاه نه اندو: 
الرقويدات اود اغوي رات راض دايز يدا فصرزرا عل 


5 الواعظ . ول الأئمة » قال فيه الحاكم : الإمام المقتدئ به في الفقه والكلام. 
والوعظ والورع والعقل والدين . توفى سنة 717/8 ه . ا 
راجع : طبقات: الشافعية ‏ للسبكي -”/197- ١95‏ . 5555 

1/7" . 'وشذرات الذعبه لاسن العماد  5١16/5‏ . ش ش 

لكر في سن خرن 1 1 

(0) هو : أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن 'خالد القللانسي ا ا 
أبي الحسن الأشعري » واعتقاده 0 لاعتقاده في الإثبات , وم أقفا على ؛ 
وس ين الف امن 1 
راجع : ١‏ تبيين كذب 0 5 ا ا 

رأيه في الإيمان يراجع : الإرشاد ‏ للجويني -ص 7494 . ' ظ 0 

(*) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهدء الطائي ' 

المتكلم صاحب أبي الحسن الأشعري ؛ وهو من أهل البصرة » سكن بغداد وعليه . 
درس القاضي أبو بكر الباقلاني الكلام ٠‏ قال الخطيب البغدادي : له كتب سان 
فى الأصول:... ٠.‏ ' 

رد تاريخ ابغداد الليغدادئ 9018/1 وصير أعلام النبلاء 0 
ب "٠6/11‏ . وطبقات الشافعية - للسبكي لخ" ْ 

(4) برجم قول مالك بن التي اراسة الببلقة في الإعان». انه رن 0 00 
وينقص . في : كتاب السنة ‏ لعيد الله ين الإمام أحمد دص 0.21١١ -48١‏ 
والشريعة ‏ للاجري - ص 1٠١ 1١١56‏ . 157-18 . والشرح والإبانة على : 

' أصول السنة والديانة ‏ لابن بطة دص ١978 - ١75‏ . والإيمان - لابن أبى لي 
ماضن 11 . وشرح الطحاوية - لصدر الدين الحنفي ا اه 

)2 راجع بعضه مما لم يذكره الشيخ هنا في كتابه « الإيمان ؛ ص ١1١‏ . 
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0-0 والأئمة وأهل الحديث في الإيمان » مع علمهم بذلك 
ءٍّ عَنَتَ0' لهم من شبهة:الجهمية المرجئة . 


وإنما الغرض بيان ما ذكره الإسفراييني » من أن التصديق لا يتحقق 
لكا عردو الاق اوه نات كان آراة الجعردة كهااقره ماهو افوا ” 
ا ا ل ل الإيمان » فإذا كان 
التصديق لا يتحقق [ إلا ]27 بالمعرفة وبالإقرار ‏ أيضاً ‏ باللسان » كان 
هذا من كلامهم دليلاً على امتناع وجود التصديق بالقلب وتحققه إلا مع 
الإقرار باللسان وهذا يناقض قولهم : إن الكلام مجرد ما يقوم بالنفس ؛ 
فهذه مناقضة ثابتة » فإن التصديق الذي في القلب إن : تحقق بدون لفظ بطل 
هذا » وإن لم يتحقق إلا بلفظ أو ما يقوم مقامه بطل ذاك . فهذا كلامهم . 
وهو يقتضي أنهم لم يكتفوا بأن جعلوا العلم ينافي الكذب النفساني » حتى 
جعلوه يوجب الصدق النفساني » فيمتنع وجود العلم بدون الصدق . 
فصار هذا مبطلاً لما أثبتوا به الخبر النفساني » من أنه يمكن ثبوته بدون 
العلم وعلى خلاف العلم وهو الكذب . وهم كما احتجوا بالعلم على 
انتفاء الكذب النفساني وثبوت الصدق النفساني » فقد احتجوا به - أيضاً - 
على أصل ثبوت الكلام النفساني . 

قال أبو القاسم النيسابوري : « ومما ذكره الأستاذ أبو إسحاق 
يعني في إثبات كلام الله النفساني الذي أثبتوه ‏ أن قال : الأحكام 
لا ترجع إلى صفات الأفعال . ولا إلى أنفسها » وإنما ترجع إلى قول 
الله » وهذا من أدل الدليل على ثبوت الأمر والنهي والوعد والوعيد . 
فورود التكليف على العباد دليل على كلام الله » وجواز إرسال الرسل 


. أي : وقع . والعنت : الوقوع في أمر شاق‎ )١( 
. انظر : مختار الصحاح  لأبي بكر الرازي - ص 105 (عنت)‎ 
. (؟) مابين المعقوفتين زيادة أضفتها ليستقيم بها السياق‎ 
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وزوؤة التكلن ا لعل عنم وعلمه دال على ثبوت الكلاه الصدق. 
أولاً ٠‏ إذ العالم بالشيء لا يخلو عن نطق النفس بما يعلمه ». وذلك هو 
التدبير والخبر ١‏ وربما يعبر عن هذا بأنه لو لم يكن القديم - سبحانه ا 
متكلماً لاستحال منه التعريف والتنبيه على التكليف الأن طرف التدريك 
معلومة » وذلك كالكتابة والعبارة والإشارة ‏ وشيء من هذا الاايقع به 
التعريف دون أن يكون ترجمة عن الكلام القائم بالنفس ٠‏ ومن لا كلام له 
استحال أن ينبه غيره على المعنى الذي يستند إلى الكلام . ' ا 
قال بعاد على ارك كاده لكر د عليهم السلام - 
حت كانت تال ب 0.» قرلا لدعي الرساا ١‏ نكت ١‏ لايق م2 
قبل الأقوال » ولا يكون المصدق مصدقاً لغيره بفعله التصديق . 0 
يكود مناه 000 التصديق بذاته بأمر ال وبنهيه 7 ؟ ش 00 
الشيء كاه ٠‏ هاه لكلف ر لاسكا 
إنما ثبت" بالرسل ٠.‏ فالرسل كلهم مطبقون على تبليغ كلام الله 
ورسالته . وأ الله 0 3 0 ومن 00 أن نطق الرسل., 
واكام فاك كان هذا 0 لا ينث إل بعد الإيمان الس 00 
أخبروا”" به » فإخبارهم بكلام الله وقوله لا يُحتاج فيه إلى دليل » ولهذا. 
للا د ب جد دور الغنثا » واحتجوا على ثبوت كلام الله : 
)0010( في الأصل 6س ل 
لاد ا : ُ ٍ 1 34 : 


زفرة م أخبر ١‏ 5 فون اط .» 


ئ 1 ا 


بمجرد قول المرسلين . 

وقوله : الأحكام من أول الدليل على ثبوت الأمر والنهي . 

يقال له : فهل الأحكام عندك شيء غير الأمر والنهي حتى دل 
بأحدهما على الآخر ؟ أم اسم الأحكام هل هو أظهر في كلام الرسل 
والمؤمنئين بهم من اسم الأمر والنهي ؟ . 

وأعجب من ذلك قوله : فورود التكليف على العباد دليل على كلام 
الله وجواز إرسال الرسل ٠»‏ فإن التكليف إذا كان عنده لم يثبت إلا بالرسل 
كان العلم بجواز إرسال الرسل سابقاً للعلم'"؟ بالتكليف اك حال 
بما يتأخر علمه على ما يتقدم علمه » ومن حق الدليل أن يكون العلم به 

قبل العلم بالمدلول حيث جعل دليلآً على العلم به , ولو قدر أنه ممن 
يسوغ التكليف العقلي فذاك عند القائلين به يرجع إلى صفات تقوم 
بالأفعال .» فلا يفتقر إلى ثبوت الكلام . 

وليس المقصود بيان هذا » وإنما المقصود قولهم : ورود التكليف 
دال على علمه » وعلمه دال على ثبوت الصدق”" إذ العالم بالشيء 
لا يخلو عن نطق النفس بما يعلمه » وذلك هو التدبير والخبر » فقد جعلوا 
العلم مستلزماً للكلام بنوعية الخبر الصدق”* والتدبير الذي هو الطلب . 
وهذا إلى التحقيق أقرب من غيره » فإذا كان الأمر كذلك كيف يتصور 
اجتماع العلم والكذب النفساني ؟ 

فإن قيل : لا ريب أن هذا تناقض منهم في الشيء الواحد المعين ٠‏ 
بإئباته تارة وجعله كلامآ محققآً » ونفيه أخرى ونفي تسميته كلاماً محققاً 
إذا قدر وجوده ‏ لكن التناقض يدل على بطلان أحد القولين المتناقضين 





2000 فى س : حق . وهو خطأ . 

000 فى ط : على العلم . 

فرق في س . ط : المصدق . 

)2 في س ء ط : والصدق . وهو خطأ . 


الا 


ع فقد يكون الباطل ما ادعوه من استلزام العلم للصدق النفساني. 

ومنافاته للكذب 3 دون مأ ذكروه من إمكان اجتماعهما وعدم استلزامه. 

للضدق..: ظ ' ظ ْ 
قبل جراد كراج ناوي 


100 
لله » وإذا فسد ذلك لم ينفعهم إثبات كلام له يجوز أن يكون:صدقاً أو 
ادال اع يادي جات كاد لم عادر وخر إلا وخر كاي اليو 
لم ب يثبتوا الخبر النفساني إلا بتقدير الخبر الكذب » فهم لم يعلموا وجود 
خبر نفساني إلا ما كان كذبآً » فإن أثبتوا لله ذلك كان كفراً باطلاً خلاف 
الهس الام امسا رع ل 
لذاته هو كذب ». وإن ينبتوا ذلك لم يكن لهم طاريق إلى إثبات الخبر, 
النفساني بحال » م ل نفساني صدق"" ير 
ا ا ٠‏ فإن خبر الله لا ينفك عن العلم » وإذا' 
امتنع إثبات ما ادعوه”" من الخبر امتنع حينئذ وصفه بكونه صدقاً , فإن . 
ثبوت الصفة بدون الموصوف محال » ٠‏ فعلم أن الطريقة ة التي سلكوها في 
إثبات صدق الخبر تبطل”© عليهم إثبات أصل الخبر النفساني » فلا ب: يثنت : 
حينئذ لا خبر نفساني ولا صدقه » والطريقة التي سلكوها في إثبات الكلام . 
النفساني ٠‏ إنما يثبت بها لو قدر صحتها ‏ خبر هو كذب ٠‏ وذلك ممثنع . 


0 قود ا له 

ل ليوف د ظ 

00 فى الأميل ها دعرو :والح عن عن 1 
(4) في جميع النسخ :. يبطل . وأثبت المناسب للسياق . 


55 


في حقه2"0 . فعلم أنهم مع التناقض لم يثبتوا ل" الكلام النفساني 
زلا ضدقه + قله يكبتوا ولخدا من المتنافضين . 

فإن قيل : كيف يخلو الأمر عن النقيضين ويمكن رفعهما جميعاً ؟ 

قيل : هذا لا يمكن في الحقائق الثابتة”" » ولكن يمكن في 
المقدرات الممتنعة » فإن من فرض تقديراً ممتنعاً لزمه اجتماع النقيضين 
وانتفاؤهما”؟» » وذلك محال ٠»‏ لأنه لازم للمحال الذي قدره » وهذا دليل 
آخر وهو : 
الوجه الثامن عشر : 

وهو أنهم أثبتوا للخبر معنى ليس هو العلم وبابه » فهذا إثبات أمر 
ممتنع » وإذا كان ممتنعاً من صفة بأنه صدق أو كذب ممتنع - أيضاً إذا”' 
لا حقيقة لهء فقولهم بعد هذا : العلم يستلزم الصدق منه وينافي الكذب . 
وإن كان يناقض قولهم: العلم لا يستلزم الصدق ولا ينافي الكذب . 
فهذان النقيضان كلاهما منتف ». لأن كليهما”'' إنما يلزم على تقدير ثبوت 
معنى للخبر ليس هو العلم وبابه » فإذا كان ذلك تقديراً باطلآً ممتنعا كان 
ما يلزمه من نفي أو إثبات قد يكون باطلاً » إذ حاصله لزوم [ اجتماع ]" 
النقيضين . ولزوم”* الخلو عن النقيضين على هذا التقدير وهذه اللوازم 
تدل على فساد الملزوم الذي هو معنى للخبر ليس هو العلم ونحوه . 


200 في الأصل » س : حق . والمثبت من : ط . 
(7) في جميع النسخ : كلاهما . وهو خطأ على القياس . 
(0) مابين المعقوفتين زيادة من : س . ط . 
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ولهذا يجعل فساد اللوازء دليلاً على فساد 2525 وإذا أريد د تحزير 


الدليل بهذا الوجه قيل : 


0 


يين عدار كرده فإن كان مستلزماً لصدقه لم يعلم حيصذ أنه ' 


غير العلم . إذ لا دليل على ذلك إلا إمكان تقدير الكذب مع العلم ؛ إذا . 


كان العلم مستلزماً للصدق النفسائي منافياً للكذب النفساني كان هذا 
التقدير ممتنعا » فلا يعلم حينئذ يثبوت معنى للخبر”؟ غير العلم 5 
حق الخالق ولا في ق العباد » فيكون قائل ذلك قائلآً بلا علم ولا دليل 


أصلٌ في باب كلام الله وخبره » ا ل 


ببطلان قولهم أ : أنهم قالوا بلا حجة أصلاً . 


< إن ميكل هلم ميا ادن القماق اسان كنف 
النفساني لم يكن لهم طريق إلى إثبات كلام نفساني هو الصدق”" , إلأن ‏ 
العدر د بهذا متاو حاتي نه ل مكدل على بالعلم ريا .مايذكر , 
درساجم سس ا 0 


هودق ».وقيام دلي على أن الله صادق أكقيام دَلَيلَ على أن الله متكلم + 


وهذا لا ينفعهم في إثبات”؟2 الكلام التفساني الذي ادعوه منفردين بَهأ» ٠‏ 
فكذلك هذا لا ينفعهم في إثبات معنى الخبر النفسباني الصادق. » الذى ْ 
انفردوا بإثباته من بين فرق الأمة وابتدعوه » وفارقوا به جماعة المسلمين | 


ا ا لو الت في || ا 


4 في الأصل د ١‏ ليع نعنا ب ليان كلمن اس اط 
(( الكو بي الوادت ين ا ل ار" 


م 


الوجه التاسع عشر 


هو متضمن للجواب عما ذكرناه من السؤال عن أن المتناقضين 
لا يعيه'2 الصادق » وهو أن نقول”'؟ : لا ريب أن قولهم : إن العلم 
ينافى الكذب النفساني هو الصواب » دون قولهم : إنه قد يجامع الكذب 
النفساني » وإن لم يكن العلم مستلزمآ لخبر نفساني صدق ٠‏ وهذا أمر 
يجده المرء من نفسه ويعلمه بالضرو رة أن ما( علمه لم”*' يمكن أن يقوم 
بنفسه خبر ينافي ذلك ٠»‏ بل لو كلف ذلك كلف الجمع بين النقيضين . 
ولهذا لم يتنازع الناس في أنه يمتنع تكليف الإنسان أن يعتقد خلاف 
ما يعلمه » ولو كان في الإمكان خبر نفساني ينافي العلم لأمكن أن يطلب 
ذلك من الإنسان » فإنه يمكن أن يطلب منه كل ما يقدر عليه سواء قبل 


إن ذلك جائز فى الشريعة أو لم يمكن. + كنا أن تظلث: الكذات سمتنة 
والتكليف به ممكد”2 » وأما طلب كذب نفساني يخالف العلم » فهذا مما 


)01 في الأصل . س : لا معين . والمثبت من : ط . وبه يتضح المعنى . 
(؟) فى الأصل : الصادق أن يقولوا . وفي س : الصادق أن يقول . والمئبت من : 
ط . ويه يتضح المعتى . ْ 
إهرة فى س : أما . 
(4) فى سء ط : لا وهو الصواب . 
ل لك اشافطة من من + 
() طلب الكذب يكون ممكنا كأن يؤمر الإنسان به في بعض الحالات » كالصلح بين 
المتخاصمين » أو التخذيل في الحرب » كما ورد في الحديث عن أم كلثوم 
رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله يلخ يقول : « ليس بالكاذب من 
أصلح بين الناس ٠‏ فقال خيراً ٠‏ أو نمى خيراً ؛ . 
قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 
سنن الترمذي 771١/4‏ - كتاب البر والصلة ‏ باب ما جاء في إصلاح ذات البين 
الحديث ١97487/‏ . 
وقد ورد في قصة طويلة أن نعيم بن مسعود الأشجعي جاء إلى رسول الله كي - 
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لانكن بولك رس زا دوادو بعلم هِقَة 1 

فتبين أن قولهم :إن الجحن إنننا 0 ع في / 
الغادة باللشاة دون [ القلب . وصاحب ]7 الجحد وإلااجحد باتلسان | 
هو معترف بالقلب ؛ | فلا يصح الجحد بالقلب » هو أصدق من قولهم :. 
لالم بالشيء قد يقوم قله كذب تضاني في علمه ٠‏ وإذا كان ذلك 
كرما ايو على إبات الخبر النفساني الذي ادعوه دداء 0 
وهو المقصود .2 / 


الوجه العشرون : . [ 

أن يقال : : لا زيب أن الإنسان قد يخبر بما لا يعلمه ولا يظنه ‏ وما 
يعلم أو يظن خلافه » ولا ريب أن هذا الخبر له معنى يقوم بنفسه وراء 
العلم » ولهذا يمكن تقدير هذا المعنى قبل تقدير العبارة عنه » فضلاً عن 
وجود التعبير عنه » افإن من يريد أن يخبر بخلاف علمه ويعتقد ذلك » ' 


بغادره ويتبورة في نقسه قبل التعبير عنه 6 ويدل علئ ذلك أن الكلات الفظا. 


فقال : يارسول الله إني أسلمت ٠‏ ولم يعلم بي أحد من قومي » فمرني بما. 
شعتء فقال رسول الله يي : «إنما أنت فينا رجل واحد» فخذل عنا. 
ما استطعت » فإنما الحرب خدعة» . 0 
انظر القصة بكاملها في : سيرة النبي كَل -.لاين هشام 000 1 
ودلائل النبوة - للبيهقي 4141902-326762. والبدانة والتهباينة: - لابن كبيس | 
ا ْ 
وانظر حديث « الحرب خدعة » بدون ذكر لقصة نعيم في : : صحيخ ع الببخاري : 
1د كات الجهاد - باب الحرب خدعة . وصحيح مسلم ١"51١/‏ كتاب / 
00 جوان الل يوالدره :الحديفان / 117 4 . | 
)١(‏ في س : 
»2 في ط 5 
إفرة 0000 
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له معنى ء كما أن الصدق لفظ له معنى » ولو" كان لفظأً لا معنى له في 
النفس لكان بمنزلة الأصوات والألفاظ المهملة » وليس الأمر كذلك . 
لكن يقال : هذا لا يخرجه عن أن يكون من جنس الاعتقاد الذي يكون من 
جنس العلم والجهل المركب ٠‏ فإن المعتقد بالشيء'"“ بخلاف ما هو به ؛ 
لا ريب أن هذا(" ليس بعالم به وإن اعتقد أنه عالم به » فالكذب من هذا 
الجنس » لكن الكذب يعلم صاحبه أنه باطل ٠‏ والجهل المركب لا يعلم 
صاحبه أنه باطل » ومعلوم أن الاعتقادات في كونها”؟' حقاً أو باطلا أو 
معلومة أو مجهولة ». لا يخرج عن الاشتراك في مسمى الاعتقاد والخبر 
النفسانني » كما لا تخرج العبارة عنها بكونها حقا أو باطلاً أو معلومة أو 
مجهولة » من أن تكون”*' لفظ وعبارة وكلامآ » فإذا كانت العبارات على 
اختلاف أنواعها يجمعها النطق اللسانى » فالمعنى الذي هو الاعتقاد على 
اختلاف أنواعه يجمعه النطق النفسائي ٠‏ والخبر النفساني » وهذا كما أن 
الإرادة أو الطلب سواء كأنت إزاذة عير أو إزادة"؟ كز أن كان صاحبها 
عالماً بحقيقة مراده وعاقبته"© » أو كان جاهلاً بعاقبته“» فإن ذلك 
لا يخرجها عن الاشتراك في مسمى الإرادة أو الطلب . 


. في الأصل : وإن . وأثبت المناسب للكلام من : س » ط‎ )١( 

زفة في س ء ط : للشيء . 

(6) “فى س 6ط + أنه ليس . 

2 في الأصل : كونه . وأثبت ما يناسب السياق من : س . ط . 

(5) فى س : يكون . 

(3) في الأصل : وإرادة . وفي س : وارادت . وأئبت ما رأيته مناسباً من : ط . 
(0) في س : عاقبة . 
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الوجه. الحادي والعشرون ا | 0 ش. 
أنه تعالى قال : « هنهم لا كرود 0-7 ألطَمِينَ يعَايتِ ظ 
دو 2# فنفى عنهم التكذيب وأثبت الجحود . ومعلوم أن . 


التكذيب باللسان لم يكن منتفيآ عنهم . ٠‏ فعلم أنه نفى عنهم تكذيب / 
القلب. ؛ ولو كان المكذب الجاحد لِمّا عَلِمّهِ يقوم بقلبه خبر نفساني لكانوا . 
مكذبين بقلوبهم ٠‏ فلما نفى عنهم تكذيب القلوب » علم أن الججود الذي . 
هو ضرب من الكذب والتكذيب بالحق المعلوم ٠‏ ليس هو كذباً في النفس ١‏ 
ا ايا كلسرا لحري 
نفسه بخلاف علمه . ْ 

ظ فإن قيل العالم بالشيء زهب فيضن بالق اقفر 0 
قال الله تعالن : #مَححَدُوأ يها وأسَتيقتئها انفد 0# وذلك مثل المعاندين . 

من المشركين دأهل الكتاب ٠»‏ وليس 0 عر لفظهم 0 ظ 


() سورة ا ا 
(؟) من هنا وقع في الأصل | تمزق » وألصقت الورقة ببعضها. ولم ل ش 
ميم الك ود را ا 
المصورة ١‏ فمثلاً ظهر بين كلمة « كما قال » و١‏ تعالى ؛ كلمة غير واضحة » ' 
وسقط لفظ الجلالة وكذا كلمة ” المشركين» التي توازيها في السطر التالي ظهر ؛ 

بض ون كلب 1 عل كرتم لكالا بين الررن لواحن اروياكةا يكن وروا 

ش تقريباً في ورقة من : الأصل . ! 

ظ أي ناه أو نقص في كل سطر منها كلمة أو كلمن تقرياء وباي الورق ش 

| سليم وسوف أشير إلى نهايته . | ْ 
وقد حاولت الوقوف على الأصل »؛ لكن المسؤولين في دار الكت الوطنية ١‏ 

ْ بالقاهرة لم يمكنوني -:مع الأسف - من الوقوف عليه رغم محاولاتي الكثيرة 5 معهم‎ ٠ 

ْ التي لم تفلح إل في الوقوف على الميكروفلم الذي يوافق ما .بين يدي من صور . ' 
وقد أكملت بعض الكلمات الناقصة ٠»‏ وأخرجت النص بضورة سليمة من باقي . 

() سورة التمل » الآية أ 6 


- أيضا ‏ قد يقولون بألسنتهم ما يعلمونه » ولا يكونون مؤمنين ٠»‏ مثل 
ما كان يقوله أبو طالب”٠‏ من الإخبار بأن محمداً رسول الله » ومثله إخبار 
كثير من اليهود والنصارى بعضهم لبعض برسالته”"“ » ومع هذا فليسوا 


0010 


إفة 


هو : أبو طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم . والد علي رضي الله 
عنه - وعم النبي يل وكافله ومربيه ومناصره ء وقد نشأ النبي يَلِ في بيته » وسافر 
معة إلى الشام في صغره » دعاه النبي ‏ عليه السلام - إلى الإسلام فامتنع خوفاً 
من أن تعيره العرب بتركه دين أبائه . توفي سنة ”7 ق.ه . 

انظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 1١16 1194/١‏ . الكامل ‏ لابن الأثير 
؟/ل .م“ . "١9/4  يلكرزلل  مالعألا . 41١.90‏ . 

وعم قال آبوطالت + 

ودعوتني وعلمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قدم أمينا 

وعرضت دينا قد عرقت بأنه من خير أديان البرية ذيثنا 

راجع " البداية والنهاية ‏ لابن كثير - "117/7 5 
يقرل الله تعالى : 8 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم 
المفلحون * ل/اه/ الأعراف . 

يقول ابن كثير ‏ رحمه الله - في تفسيره 7631/1 : 7 وهذه صمة محمد يلل في 
كتنب الأنبياء » بشروا أممهم ببعئه ) وأمروهم بمتابعته 3 ولم تزل صقاته موجودة 
في كتبهم » يعرفها علماؤهم وأحبارهم ؛ . 

ونقل ابن إسحاق في سيرة النبي يكل ١ 197/١‏ 197 أن راهبا يقال له بحيرى 
وكان إليه علم أهل النصرانية ‏ لما رأى النبي ليه مع عمه أبي طالب في بصرى 
من أرض الشام » وكان أبو طالب قد خرج في ركب تاجراً إلى الشام ‏ قال لأبي 
طالب : أرجع بابن أخيك لي بلدذه واحذر عليه من اليهود 3 فوالله لك رأوه 
وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شراً » فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم ء فأسرع 
به إلى بلاده . 

ونقل - أيضاً ‏ أن نفراً من أهل الكتاب لما رأوا من الرسول ييةٍ ما راه بحيرىق - 
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مؤمنين ولا مصدقين » ومنهم اليهود الذي جاوروه ٠»‏ وقالوا د أنك - 
رسول الله . 


0 الجواب عن هذا هو : 
ل الثاني والعشرون : 


وغ و آن عا ارت بها الرسل من النعن ان ا 
العلم بذلك » فإنه لو علم: بقلبه أن ذلك حق ؛ وكان مبغضاً له وللرسول ‏ 
الذي جاء به ولمن أزسله » معادياً لذلك » مستكبراً عليهم » ممتنعاً عن ' 
الانقياد لذلك الحق . لم يكن هذا مؤمنا مثاباً في الآخرة باثفاق . 
المسلمين ٠‏ مع تنازغهم الكثير في مسمى الإيمان ولهذا لم يختلفوا في 
ورك قا د جلما مرا ل ل الس ل و 
القلب » وعمل في القلب ‏ أيضاً ٠‏ ولهذا كان عامة أئمة المرجئة الذين 
يجعلون الإيمان مجرد ما في القلب ٠‏ أو ما في القلب واللسان ؛ يدخلون ' 
في ذلك محبة القلب وخضوعه للحق . ٠‏ لا يجعلون ذلك مجرد علم . 
القلب ٠‏ ولفظ التصديق يتناول العلم الذي في القلب.» ويتناول ل - أيضاً - 
لسري اح لخر برجي العام راد 30 170لا 


- - في ذلك لسفر الذي كان فيه مع مه + افر ارج عه جر يهم 
بما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته . ش 
ولصفية بنت حبي بن أخطب النضرية ‏ رضي الله عنها فل واه ورد اله 
قصة ء فقد رأت في منامها ؛ كأن قمر السماء قد سقط في حجرها ء فقصت ' 
رؤياها على ابن علمها ‏ زوجها - فلطم وجهها ء وقال : أتتمنين ملكا يثرتث أن ! 
يصير بعلك ؟ فما كان إلا مجيء رسول الله يكِْ وحصاره إياهم , 1 
جملة السبي ٠‏ وزوجها في جملة القتلى ٠‏ ثم تزوجها رسول الله كلك . ظ 
انظر بتصرف : المغازي - للواقدي 704/5 ٠‏ 316 . والبدلية واتهاية ‏ لابن 
11 00 ْ 
لاما فو لي د * 


قفن 


علمه بعمله » وذلك لأن وجود العلم مستلزم لوجود هذا العمل الذي في 
القلب » الذي هو إسلام القلب بمحبته وخشوعه ٠‏ فإذا عدم مقتضى العلم 
فإنه قد يزول العله”'" من القلب بالكلية » ويطبع على القلب حتى يصير 
منكراً لما عرفه » جاهلاً بما كان يعلمه » وهذا العلم وََهَذَا !الها" 
كلاهما يكون من معاني الألفاظ . 

لفل العيادة: والأقزان والإينان والتصنديق يمف 77 يا" كله 
لكن لفظ الخبر والنبأ ونحو ذلك هو العلم » وإن استلزم هذا الأعمال فهو 
كما يستلزم العلم لذلك » فإذا قال أحد هؤلاء العالمين الجاحدين الذين 
ليسوا بمؤمنين : محمد©؟ رسول الله » كقول"' أولئك اليهود وغيرهم . 
فهذا خبر محض مطابق لعلمهم الذي قال الله فيه : # الَّذِينَ ءَاتَسهِمَ الْكتتب 
رفوتم كما يمرووٌنَ اده وَإِنَ زيما َنُْمَ ليَكنْمُونَ الْحَقّ وهُمْ يَعَلَمُونَ 4" لكن 
كما لا ينفعهم مجرد العلم لا ينفعهم مجرد الخبر , بل لا بد أن يقترن 
بالعلم في الباطن مقتضاه من العمل الذي هو المحبة والتعظيم والانقياد 
ونحو ذلك » كما أنه لا بد أن يقترن بالخبر الظاهر مقتضاه من الاستسلام 
والانقياد وأصل الطاعة” » فهؤلاء الذين يعلمون الحق الذي بعث الله به 
رسوله - ولا يؤمنون به ويقرون به » يوصفون بأنهم كفار وبأنهم 
جاحدون ٠‏ ويوصفون بأنهم مكذبون بألسنتهم ٠‏ وأنهم يقولون بألسنتهم 





. فإنه قد يزول العلم : كررت في : س‎ )١( 
. وقد علق عليها الناسخ بكلمة : كذا‎ 
. في الأصل : العلم . وأثبت المناسب من : س ؛ ط‎ )٠( 
. في ط : ينظم‎ )6( 
. هذا: ساقطة من : سن‎ )( 
. في الأصل : محمداً . والمثبت من : س ء ط‎ (0) 
. (؟) فى سن : كقوله‎ 
جورة العرة ب ال‎ 60( 
. في س » ط : وأهل الطاعة‎ )( 


لفن 


خلاف ما في. قلوبهم . وقد أخبر الله في كتابه أنهم ليسوا بمكذبين بما 
علموه » أي : مكذبين بقلوبهم وإن لم يكونوا مؤمنين مقرين مصدقين: 
إل لفيا يخاو في الشيء ء الواحد عن التصديق والتكذيب ٠‏ والكفر أعم 
من التكذيب ٠‏ فكل من كذب الرسول كافر وليس كل كاقر مكذباً". + بل 
من يعلم”"ا صدقه ويقر به » وهو مع ذلك :يبغضه أو يعاديه 6 
و أعرض فلي ن””)يعتقد لا صدقه ولا كذي كافر ٠‏ وليس يمكذب ». 
وكذلك العالم بالشيء قد يخلو عن التكذيب به”"' عن التصديق به الذي هو 
مستلزم لعمل القلب . وإن لم يخل”" عن التصديق الذي هو مجرد علم 
القلب . فأما أن يقوم بالقلب تصديق قولي غير العلم فهذا الذي | اذعاه. ظ 
0 00 : 
عمل القلب 96 . 4 


ْ : في س‎ )١( 

)2( 0 0 : تعلم . وأئبت المناسب لسياق الكلام من : ط اوقد مايه 
التمرق: المثنان الب فى "عن:/31 4 ففك مقط ما بين كلمة كن كاف 4 وكلمة' 
لي اي -0 

ْ 1 9 

(5)- في ط.: أو هن 

(( اه 00 

)3( : ساقطة من 0 ْ 

20 الام سن وآك ريغلو «واقيك هاا يمهريه الكلخم هونا من 0000 

(8) هو : أبو القاسم ا 1 0 ويقال : القواريري »' شيخ : 
الصوفية ٠‏ أصله من نهاوند وولد ونشأ ببغداد » وسمع بها الحديث وتفقه. على . 
أبي ثور ؛ واشتهر بصحبة الحارث المحاسبي ٠‏ توفي سنة 198 ه . | ش 

انظر : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي 12 .. والمنتظم ل الجوزي . 

كلمم١‏ كل ١٠5١‏ '. واليداية والنهاية - لابن كثير 178/11 2 ١959‏ 1 ْ 

(9) قول الجنيد. ذكره! أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء وطبقات 'الأصفياء - 


0 


. وقال الحسن البصري"2 : « ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ٠‏ 
ولكن ما وقر في القلوب ديد كه العمل 3776 

وقال الحسن - أيضاً ‏ : ١‏ ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على 
التفكر » وبالتفكر على التذكر”" » ويناطقون القلوب حتى نطقت ٠»‏ فإذا 
لها أسماع وأبصار فنطقت بالحكمة ٠‏ وأورثت العلم ل" 


الوجه الثالث والعشرون : 

أن يقال : لاريب أن النفس الذي هو القلب يوصف بالنطق 
والقول » كما يوصف بذلك اللسان » وإن كان القول والنطق عند الإطلاق 
يتناول مجموع الأمرين ٠‏ ولهذا كان من جعل النطق والقول هو لما في 
اللسان فقط بمنزلة من جعله”" لما في القلب فقط » ومن جعل اللفظ 
الشامل لهما مانعاً من كل منهما » فإنه إذا قال : أريد به هذا وحده » أو 
هذا وحده . مع أن اللفظ أريد به كلاهما كان نافياً لكل منهما في حال 





٠ -‏ لبلفظ : ١‏ . . فالتوكل عمل القلب ٠»‏ والتوحيد قول العبد ٠.‏ فإذا عرف 
القلب التوحيد وفعل ماعرف فقد تم.. 4. 

٠ هو: أبو سعيد الحسن بن يسار البصري » من التابعين » إمام أهل البصرة‎ )١( 
وحبر الأمة في زمانه » وثقه العجلي وغيره * وقال عنه الذهبي : كان ثقة في‎ 
. ها‎ 1١١ نفسه حجة رأسا في العلم والعمل عظيم القدر .. »© توفي سنة‎ 

انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 74/7 ”17 . وميزان الاعتدال 
للذهبي - /١‏ 1ه . وتهذيب التهذيب - لابن حجر 77١-3777777‏ . 

(1) راجم قول الحسن في : « الشريعة » للاجري - ص ١1١‏ ز وكتاب ١‏ الزهد ؛ 
للإمام أحمد بن حنبل ص 777 . مع اختلاف يسير في اللفظ . 

() فى س : وبالتذكر على التفكر . 

205 لم أقف عليه . 

)0( من هنا يبدأ التمزق في الأصل في نصف صفحة تقريباً » وأشرنا إلى نظيره في 
ص 77١‏ وسوف أشير إلى نهايته . 


ع1 


إثبات اللفظ له ء انا اللفظ المطلق من القول والنطق والكلام ونحو/ 
ذلك يتناولهما جميعا » كما أن لفظ الإنسان يتناول الروح والبدن جميعآ 0 
وإن كان أحدهما قد يسمى بالاسم مفرداً » ومن لم يسلك هذا المسلك . 
انهالت”''2 عليه الحجج لما نفاه من الحق ٠‏ فإن دلالة الأدلة الشرعية ' 
ل ل الا 


من أن تحصر . ٌْ : 
كن هذ اق والكا) الذي هر معى الخ اق بالضس هل هو 
شسيء مخالف للعلم'|' ممكن أن يكون ضداً له ؟ أو هو هر ؟ِ أو هو 1 


ار له ؟ فدعوى إمكان مضادته للعله”*؟ مما يحس 0 ١‏ 
بنفسه”” خلافه » ودعوى مغايرته للعلم ‏ أيضاً ‏ فإن الإنسان لا يحس:من ١‏ 
مت ارس كل جنيما جارك" لوي اجنيهما كلمب لحري 0 
ف الوق 13 ظ 1 
ولهذا لم يتتازع في ذلك لا المسلمونا"" ولا من قبلهم من الأمم . [ 
حتى أهل المنطق الذين حرا بعلن القت ريسعو بال انين ناطق في 1 
ا التي برد وق إلى الشلم والحي راك . ظ ظ 
ولهذا لما أراد حاذق الأشعرية المستأخرين أبو الحسن الآمدي) 


(1) في جميع النسخ : وإلا انهالت . والكلام يفهم بدون : وإلا . 

؟) في الأصل : للعالم؛. وهو تضحيف : والمثبت من : س . ط . 

(6) نهاية التمزق الذي أشرنا إلى بدايته في الحاشية (0) من الصفحة السابقة . 

(9) .في الأصل ‏ العالم ... وهو تصكيفت ٠‏ والطيت من :ليطا 5ه 

(5) في الأصل : لنفسه.!. وأثبت المناسب للسياق من : س » ط . 

)0( 5 لوي ,- 

00 المسلدين: ' 20 

ريم 0 الود ار : المواقف - للايجي صل 108 ء 
8 . 


0302 


أن يحد العلم بعد أن تعقب حدود الناس بالإبطال ”'؟ » ورد قول من زعم 
أنه غنى عن الحد”؟ » وأنه”"' يعرف بالتقسيم والتمثيل . 


قال؟؟: هو صفة جازمة قائمة بالنفس يوجب لمن قام به 





000 


(0 


فر 
2 


بسيف الدين » الأصولي المتكلم أحد أئمة الأشاعرة وصاحب التصانيف في 
المذهب الأشعري » توفي سنة 77١‏ ه . 

راجع : طبقات الشاففة - للسبكي 08 ”غ2 ل7١6”.‏ وشذرات الذهب 
لابن العماد  ١91/0  يلكرزلل  مالعألاو . ١508 . ١44/5‏ . 
راجع تعقب الأمدي لحدود الناس للعلم في كتايه « أبكار الأفكار »؛ ‏ مخطوط في 
دار الكتب المصرية تحت رقم ١1507‏ - علم الكلام ‏ الجزء الأول اللوحات -١‏ 
1 

والكتاب حقق الجزء الأول منه د . أحمد المهدي محمد المهدي للحصول به 
على درجة الدكتوراة . ولم أقف على الكتاب بعد تحقيقه إل على الجزء المتعلق 
بالدواتة: 
ذهب القاضي أحد أئمة الأشاعرة ‏ إلى أن الحد راجع إلى قول الحاد المبني عن 
حقيقة المحدود وصفته ٠‏ معتمداً في ذلك على أنه لو كان الحد هو الحقيقة 
لصدق إطلاق الحد على كل ما يصدق عليه إطلاق الحقيقة » وهو غير مطرد في 
حت الله تعالى حيث يقال له حقيقة ولا يقال له ححد . ١‏ 
وقد رد عليه الآمدي في أبكار الأفكار ‏ اللوحة /إ١‏ من الجزء الأول زعمه هذا 
واختار أن الحد لا يكون بنفس الحقيقة » بل بما هو خارج عنها» وهو دليل عليها . 
فى س » ط : أو أنه . 
فى الأصل . س : وقال . والمثبت من : ط . وهو المناسب للسياق . 

وقد ورد في ” أبكار الأفكار » الجزء الأول اللوحة 7 - قوله : « .. والأشبه 
فى تحديده أن يقال : العلم عبارة عن حصول صورة معنى في النفس لا يتطرّق 
إليه في النفس احتمال كونه على غير الوجه الذي حصل عليه ؛ ونعئيى بحصول 
المعنى في النفس تميزه في النمفس عما سواه ٠‏ وتدخل فيه العلم بالإثبات والنفي 
والمفرد والمركب وتخرج عنه الاعتقادات والظنون .. » . 

وذكر محقق الجزء الأول من « أبكار الأفكار » في القسم الخاص بالدراسة 
ص “1 . أن الآمدي بعد ذكره لتعريفات إمام الحرمين والغزالي والرازي 
ومناقشتها قال : « والأشبه في تحديده أن يقال : العلم عبارة عن صفة يحصل بها- 


يفن 


تمييزا”') 

رمو 1ن تي السو من لتقي حر العم هاا لد 
منطبق عليه » ولهذا لما قسم الأولون والآخرون العلم. إلى تضور 
وتصديق” '"' وجعلوا التصور هو العلم بالمفردات الذي هو مجرد 
تصورها » والتصديق العلم بالمركبات الخبرية من النفي والإثباث ٠»‏ 
فسموا العلم بذلك تصديق”©2 وجعلوا :: نفس العلم هو نفس التصديق » ولو 
كان في النفس تصديق لتلك القضايا الخبرية ليس هو العلم » ٠‏ لوجب الفرق 

0 ولاريب أن هذا العلم والتصديق قد يعتقده 
الإنسان » فيعة ديكلة ويغيقا ويلتزم موجبه ٠»‏ وقد لا يعتقده ولا يعقله ٠‏ 


- عن النفيه د د شور ماق مسري لتر : 0 
000 في الأصل. بهاهدا . وفي س : سنا اواك المناسب 8 الكلام من : 
0 ْ 
68 في س 6ط ١‏ 1 
(0) قال الأمدي في 0 الأفكار السجزء الأول الورقة رقم م « ومن قال بالفرق 
7 بين التضصود والتضديق فقد احتج بحجج . وقد أبطلناها في دقائق ا 
ومراده أنه نه أبطلها في كتابه'0 دقائق الحقائق » . ش 
وهذا الكتاب ' مخطوط في ونه حاسعة باون رافويك ا كر ذلك -595 
أحمد المهدي - محقق الجزء الأول من كتاب ١‏ أبكار الأفكار ' -راجع: 5 
الأول دراسة الكتاب 0 2 ْ 
فك يقول الآيجي في « المواقف » ص ١١‏ : 
« المرصد الثاللث في أقسام العلم . وفيه مقاصد : ش 
المقصد الأول : أنه إن خلا عن الحكم فتصور وإلا فتصديق » وهما ا 
متمايزان بالذات|» وباعتبار اللازم المشهور .» وهو احتمال العيدى والكذب» 7" 
وعدمه 6 . ظ ٍ 
وقد بين العا في شرحه للمواقف 003 ةم : ا أن 
التصديق هو الإدراك المقارن للحكم ٠‏ كما 'تقتضيه عبارة المتأخرين لا نفس 
.الحكم » كما هو مذهب الأوائل » ولا المجموع المركب منه .ومن كرات 
السية رطرجهاك كنا خاره إبو عدا الرازي. | : 


18 


و[ لا ]27 يضبطه و[ لا ]227 يلتزم موجبه » فالأول هو المؤمن ٠‏ والثاني 
هو الكافر ‏ إذا كان ذلك فيما جاءت به الرسل عن الله ليس كل من علم 
شيئاً عقله واعتقده » أي : ضبطه وأمسكه والتزم موجبه » كما أنه ليس كل 
من اعتقد شيئاً كان عالماً به » فلفظ العقد والاعتقاد شبيه بلفظ العقل 
والاعتقال » ومعنى كل منهما يجامع”" العلم تارة » ويفارقه أخرى . 
فمن هنا قد يتوهم أن في النفس خبراً غير العلم » ولفظ العقد والعقل لما 
كان جارياً على من يمسك العلم فيعيه”" » ويحفظه تارة ويعمل بموجبه 
كان مشعراً بأنه يوصف بذلك تارة » وبضده تارة » وهو الخروج عن العلم 
وعن موجبه ‏ وقد يستعمل اللفظ فيمن يمسك بما ليس بعلم *“ » ومن 
هذين الوجهين امتنع أن يوصف الله بالاعتقاد » فإنه ‏ سبحانه ‏ عالم 
لا يجوز أن يفارقه علمه » ولا يعتقد ما ليس بعلم » فوصفه به يدل على 
جواز وصفه بضد العلم » ولفظ الفقه ولفظ الفهم كلاهما يستلزم علماً 
مسبوقاً بعدمه » وهذا في حق الله ممتنع . 
الوجه الرابع والعشرون : 

أن ما ذكروه في إثبات أن معنى الأمر والخبر ليس هو العلم 
ولا الإرادة » وما يتبع ذلك من ضرب المثل بأمر الامتحان وخبر 
الكاذب . 

يقال فى ذلك : لا ريب أن الكاذب المخبر يقدر في نفسه الشيء 
على خلاف ماهو به . وخر يه لسانة الك ذللقه المقادو اهل ادير 
العلم » فإن الخبر الصدق الذي يعلم صاحبه أنه صدق لما كان معناه العلم 





. مابين المعقوفتين زيادة من : ط . لتوضيح المعنى‎ )١( 

6 في الأصل : بجامع . وهو تصحيف . والمثبت من : س ٠‏ ط : 
رف في الأصل : فيعيد . وفي س : فيعيبه . وهو خخطأ . والمثبت من : ط . 
(4) في الأصل : يعلم . والمثبت من : س » ط . 


7و1 


المطابق للخارج 6 للح الكاذب الذي 01 أنه كاذب 9 نفسه:! 
تقد يراً مضاهياً للعلم 4 فإن تقدير الموجود لو والمعدوم موجوداً 


في الأذهان واللسان اكوا تحصر"'؛ , ٠‏ فمعنى خبره هو علم مقدر. 
0 محفق اناا 0 في 00 0 مقدر: لا وجود 


ا ا ل ا 0 
ا ا ل 
حسبه محققاً » وكل اعتقاد فاسد تقديرات7؟) ذهنية لا حقيقة لها في 
الخارج . وهي أخبار واعتقادات وإن لم تكن علوم]0*» الكن فى في 
الصورة من جنس المحقق ٠‏ كما أن لفظ الكاذب من جنس لفظ الصادق ن' 
وخطه من جنس خطه » فهما متشابهان في الدلالة خط ولفظا وعقداً . 


فكذلك أمر ,الممتحن » هو في الحقيقة ليس بطالب ولا مريد 
أصلاً ٠‏ بل هو مقدر لكونه طالباً مريداً » لأنه يظهر بتقدير ذلك:من طاعة ! 
المأمور وامتثاله ما يظهر بتحقيقه » ثم إظهار ذلك هو من باب المعاريض ' 
رده المتكلم ٠‏ واللفظ قد يدل عليه بوجه ولا يدل عليه بوجه » فمعنء في 
ل ار ل ا ل ولضية 


. في ط : يحصر‎ )١( 

0) في ط: لأن. ١‏ 

(6) في س ء ط : وحسبانه ضادق . 

)2 فى فين 3 تقرزير نت . | ْ 

)0( في الأصل : معلوماً . وأثبت ما رأيته مناسبا للكلام من : س » ط . 
(7) في الأصل .: طلبآا مقدراً . والمثبت من : س » ط . 


هلكا . 


إلى المستمع طلب محقق وإرادة محققة ٠‏ إذا لم يعلم باطن''؟ الأمر , 
وكذلك مدلول الصيغة عند الكذاب هو ما اختلقه . والاختلاق : هو 
التقدير » وهو ما قدره في ذهنه مما ليس له حقيقة . وعند المستمع هو 
ما يجب أن يعنى باللفظ من المعاني المحققة . 


الوجه الخامس والعشرون : 


أن يقال لهم : أنتم قررتم في أصول الفقه”'“ أن اللفظ المشهور الذي 
تخداولة النخاضة والعامة» لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى تدقيق لا يدركه 
الأ خواصن الناسن + وهذا حق + :وذلك لآن تكلم الداش باللفظ الذي اله 
معنى يدل على اشتراكهم في فهم ذلك المعنى خطاباً وسماعاً » فإذا كان 
ذلك المعنى لا يفهمه إلآّ بعض الناس بدقيق الفكرة » امتنع أن يكون ذلك 
المعنى هو المراد بذلك اللفظ . لأن معنى ذلك اللفظ يعرفه العامة 
والخاصة بدون فكرة دقيقة » وقد مثلوا ذلك بلفظ الحركة » هل هو" 
اسم لكون الجسم متحركاً ؟ أو لمعنى يوجب كونه متحركاً ؟ وإذا كان 
كذلك فمن المعلوم أن أظهر الأسماء ومسمياتها هو اسه** القول والكلام 
والنطق ء وما يتفرع من ذلك كالأمر والنهي والخبر والاستخبار » إذ أظهر 
صفات الإنسان هو النطق » كما قال تعالى : #هَوْريَ َمل وَالأرضٍ إِنّملحق 


. في س : با ... ثم بياض بقدر كلمة . ويبدو أنه سهو من الناسخ‎ )١( 

(؟) وقد عقد الرازي لذلك مبحثاً في كتابه « المحصول في علم أصول الفقه » 
0- ”لا” قال فيه : 

( المبحث الرابع : في أن اللفظ المشهور المتداول بين الخاصة والعامة 

لا يجوز أن يكون موضوعاً لمعنى خفى لا يعرفه إل الخواص » مثاله ما يقوله 
مثيتوأ الأسوان من المتكلي: أن الحركة مم روحب للذات ريه مكرها ا 

(*) في الأصل : هو هل . وهو سهو من الناسخ والمثبت من : س وط . 

(4) في سس : هذا سم . 


اما 


ْ 7 كم فو 1 3 0 الدالة على هذه امعان من أشهر ظ 


لا 


' والمعنى الذي 0 إنه 0 إما أن يكون بإطلا‎ ٠ 
١ حقيقة له وراء العلم والإرادة واللفظ الدال عليهما 3 أو يكون له‎ 


حلي الزن لم نكر مه حقيقة بطل قولكم بالكلية » وإن كانت له حقيقة . 
فلا ريب أنها حقيقة مشتبهة متنازع فيها نزاعاً عظيما”” » وأكثر طوائف . 
أهل القبلة وغيرهم لا يعرفونها » ولا يقرون”*' بها » وإذا أثبتموها إنما . 
تثبتونها بأدلة خفية”” بل قذ يعترفون أن معرفة هذه الحقيقة في الشاهد.غير . 


بح ا ولك يعفر تونها في المج بوإذا لاوا ين السو 


4 


فيه 


في 


6 
(00) 


سورة الذاريات » الآية : م : 

الأشاعرة يقولون : إن الله 0 بمتكلم بالكلام الذي هو الحروف 525 ظ 
بل زعمو] آنه مكلم يكلام النفس أي المعنى القائم بالنفس . ش 
. يقول الرازي فىْ كتابه « محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ”0 
٠‏ .. وأما المعنى الذي يقول أصحابنا فهو غير مجمع عليه ٠‏ بل لم يقل به 


إلا أصحاينا ؛ . ْ 


ورأي الأشاعرة في مسألة الكلام مفصل في الدراسة لمسائل الكتاب' . | 

ش والشيخ رححمه' الله - ساف يناقشهم في هذا المعنى الذي أثبتوه » ويبين أنه : 
قول لم يعرف قبل ابن كلاب ٠‏ وبعد الأشعري » وهم أثبتوا كلام :الله بالأمر , 
والنهي والخبر بالإجماع والنقل عن الأنبياء ٠‏ وما ثبت بالإجماع والنقل.هو الكلام ٠‏ 
الذي تسميه العامة والخاصة كلامآ دون هذا المعنى » وأنه تكلم بالقرآن كله ' 
حروفه ومعانيه » وهذا يدل على فساد قولهم وبطلانه . ش 3 7 
وممن نازع في ذلك المعتزلة » ليع يقرلون ١‏ ]د سق اوه لما ارا ل 
كلامآ وإنه فاعل للكلام » وذلك صفة فعليه لا صفة نفسية فأنكروا الكلام النفسي ' 


ا الو ا م - في غاية ‏ 


المرام في علم الكلام دص 954 ١‏ والرازي في. المخصل ماي 
والجوتى 0 

١ ١ ٠ في س : يقرن‎ 

في الأصل : خفيفة . ولعل ما أنبت من انين رط كناسجة الاق 


كا 


أن يكون ذلك هو المراد من لفظ الكلام والقول والأمر والنهي ١‏ الذي 
لفظه ومعناه من أشهر المعارف عند العامة والخاصة ٠‏ فعلم أن الذي 
قلتموه باطل بلا ريب . 
الوجه السادس والعشرون : 

أن ثبوت الكلام لله بالأمر والنهي والخبر أثبتموه''' بالإجماع . 
والنقل المتواتر”"© عن الأنبياء ‏ عليهم السلام - ومن المعلوم أن هذا 
المعنى الذي 9 ادعيتم أنه معنى كلام الله » لم يظهر في الأمة إل من حين 
حدوث ابن كلاب ثم الأشعري بعده . ان الى غلاب 
ه70 ب يعرف في الأمة أحد فسر كلام الله بهذا . 

ولهذا لما ذكر الأشعري اختلاف الناس في القرآن ‏ وذكر أقوالاً 
كثيرة”"2 فلم يذكر هذا القول إلأ عن ابن كلاب ٠.‏ وجعل له ترجمة 
فقال0© : هذا قول عبد الله بن كلاب . 

قال عبد الله بن كلاب : إن الله لم يزل متكلماً » وإن كلام الله صفة 





. في الأصل : أثبتوه . وأثبت ما رأيته مناسبآ لسياق الكلام من : س ء ط‎ )١( 
ذكر الإجماع والنقل المتواتر عن الأنيياء  عليهم السلام  الآيجي في كتابه‎ )0( 
. المواقف في علم الكلام اص”597‎ « 
4 ونص على ال أيضاً  عبد القاهر البغدادي في كتابه «أصول الدين‎ 
176 ء والباقلاني ف ف :7 التمييد عن ا‎ ٠١5 ص‎ 
. 7948 وانظر : نهاية العقول  مخطوط - للرازي - اللوحة رقم‎ 
. .في س : والذي‎ 
. في الأصل : إذا قيل . وفي س : إذ قيل‎ ):4( 
. وهو تصحيف فيهما . والمكئبت من : ط‎ 
. مابين المعقوفتين زيادة من : ط‎ )5( 
في ط : ولا.‎ )5( 
. 5194-1895/1- راجع هذه الأقوال في « مقالات الإسلاميين » للأشعري‎ 49 
. 508 » الأشعري في المقالات  ؟/لاه”‎ )8( 
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له قائمة به » وإنه قديم بكلامه » وإن كلامه قائم به » كما أن العلم قائم 
به 6 01 قائمة به » وهو قديم بعلمه وقدرته » وإن الكلام ليس 
بحرف (أكولا هيك ( زولا قمع ول كرا د اسه ولا بسار ١‏ إن 
فدتن اراحد ” بالله على > وإن الزنم نو المتروف المتقائرة ٠‏ وعزاكراءة 
ل ٠‏ وإنه حل أن يقال : إن كلام الله هو هو أو بعضه أو 
غيره.» وإن 0 الله تختلف وتتغاير [ وكلام اللّه: ع 
بمختلف ولا متغاير » كما أن ذكرنا لله مختلف ومتغاير ]**© والمذكور 
لا يختلف ولا يتغاير وإنما سمي كلام الله عربيا ؛ لأن الرسم الذي هو 
العبارة عنه ‏ وهو قزاءته - عربي فسمي عربياً لعلة » وكذلك سمي عبرانياً 
لعلة"2 ء وكذلك سمي أمراً لعلة » وشمي نهيا لعلة » وخبراً لغلة ؛ ولم' 
يزل الله متكلما قبل أن يسمي كلامه أمراً ٠‏ وقبل وجود العلة التي بها 

سمى الله كلامه أمراً . .وكذلك القول في تسميته نهيا؛ة لاد سا 
أن يكون البارىء لم يزل مخبرا ولم يزل ناهيآ » . ظ 


ثم يقال ارنقلي اله ليان فاق وك ١١141‏ معن عن 
شك يدام لي و رود ثوزنها يعوو رجه 21309 الحثيا.؟ وإذا كان 


)١(‏ فى المقالات : 55 ا 

0( 5 ا 

افر في المقالات : القرآن . 

0 في س : خط . وهو تصحيف . 

(6) هابين المعقوفتين ساقط من : 

دساورد ن استالاك ب ذكرفا ل بلطل و 
(5) في المقالات : . | لعلة وهي أن الرسم الذي هو عبارة عنه عبرائي . 
0) فى المقالات : لها . 

(4) لفظ الجلالة : لم برد في : س ١‏ ط ء والمقالات . 

)0( لو م ا 

(15) فى الأصل : وائبت بايستتجبيه الكلد رمن 0 
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كذلك فالذين نقلوا عن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ أن الله يتكلم ويأمر 
وينهى ١‏ والذين أجمعوا على ذلك ٠‏ إذا لم يذكر أحد منهم أنه أراد هذا 
المعنى الخفي المشكل الذي ليس يتصور بحال » أو لا يتصور إلا بشدة 
عظيمة » لم يجز أن يقال : إنهم كانوا متفقين على نقل هذا المعنى 
والإجماع عليه؛ ولم يجز أن يقال : إنهم أجمعوا على بوت معنى 
لا يفهمونه » ونقلوا عن الأنبياء - عليهم السلام ‏ أن الله تعالى يتكلم 
ويقول . وهم لا يفهمون معنى لفظ الكلام والقول . فإن هذا أيضاً - 
معلوم الفساد بالضرورة . 

وإذا بطل القسمان(7' . علم أن الذي انعقد عليه الإجماع » ونقله 
أهل التواتر عن المرسلين » هو الكلام الذي تسميه الخاصة والعامة 
كلاماً ؛ دون هذا المعنى » والله ‏ سبحانه ‏ أعلم . 

وهذا بين واضح يدل على فساد مذهب المخالف » وعلى صحة 
مذهب أهل السنة » وبمثل هذا الوجه ‏ يبطل - أيضاً - مذهب الجهمية من 
المعتزلة”"' ونحوهم » فإن كون الكلام يكون منفصلاً عن المتكلم قائما. 
بغيره » مما لا تعرف العامة والخاصة أنه يكون كلاماً للمتكلم » وإن أثبت 
ذلك فإنما يثبت بأدلة خفية7" مشكلة : 


وإذا كان أهل التواتر نقلوا أن الله تكلم بالقرآن » وأجمع المسلمون 


)١(‏ وهما: الاتفاق على نقل معنى خفي مشكل لا يتصور بحال ٠»‏ أو يتصور بشدة 

عظيمة وأدلة خفية . 
والقسم الآخر : الإجماع على ثبوت معنى لا يفهمونه » وكلاهما باطل كما 

ذكر الشيخ ‏ رحمه الله . 

(؟) المعتزلة لهم رأي شاذ في مسألة كلام الله تعالى ٠‏ ولمعرفة أقوالهم بالتفصيل . 
ومناقشتها وبيان بطلانها تراجع الدراسة لأهم مسائل هذا الكتاب وذكره هناك يغني 
عن الإعادة هنا . 

إفوة فى س : حقية . وهو تصحيف . 


106 


طلق للف ليج زإادة هذ الم عل ان اتات" والإجماع إن ظ 
حروقومعاه ٠‏ وذ المتكلم لبد أن يقو ب كلاه إن كال يكلم" ا 
شاء . ١ ْ ١‏ 


الك د ْ < 

أن يقال : لا ريب أنه قد اشتهر عند العامة والخاصة اتفاق السلف . 
على أن القرآن كلام الله » وأنهم أنكروا على من جعله مخلوقا خلقه الله : 
ل 0 "0 
حتى قال علي بن عاضم”"© لرجل أتدري ما يزيدون بقولهم القرآن . 
مخلوق ؟ يريدون أن الله عز وجل لا يتكلم » وما الذين قالوا لإ 
ولداً بأكفر من الذين قالوا : إن الله لا يتكلم ء لأن الذين قالوا لله . 
[ ولد ]7 شم شبهوه بالأحياء » والذين قالوا : لا يتكلم شبهوه بالجمادات . 

راك مشويت كلما" يفوك هو لا لممطارق ولول 2 إل 
مخلوق لا تنازعونهم” في أن الكلام الذي يقولون هو مخلوق : تقولون!" ‏ 
أنتم ‏ أيضا ‏ إنه مخلوق ٠»‏ فالذي قال هؤلاء إنه مخلوق إما أن يكون . 
ا ل ا و 


000 200 في الأصل قر‎ )1١( 
00 ٠. (؟) في الأصل : المتكلم . والكلام يستقيم بالمثبت من : س واطه‎ 
.217/8 لقف تقدم التعريف به صل‎ 

وقد ذكر البخاري في ( خلق أفعال العباد » ص 7 بعض قوله هذا .. 
إلدق ما بين المعقوفتين زيادة من : س ع اط . وردت في س ولا ش 
(5) فى من ط.: آن كلما 
(7) في الأصل » س :إيقولون . وأثبت ما يناسب سياق الكلام من : ط .. 
60 في الأصل : لا ينازعونهم . وأثبت ما يناسب الكلام من : من » ط . 
(4) في ط : بل تقولون .. 


ك1 


حكمته''' بخلقه , وإن كان مخلوقاً لم يجز ذم من قال : إنه مخلوق 
ولاعيبه(”2 بذلك » ولا يقال : إنه جعل كلام الله الذي ليس بمخلوق. 
مخلوقاً » ولا إنه جعل كلام الله في المخلوق » ولا إنه جعل الشجرة هي 
القائلة : إنني أنا الله » ونحو ذلك من الأقوال التي وصف بها اسلف 
تلطب جود كنا قال عنم اللابين العا ر 27 ١‏ من قال : إنني”؟' أنا 
الله لا إله إلآ أنا مخلوق فهو كافر . ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك » . 

وقال سليمان بن داود الهاشمي”* : ١‏ من قال إن" القرآن مخلوق 
فهو كافر » وإن كان القرآن مخلوقاً كما زعموا » فلم صار فرعون أولى بأن 
يخلد في النار إذ قال : # أنأركم الخل 74" . 

ورضا” اخدا مكارت 51[ الذي 1 قاو مك 1 
د نَأ فاعيتنى 2 122 ا 307 وين 0ن 


)0( في س : حكمهم جميعاً . وفي ط : حكمتم جميعاً . 
(؟) فى الأصل : صيبه . وأثبت المناسب للمعنى من : س . ط . 
() قول ابن المبارك أورده البخاري في خخلق أفعال العباد ص "١‏ . 
(5) في س ؛ أيتي . وهو تصحيف . 
(8) “قرول الياشمى قفن خلق أفغال العاده للبشاري من 1 
(5) إن : ساقطة من : نخلق أفعال العباد . 
60 سورة النازعات » الأية : 5 
© في ط : ومن زعم . 
(9) ما بين المعقوفتين زيادة من : خلق أفعال العباد . يقتضيها السياق . 
وقد ورد في ط : مخلوق وقول . ا 
وقد تقدم في جميع النسخ بعد قوله : 8 أنا ربكم الأعلى » « وقال غيره» 
إنني أنا الله لا إلّه إلا أنا فاعبدني » . راجع ص 7178 من هذا الكتاب . 
)٠١(‏ سورة طهء الاية : 4 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : خلق أفعال العباد . 
وكذلك من : الأصل ء س ؛ ط : في غير هذا الموضع . راجم ص 778 . 
(؟1) في جميع النسخ : فقد . والمثبت من : خلق أفعال العباد . 


لا1 


0 فرعون ٠»‏ 5206 أولى بأن يخلد في الثار من هنا ؟ : 
وكلاهما”" عند مخلوق 3 'ووافقه أبو عبيد' '' على مثل هذا”*' وا واستحسننه : 
[ وأعهة ]20 . 0 

ظ رقاك ها ينات مدعنا لاني و الاب ال يبتونه9؟ لها؛ 
وذالء 7" المعنى أكثر| الناس لا يتصورونه »2 لا المعتدلة0© . ولاغيرهم ‏ 6 
ا م ا اير ا 
شه 3 يبنا ٠.‏ جد قا الى مادترن أله مجارت فووا 
30 معنى آخر ليس بمخلوق ٠‏ ولا قالوا هذا الذي قلتم إنه مخلوق : 


20030 في س : ما الدعي . 
(؟) في سء ط : وكلامهما . 00 
وتقدم في غير هذا الموضع في النتسختين كما هو مثبت . راجع 778 » وفي 
خلق أفعال العباد : وكلاً منهما . 1 
(5) في خلق أفعال الغباد.: فأخبر بذلك أبو عبيدة . وكذا في جميع ان 
الموضع المشار إليه في الحاشية السابقة . 
(4) على مثل هذا : ساقطة من : خلق أفعال .العباد . وساقطة من - ان 7 
الموضع المشار إليه في ص 378 . 
2( ما بين المعقوفتين زيادة من : خخلق أفعال العباد : 
وفي جميع النسخ بياض بعد كلمة « استحسنه » بقدر كلمتين . ولعله ما أثبث 
(1) في الأصل : يكبتون.: والمثبت من اتوك + برنواها يامب ساود 
0) في س ء ط : وذلك!|. *. 00 
م( بل إن محل النزاع بين. المعتزلة والأشاعرة هو نفي المعنى القائم القن وإثباتة 
فالمعتزلة ينكرونه ولا يثبتونه . 
ولذا نجد الإيجي اة في ” المواقف » ص 544 ء بعد أن ذكر مذهب المعتزلة في 
كلام اله ٠‏ وبين أنه لا نزاع بينهم وبين المعتزلة إلآّ في المعنى اقاقم بلكى 
يقول : .. وما نقوله من كلام النفس فهم ينكرون ثبوته .. » 000 
00 00 : لا يعيبونهم . والمثبت من سوعط 
)١(‏ ثم : ساقطة من : سن . 
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هو مخلوق لكنه ليس هو بكلام الله » ولا نحو ذلك » فإن كان هذا الذي 
قالوا هو مخلوق » هو مخلوق كما قالوا » ليس هو كلام الله وإنما كلام'") 
الله معنى آخر » فلا ريب أن السلف مخطتئون ضالون في هذه المسألة . 
فأحد الأمرين لازم » إما تضليلكم والمعتزلة » أو تضليل السلف . 
والثاني ممتنع فتعين”'' الأول يؤيد هذا . 
الوجه الثامن والعشرون : 

وهو أن الأمة إذا اختلفت فو مسألة على قولين : لم يكن لمن 
بعدهم إحداث قول ثالث”" » فإذا لم يكن في صدر الأمة إل قول السلف 
وقول المعتزلة » تعين أن”؟2 يكون الحق في أحد القولين » ومن المعلوم 
بالشرع والعقل أن قول المعتزلة باطل للوجوه””' الكثيرة منها : 

أن من تأمل كلام أهل الإجماع » وما نقل عن الأنبياء بالتواتر » علم 
بالاضطرار أنهم [ إذا ]27 وصفوا الله بالكلام وصفوه بأنه هو يتكلم . 
لا أن الكلام يكون مخلوقاً له كالسماء والأرض وما فيهما » كما يقولون : 
كلام الله مثل أسماء الله » ويعلم باضطرار أن إضافة القول والكلام إلى الله 


. في ط : كلا‎ )1١( 
- (؟) فتعين : ساقطة من : سس‎ 
هذا هو رأي الجمهور في هذه المسألة » وخالفهم فيها بعض الحنفية وأهل‎ )'( 
. الظاهر‎ 
يقول ابن قدامة فى كتابه « روضة الناظر وجنة المناظر 4؛ ص 208ل . 71 . بعد‎ 
: أذ ارود يع المحالفين‎ 
ولنا أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عنه . فإنه لو كان‎ « 
الحق في القول الثالث كانت الأمة قد ضيعته وغفلت عنه وخلا العصر عن قائم لله‎ 
. » وذلك محال‎ ٠ بحجته ولم يبق منهم على أحد‎ 
. في س : أنه‎ )4( 
. في س : فلوجوه‎ )0( 
. هابين المعقوفتين زيادة من : صن . ط . يقتضيها السياق‎ )١( 
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ليس.كإضافة الخلق لوأف انه دقال »عن الأنات والمؤمتين قير 
باب ١١‏ خلق »2 2 وبطلان قول الا د وإذا كان . 
ا 5 باطل”'2 » تعين صضحة مذهب السلف د يؤكدا'' 
هذا . ١‏ ا 


الوه التاسع والعشرون : 


يدوك الام وافخ لد جين لعفو فل لالم شار 
مجرد هذا المعنى الذي تثبتونه أنتم » بل الذي سمته المعتزلة كلام الله 
وقالوا : إنه مخلوق ٠‏ وافقهم السلف على أنه كلام الله » لكن قالوا : إنه 
غير مخلوق ٠‏ وأنتم تقولون ‏ : إنه ليس بكلام الله ». فكان قولكم خرقاً 
لإجماع السلف والمعتزلة ٠‏ وذلك خخرق9؟ لإجماع الأمة جميعها ‏ |60 


لم يكن في عصر السلف إلا هذان القائلان 5 ولم يكن في ذلك الزمإن من 
يقول .: إن القرآن الذي قالت المعتزلة : إنه مخلوق ليس هو كلام الله*؟ ., 


)١(‏ 'في س : باطلا , ئ 
9 فى الاصل + س :: يتوكد.ؤانبت المنائت اللكلام من :نط + 
2 ا : خرقاً : وأثبت ما رأيته صواباً من 5000000 
(4) في س ء ط : إذا ١:‏ 
)ه20 نقل الشهرستاني !في نهاية الإقدام ص 18 عن السلف هذا فاق ينهم دين 
المعتزلة » .وأن الأشاعرة خرقوا الإجماع بقولهم » فقال : 
" للاقالت الشتلف والسنائلة ؛ قد اتقرر الاتفاق على أن ما بين الدفتين كلام الله 
وأن ما نقرؤه ونسبمعه ونكتبه عين كلام الله » فيجب أن تكون الكلمات والحروف 
هي بعينها كلام الله ٠»‏ ولما تقرر الاثفان على أذ كلام الله غير سخلرق :ليحت أن 
تكون الكلمات انه جار وات اااي بي ارا لمانا على او 
أحدهما : القدم . | 20 ْ 
والثاني : الحذوث . ْ 
والقولان راد على الكلمات المكتوبة والآيات المقروءة الأللنء 0 
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الوجه الثلاثون : 


إنه لا يحل لكم أن تحكوا('' عن المعتزلة أنهم قالوا بخلق القرآن . 


وبخلق كلام الله » كما يحكيه عنهم السلف وأئمة الحديث والسنة ؛ وكما 
يقولون هم ذلك ٠‏ وإن حكيتم ذلك عنهم فلا يحل لكم أن تذموهم بذلك 
كما ذموهم”" السلف به » بل تمدحونهم بذلك كما يمدحون بذلك 
أنفسهم » فلا بد لكم من مخالفة السلف والمعتزلة جميعاً ٠‏ أو مخالفة 
السلف وموافقة المعتزلة » وذلك لأن الذي قالت المعتزلة : إنه مخلوق » 


وأنتم 


تقولون : إنه مخلوق - أيضاً ‏ » وذلك واجب عندكم ٠‏ ومن قال 


عن ذلك إنه ليس بمخلوق فهو ضال عندكم أو كافر » ثم المعتزلة تسميه 
كلام الله وتقول كلام أنه مخلوق 5 والسلف تسميه كلام الله وتقول7'؟ هو 
غير مخلوق ٠‏ وأما أنتم فمع قولكم إنه مخلوق هل يطلق عليه كلام”*' الله 


)00 
فة 
فر 
لع 


الآن إلى قول ثالث .» وهو حدوث الحروف والكلمات » وقدم الكلام والأمر 
الذي تدل عليه العبارات . . 

فكانت السلف على إثبات القدم والأزلية لهذه الكلمات » دون التعرض لصفة 
أخرى وراءها . 

وكانت المعتزلة على إثئبات الحدوث والخلقية لهذه الحروف والأصوات ٠»‏ دون 
التعرض لأمر وراءها . 

فأبدع الأشعري قولاً ثالثآ » وقضى بحدوث الحروف » وهو خرق الإجماع . 
وحكم بأن ما نقرؤه كلام الله مجازاً لا حقيقة » وهو عين الابتداع » . 

انظر : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ‏ للرازي ص ١75‏ . فقد بين أن 
المعنى القائم بالنفس لم يقل به إلا أصحابه . 
في الأصل : تحكموا . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط . 
كذا في جميع النسخ » وهي لغة . والأصح : ذمهم . 
في س ء ط : يقولون . 
كلام : كررت في : س . 


مجازاً وتنفي27 الحقيقة » كما قاله جمهوركم ؟ أو يقال : بل سمي كلام 
لله على الاشتراك بينه وبين غيره كما قاله بعضكم ؟ على قولين”" : 

فإن قلتم بالأول :. لزمكم أن لا تكون المعتزلة تعتقد في الحقيقة أن 
كلام الله مخلوق بحال » وإن تلفظوا بذلك بألسنتهم فهم مخطئون في هذا 
اللفظ ٠‏ وهم بمنزلة من قال : إني زنيت بأمي ١‏ أو قتلت نبيآ » ولم يكن 
المزني بها أمه » ولا المقتول نبي ٠‏ فهو مخطىء في هذا الظن فيما يحكيه 
عن نفسه . لكن هذا القول. يظن القائل أنه به مذموم ؛ والمعتزلة لا تذم 
ا ٠‏ فنظير ذلك أن يعتقد بعض 
الكفار أنه قد قتل إمام المسلمين » أو أخذ كتاباً فمزقه .يظن أنه 
المصحف . أو قتل أقواماً يظنهه”*؟ علماء المسلمين » وهو عند نفسه - 
ل ل 
فإنهم قالوا في الذي اعتقدوا أنه كلام الله : إنه مخلوق ٠١‏ فقلتم أنتم 
اريت أنه تارق كما لاريب في قتل أولئك النفر وتمزيق ذلك 


.. في الأصل ء س : ينفي . وأثبت المناسب للكلام من : ط‎ )١( 
فقال : « .. الطريقة‎ ٠١8 الإرشاد » ص‎ ١ (؟) ذكرهما إمام الحرمين الجويني في‎ 
المرضية عندنا أن العبارات تسمى كلامآ على الحقيقة » ل التقاء كم بالنفسن‎ . 
| : . كلام » وفي ى الجمع بلنهما ما يدرأ تشغيب المخالفين‎ . 
ومن أصحابنا من قال : الكلام الحقيقي هو القائم بال انا رت تقض‎ 
كلام تجوز كلها تسمى علوماً تجوز . إذ قد يقول القائل : سمعت علمآ‎ 
وأدركت علوماً . وإنما يريد إدراك العبارات الدالة على العلوم » ورب محاذ‎ 
2 3٠١ يككين اشتهان الحقائق » . انظر : نهاية الام - للشهرستاني - ص‎ 
ْ 0 
0 أقول : ومرادهم | بالستارانت هي ماتدل على 0 القائم بالنفس‎ 
تارة » وما يصطلح عليه م من الإشارات رع 0 عندهم غير‎  ىنعملا‎ 
. المعنى القائم بالنفس!‎ 
. في سء ط : أنفسها بذلك‎ )( 


الكتاب » لكن هذا ليس كلام الله وإن اعتقدتم أنه كلام الله » وأن القول 
بخلقه تعظيم لله » كما اعتقد أولئك أن هؤلاء أئمة المسلمين وأن قتلهم 
عبادة لله » وأن هذا المصحف هو القرآن وتمزيقه عبادة لله » وإذا كان 
كذلك لم يجز أن يقال : إن هؤلاء قتلوا أئمة المسلمين » ولا مزقوا 
المصحف » وإن كانوا قصدوا ذلك واعتقدوه » فكذلك لا يجوز على 
أصلكم أن يقال : إن المعتزلة قالت : إن كلام الله عخلوق 6 :وإن كانوا هم 
قصدوا ذلك واعتقدوه . فإن الذي قالوا'2 : إنه مخلوق إن كان مجازاً 
فلم يحكموا على ما هو كلام الله في الحقيقة بأنه مخلوق . 

[ وإن كان مشتركاً فهم إنما قالوا : إنه مخلوق ]''' بأحد المعنيين 
دون [ الآخرء واللفظ المشترك لا يجوز إطلاقه ب[ إرادة ]© أحد 
المعنيين ]7؟> بل هو عند الإطلاق مجمل ٠‏ فلا يقال على هذا القول بأنهم 
قالوا : كلام الله مخلوق » ولا قالوا : إنه غير مخلوق ؛ وهذا كله خلاف 
إجماع السلف والمعتزلة » ولم يكن قديماً عندهم » فهو خلاف الإجماع 


الوجه الحادى والثلاثون : 


إن هذا النقل عنهم إذا قيل : إنه صحيح إما باعتبار [ المجاز ]'”' 
وإحدى الحقيقتين » 0 
ذلك عندهم ٠‏ بل يحمدون على ذلك » إذ أنتم وهم متفقون على ذلك 5 





)201 في الأصل : قال . وأئبت المناسب للسياق من : س » ط . 

200 ما بين المعقوفتين زيادة من : س ء ط . 

: ماين المعقوفتين زيادة من : ظ‎  )0( 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من : س . 

(0) مابين المعقوفتين زيادة أرى أن الكلام يستقيم بها . وهو بياض في جميع النسخ 
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لعل لاه 11 ا 
في الدين ذموهم على ذلك ٠.‏ فإذا أنتم ذامون للسلف الذين أجمع 
المسلمون على إمامتهم في الدين وأنتم عند لعل وأئمة الدين 
مذمومون"'' وأنتم بذلك من جنس الرافضة والخوارج ولحرهم فمن يقلح 
في سلف الأمة وأئمتها. .» وهذا حق فإن قول هؤلاء من فروع قول 
الجهمية ٠‏ وقول اللجهمية فيه من التتقص والسب والطعن على السلف 
والأئمة » وعلى البئة 'ما ليس فئ قول الخوارج والروافض ٠»‏ :فإن 
الخوارج يعظمون القرآن ويوجبون اتباعه » وإن لم يتبعوا السنن المنخالفة 
لطاع لكراية وح لحرن لي حلي انبر الراحقة يوالم 
يتدحرائي أبن بكر وعس + 10 


< وأما الجهمية فاته لاتوجب ء ل لاتجز تلع القرآن في باب 
صفات الله » كما يصرحون به كالرازي”"' ونحوهم من المعتزلة وغيزهم 
فضادٌ عن أن يتبعوا السنن أو إجماع السلف . فالجهمية أعظم قدحاً في. 
القرآن وفي السئن وفي:إجماع الصحابة والتابعين من سائر أهل الأهواء »' 
لهذا تنازع العلماء من أصحابنا وغيره.”؟ ؛ هل هم داخلون في الثنتين, 


. في الأصل . ط :. مذمون . وأثبت ما رأيته مناسباً من : س‎ )1١( 
يعني أبا. حاتم الرازي * ولاظن انيمي الفخر الراتي 6 لاله‎ ٠ (؟). في هامش س‎ 
ْ ١ . ع من الأشاعرة‎ 
ْ ' اهو 1 بو حاتم أنتمد بن حمدات بن جمد الورسامي افليشي الرازئ‎ 7 
: قال ابن حجر : : ذكره أبن بابويه في تاريخ الري وقال. :: « كان من أهل الفضل‎ 
ثم أظهر قود‎ ٠ والأدب والمعرفة اباللغة » وسمع الحديث كثيراً » وله تصانيف‎ 
.7171 بالإالحاد وصار من دعاة الإسماعيلية» أضل جماعة من الأكابر . . نوفيأسنة‎ 
115/1 - والأعلام للزركلي‎ . 174/١ انظر: لسان الميزان - لابن حجر‎ 
! . ال٠ وطبقات المعتزلة  للقاضي عبد الجبار ص‎ 
: فرة ذكر هذا النزاع شيخ الإسلام رححمه الله 00 بوم 15 فقال‎ 


الا اا ا تكلم في تضايلهع بوث ين ل 
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والسبعين فرقة2'7 لكن كثير من الناس يأخذ [ ون ببعض قول ]""' الجهم » 
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أسباط ٠‏ ثم عبد الله بن المبارك » وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين 
قالا : أصول البدع أربعة : الروافض » والخوارج ٠»‏ والقدرية » والمرجئة . فقيل 
لابن المبارك : والجهمية ؟ فأجاب بأن أولئك 7 من أمة محمد ء وكان 
يقول : إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع | نس كلق لجو + 

هذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم » 
وقالوا : إن الجهمية كفار فلا يدخلون في الاثنتين والسبعين فرقة » كما لا يدخل 
فهم'المتافضون الذين يبطنون الكفر ويظهروت الإسلام ٠‏ وهم الزنادقة . 

وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم : بل الجهمية :داخلون في الاثنتين 
والسبعين فرقة » وجعلوا أصول البدع خمسة ء فعلى قول هؤلاء : يكون كل 
طائفة من المبتدعة الخمسة اثنا عشر فرقة » وعلى قول الأولين يكون كل طائفة 
من المبتدعة الأربعة ثمانية عشر فرقة » . 

راجع : الشريعة ‏ للاجري - ص ١١‏ . والسنة - لعبد الله بن الإمام أحمد 
ص و ء ٠١‏ . وبيان تلبيس إبليس - لابن الجوزي - ص 517-1١9‏ . 
وهي التي أشار إليها الحديث الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 
يله قال : « تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثتتين وسبعين فرقة. 
والنصارى مثل ذلك ٠»‏ وتفرقفت أمتى على ثلاث وسبعين فرقة » . والحديث بهذا 
اللفظ رواه الترمذي فى سنئه 589/8 كتاب الإيمان ‏ باب ما جاء فى افتراق هذه 
الأ حليك 5510 . وقال 4 حذيف أبن عر« خريف عدن ضع + 

وفي الياب عن سعد » وعبد الله بن عمرو » وعوف بن مالك . 

وحديث افتراق الأمة يروى بألفاظ مختلفة وأسانيد كثيرة عن عدد من الصحاية 
- رضي الله عنهم ‏ فراجعه في شتن ابي داود 8/ 5 كتاب السنة ‏ باب شرح 
الننطة" ب السديف ركةة: .رسكن ابن ماجة 1#*«1/7. ١888‏ كتاب الفتن 
باب افتراق الأمة . ومسنئد الإمام أحمد عون 2 العامة 34 والشنة لاب 
أبي عاصم /١-‏ 733-337 . 


22 ما بين | لمعقوفتين زيادة . 


« ون ببعض » زيادة من : س ء ط . 

« قول » أضفتها ليستقيم بها الكلام . 

وقد رود في الأصل ما ا ا ب 1 
وفي س » ط ب بعل 7 م ببعض ؛ بياض بقدر كلمتين . 


4 


| وأيضاً ففيهم من لا يكفر الأمة بخلافه ولا يستحل”" السيف ». وفيهم من 
قد بعدت عليهم الحجة وجهلوا أصل القول . وقول”"؟ الدعاة إلى الكتاب 
والسنة » وظهور ذلك فمن هنا كان حال فروع الجهمية قد يكون أخفف من 
حال الخوارج ٠‏ وإلا فقولهم في نفسه أخبث”" من قؤل الخوارج بكثير » 
اكات رح بن بي "قد لعن اليدرة : إن فتنتهم أضر :على الأمة 
من فتنة الأزارقة م واي يوقت السام ار وار ار 
اجون درن اران 1 


قال الطبراني”) في كقابة. 'السئة 2 «احدثنا ل 


2000 الال س: سو وأثبت ما رأيته مناسباً للكلام من : ط . 
(0) في الأصل . س : قل . وأثبت ما يستقيم به الكلام من : ط . ْ 
(9) فى ط : أحنث .وهو تصحيف . 
(4) هو ١‏ أوهدداة و دوعيق مينرت قار الشلاق رين انقااد التابعين » روئ عنه 
الحمادان والسفيائان وغيرهم . قال ابن سعد لا كو العدية توفي صنة 
9 ها ظ : ' 
راجع : الطبقات الكبرى ف لا 8؟ ل الحفاظ - للذهبي: 
11343501 كيديب التوديت الأب م 2112111 1 ْ 
)0( هم أتباع نافع بن الأَرْرق الحنفي الذي كان أول خروجه بالبصرة ف عهد؛ 
عبد الله بن الزبير ل ولم تكن للخوارج فرقة أكثر عدداً : ولا أشد منهم شوكة ٠٠‏ 
لهم مقالات فارقوا بها, الخوارج كقولهم : إن من خالفهم من هذه الأمة فهو. 
مشرك » وديارهم' ديار كفرء وأن قتل نسائهم وأطفالهم مباح ٠‏ إلى غير ذلك من! 
ضلالاتهم . ْ 0 
انظر : شارك د لابن اليه سل 1 ٠‏ ومقالات الإسلاميين: - للأشعري' 
زاب 04ا1 . والمعين فى الذيى. - [لإسفرابيى ار 
بين الفرق - للبغدادي مع الى الل ْ 
5 تقدم الكلام على الطبراني وكتابه « السنة 4 ص. ١50‏ 007 عبيد » 
أورده أبو نعيم في « الحلية ؟ 5١/7”‏ بالسند الذي ذكره الشيخ 557ظ الله - ْ 
وتمامه : «.. ويجب على الإمام أن يستتيبهم ٠‏ فإن تابوا وإلا نفاهم من ديار: 


المكلمي 4 


المعمري » حدثنا محمد بن بكار العبسى ٠»‏ ثنا عبد العزيز الرقاشي ٠‏ 
يشيعت يونس جن عد يعولل و ار 
الأزارقة » لأنهم يزعمون أن أصحاب رسول ا وأنهم 
لا تجوز شهادتهم بما أحدثوا”'؟ » ويكذبون بالشفاعة”"' والحوض”" . 





)000 في الحلية : لما أحدثوا من البدع . 
(0) السلف _رحمهم الله - يثبتون الشفاعة يوم القيامة لتواتر الأدلة في إثباتها » وهي 
أنواع ذكرها بأدلتها ابن كثير رحمه الله في النهاية 774/57 747 . 
وقد استقصى العلماء أدلة ثبوت الشفاعة بطرقها . راجع مثلاً : التوحيد ‏ لابن 
خحزيمة دص "57-141١‏ . والسنة لابن أبي عاصم 554/5“ 1٠٠‏ . 
والكتريفة :لحري طن 50172771 
وقد أنكر المعتزلة بعض أنواع الشفاعة وكذبوا بها كما هو مدون في كتبهم . 
انظر مثلاً : شرح الأصول - للقاضي عبد الجبار ص 197-5741 . / 
(0) وكما أثبت السلف _رحمهم الله - الشفاعة أثبتوا الحوض الذي أكرم الله به نبيه 
يليه ففى عرصات القيامة . 
عو صدر الدين الحفني في « شرح الطحاوية ؛ ص 750١‏ - بعد ذكره لبعض 
الأحاديث الواردة في الحوض » وإشارته إلى أنها تبلغ حد التواتر : « والذي 
يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض : أنه حوض عظيم » ومورد 
كريم » يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضاً من اللبن ؛ وأبرد 
من الثلج » وأحلى من العسل ٠‏ وأطيب ريحاً من المسك ؛ وهو في غاية الاتساع 
عرضه وطوله سواء » كل زاوية من زواياه مسيرة شهر . 
وفي بعض الأحاديث : أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع وأنه ينبت في 
خلاله من المسك والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب . ويثمر ألوان الجواهر 
فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء ١‏ . 
قال : وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضاً» وأن حوض نبينا محمد كَل 
أعظمها وأحلاها وأكثرها وارداً © . 1 
وللاطلاع على الأحاديث الواردة في الحوض وصفته والتي تدحض المبتدعين 
القائلين بجحوده المنكرين لوجوده ‏ تراجع الكتب التالية : النهاية - لابن كثير 
_ ؟/9؟- 34 والشريعة -للآأجري -ص 7061 017 . والتذكرة في أحوال 
الفوتن وآأنون الآخرة 2 للقرطيى ا ا 
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50 عَدَات رك أولتك: الذين لعنهم الله فأصمهم : وأعمى ظ 


وفروع الجياب ناد شهادة أصحاب رسول له كل فيما رووه [ 
عن رسول الله كل ولا يأتمون بكتاب الله . وفيهم من هو في بعض ١‏ 
المواضع شر من المعتزلة » ولكن المعتزلة هم أصلهم في الجملة » وفي ' 
هؤلاء من لا يرى التكفير والسيف كما تراه المعتزلة والرافضة » وهو قول ْ 
الخوارج ٠‏ ولهذا كثيرأ”" ما يكون أهل البدع ٠‏ مع:القدرة”" يشبهون الكفار . 
يمطلا كل المؤامليق:.ونكقير قبي كما يله رارج واثر قطن 
والمعتزلة والجهمية وفروعهم: لكن فيهم من يقاتل بطائفةممتنعة كالخوراج ظ 
والزيدية» لشت التاق نينا عليه من مخالفيه. الاساطاهه 


0- من عقيدة أل السنة 1 الإيمان بعذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهاك 
ويثبتونه من غير تكييف ٠‏ فليس للعقل وقوف على كيفيته » لكونه لا عهد به في 
هذه الدار » والشرع لا يأتى. بما تحيله العقول . ولكنه قد يأتي بما 'تحار' فيه 
العقول . فإن عودة| الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الذنيا » بل 
تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا . ْ 5 

انظر : بتصرف :: شرح الطحاوية - ص 10١-146٠‏ . 2 
يقول ابن القيم ‏ رحمه الله 0 « الروح ؛ ص 80 : ١‏ ومما ينبغي أن 
يعلم أن عذاب 0 البرزخ » فكل من مات وهو امتعدق اللعذاب أتالة 
57 أو الم يقبر » فلو أكلته السباع أو حُرّق: حت صار رماذاً ونشف. ' 
في الهواء أو صلب أأو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يضل 
إلى المقبور ».. وقد تواترت الأحاديث بثبوث عذاب القبر ونعيمه ولا ينكره. إلا 
معاند مكابر . ظ ظ ش 0 ظ 5 
انظر : السنة لابن أبي عاصم. - 415/7 . والشريعة + الاجر 
دض 108- 1514م به ط: 1 
00 0 : كثير ٠.‏ | 
45 أى ماس 


وإناعا ري تعجر تروت اللا العر ا 0000 
كحال المنافقين » وذلك لأن البدع مشتقة مشتقة من الكفر » فإن المشركين وأهل 
الكتاب . هم مع القدرة يحاربون المؤمنين » ومع العجز ينافقونهم 

ل م افد اس انب بحسب 
الإمكان ‏ بالمحاربة وغيرها » ومع العجز يمسك عما عجز عنه من 
الاتتصار » ويصبر على ما يصيبه من البلاء من غير منافقة » بل يشرع له من 
المداراة ومن التكلم بما يكره عليه ما جعل الله له فرجاً ومخرجاً . 

ولهذا كان أهل السنة مع أهل البدعة بالعكس ٠.‏ إذا قدروا عليهم 
ا ا ل ٠»‏ بل يستعملون معهم العدل 
الذي أمر الله به ورسولهء كما فعل عمر بن عبد العزيز 50 





)١(‏ التقية : اسم مصدر لتوقى واتقى . تقول : توقيت الشيء واتقيته وتقيته تقى وتقيه 
أي : حذرته . 
يقول أحمد أمين : « ومعناها أن يحافظ المرء على عرضه أو نفسه أو ماله 
مخافة عدوه » فيظهر غير ما يضمر ١‏ فهي مداراة وكتمان ٠‏ وتظاهر بما ليس هو 
الي ١‏ 
وهي عند الشيعة : النظام السري في شؤونهم » فإذا أراد الإمام الخروج 
والغورة على الخليفة وضع لذلك نظاماً وتدابير » وأعلم أصحابه 0 
وأظهروا الطاعة حتى تتم الخطط المرسومة » فهذه تقية » وإذا أحسوا ضرراً من 
كافر أو سنى داروه وجاروه وأظهرو! له الموافقة » فهذه أيضاً تقية . وهكذا . 
والتقية عند الشيعة جزء مكمل لتعاليمهم ٠‏ 0 مبدأ أساسياً في 
حياتهم » وركناً من دينهم ورووا فيه الشيء الكثير عن أئمتهم , وانيئنى عليه 
0 : تاج العروس - للزبيدي - 545/1١١‏ ( وقى ) . وضحى الإسلام 
لأحمد أمين -375377/9 2 54107 . والخطوط العريضة ‏ لمحب الدين الخطيب 
ص م ع 25 ع 22 ., 
(0) هو: أبو حفص عمر ين عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي ٠»‏ الإمام 
العادل والخليفة الزاهد » أمير المؤمنين » توفى سنة ]اهن وله أربعوق سبنة 
إل ستة أشهر » ومدة خلافته سنتان ونصف ‏ رحمه الله . 
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و0 والقد رية"2 » وإذا جاهدوهم ٠.‏ فكما جاهد علي - رضي 
اله حل مره . ية"" بخد الإعنذان وإقئامة الحج:* ٠‏ وعافة: 


(01) 


فق 


4 
2) 


انظر تذكرة| الحفاظ اللدهن :ا ]الي ريدت الهنيت لاير 
حجر - 78/7 + 408 . والأعلام للزركلي 5١9/6‏ . 50 
يقول ابن الجوزي رححمه الله في كتابه ٠‏ سيرة عمر بن عبد العزيز قاض ثلا الا 
مستشهداً على حسن سياسة عمر مع الحرورية واستعماله معهم الرفق والعدل :: 

. . حدثنا أرطأة بن المنذر قال : سمعت أبا عون يقول: دخل ناس من الحرورية على 
عمر بن عبد العزيز» فذاكروه شيئاء فأشار إليه بعض جلسائه أن يرعبهم ويتغير عليهم», 1 
فلم يزل عمر بن عبد العزيز يرفق بهم حتى أخذ عليهم ورضوا:منه أن يرزقهم ويكسوهم 
ما بقي » فخرجواأ على ذلك ٠‏ فلما خرجوا ضرب عمز ركبة رجل يليه من أضبحابه 
قال : يا فلان إذا قدرت على دواء تشفي به صاحبك دون الكني فلا تكوينه أبدا » ' ظ 
كان رأي عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله - في القدرية أن يستتابوا فإن تابوا.وإلا 
نفوا من ديار المسلمين » وبهذا كان يوجه عماله ويكتب لهم بشأنهم . 

عو عر ا د زر يد ال كال حي عير بن بيار الكزير ز إلى عدي , بن أرطأة 
وكان عامله على البصرة : « أما بعد ٠‏ فإذا أناك كتابي هذا » فاستتب: القدرية مما 
دخلوا فيه » فإن تابوا فخل سبيلهم , إلا فائفهم من ديار المسلمين »' . 9 35 

ا در مر الجوزي صن 40 . فر 


0 6 0 وأبت ما ينقيم به الكلام من ين ا 
الخوارج بعك رسع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ من مين رن الكوقة: 
الحازوا إلى مكان يقال له حروراء ‏ قرية من قرى الكوفة ‏ يعم يومد اثنا عشر. | 
القاا» ورعتيع دبك التي الخراء ,وحمي ين ريض د توخووي .| علي ان 
الله عنه - يناظرهم فوضصجت حجته عليهم ٠‏ فاستأمن إليه ابن الكواء مع عشرة من 
الفرسان ٠‏ وانحان الباقون منهم إلى النهروان وسار إليهم علي ح رضل الله عئه ‏ 

على ا ل ا 
فاستأمن .إليه ثمانية آلاف منهم . ثم أمر أصحابه بقتالهم ٠‏ وقتلت الخوارج يومئذ ' 
فلم يفلت منهم غير تسعة تفرقوا في البلدان والأمصار . راجع تفاصيل هذه 
الحادئة في : البداية والنهاية - لابخ كثير - لآأرة 1 117لا الفرق بين الفرق : 
للبغدادي ص 74- ..8١‏ الملل والنحل - للشهرستاني - 1١5/1١‏ 718 . - 


د وبا 


ما كانوايستعملونه معهم الهجران والمنع من الأمور التي تظهر بسببه'") 
بدعتهم » مثل ترك مخاطبتهم ومجالستهم . لأن هذا هو الطريق إلى 
خمود بدعتهم ٠»‏ وإذا عجزوا عنهم لم ينافقوهم ٠»‏ بل يصبرون على الحق 
الذي بعث الله به نبيه » كما كان سلف المؤمنين يفعلون » وكما أمرهم الله 
في كتابه » حيث أمرهم بالصبر على الحق» وأمرهم أن لايحملهم شنآن 
د 


الوجه الثانى والثلاثون”" : 


.أن هذا المعنى القائم بالذات الذي زعموا أنه كلام » وخالفوا في 


إثباته جميع فرق الإسلام » كما يقرون هم على أنفسهم بذلك ٠١‏ كما ذكره 


2030 
0 


فو 


الكامل لابن الأثيرب 712727 
فى ط : بسبها . 
يقول محمد بن الحسين الآجري فى كتابه ١‏ الشريعة 4 ص 774 . 510 بعد أن 
عق بايا اذك به منيرة اممرنين عبد العزيز هم القدزية ددقال في تهايته .ا ادن هلا 
حجتنا على القدرية : كتاب الله عز وجل وسنة رسوله يكةِ ٠‏ وسنة أصحابه 
والتابعين لهم بإحسان » وقول أئمة المسلمين » مع تركنا للجدل والمراء والبحث 
عن القدر . فإنا قد نهينا عنه » وأمرنا بترك مجالس القدرية » وأن لا نناظرهم 
وأن لا نفاتحهم على سبيل الجدل » بل يهجرون ويهانون ويذلون ء» ولا يصلى 
خلف واحد منهم ء ولا تقبل شهادته » ولايزوج » وإن مرض لم يعد ء وإن 
مات لم تحضر جنازته » ولم تجب دعوته في وليمة إن كانت له ء فإن جاء 
مسترشداً أرشد على سبيل النصيحة له . فإن رجع فالحمد لله ٠‏ وإن عاد إلى باب 
الجدل والمراء لم يلتفت إليه ٠‏ وطرد وحذر منه » ولم يكلم » ولم يسلم عليه ». 
ناقش الشيخ ‏ رحمه الله - فيما مضى من الأوجه قول الأشاعرة بأن الكلام معنى قائم 
بالنفس ٠‏ وبين رحمه الله أن هذا القول انفردوا به عن سائر الأمة وخرقوا إجماعها . 
ومن هذا الوجه يبدأ الشيخ ‏ رحمه الله بمناقشة قولهم : إنه معنى واحد بعد ' 
أن يورد أقوال أثئمتهم كالرازي وابن فورك وغيرهم . ويتتهي إلى أن هذا القول 
مما يعلم فساده بضرورة العقل وأنه مبني على أصل فاسد وتناقضهم فيه ظاهر . 


7١ 


الرازي وغيره”"" من أن إثباتهم لهذا يخالفهم فيه سائر فرق الأمة ء قد قال 
أكثرهم : هو معنى واحد”" 2 وقال بعضهم : هو خمسة فعانة 1 افون - 


)00 يفول الرارع فى كاب #امستصل آكان النقميع. والكاعيين نص 1# 1 
.. آم الممنى الذي يقول أصحابنا فهر غير مجمع عليه » ٠‏ بل لم يقل به نه احد إلا 
أصحاينا 4 . 200 1 5ه 
انظر + غاية لمزام في علم الكلام - للآمدي ص 84.688 ونهاية دم 
الشورمان. ص 177 . ْ 
(؟) الأشاعرة. يذهبون ا أن كلام الله دان معنى واحد كالعلم 1 ا 
الصفات وأن كونه ' أمراً ونهيا أوصاف الكلام لا أقسامه . ويثبتون ذلك بأدلة 
. يزعمون أنها عقلية والعقل السليم لا يقبلها ؛ بز يقت اتقيضها تدراء وناكره في 
تقرير ذلك ومحاولة إثباته مسالك شائكة . : ش 
ولكي يكون القازىء معنا فيما نقوله أورد ما قاله إمام الحرمين لو ١‏ في 
« الإرشاده ص ١75‏ حيث عقد لذلك فصلا قال فيه : ( كلام لله تغالن :واحد : 
وهو متعلق بجميع متعلقاته .. وكذلك القول في سائر صفاته » وهو العالم بجميع 
المعلومات بعلم واحد والقادر على جميع المقدورات بقدرة واحدة وكذلك القول 
في الحياة والسمع والبصر والإرادة . والقضاء باتحاد الصفات ليس من مدازك 
. العقول , ٠‏ بل هو منلند إلى قضية الشرع وموجب المع وذلك أن إثبات العلم 
واحد مختلف فيه ؛'إوإنما يتوصل إلى إثباته على منكريه الأدلة العقلية ٠‏ وهذأ في 
و ل أحد من أهل الكلام المنتمين إإلى 
الإسلام ٠»‏ فنفيه مجمع عليه مع اتصافه بالقدم . فإن قال قائل : لئن استمر لكم 
ما ذكرتموه فى الع والقدرة فنا وجه تقريره في الإرادة والكلام ؟ قلنا : الغرض 
أن نوضح انعقاد الإجماع الواجب الاتباع علئ نفي كلام ثان قديم » السام ارد 
على ما ذكرناه لا خفاء به .. » 
أما الشهرستاني ‏ في" نهاية الوقدام ص 788 2» 5189 2 فقد قعد لذلك قاعدة 
وصمها بالثالئة عشرة في أن كلام الله واحد» قال فيها ‏ بعد أن أورذ مذاهب 
الباشن + « كانت 0 إذا قام الدليل على كلام أنه معنى قائم بذات الباري 
تعالى وكل معنى أوصفة له فهي واحدة.. وكل مادل على أن علمه وقدرته 
وإرادته واحدة فذلك يدل على أن كلامه واحد . . »2 . ' 
ثم أخذ يعرض أقوال المخالفين 50-5 0 ور أطال في ذلك 3 ش 
هب 


١ 1 . ٠ .‏ 
ونهي ؛ وخبر » واستخبار » ونداء”") 


فالأولون يقولون : ذلك المعنى هو معنى كل أمر أمرَ الله به » سواء 


كان ادن كوو كقرلة الكل 9 : كن فيكون ء أو كان أمر تشريع » 


كأمر 


ه في التوراة والإنجيل والقرآن 6 وغير ذلك مما جاءت به الرسل ٠‏ 


والآخرون يقولون : الأمر الواحد هو الأمر بالصلاة والزكاة والحج 


والصوم والسبت”؟ الذي لليهود هو الأمر المنسوخ وبالناسخ وبالأقوال 


0010 


032 
فر 


ض 711-786 . 

وشيخ الإسلام رحمه الله - سوف يناقشهم في هذه القضية في الصفحات 
التالية . 
أشار إلى القولين الشهرستاني في نهاية الإقدام ص 59١‏ فقال : « .. قالت 
الأشعرية : حكي عن بعض متقدمي أصحابنا أنه أثبت لله خمس كلمات هي 
عدن عناتء انعبر :والاستجار- والآمن والنين والنداة 14 قات يلكا هذا 
المسلك اندفع السؤال وارتفع الإشكال . 

لكن المشهور من مذهب أبي الحسن أن الكلام صفة واحدة لها خاصية 
واحدة » ولخصوص وصفها حد خاص ٠‏ وكونه أمراً ونهيآ وخبراً واستخباراً 
خصائص أو لوازم تلك الصفة 6 . 

والأشعرية على القول الثاني وهو أن الكلام واحد كما تنقله كتبهم عن أئمتهم. 

رأجم : الإرشاد للجويني ص ١5‏ . وغاية المرام في علم الكلام 
للامدي -ص .1١8 7١57‏ والمواقف _ للايجي -ص 555 . والمحصول 


للرازي - ص ١88‏ : 
0 كن . وهو تصحيفا . 


5350001 ا المعروف من أيام ل ا أله 
فيه صيد البحر عليهم اختباراً وامتحانا » فخالفوا أمره فمسخهم الله قردة » قال 
تعالى 0 ولد الذي اعدو مكُح في لبت قعالم ُو رده ليون 2 جملتها 
يكلا لْمَابَْنَ يديبَا وَمَا حَلْمََا وَمَوْعِكَلةٌ لِلمْتّقِينَ # 70 /١7 ٠‏ البقرة . وقال سبحانه : 


« وَسَعَلْهُمَ ءَ عن القَية الى كات حاير البخر إدْيَتدُورت فى ألتَيْتِ إذ كَأَتهِرْ- 


7 


ما أخبر الله به من صفاته كآية الكرسي وسورة الإخلاص » وما أخبر به من 
ا : 


ومن المعلوم أن مجرد تصور هذا القول يوجب العلم 00 
بفساده كما اثة تفق على ذلك سائر العقلاء » فإن أظهر المعارف للمخلوق أن 
الأمر ليس هو الخبر ) وأن الأمر بالسبت ليس هو الأمر بالحج . وأن 
الخبر عن الله ليس هو الخبر عن الشيطان الرجيم » فمن جعل هذه الأمور 
كلها حقيقة واحدة » وجعل الأمر والنهي إنما: هي صفات عارضة لتلك 
الحقيقة العينية ٠‏ لم ينجعل .ذلك أقساما للكلام الكلي الذي لا يؤجد في 
الخارج كلياً . إذ ليس في الخارج كلام هو أمر بالحج هو بعينه خبر عن 
جهنم » كما ليس في الخارج إنسان هو بعينه فصيل'2 . ؛ وإن شملها اسم 
الحيوان » كما شمل ذينك اسم الكلام . »؛ فمن جعل الحقائق المتنوعة شيئاً 
. واحداً فهو يشبه من جعل المكانين”) مكاناً واحداً حتى يجعل الجسم 
الواحد”" يكون في مكانين ويقول 7 سا كان راصن أ عر 
الواحد نصف الاثنين » أو يقول : الاثنان هما واحد » فإن هذا كله من 
ذا سس رفوت عدي رادار السوردة راتوا 00111 زر 


06 حا تم تيو سْيصَأ ويم ل يبب > اكبيد تلق تلوف ينا 4 
تبون 4 118 الأعراف . 

0 20007 . في الأصل » س : فصل‎ )١( 

الفصيل : هو ولد الناقة إذا فصل عنها . وقد يقال في البقر . 

انظر ١‏ لجان العرن الأب مطري 237/11 تفل 6 1 

.. ورد فى س ء بعد كلمة ؛ المكانين  زيادة ! ويقول إنما هما 6 . وهو خط من‎ )١( 

الناسخ . ْ 0-0 
م في س : ورد 8 مكان واحد أو ل يجمل الوأحد » ولا يستقهم الكلام بذلك . 


7 


الوجود الخارجي بالعين لا بالنوع » وهؤلاء ينكرون على من يقول : إن 
الكلام الذي تكلم الله به والذي يقرؤه العباد » والقران الذي يقرؤه زيد هو 
القرآن الذي يقرؤه عمرو » ويقولون : بل هما حقيقتان متباينتان”'' . 

ومن المعلوم أن هناك قدراً مشتركاً متحد”" بالعين في الوجود 
الخارجي”" وبينهما من الاتحاد الشرعي واتباع أحدهما للآخر [ ما ]7*) 
ليس بين هذه الحقائق البعيدة من الاشتراك إلا في الجنس العام الذي 
لا وجود له في الخارج عاماً فضلاً عن أن يكون واحداً بالعين » وما هناك 
من التعدد فأحدهما تابع للاخر فهما متحدان من وجه متغايران من وجه » 
ولا يتكرون على أنفسهم اتحاد الحقائق المتنوعة » وهذا””' قول يعلم 
فساده بالضرورة كل عاقل . ولم يوافق على إطلاق القول بذلك أحد » 
وهناك اتفق الخلائق على أن يشيروا إلى ما يسمعونه من المبلغين » 
ويقولون : هذا كلام المبلغ عنه » فهذا المتفق عليه بين العباد الذي تطمئن 
إليه القلوب وجاءت بإطلاقه النصوص أنكروه » وذاك الذي ابتدعوه فلم 
يطلقه نص ولا قاله إمام ولا تصوره أحد إلا علم فساده بالبديهة قالوه . 
وجعلوه أصل"'' الدين . 
الوجه الثالث والثلاثون : 

أن يقال لهم : إذا جاز أن تجعلوا هذه الحقائق المختلفة حقيقة 
واحدة سواء قلتم بثبوت الحال أو نفيه » وأن كونها أمراً ونهياً وخبراً » أو 
أمراً بكذا ونهياً عن كذا إنما هي أمور نسبية لها كتسمية المعنى الذي في 
(؟) في جميع النسخ « قدر مشترك متحد» ولعل الصواب ما أثبته . 
(0) في س : الخارج . 
(5) هابين المعقوفتين زيادة من : س ٠‏ ط . 


)2 في س ء ط : هو . 
9© في س » ط : هو أصل . 


النفس 0 00 .ولهذا تنازع “أبن كلاب والأشعري” © في هذه 
القسمة ا ةر المخاطب:كما 


اند اج ااي الست بو ان 
والكلام والسنمع والبصر فهلا جعلتم هذه الصفات حقيقة واحدة » 'وهذه 
الخصائص عوارض نسبه'لها ؟ بل جعل السمع والبصر بمعتى عملم نخاص 
أقرب إلى المعقول من جعل حقيقة معنى كل خبر خقيقة معننى كل أمر 
وحقائق معاني الأخبار شيء واحد . وهم قد ذكروا هذه المسألة فقال 


الوارى 3 


الفعاة اعالك © فى أنه لا يتجوز 3 كرة اله موقيو 57 05 


1 قو السو ل ١‏ الإرشاد» ص 1٠١ 2. ١١9‏ مبينآ هذا الاختلاف » ومرتضياً 
ما ذهب إليْه شيجخه أبو الحسن : ٠‏ ذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب - رحمه الله - 
من أصحابنا إلى أن الكلام الأزلي لا يتصف بكونه أمراً نهيآ خبراً إلا عند وجوه : . 
لمخاطين واستجماعهم شرالظ: الجامورين المتونية ي' '< ْ 0 
فإذا أبدع الله العباد , وأفهم كلامه على قضية أمر . 0 أو 
مقتضى خبر اتصف عند ذلك الكلام بهذه الأحكام ٠‏ ؤهي من صفات الأفعال 
عنده ٠‏ بمثابة الغا الباري تعالى فيما لا'يزال يكونه خالقاً رازقاً ا 
عنقا هله الطريقة وان دراك تشغيباً فهي غير مرضية . 0 
والصحيح ما إرتضاه شيخنا رضي الله عنه .من أن الكلام الأزلي 5 5 
متصفاً بكونه أمراً نهيا ختبراً » والمعدوم على أصله مأمور بالأمر الأزلي على تقدير 
الوجود . والآمر | القديم في نفسه على صفة الاقتضاء ممن سيكون: إذا كانوا 0 
والذي امشكروه من البيدالة كون التمدوم مأموراً لا تحصيل له ». . ْ 
وانظر هذً! التزاع فى : غاية المرام في علم الكلام - للامدي 00 ٠‏ 3 
ونهاية الإقدام في علم الكلام باللفهو سات ان 101 . وأصول الدين' 
للبغدادي ‏ ص ٠١8‏ 1 ْ 5 : 
(1) في نهاية العقول في دراية الأصول ‏ مخطوط - اللوحة 1951 . 
ف في س 2 ط اي . وهو خطأ . 


فين فائدة الضفات المتتعلفة السبعة :قال237 : 

اعلم أن فساد ذلك على القول ينفي الحال”" معلوم بالضرورة على 
ما قررناه [ يعني على ما قرره في مسألة الكلام أنه يمتنع أن يكون الطلب 
هوالخبر 7" . قال : 

قال9؟؟ : وأما على القول بالحال ٠‏ فالقاضي أبو بكر”*؟ عول في 
إبطال هذا الاجتماع''' على الإجماع ٠‏ وهو أن القائل قائلان : منهم من 
أثبتها » ومنهم من نفاها » وكل من أثبتها قال إنها صفات متعددة ٠‏ فالقول 
بأنها صفة واحدة يكون خرقا”'' للإجماع . 

قلت : وهذه الحجة وإن كانت صحيحة فلا يمكن طردها فى 
الوجه الرابع والثلاثون : 


معنى ما أخبر به عن الجن والجحيم » ومن المعلوم أن معاني الكلام 
تتبع البفقافة : الشاوحة وتطابقيهاة» شيعن الشبن عن الملشكة وال 30 


. أي : الرازي في المصدر السابق‎ )١( 
. وهي إضافة من الشيخ  رحمه الله - للبيان » والكلام متصل بما قبله‎ 
(؟1) في نهاية العقول : اعلم أن على القول بنفي الحال فساد ذلك . وتقدم الكلام‎ 
. 1١8 على معنى ( الحال » ومن قال يه » ومن ثقاه ص‎ 
. مابين المعقوفتين إيضاح من الشيخ  رحمه الله - لما قرره الرازي‎ )( 
. أي : الرازي . والكلام متصل في : نهاية العقول‎ 20) 
. أبو بكر : ساقطة من : نهاية العقول‎ )5( 
. في نهاية العقول : الاحتمال‎ )1( 
. فى نهاية العقول : ... وأحدة خخرق‎ )0( 
فى من ارط الي‎ 2 
. في الأصل : الجنة . وهو خخطأ من الناسخ . والمثبت من : س . ط‎ 2) 


با« /ا 


نظاف للقن ومعنى التودعن الجنة""" والنار يطائق ذلك فإذا كان فيش 
هذا الخبر هو حقيقة معنى هذا الخبر وكلاهما مطابق لمخبره لزم أن يكون| . 
هذا المخبر هو هذا المخبر . » فيلزم أن تكون الحقائق ق الموجودة كلها شيئاً 
واحداً » فتكون الجنة هي النار والملائكة هم الشياطين » والموجود هو . 
المعدوم 6 الالحود هو الانتفاء . وفي ذلك من اجتماع النقيضين ما 
حصي .+ ٍْ ٠ ٠‏ ش ْ : 


وهذا لاه ول لا محيد عنه » فإن 8 الصادق اللحكم 
الذهني 2 والحكم 'الذهني يطابق الحقيقة الموجودة ٠‏ وكل أخبار الله 
صادقة » فإذا كانت جميعها حقيقة واحدة ليس فيها تغاير ‏ أصلاً - ؤذُلك: 
هو الحكم الذهني - لزم أن يكون هذه الحقيقة مطابقة للوجود الخارجي 3 
بخلاف الخبر الكذب ٠‏ فإنه لا يجب مطابقته”"© للوجود الخارجي ٠2‏ 
والفكما لواحه لدعي الذي لا قنابر اقها بويعة كن الرجرزة إن سج 
المحكوم به لزم أن يكون المحكوم به كذلك . وإلا لم يكن: مطابقاً ٠‏ 
وكذلك فإن الله أمر بالإيمان والصلاة والزكاة » ونهى عن الكفر والكِب. 
والظلم » فإذا كانت”" حقيقة الأمر هي حقيقة النهي وإنما لها نسبة إلى. 
الالال فط لم رك اقرف مق المامون يادو لجوي ع 1 يل إذا قيل : إن ' 
المنهي عنه مأمور به والمأمور به منهي عنه ]”*' لم يمتنع ذلك ». إزاا» 
كانت الحقيقة واحدة وإنما اختلف التعليق ٠‏ والتعلق ليس له حقيقة يمنع 
ل ا ل 2 


)000 00007 قوسن ادن مم 
(0) فى سس : مطابقة .أ ش 

إفرة وى 4 اده 

(4) -مابين المعقوفتين ساقط من : من . 

(2)5 في الأصل + ط :!إذ .. والمقبت من : س 


ا 


فيمكن على هذا تقدير المأمور به منهياً عنه وبالعكس . ولم يتغير شيء من 
الحقائق . 
مقن 


الوجه الخامس والثلاثون27 : 


أنهم قد ذكروا حجتهم على ذلك » وإذا تدبرها الإنسان علم فسادها 


قال الأستاذ أبو بكر بن فورك” : « أمره سبحانه للمؤمنيه © 
بالإيمان » هو نهيه عن الكفر . وأمره بالصلاة إلى بيت المقدس في وقت 
بعينه » هو نهيه عن الصلاة إليه في وقت غيره . 

وال #4 وكزلك 0 : إن مدحه للمؤمنين على اانه 
بكلامه الذي هو ذم للكافرين » ولا نجيز”"' القول بتغاير كلامه واختلاف 
أنواعه » بل نقول فيه كما نقول فى علمه وقدرته وسمعه وبصره » فنقول : 
إن غلئمة بوجود المؤجود هو علمه بعدمة إذا عدم :وقدرته عليه قبل أن 
يوجده هي مقدرته عليه في حال إيجاده » ولا يقال : إنها قدرة عليه في 
حال بقائه » ورؤيته لآدم وهو في الجنة اهي نرؤيته له .وغواقي الدنيا : 


. في هامش س : كلام ابن فورك في مسألة الكلام ورده‎ )١( 

(؟) لم أقف على هذا النقل في مشكل الحديث وبيانه » وانظره في « الأسنى في 
أسماء الله الحسنى وصفاته العلئ » لأبى عبد الله القرطبى ‏ مخطوط - اللوحة 
١ "1‏ ْ 

(9) . للمؤمئين : ساقطة من : الأسنى . 

(5) القائل أبو بكر بن فورك » والكلام متصل بما قبله في الأسنى ؛ . 

)0 في جميع النسخ : يقول . والمثبت من : الأسنى . 

(7) في الأسنى : للمؤمنين على إيمانهم . 

(0) في س : ولا يخير . وفي ط : ولا يتغير . 

وقد ورد في الأسنى : للكافرين على كفرهم لا نجيز . 


,/ 


وسمعه لكلام زيد هو سمعه لكلام ععرو من غير تغير واختلاف في شيء. 
من أوصافه ونعوته لذاته » . ظ 
0 :7 2م فإن قيل 7 اكقن يعقل كلام واحدل م أوصافة؟» ظ 
مختلفة حتى يكون أمزأً هيا خبراً استخباراً ٠‏ ووعداً ووعيداً ؟ . ' ْ 


قيل ميكل ذاه لفل «لعرضب ادنس تلع عن وا را ' 
ب ا ا ب 
بذي أبعاض ولا أجزاء ولا آلات . والذي أوجب كونه كذلك قدمه'» ' 
ووجس”" مخالفته للمتكلمين المحدثين » وإن كان لا يعقل”*' متكلم ' 


0 شيء واحد لا ينقسم ولا يتجزأ في المحدثات » . 


فقال :ل ل نيلا" ' جوابا عن المتوال ٠‏ فإن السائل قال ل 
يعقل أن يكون الواحد الذي لا اختلاف فيه مختلفاً ؟ فإن هذا مثل قل 7 
النصارى هو جوهر واحد هو ثلاثة جواهر » وما ذكره إنما هو إقامة الدليل , 
على ثبوت ما ادعاه ليس جواباً عن المعارضة » وهذه عادة ابن فوزك ؛ 
اكاك ادكه كارن كذ دام محمود بين 


)00( ولخ ااا اميه هن 6ط ش 
)00( أ ابن فورك ٠‏ والنقل عنه في «الأسنى في أسماء الله الحسنى ا ! 
٠‏ العلى » لأبي عبد الله القرطبي - مخطوط ‏ اللوحة 74١‏ . 787 . ع 
له فين الأشتى ١‏ و وري ش 
(1) "دف العفو 0 5-6 
(0) هو : ساقطة من : ْ 
9© في س ء ط, و : 
(0) في هامش س : كتاب ابن فورك إلى أبي إسحاق الإسفرائيني لما نوظر م ' 
محمود بن سبكتكين . ١‏ 0 
وهذه. المناظرة ذكرها شيخ الإسلام ‏ رحمه ألله - في كتابه درء تعاض العقل . 
00 .» فقال : 
لل لل امل الغ سن انر وأظهر - 


ال٠‎ 


سبكتكين”' أمير المشرق فقيل له : لو وصف المعدوم لم يوصف إلا بما 
وصفت به الرب من كونه لا داخل العالم ولا خارجه » كتب إلى أبي 
إسحاق الإسفرائيني في ذلك ٠‏ ولم يكن جوابهما إلا أنه لو كان خارج 
العالم”" للزم أن يكون جسماً . 


فأجابوا لمن عارضهم بضرورة العقل بدعوى الحجة . 
[ قلت ]”" فنظره”؟' كذلك في هذا المقام » فإن كون الواحد الذي 


لا اختلاف فيه ولا تعدد ولا تغاير أصلاً يكون أشياء مختلفة هو جمع بين 
النقيضين » وذلك معلوم الفساد ببديهة العقل [ فإذا قيل للشخص : هذا 
الكلام معلوم الفساد ببديهة العقل ]'*2 هل يكون جوابه أن يقيم دليلاً على 
صحته ؟ بل يبين أنه لا يخالف بديهة العقل وضرورته » وهو لم يفعل ذلك 


2020 


0 
02 
2 


0 


السنة ٠»‏ وتناظر عنده ابن الهيصم وابن فورك في مسألة العلو ء» فرأى قوة كلام ابن 
الهيصم ٠.‏ فرجح ذلك . ويقال : إنه قال لابن فورك : فلو أردت تصف المعدوم 
كيف كنت تصفه بأكثر من هذا ؟ 

أو قال : فرق لي بين هذا الرب الذي تصفه وبين المعدوم ؟ وأن ابن فورك 
كتب إلى أبي إسحاق الإسفرائيني يطلب الجواب عن ذلك » فلم يكن الجواب إلا 
أنه لو كان فوق العرش للزم أن يكون جسماً » . 

وانظر البداية والنهاية ‏ لابن كثير - 77/1١7‏ . فقد أشار إلى هذه المناظرة . 
هو : أبو القاسم محمود بن سبكتكين الغزنوي التركي ٠‏ فاتح الهند » الملقب 
بيمين الدولة » ألت إليه السلطة سنة 89" ه بعد وفاة والده ناصر الدولة يعد 
حرب مع إخوته ظفر بها . توفي سلة 471 ها. 

انظر : سير أعلام النبلاء ‏ للذهبي - 487/117 - 446 . وطبقات الشافعية 
- للسبكي - 5/ 757-11١4‏ . والأعلام للزركلي -17/8 » 18 . 
في الأصل : العلم . وهو تصحيف . والمثبت من : س ٠‏ ط . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . وبياض بقدر كلمة في : الأصل . س . 
في الأصل : بنظرة . والمثبت من : س . ط . وبه يستقيم السياق . وبعد هذه 
الكلمة بياض بقدر كلمة في : الأصل ٠‏ س . لا يخل بالمعنى . 
ما بين المعقوفتين سافط من : س . 


971١ 


ولا يمكر: لم32 | أن يفعل ذلك بحق 3 فإن التدزيينات 07 لكر باطلة ٠‏ 
رام وو انض وح رادا كردي سيم لاا 
ا ل ا 1 


أن يقال 5150000 
بمتغاير ولا مختلف أو لم تقم . ٠‏ فإن لم تقم بطل ذلك ذلك » إن أقمت. 
دليلاٌ فلا ريب أنه نظري إذ ليس من الأمور البديهية!9© الضرورية » والعلم: 
بأن الواحد الذي 9 فيه تغاير ولا اختلاف لا يكون حقائق مختلفة ! ٠‏ 
اكشونا أرما قله أو قباد عن انق لعلو 1" لوي 
الضرورية : والضرؤري لا يعارض النظري ٠‏ لآن الضروري أصله فالقدح. 
فيه قدح في أصله [ وبطلان أصله ]'"" يوجب بطلانه في نفسه ٠‏ 000 

فعلم أن معارضة الضروري بالنظري يوجب بطلان النظري ». وإذا. 
بطل النظري التعار سن هه الفرردي زراك ل ا 
المطلوت:: 0 ظ 


)0( في الأضل: :اليد + والمعتاس واس م 
(0) في سء ط اجات 

() دمن © حافطة هق : اط . 

() في سس . ط : مخالفتهم . 

(5) في ط : تكون ٠ ١‏ 

0030 في س : النديهة | ش 
090 ى الال سن المعلوم . والمثبت من-: ط . 
(48) في س : البديهة : 

43 ما بين المعقوفتين زيادة من ل 
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الوجه السابع والثلاثون 


أن يقال : المانع من ذلك إما قدمه أو شيء آخر . وأن نت لم تذكر 
شيعا آخر » والقدم لا2'0 دليل لك عليه » كما سبق بيانه من أنهم لم يقيموا 
حجة على كونه قديماً : ؛ كالعلم من كل وجه . 


الوجه الثامن والثلاثون 


هب”" أنه قديم ٠»‏ فكونه قديما لا يوجب أن يكون صفة واحدة » 
فإنك تقول : إن صفات الرب من العلم والقدرة والسمع واليصر والحياة 
وغير ذلك قديمة . ولم يكن قدمها موجباً لأن تكون هذه الصفة هي هذه 
الصفة » فمن أين أوجب قدم الأمر أن يكون هوعين النهي”" وآن يكون 
النهي عين الخبر ؟ وهلا قلت في أنواع الكلام ما قلته فى الصفات كما قاله 
بعض أصحابك ؟ 


الوجه التاسع والثلاثون 1 


000 اا اي 
الشي بلا ليل و بلعم ؛ وعدم ل وعدم 





. في الأصل . س : فلا . والمثبت من : ط‎ )١( 

2( في جميع النسخ : : أنه هب أنه والكلام يستقيم بما أثبته . 

(6) في الأصل : غير الذهن . وفي ط : غير النهي . وهو خطأ . والمثبت من : 
0 

2 في الأصل : على أنه . والكلام يستقيم بالمثبت من : س » ط . 

(0) في سء قوله . 


ولك 


عليه » وهذا من أظهر البديهيات0) 5 بزنا نت ل 
الكلام لا يكون صفات كثيرة ؟ ولم أوجبت أن يكون واحداً أو معدوداً 
بعدد معين ؟ فإن ما ذكرت من قدمه لا يمنع تعدده إذ2"0 الصفات ت عندك ' 
متعددة وقديمة » والمعلوم أن القديم هو إله واحداء أما أنه ليسن له صفة ؛ 
قديمة فهذا باطل بالضرورة لامتناع وجود لا صفة له » كما هو مقرر.في ' 
ال اي 
مس ب ! 


الوجه الأربعون : ظ ظ 
أن قولك يعقل ذلك بالدليل الموجب لقدمه المانع من كونه متغاير. 
يقال لك 000 0 

تقدم وإذا لم يوجب كونه معنى واحدا”" لم يوجب ايكون الصاح 

النهي وهو الخبر وهو الاستخبار . ّ 
وقولك7" بعد هذا : بالدليل المانع من كونه ان 0 


يقال لك : إذا لم تقد تقدم الدليل على [ أن ]”* هذا هو هذا » بل علم . 
أن هذا ليس هو هذا | فيقال فيه ما يقال في السمع والبصر وإن اشتركاافي ئ 
مسمى الإدراك فليس أحدهما هو الآخر. ثم هل يقال : أحدهما غير ' 
الآخرء أو مخالف”" له ؟ | او يقال : ليسن.يغير له ولا ميخالف237 له أو 


2 البديهات . 

0 في سس : إذا . 1 

0 في الأصن او ب 

60“ في الأصل وى .بولك ليت نا ران عتانر) للدياق ذه 1ل . 
)0( ماابين المعقوفين زيادة من - من + 1 . 

(5) .في الأصل :+مخالفا::.والمكيت مق ١‏ سن 6ط + 


:1 ؟ 


لا يقال : لا هذا ولا هذا » أو يقال : هذا باعتبار » وهذا باعتبار”'" . 
هذه منازعات لفظية بين الناس وكل قول يختاره فريق» والمنازعات 

في الألفاظ التي لم ترد بها الشريعة لا حاجة بنا إليها » بل المقصود 

المعنى» نعم إذا كان اللفظ شرعياً كنا مأمورين بحفظ حده » كما قال 


تعالى : « الَْعَابُ أَصَدُ حكُفْرَا وَنِضَاكا ودر ألا يَسلموا حدود مآ أنْلَ اللّد عل 


رَولِعّ ”© وإذا كان الأمر كذلك علم أن قولك بالدليل الموجب لقدمه 
المانع من كونه متغايراً مختلفاً دعوى مجردة لا حقيقة لها . 


الوجه الحادي والأربعون : 

أن قولك : على خلاف [ كلام ]7 المحدثين . 
بالعقل امتناعه كاجتماع النقيضين » وكون الواحد الذي لا تغاير فيه 
ولا اختلاف حقائق مختلفة معلوم الفساد ببديهة العقل » وكون”*' صفة الله 
على خلاف صفة المخلوقين لا يسوغ هذا الممتنع . 
الوجه الثانى والأربعون : 

أن قولك : على خلاف كلام المحدثين : 

إن عنيت به أن حقيقة كلام الله ليست”* كحقيقة كلام المخلوقين 
كما أنه هو كذلك وسائر صفاته كذلك فهذا حق . لكن لا يفيدك 0 فإن 
كونه كذلك لا يوجب أن يثبت ما يعلم بالعقل انتفاؤه » فإن ما يعلم بالعقل 
انتفاقه لا ينبت شاهداً ولاغائباً » وكون الواحد الذي لا تغاير فيه 





. هذا باعتبار : كررت فى : س »2 ط‎ )١( 
+ سوزة العرية 6 الآية + ياو‎ 099 
. مابين المعقوفتين زيادة من : س . ط‎ )9(' 
. في الأصل : بكون . وفي س : يكون . وأثبت ما رأيته مناسباً للكلام من : ط‎ 2 
. في س : لست‎ )6( 


هالا 


. ولا لغيره‎ ٠ 


إن عنيت بقولك على خلاف كلام المحدثين شيع غير ذلك + وهو 
الأترة مم لانم حي لي ا ئ 
و امليف يكذ كاناءفى بهذ الويف مدل . 

ل 0000 : هذا 
ال ل ار ا ري ار 
يقرر ذلك . ْ 
الوجه الثالث والأريعون. : 


وصو أن الكلام والعلم والقدرة وسائر الصفات يجمء” '؟ هؤلاء 
وغيرهم'" بينها وبين إلصفات المخلوقة من وجه ويفرقون بينها من وجةا . 
ال لسرن ب ل د عل 
الشاهد والغائب بالحد والدليل والعلة والشرط » فيقولون : حد الغالم من 
قام به العلم » والحقائق لا تختلف شاهداً ولا غائباً . والعلم والقدرة 
مشروطان”؟ بالحياة م وتان » والأحكام دليل على العلم في . 
الشاهد والغائب َ ويقول0 من يثبت الأحوال 0 : : العلم موجب ْ 


0غ( ما بين المعقوقتين زيادة من 0 | 
فرق بد كلمة '«اخره امن لامر ١‏ بقدر كلمي . واكام متطل في 
ط . والمعنى يستقيم بما أثبت . ١‏ 0 
2 في الأصل » + سن : مشروط . وأثبت ما يستقيم به الكلام من :اط . 
0( الكل يقولون . والمثبت من : :- سن ع ط. : 1 ش 


1لا 


لكون العالم عالماً » وذلك لا يختلف في الشاهد والغائب » وإذا كان 
الأمر كذلك فمخالفة كلامه لكلام المخلوقين من وجه لا يقتضي أن يكون 
واحداً إن لم تبين أن تلك المخالفة موجبة لوحدته » وأنت لم تذكر ذلك 
ولا سبيل إليه أكثر ما”'' ذكرت أنك قسته على المتكلم » فقلت : يجب 
أن يكون واحداً لأن المتكلم واحد » وسنتكلم على ذلك . 


الوجه الرابع والأربعون : 

إنك اعتمدت في كون الكلام معنى واحداً قديمآ على قياسه على 
المتكلم ٠‏ فلما قيل لك كيف يعقل كلام [ واحد ]27 يجمع أوصاف"”" 
مختلفة حتى يكون أمراً نهياً خبراً استخباراً وعداً ووعيداً ؟ '. 

قلت : يعقل ذلك بالدليل الموجب لقدمه المانع من كونه متغايراً 
مختلفاً على خلاف كلام المحدثين » كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس 
بذي أبعاض ولا أجزاء ولا الات » وإن كان لا يعقل متكلم هو شيء واحد 
لا ينقسم ولا يتجزأ في المحدثات . فقولك : كما يعقل متكلم هو شيء 
واحد وإن كان لا يعقل متكلم هو شيء واحد في المحدثات » أي : كما 
يعقل هذا في الموصوف فليعقل في صفته ذلك . 

فيقال لك : لا يخلو إما أن يكون الدليل الحق قد دل على هذه 
الوحدة التي أثبتها للمتكلم أو لم يدل عليها » فإن لم يدل عليها كنت قائساً 
لدعوى على دعوى بلا حجة . وكانت المطالبة لك واحدة فصارت 
اثنتين » وإن دل عليها » فيقال لك : وحدة الموصوف علمت بذلك 
الدليل الدال عليها فمن أين يجب إذا علم أن الموصوف واحد أن يكون 


- للامدي ص59 . وتقدم الكلام على هذه المسألة ص 7١8‏ . 
29 في ط : فما . 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة من : س .2 ط . 
(9) في س : أوصاف . 


لاب 


عا لمتن سكا ايد 34 ل : 
فلم لزم من وحدته وحدة كلامه بلا حجة ؟ | 


الوجه الخامس والأربعون :. 


أن ما ذكرته في هذا الجواتب: ]ما أن تزى :0 لقانت كران الكلام 
معنى واحداً أو لإمكان أن المعنى الواحد يكون حقائق ق مختلفة قياساً على 
الموصوف [ فإن كان لإثبات الأول فليس ذلك بحجة أصلاً إذ مجرد كون 
الموطيوف ]00 واححدا”” لا يقوم أتزيكرن"" صنلنه من نواعدا + لوهذ" 
ترم ,الفروقة ولاك رحروسل لقية نرأيشا رد هوه التي 
لا تفيد إمكان ذلك١-‏ كما ستبينه 3 فين يفيد ثبوت ذلك '» ووجوده 
أووز اخوف:: ون كان ذكره”” لبيان إمكان ذلك » فيقال لك : ليس كل. 
ما أمكن في الموصوف أمكن في الصفة » ولا كل ما يمتنع في الضفة - 
يمتنع في الموصوف وهذا معلوم» فإن لم يبين أنه يلزم من كون الموصوف 
ا سو ال 
ما ذكرته كلاما مفيداً ولا قولاً سديداً . 


الوجه السادس والأربعون : 


أن يقال لك . : قياسك الوحدة التي أثيتها لكا ان ايده التي 
أنه للتكلم فيا للني» ولراك لمحب لمك 


)01 رص * 

69 راض ا 7 0 ا 
(5) في ط : لا يفيد أن تكون . ١‏ 

(5) في ط : فإن من ل1. - 

(5) .في الأصل ‏ ذلك -. وآئبت. ما ستقيم.به الكلام من : من + ط . 
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الكلام معنى واحداً . وهذا المعنى الواحد هو حقائق مختلفة هو الأمر 
والنهي والخبر والاستخبار » لم تقل : إن الأمر والنهي والخبر والاستخبار 
صفات قائمة بالكلام كالصفات القائمة بالمتكلم » ولا يمكنك أن تقول 
ذلك » لأن الصفة لا تقوم بالصفة بل هما جميعاً يقومان بالموصوف ٠»‏ فلو 
قلت ذلك لكان الأمر والنهي والخبر صفات مختلفة قائمة بالله وذلك الذي 
فررت”١'‏ منه » ولكن هذا يناسب قول من قال : الكلام صفات . والرب 
الواحد لم تقل''' : إنه في نفسه شيئان ٠‏ بل قلت : إنه ليس بذي أبعاض 
ولا أجزاء » فكان نظير هذا أن تقول الكلام ليس بذي أبعاض ولا أجزاء 
وليس هو مع ذلك حقائق مختلفة » فليس هو في نفسه أمراً ولا خبراً 
ولا استخباراً كما تقول مثل ذلك في”" الموصوف ٠‏ ولعل هذا هو الذي 
لحظه ابن كلاب إذ كان أقدم وأحذق من الأشعري . حيث لم يصف 
الكلام في الأزل بأنه أمر ونهي وخبر واستخبار » وجعل ذلك أموراً نسبية 
تعرض”*' له » وهذا أقرب إلى المعقول وطرد أصولهم في قول الأشعري 
وأن هذا باطل » فأما أن يكون الموصوف عندك واحداً بمعنى أنه ليس بيذي 
أبعاض ٠‏ وليس هو عندك حقائق مختلفة بل موصوفاً بصفات ٠»‏ ثم 
تقول””' : الكلام هو معنى واحد ليس بذي أبعاض وهو حقائق مختلفة أمر 


. في ط : قررت‎ )1١( 

(؟) في الأصل » س : يقل . وأثبت ما يناسب السياق من : ط . 

2 في : ساقطة من : س ء ط . 

(5) تقدم الكلام على مذهب ابن كلاب . وأنه يقول : ١‏ إن كلام الباري في الأزل 
لاضف كوئة امزا وتيا وغبرا وانتصبارا إلا عند وجوه الفتقاطين 
واستجماعهم شرائط التكليف ». فإذا أبدع الله العباد وأفهمهم كلامه على قضيته 
أمر » وموجب زجرء أو مقتضى خبر اتصف عند ذلك بهذه الأحكام . 

انظر : نهاية الإقدام - للشهرستانيى ص 7١4 , 7١7‏ . 

)0( في جميع النسخ : يقول . والمعنى يستقيم بما أثبته . 


,ه7؟ 


ونهي ١‏ وتقول : هو في ذلك مثل التوطورف فهذا من فساد القيان. 


لج الا ولاس : 


أن يقال كون الشيء ل قي و ل 
لا يكون » فإن لم يكن معقولاً بطل كلامك ٠‏ وإن كان معقولاً لزم أن يعقل 
صفة ليست بذات أبعاض فإن ما لا يتبعض يقوم به© ما لا يتبعض © أما. 
أن يعقل شيء واحد هو بعينه حقائق مختلفة » لأنه عقل شيء واحد, 
لل 0 : الأمر والنهي والخبر: 
لين أقسام الكلام وأبعاضه أو لا يكون”" . فإذا لم يكن9 : 
أقسامه وأبعاضه صح مذهبنا!؟ » ونحن غرضنا أن نثبت تاها عت ا فس 
وأبعاضه » ا ست الا 0 ظ 


ظ ا 5000 
غاية ما ذكرت إنما يفيد أنه إذا كان الموصوف غير متبعض عقل, في صفته 
ا عدار او وا ا 


إن شا الله ثم إن تبعض الصفة نما يواد به تعددها وهذا ممكن عندلك ». ل 


. ٠ به: ساقطة من :أس‎ )١( 

فر في ط كر / في الموضعين . 
إفرة في ط : تكو 

00 ب 

(5) .في ط ١.‏ 00 

(7) مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 


9”, 


[ فهذه ثلائة أوجه(2 نبهنا عليها وهي مبسوطة في سائر الوجوه ]"'" . 
الوجه الثامن والأربعون : 

أن كون القديم عندهم ليس بمنقسم ولا متبعض معناه أنه شيء 
واحد في الخارج ليس بذي أبعاض ولا(" بمنقسم قسمة الكل إلى أجزائه 
كانقسام الإنسان إلى أبعاضه وأعضائه » وإن كان هو سبحانه ‏ أيضاً - 
ليس بجنس كلي ينقسم إلى أنواعه » ومعنى كون الكلام ليس بمنقسم يراد 
به شيئان : 

أحدهما : أنه ليس بذي أجزاء وأبعاض . 

والثاني : أنه ليس من الكليات التي تنقسم إلى أنواعها وأشخاصهاء 
كانقسام جنس الإنسان إلى أنواعه » وانقسام جنس الموجود [ إلى القديم 
والمحدث » وكذلك جنس العلم والكلام وغيرهما ]'*) إلى القديم 
والمتجدتت:: 

وكذه الشبية والعريف اسك عا جرع كين ال تفوة نالعاو 
فإن هذا نفي للقسمة عن شيء واحد موجود في الخارج ٠‏ وذاك نفي 
للقسمة عن كلي لا يوجد في الخارج كليآ بحال » فإنه ليس في الخارج 
إنسان كلي ينقسم [ ولا وجود كلي”2 ينقسم » ولا علم أو كلام كلي 
ينقسم » ومن المعلوم أنه لم يقصد نفي هذا » وإن قصد ]"' نفيه فهذا مما 
لا ينازعه فيه عاقل لا في كلام المخلوق ولا في كلام الخالق » فليس في 





. وهي ما تقدم ذكره من تبعض الشيء والكلام والموصوف‎ )١( 
. زفق ما بين المعقوفتين ساقط من : س‎ 

زفرق فى سس ء ط : وليس . 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من : س . 

(0) في ط : كل . 

53 فيه المحقر قي زياف امن سن 1ط 


7١ 


الرعوو لقرعي كد كي قرو بل ا ا وعي ا ا 
أمراً لم يكن نهياً وإن كان نهيآ لم يكن أمرأ . ولهذا يجب في الكلي : 
المقسوم أن يقال اسمه على أنواعه وأقسامه » فيسمى كل واحد من أفراد : 
الإنسان إنسانآً ؛ وكل واجد من آحاد الكلام كلامآ ؛ وكل واحد من آحاد ‏ 
العلوم أنه علم » وهذا الفزق هو الفرق الذي يذكره ه الناس لمتعلم العربية . 
في أول التعليم » فيقولون : من قال : الكلام ينقسم إلى اسم وفعل ' 
وحرف فإنه يريد قسمة الكل إلى أجزائه وأبعاضه » وأما من أراد تقسيم . 
الجن فإنه يقول : الكلمة تنقسم إلى اسم أو”'2 فعل أو”"© حرف ء أ فإن 1 
الجنس إذا قسم إلى أنواعه أو أشخاص”" أنواعه » أو النوع إذا قسم إلى . 
أشخاصه كان اسم المقسوم صادقاً على الأنواع والأشخاص وإلا فليست ' 
بأقسام له » وسواء أراد”'' ذلك أو لم يرده » فأي نوعي القسمة أراد فإن . 
و ا ل 1 
من العقلاء أنه يمكن أن يكون هذا القسم هو هذا القسم ]© فلا يقؤل ' 
د إذ اكلام اللي السقم إلى أعر وني ؛ لابرد هاي ».ا 
ولا أن الكلام الموجود المعين المنقسم إلى أبعاض كالأمر والنهي أو . 
الاسم والفعل والحرف يكون الأمر فيه هو النهي أو" الاسم فيه هو 
الحرف ٠‏ فأيهم اختازوه من القسمين كان قولهم مخالفاً للبديهة المتفق : 
عليها بين العقلاء ظ 0 


0 فياش عاط و 2 

(50) في ط :د و. 0 | ْ 0 
2 في الأصل : أشخاصه . وفي س : أشجان . وأثبت ما يستقيم به الكلام من': 
ط. ' 0 

2 في س وق : , 
ره أ ين المقوقين ساقط من سن ل 
00( فى س » ط : 


؟؟7 


الوجه التاسع والأربعون : 


أن حقيقة قولهم : نفي القسمين جميعاً عن كلام الله » فإن المعقول 
في الكلام سواء قدر كلياً » أو موجوداً معينآً أن منه ما هو أمر ومنه ما هو 
خبر» فإذا أريد قسمة الكل قيل”2 : الكلام والقول ينقسم إلى الآمر 
والنهي ء ؛ يكو الأ موجودا وجي موجودً» وكلاهما يقال ل : كلام 
ويقال له : قول ٠»‏ وأما كلام هو بعينه موجود''' في الخارج ١‏ وهو بعينه 
أمر ونهي فهذا لا يكون . وإذا أريد قسمة الكلي قيل : هذا الكلام 
الموجود منه ما هو أمر ومنه ما هو نهي . وهم يقولون كلام الله ليس بعضه 
أمراً وبعضه نهيا ولا بعضه خبراً » فإن ذلك يقتضي ثبوت الأبعاض له 
ولا بعض لهء. ولاهو - أيضاآ ‏ كليآ ينقسم إلى الأمر والنهي فإن ذلك 
يقتضي أن يكون الأمر غير النهي » بل هو عندهم معنى واحد موجود في 
العو موق كن الأمرنوالنهى [ والكير ]1 


وأما الموصوف فإن ظهور انتفاء القسمة الأولى عنه”*؟ لا يحتاج إلى 
ببان » فإنه ليس وجوداً كلياً ينقسم إلى القديم والمحدث والواجب 
والممكن والخالق والمخلوق . فإن هذا قول بعدمه ‏ إذ الكلي لا وجود له 
في الخارج - وقول مع ذلك بأنه يكون خالقاً ويكون مخلوقاً وقديماً 
ومحدثا » أي بعض أنواعه هو الخالق وبعض أنواعه المخلوق » ومعلوم 
أن الذي هو كذلك ليس هو الخالق القديم سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون غلواً كتيرا : 





)0 فلن فز . وهو تصحيفا . 
إ#رة ما بين المعقوفتين زيادة من : سس ع ط. 
)0( في الأصل : عنذده . ولك المناسب من متو ا 


قف 


نعم الزنادقة الاتحادية”) يقولون : إن الرب هو الوجود وهم على 
قولين : 0" 00 


اليه : أنه هو الوجود المطلق الذي لا يتعين. وهذا قول 
القونوي07) ٠‏ فعلى [ هذا القول 7" ينقسم إلى حيوان ونبات وأدواح 
وأجسام » لكن لا ينقسم إلى واجب 0 وخالق ومخلوق » بل 
الوجود الكلئٍ المطلق هو الواجب الخالق ؛ وهذا قول بتعطيل الصانع 
وجحوده سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كر : .ولاايقول 1 
عاقل إنه”*» الوجود المطلق الثابت للواجب المتميز بنفسه عن الممكن فإن 
هذا إنما قاله لكونه لا يثبت الواجب متميزاً عن الممكن بنفسه . فإذا لزمه 
ثبوت واجب متميز لزم تناقضه ومع هذا فهم من أكثر الخلق تناقضا » وهم 
ا لا ' سات ب 


20 تقدم الكلام 5 في 1١9”‏ ,2 وأنهم يقولون : إن الرب هو الوجود ». فصفاته هي : 
صفات الله » وكلامه هو كلام الله - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . ْ 
انظر في شأنهم وإلحادهم. ‏ إضافة 0 : مجموع الفتاوى. له 006 
رحمه الله 98/5- 237١4‏ 6154 14 ْ 
مجموعة الرسائل والمسائل 0 : ا ش 
الفلسفي - مجمع | اللغة العربية بالقاهرة ص ” . ودائرة المعارف الإسلامية : 
لمجموعة من المؤلفين 7/ 57 » 04 . والتعريفات - للجرجاني ص :8 ٠‏ 4.. 
(6) هو: صدر الدين محمد بن إسحاق بن. محمد بن يوسف بن علي القونوي , 
الرومي » صوفي ؛ من كبار تلاميذ ابن عربي ٠‏ توفي سنة 797 ه . 1 
راجع : طبقاث الشافعية للسبكي 40/8 . والؤافي: ا د للصفدي . 
1/5 00» . والأعلام د رركن ٠‏ | 
وقد ذكر شيخ الإسلام ر-حمه الله قول القونوي وغيره من ملاحدة التصوف , 
كابن عربي وابن نسبعين وابن الفارض وأمثالهم ورده ‏ رحمه الله - وبين ما فيه من | 
ضلال في : « درء اتعازض العقل والنقل » /١‏ 540 590 , 00 
22 ما بين المعقوفتين زيادة من . : اس ءاط. 
(:) في الأصل : إن ا يه لاط 


5 


الشرك بالله والتعطيل فلا يبعد على بعضهم أن يقول ذلك لا سيما إذا فرقوا 
بين تجليه الذاتي وتجليه الأسمائي”' » فقد يقولون : التجلي الذاتي هو 
الواجب » والأسمائي هو الممكن ٠‏ ويقولون» هو الوجود المطلق 
المقول على الواجب والممكن . 


والقول الثاني : يقولون”"' هو نفس الوجود وإن الموجودات أبعاضه 
وأجزاؤه لا أنواعه 4 وهو لاء جعلوه موجوداً لكن جعلوه هو المخلوقات 
بعينها والأولون لم يجعلوه موجوداً في الخارج لكن جعلوه المطلق الذي 
يوجد في الخارج معينآ لا مطلقاً » ثم مع هذا”" هل للممكنات”*؟ أعيان 
ثابتة في العدم سوى وجوده أم هو عين الممكنات”"' ؟ على قولين : 
والأول قول صاحب الفصوص"'' منهم » والثاني قول أتباعه كالقونوي 
والتلمساني”" وغيرهما » لكن قول هؤلاء وإن أضل طوائف من أذكياء 


. في ط : الأسماء‎ )1١( 
. في الأصل . س : للمكنات والمثبت من : ط‎ )4( 
. (ه) فى الأصل : للمكنات والمثبت من : س » ط‎ 
هو : أبو بكر محبي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي‎ )( 
المعروف بابن عربي ء الملقب بالشيخ الأكبر عند الصوفية » صاحب التصانيف في‎ 
. التصوف وغيره . توفي سنة 778 ه‎ 
انظر : ميزان الاعتدال  للذهبى  1609/7 2 750 . وفوات الوفيات  لابن‎ 
. 3١8 71١١/85 ولسان الميزان  لابن حجر‎ . 12787 
وكتابه « فصوص الحكم » مرتب على سبعة وعشرين فصاًء» وشرح عدة‎ 
شروحات من قبل من تلقى الكتاب بالقبول كالتلمساني وغيره » استو فى ذكرهم‎ 
. 1508 1١1757 7/57 4 حاجى خليفة فى كتابه ه كشف الظنون‎ 
. م بتحقيق : د . أبي العلا عفيفي‎ ١947 والكتاب طبع في القاهرة سنة‎ 
هو : أبو الربيع عقيف الدين سليمان بن علي بن عبد الله التلمساني » صوفي على‎ 60 


طريقة ابن عربي قولاً وفعلا . - 


؟ب؟ 


الناس 5506 دقع تعظيمهم في , نفوس طواتف ين الفلماء 


الس رعس ل لجس ا ا 
جاحدون للصانع مكذبون بالرسل والشرائع مفسدون للعقل والدين: 
]لسن الغرض هنا"'' الكلام فيهم فإن الأشعرية لا تقول بهذا 
- وحاشاها من هذا د بل هم من أعظم الناس تكفيرا ومحارية لمن هو أمثل. 
من هؤلاء » وإنما هؤلاء من جنس القرامطة والباطنية . : ْ 


وا قال من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن الفلاسةة 1 
ليس بمنقسم فإن هذا المعنى هو أظهر فساداً عندهم من أن يكون هو 
مزادهم ٠‏ بل يريدون أنه موجود في الخارج متميز بنفسه 5 وأنة مع ذلك 
ليس له أجزاء وأبعاض ».. وقد يقول نفاة الصفات من الفلاسفة 0 
كابن سينا وغيره : إن واجب الوجود ليس له أجزاء » ل”" أجزاء حد 
ولا أجزاء كم ومراده بذلك أنه ليس له صفة كالعلم والقدرة .2 0 
كالجسم”” ١‏ وهو يقول:: إنه موجود متميز عن الممكنات ٠‏ ولكن يقول. 


: يقول ابن كثير : ” وقد نسب هذا الرجل إلى عظائم في الأقوال والاعتقاد في ' 
الحلول والاتحاد والزندقة والكفر. المحض>© . توفي سنة 74٠‏ ه ,. ْ 
انظر : فوات الوفيات - لابن شاكر 377/7 77 . والبداية. والثهاية ذ لابن 
ا وشذرات الذهب - لابن العماد- 237/8 عزو 0 م 
000 ما بين المعقوفتين زيادة من سس عا طا. 
00( ع ا 0 لال السراس ااي 
(*) في الأصل . س : ار 9 ٌْ 
)0 ا ا لان 
إثبات ذلك يؤدي إلى التركيب والتجسيم - بزعمهم . | ْ ْ 
وقد قال ذلك: 0 للمعتزلة ٠‏ فتناقضت عليه أصوله . ولشيخ الإسلام. 
رحمه الله : - كلام لطيف حول هذا الموضوع او ل لل 
تعارض العقل والنقل 9 574/8 1 ْ 


مف 


هو وغيره ‏ من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم من الأشعرية - فيه 
مايوجب أن يلزمهم قول أولئك الاتحادية » فإنه يقول : هو الوجود 
المطلق ٠‏ ويصفونه”'' بالصفات السلبية التي لا تنطبق إل على المعدوم 
كالوجود المطلق الكلي الذي لاجود له في الخارج ٠‏ لكن لازم قول الناس 
ليس هو نفس قولهم الذي قصدوه . 

وتحقيق الأمر : أن هؤلاء يجمعون بين إثبات الباري ونفيه وبين 
الإقرار به وإنكاره » ولا يقرون بأنه وجود المخلوقات . وأما أولئك 
الاتحادية فمع تناقضهم صرحوا بأنه وجود المخلوقات . 

والمقصود هنا : أن الباري تعالى وإن كانت هذه القسمة والتبعيض 
منتفية عنه » فقولهم : إنه واحد ليس بذي أبعاض معناه عندهم أنه واحد 
متميز عن غيره موجود لا بعض له ء وإذا كان كذلك [ كان كلامه معنىٌ 
واحدا ]”'' ومن أصلهم أن كلام الله شيء موجود قائم بالمتكلم لا يتبعض 
ولا ينقسم . أي ليس منه ما هو أمر ومنه ما هو نهي » ومنه ما هو خبر 
بحيث يكون ليس هذا هو هذاء بل الذي هو الأمر هو”" النهى وهو 
الخبر » والباري عندهم شيء واحد . أئ: ين حك دف سافن 
وأحد هذين النوعين ليس من جنس الآخر . لأنه إنما يصلح أن يستدل7؟) 
بنفي هذا التبعيض أن”** لو كان بعض الكلام يقوم ببعض» وبعضه يقوم 
ببعض آخر » فيقال : يلزم من نفي تبعض الموصوف نفي تبعض الصفة 
القائمة به » بل إذا قيل : إن الكلام حقائق فكل حقيقة تقوم بالموصوفا . 


. في ط : يصفه‎ )1١( 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة أثبتها لعل الكلام يستقيم بها . وهو بياض في : الأصل ء 
س - بقدر كلمتين . والكلام متصل في : ط . 

() في الأصل : وهو . والمثبت من : س . ط . 

(4) فى ط : يستدل . 

)2 فلن اانه 


يفف 


اها ملفا + نا تومب الحياة والعلم القدرة وير ذلك قم مطل 
لكان هذا مقولاً”'' مقبولاً . ٠‏ فعلم أنه وإن عقل متكلم واحد ليس بذي ظ 
أبعاض وأجزاء فإنه لا يلزم أن يعقل كلام هو معنى واحد هو الأمر ٍْ 
ل ا 3 + 
ماكر عر كزين الور ا را ون 5 ظ 
يصلح أن يحتج به على إمكان أن تكون صفته واحدة ليست بذات أبعاض ظ 
ولا أجزاء ٠‏ فإذا قام به به علم أو علوم أو قدرة أو قدر أو كلام أو كلمات أو ؛ 
غير ذلك ٠‏ قيل في كل صفة تقوم به : إنها ليست ذات أجزاء وأبعاض ٠‏ ْ 
00 وأخبار كان كل ا 
لعي م سح ل امار 


وجا الحاض ولف ون»: 0 

إن وخدته إما أن تصحح هذا أن 50 يقال: هذه الف ف ملو 
الصفة ٠‏ أو لا تصحح ذلك » فإن صححته صح أن يقال : السمع هو( 
الخبري اونما جيينا العام وقر القلازة وي الحا وان ل يع 10 
لم يصح أن يقال : الأمر بالصلاة اي ا ْ 
الأمر بالصلاة هو الخبر عن سجود الملائكة لآدم . ْ 


الوجه الثاني والخمسلون : 
أفديقال نا "بوك كنا بطل سكم عوشي وم يي 


إفه 0 أن . وأئبت المناسب لسياق الكلام من . 
إفرة في الأصل :يعني ! وأئبت المناسب للسياق من او ل 
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بذ أبعاض ولا أجزاء ولا آلات ؟ أتعني بذلك أنه لا يتفرق ولا ينفصل 
منه شيء عن شيء » بل هو صمد - سبحانه وتعالى ؟ أم تعني به أنه 
لا يتميز منه في العلم شيء من شيء ؟ . 

فإن عنيت الأول فهو حق . لكن لا يفيدك ذلك » فإن هذا لا يستلزم 
أن لا يكون له كلام متعدد . 

وإن عنيت الثاني قيل لك : لاريب أنك تسلم أنه يمكن العلم 
ببعض صفاته دون بعض » كما تعلم قدرته ولا تعلم''' علمه » وتعلم 
وجوده ولا تعلم وجوبه » ولا ريب أن المعلوم ليس هو هذا الذي ليس 
بمعلوم ٠‏ فهذا إقرار منك بثبوت التبعيض والتجزيء بهذا الاعتبار ٠‏ ثم 
العلم إن لم يكن مطابقاً للمعلوم كان جهلاً » فلا بد أن تكون هذه الحقائق 
متميزة في ذواتها » وهذا صريح فيما أنكرته » ولا بد لكل موجود من مثل 
هذا » فإنه ما من موجود إلآ ويمكن أن يعلم منه شيء دون شيء وذلك 
يستلزم ثبوت حقائق ليست هذه هي هذه . وهذا لازم لكل أحد » حتى 
نفاة الصفات يقرون بثبوت المعانى التى هى هذه » وإن7" كان التبعيض”" 
بهذا الاعتبار ثابتآً لم يمكنك إنكار التبعيض مطلقا » بل علم بالضرورة 
والاتفاق أن منة شيقا ليش هو الشىء الأس ٠‏ 

أما الصفاتية فيقرون بذلك لفظا ومعنى وهو الحق ٠»‏ والكلابية 
والأشعرية منهم » وأما نفاة الصفات فإنهم - أيضاً ‏ مضطرون إلى الإقرار 
بذلك . فإن أخذوا يقولون بل هذا هو هذا ء كما يقوله المتفلسفة في 
العاقل والمعقول والعقل”؟2 وفي الوجود والوجوب ٠‏ وكما يقول المعتزلة 





00 في س : يعلم . 

(؟) في س»ء ط : وإذا . 

(0) في ط : والتبعيض . 

(4) نقل الشهرستاني في « الملل والنحل 4 ”/ ١85‏ أن ابن سينا يقول : إن واجب 
الوجود عقل وعاقل ومعقول ٠‏ وأنه يعقل ذاته والأشياء » وصفاته الإيجابية - 


, 


كما يقوله أبو الهذيل"» مالك والارذ كراش عزوق نين 
المعلوم أن فساد هذا من أظهر البديهيات”'' في العقول . ثم إذا التزموا. 
ذلك كان لكل من نازع أن يقول فيما أنكروه كما قالوه فيما أقروا به ». 
فيقول المجسم : أنا أقول إن هذا الجانب هو هذا(" الجانب » :كما يقوله 


عن دول سر ك في الجرسي القرو . ويقول الصفاتية' 


للك 


00 
4 
0) 


والسلبية لا توجب كثرة في ذاته : وكيفية صدور. الآزعان عله ثم ذكز فلسقة اين: 
سينا في العقل والعاقل'والمعقول في ص 184 ٠»‏ 180 . ا 
وانظر ما قاله بن سينا في واجب الوجود في المصدر السابق », نفس الجزء ١‏ 


1 | 1 
: أبو الهذيل محمد بن الهذيل العللاف تقدم ال ا تفرد 5 منهات: .' 
0 أبو القاسم البلخي : . .والذي تفرد به تجويز فناء القدرة؛ على على العقل . 


في حاله » وأن اا الجن سرون إلى لمانو :واد يدل لد و ا 
وا العاول ل برا لد سان 0 حي م ْ 
50 ْ ' 


5 وقد أده البغدادي في ( المرق بين الفرق »: ما تغرد. به أب بو الهذيل 57 


ونائسها ورد عليه ان الوا ا 

0 : ظ 

الجوهر الفرد : هو الجزء الذي لا يتجرأ . ْ 
يقول الأمدي في كتابه المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء 20 

ص 4 » له « وأما الجوهر : فعلى أصول الحكماء ما وجوده ا 

موضوع ٠‏ والمراد بالموضوع : المحل المقوم بذاته .» المقوم لما يحل / : فيه » : 

وينقسم إلى بسيط أومركب ٠‏ أما البسيط : فهو العقل والنفس والمادة والصورة . 
وأما ا لق تق اا 


جهات متقاطعة تقاطعآ تاماً . 


وأما على أصول المكلية : فالجوهر عبارة عن المتحين» لف إل 
بسيط ويعبر عنه بالجوهر الفرد » وإلى مركب وهو الجششم ٠‏ 0 ْ 
فأما الجوهر هر ارد + تبارة عن جوعر ايقل التجزي» ل بالقبل ولا بالوة ‏ - 


رف 


[ كلهم ('' نحن نقول : العلم هو القدرة » والقدرة هي هي السمع والبصر . 
ويقول الأشعري للمعتزلة: نحن نقول : الأمر هو النهي » ويقول القائلون 
لع 113 وموك تين تقول + الباستفق السنين :ابعال ذلك كتير... 

وإن قالوا : بل لا نقول0؟ في هذين إن أحدهما هو الآخر 
ولا غيره » أو هما متغايران باعتبار دون اعتبار أو نحو ذلك » كان القول 
فيما نوزعوا فيه من التبعيض نظير القول فيما أقروا به » وهذا كلام متين 
لا انفصال عنه بحال » وقد بسطناه في الكلام على تأسيس الرازي””' . 


الوجه النالك والخمسون 1 


أوكني كو نه كذلك"" قد 





0 وأما الجسم فعبارة عن المؤتلف عن جوهرين فردين فصاعدا ؛ . 
وقد ذكر أبو الحسن الأشعري في ١‏ مقاللات الإسلاميين » ”/8/- ١7‏ اختلاف 
الناس في سؤر ومعناه ٠‏ وهل هو جسم ؟ وهل الجواهر جنس واحد؟ 
نيجوز على بمضها عل يتور على ميتو وك يجوز وجودها ولا أعراض 
فيها أم يستحيل ذلك ؟ 
اقول شيخ الإنبلام رحمه الله « وأكثر العقلاء من طوائف المسلمين وغيرهم 
يتكرون الجوهر الفرد » حتى الطوائف الكبار من أهل الكلام كالنجارية والضرارية 
الهشامية والكلابية وكثير من الكرامية مع أكثر الفلاسفة »© . 
انظر : درء تعارض العقل والنقل 0 
وراجع : نفس المصدر  ١/4‏ كح بويا تنيت اللعومة ا 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 
(؟) فى ط : الحروف . 
ف ولاس : تقول . وأثبت المناسب للسياق من : س » ط . 
(4) انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ‏ لابن تيمية 5378/1١‏ » 
ا/خ- 733895 . 
)0( في س 2 ط : ذلك . 


ب 


يقال : لكن من أين في قدمه أن يكون كذلك وأنت لم تذكر ذلك ؟' 
وقد تكلمنا في تلخيص التلبيس"' على جميع ما احتجوا به في هذا الباب: 
وبينا لكل من له أدنى فهم أن جميع حججهم داحضة ؛ وتكلمنا على: 
طريقهم المشهور الذي أثبتوا به حدوث الأجسام وبينا اتفاق الح عبن 
فسادها ٠‏ فإنها فاسدة في العقل أيضاً . 1 


هذا الكلام ع 1 ل أحد الأمرين : إما إنكار ا 0 
الكلام النفساني . أو الإقرار بما أنكروه من التكل بالحروف . 00000 
20 القاقى أبن بكرو الباقلانى فى كتاب 0 النقض 3 وهو فى ' 


)00 رهز كناب نفع تأبين. الجهمية» ويسم 'ببان: تبي الجهنية في تاسيتن 
ا ش ْ 
قل أقرةة البزار 0 .الذي ذكره الشيخ ‏ رحمه الله هنا . فقال مبتدئاً يان 
بعض مؤلفات الشيخ : ا ل 
على أساس التقديش . 
را ل ل د لدان 1 
وانظر بين ليس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاية لابن تينية ‏ تعليق/ 
محمد بن عبد الرحئن بن قاسم 74/١‏ المقدمة جه 12-7 
وقدا عام فى لق 1ج أن الدج الجال علي وئدى هل لفقم اليه لا ْ 
ل او د بدعهم الكلامية . 
ويسمى أيضاً تلخيض التلبيس من كتاب التأسيس 15 
() في سء ط : ينقض . 
إفرة في هامش س : كلام القاضي أبي بكر بن الباقلاني في الكلام لفن : ْ 
(4) أبو بكر الباقلاني تقدم التعريف به وكتابه « النقض » الذي أشار إليه الشيخ - زحمه 1 
الله - لم أقف عليه في المصادر التي رجعت إليها » ولم يذكره بروكلمان وسزكين ' 
في كلامهما على آثار الباقلاني » وما ذكراه ١‏ مناقب الأئمة 0 'عن : 
سلف الأمة » امارد و لحي بو دواري الم ن يكون !هو كتاب -. 


2. 75 


أربعين سمرا وقد تكلم فى مسألة القرآن في ثلاث مجلدات » وتكلم 
على القائلين بقدم الحروف » وقال'") 

« من زعم أن السين”'' من بسم بعد الباء » والميم بعد السين ٠‏ 
والسين الواقعة بعد الباء لا أول له » فقد خرج عن المعقول إلى جحد 
الضرورة » فإن من اعترف بوقوع شيء بعد شيء فقد اعترف بأوليته » فإن 
ادعى أنه لا أول لما له أول”؟؟ سقطت مكالمته ش 

وأما من زعم أن الرب ‏ سبحانه ‏ تكلم بالحروف دقعةه واحدة من 
غير ترتيب ولا تعاقب فيها » فيقال لهم : 

الحروف أصوات”© مختلفة لا شك في اختلافها » وقد اعترف 
خصومنا”© باختلافها » وزعموا أن لله ضروباً من الكلام متغايرة مختلفة 





5 ذكر البقدادي في ٠‏ الفرق بين الفرق » :#8 أن للبافلاتي كايا كيرا 
قد 2.0 
وأورد هذا النقل عن القاضي أبي بكر أبو عبد الله القرطبي في كتابه الأسنى في 
أستماء الله الحسنى وصفاته العلى مخطوط اللوحة مغ ؟ 3 فقال : « قال 
القاضي في كتاب النقض - وهو في أربعين سفراً » وتكلم في مسألة ا 
ثلاث مجلدات » وتكلم على القائلين بقدم الحروف في ثلاثة أسطر وقال : 
زعم .. 
)١(‏ في هامش س : رد ابن الباقلاني على الاقترانية . 
(؟) السين : ساقطة من : الأستى . 
(0) في الأصل : كول نيعت تلن طن ظح والاستين:.؟ 


07 


على اختلاف اللغات والمقاصد في العبارات .. وكل”2 صوتين 1 
من الأصوات متضادان9) يستحيل اجتماعها في المحل الواحد وقتآً ْ 
واحداً . كما يستحيل اجتماع كل مختلفين من الألوان . ظ 
والذي يوضح ذلك ويكشفه : أنا كما نعلم استحالة قيام السواد 
والبياض بمحل واحد جميعاً [ فكذلك نعلم استحالة. صوت 'خفيض 
وضوت: جهوري بميدل ” رحني واقتدرات ص ارهد رامح 
لا خفاء به والمختلف من الأصوات تتضاد”' كما أن" المختلف من 
الألواة نضا" :.رالزكى سهان وتيك ومتسفته بالوعداتة 13 ظ 
متقدس عن التجزىء والتبعييض”' © والتعدد والتركن2 والتالقها 6 ذا 
قور" ما قلناه: استطال: قيام أصوات تتضادة 'بذات موضوفة يحفينة 
الوحدانية » وهذا ما لا مخلض لهم منه ظ ظ 0١‏ 
فإن تعسف من المقلدب .0150 تعسفي + واكك الرب999 ء 
للا ا لوه ارم 


() في الأصل : أوكل 552500-56 ا 
00( في الأصل : متضادين . وفيس كلعارااره والسيصنن : طاء والأسنى . 
22 في .س : عجل . وهو تصحيف . 
اس الستوين بائط بن ابت 
)0( في ط : فيه . ظ 
)03 في ط يفاد .وق الاسنن : يتضادان . 
0) أن : ساقطة من ا و ا 
04 الأنن عاد . 
(9). في نك + الو اسدانة ١‏ 
)1١(‏ في ط :“التبعض . ' 
(11) في الآستى “الع كيه : 
)١١(‏ في الأصل : المتقلدين . والمئبت من : س ء. ط . والأسنى . 
(15)افى الاسى ؟اللريد * 0 3 ! 
)١5(‏ في الأصل : فقلنا . :وأثبت.ما يستقيم به الكلام من : س'ء ط ء والأسنئ . 


ف 


إلى إبطال التجسيم”" » وإيضاح تقدس الرب عن التبعيض والتأليف 
وال كني 

فيقال له : هذا(" بعينه وارد عليك فيما أثبته من المعنى”؟؟ القائم 
بالذات » فإن الذي نعلمه؟ بالضرورة في الحروف يعلم'' نظيره 
بالضرورة في المعاني ٠»‏ فالمتكلم منا إذا تكلم ب ( بسم الله ا 
الرحيم ) فهو بالضرورة ينطق بالاسم الأول لفط ومعتن قنيا 7" الثانى 
يال في هذه امعاني نظير ما قال في الحروف » فيال من اعترف با 

ا 0م الرحمن الرحيم بعد معنى بسم الله وادعى”* أن هذا المعنى 

را له فقد خرج عن المعقول إلى جحد'' ' الضرورة . 

وإن زعم أن الرب تكلم بمعاني الحروف دفعة واحدة من غير تعاقب 
ولا ترتيب قيل له : 

معاني الحروف حقائق مختلفة لاشك في اختلافها فإن المعنى القائم 

بنفس المتكلم المفهوم من #الحمد لله رب عالق 28*18 لبين هر الفبعن 


. في سن : التجسم‎ )١( 
(؟) في الأصل : في التركيب . وأثبت مايستقيم به الكلام من: سس ء طء‎ 
والاست..‎ 

() في سس : لهذا . 

(5) في س : من المعاني المعنى . وفي ط : من المعاني وهو المعنى . 
(©) في س : يعلمه . 

() في ط : نعلم . 
0 في الأصل : قيل . وأثيت المناسب للسياق من : س . ط . 

مم2 فى س . ط : معنلى أسم . 

205 في سس : الدعي . 

)١(‏ في سس ل 

(0) في س : اححة. 

١ : سورة الفاتحة » الاية‎ )١0( 


عالف 


القاكم بالنفس المفهوم من اتَبَّتْ يّدَآ أ لَهَبٍ وَتَبَّ 4)” © ولا شك أن 
لمعن في صب الأمر ليس هو لمعن" في صيغ الإخبار » فإما أن 6 
هذا أو يمنع » فإن سلم كما سلم بعضهم او وض 
معه حينئذ وإن لم يسلم قيل له : 
فا عد دع الفعال روزي بون التو لوز للد 
بتعاقب الحروف والمعاني ولا بدون العلم باحتلاف الأصوات'». بل 
أصوات المصوت الواحد أقرب تشابهآ من المعاني القديمة بنفسه » وهذا 
5 أ محسوس ٠‏ أومن أنكره ا ا ل ل 
وحينئذ فيقال له : ' ا 
دده للسفاق لكان عياف فل جتنا ب فنا دامع ترا أنه 
عند تصور معاني كلام لا يمكنها أن تتصور معاني كل كلام » كما نخد من 
أنفسنا”؟؟ أنا عند التكلم”*' بصوت لا يمكننا أن نتكلم بصوت. آخر ٠‏ فإن 
كان :هذا الامتناع لذات المعنيين والصوتين امتنع أن يقوم ذلك بمحل 
زاح تو[ كان لمجوناعن ذلك كما فير عن امتغضار علوم كثيرة ال 
لي الح ع ا و يو ا 
ماشاء 0 فخفاكة و حم انا كقيرة ةا 
وكل ضوتين مختلفين من الأصوات متضادان يسنتحيل 
0 ظ ظ 
فيقال له 0 
محل واحد وقتاً واحداً سواء كانا مختلفين أو متمائلين » فليس الامتناع في 


00 وو لصيل ا نا 

(9) .فى الأضل + المعس ...ولا سس لها 
2 في بط + الأض . 

13 في بن 6ط نوما : 


ل في مل أل المشكلة : 


الا 


ذلك لأجل اختلاف الأصوات ٠‏ وكذلك لا يمكننا أن نستحضر في قلوبنا 
المعاني الكثيرة في الوقت الواحد في الزمن الواحد » سواء كانت مختلفة 
أو متمائلة » وإن قدرنا أن نجمع من المعاني في قلوبنا ما لا نقدر على أن 
نجمع لفظه من الأصوات » فلا ريب أن القلب أوسع من الجسد لكن لا بد 
أن يجد كل أحد نفسه يمتنع أن يجتمع فيها معاني كثيرة في وقت واحد » 
كما يمتنع أن يجمع”'' بين صوتين في محل واحد . وقياس الأصوات 
بالمعاني وهي مطابقة لها وقوالب”' لها أجود من قياسها بالألوان , 
وما ألزموه في - المعاني من أنها معنى واحد”" هو الأمر والنهي والخبر 
ليس في مخالفته لبديهة العقول بدون أن يقال”*' يكون حرفاً واحد هو الباء 
والسين » وإذا لم يقل هذا وهو نظيره » فلا ريب أن القول بجواز 
اجتماعهما في المحل الواحد أقرب إلى المعقول من كون الأمر هو النهي 
وهما الخبر » فالقول باجتماع الصفتين المتضادتين في محل واحد أقرب 
من القول بأن إحداهما الأخرى » ومن قال الكلام هو الأمر والنهي والخبر 
وأنها كلها مجتمعة قائمة بمحل واحد ٠‏ فكيف يمتنع أن يقول باجتماع 
حروفها”*' في محل واحد . ٠‏ 

ومما يؤيد هذا أنه على أصل القاضى أبى بكر وهو فحل الطائفة - 
أن النسخ رفع الحكم بعينه » وهذا اختيار الغزالي2 » وهو قول ابن عقيل 


)001 في الأصل : يجتمع . وأثبت ما يناسب السياق من : س » ط . 
(؟) في الأصل : ثواب . ولا معنى لها . والمثبت من : س ؛ ط . 
قرف فى س : واحداً . 
2 في س : أيقال . 
(5) في الأصل : حرفهما . وأثبت المناسب للكلام من : س » ط . 
(7) هو : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي » فيلسوف متصوف . 
يقول ابن كثير : « تفقه على إمام الحرمين ء» وبرع في علوم كثيرة » وله 
مصئفات منتشرة في فنون متعددة " . توفي سلة 0*8 ه . 
انظر : تبيين كذب المفتري - لابن عساكر ص 355-759١‏ . وسير أعلام < 
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وغيره 000 5 مز معان دنه الريقية اوقل وان * 
ما أمر به » كما في قصة الذبيح”" » والأمر”" بالشيء ء مضاد للنهي عنه في . 
فطر العقول أعظم ف عند السواد للبياض 3 فإذا كانوا يلتزمون مثل ذلك ظ 


010 


000 


إفرة 


النبلاء - للذهبي اا 55” . والبداية والنهاية - لابن كثير - 141/15 ؛ ظ 
4 . 0 2 

' والغزالي يرى :أن الله متكلم بكلام أزلي قديم : ثم بذاته ٠‏ لا يقبل الاتفصال ' 
والافتراق بالانتقال؛ إلى القلوب والأوراق » وليس بحزف ولاصوت.. وموسى , 


عليه السلام عب تن رج عرد جد ديات يعر ال 


إلآ كلام النفس . ظ 

انظر 112 في أصول الدين ص١١‏ . والاقتصاد في الاعتقاد ' 
اين د14 1 وكلدمما للغزالئ. : 3 7 اذ« :ا 
يول الرازي في حد النسخ في ١‏ المحصول » ١ : 477/8 /١‏ الذي ذكره القاضي ' 
أبو بكر » واقتضاه الغزالي ‏ رحمهما الله أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكيم 


الثايت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه » . 


:والقر ار عرسم ا 1ْ 
أرى في المنام ني أذبحك فانظر ماذا ترى » قال يَاأيت افعل 00 باحبداتي ْ 


ا الله من الضابرين . فلما أسلما وتله للجبين  .‏ وناذيناه أن يا إبراهيم 'قد 


صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسئين را ورا المبين وفديناه بذبع ش 
عظيم * ” لالم الصافات . ْ ْ 

يقول ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات : ١ : ١1/4‏ وقد استدل, بهذه الآية ٠‏ 
والقصة جساعة من علتاء الأضول علن اضيحة النسخ قبل قبل التمكن من الفعل خلافآ ‏ 
لطائفة من المعتزلة » والدلالة من هذه ظاهرة » لأن الله شرع ووام» - عليه 1 
السلام - ذبح ولده » ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء » 3 

وجواز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال وأدلة ذلك ٠‏ ومناقشة ة أدلة المعتزلة ْ 
وبيان تعسفهم في التأويل بيته ابن قدامة المقدسي :في : روضة الناظر وجنة 2 ْ 
0 يم + 


ا 


حتى يجعلوا”'2 الضدين شيئاآً واحداً » كيف يمنعون اجتماع حرفين أو 
صوتين(؟ وذلك أقرب إلى المعقول » وهذا الكلام لازم لجماعتهم . 
فإنهم حكوا عن القائلين بقدم الحروف والأصوات » هل هي متعاقبة أو 
يتكلم بها دفعة واحدة ؟ قولين : 


كما قال أبو المعالي فيما ذكره أبو عبد الله القرطبي”" أن كلام الله 


مثره عن الأصدرات47) : 


. في ط : يجعلون‎ )١( 
. (؟) في س : صوت‎ 
والأشاعرة يمنعون اجتماع حرفين أو كلمتين » ويعتبرون اجتماعهما مكابرة‎ 
فإن العاقل‎ .. ١ : 79١١ . 95١ للعقل . يقول الشهرستاني في « الإقدام : ص‎ 
لا يشك أن الذي يسمعه من القارىء حروف وكلمات تخرج عن مخارجها على‎ 
وكل كلمة كلمتين وكل آية‎ ٠ اختياره وليس يقارنه أمثالها حتى يكون كل حرفين‎ 
آيتين » وإن كان فما محلها. وقد اشتغلت المخارج بحروفها ؟ ومن المحال‎ 
. اجتماع حرفين وكلمتين في محل واحد في حالة واحدة‎ 
والحروف لا وجود لها إلا على التعاقب » واجتماع حرفين وكلمتين في محل‎ 
. واحد غير معقول ولا مسموع . ولا محسوصس من جهة القارىء فهو محال ؟‎ 

(0) هوى: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
الأندلسي القرطبي . من كبار المفسرين » له في ذلك « الجامع لأحكام القرآن » 
توفي سنة 17/١‏ ه . 

انظر : الوافى بالوفيات ‏ للصفدي ٠157/75‏ 157 . وطبقات المفسرين 
للداودي ‏ 404/7 و 8لا" ., والأعلام ‏ للزركلي - 7117/1 ٠‏ 58 . 

وانظر نقله عن أبي المعالي الجويني »2 وأنه يقول : إن كلام الله منزه من 
الأصوات والحروف » في ١‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى » 
ممخطوط اللوحة : 515 . 

(4) أبو المعالي الجويني يرى أن كلام الله تعالى معنى قائم بالنفس ليس بحرف 
ولا صوت . وقد صرح بهذا في كتابه « الإرشاد ؛ فقال في ص 1١77‏ : 7 .. فإن 
الكلام عند أهل الحق معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولاصوت » والكلام الأزلي 
يتعلق بجميع متعلقات الكلام على اتحاده » وهو أمر بالمأمورات » ونهي عن - 
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الؤجه الخامس والخمسون . 5 
أن هؤلاء المثبين للنحروف القديمة قالوأ ما هو أقرب إلى المعقول ش 
من قول أهل المعنى الواحد القديم الذي هو الأمر 0 ا ْ 
الترتيب والتعاقب نوعان : 
ترتيب وجودي زماني كترتيب الابن على الأب واليوم على أمس 2 
ولا ريب أن هذا يمتنع في القديم الأزلي . ف " 
والثاني : .ترتيب ذاتي حقيقي ليس زمانياً كاري 9557 ظ 
الذات والعلم على اللمياة والمعلول على علته المقارئة له » إذا قدو ذلك » ظ 
فإنا نعقل(١2‏ هنا ترتيبآً وتقدما وتأخراً بالذات دون الوجود والزمان. » وهذا ئ 
كما لو فرض مصحفا!" كتب آخره قبل أوله » فإنه يعلم لك 
متقدم على آخرها بالذات ٠‏ وإن كان قد كتب بعده . | 
قالوا : والكلام على حروفه ومعاليه مترتب في حق الله عد 1 
الاعتبار . لا بالترتيب الزماني كما يوجد في قراءة القارئين من ترتيب ْ 
المعانى والألفاظ جميعاً في الزمان + وَهذا الترتيب لا يثافي قدمه 1 ظ 
ولا ريب أن ما في هذا من إثبات تعدد المعاني لتعدد الحروف ؛ 
: والحكم عليهما بحكم واحدء وإثبات القدم على هذا الوجه أقرب إلى . 
المعقول من جعل الحقائق المختلفة معنى واحداً » ثم التفريق بين المغنى ١‏ 
والحرف بالتحكيم . ا لو لي د ْ 
واحداً » وتفريق بين الشيئين فيما اشتركا فيه . ظ ظ 
ٍ- ميات ٠‏ خبر عن الخبرات ثم يلق باستماقات المتجددات ٠‏ ولا يتجدد في ظ 


١: , 42 نفسية‎ 

وقال في 3 : « ذهيت الحشوية المنتمون الظاهر إلى أن 05 الله [ 

تعالى قديم أزلي ا 0 ْ 

)2 د الا 


2 في س : يجعلهما . 


ةلا . 


الوجه السادس والخمسون : 


أن نقول : قولكم يستحيل اجتماع الصوتين في المحل راكاد 
وأثبتم ذلك شاهداً وغائباً . 

ومن المعلوم أن واحدة الباري عندكم لا تناسب"7 وحدة غيره » 
وليس هذا" عندكم كوحدة الأجسام ؛ فليس” عندكم في الشاهد ما هو 
متحي ان الم رين لسلس في الست لواحا اا اسن كذ 
محل اجتماع اللونين مع أنه لا واحد يفرض”؟“ ذلك فيه شاهداً إلا 
الجسم ؛ 0 وعدا اكاك الم 
و 0 ارا ؛ فهلا قلتم : إن الواحد ل 
اجتماع أصوات فيه . كما قلتم: إنه يقوم به معنى واحد هو حقائق 
مختلفة ؟ فلما قيل لكم : كيف يعقل هذا ؟ 

قلتم : يعقل ذلك بالدليل الموجب” لقدمه المانع من كونه متغايراً 
مختلفاً » كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض . 

ومعلوم أن الأدلة الدالة على قدم الكلام عند التحقيق لا تفرق”"' بين 


. في س : يناسب‎ )1١( 

. في سلء ط : ذلك‎ )١( 

(4 في س ء ط : وليس . 

(5) في س : يعرض . 

(5) في س ». ط : الواجب . 

0( في الأصل . س : يفرق . وأثبت ما يستقيم به الكلام من : ط . 
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رونا اف تمر عر خرن حدوتها كما ذكرتم هنا . هذا الدليل يلزم 
أقوى منه في المعاني ٠‏ فلو قلتم : نعقل حروفا”'' مجتمعة أو أصوات”") 
بذي أبعاض حتى يكون القائم بهذا البعض مغايراً للقائم بالبعض الآخر ء» 
وإذا لم تجب المغايرة فيما قام به» لم يمتنع أن يقوم به الصوت الذي هو 
بالنسبة إلى غيره أضصوات + إذ الاختلاف فرع للتغاير » فما لا تغاير فيه 
يمتنع الاختلاف فيه » فإذا كان ما يقوم به لا يغاير فأن”" .لا يختلف أولى 
وأحرى الح اللا ار 
هنا لحيو 


إن اجتماع: العلم بالشيء وا ل اه 
ممتنع في حقنا » وكذلك العلم به وسمعه . ومع هذا فقد أثبتم الباري 
يعلم الموجودات ويراها » والعلم والرؤية قائمان بمحل واحد عنذكم '. 
وأيضاً فعند الأشعري.. والقامي 00 أئمتهم أن الوجه واليدين ' 
والصفات قائمة بذات لله التي لا ٠‏ كقيام العلم والسمع والبصر 5 


٠ والقدرة‎ 


ومن المعلوم أن قيام القدرة واليدين في محل واحد ممتنع عتدنا ُ 
'بل عندنا أن اليدين محل القدرة » فإذا أثبتم يدا ووجهاً وصفتموهما 
بذلك » فما المانع من ثبوت حروف وأصوات ؟ ويمكنكم أن تقولوا' 


00 في لمان #امحزوف  .‏ وعو خط والميت من شن طزور” 

هم في ط : أصوات . وهو خطأ .: 

م( في الأصل » س : وأن . وأثبت ما يستقيم به الكلام من : ط . 
7:7 


إنها ليست من جنس هذه الأعراض القائمة بالمخلوقين . فلا يجب أن 
يحكم فيها بحكمها . 
الوجه الثامن والخمسون : 

أن قوله”'؟ : الرب واحد ومتصف بالواحدانية متقدس عن التجزيء 
والتبعيض والتعدد والتركيب والتأليف » يستحيل قيام أصوات متضادة 
بذات موصوفة بحقيقة الواحدانية . 

يقال له : هذا يلزمك في سائر الصفات فإن الذات التي لا يتميز في 
العلم منها شيء من شيء يمتنع أن يقوم بها صفات كالعلم والقدرة والحياة 
والسمع والبصر » إذ ذلك يوجب من التعدد والتركيب والتأليف والتجزيء 
والتبعيض نظير ما نفاه » وهو من حجة نفاة الصفات عليه . 

ولما قال له مخالفه : لا نعقل الحياة والعلم والقدرة يقوم إلا 
بجسم . ولا نعقل”'' اليد والوجه إلا بعضاً من جسم . 

قال : لا يجب هذا ء كما لا يجب إذا لم نعقل حيآ عالماً قادراً . 
إلا جسماً أن يكون الغائب كذلك . فألزم مخالفه إثباته لحي عالم قادر في 
متصف بهذه الوحدة التى وافق خصمه عليها . 

ومعلوم أن هذا كله في مخالفة صريح العقل سواء » فكونه لا يتميز 
منه شيء من شيء يأبى أن يكون حيآ عالماً قادراً » إذ هذه الأشياء مستلزمة 
لمعاني يتميز بعضها عن بعض ٠‏ بل يأبى ثبوت موجود مطلقاً سواء كان 
قديماً أو حادثاً » إذ لا بد للوجود من أمور متميزة فيه » وذلك مستلزم 
لثبوت ما نفاه » فهذا التوحيد الذي ابتدعوه هو التعطيل المحض وهو 
تشبيه الباري بالمعدومات . 


)2010 أورده الشيخ رحمه الله يتصرف يسير . 
6 في س ء. ط : يعقل . 


روخف 


اوجه اناسع والخسلون + 


قولك لاه مقدس أعن التجزي»ء 5 اجون ركيب 
. والتأليف : 


يقال : هذه الأنفاظث مجملة : 


فإن أردت المير المعروف في اللغة لهذه الألفاظ » مثل أن بير 
أنه لا ينفصل بعضه عن بعض ١‏ ولا يتجزأ فيفارق جزء منه جزءاً كما هو 
المعقول من التجزيء ٠‏ ولا يتعدد فيكون إِلْهين أو ربين أو خالقين » ولم 
م ا 0 : ف أَقَ صُورََ مَاسَك 
يبلك 24 | و ما يشبه هذه الأمور » فهذا كله ينافي صمدانيته. ولكن 
لا ينافي قيام ما يشبته من الأصوات » كما لا ينافي قيام سائر الصفاتٍ . [ 


وإن أردت بهذه الألفاظ أنه لمعنه شيء ء فهذا باطل 
بالضرورة وباطل باتفاق العقلاء وهو لازم لمن نفاه لزوماً لا محيد عنه وقد 
وخ اسرد وكاب يا اتليس لحي في لأسن يس بدعتهنم 
“لاطي ظ 1 
وأما قوله 0000-7 الرب ا 
اكات لمش مانا جو « 0 إبطال 


)0 ل 

0( في ط يك : 0 

(9) سورة الانفطارء الآية': 

2 اليس الس ل د سيس بدعهم الكلامية 6/١‏ . ألم ١‏ ' 
وانظر كلام الشيخ : ايشا - عن الألفاظ المجملة المتشايهة ٠‏ وما يجب اتباعة 

٠‏ إذا وردت في كلام المعارض. في درء تعارض العقل والنقل سيم 

ره( في الأصل : : فقلنا اموا ٠‏ 


:؟؛ 


فيقال له : الكلام في وصف الله بالجسم نفيآ وإثباتاً بدعة لم يقل 


أحد من سلف الأمة وأئمتها أن الله ليس بجسه”'" . 


كما لم يقولوا : إن الله جسم" . بل من أطلق أحد اللفظين 


استفصل”” عما أراد بذلك فإن في لفظ الجسم بين الناطقين به نزاعاً 
اا ْ 


فإن أراد تنزيهه عن معنى يجب تنزيهه عنه » مثل أن ينزهه عن 


ممائثلة المخلوقات فهذا حق » ولاريب أن من جعل الرب جسماً من 
جنس المخلوقات فهو من أعظم المبتدعة ضلالاً » دع من يقول منهم : إنه 


وإن أراد نفي ما ثبت بالنصوص وحقيقة العقل - أيضاً ‏ مما وصف 


كووب لاقن لدم نولا سو او ميق للك ييا 8 1ن قل :إن 


0010 
000 
20 
2 


2) 


ورد فى س : بعد كلمة « بجسم ؛ زيادة : « كما لم يقولوا أن الله ليس بجسم» . 
في س : كبيرا . 

. والشيخ ‏ رحمه الله - في كتابه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 
0١‏ .: 490ء 197 بين أن مورد النزاع بين أئمة أهل الكلام وغيرهم في 
المعنى الخاص الذي يعنيه النفاة والمثبتة الذين يقولون : هو جسم لا كالأجسام 
وهو الذي يتناقض سائر الطوائف من نفاته لإثبات ما يستلزمه » كما يتناقض مثبتوه 
ولهذا كان أئمة الإسلام لا يطلقون الألفاظ المبتدعة المتنازع فيها لا نفيآً 
ولا إثباتآً إلا بعد الاستفسار والتفصيل . 

وانظر نزاع الناس في الجسم في : 

مقالات الإسلاميين -للأشعري -17481١/1١-‏ ”1787 . 4/7 8 . والمواقف 


5 ٠٠١ - 1١87” للايجى - ص‎ 


هذه الصفات لا تكون إلآ لجسم”" , فما ثبت بالكتاب والسنة أو أجمع 
باإضبات اانشكر "وين راذا لزن الا اد كر مو الى بعلي 5 

بعض المتكلمين بلفظ الجسم فلازم الح حق كيف والمثبتة يقولونا*) إن 
توت هذا مملوم كبر رة المقل ونظره ومكذا منت مثبت لفظ الجسم إن أراد 
بإثباته ماجاءت به النصوص صوبنا معناه ا مك220 . الألفاظ 
[ المبتدعة ]20 المجملة » وإن أراد بلفظ الجسم ما يجب تنزيه الرنبٍ عنه 
من ممائلة المخلوقات رددنا ذلك عليه وبينا ضلاله وإفكه . ْ 
| وأما قوله : نقلنا الكلام معه إلى إبطال التجسيم » فقد ذكرنا أدلة 
كين والمثبتين مستوفاة في بيان تلبيس الجهمية في تيس" بدعهم 
الكادنة ونون كلاسن له حلي كيم لدما كر ه هؤلاء من أدلة النفي كلها 
حجج داحضة وأن انك المثبتة أقوى و بسطنا الكلام في ذلك090 


في غير هذا الموضع ١‏ 01 1 3 
قال أبو ا بن عبد البن :8 « الذي أقول : إنه ا 


00 0) 

(؟) في الأصل : وهو . والمئبت من : س ». ط . 

ف في 'الأضل ند لكر ا لد 

(4) في س2 ط : تقول . 

(6) “في ساء ط : عن . | 

50 000 

60 فى الأصل : النفافين ٠‏ ولا معتى لها والمثبت من : س . ط . 

رم قد شاف بين 

(9) فى الأصل : فى غير ذلك . وهو خطأ والمثبت من : س ء ط'. 1 

504/1 راجع بيان تلييس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية د لابن تيمية‎ )1١( 
ٍْ ,. 

611 في اناقل اتفمرى .رقن للا بوط :ران ادو ركان الال كف ل ب 
التمهيد لما في الموطأامن المعاني والأسانيد 197/1 . 5 

ْ . في التمهيد : أنه من نظر‎ )١0( 

7 [ 


إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن 
عوف ». وسائر"'' المهاجرين والأنصار » وجميع الوفود الذين دخلوا في 
دين الله أفواجاً » علم أن الله عز وجل - لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق 
البييدن وأعئلاء'' البنوة وولائل الرزيبالة©: لاعن قل ركه 
ولا سكون'" . ولا من باب الكل والبعض ٠‏ ولا من باب كان ويكون . 
ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبأ . وفي الجسم ونفيه 
[والتفية فيه ]> لارها ها أضافوه ع ولو اغاهوا لواحي نطق 
القرآن بتزكيتهم وتقديمهم » ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم » ولو كان 
[ ذلك 1" من علمهه'”" مشهوراً » ومن" أخلاقهم معروفاً, 
لاستفاض عنهم وشهروا”' به كما شهروا بالقرآن والروايات”'' 2 . 


الوجه الستون : 

0 قوله : وَالرفب واحل ومتصف بالوحدانية ومتقدس عن 
التجزيء الت لتبعيض 2 وقول أبن فورك : لأن الرب متكلم واحد ولحو 
ذلك من أقوالهم التى يصفون فيها الرب بأنه واحد ويشعرون الناس أنهم 


للق في التمهيد : وعلى طلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر . . 

(؟) في التمهيد : النبيين بأعلام .. 

(29) ولاسكون : ساقطة من : التمهيد . 

)2 ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . والتمهيد . 

00 في س ». ط : لما . 

1٠٠ مابين المعقوفتين زيادة من جميع النسخ في غير هذا الموضع . راجم ص‎ )١( 
. حيث تقدم هذا النقل عن أبي عمر بن عبد البر - رحمه الله من التمهيد‎ 

60 في التمهيد : عملهم . 

(8) في التمهيد : أو من . 

(9) في التمهيد : ولشهروا . 

. في ط : الرويات . وهو تصحيف‎ )٠١( 

. في س : إلا . وهو تصحيف والضمير في قوله يرجم إلى أبي بكر الباقلاني‎ )١١( 


لا ا 


بذلك موحدون ؛ وأن من خالفهم في ذلك فقد خالفهم في التوحيد » هي 
من" أعظم أصول أهل الشرك والإلحاد والتي أفسدوا بها التوحيد 
الذي '' بععث الله به رسله:وأنزل به كتبه » وإن كان هذا الأصل المحدث”” 
قد زين لهؤلاء ولغيرهم من أهل القبلة المسلمين. وظنوا أنهم بذلك 
موحدون”؟» ومحسنون حتى سموا أنفسهم بذلك موحدين دون غيرهم 
ممن هو أحق بتوحيد الله منهم . وحتى كفروا وعادوا المسلمين أهل 
التوحيد حقاً » وكانوا على الأمة أضر من الخوارج المارقين الذين يقتلون 
أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان . وهؤلاء الكلابية والأشعرية إنما 
أخذوه عن المعتزلة والجهمية ولم يوافقوهم عليه كله .بل وافقوهم في 
اي اا ظ 


ال ع سير عر ايد وأنزل به 
كتبه ثم يختلفون في تحقيق ثلك المعاني اختلافا عظيماً ٠‏ فيقولون””2 في 
8 الله الواحد » راح و يماد ظ 


اين بي 


1 رق فى التي . ٍْ : ش 00 ٍ 
ارم قم : المبحث . وأثبت المناسب من ط . وقد ورد في هامش س : 
لخلجه الويد ‏ + . من 


[ 
2 بوحلون مافطة من سا طلا 


(5) في س .2 ط : أضلالاته . 
0 افق سن 1 امعان 4 ١‏ 1 
0) شيء : ساقطة من : س . 
لك في الأصل » س : فيقول ..وأثبت المناسب للسياق من ا ط, 
(9) في سس : ثلاث . ظ 
أقول اوهل المعائي الئلائة أوردها شيخ الإسلام رححمه الله ا 1 
تعارض العقل والنقل » 5١54/١‏ - 558 » وبين أن في هذه المعاني ماهو حى - 


71 


أحدها"'' الذي لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبتعض ولا يتعدد 


ولا يتركب ٠‏ وربما قال بعضهم : هذا تفسير الاسم الأحدء وهذه 
الوحدانية هى”'' [ التى ]7 ذكروها هنا . 


قال أبو المعالي في إرشاده”** : القول في وحدانية الباري : 
فصل : فى حقيقة الواحد 
قال أصحابنا : الواحد هو الشيء الذي لا ينقسم . أو لا يصح 


انقسامه . 


003 
00( 
الف 
2 


قال القاضى أبو بكر : ولو قلت الواحد هو الشىء [ كان كافياً . 


وماهو باطل ؛ وليس الحق الذي فيها هو الغاية التي جاء بها الرسول 6 بل 
التوحيد الذي أمر به أمر يتضمن الحق الذي في هذه المعاني وزيادة أخرى ٠١‏ فهذا 
التقسيم من الكلام الذي لبس فيه الحق بالباطل وكتم الحق . 

انظر : هذه المعانى فى ١‏ الشامل » للجوينى - ص 711٠7‏ 5 
هي ساقطة من : ط . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 
لم أقف على هذا النقل في الإرشاد لأبي المعالي ٠.‏ وما وقفت عليه في باب العلم 
بالوحدانية ص 05 قوله : 

« الباري - سبحانه وتعالى ‏ واحدء والواحد في اصطلاح الأصوليين - وفي نسخة : 
« الموحدين 6 الشيء الذي لا ينقسم ٠‏ ولو قيل الواحد هو الشيء لوقع الاكتفاء 
بذلك ٠‏ والرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ موجود فرد متقدس عن قبول التبعيض والانقسام » 
وقد يراد بتسميته واحداً أنه لا مثل له ولا نظير » ويترتب على اعتقاد الوحدانية إيضاح 
الدليل على أن الإله ليس بمؤلف ». إذ لو كان كذلك ‏ تعالى الله عنه وتقدس - لكان كل 
بعض قائماً بنفسه عالما حياً قادراً ٠‏ وذلك صريح بائبات إِلّهين » . 

وانظر : قريب مما نقله الشيخ هنا عن أبي المعالي ٠‏ مع اختلاف في الألفاظ 
فى  :‏ الشامل ؛ لأبي المعالي الجويني - ص 140 - 410 . ١‏ 

وانظره في « بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية  »‏ لابن تيمية - 
 : 5/١‏ ١لا‏ . 


ة), 


ولم يكن فيه تركيب ٠‏ دفي الال فيب" لدي اا 
تركيب . [ 
اناو لجال : يقال للقاضي اتركيب المحدود هوآن يأني 
الحادٌ بوصف زائد يستغنى عنه » وقد لا يفهم من الشيء المطلق ما يفهم 

من المقيد » فليس يفهم من الشيء ما يفهم اراح شيل لي 
فإن الوحخدة تشعر بانتفاء القسمة عن الشيء [ 1" الشبرد يل 
الإيضاح . 0 

أجاب القاضي بأن قال : كلامنا في الحقائق والشيء المطلق هو 
الواحد الذي لا ينقسم : ظ 

. يقال قدا كرا أن الوحدة تشعر بانتفاء القسمة عن الشيء ) فها 
أمران متلازمان لا بد امن التعرض لهماء ٠‏ كما قلتا في الغيرين كل 
موجودين يجوز مفارقة أحدهما الآخر بوجه”" . 

ثم قال أصحابنا”*) أرق طلا من لان لوك هذه اللفظة 
تردد بين معان ٠»‏ فقد يراد بها الشىء 1 الل ]1 لوجر ذه الفبمة 
وفشيطلق والت افع على الاقكك ال و التسطان سود وفك يطل ولا دنه ان 
لا ملجأ ولا ملاذ سواهء وهذه المعاني متحققة في وصف القديم سبحانه.. 


فم 11 ا 
رفة أي : بزمان أو مكان أو وجود أو عدم . : ش 
.وقد أوضح إمام الحرمين في ١‏ الإرشاد 4 ص ١78‏ . أن هذا هو الذي ارتضناه 
التتأخرون من أنضه ف حقيقة الفيريق ووانة امل من كول ين قال #العراد ون 
شيئين يجور وجود أحذهما ع خجليم الثاني . | 1 
(4) ذكر لجويني في ؛ الشامل د أن لذي قال بهن القاضي ووافقه 
ره له 


,066 


وقال أنو كر نت فوولة : إنه - سبحانه ‏ واحد في ذاته لا قسيه'' 
له » وواحد فى صفاته لا شبيه له ؛ وواحد فى أفعاله لا شريك له 


قال شارح الإرشاد أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني : 
٠‏ وحكي عن الأستاذ أبي إسحاق أنه قال : الواحد هو الذي لا يقبل الرفع 
والوضع : يعني الفصل والوصل . أشار”" إلى وحدة الإله فإن الجوهر 
واحد لا ينقسم ولكن يقبل النهاية » والإله سبحانه ‏ واحد على الحقيقة 
فلا يقبل فصلاً ولا وصلاً » ونحن قد أقمنا الدلالة في مسألة نفي التجسم 
على نفي الأقسام » وأقمنا الدلالة على نفي المثل ٠»‏ وبقي علينا الدلالة 
على نفي الشريك . 


قلت : أما نفى المثل عن الله ونفى الشريك فثابت بالكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة » لكن قد يدخل طوائف من المتكلمين في ذلك ما لم 
يدل عليه الكتاب والسنة . بل ينفيانه”؟ » وأما المعنى الذي ذكروه بنفي 
الانقسام . ٠‏ فيلزم على قولهم أن لا يكون شيء قط من المخلوقات يقال : 
إنه واحد إلا الجوهر الفرد » وعند بعضهم لا0؟ يقال ذلك للجوهر 
الفرد » مع أن أبا المعالي هو من الشاكين في ثيوت الجوهر الفرد + فإذ)(0» 
لا يصح أن يقال لشيء ء من الموجودات إنه واحد »؛ وهذا خلاف الكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها » وإجماع أهل اللغة والعقل ٠‏ وإذا 





)١(‏ في الأصل : قسم . وقد أثبت المناسب للكلام من : س ء ط » وبيان تلبيس 
الجهمية . ّْ 

)2 في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » قال الأنصاري : أشار إلى 
وحدة ... 

إفرة في الأصل . س : ينفيه . وأثبت ما يناسب سياق الكلام من : ط . 

(8) في الأصل . س : ولا . والمعنى يستقيم بدون الواو . 


3 قيل الواعه عولد نالا 00000 
© - شيا ٠‏ لأنه لم يخلق واحدا على التفسير الذي فسروه » ولا يستاخق على ' 

ْ قوله أن يسمى أحد من الملائكة والإنس والجن شيئاً » ثم إنهم يسمون 
أهل الكلام الموحدين » ؤيسمون ما كان السلف يسمونه الكلام غلم 
التوحيد » حتى قال أبوالمعالي في أول ارشادة؟"'؟ عغل* أن زعم أن أول 
ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن"'' البلوغ أو الحلم شرعا ؛ 
القصد إلى النظر الصحيع المفضي إلى العام تحت" العالم .000 


اله وار في اصطلاح الموحدين هو الفكر الذي يطلب" 
0 ء' 


وأيضاً فإن انيع الوخد أو الأحد قد جعلوا لله فيه ريك 
الموجودات » وهو الجوهر الفرد . وجعلت المتفلسفة له ف 0 
شركاء » العقول والنفوس كالنفس الإنسانية » وهذا الذي ذكرنا من أر 
عمدة أصحابه في مسألة القرآن ونحوها من المسائل ٠‏ أنه 000 أن 
. يكون محلا للحوادث ) » هو مما لا ريب فيه عند من يعرف أصول الكلام : 
واعتبر ذلك بما ذكره ٠‏ أفضل متأخريهم أب المعالي الجويني في إرضاده 
الذي التزم أن يذكر ا اطع الأدلة » فإنه قال( : 


(1) الإرشاد ‏ للجويني ل . ظ ا 

(5) في جميع النسخ : الو وعر تصحيف . والمثبت من الإرشاد .“: ليستقيم 
الكلام . ْ 0 ء' 00 ش 

(6) في ط : بحدوث . | ش 3 

(4) . قال. : إضافة من الشلع ‏ رجمه اله ركد اكوريا بدي : الإرشاد . ش 

(5) في س : تطلب . ا ' 

)03 ما بين المعقوفتين زيادة يستقيم بها الكلام من : الإرشاد . 

237 في س ٠‏ ط : آخر ش 

00 ارج نع مو ل 


عأومب 


فصل : الباري متكلم آمر ناه مخبر واعد متوعد'" ٠‏ وقد قدمنا في 
خلال”'“إثبات أحكام الصفات المعنوية » الطريق”" إلى إثبات العلم 
بكون الرب تعالى متكلما”*؟' عند إسنادنا"” نفي النقائض إلى السمع » 
وتوجيهنا"2 على أنفسنا السوال عما ثبت بالسمع”" . 

قال4؟ : فإذا صه'ة) كون الباري متكلماً » فقد أن أن نتكلم في 


صفة كلامه . 


فاعلموا ‏ وقيته*''؟ البدع ‏ أن!١١‏ 75 مزهت أهل الحق : أن 
الباري تعالى متكلم بكلام أزلي ٠‏ لا مفتتح لوجوده : 

وأطبق المنتمون إلى الإسلام على إثبات الكلام » ولم يصر منهم 
صائر إلى نفيه » ولم ينتحل أحد منهم”"'' في كونه متكلما نحلة نفاة 
الصفات في كونه عالمآً قادراً حياً . 


ثم ذهبت المعتزلة » والخوارج ٠‏ والزيدية » والإمامية . ومن 


. في الإرشاد : متواعد‎ )1١( 

. في جميع النسخ : خلل . وأثبت ما رأيته مناسباً من : الإرشاد‎ (١ 
. فى ط : أن الطريق‎ )0( 

)2 في الإرشاد : متكلم . 

(5) في سء ط : أستاذنا . وهو خطأ . 

. فى الأصل : توجهنا . وأثبت المناسب من : س »ء ط » والإرشاد‎ )١( 
. في الإرشاد : يثبت للسمع‎ 00 

(4) قال : إضافة من الشيخ ‏ رحمه الله والكلام متصل بما قبله في « الإرشاد ؛ . 
2 في الإرشاد : وضح . 

. في جميع النسخ : أوقيتم . ولعل الصواب ما أثبت من : الإرشاد‎ )٠١( 
. أن . ساقطة من : س‎ )١١( 

. من : ساقطة من : ط‎ )١١( 

. منهم : ساقطة من : الإرشاد‎ )١7( 


ان ا 


عداهم من أهل الأهؤاء إلى أن كلام الباري - تعالى عن قول الزالفين ا 
حادف متفاج الوسر ْ ش 

وصار صائروذ من هؤلاء إلى الامتناع من تسميتة مخلوقا ‏ عامل 
بحدثه 2 لما في لفظ المخلوق من إيهام”“ الخلق . .إذ الكلام ' 
المختلق”" هو الذي يبديه المتكلم تخرصا من غير أصل . : 

وأطلق مغظم المعتزلة لفظ المخلوق علئ كلام الله . 0-6 

وذهبت الكرامية إلى أن الكلام قديم » والقول حادث غير محدث ' 
والقرآن قول الله » وليس بكلام الله » وكلام الله تعالى ‏ القد و81 على 
التكلم » وقوله حادث قائم بذاته - تعالى عن قول المبطلين - وهو غير 
قائل بالقول الذي قا و00 ايز ا 97> قايل بالقائل 9" ع ٠‏ وكل مفتتح | 
وجوده قائم بالرب” » فهو حادث بالقدرة غير محدث ٠‏ وكل منحدث 0 
مباين للذاث فهو ممحدث بقوله « كن »2 لا بالقندرة » من عليان طويل ظ 
ل ا 


. فى س : بحدته . وفى ط : بحدوثه‎ )1١( 

0( في الأصل » س : أإبهام . والمثبت من : ط » والإرشاد . 

(*) في س : المختلف:. وفي الإرشاد : المخلوق . 

(5) في الإرشاد : وكلام الله عندهم القدرة . 

ره( في الإرشاد : بالقول القائم به . 

(5) هو : ساقطة من : الإرشاد . ْ 1 

0) في الأصل ء ط : بالقابلية . وفى س : بالقابلة والمتيح من 07 
والقائلية عندهم , : القدرة على على التكلم . 00 
والظطر : دوه تعارض العقل والنقل ‏ لابن تيمية  ١95/5”‏ . والقابلية : ' 

الاستعداد للقبول ٠١‏ ْ 

انظر : المعجم الوسيط ‏ لمجموعة من المؤلفين د 71١7/7‏ . 

(4) في الإرشاد : بالذات . 

(9) في الإرشاد : مفستح .' 


096 


وغرضنا من إيضاح الحق والرد على منكريه''' لا يتبين إلا بعد عقد 
فصول فى ماهية”"' الكلام وحقيقته شاهداً » حتى إذا وضحت الأغراض 
منها انعطفنا بعدها إلى مقصدنا » وقد التزمنا التمسك بالقواطع في هذا 
المعتقد على صغر حجمه + وآثرنا اجراء”© على خلاف ما صادفنا”؟' من 
عقاف الكنية 290 5:1[ هذا الغرظط ]29 يلرمنا :طوف" من البسط افون 
مسألة الكلام » وها نحن خائضون فيه . 

ه - . فك َه 5 . ّ. 8 00 

ثم تكلم في حد الكلام'*؛ , ثم تكلم في أن المتكلم من قام به 
الكلام لا من فعله؟" ء ثم بنى على ذلك أنه لا بد أن يكون الكلام قائماً 
به » ثم قال7' : 

وإذا تقرر ذلك ترتب عليه استحالة كونه حادثاً لقيام” "٠‏ الدليل على 
استحالة قبوله للحوادث » ولا يبقى بعد هذه الم و0 
الحق في وصف الباري تعالى بكونه متكلمآً بكلام قديم أزلي : 

فقد بين أن ذلك مبنى على أنه يستحيل قيام الحوادث به » وكان قد 





. فى الإرشاد : متنكبية‎ )١( 

(؟) في جميع النسخ : مائية . وهو تصحيف . والمثبت من : الإرشاه . 
(9) فى س : أجداه . وهو تصحيف . 

45 كن الآسل © عندقا '. وانبت الطتاسي فن #امن #ط+ والإرشاد: 
(( فى الأصل : الأمة . والمثبت من : س ء ط ء والإرشاد . 

ف نا بين الستقؤفين زيادةامن :'ش +طءج والإرشات:. 

0( في الإرشاد : طرقاً . 

(4) انظر : الإرشاد ‏ للجويني - ص ؟١٠‏ . 

(9) انظر : الإرشاد للجوينى - ص ٠١9‏ . 

119 ف الأر شتا من 114 

. في الإرشاد : بقيام‎ )1١( 

(؟١)‏ في الإرشاد : بعد بطلان هذه . 


6؟, 


ار هذه المسألة قبل : ذلك فقال290 : 


قصل 0001 0000 ظ 
وصحة الاتصاف بالجوادث » والرب -.سبحانه وتعالى - متقدمن ”7 عن ظ 


فبول الحوادث : 1 
قال" : وذهبت الكراميّة إلى أن الحوادث تقوم بذات :لاله ئ 
. - تعالى عن قولهم - ثم زعموا أنه لا يتصف بما يقوم , به من الحوادث ٠‏ 


قال29 : وصازوا إلى جهالة لم يسبقوا إليها ٠‏ فقالوا : : القول 
الحادث يقوم بذات الزب ان - وهو غير قائل به » وإنما:هو 
قائل بالقائلية"' . 0 


! وعنفة امير نه الك انا م ١‏ تجندد! : 
ا وكذلك” 77 واطادة بكونه تعالى خالقا في الأزل . ؛ فلم“١١‏ ' يتحاة وان 
قيام الحوادث به » وتدكبوا إثبات وصف بجديد له ذكرأ وقولا . 


00 . 45 - 45 للجويني -اص‎  داشرإلا‎ ٠ )١( 

(5): في جميع النسخ : في . ولعل ما أثبت من : ١‏ الإرشاد * , وه درء تعارض العقل 
والنقل - لابن تيمية 1 7/ ١ ١45‏ يكون مناسباً ؛ . م 

.. ة في الإرشاد : بتقديس‎  )9( 

2 قال : إضافة من الشيخ . رحمه الله وك مسري ا : الإرشاة . 

(0) ١د‏ 0 الرب ؛ 

(5) “قا ١‏ إفانةن الفيخ . والكلام متصل بما قبله .. ١‏ 

5 إف4 0 جميع النسخ : بالقابلية وكذا في النسبخ 4 (ق) (ص) (1) : :من درء 

تعارض العقل والنقل - لابن تيمية - والمثبت من : الإرشاد ‏ وما اعتمده محقق 

20-2 . 195/١ الدرء‎ ْ 

)م2 في الإرشاد : أصلهم . : 

(9) في الأصل : تتحد . وهو تصحيف . والمثبت من : س . ط ؛ والإرشاه . 

ْ 0 في الإرشاد : ولذلك|.‎ )٠١ 

١ . في الإرشاد : ولم‎ )١١( 


دوا 


قال('؟ : والدليل على بطلان ما قالوه » أنه لو قبل الحوادث لم 
يخل منها لما سبق تقريره في الجواهر » حيث قضينا باستحالة تعريها عن 
الأعراض ٠»‏ وما لم يخل من الحوادث لم يسبقها'' » وينساق ذلك إلى 
الحكم بحدث”" الصائع . 


قال9؟2 : ولا يستقيم هذا الدليل على أصول المعتزلة مع مصيرهم 
إلى تجويز خلو الجواهر عن الأعراض » على تفصيل لهم أشرنا إليه » 
وإثباتهم أحكاماً متجددة لذات الرب ‏ تعالى ‏ من الإرادات الحادثة 
القائمة » لا بمحال*؟ -على زعمهم ‏ » ويصدهه''' - أيضاً ‏ عن طرد 
الدليل في هذه المسألة أنه إذا لم يمتنع تجدد أحكام الذات”"' من غير أن 
يدل على الحدث”؟ » لم يبعد مثل ذلك في اعتوار أنفس الأعراض 
على الذات . 


قال0'؟ : وتقول الكرامية : مصيركم إلى إثبات قول حادث مع 
نفيك اتصاف الرب'2 به تناقض 5 إذ لو جاز قيام معنى , | ا 227 





. قال : إضافة من الشيخ . والكلام متصل بما قبله‎ )١( 

ف فى س ؛ يسقبها . وهو تصحيف . 

(0) فى ط : بحدوث . 

(4) قال : إضافة من الشيخ . والكلام متصل بما قبله في : الإرشاد . 
(5) في س : بمجال . 

)3( في الأصل . س : وبصدهم . وأثبت المناسب للسياق من : ط ء والإرشاد . 
0) فى الإرشاد : للذات . 

6 في الإرعاد "قل : 

(9) في ط : الحدوث . 

. قال : إضافة من الشيخ » والكلام متصل بما قبله‎ )9١( 

. في الإرشاد : الباري‎ )١١( 

. في الإرشاد : غائباً‎ )1١( 


بون / 


من غير أن يتصف المحل27© بحكمة » لجاز شاهداً قيام أقوال, وعلوم 
وإداد ادات بمحال من غير أن ال المحال م كيه 0 


ثم نقول لهم ١‏ لاتسرك انام تتروك مز والخود بان دنا 
العام مر بكري ]24 أقيا م أكوان””؟ حادثة بذاته على التعاقب ؟ وكذلك 
سبيل الإلزام عا بوانتونا على اتجعاءة قبامةاءنة عن التشواديق تومن 
لزمهم [ تجويز ]1 يم قدرة حادلة وعلم حادث [ بذاتم على حاب 
ل لاص حورو 


. المحل : ساقطة من . الإرشاد‎ )١( 
. فى: الأصل : 00 والمثبت من : س » ط »ء والإرشاذ‎ 22 
.في الإرشاد : بأحكام مو ل ظ‎ 2 
: “ها بي افوس سناقط من : الإرشاه‎ 65 
٠ فقن الإرشاد + ألوان : ش‎ (0) 
ترد لفظة  الألوان » و« الأكوان » كثيراً في الصفحات القادمة لنؤرايت‎ 3 
ليفضح‎ - ١7 أن أثبت النقل التالي من الإرشاد لأبي المعالي - الجويني  ص‎ 
فمما يستعملوته » وهو‎ ١ : يقول‎ ٠ المراد باللفظتين وغيزهما من الألفاظ عندهم‎ 
منطوق به لغة وشرعاً اكالم يقي كل تعره سرف الله عاريا) اراق الع م‎ 
. وكل ذي حجم متحيز‎ ٠ العالم جواهر وأعراض فالجوهر هو المتحيز‎ 
والعرض : هو المعنى القائم بالجوهر » كالألوان والطعوم والروافية والجناة‎ 
. والموت » والعلوم والإرادات » والقدر . القائمة بالجواهر‎ 
+ ومما يطلقونه : |الأكوان وهي الحركة والسكون والاجتماع والانتراق‎ 
. ويجمعها ما يخصص الجوهر بمكان أو تقدير مكان»‎ 
. ط ء والإرشاد‎ ٠ فض ما بين المعقوفتين زيادة من : س‎ 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س . ط . والإرشاد‎ 223720 
. في الأصل : وجوزوه . والكلام يستقيم بدون الواو‎ 04 


ةا 


ونقول أيضا : إذا وصفتم الباري(2- تعالى ‏ بكونه متحيزاً » وكل 
0000 ؛ فلا يتقرر في المعقول خلو الأجرام عن الأكوان 


فما(" المانع من تجويز قيام الأكوان بذات الرب ولا محيص لهم عن شيء 


مما ألزموه ؟ 

قلت : هذه جملة كلامه في هذه المسألة بألفاظه » ومداره على 
كلثة أشباء+: 

أحدها : أنه لو قبلها لم يخل منها » وما لم يخل من الحوادث فهو 
حادث . 


والثاني : أنه لو قبلها لاتصف بها . 

والثالث : أنه إذا قبل بعضها فيجب أن يقبل بعضه”'' غيره » وهم 
لا يقولون به » وهاتان الحجتان الثانيتان جدليتان » فإن كونه متصفاً 
بالأفعال التي تقوم به أو غير متصف إلا بالصفات اللازمة له نزاع لفظي ٠‏ 
وكذلك كون المنازع جوز قيام البعض دون البعض + فإنه إما أن ينين فرق 
بين الممنوع”*© والمجوز أو لا يبين فرقاً » فإن بين فرقاً ثبت الفرق ؛ وإن 
لم يبين فرقاً فقد يكون عجزاً منه » وإن قدر على" أنه لا فرق في نفس 
الأمر فيلزم أحد الأمرين لا”؟ بعينه » إما جواز الجميع » وإما المنع من 





. في الإرشاد : الرب‎ )١( 
. (؟) في جميع النسخ : متحيز وحجم جرم‎ 
٠: وفي الإرشاد » ونسخة س من الدرء : متحيز حجم وجرم‎ 
درء تعارض العقل والنقل « لابن تيمية 1948/7 »2 يناسب‎ ١ ولعل ما أثبته من‎ 
. السياق » وهو ما اعتمده محقق الدرء‎ 
٠ ف في الأصل : في . وهو خطأ . والمثبت من : س ء ط ء والإرشاد‎ 
. في الأصل بعضه غيره والكلام يستقيم بدون هذه الزيادة‎ )4( 
٠. ط‎ ٠ ره في الأصل : المنوع : وهو تصحيف » والمثبت من : س‎ 
. على : ساقطة من : س »2 ط‎ )( 
. في س : إلا‎ 20 


0ظ, 


الجميع وذلك لا يقتضي ثبوت أحدهما وهو الامتناع إلا بدليل اووألم 
يذكر دليلاً على ذلك » » فلم يذكر في المسألة حجة إلا ما ذكره من قوله : 

لو قبلها لم يخل منهلا ء هذه الحينة 1 أحال فيها على ما ذكره قبل 
ذلك . ا عا تقزيره .في 
الجواه 9 حيث قضيئا باستحالة تعريها عن الأعراض . وهذا الذي 
ظ 121210 ا حدوث الأجسام . فإنه كر الطرية 

“.العفهوو: 0 ا ربعة 0 0 


لأعراض . فالذي ضار إليه أهل الح 3 لجع" لامو من 


00 
ف 
قرف 


60 


5 
5) 


افهة 


ما بين المعقوفتين زيادة من : سن اط 


أن لقائل أن 7 عر :على 
ما بعله » د ل ٠‏ بل غايته ': احتجاج بموافقة متازعة ‏ فئ 
مسألة عظيمة عقلية ترَدُ لأجلها نصوص الكتاب والسنة » وينبني عليها من مسائل 
الصفات والأفعال أمور عظيمة اضطرب فيها الناس ٠‏ ممن يجعل أصول اللذين 


مجرد قول قالته طائفة من أهل الكلام وافق بعضهم بعضا عليه من: غير حجة عقلية 


ولا سمعية ) 1 


الجويني ذكر أن حدث الجواهر ينبني على أزفعة 1 


الأول : إثيات الأعراض . 
والثاني : إثبات حدثها . 3 
والئالث : استحالة تعري الجواهر عن الأعراض . وهو 0 القن ره 
الله 87 ولاقتة + ؤ ه: 
والرابع : استحالة عراوك ارك لان | : 
انظرها مجملة في ١‏ الإرشاد » ص ١7‏ . ومفصلة فى ص 18 - /ا7 . 
الإوشاه اللتعريتن دمن الال 06 0 0 
فى عل ط: وأما. 


فق الأصل © الجواس ,.والتنيك من :"فى 2 ط نه والار هاف 


كلا 


جنس من الأعراض وح (0) جميع أضداده إن كانت له أضداد » فإن 


0020 


كان له ضد واحد لم يخل الجوهر عن أحد الضدين » فإن قدر عرض 
لا ضد له لم يخل الجوهر عن قبول واحد من جنسه . 


ل : وجورت الملحدة خلو الجواهر عن جميع الأعراض 0 


والجواهر في اصطلاحهم تسمى ال والمادة 34 والأعراض تسمى 
الصور .» وجوز الصالحي ام لخلو عن جملة الأعراض ابتداء ء 





000 
فق 
إفرة 
4 


زه 


عن : ساقطة من : س . 

فى الإرشاد : وإن . 

قال : إضافة من الشيخ ٠‏ والكلام متصل بما قبله في الإرشاد . 
الهيولى : لفظ يوناني بمعنى : الأصل والمادة . 

وفي الاصطلاح هي : جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من 
الاتصال والانفصال » محل للصورتين الجسمية والنوعية . 

انظر : التعريفات ‏ للجرجاني - ص 707 . والمعجم الفلسفي ‏ لجميل صليبا 
”26 

ومادة الشيء : أصوله وعناصره التي يتركب منها حسية كانت أو معنوية . 
وللمادة في اصطلاح الفلاسفة عدة معان يمكن الاطلاع عليها في المعجم الفلسفي 
لجميل صليبا - 7/7 398255 . 

والصورة : ما تنتفش به الأعيان وتميزها عن غيرها ( الشكل الذي يحدد 
الشيء ) ولها عدة إطلاقات ٠»‏ ذكرها أبو البقاء الكوفي في « الكليات » ١١5/9‏ ء. 
. 
هو : أبو الحسين صالح بن عمرو الصالحي » إليه تنسب ١‏ الصالحية » إحدى فرق 
المرجئة . 

وقد ذكر الشهرستاني في ١‏ الملل والنحل » ١55 /١‏ : أن الصالحي جمع القدر 
والارجاء » وأنه انفرد عن المرجئة بأشياء » وكان يقول : الإيمان المعرفة بالله 
تحال على الإطلاق» والكفر الجهل بالله على الإطلاق» وقول القائل إن الله ثالث 
ثلائة ليس بكفر ولكنه لا يظهر إلا من كافر» والصلاة عنده ليست بعبادة اللهء وأنه 
لا عبادة له إلا الإيمان به » وهو معرفته وهو خصلة واحدة لا تزيد ولا تنقص . 

انظر : ما قاله في الجوهر وجواز تعريه عن الأعراض في مقالات الإسلاميين - 


اكلا 


البصريون من المعتزلة”!" الو عن الأكوان ؛ وجوزوا العرو» 


بوي جو : يجوز الخلو عن 


7 )26 
(1) . تقد 


ف 
0 


للأشعري 8/79 » 20١‏ 
في س : وضع ٠.‏ | 

تدم امريد لمر 1ع واو توعان 

معتزلة البصرة . ومعتزلة بغداد . 

وأول ظهور الاعتزال كان بالبصرة ‏ كما يقول أبو 5 الملطي د 
معتزلة بغداد الاعتزال من معتزلة البصرة . ويذكر الملطي أن بشر بن المعتمر. 
مؤسرس, فرع بغداد لصون ني 1 ابح حرج إلى البصرة ٠‏ فلقي' بشر.بن 
سعيكل 6 وأيا عثمان ١‏ الزعفراني وهما صاحيا واصل بن عطاء - فأخذ عنهما 
الاعتزال وحمله إلى 'نغداد ودعا إليه » ففشى قوله . | 1 

ومعتزلة بغداد أغلظ بدعة من معتؤزلة البصرة - كما سيبيته الشيخ ‏ رحمه اذ الله - 


بعد صفحات قليلة . ْ 

ومن أعلام معتزلة البصرة': أبو الهذيل العلاف - المتوفى سنة 0 هم 
وإبراهيم النظام - المتوفى سنة ا وَأيو على الجبائي 0 ة 
٠ه‏ وغيرهم . : 


ومن معتزلة بغداذ: بشربن ا 0 د المومنين ناكما تقدم :..<وتمامة بزع 


اللأشامى الور ده اه درابو العو ل 


وأبو القاسم البلخي ل ا 
انظر : افيه والزد على أهل الأهواء والبدع ‏ للملطي دص 78 4١‏ . 


'وفلسفة المعتزلة مر نصري نادر صر لا #”. وضحى اللإسلام شه 


أفي :35١-595/-‏ وقد ذكر أن من أظهر مسائل الخلاف بين البصريين 
والبغداديين الكلام: في الجوهر والعرض 

امن 1 وجوز العرر . 0 الإرشاد : وجوزوا الخلو . . " 

فى ط : متبوعه . ٠١‏ ش 

وهم :انا أن وا القافهم شيك الاين اله ا البلخي 06 من . 
متكلمي المعتزلة البغداديين وإليه تنسب « الكعبية » أخذ الكلام عن أبي الحسين: 
الخياط » وخالف البصريين من المعتزلة في أحوال كثيرة ذكرها البغداذي في. 
١‏ الفرق بين الفرق » ص 181 ؛ 185 . توفي سنة 714 ه اط مجان رع لصي لكا 


7*1 


الأكوان » ويمتنع الخلو عن الألوان'" ! 


قال" : وكل مخالف لنا وافقنا"” على امتناع العرو عن”* 
الأعراض بعد قبول الجواهر فيفرض الكلام على الملحدة في الأكوان 
فإن القول فيها يستند إلى الضرورة» فإنا ببديهة العقول”*' نعلم أن الجواهر 
القابلة للاجتماء'' والافتراق لا تعقل”"' غير متماسة”* ولا متباينة . 


ومما يوضح ذلك» أنها إذا اجتمعت فيما لا يزال فلا يتقرر في العقل 
اجتماعها" إلا عن افتراق سابقء» إذا قدر لها الوجود قبل الاجتماع 
وكذلك إذا طرأ الافتراق عليها » اضطررنا إلى العلم بأن الافتراق مسبوق 
باجتماع . 





35 وعن الكعبي وأتباعه يراجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي 784/92 . ولسان 
الميزان ‏ لابن حجر ”/ 506 » 705 . وطبقات المعتزلة ‏ للقاضي عبد الجبار 
ص 787 . والتبصير في الدين - للإسفراييني ص 84 » 48 . 
)١(‏ في جميع النسخ « الخلو عن الأكوات:: 
وفي النسخ طاء ص ء رء ه من درء تعارض العقل والنقل : العرو عن 
الأكوان . وفي م »ء ق : من الدرء : العرو عن الأعراض . 
وما أثبته من : الإرشاد » وما اعتمده محقق الدرء 0/7 . 
(؟) قال : إضافة من الشيخ . والكلام متصل بما قبله . 
زفق في 'الورشاد : يوافقنا . 
62 في الأصل : عند . والمثبت من و لا 
(5) في جميع النسخ : المعقول . ولعل ما أثبته من حاشية الإرشادات : (1) يكون 
00 
(1) في الأصل : للإجماع . والمئبت من : س » ط » والإرشاد . 
0 في سسا ء لعقل . 
فت فى جميم النسخ :“مماسة : 
والمثبت من : الإرشاد » ودرء تعارض العقل والنقل - ١9١/7‏ . 
0( في الأصل : اجتماعهما . والمثبت من : س ؛ ط » والإرشاد . 


ا 


ورظنا ف ززه' 550 " العالم يتضح بالأكوان9 .ا 
وإن حاولنا رداً على المعتزلة فيما خالقونا فيه تمسكنا بكتتين : 


الع انها : الاستشهاد بالإجماء”*؟ على امتناع العرو عن الأعراظل ظ 
بعد الاتصاف بها . فنقول : كل عرض باق فإنه ينتفي”*' عن محله بطريان ١‏ 
ضده » والضد إنما يرأ" في حال عدم المتتفي به - على زعمهنم ‏ فإذا ' 
انتفى البياض فهلا جاز ألا يحدث”" ؟ بعد انتفائه لون » .إن كان يجوز ظ 


تقدير العلوعن الألوان ابتداء ؟ وتطرد”؟ هذه ٠‏ الطريقة”' 27و في أجناس ظ 
ونقول ]0111 : الدال على استحالة قيام الحوادث بذات أ ظ 
> سهدانه وتعالى اد لو قامت به لم يخل عنها. وذلك يقضي 


. رام الشيء » يرومه ؛ رومآ » ومراماً : طلبه . راجع : لسان العرب  لابن منظور‎ )١( 
(روم) . ش‎ 558/11 

(؟) في الإرشاد : حدث . 

0) أي : بثبوت الأكوان . 

() في س : والاجتماع, - 

(5) في جميع النسخ ل الإرشاد ٠‏ ودره تعارض العقل انق 
- لابن تيمية - ١51/7‏ 1 ' 

89 في الإرشاد : ضد فيه 5 ثم الضد إنما يطرأ : 

زف 'في الإرشاد : أن لاايحدث . 

(م). في الأصل » 0 : تجوز . والمثبت من : طاء والإرشاد . 

0 فى الإرشاد :' ونطرة.. 0 

)ان الأضن؟ المالة و اتيك عن تيل دع و درو الإزثناة + توكره تعارشن. .+ 
العقل والنقل ‏ 7/ 197 . لم 

)1١( '‏ الكلام عن النكتة الثانية . 

)1١(‏ في الإرشاد : أنه 


00 


معدي كإذا جوز الخصم عرو الجوهر عن حوادث”") 2 مع قبوله لها 
صحة وجوازاً » فلا يستقيم مع ذلك دليل على استحالة قبول الباري تعالى 
للحوادث . 
على المطلوب » بل فيه إحالة » فإنه ذكر خمسة أقوال : 

أحدها : القول الذي عليه أصحابه أن الجوهر لا يجوز أن يخلو عن 
كل جنس من الأعراض وعن أضدادها ٠‏ بل لا بد أن يقوم به من كل جنس 
عرض”” واحد » سواء كان له ضد أو لم يكن له » وإن كان كثير من الناس 
والئار . 

والقول الثاني : في مقابلة هذا » وهو جواز خلوه عن كل عرض ٠.‏ 

والثالث : الخلو عن جميعها في الابتداء دون الدوام . 

الراع 3 أنه يمتنع خلوه عن الأكوان . ويجور خلوه عما 
سواها » وهو قول بصربي”*' المعتزلة . 

والخامس : امتناع خلوها عن الأكوان دون ما سواها » وهو قول 
البغداديين9" الكعبي وأتباعه » وهم أغلظ بدعة من البصريين . 

ثم إنه لم يقم دليلاً إلا على الأكوان . فإنه ذكر أنه يعلم بالضرورة 
أن ما قبل الاجتماع والافتراق لم يعقل إلآّ مجتمعاً أو متفرقاً » وذكر أن 


200 في س0 ء ط : بحدوثه . وفي الإرشاد : ينفي لحدثه . 

فر في الإرشاد : الحوادت . 

(0) في الأصل : غرض . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط . 
(4) في ط : والرابع . 

)0 في جميع النسخ : بصرى . ولعل الصواب ما أثبته . 

(5) في سل ء ط : البغدادي . 


كما 


مقصوده في حدوث العالم يتم بالأكوان”" » وهذا إنما هو رد على من . 
يجوز خلوها عن الأكوان » وقد ذكر عن البصريين أنهم لا يخالفونه في . 
ذلك ٠.‏ فاحتج عليهم بحجتين إلزاميتين ليس فيهما حجة علمية : ْ 
داعي : ما سلموه ه من امتناع الخلو بعد قيام العرض » وسبوى بين ظ 
الحالين » وقال : 


إذا جاز افيف لو زنع قر هن انين جاؤيطة ل ظ 
فقا 1ه : إن أكانت هذه التسوية باطلة ثبت الفرق وبطل قولك » - 
بات اسرة م جنا لم أحد الأمرين : إما جواز الخلو قبل ويعد . 
على انشع لحل عه 9" لك أت لما إذا لم يكن لك ولا 


إن أقول : وشيخ 32 رحمه الله - أوضخ في كتابه 8 درء تعارض العقل والتل 4 ' 
أن إثبات الأكوان بقبول الحركة والسكون هو الذي لا يمكن دفعه » لأن الجسم ش! 

ل ا ل ( 
وأما الاجتماع أو الافتراق فهو مبني على إثبات الجوهر الفرد » ثم أوضح أن 

النزاع افيه كتير مشهوق .: فمن رام الوقوف عليه فليراجم 101 

)٠0(‏ وهي إحدى النكتتين تين تمسك بهما الجويني في الرد على المعتزلة حيث 
' استشهد بالإجماع على امتناع العرو عن الأعراض بعد الاتصاف بها . ْ 
وقد بين شيخ الإسلام رححمه الله - في كتابه « درء تعارض العقل والنقل » ش 
ا « أن مضمون هذا أنه قاس ما بعد .الاتصاف على ما قبله » وقد أنجابه ' 
. المنازعون عن هذا بأن الفرق بينهما :أن الفلا يزول إلا بطريان عد فلهذا ' 
لم يخل منهما » فإن كان الفرق صحيحاً بطل القياس ٠‏ وإلا منع الحكم في 
الأصل وقيل : بل يجوز 'خلوه بعد الاتصاف إذا أمكن زوال 0 بدون طريان ٠‏ 
آخرء وماذكره في السواد والبياض قضية جزئية . فلا تثبت بها دعوى كلية » , 
ومن أين يعلم أن كل طعم في الأجسام إذا زال فلا بد أن يخلفه طعم آخر ؟ ؤكل . 
ريح إذا 0 0 بد أن يخلفها ريح آخر ١‏ وكذلك في الإرادة والكراهة .» ونجو ْ 
ذلك . ١‏ ش اه 
(١‏ 0 


آ, 


حجة على ذلك» فلا بد من حجة يعلم بها امتناع الخلو فيما بعد حتى يلحق 
به ما قبل » وليس معك في ذلك إجماع معصوم من الخطأ إذ ذاك إجماع 
المؤمنين» وطائفة من المتكلمين لا يمتنع أن يتفقوا على خطأ إذ أكثر الأمة 
يخطئهم كلهم في كثير [ من 27 كلامهم » على أن الخلاف في هذه 
المسألة لا يمكن دعوى عدمه » على أنه ليس غرضنا الكلام معه في ذلك . 

وإنما الغرض قوله في النكتة الثانية'"؟  :‏ الدال على استحالة قيام 
الحوادث بذات الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ أنها لو قامت به لم يخل عنها 
وذلك يقضي بحدثه”” » فإذا جوز الخصم عرو الجوهر عن الحوادث ١‏ 
مع قبوله لها صحة وجوازاً » فلا يستقيم مع ذلك دليل على استحالة قبول 
البارى للحوادث »© . 

فيقال لك : أنت قد ذكرت - أيضاً ‏ فيما تقدم _"*) أن المعتزلة 
لا يستقيم على أصولهم الاجتماع على أن الحوادث لا تقوم بذات 
الباري. ؛ مع تجويزهم خلو الجواهر عن الأعراض » ومع قضائهم بتجدد 
أحكام الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ وأما أنت وأصحابك فلم تذكروا حجة على 
أنه يمتنع خلو الجواهر عن كل جنس من أجناس الأعراض ٠‏ ولا أقمتم 
حجة على [ أن ]*" القابل"2 للشيء لا يخلو منه ومن ضده » ولا أقمتم 
حجة على استحالة قيام الحوادث به » بل أنت في مسألة الحوادث جعلت 





. ط‎ ٠» هابين المعقوفتين زيادة من : س‎ )١( 

)١(‏ تقدم قول الجويني في النكتة الثانية ص 51١١‏ »2 وفي «الإرشاد4ة ص 50 . وقد 
ناقش شيخ الإسلام رحمه الله - هذه النكتة في ١‏ درء تعارض العقل والنقل » 
9/1 . 

(0) فى ط : بحدوثه . وفي الإرشاد :: ينقي لحدثه . 

(4) تقدم قول الجويني هذا في ص 701 . وفي الإرشاد ص 15 . 

ره( ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

() في س : القايل . 


لكا 


الدليل القاطع الذي تحت بلا ذ ا 56 
بابه مثله هو قولك07"© : ١‏ ل الحوادث لم يخل منها لما1©) سيق . 
تقريره فى في الجواهر ٠‏ حيث قضينا باستحالة تعريها عن الأعراض ؛ وما لم ظ 
يخل من الحوادث لم يسبقها . وينساق ذلك إلى 0 0 
بعت 1 [ 0 
فيقال له " ” قولك ا 5000 52-0 
تقرر فيما مضى أن ما قبل الشيء ء لم يخل منه » ولا قررت أن كل جوهر ١‏ 
ظ قبل عرضآ يستحيل لوه عندلت ٠‏ ولا قررت - أيضاً - استحالة تعري ظ 
الحواي 7 "عن جميع الأعراض » إذ هذا يحتاج إلى مقدمتين : ١‏ 
إحداهما : إمكان قيام كل جنس من الأعراض بكل جوهر 1١‏ 
والثانية : أن القابل للشيء'؟ لا يخلو منه ومن ضبده:: وأنت ألم 
تذكر حجة على شيء من ذلك » غاية ما ذكرت أنك نك أثبت الأكوان التي هي 
الاجتماع والافتراق فقط » وأنك ادعيت تناقض المعتزلة حيث فرقوا بِين 
تال الاتضات ويعد العف إن إن جور رار لبور ا 
الحؤادث مع قبولة لها(" » بطل الاستدلال على امتناع قيام الحوادث بذات 
الله وأنه لا يستقيم مغ ذلك دليل على استحالة قبول الباري للجواد فا : 
فكان هذا الكلام مع ما فيه من ذكر تناقض المعتزلة : وأنه لا حجة لهم 





| ٠ في س : نحتج‎ 6١١ 

ف تقدم في ص 2197 في الإرشاد : ص 40 . 

فرق في س : قيل . ١‏ ْ 
(8) في الأصل : لم :اواك العانسي ين شن عط :نوالا رقا 
)2 في ط : بحدوث . 20 

:59)' قي الأصل “سن : عنها . 

(/9) في الأصل : الجوهر . . والشعيت مز 1ط 

لك ف افو طلا الو 

(9) له : ساقطة من : مس ! 


18 


على امتناع قيام الحوادث بالرب » فيه أيضاً ‏ أنه لا حجة على امتناع 
ذلك إلا هذه الحجة » وهوأنه لو قبل( الجوهر العرض لم يخل منه » ثم 
هذه الدعوى لم تذكر أنت - أيضاً ‏ عليها حجة أصلاً » فقد أقررت بأن 
قول أصحابك » وقول المعتزلة بأنه تعالى منزه عن قبول الحوادث قول بلا 
حجة أصلاً فأين الدليل الذي ذكرتموه في ذلك » فضلاً عن أن يكون 
قاطعاً ؟ 


وهذا إذا تدبره العاقل تبين له أن القوم يقولون على الله ما 
لا يعلمون » ويقولون على الله غير الحق ٠‏ كما يقوله المشركون وأهل 
الكتاب . 

فإن قلت : فقد”" قررنا ذلك في الأكوان » كالاجتماع والافتراق . 

فيقال : هذا حق » فإن ما كان قابلاً" أن يكون مجتمعا وأن يكون 
مفترقاً » لم يكن إلا مجتمعا أو مفترقاً » لكن هذا لا عموم فيه في جميع 
الصفات والأعراض » وغايته أن شبةه تظيرة فو الرب ٠»‏ فيقول : إذا 
كانت ذاته قابلة0؟» للاجتماع أو الافتراق » لم يكن إلآّ مجتمعاً أو مفترقاً . 
فالمنازع لك إن لم يسلم قبوله لهذين ٠‏ لم يلزم أن لا يسلم قبوله لغيرهما 
من الصفات والأفعال » كما تقوله أنت ٠‏ وإن سلم ذلك وقال : إنه أحد 
صمد والصمد أصله : المجتمع الذي لاحو فنة لد اانه يمو 01 : 
اجتماعه كعلمه وقذرته ٠.‏ هو من الصفات اللازمة له التي لا يجوز 


. في س : قيل‎ )١( 

. في سس : قد‎ )١( 

(0) فى الأصل : قائلاً . وأثبت المناسب للسياق من : س » ط . 
(:) في الأصل : قائله . وأثبت المناسب للكلام من : س + ط . 
)2 في الأصل : يقوله . وأثبت المناسب للسياق من : س » ط . 


ظ, 


يمتنع [:عليّها البقاء ؛ بخلاف صفات الله الواجبة له » كما أن ذائ20 !: 
الجواهر المخلوق قبل العدم ٠‏ والرب - سبحانه ‏ واجب الوجود بنفسه ظ 
إفة ' 
يمتنع ]''' عليه العدم . 


اريراك راك واية امال موت اواو ادن ظ 

يذكر دليلا على امتناع ا ا و د ١‏ 
مقدمات : ثبوت الأعراض [ وثبوت أنها جميعاً حادثة . ا 
لا بخلو منها ٠‏ وأنه يمتنع حوادث لا أول لها”” ؛ وهو لم يثبت من . 
الأراضن ]2 اللازمة للجواهر إلا الأكوان . الاجتماع والافتراق» ول 60 ْ 
يثئبت حدوثها إلا بقبولها العدم » فما لم" يثبت يثبت عدمه لم يعلم جدوثه . ظ 
ولعروكيتاخرار شرق كل الاسام ري 0 
ا ا ل لت ا : 


والمقصود هنا : الكلام في مسألة حلول الحوادث الو ظ 
الجهمية من المعتزلة ومن ن أتبعهم من الأشعرية وغيرهم , أصلاً عظيماً في 
تعطيل ما جاء فى الكتتاب وي كقوله »مم أسَحَ »و ستو عل 


و 


لعش 74" « م ستو 4م ' » وغير ذلك » ثم إنه عجان فيل 
نيعل بعد أذ لم يكن فا واو بن اع فم وحاه قب اشم 


لل فى ط : ذوات . 

030( ما بين المعقوفتين زيادة من هل > كط 0 

() وهذه المقدمات هي الأصول الى هي التمور عمليها حدية الجواهر . وتقدمت 
الإشارة إليها في ص! 767 ١‏ وفي الإرشاد : ص ٠ ١7‏ 18 . ا 

(4) مابين المعقوفتين كرر.في ابس يحو سيوج العم 

(5) في س : وهي لم . 'وفي ط : وهو لم . : 

00 في الأصل فعالم ٠‏ وهو تضحيف.: والمعيت من :من .اط . 

(090. سوزة الحديد)الآيةا 2غ 

(4) سورة فصلت؛ الآيةا: ١‏ 


با 


وبعده سواء ولم يقم به فعل نفسه ؛ هو”؟ في المعقول أبعد من كون 
الساكن الذي سكونه قديم'") [ يمتنع أن يتحرك » لأن السكون القديم 
يمتنع عدمه ولو عرض ](" على العقل الصحيح جواز أن يبدع أشياء من 
غير أن يكون له في نفسه فعل أصلآً » وجواز أن يفعل ويكون فعله في نفسه 
بعد أن كان تاركاً » لكان الثاني أقرب إلى عقل كل أحد من الأول » فإن 
هذا الثاني معقول » والأول غير معقول . 


وبهذا استطالت عليهم الدهرية من الفلاسفة”؟؟ ونحوهم » فإنهم 
ادعوا حدوث كل موجود 3 لكن لم يقصدوا ذلك 3 وإنما هو لازم لهم 2 
ومعلوم أن هذا باطل ؛ والدهرية ادعوا قدم السماوات .ولا قنك أن هذا 
كفر باطل - أيضاً - لكن صار كل من الفريقين يعارض الآخر بحجج 





. هو : ساقطة من : سس‎ )١( 
٠ ط‎ ٠ في الأصل : قد عم . وهو تصحيف . والمثبت من : س‎ 22) 
. ط‎ ٠» فر ما بين المعقوفتين زيادة من : س‎ 
٠ 51١ الفلاسفة : جمع فيلسوف . وتقدم الكلام عليه في ص‎ 60 
الدهرية : هم القائلون بقدم العالم ووجوده أزلاً وأبداً ولا صانع له » وذهبوا‎ 
إلى ترك العبادة » لأنها لا تفيد » وإنما الدهر يما يقتضيه مجبول من حيث الفطرة‎ 
. على ما هو واقع فيه‎ 
والزهرية : هن الفلاسفة كابن سينا وأمثاله قالوا : تسلسل الحوادث ودوامها‎ 
واجب : لأن حدوث الحادث بدون سبب حادث ممتئع ؛ فيمتنم أن يكون جنسها‎ 
 ًاميدق حادئاً بلا سبب حادث » وإذا كان لكل حادث سبب حادث كان الجنس‎ 
. فيكون العالم قديماً . وهذا أصل تفرعت عنه مقالاتهم‎ 
تنخ 2 الفطيل اح لابن بحرا 15/1 . نهاية الإقدام  للشهرسشاني‎ 
» 17/5 ودرء تعارض العقل والنقل -لابن تيمية‎ . 114 » ١11 ا‎ 
. ١181.6 ١1و اا‎ 
والكلبات - لأبى البقاء - 5/7 . وكشاف اصطلاحات الفنون - للتهانوي‎ 
و ملا‎ 


١‏ اا 


تبطل'!) حجج نفسه , لأن كلا”"' من القولين باطل . 5 
فيمكن إبطالها ؛ ولهذا كان غالب أئمتهم يقولون بتكافؤ الأدلة :في هذه ظ 
المسألة ونحوها”” ل ا 
قد يعتقدون أن الإسلام لاايتم إل بما ادعوه من القول بهذا الحدوث: » ' 


فيكون ذلك سببآ لنفاقهم وزندقتهم . وذلك باطل . ؛ ليس هذا من أصل ظ 
للدم في نيه واعتبر ذلك بابن الراوندي”” 3 يقال: إنه أحل ' 


عيسى الو لق له مل ا كع ال »د مطاف كاب مف ظ 


01١‏ 00 ظ ظ 

لي ال اس “كل وأثبت الصواب من ل 

٠‏ () بعد أسطر سوف يذكر الشيخ ‏ رحمه الله - أنه قيل : إن.أبا الحسن الأشعري' أقر 

. بتكافؤ الأدلة في آختر عمره » وكذا الفخر الرازي اعرج لي اخ كيه« المطالب 
العالية ؛ أن هذه المسألة من محارات العقول . : 

ظ 0 تقدم التعريف به وبفزقتة ص 319 . ا 0 

(0) هوىو: أبوز. عسي محمد بن هارون الوراق ٠»‏ من ا له تصانيف على 
مذهب المعتزلة » وعنه أخذ ابن الراوندي ٠‏ توفي سنة 7141 ها . 

انظر : لسان الميزان لابن حجر 5١7/6‏ عام ل ٌْ 
ا ان ٠‏ تاريخ الأدب العربي دلوو كلمان لاي افيه اند تحول عن ' 
سيار 
اتهم بالإلحاد » مثل الراوندي . 

03 كتاب ٠‏ التاج » في قدم .العالم ذكره ابن الجوزي في ٠‏ المنتظم ٠‏ ا 066 
وأن آنا علي الجبائي نقضه وقال ١١:‏ قد وضع كتاباً في قدم العالم. , ونفى 
الصانع ٠»‏ وتصحيح مذهب الدهر » وفي الرد على مذهب أهل التوحيد ».: 

انظر تاريخ التراث العربئ باللتركين 178/671 وهدية العارديق للعدادى 
اا ال عر ا ا ب 
الراوندي . ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة  7٠٠١/1‏ . 
0) : في الأصل 00 ليت لا 


اب 


الكبير وهو « الفصول 270 ذكر علل الملحدين والدهريين مما احتجوا به 
في قدم العالم » وتكلم عليها . وأنه استوفى ما ذكره ابن الراوندي في 
كتابه المعروف بكتاب” التاج » وهو الذي نصر فيه القول بقدم العالم . 
وقد قيل : إن الأشعري في آخر عمره أقر بتكافؤ الأدلة'"' » واعتبر 
ذلك بالرازي فإنه في هذه [ وهي ]40 مسألة حدوث”*' الأجسام - يذكر 
أدلة الطائفتين » ويصرح في آخر كتبه وآخر عمره » وهو كتاب « المطالب 
العالية »20 بتكافؤ الأدلة وأن المسألة من محارات 000 





)١(‏ نقل ابن عساكر عن أبي بكر بن فورك أن أبا الحسن الأشعري صنف كتابآ سماه 
« الفصول »4 فى الرد على الملحدين والخارجين عن الملة كالفلاسفة والطبائعيين 
والدهريين وأهل التشبيه والقائلين بقدم الدهر على اختلاف مقالاتهم وأنواع 
مذاهبهم ٠‏ ثم رد فيه على البراهمة واليهود والنصارى والمجوس .2 وهو كتاب 
كبير يشتمل على اثني عشر كتاباً » أول كتاب إثبات النظر وحجة العقل والرد 
على من أنكر ذلك » ثم ذكر علل الملحدين والدهريين فيما احتجوا بها في قدم 
العالم » وتكلم عليها » واستوفى ما ذكره ابن الراوندي في كتابه المعروف بكتاب 
١‏ التاج » وهو الذي نصر فيه القول بقدم العالم . 

راجع : تبيين كذب المفتري - لابن عساكر - ص ٠ ١158‏ 154 . وانظر عن 
كتاب « الفصول © : هدية العارفين - لليغدادي 77/1١‏ . وإيضاح المكنون 
للبغدادي - 195/7 . ولم يذكره ضمن آثار أبي الحسن كل من : بروكلمان 
- في تاريخ الأدب العربي - 79/4 . وسزكين ‏ في تاريخ التراث العربي ‏ العقائد 
والتضصوف 7557/4/1 

. فى الأصل : بكتابه . والمعبت من : س ء ط‎ )٠( 

(م) نسب أبو إسماعيل الهروي في كتابه « ذم الكلام ؛ ‏ مخطوط - الجزء السابع 
اللوحة : “7 هذا القول إلى : زاهر بن أحمد السرخسي . 

(4) هابين المعقوفتين زيادة من : ط . 

)0( في الأصل : أخر حدوث .. والكلام يستقيم بما أثبته من : س ٠‏ ط ٠‏ 

(7) هذا الكتاب آخر ما ألف الرازي وفيه مااستقر عليه رأيه في نهاية عمره . 
والتتات لازال مخطوط)': ْ 

يقرل محمد صالح الزركاني ٠»‏ في كتابه « فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية - 


ضف 


الع 1 


وليةا كات العالت على أتباعهم الشك والارتياب في الإسلام » كما 


حدثني من حدثه ابن باده أنه دخل على الخسرو شاهى” 2‏ ؤهو أحد 
تلامذة' ابن اخرب ‏ الذي قدم إلى الشام ومصر. وأخذه الملك 


(0010) 


00 


00 


والفلسفية ) ض 4 : « والكتاب 0000 إليه في الكتب التاريخية 
- كله في الإلهيات وبعض المباحث الطبيعية المتأخرة في الترتيب عن الإلهيات » 
ويلوح لي أنه حلقة |في مجموعة كلامية فلسفية سماها لطا دده 
كتب الرازي أكثرها » ووقف قبل قسم « الأخلاق » بعد أن عاجلته المنية: . 

وعن المطالب العالية ونسخه الخطية وأماكن وجودها يراجع : 0 


السابق ص 046 م 4 


م إليه : ابن لكان في ١‏ وفيات اسوك ران ل 


« البداية والنهاية » أ وحاجي خليفة في « كشف اللنوت؟" 01 
وقال : شرحه عبد الرحطن المعروف بجبلي زادة . 

الشيخ ‏ رحمه الله - بين في كتابه « تلبيس الجهمية » /١‏ شن : أن الرازي ذكر' في 
أكبر كتبه ‏ المطالب العالية » أدلة الفريقين القائلين بحدوث العالم » وقدمه 


وضرب هذه بهذه م ولم يرجح شيئا ء بل ذكر أن الكتب الإلهية ء والآدلة 


السمعية لم تبين هذه الأدلة . 
'وانظر إشارة الشيخ أل اعتراف الرازي بالحيرة والشك في هذه ؛ المسألة 
0 رن امم 0 . 


3 071 محمل عبد 0 عيسى بن عموية بن يونس الخسروشاهي : 
نبية إلى تسر شاه مق قرى تبزيد > كان فقيها متكلما ٠:‏ .بارها فى المعتولات+ 
وأخذ عن الفخر الرازي الأصول وغيره » قدم الكرك فأقام عند صاحبها الملك 
الناصر داود ء فإنه إستدعاه ليقرأ عليه » ثم عاد إلى دمشق » فأقام بها إلى أن 
توفي سنة 101 ه | 00 

انظر : 5175 8 . وطبقات الشافعية للسبكى 
طم كان ودر . والبداية والنهاية لا كر 1 لال ال 
هو : فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر معد ارح ديك صر بن 


الخطيب 00 داو خاب الريز لالاوالده كانه خطب مجه نري 


ابا 


الناصر”2 صاحب الكرك”" إلى عنده » وكان يقرأ عليه » حتى قيل : إنه 
3 الام احا شقان ل وو جه اله 

قال :تلت عليه يشقى عبافقال لي :نيا فلان ما تعنقد 1 5-03 
أعتقد ما يعتقده المسلمون » قال : وأنت ت جازم بذاك" "“ وصدرك منشرح 
له قلت : نعم » قال : فبكى بكاء شديدا”؟2 عظيماً » أظنه وقال : لكني 
والله ما أدري ما أعتقد ؟ لكني والله ما أدري ما أعتقد ؟ لكني والله 
ما أدري ما أعتقد ةا؟ 





- انظر : وفيات الأعيان ‏ لابن خلكان ‏ 549/4 . والوافي بالوفيات ‏ للصفدي 
714/6 . والفخر الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية للزركان ص ٠. ١9‏ 

)١(‏ هو : داودين الملك المعظم عيسى بن محمد بن أيوب . الملك الناصر صلاح 
الدين ملك دمشق بعد أبيه سنة 717 هاء وأخذها منه عمه الأشرف . فتحول إلى 
الكرك » فملكها إحدى عشرة سئة » ثم استخلف عليها ابنه عيسى سنة 141 ها ء 
فانتزعها منه الصالحٍ أيوب بن عيسى في هذه الست فرحل التاصر مشرذا في 
البلاد » وكان فاضلاً زكيا مناظراً بصيراً بالأدب » وله عناية بتحصيل الكتب 
النفسية » توفي سنة 165ه . 

انظ : فوات الوفيات - لابن شاكر 4784 . وشذرات الذهب 
لايق ا جر الرر علي 1 

(؟) الكرك :. بفتح الراء » كلمة أعجمية » وهي :اسم لقلعة حصيئنة جداً في طرف 
الشام من 7 البلقاء » بين أيلة وبحر القلزم وبيت المقدس ٠‏ وهي على جبل 
عال تحيط بها أودية إلا من جهة الربض . 

انظر : معجم البلدان ‏ للحموي - 407/5 . والروض المعطار ‏ للحميري 
دص 98ة. 

(0) فى س : بذلك . 

1ت خيدا :الماقظة مل تلن 1 

(5) نقل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - حيرة الخسرو شاهي وشكه في كتابه 9 نصيحة أهل 
الإيمان في الرد على منطق اليونان ؟ » والذي اختصره السيوطي وسماه « كتاب 

جهد القريحة في تجريد النصيحة »؛ ص 7515 . 777 . 


وق 


حوس اخ الزقام ومع الاتسمدي ع قوع ا ري ظ 
الكرك » قال : : صعدت ليلة بوقت فسبحت في المنارة » .ثم نزلت ١‏ 
والخسرو شاهي. ساهر مع السلطان يتحدثان » فقال : إلى الساعة وأنت . 
تسبح في المنارة ؟ فقلت :: انعم . فقال : بت تناجي الرحمن » وبمتا ١‏ . 
أناجي الشيطان . ظ ظ ا 


أيه فما ذكر - 2000000 
المسألة أنه إذا لم يتمنع تجدد أحكام الذات”*' من غير أن يدل على الحدث 


لم يبعد مثل ذلك في اعتوار الأعراض على الذات ٠‏ يلزمه مثله في ' 
تجدد حكم السمع والبصر.؛ فإنه إنما يتعلق بالموجود دون المعدوم , 
وإما | أن يكون الرب بعد أن خلق الموجودات ؛ كحاله قبل وجودها في ْ 
3 السمع والبصر ء .أو”© لا.يكون . ٠»‏ فإن كان حاله قبل كحاله بعد » وهو قبل ١‏ 

لم يكن يسمع شيئاً ولا يراه » فكذلك بعد لاستوأء الحالين » ٠‏ فإن قيل 1 
إن حاله بعد ذلك جلاف حاله قبل » فهذا قول بتجدد الأحوال”" 


ْ والحوادث د ولاك آنا وي سن 2 


)١(‏ هو اتح عد التو اا ا ا 
المقدسي » فقيه حنإلي , بارع في العربية واللغة ٠‏ حسن الديانة دمث ‏ الأخلاق 
كثير الإفادة » توفي سنة 1944 ه . 1 

انظر : الوافي بالوفيات - للصفدي - ”778/7 . وشذرات الذهب ا الفساة 
- 1657/6 ء "45 . والأعلام ‏ للزركلي - 87/7 . 3 0ج 

(0) وأيضاً : كررت في الأصل . 

(9) 7 يعن يعني : الجويني - في الإرشاد ص 46 . 

)2 ل : الللاخ: ... ١‏ 

(©) في الأصل : الاعتوان . والمثبت من : س » ط » والإرشاد . 

0( 0 د عو 

“4 :اجون 


كباا 


العلم » وأن” العلم يتعلق بالمعدوم » فأمكن المفرق أن يقول : حاله 
قبل وجود المعلوم”"' وبعده سواء : 


وقد ذكر هذا الإلزام أبو عبد الله الرازي”" » والتزم قول الكرامية 
بعد أن أجاب بجواب ليس بذاك7؟؟ » فإن المخالف احتج عليه بأن السمع 
والبصر يمتنع أن يكون قديمآ » لأن الإدراك لا بد له من متعلق ٠.‏ 
وهولا يتعلق بالمعدوم ٠‏ فيمتنع ثبوت”*؛ السمع والبصر للعالم قبل 
وجوده » إذ هم لا يثبتون أمراً في ذوات الله » به يسمع ويبصر » بل السمع 
والبصر نفس الإدراك عندهم » ويمتنع أن يكون حادثاً » لأنه يلزم أن 
يكون محلا للحوادث ٠»‏ ويلزم أن يتغير » وكلاهما محال . 


بسمع قديم وبصر قديم » ويكون ذلك”" السمع والبصر يقتضيان التعلق 


قال*2 : وهذا هو(''2 المعنى بقول أصحابنا في السمع والبصر : 





. في س : وان‎ )١( 

(؟) في الأصل : العلوم . والمثبت من.: س ٠»‏ ط . 

(0) فى كتابه ١‏ نهاية العقول في دراية الأصول» ‏ مخطوط - أحمد الثالث ١814‏ 
اللوحة : ١8‏ . ْ 

4 في الأصل : بذلك . والمثبت من : س . ط . وسوف يورد الشيخ ‏ رحمه الله - 
جوابه بعد أن يذكر حجة مخالفة . 

(0) في مص : بثبوت . 

(7) أي : فخر الدين الرازي في المصدر السابى ‏ اللوحة : ٠ ١97‏ 154 . 

9ب اخللك .ساقطة من “عن + عل . 

0( فى س : ووجودها . 

(9) قال : إضافة من الشيخ » والكلام متصل بما قبله في : نهاية العقول . 

. هو : ساقطة من : نهاية العقول‎ )٠١( 


بايا 


مين ندر اعرف ع ١‏ فإن قال قائل"؟ : فحيعذ يلزم. 
تجدد التعلقات . ْ 5 | 
قلنا توا بآس يذلك إذلاله.: لت ان قات الور 0 وجودية في ا 
لأعيان ٠‏ فهذا هو تفرير المذهب ؛ ثم لثن سلمنا فساد هذا القسم فلم . 
لا يجوز[ أن يكون "1 محدث”' في ذاته على ما هو مذهب الكرامية 9 [ 
قوله20) : يلزم أن يكون محلاً للحوادث . 1 
قلنا إن عي 0 ' حدوث هذه الصفات في ذاته تعالى بعد أن ذ لم 
تكن حادثة ئة فيها”"" » فهذا هو المذهب ٠‏ فلم قلتم إنه محال ؟ وإن عنيتم 
شبينا"" أخر فيينوة ه لتتكلم عليه » وهذا هو الجواب عن قوله : يلم وجود ْ 
التغيير في ذات الله”" 6 | ٠‏ ا ظ 
قلت : وقد اعترف في هذا الموضع بضعف الجواب الأول » وذلك - 
قول القائل : صفة متهيئة لذرك ما عرض عليه » وضده نفي السمع والبصير ‏ 
هو الإدراك”' لا اا ال ار 


)1١(‏ قائل : ساقطة من قهاية لتقن 

(؟») في نهاية العقول : إذا لم يثبت التعلقات أموراً . 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . ونهاية العقول . ظ 

(5) في الأصل : تحدثًا . . وفي س : أن محدثا . باكر ط. ونهاية 
العقول + ْ 

(5) أي : قول المخالف: لأبي عبد الله الرازي كما تقدم - والكلام متصل بما قبله في 
« نهاية العقول 6 . ظ 2 ْ 

() في نهاية العقول : عنيت ٠.‏ 

0( في نهاية العقول : بعد أن يكون حادثا فيها . 

63 في نهاية العقول : به شيئاً . ٠‏ 

()' في نهاية العقول : يلزم دخول التغير في صفاته . 

)٠١(‏ في هامش ط : وردا« قوله : وضده نفى ,المع ولص هر الإدراة كذ بلاس 
فليحرر » ش : ش 


بايا 


هذا الدرك هل يكون سامعاً مبصراً لما لم يكن قبل ذلك سامعاً [ له ]!") 
مبصراً أم لا يكون ؟ فإن لم يكن [ كذلك لزم نفي أن يسمع ويبصر » وإن 
كان سمع ورأى ما لم يكن ]7'' سمعه ورآه ٠‏ 


فمن المعلوم بالاضطرار أن هذا أمر وجودي قائم بذات السامع 
الرائي وأنه ليس أمراً عدمياً . ولا واسطة بين الوجود والعدم » ولو كان 
عدمياً لكان سلبه وجودياً إذا قيل : لم يسمع ولم يبصرء وإن كان سلبه 
وجودياآ لا متنع”"' وصف المعدوم به » فإن المعدوم لا يوصف بوجود . 
ومذهب هؤلاء إنما تشكل على الناس لاشتراك اللفظ » فإن السمع والبصر 
يطلق بمعنى مابه يسمع ويبصر ٠‏ وليس الله عندهم سميعا بصيراً بهذا 
الاعتبار » وإن كان أهل الإثبات يقولون بذلك ٠»‏ وإنما هو عندهم مجرد 
الإدراك فقط فكيف يقال : كان ثابتاً في العذم غير متعلق أنه لا تعلق 
إلا بالموجود وأن تعلقه بالموجود عدم محض ؟ هذه أقوال معلومة”* 
القساذ بالضرورة .وقد بسطنا الكلام في .مسألة الأفعال الاختيارية بسطأ 


عظيماً في غير هذا الموضع”*) 





2020 ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

زفق ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 

(0) في س : لا أمتنع . 

(8) في الأصل : معلوم والمثبت من : س » ط . 

(5) انظر كلام الشيخ ‏ رحمه الله على مسألة الأفعال الاختيارية القائمة بالله » وأقوال 
السلف فيها بتوسع وتفصيل في كتابه 2 درء تعارض العقل والنقل » ؟/ ١6-7”‏ ١ه‏ 
11 كدلن 54" 3744. 

وقد تكلمنا على هذه المسألة في الدراسة وبينا أن ابن كلاب والأشعري 
وغيرهما ينفونها » وعلى ذلك بنوا قولهم في مسألة القرآن . 


7 


ركان المقصوه هنا ليام ال الواحد وأن له ثلاثة 
, 
تان ظ ظ 


أحدها : أنه الذي لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغدد ' 
ولا يتركب وربما قال بعضهم : هذا تفسير الاسم الأحد؛ وهذه | 
الوحدانية هي التي ذكروها هنا » إذ ليس مرادهم بأنه لا ينقسم ولا يتبعض ١‏ 
أنه لأيتقصل يعقية عو تعفن + و أنه لا يكوة الميق :السو ننس ؤللك. 
مما يقول نحواً منه النصارى والمشركون . فإن هذا مما لا ينازعهم فيه ١‏ 
المسلمون ٠‏ وهو حق لا ريب فيه ؛ وكذلك كان علماء السلف ينقؤن ٠‏ 
التبعيض عن الله بهذا المعنى . إنما مرادهم بذلك أنه لا يشهد ؤيرى9؟ - 
منه شيء دون شيء ءا ولا يدرك منه شيء دون شيء ٠.‏ ولا يعلم منه شيء ظ 
دون شيء »ء .ولا يمكن أن يشار إلى شيء منه”" دون شيء ٠‏ بحيثا أنه . 
لب ]0 ف نفده حقيقة عد قائمة بشعها يمكنه هو أن يشرمتها ْ 
إلى شيء دون شيء ؛ أو يَرَى عباده منها شيئاً دون شيء ٠‏ بخيث إذا ١‏ 
تجلى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ماشاءء فإن ذلك 'غير: ممكن. ' 
عندهم . ولا يتصور: | عندهم أن يكون العباد محنجوبئين عنه بيحجاف ْ 
منفصل عنهم يمنع أبصارهم رؤيته*؟ » فإن الحجاب لا يحجب إلا ماهو 2 
جسم منقسم » ولا يتصور عندهم أن الله يكشف عن وجهه الحجاب ليراه ش 
المؤمنون ٠‏ ولا أن يكون على وجهه حجاب"' أصلاً . ولا أن ل 


0 فى اط بول انرق 


6 فى ابن اط < .يار امه إلى شي 

)0 ما بين المعقوفتين زيادة من': س ٠‏ ط . 

)2 في ط : : عن رقيته . 0 "ا 
٠ ' : 1‏ 6 


وما 


بحيث يراه''' العبد أو يصل إليه أو يدنو منه أو يقرب”'' إليه في الحقيقة . 
فهذا9؟) ونحوه هو المراد عندهم 00 ين ويسمون ذلك 
نفي التجسيم إذ كل م2 ثبت له ذلك كان جسمآ منقسماً مركب » والباري 
فإنه”"© منزه عندهم من”*' هذه المعاني . 


والمعنى الثاني : من معاني الواحد عندهم هو الذي لا شبيه له . 
وهذه الكلمة أقرب إلى الإسلام » لكن أجملوها فجعلوا نفي الصفات أو 
بعضها داخلاً فى نفى التشبيه » واضطربوا في ذلك على درجات 
لا تنضبط » والمعتزلة تزعم أن نفي العلم والقدرة وغير ذلك من التوحيد 
ونفى”" التشبيه والتجسيه”"2" » والصفاتية تقول : ليس ذلك من التوحيد 
ونفي التجسيم والتشبيه » ثم هؤلاء مضطربون فيما ينفونه من ذلك ٠‏ لكن 
أولئكك على أن ما نفوه من [ التشبيه وما نفوه من 2١"‏ المعنى الذي سموه 
تجسيماً هو التوحيد الذي لا يتم الدين إلا به » وهو أصل الدين عندهم . 





)220 فى س ء ط : يلقاه . 

(0) في الأصل الكلمة غير واضحة بسبب التمزق » وظهور جزء من كلمة في الورقة 
التالية . والمثبت من : س٠‏ ط . 

(0) في الأصل . س : في هذا والمثبت من : ط . 

(4) فى الأصل : يكون . والمثبت من : س » ط . 

(5) الكلمة غير واضحة بالأصل بسبب التمزق واختلاط جزء من هذه الكلمة مع جزء 
من كلمة أخرى في الورقة التالية . والمئبت من : س . ط . 

(3) في الأصل » س : كلما . والمثبت من : ط . 

23700 في س : فإنه . وهي ساقطة من : ط . 

2 فى س . ط : عن . 

(9) فى الأصل : فتفى . والمئبت من : س ء ط » ولعله المناسب ٠‏ 

. في سء ط : التجسيم والتشبيه‎ )١( 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ )١١( 


م7 


لوعت السضي يز ل ل ا 
ليست مما بعث الله به رسوله » ولم يكن الرسول يعلم أمته هذه الأمور . ظ 
ولا كان أصحاب. رسئول الله كْةِ عليها . » فكيف يكون هذا التؤحيد الذي . 

هو أصل الدين لم يدع ! ليه رسول الله كع والصحابة والتابعون ؟ بل يعلم , 
بالاضطرار أن الذي جاء به الرسول من الكتاب والسنة يخالف هذا المعنى ظ 
الذي سماه هؤلاء الجهمية توحيداً . ظ 


مااع ادي نه :اانه را لبنها بوره ولك بار لسع 
أبوعبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي » في ذم الكلام”", قال : ظ 
١‏ سمعت عبد الرحمن بن جابر السلمي قال : سمعت محمد بن.عقيل بن ١‏ 
الأزهر الفقيه يقول : جاء رجل إلى المزني فسأله عن شيء من الكلام  »‏ 
فقال : إني أكره هذ| » بل أنهى عته كما نهى عنه الشافعي ؛ .ولر©» ' 
سمئعت الشافعي يقول : سئل مالك عن الكلام في اللوخبو قال ظ 


00 فى سس ١‏ يسمع . ا : : 
»22 أي : ما صنفه في ذم الكلاء . بيان تلبيس الجهمية ا : 


أقف على كتاب الأبي عبد الرحمن السلمي الأزدي المتوفى سنة 4١7‏ ه ء بهذا + 


الاسم ؛ ولعله كتاب ؛ الرد على اراد الا واه سكين سم انان ٠‏ 
أبي عبد الرحطن ٠‏ وأشار إلى أن عبد .الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي | 
: 0 : 
ل مخطوط - تبحت 
رقم الظاقري بدمشق ‏ الجزء ع السادس - الطبقة ل وا 
فقال : 
فرق 000 فلقك لد 


م؟ 


مالك : محال أن يظن بالنبي كَل أنه علم أمته الاستنجاء ٠‏ ولم يعلمهم 
التوحيد » فالتوحيد”' ما قاله النبي كله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
قَولوًا لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها » وحسابهم على الله )!'" . [ فما]”"' عصم به الدم والمال فهو 


0 التوحيد 


وقد وى ذلك" [ شيم الإسلام ]" أبو إسماعيل الأنصاري 





000) 
030 


زفرة 
2 
)2 
030 


00 


0 الكلام : والتوحيد . 
0 

والحديث بهذا اللفظ رواه الترمدذي عن جابر - رضي ابله عنه قال : قال 
رسول الله كله : « أمرت”. 

ند العرمدى ه/: كتاب تفسير القران ‏ باب 78 - تفسير سورة الغاشية 
السك 4717 

وأخرجه البخاري مع اختلاف في الألفاظ في كتاب الإيمان ‏ باب : فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ١5 ٠ ١١/١‏ . 

وفي كتاب « الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول الله تعالى : # وأمرهم 
شورى بينهم » ١57/82‏ . 

ومسلم كتاب الإيمان ‏ باب الأمر بقتال 0 : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » ويقيموا الصلاة . ٠‏ ١/ىك5هة ‏ الأحاديث / 7م 0 
ما بين المعقوفتين زيادة من 0 . وقد سبى ذلك في : س ٠‏ 
ط قوله : « وإن كان » ولا معنى لها . 
وقد روى : ساقطة من : ط . 
ظهر فى صورة الأصل »© بعد قوله: ذلك . كلمة ١‏ الاضطرار» من الورقةه 
السابعة لخرم كان موجوداً في الأصل . والكلام يستقيم بما أثبته من : س ؛ ط . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س ء ط . 

وفي الأصل كلمة غير مقروءة بسبب التمزق . 


قلف 


في كتاب ذم الكلام0" ٠‏ والشيخ أ بو الحين اكرجي”ا في واكديا 


00 


فر 


هو سات مان وس ل اا الور ال ردان 
في عصره كان بارعا في اللغة » حافظاً للحديث . عار بالتاريخ. واتصاكة ش 
مظهراً للسنة داعيا إليها ٠‏ توفي سنة 48١‏ ه . د: 

له مصنفات منها ٠‏ ذم الكلام ؛ مخطوط بظاهرية دمشق تحت رقم 1178 وقد ْ 
انتقاه الإمام برهان: الدين إبراهيم بن عمر البقاعي المفسر حين سمع من الشيخ ! 
شهاب الدين بن حجر العسقلاني بالقاهرة سنة 847 ه وسماه أحسن الكلام . ظ 
انظر : كشف الظنون - لحاجي خليفة - 878/١‏ . وللترجمة : سير أعلام ش 
النبلاء ‏ للذهبي -18/ 0ه ان الحنابلة - لابن رجب 
-١1/عه‏ - 58 . الأعلام داللزركلن 2 751//5 : ص 
أبو الحسن الكرخي؛ : غير واضحة بالاصل وقد ظهر بعض كلمات من الورقة الثي 
قبلها مثل ٠‏ وجود يا إذا قيل » نتيجة التمزق . والمثبت من : س . ط . وقد ورد 
ب ا لع ا ْ 
.هو : أبو الحسن محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمنن. الكرجي الشافعي', ١‏ ' 

شيخ الكرج وعالمها ومفتيها ٠‏ الفقيه المحدث المفسر الأديب . توفي 'سنة 
51 ه . من تصائافه : ١‏ الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول 6 . 2 
نشول ات كر - رحمه الله - في 7 البداية والنهاية 4778/17 : ٠‏ وله مصنفات 
كثيرة منها : الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول . يذكر فيه مذاهب السلف. في 


ش باب الاعتقاد ٠‏ ويحكي فيه أشياء غريبة حسئة 6 . 


وذكر شيخ الإسلام في ١‏ درء تعارض العقل والنقل ؟/ 48 » أن أ الحم 1 
الكرجي في كتابه الفصول ذكر اثني عشر إماماً هم : الشافعيئ - ومالك : - والثوري 
و تعد د اك اراي بايا د را 
راهوية والبخاري - وأبو زرعة - وأبو حاتم . 

وعن كتاب الفصؤل ومؤلفه انظر : المنتظم كن لسر لادلا 
وطبقات الشافعية - للشبكي 147-197 . وشذرات الذهب لابن العماد 
٠ ٠٠١/4‏ وكشف الظنون ‏ لحاجي خليفة 1711/5 . وهدية العارفين 
للبغدادي ‏ ؟/ لام وشح العولفين لكحالة ين ؛ 


ىك 


وروى - أيضاً ‏ أبو عبد الرحمن السلمي”2 » ومن طريق شيخ 
الإسلام : حدثنا محمد بن محمود الفقيه بمرو”" 
ثنا أبو يحيى زكريا بن العلاف التجيبي بمصر . ثنا"'' يونس بن عبد 
الأعلى » ثنا أشهب بن عبد العزيز سمعت مالك بن أنس يقول : إياكم 
والبدع . قيل : يا أبا عبد الله وما البدع ؟ قال : أهل البدع الذين 
يتكلمون فى أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته » ولا يسكتون عما 
سكت عنه الضحابة والتايعون لهم بإعسان + 

ورويا”؟؟ - أيضاً - ما ذكره - أيضاً ‏ الشيخ أبو عبد الرحمن : ١‏ ثنا 
محمد بن جعفر ء ثنا”؟ بن مطرء سمعت شكراً » سمعت أبا سعيد 
البصري . سمعت أبا عبد الرحمن بن مهدي" ' يقول : دخلت على مالك 
وعنده رجل يسأله عن القرآن » فقال : لعلك من أصحاب عمرو بن 
عبيد » لعن الله عَمْرَاً فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام » ولو كان الكلام 


» ثنا محمد بن عمير » 





)١(‏ أبو عبد الرحمن السلمي : غير واضحة بالأصل ٠‏ وقد ظهر في الصورة التي بين 
يدي  :‏ المعدوم به فإن 4 من الورقة السابقة ٠‏ نتيجة للتمزق ووجود خرم تظهر 
معه بعض الكلمات من الورقة السابقة أو اللاحقة . وما أثبته من : س ء طاء 
وهذا النقل في ذم الكلام لأبي إسماعيل الهروي - مخطوط - الجزء (5) الطبقة 
الرابعة اللوحتان : ١5 . ١7‏ وانظره في : « صون المنطق والكلام  »‏ للسيوطي 
ص 5هء لاه . 

(؟) الفقيه بمرو : غير واضح بالأصل » وقد ظهر بعض كلمات من الورقة السابقة 
لا تقرأ لتداخل الحروف . والمثبت من : س » ط . وذم الكلام . 

() التجيبي بمصرء ثنا: غير واضحة بالأصل. والمثبت من: س» ط. وذم الكلام. 

(8) أبو الحسن الكرجي في كتابه « الفصول في الأصول ٠»‏ وأبو إسماعيل الهرري 
ني ذم الكلام؛ ‏ مخطوط ‏ الجزء (0) الطبقة الرابعة اللوحة : 14 . وانظره 
في : صون المنطى والكلام ‏ للسيوطي ‏ ص 017 5 

(0) ثنا : ساقطة من : س » ط . 

030( في الأصل : نهدي . وفي س : نهيد . وكلاهما خطأ . والمثبت من : ط ؛ وذم 
الكلام » وصون المنطق . وعبد الرحمن بن مهدي : تقدمت ترجمته ص 75١1١‏ . 


5م 


علما لتكلم فيه الصحاية تاهو كه تكلموافي الأحكام القع 00 
ولكنه باطل يدل على ناطل » . ظ 


وهذا صريح في رد الكلام والتوحيد الذي كان تقوله المعتولة ظ 
والجهمية » وليس له أصل عن الصحابة والتابعين: : بخلاف ما روي , 

ب" [لانا ر الصحيحة في الصفات والتوحيد عن الصحابة والتابعين » فإن ئ 
ذلك لم يتكروه ؛ إنما”" أنكر”” الكلام والتوحيد لوي أسماء الله . 
وصفاته وكلامه . 2 ١‏ 200 


وقال أبو عبد الرحمن : « ثنا أبو القاسم بن مستوية » أثنا 
ل مه ٠‏ عن نوح 
الجاع » قال : قلت لأبني حنيفة : ما تقو تقول فيما أحدث الناس من الكلام 
في الأعراض والأجسام ؟ فقال ل 
السلف ٠‏ وإياك وكل ممحدثة ة فإنها””' بدعة 


وقال0© : دح انعد قرع السقى باتعا ري يناك 
سعيد بن الأحنف | سمعث الفح بن علوان . ابجف امه ب 


. في س : عن . . وهواتصحيف‎ )1١( 
إفة 00 : فإئما . وأثبت المناسب لسياق الكلام من و ل‎ 
) | ٠. فيه : أنكروا‎ 
الخاسي - الطبقة.) الخامسة‎ ٠ ذم م 3 إسماعيل الهروي - مخطوط - الجزء‎ 2 
5 : اللوحة‎ 
وانظر هذا ل ني ؛ صون المنطق واكلام؛ لني ساف لا‎ 
: | . في الأصل : فإنهما‎ 20) 
والمثيت من : سن ء ط » وذم الكلام ؛ وصون المنطق.‎ 
ذم الكلام  لأبي إسماعيل الهروي رار‎ ١ نأ أبو عبد الرحمن السلمي في‎ 
. "5 , الجزء الخامس الطبقة الخامسة » اللوحتان : ه"‎ - 
11 ش انظر صون المنطق - للسيوطي دفي‎ 


كبا 


الحجاج » سمعت محمد بن الحسن"!2 » صاحب أبي حنيفة يقول : قال 
أبو حنيفة : لعن الله عمرو بن عبيد » فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام 
فيما لا يعنيهه”"؟ من الكلام » وكان أبو حنيفة يحثنا على الفقه وينهانا عن 
الكلام » . 


قال(" شيخ الإسلام [ أنبا ]؟> أبو الفضل*؟ الجارودي : « أنبأ 
إبراهيم بن محمد ثنا زكريا بن يحيى سمعت محمد بن إسماعيل 
يقول20 : سمعت الحسين بن علي الكرابيسي”"' يقول : شهدت الشافعي 
ودغيل 'غلية “يكن المريني كقال البشر + أخبرني عما كدعوا" إليه: 
أكتاب ناطق وفرض مفترض وسنة قائمة » ووجدت عن السلف البحث فيه 
والسؤال ؟ فقال بشر : لا إلا أنه لا يسعنا خلافه » فقال الشافعي : أقررت 
على نفسك”''' ببالخطأ فأين أنت و م كو اط و ا وا ا ا م 





المنطق . 
وهو : أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني . تقدمت ترجمته ص 4١‏ . 
فرع في س : لا ينعينهم . وهو تصحيف . 
(0) في ذم الكلام ‏ لأبي إسماعيل الهروي ‏ مخطوط ‏ المجلد السادس الطبقة 
السادسة ‏ اللوحتان : 375 ؟٠‏ . وانظره في : صوند المنطق والكلام للسيوطي 
ص 23١‏ . 
0 ما بين المعقوفتين زيادة من : ذم الكلام . 
(0) أبو الفضل : ساقطة من : ذم الكلام . 
(1) يقول : ساقطة من : « ذم الكلام » . 
48 في جميع النسخ : الكرانيس . وهو خخطأ . والمثبت من : ذم الكلام ؛ وصوت 
المنطق . 
وهو : الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي . وتقدمت ترجمته . 
© في الأصل : فقاله . والمثبت من : س » ط ء وذم الكلام » وصون المنطق ٠‏ 
)0 فى الأصل : تدعون . والمثبت من : س » ط . وذم الكلام » وصون المنطق . 
)٠١(‏ في ذم الكلام : بنه بنقسك . 


ارا 


صو عباتا اذ قر لدم ترك هذا ؟ قال : ْ 


ا ا وعن ربيع : ١‏ قإل العريي: 
حبس انمي 01 ربيخ يا ريع اقل مني لتلانة أقياءةة' 
لا تخوضن” اا و ا ا ل 
القيامة » ولا تشتغل بالكلام فإني قد: اطلعت ماو وي 
اللطؤد تراه لمر ول تشتف بالنجوم فإنه يجر إلى التعطيل ؛ ظ 


0 وهذا القيجيد الذي يذكره هؤلاء مارم رنيال ني 
وذويه وهذا التوحيد الذي ذكروه هو هو التعطيل بعينه » فإنه لا يَضلح إلا أن . 
عروااامة السرم 0 0 


وقال(»» أبو عبد الرحمن لطم اماد ل : رايت خا أبي ظ 
فقال : انوع اجلغود ١‏ تسم و ظ 


الدين » مثل مالك ؛ وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد ؤإسحاق ' 


ونقص بق تحو وان الجارك وتحمد بن يحي وآ ' *© حنيفة ومحمدا بن 7 


الحسن وآبي يوسف ٠‏ يتكلمون في ذلك . ؛ بل كانوا ينهون عن, الخوض [ 


ْ للك ا : من . : ش 0 
(5) .في ذم الكلام ‏ مخطوط ‏ الجزء السادس - الطيقة السادسة - اللوحتان ' 00 
37 . وانظره في : صون المنطق والكلام ‏ للسيوطي ص 54 ١‏ 5 

(0) في جميع النسخ : لا تخوض . والمثبت من :ذم الكلام؛ وصون التق ٠‏ 

(4) في ساء ط : لا يصلح أن يكون إلا .. 

(0) ذم 1 لبي إسماعيل الهروي بي الجزء السادس الطبقة النشابعة 
اللوحة : 4١‏ . وانظر : صون المنطق والكلام - للسيوطي حار : ٠‏ ش 

)03 في جميع. الخ وأو وال 
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فيه » ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة » فإياك والخوض فيه ٠‏ 
والنظر في كتبهم بحال ؛ . 

قلت : وقول ابن خزيمة » الملقب بإمام الأئمة : الكلام في 
الأسماء والصفات [ هو نظير ما نهى عنه مالك من الكلام في الأسماء 
والصفات ]27 » وهو هذا التوحيد الذي ابتدعته”'' الجهمية وأتباعها , 
فإن ابن خزيمة له كتاب مشهور في التوحيد'" يذكر فيه صفات الله التي 
نطق بها كتابه وسنة رسوله . 

قال" "أبنو عبد الرحمن : 2 سمعت أبي يقول : قلت لأبي 
العباس بن سريج”*؟ : ما التوحيد ؟ قال : توحيد أهل العلم وجماعة 
المسلمين : أشهد أن لا إِلّه إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وتوحيد أهل 
الباطل : الخوض في الأعراض والأجسام ١‏ وإنما بعث النبي كَل بإنكار 
ذلك »© . 

هذا موافق لما تقدم . فبين أن الخوض في الجسم والعرض ونفي 





220 ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 
(؟) فى سن : ابتدعه . 
فر ابن خزيمة تقدم التعريف به ص 179 . 
وكتابه هو : التوحيد وإثبات صفات الرب -عز وجل - التي وصف بها نفسه 
في تنزيله الذي أنزله على نبيه المصطفى كل وعلى لسان نبيه نقل » الأخبار الثابتة 
الصحيحة نقل العدول عن العدول من غير قطع في إسناد » ولا جرح في ناقلي 
الأخبار الثقات . 
هكذا عنوان للكتاب المطبوع . مراجعة وتعليق محمد خليل هراس » وقد قام 
الأخ د . عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان ٠‏ بتحقيقه تحقيقاً علمياً لأهميته » وسعة 
رواية مؤلفه ‏ رحمه الله . 
(4) ذم الكلام للهروي ‏ مخطوط - الجزء السادس الطبقة السابعة» اللوحة رقم: .5٠‏ 
وانظر : صون المنطق والكلام ‏ للسيوطي ‏ ص 75 . 
(4) في جميع النسخ : سريح . وهو خطأ . والمثبت من : ذم الكلام » وصون 
المنطق . وقد تقدمت ترجمته ص لا5١‏ . 


ىأ 


ذلك وجعل ذلك و اللسسية تون قن العلا لذ فكيف يمن 
جعله أصل الدين ٠‏ كما قال شيخ الإسلام© : 00 

5 يقول + قال‎ ٠» سمعت أحمد بن الحسن . أنبا الأشعت‎ ١ 
: لبشر بن أحمد أبي سهل: الإسفرائيني : إنما أتعلم الكلام 'لأعرف أبه‎ 
وسمعته قال : أو كان السلف من علمائنا كفاراً ؟ » . ظ‎ .٠ الدين . فغضب‎ 

وقال أبو عمر بن عبد البر””؟  :‏ الذي أقول : إنه إذا نظر إلى إسلام . 
أن دك وعم وعثمان وعلى وسعد وسعيد وعبد الرحمن ؛ ؤسائر"" 2 
المهاجرين والأنصار » وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجاً:. 
علم أن الله عز وجل - لم يعرفه واحد منهم إلآّ بتصديق النبيين وبأعلاة9؟ . 
النبوة ودلائل الرسالة » ٠‏ لامن قبل حركة ولاسكون”'' . ولاامن باب . 
البعض والكر "عدولا سروات كان ريكرن ودولو كان النار: فى الحركة ' 
والسكون عليهم والجبآ ٠‏ وفي الجسم ونقم و نكي ونا لازمآ . 
ما أضاعوه ؛ ولو أضاعوا اللواجب لما نطق القرآن بتتزكيتهم ظ 
وتقديمهم . ولا اط في مدحهم وتعظيمهم ٠‏ ولو كان ذلك من [ 
علمهم”"' مشهوراً ٠‏ ومن أخلاقهم معروفا . لتحاو رادي [ 


6 الكلام ل الهروي د مخطوط ‏ الجؤء السامس الطقة الثامنة » 
. اللوحة : ”8 . 1 ' 

ظ وانظر : صون المنطق والكلام باللسيوظن ناض با ْ 
00( في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لان عيله انبر 0 
() في التمهيد : وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر . . ْ 

(5) في التمهيد : النبيين بأعلام . 

(5) ولا مسكون : ساقطة : من التمهيد . 

(5)ذ :ف التمهيد + الكل والبعضن.: 

007 في ين و فلك زف التقرييه :. 

(0) في التمهيد : ما. | 

)9( في التمهيد : عملهم . 


70 


كما اشتهروا بالقرآن(2 والروايات » . 

فذكر أبو عمر أن ما يدخله”"2 هؤلاء في أصول الدين والتوحيد . 
من الجسم ونفيه والتشبيه وليه ٠‏ والاستدلال بالحركة والسكون ؛ لو كان 
من الدين لما أضاعه”" خيار هذه الأمة » فعلم أنه ليس من الدين » وكلام 
علماء الملة فى هذا الباب يطول » وإنما الغرض التنبيه على أن ما سماه 
هؤلاء ترحيداً : وجعلوه هو نفي التجسيم والتشبيه » إنما هو شيء ابتدعوه 
لم يبعث الله به رسله ولا أنزل به كتبه » وقد اعترف بذلك حذاقهم ٠‏ كما 
ذكره أبو حامد الغزالي » في كتابه إحياء علوم الديه2؟ » ووافقه فيه أبو 
الفرج بن الجوزي في كتاب منهاج القاصدي- 22 » لما ذكر الأسماء التي 





)010( في التمهيد : ولشهروا به كما شهروا بالقرآن . 

ف في الأصل : يدخل . وأثبت المناسب للكلام من : س ١؛‏ ط ٠‏ 

ف في الأصل » س : أضاعوه . والمثبت من : ط . وهو ما يستقيم به الكلام . 

(:) إحياء علوم الدين ‏ للغزالي ٠ 3*/١-‏ 35 . 

وأذكر طرفآ من اعترافه في المصدر السابق . لكي يستبين للقارىء ما أثبته بين 

القواسي التاليين من مختصر منهاج القاصدين ١‏ لا من المنهاج نفسه لعدم وقوفي 
عليه » يقول الغزالى : ١‏ اللفظ الثالث التوحيد : وقد جعل الآن عبارة عن صناعة 
الكلام » ومعرفة طريق المجادلة » والإحاطة بطرق مناقضات الخصوم والقدرة 
على التشدق فيها بتكثير الأسئلة » وإثارة الشبهات + وتأليف الإلزامات حتى لقب 
طوائف منهم أنفسهم بأهل العدل والتوحيد»ء وسمّي المتكلمون العلماء بالتوحيد » 
مع أن جميع ماهو خاصة هذه الصناعة لم يكن يعرف منها شيء في العصر 
الأول » بل كان يشتد منهم النكير على من كان يفتح باب من الجدل والمماراة ؛ 
فأما ما يشتمل عليه القرآن من الأدلة الظاهرة التى تسبق الأذهان إلى قبولها في 
أول السماع فلقد كان ذلك معلوما للكل . وكآن العك بالقرآت هو الحم كله؛ 
وكان التوحيد عندهم عبارة عن أمر آخر لا يفهمه أكثر المتكلمين » وإن فهموه لم 
يتصفوا به » وهو أن يرى الأمور كلها من الله عز وجل - رؤية تقطع التفاته عن 
الأسباب والوسائط .. فهذا مقام شريف إحدى ثمراته التوكل ... والرضاء 
والتسليم لحكم الله تعالى .. 2 . 

(0) هو : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي البغدادي الحنبلي » - 


71١ 


عر ماتيا فذكر العلم والفقه والتورحيد 34 قال : 


[ اللفظ الثالث التوحيد : وقد كان ذلك إشارة إلى أن 0 لمر 


كلها من الله تعالى ٠‏ .رؤية ته الالتفات إلى الأسباب والوسائط ا فيثمر . 
ذلك التوكل والرضى . وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام في ا 
الأصول ؛ وذلك من المنكرات عند السلف 71" . 


(010) 


فيه 


ولهذا لما كان أبو محمد عبد الله بن سعيد [ بن كلاب 96 0 


. المعروف بابن اوري شيخ وقته ؛ إمام غصره ٠»‏ صاحيا التصانيف السائرة في 


فنون العلم . 


يقول الذهبي أما علفت نا م الدلعاة سنت اهن هذا الرجل أ أ. 
من تصانيفه : منهاج القاصدين في مجلدين » وهو - كما يُقول حاجي خليفة - ْ 
على أسلوب الإحياء » لكنه ذف منه الأحاديث الواهية » ومذاهب الصوفية التي . : 
لا أصل لها . توفي أبن الجوزي رحمه الله سنة /091 ها ./ 

انظر : تذكرة الحفاظ - للذهبي  ١48 - ١47/4‏ : والبداية والنهاية - لابن 
ا :والذيل على طبقات الحنابلة ا نز لفان 
33 . وكشف الظنون لحاجي خليفة ”ملام ١‏ . 
ما بين المعقوفتين بياض في : الأصل . .بقدر:. 50006 سس ء 
بقدر ثمانية 0 بقدر كلمة واحدة علق عليها بالهامش بعايلى ” 
«هذا بياض بالأصول. التي تحت أيدينا يبلغ نحو سبعة أسطر والظاهر أنه . صحيح؟ : 

رولك للاتاراة ١‏ المامن ” من النص أن القائل هو ابن الجوزي » ولعل ما أنه 
كييك حيار من ١م‏ <كمليي الس وزراقه اذك أبن قلفة إلى فققة 


الكتاب أنه لم يلتزم المحافظة على ترتيبه م وذكر ألفاظاً بعينها . ٠‏ بل ذكر بعضها 


بالمعنى قصد الاختضار ٠‏ وريما ااي ووابعلينا إوايكا عير مر عار إن كان 
مناسباً له . ْ ١‏ 

انظر ؛ مقدمة العطدن الال سن ؛ : 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

وقد ورد في الأصل : "بر عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد » وهو خط| . 
وقد تقدمت ترجمته ص 179 : 


7” 


الحسن الأشعري ٠‏ وأبو العباس القلانسي » ممن أخذ أصل الكلام في 
التوحيد عن المعتزلة » وخالفوهم في بعض دون بعض » يقع في كلامهم 
من هذا التوحيد المبتدع المخالف للتوحيد المنزل من عند الله ما يقع . 
كان الناس ينبهون على ذلك حتى ذكر شيخ الإسلام”'' قال : 

سمعت عدنان”" بن عبدة النميري » سمعت أبا عمر”" البسطامي 
يقول : كان أبو الحسن الأشعري أولاً يتتحل الاعتزال » ثم رجع فتكلم 
عليهه؟2 » وإنما مذهبه”* التعطيل إلا أنه رجع من التصريح إلى 
التمويه » . 

وقال9' الشيخ أبواتضز المخدي" فى رشالهه إلى اهل 





. ” : أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام  الجزء السابع  الطبقة التاسعة اللوحة‎ )١( 
. . (؟) في ذم الكلام : سمعت الحاكم عدنان‎ 
[فرة في الأصل : «اعمرو»ة. والمغبت من : سء طء وذم الكلام » ومصادر‎ 
الترجمة . هو : أبو عمر محمد بن الحسين بن محمد بن الهيئم البسطامي ؛‎ 
وتببين‎ . 548 ٠ انظر : تاريخ بغداد  للبغدادي -41//17؟‎ ٠ الواعظ المتكلم‎ 
كنت :المفثرئ - لابن عساكر ص 75 - 778 . وسير أعلام النبلاء  للذهبي‎ 
. 155-1١4٠ /5  يكبسلل‎  ةيعفاشلا وطبقات‎ . "٠٠١/17 _ 
, وإقامته عليه‎ ٠ تكلم ابن عساكر عن انتحال أبي الحسن الأشعري للاعتزال‎ )5( 
. 58 78 تبيين كذب المفتري » ص‎ ١ أربعين سنة » ورجوعه عنه في‎ 
وقد نقل عن أبي بكر بن فورك رجوعه ء وما صنفه بعد ذلك من المصنفات‎ 
٠ وأبطل استدلالهم » وكشف عن تمويهاتهم‎ ٠ التي نقض فيها مذهب المعتزلة‎ 
. 195-1١78 انظر : المصدر السابق دص‎ 
. في ذم الكلام : مذهباه‎ )5( 
ذكر الشيخ  رحمه الله في « درء تعارض العقل والنقل ' 7/7 أن كلام أبي‎ )1( 
. » الإبانة‎ ١ نصر هذا في‎ 
. في الأصل : السخزي . وهو خطأ‎ 4 
فو 4 أبو تصير عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي . الوائلي البكري » من‎ 
. حفاظ الحديث‎ 
- وينسك: + الأبانة العبرى ؟ في أن القرآن غير‎ ٠ يقول الذهبي : شيخ الحرم‎ 


7+ 


ال وق شك لي محمد ين عد ل اللي الغري وكا 
المالكيين [ بيرق عن ةن لك الس ا » وكان من لديا ش 
المالكيين ]”*' أنه قال : الأشعري أقام”” أربعين سنة على الاعتزال و ثم ظ 
أظهر التوبة فرجع عن الفروع وثبت على" الأصول ؛ . 


00 5 0000000 اوترو د اه ا 





000 


250 
الإسكندرية وإفريقية ؛ افتتحها عمرو بن العاص صلحاً سنة ١اهاء‏ بإلى برقة 


فر 


ادق 


,)8( 


(3) 


0ع( 


مخلوق » وهو مجلد كبير ذال فلن نسمة غلم الل لود الأبرية.. توفي ابمكة ظ 
المكرمة سنة 444 ها. 2( ا 

انظر : الأنساب | للسمعائي ‏ 1/ 80/9 - 21؟ . وسير أعلام البلاه - للذعبي ْ 
وها /61ه :. . وشذرات الذهب - لابن العماد ‏ #/ ١ل(‏ _ 9ا/ا؟ ,' 

فى الرد على من أنكر الحرف والصوت ٠‏ وقد حققها. الأخ : محمد باكر نا 
عيذ الله + للحصول على درخجة ٠١‏ الماجستين: يمن ٠‏ التجائعة | الإسلامية بالمدينة 
المنورة . وانظر هذا النص فيها ص 158 . ْ : 
برقة : بفتح الراء .والقاف : اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى » 0 


ينسب جماعة من أهل العلم . 

انظر : مجعم البلدان - لياقوت الحموي - 7588/١‏ . . والروضْ المعطار 
- للحميري ص 4١‏ . ْ 
هو : أبو سعيد خلف بن عمرء وقيل : اسمه عثمان بن عمر ١‏ وقيل :. إعشمان بن 
خلف .» من أهل القيروان . وإمام أهل زمانه في الفقه والورع ويعرف بمعلم 
الفقهاء ٠‏ لم يكن في وقته أحفظ منه . توفي سنة ١/ا؟‏ . انظر لضع لدبي 
- لابن فرحون ”4!//١-‏ . وترتيب المدارك - لعياض - 588/1 - 451 . 
ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 05 

في: الرسالة : أقام الأشعري . | 
في الأصل : ورجم إلى . رأف المتاسوا حم اهن + 6 والزسيالة درم 


. تعارض العقل والنقل . 


قال أبو نصر : إضافة من .الشيخ ‏ رحمه الله -. والكلام متصل :بما قبله في 
الوشالة : ظ [ ظ 


ظ 0 


«هذا''' كلام خبير بمذهب الأشعري وخورء*) 1 


ولييذا “قال ميدن توي مد اد ' : إمام المالكية في وقته في 


العراق » في الكلام الذي ذكره عنه أبو عمر بن عبد البر'*» » قال : أهل 
البدع والآهواء عند مالك وأصحابه الذي يد" ترد شهادتهم ٠‏ هم : أهل 
الكلام » . 


قا « فكل متكلم فهو من أهل"") الأهواء والبدع عند مالك 





600 
إفة 


2١ 


4 


ل 
)00 


نن الرسالة :و 
0 عن اجات رد ض العقل والنقل 
7١+ /7‏ . وقد علق على ذلك الشيخ ‏ رحمه الله - في الدرء بقوله : 

« ليس مراده بالأصول ما أظهروه من مخالفة السنة » فإن الأشعري مخالف لهم 

فيما أظهروه من مخالفة السنة » كمسألة الرؤية » والقرآن ء و لكن 

ل العقلية التي بنوا عليها الفروع المخالفة للسنة . . 

انظر : درء تعارض العقل والنقل 71/1 . 
هو : أبو عبدالله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خويز منداد المصري المالكي ٠‏ 
تفقه على الأبهري » كان يكره الكلام ويجانب أهله . ؛ له مصنفات منها : كتاب 
« الخلاف » توفي سنة 79٠١‏ ه تقريباً . 

انظر : الديباج المذهب - لابن فرحون ص 518 . وجامع بيان العلم وفضله 
لابين عبد البر ١١7/7‏ . والوافي بالوفيات للصفدي 9177/7 . 
ذكر ابن عبد البر أن محمد بن خويز منداد قال في كتاب « الشهادات في تأويل 
قول مالك : « لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء ما نصه : 

« أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام » فكل متكلم فهو من 

أهل الأهواء والبدع » أشعرياً كان أو غير أشعري ٠‏ ولا تقبل له شهادة في فى الإسلام 
أبداً ٠‏ ويهجر ويؤدب على بدعته » فإن تمادى عليها استتيب منها » . 

راجع : جامع بيان العلم وفضله ‏ لابن عبد البر- ٠ 1١1//7‏ 
في س : : الذي . 
في جميع النسخ : فهو عندهم من من أهل ... والكلام يستقيم بدون لفظه : عندهم 
كما أثبته من : درء تعارض العقل والنقل 198/1 . 


>, 


500 باكل الأعرائي'" أختر بأكاذ أو 
غير أشعري » . : ٠‏ : ْ 


والمعنى الثالغ7؟ من معاني التوحيق. 020213 الأشعرية أ ظ 
كالقاضي أبي بك ' وغيره ‏ هو أنه سبحانه لا شريك له في الملك بل 
هو رب كل شيء » وهذا معنى صحيح . وهو حق . وهو أجود / 
ما اعتضموا به من الإسلام في أصولهم ٠‏ حيث اعترفوا فيها بأن الله خالق 1 
كل شيء وم 1 'ومدبره » والمعتزلة وغيرهم يخالفون في ذلك . 0 
حيث يجعلون بعض المخلوقات لم يخلقها الله ولم يحدثها , ٠‏ لكن مع هذا - 
قد ردوا قولهم ببدع غلوا فيها » وأنكروا ما خلقه الله من الأسباب » 

ولحروانا كار بالك جار السنة ب أو ايضاق لاني ازاينضيها بض : 
وغير ذلك مما ليس هذا موضعه . ١‏ 


فهذه المعاني الثلاثة اهن الت رين :هاس اس اله الس 


5 00 يلام 2 . والمثبت من : ط » ودرء تعارض العقل والتقل .. 

فيه بين الشيخ ار ححجمهةه لله - في التدمرية » صن 15 الوجام امتكلمين الذين يترون ١‏ . 
ااية أ في فلك لاقي نا وات لي سن لاع ف و 
الأفعال . ظ ٠‏ ْ 50 

وهو : أن خالق | العالم واحد » ويحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة 
ٍ التمانم وقرها 0 ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب أوأن هذا ار معنى 
6 : لا إله له إلا للهء حتى يجعلوا معنى الإلهية 0 
السالكين لات 447/8 144 ل 

(8) في الأصل : أو . والمئبت.من : من » ط . 

)0( في ط : و بية 


كل7 


وهي التوحيد ء وفيها من البدع التي خولف فيها”'' الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة ما قد نبهنا على بعضه . 

وأما التوحيد الذي ذكر الله في كتابه » وأنزل به كتبه » وبعث به 
وله رافق عله التسلموة تن كل مله + :قير كما قال الأنمة :+ شهادة 
أن لا إله إلا الله » وهو عبادة الله وحده لا شريك له » كما بين ذلك 
بقوله : « وَإكك إكه ويد ل لله لا مْوَاَيحْمَنٌ أليِ 74" فأخبر أن الله 
إله واحد لا يجوز أن يتخذ إِلهآ غيره » فلا يعبد إل إياه » كما قال في 


000 : © #وَال أنه لا يدوا هين أننين إِنَّمَا هر له وبر وى 
رمو 74 وكما قال : « لَاجمَلَ مم أ إلا ماخر معد ممما ذا 4 

ى : ط جهَةمَمادخر ٠014‏ وكما قال : ها تَنزِيلُ كنب مِنَ أله 
آلمَرير كم )إن 7 ]َك الحكتب يلحي تبر آهَه صا لَهُ اليرت (ب) 


مل ات وس 5-4 


ألا بيه ادبن كخقالش اليج مدأو دونوء أَوْليسآء مَانهَبَدُهُمْ إلا لِيقرِبوئاً إلى 
لَه ُلَيّ06*) وكما قال : ٠:‏ « وان لابتغرب هركب َهَاءَامَرَ 224 . 
والشرك الذي ذكره الله فى كتابه » إنما هو عبادة غيره من 
المخلوقات كعبادة الملائكة أو الت اكنن أو الشمس أو القمر أو الأنبياء أو 
تمائيلهم أو قبورهم » أو غيرهم من الآدميين » ونحو ذلك مما هو كثير في 
هؤلاء الجهمية ونحوهم ممن يزعم أنه محقق'" في التوحيد » وهو من 


أعظم الناس إشراكاً » وقال تعالى : #8 أهرْمَيتُ راك نو من طن له ناو 





. فى سل ء ط : بها‎ )١( 

(9)- سورة البقرة ؛ الآية :138 

0) سورة النحل » الآية : 8١‏ . 

8 نتورة الأسرلء الآيات ادي" : 
(6) نتورة الؤمل 4 الآناف + الى + 
(7) سورة الفرقان ء الآية : م 

0) في ط : محق . 


/1ة + 


َه بس ضر هل هن كينقت رو أو أرأدن بِرَحْمَةِ هَل هْرىَ مت عه عد ظ 


2غ صعار و ' 


ا َه يَوكَلُ الْستووُون4 7 وقال : ط كل مير آم مرق 
لله 2 ولق قد نح بيك بيك لين ين تلك إن تيك ان عد 
وَلَعَكْوينَ من أفَسِرِينَ (5) بل لَه عبد وَكن جب رح الشّدكِرِينَ 74" وقال تعالى ': 
«وَإِدًا ذَكِرَ أَلَهُ وَحَده أ َفْعَاَيت موث ادن لا موت لخر وَإِدًا كر 


لنت من دوندء إِداهُمْ يسََدِرُوَ 774" وقال تعالى: 8 وَإِذَا ككرت ريك في لمان 
0 كر ورا 4 وقال تعالى : 277 عِبوا أن جم ددر تع و وَقَالَ 
الْكَفْرونَ هنذا م مكيب كَذَّاي © لعل الله إلا وبجدا 7 َعَىْء حاب ري وطاق 
5 يه | أنشا وين أعك َالْهَيَفٌ إِنّ عكدًا ليد شرا اي كت فى ْمل 


ل ل م ل 


الأخرةٍ 2100 ٠‏ وقال تعالى : 8 إِنَّهُمَ كا ديل لم ل له إلا 
َس 4 كنود ( © يعون العا اهنا لِك م جو 004 وقال حلي 
( ماب سكاعم يأ إلاوق مقرو . 


قال ابن عباس » وعطاء ٠‏ وعكرمة » ومجاهد : يسألهم من حلق ١‏ 
السماوات واللأرض ؟ فيقولون : الله » وهم مع هذا40) يعبدون ‏ غيره 95 


)١(‏ سورة الزمر ء الاية ام 
وقد ورد في : سن ء ط.: 8 قل أرأيتم 4 وهو خطأ . 
() سورة الزمر » الايات : 55-55 . 
9 أشووة الوسر الآية + :9 
44 اسووة الا واه ]0 
)0( سورة ص » الآية : 8 - ٠‏ 
في س : 8 متذ منهم * وهو خطأ . 
(5) سورة الصافات » الايتان : 8" , 5" . 
() سورة يوسف ء الآية|: 1١7‏ . 
(4) في س : ذلك ١ ٠.‏ 


ىو 7 


ووق ويه وزكر ارق لنتورلك ويالك""" ثللانة - 

فكان الكفار يقرود بتوحيد الربوبية » وهو نهاية ما يثبته هؤلاء 
المتكلمون - إذا سلموا من البدع فيه وكاتوا مع هذا مشركين؛ ا 
يعبدون غير الله » قال تعالى : # وَبَكَلَمَنَ أَرسَلمَامِن قبَِكَ من رسلا أَجَعَلنا من 


نون امن لله لَهَد يدون 204 وقال تعالئ : # وما أرَسَلصا سن فيلك من 


ام صر وو 


سول إلا وى إِليه أ ل ا اتعالى + # وَلِمَدٌ 


بَمَمَع فى كل أَمَّةِ كد دَسُولَا أ نح عدوا الله مكدو اللتعرت ان كك 
7س مير . ةك > سي لي 


ل ا ؛ وأنه بععث إلى كل 
أمة رسولاً به » وهذا هو الإسلام الذي لا يقبل الله لا من الأولين ولا من 





ع2 في س : وقالت ثلاثة . وهو تصحيفا . 
يقول أبن كير رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى # وما يؤمن أكثرهم بالله 
إلا وهم مشركون # /٠١65‏ يوسف . 
« قال ابن عباس : من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم : من خلق السماوات » ومن 
خلق الأرض . ومن تخلق الجبال ؟ قالوا : الله » وهم مشركون به » وكذا قال 
يجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك وعبدالرحمن بن زيد ؛ بن أسلم ؟١‏ . 
وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله - فى « زاد المسير »4 595/5 عند تفسيره 
لهذه الآية الكريمة ثلاثة أقوال : ْ 
الأول : عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والشعبي : أنهم المشركون 
الذين يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم وهم يشركون به . 
والعاني : : عن ابن عباس : أنهم التصارى ٠‏ يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم 
0 
الثالكث : عن الحسن أنهم المنافقون » يؤمنون في الظاهر رئاء الناس » وهم 
في الباطن كافروث . 
ا “اسورة الزكيرق + الآية +ننه 
(9) سورة الأنبياء » الآية : ه 
(4) سورة النحل » الآية : 1" . 


7414 


الآخرين دينآ غيره ٠‏ قال تعالى : لأْصَيٌْ وين لَه يَموْ و0 أننكم 


5 4 011 مر 
و ل لمح امل أ ا ل 5 ل 7 
02 وألارض لعا وَصكرَها ونه يتجعُورت 0 قل ءَامْشَا يِه وما : 


أَمَزِلٌ عَلِكَنَاوَمآ َل عل هيم وَإِسْمَعِيلٌ وَإسْحقٌ وَيَقَقُوبت وَالْأَسْبَاط و وم ظ 


هوم ع ب بسي مهب وم عرس ماسر اجر 
لذ عن تمع ولنيشك مه تنوم 1 لي يله منهمر ونحن. لم , 
مر ا كل يقس عع م ترم . مهوي سن 007 
منيطرة 9 وس َي عر الت ديكا كك يبل ونه وعد فى الأيخرق ين 


رن 00220 ظ 

فدين الله أن يدينه ال ويدينون له 3 فيعبدونه ودود د ا 
وذلك هو الإسلام له » فمن ابتغى غير هذا ديناً فلن يقبل منه ٠‏ وكذلك ‏ 
قال في الآية الأخرى :. « سهد أله نَم لآ له لا مو والملتهكة ولوأ ألوخر 


كَايِما يآ بهل قس 0 كه إِلَّا مُوَ ألتريد لمكم تك ليت يسك له ظ 
المتكة © . ظ 


فذكر أن الذين عند الله الإسلام . بعد إخباره بشهادتة وشهادة ١‏ 
الملائكة وأولي”*؟ العلم أنه لا له إلا هو . والإله هو المستحق للعبادة » . 
ا ل 0 
فإنه مشرك بربه متخل من دونه إلهآ آخر » فليست الإلهية 7" الخلق أو ظ 
لايرة عق اقلت أر الج :كما يضر ها حولاة المستاعر قن رسيي 

من أهل الكلام ٠‏ إذ المشركون الذين شهد الله ورسوله بأنهم مشركون من . 
العرب وغيرهم. ا ل 0 2 1لا 


05 0000" ِ 
في س : (وإليه ترجعون) 0 5 (قولوا آمنا بالله) 00 

0( في الأصل ؛اللعياد . والمقت من عن اط 5 ود 

ف سورة آل عمران » الآيتان : ١9 ١18‏ . 

(4). في الأصل ٠.‏ س : أولوؤ والمثبت من ذا طء 

(0) في جميع النسخ : هو رات ار لاست ل 


7” 


كان هذا هو إلّهية لكانوا قائلين : إنه لا إِلّه إلا هو . 


فهذا'» موضع عظيم جداً ينبغي معرفته » لما قد لبس على طوائف 
من الناس أصل الإسلام » حتى صاروا يدخلون في أمور عظيمة هي شرك 
ينافي الإسلام لا يحسبونها شركاً » وأدخلوا في التوحيد والإسلام أموراً 
باطلة ظنوها من التوحيد وهي تنافيه » وأخرجوا من الإسلام والتوحيد 
أموراً عظيمة لم يظنوها من التوحيد وهي أصله ٠‏ فأكثر هؤلاء المتكلمين 
لا يجعلون التوحيد إلا ما يتعلق بالقول والرأي واعتقاد ذلك » دون 
ما يتعلق بالعمل والإرادة واعتقاد ذلك » بل التوحيد الذي لا بد منه 
لا يكون إلا بتوحيد الإرادة والقصد » وهو توحيد العبادة'"' » وهو تحقيق 
شهادة أن لا إله 3 الله » أن يقصد [ الله ]7 بالعبادة ويريده بذلك دون 


ما سواه » وهذا هو الإسلام ٠‏ فإن الإسلام يتضمن أصلين : 





)2002 ورد فى هامش الأصل : قف على هذا المبحث المفيد جداً . 
إفرة في الأضبل * العباد . وأثبت المناسب لتقسيم التوحيد من : س » ط . فالتوحيد 
نوعاتث : 
نوع في العلم والاعتقاد» ويسمى التوحيد العلمي ‏ لتعلقه بالأخبار 
والمعرفة » ومداره على إثبات صفات الكمال » ونفي التشبيه والمثال » والتنزيه 
عن العيوب والنقائص . 
ونوع في الإرادة والقصد ء ويسمى التوحيد القصدي والإرادي ٠»‏ لتعلقه بالقصد 
والإرادة » وهو نوعان : 
توحيد في الربوبية . 
وتوعيك في الآلهية : 
وقد تكلم الشيخ ‏ رحمه الله في ١‏ التدمرية » على هذين الأصلين العظيمين » 
فبينهما غاية البيان إجابة لمن سأله أن يكتب لهم مضمون ما سمعوه منه في بعض 
المجالس من الكلام في التوحيد والصفات والشرع والقدر » لمسيس الحاجة إلى 
تحقيقهما » وكثرة الاضطراب فيهما . 
وانظر أنواع التوحيد في «مدارج السالكين» لابن القيم :74/١‏ 58: ”/549. 
إفرة ما بين المعقوفتين زيادة من : س ٠»‏ ط » يقتضيها السياق . 


م١‎ 


اددهنا السو در أن يكون ذلك له سالمآ فلا 
يشركه أحد في الإسلام له 4 000 د 4 وسور 
اليحابها ارده رخللم ظ 


كرد اك ل ولسا مم اند + فلابد أن يعلم ويشهد 
أن لا إله إلا الله . ْ : 


8 


وأما التوحيد القولني الذي هو الخبر عن الله » ففي سورة الإخلاضن 
التي تعدل ثلث القرآن!'“ وفيها اسمه ( الأحد ) ( الصمد ) وكل من هذاين 
' الاسمين يدل على نقيض مذهب هؤلاء الجهمية كما قد بيناه في 

ضعه''2 » وعبادة الله وحذه يدخل فيها كمال المحبة لله وحده , ,وكمال . 
الخؤف منه وحده ع والرجاء له وحده”” » والتوكل عليه وحده . كما 
00 يبين القرآن ذلك في غير موضع . ٠‏ فكل ذلك من أصول التوحيذ الذي 
أوجب الله على عباده » وبذلك يكون الدين كله لله » كما أمر الله رسله 
م ان : « وََدِيِلُوهُم حَقٌ لا 


' فَكوْرَي ؤِشَنةُ _26 ته لين حلم يم94 , 


)١(‏ تقدم ا تدل على أن « قل هو الله أحد » تعدل ثلث 


القرآن . راجع ص ١١7‏ . 

لي ال أن لشيخ الإملام رسالة تسمى ب« .جواب أل 
العلم والإيمان أن أن « قل:هو الله أحد » تعدل ثلث القرآن . 

(5) 'انظر : مجموع. فتاوئ شيخ اام انم اع الوا الا 0 نارفا 2 
١4؟.‏ 445- 4058| ْ : 
وبيان تلبيس الجهنطية لين يني اروف نمق ليوو موه انوا 
166611-69 ْ ظ 

(2)6 وحد حده . ساقطة من : 'ط . 

47 سؤدة الأنفال » الآية : 4 


الوجه الحادي وا : 


أن القرآن قد نطق بأن لله كلمات في غير موضع من كتابه » كقوله * 
وت عق كلتك بَيَكَ عا وَعَرَلَا امول لكلماجف اد وقول > # وَلْوَأَنّما 
فى لض ين كبرو أو ال رهن شرق شيعه التن من ما فدات ملت 

0 وقال : # قل لَّو كن الْبَحَرُ هِدَادًا لْكممتِ رد يدث 
رَقَ وَلَوْ جنا بممْله- مده 47# وقال : كايا باه وَرَسُولِه أَلتِيَ لذي الى 
يُؤْصِتٌ بس وَمِكَلِمَجهِ. 2*4 » وقال تعالى ٠‏ «وثريد أله أن بحن لْحَقّ 

ل لكفْرِينَ 274 وقال تعالى : # ممح لمألل وبال 
ركيب إِنَهُ عي يدَّاتِ ألصّدُورٍ 94" » وقال : «وَصَدَقَتَ يِكِمتٍ ريا 
م 0 , 


وكذلك تواتر عن النبي علد الاستعاذة بكلمات الله العامات(9 
وهذا وأمثاله صريح في تعدد كلماته ؛ فكيف يقال م 


واحد لا عدد فيه أصلاً ؟ وهذا قد أوردوه » وذكروا جوابهم عنه . 





)9١(‏ فى س : الوجه السادس والستون . وهو خطأ.لم يستمر حيث أثئبت الأوجه التالية 
لهذا الوجه فى هذه النسخة بصورة سليمة توافق الأصل » ط . 

. ١١8 : يلوو لأسا + الآية‎ (١ 

(90) سورة لقمان » الاية : لا 

(4) سوزة الكهف »ء الآية : 4 

(64) سورة الأعراف » الآية : ١98‏ . 

() سورة الأنفال » الآية : ؟ 

وقد ورد في الأصل : ويريد والله . وفي س » ط : ويحق الله الحق يكلماته . 

وهو خطأ . 

0) سورة الشورىء الآية: 4” . وقد ورد فى سء. ط : ويمحو الباطل . وهو خطأ. 

(4) سورة التحريم » الآية : ؟ ١‏ 

(9) تقدم ذكر بعض الأحاديث في ذلك ص 4175 ٠ 117 ١‏ 


7م 


فقال القرطبي”'' فيما ذكره من كلام ابن فورك  :‏ فإن قيل' : هإلا © . 
الذي قلتم يوجب أن تكون التوراة والإنجيل والزبور والفرقان:» وسائر 
كتب الله شيئاً واحداً » والرب تعالى قد أثبت لنفسه كلمات فال ما 
يدث مث و74 وقال : « وَكَسّتَ كِلسَتُوَيِك4* وقال 9تَصَدقك/ 

قلنا : إن الب نجاف ايت افيه كلدات : الول لكب 
0 "' نفسه بأسماء كثيرة » وأثبتها في التنزيل فقال. > © وَيِنه 
س4 لمق 204 . قال رسول الله كل : لله تسعة وتسعون 
م4 ١)‏ العراره بتعدد المسمى لتعديد الأسامي ؟ أو تقولون : 


' 0 


0 . في هامش س : كلام ابن فورك في مسألة الكلام‎ )١( 
وقد أورده القرطبي في كتابه « الأسنى في أسماء الله الحسنى ا * امن ؛ ا‎ 
| . 54 : مخطوط - اللوحة‎ - 

إفة فو الأسو:” 7 هو , 

0 فنى س » ط : وقال . 

4 سوزة لقنأت 6 القن مني : 

(4) سورة الأنعام » الاية : ١١8‏ . 

(7) سورة التحريم ء الآية.: ١١‏ . 

(10) فى الأستى' + شنم :يدون الواق ٠‏ 

4 «سورة اران الآية. : 208 

(4) في الأصل : تسعين . والمثبت من ا 00 ْ 

0000 الحديث بهذا الفظ واه مطلم عن" أبى خريرة‎ )٠١8( 

الجنة . وإن الله وتر يحب الوتر » 007 
وفي رواية ابن عمر : ان أجصافةة ْ 
صحيح مسلم 04 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغقار |- باب . في ْ 

أسماء الله تعالى » :وفضل من أحصاها » الحديث ///571؟ . 0 
ورواه الإمام أحمد بلفظ : ١‏ لله تسعة وتسعون اسم ١‏ مع اختلاف يسيز في : 
باقي ألفاظ الحديث . المسند 5١5/5‏ . 477 . | 0 
وأخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه - أن 'رسول الله َه فال إند: 


0000 


الأسماء تدل على مسمى واحد بنعوت الجلال217 ؟ 





200 


لله تسعة وتسعين اسمآ » ماثئة إلا واحداً » من أحصاها دخل الجنة . 

صحيح البخاري */ 180 كتاب الشروط - باب ما يجوز من الاشتراط . 
4 كتاب التوحيد ‏ باب إن لله مائة اسم إلا واحداً . 

وبلفظ البخاري رواه مسلم - أيضاً - في صحيحه 3١77/4‏ - نفس الكتاب 
والباب السابقين . 

والترمذي في سننه 00/0 كتاب الدعوات ‏ ياب حدئنا يوسف بن حماد 
البصري ء الحديث /007” . وأحمد في مسئده 7/ 6501 6 018 . 

وهذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله تعالى بعدد معين ٠‏ ولو كان المراد 
الحصر لقال : إن أسماء الله تسعة وتسعون اسماً . 

ومعنى الحديث : أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة » وعلى 
هذا فيكون قوله : ( من أحصاها دخل الجنة ) جملة مكملة لما قبلها . وليست 
مستقلة كما تقول : « عندي ألف درهم أعددتها للحج » فهذا لا يمنع أن يكون 
عندك دراهم أخرى لم تعدها للحج . 

فالتقيد بالعدد هو الموصوف بهذه الصفة » لا فى أصل استحقاقه لذلك العدد. 

ومما يدل على أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد » مارواه أحمد في 
مسنده 407/١‏ : عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كله : 
« ماقال عبد قط إِذا أصابه هم وحزن : اللهم إني عبدك واين عبدك ٠‏ أبن 
أمتك ٠‏ ناصيني بيدك » ماض في حكمك , عدل في قضاؤك » أسألك بكل اسم 
هن للق عتديت 2 تقنف + آى أنرلة فى كتابك + أو علمته أحداً من خلقك . أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك ٠‏ أن تجعل القرآن ربيع قلبي » ونور صدري ٠‏ 
وجلاء حزني » وذهاب همي . 

فهذا يدل على أن لله أسماء فوق تسعة وتسعين » يحصيها بعض المؤمنين » 
وأما ما استأثر الله تعالى به في علم الغيب » فلا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة 
به . والله أعلم . 

انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ”04/5 87" . ودرء 
تعارض العقل والنقل #/ اسم . ”م . والقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه 
الحستى لابن عثيمين ص ١ . ١1-1١١‏ 
في الأسنى : وإنما هي تسميات متعددة بألفاظ مختلفة دالة على مسمى واحد 
بنعوت الجلال . 


فإن قلته”) قناع تن اسع ولد لل قزل في 
الكلام”"' : إنه واحد لا يشبه كلام المخلوقات ولااهو بلغة من اللغاتٍ ». 
ولا يوصف بأنه. عربي أو فأرسي أو عبراني . لكن العبارات عنه -5 
وتختلف . ؛ فإذا قرىء كلام الله بلغة العرب سمي قرآنا » وإذا قرىء بلغة . 
العبرانية أو الفارسية”" ' سمي توراة وإنجياة”؟) » كذلك الرب - سبحانة - | 
يوصف : ضفك”" بالعردة الله الرحمن الرحيم . وبالمارسية «خداي بزرك »290 . 
وبالتركية ١‏ سركويي 000 ونحو ورف 0ك وهو سيحائه - واحد . ظ 
راتس البالاعي كر وهالت دعر - سبحانه ‏ معبود في السماء”2:. 
ومعبود في الأرض بعبادات وقصور”” '' متباينة » وكذلك هو شوفا نت 
مذكور. الذاكرين بأذكار مختلفة » وكذلك الكلام يقرأ ويكتب307 / 
ويفسر ؛ بقراءات مختلفة » وأذكار متفاوتة » وكتابة”"'" متباينة ْ 





)00 وسو قت + 

(0) في الأسنى 00 الأزلي ب 

7 كن الاستيئ أو الربانية . ولعلها السريانية . 

5( الل بق لماي ٠‏ ويس بالقلسية» وا المقصوة امرجم الفارسية كنا 
ا 

)2( في الأسنى : وصة : 

5) في الأصل : خذا بزرك ٠‏ وفي س : خذا بررك . وفي؛ الأسنى : حذي يوك 
والمثبت من : ط . ولعله الصواب » وتعني الله العظيم . ظ 

017/0 فق الاامنيق : ندكري |. 

9 في الاسس + ركذلل بالحبشية تحبكي . بالرئجية قنطر ونحو ذلك هكذا 
يدون نقط على ١‏ بعض الحروف . 0007 ؛ 

)0( في الأسنى : من في |السماء . 

)1١(‏ في س : فصور . ظ 

)١١(‏ في ط : يكتب ويقرأ|. 

. في الأسنى : وكتابات‎ )١١( 


قله :ا ءآنَا تَفِدَتَ كلمت سه ”22 قد قيل ا سمى كلامه م2 
كلمات لما فيه من فوائد الكلمات ٠‏ ولأنه ينوب منابها » فجازت العبارة 
عنه بصيغة الجمع تعظيما”*» » وفي قريب من هذا المعنى قوله””' 
يل ٠‏ < إِبَاغَحْ نا الك ونال لنظون» 7 .وكذلك قوله : لظ ونا 
ليحن نى_ وبي ث 904 وكذلك قوله 8 إنَإترهِيمَ كار أَمّهَتَا و06" لأنه 
مناب أمة » وكذلك قوله : : #ويضع الْموزنَ الْقِسْط لوم لْقِيسَةِ 2١١0#‏ والمراد 
ميزان وأاحد . 

وقيز2©29 : مانفذت2 العبارات والدلالات التي تدل على 
تقهومات منائن كلانه ند ْ 

قلت : فهذا ماذكروهء ومن ع تدبر ذلك علم أنه من أبطل القول 
وأفسد القياس ,٠‏ فإنهم أوردوا سؤالين : 





/ : سورة لقمان ». الآية‎ )١( 
. فى الأصل : بما . وأثبت المناسب للسياق من : س » ط‎ )0( 
ف الآببتى + كلماته..‎ 2 
. في الأسنى : تفخيماً‎ ):4( 
. (ه) فى ط : قول‎ 
+ الك + ناقطة ين : الاستى‎ 03) 
. 9 : سورة الحجر»ء الاية‎ )0 
777 2 عنوزة الشجر ءالآية‎ )4( 
. ١7 : _سورة النحل ء الأية‎ :)9( 
417 : شورة الأنبياءء “الآية‎ )1١( 

ولم يرد قوله تعالى # ليوم القيامة © في : س » ط ء والأسنى . 
)1١(‏ جاء في الأسنى : قبل كلمة ١‏ وقيل ؟ : 

وقال الأعشى : 

ووجه نقي اللون صاف يزيئه مع الجيد غات لها ومعاصم 

. في مسن ؛ ط : تقدمت . وهو تصحيف‎ )١0( 


اهم 


أحدهما [ أن هذا 6 يوجب أن تكرن انرا والانجيل وسار 
٠‏ كتب الله شيئاً واحداً .. 

٠‏ والثاني ال مات سي دن ظ 
الأول أن هذا مثل أسماء الله الحسنى . ٠‏ هي متعددة ومتنوغة باللغات' 
ش ل ل لي ا 
معنى واحد . ! 1 

< دم المعلوم أذ هذا بطل ف الأ القيس عليه » وفيا أ 

في الأصل ٠‏ فلأن أسماء الله الحسنى ليست مترادفة بحيث يكون معنى كل 
اسم هو معنى الاسم 0 ٠‏ ولا هي - أيضاً - متباينة 0 
دلالتها على صفته؟”" كالمتابينة : وهذا القسم كثير » ومنه ا النبي 
اط" وأسماء الفرآن2» وكات 2 وبعض الناس يجعلون” هنا قسمآ 


01 ماسو المسفوفين زياد ادن نط 
(؟). فى س ء ط : صفاته! . 
(5) من أسمائه عليه السلام : المزمل , 5 والرسول ٠»‏ والنبي © 00 
ما ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبية 
- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كلِفهِ : « لى خمسة أسماء : آنا معيد » 
وأحمد + وأنا الماحي. ‏ الذي يمحو الله .به الكفر . وأنا الخاشر الذي يحدا 
الغادن على فذق عو انا الحائي 4 0 
صحيح البخاري 0/1 كتاب المناقب ‏ باب ما جاء في اها طول ابد 
ومعنى العاقب : الذي ليس بعده نبي . ش 0 
ورد هذا التفسير فى صخيح مسلم - ١878/4‏ كتاب الفضائل غيات في 
أسمائه وكةٍ الجديث /:7704 . ْ 
(4) من أسماء القرآن الفرقان + والتنزيل » والكتاب » والهدى . والتودر بالشقار» 
والبيان » وغير ذلك . ٠‏ 
(5) في س ء ط : يجعل !. 


من المترادف وبعضهم يجعله من المتباين قسما ثالث قد يسميه المتكافىء . 


والمقصود فهم المعنى » فإذا قيل : « الرحمن الرحيم » » وقيل : 
١‏ العليم » « القدير » » وقيل : ١‏ السميع » « البصير » فالأول يدل على 
المسمى بصفة الرحمة » والثاني يدل عليه بصفة العلم » والثالث بصفة 
القدرة » والرابع بصفة السمع ؛ والخامس بصفة البصر » وهذه الصفات 
ليس أحدها هو الآخر » وهذا مما [ لا ]0؟ ينازع فيه هؤلاء و[ لا 
غيرهم » فصفات كل اسم يدل من صفات الرب على ما لم يدل عليه 
الآخر مع اتفاقها في الدلالة على المسمى . ْ 


نعم ع وقد يدل الاسم على معنى الآخر بطريق اللزوم ٠‏ فإنه يدل 
على الذات ٠‏ والذات تستلزم جميع الصفات » لكن دلالة اللزوم ليست 
هي دلالة الاسم اللغوية » واللزوم - أيضاً ‏ يحتاج إن انعرف 
تلك الصفات من غير الاسم . فلا يكون الاسم هو الدال عليها » وإذا كان 
كذلك فتعدد أسماء الله تعالى لم تقتض”*؟ تعدد'” المسمى » ولكن 
اقتضى تعدد صفاته التي دلت عليها تلك الأسماء » وهؤلاء لا232 ينازعون 
في تعدد الصفات في الجملة ٠‏ ومحققوهه”" لا يقولون إنها محصورة 
بعدد » بل يقولون : هذا الذي علمناه ٠‏ وقد يكون له من الصفات ما 
لا نعلمه » وإذا كانت معاني الأسياء تعفددةح وإن كان اسمن واتخدا ب 





000 مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 
(؟) أن : ساقطة سن : س . 

(*) في ط : تعرف . 

(1) لا : ساقطة من : س 2 ط . 


م 


لم يكن هذا نظيراً لما ادعاء”'2 من تكثر العبارات مع اتحاد المعنى المعير: 


وأما اختلاف الأسماء بالعربية وغيرها من الألية ٠‏ فهذا على . 
وجهين : تارة تكون تلك”"© الأسماء العجمية تدل على صفات ليسنا هي 
الصفة التي تدل عليها الاسم العربي ٠‏ فيكون بمتزلة الآسماء الحسنى : 
بالعربية » وتارة يكون معناها معنى الاسم العربي فيكون هذا كالأسماء. 
المترادفة » ولولا”" تنوع معاني الأسماء لم يكن لبعضها©» على بعض / 
مزية » ولا كان في اختصاص بعض الناس بعلم بعضها فضيلة ٠»‏ ولا كان 
الدعاء ببعهضا أوكد من الدعاء ببعض » وقد قال النبي كلةٍ في: الحديث ' 
المشهور الذي رواه أحمد في مسنده عن ابن مسعود عن النبي ككل قال : | 
١‏ ما أصاب عبداً قط'همّ ولاغم ولا حزن . فقال : اللهم إني عبدك ابن . 
عبدك ابن أمتك. ؛ ناصيتي بيدك » ماض في حكمك.؛ عدل في قضاؤك » . 
أسألك بكل*؟ اسم هو لك سميت به نفسك ٠‏ أو أنزلته في كتابك » أو . 
يت أحذا وجل ٠:‏ د لسارت بي حلم الب لز وال 
القرآن ربيع قلبي » ونور بصري ٠‏ وجلاء حزني . وذهاب همي وغمي 0 
إلآّ أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجا » » قالوا نا زرا ان اند 


بمو ؟ قال ل : " بلى ينبغي لمن سمعهر أن يتعلمه: 50 


إفرة لولا : ساقطة من : من . 

)0( ال 5 م عط 

69 0 0 أحمد لوس 1ع ول ظ 
الهيئمي في مجمع الزوائد. 15/٠١‏ كتاب الأذكار - باب ما يقول إذا أضابه هم : 
بوساح تورات إلا أنه قال: وذهاب غمي مكان همي» والطبراتي 2 


لقم 


وكذلك قوله فى حديث [ أنس بن مالك ٠ : 2١01‏ لقد دعا الله باسمه 


الذي إذا دعي به أجاب ٠‏ وإذا سئل به أعطى 76 . 


وقوله : [ 7" ١‏ أسألك باسمك العظيم الأعظم لني لف 30 





220 


0 


فق 


05) 


ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح » غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن 
حبان . 

وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح . 

انظر : المسند للإمام أحمد شرح أحمد محمد شاكر 515/6 ٠2‏ 117 
الحديث /17لا” . ١6/5‏ الحديث 175١8/‏ . 
بياض في الأصل » س بقدر ثلاث كلمات ؛ والكلام متصل في : ط . ولعل 


القنوانة بها اتش 
الحديث بهذا اللفظ فى سئن أبى داود ١717/7‏ » 118 كتاب الصلاة ‏ باب الدعاء 
الحديث / ١ . ١18496‏ ْ 

وفى سنن النسائي #/ 55 _كتاب السهو - باب الدعاء بعد الذكر وفيها 
لي افيه المظيونى )+ 


وأول الحديث : عن أنس أنه كان مع رسول الله يك جالساً ورجل يصلي » ثم 
دعا : اللهم إني أسألك الحمد لا إله إل أنت المنان بديع السماوات والأرض » 
ياذا الجلال والإكرام » يا حي يا قيوم . فقال النبي كله : « لقد دعا .. »2 . 

والحديث يروى بألفاظ مختلفة في : 

سئن أبي داود ٠‏ وتقدمت الإشارة إلى رقم الجزء والصفحة والكتاب والباب 
الحديعان / ١5984 » ١1599‏ . 

وسنن الترمذي ه/ . 51١5‏ _كتاب الدعوات ‏ بياب جامع الدعوات عن 
النبي يكل الحديث رقم 541760 . 

وقال فيه : حديث حسن غريب ٠»‏ ص 5ة5ء باب خلق الله مائة رحمة 
ءاالضلتك 65 . 

وشكن” امود ماجة ١751//7‏ ء 1158 كتاب الدعاء ‏ باب اسم الله الأعظم » 
الأحاديث /8657- 8608" . 
ما بين المعقوفتين بياض في الأصل ء س ». بقدر ثلاث كلمات ٠»‏ والكلام متصل 
في : ط . والظاهر أنه صحيح ؛ ولا يختل المعنى به . 
في الأصل : إلا كبير . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط . ولم أقف على- 


م١115‎ 


( 1" وقوله في حديث [ أسماء بنت يزيد ]© ؛ اسم الله الأعظم في هاتين 


الابتين ) 


الشف 


أن متها الله 0 مع أنها تدل ل ذأته اي 5 


' متعذلدة » فليست دلالة الكتب المنزلة من السماء على كلامه كدلالة أسمائه 
على نفسه المقدسة ! فإن الاسمين ن يشتركان في المسمى » .وينفرد كل 
“متهم بالضيفة التي اخ بائذ لالة عليها :: وأما"الكلام المتزل فكل من 


غ2 
در 
حرف 


007 


الكلامين لطعتي يخس [ ]11 لا يشاركه لاحر فو شي امن دناه كما 


هذا الريك :ريد اللفظ . ظ 2 
3 يوقالي مجع الزرائد - للهيئمي - ١557/٠١‏ عن ابن عباس - زضي "الله 
عنه أن رحلا قال ؛ : يارسول الله هل من الدعاء شيء لا يرد ؟ قال.: ( عم 


“تقول : أجألك باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرم » . 


يقول الهيشمي : زواه الطبراني في الأوسط والكبير. وفيه من لم أعرفهم . 
الل واي د ارود وكيد 
ما بين المعقوفتين بياض في الأصل بقدر ثلاث كلمات» ولعل ما أثبته هى الصواب: 
ألخر جه الترمذي في | اسنته 8//١851ء‏ كتاب الدعوات » الباب : 585 . الحديث 


ل ا سيره 5 3 أ ال 


3 الت لاك ره ل الها القع 4 0 ش 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
وانظره 9 في سنن أبي داود ل كتاب 55 نوم 


الحديث /7 ١945‏ ..وسلن ابن ماحة - ”//ا ١١+‏ كتاب الدعاء ‏ باب أسم الله 


الأعظم الحديث / 5850 . وسنن الدارمي 77/7 . كتاب فضائل القرآن.- بان 
فضل ار شوو البقرة أوالة الكرسي - الحديث / 597 . ومسند الإمام أحمد 
500" ظ ا ا ل 
ما بين المعقوفتين نيادة من :ا ط. 


م١7‎ 


يشارك” 1 الاسم ]”"' الاسم في مسماه » فإن آية الكرسي مثلاً » و« قل 
مُوَ آنه أَحَسَدٌ» ونحوهما دالة على المعنى القائم بالنفس المتعلق بصفات 
الله تعالى » وآية0" الدين » وسورة تبت يدا أبي لهب وغيرهما ء لهما 
معآن أخر كن :ذه يفن المخلونيق + والآمر يتقض :الأعنال*؟ #بولينين م 
لل 00 عليه ولا معنى هذا هو معنى 
هذاء ولا بينهما قدر 0110 '“ في الخارج أصلاً كما ب بين الاسمين إن 
تتنافهها! راش متوجوو + وان معن عاتن الآأعين فلس هو والحد” 
أصلاً » بل هذا المعنى ليس هو هذا المعنى بوجه من الوجوه ». نعم 
يشتركان”"2 في كون كل منهما كلامآ للمتكلم [ ومعناه » فلفظ معنى ولفظ 
يقوم به ]281 وهذا كاشتراك الحياتين في أن هذه حياة وهذه حياة . 
واشتراك الموجودين في أن هذا وجود وهذا وجود ء وهذا الاشتراك 
لا يقتضي أن أحدهما هو الآخر في الخارج أصلا ٠‏ فكذلك معاني هذه 
العبارات لا تقتضى أن أحدهما هو الآخر2 في الخارج أصلاً ٠»‏ وهذا 
50 ''2 » وفهمه سهل على من تدبره » ومن جحد هذا 
كان من أظهر الجاحدين للمعارف الفطرية الضرورية » وإن سقطت 





. في الأصل : يشاركه‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

() في ط : وسورة . 

(؛) في الأصل : الأحوال فعال . والمثبت من : س » ط . 
(6) “فق اس + اط + امشترك ٠:‏ 

000( في الأضل لين ولج والسطيك امن 1 

0) في س : يشركان . 

(48) مابين المعقوفتين ساقط من : ط . 

(9) في س : إحداها هو الآخر . وفي ط : إحداها هي الأخرى . 
)٠١(‏ في س : البديهة . 


م١‎ 


مكالمة 0-6 لسفسطته انيد من أحق ه290 بهذا 0 ويتضح ذلك 
بالذي بعله © وهو . ْ 


الوجه الثالث والستون : | ل 

وهو قولهم : : كذلك تقول" في الكلام ؛ إنه واحد لا يشبه كلام 
المخلوقات ٠‏ ولا هو بلغة من اللغات » ولا يوصف بأنه عربي أو فارسئ 
أو عبراني ٠‏ لكن العبارات عنه تكثر وتختلف » فإذا قرىء كلام الله بلغة 
اعرد سكي اج راد ترف وين العراك أن العريابا سحي ورا 7 
وإنجيلاً ؛ . . ؤ 

إفيضا الاق بن انه ابا يماك بلنيهة الل اذه »وهو كف رد 
فهمه الإنسان وأصر عليه . فقد أصر على الكفر » وذلك أن القرآن يقرأ 
بالعربية » وقد يترجم بحسب الإمكان بالعبرانية أ و الفارسية أو غيرهما من 
الألسن » ومع هذا إذا ترجم بالعبرية””؟ لم يكن هو التوراة ولا مثل 
التوراة » ولا معانيه مثل معاني التوراة » وكذلك يقرأ بالعبرية ويتزج9© 
بالعربية والسريانية » ومع هذا فليست مثل القرآن ٠‏ ولا معانيهامثل معاني 
القرآن » وكذلك الإنجيل من المعلوم أنه يقرأ بعدة ألسن وهو في ذلك 
معانيه ليس معاني التوراة والقرآن » فهل يقول من له عقل أو دين : إن 
كلام الله مطلقاً إذا قرىء بالعربية كان هو القرآن ؟ وليس يلزم صاحب هذا 
أن تكون التوراة والإنجيل إذا فسرا”" بالعربية كانا هذا القرآن الذي أنزل 


200 :في س : أحداً . 

() .في ط : فهذا أحق من هؤلاء . 

ف 00 تسن ! .يقول ؛! والمشيت من #.ط:. 
2 0 ٍْ 

0 20) 

090 0 : تقرأ بالعبرية أوتترجم . 

0 في ين السو 0 


:لم 


على محمد ؟ بل هذه الأحاديث الإلهية التي يرويها الرسول [ يَكِ 1'' عن 
ربه تعالى مثل قوله : « يقول الله تعالى : مَن عادئ لي ولياً » فقد بارزني 
الما وقوله : «أنا عند ظن عبدي بي ٠»‏ وأنا معه إذا 


زضرفق 


دعاني » ونحوذلك . 





. هابين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ )١( 
. (؟) هذا من الأحاديث القدسية التي يذكرها الرسول يَلهِ مضافة إلى الله تعالى أنه قالها‎ 
: وقد رواه البخاري مع اختلاف في اللفظ عن أبي هريرة  رضي الله عنه قال‎ 
» قال رسول الله كَلتةِ : « إن الله قال : من عادى لي وليآ فقد آذنته بالحرب‎ 
وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما اقترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرب‎ 
دون ع الح زا حت لك جو رار يسع إلا و01‎ 
. يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها‎ 
كتاب الرقاق  باب التواضع . ويروى عن عائشة‎ ١4٠/7 صحيح البخاري‎ 
. رضي الله عنها بلفظ قريب من هذا‎ 
. 759077/7- انظر : المسند  للإمام أحمد‎ 
. وهذا من الأحاديث القدسية  أيضاً‎ )( 
/7؟ عن أنس بن مالك وعن‎ » 7٠١/5 وهو بهذا اللفظ في مسند الإمام أحمد‎ 
كتاب الذكر والدعاء‎ 7١77/5 أبي هريرة - رضي الله عنه - في صحيح مسلم‎ 
والتوبة والاستغفار باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى‎ 
. 5١1/6 / الحديث‎ 
وورد بلفظ « يقول‎ ١ © ... قال رسول الله يل : « إن الله يقول : أنا عند ظن‎ 
فإن ذكرني في نفسه‎ ٠ وأنا معه إذا ذكرني‎ ٠ لله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي‎ 
٠ ذكرته في نفسي » وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم .. . © الحديث‎ 


واللفظ للبخاري . 

صحيح البخاري ١07١/8‏ كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى # ويحذركم الله 
نفسه # . 

وصحيح مسلم الكتاب والباب السابقين . 

وسنئن الترمذي 081/6 كتاب الدعوات ‏ باب في حسن الظن بالله ‏ عز وجل - 
لوي 01 5 


56م 


فهذا كلام عربي مأثور عن الله ٠‏ ومع هذا فليس قُرآنا ولا مثل القرآن. 
لا لفظ ولا معنى » إفكيف يقال في التوراة والإنجيل إذا قرئا بالعربية كان. 
قرآناً ؟ 


ذلك قن رذ كبسح انر دنسو ل لولكن ل أذ 
له دين 1113017 قر]" اتوراة رادجل اليقارك على موسي وماد 
- عليهما السلام ؟ وهل. يقول عاقل : إن كلام الله المنزل بالألسنة. 
المختلفة معناه شيء واحد كالكلام الذي يترجم بألسنة متعددة ؟ الغلم. 
بفساد هذا من أوضح العلوم البديهية العقلية » وقائل هذا لو تدبر ما قال. 
لعلم ان المجانين لا يقولون هذا » ومن المعلوم لكل أحد أن الكلام إذا . 
ترجم كما ترجمت, العرب كلام .الأوائل من الفرس واليونان والهئد 
وغيرهم ٠‏ فتلك المعاني هي المعاني وهي باقية لم تختلف بكونها عربية . 
أو فارسية أو رومية أو هندية [ و ](" كذلك لما ترجموا”" ما تراجموه من 
كلام الأنبياء قبلنا ا وأصمهم اك الما ع الى را كال لمر در 
الفارسية » وقد أخبر الله في كتابه عما قالته الأمم قبلنا من الأنبياء . 
وأممه ممهم ٠.‏ وهم إنما| قالوه بالسفيج رقضة الاتعليا بالنناق الجر +" 
وتلك المعاني هي هي لم يكن كونها حقاً أو باطلاً أو إيماناً أ كفراً أو . 
رشداً أو غيآ من جهة اختلاف الألسنة ٠‏ بل لأن تلك المعاني هي في نفسها .١‏ 
حقائق متنوعة مختلفة أعظم من اختلاف الألسنة واللغات بكثير كثير » . 
وأين اختلاف العا من اختلاف الغا ؟ وإنما ذلك را اختلاف ' 


سجن أبن ماجة ١١05 6 0/١‏ _ كناب الأب باب فضنل الغبل : 
-الحديث/7857. 00 
والمسند ‏ للإمام أحمد ‏ ؟/ 41 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 
ف ما بين المعقوفتين زيادة من : مسن » ط . 
0 “أن مرا ما ترجموا . 


5م 


ا سي ل كي 0 3 
ومن المعلوم أن اختلاف قلوبهم وعلمها وإرادتها أعظم بكثير من اختلاف 
صورهم وألوانهم ولغاتهم . م 


في الصحيحين أن النبي كَكِ قال لأبي ذر عن رجلين 5 : 0 يأ أبا ذر هذا خير 


من 000 "© الأرض مثل هذا »7 فجعل أحدهما 0 


)0010 
فق 


إفرة 


ما بين المعقوفتين زيادة من : س . ط . 
في الأصل » س : ملاء . وهو خطأ . والمثبت من : طاء ومصادر تخريج 
الحديث . 
رواه البخاري فى صحيحه ١77/5‏ كتاب النكاح ‏ باب الأكفاء في الدين » عن 
سهل بن سعد الساعدي قال : مر رجل على رسول الله و فقال : « ما تقولون 
في هذا ؟ ؛ قالوا : حري إن خطب أن يكح » وإن شِقَم أن يشفع » وإن قال أن 
يسمع . قال : ثم سكت . فمر رجل من فقراء المسلمين فقال : ١‏ ما تقولون في 
هذا ؟ » قالوا ا ا ات » وإن قال أن 
لا يسمع » فقال رسول الله وَل : ٠‏ هذا خير من ملء . 

وأخرجه البخاري - أيضآ - 178/19 كتاب الرقاق 58 فضل الفقر بلفظ قريب 
من هذا وفيه : أنه قال لرجل عنده جالس : « ما رأيك في هذا ؟ » . 

يقول ابن حجر : ١‏ ووقع في رواية جبير بن نفير عن أبي ذر عند أحمد وأبي 
يعلى وابن حبان بلفظ : قال لي النبي يَلِ : « انظر إلى أرفع رجل في المسجد 
في عينيك » قال : فنظر إلى رجل في حلة . . الحديث . 

فعرف منه أن المسؤول هو أبو ذر ٠‏ ويجمع بينه وبين حديث سهل أن الخطاب 
وقع لجماعة منهم أبو ذر» ووجه إليه فأجاب . ولذلك نسبه لنفسه . 

انظر : فتح الباري ‏ لابن حجر 99/784 . 

ويغلب على الظن أن هذا الحديث لم يخرجه مسلم . لأن ابن حجر لم يذكر 
رواية مسلم ٠‏ فضلاً عن تتبعي لصحيح مسلم وعدم وقوفي عليه . 

وقد أخرجه ابن ماجة في سننه 1719/9/7 . 6٠178ء‏ كتاب الزهد ‏ باب فضل 
الفقراء - الحديث / 5١١١‏ 

والإمام أحمد في مسنده ١51//0‏ عن أبي ذر قال : قال لي رسول الله يك : 
«ياأبا ذر انظر أرفع رجل في المسجد »؛ قال : فنظرت فإذا رجل عليه حلة , 
قال : قلت : هذاء قال : قال لي : ١‏ انظر أوضع رجل في المسجد »؟ قال : - 


اام 


خيرا”" من ملء”" الأرض من جنس الآخر » وذلك لاختلاف قلوبهم : [ 
وإلا فاختلاف الصور لا يبلغ قريباً من ذلك ٠‏ وهكذا كلام الله الذي أنزله ظ 
على موسى وهو التوراة [ والذي أنزله على عيسى وهو الإنجيل » والذي ظ 
أنزله على داود وهو الزبور ]0 والذي أنزله علنى محمد كك وهو القرآن ٠‏ 
لم يكن”*' مغاير ة بعضه بعضا لمجرد'”' اختلاف الألسنة » بحيث إذا ترجم - 
كل واحد بلغة الآخر ضار مثله أو صار هو إياه » كما قاله هؤلاء المنلحدون 
في أسماء الله وآياته ؛ بل مع الترجمة يكون لكل منهما”؟ معان" ليسث 
اداه الآخر ولا مثلها . ٠‏ بل التفاوت الذي بين معاني هذه الكتب أعظم 
من التفاوت الذي بين ألفاظها » واللسان العبري قريب من اللسان 
العربي » ومع هذا فمعاني القرآن فوق. معاني التوراة بأمر عظيم » ؛أثم 
المسيح إنما كان لسانه عبرياً . وإنما بعده ترجم الإنجيل بالسريانية ؛ 
أفترى الإنجيل الذي أنزله الله عليه بالعبرية”؟2 هو التوراة التي”” أنزلت 
على موسى ؟!! بل ب ل 


احنهيا: أذ القران له بهذا اللفظ والنظم العربي اختصاص ١‏ 


- رت لا يا ا : قلت هذاء قال ا 
١‏ لود عد اه اجر رم القائخن مزه رسن ون ملل جلا : 

0 :فى الأصل + من : خير : ؤالمكيت من : ظ . 

)قي الاصل ءامن #«ملذ ا والكيك من تل 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من : س ٠‏ ط . 

)فيط انكو ا 

(6) في من : كمجرد . زفي ط : بمجرد . 

0 في هن ا متهات 200107 5 

,9 في س 2 ط : هي معاني , 

)0 00 : مغاني . وأثبت ما رأيته الصواب . 

2 في : العبرية . |0 ' 

ا اس ولد : اللي 


مام 


لا يمكن أن يماثله في ذلك شيء'' أصلاً » أعني خاصة في اللفظ ٠‏ 

وخاصة فيما دل عليه من المعنى » ولهذا لو فسر القرآن ولو ترجم . 

فالتفسير والترجمة قد يأتي بأصل المعنى أو يقربه » وأما الإتيان بلفظ يبين 
المعنى كبيان لفظ القرآن ٠‏ فهذا غير ممكن أصلاً ٠‏ ولهذا كان أئمة الدين 
على أنه لا يجوز أن يقرأ , بغير العربية » لا مع القدرة عليها » ولا مع العجز 
عنها . لأن ذلكف يخرجة عن أن فزن هر القرآن الحترل:ة ولكن يجوز 
ترجمته كما يجوز تفسيره » وإن لم تجز قراءته بألفاظ التفسير » وهي إليه 
أقرب من ألفاظ الترجمة بلغة أخرى . 


الأصل الثاني : إنه إذا ترجم أو قرىء بالترجمة ٠»‏ فله معنى يختص 

به لا يمائله فيه كلام أصلاً » ومعناه أشد مباينة لسائر معاني الكلام من 
مباينة لفظه ونظمه لسائر اللفظ والنظم ٠‏ والإعجاز في معناه أعظم بكثير 
من الإعجاز في لفظه قوله تعالى :. ## قل لَْنِ حسمت لوس وَأَلْحِنٌ عل 

أن بَأئا يفل عَكا لمان لا يأنونَ بمثله. ولق كنت بتطيم لبعينن هيا 21904 : 
يتناول ذلك كله » فكيف يقال : الكلام المقروء 111 
التوراة والإنجيل والمترجم بالفارسية والتركية من ذلك الكلام”*' المقروء 
بالعربية الذي هو القرآن ؟ مع أنا بالبديهة نعلم أنه ليس مثله لا في لفظ 
ولا معنى ٠‏ فضلاً عن أن يكون هو إياه . وهل يقول من له أدنى”* عقل أو 
دين يفهم ما يقول : إن هذه الكتب والكلام المنزل هي في"'' الدلالة على 
معناها كدلالة أسماء الله عليه ؟ أم يعلم كل أحد أن أسماء الله مع تنوع 





0م شيء : ساقطة من : س . 
(0) سورة الإسراء» الآية : 88 . 
() في سء ط : العربية . 

زفق في ط : هو الكلام . 

(64) أدنى : ساقطة من : س » ط . 
000 في : ساقطة من : س 


18م 


ا اك سي ا وأ اكلم فيكرن منى هذا 
الكلام ليس هو معنى الآخرء وينبغي أن يعلم أنه ليس مقضودنا عموم 
النفي » ٠‏ بل مقصودنا نفي العموم ٠‏ فإنا("© لا.نتكر أن الكلامين قد يتفقان: 

في المعنى ٠‏ وقد ينزل الله - سبحانه ‏ على نبي بلغته”"© المعنى الذي أنزله. 
غان الاح فيكونْ المعنى واحداً واللفظ مختلفا . هذا(" كثير جداً .. 
فإنا نحن لم ننكر أن معاني الألفاظ تتفق ٠‏ لكن المنكر أن يقال : جميع. 
معاني ألفاظ الكتب متفقة » وهي معنى واحد . وإن معنى ما أنزل على ' 
طني كريس اك الضيء رإرصييع ألفاظ القرآن معناها واحد ٠»‏ 
ومعنى آية” “' الدين ؛ ومعنى آية الكرسي ٠‏ وإن معنى # قل هو أنه للّهُ سد 4 
معنى اكيت يَدَآ لك س4 ومعنى المعوذتين ؛ 0 
أدنى تمييز من الصبيان لعلم ببديهة عقله أ نه من تلات كوي بد 
ضلوا في زعمهم أن معاني”' أسماء الله معنى واحد9' ؛ لاتحاد. 
المسمى , ٠‏ ثم ضلوا أعظم ضلالة”” في أن كلا اله الذي أنزله معناء”» .. 


7" “وسواتينا املك ابيا لاختلاف الألسنئة وكبهيوة 
بالأسماء متدد هد معنى واحداً وله صفات متعددة » .لكانوا'قد. 


)١(‏ في الأصل ء س ؛ : فإنه . والمثبت من : ط . للتاسب مع ضمير المتكلمين 
السابق .. ٍ ش ّْ 05" ش 

00 0 : بلغة . 

0 في ط : 

(4) في ط 0 

ل ا ظ 

(7) في الأصل » س : واحداً . وأثبت الصواب منم : ط . 

0 في سل ء ط : ضلال.. | 

3ك في الأصل » س :أفإن مغناه . والكلام يستقيم بدون ٠‏ فإن 6 . 

() في س و اهف 

() في ساء ط 5 


ْم 


ضلوا من وجه » ولكن معنى #قُلَ هو أله أَحَدٌ4 ليس [ هو ]' معنى 
لاتَبَّتْ يّدَآ أ لهب 4 بوجه من الوجوه . فلا يصح أن يقال : ذلك مثل 
« الرحمن الرحيم » ١‏ السميع العليم » إذ المدلول هنا واحد في نفسه وله 
صفات » والمدلول هناك”© في إحدى السورتين ليس هو المدلول في 
السورة الأخرى بوجه من الوجوه . 


وأما تشبيههم ذلك بكون الله معبوداً بعبادات متنوعة » فهو أوضح 
من أن يحتاج إلى الفرق » فلهذا لم تحتج إلى الكلام عليه » إذ تشبيه ذلك 
بأستماء الله تعالى أقوى اشتباها » فقد"" ظهر”*' ما فيه » فكيف بتشبيه 
كتب الله المنزلة بالنسية إلى ما ادعوه من المعنى الواحد .. بعبادات؛ 
العابدين بالنسبة إلى الله تعالى . 

وبهذا يتبين لك [ أن ]20 من قال منهم : إن القرآن محفوظ 
بالقلوب حقيقة » مقروء بالألسنة حقيقة » مكتوب في المصاحف حقيقة . 
كما أن الله معلوم بالقلوب » مذكور بالألسنة » مكتوب في المصاحف 
حقيقة » فهو يقصد هذا التلبيس من جعل الكتب المنزلة وسائر كلام الله 
بالكسنة الو ما ادعوه من ذلك المعنى النفساني ٠‏ كسائر أسماء الله بالنسبة 
إلى نفسه » وقد تبين لك أن هذا من أفسد القياس » فالحمد لله الذي 
عافانا" مما ابتلى به كثيرً* من عباده » وفضلنا على كثير ممن خلق 





لايك السقر ين وراكة عن اشن 1 

(؟) فى س2 ط : هنا . 

الى امن اط وقد 

(4:) في الاصل : صح . وأثبت ما رأيته مناسبآ من : س » ط . 
للك فى س. ء ط : بعبادة . 

تحن المكطو ف : ناح اس ال ا 

0) في س : عافاه . 

م( في الأصل : كثير . وهو خطأ . والمثبت من : س © ط . 


5م 


تفضيلاً . وبهذا وألثالك تعرف” أن القائلين بخلق القرآن ع وإن كان 
أخبث قولاً من هؤلاء من جهات مثل : تفيهم أن يقوم بالله كلام ٠‏ فهؤلاء. 
أخبث منهم من جهات أخر . مثل : منعهم أن يكون كلام الله ما هو 
كلامه » وجعلهم كلام الله شيئا لا حقيقة له » وغير ذلك . ظ 


الوجه الرابع والستون : 


إنهم لم يذكروا في: الجواب هما افير اليه شن تيه رو ارالة. 
كلمات ‏ - ما له حقيقة ٠‏ فإنهم يقولون : ليس لله كلام إلآ معنى واخدا 
لا يجوز عليه التعدد » والله ‏ سبحانه ‏ قد أخبر بأن”' له كلمات ؛ وإن ؛ 
البحار. لو كانت مداذها » والأشجار أقلامها لما نفذت تلك الكلمات » ' 
وهذا صريح بأن لها من التعداد ما لا يأتي عليه إحصاء لا 
يقال : ليس له كلمات فصاعداً ؟ 3 ب : 

وأما قولهم : التكثير للتفخيم » كقوله : تانح َيل 00 

فيقال لهم : هذا إنما يستعمل : في المواضع التي تصرح بأن المعلى . 
بذلك اللفظ هو واحذ ء والله 08 - قد بين في غير موضع أنه واحد ». ١‏ 
فإذا قال : ْإنَاححنْ نلا لكر4” , « 040 وقد علم المخاطبون . 
أنه واحد » علم أن ذلك لم يقتض أن ثم آلهة متعددة . لكن قال بعض - 
الناس : صيغة. الجمع في [ مثل ]2 هذا دلت على كثرة معاني أسمائه . 
ل ا 


0 00) 

(؟) في س ء ط : إن ٠.‏ 

59 سورة الحتعر + 1101 ةن 

(5): تحنورة السخرء الآية وام 

(5) سورة الفتح . الآية : ١‏ 

)003 ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 


7م 


قبل ابن كلاب : إن كلام الله ليس إلا معنى واحد”'“ » ولا خطر هذا بقلب 
أحد » فكيف يقال : إنه أراد بصغية الجمع [ الواحد ]”" ولهذا لا يكاد 
ظ يوجد [ هذا ]© في صيغة المتكلم في حق الله » أو صيغة المخاطبة له , 
كما قد قيل في قوله : « رت أرجعون 174 . 

وأما تمثيلهم ذلك بقوله : ل إن إرهِيم كس أَيَدٌ م00 أ تيكل 
أمة » فليس كذلك » بل الأمة"2 كما فسره عبد الله بن مسعود وغيره”” » 
هو معلم الخير » وهو القدوة الذي يؤتم به أي : يقتدى به » فأمة من 
الاتتمام كقدوة من الاقتداء » وليس هو مستعاراً من الأمة الذين هم جيل ٠‏ 

وكذلك قولهه" : #اوَبْصَعٌ الموْينَ أَلْقِسَط 74" وإنما هو ميزان 
واحد » ليس كذلك بل الجمع مراد من هذا اللفظ » إما لتعدد الآلات التي 





. ط‎ ٠» في الأصل : واحد . والمثبت من : س‎ )١( 

2232 ما بين المعقوفتين زيادة من : سا ء ط . 

(9) مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

(4) سورة المؤمنون ء الاية : 519 . 

)2 سورة النحل » الاية : 3١33‏ . 

(3) في الأصل : الأمر . والمثبت من : س » ط . 

097 أخرج ابن جرير الطبري تفسير ابن مسعود لهذه الآية من غير وجه . 
راجع : جامع البيان ‏ تفسير ابن جرير - 191/١14‏ © 195 . 
وذكر ابن الجوزي في زاد المسير » 050/5 : «أن للمقسرين في المراد 
بالأمة ثلاثة أقوال : 
إحداها : أن الأمة : الذي يعلم الخير . قاله ابن مسعود ء والفراء وابن قتيبة . 
والئاني : أنه المؤمن وحده في زمانه » روى هذا المعنى الضحاك عن ابن 
عباس ويه قال مجاهد . 
والثالث : أنه الؤمام الذي يقتدى به . قاله قتادة » ومقاتل ٠‏ وأبو عبيدة وهو 
في معنى القول الأول ؟ . 

() في ط : قوله . 

(9) <موزة الأتبات الآيه 1372 


الله 


تَوزّن نها .:: ! 50000 2 وأما ما ذكروه من كثرته لكثرة المعاني الغي 
دلت عليها العبارات عنه فهذا حق ٠‏ لكن إذا كانت 'العبارات دلت على 
معان كثيرة » علم أن معاني العبارات لكلام”" الله كثيرة 2 يس هو معني 
واحدا'' وهو لمكاو 1 ظ ظ 


ظ الوجه الخامس والستون . 


0 0 5 بإرادة العد من لفظرالكلمات 4 لاط" الواحد 
مس 240 , ل ٠‏ قل كر 6 انيت يدك ني يداس 
عرس الل 


كت رق وَلَوْ جنا يوشو مَرَها 2004 » وقال < ولر أن فى لاض من ير 
ظ ق از يميه سبعة شر انيد رت من أده , 

فبين أنها إذا كُتبت بمياه البحار . وأقلام ميان مااتنفق ء 
والنفاذ 0 سيا ال ا 


ف يكرة ما اراد فط لمت كلم واحدة ‏ لأسي وف ْ 


220 .في الأصل » ٠‏ سس كلام . وأثبت ما رأيت أنه يستقيم به الكلام من ط:. 
(5) :في الأصل : واحد :| والمثبت من : من » ط . 
22 في الأصل : بأداة . ولا معنى لها . والمثبت من : سن ٠.ط..‏ 
2 سورة طه ١‏ الأية : تورف 3 : 
في س ٠»‏ ط : ©« لكان لزاماً وأجل مسمى.» ساقطة . 
لاص : وقول 7 كلد نينت بن روبك > مكررة بعد (١‏ وجل 
مسمى © . [ 3 
)2 سورة 0100 ٠‏ ع 
ولم يرد قوله تعالى ١‏ ل لمر قل أن تف كات بي > في : الأصل ء 
وهو شهو من الناشخ ‏ ْ 
ف صورة 5 لقمان » الآية :: 9" 


1م 


يعم كل ما قام على ساق صلب أو غير صلب ٠‏ كما قال النبي 355[ في 
الضالة 0 ا « ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها 21 1 


إنه قد ثبت [ في صحيح مسلم ]© من حديث أبن أبي عروبة » 
وأبان العطار » عن قتادة » عن معدان بن أبي طلحة : عن أبي الدرداء » 
9 0 عم ارم 


عن النبى يكل أنه قال : ١‏ إن الله جزأ القرأن ثلاثة أجزاء » فجعل # قل هو 
ند أَحَسدٌ 4 جزدًاً من أجزاء القرآن 2*6 . 





)0غ( ما بين المعقوفتين زيادة من : س ء ط . 
(؟) الحديث في صحيح البخاري *#/ 97 » كتاب اللقطة ‏ باب إذا لم يوجد صاحب 
اللقطة بعد سنة فهى لمن وجدها ‏ عدا كلمة « ترعى »© فقد وردت فيه « وتأكل 
العيهر ب فت واوله م 
عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه ‏ قال : جاء رجل إلى رسول الله 5 
فسأله عن اللقطة فقال : :اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرفها سنة » فإن جاء 
صاحبها وإلا فشأنك بها 4 قال : فضالة الغنم ؟ قال : «هي لك أو لأخيك أو 
للذئب »© قال : فضالة الإبل ؟ قال : « مالك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها . ترد 
الشاحتى لاج 
وانظره بألفاظ مختلفة في : 
صحيح مسلم م/ ١١48 - ١+‏ كتاب اللقطة ‏ الحديث /7 1977 . سنن 
الترمذي / 566 . 1041 كتاب الأحكام باب ماجاء في اللقطة وضالة الإبل 
والغنم د السنيف / 1 وهتى- أ داود 9/7 , 7د” ‏ كتاب اللقطة 
باب : التعريف باللقطة » الحديئين ١908 , ١9/05‏ . وسئن ابن ماجة 8151/7 
كتاب اللقطة ‏ باب ضالة الإبل والبقر والغنم ‏ الحديث / 50٠14‏ . ومسند الإاهام 
أل 11193315164 : 
(*) ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 
(4) الحديث في صحيح مسلم 51 كتاب صلاة المسافرين وقصرها. ‏ باب فضل 
قراءة 8 قل هو الله أحد »© الحديث 81١/‏ . وسنن الدارمي 1١/15‏ كناب 


هم 


فهذه التجزئة إما أن تعود إلى لفظ القرآن » وإما أن تعود إلى 
معناه » والأول باطل ٠‏ لأن حروف #فْلَهْوَاَهُ ك4 ليس بقلإر حزؤف ' 
ثلث القرآن ٠‏ بل هي أقل من عشر العشر بكثير ٠‏ فعلم أنه أراد بالعجزئة ‏ 
المغنى . وذلك”" يقتضي أن معنى حروف القرآن متجزئة , وهم قد 
قالوا : إن كلام الله واحد لا يتجزا ولا يتبعض ولا يتخاير ولا يُختلف ‏ ظ 
ولو قيل : إن التجزئة للحروف لكن لا د يشترط فيها تمائل قدر الخروف » / 
بل يكون بالنظر إلى الجقدئ ٠‏ لكان ذلك حجة أيضا - فإنه إذا ا 
0 نووسي ار 


ددع القع وغ عن عد الوح من ل يل ٠‏ عن امرأة أبي ْ 
دز لك تر "اقل كوي ملا ل 00 
فقد أخبرنا أنها ثلث القرآن . ْ ْ 
فإن قيل : ١‏ ديع ١]‏ لبقف قنووواة ميك اا بلفظ آخر / 





فضائل القرآن باب في فضل # قل هو الله أحد » 0000 مسق ' 
| الإمام أحمد -5/ 447 ؛ 457 . ال 
.)١(‏ في الأصل : وكذلك . ولا معنى لها . والمثبت من : سء ط . : 
(؟1) أخخرجه الترمذي في, سننه 1//6١ا‏ كتاب فضائل القرآن ‏ باب ماجاء في سورة 
ْ الإخلاص ‏ الحدييث /1845 ؛ وقد جاء فيه : ( مسن ا اله الواجد 
افع )نان 5 
وانظره بع أخخلان ‏ في الألفاظ في : سنن النسائي ١‏ - كناب الاقتتاج 
- الفضل في -قراءة آ قل هو الله أحد » . وسئن الدارمي 771١/7‏ - كتاب فضل 
القرآن ‏ باب في فضل ا قل هو الله أحد » الحديث / 5550 . 0 
لوق ما بين المعقوفتين ساقط من : ل 


5م . 


أنه قال ٠:‏ أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة [ ثلث ].' القرآن ؟ » قالوا : 
0 فال : #قْل هُوَ آنَّهُ لَحَدْ © تعدل ثلث 
القرآن )0 » فقوله : تعدل ثلث القرآن يبين أنها في نفسها ليست ثلثه . 

كنا اله متافاءتيى اللقكلي او زهإنها للق يناعبان المعتى © ورهن 
تعدل ثلثه باعتبار الحروف . أو هي بلفظها ومعناها ثلثه فتعدل ثلثه » لأن 
ذلك اللفظ صريح في معناء » وحيث قال : ٠‏ جزأ القرآن ثلائة أجزاء 
فنجعل #9ثُلْ هْوَآَنّهُ أُحَدٌ4 جزءاً »2*0 من تلك الأجزاء » فأخبر أن القران 
تجزأ ثلاثة أجزاء وإنما هي جزء من تلك الأجزاء » وهذا لا يصلح أن يراد 
به مجرد الغواب دون السورة ٠‏ ولهذا كان النبي يَكِِ يجمع بين اللفظين . 
كما في الحديث الذي رواه أبو حازم » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
[ صلى الله ]200 عليه وسلم : : احشدو”" فإني سأقرأ عليكم ثلث 
لقان :لحف نين تحلند ب احم خوس نتن الله على 511 هليه وسلم 





. مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط » وصحيح مسلم‎ )١( 
. في جميم النسخ : تقرأ . والمثبت من : صحيح مسلم‎ 4 
. ١14 تقدم تخريج هذا الحديث ص‎ )5( 
. في سن : اللفظتين‎ )4( 
تقدم تخريجه قريباً.‎ )0( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط » ومصادر تخريج الحديث‎ )( 
. في س : احشروا . وهو اخطأ‎ 2970 
. ومعنى : احشدوا: اجتمعوا واستحضروا الناس . والحشد : الجماعة‎ 
. واحتشد القوم لفلان : تجمعوا له وتأهبوا‎ 
78/١ انظر > النياية لابن الآثير‎ 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط » ومصادر تخريج الحديث‎ 00 


11م 


١ 0‏ «شزهرٌائة ك4 : ثم دخل » فقال بعضنا لبعض 00-7 

ل ل 
السماء © . ثم خرج نبي الله كل فقال  :‏ إني قلت برا 
القرآن ٠‏ ألا وإنها تعدل ثلث القرآن »2 . 

قال الترمذي : حديث خسن صحيح غريب من هذا الوجه . 

الذي يدن أن رن تيون يكن وي زتها ب ازا 
البخاري في صحيحه . عن أبي سعيد الخدري » عن قتادة بن النعمان » 
أن رجلا قام في زمن النبي كك يقرأ من السحر # فل هو ألنَّهُ أْحمَدٌ» لا يزيد 
عليها » فلما أصبح أتى النبي يك فذكر ذلك له » فكأن الرجل يتقالها . 
فقال النبي كَكلِةِ : « والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن »0 ؛ وهذا 
كايعاا حيت عع رواه ا سيا 


ش للحي لمرور اا “"والسبائق 


1) ما بين المعقوفتين زياذة من ' :من لطا وشتن الترعدي + 
(0) الحديث بهذا اللفظ في : ْ 0 
سنن الترمذي هك ١14 ٠‏ _كتاب فضائل 0 باب ماجاء أ سورة 
الإخلاص - الحديث / 39500 . 
وأخرجه مع اختلاف في الألفاظ : 
مسلم في صحيحه 001/١‏ - كتانب صلاة المسافرين 'وقصرها خبانية قف قراء 
.© قل هو الله أحد 4 - الحديث / 41١‏ . والإمام أحمد في مسنده - 454/1 . 
)6 صحيح البخاري 0 ٠‏ -كتاب فضائل القرآن باب فضل ف عر الله 
أحد » . ظ 00 
(4) في الأصل : ورواه الايد 0 
(5) سنن أبي داود /0 اكاب العبلاة دبا الى تورةالعتي التعديك 140/7 
60 انون الدنائن د نت ١‏ كتاب الافتتاح - اشرق تراد ل تن هو اله سد 4 +” 


4م 


الوجه السابع والستون : 


أنه قد احتتج بعض متأخريهه”" على إمكان أن يكون كلامه واحداً 
بما ذكره ‏ الملقب عندهم بالإمام ‏ فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر 
الرازي فقال : « لما كان الباري ‏ سبحانه ‏ عالماً بالعلم الواحد لجملة 
المعلومات الغير متناهية » فلم لا يجوز أن يكون مخبراً بالخبر الواحد عن 
المخبرات الغير المتناهية » ولنضرب لذلك مثلاً”" لهذا الكلام » وهو أن 
رجلا إذا قال لأحد غلمانه : إذا قلت : اضرب فاضرب فلاناً » ويقول 
د إذا قلت : اضرب فلان”؟؟ فلا تتكلم مع فلان ٠»‏ ويقول 
للثالث : إذا قلت : اضرب فلانا”*2 فاستخبر عن فلان » ويقول للرابع : 
إذا قلت : اضرب فأخبرني عن الأمر الفلاني » ثم إذا حضر الغلمان بين 
يديه ثم يقول لهم : اضرب » فهذا الكلام الواحد في حق أحدهم أمر . 
وفي حق الثاني نهي . وفي [ حق ]29 الثالث خبر » وفي حق الرابع 
استخبار » وإذا كان اللفظ الواحد بالنسبة إلى أربعة أشخاص أمراً ونهياً 
وخبراً واستخباراً فأي استبعاد في أن يكون كلام الحق ‏ سبحانه ‏ كذلك ؟ 
فثبت أنه سبحانه متكلم بكلام واحد » . 


فيقال لهؤلاء : هذه الحجة بعينها التي اعتمدها إمام أتباعه أبو 
عبد الله الرازي 3 هو أيضاً ‏ قد رجع عن ذلك في أجل كتبه عنده 3 ع 





)١(‏ كأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت : 771) في كتابه الأسنى شرح أسماء 
الله الحسنى وصفاته العلى ‏ مخطوط - اللوحة : 7417 . 

ف في الأصل : الثاني . والمئبت من : س . ط ء والأسنى . 

(4) فلاناً : ساقطة من : سء ط . 

2 ما بين المعقوفتين زيادة من : س . ط . 


1م 


لجاوقان نان لو تي الجر سبجو اسان اا ا 
الشيء يستحيل”" أن يكون خبراً وطلباً ؛ سا 
عبيده : متى قلت لك : افعل » فاعلم أني أطلب منك الفعل » وقال 
للآخر : متى قلت لك هذه الصغية » فاعلم أني أطلب منك الترك » وقال 
للآخر : متى قلت لك هذه الصيغة » فاعلم أني أخبر عن كون العالم 
حادثة؟' » فإذا حضروا بأشرهم وخاطبهم دفعة واحدة بهذه الصيغة . 

لك اح ناض اسار روت 
العو بر كاج ظ 


ثم قال : « وهذا ضعيف 505050 
طلباً ولا خبراً » بل هو” ) صيغة موضوعة لإفادة معنى الطلب ومعنق 
الخبر » ولا استحالة في جعل الشيء الواحد دليلاً على حقائق مختلفة » - 
عا اد خرد الح عباير ق مختلفة » وكلامنا إنما هو في . 

نفس حقيقة الخبر و حنيقة الطلق 2177 :»روا ستضناء ال 0 
في باب الأمر من كناب المحصول في علم الأصول 6 ظ 


الخوك تن كوا امون قراوط ارال 
(؟) في نهاية العقول : الواحذ يستحيل . 

(9) . في نهاية العقول : بيانه . بدون واو . 

)في أنهاية العقول: مسدلا .» ْ 

)20 في س » ط :.كان .؛ 

() في الأصل : معانا لين "اك بط ف بوليابة المقوال م 
2390 في بقل فليقل .توه تصحيلت . ج: 
(0) | ي : الرازي في المصدر السابق . 

(9) في نهاية العقول : وأما الثاني فضعيف . ْ ' 
2٠١(‏ في الأصل : هي . والمثبتا من : من » ط » ونهاية العقول .. 
)1١(‏ في نهاية العقول : حقيقة الطلب وحقيقة الخبر : 


لم 


فهذا كلام المستدل بهذه الحجة في بيان فسادها بطلانها 0 وذلك 
كاف : 


الوجه الثامن والستون : 

أن يقال : هذه الحجة من أفسد الحجج عند التأمل » وذلك أن[ هذا ]''' 
المثل المضروب أكثر ما فيه جواز أن يكون اللفظ الواحد مشتركاً بين 
معاني أمر ونهي وخبر » كما قد قيل في قول القائل : ويل لك إنه دعاء 
وخبر» ولاريب أن الصيغة الواحدة وافياالات ال والكير 
أخرى » كقول القائل غفر الله لفلان ورحمه" "؟. وأحسن إليه » وأدخله 
الجنة » وأجاره من النار » وأنعم عليه نعماً عظيمة » فإن هذا في الأصل 
خبر » وهو كثير مستعمل في الدعاء الذي هو طلب » وكذلك صيغة 
«افعل ») هي أمر في الأصل » وقد تضمن معنى النهي والتهديد ؛ كما قد 
قيل في قوله : « أَعمَلَأْمَاشِْتُم ِنََمَانَمَلُونَ بص 104 . لكن هل يجوز أن 
يراد باللفظ الواحد المشترك بين معنيين إما الأمر والخبر » أو الأمر 
والنهي ؛ أو غير ذلك كلا المعنيين على سبيل الجمع ؟ هذا فيه نزاع 
مشهور بين أهل الفقه والأصول وغيرهم ٠‏ والنزاع مشهور في مذهب 
أحمد والشافعي ومالك وغيرهم ٠‏ وبين المعتزلة بعضهم مع””' بعض ١‏ 
ون الأسغرية"" د ايضا والرازي يختار أن ذلك لا يجوز موافقة لأبي 





200 ما بين المعقوفتين زيادة من : س »2 ط . 

000 ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

فرق فى س : ورحمه الله . 

(5) سورة فصلت »ء الآية : 4٠‏ 

(0) في الأصل ١‏ راكد من ا ان تش ل 

)١(‏ النزاع في هذه المسألة مشهور ذكره أبو عبد الله الرازي في : المحصول في علم 
أصول الفقه » /١/١‏ الا "ال" فقال : ْ 


/ 
0 


5م 


« المسألة الرابعة : من أله ينون اتتعماك المعفرك القرد ي :مايه على 
الجعع. ظ 00 
وذهب الشافعي 1 . والقاضي رضن الله عنهما كاك جوازه 0( وهو قزل ش 
الجبائي » والقاضي عبد الجبار بن أحمد . ئ ْ 
وذهب آخرون : إلى امتناعه » وهو قول أبي هاشم وأبي 35 ابعر ظ 
والكرخي ٠‏ ْ 
ثم اختلفوا : متهم من منع مته لأمر يرجع إلى القصد وعتهم عن منع من 

0 يرج إلى الوضع ٠‏ وهو المختار ) 
0 المقدمة في المضدر السابق ص ”7/7 , 0-3 ا عل 
أن الواضم إذا وضع لفظا لمفهومين على الانفراد » فإما أن عر 
ل ل 0 ما وضعه لهما. ش 
فإن قلنا : إنه ما وضعه للمجموع ٠‏ فاستعماله لإفادة المجموع استعمال اللفظ 
في غير ما وضع له » وإنه غير جائز . ش ْ 
وإن قلنا : إنه ١‏ وضعه للمجموع . ع فا" يخلو إما أن 1 3 0 
ا - وحده ‏ أو لإفادته مع إفادة الأفراد . فإن كان الأول :لم يكن اللفظ | إلا : 
لأحد 0 2( 5 الوامع إن كان وضعه بإزاء أمور ثلاثة مي 00 
0000 ش 
فإن قلت : إنه يستعمل في إفادة لدوم والأفراد على على الجمع : ادن 1 
لأن إفادته للمجموع معناه : أن الاكتفاء لا يحصل إلا بهما ٠‏ وإفادته للمفرد ' 
معئأه ؛ أنه يحصل الاكتفاء بكل واحد منهما وحده . يت بين: النقيضين 

وهو محال . 2 ' 

فليت أن اللفظ: المشترك ‏ من حيث أنه مشترك ل مكو استعماله في إقادة 
مفهوماته على سبيل الجمع » . ش ش ش 
ثم أورد أبو .عبد الله الرازي في المصدر السابق صن 006 0 جع 
المجوزين وأجاب عنها بما يوافق اختياره . ١‏ 
وانظرّ هذه المسألة مفصلة في : إحكام الأحكام ‏ للامدي 21 3 0-1 
43 مدان امروله اي الحين. بعري 1601 . ْ 


الم 


قصد ]27 المعنيين جائز » ولكن المانع”'' أمر يرجع إلى الوضع اوهو أن 
أهل”" اللغة إنما وضعوه لهذا وحده . ولهذا وحده ٠‏ فاستعماله فيهما*' 
جميعآ استعمال في غير ما وضع لهء ولهذا كان المرجح قول 
المشوفين + لآن استعمالة”©© فيهما غايته. أن يكوث استمعالاً له في غير 

بارت لباو انكر لطر لمر ا 00 
يستعملوا اللفظ في غير موضعه بطريق المجاز » على أن إطلاق القول بأن 
هذا استعمال له في غير موضعه فيه نزاع » كإطلاق القول في اللفظ العام 
المخصوص أنه استعمال له في غير موضوعه » ومنه استعمال صيغة الأمر 
في الندب ونحو ذلك ٠‏ فإن طوائف من الناس يقولون : بعض المعنى 
ليس هو غيره فلا يكون ذلك استعمالاً له في غير موضعه » ولا يجعلون 
اللفظ بذلك مجازاً » وهذا قول أثئمة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم 
كالقاضي أ أبي يعلى وأبي الطيب وغيرهما ؛ واستعمال اللفظ المشترك في 
معنييه ضد استعمال العام في بعض معناه ١‏ فإنه موضوع لهذا مفرداً , 
ولهذا مفردأ”"' فجمع بين معنييه . [ بخلاف استعمال العام في بعض 
عا ]3 .. 





. مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ )١( 

0( في الأصل : المراجع . ولا معنى لها . والمثبت من : س ٠»‏ ط ٠‏ 

() أهل : ساقطة من : س . 

5( في الأصل : فيها . والمئبت من : س ١‏ ط . 

)02( في الأصل : المسوخين لاستعماله . والمثبت من : س » ط ٠‏ 

(7) في سء ط : يسوعٌ . 

9 ا : مفرد . 

(4) مابين المعقوفتين بياض في الأصل بمقدار ثلاث كلمات في منتصف السطر . 
ل : س . رغم وجود بياض بقدر ثلاث كلمات في بداية 
السطر في أعلى صفحة جديدة بدليل التعقيب الموجود في نهاية كل صفحة . 
والكلام متصل في : ط . ولعل ما أثبته يناسب السياق ويستقيم به المعنى . 


م 


وتذروهدذا لايد يمال ولام باج ين هناك إذ عو فعا ل دا ردقه 
غيره ٠‏ وكما أن بعض الشيء ء ليس بغير له عندهم ٠‏ فلا يصير الثنيء ء غيراً ‏ 
لنفسه بالزيادة عليه »لا سيما إذا كان المزيد نظيره » وليس المقصود هنا - 
تكميل القول في هذه المسألة ٠‏ ولكن نبين حقيقة ما يحتج به هؤلاء » فإن ‏ 
هذا المثل الذي ضربوه مضمونه أن يجعل اللفظ موضوعاً لأمر ونهي ' 
006 ويقصد بالخطاب به إفهام كل معنى لمخاطب غير المخاطب | 
الأول ٠‏ وهذا جائز في المعقول . ٠‏ لكن ليس هذا مما ادعوه في الكلام ' 
بشيء » وذلك أن التزاع ليس هو في أن اللفظ الواحد يدل على حقائق 1 
مختلفة » فإن هذا لا ينازع فيه أحد » ولا حاجة فيه إلى ضرب المثل » يل 
دلالة الألفاظ الموضوعة على حقائق مختلفة [ كثير جداً وإن كان اللفظ ‏ 
ا اام لكن يدل على حقائق مختلفة ]2 . وإنما النزاع في 
اع الس ف دياع لبو جب 


بكذا أو أمره" يكنا 0 0 وخبره 0 
بكذا + وخيره يكنا" .عل أي كي «واحد © والسبائن يا لا تتبع وضع 
واضع ٠‏ ومن العجب أن هؤلاء إذا احتجوا على أن الكلام هو معنى في 
النفس قالوا مسر لمبازاات وا سررت ةر ساقي اجتلات اللعات 


000 50002 ار 
إثرف في س 5 والحنا . 

9 "فى 1 :وآمرهة: 

(4) في ط : أو نهيه . .! 

(6) ونهيه عن كذا : ساقطة من : 00 
)١(‏ في ط ا 

(0) وخبره بكذا : ساقطة من : س . 


83م 


ولا يقصد”'" الواضعين المتكلمين » ثم يحتجون على أنه واحد يجوز أن 
يجعل الواضع اللفظ الواحد موضوعا لمعان”" متعددة » وأين هذا من 
هذا ؟ ! فإن دلالة [ اللفظ على ]7" المعنى يتبع قصد المتكلم والإرادة ‏ 
فإنه بالقصد والإرادة كان هذا اللفظ يدل على هذا المعنى » وهذا اللفظ”*) 
يدل على هذا المعنى » لا أن*؟ اللفظ صار كذلك بذاته أو بطبعه » لكن 
تنازع الناس هل بين اللفظ والمعنى مناسبة لأجلها خصص الواضعون هذا 
اللفظ بهذا المعنى ؟ على قولين : أصحهما أنه لا بد من المناسبة وليست 
موجيه بالطبع حتى يقال”'' » فذلك يختلف باختللاف الأمم ء بل هي 
مناسبة داعية » والمناسبة تتنوع بتنوع الأمم كتنوع الأفعال الإرادية » ولو 
قيل : إنه بالطبع »: فطباع الأمم تختلف سواء في ذلك طبعهم الاختياري 
وغير الاختياري . 


فتبين أن هذا المثل الذي ضربوه في غاية البعد عما قصدوه ء إذ 
ما ذكروه هو اللفظ الدال على معان" » وهذا لا نزاع فيه » ومقصودهم 
أن المعاني التي هي نفسها لكل معنى حقيقة هل هي في نفسها شيء واحد؟ 
وذلك لا يكون بقصد”" واضع ولا إرادة!؟» ولا وضعه » والإمكان هنا 
ليس هو إمكان أن يجعل هذا هذا » بل المسؤول عنه الإمكان الذهني ٠‏ 





)01 في الأصل : يقصد . والمثبت من : س »ء ط . 

(0) في الأصل : لمعاني . والمثبت من : س » ط ٠.‏ 

(*) مابين المعقوفتين زيادة من : س ء ط . 

)2 في الأصل : المعنى . ولا يستقيم الكلام بها . والمثبت من : س » ط ٠‏ 

)2( فى من + ط.؛ الآن . 

230 لعل مقول القول المقدر يعود إلى ما تقدم من أن بين اللفظ والمعنى مناسبة ٠ ٠‏ 
4 في الأصل . س : معاني . والمثبت من : ط ٠.‏ 

ك4 في الأصل : إلا بقصد . ولعل الكلام يستقيم بدون : إلا . كما في : س » ط ٠‏ 
)8 فى س ؛ ط : وإرادته . 


وكلم 


ااا لكر يا ايك الم الول من يخ ار 
ال 0 بالنفس من الأمر بخيره والخبر عنه ؟ ١‏ 


الوجه الاسع والستون : ظ 
أمتيقان حمر قال إذا كان الباري عالما بالعلم 5 مله 
الب لايور ارو وا 
المخبرات غير المتناهيات ؟ ظ 
فيقال له : هب أن9) هذا ثبت ثبت في كون الخبر واحداً فلم قلت ١‏ ! 
يجب أن يكون خبره عن المخبرات. الغير : المتناهية هو بعينه ا 
50 والتكوين للمكونات الغير المتناهية ؟ فهب أن الور كه ظ 
بالعلم فهل يمكن أن يكون الخبر هو نفس الأمر ؟ 000 


الوجه السبعون : ١‏ 
أن الأصل الذي يقاس عليه وشبه [ به ]7 من الإمكان - هو العلم - . 
ل ا لي ا ل 
لا يتبعض ولا يتعدد ؟ وهذا لم ب ينطق به كتاب ولا سنة ولا قاله إمام:من ١‏ 
انمة المسلمين + فضلاً عن أن يكون ثابتاً ببإجماع ء ولا قام به9؟ دليل - 
عقلى . وقد قال الله في كتابه : # ولا يحِطُونَ ستَىْء مِنْ عِلْوِيه إِلَا يما ' 
2045 فأخبر أنه يحاط ببعض من" علمه لا بكله . وقال في كتابه : 


)01( ني الأصل : أن . والنيت من عن عل 

(؟) في الأصل : أنه . وهو خخطأ . والمثبت من الو 
إقرة ما بين المعقوفتين زيادة من 00 

040 في سس . ط : عليه . 

(4) سورة البقرة » الآية : ه 

03( من : ساقطة من : مل ء ط . 


م2 


ٍ مم َآجَكَ وه ونْبَمِمَاآء ونير 2074 . 


وقد احتج الإمام الكبيز1» بوغيرهحيهذة اكه وغيره” على أن 
القرآن من علم الله » فجعلوه بعض علم الله » فمن الذي يقول : إن علم 
الله ليس له بعض وجزء ؟ | 

واعلم أنه ليس فى المسألة عمدة إلا ما اعتمد عليه إمام القوم 


القاضي أبو بكر بن الباقلاني ٠‏ فإنه اعتمد فيها إجماعاً ادعاه”*' » وهو في 
غير هذا الموضع'*) يدعي إجماعات لا حقيقة لها » كدعواه إجماع 
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0( يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتابه « السنة ؛ ص 4 : « سمعت أبي يقول : 
من قال : القرآن مخلوق فهو عندنا كافر » لأن القرآن من علم الله » قال الله 
تعالى # فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم . . » الآية . 

وانظر : مسائل الإمام أحمد بن حنبل - رواية إسحاق بن إبراهيم ١81/7‏ ء؛ 
6 . 
هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم يعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله 
من ولي ولا نصير © /١١١‏ البقرة . 

وقوله تعالى : « ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك 
وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم يتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد 
ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين © 65 البقرة . 

يقول إسحاق بن إبراهيم : سمعت أبا عبد الله يقول : « أربعة مواضع في 
القرآن ‏ الآيتان ١١٠١‏ » 6 من سورة البقرة » والآية 7١‏ من سورة آل عمران . 
والآية ٠‏ من سورة الرعد - 8 من بعد ما جاءك من العلم 4 فمن زعم أن القرآن 
مخلوق » فهو كافر 6 . 

انظر : مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم 7/ ١94‏ . 

(4) سوف يذكر الشيخ رحمه الله - بعد أسطر قليلة هذا الإجماع فيما نقله عن أبي 
عبد الله الرازي في نهاية العقول . 

)0( فى س 2 ط : غير موضع . 


م 


السلف”» على صحة الصلاة في الدار المغصوبة” بكونهم ل © 1 
لودو و م 0 
في إعادة الظلمة ما ضلوه ه في مكان مغصوب فأفتوهم بإجزاء الصلاة ظ 
لكن أهل الكلام كثيروا الاحتتجاج من المعقول والمنقول. اليج 
ل ل ا 
على وحدة علم الله وقدرته فقال”*' : ْ 


) الفصل الأول : في وحدة علم الله وقدرته » نقل إمام ل ظ 


الشامل”* عن أبي سهل الصعلوكي منا أنه تعالى عالم بعلوم غير متناهية ٠»‏ . 


00 
فيه 


م2 
)0( 
)2 


| ش 
انظر دعواه على هذا الإجماع في البرهان في أصول الفقه للجويني 588/١‏ . 
الصلاة في الموضع المغصوب لا تصح في أظهر الروايتين وأحد. قولي الشافعي . 
والرواية الثانية ٠‏ تصح ء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والقول الثاني 
للشافعي » لأن النهي لا يعوذ إلى الصلاة فلم يمنع صحتها . ش ش 
يقول ابن قدامة - رحمه الله مرجحا الرواية الأولى : « ولنا : أن الصلاة عيادة ' 
أتى بها على الوجه|المنهي عنه » فلم تصح كصلاة :الجالضن تومه + وذللف لآنة ؛ 
النهي يقتضي تحريم الفعل واجتنابه والتأئيم بفعله » فكيف يكون مطيعآ بما هو ش 
عاص به ممتثلاً بما هو محرم عليه ؟ متقرباً بما يبعد به ؟ فإن حركاته وسكناته من - 
القيام والركوع والسجود أفعال اختيارية » هو عاص 'بها منهي عنها ؛ . ْ 
أما صلاة الجمعةٌ في الموضع المغصوب فقال أحمد رحمه الله - : ( تعلق 
الجمعة في الموضع الغصب » يعني إذا كان الجامع أو بعضه مغصوباً صحت 


الصلاة . أن الجمعة تختص ببقعة فإذا صلاها الإمام في الموضع المغصوب ك! 


فامتنع الناس من الصلاة فيه فاتتهم الجمعة » . 
انظر المغني ١‏ لابن قدامة -؟5/5لاء هلا. والمقنع لابن قدامة 9 : 

حاشيته 1517/1١‏ 178/6 . وكشف القناع ‏ للبهوتي 4/١‏ . 44" 

في الأضل: :"لا :والبقيت" ين : س » ط . وهو الصواب . 

نهاية العقول في دراية الأصول - للرازي ‏ مخطوط - اللوحة : 157 . 

في الأصل : الشاملي . وهو خطأ . ٠١‏ 
وهو كنات في الكلام على مفعي الاش مزلت زع لق العامة ما | 
راجع : كشف |الظنون ‏ لحاجي خليفة 1١74/5‏ . ومعجم المؤلفين - 


74م 2 


وذهب جمهور الأصحاب إلى أنه تعالى عالم بعلم واحد » قادر بقدرة 
واحدة » مريد بإرادة وأحدة »4 

قال2'7 : واعلم أن القاضي أبا بكر عول في هذه المسألة على 

. )09( . 5 

الإجماع . فقال : القائل قائلان : قائل يقول”' : الله تعالى عالم 
بالعلم , » قادر بالقدرة . وقائل يقول “لس ال عالها بلعل » ولا قادراً 
بالقدرة » وكل من قال بالقول الأول قال : إنه عالم بعلم. واحد » قادر 
بقدرة واحدة » فلو قلنا : إنه ‏ سبحانه”؟ ‏ عالم بعلمين أو أكثر » كان 
ذلك قولاً ثالث خارقاً للإجماع”*' » وإنه باطل . 

ل وأما الصعلوكي فهو مسبوق بهذا الإجماع ٠‏ » فيكون حجة 
عليه ) . 

قلت : هذا الإجماع مركب من جنس الإجماع الذي احتج به 
الرازي " * على قدم المعنى الذي دعر : 0 0 
اع ا 1 5 





-لكحالة-184/5. 

)2001 قال : إضافة من الشيخ ٠‏ والكلام متصل بما قبله في : نهاية العقول . 

)202( فى الأصل : بقول . وهو خطأ . والمثبت من : س . ط ء ونهاية العقول . 

(6) في الأصل : واحد سبحانه . والمثبت من : س ء طء ونهاية العقول . 

20 في نهاية العقول : خارجاً عن الإجماع . 

(0) قال : إضافة من الشيخ . والكلام متصل بما قبله في : نهاية العقول . 

0030 انظر هذا الإجماع الذي احتج به : الفخر الرازي » على قدم الكلام في : « نهاية 
00 الأصول »؛ الفصل الثاني من الأصل التاسع ‏ اللوحة رقم: .١١١‏ 

290 فى س ٠‏ ط : 

)0( لم ات ده فيما وقع تحت يدي من 
ات 

05 ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . يقتضيها السياق . 


8م 


لاا نهاية لها .» أله الذين نولفا طلم الل وقدرنة لب مودت" 
بذلك ما يقصده هؤلاء من أنه لا بعض له » بل قد صرحوا بأنه يعلم بعض ١‏ 
علم الله ولا يعلم بعضه . وكل من لم يوافقهم على ما ادعوه من نفي ' 
التبعيض الذي اختصمو 7" بنفيه » كالذين خالفوهم من المرجئة© ١‏ 
والشيعة والكرامية وغبرهم ٠‏ فإنهم يخالفونهم في ذلك » وكذلك جماعة ْ 
أهل الحديث والفقهاء والصوفية . ظ 2 


وهذا الذي اعتمده إمام الطائفة ولتياننا القاضي أبو 3 من أنه 


لا يمكن إثبات وحدة العلم إلا بالإجماع الذي ادعاه » يبين لك أنه لبس ' 
في العقل ما يمنع تعدد علمه وقدرته وكلامه وسائر صفاته ١‏ وكذلك أقر 


بذلك أ بو المعالي والرازي وغيرهم من حذاق القوم ؛ اكلام ابن و 
لديتعرباه الخ رييرب الجاد زللده ب«رلة ريا تيناد ولت :. 232101 


0 الوجه الحادي والسبعون : 


إن إمامهم العا عوقو ورعية قا لازي كرف ويل ف 
أن القول 0 الطلب هو الخبر باطل على القول بتفي الحال'" ؛ 


رك امالس ينيب الانتري مه ويدتيه 7 00 


)١(‏ في الأصل : -نفوا 5000 ال 4 عو 4 ل 

إة في س .2 ط : اختصوا.. ١‏ ش 

(6) في الأصل : المرجئية . والمثبت من : س . ط . 

(4) وهو نهاية العقول في دراية الأصول ‏ مخطوط - اللوحة : ١91‏ . 

إفة في .س : يكون . وهو تصحيف . 

00 تقدم تعريف الحال ٠‏ ومن قال بها ومن نفأها ص 509 . 

0 يقول الآمدي في « أبكار الأفكار » » - مخطوط - القسم الغاني - اللوحة .: 
« والذي عليه 0 | أكثر الأئمة من أصحابنا » وقدماء المعتزلة اقول / تفي 
الأحوال . . ْ ْ ! 7 


5م 


وإليه رجع أبو المعالي في آخر عمره”" 

وأما على القول بثبوت الحال فتوقف في ذلك ولم يجزم بإمكانه 
ولا امتناعه”" » وقد تقدم حكاية لفظه في ذلك ؛ وهذا اعتراف”" منه بأن 
هذا القول الذي قالوه ممتنع في العقل عند محققيهم وهم نفاة الحال وأما 
عند مثبتي الحال منهه”* فلا نعلم أنه ممكن أو ممتنع [ وعلى التقديرين 
فلا نعلم أن ذلك ممكن . 

فتبين أن لا حجة لهم في إمكان صحة ]7*' ما ادعوه من أن كلام الله 
معنى واحد”2 » فضلاً عن أن يكون ذلك هو الواقع » إذ ليس كل ما أمكن 
في الذهن كان هو الواقع ٠‏ فإنه إذا جاز في العقل أن يكون الكلام صفة 
واحدة » وجاز أن يكون صفات متعددة » فلا بد من دليل يبين ثبوت 
أحدهما دون الآخر . فكيف إذا قال الناس لهم : إنه ممتنع ؟ لم يذكروا 
دليلاً على إمكانه . 


)١(‏ ذكر الشهرستاني في ١‏ نهاية الإقدام »ء ص ١١‏ أن أبا المعالي الجويني كان يقول 

بثبوت الأحوال لكنه نفاها أخيراً . 
وانظر قوله بغبوت الأحوال في ١‏ الإرشاد» ص 8١‏ - 84 . وقوله بنفيها في 
« الشامل ؛ ص 25952١١943١١8‏ !ا759. 

: ١99 : فقال : في نهاية العقول في دراية الأصول  مخطوط - اللوحة‎ )٠( 
وأنا إلى الآن لم يتضح لي فيه دليل لا نفيآ ولا إثباتآً » . وقد تقدم هذا‎ ..« 
. النص يكامله‎ 

وسوف يورده الشيخ ‏ رحمه الله - بعد أسطر قليلة ‏ أيضاً . 

م2 في الأصل : اعترف . وهو تصحيف . والمثبت من : س ء ط . 

)2 في س 2 ط : عندهم . 

)2 ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 

003 في س : واحداً . وهو خطأ . 


لوج الثاني والسبعون : ظ ظ 
ناي وهر اروس عل لارلابيرت لخد 4 على اقول 


أما على القول بنفيه » فقد تقدم كلامه في ذلك . 

وأما على القولى بثبوته » فإن الزازي إنما توقف لأنه قال97©:: ظ 

« وأما إن تكلمنا على القول بالحال » فيجب أن ينظر في الحقائق 
الكثيرة هل يجوز أن تتصف”" بوجود واحد أم لا ؟ فإن قلنا : بجواز 
ذلك7 فحيغل يجو ر آنا تكن الصف الواحدة نحفائق دي 
القول بذلك©؟» . ظ | اا 

قال00) : وأنا إلى الآن نالم يتضح لي فيه دليل لا نفيا ولا إثباقة . . ظ 

فيقال لهذا : هذه غلوطة”'2 » وذلك أنه هب أن 580000 
زائد على حقيقته في الخارج » وهب أنا سلمنا له ما شك فيه وهواتصاف - 
الحقائق المختلفة بوجود واحد » فهذا لا يثبت محل النزاع ٠‏ وذلكإلأن 1 
هذا إنما يفيد أن تكون الحقائق المختلفة لها صفة واحدة » فتكون الحقائق 
المختلفة موصوفة بصفة واحدة هي الحال التي هي الموجود » وذلك . 
لا يستلزم أن تكون الحقائق المختلفة شيئاً ؤاحدا» وأن تكون الصفة ١‏ 
الواحدة في نفسها حقائق ى مختلفة » وبهذا يتبين لك ضعف قوله : فإن قلنا ' 


)١(‏ في نهاية العقول في' دراية الأصول - مخطوط - اللوحة : لاه 
(؟) في الأصل + من : يتصف:. والمثبت من : ط . 
ف 0 جاز ذلك . 


)5( 0 ا نه 
)0 لوطه 


انظر : 0 *#// 4٠١‏ ( غلط ) . 


م 


بجواز”؟2 ذلك أي بجواز اتصاف الحقائق المختلفة بوجود واحد- 
فحيتئذ يجوز أن تكون الصفة الواحدة حقائق مختلفة ٠‏ وإلا بطل القول 
بذلك . 

وإنما قلنا : إن هذا ضعيف . لأن اتصاف الحقائق المختلفة بوجود 
واحد غير كون الصفة الواحدة هي في نفسها حقائق مختلفة » فإن الفرق 
بين كونها صفة الحقائق مختلفة وبين كونها في نفسها حقائق مختلفة أمر 
واضح بين » وإنما يصح له ما قال ء لو ثبت أن الحقائق المختلفة تتصف 
بوجود واحد . فإن ذلك الوجود الثابت في الخارج هو في نفسه حقائق 
مختلفة » وهذا لا يقوله عاقل ٠‏ وهؤلاء يقولون : إن نفس الطلب هو 
نفس الخبز » فيجعلون الحقيقتين المختلفين شيئاً واحداً وذلك ممتنع . 

وإن قيل : إن" لها وجوداً واحداً زائداً على حقيقتها » فإن فساد 
كون الحقيقتين شيئاً واحداً معلوم بالبديهة . 

ومما يوضح هذا : أن الحقائق المختلفة كالأعراض المختلفة . 
وإن قيل : إن وجودها زائد” على حقيقتها » وإنه يجوز أن يكون 
وجودها واحداً » فلا يقول عاقل بها في نفسها واحدة . 
الوجه الثالث والسبعون : 

أن يقال : ما شك فيه يقطع فيه بالامتناع”؟2 فيقال : من الممتنع أن 
يكون الحقيقتان المختلفتان لهما وجود واحد قائم بهما » كما يمتنع أن 
يكون لهما عرض واحد يقوم بها » وذلك لأن الحال ‏ الذي هو الوجود ‏ 
الذي يقال : إنه قائم بالحقائق .» وإنه زائد على حقائقها تابع لتلك 





غ2 في الأصل : يجوز . والمثبت من : س ء ط . وهو المناسب للكلام ٠‏ 
إن ساقطة مق : من : 
() في الأصل » س : زائداً . وهو خطأ . والمثبت من : ط . 


اللنة 


الحقائق , فوجود كل حقيقة تابع لها لا ينجوز أن يوجر( بغيرها » كما ظ 
لا يوجد بغيرها سائر ما يقوم به من الأعراض فكما لا يجوز أن يكون . 
العرض القائم بهذه الحقيقة هو بعينه العرضض القائم بالحقيقة الأخرنى ٠‏ 
المخالفة لها . فالوجود”" الذي لهذه الحقيقة أولى لشن الوجود ظ 
القائم بالحقيقة الأخرى بعينه » وهذا ظاهر . ئ 


الوجه الرابع والسبعون : | 
ظ إن هذا الذي شك فيه لوصح وجزم به ٠‏ لكان غايته أن يكون الكلام ظ 


متغدداً معتحدا ‏ فيكول تحقيقتين وهو :واحذا؛ أما هر ظ 
وجه فلا يمكن ٠»‏ لأن الوجود واحد . إذا كان لحقيقتين - وقيل : 
الصفة تكون حقائق مختلفة - فلا ريب أن ذلك يوجب:كونها حقائق ا 
وكونها "شين واحداً » وهؤلاء يمنعون أن يكون المعنى الواحد القائم 
بالنفس حقائق ى مختلفة » فعلم أن قولهم معلوم الفساد على كل تقدير ؛ 
وهذا كله تنزل معهم على تقدير ثبوت الحال ٠‏ وإن وجود الشيء في 


© الخارج زائد على حقائقها الموجودة » وإلآً فهذا القول من أنه 


الأقوال » وإنما ابتدعه بعض المعتزلة الذي يقولون : الاي شيء في ف 
الخارج 0 فالبناء عليه فاسد ءٍ 


الج الخانى والسدنون.: ظ 
إنه يقال عدن انه امك أنايكون الكلام حم واخر” ا 
قلعم ا ا ة 


)١(‏ في الأصل » س “رخ . والمئبت من ا رس اساي ا 
| فق في الأصل : فوجود . وهو تصحيف: . والمكيت من : اس ءا طداء, 
قرف 0 : واحد الجر . والمئبت من : س » ط.. 


م 


كلام إلا معنى واحداً ؟ وما الدليل على أنه يمتنع أن يكون كلامه إلا معنى 
واحد"2 ؟ وقد اعترفوا بأنه لا دليل على ذلك ٠‏ كما قال الرازي بعد أن 
بين أنه إما ممتنع أو متوقف فى إمكانه 0 فقال57) : 


« وأما الذي يدل على أن الأمر كذلك فلا يمكن أن يعول فيه على 
الإجماع للحكاية التي" ذكرها أبو إسحاق الإسفرائيني » ولم نجد لهم 
نضا ولة يمك أن يتان 29 + هيه اولالة عقلية: فقت السالة بلا وليل 


الجة النياسى والشسيفوة 


إن الجهمية كثيراً ما يزعمون أن أهل الإثبات يضاهئون النصارى . 
وهذا يقولونه : تارة لإثباتهم الصفات”* . وتارة لقولهم : إن كلام الله 
أنزله »ء وهو في القلوب والمصاحف . والجهمية هم المضاهئون 
للنصارى”؟ فيما كفرهم الله به » لا أهل الإثبات الذين ثبتهم الله بالقول 


اللللسل ممم 


. فى الأصل : واحد . وهو خطأ . والمئبت من : س » ط‎ )١( 

زف فى انهاية العقول في دراية الأصول ‏ مخطوط - اللوحة لا60١‏ . 

(6) في س : الذي . ا 

(#4) ولا يمكن أن يقال : ساقط من : نهاية العقول . 

(5) في الأصل : النصارى . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط . 

)03 يقول الشيخ ‏ رحمه الله في الجواب الصحيح 1" : « وقد ذكر الإمام أحمد 
فى كتاب الرد على الجهمية ‏ وذكر غيره ‏ أن النصارى الحلولية » والجهمية 
المنطلة ار صو على آهل السنة. : 

فقالت النصارى : القرآن كلام الله غير مخلوق . والمسيح كلمة الله فهو غير 
مخلوق . وقالت الجهمية : المسيح كلمة الله وهو مخلوق . والقران كلام الله 
فيكون مخلوقا . وأجاب أحمد وغيره : بأن المسيح نفسه ليس هو كلاماً » فإن 
المسيح إنسان وبشر مولود من امرأة . وكلام الله ليس بإنسان ولا بشرء 
ولا مولود من امرأة » ولكن المسيح خلق بالكلام » وأما القرآن فهو نفسه كلام 
الله » فأين هذا من هذا ؟ 


ظ 


لل 


كاعد انا الس الأول : في إثبات الصفات فليس هذا 0 < 
الغرض الوجه الثاني : الذي يختص بالكلام » فإنهم تارة يقولون : إذا . 
قلتم :: إن كلام الله غير مخلوق » فهو نظير قول النصارى ا ظ 
كلمة الله » وهو غير مخلوق » وتارة يقولون : إذا قلتم : إن كلام الله في ظ 
الصدور والمصاحف فقد قلتم بقول النصارى الذين يقولون : إن الكلمة ١‏ 
حلت في المسيح وتدرعته » وهذا الوجه هو الذي يقوله من يزعم أن كلام . 
اه لبن إلا ععتى في النعستن ».ومن بزع أن الله لم يتك إلى الارض كلام 
دي العو اولخ عي سا اكوم على عولا.: 000 
[ فيقال لهم )١]‏ : أما أنه ف تقداءك انار فقس فار دن ظ 
مما خالفوا فيه صريح العقل وكفرهم الله بذلك ٠ ٠‏ بخلاف أهل الإثبات » 
را 0 
#وَقَالَي ألْيَهُود عر ير أن أنه وَكَالَتِ التُصَكرَى 00 برك لله دلت ذاإلفت 


7 


عر | 0 1 سر سم ب 00 
لكر اله كوت وذ َلرِِنَ حكدروا اب قل تكله لا 
م رت2”4. 


هذا لمعن 20000 
في مواضع من القرآن » كما ذكر قصة مريم ثم قال في آخرها ا« ذياق ‏ 


1 7 
و امم 7 > سووع 


عبتى نا مم ولك اق الى به تلفت 9م كنأ ن يد من و تسد 3 سسعحيدفر ش 
د قن أمرا فَإَِنَ فول لَمُ ف فَيَكرْنُ 084" . وقال : # وَقَالوا عد د أي 


انظر : الرد على الجهمية ‏ للإمام أحمد ‏ ص ١114‏ . ات 
وسوف ينقل الشيخ ره ذه تدان عن ابن الزغواني وغيره ما يبين مضاهاة 
الجهمية للنصارى من , بعض الوجوه في ص ٠ ١‏ ٠لا‏ فما بعدها. 0 
23 ما بين المعقوفتين زيادة من اسن عاط . 
(؟) سورة التوبة » الآية/: "١‏ . 
ف سورة مريم » الآية : 54 6 8" . 
١‏ في سس 800 لاعن ك1 ور درسي لبجو 


5م 


00 مه 110 , 
او لْعَد نتم سينا أ له تسكاد الْسَّمنوَاتٌ لط يه وق لاض وعد 
ل اللي ده بسن ص صل الى ا اين وغ 


لَْبَالُ هذا < ا 0 ( إن حكل 


من فى لوت وض 1 اق ليحن عبدا 0 لَقد َحَصَدم وَعَدَّهُمْ عدا 2 م 
تيه يوم الْقيَمَةَ فَرّدّا4١'‏ وقال في موضع آخر : # لَّمَدَ ككرٌ ارت 
اونا لَه هو ألْمَِيحٌآ برسم كل مَسَن يَمَِاك و أله سيا | إِتّ أناد أن 
يُهَلِلك الْمَسسِيحَ أَبَْتَ مَرْصِمَ وَأكَهُ وصون فق الأ يت 006 لايق 
رقال اق +« تقذ شكة ارت 36ارك اناغ الخ الا بد كل 


6 
عو جسم ١ع‏ لس سير بر ١‏ مي عاس ساسا صر ا وين مس سه يس يعر 
المسيح يلبق" إسرويل اعدو الله رق وربحكم إِنْه نَم من شرك يالل ققد حرم ألله 
8 ج 1 8 ل لل رحسل لكي سل صل اسيرع 
ص ل اليم 3 0-4 2802 لم وس 5 ٠‏ 0 
عَلَيَهِ أ لق مأوبله ألثَّارَ وما للظللميرت من نصحار 7 لقد حكفر الذين قالوا 
ل 2 ا بر الل ا الا ا 0 ا#ومكثتر 


ا إلنه وحِدُ وَإِن لَمَ يَنتَهوأ عَمَا يمولوت 
سل 


2-5 لحك را و وحم 1 مَعُولُواً عل اله إلا َلْسَقّ إِنّمَا 
التبيخ يب نمزم وف نوكه الها إل مم تدوع دنه قاد 
أ ومسو ولا تو ووأ تَلَكٌَ أنتهُوا ا إل ونه حتحته أن 
يوست لَم ولد لما فى لمات ى ال مَك أله سكيلا حكيلا ( أن 
بتكت التيبي يكب عَبدا ل د 0 كه افر 00 الآية . 


5 





. 48 -448 : سورة مريمء الآيات‎ )١( 
(؟5) سورة المائدة ء الاية : لا‎ 
. سورة المائدة » الأيتان : 'الاء لال‎ )0( 
. في س : فقدم . بدلاً من : فقد حرم . وهو سهو من الناسخ‎ 
1101 + 1101-1: (5):سورة التساء:؛ الآينان‎ 
وقد ورد في س : بعد قوله ( المقربون ) قوله : 8 ومن يستنكف عن عبادته‎ 
. ويستكبر . . . » الآية‎ 


817 


< فقد ذكر كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة لف 4ن ونين فل 
الكتاب عن ذلك في آية أخرى ٠.‏ فهذان موضعان ذكر فيهما التثليث ' 


عنهم » وفي موضعين ذكر كفرهم بقولهم ل 6 6 
واواأكراار اد مهي كين 0 


واعلم أن من الناس من يزعم أن هذه الأقوال اثلا التي جكرها اق . 
عن النصارى ١‏ هي قول الأصناف الثلاثة : العفو 0 وهم شرهم ٠.‏ ء 
وهم العوواناض الح عدو اندها » ثم الملكية'' » وهم قعالم ظ 


)0 ابن الممتوكين يدام :اس عاط . 007 
(؟) اليعقوبية : 'فرقة من فرق النصارى ٠‏ وهم أصحاب يعقوت البرذعاني : راهب ا 
بالقسطنطينية » قالوا : بالأقانيم الثلاثة : الوجود » والعلم » والحياة . . : 
ثم يعبرون عن الوجود بالأب » وعن العلم بالكلمة ٠»‏ وعن الجياة بروح ‏ - 
لفاس لكنهم قالوا : انقلبت الكلمة ' ب ٠‏ فصار ' 
الإله هو المسيح . وهو الظاهر بجسده ٠‏ بل هو هو . ا 
وقال: بعضهم :. ظهر اللاهوت بالناسرت ٠‏ فصار ناسؤت المسيح مة 507 ١‏ 
لا على طريق حلول جزء فيه . ولاعلى سيل انحد الكل التي هي في حك 
الصفة ء ٠‏ بل صار هو هو . ش | 

ْ 0 أقنوم واحد » إلا‎ ٠٠ وزعم 07 : أن المسيح جوهر واحل‎ ٠ 

وربما قالوا : طبيعة واحدة من طبيعتين . فجوهر الإله القديم » وجوهر الإنسان 
المحدث تركبا تركيا كفاتر كت الشين بابد فصارا جومراً واحداً . ا ش 

واحداً . ْ 

وقالوا لاض ليت إلها » وقالوا فى القتل ال ل 
هو من جوهرين » لحرن على اميا بطل اتاد 1 ٠‏ 
| علو كبيراً . ! ش 
انظر : الملل والنحل «اللعيرستاتي 25/1 : والفضل في الملل 

' والأهواء والتحل | لابن حزم ٠ 59/١‏ . واعتقادات فرق المسلمينن ش 
والمشركين للرازي!» مع هامشه المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق. المسلمين | 
والمشركين - لطه عبد الرؤوف ومصطفى الهواري دص 0181 187 , ٍْ 
(9) في سل ء ط : الملكانية . 


84 


الشام والروم » ثم النسطورية'"' ل 0 
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الملكية أو الملكانية : إحدى فرق النصارى ء وهم أصحاب ١‏ ملكا ؛ الذي 
ظهر بأرض الروم » واستولى عليها » ويقوم مذهبهم على : أن الكلمة - أقنوم 
العلم عنذهم - اتحدت بالمسيح » وتدرعت بيناسوته » ولا يسمون العلم قبل 
تفزغة اننا ؛ بل المسيح مع ما تدرع به ابن » فقال بعضهم : إن الكلمة مازجت 
لأجسد المسيح كما يمازج الخمر أو الماء اللبن . 

وصرحت الملكانية بأن الجوهر غير الأقانيم ٠»‏ وأنها كالموصوف والصفة . 
أزلي من قديم أزلي » وقد ولدت مريم عليها السلام إلهآ أزلياً » والقتل والصلب. 
وقع على الناسوت واللاهوت معا . 

وأطلقوا لفظ « النبوة » والأبوة على الله تعالى الله عما يقوله الظالمون علواً 
كبيراً - وعلى المسيح . 

ولهم ضلالات وترهات فصلها أصحاب المقالات » انظر مثلاً : الملل والنحل 
- للشهرستاني 759/١‏ 5752 . والفصل - لابن حزم ٠ 48/١‏ 595 . 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين - للرازي ‏ ومع المرشد الأمين ص ١١‏ 2 
اخ" 
النسطورية : فرقة من فرق النصارى تنسب إلى نسطور الحكيم الذي ظهر في زمن 
المأمون »ء وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه » وهذه الفرقة غالبة على الموصل 
والعراق وفارس وخراسان . 

قالوا : إن الله واحد ذو أقانيم ثلاثة ‏ المتقدمة في اليعقوبية - وهذه الأقانيم 
ليست زائدة على الذات » ولاهي هو . واتحدت الكلمة بجسد المسيح . لا على 
طريق الامتزاج كما قالت ١‏ الملكانية  »‏ ولا على طريق الظهور ‏ كما قالت 
« اليعقوبية ؛ » ولكن كإشراق الشمس في كوة على بلورة - أي : جسم مشف - 
وكظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم . 

وأما قولهم في القتدل والصلب : فيخالف - أيضآ ‏ قول ١‏ الملكانية 6 
وه اليعقوبية » فقالوا : إن ذلك وقم على المسيح من جهة ناسوته لا من جهة 
لاهوته » لأن الإله لا تحله الآلام . 

إلى غير ذلك من أقوالهم الباطلة ‏ تعالى الله وتقدس عنها ‏ التي ذكرها 
أصحاب المقالات » انظر : الملل والنحل - للشهرستاني -١/14؟5؟‏ » 71١8‏ . 
والفصل - لابن حزم - 54/١‏ . واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ‏ للرازي - 


دنه 


وهم نشؤوا في ذولة لمسلمين من زمن المأمون ٠‏ وهم قليل . 
فإن اليعقوبية : تزعم أن اللاهوت والاشوة ‏ ]فيطدا 5 ا 
كامتزاج الماء واللبن والخمر ء .فهما وهاو ' » وأقنوم أواحذ.: ظ 
وطبيعة واحدة » فصار عين الناسوت عين اللاهوت . وأن المصلوب ©29‏ 
هوعين اللاهوت . - ظ ظ 000 
علي 0 
أقنوم واحد له جوهران . ْ 


والنسطورية رو : هما جوهران أقنومان . وإنما اتيجد] في | 
المشيئة » وهذان قول من يقول بالاتحاد”" . 0 


وأما القول بالحلر ل : فمن المتكلمين كأبي المعالي © ور 7 


- 0 0000 الفرق 000007 في 00 : 
والنحل - للشهرستاني - 571/١‏ 778 . وللرد عليها ودحضها يراجم : الفصل ١‏ 
- لابن حزم ات 5 . والجواب الصحيح لمن بدل. دين اسبح 1 
000 ذكر أبو البقاء 575 ا عدة إطلاقات على 57 557 فقال : 
« اللاهوت : الخالق , والناسوت : المخلوق » وربما يطلق الأول على الوح 
والثاني على البدن » وربما يطلق الأول - أيضاً اي 
العالم السفلي . وعلى السبب والمسبب . وعلى الجن والإنس » 
وانظر : المعجم الفلسفي - لجميل صليبا ‏ ؟/ للا . 
(0) في الأصل : واحد جوهر لمان س ء طاء والملل والتحل 491/١‏ ! 
قرف في ط : المطلوب .. وهو خطأ . | 
99 الى من 'ذاظلا +7 الملكانة . 
)2 في الأصل : جواهر . والمثبت من : س » ط . ءال 
(7) في الأصل : والنسطور يقول . وفي س : والنسطورية: يقول . والمثيت من :: 
| ط ء؛ والجواب الصحيح ؟/ "٠‏ » ومنحة القريب المجيب ص ١54‏ . 
0« في اللأصل 0 اتن ل ابد العا الريان. 
رم( في الإرشاد : ص 48 . 


6م 


الخلاف في فرقهم الثلاث ‏ منهم من يقول بالاتحاد بالمسيح ٠‏ ومنهم دن 
فول بالحلول فيه » فيقول هؤلاء : من الطوائف الثلاثة من يقول"" 
بالحلول . وأن اللاهوت”" حل في الناسوت ٠»‏ وقالوا : هذا قول الأكثر 
منهم ٠‏ فهما جوهران وطبيعتان وأقنومان » كالجسد والروح » وأما من 
فسر ذلك بظهور اللاهوت في الناسوت 3 فهذا ليس من هؤلاء : 
وذكر طوائف من المتكلمين كابن الزاغوني عنهم أنهم جميعاً 
يقولون بالاتحاد والحلول لكن الاتحاد في المسيح والحلول في مريم . 
فقالوا : اتفقت طوائف النصارى على أن الله جوهر واحد ثلاثة أقانيم”" , 
لات 
ثم قالوا : وزعموا أن الجوهر هو الأب ٠‏ والأقانيم الحياة وهي 
روح 0 والعلم القدرة » وأن الله اتحد بأحد الأقانيم ( الذي 6 





() في ط : ومنهم من يقول . فأضاف كلمة ٠‏ منهم ١‏ . ولا يقتضيها السياق . 

(؟) في الأصل : الناهوت . وهو خطأ . والمثبت من : س ؛ ط . 

(6) أقول : وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في كتابه القيم « الجواب 
ا لس ل 7 
وتشنيع أقوالهم : « إنه ليس في كلام الأنبياء ‏ لا المسيح ولا غيره - ذكر أقانيم 
لله » لا ثلاثة ولا أكثر » ولا إثبات ثلاث صفات . ولا تسمية شيء من صفات 
الله » ابنآ لله ء لا ربا » ولا تسمية حياته روحآ » ولا أن لله ابنآ هو إِلّه حق من إله 
ا ل ل من الأقوال 
المتضمنة لأنواع من الكفر ء » لم تنقل عن نبي من الأنبياء ' 

(4) الاختلاف ذكره الشيخ رحمه الله في المصدر السابق 09/7 , "٠١‏ فقال : 
١‏ ثم اختلمقوا » ققال بعضهم : إن الأقانيم مختلفة في الأقنومية ٠‏ متفقة في 
اه 

وقال آخرون : ليست مختلفة في الأقنومية » بل متغايرة . وقال فريق منهم : 
إن كل واحد منها لا هو الآخر » ولا هو غيره » وليست متغايرة ولا مختلفة ؟ . 
)2 ما بين المعقوفتين زيادة من : مس » ط ء والجواب الصحيح ؟/ 3٠١‏ . 


ألم 


هو الاب بعيسى بن مريم » وكان مسيحا عند الاتحاد لاهوتي وناسوت .. 
حمل وولد ونشاً وقتل وصلب ودفن . ْ 
ثم ذكروا” الإعقوبية ؛ والنسطورية » والملكية . د : 
قال الناقلون عنهم : واختلفوا في الكلمة الملقاة 56 سيا 
السلام ‏ فقال طائفة منهم. : إن الكلمة حلت في مريم حلول الممازجة ٠‏ . 
كما'"' يحل الماء في اللبن فيمازجه ويخالطه . وقالت طائفة منهم :.إنها. 
حلت في مريم من غير ممازجة ».[ كما أن شخص الإنسان يحل :في الإمرآة ' 
ولي العام العا بو مقار يط 91 وروت طاقة ب التمسارى آذ 
اللاهوت مع الناسوت . كمثل الخاتم مع الشمع 00 
لا يبقى منه شيء إلا أثر فيه . 
ثم قكر هؤلاء'9) عنهم في الاتحاد ننحو ما نحكى الأولون فقالوا :قد ض 
اعخلف فولهم في الاتحاد اختلافا متايا ٠‏ فزعم قوم منهم أن الاتحا. 
هو : أن الكلمة التي هي الابن حلت جسد المسيح . قيل”' : وهذا قول 
ا ا مدير : الاختلاط والامتزاج. . 
وقال قوم من اليعقوبية : هو أن كلمة الله انقلبت لحماً ودماً بالاتحاد . . 
وقال كثير من اليعقوبية النسطورية : الاتحاد هو أن الكلمة والناسوت ؛ : 


00000 أي‎ )١( 
وقد ذكر الشيخ) رحمه الله تعالى - أقوالهم في هذه الفرق » ومابينها مون‎ 
اختلاف في « الجواب الصحيح ؛ ارا‎ 
. (؟) كما كررت في لط‎ 
. ما بين المعقوفتين ساقط من : س . ط‎ 22 
' | ابن الزاغواني ومن أمعه:.‎ )5( 
. (ه) في س 2 ط : اتحاداً . وهو خخطأ‎ 
0 " وانظر اختلافهم. وثباينهم في الاتحاد .وما نقله الشيخ عنهم من أقوال‎ 
, التمهيد 4 - للباقلاني دص ثاىء حة‎ « 
1 في جميع النسخ : قبل الكت مق اجر ف‎ )1( 


65م 


اختلطا فامتزجا . كاختلاط الماء بالخمر » والخمر باللبن . وقال قوم 
منهم : إن الاتحاد هو أن الكلمة والناسوت اتحدا فصارا هيكلاً ومحلا . 
وقال قوم منهم : إن"2 الاتحاد مثل ظهور صورة الإنسان في المرأة » 
والطابع”"2 في المطبوع » مثل الخاتم في الشمع” . وقال قوم منهم : 
الكلمة اتحدت بجسد المسيح على معنى أنها حلته من غير مماسة 
ولا ممازجة » كما تقول : إن الله في السماء وعلى العرش من غير مماسة 
ولا ممازجة . وقال الملكية : الاتحاد من : أن الاين صارا واحداً : 
وصارت الكثرة قلة!؟؟ . 

فزعم بعض الناس أن الذين قالوا : هو المسيح بن مريم [ هم ]© 
الذين قالوا : اتحدا(2 حتى صارا شيئاً واحداً » والذين قالوا : هما جوهر 
واحد له طبيعتان » فيقولون : هو ولده بمنزلة الشعاع المتولد عن 
الشمس » والذين قالوا بجوهرين وطبيعتين وأقنومين مع الرب » قالوا : 
ثالك ثلاثة » وهذا الذي قاله هؤلاء ليس بشيء ٠‏ فإن الله أخبر أن النصارى 
يقولون : إنه ثالث ثلاثة [ وإنهم يقولون : إنه الله ]”'2 وإنهم يقولون : إنه 
ابن الله » وقال لهم : لا تقولو© : ثلاثة » مع إخباره أن النصارى 
افترقوا وألقى بينهم الفداءة والخضاء نكوله:: « رمرج ألَذِيت هَالْوَا إن 


- 
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غيبنا بدنهم أعداوة 


2 


0 | م سر الى سس غير 0-0 . 





2290 إن : ساقطة من : سلا ء ط . 

(0) أي : كظهور الطابع في المطبوع . 

فر في س : السمع . وهو خطأ . 

(4) الباقلاني بعد أن ذكر الأقوال السابقة عنهم ناقشها في كتابه (التمهيد؛ ص 88 - 15 . 

(4) مابين المعقوفتين زيادة من كتاب « منحة القريب المجيب في الرد على عباد 
الصليب 6 لابن معمر ص 1١8‏ . 

)00( في الأصل : اتحد . والمثبت من : س » ط . 

42 ما بين المعقوفتين ساقط من : س »2 ط . 

3 في الأصل : لا تقولون . والمئبت من : س © ط . 
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وَالبَفصَة إِلَ يوْمِ الِْيمَةِ7”4' . وقد ذكر [ المفسرون أن هنا ا 
بتفرقهم إلى هذه الأصناف الثلاثة وغير ذلك7 . | ا 
وك حبس 0 موب يد 
اتخذوه ولداً بقوله” : « ولا نَمو أتلكدٌ أنتهوا وأ يم أ 
شبككة أن كوس و04 . 00 
وقد" ذكر 0 - ما يقتضي أن قولهم : ن أم 0 


تََُ ره : سس رمسم 


مريم من الشرك . 0 © لقد حكثر الزيت قَالْوَأ يت أَنَّهَ هو . 


و < 





0 سووة 5000 
0( د 500 
(), يقول ابن جرير الدب قو سيره 5 بعد أن ذكر الفولئرة لو عنفد اكذزاء الله : 
بينهم العداوة والبغضاء : « وأولى التأويلين في ذلك عندنا بالحق ؛ تأويل من , 
قال ١‏ أغرك ينهم بالأهواء التي حدثت بينهم » كما قال إبراهيم النخعي » لأن ٠.‏ 
عداوة النصارى بينهم إنما هي باختلافهم في قولهم في المسيح ؛ وذلك أهراء ٍ 
لا وحي من الله © . | 
ونقل القرطبي فني - 5 عن الربيع.بن أنس أن المقصوه اقتراق 
التصارى خاصة ٠»‏ لأنهم أقرب و بك أنهم افثرقوا إلى اليعاقبة 
والنسطورية والملكائية ٠‏ أي : كفر بعضهم 
ويقول ابن كثير) في ١‏ تفسير 0 العظيم » ا ع أ - بينهم 
العداوة والبغضاء ٠‏ لبعضهم بعضاً , ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة.)؛ ولذلك 
طوائتف النصارى علق اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يكفر بعضهم 
بعضاًء فكل فرقة' تخرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدها ٠»‏ فالملكية تكفر 
اليعقوبية » وكذلك الآخرون » وكذلك النسطورية والأريوسية كل طائفة ثفة تكفر 
الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ؛ . ٠‏ 
20 في س : الله سبحانه . 1 
)0( في الأصل » دس 7 والمكيت مه : طاء وهو المناسب للسياق . 
(5) سورة النساءء الآية : 11/١‏ . 
وقد ورد في الأصل : خير . وهو سهو من الناسخ . 
هه قد : ساقطة من : سْ » ط . 
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- 
مر ا ال 0 | يما ١س‏ لس ممرور امسر ساس سمسامة و" --20 
المسيح أبن ميم وقال ١‏ مح يلبى إسراويل عَبدوا ) لف ورب كم إنفر من 
- سر سرجه سه مه 52 وج سه ا سمؤماير موس عٍِ 5278 2 34 
كر ل ققد حي أن .جد الما وَمَأُوَئْهُ الثََارٌ وما للظيلييت من 
5 سس 1 0 


فهذا يقتضي أن هذا القول من الشرك » وذلك لأنهم مع قولهم : ! 
الله هو المسيح بن مريم فلا يخصونه بالمسيح » بل يثبتو 0 
وهو الأب . ليس هو الكلمة التي في المسيح » فإِن عبادتهم إيأه معه 
إشراك » وذلك مضموم إلى قولهم'" : إنه هو » وقولهم : إنه ولده . 
رار اله شبةاضن هذا وطلاافي ختر مرعيع من القراد لزه تق بين 
الشريك والولد » كما في قوله : « ويل كلد يِه الى لد ند ولا ولد بك لم 
شرك فى الْمرْك 7#" وقال تعالى : # تَبَارَكَ 4 لَدِى نَل الْفروَانَ عل عَبَدِوء 5 
نْعلَيِيب يَِمًا + الى لم ملك أَلسَمنواتٍ وَالْأرَضٍ وَل يتَحِذ ولّدًا ليك مَك 
في ْمك وَمَآنَ كل مَىَو مدر يرا 4!*؟ » وقال تعالى - وَجَعَلوأ لو سرك 
كن كلتو وَكر الي وعد يعر ِو سْبَِعَمُ تصق عَمَا فور 01# 

وأيشا :-فهدة الأقؤال. لا تنطيق على :ما ذكر + ..فإن: الدين” 
يقولون : إنهما اتحدا وصار!؟ شيئاً واحداً يقولون - أيضاً ‏ : إنما اتحد 
يف الكلمة التي هي الابن . والذين يقولون : هما جوهر واحد له 





3 “وز العائفدة الاي اا 
وقد ورد في ط : المسيح مريم . وهو خطأ . 
2( في جميع النسخ : قوله . وما أثبته يستقيم به الكلام . 
(6) “سورة الأسراء ٠‏ الآية : :111 
(4:) سورة الفرقانء الآيتان : 5٠ ١‏ . 
)0( سورة الأنعام » الآية : .3٠١١‏ 
() في س : لذين . وهو تصحيف . 
0 في سس : اتخذوا صارا . وهو تصحيف . 
(4) به : ساقطة من : س » ط . 


6 


كان رن : اذ سس امون شع ا ره 00-0 
يقولون : حلت فيه الكلمة التي هي الابن » وهي الله أيضا - بوجه آخر . 
كما سنذكره . ظ ْ 
أنه فقوله :َلك كتدك4”" ليس المراد به الله » واللاهرّت 
الذي في المسيح » وجسد المسيح . فإن أحدا من النصارى لآ يجبل 
لاهوت المسيح وناسوته إلهين » ويفصل الناسوت عن اللاهوت ». :بل 
سواء قال بالاتحاد أو بالحلول فهو تابع للاهوت .. ظ 
وأيضاً ‏ فقوله عغن النضارى : # ولا تقو اكع ول لَقَدَحكَدرٌ 
لذن كَالوا رت ) هدك تدم «". 


وقد قيال (؟) : إن اد قول النصارى اسم الاب والابن فد 


9 ووة التاكدةة الآيةا: ق 

(5) سوزة النساءء الآية:؛ ١/١‏ . 

(7) سورة المائدة. الآية : " 

49 ذكر بعض. المفسرين أن هذا القول اشتهر عن النصارى 

يقول ابن جرير الطبري ينه الله - في تفسيره 7177/1 1020 
يقولون+ . الإله القديم جوهر واحد ٠‏ يعم ثلاثة أقانيم أباً والداً را وابنا 
مولوداً غير واحد ؛ ؤزوجاً متتبغة بينهما » . ْ 

وقد نقل ابن كثير في تفسيره 8١"‏ ء عن ابن جرير وغيره أن الطوائف الثلاثة 
مح يي لي تقول بهذه الأقانيم . قرعا ْ 

١ :‏ وهم مختلفون فيها اختلافا متباينآً . 

09 القرطبي - رحمه الله - في 7 الجامع لأحكام القرآن 7149/50 . 0 هذه 
الطوائف تقول:: إن؛ الأب :والابن وروح القدس إِلّْه واحد » ولا يقولون ثلاثة 
آلهة ؛ وهو معنى مذهبهم ‏ وإنما يمتنعون من العبارة وهي لازمة لهم . 

ويقول محمد جمال الدين القاسمي ٠‏ في « مجاسن التأويل » 1 
روفي تعاليمهم المدرسية المطبوعة الآن مانصه : أخص أسرار 
المسيحية سر الثالوث:» وهو إِلَه واحد في ثلاثة أقانيم : الأباء والابن ) وروخ 
القدس ٠‏ والاب هو لله . والابن هو الله » وروح القدس هو الله » وليسوا ثلاثة - 


كوم 


القدس إله واحد.» وهو قولهم بالجوهر الواحد الذي له الأقانيم [ الثلاثة 
التي يجعلونها “ثلائة جواهر وثلاثة أقانيم 211 , أي : ثلاث صفات 
وخواص » وقولهم : إنه هو الله » وابن الله » هو الاتحاد والحلول ٠‏ 
فيكون على هذا تلك الآية على قولهم تثليث الأقانيم » وهاتان في 
قولهمبالحلول والاتحاد . فالقرآن على هذا القول رد في كل آية بعض 
قولهم » كما أنه على القول الأول في كل آية على صنف منهم ٠‏ 


والقول الثاني”"؟ : وهو الذي عليه [ يدل القرآن ]7 أن المراد 





000 
زف 


قف 


آلهة » بل إله واحد موجود في ثلاثة أقانيم متساوين في الجوهر » ومتميزين فيما 


بينهم بالأقنومية » وذلك لأن لهم جوهر آ واحداً ولاهوتآ واحداً وذاتاً واحدة » 
وليس أحد هذه الأقانيم الثلاثئة أعظم أو أقدم أو أقدر من الآخرين ٠‏ لكون الثلاثة 
متساوية في العظمة والأزلية والقدرة وفي كل شيء . ما عدا الأقنومية . ولا نقدر 
أن نفهم جيداً هذه الحقائق » لأنها أسرار فائقة العقل والإدراك البشري . 

قال : فانظر إلى هذا التناقض والتمويه » يعترفون بأن الثلاثة آلهة ٠‏ ثم 
يناقضون قولهم ينكرون ذلك »© . 

وقد نقل ‏ رحمه الله - عن الشيخ : رحمة الله الهندي ٠‏ في كتابه « إظهار 
الحق:» والماوردي في « أعلام النبوة » ما يبين تناقض هذه الطواتف ٠.‏ وأن 
مقالتهم هذه مغالطة صرفة لا تقبلها العقول . 
في الأصل : أبو . والمثبت من : س » ط » والمجموع . 
ذكره ابن جرير في تفسيره 14/5" ء وابن الجوزي في « زاد المسير » 107/7 . 
ونقل ابن كثير في « تفسير القرآن العظيم 5 ١/9‏ أن قوله تعالى : # لقد كفر 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة » الآية » نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع 
الله » فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتيار » قال السدي : وهي كقوله تعالى في 


آخر السورة 8 وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي 


إلهين من دون الله قال سبحانك * الآية . 

قال ابن كثير : وهذا القول هو الأظهر . 
ما بين المعقوفتين بياض في الأصل بقدر كلمتين في بداية السطر . وبقدر أربع 
كلمات في : س ٠‏ وبقدر كلمتين في : ط . ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام 
ويناسب السياق . وقد ورد في « منحة القريب المجيب في الرد على عباد - 


61م 


ذلك جعلهم البح الها ولأ لع ل . كم ذكر ذلك في قله ظ 
وإ قَالَ َه يَعِيسَى أبن مي نت قُلَتَ إلنّاس أَيجِذُونٍ قوم وا 
ل بسك مَايكون يك نولك ل يحل إلى قوله : #8 اقلت لم لام . 
أمرييى يو أن عدوأ الله رق وويوة 2374 . . الآية » ويدل على ذلك قوله : : 
00 كد كأ كال ورت > أنه َك دك عصان كو لاله ويد مدر ١‏ 


يَفُولوتَ لِيَتَسَنَ ل كر وأمِتَهُمَ عَدَادك أيةٌ © أكلا يتوت ١‏ 
لك ال مك13 وأللّهُ عفُورٌ جيم ل ليما ألْمَسِنيٌ بك 3 ميم إل : 


رَسُولٌ قد لت ون قبسو ومسل ميد صِدَِيكَة كن يأَكُلانِ املاع 07 ' 
فقوله تعالى 9ق التبيخ انك ترم لاروك قدحت ين تنو البدق : 
وَأمُمُ صِدِيِمَة اغقي ”7 قولة ٠‏ ند كت دكات لله تلك : 
تكد 29 , دل على أن التثليث الذي ذكره الله عنهم اتخاذ المسيح ابن ظ 
مريم [وامة اك ' إلعين ٠‏ وهذا واضه() على 9 00 عن ظ 
النصارى أنهم يقولون ؛ بالحلول في مريم والاتحاد بالمسيح ٠‏ وهو أقرب ُ 
إلى تحقيق تحقيق مذهبهم وعلى هذا فيكون” كل آية مما ذكره ه الله من الأقوال ' 
تعم جميع طوائفهم ٠‏ وتعم اشنا - قولهم بتثليث الأقانيم وبالاتحاد ١‏ 
والحلول ؛ فتعم أصنافهم وأصئاف كفرهم لمنتن يختص كل آئة ظ 





00000 5 
)1١(‏ سورة المائدة . الأيتان : 1١5‏ , /إ١١‏ . 
منورة الماكدة : الآيات 7ه 

(0). في سء ط : عقب. ‏ ' 

50 سروف الحافلة لز الآ + قارا: 

2 ال أن ا ل 


29 في الأصل.:: : والميت من : سه طُّ. 
20 في سس ل ظ 
م2 في.ط : فتكون . ٍْ 


4م 


بصنف » كما قال من يزعم ذلك » ولا تختص آية بتثليث الأقانيم » وآية 
بالحلول والاتحاد » بل هو سبحانه ‏ ذكر في كل اية كفرهم المشترك » 
ولكن وصف كفرهم بثلاث صفات ٠‏ وكل صفة تستلزم الأخرى ٠‏ إنهم 
يقولون : المسيح هو الله , ويقولون : هو ابن الله » ويقولون : إن الله 
ثالث ثلاثة » حيث اتخذوا المسيح وأمه إلهين من دون الله » هذا 
بالاتحاد » وهذا بالحلول » ويبين”2 بذلك إثبات ثلاثة آلهة منفصلة”"! 
غير الأقانيم » وهذا يتضمن جميع كفر النصارى . وذلك أنهم يقولون : 
الإله جوهر واحد له ثلاثة أقانيم » وهذه الأقانيم يجعلونها تارة جواهر 
وأشخاصا » وتارة صفات وخواص”" . فيقولون : الوجود الذي هو 
الأب . والابن الذي هو العلم » وروح القدس التي هي الحياة عند 
متقدميهم » والقدرة عند متأخريهم » فيقولون : موجود هي عالم أو ناطق 
أو موجود عالم قادر . لكن يقولون - أيضاً ‏ : إن الكلمة التي هي الابن 
جوهر » وروح القدس - أيضاً ‏ جوهر » وإن المتحد بالمسيح هو جوهر 
الكلمة دون جوهر الأب وروح القدس . وهذا مما لا نزاع بينهم فيه . 


ومن هنا قالوا كلهم : المسيح هو الله » وقالوا كلهم : هو ابن الله » 
لأنه من حيث أن الأب والابن وروح القدس إِلّْهِ واحد[ وجوهر واحد 0 
وقد اتحد بالمسيح كان المسيح هو الله , ومن حيث أن الأب جوهر . 
والابن جوهر وروح القدس جوهر , والذي اتحد به هو جوهر الابن الذي 





(؟) في الأصل ء س : ثلاث منفصلة آلهة . والمثبت من : طء وهو الأقرب 


(0) تفرق النصارى واختلافهم في الأقانيم » ذكره الشيخ ‏ رحمه الله في كتابه 
« الجواب الصحيح » العللء [إلخ. #/”5١اء‏ 1355 . وانظره : في 
« التمهيد »© للباقلانى ص 868 »2 81 . 

(5) مابينا لمعقوفتين زيادة من : س » ط . 


8م 


ولق نال حرس ووالاسيع وولارت القع رم 
وإن كات كل منهما متضمناً لكفرهم . كما ذكره الله '» فإنهما متناقضان:» . 
إذ كونه هوء ٠‏ ينافي كونه ابنه » لكن النصارى يقولون هذا كلهم » ويقولوان . 
هذا كلهم » كما ذكر الله ذلك عنهم » ولهذا كان قولهم معلوم التناقض في ْ 
بديهة العقول عند كل من تصوره ٠‏ فإن هذه الأقانيم إذا كانت صفات أو ١‏ 
خواصاً ٠‏ وقدر'* أن الموصوف له بكل صفة اسم » كما مثلوه بقولهم .: ظ 
بك لعن 277 وزيد الحاسب . وزيد الكاتب . لكن لا”" يمكن أن ْ 
بعض هذه الصفات يتحد بشيء دون الجوهر » ولا أن بعض هذه الصفات ظ 
يفارق بعضاً ٠‏ فلا يتصور مفارقة بعضها بعضاً , ولا مفارقة شيء منها ظ 
للموصوف » حتى يقال : المتحد بالمسيح بعض هذه الصفات:. وهم 
لا يقولون ذلك - أيضاً - بل هم متفقون على أنه المتحد به جوهر قائم 
بنفسه ع فإن لم يكن جوهر إلا جوهر الأب ؛ كان جوهر الأب اهو ئ 
المتحد . وإن كان جوهر الابن غيره » فهما جوهران منفصلان » ونهم 
لاايقولون بذلك ؛ والموصوف - أيضاً ‏ لا يفارق صفاته ؛ كبما 
لا تفارقه » فلا يمكن أن يقال : اتحد الجوهر بالمسيح بأقنوم الغلم دون 
الحياة » إذ العلم والحياة لازمان للذات » لايتصور أن تفارقهما الذاتِ 
ولاإنارتودا قدت 6 ْ 


0 : التصارى -000 سال من الاب ال الذ 


الذي 


ل 0 


00 في الأصل : والمثبت من سل ء اط . 3 
0 الله أن هذا القول قال به يحبى بن عدي وغيره ٠‏ من 1 
النصارى اعتذاراً لهم . ١‏ 


انظر د - لابن تيمية - 118/7 . 
(8)" له -سافطة مو -: 


1م 


الذات ثلائي الصفات”" » فهم لا يكتفون بذلك كما تقدم ٠‏ بل يقولون : 
الثلائة جواهر والمتحد بالمسيح واعل وي"؟؟ حون الاك '' + ونهذا يكين 
أن كل من أراد أن يذكر قولهم على وجه يعقل فقد قال الباطل » كقول 
المتكايسين”؟ منهم : هذا كما تقول : زيد الطبيب”*' » وزيد الحاسب . 
وزيد الكاتب » فهم ثلاثة رجال باعتبار الصفات .» وهم رجل واحد 
باعتبار الذات فإنه يقال : من يقول هذا لا يقول : بأن زيداً الطبيب" ؛ فعل 





(000) 


ف 
فر 
2 


4 


600 


شيخ الإسلام رحمه الله - ناقش قولهم هذا في كتابه : ١‏ الجواب الصحيح » 
2 فقال : « لو اقتصرتم على قولكم : إنه واحد وله صفات متعددة » لم 
ينكر ذلك عليكم جمهور المسلمين ٠»‏ بل ينكرون تخصيص الصفات بثلاث » فإن 
هذا باطل من وجوه : 

منها : أن الأب عندكم هو الجوهر ليس هو صفة . فلا يكون له صفة إلا 
الحياة والعلم » فيكون جوهراً واحداً له أقنومان » وأنتم جعلتم ثلاثة أقانيم . 

ومنها : أن صفات الرب لا تنحصر في العلم والحياة » بل هو موصوف 
بالقدرة وغيرها . 

ومنها : أنكم تارة تفسرون روح القدس بالحياة » وتارة بالقدرة » وتارة 
بالوجود . وتفسرون الكلمة تارة بالعلم » وتارة بالحكمة » وثارة بالكلام ٠‏ 
فبطلان قولكم في إثبات ثلاث صفات كثير » وأنتم ‏ مع هذا تجعلون كل واحدة 
منها إِلْها . ٠ ٠‏ 

فتجعلون الحياة إلها » والعلم إلهأ . وهذا باطل » . 
في الأصل : منهما . والمثبت من : س » ط . ولعله المناسب للسياق . 
فى ط : الآخر . 
الكيس : العقل . والكيس : العاقل . والمعنى : العقلاء منهم . 

انظر : لسان العرب - لابن منظور - 7١١/15‏ ( كيس ) . 

والمقصود : يحيى بن عدي وغيره من النصارى ممن أراد أن يعتذر عنهم 
ويظهر قولهم على وجه يعقل . 

وتقدمت الإشارة إليه قريباً. 
في الأصل : الطيب . والمثبت من : س2 ط . 
في الأصل : زيد الطيب . وفي س : زيد الطبيب . والمثبت من : ط . وهو- 


مك١‎ 


عله أو وصف به زا اليب" في هذا امثال هو الموصوف به ويد 


والنصارى يثبتؤن هذا المئلث في الأقانيم مع قولهم : إن المتحد . 

هو الواحد ٠‏ فيجعلون المسيح هو الله » لأنهم يقولون : [ الموصوف / 
اتحد به » ويجعلونه '" هو ابن الله ٠‏ لأنهم يقولون : ]3 إنما.اتحد يه ' 
الجوهر الذي هو الكلمة » أو إنما اتحد به الكلمة دون الأب الذدئ .هق : 
الوجود + و7 “دقار ون القاس ف همات انك جو هر زا انلك قي أن 
قول النصارى بهذا وبهذا جمع بين النقيضين » وهو من أفسد شيء: في 
بدائه"'' العقول . وكل منها كفر كما كفرهم الله » وأما قولهم': ثالث : 
ثلاثة » تورات قي وا وساي روا عو 


-- الصواب . ظ 
(؟) في الأصل : و او الكح نو عن 1 : ظ 
000 ل ا عاق كاه يي 1 

لل ل لي 
البلا شرل 4 7 


« قلت ونظيرا هذا المثل ما قاله بعضهم : إنك إذا فرضت ا 
الأضلاع كانت الأضلاع لاثة » والمثلث واحد . وكان للمثلث الواحد ثلاثة ٠‏ 
أضلاع ٠‏ وهذا من نمط ما قبله في الفساد » وذلك أن كل واحد من الأضلاع على 
انفراده ليس هو المثلث المفروض ٠»‏ بل إن اعتبرت الأضلاع الثلاثة شيئاً واحداً 
انتفى التثليث : لأن' الواحدذ لا يكون ثلاثة.» وإن اعتبر ال ا 

. انتفت الوحدة » فالجمع بينهما جمع بين النقيضين » 
(2)0 في الأصل : يجعلؤن . والمثبت من : ط لح الف 
49 ماين العتفرسن سات كن قن ظ 
(6) الواو ساقطة من : مل . ْ 
(15فى الأضل بوط دوالك دون تبسن .و لعلة العرات: 


كم 


آخر مستقل بنفسه غير تثليث الأقانيم والاتحاد''' بالمسيح ٠‏ فالقرآن 
يتناول جميع أصناف كفرهم في هذا الباب تناولاً تامأ . 


والمقصود هنا التنبيه على مضاهاة”'' الجهمية لهم دون تفصيل 
الكلام عليهم ؛ والجهمية الغلاط يضاهئونهم”" مضاهاة عظيمة » لكن 
المقصود هنا ذكر مضاهاة هؤلاء الذين يقولون : الكلام معنى واحد قائم 
بذات الرب » فيقال : أنتم قلتم : الكلام معنى واحد لا ينقسم 
ولا يختلف » وهذا المعنى الواحد هو بعينه أمر ونهي وخبر ٠‏ فجعلتهم 
الواحد ثلاثة . وجعلتم الواحد الذي لا احتللاف فيه ثلاث حقائق 
مختلفة » وهذا مضاهاة قوية لقول التنصارى : الرب إِله واحد جوهر 
راكاد وهو مع وزاك كلوة0؟ صواهن ا لتسلوة والجذا 4 ج91 

ثة » ثم قلتم هذا الكلام الذي هو واحد . وهو أمر ونهي وخبر » ينزل 
ع م 00 
أمراً لم يكن خبراً » وإذا نزل فكان خبراً لم يكن أمراً » فإنه إذا أنزله الله 
فكان أية الكرسي » وهي خبرء لم يكن آية الدين التي هي أمر » وهذا 
لعله من أعظم المضاهاة لقول"2 النصارى : إن البجوهر الواحد الذي هو 
ثلاثة جواهر ثلاثة أقانيم » إذا اتحد فإنما يكون كلمة وابناً » لا يكون أبأ 
ولاروح قدس . فإن هؤلاء كما جعلوا الشيء الذي هو واحد ». يتحد 
ولا يتحد » يتحد من جهة كونه كلمة » ولاايفعد من "كؤنه وود + 


. في الأصل : الإلحاد . والمثبت من : س » ط . وهو المناسب للسياق‎ )١( 
. (؟) في س : مضاة . وهو تحريفا‎ 

فرق فى س . ط : يضاهونهم . 

(4) في الأصل : ثلاث . والمثبت من : س » ط . وهو الصواب . 

ره( في ط : أو جعلوه . وهو خطأ . 

() في س » ط : كقول . 


كم 


جم" أولئك الذي هو كلام واد . زلا ينل 4 ينزل من جهة كوقه 
أمراً . لا ينزل من جهة كونه خبراً . ظ 


وأيضاً اقرح لباقي اللملاري قن ريف متو ا 
والكلام » فإن المسيح سمي كلمة الله . لأن الله خلقه. بكلمته «« كن 
فيكون » كما يُسمى متعلق الصفات بأسمائها ٠‏ فيسمى المقدور قدرة » 
والمعلوم علماً. ليا اأرنا يولي ب خم بوالماترو بانأبرا وكذا كبر قن 
بسطناه في غير هذا الموضع”"" » لكن هذه الكلمة تارة يجعلونها: صفة. 
لله » ويقولون.: هي العلم » وتارة يجعلونها جوهراً قائماً بنفسه » :وهي. 
المتحد بالمسيح  »‏ وهؤلاء حرفوا مسمى الكلام » فزعموا أنه ليس إلآ 
مجرد المعنى» وأن ذلك المعنى ليس هو العلم » ولا الإرادة » ولا ماهو 
يحت يواتن بعر ركو اليه وهر لات شاف لخن لييى 

في المسلمين من يقول : الكلام جوهر قائم بنفسه , إل ما يذكز عن, 
0 أنه قال : الكلام الذي هو 2 من الأجسام 1 10 2 


ايها - فهم فِي لفظ القرآن الذي هو©» عرو انهل لي 
المعنى ا ا ا 
للاهوت » فإن هؤلاء متفقون على أن حروف القرآن ليست من كلام الله 06 
موطف لجالسوي مي اك الس لم مان 


)01( في جميع التسخ 1 ملو اننا يي الل 20 
(0) الشيخ رحمه الله بسط الكلام على هذه المسألة في. بعض زسأئله فقال : 


5 .. فينت في يعض رسائلي : أن الآمر وغيره من .الصفات يطلق "على /الصفة' 


1 تارة وعلى متعلقها أخرى . ٠‏ مجموع الفتاوى كلما . 
000 تقدم التعريف' به : وانظر رأيه هذا في « مقاللات الإسلاميين ) ا للاشعري 
3537582 : : م 


)2 في س » ط : حروفه . 


5م 


من اللاهوت ٠‏ بل هو مخلوق ٠‏ ثم يقولون : المعنى القديم لما أنزل”"' 
بهذه الحروف المخلوقة » فمنهم من يسمي الحروف كلام الله حقيقة . 
كما يسمي المعنى كلام الله حقيقة » ومنهم من يقول : بل هي كلام الله 
مجازاً » كما أن النصارى منهم من يجعل'' لاهوتاً حقيقة لاتحاده 
باللاهوت واختلاطه به » ومنهم من يقول : هو محل اللاهوت ودعاؤه » 
ثم النصارى تقول : هذا الجسد إنما عبد لكونه مظهر اللاهوت وإن لم 
يكن هو إياه » ولكن صار هو إياه بطريق الاتحاد » وهو محله بطريق 
الحلول » فعظم ذلك”” » وهؤلاء يقولون : هذه الحروف ليست من كلام 
الله ولا يجوز أن يتكلم الله بها . ولا يكلم بها » بل لا يدخل في قدرته أن 
يتكلم بها » ولكن خلقها فأظهر بها المعنى القديم ودل بها عليه . 
فاستحقت الإكرام والتحريم لذلك » حيث يدخل في حكمه » بحيث 
لا يفصل بينهما ٠‏ أو يفصل بأن يقال : هذا مظهر هذا [ و ]*' دليله ؛ 
وجعلوا ما ليس هو كلام الله » ولا تكلم الله به قط كلاما لله » معظماً 
تعظيم كلام الله كما جعلت النصارى الناسوت الذي ليس هو بإله قط . 
ولا هو الكلمة : إلهآ وكلمة + وعظموة تعظيم الله الذي هو كلمة الإله”©» 
عندهم ١‏ ومنها أن النصارى على ما حكى عنهم المتكلمونء كابن 
الباقلاني”2 أو غيره”"" ينفون الصفات ٠»‏ ويقولون : إن الأقانيم التي هي 
الوجود والحياة والعلم ء هي خواص ٠»‏ هي صفات نفسية للجوهر ». 





(41 < فى صن :© الله 

202( كذا في جميع النسخ . ولعل يجعله أنسب للسياق . 
إفرة فى س . ط : كذلك . 

(8) هابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

(0) فى سل ء ط : الله . 

000 في التمهيد ص 174 47 . 

(0) كالجويني في « الإرشاد ؛ ص 47 ا" 


06م 


ليست صفات زائدة غلى الذات » ويقولون : إن الكلمة هي العلم » ليس ' 
هي كلام الله » فإن كلامه صفة فعل » وهو مخلوق . فقولهم في هذا 
كقول نفاة الصفات /من الجهمية المعتزلة وغيرهم ». وهذا يكون قول ' 
بعضهم ممن خاطبه متكلموا الجهمية من النسطورية وغيرهم » وممن . 
دشحت لني على واد مت عات لاما يه من الاختايفة رفوم 1 1111 
ادرب لالض و بس مده لاقي ذلك ا 
- أيضاً - فيهم المثبتة والنفاة . ظ 
انسرد ف ا لصوي الب لط رمام ا ا 
الكلام » ثم ذلك العلم ليس هو أمرأ”'2 معقولاً » كما تعقل الصفات ' 
القائمة بالموصوف .. ضاهاهم في هؤلاء الذين يقولون. : الكلام هو ذلك ' 
المعنى القائم بالنفس ٠‏ دون الكلام الذي هو الكلام [ ثم ذلك المعنى ' 
ليس هو المعقول من معاني الكلام » فحرفوا اسم الكلام ]27 ومعناه.» 
كما حرفت النصارى اسم الكلمة ومعناها » وهذا الذي ذكرته من مضاهاة 
هؤلاء النصارى من عض الوجوه رأيت بعد ذلك الناس قد .نبهوا على 
ذلك . ”| | | 7 ظ 
قال أبو الحسن بن الزاغوني”" في مسألة وحدة الكلام : دليل آخر . 
يقال لهم : ما الفرق) بينكم في قولكم : إن الأمر والنهي اثنان وهما ' 
واحد ١‏ والقول بذلك قول صحيح غير مئاف للصحة والإمكان » وبين من ١‏ 
قال : إن الكلمة والناسوت واللاهوت ثلاثة ة واحد ؟ فإن هذا مما اتفقنا ' 
على قبحه شرعاً وعقلاً ؛ من جهة أن الكلمة”*؟؟ غير الناسوت واللاهوت . [ 
الك الاحراناية رصني عام الا يدان اللووعلا رمد + 


)002( ال وذ ا 

ةع ما بين المعقوفتين زيادة من “من “6ط 

فر لم أقف على هذا النقل » وما بعده من نقول عن أ بي الزاغوني . 
(4) في الأصل : الكلام . والمثبت من من يحل ب لكله ابا يي ؛ 


11م 


قال : وهذا مما لا محيد لهم عنه . ولا انفصال لهم منه ٠‏ إلا 
بزخارف عاطلة عن صحة لا يصلح مثلها أن يكون شبهة يوقف”'' معها . 

وقد قال ابن الزاغوني قبل ذلك : لو جاز أن يقال : إن عين الآمر 

هو النهي ٠‏ مع كون الأمر يخالف النهي في وضعه ومعناه » فإن الأمر 

استدعاء الفعل ٠‏ والنهي استدعاء الترك » وموضوع الأمر إنما يراد منه 
[ تحصيل ما يراد بطريق الوجوب أو الندب ٠‏ وموضوع النهي يراد 
منه ]7"؟ مجانبة باكر إما بطريق التحريم أو الكراهة والتتزيه ؛ 
وما يدخل تحت الأمر ية يقتضى الصحة ». وما يدخل تحت النهي يقتضي 
اتناف إن استشيوده | و دل تتفل مل[ أ هسل معي عا انان 
لفسال أن بمنعنى التو الضيحة + ما بقمه > أوابدليل عل يد ]0 ولو 
قال قائل : إن المنهي”2 عنه نهي عنه لكونه محبوبا عند الناهي عنه » 
والمامور 4 أموية لحرن ينرق" عي الآفن يد لكان عةا افر لا باط 
بشهد العقل بفسادة » ويعرف تجزي العادة على خلافه » وهذا يوجب أن 
يكون الأمر في نفسه وغيره 3 . غير النهي بنفسه وعينه » ولو ادعى مدع 
أن ذلك مقطوع به غير مسوغ حصوله لكان ذلك جائزاً ممكنا . 

قلت : ما ذكره من فساد هذا القول هو كما ذكره » لكن يقال له 
ولمن وافقه : وأنتم أيضآ ‏ [ قد ]7 قلتم في مقابلة هؤلاء ما هو في 
الفساد ظاهر كذلك . 





. في ساء ط : توقف‎ )١( 

فق ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

(6) مائية المعقوفتين زيادة :من >.من ٠‏ ط + 

(4) فى الأصل . س : النهي . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 
)2 في الأصل : مقبوضاً وهو تحريف. > والمشت من :-من +.ل.: 
00 في الأصل . س : وتعينه . والمئبت من : ط . ولعله المناسب . 
619 مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 


1م 


قال ابن الزاغوني” كاف مشالة التعرق"" والصونت قالوا + ]ذا 
قلتم إن القرآن صوت ندركه بأسماعناء والذي ندركه بأسماعنا عند 
تلاوة التالي ٠‏ إنما هو صوته الذي يحدث عنه » وهؤ عرض وجد بعد 
ديو ب .وعدم بعد وجوده » وهو ا يقوم نه 6 ويتقدر بقدر. 
حركاته » فإن قلتم : هذا هو القديم » فنقول لكم : هذا هو صوت الله ». 
فإن قلتم : نعم . فهذا محال , ٠‏ لأنا نعلمه ونتحقق صوت القارىم ؛ . 
وذ كلجر إنه موت العارى» #انقد اقزر باه مجدة + أوعو علاقا < 
وى 0 ظ ظ 00 
قال : قلنا : 000 إن الصوت الذي ندركه 50000 
التالي للقرآن » إنما هو صوته الذي يحدث عنه على ما ذكرتم » هو دعؤى . 
مسألة الخلاف.. بل نقول. : إن هذا الذي ندركه بأسماعنا عند تلاوة . 
التالي » هو الكلام القديم » فلا نسلم لكم ما قلتم » وما ذكرتموه من 
العدم . . والوجود بعد العدم . والفناء بعد الوجود » ليس الأمر:كذلك ٠‏ 
بل نقول : إنه ظهر عند حركات التالي بآلاته”2 في محل قدرته » 'فأما 
عدن بل ويك فلا و'وانا تولعم : إنه يتقدر بحركاته » فقد أسلفنا ؛ 
الجواب عنه ٠‏ وأما . ابوالحم ل لل لم 1 


0 ش : ش ْ 1 00 : 
يقول النغبي -. - رحمه الله - في 0 البلام 300/15 : ادا لي 


| يكت د 1 
2 في الأصل 1 والمثبت من 0000 
2 في الأضل + كنا واليقيت من ٠ ١‏ سس عاط ولعلة المناسب لسياق الكلام : 


)2 0 أيكالا ا ا ا 


1 


صوت الآدمي ؟ فقد ذكر أصحابنا في هذا جوابين : 


أحدهما : لما قلنا : إن [ ما ]('2 يظهر عند حركات آلات الآدمي 
في محل قدرته من الأصوات ٠‏ فإنما هو القرآن الذي هو كلام الله » وليس 
هو بالعبد » ولا منه » ولا مضاف”" إليه على طريق التولد والانفعال 
ونتائج العقل » وإنما يضاف إلى الله تعالى بقدر ما توجبه"" الإضافة . 
والذي توجبه الإضافة أن يكون قرآنآ وكلاما لله » وقد اتفقنا أن القرآن الذي 
هو كلام الله قديم غير مخلوق » فوجب لذلك أن نقول”*" : إن ما يصل 
جود فى على هذا الأصل الذي ثبت بالأدلة الجلية القاطعة . 


والجواب الثاني : أنهم قالوا : لما جرت العادة أن زيادة الأصوات 
تكثر عند كثرة الاعتمادات » وقد يختلف الناس في الأداء » فمنهم من 
يقول : القران على وجه لا زيادة فيه ؛ بل هو كاف في إيصاله إلى السمع 
على وجه » فإن نقص لم يصل ٠‏ وإن زاد أكثر منه وصل عما يحتاج إليه » 
إما في رفع الصوت » وإما في الأداء من المد والهمز والتشديد لو يق 
ذلك من حلية التلاوة ؛ وتصفية الأداء بالقوة والتحسين » فما لا غنى عنه 
في تحصيل الاستماع وتكملة الفهم فذلك©2 هو القديم » وما قارنه مما 
اقتضى الزيادة في ذلك مما لو أسقط لما أثر في شيء مما يحتاج إليه من 
الاستماع والفهم » فذلك مضاف إلى العبد » فهذا يبين أنه اقترن القديم 





)1١(‏ مابين المعقوفتين زيادة غير واردة في النسخ لعل الكلام يستقيم بها . وقد ورد 
في ط : ما قلنا : إنه ظهر . . 

200 في س . ط : ولا هو مضاف . 

فرة في الأصل » س : يوجبه . والمثبت من : ط . 

250 في الأصل . س : يقول . والمثبت من : ط ٠‏ 

)02( في الأصل : وذلك . والمثبت من : س » ط ٠‏ 


48 


ا إل عه الفط والتاني ”5 ' في التدبر 1 
ليصل بذلك إلى مقام الفهم والتبيين” '' لما ذكرناه ع وهو عند الوصول إليه. 


در ش 


لت هرو انسل اموه لمعه ا 1 
صوت الله » أو هو قديم » بدعة منكرة , ؛ مخالفة لضرورة العقل ؛ لم ' 
يقلها أحد من أئمة الدين . بل أنكرها جمهور المسلمين لاسا 


الإمام أحمد وغيره » وإنما قال ذلك شرذمة قليلة من الطواتف. وهى 


ا ب 0 ظ 





)١(‏ في 'الأصل : إلى ل 
0( في الأصل : الثاني . وهو خطأ . والمثبت من : س . ط . 
6 في تباط انين * 
(8) في ط :ايمضي 0. | 
)2 . بين الشيخ 5500 الله - في مجموع الفتاوى 5 بالاه أن القول 3 
امات العباد' بالقرآن أو ألفاظهم » قديمة أزلية من البدع المحدثة التي هي أظهر 
فساداً من غيرها » والسلف رحمهم الله من أبعد الناس عن هذا القول . 
والعقل الصريح يعلم أن من جعل أصوات العباد قديمة أزلية » كان اا جلدم 
المداند اشرو ١‏ 
ثم بين - رحمه الله - أن أصل هذا تنازعهم في مسآلة اللفظ ء وأن المنصوص 
عن الإمام أجمد وغيره أن من قال : إن اللفظ بالقرآن والتلاوة 00 
جهمي » ومن قال : إنه غير مخلوق فهو مبتدع » لأن' اللفظ والتلاوة يراد بة 
« الملفوظ و اجر باحر سار وار لالاار ار مي ١‏ 
مخلوقاً فهو جهمي ./ 
ويراد ذلك لانن وصفات العباد » فمن جعل أفعال العباد بأصواتهم غي 
مخلوقة » فهو مبتدع. ضال . ش 
(1) في س : من : وهو خطأ . 


بابر 


أحمد عليهم ٠‏ وتبديعة لهو" ؛ وقل صنتف الإمام أبو بكر المروذي 
صاحبه ‏ فى ذلك مصنف”"© » جمع فيه مقالات علماء الوقت » من أهل 
الحديث والسنة من أصحاب أحمد وغيرهم على إنكار ذلك » وقد ذكر 
ذلك أبو بكر الخلال في كتاب السنة""“ » وهذا الذي ذكره ابن الزاغوني 





(000 


إفرة 


2 


انظر إنكار الإمام أحمد ‏ رحمه الله - وتبديعه للفظية في : السنة - لعبد الله بن 
أحند بن تحيل:- صن 78ت 7 + 
ذكر الشيخ -رحمه الله في الفتاوى 778/١5‏ : أن أبا بكر المروذي ‏ أخص 
أصحاب الإمام أحمد به - صنف في ذلك رسالة كبيرة مبسوطة » ونقلها عنه أبو 
بكر الخلال في كتاب « السنة » الذي جمع فيه كلام الإمام وغيره من أئمة السنة 
في أبواب الاعتقاد » وكان بعض أهل الحديث إذ ذاك أطلق القول : بأن لفظي 
بالقرآن غير مخلوق . معارضة لمن قال : لفظي بالقرآن مخلوق.» فبلغ ذلك 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله فأنكر ذلك إنكاراً شديداً . 

وانظر نحوه فى ١‏ درء تعارض العقل والنقل ١‏ لابن تيمية 3١1 ٠ 7١7/5‏ . 
انظر : المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل » رواية أبي بكر الخلال 
:السنة 6 مخطوط - اللوحة  7١7519٠‏ . 

فقد ضمن - رحمه الله هذه الورقات ما أخبر به أبو بكر المروذي وغيره عن 
عدد من العلماء من أصحاب أحمد وغيره ممن أنكر على من قال : لفظي 
بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق . 

من ذلك أنه قال رحمه الله - في اللوحة رقم 6 : «أخيرنا أبو بكر 
المروذي قال : سمعت عبد الله بن أيوب المخرمي يقول : القرآن كلام غير 
مخلوق » ومن قال : إنه مخلوق فقد أبطل الصوم والحج والجهاد وفرائض الله » 
ومن أبطل واحدة من هذه الفرائض فهو كافر بالله العظيم » ومن قال : لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال : إن لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو ضال 
مبتدع » أدركت ابن عيينة » يحيى بن سليم ٠»‏ ووكيع بن الجراح » وعبد الله بن 
نمير » وجماعة من علماء الحجاز والبصرة والكوفة »ما سمعت أحداً منهم قال : 
لفظي بالقرآن مخلوق » ولا غير مخلوق ٠‏ وقد صح عندنا أن أبا عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل نهل أن يقال : لفظي بالقرآن غير مخلوق » فمن خالف ما قال أبو 
عبد الله فقد صحت بدعته »© . 


وفي اللوحة رقم 5١١‏ قال : ١‏ أخبرنا أبو بكر المروزي قال : سمعت أبا بكر - 


١‏ /الم 


عن أصخابه.» إنما هم أتباع القاضي أبي يعلى في ذلك . ٠‏ فإن هذا تصرف ظ 
القاضي والله يغفر له » وقد كان ابن حامد يقول : إن لفظي بالقزآن غير ءظ 
مخلوق على ما ذكره”" عنة » والقاضي أكر هده كنا قبت إتكاره عن 

أحمد وذهب في إنكار ذلك إلى ما ذهب إليه الأشعري”" وابن 06 
الباقلاني 7" وغيرهم ٠‏ أنهم كرهوا آن يقال + لفظت بالقرآن + وآن القرآن 
لا يلفظ ٠‏ قالوا : لأن القديم لا يلفظ'. إذ اللفظ هو الطرح والرمي ) 
ولكن يتلى ويقرأة* ؛ فإن الأشعري لما ذكر في مقالة أهل السننة أنهم 
منعوا أن يقال : لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق”' » وكان هو وأئمة 
أصحابه منتسبين إلى الإمام أجمد خصوصاً ٠‏ وإلى غيره من أهل الحديث 
عموماً في السنة والإنكار على 0 اشتهر. عن الومام أحمد 
وطائفة مه” '© الأئمة في زمانه وافقوه" ' على ذلك وفسروه بكراهة افظ 
القرآن [ و]”" وافقهم القاضي أبو يعلى في ذلك ٠‏ ثم إِنِ القاضي وأتباعه 
يقولون أبلغ من قول, من قال :: لفظي بالقرآن غير مخلوق ١‏ وأولتك ‏ 


07 


00 


00 


0( 
)0( 
40 
2397 
م 


محمذ بن إسحاق الصاغاني يقول : القرآن كلام الله غير مخلوق » فمن' قال :, إنه 
مخلوق فهو كافر » ومن قال : لفظى بالقرآن مخلوق فهو جهمي . ومن قال : إن 
عرب تراك اك ارم لوو ايتتع + دا لقرل! لا تولك ابي ج310 كان عالت 


فنحن نهجره ولا نكللمه ؛ .. 


في اش نظ ,اذكو . 

في مقالات الإسلاميئن ١‏ . 
0 20 

000 ل ل اوالمفك عن :اط ا 
في: الأصل » س : وافقوهم . والمثبت من 05 . ولعله المناسب للسياق . 

ما بين المعقوفتين زيادة من : سس ءا اط . 1 


الاير 


الطائفتين اتباع الجن :وقد :يتن التعافظة أبنو النضل معان ا 
المشهور وكان في عصر أبي الحسن بن الزاغوني الفقيه » وفي بلده 
- مصنفاً يتضمن إنكار قول من يقول : إن المسموع صوت الله » وأبطل 
ذلك بوجوه”'"' متعددة وكان ما قام به في ذلك المكان والزمان قياما بغرض 
رد هذه البدعة وإنكارها وهو من أعيان أصحاب الإمام أحمد وعلمائهم . 
ومن أعلم علماء وقته بالحديث والآثار : 


الوجه السابع والسبعون : 


أنه قد اشتهر بين علماء الأمة وعامتها أن حقيقة قول هؤلاء : إن 
القرآن ليس كلام الله » وهو كما اشتهر بين الأمة » وذلك أنهم يصرحون 
بأن حروف القرآن لم يتكلم الله بها بحال » فهذا إقرار منهم بأن نصف 
مسمى القرآن » وهو لفظه ونظمه وحروفه لم يتكلم الله بها » فلا يكون 
كلامه » وإن كان قد قال بعض متأخريهم : إنها تسمى كلام" حقيقة . 
فهم بين أمرين ٠‏ إن أقروا بأنها كلام الله حقيقة » مع كونها مخلوقة في 
غيره » بطل أصلهم الذي أفسدوا به قول المعتزلة : إن الكلام إذا قام 





إل هو : أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر البغدادي » الحنبلي ؛ 
المعروف بالسلامي » محدث العراق في عصره » روى عنه خلق كثير » كابن 
عساكر . وابن السمعاني » وابن الجوزي وغيرهم . توفي سنة 8909٠‏ له . 

يقول ابن رجب : له جزء في الرد على من يقول : إن صوت العبد بالقران غير 
مخلوق . 
انظر : المنتظم لابن الجوزي .و وول 17 . ووفيات الأعيان - لابن 
خلكان _ :79/4 . 785 . والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 
55/1 78 . وهدية العارفين ‏ للبغدادي 47/7 . ومعجم المؤلفين 
لكحالة 7 /1١‏ الا . 
0( في الأصل : وجوه . وهو تصحيف » والمثبت من : س ٠»‏ ط ٠.‏ 
2( في الأصل . س : كلام . والمثبت من : ط . وهو الصواب ٠.‏ 


؟'بامم 


تحر افيه الك لد لاقيو اعدن وان الصا نابي" 
يزعمون أن ليس كلام الله إلا معنى واحدا”" , هو الأمر بكل شيء . ش 
والنهي عن كل شيء ٠‏ والخبر عن كل وخا معلوم الفساد . 
بالضرورة بعد تصوره ٠‏ وهو مستلزم بأن يكون177 مع ني القرآن ليبست ظ 
كلام الله - أيضاً نا ١‏ اهنا اذى دوه ١1‏ موق اذ تون ل يقد . < 
فضلاً عن أن يكون صفة لموصوف ٠‏ أو يكون كلاما . 


شين إؤالةةام نكل عندم باقرانكلا بتتروة وله مطاف ةا ظ 
أمر قاطع لا مندوحة لهم عنه . وينضم إليه - أيضاً ‏ أن القرآن المنزل ٠‏ 
حروفه ومعانيه هم يصرحون أيضاً - بأنها ليست كلام الله » فظهر أنهم ش 
يقولون : إن القرآن لين كلام الله . ٠‏ 


وأما العهية ١‏ معدن اكرات لوب ران لوا 1 
القرآن مخلوق ٠‏ فأكثرهم يطلقون القول اا ا راديس 
حقيقة قولهم يعود إلى أنه لين بكلام الله ٠‏ كما يعترف بذلك حذاقهم عند 
المتحقيق ٠‏ من أن الله لم يتكلم ولا يتكلم » أو يقولون ؛ الاشارهيه أنه 
متكلم مجازاً لا حقيقة حقيقة “' » فهؤلاء المعطلة لتكلم الله في الحقيقة أعظم من 
أولعك7) اك طابر هؤلاء بأن. القرآن كلام الله أعظم من تظاهر 
أولئك . ظ 


وبذلك يتين أن نفي الكلام عن الله على قول هؤلاء المعتزلة أوكد 


(99 في الأمل 2 إلا . والمثبت من : س » ط . ولعله المناسب للكلام . 

فى 2 واد ْ 

49 ني 2 لان تكو 

222000 في :س ٠.‏ ط : إذا . 

(0») انظن اع اس لخدن - للقاضي عبد الجبار - ص 578 - 875 .. ومقالات 
الإسلاميين ‏ للأشعرى - 707/7 , /30 . ٠‏ ْ 

0 الكلابية والأشاعرة .. 


:مالم 





وأقوى ٠‏ ونفي كون القرآن كلام الله على قول أولئك هو أظهر وأبين 
لكه ”2 عند التحقيق فأولئك - أيضاً - يقولون ذلك - أيضاً - - فهم ا 
إلحاداً في الحقيقة في أسماء الله واياته « وأولئك أنحف”” قو لا 


الوجه الثامن والسبعون : 


إنه ما زال أئمة الطوائف ٠‏ طوائف الفقهاء وأهل الحديث ٠»‏ وأهل 
الكلام يقولون : إن هذا القول الذي قاله ابن كلاب والأشعري في القرآن 
والكلام ٠‏ من أنه معنى قائم بالذات » وأن الحروف ليست من الكلام » 
قول مبتدع » مخالف لأقوال سلف الأمة وأئمتها » مسبوق بالإجماع على 
خلافه » حتى الذين يحبون الأشعري ويمدحونه بما كان منه من الرد على 
أهل البدع والكبار » من المعتزلة والرافضة ونحوهم » ويذبون عنه عند 
من يذمه ويلعنه » ويناصحون عنه من أئمة الطوائف ». يعترفون بذلك ٠‏ 
ويقولون : إنا نخالفه في ذلك ٠»‏ ويجعلون ذلك من أقواله المتروكة » إذ 
لكل عالم خطأ من قوله يترك » أو يمسكون عن نصر هذا القول والدعاء 
إليه » لعلمهم بما فيه من التناقض والاضطراب واعتبر ذلك بما ذكره أبو 
مين فيلك الله تن: بوسف اللجويتق ولق آي التعالن "7 

صنفه”؟؟ سماه ( عقيدة أصحاب الإمام المطلبي الشافعي كان أهل السنة 


فى آخر كتاب 





. في ط : لك‎ )١( 

(؟) في الاصل : إسحق . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط . 

() هو: أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الجويني - نسبة إلى 
« جوين » من نواحي نيسابور » من علماء التفسير واللغة والفقه » قال السبكي : 
كان يلقب بركن الإسلام » توفي سنة 578 ه . 

انظر : تبيين كذب المفتري لابن عساكر ‏ ص 507 6 508 . ووفيات 

الأعيان ‏ لابن خلكان 47/7 » 58 . وطبقات الشافعية ‏ للسبكي - 177/6 
١ .‏ 

(5) في س ء ط : صفة . وهو تصحيف . 


الم 


والجماعة لد بن عافن أو لاس بن مساك في نا ظ 
الذي سماه ( تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي: الحسن , 
الأشعري )”© وجمع فيه اما أمكنه من مناقبه » وأدخل في. ذلك د ء 
أخزى يقوي بها ذلك + 3 


قال أبو محمد الجويني  :‏ ونعتقد أن المصيب من المجتهدين في. ' 
الأصول والفروع واحد ٠‏ ويجب التعيين [ في الأصول . ٠‏ فأما في الفروع ' 
فربما يتأتى التعيين ]7 ' وربما لا يتأة تى » ومذهب الشيخ أبو بي“ الحسئن . 
رحمه الله - تصويك المجتهدين في الفروع . ولسن ذلك مهت 
الشافعي ‏ رضي الله عنه. - وأبو الحسن أحد أصحاب الشافعي - رضي الله 

عنه 7 فإذا خالفه في شيء أعرضنا عنه [ فيه ]”" ومن هذا القبيل قوله : 


أن لا صيغة للألفاظ 2 ويقل ويعز”” مخالفته أصول الشافعي - رضي الله 


)230 لم أة قف على كاه هذا فم وقع تحت بدي من مصادر » وقد وردت هذه الي 
للكتاب - والإشارة إن أنه آخر فصئف له- - في ١‏ تبيين كاب المدري - بن 
فياك 310 . ّْ 
)١(‏ هو: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن عساكر الدمشقي , 
ش المؤرخ الحافظ دل » ميحدث الشام ٠‏ وصاحب التصانيف الكثيرة . ا 
إلاة ها. 
انظر : تذكرة اق للذهبي - 1778/4 - 174 . وطبقات الا 
باللسكي: - 515/17 ل 37 . والبداية والنهاية - لابن كثير - 317/11 . 
07“ تين كذب المقترفى لابق عشتاكن دض 316 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من : س + ط ع وتبيين كذب المفتري ١‏ 
(5) في. الأصل : أبو .| والمثبت من : س ؛ عد ٠.‏ وتببين كذاب المفتري . وهو 
ظ العواني : ْ | ثخ 
(1) . في تبيين كذب المفترزي : : عنهم . | 
4# ما بين المعقوفتين زيادة من : س اء طاء وتبيين كذب المفتري . 
(8) . في تبيين كذب المفتري : وتقل وتعر ١.‏ ظ 


كلام 


عنه » ونصوصه وربما نصب المبتدعون إليه [ ما هو بريء منه''؟ كما نسبوا 
إليه ](" أنه يقول : ليس في المصحف قرآن » ولا في القبر نبي » وكذلك 
الاستثناء فى الإيمان » ونفى القدرة على الخلق”" في الأزل » وتكفير 
العواء :8و إنحنات عل الدليل عليه ٠.‏ ْ 

[ قال ]47؟ ٠‏ وقد تصفحت ما تصفحت من كتبه ٠»‏ فوجدتها”*؟ كلها 
خلاف ما نسب إليه ولا عجب أن اعترضوا عليه وافترضوا”'' فإنه ‏ رحمه 
الله - فاضح القدرية وعامة المبتدعة ؛ وكاشف عوراتهم . ولا خير في من 


لا يعرف حاسده آعد 7 


وقال الشيخ أبو حامد الإسفرائينى فى كتابه فى أصول”" الفقه الذي 
شرح فيه رسالة الشافعي وسماه : ١‏ مسألة في أن الأمر أمر لصيغته أو 
لقرينة تقترن به : اختلف الناس في الأمر هل له صيغة تدل على كونه أمرأ 





. في سس 2 ط : عنه‎ )١( 

2,30 ما بين المعقوفتين ساقط من : تبيين كذب المفتري . 

02 في تبيين كذب المفتري : ونفي قدرة الخلق . 

(4) هابين المعقوفتين زيادة من : سن » ط والكلام متصل بما قبله في : تبيين 
كذب المفتري . 

)2( في تبيين كذب المفتري: ١‏ من كتبه وتأملت نصوحه في هذه المسائل فوجدتها» . 

(1) فى تبيين كذب المفتري : واخترصوا . 

0) علق الشيخ ‏ رحمه الله على هذا بقوله : 9 .. ولكن المقصود هنا : أنه جمل 
من القبيل الذي خالف فيه الشافعي وأعرض عنه فيه أصحابه : مسألة صيغ 
الألفاظ وهذه هي مسألة الكلام » وقوله فيها هو قول اين كلاب : إن كلام الله 
معنى واحد قائم بنفس الله تعالى » إن عبر عنه بالعربية كان قرآناً » وإن عبر عنه 
بالعبرية كان توراة » وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً » وإن القرآن العربي لم 
يتكلم الله به » بل وليس هو كلام الله » وإنما خلقه في بعض الأجسام » . 

قرءتفارفن"العقل والتقل 15/02 : 

(4) في س : كتاب أصول .. وتقدم التعريف بأبي حامد » والنقل التالي عنه في 

لدو عارفن المقلوالتعل 1215/6 


الام 


[ أم ]© ليس له ذلك ؟ على ثلاثة زهي ٠.‏ 
فذهب أثمة الفقهاء إلى أن ذلك”" الأمر له صيغة تدل بممجردها تلى ” 
كونه أمراً ذا تعرت7© عن القرائن » وذلك مثل قول القائل :: افعل كذا ' 
وكذا”*' ٠‏ وإذا وجد ذلك عارياً عن القرائن كان أمراً » ولا يحتاج في كونه : 
مرا إلى. فرينة ».هذا مذهب [ مالك و ]2 الشافعي وأبيي حنيفة | 
والأوزاعي ؛ وجماعة أهل العلم » وهو قول البلخي”©. من المعتزلة 5 
وذهبت المعتزلة بأسرها فين اليد إلى لاض لاه لك ظ 
ولا يدل اللفظ بمجرده على كونه أمراً ٠‏ وإنما يكون أمراً بقرينة تقترن به 
وهي الإرادة 0( “إل أن قال" . ١‏ 


«(وذهب الأشغري: ومن تابعه إلى أن الأمر هو معنى قأئم بنفس ظ 
الآمرء ولا يفارق الذات ولا يزايلها » وكذلك عنده سائر أقسام الكلام ظ 
من النهي والخبر والأستخبار وغير ذلك » كل هذه معان" قائمة بالذات ' 

لا يزايلها؟» » كالقدرة والعلم وغير ذلك ٠‏ وسواء هذا في! 7 هد الله ش 
اعد ا طحو ل اع لل ساي محم كر امنا وأمر الآدسي ش 


)010 ما بين المعقوفتين زيادة من : الدزء:. السباق يقتضيها ..وفي ط : أو .. 
229 ذلك : ساقط من : | الدرء . ْ 
() في س : إذ انفردتا . وفي ط : إذا الفردت .. وفي الدرء : إذا عريت :. 
(4:) في الأصل : كذا أو كذا القت هن :من باط والدرع.-.. ظ 
)2( ناي المترك طن اب اع ودرا ود وراب تقوب لعافتي ١‏ 
د ر حمةه الث 00 ش . : 
290 0 الاطلاع ل بقية 0 بى حامد الإسفرائين 1 في « درء تعارض العقل | 
والتقل » ٠١/5‏ .| ش 
)م في الدرء : المعاني' . 
)٠١(‏ في الدرء : وسواء في هذا . 


4ل/المم 


محدث » 'وهذه الألفاظ والأصوات ليست عندهم أمراً ولا نهياً » وإنما 
هى عبارة عنه » . 

للدي يي ب و ل 0 
عن الأمر ٠»‏ وخالفه أ بو الحسن الأشعري رحمه ألله - في ذلك ؛ فقال : 
لا يجوز أن يقال : إنها حكاية » لأن الحكاية تحتاج أن تكون"'' مثل 
المحكي ولكن هو عبارة عن الأمر القائم بالنفس 3 وتقرر مذهبهم على 
هذاء فإذا كان [ هذا ]29 حقيقة مذهبهم » فليس يتصور بيننا وبينهم 
ل ل و ا ا 
ا ل" 

[ و ]”؟' قال الشيخ 1ق تحدم محم بؤبطنن الطلاك: لكر 
الشافعي في كتابه الذي سماه ( الفصول في الأصول عن الأئمة اهرك 
إلزاماً لذوي البدع والفضيزل )7:0 9ك انون ف 53 إعانا وى 
الشافعي ومالك والثوري وأحمد والبخاري واف ا المبارك 
والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية وأبو زرعة!*) وأبو حاتم . 





. في الدرء : إلى أن تكون‎ )١( 
. ط ء والدرء‎ ٠» مابين المعقوفتين زيادة من : س‎ )١؟(‎ 
. ٠١8/7 ويمكن الاطلاع عليه في : الدرء‎ )9( 
. مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ )5( 
. في سء ط : الكرخي . وهو خطأ‎ )5( 
وتقدم التعريف به وبكتابه  الفصول في الأصول ... » ص . والنقل التالي‎ 
. عنه فى 7 درء تعاراض العقل والنقل » ؟7/ 45 8ه‎ 
. في جميع النسخ : اثنا عشر . والمثبت من : الدرء . ولعله الصواب‎ )5( 
. وهم : ساقطة من : الدرء‎ )0( 
. في الدرء : وأحمد وابن عيينة‎ )4( 
. في الدرء : وإسحاق بن راهوية والبخاري وأبو زرعة‎ )5( 


4 /ام 


الاق ا حت الإناء لاعت وتعودايد الخد 1 اأسبي 
الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول : سمعت الشيخ ١‏ أبا حامد 
الإسفرائيني يقول : مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار : أن 
1ل" كلام لاغير حار قب نوش :قال مخارق فهو كاف » والقر]ن” 
حمله. جبرئيل ير 
من جبرئيل » والضحابة سمعوه من رسول الله يل وهو الذي نتلوه 
ا بألستتنا » وفيما بين الدفتين » وما في صدورنا » مسموعا 
ومككر يا ويتطوظا وها واركل بترت هن - كالباء والتاء كله كلام الله 
غير مخلوق » ومن قال المعيير كار كن ارات العو الوا د 
والناس أجمعين ) . 9 

قال الشيخ أبر العم 0 الشيخ أَبْو ا د شديد د الإكارا 
على الباقلاني وأصحاب الكلام ) . ظ ظ 

قال أبو الحسن : ا 0 
أن كنيو إل الأشعري » .ويشزؤون مما نت الأشعري مذهبه عليه :٠»‏ 
وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم نحواليه . كلها سشين عد يق 
المشايخ والأئمة - منهم الحافظ المؤتمن بن أحمد بن علي الساجي ‏ . 
يقولون : سمعنا جماعة من المشايخ الثقات » قالوا : كان الشيخ. ابو 
حامد أحمد بن أبي' طاهر الإسفرائيني إمام الأئمة » الذي طبق الأرض. 
علماً وأصحاباً . إذ سعى إلى الجمعة بن اليف" الكرخ إلى عا 


)00 ال ةر الي 
0ك اسن المششوفف وامقسن ان عسل بابو الدرلن: 
() في الدرء : أبو حامد الإسفرائيني . 
الدع في س : ويستنكفوا . ا 
(5) في س : قطيفة .وهو خطأ ١‏ ئ 
والقظيئة - الا دهي محال اندها المنصور أناساً من أعنيان دولته - 


مم 


المنصور » يدخل الرباط المعروف بالروزي”'2 المحاذي للجامع » ويقبل 
على من حضر » ويقول : اشهدوا عليّ بأن القرآن كلام الله غير مخلوق » 
كما قاله أحمد بن حنبل”'' . لا كما يقوله الباقلاني » وتكرر ذلك منه في 
جمعات ٠‏ فقيل له في ذلك ٠‏ فقال : حتى ينتشر” في الناس وفي أهل 
الصلاح ء ويشيع الخبر في البلاد”*' أني بريء مما هم عليه يعني 
الأشعرية ‏ وبرىقء من مذهب أبي بكر الباقلاني”*) 6 فإن جماعة من 
المتفقهة الغرباء » يدخلون على الباقلاني خفية ٠‏ فيقرؤون"''2 عليه 
فيفتنون”" بمذهبه » فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة » 
فيظن ظان أنهم مني تعلموه وأنا قلته”* » وأنا بريء من مذهب الباقلاني 
وعقيدته ) . 


قال الشيخ أبو الحسن2" : ( وسمعت شيخي الإمام أبا منصور 
الفقيه الأصبهاني يقول : سمعت شيخنا الإمام أبا بكر الزاذقاني يقول : 
كنت في درس الشيخ أبي حامد الإسفرائيني » وكان ينهى أصحابه عن 


ليعمروها ويسكنونها . وهذه بالكرخ ببغداد . 
راجع : القاموس المحيط - للفيروزابادي - 518/7 ( قطع ) . ومعجم البلدان 

- لياقوت الحموي - 775/4 . ولم ترد ١‏ قطبعة الكرخ »© بعينها . وانظر : ما كتبته 
عن 7 الكرخ ؛ ص 77/9 . 

. فى الدرء : الزوزي‎ )١( 

(؟) في الدرء : كما قاله الإمام ابن حنبل . 

(9) في س : ينشر . 

(4) فى الدرء : أهل البلاد . 

(ه) في الدرء : أبي بكر بن الباقلاني . 

(7) في الدرء : ويقرؤون . 

(0) في سس : فيفتتنون . 

)0( في الدرء : تعلموه قبله وأنا ما قلته . 

(9) في الدرء : أبو الحسن الكرجي . 


امم 


الكلام » وعن الدخول على الباقلاني قلق إن قرا عن أصيهانه يلون 
عليه خفية لقراءة الكلام غ فظن أني معهم ومنهم » وذكر قصة قال في 
آخرها : إن الشيخ أبا حامد قال لي : يا بني بلغني أنك تدخل على هذا . 
الرجل - يعني -الباقلاني - فإياك وإياه ٠‏ فإنه مبتدع يدعو الناس إلى ؛ 
الضلالة » وإلا فلا تحضر مجلسي . فقلت : أناعائذ بالله مما قبل  »‏ 
وقائب إليه » واشهدر! علي أنر اله اح ساي 017 0 


ين : وسمعت المقيه [ الإمام 1 أبا مئنصور سعك. بن علي : 
العجلي يقول به معي ابيا ل 0 
إسحاق الشيرازي أحدهم - قالوا : كان أبو بكر الباقلاني يخرج إلى ' 
الحمام متبرقعا ٠‏ خحوفا من الشيخ أ بي حامد”*' الإسفرائيني ) . 1 


قل" وأخيرني جماعة 3 الثقات كتابة « 0 القاضي أبو 
ااأصاري ت قال : 000 با عبد الوحمن مدا ين الحبين دوه 
الصعلوكي : وأبا بكر القفال المروزي وأبا منصور الحاكم على الإنكار. 
على الكلام واماهة | 1 


6 اق اندر الم 

(؟) في الدرء : قال الشيخ أبو الحسن . 

فرق ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط » والدرء . 

(4:) فى الأصل © آنا خامنا ‏ والمكيت من # من ) نط + واللترء:: 

(5) هذا النقل في الدرء 85/9 . 
وانظره في ١‏ ذم الكلام» لأبي إسماعيل الهروي ‏ مميخطوط - الجزء 5 
الطبقة التاسعة ‏ اللوحة " . ْ 

0 في جميع النسخ :أ سمعت عبد الرحمن بن محمد . 50 الذرم: .: وهو . 
الصواب » وتقدم ذكره في ص 87/ . 2 


كم 


قال2'0 : « وسمعت”© أحمد بن أبي رافع وخلقاً يذكرون شدة أبي 
حافك الاسفن اول مان البإفاكل 157ا.. 

قال الشيخ أبوالحسن الكرجي ”2 : ( ومعروف شدة الشيخ أبي 
الأشعري ٠‏ وعلقه عنه2 الإمام”؟ أبو بكر”* الزاذقاني » وهو عندي . 
وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابيه اللمع والتبصرة » حتى لو 
وافق قول الأشعري وجها لأصحابنا ميزه » وقال : هو قول بعض 
أصحابنا » وبه قالت الأشعرية » ولم يعدهم من أصحاب الشافعي . 
استتكفوا منهم و مذهبهم في أصول الفقه » فضادٌ عن أصول 
الدين )-. 

قلت : أبو محمد الجويني » وشيخه أبو بكر القفال المروزي”''2 , 





)0( القائل : أبو إسماعيل الأنصاري في ٠‏ ذم الكلام 2 مخطوط - الجزء السابع 
بالطقة التاسعة ب اللونحة © 
وانظره في : الدرء ٠١١/7‏ . 
(؟) في الدرء » ط : سمعت . يدون وأو . 
(9) في الدرء : يعني الإسفرائيني . 
(4:) في الدرء : على ابن البافلاني . 
(0) الكرجى : ساقطة من : الدرء » والنقل فيه 948/7 . 
(5) فى الأصل : عند . والمثبت من : س » ط ء والدرء . وهو المناسب للسياق . 
(0) الإمام : ساقطة من : الدرء . 
م في الأصل : أبي بكر . وفي س : أبا بكر . والمثبت من : ط ء والدرء . وهو 


(9) سن : ساقطة من : س . 
2٠١‏ في س ء المروذي . وهو تصحيف . 
هو : أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي الخراساني ٠‏ يعرف 
بالقفال الصغير » شيخ الخراسانيين » كان ثقة صادقاً حافظأ عارفاً » له في فقه 
الشافعي ما ليس لغيره من أهل عصره » توفي سنة 4117 ه . ع 


؟الجرار 


وشيحخه 0 المروزي”) 3 هم أهل الطريقة و 5000 يولك ْ 
وأئمتها من أصحاب الشافعي ٠‏ والشيخ أبو حامد الإسفرائيني وأتباغة 1 
كالقاضي أبي للد" رضي أبي إسحاق الشيرازي؟ وغيره »لهم 


)0غ( 


00 


ورف 


يق 


انظر. : البداية 0 : :وطبقات الشافعية لابن قاضى: 
لسهبة  /1١‏ 1176 له . وشذرات الذهب - لابن العماد  ١ 1 7١17/7‏ 
هو : محمد بن أحمد بن عبد الله الفاشاني المروزئ ٠.‏ كان حافظا للمذهب' 
الشافعي حسن النظرء مشهوراً بالزهد والورع » وعنه أخذ أب 1 القفال » . 
وفقهاء مرؤاء توفي سنة 71/١‏ ه . ار 

انظر : تبيين كذب المفترى - لابن. عساكر - صن 23288- 0 ٠‏ وطبقات . 
الفقهاء - للشيرازي عضن 179 ..وطفاتك" الغتاففينة :د لاحن قاضي شهبة' 
١ ' ., ١76 ١75/1‏ 
يقول السبكي » في « طبقات الشافعية » ه/ 64 : وج كن للك عن 
طريقة العراق » وحامل الوائها أبو حامد الإسفرائيني » وطريقة خراسان والقائم . 
بأعبائها القفال المروزي » هما رحمهما الله - شييخا الطريقتين » إليهما 0 
وعليهما المعول 6 . ش 

وانظر : سلسلة من تفقه على هاتين ا000 : أصحاب الومام الشائمي في 
« تهذيب الأسماء واللغات » للنووي - ٠١ 1١8/1١‏ | 
هو : طاهر بن عبد الله بن عمر الطبري ٠‏ الإمام الجليل ٠»‏ وأحد حملة لمعت ' 
الشافعي . وعئه أذ العراقيون العلم ء كان ثقة صادقاً ورعاً عارفآ بأصول. :الفقه : 
وفروعه ؛ محققا في علمه ؛ ولي القضاء بربع الكرخ بعد موت أبي مم 
الصيمري . وتوفي سنة هدا. 1 
انظر': تاريخ بغداد - للبغدادي -08/4*-:70 . ووفيات الأعيان لابن ' 
خلكان ‏ 577/7 ١‏ د 516 . وطيقات: الشافعية ‏ للسبكي - 0/ ١ 0502-١١‏ ْ 
هو: أبو إستماق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي » الفقية * 
الزاهد » والناسك العابد » سكن بغداد .' وسمع لحديك يها ارايت عار سماء : 
منهم القاضي أبو الطيب الطبري د ل 0 ش 35 1 

"نظا سيق كذب المفتري - لابن 0 ااام 6لا وكيد ميد 
الأسماء واللغات للدووي -؟/419/7 ١1/4‏ . باد الشافعية - للليككي . 
كوم 001 000 


45م 


أئمة الطريقة العراقية 5-9 000 


يني عبد الاين عبد الكو القتشيري 000 ١‏ كاق اقمنا ف 
عصره » والمحققون من أصحابنا يعتقدول فيه من الكمال والفضل 
والخصال الحميدة » أنه لو جاز أن يبعث الله نبيً في عصره لما كان إلا 
هو » من حسن طريقته وورعه وزهده وديانته في كمال فضله ) . 


04 


وذكر عبد الغاف 22 أنه كان أوحد زمانه » قال : ( وله في الفقه 
تصانيف كثيرة ا النفسي لكي 





. )5( : راجم الصفحة السابقة . ت‎ )١( 
. 50/8 تبيين كذب المفتري - لابن عساكر دص‎ )0( 
هو: أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي ثم النيسابوري‎ )9( 
واللفة » والأدب » فقيهاً شافعيا» تفقه على إمام‎ ٠» كان إماماً في الحديث‎ 
الحرمين ولزمه مدة» له تصانيف منها: « تاريخ نيسابور »4 . توفي سئة‎ 
شا.‎ 89 
انظر : تذكرة الحفاظ _للذهبى -4/ه77١1 .ع 11/5 . وطبقات الشافعية‎ 
. 947/4 - للسبكي - 171/7 - 177 . وشذرات الذهب لابن العماد‎ - 
. في الأصل ء س : أبا سعد . والمثبت من : ط ء ومصادر الترجمة التالية‎ )4( 
. وهو : أبو سعيد عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن النيسابوري القشيري‎ 
يقول السبكي : «وسعيد في كنيته بالياء » أما أبو سعد بإسكان العين فذاك‎ 
أخوه عبد الله » وكلاهما ولد الأستاذ أبي القاسم . كان صالحاً عالماً كثير‎ 
. الفضل » توفى سنة 494 ه‎ 
انظر : العر عاللذهيق ةع" . وطتنات الشنافسة د للسبكى 5507/63ت‎ 
ْ 2001/6 زان . وككرات اننيب لانن العساوني‎ 
. 5901 فيما نقله ابن عساكر في ترجمة أبي محمد الجويني  المصدر السابق  ص‎ )5( 
هو مختصر مختصر المزني . 1511 1 1 اا‎ )7( 


لاو شيران رار أنواع في كل آية 6" ٠‏ 
ال من 
ل ا 
القدوري , أنه كان يقول في الشيخ أبي اك : إنه أنظر من الشافعي . 0 
وهذا الكلام - وإن كان قد ردت زيادته » لكن لولا براعة أبي حامد . 
ما قال فيه مثل الشيخ أبي الحسين هذا القول . < 0ه 
قال الشيخ أبو الحسن الكرجي © : «ولاشك أنه كان أعرف ' 
الأصحاب بمناصيصل الشافعي » وأعظمهم بركة في مذهبه » وهو أول . 
من كثر شرح المزني 277 وشحنه بالمختلف والمؤتلف وتضدر اقه امذاهن” ' 
الأ ينه" > وعفجلة اغا لكعتياد الثقياء . | ش 3 ْ 
ووادك ألو لاتيم بي لباك 7" ليهاردر: من أصحاب الأشعري 


9 انظر : طبقات الشافعية- لابن قاضي شهبة - 71/1 , 

1“ الأصل مسين 1 سريم ب وه سصن بطرم لعزي د ات 000 

(؟) طبقات الفقهاء ‏ لأبي 00 الشيرازي -ص ١75‏ . وجاء فيه عن أبي الحسين ' 
القدوري أنه قال : الشيخ أبو حامد عندي أفقه وأنظر من الشافعي . ظ 
وقد علق الشيرازي على ذلك بقوله : ١‏ هذا القول من أبي الحسين خمله عليه ! 
اعتقاده ف في الشيخ أبي. حامد وتعصبه للحنفية على الشافعيى ‏ رحمه الله تعالى ب ؛ 
اح ار [اكاسووي وه راس لويد 


الطبقة . 
رف 5 ور و ار ا 
05 نا عن د دري فى بعري سسسس سحلا ل مد ولاه 
وبسط أدلتها والجواب عليها 
راجع : كشف الظنون - عي خلينة دهان ومعجم المؤلفين - لكتحالة 
56/959. ٍْ : | 7 


(5) في سء ط : العلماء . 
00ج نحن كلف لكي ددا ص /77ا؟ . 


كام 


جماعة كثيرة ليسوا منهم » بل منهم من هو مشهور بالمناقضة والمعارضة 
لهم ؛ وذكر منهه"" الشيخ أبا إسحاق الشيرازي . قال : ( وكان يظن به 
من لا يفهه”" أنه مخالف للأشعري » لقوله في كتابه”'" في أصول الفقه : 
وقالت الأشعرية : إن الأمر لا صيغة له » وليس ذلك لأنه لا يعتقد 
اعتقاده » وإنما قال ذلك لأنه خالفه في هذه الجنالة عنما تزه دوي “انق 
العسن : 

قال90 7 وقد ذكرنا فى كتابنا هذا2'9 عنه”'' فتواه فيمن خالف 
الأشعرية واعتقد ربوب 40 » وذلك أوفى*؟ دليل على أنه منهم ) . 

وقد ذكر هذه الفتوى!"'؟ ونسختها : «ماقول السادة الجلة0؟ع 
الأكمة الفقهاء » أحسن الله توفيقهم » ورضي عنهم » في قوم اجتمعوا 
على لعن فرقة الأشعرية”"'2 وتكفيرهم » ما الذي يجب عليهم في هذا 





)0( ف الأسل لفن :والمقي ب ننج انب وغير المنايشيع لخادم * 

22322 في تبيين كذب المفتري : « يظن به بعض من لا يفهم ؟ . 

فر لعله كتاب « اللمع » في أصول الفقه . 

انظر : تبيين كذب المفتري - ص /الا؟ . 

فك في تبيين كذب المفتري : ١‏ المسألة بعينها » كما خالفه غيره من الفقهاء فيها » 
فأراد أن يبين فيها أن هذه المسألة مما انفرد بها ...© . 

(0) القائل : أبو القاسم ابن عساكر . 

(3) وهو كتاب تبيين كذب المفتري » ونص فتوى الشيرازي وغيره من الفقهاء فيمن 
خالف الأشعري ٠‏ ستأتي بعد سطرين تقريبا . 

(0) فى ط : عند . 

(4) فى س : بدعتهم . 

(9) قبل كلمة (أوفى ) بياض في الأصل . سس » بقدر كلمة لا يخل بالمعنى . 
والكلام متصل في : ط » وتبيين كذب المفتري . 

. 3775 ابن عساكر في تبيين كذب المفتري - ص‎ )1١( 

. في ط : الحلبة . وهو تصحيف‎ )1١( 

. في تبيين كذب المفتري : الأشعري‎ )١0( 


لاحر 


القول ؟ تفتنا؟ في ذلك منعمين بين" 


الجواب ا اتوقة :1ن كلمع تنم على لو رق دن ظ 
المسلمين وتكفيرهم ؛ فقد ابتدع وارتكب مالا يجوز الإقدام عليه ٠‏ وعلى ١‏ 
الناظر في الأمور ‏ أعبز الله أنصاره ‏ الإنكار عليه يه » وتأذييه بما يرتدع هو 5 
وأمثاله عن ارتكاب مثله . وكتب محمد بن علي الدامغاني”) و تغدة 
الجواب وبالله التوفيق : أن الأشعرية أعيان أهل”؟ السنة .. وأنصار» . 
الشريعة ؛ انتصبوا للرد على المبتدعة ‏ من القدرية والرافضة وغيرهم- . 
فمن طعن فيهم فقد طبن على أهل السنة » وإذا رفع أمر من يفعل ذلك إلى 
الناظر في أ وي ا 
إبراهيم بن علي الفيروزآبادي”) بعده”” جوابي ي مشله ».وكتب محمد بن 
أحمد الشاشي ذا 2 >5 01 


. في تبيين كذب المفتري : يفتونا‎ )١( 
ْ ْ . في تبيين كذب المفتزي : ممثابين إن شاء الله‎ )0( 
هو : أبو عبد الله مجمد بن علي بن محمد الدامغائي الحنفي . قنخ ازاك كان‎ )6( 
/ . يلقب بقاضي القضاة » سكن بغداد ودرس بها فقه أبي حنيقة » وولي القضاء بها‎ 
بعد موت أبن ماكولااء وبقي فيه نحو ثلاثين سنة . توفي سنة 474 ه . ' ش‎ 
1 انظر تاريخ بغداد التخظيت 11 والوافي بالوفيات - للصفدي‎ 
ْ . والجواهر المضيئة - لأبي الوفاء القرشي - 519/7 الال‎ . 3”9/5- 
0 . أهل : ساقطة من : تبيين كذب المفتري‎ )4( . 
'. في تبيين كذب المفتري : وتصار‎ )6( 
' أبو اماق الشيرازي . وتقدم التعريف' به‎ ”45( 
في لط : بعده : يدون واو . ش‎ 0 
: هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي » الفقيه الشافمي‎ )0( 
. يعرف بالمستظهري .! الملقب بفخر الإسلام » ولي التدريس بالمدرسة النظامية‎ 
! . توفي سنة /001 ه‎ 
ان جره افا ييف العكعت قارو‎ ١ 6 
- المنتظم - لابن الجوزي 174/9 . ووفيات الاغيان - لابن خلكان‎ : 


ارام 


قال : فهذه أجوبة هؤلاء الأئمة » الذين كانوا في عصرهم علماء 


الأمة » فأما قاضى القضاء الحنفي"'" الدامغاني » فكان يقال له فيا 
عصره : أبو حنيفة الثاني » وأما الشيخ الإمام [ أبو إسحاق » فقد طبق 
ذكر فضله الآفاق » وأما الشيخ ]'" أبو بكر”” الشاشي ٠‏ فلا يخفى محله 
على منته في العلم » ولا ناشىء ) . 


قلت : هذه الفتيا كتبت هي وجوابها في فتنة ابن القشيري”*؟ لما 


قدم بغداد » فإن ملك خراسان محمود بن سبكتكين كان قد أمر'”' في 
لكته بلعن أهل البدع على المنابر » فلعنوا وذكر فيهم الأشعرية9© , 
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20) 
23) 


7١١ 1١9/4 _‏ . وطبقات الشافعية ‏ للسبكى -56/ 78-1١‏ . 
في تبيين كذب المفتري : أبو عبد الله الحنيفي '. وتقدم التعريف به . 
ما بين المعقوفتين ساقط من : ط . 
في ط ٠‏ وتبيين كذب المفتري . الإمام أبو بكر . 
يقول ابن عساكر : « ومن جملة أحواله ماخص به من المحنة في الدين 
والاعتقاد » وظهور التعصب بين الفريقين في عشر سنة أربعين إلى خمس 
وخمسين وأربعمائة وميل بعض الولاة إلى الأهواء» وسعي بعض الرؤساء والقضاة 
إليه بالتخليط » حتى أدى ذلك إلى رفم المجالس ٠‏ وتفرق شمل الأصحاب » 
وكان هو المقصود من بينهم حسداً » حتى اضطرته الحال مفارقة الأوطان » وامتد 
في أثناء ذلك إلى بغداد » وورد على أمير المؤمنين القائم بأمر الله » ولقي فيها 
قبولاً » وعقد له المجلس في منازلة الخاصة به » وكان ذلك بمحضر ومرأى 
منه » ووقم كلامه من مجلسه الموقع ٠‏ وخرج الأمر بإعزازه وإكرامه » . 
تبيين كذب المفتري - ص 75 2 118 . 
وانظر : طبقات الشافعية ‏ للسبكي ‏ 6//ا8١‏ : 

في الأصل : قدام . وهو تحريف . 
فى الأصل : الأشعري . والمثبت من : س » ط . ولعله المناسب . 

في سنة 408 ه استتاب الخليفة القادر بالله فقهاء المعتزلة ٠‏ فأظهروا 
الرجوع ١‏ وتبرؤوا من الاعتزال ء والرفض ٠‏ والمقالات المخالفة للإسلام ؛ 
وأخذت خطوطهم بذلك ٠‏ وأنهم متى خالفوا أحل فيهم من النكال والعقوبة 
ما يتعظ به أمثالهم » وامتثل يمين الدولة محمود بن سبكتكين أمر الخليفة - 


يه 


وةل مسرن ان اول سك" البولجيية! © ارقم روك ناتنس مهو نن 


0010 
إفة 


واستن ء بستته في | أعماله التي استخلفه عليها من بلاذ خراسان وغيرها »: في 


مقتل المعتزلة والرافضة والإسماعيلية والجهمية والمشبهة وصلبهم و حبسهم 
ونفاهم ٠»‏ وأ مر بلعنهم على منابر المسلمين » بالعححي اطرانت الوادم 


ْ ونفيهم عن ديارهم . 


وكان للكرامية صولات وجولات في عهد يمين الدولة 3 وكان على مذهبهم . 


ش وجرت بينهم وبين الأشاعرة مناظرات في بعض المسائل » كمسالة العرش ٠‏ فقد 


ذكر ابن كثير ‏ رحمه الله أن من جملة. من كان يجالس السلطان محمود بن 
سبكتكين محمد بن الهيصم ؛ وقد جرى بينه وبين أبي بكر بن فورك مناظرات .بين 
يدي السلطان في هذه المسألة » وانتهت يميل السلطان إلى قول ابن فرحنا ونقم 
على ابن فورك كلامة . وأمر بطرده وإخراجه لموافقته لرأي الجهمية . ' 
انظر : المنتظم ب لابن الجوزي - 747/7 . والبداية والنهاية - لابن ل 
-17/ اك #6 بوطقات العداتية شعي 18/1 178 وعدرات 
الذهب - لابن العماد ب 1857/9 . 0 | 
وانظر ما ذكره أَبِوْ إسماعيل الهروي في كتابه « ذم الكلام 4 ممخطوط - الخجزء 
0 التاسعة ‏ اللوحة : 8 » من أن محمود بن سبكتكين ' حث على 
كققه أشتار ا والإفصاح بعيبهم ولعنهم » وأنه قال : « أنا ألعن من 
لا يلعنهم ؟ . 
في الأصل . س : مملكته . والمثبت من : ط . 
وهم : أتباع محمد بن ميكائيل بن سلجوق أبو طالب الملقب ركن اين طفرل 
بك أول ملوك الدولة السلجوقية - وهم أتراك - توفي سنة 150 ه . ش 00 
انظر : الكامل ‏ لابن الأثير ‏ 4/ ”497 وما بعدها . وطبقات الشافعية - للسبكي 


#/ؤم؟. والأعلام د للزرقالىت 1/7 


رفك ادو السماقلاك درن جم الى سن 18 اف انام (النعاظةة قا انتانق إن 


الجمع ء فقرن وزيزه منصور الكندري اسم الأشعرية . بأسماء أرباب البدع , 


وامتحن الأئمة » ل جعل القشيري والجويني يخرجان عن اليلد . وألف في 
ذلك رسالة سماها «شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة ») إلى :أن ماث 


. السلطان ووزيره » ون بعذه ألب أرسلان » والوزير الحسن بن علي بن 


إسحاق 2 بت الخال » واستقر الأمر , واسترجع من خرج 0 9 وطنه 


مكرما . 


56م 


إدخالهم في اللعنة فيهم من سكان تلك البلاد , من الحنفية الكرامية 
وغيرهم ؛ ومن أهل الحديث طوائف . وجواب الدامغاني جواب مطلق 
فيه رضى هؤلاء وهؤلاء » فإنه أجاب''' بأنه من أقدم على لعنة فرقة من 
المسلمين وتكفيرهم » فقد ابتدع وفعل ما لا يجوز [ وهذا مما لا ينازع 
فيه أحد » أنه من كان من المسلمين لا يجوز ”© تكفيره » إذ المكفر 
لشخص أو طائفة لا يقول : إنهم من المسلمين ويكفرهم ٠‏ بل يقول : 
ليسوا بمسلمين . 


قال" أبو المعالي الجويني”؟2 : « ذهب أتمتنا'*“ إلى أن اليدين 


والعينين والوجه صفات ثابتة للرب تعالى » والسبيل إلى إثباتها السمع . 
دون قضية العقل . 


قال200 : والذي يصح عندنا » حمل اليدين على القدرة » وحمل 


العينين على البصر » وحمل الوجه على الوجود »2 . 
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وعن هذه المحنة وأحداثها يراجع : 

تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص .١١4 17١8‏ طبقات الشافعية 
وسكي _ هلومع 45" . الرسالة المسماة « شكاية أهل السنة بحكاية 
ما نالهم من المحنة » للقشيري ء ذكرها السبكي في طبقات الشافعية - 549/0 - 
27 . والبداية والنهاية ‏ لابن كثير - ١/١7‏ . 
في س : وأجاب فإنه أجاب . 
ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 
قبل كلمة « قال » بياض في الأصل مع بداية السطر . وفي س : بياض في 
منتصف السطر . وكلاهما بقدر كلمة ورمز له بنجمة في : ط . وفي نهاية 
البطر... والذى ير أنه تهاية تعليق الشيغ موضيه اللي على فشر الداضاني 
وبداية النقل عن أبى المعالي . 
فى الإرشاد ‏ ص ١ ١55‏ 1 
في الإرشاد : بعض أتمتنا . 
الجويني » والكلام متصل بما قبله في : الإرشاد . 


445 


قلت فاتضح أن أئمة الكلابية والأشعرية يثبتون هذه الصفات:, 
وإلمخالت انه وواى المعاراة. و" 

قال ارخ كلامه أبو القاسم بن الأنصاري”2 : « اعلم أن مذهب ١‏ 
شيخنا أبي الحسن أن اليدين صفتان ثابتتان زائدتان على وجود الإله ئ 
- سبحانه ‏ ونحوه . قال عبد الله بن سعيد . 


قال : ومال القاضي أبو بكر في الهداية”"' إلى هذا المذهب »© . 


فلكي * كل دمن لاقي جعي اك كالتمهيدا"ا 
والإبانة'؟' وغيرهما . 


قال0*» : ٠‏ في كلام أبي إسحاق9؟ ما يدل على أن التثنية قي اين 


)١(‏ تقدم الكلام ع عليه وعلى كتابة ٠‏ شرح الإرشاد »ص 188 . | ظ 

(؟) لعله 52 « هداية المسترشدين » في الكلام لأبي بكر .. ابن الباقلاني . 
انظر : كشف الظنون ‏ لحاجي خليفة ‏ ؟/ 7١47‏ . 0 

(6) عقد الباقلاني لذلك باب في كتابه « التمهيد» ص 708 ٠‏ 704 قال فيه : « باب 
في أن لله وجها ويدين 7 بقوله تعالى في سورة الرحمن #8 وبق وَجَهُ ريك ذو 


: لجَللٍ والوكراو * الآية : ٠“‏ وبقوله في سورة ص ا تَبْجَدَ لِمَا حَلَقَثٌ 
دَق » الآيةا : 6/. 0 : « فأثبت لنفسه لاد ثم ناقفشس المنكرين 
والمؤولين لهاتين الصفتين . 


| (4) واسمه : ١‏ الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والديانة 4 . ذكره سزكين ضمن 
. آثار الباقلاني في « تاريخ التراث العربي » ٠» 5١/4/١‏ ولم .يضف أية. معلومنات 
' عن الكتاب سوى أن ابن تيمية أفاد منه في العقيدة ة الحموية ص 177 ٠»‏ وابن القيم 
في ” اجتماع الجيوشل الإسلامية ؛ ص 2١١١ 1١١١‏ وابن | العماد في ا 
الذهب »159/9 هلا١‏ . 
وأشار لاني الأدب العربي »© 57/4 إلى أن أبن تيمية'ذكره في 
مجموعة الرسائل الكبرى ١‏ . ولم أقف عليه  .‏ ' 
(5) القائل : أبو القاسم الأنصاري . 
(7) أبو إسحاق الإسفرائيني . وتقدمت ترجمته . 


وم 


ترجع”" إلى اللفظ لا إلى الصفة » وهو مذهب أبي العباس القلانسي . 

قال الأستاذ ‏ يعنى أبا إسحاق ‏ : ١‏ أما العينان فعبارة عن البصر ء 
وكان في العقل ما يدل عليه » وأما اليد والوجه'"“ » فقد اختلف أصحابنا 
في الطريق إليهما . 

فقال فقاتلون : قد كان في العقل ما يدل على ثبوت صفتين »© يقع 
بإحداهما الاصطفاء بالخلق 3 وبالأخرى الاختيار بالتقريب في التكليم 
والإفهام . لكن لم يكن في العقل دليل على تسميته » فورد الشرع 
ببيانها » فسمى الصفة التي يقع بها الاصطفاء ء بالخلق يدا » والصفة التي 
يقع , بها التقريب في التكليم وجها. وقالوا: لما صح في العقل 
التنفصيل”” في الخلق والفعل”؟؟ بالمباشرة والإكرام » والتقريب بالإقبال» 

جب" إثبات صفة له يضح بها ما قلناه + من غير مباشرة ولا محاداء | 
فورد الشرع بتسمية إحداهما يذاه والأخرق وععها ومن ملك ل 
الطريق قال . : لم يكن في العقل جواز ورود السمع بأكثر منه . وما جهر 
[ به ]2 عليه من جهة الإخبار » فطريقه الآحاد التي لا توجب العلم . 
ولا يجوز بمثلها إثبات صفة للقديه”* » وإن ثبت منها شيء بطريق يوجب 


العلم » كان متأولاً على الفعل . 





010 0 يرجع . 

00 في ط الوه اليد 

() في ط : التفضيل . 

(8) في الأصل : العقل . والمثبت من : س » ط . 

(( في الأصل : وجبت . وفي س : ووجبت . والمثبت من : ط . وهو المناسب 
للسياق . 

03( في ط هذا . 

590) مابين المعقوفتين زيادة من :اط . لعل الكلام يستقيم بها . وفي الأصل ٠‏ س : 
بياض بقدر كلمة . 

“4 في الأصل : القديم.. والمثبت من : س » ط . ولعله المناسب . 


قاحها 


وقال آخرون : طريق إثباتها السمع المحض ٠‏ ولم يكن للعقول فيه 
تأثير ٠‏ وإذا قيل لهم. : لو جاز ورود الشرع بإثبات صفات لا يدل العقل . 
عليها لم يؤمن أن يكون الله على صفات لم يرد الشرع بها » ولا صارت - 
معلومة ٠‏ ووجب على القائل بذلك جواز ورود السمع بصفات الإنسان ظ 
أجمع لله - تعالى - إذا لم تكن واحدة منها شبيهة 27 بصفته . 000 

' كان جوابهم أن يقولوا 500 
بالإيمان بكماله عند المعرفة بها » لم يجز أن يكون له صفة أخرى لا طريق ١‏ 
إلى معرفتها . الملا حر اموي برك سس اليل 1ل 
عارفاً بالله - يعني - وبصفاته أجمع ٠‏ فلما وصفهم الله”'' بالإيمان عند : 
معرفتهم بما ورد من الشرع ٠‏ ثبت أن لا صفة أكثر مما بر بين الطزيق إليه ظ 
بالعقل © والشرع . ظ 

قال لاستاذ : واتعويل على الجواب الأول إن فيه الشف عن [ 
اه 3 | 
ظ نلك لبون جالعل وتوبد اقلم بعد ملقات وين < 
سك ١‏ عاك لاسو عد ا ؟ على ' 
القولين”*' » ومحققوا الأشعرية وغيرهم ٠‏ لا يرضون أن يقولوا :' إنا ' 
نقطع بأنا علمنا الله بجميع صفاته » أو بأنه لا صفة له وراء ما علمناه 0 


ف لفظ الجلالة لم يرد في : س . ط . 

لوه في سس ِ بالفعل : وهو 7 تصحيف 4 

0( ما بين المعقوفتين زيادة من : س . ط . 

(5) ذكرهما الشيخ في ١‏ درء تعارض العقل والنقل » باختصار / 07م" . 


64م 


أبو المعالي”2 : « فمن”'' أثبت هذه الصفات السمعية » وصار 
إلى 7 زائدة على مادلت عليه دلالات العقول”" . استدل بقوله 
كن : «مَامتمَكَ كمعد لِمَاحَلَقْثُيرَقٌ )1*0 . 


قالوا : ولاوجه لحمل اليدين على القدرة إذ جملة المخترعات 
مخلوقة بالقدرة22 » ففى الحمل على ذلك إبطال فائدة التخصيص . 

قال" : وهذا غير سديد » فإن العقول قضت بأن الخلق لا يقع إلآ 
بالقدرة » أو ديف القادر قادراً» فلا وجه لاعتقاد خلق آدم بغير 
القدرة » . 


وقال القاضي”") : الآية تدل على إثبات يدين صفتين ٠‏ والقدرة 
وانذة :قلا مهرد حولي على القدرة 7 


. ١91 ٠» ١686 .في الإرشاد ص‎ )١( 
وأبو المعالي أول من اشتهر عنه نفي الصفات الخبرية » وله في تأويلها‎ 
000 ٠ قولان : ففى « الإرشاد » : أولها‎ 
ثم رجع عن ذلك في : « الرسالة النظامية 9 » وحرم التأويل ء وبين إجماع‎ 
. السلف على تحريم التأويل‎ 
. 77 انظر : العقيدة النظامية ص‎ 
في الإرشاد : و‎ )0( 
. فى سس ء ط : المعقول‎ )9( 
في الإرشاد : بقوه تعالى في تبيخ إيليس إذ انشع ع اللو‎ 0) 
8: ره سورة ضن !2 الآية‎ 
. لك مخترعة لله تعالى بالقدرة‎ 030 
. أي : الجويني في الإرشاد . والكلام متصل بما قبله‎ )0( 
. في الأصل . س : يكون . والمثبت من : ط » والإرشاد‎ (0 
. أبو بكر بن الباقلاني في التمهيد ص 554 » والنقل بالمعنى‎ )9( 
قال القاضي في المصدر السابق ص 75 : « فلو كان المراد بهما القدرة ء‎ )٠١( 
لوجب أن يكون له قدرتان » ا :لا تزعمون أن للباري - سبحانه  قدرة واحدة‎ 
- فكيف يجوز أن تثبتوا له قدرتين ؟ وقد أجمع المسلمون » من مشتي الصفات‎ 


6م 


قال أبو المعالي : « وقد قال بعض الأصحاب : التثنية راجعة إلى 


اللفظ لا إلى المعنى » وإنما هي صفة واحدة » كما حكيناء عن القلانسي 
وعن الأستاذ . على أنه كمأ يعبر بالبد(1) عن الاقتدار 5 فكذلك تبر 
باليدين عن الاقتدار» فقد تقول العرب : مالي بهذا الأمر يدان اليعودا 
مالي بها قدرة قال عز وجل : لابَلْيَداهُمَتُوطتان274 . 


القدرة ) . 


قال أبو الحجسن والقاضي : ( المراد باليدين في هذه الآية 


قلت : هذا النقل : و اترمحوا رصي عد ونه يي 


خللاف للف 


(010 
6 


8 


ا فل ماقو 
في س : عن اليد |. 2 
سورة المائدة » الآية : 6 
0 00 

كدت وأيفا د فلو كان الله عز وجل - عنى بقوله : # لما خلقت بيدئ » ١‏ 
لدو » لم يكن لدم عي اسل على لبس في ذلك مز » وال - عر جل 
أراد أن يري فضل آدم ‏ عليه السلام ‏ إذ خلقه بيده دوته » ولو كان مالقا لإبليس ؛ 
بيديه كما خلق آدم عليه السلام ‏ بيديه » لم يكن لتفضيله عليه بذلك وجه», ' 
وكان إبليس يقول محتجا على ربه : فقد خلقتني بيديك كما خلقت آدم بهماء . 
فلما أراد الله - عز وجل - تفضيله عليه بذلك قال له موبخاً على استكبازه على آدم ' 
أن يسجد له : ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكيرت » دل على أنه : 
ليس معنى الآية القدرة .. إذا كان الله ذاعن روطت ختلق الأشياء حمينا يقلتو 
راتما أراد" إقنات دين ؛ ذم يشارك إبليس آدم له في أن اخلق ‏ 
ا [ ْ 
وتقدم الققل عن القاضي أبو بكر وأنه: لا يقول إن المرات لين الققره له 
ا على ل أن. كرد لاجتراد» والمخالف ليك قذره واد )وعم 
كت قدرتية 6 000 
. فالأشعري وأ أصحابه كأبى الحسن 507 وأبي ا بن مجاهد , 
اباهلي ٠‏ والقاضي أبي بكرء ٠‏ متفقون على إثبات الصفات الخبرية التي ذكرت في 


اه 


قال( : ( وأجمع أهل التفسير على أن المراد بالأيدي”'' في 


له : « أوز يرا أنَاحَلقنَالَّهُم مَمَاعَمِاَت ينا أنعكما»)”" القذزة )1 

قال : ( والذي يحقق ما قلناه : أن الذي ذكره شيخنا والقاضي . 
ليس يوصل إلى القطع بإثبات صفتين زائدتين على ما عداهما من 
الصفات » ونحن وإن لم ننكر في قضية العقل صفة سمعية » لا يدل 
مقتضى العقل عليها » وإنما يتوصل إليها سمعاً » فيشترط أن يكون السمع 
مقطوعاً به » وليس فيما استدل به الأصحاب قطع . والظواهر المحتملة 
لا توجب العلم » وأجمع المسلمون على منح تقدير صفة مجتهد فيها لله 
عز وجل -لا يتوصل إلى القطع فيها بعقل أو سمع”*' » وليس في اليدين 
على ما قاله شيخنا ‏ رحمه الله نظر لا يحتمل التأويل » ولا إجماع 
عليه » قيجب تنزيل ذلك على ما قلناه » . 

قال + « والظاهر من لفظ اليدين حملهما© على جارحتين ‏ فإن 
استحال حملهما”' على ذلك » ومنع من حملهما على القدرة أو النعمة أو 
الملك”" ؛: فالقول بأنهما ا ااي ااا 2 





35 القرآن كالاستواء والوجه واليد ٠‏ وإبطال تأويلها وليس له في ذلك قولان . 
انظر : درء تعارض العقل والنقل //7>, 5 

. أبو المعالي الجويني‎ )١( 

(؟) في س : باليدين ٠.‏ 

إفرة سورة الس الآية ../١:‏ 

(4) أو سمم : ساقطة من : سلا ء ط . 

)2 في س : حملها . 

(0) نص أبو الحسن الأشعري على منع حملها على الجارحتين أو القدرتين أو 
اللسان أن يقول القائل : عملت بيدي » وهو يعني نعمتي ٠»‏ ولا يجوز عندنا 
ولا عند خصومنا أن نعني جارحتين ولا يجوز عند خصومنا أن نعني قدرتين » وإذا < 


81م 


محمولتا 0000 تالى ٠‏ زائدتين على ما عدأظما. 
من الصفات تحكم مخض »؛ . آ 00 

فلث: ثم ذكر الجواب عن حجة أئمته بما ليس هذا موضعه . فإن . 
المقصود ارا 0 ع في إثبات هذه الضفة ونفيها . إذ قد تكلمنا ١‏ 
على ذلك في موضعه'”" وإنما الغرض التنبيه على [ تغيير ]© قول - 
الأشعري وأئمة أصحابه » وأبو المعالي اعتمد”*' على مقدمتين باطلتين ٠.‏ 

إحداهما : أنه ليس في السمع ما يقطع”" بثبوت هذه الضفة ل 
00 ؛ 

لقائية 0 010 

ل ل 07 ' 
القاطع 0 وجب القطع بالانتفاء » وهذا وال 0 ظ 
الإسفرائينو من أن الله معروف بجميع صفاته في الدنيا:. إما بالعقل على 
قو قوم من أصحابه ١‏ وما بالعقل ومع . ظ 


أفسدت الأقسام العيأتة , مود القت الرابع » وهو أن معنى قوله ( بيدي ) إثباث 
يدين ليستا جارحتين ولا قادرنين د ولا يوصفان إلا بيأن يقال : إنهما 
يدان ليستا كالأيدي خارجتان عن سائر الوجوه الثلاثة التي سبقت ».. الإيانة 
- للأشعري -ض161. ' 
ومذهب السلف أ |-رحمهم الله إثبيات يدين حقيقتين .تليقان به داك 


وتعالى - على ما جاءت به. النصوص » والوقوف عند مالم يرد به نص »© كإثبات 
كونهما جارحتين أو إنفيه 1 

00 فى الكن اس + تورف دوو لسوت ع ات ا 

(؟). انظر مثلاً : مجموع إفتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية +/ 37 708 . 

() مابين المعقوفتين زيادة من : س . ط . 

0( اعتمد 4 سافطة امن ١‏ من + 

(ه)2 في س : أحدهما . وهو خطأ . 

' (7) في الأصل :.يقع . زهو خطأ . والمثبت من : س » ط . 

(2)0' في س : الثاني ٠‏ وهو خخطأ . 


8م 


وهذا الذي قالوه خلاف إجماع سلف الأمةء» وخلاف قول 
المحققين من أصحابهم » فضلاً عن أن يكون في ذلك إجماع ٠‏ فإن القطع 
بالنفي بلا علم يوجب النفي ٠‏ كالقطع بالإثبات بلا علم ٠‏ والواجب أن 
تعطى الأدلة حقها . ٠‏ فما كان قطعيآ قطع به » ونا جان اه معاد 
قيل : إنه ظاهر محتمل » وما كان مجملاً قيل : إنه مجمل مجمل ٠‏ ولم يقل 
أحد من الأئمة » فضلاً عن أن يكون إجماعا : إن ما [ لم 1 تعلموه من 
صفات الرب فائفوه » بل قالوا : أمسكوا عن التكلم في ذلك بغير 
ما ورد وفرق بين السكوت عما لم يرد'"“ وبين النفي » فكيف إذا كان 
النفي لما يكون ظاهراً : في الوارد ؟ 


وأبو المعالي يتكلم بمبلغ علمه في هذا الباب وغيره » وكان بارعا 

في فن الكلام الذي يشترك فيه أصحابه والمعتزلة لا 
هم الأصل فيه دعق امزالم :© لكسي أبن ي هاشم بن الجبائي”*' ٠‏ فأما 
ات سه ل سيان توالا ١‏ رنرد انهيا” ٠‏ فكان قليل المعرفة 





. ط‎ ٠» مابين المعقوفتين زيادة من : س‎ )١( 

)0( في الأصل : يرد به . والمثبت من : س » ط . 

فيه في الأصل . س : فإن . والمثبت من : ط . وهو ما يستقيم به الكلام ٠‏ 

(4) في ط : لكثرة مطالعته . وهو تصحيفف . 

(ه) عو : 1 بو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي » المتكلم المشهور 
وأحد كبار المعتزلة ؛ ومصنف الكتب على مذهبهم ٠‏ وإليه تنسب الطائفة 
« البهشمية ؛ منهم | توفي اسنة 1ه شارك هو وأتباعه المعتزلة في أكثر 
ضلالاتهم ١‏ وانفردوا عنهم بفضائح لم يسبقوا إليها » ذكرها عبد القاهر اليغدادي 
في كتابه « الفرق بين الفرق » ص 198-184 . 

وراجع للتركمة ٠‏ طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار - ص 4 351 . 
ووفيات' الأعيان لابن جلكان ‏ #/ #م1اء 185 . ولسان الميزان ‏ لابن حجر 
١7/8‏ . 


4م 


والكبود ا ور دلوي لإ موقي لور طن لقالا ولي تر قن حا 
مضبتفاته في أصوله'7© وفروعه : إذا اعتمد على قاطع فإنما هوا ما بدعيه. 

من قياس عقلي ٠»‏ أو إجماع سمعي » وفي كثير من ذلك ما فيه ». فأما' 
ل ل ل ل ظ 
والخبرة به”؟ ٠‏ واعتبره بما ذكره في الرد على الآجري” ونحوه ؛ من . 
العلماء الذين صنفوا. في أبواب السنة والرد :على أهل الأهواء » .وروو)(© : 
عليهم بالسنة والأثار 5 وذكروا في ذلك أحاديث الصفات . فإنه قال'"" :: 


0 أن امل العد نابذوا المعتزلة وكاترن واتبعوا - ظ 
والشرع ٠‏ وأثبتوا الزؤية والنظرء» وأثبتوا الصراط والميزان ٠‏ وعذاب ١‏ 
البريويدالة تكريو جره اراح والحوض ٠‏ واشتد نكيرهم على من ١‏ 
ينسب إلى إنكار مأثور الأخبار. والمستفيض من الآثار” .. :في هذه ؛ 
القواعد والعقائد » واتفقوا على أن الحسن والقبيح”" في أحكام التكليف - 
والويجاب ااال بحرا اح عار لعجو ار دوه إلى يا 


2000 2000 ْ ' 
9). -ني الأصل + أضول > والكيت من لين اط 
08 فى اط عليه | 
() في ط بها . | إ! 
(5) في هامش س 0 أبي المعالي الجويني في الرد على أبي بكر الآجري 
(1) في ط : وقد ردوا . 
00. القائل اولسار الجويني » ولم أقف عليه في الشامل ء والإرشاد والعقيدة 
النظامية ٠‏ ولمع الأذلة ٠»‏ وكلها له . 
وقد أورده القرطبي فى 3 الاستى .في النيناد. الله ا فاته 9 
- مخطوط - اللوحة : 6701 104 . وسوف أقابل على ما في الأسنى » 1 
(4) في الأسنى : “فى الأثان . ْ 


(9) في الأسنى : القبح والحسن . 


وقضايا السمع » ولكنهم لما بلغتهم أخبار'') متشابهة » وألفاظ مشكلة » 

يستبعدوا أن يكون في الأخبار البين الظاهر”؟ [ و ]0 المجمل 
والمعكا ؟؟؟ ؛ فإن الله أخبر أن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين 
نون و لاعن خلته #تترياا عن جكب تدميل 57 )ينه ايات ميحكمات:: 
وأخر متشابهات » أعرضوا”"' عن ذكرها ٠‏ ولم يشتغلوا يم" وزروالدلين 
عليه أن أئمة السنة » وأخيار0" الأمة » بعد صحب رسول الله - 25 ) 
ورضي الله اين يودع أحد منهم كتابه الأخبار المتشابهات0١٠)‏ 5 
فلم يورد مالك رضي الله عنه - في الموطأ منها شيئاً مما أورده الآجري 
وأمغاله » وكذلك الشافعى » وأبو حنيفة » وسفيان » والليث . 
والثوري » ولم يعتنوا "2 بنقل المشكلات » وَتبقت تاشئة يووا بنقل 
المشكلات ٠»‏ وتدوين المتشابهات » وتبويب أبواب » ورسم تراجم » 
على ترتيب فطرة المخلوقات ورسموا باب في ضحك الباري [ وباباً في 
نزوله وانتقاله وعروجه ودخخوله ونخروجه 2١9‏ وباب في إثبات 
الأضراس » وباباً في خلق الله أدم على صورة الرحمن ٠‏ وباباً في إثبات 





. في الأسبى : ألفاظ‎ )١( 

2 ما بين المعقوفتين زيادة من : ط ء والأسنى . 
25 في الأسنى : المجمل المشكل . 

)2 تنزيل من حكيم حميد : ساقطة من : الأسنى . 
30( في الأسنى : وأعرضوا . 

49 ولم يشتغلوا بها : ساقط من : الأسنى . 

م0 في الأسنى : وأحبار . 

)2 في الأصل » س : ولم . والمثبت من : ط ء والأسنى . ولعله المناسب ٠‏ 
)٠١(‏ في الأسنى : المتشابهة . 

. في ساء ط : يفتوأ‎ )١١( 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س٠ طاء والأسنى‎ )١١( 


4. 


القدم والشعر 00 ٠‏ وبابآ في إثبات الأصوات والنغمات - تعال لله : 
عن قول الزائغين ) ظ 0 
ايل الع سما بيت كارا ار يا 
الأنساب”" إلآّمشبه على التحقيق ٠‏ أو متلاعب زنديق ) . ل 
قال المعظم لأبي المعالي . الناقل لكلامه 000 ظ 
الفرطي 9 - وهو من أكابر علماء الأشعرية ‏ في قول أبي المعالي. : 
( هذا بعض التحامل !© , وقد أثبتنا في هذا اا 9 شرح ١‏ 
الأسماء الحسنى » فإنه ذكر الصفات في آخره ” “ من هذه الأخبار ما صح ظ 
تدا 1 وثبت نقله ومورده. . وأضربئا عن كثير منها استغتاء عنها . لعدم | 
صحتها » ٠‏ فليوقف على ما ذكرنا منها . الكل حك كرك اها رس يعار 
الترول"" ثايك في الأمهات . خرجه الثقات الأثبات ) . ء 
قلت : هذا” ''' الكلام فيه ما يجب رده لأمور 10" عظيمة : 


أحدها :ما ذكره من نتناف آهل السو فزق دائما يون 55 





0 أ الجعد ا 

انظر : لسان العرب - لابن منظور 2 "8٠0/17‏ ( قطط ) . 
' (). أبو المعالي الجويني » والكلام متصل بما قبله في لشي 6 
(6).. :في الأصل :“الآسباك ."والمبت من من ودط + والاسنى ومله المناسي ‏ 
2 في الأسنى في أسماء الله الحسنى وصقاته العلى - مخطوط - اللوحة : 65 ٠‏ 
(5) هذا بعض التحامل :] ساقط من : الأستى . 
فى الأسن © الباي 
0) في ط : : معنى . وهو تصحيف . ' 
(0) قوله : « يعني شرح | الأسماء الحسنى » فإنه ذكر اكاك كن لعز ؟ بيان ,من 
| الشيخ د وجمه الله تغالئ لاسم الكتاب . ا 0 

6 في الأسنى : حديث التنزيل . 

. الإشارة ترجع إلى كلام 5 الفعالي المتقدم‎ )٠١( 
. في جميع النسخ : أمور . ولعل ما أثبته يناسب السياق‎ )١١( 


00 


أهل الح » وإنما يعني أصحابه » وهذه دعوى يمكن كل أحد أن يقول 
لأصحابه مثلها » فإن أهل الحق الذين لا ريب فيهم هم المؤمنون ٠‏ الذين 
لا يجتمعون على ضلالة » فأما أن يفرد”'' الإنسان طائفة منتسبة إلى متبوع 
من الأمة .» ويسميها(؟ أهل الحق » ويشعر بأن كل من خالفها في شيء 
فهر من أهل الباطل » فهذا حال أهل الأهواء والبدع . كالخوارج 
والمعتزلة والرافضة » وليس هذا من فعل أهل السنة والجماعة » فإنهم 
لا فون طائنة أنه ضاعة الب ندري" إل النويية 18 الذين 
لا يجتمعون على ضلالة ٠‏ قال الله تعالى : 9 ذَلِكَ أن أل كفروأ أسَعوا ِل 
أن ألَدِنَ >امنوا أتبْعوأ لقن 7 614 وهذا نهاية الحق . والكلام الذي 
لا ريب فيه أنه حق ٠‏ قول الله » وقول رسوله الذي هو حق وأت بالحق . 


قال تعالى : ل 04 ؛ وفال تعغال ١‏ ا وآ ج00 ' 


وقول النبي'* كَل : « اكتب » فوالذي نفسي بيده ما خرج من 
تيت لا السق 7 يع ةا 


. في الأصل : يفرط . وهو تصحيف لا معنى له . والمثبت من : س ع ط‎ )١( 

0( في الأصل : يسمعها . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط . 

() في من : مطلقة . وهو تصحيف . 

(:) فى الأصل . من : المؤمنون . والمثبت من : ط . ولعله الصواب . 

06 بوره موحمل + لكيه 0 

(5) «سووة الأجايتة الآية 27 

60 سورة الأنعام » الآية : ”ا . 

(4) فى س : وقال النبى . وفي ط : وقال رسول الله . 

(9) الحديث مع اختلاف يسير في الألفاظ رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال : 
كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله يل أريد حفظه ٠‏ فنهتني قريش » 
وقالوا : أتكتب كل شيء تسمعه » ورسول الله كع بشرء يتكلم في الغضب 
والرضا ؟ فأمسكت عن الكتاب » فذكرت ذلك لرسول الله يه فأومأ بأصبعه إلى 
فيه » فقال : « اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق »© . 

بدو ابي داود 56/4 ؛ 5١‏ كتاب العلم باب في كتاب العلم - 
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فأهل الحق . ٠‏ لحم آمل الكتاب والسنة +. وهل اتاب واقاة 5 
الاطلاق - هم المؤمنون » فليس الحق. لازم لشخص بعينه » دائراً معه ‏ 
حيثما دار لا يفارقه قط . إلا الرسول كه إذ لا معصوم من الإقرار على . 
ا 0 الل 0 6 
وطاعته في كل شيء على كل أحد 500 


راهن ]لعو العا - لإزنا نشاف درن قرم إلا اسروك قا 
الحق يلزمهم » إذ لا يجتمعون على :ضلالة » وما سوى ذلك [[فقد . 
يكون ]27 الحق فيه مع الشخص أو الطائفة في أمر دون أمر ء وقد يكوؤن ظ 
المختلفان كلاهما على باطل » وقد يكون الحق مع كل منهما من وجه ' 
دون وجه ء فليس لألحد أن يسمي طائفة منسوبة إلى أتباع شخص كائناً ‏ 
من كان - غير رسول الله كل بأنهم أهل الحق . إذ ذلك يقتضي اتن 
ماهم عليه فهو حق #اوكل مر خالفيع في شو ءامن شاب ئر المؤمنين فهو ظ 
مبطل . وذلك لا يكون إلا إذا كان متبوعهم كذلك ؛ وهذا معلوم البطلان ٠‏ 
5 ارو ا 0 ٠‏ إذا : 

كاوه اجر الح ظ 


رح كك المشحاي معي ادل ال اي 
ويخطئهم ٠‏ كما صنع في مسألة الصفات الخبرية وغيرها . مع أنهم فيها . 
ا 1 اا 
اهل لصتن ونقيما حلت النان ون مول لدي بار وله في رلقهرتي.. 


| - الحديث / 545 وانظره في سنن الدارمي 5-955 ب الفقدية ا ع ْ 
رخص في كتابه العلم - الحديث /440.. ومسند' الإمام أحمد - شرح احم ْ 
محمد شاكر - ١/6١‏ 6 6٠١-_الحديث‏ /١١5681غ.‏ 05/1 الحديث /:”' 258 
قال أحمد ٠‏ شاكر في المضدر السابيق : إسناده صحيح : ش ْ 

)01 ما بين المعقوفتين زيادة من 5 ف 6 لاد 
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قوي ببعض أثمة الرافضة ٠‏ الذين كانوا بالشام ٠‏ يقال له : ابن العود'* » 
رأيت له”"© فتاوى يدعي فيها في [ غير ]7 موضع أن الطائفة المحقة هم 
أتباع المعصوم المنتظر » ويحتج بإجماع الطائفة المحقة » بناء على أن 
قولهم باخرة ين 9©؟ الخضوم . الذي لا يغرفه أب ولم يسمع له 
بخبر » ولا وقع له على عين ولا أثر » حتى إنه قال : إذا تنازعوا في مسألة 
على قولين : أحدهما يعرف قائله » دون الآخر » فالقول الذي لا يعرف 
قائله هو الحق , لأن في أهله الإمام المعصوم » ثم رأيته يخالف أصحابه 
ويرد عليهم في مواضع » فأين مخالفتهم والرد عليهم » من دعوى أنهم 
الطائفة المحقة الذين لا يتفقون على باطل ؟ وكذلك دعوى كثير من أهل 
الأهواء والضلال » أنهم المحقون » أو أنهم أهل الله » أو أهل التحقيق ؛ 
أو أولياء الله » حتى تقفوا» هذه" المعاني عليهم دون غيرهم ٠‏ 
ويكونون”" في الحقيقة إلى أعداء الله أقرب » وإلى الإبطال أقرب منهم 
إلى التحقيق بكثير » فهؤلاء لهم شبه قوي بما ذكره الله عن اليهود 
والتصارى من قوله : 8 وَكَالوا أن يَدْخْلَ الْجنَةَ إلا من كان شوءًا أ تَصلركا 
ذلك أَمَانعِه مُنْ انوا وُمسَكُمْ إن حكُدئْر ديرك لإ بَلَ من سم 





. ' علق على ذلك ناشر الكتاب بقوله : « وفي نسخة ابن العوام‎ )١( 
شيخ‎ ٠ وهو : أبو القاسم الحسين بن العود » نجيب الدين الأسدي الحلي‎ 
٠. الشيعة وأحد أثمتهم . ولد سنة 01 ه . وتوفي سنة 11/4 ه‎ 
. 71/77/17 - انظر : البداية والنهاية  لابن كتير‎ 
٠ في الأصل : فيها . والمثبت من : س ء ط . لعله المناسب للسياق‎ (000 
. إفرة ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ 
. في س »ء ط : عن‎ 25 
. في ط : توقف‎ )5( 
٠ ط‎ ٠» في الأصل : على هذه . والكلام يستقيم بالمثبت من : س‎ (2) 
في الأصل : يكون . ولعل المغبت من : س)ء ط. هو المناسب لسياق‎ )0( 
. الكلام‎ 
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ل عر رس قرس ع لا حو وني 7 1 2001 


وهم له وهو سن ب نديد شم رود اوكا ' 
بوه لست النمدرع عل مو وكات السترها لنت الوه عل و وهم ينون 


الْكنتٌ كَدَِكَ مَالَ لذن بن لا يسَلَمُونَ ول قَوْلومْ كله حك ين وم ألْيمَةٍ 0 
مد ةا ولرلاك ل دكات البو لسو قز كوا اسه . 
ل ديم بل ل تَقادْوََرِث : 


م 0 1 ب َه مَك أل وت لض يمإ التي 0 . 


الثاني : إنه ذكرء: ليم كرا لحي رادي 5000006 
ل 0 ثبت لله صفة بالسمع ‏ 
بل إنما تغبت”" صفاته بالعقل المجرد ٠‏ وأن الذين أثبتوا ماجاء: في 
القرآن » منهم من أثبته بالعقل » ومنهم من أثبته بالسمع ٠‏ ورد هو على - 
الطائفتين » فأي اتباع للسمع والشرع إذا لم يثبت يثبت به شيء من صفات الله ١‏ 
نا مسو ال ل 

يثبتون الصفات بالسمع وبالعقل » أو بالسمع ويجعلون العقل مؤكداً. 
دذالتق "1 في ذلك ١‏ بان ن اتباعهم للسمع والشرع » وقد عزلوه عن 
كب موا ظ 


الأخبار والمستقيض من ال 2 . 


فيقال له كرات وس م 51 
ذلك ؟ وأنت قد ذكرت إعراضهم عنها ؛ وقلت فيها من لفرية ما ستذكر 





)01 سورة القرة» لآ 5 7 ل .١1*‏ 
)١(‏ سورة المائدة » الآية : 

(0) في س : ثبتت . 

() في سل ءا ط : في الفهم . هو تصحيف . 


بعضه » فهل الإنكار لمأثور الأخبار ومستفيضها إلا من جنس ما ذكرته في 
هذا الكلام ؟ ْ 

الرابع : ما ذكره أنهم يثبتون ما يثبتونه من أمر الآخرة . 

فيقال لهم : هذا يثبتونه على وجه الجملة إثباتاً يشركهم فيه أحاد 
العوام ؛ ولا يعلمون من تفصيل ذلك ما يجاب به أدنى السائلين ٠»‏ وليمس 
في كتبهم ما في ذلك من الأحاديث التي وصف بها النبي يك ذلك ٠‏ ولهذا 
تجدهم بذلك من أقل الناس علماً بها . أو تجدهم مرتابين فيها أو 
جلي ١‏ نا تسل ست هذا اران ده بجر ا هنذا على راط 
العوام أو أدناهم ؟ بل كثير من عوام المؤمنين يؤمن من تفاصيل” '' هذه 
ا يعله”؟؟ منها ما”*' أخبر به الشارع ناليش مذكورا فق أصول 
لو ا ل 1 
من أهل العلم » الذي لا يوجد عند عموم''' المؤمنين » وليس فيما ذكره 
من هذه الأصول ذلك . 

الخامس : لحجة'" أنهم نفوا التحسين والتقبيح العقلي » وجعلوا 
أحكام الأفعال لا تتلقى إلا من الشرع”* [ فإنه بين ذلك تعظيمهم 
للشرع ]0 واتباعهم له » وأنهم لا يعدلون عنه ا بذلك تسئنهم ؛ 





. بمثل : ساقطة من : س » ط‎ )١( 

() في سء ط : بهذا . 

(*) في ط ؛ يؤمن بتفاصيل . 

5( في الأصل : يؤمن . والمثبت من : س » ط . ولعله المناسب للكلام . 

(ه) فى ط : مما. 

253 فى س : هموم . 

0) فى الأصل : بحجة . وفي ط : الحجة . والمثبت من : س . ولعله المناسب 
لسياق الكلام الذي بدأ بقوله : « أمور عظيمة أحدها .. » ص 407 . 

(4) قوله : الأفعال لا تتلقى إلا من الشرع ؛ كرر في : س . 

(9) مابين المعقوفتين زيادة من : س ء. ط . وقد كرر في : س . 
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وهذا الأصل هو من 'الأصول”2 المبتدعة في الإسلام ؛ لم يقل أحدا من . 
سلف الأمة وأئمتها أن العقل لا يحسن ولا يقبح ٠‏ أو أنه لا يعلم بالعقل ٠‏ 
حسن فعل ولا قبحه . بل النزاع في ذلك [.حادث في حدوث الماثة . 
الغالئة » ثم النزاع فني ذلك 76" بين فقهاء الأمة وأهل الحديث والكلام . 
م7 : فما من طائفة إلا وهي متنازعة في ذلك . ولعل أكثر الأمة . 
تخالف في ذلك », وإقد كتبنا في غير هذا الموضع فصل النزاع في هذه . 
ليلغ بعاماع عرض باس الع تقتياف 
ال ظ 


ثم يقال وأوكانت هه السألة عل الإطلاق + لي لعا 
بعك وراك ونان مل مجر عمدة 10 


0( ما بين | 0 5 
فالمعتزلة ومن ره 0 والشافعي وأخمد أل 
ش الحديث وغيرهم » ايشبتون التحسين والتقبيح العقلي . ا 1 
: والأشعرية باسحب مزل لس زلف وفيت يمون 
واتفق الفريقان غلى أن الحسن والقبح. » إذا فسرا بكون الفعل نافعاً للفاعل 
' ملائما له » وكونه: ضاراً للفاعل منافراً له أنه يمكن معرفته بالعقل ...كما يعرف 


0 000 ٠ بالشرع‎ 

35 انظر : بشموع | فتاوى ابن تيمية 46/8 . ونهاية الإقدام 0 ش 

1 ص 1١17١‏ ل 2 
(4) انظر فصل لع ٠‏ في هذه المسألة في مجفوء فتاوى ابن تيمية 418/8 - 
00 ْ 


(5) لك : ساقطة من :. س: . 0 
(3) انظر ما اعتمد علينا الجزيني في ١‏ الإرشاد» ص 598 - 10؟ : في ,أن العقل ١‏ 
ل ل ل الا 
ان د ؛ وموجب السمع . 
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القاضي(2 ونحوكما على مطالبة الخصم بالحجة » والقدح فيما 
يبديه”"؟ » والقدح في دليل المنازع إن صح » لا يوجب العلم بانتفاء 
قوله » إن لم يقم على النفي دليل . 

وعمدة إمام المتأخرين ابن الخطيب”" الاستدلال على ذلك 
بالجبر » وهو من أفسد الحجج . ؛ فإن الجبر سواء كان حقاً أو باطلاً » كما 
لا يبطل الحكم الشرعي لا ينفي ثبوت أحكام معلومة بالعقل » كما 
لا ينفي الأحكام التي يثبتها الشارع . 

وعمدة الآمدي”*؟ بعده أن الحسن والقبح عرض ٠»‏ والعرض 
لا يقوم بالعرض . 

وهذا من المغاليط التي لا يستدل بها إلا جاهل أو مخالط . فإنه 
يقال فى ذلك ما يقال فى سائر صفات الأعراض . وغايته أن يكون 
ا ل ا ا ال 
بدع الأشعري التي أحدثها في الإسلام ٠»‏ علماء أهل الحديث وال 
والجدة ٠‏ كأبي نصر السجزي » وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني”*' 





)١(‏ رأي القاضي ابن الباقلاني في مسألة التحسين والتقبيح العقلي ؛ وما اعتمد عليه 
من منع أن يكون في العقل بمجرده طريق إلى العلم بقبح فعل أو حسنه » يمكن 
الاطلاع عليه في 8-3 التوييت ار 1 82-7 04 

109 قر قن :سد 

إفره أبو نغيد الله الرارى:: 

وانظر عمدته في هذه المسألة والاستدلال على ذلك بالجبر في « المحصل » 
من 4007 10 فهو يري أنه لاايقدتن العيد شويدن» الأن ها يعن عنه على 
سبيل الاضطرار وبالاتفاق لا يقبح من المضطر شيء . 

(4) انظر حجة الآمدي على أن الحسن والقبح ليس وصفاً ذاتيآ بل هو أمر إضافي 
يمكن أن يتغير ويتبدل بالنسبة للأشخاص والأزمان في « أبكار الأفكار» 
مخطوط - اللوحة لام . 

)20 هو : أبو القاسم سعد بن على بن محمد بن حسين الزنجاني » الحافظ الزاهد » - 
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دع من سواهم . ئ ظ ْ 
السادس : تسمية الأخبار التي أخبر بها الرسول عن ربه ه أخباراً ظ 
متشابهة » كما يسمون آيات الصفات متشابهة » وهذا كما يسمي المعتزلة ظ 
الأخبار المثبتة للقدر متشابهة » وهذه حال أهل البدع والأهواء:» الذين ٠‏ 
يسمون ما وافق.آراءهم من الكتاب والسنة محكماً » وما خالف آراءهم ظ 
متشابهآ ٠»‏ وهؤلاء كما قال تعالى : 3# ويشولوت يوسو عافد . 
سول ديس يَتيُم مَنْ بَمْلٍ مَلِكَ وما ولك بالْمؤْمنينَ 27 وَلِدَا دغرا إلى اد يسول ' 
0 ذا ِيف يشو (ز) ود يكل كن ب دو * مذْعِنِينَ 9 أفي ظ 
ريم تر توا م حافت ك يحمت ْلَه عم سول 4 7 . كما تال" 
تعالى : « أمَعؤْمنون بض الككب وككقروت يجَفون» 7 ؛ وكما قال . 
تعالى 7" : « لتتئو ترشيت ثرا تاتون 4 .1 1 
السابع : قياسه لما سماه لكان جد عل حا نر + ئ 
الكتاب » ليلحقه به في الإعراض عن ذكره وعدم الاشفال نه ]0 


موعت 1د إن عرياي كاوزاوما مر المجلموق بالاعر امن عد ْ 


- شيبح شيخ الحرم » عارف بالسنة ٠ه‏ وكان ممن يدم الآراء والأهواء ‏ توفي اشلة ' 
55 ها. 
انظر : تذكرة المقائلة التي 11182117 والواف بالوفيات 
- للصفدي  140/1١‏ . وشذرات الذهب لابن العماد د 8/ و78 , "8٠‏ . 
ال الآيات 1 
() سورة البقرة » الآية .: ْ ظ 
وقد جاء في جلي 3 يؤمنون ببعض الكتاب كيو يعض 4 وهو ْ 


(- تعالئ العاف 2ن 206 
0 سووة التزمون » لالد +6 
)0 بين المقوقين يوأت أن الكلام يمي بها 
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وعدم التشاغل به » أو أن يكون سلف الأمة وأئمتها أعرضوا عن شيء من 
كتاب الله » لا سيما الآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته » فما منها 
آية إلا وقد روى الصحابة فيما يوافق معناها ويفسره''؟ عن النبي وه 
وتكلموا في ذلك بما لا يحتاج معه إلى مزيد » كقوله تعالى : # وَمَاكدروأً 
دحي َو ابض بِصَاقِصَعْوْيوْمَالْقِيسَةٍ وَالسَموتُ مَطويتٌ 74 

فإن المتأخرين » وإن كان فيهم من حرف ٠»‏ فقال : بقبضته . 
بقدرته » ل 
الأحاديث الصحيحة التي رواه خيار الصحابة وعلماؤهم » وخيار التابعين 
وعلماؤهم ؛ بما يوافق ظاهر الآية » ويفسر المعنى » كحديث أبي هريرة 
المنفق عليه”؟؟ » وحديث عبد الله بن عمر ‏ المتفق عليه'”؟ ‏ وحديث ابن 
مسعود في قصة الحبر" 2‏ المتفق عليه وحديث ابن عباس الذي رواه 


: بقوته » أو بقسمه أو غير ذلك » فقد استفاضت 





. فى ط : يفسروه‎ )١( 

(0) سورة الزمر » الآية : 37 . 

فر في ط : قبضته قدرته وبيميله ٠‏ 

(:) ولفظه : أن أبا هريرة رضي الك عنه ‏ قال : سمعت رسول الله كلِيْهِ يقول : 
هيقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيميته ثم يقول : أنا الملك أين ملوك 
الأرفو نه 

صحيح البخاري 7/5 كتاب التفسير - تفسير سورة الزمر باب قوله : 
« والأرض جيمعا قبضته يوم القيامة . . » الآية . 

(0) روى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عته ‏ قال : قال رسول الله َع : 
« يطوي الله -عز وجل - السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ٠‏ ثم 
يقول* آنا الملك . أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين بشماله . 
ثم يقول : أنا الملك . أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ » . 

صحيح مسلم 4 0 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ‏ كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار ‏ الحديث / 55 . 
)3( ني الأصل . ط : الخير . وهو تصحيف . والمئبت من : س ؛ وصحيح 


* 
3 تت 


البخاري . فقد أخرج البخاري عن عيد الله ين مسعود رضي الله عنه ‏ قال : ع 
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الترمذي ممه ١‏ وكبرؤلك ٠‏ وكذلك أنه خلبق آدم يدينه" وَغَيير 





000 


ف 


١‏ جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله يل فقال : يا محمد إنا نجد أَنْ الله يجعل. 
السماوات على إضبع ٠‏ والأرضين على إصبع ٠‏ والشجر على إصيع ٠»‏ والماء ! 
والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع . كتقول:© آنا اتلك . -فمكيلك:' 
النبي 2 حثى بدت نواجذه ييا لقول الحبر ء ثم قرأ رشول الله الى 
« وما قدروا الله حق قدره » . 00 ظ 
نسح البخاري وون كتاب التفسير .. تفسير ‏ سورة الزرمر . تان الو 
#وما قدروا الله حت قدره » . : 0 
الل أخبرنا محمد بن الصلت ؛ حدثنا أبو. 
كدينة عن عطء بِنْ السائب عن أ بي الضحى عن ابن عباس قال : “مر يهودي ' 
بابي م فقال اللبي كل :. ٠‏ يا يهردي حدثنا » فقال : كيف تقول ياأأبا القاسم . 
إذا وضع الله السموات على ذه » والأرض على ذه » والماء على ذه ء والجبال 
على ذه . وسائر الخلق على ذه » وأشار محمد بن الصلت بخنصره و«أولاً .ثم : 
0 حتى 35 الإبهام. 0 ألثه 0 دي * قال 00 ١‏ دا ش 


005 0 


في س ١‏ بيده .2 | ش 0 | 
ويدل على ذلك قوله تعالى : 9 قال يا إيليس ما منمك أن تسجد'لما خلقت ‏ 
بيدي » الآية : 6“ 0 ظ 
وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة الفابنة عن رنيال اله يك بما يؤافق ظاهر . 
هذه الآية وغيرها ويفسر المعنى » ولا يتسع المقام 0 اكمن بالإحالة ظ 
على بعضها . :0 مس»” ظ 
. انظر : صحيح البخارى 4 0 #/ا١ ‏ كتاب الإرية 35 قو الله 1 
تعالى #لما خلقت بيدي »> . صحيح مسلم ١178/4‏ 86 أياكتاتت درك ش 
0 آدم وموسى : عليهما السلام ‏ الحديث / ١89‏ . ا 
سدق التزمدي 6 كتاب القدر . باب ماجاء في حجاج آدة 9 
يدا لبا و5111 ْ ا 
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»١7كلذ‎ 


القامو : ره : 0 الدليل عليه أن أئمة السنة وأخيار الأمة 
بوره الك ا 0 0 0 ا و 
وأمثاله, وكذلك الشافعي ٠‏ وأبو حنيفة » وسفيان » والليث » والثوري»؛ 
ولم يعتنوا بنقل المشكلات © . 

فإن هذا الكلام لا يقوله إل من كان من أبعد الناس عن معرفة هؤلاء 
الأئمة » وما نقلوه وصنفوه » وقوله رجم بالغيب من كان بعيداً » فإن نقل 
هؤلاء الأئمة وأمثالهم لهذه الأحاديث » مما يعرفه من له أدنى نصيب من 
معرفة هؤلاء [ الأئمة ]© وهذه الأحاديث من”؛؟ هؤلاء وأمثالهم 
أخذت » وهم الذين أدوها إلى الأمة » والكذب في هذا الكلام أظهر من 
أن يحتاج إلى بيان » لكن قائله لم يتعمد الكذب», ولكنه كان قليل المعرفة 
بحال هؤلاء » وظن أن نقل هذه الأحاديث لا يفعله إل الجاهل ٠‏ الذين 
يسميهم المشبهة”*' أو الزنادقة, وهؤلاء برآء عنده من ذلك» فتركب من 
قلة علمه بالحق » ومن هذا الظن الناشىء عن الاعتقاد الماسد هذا الكلام؛ 
الذي فيه من الفرية والجهل والضلال ما لا يخفئ على أدنى الرجال . 


التاسع : قوله لم يورد مالك في الموطأ منها شيئاً » وقد ذكر 
أحاديث النزول 4 وأحاديث الضحك فيما أنكره 4 ومن المعلوم أن ععديتف 


ع مسند الإمام أحمد 97/7" . 

. في س ء ط : وغير ذلك من الايات‎ )١( 

68 ما بين المعقوقتين زيادة من + سن .عل + والأستى. . 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من : س + ط . 

2 فى س »2 ط : عن . 

(0) في الأصل » س : مشبهة . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 
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ازول سن شور هد كه لي ,غريطا الك وواة. عن ْ أجل شيوخه أبن . 
شها دا عبن موم ٠‏ أجل ونه ايمل بن عبد الرحمن ٠»‏ وأبي . 
عبد الله الأغر” عن أبي هريرة أن رسول الله كَقكِ قال « ينزل ربنا تبارك ١‏ 
وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول : من يدعوني . 
فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ »© » وقد : 
ذاه ادل اميدق « البخارى بوجسم عو طون مالل وقبروسة بوانجاددت ا 
النزول متواترة عن النبي تكلِ رواها أكثر من عشرين نفسا من الصحابة . 
بمحضر بعضهم من بعض ١‏ والمستمع لها [ منهم ]© يصدق المحدث - 
بها ويقره ٠‏ ولم ينكرها منهم أحدٍ » ورواه [ أئمة 1" التابعين ١‏ وعامة : 


)"دفن الاضلن من )5 05 . ولعله المناسب للسياق . 1 
(؟) هو : أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب زمري تقدم ا 
التعريف به . روى عنه مالك في الموطأ )١57(‏ حديئاً . 
انظر : تجريد التمهيد لابن عبد البر حصن 135 
اك امن املا ض ظ 
1 : أبو سلمة ين عبد الرحطن بن عوف الزهري . كيه اع فز كار ال : 
التابعين » وأحد فقهاء المدينة الثقات الأثبات ؛ غزير العلم لوقي سي اعت ظ 
انظر : تذكرة الحفاظ. ‏ للذهبي 575/1١-‏ . وتهذيب التهذيب لابن حجر ١‏ 
- 17/ 118-119 . والتمهيد - بن عبد البر - // لاه ٠‏ 94 . 1 0 
(4) هو: أبو عبد الله اعبيد الله بن سليمان الأغر » وثقه أبو داود والتسائن داين ٠‏ 
انظر : تهذيب ار خعر 210ب وخلدسة تيدب اكنال 
- لصفي الدين الأنصاري ا ظ 3 
)0 تقدم تخريجه ٠‏ وانظره في : موطأ مالك ص ١5١ » ١48‏ . كتاب القرآن ‏ باب 
ما جاء في الدعاء الحديث / ٠‏ ا 
0 ما بين المعقوفتين زيادة من عق 0 ل, 
(0) ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 
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الذين سماهم من الأئمة رووا ذلك ١‏ وأودعوه كتبهم » وأنكروا على من 
أنكره . 

قال شارح الموطأ » الشرح الذي لم يشرح [ أحد ]''' مثله الإمام 
أبو عمر بن عبد البر”"؟ : ( هذا حديث ثابت من" جهة النقل » صحيح 
الإسناد » لا يختلف أهل الحديث فى صحته » . 

فال229 1( هو حديك منقؤل من طريق سوئ هله :من. أخبار 
العدول عن النبي كه ») . 

( وفيه”؟ دليل على أن الله - عز وجل في السماء على العرش من 
فوق سبع سماوات » كما 5 الجماعة » وهو من حجتهم على 
المعتزلة”" في قولهم : إن الله في كل مكان . وليس على العرش ) » 

وكذلك أحاديث الضحك متواترة عبن 0 ا 
[ الأئمة » وروى مالك في الموطأً”' منها حديثه عن أ, ارا 


ره 





000( ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

(9): العنييد- لابن عبد البو 11/0 . 

(0) في ط : فمن . 

0 عات راكاد بعد ارين تي العمهيل : 

(5) في التمهيد : من طرق عتواترة » ووجوه كثيرة من أخبار . . . 

69 هذ الل في اليد 115 وفص هن اقل الم سبمة سر تيا 

60 في التمهيد : المعتزلة والجهمية . 

© في س : روأ . وهوتصحيف . 

(9) الموطأ ص 586 كتاب الجهاد ‏ باب الشهداء في سبيل الله الحديث /58 ولم 
يرد فيه قوله : © في سبل الله © الثانية . 

)٠١(‏ هو : : أبو عبد الرحئن عبد الله بن ذكوان ٠‏ القرشي المدتي + المعروف بأبي الزناد 
الإمام الثبت ٠‏ وأحد الفقهاء » أجمع العلماء على توثيقه » زوق فته الإنام أمالك 
وغيره . توفي سنة 1178ها. 1 
قال البخاري : أصح أحاديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أبو الزناد عن الأعرج - 


951 


الأعرج”2 .عن أبي هريرة أن رسول الله ك1" قال 00 1 
رجلين ٠‏ يقتل أحدهما الآخر » كلاهما يدخل. الجنة ١‏ يقاتل هذا في سبيل. 
الله فيقتل . ٠‏ ثم يتوب الله على القاتل » فيقاتل في سبيل الله ٠»‏ فيستشهد »2 
وقد أخرجه أهل ايروك موك تخديك الك وغير مالك" ٠‏ ورواه 


000) 


ف 


ذاه 


عن أبي هريرة . 9 0 ١‏ 
0 ااي 0 053 0 د 


و أو صفوان | حميد بن قيس الأعرج المكي . أحد الثلاثة ئة الذين اذ أعتهم. 
أهل مكة القراءة ؛ وثقه أحمد وغيره » روى عنه السفيائان ومالك 3 جبليفة ! 
وغيرهم . توفي سسنة 170 اه . ظ 2 

انظر : الجرح| والتعديل - لابن ا ات 0 ٠‏ وميزان ' 


ش الاعتدال 00 0 


ما بين المعقوفتين ساقط من : ٠‏ ٍ 
فأخرجه بخاري عن مالك عن أ لزاه عن الأعرج عن أي هري بهذا الف 
دون ذكر اللفظ ( كلاهما ) و( فيقاتل في سبيل الله ) . 1 ش 
صحيح البخاري */ 7٠١‏ كتاب الجهاد ‏ باب لكافر يقت المسلم ثم يسام 
فيسدد بعد ويفتل . ١‏ 
واعرصه عل و شيان ف | إلى الزناة عي لغرب عن الى فرياة ريا النفلة ران 
بزيادة : فقالوا : كيف يا رسول الله ؟ بعد قوله عليه السلام  ١‏ كلاهما يدخل ؛ 
الجنة ؟ وزيادة : ( فيسلم ) بعد قوله - عليه السلام : « يتوب الله على القاتل 4 . ' 
وأخرج مسلم ١‏ أيضاً حل اا و الل ف ازلقاي مقع و 
همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله كلل . ! ْ 
صحيح سلم 164/5 + 1900 كتاب الجهاد ‏ باب بان الرجلين يبل 
أحدهما الآخر ويدخلان الجنة . الحديئان / ١379 . ١78‏ . ْ 
وأخرجه التاق بهذا اللفظ في سننه 777/5 . كتاب الجهاد ديات جما ١‏ 
الفاكل والمقتول في ستيل :الله في الجن لل 
أبي هريرة . ١‏ 1 
ورواه بلفظ آخر عن سفيان عن أ, للعو الور د ري 
وأخرجه ابن ماجة. في سئئه 38/١‏ المقدمة ‏ باب فيما أنكرت الجهف > 


لاا 


قا عفان الثوري الإمام عن أبي الزناد وحدث به'2 . 


وقد روى صاحبا الصحيحين منها قطعة مثل هذا الحديث ٠‏ ومثل 


حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الطويل المشهور”"' ) وفيه : 7 فلا 
يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه9” » فإذا ضحك الله منه قال : إوخطل 47 
الجنة »2*0 ورواه أعلم التابعين بإجماع المسلهين سعيد بن المسيب”"* عن 





)2010 
فيه 


فر 
2 


00 


الحديث / ١91‏ عن سفيان عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » مع 
زيادة فى بعض الألفاظ . 
تقدمت الإشارة إلى رواية سفيان أثناء تخريج الحديث . 
وهو حديث الرؤية والشفاعة الطويل » وهو في حفيقته من مسند أبي هريرة وأبي 
سعيد الخدري ‏ رضي الله عنهما ‏ معاً » لأنه ثبت في آخره أن أبا سعيد جالس 
مع أبي هريرة ولا يغير عليه شيئاً من حديئه ؛ حتى انتهى إلى قوله ( هذا لك 
ومثله معه ) فقال أبو سعيد : سمعت رسول الله يلل يقول : « هذا لك وعشرة 
أمثاله » قال أبو هريرة : حفظت « مثله معه» . 

انظر : المسند للومام أحمد ‏ شرح أحمد محمد شاكر  111/١4‏ ”1 . 
في الأصل » س : عنه . وهو تصحيف . والمثبت من : ط ء ومصادر التخريج . 
فى سا ء ط : قال له : ادخل ٠.‏ 
الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم عن الزهزي. قال أخبرني سعيد بن المسيب 
واعظاء بخ زيف الليقي :أن ابا هريرة أخبرهما : أن الناس قالوا للنبي يل : يا رسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 

صحيح مسلم ١597-1 /١‏ . كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية . 
الحديث / 484 . 

وأخرجه مع اختلاف في اللفظ عن الزهري عن سعيد وعطاء ٠»‏ البخاري في 
عي ١6/16‏ , 70 . كتاب الرقاق . باب : الصراط جسر جهنم ٠.‏ 

ورواه الإمام أحمد في مسنده ب/ ممم , عه عن الزهري عن عطاء عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه . 
هو : أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي ٠‏ 
عالم المدينة وسيد التابعين في زمانه توفي اسلنة 94ها. 

يقول قتادة : ما رأيت أحداً قط أعلم بالحلال والحرام منه . 

انظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 1١١9/8‏ "111 . وسير أعلام النبلاء - 


يدك 


7 هريرة ( وغير سعيد 0 - ورواه عنه الزهري »© وعنة 00 0 
وفي هذا الحديث : ١‏ فيأتيهم اله في صورة غير صورته التي. يعرفون ٠»‏ 
فيقولون : نعوذ باللَّهِ منك . هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا . فإذا جاء رينا 


عرفناء*7 نجهم اتن سور اللي ينزه 10 


هذا اليد ولعيو نار ارو مو اال ااا 
رواية الليث بن سعد - إمام المسلمين - وغيره ٠‏ الذي زعم أنه لم يكن : 
يروي هذه الأحاديث 3 وفيه ألفاظ عظيمة أبلغ من الحديث الأول كقوله : 


0 


: فيرفعون رؤوسهم ؛ وقد تحوّل في صورته التي زأوه””' .فيها أول 
مرة )7 ”+ وقولهافيه : 0 مق ار رو نو قن 3 اوري ب و اراي د 





5 - للذهبي - 110/4 145؟” “ابوتهدين التوتبياء لأزو يد 141 6م . 
000 في س : عرفنا . وهو سهو من الناسخ . 
زفق ار ا د يا : ( غير صورته التي يغرفون. » قوله : 
(فيقول : أنا ربكم ) وكذا في صحيح البخاري والمسند . 
زفرة في س ٠.‏ ط < لخر ' ْ 
الحديث مع اختلاف في الألفاظ أسخر جه البخازى ا نكيت عن اقيق الذي ش 
ا ذكره الشيخ رحمه الله 187-8١‏ . كتاب التوجيد . باب قول “الله أ 
تعالى : # وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة © . - 00 
ومسلم في صحيحه ما إلر! . كتاب الإيمان . باب س 3 
الرؤية . الحديث ٠7/‏ ا , 
() هو : أبو الحارث الليث بن سعد بن عيد الرحمن:. النهمي » قي الثزار لمر 
وعالمها .» ا لسري ريه رياس 
ولاااه ا . 
انظر تاريخ كك اسه 47/1 ووفنات الأعيان - لايق خلكان 
5/ة؟١ا_؟م٠‏ .. وتدكرة الحفاظ - للذهبي  4/1١‏ ؟١‏ 0 
(5) في الأصل : رواه ٠‏ وفي س : رواوه . وكلاهما تصحيف . .والمثبت من : طاح 
| وصحيح متلم. | ظ 0 
(5) هذا لفظ مسلم . لكن ورد فيه : ( ثم يرفعون . .. ) . 
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« فيكشف عن ساق 206 » وقوله : ١‏ فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيقبض 
قبضة من النار فيخرج”'" أقواماً قد امتحشوا 0 


00 ان دايضا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يكلهِ قال : « لما قضى الله الخلق كتب عنده 


فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي 7" 3 وقد أخرجه أصحاب الصحيح 
كالبخاري من طريقه وطريق غيره . 


وروى البخاري فى صحيحه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 
0 ' رسول الله ككل قال  :‏ إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون 





. هذا لفظ البخاري‎ )١( 

. في ط : يخرج . بدون الفاء‎ )١( 

() أي : احترقوا . وهذا لفظ البخاري . 

(4) ذكر ابن عبد البر في تجريد التمهيد ص 47 : أن لمالك عن أبي الزناد في الموطأ 
أربعة وخمسين حديثاً كلها مسندة . ا ل ل ل الخلاسف:: 
الذي ذكره الشيخ رحمه الله . 

وقد أخرجه البخاري من طريق مالك عن أبي عد سيأتي في تخريج 
الحذيك . 

(5) الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري في صحيحه 1410/8 » 1١848‏ كتاب 
التوحيد . باب : ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ) عن مالك عن أبي بي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة . 

ورواه من هذا الطريق ومن طريق آخر وبألفاظ مختلفة : البخاري في صحيحه 
7١4‏ كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى # ويحذركم الله نفسه #» وص ١75‏ 
باب وكان عرشه على الماء ... ومسلم في صحيحه 2١١8 ٠ 5١١9/5‏ كتاب 
التوبة - باب فى سعة رحمة الله » وأنها سيقت غضبه . الأحاديث / ١5‏ » 216 
5 . وابن ماجة في سنته 1458/7  .‏ كتاب الزهد ‏ باب ما يرجى من رحمة 
الله يوم القيامة ‏ الحديث / 578405. والإمام أحمد في المسند 511/7 . وغيرهم. 

)00 في ط : أن 
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السماوات بيمينه ثم يقول : أنا الملك 206 . 
ا ؛ رواه سعيد عن مالك . 


وقد 75 ذداك الل ترط ان ا 550 00 
الحميد بن عبد الرحمن بن زيد , بن الخطاب ٠‏ أنه أخبره عن مسلم. بن يسار ١‏ 
الجهني ٠‏ أن عمر بن الخطاب سثل عن هذه الآية : « لد ويك من ظ 
َآقَ 27 1 ظْهُورِهرٌ ا هده عََد ج نيم َلَسْثُ 2 كَالُوا بل ظ 

شهدا 2# , ل قل عدن لكا ل لف راك و 
٠ 0‏ فقال رسول الله يكل : « إن الله تبارك وتعالى ‏ خلق آدم ٠»‏ 
ثم مسح ظهره بيمينه » 'فاستخرج منه ذرية » فقال : خلقت هؤلاء للجنة ٠‏ 
وبعمل أهل الجنة يعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية ٠‏ فقال : ْ 
حرحت جزلا ال وال عر انار تقالو حل يا وهرل ليد 

ايع نعل ١‏ فلار بود الله يل : « إن الله - تبارك وتعالى 0 
م الج" وإ قاد ل » اسه سل أل ار حي 


(1) صحيح البخاري 1/4 . كناب 00 عات قوق الله تعالى : 9 لنا علقت 
بيدي »* وجاء فيه ( الأرض ) بدلاً من ( الأرضين ) . 0 
(؟) قال : ساقطة من اط . وقد شطبها في : نك 
. والقائل هو : .البُخاري رحمه الله . ١‏ ا 0 
7(" السرطا ب كانت القدر د باد النقن اهن القرله بالفلررك من 1ه د الحفينا 1 ب 
42 عن هذه : كررت في الأصل . وهو سهو من الناسخ . ' ش 0 
(5). سورة الأعراف » الآية : ١1/5‏ . 
وفي ضس : وذريتهم . وهو تصحيفف . شْ ْ 
اوجاء في الموطأ بعد قوله ( شهدنا ) قول ٠‏ أن تقولا يو القبامة إن كنا عن 
هذا غافلين 6:: | 
0 ليسا سنن الترمذي وأبي داوه : ٠‏ أهل الجنة فيدخضله الجة» . 


382 


يموت على عمل من أعمال أهل النار 0 


وعدا 'الحديث: إنينا رواة أهل. السنن والمسانك 6 كابي. :داود 


والترمذي والنسائي 4 وقال9؟ : حديث حسن 5 


وقد قيل . إن إسناده منقطع 3 وا اوا ةي ل 3 ومع هذا فقد 


رواه مالك في الموطا”*؟ , مع أنه أبلغ من غيره لقوله : ( ثم مسح ظهره 
بيمينه فاستخرج منه ذرية » ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية ) ٠‏ 





0010 


إفة 
فو 


فى الموطأ وسمين الترمذي وأبي داود : ا النار فيدخله به النار ») ٠‏ 

والقلر الحديث في سنن أبي داود 4/6/اء»  . 8١‏ كتاب السنة ‏ باب في القدر 
الحديث / ٠7”‏ الام . وسئن الترمذي ه/2>25ظ2»> كتاب تفسير القرآن باب : ومن 
سورة الأعراف الحديث / 7١1/8‏ . ومسئد الإمام أحمد 14/١‏ . 
أي : الترمذي . 
قال الترمذي : « هذا حديث حسن » ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر؛ وقد 
ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلاً مجهولاً » 1 

وهذا الرجل هو نعيم بن ربيعة ٠‏ وكد ذكره أبو داود ‏ المصدر السابق - . يقول 
ابن كثير في تفسيره ه 7/5 : ١‏ الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر نعيم بن 
ربيعة عمداً لما جهل حال نعيم ولم يعرفه » لإا غير معرو اا 
الحديث » ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم ٠‏ ولهذا يرسل كثيراً من 
المرفوعات ٠»‏ ويقطع كثيراً من الموصولات . 

وقد ذكر أحمد محمد شاكر ‏ شارح المسند 790/١‏ -أن نعيم بن ربيعة ذكره 
ابن حيان في الثقات » وترجم له البخاري في التاريخ الكبير فلم يذكر فيه جرحاً. 

فائدة : المنقطع : هو كل ما لم يتصل إسناده . والمقطوع : هو ما أضيف إلى 
التابعي من قول أو قعل . 

فالمقطوع غير المنقطع . “لآ المنقطع من صفات الإسناد ١‏ والمقطوع من 
صفات المتن . 

انظر : الباعث الحثيث - لابن كثير ص 75 ٠‏ 58 . 

ومنهج النقد في علوم الحديث ‏ د. نور الدين عتر ‏ ص /ا؟”7 2 3711 . 


4١ 


دوا الصو ود 100000 
والثوري والليث وغيرهم ع ٠‏ فلو تأمل”” أبو المعالي وذووء”" الكتاب 
الذي أنكروه لوجدوا فيه ما يخصهم » ولكن أبو المعالي : ٠‏ مع فرط 
ذكائه » وحرصه على العلم » وعلو قدره في فنه » كان قليل المغرفة 
بالآثار النبوية'*' » ولعله لم يطالع الموطأ بحال حتى يعلم ما فيه ١‏ فإنْه لم 
يكن له بالصحيخين البخاري ومسلم وسئن أبي داؤد والنسائي 
والترمذي ٠‏ وأمثال هذه السنن علم أصلاً . » فكيف بالموطأً ونحوه ؟وكان 
بع خرضه عان الا تدج في متدائل الخلافة في النقه + إنما حملاك مين 
أبي الحسن الدارقطني”7 ' » وأبو الحسن مع تمام إمامته في الحديث ٠‏ فإنه 
إنما صنف هذه السنن كي. يذكر فيها الأحاديث المستغربة في الفقه .. 
ا لماي جه ور اك يد 


222 بو الحسن الآجري يروي من طريق هؤلاء في كنابه الشريعة في خير مواضع 1 ' ْ 

انظر مثلا : روايته عن مالك في باب الإيمان بأن الله - عز :وجل - ينزل .إلى . 

السماء الدنيا ص 704 . ظ ظ 

وعن الثوري في نفس الباب ص ٠ ١05‏ وعن الليث بن سعد في ياب الإيمان. 

بأن لله عز وجل يدين » وكلتا يديه يمين ص 757 . ْ 

(0) في الأصل انول . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط . 
() في جميع النسخ :| وذويه:. ولعل الصواب ما أثبته . ٠‏ 

(4) هكذا في - ا 

)2 تقدم قول الذهبي في أبي المعالي الجويني » وأنه مع 3 ذكائه وإمامته فئ.: 

الفروع وأصوك الذعب ٠‏ وقوة مناطرة لا يدري عدي ااام 0 لامننا. 

ولا إسناداً . ٍ 

وانظر : سير أعلام النبلاء - للذهبي - خا الا . ظ ْ 

(1) ذكر ابن عساكر في ١‏ تببين كذب المفتري » 0000 أنا أبا المعالي 50 

اسمع سئن الدارقطني م 5 سعد ين عليك وكان يعتمد تلك الأحاديث في . 

مسائل الخلاف . أ م ل 


تدر 


المشهورة في الصحيحين وغيرهما فكان يستغني عنه'!2 في ذلك ٠‏ فلهذا 
كان مجرد الاكتفاء بكتابه فى هذا الباب » يورث جهلاً عظيما بأصول 
الإسلام » واعتبر ذلك بأن كتاب أبي”" المعالي الذي هونخبة عمره : 
نهاية المطلب فى دراية المذهب 726 ليس فيه حديث واحد معزو إلى 
صحيح البخاري ٠‏ الاجدنف و سوق السنماة ٠‏ وليس ذلك الحديث في 
البخاري ‏ كما ذكره ‏ ولقلة علمه وعلم أمثاله بأصول الإسلام » اتفق 
أصحاب الشافعي على أنه ليس لهم وجه في مذهب الشافعي ٠‏ فإذا لم 
يسوغ أصحابه أن يعتد بخلافهم في مسألة من: فزوع الفقه » كيف يكون 
حالهم في غير هذا ؟ انو ]ذا انق [فنعانة على أنه لآ يجوز أن سحل ” 
إمامآ فى مسألة واحدة من مسائل الفروع ؛ فكيف يتخذ إماماً فى أصول 
الدين ؟ ! مع العلم بأنه [ إنما ]7 نبل قدره عند الخاصة والعامة » بتبحره 
في مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ لأن مذهب الشافعي مؤسس على 
الكتاب والسنة ٠‏ وهذا الذي ارتفع به عند المسلمين » غايته فيه أن يوجد 
منه نقل جمعه أو بحث تفطن له لا يجعل إماما فيه » كالأئمة الذين لهم 
وجوه ء فكيف بالكلام الذي نص الشافعي وسائر الأئمة'"' على أنه ليس 


. فى ط : عنها‎ )1١( 

0 فى به التليخ + ابا ولفل ,ناته الصوات + 

() تقدم الكلام عليه ص . 

(5) أن يتخذ : ساقطة من : س . 

(0) مابين المعقوفتين زيادة من : س . ط . 

(5) فى ط : فلا . 

في الأصل : الشارع وسائر الأمة . والمثبت من : س » ط . ولعله المئاسب . 

أخرج ابن عبد البر في « الانتقاء » ص 78 : عن يونس بن عبد الأعلى أن 

الشافعي - رحمه الله قال له : « واعلم ‏ والله - أني اطلعت من أهل الكلام على 
شيء ما ظننته قطاء ولأن يبتلي الله المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك به 
خير له من أن ينظر في الكلام 4 . 


يقد 


عد لش با ب أعظم مه ؟ وقدين ذا جل اسل دك في الإرشاد 


ا ل يي 
ايعو التعقم و ملت اقل الاسادة توعرودق م رووعلك ف الذي 
نهوني عنه » والآن إن لم يدركني كني'" ربي برحمته فالويل لابن الجويني » . 
وهأنذا') أموت على عقيدة أمي أو عقائد عجائز نيسابور » . 0 ظ 


وؤثال80 أب لمبد اله اليلق يون العدانين” اير 7 0 
امم ارالك بعد علي اطري 9 الفقيه قال : الت ار 


(1) هو اد محتقي ترون ونين اط اللي لاخر فده 
ش التعروف بانن الف راي . توفي سنة 501 ه . | ْ 
. يقول الذهبي :01 له انحراف عن السنة إلى تصوف غير مرضي » وهو في تقنه 
صدوق لم يتهم » وله حفظ ورحلة واسعة » . ' ْ 
انظر ده الأعيان ‏ لابن خلكان ‏ 7817/5 ٠‏ 788 . وميزان الاعتدال : 
- للذهبي - */ 3817 . والوافي بالوفيات ‏ للصفدي ‏ "138-1777 .: ظ 

(؟) انظر قول الجويني مع اختلاف في الألفاظ في : المنتظم - لابن الخررض ' 
١9/4‏ . والعقود الدرية ‏ لابن عبد الهادي - ص 785 . وسير ا النبلاء 0 
- للذهبي 411/18 .. وطبقات الشافعية ‏ للسبكي ‏ 0/ 1804 . ش 
109 قن الأصل. : يداركني . والمثبت من : سن ل والمصادر التي ورد فيها لخب . 
(5) في ط : وها أنا . 1 
(5) أورده مع اعتتلاى ' يدن :+ التهيئ في سير أعلام النبلاء 804/18 تاسبك 0 
في طبقات الشافعية اك 0 
(5) هو : أبو عبد الله الحنسن ب بن اسان و عاد بن دين الرستمي الامليهاني 5 0 
0 ء على مذهب الشافعي ومن الورعين الخاشعين. توفي سلة !071 ه.. 
٠‏ المنتظم لابن الجوزي 75١9/١١‏ . وطبقات الشافعية. - للسبكي ١‏ 
0 6 56. والبداية 'والنهاية - لابن كثير . ا" اع 
2 في الأصل » س : الطنزي . وهو تصحيف . والمثبت من : ط . وسير أعلام ١‏ 
نا ا ب ل ل الا * ش 
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أبى المعالى الجوينى » نعوده في مرضه الذي مات فيه بنيسابور فأقعد . 
فقال لنا : اشهدوا على أني قد( رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها 
ما قال السلف الصالح ‏ عليهم السلام - وأني أموت على ما يموت عليه 
عجائز نيسابور » . 


وعامة المستأخرين”" من أهل الكلام » سلكوا خلفه من تلامذته . 
وتلامذة تلامذته » وتلامذة تلامذة تلامذته » ومن بعدهم » ولقلة علمه 
بالكتاب والسنة [ وكلام سلف الأمة يظن أن أكثر الحوادث ليس”" في 
الكتاب والسنة ]”؟؟ والإجماع ما يدل عليها . وإنما يعلم حكمها 
بالقياس ٠‏ كما يذكر ذلك في كتبه'”؛ » ومن كان له علم بالنصوص 
ودلالتها على الأحكام » علم أن قول أبي محمد بن حزم وأمثاله أن 
النصوص تستوعب جميع الحوادث ٠‏ أقرب إلى الصواب من هذا القول . 
وإن كان فى طريقه هؤلاء من الإعراض عن بعض الأدلة الشرعية ما قد 
يسمى قياساً جليا"© » وقد يجعل من دلالة اللفظ » مثل فحوى الخطاب 


(01 “قدا شاقطة نة + عن :ل :: 
(؟) في ط : المتأخرين . 
(6)9 في ط : ليست . 
(4) مابين المعقوفتين زيادة من : سء ط . 
(5) انظر مثلاً : كتابه الكافي الجدل ص 5550 . والبرهان في أصول الفقه 4777لا . 
(5) القياس الجلي : ما كانت العلة فيه منصوصة . أو غير منصوصة غير أن الفارق 
بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره . انظر : إحكام الأحكام ‏ للامدي 5/” . 
وابن حزم يرى أنه لا يحل القول بالقياس في الدين ولا بالرأي لأن أمر الله 
تعالى عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى رسوله يِه قد صح . فمن رد إلى قياس 
وإلى تعليل يدعيه » أو إلى رأي ٠»‏ فقد خالف أمر الله تعالى المعلق بالإيمان ورد 
إلى رمن أمز الله تالى بالره إليه-ط وف هذا ماقي 
ولا يخفى أن هذا قول بلا برهان ٠‏ فالقياس في الشريعة الإسلامية ثابت عقلاً 
وشرعا » وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين . - 


كان 


ل ا لي 
الضعيف » ومثل الإعراض عن متابعة أئمة من الصحابة ومن بعدهم ما هو ١‏ 
معيب عليهم » وكذلك القدح في أعراض الأئمة » لكن الغرض أن قول . 
هؤلاء في استيعاب النصوص للحوادث » وأن الله د 
دينهم ٠‏ هو أقرب إلى العلم والإيمان الذي هو الحق . مره يقول : ظ 
لله لم يبين للناس حكم أكثر ما يحدث لهم من ن الأعمال » ال كلم قا 
إلئ الظنون المتقابلة والآراء المتعارضة . 


ا أن هذا يي" ملاشينب الكل بالاقان النبوية والآقار ” 
السلفية » وإلا فلو كان لأبي المعالي وأمثاله بذلك علم راسخ خ » وكانوا قد : 
عضوا عليه بضرس قاطع . ».لكانوا ملحقين بأئمة المسلمين » ٠‏ لما كان فيهم ' 

من الاستعذاد .لأسباب الاجتهاد ٠‏ ولكن اتباع''؟ أهل. الكلام المحدث ْ 
00 الضعيف للظن وما تهوى الأنفس » ينقص”" صاحبه إلئ حيك ' 
جعله الله مستحقاً لذلك . وإن كان له من الاجتهاد في تلك الطريقة ا لسن 
لغيره ؛ فليس الفضل بكثرة الاجتهاد » ولكن بالهدى والسداد » كما جاء. 


في الآأن - : « ما ازداد ع اجتهاداً إلا ازداد من الله يعدا 0 


وقد قال الذي كله في الخوارج : ١‏ يحقر أحدكم ملاته مع ظ 
طح راك اسامية رافق راحو ط ويه اه 1 


ٍ- 5000 المقدسي - رحمه الله فصلا في إثبات اقبى ارد علو 
ا منكريه في ١‏ روضة الناظر اص ١47‏ 107 . ! 10 

20 في س ع٠‏ ط : سبباً .. وهو تصحيف . 

فق في س ء ط : اتبع |. وهو تضحيف . 
لوق في ط : الذي ينقصن . 00 
(4) أخرجه أبو نعيم فيْ الحلية */4 بسنده عن أيوب السختياني قال : « ما ازداد ٠‏ 
صاحب بدعة اجتهاداً . ش ١‏ ْ 
وانظره 6 0١‏ عن أيوب السختياني . 
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لاا يجاوز حناجرهم . يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
ال 


ويوجد لأهل البدع من أهل القبلة لكثير من الرافضة والقدرية 
الجهمية وغيرهم ؛ من الاجتهاد ما لا يوجد لأهل السنة في العلم 
السيد: "انين ذلك ٠‏ كما قال الفضيل بن عياض 0" :7 قوله ا 
« يَبَوْستْ َم من عَمَلَاً 2504 قال0*» : « أخلصه وأصوبه . فقيل 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري في صحيحه ولم يرد فيه قوله : ١‏ وقراءته مع 
قراءتهم ؛ » وأوله : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ قال : بينما نحن 
جلوس عند رسول الله بكَلكِ » وهو يقسم قسماآً إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من 
بني تميم ؛ فقال : يارسول الله اعدل . فقال : « ويلك ومن يعدل إذا لم 
أعدل ؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل 6 . فقال عمر : 0 الله ائذن 
لي فيه فأضرب عنقه ٠‏ فقال : « دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم . 

صحيح البخاري ١794/4‏ . كتاب المناقب . باب علامات النبوةة في الإسلام 
4 . كتاب استتابة المرتدين «ثانن من ترك كال الضوارج للتالف + 

ومسلم في صحيحه ”/ 7554 . كتاب الرزكاة . باب ذكر الخوارج وصفاتهم 
الحديث / ١58‏ . 

وأخرجه مع اختلاف يسير في اللفظ ابن ماجة في ستنه /١‏ المقدمة . باب في 
ذكر الخوارج. الحديئين / 179 ١7‏ . والإمام أحمد في المسند ”*/ 77 . 54. 

(0) في س : الجنس . وهو تصحيف - 

(0) هو : أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي المروزي » شيخ 
الحرم المكي » العابد الصالح الثقة » روى عنه ابن المبارك والشافعي وغيرهما . 
توفى سنة 1481 ه . 

انظر : تاريخ الثقات ‏ للعجلي -ص 84” . وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبي 
2746/1 785 . وتهذيب التهذيب - لابين حجر -5995-1595/8 . 
(4) سورة هود » الآية : لا . وسورة الملك »"آلذية +7 
(0) أخرجه أبو نعيم في « الحلية ؛ 94/8 عن إبراهيم بن الأكعف: قال - :سمعت 
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الفضيل بن عياض يقول في قوله تعالى . . . - 


يغد 


له 50007 ْ وأصوبه ؟ فقال ا ا ل 

يكن صواباً[ لم ؛ قر ورد" اهيا عر كن غاها لير 
حي كر الما 11 والدلس الدكرد لمرو قير 0 
كرن عن البق ا [ 


وأما الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ فقد روى الأحاديث التي تتعلق. 


بغرض كتابه”. » مثل حديث النزول ٠»‏ وحديث معاوية ؛ بن الحكم السّلمي ' 
الذي فيه قول رسول الله وك للجارية : « أين الله ؟ » قالت : في السماء . ' 


قال : 


« من أنا ؟ » قالت : أنت محمد رسول الله . قال : بامقيالاها 
)22 ةا 


مؤمنة ) ابوتدره مسام أ مع 


0) 
43 
0 
0) 


0) 


وانظر ما ذكره أبن كثثر في تفسيره 5 من أن العمل لا يكون حسنا ختى ' 
يكون خالضا الله اعز جل ل ا 
من هذين الشرطين حبط وبطل . ْ 
فى ط ا 

0 0 ظ 

أن يكون لله والصواب : كرر في : س . وهو سهو من الناسخ . 00 
في الأصل : يتعلق غرض عرض كتابه ..وفني س : خاو عرض 5 والمثبت . ش 
من : ط . ولعله الحات: ش ١‏ 
أخرجه مسلم وأبئؤ داود وأحمد وغيرهم عن معاوية في حديث سا ش 
معاوية قال  :‏ وكانت لي جارية ترعى غنماً لي قبل أحد والجوانية » فاطلعت ' 
ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها ء وأنا رجل من بني آدم آسف. كما , 
يأسفون - أي أغضب كما يغضبون ‏ لكني صككتها صكة أي : ضربتها بيدي : 
مبسوطة - فأتيت سول الله يل فعظم ذلك علي . قلت : يا رسول الم أفلا , 
أعتقها ؟ قال : ١‏ ائتنى بها» فأتيته بها'فقال لها : ١‏ أين الله ؟ » .. الحديث ١.‏ , 

صحع ستل 480/١‏ كاب الساجد ديات سحريم العلام قن الصلذة ا 





'“الحديف 7 م حن أبي داود ٠28517 /١‏ 01 كتاب الصلاة ‏ باب نشميت ؛ 


العاطس في الصلاة . الخديث / ٠‏ حر !القع للإمام أحمد 8148/6 . 
بارع ١‏ في السثن المأثرة للإمام الشافمي ‏ رحمه الله - زداية أبي - ٍِ 


4784 


بل روى في كتابه الكبير”'2 الذي اختصر منه مسنده من الحديث 


ما هو من أبلغ أحاديث الصفات وروا تاسناد شه فعنن”" ..فقال: : 


[ أخبرنا ]'' إبراهيم بن محمد » قال : حدثني موسى بن عبيدة . 


000 3 الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة .» عن عبيد الله بن 
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قف 


2 
2 


جعفر الطحاوي عن خاله إسماعيل بن يحيى المزني تلميذ الشافعي ص 1805 . 
والرسالة - للإمام الشافعي ‏ ص 78 . 
أي الشافعي ‏ رحمه الله في كتابه « الأم 3١4 ٠» 708/١ ٠‏ . وانظره في 7 مسند 
الشافعى » ١١ ٠ ١١57/١‏ . والمقابلة عليهما . 
يه إزراهيم إن محيد: الأشلتي العلتي 6 مكل فلل 

نقل الذهبى فى ١‏ ميزان الاعتدال ؛ ١//ا0‏ » 38 : أن مالكاً سثل عنه أكان ثقة 
في الحديث ؟. ققال : لا» ولا في دينه . 

وقال الإمام أحمد : تركوا حديئه » قدري معتزلي ٠»‏ يروي أحاديث ليس لها 
أصل . وقال البخاري : كان يرى القدر» وكان جهمياً. وقال النسائي 
والدارقطني وغيرهما : متروك . وقال العجلى في ١‏ الثقات» ص 90 . 085 : 
3 إبراهيم بن أبن يشي الاسام مدان راقضى عيضن لا كدب حديئه روى عنه 
الشافعى » . 

أن كلف روى عنه الشافعى ‏ رحمه الله وهو بهذه الدرجة من الكذب ؟.. 
قوق إن هيات فن 9 المعروعيك »+ الر/اء 1 + #نوآنا"القافين"فإنه كان بجالسة 
في حداثته » ويحفظ منه حفظ الصبي ٠‏ والحفظ في الصغر كالتقش في الحجر » 
فلما دخل مصر في آخر عمره فأخذ يصنف الكتب المبسوطة احتاج إلى الأخبار , 
ولم تكن معه كتبه » فأكثر ما أودع الكتب من حفظه ٠‏ فمن أجله ما روى عنه . 
وربما كنى عنه ولا يسميه في كتبه ؟ . 

ونقل الذهبي في « الميزان » 28/١‏ : أن الربيع قال : ١‏ سمعت الشافعي 
يقول : كان قدرياً » قال يحيى بن زكريا بن حيوية » فقلت للربيع : فما حمل 
الشافعى على الرواية عنه ؟ قال : كان يقول : لأن يخر من السماء ‏ أو قال من 
يتلاب اعت إليه من أن يكنب ركان ثنة كي اريت 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط »ء والأم » والمسند . 
في الأم : قال : حدئني . 


14 


د اناعد انين مالك يقول أثى جبرائيل بمرآة بيغياء أيه 
وكتة'"" إلى النبي كل فقال 1[ النبي ]”" ككل : « ما هذه ؟ » قال”؟2 : هذه , 
ل ا : 
ولكم فيها خير » وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤ من يدعو [ الله بخير ]2 . 
ومايوم”" المزيد ؟ ؛ قال : إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيح ”9‏ ! 
فيه كثب”*' مسك ٠‏ فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله -عز وجل -ما شاء من ' 
وك رع اك رع ورطيها مزالا الي 7 مرك تاها 


)01 5770700007 050 
' وعبد الله بن عبيد بن عمير الليثي .المكي » قال 0 كم أثقة بحتد . 
بحديثه . 00 
انظر 00500 لابن آبي اتوت 1/1/7 1 
(0) في الأصل ا بدون نقط . وفيى ط ال والح ري اا 
والعكتد. 
والوكت ا فيال ويد والر اف الف السرم 
انظر : لسان العزب ‏ لابن منظور ١٠١8/75‏ ( وكت) . 7 
فيه ما بين المعقوفتين زيادة من من :4 + والآم »:والسسين : 
(4). في الأم . والمسند : فقال . 
(0) عبد : ساقطة من : الأم والمسند . 
5 ما بين المعقوفتين زيادة.من : 0100 طاء والأم » والمسند . 
237١‏ فى المسند اع 
(48) أفيح : ساقطة من :: 


والمعنى م 
انظر : المصباح المنير - للفيومي ص 5886 ( فاح ) . 
2 الكتب: التلال . ١‏ 


انو : الننان الع مثا لابن اتعطورى :1 انالا كن )+ 00 ' 
)٠١(‏ في الأصل : نزل الله -عز وجل - على كرسيه » وحف الكرسي بمناير من. نور . 
ويقعد عليها النبيون » وحفت .. والمثبت من : س ء طا*ء. والمسند .؛ والأم » - ' 


4 


المنابر بمناير من ذهب مكللة بالياقوت والزيرجد 3 عليها الشهداء 
والصديقون فجلسوا من ورائهه” على تلك الكثب ٠»‏ فيقول الله - عز 
وجل - لهم : أنا ربكم قد("© صدقتكم وعدي . فاسألوني أعطكم . 
فيقولون : ربنا نسألك رضوانك فيقول : قد رضيت عنكم » ولكم علي 
ما تمنيتم » ولدي مزيد » فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من 
خير”” . وهو اليوم الذي استوى ربكم”* على العرش فيه » وفيه خلق 


آدم ( وفيه تقوم الساعة ») 
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وأما ما رواه الثوري 3 والليث بن سعد 2 وابن جريج 3 والأوزاعي 
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فم 
2 
2 
)0( 


ولكن جاء فيه : « النبيين والصديقين ؛ . 
شٍ الأصل : ويجلس من وراءهم. وفي س . ط : ويجلس من ورائهم . 
والمثيت من : الأم » والمسند . 
فى المستد : وقد . 
فى الام الع الخير». 
في الأم : فيه ربك تبارك اسمه ... وفي المسند : فيه ربكم . 
الحديث بهذا اللفظ أخرجه الشافعي في «الأم ». وه المسند ٠»‏ وتقدمت 
الإشارة إليهما . 

وأخرجه مع اختلاف في الألفاظ عن أنس بن مالك ٠.‏ ابن أبي شيبة في 
«المصنف: 9/٠6١1ء 16١‏ . وابن جرير الطبري في « تفسيره» ١18/556‏ , 
والآجري فى ١‏ الشريعة ؛ ص 558 + 755 . ْ 

وأورده الهيثمي في 7 مجمع الزوائد » 47١/٠١‏ . وقال : 2 رواه البزار , 
والطبراني في 7 الأوسط " بنحوه » وأبو يعلى باختصار » ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان ٠‏ وقد وثقه غير واحد ء وضعفه غيرهم » وإسناد البزار فيه 
حلاف 4 . 

وذكر السيوطي في « الدر المنغور » لا/ 505 أن هذا الحديث أخرجه ‏ بالإضاف” 
إلى من تقدم كر ابن أبي الدنيا في صفة الجنة » وابن المنذر . وابن 
مردوية » والبيهقي في ١‏ الرؤية ؛ » وأبو نصر السجزي في ١‏ الإبانة » من طرق 
جيدة عن أنس بن مالك . 


9475 


ول ون تناب جما إن لد وستافابو عبتا وحوري . ؛٠‏ من هذه 
الأحاديث فلا يحصيه إلا الله » بل هؤلاء عليهم مدار هذه الأحاديث من 
جهتهم أخذت ؛ وحماد بن سلمة الذي قال : إن مالكا احتذى موطأه غلى !. 
كتابه غ ٠‏ هو قد جمع أحاديث الصفات"''' لما أظهرت الجهمية إنكارها , ' 
حتى إن حديث خلق آدم على صورته » أو صورة الرحمن ٠‏ قددرواه هؤلاء 
الآكمة ع.رفاهء الليث بن سعد عن ابن عجلان9” ع ورواه 'سفيان27 بن ' 
عيينة عن أبى الزناد » ومن طريقه رواه مسلم في صحيحه؟.. ووداه* 
الشوري عن حبيسب بسن أي" ثابت . عن عطاء عن النبي يك 


0010 


00 


تقدم في ص 11١‏ كلام الشيخ - رححمه اله ع أن عاد ين اسلفة وانوآله منت كان 
في الصفات ٠‏ كما اصنف كتبه في سائر أبواب العلم . 0 ش 
وانظر ما ذكرته عن هذا الكتاب في ت : (7) من الصفحة المذكورة أ. 

أخر جه ايخ أ اي ارح ع للق ود ب ل 
عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن ا : قال رسؤل الله ككل ' 


: « لايقولن أحدكم, الاي وان 8 أسسية وي ا ”7 


فر 


(0) 


2) 


آدم على صورته 6 : 1 
يقول. الألباني : إستاده حمسن صحيح ٠‏ ورجال ثات على كلام في ابن عجلاة . ش 
وابن مصفي . ! | ٠‏ 1 
والحديث أخرجه ابن نخزيمة فى ١‏ التوحيد » ص 74 . ولفظه : «0. ووجها 
اه وجهك .. ١ 3 1 ١‏ 


في الأصل : سفيان الثوري بن عيينة . وهو تصحيف . والمثبت من : س ء اط . 


و التعريف به : وكل أخرجه الإمام أحمد في مسنده 58/7 3 عن سفيان غن : 


بي الزناد » .عن الأعرج ٠‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي كَل : 9 إذا ' 
ضرب أحدكم الوجه فليجتنب الوجه ٠‏ فإن الله خلق آدم على صورته » . ش ش 
يقول شارح المسند أحمد محمد شاكر 44/17 : إسناده صحيح . ْ 
رواه مسلم 7١١5/4‏ كتاب البر والصلة باب امل ان ضرت الوجه 
الحديث / ١١7‏ : من طريق سفيان بن'عيينة مختصراً . ١‏ 
أبي : ساقطة من : س . | 
هو : أبو يحبى حبيب بن أبي ثابت قيس بن ديتار» ويقال : قيس بن هتداء > 


07 


ةا 3 ولفظه ' « خلق آدم على صورة الرحمن ») مع أن الأعمش 
رواه 0 3 فإذا كان الأئمة يروون مثل هذا الحديث وأمثاله مرسلة 3 
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هريرة » وفي صحيح مسلم ع 0 وا ولج ما فد ا روك جات ا ل لاسا أ وه 





0302 


زفق 


ف 


2 


الكوفي من ثقات التابعين » روى عن ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك 
وغيرهم توفي سلة 9١1ه‏ . 

قال إبن حبان في « الثقات 6 فيما نقله عنه ابن حجر : كان مدلساً . انظر : 
ميزان الاعتدال ‏ للذهبى - 451١/١‏ . وتهذيب التهذيب - لابن حجر - ١178/7‏ - 
8 . ْ 
أخرجه ابن خزيمة في التوحيد ص 78 . وذكر أن الثوري روى هذا الخبر مرسلاً 
غير مسند » ولفظه : ١‏ لا يقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن ؛ . 
فقد رواه عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
يه : « لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن ؛ إسناده ضعيف . 

أخرجه ابن أبي عاصم في « السنة 51١8‏ 2519 ولفظه : < لا تقبحوا 
الوجوه . . » وابن خزيمة في : التوحيد » ص 78 » وقال : إن في الخبر عللاً 
ثلاثاً : 

إحداهن : أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده » فأرسل الثوري » ولم 
يقل عن ابن عمر . . 

الثانية : أن الأعمش مدلس » لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت . 

والثالثة : أن حبيب بن أبي ثابت - أيضاً ‏ مدلس ٠‏ لم يعلم أنه سمعه من 
عطاء . 

والآجري في « الشريعةة ص 7١0‏ . والبيهقي في ١‏ الأسماء والصفات ؛ 
ص 55١‏ بلفظ : ١‏ . . فإن الله خلق أدم على صورة الرحمن »© . 
صحيح البخاري 7/ ١75‏ كتاب الاستئذان ‏ باب بدء السلام . 

صحيح مسلم 8 7 كتاب الجنة ‏ باب يدخل الجنة أقوام » أفئدتهم مثل 
أفئدة الطير ‏ الحديث /758 . 
صحيح مسلم 7١١9/14‏ كتاب الاستئذان ‏ باب النهي عن ضرب الوجه . 
د الحديث 118/7 


نس 


من حديث قتادة عن أبي ار 
وقد روى ابن القاسه37) قال ال 1 
الحديث : ٠‏ إن الله ملق آدم على صورته ‏ » والحلذيث : ٠‏ إن الله يكشف ‏ 


عن ناقهيوع القامة 8 وأنه يدل في انان يلمع يخرج' اراد 
فأنكر ذلك إنكاراً شديداً ونهى أن يتحدت به اجر : 1 


تلن مدان الحديثان كان الليث بن سعد يحداث بهما ث' الأول " 
حديث الصورة حدث به عن | بن عجلان” ““ء والثاني هو في حديث أبي . 


٠ ْ : 52000 000 0‏ 
شو : أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقن , الامام ' 
الثقة ٠ع‏ وفقيه الديار المصرية » سمع مالك , زد انين وتفقه به ٠‏ “توفي سلة 
1 ها. ٍ ْ --: 
القان؛: :ترقت المداراة - للقاضي عياض - ”7815/7 - 731١‏ . وتذكرة الجفاظ ' 
واللدهن 2 785/1 قم ورواية ابن 0 في التمهيد عار عبد البر ظ 
-لا/ ١ . ١6٠‏ ش 7 
(؟) في الأصل : يدخل . وهو خطأ 55007 5200 تقدم , 
لا ع دالولا وو للا ته ب لحي 
عبد الله بن الصديق - في المصدر السابق ‏ على قوله : « وإنه يدخل في النار يده 
حتى يخرج من أراد » بقوله : * لم يأت ذلك في حديث مرفوع مقطوع به . ْ 
ف لكان دتما افيد 1791/1 أن مالكاً إنما كره ذلك خشية. الخوض في ش 
ع2 كما تقدم لفظه وتخريجه .. ١ ْ ١‏ 
ظ أقول وحديث 9 إن لله خلق آدم على صودته » أو صورة الرحلن » تكلم فيد ' 
الأئمة وأطالوا ٠.‏ / ْ 
فمنهم من ذهب إلى تأويل ظاهره كاه تن الأسايق التي 5200 0 
الصورة ٠‏ ونفى أن يكون لله عر وجل عر صورة علي ماليليق' .+ وممن ذهب | 
إلى هذا ابن خزيمة اوابن حجر وغيرهما . او 
نهم من أت ماجاء في هذا الحديث وأماك على ما بلق بجلا وتم 
من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل » وممن قال بهذا 0 حمد ‏ رخمه الله > , 
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سعيد الخدري الطويل » وهذا الحديث قد أخرجاه في الصحيحين”'' من 
حديث الليث » والأول قد أخرجاه فى الصحيحين”'' من حديث غيره : 


وابن القاسم إنما سأل مالكآ لأجل تحديث الليث بذلك » فيقال : 


إما أن يكون ما قاله مالك مخالفاً لما فعله الليث ونحوه ٠‏ أو ليس بمخالف 
بل يكره أن يتحدث بذلك لمن”" يفتنه ذلك ولا يحمله عقله كما قال ابن 
لبعضيت 3 :.وقنن كثان شالك يمرك زواية احداويت كنئزة 


220 
فق 
قرف 
للق 


وإسحاق بن راهوية » وابن قتيبة وغيرهم ء» وهذا هو الواجب اعتقاده في مثل هذا 
الحديث . 

ولفضيلة الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان تعليق جيد على هذا الحديث 
أحيل عليه في ١‏ التوحيد » لابن خزيمة 9١ -488/١‏ . 

وانظر ما ذكره الشيخ حمود بن عبد الله التويجري في كتابه ١‏ عقيدة أهل الإيمان 
في خلق آدم على صورة الرحدن - اطلعت أخيراً على خطاب من فضيلة الشيخ 
عبد العزيز بن باز رقم /98٠‏ خ في ١408/5/70‏ ه مفاده تأييد ما ورد في كتاب 
فضيلة الشيخ حمود الآنف الذكر ‏ وأن الضمير في الحديث الصحيح في خلق آدم 
على صورته يعود إلى الله عز وجل وهو موافق لما جاء في حديث ابن عمر إن الله 
خلق آدم على صورة الرحطن وقد صححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه 
والأجري وابن تيمية وغيرهم . 
تقدم تخريجه فيهما من طريق الليث بن سعد . 
تقدم تخريجه ‏ أيضاً ‏ فيهما . 
في الأصل : لما . والمثبت من : س . ط » وهو ما يستقيم به الكلام . 
أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ١١/١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ قال : 
١ماأنت‏ بمحدث قوماً حديئاً لا تبلغه عقولهم » إلا كان لبعضهم فتنة » . 

وأخرجه السمعاني بسنده إلى ابن مسعود بلفظ : « إن الرجل ليحدث بالحديث 
فيسمعه من لا يبلغ عقله فهم ذلك الحديث ٠‏ فيكون عليهم فتنة 9 . راجم : أدب 
الإملاء والاستملاء ‏ للسمعاني ص ٠١‏ . 

وأورده الشيخ رحمه الله في « درء تعارض العقل والنقل » 5١ . 50/١‏ ء 
وكذا قول علي رضي الله عنه ‏ : « حدثوا الناس بما يعرفون » ودعوا - 


ان 


لكونه لا باذ بهاوم يركه غير »فل في ذلك مقع  <‏ 


المستمع لا ل عل ذلك : وأما أن يقال©» : : إنه كره 0 
بذلك مطلقاً ٠»‏ فهذا مردود على من قاله » فقد حدث بهذه الأحاديث من ' 


هريرة ١‏ وابن عباس » وعطاء بن أبي رباح » وقد حدث بها نظراؤ 


هم أجل من مالك عند نفسه وعند المسلمين » كعبد الله بن عمر » وأبي 
ل 


كسفيان التوري ٠‏ :والليت بن سعد :+ وابن عيينة » والثوري أعلم من مالك ١‏ 
بالحديث شافط" له وهو ةثل قلطا قي من ماللكة» وإ كان مالك !18 


ينقي27 من يتحدث عله . ياه الي لحان د ين اله 


من مالك إلا أنه ضيعة أصحابه »© 


شن الملا ول اكوك 6 فى نيت مفيزم لاا ااه 1 


را ل ا ا © 
ا 5 الوارذة في الضيمات 5 51000 ظ 
الكلام الذي بنى عليه أبو المعالي أصول دينه ٠‏ وزعم أنه أول ما ,أوجبه الله , 
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ما ينكرون ٠‏ أتحبون أن يكذب الله ورسوله » . 1 


في الأصل » 7 نظراءه . والمعنى يختلف بهذا . والمثبت من : ط . ولعله , 
النتايتب للسناف :. ا 00 
في ط : أحفظه . ' 
في الأصل : مالكاً . وهو خطأ والعست مد 500 

في الأصل .: ينفي |. والمثبت من : س ». ط عدر نمت لفن 
ب 2 الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية - ضمن مجموعة ‏ 
الرسائل الخرية 1/8 .. ْ 


في ساء ط : كلام . 
ظ 07 


الأعراض”2 بها » حتى إن شيخه أبا الحسن الأشعري ذكر اتفاق الأنبياء 
وأتباعهم . وسلف هذه الأمة على تحريم هذه الطريقة التى ذكر أبو 
المعالي أنها أصل الإيمان » وبها وبنحوها عارض هذه الأحاديث » وقد 
كتبنا كلام الأشعري وغيره في ذلك في كتاب بيان تلبيس الجهمية في 
تأسيس بدعهم [ الكلامية ]'"2 لما استدل الرازي بالحركة على حدوث 
ما قامت به فى إثبات حجته الدالة على نفي التحيز عندهم » ولكن علمه 
بحالهم كعلمه بمذهبهم في آيات الصفات وأحاديث الصفات ٠‏ حيث اعتقد 
أن مذهبهم : إمرار" حروفها مع نفي دلالتها على مادلت عليه من 





: تقدم أن أبا المعالي الجويني يبني حدث الجواهر على أربعة أصول‎ )١( 
الأول > إنات الأعزامن..‎ 
. الثانى : إثبات حدثها‎ 
. الغالث : إثبات استحالة تعري الجواهر عن الأعراض‎ 
. الرابع : إثبات استحالة حوادث لا أول لها‎ 
- ولمع الأدلة - للجويني - أيضاً‎ . 7! - ١7 وانظر : الإرشاد  للجويني - ص‎ 
. 86١ ص لالظ‎ 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة من شن ل‎ 
. 71115 ٠ 11١/١ - وانظر : بيان تلبيس الجهمية  لابن تيمية‎ 
إلى أن أبا‎ ١/7 » وأشار الشيخ رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل‎ 
الحسن الأشعري صرح بأن تصديق الرسول  عليه السلام  ليس موقوفآ على دليل‎ 
وأن الاستدلال به على حدوث العالم من البدع المحرمة في دين‎ ٠» الأعراض‎ 
+ الرسل‎ 

(0) في الأصل : أن إمرار . والكلام يستقيم بدون «أن»ء, كما في : س . ط . 
وانظر : معتقده هذا في « العقيدة النظامية 4 ص ”77 حيث قال : « وذهب أثئمة 
السلف إلى الإنكناف عن التأويل » وإجراء الظواهر على مواردها » وتفويض 
معانيها إلى الرب تعالى » والذي نرتضيه رأيآ » وندين الله به عقلاً اتباع سلف 
الأمة.. ). | 

والسلف ‏ رحمهم الله بريئون من هذا المذهب » وقد تواترت الأقوال عنهم - 
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الصفات فهذا عادر في خرف رأيهم » كذلك الضلال في معرفة روايتهم . 

وقولهم في شيئين : 7 افي الكلام الذي كان ينتحله ا وفي النصوصض الواردة . 
عن الزسول » فقد حرفوا مذهب الأئمة في هذه الأصول الثلاثة » كما 

حرفوا نصوص و ١‏ 


ا : إن الذي اويا لف بجي مله الأعايتاو رو 7 
الستلزمة لتعطيل اه + وتكذيب رمو والساقين الألين ومين لهم 
بإحسان وما صنفوه”'؟ في ذلك من الكتب وبوبوه أبواباً مبتدعة' » يردون , 
بها ما أنزله الله على رشوله ٠‏ ويخالفون بها صرائح المعقول ؤصحائح ‏ 
العنقر لت وقد أوجب الله تعالى تبليغ ما بعث به رسله » وان اسان 
العلم ؛» وذلك يكون بالمخاطبة تارة » وبالمكاتية أخرى ٠‏ فإذا كان ْ 
المبتدعون قد وضعوا الإلحاد في كتب » فإن لم يكتب العلم الذي بعث - 
الله به رسوله في كتب لم يظهر إلحاد ذلك ٠‏ ولم يحصل تمام البيان ‏ 
والتبليغ » ولم يعلم كثير من الناس ما بعث الله به رسوله من العلم , 
والإيمان المخالف لأقوال الملحدين المحرفين » وكان جمع جح ده ظ 
النبي يَكِ وأخبر به عن ربه أهم من جمع غيره ٠‏ 


الثاني عثر ا شا ول شع حب كدر ل 


بإئيات المعاني 0 الصفات إجمالاً أحياناً وتفصيلاً. أحياناً » وتفويضهم | 


الكيفية إلى علوراه اتغالى :. 

فظواهر نصوص؛ الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى . ومجهوة ” لنا باعتبار ‏ 
الكيفية التي هي عليها . ظ 

انظر : القواعد المثلى” في صفات الله وأسمائه ادي للشيع ا بن عثيمين ' 
0 م . ظ | 
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سلطان » ويتكلمون فيه(" بما يخالف الشرع والعقل » فكيف ينكرون 
على من يصنف ويؤلف ما قاله رسول الله ككلم وأصحابه » والتابعون لهم 
بإحسان » والأصول التي يقررها هي أصول جهم بن صفوان في الصفات 
والقدر والإرجاء » وقد ظهر ذلك فى أتباعه » كالمدعي المغربى في 
مرشدته”"' وغيره » فإن هؤلاء في القدر يقولون بقول جهم يميلون إلى 
الجبر » وفي الإرجاء بقول جهم - أيضا ‏ لأن الإيمان هو المعرفة”" . 
وأما فى الصفات فهم يخالفون جهماً والمعتزلة » فهم يثبتون الصفات في 
الجملة » لكن جهم والمعتزلة حقيقة قولهم نفي الذات والصفات وإن لم 
يقصدوا ذلك ولم يعتقدوه ٠»‏ وهؤلاء حقيقة قولهم إثئيات صفات بللا 
ذات » وإن لم يعتقدوا ذلك ويقصدوه . ولهذا هم متناقضون » لكن هم 
(؟) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودي البريري ٠‏ لقب نفسه 
بالمهدي . وسمى أتباعه الموحدين » صاحب دعوة السلطان عبد المؤمن بن علي 
ملك المغرب » وواضع اسن دولة الموحدين التي قامت على أنقاض دولة 
المرابطين » توفي سنة 074 ه . 
انظر : وفيات الأعيان ‏ لابن خلكان 545/0 50 . والوافى بالوفيات 
الم 0 اح والأعسا ء للموركلسي ار ات 16 
و المرشدة » رسالة صغيرة طبعت عدة مرات ضمن بعض الكتب ء أوردها 
السبكي في « طبقات الشافعية » 8/ ٠ ١188‏ 185 . 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في شرح الأصبهانية ؛ ص 7٠١‏ : « ولما كان 
أبو عبد الله محمد بن التومرت على مذهب المعتزلة في نفي الصفات لقب أصحابه 
بالموحدين » وقد صرح في كتابه الكبير بنفى الصفات . ولهذا لم يذكر في 
« مرشدته » شيئاً من الصفات الثبوتية » لا علم الله » ولا قدرته » ولا كلامه ٠‏ 
ولا شيئاً من صفاته الثبوتية » وإنما ذكر السلوب »؛ . 
() الإيمان عند جهم وأتباعه هو المعرفة بالله بالقلب فقط ء فمن أتى بالمعرفة » ثم 
جحد بلسانة فإنه لا يكفر ‏ بزعمهم ‏ وهو قول ظاهر الفساد. وتقدم الكلام عليه . 
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اتوي اناي 1 5 حقق قولهم لأهل الفطر السليمة ٠‏ بقول90© ' 
أحدهم - فيكون الله شبحا وشبحه خيال الجسم ؛ مثل ما يكون من ظله . 
على الأرض وذلك هو عرض » فيعلمون أن من وصف الرب بهذه!" - 
السلوب ٠‏ مثل قولهم : لا داخل الغالم ولا خارجه ونحوه » فلا يكون : 
على تراه نيك زالجا ببق مرظرةا لإ كود لحيل الذي قير 
الذهن عير اه كروذلف الخال ينا سي ظ 


حققة 5 


اريت اوضق قول”" هؤلاء الذين يزعمون أنهم ينزهون ١‏ . 
ابض الجبع رد كم ذلك :اقم موي هذا للدي إذاانثرا الاحمي 
وملازيمه » وقالوا : لأ داخل العالم ولا خارجه . فيعلم أهل العقول أنهم . 
لم يثبتوا شيئآ قائماً بنفسه موجوداً ٠‏ بل يقال : هذا الذي أثبتوه”؟؟ شبح" | 
أي : خيال ومثال , أكالخيال الذي هو ظل الأشخاص ». وكالخيال الذي 

في المرآة والماء » ثم من المعلوم أن هذا الخيال والمثال والشبح [ يستلزم . 
حقيقة موجودة قائمة بالنفس . ٠‏ فإن خيال الشخص ]2 يستلزم وجوذه ٠‏ 
وكذلك قول هؤلاء م فإنهم يقرون بوجود مدبر خالق للعالم موضوف بأنه . 
عليم قدير » ويصفونه”' من السلب بما يوجب أن يكون خيالاً . ٠‏ فيكون ]2 
قولهم مستلزماً لوجوده ولعدمه معا. ٠‏ فإذا تكلموا بالسلف لم يبق إلا 
الخيال '2 يي ل الل ل ا 
لواف 1 6" ء. 


00 في جميع النسخ يقون : ولغل الضواق ما آئكه : 

(0) في الأصل هذه . والمثبت من “مو طلا ولفله الناسب للكلام . 
(9) في الأصل : قولهم . والمثبت من 0 ولعله المئاسيب للسياق . 
2 في س ء طّ : أثبتموه . | 

ره في الأصل ٠»‏ س : أشبحاً . والمئبت من : : ط انه اموافق للسياق .. 
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 

87( في الأصل :. يصفون . والمثبت من . ان د مله لجال : 


ا 


الثالث عشر : أن معرفة أبي المعالي وذويه بحال هؤلاء الأئمة , 
الذين اتفقت الأمة على إمامتهم » لا يكون أعظم من معرفتهم بالصحابة 
والتابعين » بل بنصوص رسول الله يَكهِ وقد رأيت أبا المعالي في ضمن 
كلابداح يذكر ما ظامرو1" الاعتذار عن الضيحابة ه توياطئه جهل يحالين. ؛ 
مستلزم إذا طرد الزندقة والنفاق ٠‏ فإنه أخذ يعتذر عن كون الصحابة لم 
يمهدوا أصول الدين » ولم يقرروا قواعده فقال : « لأنهم كانوا مشغولين 
بالجهاد والقتال عن ذلك 2'”6 » هذا مما فى كلامه » وهذا إنما قالوه لأن 
مدو الأعير ل والقر اهن التى بيرهموة انها اصوك اللابو عد قل كليو أذ 
الصحابة لم يقولوها » وهم يظنون أنها أصول صحيحة ٠‏ وأن الدين لا يتم 
إلا بها وللصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أيضاً ‏ من العظمة في القلوب ما لم 
يمكنهم دفعه ٠‏ حتى يصيروا بمنزلة الرافضة القادحين في الصحابة . 
ولكن أخذوا من الرفض شعبة ٠.‏ كما أخذوا من التجهم بشعبة'" 2 
وذلك”؟' دون ما أخذته المعتزلة من الرفض والتجهم » حين غلب على 
الرافضة التجهم ٠‏ وانتقلت عن التجسيم إلى التعطيل والتجهم » إذ كان 
هؤلاء نسجوا على منوال المعتزلة ٠‏ لكن كانوا أصلح منهم وأقرب إلى 
السنة وأهل الإثبات في أصول الكلام » ولهذا كان المغاربة الذين اتبعوا 
محمد بن التومرت المتبع لأبي المعالي ٠‏ أمثل وأقرب إلى الإسلام من 


(؟) فى الأصل : ظهره . وهو تصحيف . والمثبت من : س .2 ط . 

0 بين الشبية دترحمه الل دشن «ادرء تمازفن العقل والفقل 2 9/ :16+ أن كلام 
الجويني وأتباعه هذا يوافقون به الرافضة ونحوهم من أهل البدع ٠‏ ويخالفون به 
الكتاب والسئة والإجماع . وأن كلامهم فيه من التناقض والفساد ما ضارعوا به 
أهل الإلحاد » فهم من جنس الرافضة : لاعقل صريح ولا نقل صحيح ٠‏ بل 
منتهاهم السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات » وهذا منتهى كل مبتدع 
خالف شيئا من الكتاب والسنة » حتى فى المسائل العلمية والقضايا الفقهية . 

(8). “في امن مذ + اشعيةا : ١‏ 

(5) في الأصل : وكذلك . والمثبت من : س » ط »ء ولعله المناسب . 
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المغاربة”"© الذين لبوا الفرافظة وهل "١‏ فى الرفضن 55 ئ 
انسلخوا من الإسلام ١‏ فظنوا أن هذه الأصول التي وضعوها هي أصول ظ 
الدين » التي" لا يتم الدين إلا بها"؟“ » وجعلوا الصحابة حين تركوا , 
سر لك تراد دس ساسا ورمع الوط تر را 
جندهم ومقاتلتهم الذذين قد وضعوا قواعد وسياسة للملك والقتال » ؛ فيها | 
الحق والباطل » ولمانجد تلك السيرة تشبه سيرة الصحابة » ولم يمكنهم . 
القدح فيهم . فأخذوا يقولون : كانوا مشغولين” بالعلم والعباذة عن هذه . 
السيرة وأبهة الملك الذي وضعناه 1 وكل هذا قول من هو جاهل بسيرة ْ 
الصحابة وعلمهم ودينهم وقتالهم ٠‏ وإن كان لا يعرف حقيقة أحوالهم.. 7 
فلينظر إلى آثارهم . فإن الأثر يدل على المؤثر » هل انتشر عن أحد من ' 
المنتسبين إلى القبلة » أو عن أحد من الأمم المتقدمين والمتأخرين من ظ 
العلم والدين ما التثار وظَهرْ عنهم ؟ أم هل فتحت أمة البلاد وقهرت ' 
العباد ٠‏ كما فعلته الصحابة رضوان الله عليهم ؟ ولكن كانت علومهم . 

وأعمالهم وأقوالهم وأفعالهم حقاً باطنآً وظاهراً » وكانوا أحق التاس : 
بموافقة قولهم لقول الله » وفعلهم لأمر الله فمن حاد عن سبيلهم لع هن.. 
ما فعلوه ٠»‏ فيزين له سوء عمله حتى يراه حسنآً ٠‏ ويظن أنه حصل له من ظ 
الغلرم النائعة والأعمال الصالخة ما فصوا عند > وهده بعال اهل الدع . 


ولهذا قال الإمام أحمد في رسالته ‏ التي رواها ري ودام 


: في هامش س كان غريل وان حبعن وظيرهما‎ )1١( 

(؟) في الأصل : وغلطوا . وهو تصحيف  .‏ والمثبت من ارت 
(0) فئ سساء ط : الذي . 

(4) في الأصل » س : إبه . والمثبت من : طء ولعله المناسب". 
(0) في س ء ط : مشتغلين . ٠‏ 


(1) هو: أبو محمد عبدوس بن مالك العطار » أحد أصحاب الإمام العمل حوضيية 
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« أصول السنة عندنا : التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله كَل ؛ . 


وقد ثبت عن النبي ككةِ من غير وجه أنه قال : « خير القرون القرن 


الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»"'' » والأدلة الدالة على 
تفضيل القرن الأول ثم الثاني أكثر من أن تذكر » ومعلوم أن أم الفضائل 


000 


يروها غيره » روى عنه عبد الله بن الإمام أحمد » وغيره . 

انظر ترجمته فى : تاريخ بغداد للخطيب ١١/1١١‏ . وطبقات الحنابلة 
لابن أبى يعلى - 55١/1١‏ . والمنهج الأحمد ‏ للعليمي - 470/١‏ 495 . 

وهذه الرسالة ‏ كما يقول سركين في تاريخ التراث العربي - /١‏ ”5587/7 - الفقه 
تتضمن آراء الإمام أحمد » وهي مخطوطة بالظاهرية بدمشق ؛ ويوجد قسم منها 
في طبقات الحنابلة ‏ لابن أبي يعلى 354١/١‏ 547 . وهذا النقل عن الإمام 
أحمد فى « طبقات الحنابلة ؛ 511/١‏ . 
الحديث مع اختلاف يسير في اللفظ . أخرجه مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله تقِيهِ : « خير أمتي القرن الذي بعثشت فيهم» وعن 
عمران بن حصين ‏ رضي أئلّه عنه د قال : قال رسول الله عَتة : ( خخير هذه الأمة 
القرن الذي بعثت فيهم .. ؛ . 

صحيح مسلم 4/ ١955 ٠1977‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب فضل الصحابة 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ‏ الحديئين / 717: 251١0‏ وأخرجه أبو داود في 
سئنه 44/0 كتاب السنة ‏ باب فضل أصحاب رسول الله يَلِْجِ ‏ الحديث / /1561 . 
والترمذي فى سئله. 5/ 2+٠‏ 4ه 00١‏ كتاب القتن ‏ باب ماجاء فى القرن الثالث 
الحديث / 7١77‏ . والإمام أحمد في مسنده 45١/4‏ . 0/لا5” . 

والحديث يروى بألفاظ مختلفة عن عدد من الصحابة . انظر إضافة إلى 
ما تقدم : صحيح البخاري ١0١/7”‏ . كتاب الشهادات . باب لا يشهد على شهادة 
جور إذا أشهد . و84/5١‏ كتاب أصحاب النبيى ‏ عليه السلام - باب فضائل 
أصحاب النبى يهِ . ول/ ١7/7“‏ كتاب الرقاق . باب ما يحذر من زهرة الدنيا 
والتحافين فنها + 

سنن ابن ماجة 417/7 كتاب الأحكام ‏ باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد 
د الحديث 7557 + السنة لابن أبن عاض 154-151//9. 


رذاء 


العلم والدين والجهاد 3 فمن ادعى أنه حقق من العلم باضول الدين و 
لاوس و أجهل الناس وأضلهم ٠‏ وهو بمنزلة . 

من يدعي من أهل الزهد والعبادة والنسك ٠.‏ أنهم حققوا من العبادات , 
حا ع نك ال ل ا ا 
بهذه الطواتف إلى أن يفضلوا نفوسهم وطرقهم على الأنبياء وطرقهم ٠‏ 
وتجده وتاك رن امول الجور ساو راسم واحدر عجزهم. | 


الرايع ود : أن يقال له ا سبي آهل التو 
حار في الشرم نار الطلات 7 7 


أما الشرعيات فإنهم از ناولز متتسو الات وال نارف 
يبطلون التأويل » فإذا ناظروا الفلاسفة والمعتزلة الذين يتأولون نصوص ٠‏ 
الصفات مطلقا » رذوا عليهم وأثبتوا لله الحياة والعلم والقدرة والسمع ' 
والبصر ونحو ذلك من الصفات » وإذا ناظروا من يثبت صفات أخرى دل . 
عليها الكتاب 'والسئة » كالمحبة والرضا والغضب والمقت والفرح ' 
والضحك ونحو ذلك تأولوها » وليس لهم فرق مضبوط بين ما يتأول وما 
لا يتأول ا 0 
الكشف ٠‏ فأكثر متكلميهم””؟' يقو قولون : ما علم بثبوته بالعقل لا يتأوؤل ٠»‏ 
وما 09 يعلم: ثبوته بالعقل 0 » ومنهم من يقول : : ما علم ثبوته | 


220 في الأصل : وتجددهم .. وهو تصحيف . والمثبت من كن اد 7 
(0) فى س ». ط : الوجه الرابع عشر . وفي الأصل. : بياض لعله كتب بالحمرة قلم ' 
ش يتضح . والصواب كما أثبته » إذ السياق في الترقيم يقتضي ذلك . 
إفرة في س 2 ط على . | 57 
(4) في الأصل : متكلمين ور وج ررالمية دود سن مل 
2 في سن اط اال ش ش 
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بالكشف والنور الإلْهي لا يتأول » وما لم يعلم ثبوته بذلك يتأول”" ؛ 
وكلا الطريقين”'2 ضلال وخطأ من وجوه : 


أحدها : 


أن يقال : عدم الدليل ليس دليل العدم » فإن عدم العلم بالشيء 
بعقل أو كشف لا يقتضي”" أن يكون معدوماً » فمن أين لكم ما دلت عليه 
النصوص أو الظواهر » ولم تعلموا انتفاءه » أنه منتف في نفس الأمر ؟ 
الوجه'* الثاني : 

أن هذا في الحقيقة عزل للرسول » واستغناء عنه » وجعله بمنزلة 
شيخ من شيوخ المتكلمين أو الصوفية . فإن المتكلم مع المتكلم . 
والمتصوف مع المتصوف » يوافقه فيما علمه بنظره أو كشفه » دون ما لم 
يعلمه بنظره أو كشفه بل ما ذكروه فيه تنقيص للرسول عن درجة المتكلم 
والمتصوف ٠»‏ فإن المتكلم والمتصوف إذا قال نظيره شيئاً » ولم يعلم 
ثبوته ولا انتفاؤه لا نثبته ولا ننفيه » وهؤلاء ينفون معاني النصوص 


)١(‏ ذكر أبو حامد الغزاليى في كتابه 2 إحياء علوم الدين » ٠١5/١‏ : أنه لا يستدل 
بالسمع على شيء من العلم الخبري » وإنما يعرف الإنسان الحق بنور إلهي يقذف 
في قلبه » ثم يعرض الوارد في السمع عليه » فما كان موافقاً له قرر » وما خالفه 
أول » فقال : « وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله » وبين جمود الحنابلة دقيق 
غامض لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إِلْهِي » لا بالسماع , 
ثم إذا اتكشفت لهم أسرار الأمور على ما هي عليه ٠»‏ نظروا إلى السمع والألفاظ 
الواردة » فما وافق ما شاهدوه بئور اليقين قرروه وما خالف أولوه » . 

والشيخ -رحمه الله بين أن هذا الكلام بعيد عن الصواب وضلال معتقده 
ظاهر من وجوه خمسة . 

(؟) في س : الطريقتين . 

(”*) في الأصل : لا بعقل يقتضي . والكلام يستقيم بدون الزيادة كما في : س » ط . 

(4) الوجه : ساقطة من : س . 
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ويتأولونها ؛ وإن لم يعلموا انتفاء مقتضاها » ومعلوم أن من جغل الرسول . 
بمنزلة واحد من هؤلاء » كان في قوله من الإلحاد والزندقة ما الله به عليم. 
فكيف بمن جعله في الحقيقة دون هو لاء ؟ وإن كانوا هم لا يعلمون أن هذا , . 
لازم قولهم ٠‏ فنحن| ذكرنا أنه لازم لهم لنبين فساد الأصول التي لهم » 
الاين بعلم ادم كإو سوم وين عيرهم موص بللا ووسولة . كراد 
المراسلم 00 
الوجه الثالث : 
أن يقال : ما نفيتموه من الصفات وتأولتموه » يقال في ثبوته من . 
العقل و المت نظير ما قلموه قيما اندره وزيادة »وقد طم هذا فى" 
غير هذا الموضع » وبينت أن الأدلة الدالة سمعا وعقلاً على بوث رحمته ' 
ومحبته ورضاه وغضبه » ليست بأضعف من الأدلة الدالة على إرادته + بل . 
لعلها أقوى منها ‏ فمن تأول نصوص المحبة والرما والرحمة 00 
نصوص الإرادة كان متناقضاً . ٠‏ 

ٍْ 

الوجه الرابع ظ 


إن ما ذكرتموه هو نظير قول المتفلسفة والمعتزلة + 0000000 
تأو تناه 0 أدلة اسرد 0 نفي مقتضاه 4 وكل تا به ظ 


إن أهل الإثبات لهم من العقل الصريح والكشف الصحبح ما يوافق ظ 
كنك اعرف فدات مد الكتاب والستة بلا كد : 


100 أفي ين 2 الكوواة. ,* 


الأمة » يعارضون بعقلهم عقل النفاة . وبكشفهم كشف النفاة”") » لكن 
عقلهم وكشفهم هو الصحيح » ولهذا تجدهم ثابتين فيه وهم في مزيد علم 
وهدى ؛ كما قال تعالى : # ودين هدو رَادَهُر هذى وَءَائلهُم تقو ا 
وأولئك تجدهم في مزيد حيرة وضلال » وآخر”" أمرهم ينتهي إلى 
الحيرة » ويعظمون الحيرة فإن آخر معقولهم الذي جعلوه ميزاناً يزنون به 
الكتاب والسنة يوجب الحيرة » حتى يجعلوا الرب موجوداً معدوماً ثابتاً 
منتفيا”؟» فيصفونه بصفة الإثبات وبصفة العدم » والتحقيق عندهم جانب 
النفي بأنهم يصفونه بصفات المعدوم والموات » وآخر كشفهم وذوقهم 
وشهودهم الحيرة ؛ وهؤلاء لا بد لهم من إثبات ٠‏ وار ان 

المخلوقات » أو يجعلون وجوده وجود المخلوقات ٠‏ فاخن نظن الجتهامية 
وعقلهم أنهم لا يعبدون شيئاً . وآخر كشفهم وذوقهم أنهم يعبدون كل 


. وبكشفهم كشف النفاة : ساقطة من : س‎ )١( 

(؟) سورة محمدء الاية : لا١‏ . 

(0) في الأصل : وأخرهم . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط . 

حدق في س : منتها . 

(5) الحلول الخاص : هو قول النسطورية من النصارى ونحوهم ممن يقول : إن 
اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به » وقول غالية الرافضة الذين يقولون : إنه 
حل بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل بيته » وغالية النساك الذين يقولون بالحلول في 
الأولياء ومن يعتقدون فيه الولاية » أو في بعضهم : كالحلاج ونحوه . 

والحلول العام : هو قول طائفة من الجهمية الذين يقولون : إن الله بذاته في 
كل مكانء ويتمسكون بمتشابه من القرآن كقوله تعالى : ط وهو الله في 
السلماوات وفي الأرض » ”/ الأنعام . وقوله : # وهو معكم # 4/ الحديد . 

وهذا القول رده السلف وكفروا الجهمية به . بل جعلهم كثير من السلف 
وطائفة من أهل العلم والحديث من أصحاب أحمد وغيره ‏ خارجين به عن الثنتين 
والسبعين فرقة . 


انظر : مجموع الفتاوى : 140/1 1لا31ء 1115 6 5948. 116 . 


/ا 94 


شيء : وأصل ألشر. مهن" جعل ل هذ اع ول هذا لكشف مان 
يزن به الكتاب والسنة . 


طابر ابسن اضرم رافق اعنم 000 
ا رد او ل ل لقا 0 7 
من له في الأمة لسان صدق عام من أئمة العلم والدين المنسوبين إلى ألفقه ‏ 
ا ل ل 
ذكرناه في غير هذا الموضع . 

ردي ل لت ا ع اه ار 
. لا يقوم به الأعراض ٠‏ ولكن تقوم به الصفات ٠‏ والصفات والأغراض في . 
المخلوق سواء عندهم 2 فالحياة والعلم والقدرة والإرادة والحركة ‏ 
والسكون في المخلوق هو عندهم صفة » وهو عندهم عرض » ثم قالوا : ' 
في الحياة ونحوها هي في حق الخالق صفات وليست بأعراض ١‏ اذ 
العرض هو ما لا يبقى زمانين ٠‏ والصفة القديمة باقية  .‏ ْ 


ومعلوم أن قولهم العرض ما [لا]'" يبقى زمانين : هو أفرق . 


2220 في ط : وأصل البشر من وهو تصحيفا . 0 
(5) انظر مثلاً 599/5 ل 519/79 لالاكل وه لاحك 185 118 . 
قرف ماين المعقرفين زيادة أرى أن الكلام يتقيم به . ش 
والأشعري ومتبعوه يذهبون إلى أن العرض لا يبقى زمانين » فالأغراض ف 
جملتها على قري والسددم ٠»‏ وتخصيص كل بوقته للقادر المختار.» ووافقهم ) 
النظام والكعبي : ظ 0 ]| 
انظر : مقالات الإسلاسيين - للأشعري 57/5 58 . والمواقف' - للايجي 1 
11 ظ ْ 
وقولهم هذا 0 دين انلف ل اوهو / 
ظ ل ا بل من الناس من 
إنه مغلوم الفساد بالاضطرار . ّ 
0 ميتيوةة الإسائل والبسايل الر ننه كاب مذهب السلف القويم - 
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بدعوي وتحكم ء » فإن الصفات فى المخلوق لا تبقى - أيضاً ‏ زمانين 
عندهم فتسمية الشيء صفة أو عرضا لا يوجب الفرق ؛ لكنهم ادعوا أن 
صفة المخلوق لا تبقى زمانين » وصفة الخالق تبقى ٠‏ فيمكنهم أن 
يقولوا ل ا ا 

إن الصفات التي هي الأعراض لا تبقى ("©. وأكثر”" العقلاء يخالفونهم 
في ذلك . 

وكذلك قولهم”؟' : إن الله يرى كما ترى الشمس والقمر من غير 
مواجهة ولا معاينة » وإن كل موجود يرى حتى الطعم واللون . 

وإن المعنى الواحد القائم بذات المتكلم يكون أمراً بكل ما أمر به , 
ونهياً عن كل ما نهى عنه » وخبراً بكل ما أخبر به » وذلك المعنى إن عبر 
عنه بالعربية فهو القرآن » وإن عبر عنه بالعبرية”*2 فهو التوراة » وإن عبر 
عنه بالسريائية فهو الإنجيل » وإن الأمر والنهي والخبر صفات 0 
لا أنواع له ٠‏ وأن هذا المعنى يسمع بالأذن على قول بعضهم إن" عند 
متعلق بكل موجود » وعلى قول بعضهم : إن لا بسمع بالأذنا لكن بلطيفة 
جعلت في قلبه » فجعلوا السمع من جنس الإلهام » ولم يفرقوا بين الإيماء 
إلى غير موسى وبين تكليم موسى . 

ومثل قولهم : إن القديم لا يجوز عليه الحركة والسكون ونحو 





فى تحقيق مسألة كلام الله الكريم ‏ 9/ 6708 11" . 

. في ط : فقولهم‎ )1١( 

(؟) في الأصل . س : لا يبقى . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 

() في ط : فأكثر . 

(:) انظر قولهم هذا في : الإرشاد ‏ للجويني ص 18١ ٠ ١14‏ . ونهاية الإقدام 
د للشهرستانى ص 15 #59 . وأصول الدين ‏ لعيد القاهر البغدادي 
صن 91 1١2‏ 5 

(0) فى ط : العبراتية . 

3( 7 «اخناقطة من :سن : 


:ؤ؛ 


ذلك 0000 قور إلا مدير زتالدا : إن القدرة:والحياة 
على ؛ وجمهور العقلاء يقولون امارد [ 
بين المتمائلين . ظ ظ 

وكذلك 5 أن قيام الأعراض التي هي الصفات بالمخل الذي 
د ٠‏ ثم قالوا اول ل ل 
على حد حدف2)20 , ظ 

وكذلك 3 احجاح على اده في مسألة لواف فإن - 
عمدتهم فيها : أنه لو كان مخلوقاً لم يخل إما أن يخلقه في نفسه أو في ١‏ 
غيره » أو لا في نفسه ولا في غيره وهذا باطل ؛ لأنه يستلزم قيام الصفة ؛ 
بنفسها » والأول باطل لأنه ليس بمحل الحوادث ٠‏ والثاني باطل لأنه لو 
خلقه في محل لعاد حكمه على ذلك المحل . ٠‏ فكان يكون هو,المتكلم . 
م ا ل لل تر د 
على غيره كالعلم والقدرة والحياة . ١‏ ظ 

وعاالين اعد ما كوو من كلدم الو عو م 
أن يقوم'" ' به” الأفعال مع اتصافه بها » فيوصف بأنه خالق وعادل ولم ' 
يقم به خلق ولا عدلٍ » ثم كان من قولهم الذي أنكره الناس إخراج. , 
الحروف عن مسمى الكلام . وجعل دلالة لفظ الكلام عليها مجازاً . ْ 
فأحب أبو”*2 المعالى ومن اتبعه كالرازي أن يخلصوا من هذه الشناعة . 
فقالوا : اسم الكلام يقال بالاشتراك على المعنى القائم بالتفسل وعلى. : 
الحروف الدالة عليه . وهذا الذي قالوه أفسدوا به أصل دليلهم على ' 
ال ا ل ا 


930غ2 في س ء ط : حدوله . 


00 0 0 


)0 0 
ظ 4060 


حجتهم على المعتزلة في قولهم : إن الكلام إذا قام بمحل عاد حكمه 
عليه » وجاز حينئذ أن يقال : إن الكلام مخلوق خلقه في غيره وهو كلامه 
حقيقة » ولزمهم من الشناعة ما لزم المعتزلة » حيث ألزمهم السلف 
والأئمة أن تكون الشجرة هى القائلة لموسى: # إِنَىَ أنا أَسَّهُ لآ له إل 
آنا 204 مع أن أدلتهم في مسألة امتناع حلول الحوادث ٠‏ لما تبين للرازي 
ونحوه ضعفها لم يمكنه أن يعتمد في مسألة الكلام على هذا الأصل ٠‏ بل 
احتج بحجة سمعية هي من أضعف الحجج حيث أثبت الكلام النفساني 
بالطريقة المشهورة . ثم قال" : « وإذا ثبت ذلك ثبت أنه واحد وأنه 
قديم » لأن كل من قال ذلك قال هذا ولم يفرق أحد » هكذا قرره في نهاية 
العف له + 


ومعلوم أن [ هذا ]”" الدليل لا يصلح لإثبات مسألة فرعية عند 
محققي الفقهاء » وقد بينا تناقضهم في هذه المسألة بقريب من مائة وجه 
عقلى في هذا الكتاب”*؟ » وكان بعض الفضلاء قد قال للفقيه أبي 
محمد بن عبد السلام”*' في مسألة القرآن : كيف يعقل شيء واحد هو أمر 


0 وار له اا لتر 

(؟) نهاية العقول في دراية الأصول - لأبي عبد الله الرازي - مخطوط - اللوحة رقم 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من : ص . 

(5) .هو : .الكتاتب الذى فيق أبديثا + 

(5) هو: أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسين بن محمد 
السلمي الدمشقي الشافعي ؛ أحد الأثمة الأعلام ٠‏ برع في المذهب وجمع علومآ 
كثيرة » من القائلين بقول الأشعري . توفى سنة 559 ه . وقد ذكر السبكى فى 
طبقاته 7١4/8‏ - 774 عقيدته في مسألة الكلام . 00 

وراجع : فوات الوفيات - لابن شاكر 76٠/75‏ 707 . والبداية والنهاية 
حلا كر ا ااا 
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ونهي”' وخبر وا بار ؟. فقال له أبو محمد ما هذا بأول إشكال وره . 
على مذهب الأشعري . ٠‏ ظ 


وخاتضاء فهم شي شيالة الكو يسوولن بين 0 ل : 


ع ع سم ضر او 
ما وقع في الوجود من كفر وفسوق وعصيان فالله يرضاه ويحبه » وكل ‏ 
ما لم يقع من طاعة وبر وإيمان فإن الله لا يحبه ويرضاه . ثم إنهم إذا , 
تكلموا مع سائر العلماء امس ان لحري 0 0 
له ورصول » وهوما مره أمر استحباب سواء قدر. ا ولم يقدرهء وهذا ' 
باب يطول وصفه . ْ 

الوجنه الخامس عشر”" .: أن يقال : إن22 هبذه القواغد التي ' 
جعلتموها أصول ديتكم » .وظننتم أنكم بها صرتم مؤمنين بالله''وبرسوله ١‏ 
وباليوم الاخرء وزعمتم أنكم تقدمتم بها على سلف الأمة وأئمتها ٠‏ وبها ' 


0 . في الأصل : عين | ولا معنئ لها . والمثبت من ؛ س » ط‎ 4١ 
(؟) الأشاعرة يقولون : إن الله مزيد للطاعة والمعصية وسائر الحوادث , فعندهم هو ظ‎ 
0 مريد لكل ما يفعله |العباد » فيجب الا ل‎ 
٠ الكفر والفسوق . ؤيستدلون لذلك بأدلة واهية لا تثبت أمام. اللبحيصن‎ ْ 
ْ : . 5175 يبين الشيخ - رحمه الله - فساد هذا القول في ص 5/ا5,‎ 
١ وللاطلاع على هذا الرأي الباطل » يراجع : اللمع  لأبي الحسن اه‎ ٠ 
1 دص 47 - 05 . والتمهيد لأبي بكر الباقلاني ال يا والورظاء‎ 
١ 0 لأبي المعالي لجوني دهي اا‎ - 
5 ْ ه١ نوارة الدضر  الآية‎ 5 
: لعادة نان ب ون أ‎ 000 57 0 42 
والكلام 3 بدون الزيادة . ظ ا"‎ . 
:: ساقطة من‎ : 0 20) 
د‎ 030 


؟مة 


دفعتم أهل الإلحاد”' من المتفلسفة والمعتزلة ونحوهم ٠‏ هي عند التحقيق 
تهدم أصول دينكم » وتسلط'" عليكم عدوكم » وتوجب تكذيب نبيكم » 
والطعن في خير قرون هذه الأمةء» وهذا -أيضاً- فيما فعلتموه في 
الشرعيات والعقليات . 

أما الشرعيات ٠‏ فإنكم لما تأولتم ما تأولتم من نصوص الصفات 
الإلهية » تأولت المعتزلة ما أقررتموه أنته”" » واحتجوا بمثل حجتكم» 
5 فك الناكنفة .ونا ورا عاضا به 29 التصوضن الإلية كن الايمان 
باليوم الآخر » وقالت الفلاسفة”"؟ مثل ما قلتم لإخواتكم المؤمنين » ولم 
يكن لكم حجة على المتفلسفة » فإنكم إن احتججتم بالنصوص تأولوها . 
ولهذا كان غايتكم في مناظرة هؤلاء أن تقولوا : نحن نعلم بالاضطرار أن 
الرسول أخبر بمعاد الأبدان » وأخبر بالفرائض الظاهرة » كالصلوات 
الخمس وصوم شهر رمضان ونحو ذلك لجميع البرية » والأمور الضرورية 
لا يمكن القدح فيها . 

فإن قال لكم المتفلسفة : هذا غير معلوم بالضرورة » كان جوابكم 
أن تقولوا : هذا مكابرة أم هذا جهل منكم ؟ أو تقولوا : إن العلوم 
الضرورية لا يمكن دفعها عن النفس ؛ ونحن نجد العلم بهذا أمراً ضرورياً 
في أنفسنا » وهذا كلام صحيح منكم . لكن [ في ]2 هذا يقول لكم 
المثبتة أهل العلم بالقرآن وتفسيره المنقول عن السلف والائمة 
وبالأحاديث الثابتة عن النبي يةِ والصحابة والتابعين نحن نعلم بالاضطرار 





: في ساء ط‎ )١( 

ف في ط : تسط . وهو تصحيفف . 

م2 أنتم : ساقطة من : س ء وفي ط : قررتموه أنتم . 

)2 في س : جاءت النصوص . وفي ط : جاءت به النصوص . 
(0) في س)ء ط : المتفلسفة . 

(5) ها بين المعقوفتين زيادة من : ط . يقتضيها السياق . 


077 


انبا نت الفا وأن الله فوق العالم . والغله بهذا ل 
عندهم » كما ذكرتم أنتم في معاد الأبدان والشرائع الظاهرة ٠»‏ بل لعل ؛ 
الغلم بهذا أعظم من العلم ببعض ما تنازعكم فيه المعنزلة والفلاسفة من . 
فون العاف 0 :والميران"والحوض. -والشفاعة ربعا 0 
ونكير . 


ع أشنا ا 000000 
متي راك حقلية ايه ل يتل يمتلها سماد ايدان ٠‏ لسارم ال ور" 
والأدلة السمعية والعقلية على ما نفيتموه ه من علو الله على خلقه ‏ ومباينته . 
0 ونحو ذلك » الخل وأقوى ادم الضرورية 1 ال 
ع كث م السلف ماظة المعزل في بع ماقتو يه كما جد 
عن بعض السلف إنككار سماع الذي في القبر للأصوات”' ' » وعن بعض ١‏ 
السلف إنكار المعرا م ظ 


() .فى اس اط + أثيعت 
(؟) وممن قال بذلك عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ومن تبعها . 
وما يقتضي الدليل رجحانه أن الموتى في قبورهم يسمعون كلام من. كلمهم . 
يكذ نا كروه جح الاساذم : ابن تبحية ترا مجمرع السارى 464" ٠‏ وابن 
القيم في « الروح ؛, ص 05 . ب ١15‏ وانظر المسألة في ١‏ أضواء البيان » للشنقيطي , 
171 .والآيات البينات في عدم ل امراك ا ال السادات ْ 
- تأليف تعمان ابن الفبي الشوير وير الالوسي .. 1 
() كما يؤثر عن معاوية بن أبي سفيان وعائشة وغيرها <واعي د تل الجلت إلى إن 1 
المعراج كان ببدنه في اليقظة . وهو قول ابن عباس وجابر وأنس وغيرهم ». وهو , 
الحق . انظر خلاف السلف في هذه المسألة في «الشفا» للقاضى عياض 2 
أ /رؤهم ‏ بام وانظر : تفسير ابن جرير الطبري ١7/١6‏ 00206 القرطبي 
ا 0 ظ 0 
0( في ساء ط : 
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موافقتكم على أن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه . وأنه ليس فوق 
العالم » بل ولا علئ ما نفيتموه من الجسم وملازمه وكذلك المعتزلة وإن 
كانوا ضالين في مسألة إنكار الرؤية » فمعهم فيها من الظواهر التي 
تأولوها » والمقاييس التي اعتمدوا عليها أعظم مما معكم في إنكار مباينة 
الله لمخلوقاته وعلوه على عرشه . 


ومن العجب أنكم تقولون : إن محمداً رأى ربه ليلة المعراج 3 
وهذه مسألة نزاع بين الصحابة”'2 . أو تقولون : رأة:تغيتة 3 ولم يقل ذلك 


)١(‏ هذه المسألة مما اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ‏ فذهبت 
طائفة ‏ ومنهم عائشة رضي الله عنها- إلى إتكار رؤية النبي كَخِ لربه ليلة 
المعراج » وذهب آخرون ‏ ومنهم ابن عباس رضي الله عنهم ‏ إلى إثباتها . 

وقد ذكر القاضي عياض في كتابه 3 الشفا » 775/١‏ - 88 : اختلاف السلف 
قن .هذه السآلة + ى "قال :في صن 85-611 ولا مرية نن التجيراة إذ لين اف 
الآيات نص في المنع » وأما وجوبه لنبينا تلِ والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع 
أيضاً ولا نصّ » . 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله - في الفتاوى 509/5 . «١ : 2٠١‏ وأما الرؤية فالذي 
ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال : رأى محمد ربه بفؤاده مرتين » وعائشة 
أنكرت الرؤية » فمن الناس سن جمع بينهما فقال : عائشة أنكرت رؤية العين . 
وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد . 

والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة ٠‏ أو مقيدة بالفؤاد . تارة يقول : 
رأى محمد ربهء وتارة يقول رآه محمد . ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح 
بأنه رآه بعينه .. إلى أن قال : « .. وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه 
ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك » بل 
النصوص الصحيحة على نفيه أدل كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال : سألت 
رسول الله كَلِيّهْ هل رأيت ربك ؟ فقال : ١‏ نور أنى أراه ؟ 4 . 

ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة الدالة بمفهومها على نفي الرؤية بالعين . فمن 
هذا يتضح - والله أعلم ‏ أن الرأي الأمثل في هذه المسألة أن تحمل النصوص 
الواردة في الإثبات على رؤية القلب والنتصوص الواردة في النفي على رؤية البصر 
وبهذا تأتلف النصوص ويزول الإشكال . 


مه 


حو فق السماوات + اتكروم لفق عله اسلف » واراو با اوضر 
السلف ومين ١‏ عند صقت نكر ليت لد السمرج الات به ْ 
21000 سن برت اراك و يعر إلا انها نتيا م 
ان ' وأنتم امتزتم بقولكم رآه بعينه » وهذا لم يثبت ظ ش 
أحد من الف » وهم ازا تلم اماج نم٠‏ وهو ول مأو عن ظ 
للمسلحين مخالقة الممترلة في مسآلة الرؤنة والقرآت » ووافقتس 0 
على إظهار القول بأن الله يرى في الآخرة ‏ وأن القرآن كلام. الله غير ظ 
مخلوق والقول بأن الله لايرى في الآخرة . ون القرآن مخلوق"'' من 0 
لدع لديم التي أظهرت الجهمية من المتزة وغيرهم في عصر الا ْ 
سن اع الإمام جيك وغيره بذلك ٠»‏ ووافقتم 4 المعتزلة على 
35 وللاطلاع على هذه المسألة وتفاصيل العلماء فيها . تراجع بالامنافة إن | 
ما تقدم : التوحيد + لابن خزيمة ‏ تحقيق د . عبد العزيز الشهوان -١//الا4‏ - ش 
3 44 . 578-048/5 . شرح الطحاوية ‏ لصدر الدين الحنفي ع1 
ا مع الأنوار البهية - للسفاريت 1 2.66 7505 . ْ 
ف : أعل السنة . 
22 9 : سس ءا ط. 
69 أنتم كززت فيس 20 
0( 0 م 1 والعقات» ص 447 155 .. وبين وجه ضعفها . 
2020 والقول بأن الله ل برى في الأخرة وأن اك مخلوق : كرر في الاصل » وهو ْ 
سهو من الناسخ . ١ ١‏ ظ 
(0) تقدم الكلام على مخنة الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه ال- في مسأ اقول بلق | 
ل ب ١‏ 
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نفيهم وتعطيلهم الذي ما كانوا يجترئون على إظهاره في زمن السلف 
والأئمة » وهو قولهم : إن الله لا داخل العالم ولا خارجه وإنه ليس فوق 
السماوات رب ولا على العرش إله » فإن هذه البدعة الشنعاء والمقالة التي 
هي شر من قول”'' كثير من اليهود والنصارى. » لم يكن يظهرها أحد من 
المعتزلة للعامة » ولا يدعو عموم الناس إليها » وإنما كان السلف 
يستدلون على أنهم يبطنون ذلك بما يظهرونه من مقالاتهم » فموافقتكم 
للمعتزلة على ما أسروه من التعطيل والإلحاد الذي هو أعظم مخالفة 
للشرع والعقل مما خالفتموه فيه في مسألة الرؤية والقرآن فإن كل عاقل 
يعلم أن دلالة القرآن على علو الله على عرشه أعظم من دلالته على أن الله 
يرى وليس في القرآن آية توهم المستمع أن الله ليس داخل العالم 
ولا خارجه » وفيه ما يوهم بعض الناس نفي الرؤية » ولكن يعارضون””) 
آيات العلو الكثيرة الصريحة بما يتوهم أنه يدل على أنه بذاته في كل 
مكان ٠‏ وأنتم لا تقولون لا بهذا ولا بهذا فلم يكن معكم على هذا النفي آية 
تشعر بمذهبكم . فضلاً عن أن تدل عليه نصاً أو ظاهراً . ولا حديث عن 
رسول الله يِه ولا قول صاحب ولا تابع ولا إمام » وإنما غايتكم أن 
تتمسكوا بأثر مكذوب كما تذكرونه عن علي أنه قال : الذي أين الآأين 
لا يقال له : أين » وهذا من الكذب على علي باتفاق أهل العلم لا إسناد 
نمل :وكدلك حدية الخلائكة 517001 


. قول : سافطة من : س » ط‎ )1١( 

(؟) فى الأصل : يعارضه . والمثبت من : س » ط . ولعله المناسب للسياق . 

(6) ذكر الشيخ ‏ رحمه الله - في درء تعارض العقل والنقل 0/ 510 أن من الأحاديث 
الموضوعة التى يحتج بها النفاة : 9 مارواه ابن عساكر فيما أملاه في نفي الجهة 
عن شيخه ابن عبد الله العوسجي عن النبي ككيٍ أنه قال : الذي أين الأين فلا يقال 
له : أين ء وعارض به حديث ابن إسحاق الذي رواه أبو داود وغيره الذي قال 
فيه : يستشفع بك على الله » ويستشفع بالله عليك وأكئر فيه في القدح في ابن - 


لا ة 


الأربعة2 مع أن ذلك لا حجة فيه لكم. ذلك القول بأن 0 
مخلوق ٠‏ فيه من الشلبهة ما ليس في نفي علو الله على عباده » ولهذا كان ' 
ا ”0 وأما كونه يرئ أو 


لايرى أو يتكلم أو لا يتكلم » فهذا عندهم ليس في الظهور بمنزلة ' 


ذلك" » فوافة فقتم الأجهمية المعتزلة وغيرهم على ما هو أبعد عن لعفل . 
واللبوطا الوه ان . 1 


4 


(00 


إفف 
2 


رسع للق ان لال رائخ اعل يقال اجهي كه 


إسحاق » 5 بحديث أجمع العلماء على أنه من أكذب 0 
ما قالوا فيه:: إنه غريب». ولم أقفا عليه فيما رجعت ا 
الموضوعات . ْ | 
حديث باطل أخرججه الجوزقاني 5-0 الاك 1-0١‏ بسنده ٠‏ عن ١‏ 
الضحاك عن ابن عباس قال : قال رسول الله يق : رأيت أربعة أملالك التقوا فى ' 
الهواء » بعثهم ربي جميعاآ » فقال ملك امار ا سن ل عد 1" 
ربك ؟ قال : من .فوق عرشه » فمن أين بعك أنت معي ؟ قال : بعثنتي من تحت 
الأرض السفلى . 'ثم قال الثالث لصاحبه : فمن أين ن بعشك أنت معي ؟ قال : | 
بعئني من المشرق ٠»‏ ثم قال الرابع لضاحبه : فمن أين بعثك ؟ قال : من ؛ 
المغرب ١‏ ثم تلا رُسول 0 هو الأول الجر واللو: َالْبايل4 "/ الحديد . 
هو الأول فلم يكن قبله شيء» وهو الآخر فليس بعده شيء» وهو الظاهر . 
فليس فوقه شيء + وهو الباطن فليس دونه شيء ء قال رسول الله يله : « فلو ؛ 
دلي أحدكم إلى الأرض السفلى لدلي على الله تعالى : ا 
قال الجوزقاني : هذا حديث باطل لا أصل له جملة . ْ 
وذكر أن عله بز رمتروكود مجروحون » وأن الضحاك لم يسمع من ابن 
عناسن شتام ٠"‏ ا 
إدراك علو الله فر غتلقة من 'الأعون النظرية الق وري التي يجدها الإنسان من ١‏ 
نفسه حين يدعو ريه -عز وجل - والدعاء لا يكون إلا بالاتجاه نحو العلو ء 0 
الكلام على دلالة الفطرة ة على علو الله . 
في ساء ط : ذاك . آ تت 
في الأصل » س : خالفتموه ال ل 0 

إٍ ْ 
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وغيرهم » بل قد كفروهم وقالوا فيهم ما لم يقولوه في [ أحد من ]''' أهل 
الأهواء ؛ بل أخ ر جوهم عن التسين وال فرقة » وقالوا : إنا 
لنحكي كلام اليهود والنصارى ٠‏ ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية”" ‏ 
حت رافش في اميد من الكراا اوجيرم ٠.‏ وما خالفتموهم فيه , 
كمن”*' آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض . ولكن هو””' إلى الكفر أقرب 
0 


أحدهما : تسلط المعتزلة ونحوهم عليكم . فإنكم لما وافقتموهم 
على هذا التعطيل بقي بعد ذلك إثباتكم للرؤية » ولكون القرآن غير 
مخلوق قولاً باطلاً في العقل عند جمهور العقلاء » وانفردتم عن جميع 
طواتف الأمة بما ابتدعتموه في مسألة الكلام والرؤية » وقويت المعتزلة 
عليكم بذلك'2 وعلى [ أهل 1" السنة » وإن كنتم قد رددتم على 


. مابين المعقوفتين زيادة من : س . ط‎ )١( 
. في جميع النسخ : سيعين . والصواب ما أثبته‎ (000 
. يؤثر هذا القول عن عبد الله بن المبارك‎ )( 
انظر : السنة  لعبد الله بن أحمد بن حنبل  ص /ا. ومجموعة الرسائل‎ 
لابن تيمية  كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله‎  لئاسملاو‎ 
. "18 . "45/7 الكريم‎ 
وهم‎ ٠ وجاء فيه : أن المشهور مذهب أحمد وعامة أثمة السنة تكفير الجهمية‎ 
. قرلهم : جحود الصانع » وجحود ما أخبر به عن نفسه على لسان رسوله‎ 
والجهمية عند كثير من السلف مثل ابن المبارك ويوسف بن أسباط وطائفة من‎ 
أصحاب الرمام اتيك السو من الثنتين والسبعين فرقة التي افترقت عليها هذه‎ 
. 590 الأمة . وتقدم الكلام على هذا في ص‎ 
. فى س : لكن . وهو تصحيف‎ 2 
. مابين المعقؤفتين زيادة من : ط‎ 4590 
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ال 0 ل ل 

فهذا ‏ أيضاً- صحيح بماأبداه من تناقض أصولهم . فإله كان: عتبيرا 
بمذاهبهم » إذ كان من تلامذة أبي على الجبائي .: وقرأ عليه أصول + 
المعتزلة أربعين سنة » ثم لما انتقل إلى طريقة أن بام بن 
بعيذ" بن كاراب وف أقربه إلى السب بين طريقة المقترلة. ٠‏ فإنه يقبت / 
الماك رالطل ومح اله للمتظار مالك م وسسسن العنن ينيك بالمدن بي 
فكان الأشعري لخيرته أضيزك المطولة د طهر فق 'تدائضتها رادها 
ما قمع به المعتزلة . وبما أظهر”*' من تناقض المعتزلة والرافضة. 
والفلااسفة ونحوهم » صار له من الحصرمة والقدر ما صار له ف 
#إنَألله ايعاد وَإن إن تَكَ حَسَكَةٌ يُصَدعِفَهَا َي تين لوه دنه آجِرا ليم 14*' 


لكن الأشعري قصر عن طويقة بن كلاب ٠‏ وأ قات لير 


)0 30 لفون مزالي 4ن افير في فى 
فقد نقل الذهبي .في 7 سير أعلام النبلاء » 85/19 والسبكي "في طبقات : 
الشافعية */ 59" أنه قال : « كانت المعتزلة قد رفموا لاوم حتى. نشاا 
الأشعري . فحجرهم في أقماع السمسم »؛ . ج: 1 ا 
2١‏ القمع : مصبدر قمع الرجل يقمعه قمعا تمه تاشيع قهرء ولد قذل. 
والقمع : الدخول فرارا | وهزيا: 
. وانظر : لسان العرب لابن لور 4 اقم 1 
والسمسمة دويية » وقيل : هي النملة الحمراء . 
انظر : اللسان ‏ لابن منظور 7١0/١17‏ ( سمم ) .. ْ 
وهذا القول كتابة عن التضييق والقهر ٠‏ وهو أمر يتفق. وإقامة الأشعري على | 
الاعتزان أربعين اما ومعرفته يدقائقه. وخباياة ٠‏ .ولذا' نجده. ألفٍ الكتب العيرة ش 
التي كشفت النقابن عن ذلك المذهب » وبينت تناقضه ١ ٠ ٠.‏ 
2 في جميع النسخ :| مسعود . وهو خطأ ا ل 
0( في س2 ط : أظهره . 
(9): تسورة الننياء + الآ + 1 
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من الصفات السمعية » مع أن ابن كلاب كان مبتدع”'' عند السلف 
والأئمة » بما قاله في مسألة القرآن وفي إنكار الصفات الفعلية القائمة 
بذات الله » ثم إن المعتزلة وإن انقمعوا من هذا الوجه فإنهم طمعوا وقووا 
من وجه آخر بموافقتكم لهم على أصول النفي والتعطيل ٠‏ فصار ذلك 
مغريا لفضلائهم بلزوم مذهبكم ؛ فإن كل من فهم مذهبكم الذي خالفتم 
فيه المعتزلة » علم أن كل''' ما ذكرتموه قول فاسد ‏ أيضاً ‏ وإن كان قول 
المعتزلة فاسداً . ونشأ الفساد . 


الثاني : وهو أن الفضلاء إذا تدبروا حقيقة قولكم الذي أظهرتم فيه 
خلاف المعتزلة » وجدوكم قريبين منهم أو موافقين لهم في المعنى ٠‏ كما 
في مسألة الرؤية » فإنكم تتظاهرون بإثبات الرؤية والرد على المعتزلة » ثم 
تفسرونها بما لا ينازع المعتزلة في إثباته » ولهذا قال من قال من الفضلاء 
في الأشعري : إن قوله قول المعتزلة ولكنه عدل عن التصريح إلى 
التمويه”” » وكذلك قولكم في مسألة القرآن » فإنه لما اشتهر عند الخاص 
والعام أن مذهب السلف والأثمة أن القرآن كلام الله غير مخلوق ٠‏ وأنهم 
أنكروا على الجهمية المعتزلة وغيرهم الذين قالوا : إنه مخلوق حتى 
كفروهم ٠‏ وصبر الأئمة على امتحان الجهمية مدة استيلائهم » حتى نصر 
الله [ أهل ]2*7 السنة وأطفأ الفتنة » فتظاهرتم بالرد على المعتزلة وموافقة 
السنة والجماعة » وانتسبتم إلى أئمة السنة في ذلك ٠»‏ وعند التحقيق فأنتم 


)0( في الأصل : مبدعاً . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط . 

هف كل : ساقطة من : س » ط . 

() أخرج أبو إسماعيل الهروي في كتابه « ذم الكلام » مخطوط ‏ الجزء السابع 
الطبقة التاسعة ‏ اللوحة : ” ٠‏ أن الحاكم عدنان بن عبدة النميري قال : سمعت 
أبا عمر البسطامي يقول : كان أبو الحسن الأشعري أولاً ينتحل الاعتزال » ثم 
رجع فتكلم عليهم ٠‏ وإنما مذهبه التعطيل إلا أنه رجع من التصريح إلى التمويه . 

)2م ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 
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موافقون للمعتزلة من وجه ومخالفونهم من وجه . وما اختلفتم؛ فيه أنتم 
وهمء فأنتم أقرب إلى السنة من وجه » وهم أقرب إلى السنة من 'وجه ء ْ 
وقولهم أفسد في(" العقل والدين من وجه» وقولكم أفسد في العقل ١‏ 
والدين من وجه ٠ ٠.‏ ظ ب كر 2 
وذلك”" أن المعتزلة قالوا : إن كلام الله مخلوق منفصل عله » ' 
والمتكلم من فعل الكلام وقالوا لكا حر لحرو رالا اك ظ 
والقرآن الذي نزل به مجبركيل هو كلام الله » وقالوا : الكلام ي: ينقسم إلى أمر . 
ونهي وخبراء وهذه أنواع الكلام لا صفاته.ء والقرآن غير التوراة » . 
والتورأة غير الإنجيل » ون الله - سبحانه ‏ يتكلم بما شاء . 0 
وقلتم أنتتم إن الكلام معنى واحد قديم قائم” " بذات المتكلم ؛ ظ 

هو الأمر والنهي والخبر ». وهذه صفات الكلام لا أنواعه ٠‏ فإن عبر عن ١‏ 
ذلك المعنى بالعبرية كان توراة » وإن عبر [ عنه ]”*' بالسريانية .كان . 
إنجيلا' : وإن عبر عنه بالعربية كان قراناً : والعارك التؤلفة ا ظ 
الكلام » ولا هي كلام الله » والكلام الذي نزل به جبرئيل من الله ليس ١‏ 
كلام الله » بل حكاية عن كلام الله كما قال'”' ابن كلاب ٠‏ أو عبارة غن | 
كلام الله كما قال”*' الأشعري ' 00 
الك شر لس لمجي كن ل 
كلدي رن 3 لم قوري لكلا لا ركلا تر ما اد 1 
ال ار ا ظ 


| 2 | ' ٠. في ط : إلى‎ )١( 
ف بي الال : وكذلك ا اا‎ 
5 ا‎ 0 

(0) في سس ء ط : قاله:. 

03 من : ساقطة من :اط . 
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وإنه لو كان الكلام مخلوقاً من جسم من الأجسام لكا ن ذلك الجسم هو 
متكلم به » فكانت الشجرة ة هي القائلة لموسى 9# إن أنا أله لا إِلّه نأ 
فاعة ق وافير الشلرة إِزِحكرى 4 فهذا مذهب سلف الأمة وأكمتها : 


ومن قال : إن المتكلم من فعل الكلام لزمه أن يكون كل كلام خلقه 
الله فى محل كلامآ له » فيكون إنطاقه للجلود كلاماً له » بل يكون إنطاقه 
لكل ناطق كلاماً له » وإلى هذا ذهب الاتحادية من الجهمية الحلولية الذين 
يقولون : إن وجوده عين الموجودات ٠‏ فيقول قائلهم : 


وكل كلام في الوجود كلامه ننواء غليعا نكر ولا 


لكن المعتزلة أجود منكم » حيث سموا" هذا القرآن الذي نزل به 
جبرئيل كلام الله » كما يقوله سائر المسلمين » وأنتم جعلتموه كلامه 
مجازاً » ومن جعله منكم حقيقة وجعل لفظ الكلام مف 15 4 كان 
رو لواحي م الح لو ل 
يمكنكم أن ن تقولوا بقول أهل السنة فإن أهل السنة يقولون : ان 
قاله مبتدئاً لا كلام من قاله مبلغاً مؤدياً . فالرجل إذا بلغ قول النبي ول 
د لبان الات حرجا لكل امعط اما ري 1011 كاداقط يل كلاه 
النبي يَلِةِ بحركاته واطتواقة و كل اس ا 





(6- 'مؤرة اله + الآية +2 

فرق فى ط : نظمه . وهو خطأ . 
قائل البيت : محبي الدين بن عربي » وقد ذكره في « الفتوحات المكية » 
64 بلفظ : ألا كل قول في الوجود . .. 

() في الأصل : سمعوا . والمثبت من : س » ط . ولعله المناسب للسياق . 

(8) فى الأصل : اشتراكآ . والمئبت من : س » ط . ولعله المناسب . 

)0( تقدم تخريجه ص 018 . 

. في س »ء ط : وكذلك‎ )١( 
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إذاأنشد شعر شاعر كامرىء الي 7 اير ناذا قال : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل9" دز 0000 


كان هذا الشعر شعر امرىء القيس ٠‏ وإن كان هذا قداقالة بحركاته. 
وأصواته » وهذا أمر مستقر في فطر”" الناس كلهم ٠.يعلمون‏ أن الكلام. 
كلام من تكلم به مبتدثاً » آمراً بأمره ومخبراً بخبره ومؤلفاً حروفه ومعانيه. 
وغيره إذا بلغه عنه علم الناس أن هذا كلام للمبلغ عنة لا للمبلغ » وهم , 
يفرقون بين أن يقوله المتكلم به والمبلغ عنه . وبين سماعه من الأول. 
وسماعه من الثاني » ولهذا كان من المسستقر عند المسلمين أن القرآن إلذي . ْ 
م : « وَإِنْ لين الفذركره . 


تجَاَة ليه عق يمع كلم قو 294 مع علمهم بأن القارىء يقرأء. 
بصوتة » كما قال النبى د ٠‏ « زينوا القرآن بأصواتكم در 0 . فالكلام ؛ 


(1) هو : أمرق القيس أبن حجر الكندئ » اخشف في اسمهغ واشتهر بلقبه » شاغر ! 
عربي من قبيلة كنذة التي هاجرت من اليمن » عاش ذ لي لتر الماك لدي 
وتوقي سنة /8١‏ ق.ه . ' [ 
انظر : دائرة المعارف الإسلامية - 1٠5/54‏ 2 لإ١1‏ . 00000 2 
01/1 ص امار 0 ْ 
(2؟) هذا مدي مي القيس » وعيجزه : 0 ش ش 
يرمعمة مد يسقط اللوى بين الدخؤل فحومل ! 
وهو مطلع معلثله البشهورة » انظر ديوات. لمرى» القيس صن 106+ 00 

(9) فطر : ساقطة من 1 سس . -- 

(4) سورة ة التوبة » الآيةٌ :. + 

(0) الحديث عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله كك زينوا . ظ : 
١‏ أخر جه أ بو داوذ في سننه 190/7 كتاب الصلاة - باب استحباب ب لوقل في 
القراءة » حديث //1138. . والنسائي فئ سننه ١79/7‏ - كتاب الافتتاح با ” 
تزيين القرآن بالصؤت . وابن ماجة في سننه 485/١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة ‏ 
فيها ‏ باب في حنسن الضوت تالقان الحديف 1م والداريي في صلته / 
1م بي تادر -باب التغني بالقرآن ‏ الحديث *#090 2 3 - 
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كلام الباري والصوت هو صوت القارىء . وإن كان من المعتزلة من 
يجعل كلام الثاني حكاية لكلام الأول » وينازع المعتزلة في الحكاية هل 
هي المحكي كما يقول الجبائي ؟ أو عير كا و37 ]رين ؟ على 
2 فرف 

قولين ' . 


والتحقيق أن الحاكي لكلام غيره ليس هو المبلغ له ؛ فإن الحاكي له 
بمنزلة المتمثل به الذي يقول”؟؟ لنفسه موافقآ لقائله الأول ٠‏ بخلاف المبلغ 
له الذي يقصد أن يبلغ كلام الغير » وللنية تأثير في مثل هذا » فإن من 
قال : 8« الْحمد يِنَهِ رب الْعدلَمِيتَ © بقصد”* القراءة [ لم ]29 يكن”" 
له ذلك مع الجنابة بخلاف من قالها بقصدا*) 21111110 





ب قال الألباني : صحيح . 
انظر : صحيح الجامع الصغير وزياداته ( الفتح الكبير ) */ ١95‏ . 
)١(‏ في سس ء ط : يقوله . 
فق هو : أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد الجبائي . 
وتقدم التعريف به وبأبيه . 
() الأول : قول أبي الهذيل وأبي علي الجبائي : أن الحكاية عين المحكي لقولهما 
بأن الكلام باق » وأنه معنى غير الصوت . 
الثاني : ما يقوله أبو هاشم وأصحابه » والجعفران هما : جعفر بن حرب ؛ 
وجعفر بن مبشر الثقفي ‏ من قبل ١‏ ومذهب أبي القاسم والإخشيدية أن الحكاية 
غير المحكي . لما كان الكلام عندهم من قبيل الأصوات ؛ وهي لا تبقى » فلم 
كن دعن القول ذلك 
انظر : المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ‏ جمع الحسن بن أحمد بن متوية 
عن للا 
(5) في ط : يقوله . 
(64) في س . ط : يقصد . 
00 ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 
4 في الأصل: لكن . وهو تصحيف . ولعل ما أثبته من : ص » ط . هو الصواب . 
2 في صن » ط ؛ بقصد . 


مكو 


ذكر الله وهذا قد بسطناء ه في غير هذا الموضه”) : 00 : 
والمقصود أنكم لم يمكنكم أن : انيد الاك 
حروف القرآن ونظمه ليس هو عندكم كلام الله » بل ذلك عندكم مخلوق  »‏ 
إما في الهواء » وإما في نفس جبرئيل » وإفا في غير ذلك » فاتفقتم أنتم. 
والمعتزلة على أن حروف القرآن ونظمه مخلوق » لكن هم قالوا , 
[ ذلك ]7 كلام الله[ وقلتم أنتم : ليس كلام الله ]2*0 ومن قال منكم : ' 
إنه كلام الله انقطعت حجته على المعتزلة » فصارت المعتزلة خبيراً منكم | 
في هذا الموضع » .وهذه .الحروف والنظم الذي يقرؤه الناس هو حكاية. 
تلك الحروف والنظم المخلوق عندكم : ٠‏ كما يقوله المعتزلة » وهي غبارة ‏ . 
عن المعنى القائم بالذات » ولهذا كان ابن كلاب يقول : إن هذا القرآن ' 
حكاية عن المعنى القديم فخالفه الأشعري . لأن الحكاية تشبهالمحكي . 
وهذا حروف وذلك معنى ٠‏ وقال الأشعري دبل ساعان عن ذلك 0 
العبازة لآ تثية المغير عنها وكلة القوليق خطأ : ظ ظ 
فإن القرآن الذي نقرؤه فيه حروف مؤلفة وفيه معان » فتن نتكلم . 
بالحروف بألسنتنا وتعقل المعاني بقلوبنا ٠‏ ونسبة المعاني القائمة بقلوبنا ' 
ل يا ب 
المخلوقة عندكم . 


١ . هذا هو رأي 500 الله - في هذه المسألة‎ )١( 
: ١4 0 انظر : مجموع الفتاوى ا ا ا يا‎ 

وقد اختلف العليناء -رخمهم الله في جواز قراءة آية أو بعض أية للجنب . ! 
وللوقوف على ذلك » تراجع المصادر التالية : الإنصاف ‏ للمرداوي :517/1 1 
كشاف القناع ‏ للبهوتي - ٠ 158/١‏ 118 . ا 5 

(؟) فى س + ط : يقوله . 

(0) في سء ط : لكن قالوا هم 

(4) مابين المعقوفتين زيادة من : س ٠»‏ ط . يقتضيها الكلام . 

(5) مابين المعقوفتين زيادة من : س . طء يقتضيها الكلام . 


الك 


فإن قلتم : إن هذا حكاية عن كلام الله لم يصح » لأن كلام الله معنى 
مجرد عندكم وهذا فيه حروف ومعان . وإن قلتم : إنه عبارة لم يصح ء 
لأن العبارة هي اللفظ الذي يعبر به عن المعنى » وهنا حروف ومعان يعبر 
بها عن المعنى القديم عندكم . 

وإن قلتم : هذه الحروف وحدها عبارة عن المعنى ٠‏ بقيت المعاني 
القائمة بقلوبنا » وبقيت الحروف التي عبر بها أولاً عن المعنى 
[ القائم ]20 بالذات التي هذه الحروف المنظومة نظيرها عندكم لم 
تدخلوها(" في كلام الله » فالمعتزلة في قولهم بالحكاية أسعد منكم في 
قولكم بالحكاية وبالعبارة . 

وأصل هذا الخطأ أن المعتزلة قالوا : إن القرآن بل كل كلام هو 
.مجرد الحروف والأصوات ٠‏ وقلتم أنتم : بل هو مجرد المعاني » ومن 
المعلوم عند الأمم أن الكلام اسم للحروف والمعاني ٠‏ للفظ”" والمعنى 
جميعاً كما أن اسم الإنسان اسم للروح والجسد . وإن سمي المعنى وحده 
دنا آى لاما أو الشروف وحدعا:حرونا أو كلما فعند التقييل ]0 
والفتية وهذا مما استطالت المعتزلة عليكم به » حيث أخرجتم 
الحروف المؤلفة عن أن تكون من الكلام» فإن هذا مما أنكره عليكم الخاص 
والعام » وقد قال النبي كَل : « إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها 
ما لم تتكلم به”*© أو تعمل به » قال له معاذ : يا رسول الله » وإنا لمؤاخذون 
بما نتكلم به ؟ قال : « ثكلتك”'' أمك يا معاذ » وهل يكب الناس في النار 


200 ما بين المعقوفتين زيادة من : س ٠‏ ط . 

هم فى الأصل . س : يدخلوه . والمثبت من : ط . ولعله المناسب للسياق . 

() في ط : وللمعاني وللفظ . 

6 ما بين المعقوقتين زيادة من :.س عط .. سقط من الأصل سهوا . 

() ثكلتك : أي : فقدتك . وهو دعاء عليه بالموت ظاهراً. ِ- 


4 


باق ال باسني 6 وشواهد هذا كثيرة . 


ثم إنكم جعلتم معاني القرآن معنى واحداً مفرداً ٠‏ هو الأمر بكل ظ 


ا امد الله يد والخبر عن كل ما أخبر الله به . وهذا مما اشتد إنكار : 
العقلاء 7 فيه اونارت إن هذا من الح المخالفة لصرائح - 


000 


والمقصوة :ساعن تن انلك تعن هذ انز 

انظر : تعليق محمد فؤاد .عبد الباقي على شن أبزاء ماجة سا : والنهاية 
لابخ الاتر ا /1: 
الحديث مع اختلاف يسير في الألفاظ الدرعه البخاري 0 وغيرهما عن : أبي 
هريرة - رضي الله عنه - إلى قوله : ٠‏ أو تعمل به » .' ' 

انظره في : صحيح البخاري 5 كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق في الإغلاق 


: والمكره والسكران ؛ . وصحيح مسلم ١‏ كتاب الإيمان باب تجاوز الله 


عن حديث النفس والنخواطر ٠‏ التي 11 مساك د 


و ا اك هن 7 84 . 
أما. باقي الحديث : فقال له معاذ : يارسول الله . اعية لور 


ما أخرجته من الكتب المتقدمة » بل ذكر ضمن حديث أخر جه الترمذي وغيره 0 


معاذ بن جبل - رضي الله عنه قال : كنت مع النبي 6 في سفر ٠‏ فأصبنحت يؤماً 


كرفا من رفن زا فقلت : يارسول الله أخبرني بعمل يدخلني البجنة 


ويباعدني من النار ٠»‏ قال ل تو طن 
عليه » تعبد الله ولا تشرك به شيئقاً . . 8 . . 
رجاه في الخره. كم قال : « ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ »6 قلت ب انين 


اله فأخذ . بلسانة! وقال.: «٠‏ كف عليك هذا» فقلت : يا نبي .الله » وإنا 
٠‏ لمؤاخذون بها تتكلم به ؟ فقال بك الك بامدة ,ارتل كبر اناس بي 


النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا خصائد ألسنتهم » . 
قال الترمذي : هذا حديث: حسن صحيح . 
انظر سنن الترئذي 0 كتاب الإيمان :باب 52500 الصلاة 
الحديث 77١77‏ .| وسنن ابن ماجة ٠. ١714/7‏ 1715 كتاب الفتن ‏ باب ككف 
اللسان في الفتنة الخديث / 417" . المسند ‏ للإمام أحمد / 111 5 1 
؟ . والمصنف - لابن أبي شبية 56/8 . ْ 
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المعقول » وأنتم تنكرون على من يقول : إن الله يتكلم بحروف وأصوات 
قديمة أزلية » ومعلوم أن ما قلتموه أبعد عن العقل والشرع من هذا » وإن 
كان العقلاء قد أنكروا هذا أيضأ ‏ لكن قولكم أشد نكرة » بل قولكم 
أبعد من قول النصارى الذين يقولون باسم الأب والابن وروح القدس إِلَه 
واحد . ثم أعجب من هذا أنكم تقولون : إن عبر عنه بالعربية كان هو 
القرآن ٠‏ وبالعبرية كان هو التوراة » وبالسريانية كان هو الإنجيل » ومن 
المعلوم بالاضطرار لكل عاقل أن التوراة إذا عربت لم تكن معانيها معاني 
القرآن ٠‏ وإن القرآن إذا ترجم''' بالعبرية لم تكن معانيه معاني التوراة » ثم 
إن منكم من جعل ذلك المعنى يسمع ومنكم من قال : لا يسمع . وجعلتم 
تكليم الله لموسى من جنس الإلهام الذي يلهمه غيره » حيث قلتم : خلق 
في نفسه لطيفة أدرك بها الكلام القائم بالذات » وقد قال تعالى : 9 #إمَآ . 
أَوَحتَآ ليك كنا أوَحيَنا إل نوج وَاليينَ من بعرو وَأَوْحنِنا الك هيم وَإِسْمَصِيلٌ 
تق ويترك والشياط وعضن كارت وف فى موود وخا اننا 
دق ربوا 67 وَرُسْلَا فد مَصْصْئَهُمَ َلك من مََلُوَرُسْلَا لم تَقصْضَهمْ عَِيلَكَ 
كلم أله مُوس د ليا 2# 

ففرق سبحانه بين إيحائه إلى غير موسى ٠»‏ وبين تكليمه لموسى . 

وقال تعالى : « ## وبا كن شر أن يكيم أ إلا ويا أو ين ودآي 
َابٍ و ُرْسِلَ رَسْولًا فَمُوحَ بإِذْنْد مَايَمَلهُ 74 . 


ففرق بين إيحائه 0 وبين تكليمه من وراء حجاب , 


)١(‏ المقصود ترجمة معانيه » لا ترجمة حروفه فهي غير جائزة على ما ذهب إليه أهل 
العلم . وانظر ماذكره الشيخ عن ترجمة القرآن في كتابه « نقض المنطق © 
ص ل9ا4 - 44 . والزركشي في < البرهان في علوم القران ؛ ٠ 518/١‏ 5165 . 
(؟) سورة النساء » الايتان : 23١57‏ 3158. 
وقد جاء في الأصل : عليك بالحق ورسلاً . وهو خطأ . 
(9) سورة الشورى » الاية : 6١‏ . 


453 


والأحاديث مثواترة عن انب و بتخصيص موسى بتكليم ان لياه 
دون إبراهيم وعيسى ونحوهما''' ٠.‏ وعلى قولكم لا فرق بل قد زعم من. 
ل ل 
موسى بن عمران » فمن حصل له إلهام في قلبه جعلتموه قد كلمه الله كما. 
كلم موسى بن عمران » ومعلوم أن المعتزلة لم يصلوا في الإلحاذ إلى هذا ؛ 
الحد » بل من قال : إن الله خص موسى بأن خلق كلامآ في الهواء سمعه, 
كان أقل بدعة ممن زعم أنه لم يكلمه إلا بأن أقهمه معنى أراده » بل بهذا ' 
قريب إلى. قول المتفلسفة الذين يقولون : ليس للّه كلام إلا امأ ف 
النفوس ٠»‏ وإنه كلم موسى من سماء عقله لحن ينازترنها بإجاس الممى, 
القديم القائم بذات الله , ٍْ 


أيضا- فجعلت, ثيوت القرآن في المصاحف عثل ثبت لله فها. 
وقلتم : قوله : « بتاك َم 09 في كك تكنو 074 بمتزلة قوله : . 
« ألَدِى يَدُوتَمُ مَكِنوبًا عِنْدَهُمْ فى التَوْرسة والوغجيل 00 0 أن 
المذكور في التوراة هو اسمه » وأن الله إنما يكتب في المصحف اسمه . ٠‏ 
فأسماؤه بمئزلة ©) كلامة: ؛ لا أن ذاته بمنزلة كلامه » والشيء لوجؤده : 
أربع” " مراتب : وجود في الأعيان ٠‏ ووجود في الأذهان ٠‏ ووجود في 


' . كحديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه البخاري وغيره‎ )١( 
. كتاب التوحيد  بات كلاء الزب‎ ٠ 5_0 انظر : صحيح| البخاري.‎ 
| . . -عز وجل - يوم القيامة‎ 

(؟) سورة الواقعةء الآية : لالا.. 
9 «شورة الأغراف الأرد /10. ْ ١‏ 
4 ا ا ا لزن « في التوراة هو اسمه» . ا ل 
بدونها . والذي يظهر أ نه سبق نظر من الناسخ إلى مثيلتها في السطر السابق ٠.‏ | 
)0( ل س د توا ان ل الواح الجناشب لسياق 7 
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اللسان » ووجود في البنان » فالأعيان لها المرتبة''" الأولى ٠»‏ ثم يعلم 
بالقلوب ٠‏ ثم يعبر [ عنها ]2 باللفظ » ثم يكتب اللفظ . وأما الكلام فله 
المرتبة الثالثة وهو الذي يكتب في المصحف . فأين قول القائل : إن 
الكلام في الكتاب من قوله : إن المتكلم في الكتاب » وبينهما من الفرق 
أعظم مما بين القدم والفرق” » ثم إن منكم من احتج بقوله : # إِنَم لَقوْلُ 
كل كير 9046 وغل المراة بذلك العيارة » وهذا مم آنه تنا فض فهر 
أفسد من قول المعتزلة » فإنه إن كان أضيف إلى رسول الله يَكلةٍ لأنه أحدث 
ل وي ا ل او 0 
رسول هو محمد » قال في موضع : 9 إِنَّهلعول رَسُولٍ كو ذى موصن ذى لمش 


٠ "4 0‏ وقال في موضع : 3 إِنَمُلَعوْلُ سول كيم( وَمَامُوَيقولِسَاعرٍ قليلا 
يا مو مون 20# , 


ومعلوم أن عبارتها إن”"؛ أحدثها جبريل لم يكن محمد أحدثها 
[ وإن أحدثها محمد لم يكن جبريل أحدثها ]**' » فبطل قولكم » وعلم 
أنه إنما أضافه إلى الرسول لكونه بلغه وأداه » لا أنه أحدثه وابتدأه » ولهذا 
قال : ١‏ لَقَولُ رسُولِ © ولم يقل : لقول ملك ولا نبي » فذكر اسم الرسول 
المشعر بأنه بلغ'") عن غيره » كما قال تعالى  :‏ # ياه سول ْم أل 


. في الأصل : مرتبة . والمثبت من : س . ط . ولعله المناسب‎ )١( 

(؟) هابين المعقوفتين زيادة من : س . وفي ط : عته . 

(5) الفرق : هو مفرق شعر الرأس . انظر : لسان العرب - لابن منظور  5١17/١١‏ 
( فرق) . 

(5) سورة الحاقة » الآية : 1٠‏ . وسورة التكوير » الاية : 8 

(5) سورة التكوير ء الآية : 4 

(1) سورة الحاقة » الآية : 4٠‏ 

0) إن : ساقطة من : س . 

(48) هابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

(9) في س ء ط : مبلغ . 
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تلك ين بَيْكّ 204 وكان النبي قله يعرض نفسه على الناش بالمومتم. ١‏ 
ويقول : ؛ ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي لايم ري أ 
أن أبلغ كلام ربي 0 : 


وطن اال رن ام : إن شيا من القرآن أحدثه لا:.جبرثيل ظ 
ولا محمد ؛ ولكن يقؤلون”"" ل ظ 6 
ظ وإن قلتم : أضافه الى أحدهما لكونه تلاه :بحركاته زأشتواته | ْ 
ار ل م لي ظ 
م ه الكافر يكون القرآن قولاً له على قولكم ٠‏ فقوله بعد ْ 
00 ِنَّهُ قل رسول 1 ج00 كلام لا فائدة فيه » إذ هو على أصلكم ' 

0 رسول كريم ء وقول قاخر تيوه وكذلك المعتزلة احتجت بقوله : ١‏ 
« مَايأئيهم ين ؤِكْرٍ ين رَيَهِم تُحْدَثٍ 74 » وقالوا : إن الله أحدثه في ش: 
الهواء ». فاحتج الك ل ظ 


)0( سورة المائدة » الآية : 387 . 00 ظ 
(؟) الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الل نه انه 7 داود والترمذي 717 ْ 
ماجة بلفظ : ”ألا رجل يحملني إلى قومه » فإن قريشاً . 6. وانظر :' سئن أبي . 
داود 7/6" ٠‏ كتاث السنة باب في القرآن ‏ الحديث / 474 . وسئن الترمذي . 
0 كتاب فضائل القرآن - الباب رقم 74 - الحديث / 14780 . وقال : هلا , 
حديث غريب صحيح . وسئن ابن ماجة 7/١‏ المقدمة. ‏ باب قيما أنكرت : 
الجهمية ‏ الحديث 7١1١‏ . وسئن الدارمي 0 0 كتاب فضائل القرآن . د ناتك | 
' 020 ل 7 
نينا : ل مط بن 
2 00 و اناه + سن 6 ل ولنله المساي: ' 1 
0 فيجب أن القرآن يكون قولاً من تكلم .. وفي ط : فيجب أن القرآن ' 
يكون قول من تكلم . . 7 ظ ٠‏ ظ 
(4). سورة التكوير ء الآية : 14 . وسورة الحاقة » الآية : ..1٠‏ 
(9)سَورَة الأثياء ؛ اليه 7 ظ 


04/١ 


استدلالكم بقوله : # ِنَم لول رسول رم وق امعدل'فن اسعدل هن 
أئمتكم على قولكم بهاتين الآيتين بقوله : 8 إِنَّه لول سول كير 204 , 
وقوله 0 مَا أيهم مّن وْحكُرٍ هّن رَيّهِم نحْدَبْ ند » فإن أراد بذلك أن 
الله أحدئه بطل استدلاله بقوله : #3 إِنَّهُ لقولٌ رسُول كم * . فإن أراد بذلك 
أن الرسول أحدثه بطل بإضافته إلى الرسول الآخر. وكنتم شرا من 
المعتزلة الذين قالوا : أحدثه الله . 

وإن قلتم : أراد بذلك أن من تلاه فقد أحدثه » فقد جعلتموه قولاً 
لكل من تكلم به من الناس . برهم وفاجرهم . وكان ما يقرؤه المسلمون 
وء ارم ع ليوو رمم مو 


ال ل ا ل 00 ل 64000 ات ارم 
# وَإِدًا بَدَأَنَآءَايَهَ تحكاب ايو وَأنَّهُ أَمَلمْ يما يِنْرْل قالُوأ 

0 1 سن بيد 5 ا 0 
مشتر بل أ كتره لا يعامون (:)) قل نَزلم روح الْمَدْص من ريلك بلحي . 


- رد جر عي بيع سر ري ا الي كش 2 م م رسا 
وقال : 2 وَالِنَ انهم الكتنب يعلمون أَنْمْ مدرلٌ ين رَيْكَ بالق ج20 : 
- 1 0 مم اوس 7 م الس 2 020 
وقال : هِ زيل الكنب مِنَ أَسَّهِ العزيز الحكير 24 0 م جم الرلا تَنزِيل من 


لمن أليّحِيِِ 74" » وأنتم وافقتم المعتزلة بحيث يمتنع أن يكون عندكم 


413 اقل ابن اخلط + اما : 

سور ة التفرين ‏ الأرية 33ج وسور الشيافة روا نكن 

9 “شورزة الأساء االآية ا 

(4) سورة التحلء الأيتان : 183 6 ؟١1‏ . 

(0) سورة الأنعام » الآية : ١١4‏ . 

59 شنورة الاجتاف الكية ان وشورة النقاقة 1 الآية: 4 وسيورة الومو الاي 1 
لم ترد لفظة : ( الكتاب ) في الأصل . وهو خخطأ . 

(0) سورة فصلت . الايتان : 21١‏ ؟. 


نفد 


منزلاً من الله » أن ل ليس فوق العام ٠‏ ولو كان فق العام لم يكن ظ 


الفرا واه سل من الهواء . 


56 اك ف ينانا الأسماء والأحكام.قابلتم المعتزلة تقابل 
التضاد » حتى رددتم بدعتهم ببدع'' تكاد أن تكون مثلها » ٠‏ بل: هي . من 
وجه شر منها » ومن وجه دونها » فإِن المعتزلة جعلوا الريمان اسماً 
متناولاً لجميع الطاعات القول والعمل » ومعلوم أن هذا قول. السلف 
والآئمة” 2‏ وقالوا : إن الفاسق الملئ لا يسمى”" مؤمناً ولا كافرا©؟ . 
وقالوا : إن الفساق مخلدون في النار لا يخرجون منها بشفاعة 


ل وهم في هذا القول مخالفون للسلف والآئمة » فخلافهم ْ 


في الحكم للسلف ٠‏ وأنتم وافقتم تم الجهمية فى الإرجاء والجبر 2 ؛ فقلتم : 


اس او لا ا 0 
ده ا ا و : إنا لا نعلم الفساق هل ' 
يدخل أحد منهم النار أولا يدخلها أحد منهم ٠‏ فوقفتم وشككتم في نفوذ . 


الوعيد في أهل القبلة جملة » ومعلوم أن هذا من أعظم البدع عند السلف 


والأئمة » فإنهم لا يتنازعون”"© أنه لا بد أن يدخلها من يدخلها من أهل ' 


الكبائر , فأولئك قالوا ل كك أن يدخلها كل فاسق ٠‏ وأنتم قلعم :: 


لا تعله”"؟ هل يدخلها فاسق.أم لا ؟ فتقابلتم في هذه البدعة ». وقولكم ظ 


. يبدع : ساقطة من : س‎ )١( 
.:3058- 557 تقدم بيان مذاهب الناس في الإيمان . فراجعه ص‎ )١( 
2 في الأصل  ال ا ا ع عند‎ 2 


)2( 58 0 عليوم في : 6 ع الكلام على مرتكب الكبيرة ا 


المتكلمين وبيان مذهب السلف ‏ رحمهم الله - في ذلك ا ل ا 
)3( في س الي ْ 
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أعظم بدعة من قولهم وأعظم مخالفة للسلف والأئمة » وعلى قولكم 
لا نعلم شفاعة النبي يَلِِ في أهل النار » لأنه لا يعلم هل يدخلها أحد أم 
لا ؟ وقولكم إلى إفساد''' الشريعة أقرب من قول المعتزلة » وكذلك في 
مسائل القدر . فإن المعتزلة أنكروا أن يكون الله خالق أفعال العباد أو 
مريداً لجميع الكائنات”"؟ » بل الإرادة عندهم بمعنى المحبة والرضا"" , 
وهو لا يحب ويرضى إلآ ما أمر به » فلا يريد إلا ما أمر به » وأنتم 
وافقتموهم على أصهلم الفاسد . وقاسمتموهم بعد ذلك الضلال ٠‏ 
فصرتم وهم في هذه المسائل كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء”*" : 
«فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون””' على مفارقة 
الكتاب » . 


قلتم”" : إن الإرادة بمعنى المحبة والرضا كما قالت المعتزلة » 
لكن قلتم : وهو أراد كل ما يفعله العباد » فيجب أن يكون محباً راضياً 
لكل ما يفعله العباد حتى الكفر والفسوق والعصيان”'" » وتأولتم قوله : 


درق في س : فساد . 
(؟) انظر رأيهم هذا في : 
مسائل العدل والتوحيد ‏ المختصر في أصول الدين - للقاضي عبد الجبار 

فض 4 . إنقاة القرية "من الجر والقدرت لريب المرتفي 11042 بوالفرق 
بين الفرق - للبغدادي ص ١١5 . ١١5‏ . والاقتصاد فى الاعتقاد ‏ للغزالي 
دص 0117 135 . ٌْ : 

فيه عقد القاضي عبد الجبار في ١‏ المغني » 0١/5‏ ( الإرادة  )‏ فما بعدها ‏ فصلاً في 
أن المحبة والرضا والاختبار والولاية ترجع إلى الإرادة وما يتصل بذلك » 5 
ناقش فيه قول من يقول : ١‏ إن الله لا يجب كونه محبآً لما يريده » . 

(4) في الرد على الجهمية والزنادقة دص 868 . 

(5) في الرد على الجهمية : مجمعون . 

)00 فى ط : وقلتم . 

0 تقدم الكلام على رأي الأشاعرة في هذه المسألة ص 95١‏ . 


هاو 


اموه اماما سمه مساك 0 
فد رضيه منه » ومن لم يفمله لا يرضاء منه » فقد رضي عندكم من إبليس 
وفرعون ونحوهما كفرهم ولم يرض منهم الإيما ن . 0 ظ 
قوله : 8 وَأسّهُ لاحب ألْنَسَادَ 04" أي .: لا يحبه للمؤمنين 0 
قال متكه”*! لا يحبه دين أو ل برضا دي هذا أرب » لك يساق 
قولكم : لا يريده دينآ ولا يشاؤه دينآ ٠‏ فيجوز عندكم أن يقال : , 

ل ا ا ل 0 


ا ” 
على من قال منهم :إن خلاف المعلوم غير مقدور »ثم قلتم. : إن العبد , 
لا يقدر على غير ما غلم منه » وإنه لا استطاعة له إلا إذا كان فاغل فقط ٠‏ ' 
فأما من لم يفعل فإنه لا استطاعة له أصلاٌ”"©, ٠‏ فخالفتم قوله :8 ينه عَكَ 


1 ١ : سورة الزمر» الآية‎ )١( 
' انظر هذا التأويل في : التفسير الكبير - للرازي 557/17 . والتمهيد : للباقلائي‎ )( 
0 0 ا‎ 
: ١ : 0 5 : زفرة سورة البقرة » الآية‎ 
. والتمهيد. اللاي‎ ٠ 5١7/0 - انظر هذا التأويل .ني اي الكبير - للرازي‎ )5( 
د‎ ١ : 0 
٠ كأبي بكر الباقلاني في 5 ؛ ص 584 تتفت في " نهاية ي الإقدام‎ )0( 
ْ ْ ص 7094 . ظ‎ 
00 . 557 تقدم الكلام على اللطف عند المعتزلة ص‎ )0( 
00 الأشاعرة يقولون كما بينه الشيخ رحمه الله : إن الأنان يمن بعاد ون‎ 61 
١ . بل الفعل يحدث الاستطاعة في حال. حدوثها‎ ٠ , غيره » يستحيل تقذمها للفعل‎ 
' أي : إن الاستطاعة تقارن الفعل عندهم » ويستدلون لذلك بأدلة عقلية أجيل‎ 
1 5 عليها في المصادر التالية : اللمع  لأبي الحسق؛ الأشمرق دص‎ 
لأبي المعالي الجويني ل 0055 التفهيك له ش‎  داشرإلا‎ 
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لتايس حِجٌ ليت مَنِ أسْتَطاع ليه سبيلا 274 ونحو ذلك من النصوص ٠‏ 
ولزمكم أن كل من لم يؤمن بالله فإنه لم يكن قادراً على الإيمان ٠‏ وكل من 
ترك طاعة الله فإنه لم يكن مستطيعاً لها » فإن ضم ضام هذا إلى قوله : 


« دَنَُوا آله ما آسَتَطعَتم 04" وقول النبي يل : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 


ما استطعتم 4" تركب من هذين أن كل كافر وفاجر فإنه قد اتقى الله 


)000 
فرع 
زفرة 


دص 585 ,» 787 . أما المعتزلة فأجمعت على أن الاستطاعة قبل الفعل » وهي 
قدرة عليه وعلى ضده ء وهي غير موجبة للفعل . 

انظر : شرح الأصول الخسمة - للقاضي عبد الجبار ص 437” . مقالات 
الإسلاميين - لأبى الحسن الأشعري - 7٠١/١‏ . والصواب في هذه المسألة كما 
قال الشيخ في ١‏ الفتاوى » 07/8 . 07 : ؛ والذي دل عليه الكتاب والسنة : 
أن الاستطاعة متقدمة على الفعل » ومقارنة له أيضاً ‏ وتقارنه - أيضاً ‏ استطاعة 
أخرى لا تصلح لغيره . فالاستطاعة نوعان : متقدمة صالحة للضدين » ومقارنة 
لا تكون إلا مع الفعل . 

فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له » وهذه هي الموجبة للفعل المحققة 
له .. ». 

ثم ذكر ‏ رحمه الله الأدلة على النوعين من الكتاب والسنة قال : ١‏ فالأولى : 
هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي . والثواب والعقاب » وعليها يتكلم 
الفقهاء » وهى الغالبة فى عرف الناس . 

والثانية : هي الكونية التى هي مناط القضاء والقدرء وبها يتحقق وجود 
الفعل ١»‏ . 
سورة ال عمران » الاية : لاة . 
سورة الاين ع "الآية +15 . 
الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري عن أبى هريرة عن النبى يلخ قال : دعوني 
ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم . واختلافهم على أنبيائهم ٠‏ فإذا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم . . » . 

صحيح البخاري ١57/94‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ باب الاقتداء بسنن 
رسول الله كلل . 

والحديث مع اختلاف في الألفاظ في : صحيح مسلم 9080/7 كتاب الحج 
باب فرض الحج مرة في العمر ‏ الحديث .5١7/‏ وسنن النسائي 85/6 كتاسع- 


نفد 


ما استطاع ء وأنه قد أتى فيما أمر يما استطاع إذ لم يستطع غير ما فعل » 
وأنتم وإن كنتم لا تستلزمون"' ذلك فهو لازم قولكم إذا لم تجعلوا ‏ 
الاستطاعة نوعين ٠‏ وقول.القدرية الذين يجعلون استطاعة العبد صالحة ' 
للضدين ٠‏ ولا يثبتون الاستطاعة التي هي مناط الأمر والنهي أقرب إلى ١‏ 
الكتاب والسنة والشريعة من قولكم : إنه لا استطاعة إلا للفاعل وإن من لم ' 
يفعل فعلاً فلا استطاغة له عليه » وكل من تدبر القولين بغير هوئ علم أن . 
كلاً منهما وإن كان فيه من خلاف السنة ما فيه فقولكم أكثر خلافآ للسنة, . 
وكذلك المعتزلة قالوا : إن الله لم يخلق أفعال العباد بل العبد هو . 
الذي يحدث أفعاله » فضلوا بقولهم : إن الله لم يخلق أفعال العباد . ' 
وقلتم أنتم : إن العبد لا يفعل أفعاله ٠‏ بل هي فعل الله تعالى ٠‏ 
كرو ب ولم أ ات و سر ل رن لان * ل ار يل مر 1 ال 


(0010) 
000 


فتاسك 5 0 وجوب الحج . وسئن ابن ماجة 7/١‏ - المقدمة أ باب 'اتباع . 


سنة وسول الله يف الحديث/١‏ . ومستد وا أحمد ؟//741 ٠‏ 508. 
في ط : لا تلتلزمون وهو تصححيفف . 


قال الأشعرئ والباقلاني : ١‏ الواقع بالقدرة الحادئة هو كون الفعل كسباً .دون ' 


كونه موجوداً أو محدثاً . فكونه كسب وصف للوجود بمثابة كونه معلوما . 


ولخص بعضص متأخريهم هذه العبارات بأن قال : الكسب عبارة . عن الاقترات ْ 
العادي بين القدرة المحدئثة والفعل » فإن الله سبحانه - أجرى العبادة 0 ْ 


الفعل عند قدرة العنّد وإرادته لا بهما ء فهذا الاقتران هو الكسب » . 


يقول أبن القيم - رحمه أئلّه ب بعد ذكره لما تقدم : « ولهذا قال كثير من ظ 
العقلاء : إن هذا من محالات الكلام ٠‏ وإنه شقيق أحوال أبي هاشم وطفرة ٠‏ 
النظام »' والمعنى القائم لخ الذي يسميه القائلون به كلاماً » وشيء من أذلك ' 


غير معقول ٠»‏ ولا متصور ' 


ثم بين رحمه لله ل الأشعري أن القلرة اناده اوور 
في مقدورها ولم يقع المقدور ولا صفة من صفاته » بل المقدوو لمم صضفاته : 


واقع بالقدرة القديمة 2 ٠‏ ولا تأثير للقدرة الحادثة فيه » وتابعه علئ ذلك 'عامة . 


سم 
- 


أصحابه 4 . 


0/4 


بر 


قوا(' بين الكسب والفعل بفرق معقول”" . وادعيتم العلم الضروري 


بأن كون العبد فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاً أمر محدث ممكن » فلا بد له من 
محدث واجب » وهذا حق أصبتم فيه دون المعتزلة » لحن من المعتزلة 
من أدعى العلم الضروري بأن العبد 2 أفعاله 3 وهذا ‏ أيضاً ‏ حق 





200 
000 


إفرة 


شفاء العليل ‏ لابن القيم ص ١١5‏ . وانظر : اللمع ‏ للأشعري ص 468 ٠.‏ 
0 . والتمهيد ‏ للباقلاني ص ٠1785‏ 7587 . 307 . 3508 . والملل والنحل 
- للشهرستاني - 48-957١‏ . 
في الأصل . س ٠»‏ يفرقوا . ولعل ما أثبت من : ط يكون مناسبآ للسياق . 
ذكر الشيخ رححمه الله في ١‏ الفتاوى ؟ ١ ١١9/8‏ أنهم فرقوا بين الكسب الذي 
أثبتوه وبين الفعل فقالوا : « الكسب عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة » 
والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة . 

وقالوا ‏ أيضاً ‏ : الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه » والخلق هو 
الفعل الخارج عن محل القدرة عليه » . 

ثم بين رحمه الله - أن الناس قالوا لهم : « هذا لا يوجب فرقا بين كون العبد 
كسب وبين كونه فعل ٠‏ وأوجد وأحدث وصنع وعمل ونحو ذلك ٠‏ فإن فعله 
وإحدائه وعمله وصنعه هو - أيضاً ‏ مقدور بالقدرة الحادثة » وهو قائم في محل 
القدرة الحادثة . و أيضاً ‏ فهذا فرق لا حقيقة له » فإن كون المقدور في محل 
القدرة أو خارجاً عن محلها لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فيه : وهو مبني على 
أصلين : 

أن الله لا يقدر على فعل يقوم بتفسه » وأن خلقه للعالم هو نفس العالم » 

وأكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم على خلاف ذلك . 

الثاني : أن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا في محل وجودهاء ولا يكون 
شيء من مقدورها خارجاً عن محلها » . 

انظر ماذكره الآمدي في 7غاية المرام» ص "51 من الفرق بين الكسب 
والخلق . 
يحدث : ماقطة من : س . 
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ولهذا'2 كان' أهل السئة والجماعة على أت العبد فاعل لأفعاله: 
حقيقة » والله خلق الفاعل فاعلاً » كما قال : 8 #إِنَ اَن حُيِقَ مَلْوعَا (9ها . 
دا مسّهُ أشي جروا( وَإدا سه لْمَيرُ بحا 4" :ولي كونة قادراً مريدا . 
فاعلاً بألزم له من كونه طويلاً قصيراً والله خلقه على هذه الصفة لسن 
ما ذكره الله في كتابه من أن العباد يفعلون ويصنعون بمناف أن يكون الله 
علدو على عله العذا و بكرن العد عاياة لما جدل :1ه فيه ربع المارة. 
كسائر 7" ما خخلقه الله لله بقوة فيه » وقدرته سبب في حصول مقدوره كسبائر | 
الأسباب . والأمنيات لا يتكر :1" وجودها ولا ينكر أن الله خلقها وخلق ' 
المنيي يننا ٠‏ فمن, قال : قدرة العبد مؤثرة في المقدور اتير ساتن' 
الأسباب في مسبباتها لم ينكر قوله » ومن قال : ليست مؤثرة أي ليست 
مستقلة وليست مبدعة » كما أن سائر الأسباب ليست كذلك لم ينكر. 
قوله » فإن السبب ليس علة مستقلة بمسببه » بل لا بد له من أسباب أخر , ' 
ولا بد من صرف الموان نع » والله خالق منجموع الأسباب » وصارف جميع . 
الموانع ٠»‏ وهذا هو الخلق المطلق والتأثير المطلق الذي ليس إلا لله : 
وحده » وكل ما سواه مما يجعل سببآ ومؤثراً فإنه جزء سبب » فلا ينفي . 
هذا الجزء » ولا يعطي ما لا يستحقه من كونه مبدعاً خالقاً » ومن كونه . 
واحداً لا شريك له. فهو رب كل شيء ومليكه , وأنتم خالفتم من . 
نصوص الكتاب والسنة وسلف الأمة في مسائل الصفات والقرآن والرؤية . 
رجات الأمبكاء را كم والفترة تاراصوي المي 1 رتخويهم 5 
ال لي ا 00 : 


20030 في اش من : قف على ملحب أل ال 

(1) سورة المعارج » الآيتان.: ١19‏ - 

(9) فى س ء ط : هو كسائر . ه: 

40 فى الكميل اين لايك والتفا ين 4ط ولكله الشافيه. 
(5) في مس : الأحكام والأسماء . آ 


3 


المعتزلة بما ابتدعوه من المقالالات وخالفوه من السنن ا قدحوا 
فيكم بمثل ذلك» وإذا نسبتموهم'" إلى القدح في السلف والأئمة نسبوكم 
يذمونكم بنظيره 4 ولا محيص لكم عن ذلك إلا نترك ما ابتدعتموه 
وما وافقتموهم عليه من البدعة » وما ابتدعتموه أنتم » وحينئذ فيكون 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها سليماً من التناقض والتعارض 
محفوظا » قال تعالى : 8 إِنَاححَن تَرْلنا لذّكْروَإِنالمْلحفِظُونَ 204 . 
وبالجملة فعامة ما ذمه السلف والأئمة وعابوه على المعتزلة » من 
الكلام المخالف للكتاب والسنة والإجماع القديم لكم منه أوفر نصيب » 
بل تارة تكونون©؟ أشد مخالفة لذلك من المعتزلة » وقد شركتموهم”” في 
أصول ضلالهم التي فارقوا بها سلف الأمة وأئمتها ٠‏ ونبذوا بها كتاب الله 
والسنة والإجماع ]”"2 موقوف على العلم بذلك ٠‏ والعلم بذلك لا يحصل 
به لئلا يلزم الدور ٠‏ فيرجعون إلى مجرد رأيهم في ذلك”" ٠‏ وإذا استدلوا 
بالقرآن كان ذلك على وجه الاعتضاد والاستشهاد لا على وجه الاعتماد 


. الأآثار : ساقطة من : س‎ )١( 
. نسبتموه . وهو تصحيف‎ ١ فى س‎ 29 
.. 94. الأية‎ ٠: سورة الحجر‎ -)9( 
. ط : ولعله المناسب‎ ٠ في الأصل : تكون . والمثبت من : س‎ )4( 
. فى ط : شاركتموهم‎ 2) 
. ما بين المعقوفتين ساقط من : س » ط‎ 000 
. وشاركهم الأشاعرة في ذلك‎ 610 
انظر : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين  للرازي ص ١ه . حيث ذكر أن‎ 
كل ما يتوقف العلم بصدق الرسول على العلم به لا يمكن إثباته بالنقل وإلا لزم‎ 


الدوز :: 


امه 


والاعتقاد » وما الف قولهم من القرآن تأولوه ا 
وامشغفوا بالكقات والتةو سموها”'' ظواهر , وإذا استدلوا على قولهم ‏ 
بمثل قوله : ١‏ لا تُدِيِكُة الْأبْصَدرٌُ 204 وقوله : « ليس كلوه ١‏ 
ىل 004 أو قوله : #وَشْومهك ينما كش 2104 . ونحو ذلك ؛ 0 
تكن هذه النصوص هي عمدتهم ولكن يدفعون [ بها ]© عن أنفسهم عند . 
المسلمين » وأما الأحاديث النبوية فلا خرمة لها عندهم » بل تارة يردوثها , 
بكل طريق ممكن . وتارة يتأولونها » ثم'"' يزعمون أن ما وضعوه برأيهم . 
قواطع عقلية » وأن' هذه القواطع ا ترد لأجلها نصوص الكتاف 

والسنة 6+ اننا بالتأويل . وإما بالتفويض ». وإما بالتكذيب » ٠‏ وأنعم 
مرتارك نيا اأصرل كبوا 0000000 ا ا 


)00 في ط : سموهما . 

(؟) سورة الأنعام ء الآية : ١١‏ . 

() سورة الشورئ » الآية : ١‏ 

9 ضور الحديد اله ا 

(6) ماين الممقو هن زيافة عن + عن رطا 

(3)" “لم © اشناقطة مق + من ظ 27 2 

601 وقد خصص إمام الحرمين الجويني لذلك باب في ١‏ الإرشاد» ص 798 ٠‏ بلي 
أسماة #8 باب القول في السمعيات » قال فيه : ١‏ اعلمواء وفقكم الله تعالى أن 1 
انول العقافد ققدم إلى ما يدرك قلا ٠+‏ ولالجتوع اتقدير إفراك سما ٠‏ دري 
ما يدرك عقلاً » ولأ يتقدر إدراكه عقلاً ٠‏ وإلى ما يجوز إدراكه سمعاً وعقّلاً » . | 
وبعد أن تكلم على كل قسم من هذه الأقسام قال «فإذا تبنت هذه المقامة +" 
فيتعين بعدها على كل معتن بالدين وائق بعقله أن ينظر فيما تعلقت به الأدلة ؛ 
السمنية ٠‏ فإن صادفه غير مستحيل في العقل » وكانت. الأدلة السمعية قاطعة في ' 
٠ 520‏ لمجال للاحتمال في ثبوت ولي ولا في تأويلها - قما هذا سبيله- ‏ 
فلا وجه إلا القطع به : 6 
رالك عت 0ز0ن تسو ررق الارقا رم ون وروا الس لي 
ال اك ص ار ا 1 


م5 


ومنهه”1) أخذتموها . وأنتم فروخهم فيها ة» كما يقال : الأشعرية 
مخانيث المعتزلة20 » والمعتزلة مخانيث الفلاسفة”" » لكن لما شاع بين 





لل 


ف 


فر 


القطع . ولكن المتدين يغلب على ظنه ثبوت ما دل الدليل السمعي على ثبوته , 
وإن لم يكن قاطعاً . وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفا لقضية العقل » 
فهو مردود قطعآ بأن الشرع لا يخالف العقل » ولا يتصور في هذا القسم ثبوت 
سمع قاطع . ولا خفاء به 8 . 

أما الرازي فإننا نجده يقول في كتابه « أساس التقديس » ص ١9/9 » ١١‏ : 
« اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية 
يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة : » . 

ويعد أن تكلم عليها مما يفيد إبطالها قال : « ولما بطلت الأقسام الأربعة لم 
يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن 
يقال : إنها غير صحيحةء أو يقال : إنها صحيحة . إلا أن المراد منها غير 
ظواهرها » ثم إن جوزنا التأويل ٠‏ واشتغلنا على سبيل التبرع بذكر التأويلات على 
التفصيل ٠‏ وإن لم يجز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله - تعالى - فهذا هو القانون 
الكلى المرجوع إليه في المتشابهات ؟ . 

وهذا القانون الكلي عند الرازي مصرح به في كتبه مثل : « نهاية العقول في 
دراية الأصول  »‏ مخطوط - اللوحة 4 . ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين » 


ص ١ه‏ . 

في الأصل : ومنهم من أخذتموها . والكلام يستقيم بدون هذه الزيادة كما في : 
000 

نسب الشيخ ‏ رحمه الله - في « مجموع الفتاوى 9 494/١4‏ . هذا القول إلى : 
أبي إسماعيل الهروي . 


يقول الشيخ رحمه الله - في « الفتاوى 6 7/١5‏ 549” : « ومن الناس من يقول : 


| المعتزلة مخانيث الفلاسفة . 


وقد ذكر الأشعري: وغيرء هذا لآن قائله لم يعلم أن جهماً سبق هؤلاء إلى هذا 
الأصل . أو لأنهم مخانيثئهم من بعض الوجوه . وإلا فمخالفتهم للفلاسفة كبيرة 
جدا 4 . 

والمعنى : تشبهوا بهم وفعلوا مثل فعلهم . انظر : تاج العروس للزبيدي /١-‏ 


( خنث ) . 


ىم 


الأ شاد مذهب المزل ‏ ورت اقلوب عنم ؛ صرثم هرون لد 
علريم في افكر المرا مع مع والاردكي أو نولقي ليع ف الحقية © 
وهم سموا أنفسهم أهل التوحيد . لاعتقادهم أن التوحيد هو نفي / 
الصفات ٠‏ وأنتم وافقتموهم على تسمية أنفسكم أهل التوحيد . وجعلتم 0 
نفي بعض الصفات من التوحيد » وسموا ما ابتدعوه واد ا اح 
دو ات حي ناح ارلا برام اراي في 1 
ذلك . ْ 


وقد علم ذم الف والأئمة لهذا الكلام : 1558 
الإسلام وما بعث الله به نبيه - عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ مافيه من ' 
المخالفة لكتب الله وأنبيائه ورسله » وقد بسطنا الكلام على فساد هذه . 
الأصول في غير هذا الموضع”" , وبينا أن دلالة”"2 الكتاب والسنة التي ظ 
يسمونها دلالة السمع ليست بمجرد الخبر » كما تظنونه أنتم وهم أ حتى ١‏ 
عبات 016 عله ال عع الجاتقر ارق اراد الفرترات الل لايد ظ 
المخبر”*' » ثم جعلتم تصديق المخبر ‏ وهو الرسول 0 ظ 
الأصول التي سيرك أت زعم لساك وخر نيا نفي 37 | 


() “في ط اكير 

(؟) بين الشيخ ‏ رحمه الله في كتابه « درء تعارض العقل والنقل * 77/١‏ 9 
:مصتقا قديما” من انحو ثلاثين سنة “في افساد مازعمه هؤلاء من أن الاستدلال 
بالأدلة السمعية موقوف على مقدمات ظنية ٠‏ 'وأنه ذكر طرفاً من بيان فساد هذا . 1ْ 
الكلام في الكلام على المحصل . ْ ١‏ 

يقول د . محمد ارشاد سالم رحمه الله دقن الاي 3 لمن تلفت ابن 

تيمية كتاب شرح أول المحصل » في مجلد . وهو كتاب مفقود 2 . ' 

فر في س : دلة . وهو تصحيف . ٠‏ ْ 

(5) انظر : الإرشاد - للجويني 00 

(5) في س : سميوها . اوهو تصخيف . / 

(5) في ط : نفس.. وهؤ تصحيف . 
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الصفات والتكذيب بالقدر » ووافقتموهم على أن منها نفي كثير من 
الصفات . وأنتم لم تثبتوا القدر حتى أبطلتم ما في أمر الله ونهيه » بل 
[ ما ]”' في خلقه وأمره من الحكم والمصالح والمناسبات ٠»‏ وزعمتم أن 
الرد على القدرية لا يتم إلا بنفي تحسين العقل وتقبيحه مطلقاً ٠»‏ وأن تجعل 
الأفعال كلها سواء في أنفسها لا فرق في نفس الأمر بين الصلاة والزنا إلا 
من جهة تحكه”" الشارع بإيجاب أحدهما وتحريم الآخر » فصار قولكم 
مدرجة إلى فساد الدين والشريعة ٠‏ وذلك أعظم فساداً من التكذيب 
بالقدر » وقد بينا في غير هذا الموضع”" أن القرآن ضرب الله فيه الأمثال . 
وهي المقاييس العقلية التي يثبت بها ما يخبر به من أصول الدين . 
كالتوحيد وتصديق الرسل وإمكان المعاد » وأن ذلك مذكور في القرآن 
على أكمل الويجوه .أن عامة نا فته النظار من المتكلمين والمتفاسفة 
في هذا الباب يأتي القرآن بخلاصته وبما هو أحسن منه على أتم الوجوه . 
بل لا نسبة بينهما لعظم التفاوت . 


ومعلوم أن هذا أمر عظيم .» وخطب جسيم ٠‏ فإنكم والمعتزلة 
تثبتون كثيراً مما!؟؟ يثبتونه من أصول الدين بطرق ضعيفة أو فاسدة » مع 
ما يتضمن ذلك من التكذيب بكثير من أصول الدين ٠‏ وحقيقة قولهم الذي 
وافقتموهم عليه : أنه لا يمكن تصديق الرسول في بعض ما أخبر به إلا 
بتكذيبه في شيء مما أخبر به » فلا يمكن الإيمان بالكتاب كله » بل يكفر 


. مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ )١( 

زفق في ط : حكم . 

(9؟) انظر : مجموع الفتاورى 55/7 ء, 7و4 . 81/1١7‏ . آلماء» حيث بين ا رحمه 
الله أن في القرآن من بيان أصول الدين التي تعلم مقدماتها بالعقل الصريح ما 
لا يوجد مثله في كلام أحد من الناس ء بل عامة مايأتي به حذاق النظار من 
الأدلة العقلية يأتي القرآن بخلاصتها » ويما هو أحسن منها . 

(؛) في الأصل . س : ها . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 


م4 


ببعضه ويؤمن ببعضه|ء فيهدم من الدين جانب ويبنى منه جانب على غير 
أساس ثابت » ولولا أن هذا الموضع لا يسع'"' ذلك لفصلناه ؛ فإنا قد 
بسطناه في مواضع ٠١‏ مثل ما يقال : من أنه لا يمكن الإقرار بالضانع إلا ١‏ 
بنفي صفاته أو بعضها » التي يستلزم نفيها تعطيله في الحقيقة:» فيبقى ' 
الإنسان مثبتاً له نافياً له مقراً بوجوده مستلزماً لعدمه » وإن كان؛لا يشعر : 


دا 


بالتناقض . 


وأما العقليات أ فإنكم وافقتم ف الماكرلة لليف على موك رم 
رح رض عرد ار ا تيد 
صفات تدل على حدوث ماقامت به أو تدل على إمكانه' » كانوا ؛ 
مستدلين بهذا على نفي الصفات عن الرب ‏ سبحانه وتعالى - فتنقطعؤن . 
معهم ) ؛ ثم أنتم إنما استدللتم على المتفلسفة بأن ما قامت به الحوادث فهو ' 
حادث » فإنهم يزعمون أن القديم تقوم به الحوادث . ولما 0 أن ' 
ما قامت به الحوادث فهو حادث ألزموكم أول الحوادث » فقالوا : ذ 
الحادث إما أن يكون لحدوثه سبب ٠‏ وإما 0 


فإن كان لحدوثه سببٍ لزم تسلسل الحوادث وذلك يبطل دليلكم عليهم ؛ ْ 
إذ هو مبني على 0 الحوادث وامتناع حوادث لا أول لهاا. وإن لم ١‏ 


| في الأصل ؤي لالع سن «ولجله الاسي للمحاف:‎ )١( 
. (؟) انظر : الإرشاد - للجويتي دض /1 قما يعدها :. حيث فسر العرضن بأنه المعتى‎ 
القائم بالجوهر ء | كالألوان' والطعوم والروائح » والحياة. والموت . والعلوم ظ‎ 
والإرادات والقدر القائمة بالجوهر . والجوهر عنده و المتسحي دغ وكل. ذي حجم ش‎ 
متحيز ء والعالم جواهر وأعراض . والجواهر حادثة »' وإثبات حدثها. يبنى على أ‎ 

0 : إثبات الأعراض: . 

. ومنها : إثبات حدثها . 
ومنها : إثبات استحالة تعري الجواهر عنها . 

ومنها : إثبات استجالة حوادث لا أول لها . 


الك 


يكن لحدوثه سبب جاز ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر بلا مرجح . 
وهذا يبطل جميع أصولكم وأصول المعتزلة والفلاسفة » ويبطل إثباتكم 
لوجود الصانع ٠»‏ فأنتم مع الفلاسفة بين أمرين : إما أن تجوزوا حوادث 
لا أول لها فيبطل دليلكم عليهم الذي أثبتم به حدوث العالم وهو أصل 
الأصول عندكم وإما أن لا تجوزوا ذلك ٠»‏ فيبطل - أيضا ‏ دليلكم على 
حدوث العالم : فعلى كلا التقديرين دليلكم الذي هو أصل أصولكم على 
حدوث العالم باطل » وأما المعتزلة فهم يوافقونكم على هذا الأصل . 
لكن خطاب الفلاسفة لهم كخطاب الفلاسفة لكم . وأما خطاب المعتزلة 
فإنهم يقولون لكم : إذا سلمتم أن ما تقوم به الحوادث لا يكون إلا جسماً 
لزمكم أن تقولوا : ما تقوم به الأعراض لا يكون جسماً » إذ لا فرق في”" 
المعقول بين قيام الأعراض والحوادث ٠.‏ وإذا كان ما قام به الأعراض 
لا يكون إلا جسماً . وأنتم قد قلتم : تقوم به الصفات وهي في الحقيقة 
الأعراض » لزمكه”" أن يكون جسماً » والجسم حادث » فيلزم أن يكون 
حادثاً .. ويقول لكم المعتزلي : إن قيام الكلام والحياة والعلم والقدرة 
ونحو ذلك بمحل ليس بجسم » ودعوى أن هذه الصفات ليست أعراضاً 
أمر معلوم الفساد بالضرورة » وكان جوابكم للمعتزلة في هذا المقام أن 
قلتم لهم .: كما اتفقنا نحن وأنتم على أن الله حي عالم قادر وليس بجسم » 
فذلك يجب أن تكون له حياة وعلم وقدرة وليست أعراضاً » وتقوم به 
ولايكون جسماً . 


ومعلوم أن هذا الجواب ليس بعلمي ولا يحصل به انقطاع المعتزلة 
ولا غيرهم ٠‏ إذ يقال لكم : المعتزلة مخطئون إما في قولهم : إن هذه 
الأسماء تثبت لغير جسم » وإما في قولهم : إن هذه الصفات لا تقوم إلآ 


. في الأصل : بين . والمثبت من : س » ط . ولعله المناسب‎ )١( 


امه 


بجسم ) ٠‏ فلم" قلتم إن خطأهم في الثاني دون الأول ؟ . 

فإن قلتم لأنه”" قد قام الدليل على نفي الجسم . 0 

لكم : ذلك اللي بعت يفي قبام الصفات التي هي الأعراضي . 
به إذ لا يعقل ما يقوم به الأعراض إلا الجسم . ْ ظ 

ويقال لكم : الدليل. على الذي نفيتم به الجسم إنما هو الاستدلال ظ 
عن سحدوكه يعدو الأغرناضى .+ وهذا الدليل آخره بعد تقرير كل مقدمة : 
هو منع حوادث لا 1 لها » وهذه المقدمة إن صحت لزمكم إثبات ظ 
حوادث بلا سبب » وذلك يبطل أصل دليلكم على إثبات الصائغ ٠‏ فإنه ظ 
متى جوز الحدوث بلا مرجح تام يلزم من الحدوث لزم ترجيح أحند طرفي ظ 
الممكن على الآخر بلا مرجح ٠‏ وهو يسد باب إثبات الصانع يل شستلزم.. 
لحري الو مرجرو اا رقرب تعض اصدمايا. ' ْ 


ولهذا لم يقله عاقل . ظ 
ظ قال شيخ الإسلام د إسماعيل 1 ظ 
كتابه « ذم الكلام ) 1" باب م م ْ الأشعري 9 :. ولما نظر | 


المبرزون من علماء الأمة 00 الفهم من أهل السنة طواي"؟ كلذ لام | 
الجهمية »2 وما أودعته موز الفلاشفة” ا 7 
التعطيل ال حدر" يود هبهم ٠‏ ومنته وتاي 5 مسد ظ 
)00 اسل فلو والنيت من : س ءا طاء ولعله المناسبب لسياق الكلام . 
(6) ذم الكلام لبي إسماعيل الهروي ج/1- اللو سات . اس 3 
رهم 1 : الأشرية . ' 
9 في الأصل : طويا جع لمن ةب وتميف مه اوماقو 
)3ع( في ذم الكلام' : أموا. : 
64 في ذم الكلام : منه'. 
غ2 لس 

٠‏ 4م 


به رؤوس"'' الزنادقة قبلهم » أن الفلك دوار [ و ]”'' السماء خالية » وإن 
قولهم : إنه تعالى في كل موضع وفي كل شيء » ما استثنوا'"؟ جوف 
التحقيق » وإن قولهم : سميع بلا سمع » بصير بلا بصر . عليم بلا 
علم » قدير”» بلا قدرة » إِلّه بلا نفس ولا شخص ولا صورة » ثم قالوا : 
لا حياة له » ثم قالوا : لا شيء » فإنه لو كان شيئآ لأشبه الأشياء حاولوا 
حول [ مقال ]2*0 رؤوس الزنادقة القدماء » إذ قالوا : الباري لا صفة ولا 
لا صفة .» خافوا على قلوب ضعفاء المسلمين وأهل الغفلة وقلة الفهم 
منهم » إذ كان ظاهر تعلقهم بالقرآن ٠‏ وإن كان اعتصاماً به من السيف» 
واجتنان!؟ به منهه'" : وإذ هم ني التوحيد » ويخاوضون 
المسلمين » ويحملون الطيالسة9 فأفصحوا بمعايبهه”“'' » وصاحوا 
بسوء ضمائرهم » ونادوا على خبايا نكتهم » فياطول ما لقوا في أيامهم من 
سيوف الخلفاء » والسن العلماء » وهجران الت فقد شحنت 


)01( في الأصل : درس . وهو تصحيف . والمثبت من : س »ء ط . وذم الكلام . 

000 ما بين المعقوفتين زيادة من : س ٠‏ ط . وذم الكلام . 

(6) في سس : ما استشنعوا . 

زفق في ذم الكلام : قادر . 

)2( ما بين المعقوفتين زيادة من : س ء ط ء وذم الكلام . 

() في الأصل : واجتنابآ . والمثبت من : س . ط ء وذم الكلام . ولعله المناسب. 
والاجتنان : الاستتار . لسان العرب لابن منظور /١‏ 15 ( جنن ) . 

097 في ذم الكلام : منه . 

)4 في جميع النسخ » وذم الكلام : يرون . ولعل ما أثبته يناسب السياق . 

(9) الطيالسة : الطلس الوسخ من الثياب . والمقصود : أنهم يحملون ما فيه شائبة . 
القاموس المحيط - للفيروزابادي */ 47 ( طلس ) . 

. في جميع الدسخ : بمعانيهم . والمثبت من : ذم الكلام . ولعله المناسب‎ )٠١( 

)١١(‏ الدهماء : بفتح الدال هم : العدد الكثير وجماعة الناس . القاموس المحيط 
- للفيروزابادي  7١5/7‏ ( دهم ) . 
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كتاب”' ١‏ تكفير الجهمية » من مقالات علماء الإسلام فيهم ؛ ودأب : 
الخلفاء فيهم . ودق عامة أهل السنة عليهم » وإجماع المسلمين على . 
إخراجهم من الملة » ثقلت عليهم الوحشة » وطالت عليهم: الذلة.» , 
30 الحيلة إلا 07 يظهروا الخلاف 8 ل 
د يجد ذلك ا وقخاضيوا من خزي م فجاءت ْ 
مخاريق تراءق للغير”” بغير ما في الحشايا » ينظر الناظر الفهم في / 
حذرها » فيرى مخ الفلسفة يكسى لحاء السنة » وعقد الجهمية يتبحل ' 
ألقاب الحكمة » يردون على اليهود قولهم : # يد الله مغلولة 29# , 
فينكرون الغل » وينكرون اليد ٠‏ فيكونون”*' أسوأ حالاً من اليهود . لأن . 
الله أت الصفة ووش الفيت + والتهره افيف ف الصقة 4ه وائعت ت العيب. » ْ 
بكو تقر اسه كاهو العينة ادوبزوون على لاسا تقال 10 
في عيسى وأمه » فيقولون : وم و 0 
فيبطلون القرآن » فلا يخفى على ذوي الألباب أن كلام أولهم “ وكل 
آخرهم''؛ كخيط السحار 2 0 


. في الأصل : قلوبهم 20008 :سن ل وقم الكلام مل المتاسي‎ )١( 

230( في ذم الكلام : ويضبغوا كلامهم صبغاً . : 

2 في س » وذم الكلام : ترايا للغبي .. وف ط : تترأى للغبي:. 

(4) سورة المائدة » الاية : 55 . 07 

(5) في الأصل : يكون!. والمثبت من : س » ط ء وذم الكلام . ولعله المتاسب . 

(3) في سء ط » وذم|الكلام : مقالهم . 0 

© في ذم الكلام : مخلوق . 

م( في س ء ط ء وذم|الكلام : أوليهم . 

)2 في س ء ط » وذم| الكلام : آخريهم . 

(09 اشير :تخد :+ وم سار وحار “وتقممة ماخر وسغارة توه يتتماوة " 
في سحرهم خيوطأً يعقدونها وينفثون فيها .والسحارة شيء يلعب به الصبيان إذا ظ 
مدّ من جانب خرج على لون وإذا مد من جائب آخر نخرج على لون آخر > 
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فاسمعوا الآن يا أولى الألباب » وانظروا ما فضل هؤلاء على 
أولئك ٠‏ أولئك قالوا ‏ قبح الله مقالتهم - : إن الله موجود بكل مكان . 
وهؤلاء يقولون : ليس هو في مكان » ولا يوصف بأين » وقد قال المبلغ 
عن الله لجارية معاوية بن الحكم : ١‏ أين الله »417 ؟ 

وقالوا : هو من فوق كما هو من تحتاء لا يدرى أين هو, 
ولايوصف بمكان . وليس هو في السماء » وليس هو في الأرض ٠»‏ 
وأنكروا الجهة والحد . 

وقال أولئك : ليس له كلام إنما خلق كلامآ » وهؤلاء يقولون : 
تكلم ره نهو يدك ودامط تكلر لم بتقطع لخادم وول يوج اخلزعه في 
موضع ليس هو به » ثم تقولون : ليس هو في مكان . 

ثم قالوا : ليس هو صوت ولا حروف ء وقالوا :هذا زاج 
وورق » وهذا ضوف وخشب»ء وهذا إنما قصد به النقش”" وأريد به 


22320 


النقر » وهذا صوت القارىء ؛ أما(؟' ترى منه حسن ومنه قبيح”*2 » وهذا 
لفظه . أو ما تراه يجازى به » حتى قال رأس من رؤوسهم أو يكون 
اشن نيز" و وقال أغن عن شفب ؟ نزا غ1 فتالوا هد 
- مخالف وكل ما أشبه ذلك : سحارة . 
انظر بتصرف : لسان العرب لابن منظور 54/ 55565548 مادة « سحر »© . 
200 تقدم تخريجه ص 178 . 
00( الزاج : الشب اليماني » من الأدرية » وهو من أخلاط الحبر . 
راجع : لسان العرب ‏ لابن منظور - 597/7 ( زوج ) . 
(9) فى ط : النفس . وهو تصحيف . 
)2( ا 
)2( في ذم الكلام : وغير حسن . 
(7) لبد : بكسر اللام » ما يتلبد من شعر أو صوف . 
راجع : المصباح المنير ‏ للفيومي ص 088 ( لبد ) . 
(0) في سلء ط : فراعوا . 
(8) في جميع النسخ : هذا . والمثبت من : ذم الكلام . 
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جا طو ديام الدره ولله تكلم مرة ولا يتكلم بعد َلك م كم/ 
.قالوا : غير مخلوق » ومن قال عكار وار لاح 1 
يصطادون به قلوب عوام أهل السنة » وإنما اعتقادهم أن القرآن غير 
وساصس ‏ عس كن ار رم 

وأولئك قالوا : لاأاصفة ء وهؤلاء يقولون : وجه :كما يقال : أوجه: 
ال ب 0 
الجدار وبصر » كما.يقال : جداراهما يتراءيان » ويد كيد المنة والعطية » ٠‏ 
والأصابع كقولهم : خراسان بين أصبعي”'" الأمير » والقدمان كقولهم : 
جعلت الخصومة تجت قدمي » والقبضة كما قيل 0-7 
أي : أنا أملك أمره » وقال7) :و" الكرسى العلم :© والعرس ظ 
والضحك الرضى ء' والاستواء الاستيلاء » والنزؤل ل 
مثله » فشبهوا من وجه ؛ وأنكروا من وجه . وخخالفوا السلف ء وتعدوا؛ 
الظاهر » وردوا الأصل . ولم يثبتوا شيئاً ٠‏ ولم. يبقوا مؤجوداً ٠‏ ولم. 
يفرقوا , بين التفسير والعبارة بالأل. 49» » فقالوا : لا نفسرها نجريها عربية ؛ 
كما وردك + وقذخارلرا فلك التاريلات التشيعة. أزاوا يهاه امد 00 
أن يكون عوام لس بعد غيا)) عنها” :اغا ذهانا منها » لكرنوا 


)١(‏ في س 55 . وفئ ط : أصا 

20 في س١‏ ط : وقالوا . 

(0) الواو : ساقطة من': س ء ط ء وذم الكلام . 

(5) في س : بالسنة . اوهو تصحيف . وفي طاء وذم الكلام : بالألسنة . ْ 

(5) في الأصل : منها . وهي ساقطة من : س . والمثبت من 500 
ولعله المناسب للمنياق » والضمير يعود إلى الصفات الآنفة الذكر : : | 

(3) لعل المقصود : الاق الكذب ٠‏ يقال من باب المجاز : خرق الرجل ٠‏ إذا , 
5000 : خلق الكذب . ٠‏ 

انظر : تاج العروس - للزبيدي - 717/17" 391( خرق ) . 


40١ 


أوحش عند ذكرها » وأشمس( عند سماعها » وكذبوا بل التفسير أن 
يقال : وجهء ثم يقال : كيف وليس كيف في هذا الباب من مقال 
المسلكين:: 

فالغبارة0؟ ٠‏ فقد قال الله تعالى + « وََالَتٍِ الببود يد ال منلوكة 274 
وإنما قالو [ ها ]'؟' هم بالعبرانية فحكاها عنهم بالعربية , وكان يكتب 
رسول الله يَكْةِ كتابه22 بالعربية فيها أسماء الله وصفاته » فيعبر بالألسنة 


عنها » ويكتب إليها بالسريانية فيعبر له زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه - 
بالعربية2'9 » والله تعالى يدعى بكل لسان بأسمائه فيجيب ٠‏ ويحلف بها 


فيلزم ف وينشد فيجاز » ويوصف فيعرف : 
لم قالوا اكش ذات الرشول يي 21111111 


. الشموس من الدواب : الذي لا يكاد يستقر‎ )1١( 
شمس).‎ ( 5١7 » 17١7؟/- انظر : معجم مقابيس اللغة لابن فارس‎ 
. والمقصود : أنهم ينفرون ولا يستقرون‎ 
. في الأصل : فإن العبارة . والمثبت من : س ء ط ء وذم الكلام‎ 49 
. 514 : الاية‎ ٠» سورة المائدة‎ )0( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : ذم الكلام . يقتضيها السياق‎ 2 
. كتابه : ساقطة من : س‎ )6( 
أخرج الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أن زيد بن ثابت قال : قال لي رسول الله‎ 000 
: يه : « تحسن السريانية إنها تأتيني كتب؟» قال : قلت : لاء قال‎ 
. فتعلمها ؛ . فتعلمتها في سبعة عشر يوماً‎ « 
انظر : المسند _للإمام أحمد 1477/5 . والمعرفة والتاريخ  للفسوي‎ 
. "68/75 5غ . والطبقات الكبرى  لابن سعد‎ . :ما"/١‎ 
في ذم الكلام : بحجة‎ 410 
سشكاية أهل السنة بحكاية‎ ١ وقد تكلم أبو القاسم القشيري في رسالته المسماة‎ 
ما الهم من المحة 4 عن هده الفثالة + :ؤأنها ستكانة مكدو ب عل ابق الحسن‎ 
ثم ذكر‎ ٠ الأ رساك رن مسو ود اشلاجي وبزك عون ل حم‎ 
. الأدلة على أن الرسول حي في قبره‎ 
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فسقط7؟ من من أقاو يهم ثلائة أشياء : 52550 رت 
لقان لع راع ارا باه عا سمت ع را 
عمار'" عكر به عليهم » وإن كانوا موهوها » وورواعنها » واستوحشوا - 
من تصريحها » فإن حقائقها لازمة لهم ٠‏ وأبطلوا التقليد » فكفروا آباءهم . 
وأمهاتهم وأزواجهم. وعوام المسلمين » وأؤجبوا النظر في الكلام, 0 
واضطروا إليه الدين ‏ بزعمهم ‏ فكفروا السلف . وسموا الإثبات ' 
تقييها ٠‏ فعابوا القرآن » وضللوا الرسول كل فلا يكاد يرى منهم رجلا ٠‏ 
ور عا ولا للشزيعة معظما » ولا للقرآن محترماً » ولا للحديث موقراً ٠»‏ . 
سلبوا التقوى » ورقة القلب » وبركة التعبد. ووقار الخشوع , ظ 
. واستفضلوا الرسول فانظر أي - إلى أحدهم ء فلا" هو طالب آثاره”؟؟ » ' 
ولا متبع أخباره » ولا مناضل عن سنته . ولا هو راغب في أسوته. ع ظ 
لسسع د لوه 


: 111 انظر. طبقات الشافعية للمكن ا‎ ١ 
١ مخطوط 51 البابع‎  » الكلام لأبي | إسماعيل الهروي في «ذم الكلام‎ )١( 
ٌْ . اللوحتان 75 . 5 . والكلام يفصله عن سابقه عدة أسطر‎ 
هو : أبو زكريا يحبى بن عمار بن يحيى الشيباني السجستاني » العام لدت ا‎ )0( 
0 . الواعظ » شيخ سجاستان ؛ ونزيل هراة . توفي سنة 1157 ه‎ 
قال عنه الذهبي! : : كان دا ا 0 بحيث يؤول ب ؛‎ 
ذلك إلى تجاوز طريقة السلف . ْ ش‎ 
' انظر : سير أعلام النبلاء  للذهبي 481/17 - 0447 وشذرات الذهب‎ 

لابن العماد را" ْ 0 

() في الأصل : فانظر إلى أخدهم أفلا . 3 م 
وفي ط : فانظر أنت إلى أحدهم إذ لا. وفي ذم الكلام : فانظر فلا . 

والمكنت من انن ‏ :ولعله المتاسيب-: ظ ظ 

25 في س . ط 0 
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الأمثال » ويتلعب بأهل السنة ويخرجهم أصلاً من العلم » لا ينقر'' لهم 
عن بطانة إلا خانتك ولا [ عن ”('' عقيدة إلا أرابتك ٠‏ ألبسوا ظلمة 


الهوى”" . وسلبوا هيبة الهدى ١‏ فتنبوا”؟' عنهم الأعين » وتشمئز منهم 

القلوب . 1 

الأشعري كان لا يستنجي ولا يتوضأ ولا يصلي”*) : 

)1١(‏ في ط : لا تنقر 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط » وذم الكلام . 

() في ذم الكلام. : الهزء . 

(1:) أي : تبتعد وتتجافى . 

انظر : مختار الصحاح ‏ لأبي بكر الرازي ‏ ص 145 ( نبا ) . 

(5) أقول : ويغلب على الظن أن نأا إسباغيل الهزوى بن شرع هذا الحكم على آي 
الحسن الأشعري على ما أثبته في كتابه « ذم الكلام ؛ ‏ مخطوط - الجزء السادس 
وما نقله عنه الذهبي في « سير أعلام النبلاء ؛ 418/17 أنه قال : « سمعت 
يحيى بن عمار » سمعت زاهر بن أحمد » وكان للمسلمين - إماما ‏ يقول : نظرت 
في صير باب ٠‏ فرأيت أبا الحسن الأشعري يبول في البالوعة » فدخخلت ٠‏ فحانت 
الصلاة » فقام يصلى . وما كان تمسح ولا توضأء فذكرت الوضوء . فقال : 
لست بمحدث . قلت : لعله نسى »4 

وهذا الكلام » وإن إن كان فيه من الإخلال ببعض الآداب الإسلامية التي أشك أن 
تصدر من شيخ خراسان في وقته» لكنه لا يدل على ما رمي به أبو الحسن لآمور: 

١‏ إن هذا السند منقطع ء ؛ لأن زاهراً توفي سنة 7894 ه ‏ كما سيأتي في 
ترجمته » ويحيى بن عمار السجستاني توفي سنة 477 ه -انظر : سير أعلام 
البلاء ‏ للذهبي 1/1 78# . وشذرات الذهب - لابن العماد 
7755/8 -ء وله تسعون سنة ٠»‏ وهذا يقطع بأن يحيى لم يسمع من زاهر . 

. إن الرجل - كما ورد في النقل  قام يصلي . فكيف يقال : إنه لا يصلي‎ ١ 

“- إن الذهبي اعتذر له بالنسيان ٠.‏ والنسيان ‏ كما هو معلوم ‏ تسقط به 
التكاليف الشرعية إلى حين التذكر » وهذا على فرض أنه أحدث ٠‏ فكيف 
والإنسان قد يجد فى تفسه أنه بحاجة إلى الاختلاء للبول » ويكون الأمر علء, 
خلاف ذلك . 00 

فاطلاق اللفظ » وإصدار الحكم على الشخص المعين يحتاج إلى تثبت وأدلة - 


4 








ا ولد متكا لدان زيد العمري الشمابة .؛ أخبرنا . 
الجغائن + سوعيقة آنا الفضل الحادني القاضي بسرخس ول 
سمعت زاهر بن أحبدا" 000 : أشهد لما مات أبو الحسن الأشعزي 


3 لل .وماق ا الاح :تت وق ار عل ل 
ريه امو علق :ععانة السيلت 1 00 
يقول ابن حجر رخمه الله ب في ( فتح الباري » 56464 0 أثناء 1 ش 
للحديث الذي رواه البخاري » وذلك أن رجلا من الأنصار قال لعمر بن الخطاب ' 
رضي الله عنه - أن الرسول وَل طلق زوجاته . فخغضب عمر على ابنته حفصة » ١‏ 
وبعد سؤاله للرسول - عليه السلام - عن. صحة ذلك تبين أن الأمر على خلاف ' 
ما أخبر به الأنصاري ‏ الحديث لله تيع خارف 7/5 ١5١‏ كتاب ' 
النكاح . باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها جييا رايا بعاد السام 
بالمعنى - : [ 
« وفيه أن الأخخياة التي .تشاع - ولو كثر تاقلوها ل إلى أهر 
حسي من مشاهدة أو سماع .لا تستلزم الصدق . فإن جزم الأنصاري > 
بوقوع التطليق » وكذا جزم الناس الذين رآهم عمر عند المنبر بذلك محمول على ' 
أنهم شاع بينهم ذلك من شخص بناء على التوهم الذي تواهمه من اعتزال النبي | 
يَتكِيدِ نساءه .» فظن لكونه لم تجر عادته يذلك نمدا وأشاع أنه طلقهن » 
فشاع ذلك . فتحدث الناس به . ! ١‏ 
)١(‏ القائل ١‏ و رجاس الوررىب وإلكاق تم اانه أن لم اقل 
(1) سرخس : مديئة قديمة من نواحي خراسان ؛ وهي كبيرة واسعة بين نيسابور ري 
على نهر لا يدوم جريانه » نسب إليها من لا يحصى من : الأئمة . 3 ْ 
انظر : معجم | البلدان للحموي 2708/9 73١9‏ . والروض لسر 1 
للحميري دض 111 + إٍ 
(90) هو: أبو علي زاهر : دن أعمد ين محمد يذ عيسى السرخسي . الفقيه المحدث » 
شيخ عصره 'بخراسان. أخذ الكلام عن أبي العسك /الأشعرى . توفي سلنة 184ه. 
الظر + ثبين كذب. المفتري دلاية عياف د بكر 
- لابن الجوزي - 75١7/7‏ . وطبقات الشافعية ‏ للسبكي ‏ "/ 5917 » 595 . 
)05 في الأصل : تكاد في . وهو تصحيف . وفي ط : متحير لمسالة تكافىء ... - 0 


01 


فلا جزى الله امرأً ناط مخاريقه بمذهب الإمام المطللبي( ‏ رحمه 
الله - وكان من أبر خلق الله قلباً . وأصوبهم سمتاً ‏ وأهداهم هدياً . 
وأعمقهم قلباً . وأقلهم تعمقاً . وأقرهم للدين . وأبعدهم من التنطع 3 
قال : وات منهم قومآ يجتهدون في قراءة القرآن ( وتحفظ 
حروفه » والإكثار من ختمه . ثم اعتقاده”'' فيه ما قد بيناه » اجتهاد 
روغان كالخوارج . 
وروي”" بإسناد”*» عن حرشة بن الحر » عن حذيفة قال : « إنا آمنا 
ولم نقرأ القران » وسيجيء قوم يقرؤون القران لا يؤمنون » . 
قال" : وقال ابن عمر : : كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن 4 . 
وروى"' بإسناد”'؟ عن ابن عمر قال :2 لقد عشنا برهة من الدهر ( 
وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن » . وفى لفظ : «[ إنا ]/*© كنا صدور 
هذه الأمة . وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله يله وصالحيهم 
- والمثبت من : سن » وذم الكلام . ولعله المناسب . 
والمقصود المسألة التي تكافأت فيها الأدلة وهي مسألة حدوث العالم » وتقدم 
ذكر الشيخ رحمه الله - هذه المسألة ص 57١‏ وما بعدهاء والإشارة إلى تكافؤ 
الأدلة فيها عند الأشعري في آخر عمره ١‏ وأبي عبد الله الرازي ‏ كما صرح به - 
في كتابه « المطالب العالية 4 وغيرهم » وصاروا فيها إلى الوقف والحيرة . 
)1١(‏ هو: الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى . 
فرق فى ط : اعتقادهم . 
زفرة أي : أبو إسماعيل الأنصاري في ١ذم‏ الكلام 6 مخطوط ‏ الجمزء السابع 
اللوحة : #7 . والكلام يفصله عن سابقه بعض الأسطر . 
(4) في سس »ء ط : بإسناده . 
(5) أبو إسماعيل الأنصاري ‏ في المصدر السابق . 
() أبو إسماعيل الأنصاري ‏ في المصدر السابق . 
)7ع في س . ط : بإسناده . 
م ما بين المعقوفتين زيادة من : س ». ط ء وذم الكلام . 


-- 


4/ 


ما يقيم إلا سورة من القرآن أو شبه ذلك . وكان القن قت عليهم. 
ل ل اي ' 
ل ا اا أو قال : لا يعملون منه . 


2 ناا 
بسي ,2 


قال #التحافظ ب القاشم اللالكائي في كتابه المسهون ف قرع امرك 
اعتقاد أهل السنة والججناعة”*) لما ذكر عقوبات الأئمة لأهل البدع ٠‏ قأل : ظ 
0 واستتاب أمير. المؤمنين القادر بالله0© حرس الله مهجته » وأمد بالتوفيق 
أموره » ووفقه من القول والعمل لما يرضى مليكه”؟ ‏ فة فقهاء. المعتزلة . 
الحنفية في سنة ثمان وأربعماثة ؛ فأظهر الرجوع وتبرؤوا من الاعتزال .. ظ 


ثم نهاهم عن الكلام والقةريس :العا : في الاعزال . 
والر فض ”25 , والمقالات المخالفة. للإسلام [ والسنة ]20 ٠‏ وأنخذ 


(9) في طن ثقيلاآً. 2000301 
(؟) في ذم الكلام : أو عملا . 
() في ذم الكلام : شيء . 
00 في ط : لاايعلمون . ٠‏ وهو تصحيفا . 
(5) شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة 4/ 777 , : 
(7) هو: أبو العباس مدي إسحاق بن المقتدر بالله ٠.‏ الخليفة 55 1 :ْ 
الخلافة سنة 78١‏ هاء وطالت آيامه ».وكات جازم نطاعا 4 حليقا كينا رد 
من علماء الخلفاء اء صنف كتاباً في ١‏ الأصول © فيه 'تكفير ا وك ا 
بخلق القرآن » توف سنة 577 ه ببغداد . ْ 
لطر :اريت بحدادع لخي 0/1 بورك را والكامل 7 الأثير 
4١1-415 2480/8‏ . والأعلام للزركلي - ٠ 31/١‏ 2.917 | 
000 في الأصل. » ط : مليكته . وفي س املك ب والمعيه هن : 0000 
أهل السنة والجماعة . وهو المناسب . ا 2 


)0 في س ع2 ط : والرقص .وهو تصحيفا . : ' 
(9) مابين المعقوفتين | | زيادة كن س ء طاء وشرح أصول اعتقاد آمل / السئة ' 
والجماعة . : +5 


44 


خطوطهم بذلك . وأنهم مهما خالفوه حل بهم من النكال والعقوبة 
ما يتعظ به أمثالهم , 


وامتثل يمين الدولة » وأمين الملة أبو القاسم محمود » يعني : ابن 
سبكتكين - أعز الله نصره 17" أمر ل آفير :]7 الموفتيق القادن بالل » واسمن 
بسنته فى أعماله التى استخلفه عليها من خراسان وغيرها » في قتل 
كله .جنال امف« الاسعنا ع لن الكتسر اله زنط والحوية بوالماسيةت 
وصلبهم وحبسهم ونفاهم”؟ » والآمر باللعن عليهم على منابر المسلمين» 
وإبعاد كل طائفة من أهل البدع » وطردهم عن ديارهم » وصار ذلك في 
الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين في الآفاق . 


. 7٠١ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : نصرته . وتقدم التعريف به ص‎ )١( 
. مابين المعقوفتين زيادة من : س . ط ». وشرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )1( 
(؟6 إحدى فرق الشيعة الإمامية » وتنتسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق ؛ لكن‎ 
: إسماعيلاً توفى فى حياة والده ولذا انقسمت إلى فرقتين‎ 
الأولى : وهي الإسماعيلية الخالصة » قالت : إن الإمام بعد جعفر ابته‎ 
إسماعيل وأنكرت موته في حياة أبيه » وفسروا ذلك بأنه أظهر الموت ثقية من‎ 
. خلفاء بتى العباس » وهذه الفرقة تنتظر إسماعيل بن جعفر‎ 
. والثانية : قالت : إن الإمام بعد جعفر سبطه محمد بن إسماعيل بن جعفر‎ 
. وهؤلاء يقال لهم : المباركية‎ 
وللإسماعيلية عقائد فاسدة في الله وصفاته وفي الصحابة وفي الثواب والعقاب‎ 
ولكن أحيل عليه في المصادر‎ ٠ والمعاد وغير ذلك مما لا يتسع المقام لتفصيله‎ 
التالية : الفرق بين الفرق -للبغدادي ص56 . 5# . الملل والتحل‎ 
مذاهب الإسلاميين _ لعيد‎ . 1918 -19١ للشهرستاني ١/لاجز. مكداء‎ - 
. 1١ 39 القرامطة -لمحمود شاكر دص‎ . 4١ 47/5 الرحمن بدوي‎ 
الإسماعيلية تاريخ وعقائد  لإحسان الهي ظهير ص 097-7717 . فقد تكلم في‎ 
هذه الصفحات على عقائد الإسماعيلية بشكل مفصل معتمداً في ذلك على ما جاء‎ 
. في كتبهم‎ 


(4) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : ونفيهم . 


1 


بعراذلك طر و1" الجاع أبن السين عن يوعد العددة 

في جمادى [ الآخرة 3 
إلى اديوت الأرمن” ' ومن عليها وهو خبير الوارثين » . [ 
وقد ذكر شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتات 0 ظ 
الكلام ) 6 وأهله في الطبقة الثامنة قال  :‏ وفيها نجمت الأشعر ْ 
ثم ذكر الطبقة التاسعة وذكر”"© فيها كلام من ذكره 5377 

ْ ؛ قرأت كتاب محمود الأمير” “) يحث فيه على كشف أستار هذه 1 
الطائفة والإفصاح بعيبهم ولغنهم » حتى كان قد قال فيه : أنا ألعن من ظ 
لذ بلته تطار - والله -1 في الآفاق ]7 للحامدين ن كل مطار ٠‏ وصار فني ْ 
الماد.. ٠(‏ '' كل مسار » لا ترى عاقلا إلك” '' وهو ينسبه إلى متانة الدين ' 
وصلابته ٠‏ ويصفه بشهامة الرأي ونجابته » فما.ظنك بدين يخفى فيه ظلم 1 
العيوب » وتدجلي واد بهم القلوب ٠‏ ودين تناجى”7" به أصحابه » 


سنة ثلاث عشرة وأربعماثة 4 اجو السدتيرات 


. في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : يدي‎ )١( 

000( ما بين المعقوفتين زيادة من :: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . 
(0) .في طاء وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة : يرث الله الأرض . 

(5غ' ذم الكلام - مخطوط ‏ النجزء السادس - اللوحة : 2# ., 


الل ا ل 


(90) “فى المصدر اميق . الج الام 0 


لان ره( نا زا اتوت رن يج ١‏ س ء اطاء وقم الكلام . 


. في الأصل : الماحدين . وهو تصحيف‎ )2١( 

. في الأصل :. وإلا . والكلام يستقيم بدون الواو » كما هو مثبت‎ )١١( 
. في ذم الكلام : عنهم‎ )١0( 

() في ساء ط ساني 


١١د.‎ 


وتبرأ منه أربابه » وما خفي عليك فلا يخف7) أن القرآن مصرح”"' به في 
الكتاتيب » ويجهر به فى المحاريب » وحديث المصطفى يكم يقرأ فى 
وم الوا انك ا لا د 
ا ا اطلام 
يرمون بالألحاظ9"؟ » ويخرجون من الحفاظ ٠‏ يسب بهم أولادهم , 
كن منهم أوداؤه,'"! 4 يلعنهم المسلمون 4 وهم عند المسلمين 
يتلاعنون » . 


ثم إنه جرى بعد ذلك في خلافة القائم في مملكة السلاجقة طغرل 
بك وذويه لعن المبتدعة ‏ أيضاً ‏ على المنابر » فذكر أبو القاسم بن 
عساكر أن وزيره”'2 كان معتزلياً رافضياً » وأنه أدخل فيهم الأشعرية لقصد 


. في س » وذم الكلام : فلم يخف . وهي ساقطة من : ط‎ )١( 
. فرق في ذم الكلام : يصرح‎ 
. القلانس : جمع قلنسوة : وهي تلبس في الرأس » ولعله قصد بها العمائم‎ )( 
. أي : والفقهاء بعمائمهم‎ 
. ) انظر : القاموس المحيط - للفيروزآبادي  */ 57/0 ( قلس‎ 
. هع في ذم الكلام : وقد‎ 
مه في ذم الكلام : ذله‎ 
. في ط : واستعر . وفي ذم الكلام : وأشعرهم ظلمه‎ 05 
. أي : بالأنظار . واللحظ : النظر في موخر العين‎ )0 
. ) انظر : مختار الصحاح - لأبي بكر الرازي - ص 547 ( لحظ‎ 
. في ذم الكلام : ويتبرأ‎ 0 
. أي : أحباؤهم ومن يودهم‎ 2 
. ودد)‎ ( 7١5 انظر : مختار الصحاح  لأبي بكر الرازي ص‎ 
. أبو نصر منصور بن محمد الكندري‎ )٠١( 


١٠١١١ 


التشفي والتسلي ا أبي بكر لبقي إلى الوزير في استدراك 
ولك قال فر( ظ ش 


إفرف 1 


ثم إذ السلعطان أعز مرخر كو لا الي 


دين الله وقمع أعداء الله » بعدما تقرر للكافة حسن اعتقاده » بتقرير خطباء. 
أهل مملكته على لعن من استوجب اللعن من أهل البدع”'' ببدعتة » وأ هن 
أهل الزيغ عن زيغه عن الحق وميله عن القصد . فألقوا في سمعه ما فيه. 
مساءة أهل السنة والجماعة كافة ومصيبتهم عامة . من الحنفية والمالكية. 
والشافعية الذين لا يذهبون في التعطيل مذهب المعتزلة ولا يسلكون في 
التقبية طرق المجسمة في مشارق الأرض ومغاربها ليتسلو|/*) او 
لت تافام الو ا 
المنصورة 7 [ ْ 

وذكر تمام الرساك تبان أنهم من أهل السنة ومسآلة النع من 
إدخالهم في اللعنة ٠.‏ 

قال أبو قاسم لبن باكر : ٠‏ وإثما كان شار ما ره أبو بكر : 
البيهقي من .المحنة ؛ واستعار”" ما أشار بإطفائه في رسالته من الفتنة » . 
مما تقدم به من سب حزب أبي” الحسن الأشعري ٠‏ في دولة السلطان 
طغرل بك ٠‏ ووزارة أبي نضر منصور بن محمد الكندري ٠‏ وكان السلطان ' 


0 تنيق كلق لتر ها لابج قصاكر م 1 

222 في تبيين كذب المفتري : ثم إنه أعز . 

(4) في جميع النسخ: ليلبسوا. والمثبت من: تبيين كذب المقتري . ولعله المناسب. 
للع مه 00 ل 0 
)0( رخ ابا رقي .. حزب الشيخ أبي . . 


١٠٠ 


حنفيآً سنياً » وكان وزيره معتزلياً رافضياً » فلما أمر السلطان بلعن 
المبتدعة على المنابر في الجمع » قرن الكندري للتسلي والتشفي اسم 
الأشعرية بأسماء أرباب البدع”'؟ » وامتحن الأئمة الأماثل » وقصد'"! 
الصدور الأفاضل وعزل أبا عثمان الصابوني بنيسابور”" ٠‏ وفوضها إلى 
بعض الحنفية » فأم'*) الجمهور . وخرج الأستاذ أبو القاسم”*' » والإمام 
أبو المعالي الجويني ٠‏ عن البلد » فلم يكن" إلا يسي را حتى مات ذلك”" 
السلطان ٠‏ وولي ابنه ألب أرسلان » واستوزر الوزير الكامل أبا علي”*) 
الحسن بن علي بن إسحاق » فأعز أهل السنة » وقمع أهل النفاق » وأمر 
بإسقاط ذكرهم من السب وإفراد من عداهم باللعن والثلب”" » واسترجع 
من خرج منهم إلى وطنه ؛ واستقدمه مكرماً بعد بعده وظعنه 4 . 


وذكر قصة أبي القاسم القشيري التي سماها « شكاية أهل السنة 
بحكاية ما نالهم من المحنة »!2 » قال ا 


. في سس : البديع . وهو تصحيف‎ )1١( 

6 في الأصل : وقصدوا . والمثبت من : س ». ط ء وتبيين كذب المفتري . 

فرق في تبيين كذب المفترى : عن الخطاية بنيسابور . 

40 في جميع النسخ : قام . ولعل ما أثبته من تبيين كذب المفتري يكون مناسباً . 

(5) هو : أبو القاسم القشيري . 

030 في تبيين كذب المفتري : ١‏ عن البلد وهان عليهما في مخالفته الاغتراب » وفراق 
الوطن والأهل والولد فلم يكن »؟ . 

60 فى تبيين كذب المفتري : ١‏ إلا يسيراً حتى تقشعت تلك السحابة » وتبدد بهلك 
الوؤير تنهل تلك التنصابة وترومات قللتة حلا 

() في تبيين كذب المفتري : ١‏ الكامل والصدر العائم العادل أبا علي . . » . 

ف في ط : السب . والثلب : هو إظهار العيوب والنقائص . انظر : مختار الصحاح 
د لآبى: نكن[ الزازي دض اقق:( تلب ) :. 

)9١(‏ أشار ابن كثير إلى هذه الرسالة » وإن القشيري صنقها عندما نقل إلى الملك 
طغرل بك أن أبا الحسن الأشعري ذكر بشيء من الأمور التي لا تليق بالدين 
والسنة » فأمر بلعنه » فضج أبو القاسم القشيري من ذلك وصنفها . 


٠١6٠١ 


كك 


« ومما 2 سارل هيعس _الصو راسلا" 


ما 0 أهل الدين إلى. سوء ضر أضرهم وكشف قناع صبرهم! ان ظ 
أن قال9؟ : شْ ظ ١‏ 


وذلك بم احدك عن لزه إمام. الدين 4 وشراح ان 


انيقي محبي السنة » وقامع البدعة » ناصر الحق . و ي 
الحس ”0 اللأشعر ي2. 


وقال فيه" !أ ولما بن لله الكريم على أهل الإسلام بزما." 


الملك المعظم . المحكم 0 السماوية في رقاب الأمم . الملك الأجل ئ 
شامنغا لقال اسن فلو عاج عادعا اه عادو .د قاع قاو واه عاع هادا هاه ناتاه 0 ظ 


)0:0 
0( 
فيه 
4 
9 
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إف34 


04 
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| انظر البداية والنهاية - لابن كثير 255 وار ماتتزة عن اي لانم 
القتشيري ورسالته ص 87 . : 


تبيين كذب المفتري - لابن عساكر عع اص ل 00 
في الأصل : قال وفيها مما . والمثبت من س عاط ء وتيين كذب المفتري . 

في تبيين كذب المفتري : وأربعماثة من الهجرة . 

في الأصل 0 لى ع للوار مودي الشرف. ْ 
ا اا اي ٠‏ أهل النين إلى شق سدور سرهم وكشت تيلم 
ضرهم . | ذ 
مد سين من اكلام السايق . ل مك 
ما بين المعقوفتين زيادة من : هن ء ط » وتبيين كذب المفتري ٠‏ ولم ترد فيه ظ 


لفظة « قدم ني اسل : وسراج قدم اليقين . وفي س ء اط : وسراج 
قدم ذوي اليقين . ّْ ظ 1 
في تبيين كذب اندو ل الزكي الرضي أبي ال 0 
أي : أبو القاسم القشيري في رسالته « شكاية أهل السنة .. » فيما نقله عنه ابن : 
ناكد في كدر الحاو واو لكاو رمه ااانه الاين لكاو عابي 0 


)٠١ )‏ تبيين كذب المفتري :. يزمان . | ا | 
)0110 شاهنشاه دعاك لمارا دهي كلمة أعجمية وإطلاق مثل هذه ال الألفاظ على - 


٠٠ 


لله" » وغياث عباد الله طغرل بك أبي طالب محمد بن ميكائيل وقام 
بإحياء السنة » والمناضلة عن الله » حتى لم يبق من أصناف المبتدعة إلا 


00 


غير الله تعالى لا يجوز » فالله تعالى هو ملك الأملاك . لا ملك أعظم ولا أكبر 
منه - سبحانه ‏ ولذا ورد التشنيع بمن تسمى بمثل هذا الاسم . 

أخرجه البخاري في صحيحه ١١٠١ . ١١94/9‏ كتاب الأدب . باب أبغضص 
الأسماء إلى الله » عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كل « إن 
أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك » وفي رواية 8 أخنع 
اسم عند الله .. © . 

قال سفيان بن عيينة ‏ رحمه الله مثل شاهنشاه . ومعنى أخنى : أفحش . 
وأخنع : أذل وأوضع . 

انظر : فتح الباري ‏ لابن حجر 1077/75 10٠0‏ . وكتاب التوحيد للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ‏ ص 74 . وفتح المجيد للشيخ عبد الرحمن ال الشيخ 
ا 
لا يجوز إطلاق مثل هذا اللفظ على أحد بأنه خليفة الله » لما في إطلاقه من إبهام 
ما لا يليق بالله تعالى من النقص والعجز . 

يقول الشيخ رحمه الله - في ١‏ الفتاوى 4 دث/رهة؛ : «١‏ والله لا يجوز له 
خليفة » ولهذا لما قالوا لأبي بكر : يا خليفة الله » قال : لست بخليقة الله , 
ولكني خليفة رسول الله كلهِ » وحسبي ذلك ٠»‏ بل هو سبحانه - يكون خليفة 
لغيره » قال النبي عَلل : « اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل , 
اللهم اصحبنا في سفرنا » واخلفنا في أهلنا ؛ . 

ولذلك لأن الله حي » شهيد ؛ مهيمن ٠‏ قيوم » ركيباء حفيظ ٠»‏ غني عن 
التائيي. + لسن له شر يلف + ولا ظهين ‏ ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه . الكل 
إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة ؛ ويكون لحاجة المستخلف إلى 
الاستخلاف . وسمي ١‏ خليفة » لأنه خلف عن الغزوء وهو قائم خلفه ٠‏ وكل 
هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى وهو منزه عنها .. ؟ . 

إلى أن قال : ١‏ ولا يجوز أن يكون أحد خلفا منه » ولا يقوم مقامه ٠‏ لأنه 
لاسمي لهء ولا كفء له » فمن جعل له خليفة فهو مشرك به » . 

انظر : زاد المعاد ‏ لابن القيم ‏ ؟/ 141/5 . هلا . وسلسلة الأحاديث الضعيفة 
لمحمد ناصر الدين الألباني 11١ 0 17١/١‏ . 


١٠١٠.م‎ 


3 د الأمفتالين سيفاً عضب" ٠‏ وأذاقهم ل 
لآثارهم نسفا » حرجت”" صدوز ا 00 ظ 
وضاق صبرهم عن مقاساة هذا الألم » وم مُنوا(؟» بلعن أنفسهم على رؤوس ! 
الأشهاد بألسنتهم » وضاقت عليهم الأرض بما رحبت بانفرادهم بالوقوع ١‏ 
في مهواة محنتهه”*! فسولت لهم أنفسهم أمراً . فظنوا أنهم بنوع تلبيس ظ 
أو ضرب"”'' تدليس يجدون: لعسرهم يسرأ » فسعوا إلى عالي' مجلس ١‏ 
السلطان0) بنوع نميمة » ونوا الأشعرى إلى مذاهين اين ودر ظ 
عنه مقالات لا يوجد في كتبه منها حرف ١‏ ولم نرا” ' في المقالات - 
المصنفة للمتكلمين الموافقين والمخالفين من وقت الأوائل إلى زماننا هذا ظ 
لشيء منها حكاية ٠‏ ولااوصفاء بل كل ذلك تصوير بتزؤير”؟ 2 ١‏ 
وبهتان”') بغير تقرير . ١‏ 
وفنا مهو من الأشعري إلا أنه قال بإئبات القدر لله خيره وشره نفعه . 
ل 


)010 ل ب المتطيعة وي إلا مل 
(؟) العضب : القطم » ؤيقال للسيف القاطع : عضب . 
| انظر : المصباح المنير - للفيومي - ص 4١5‏ ( عضب ) . 
ف حم الي روميت بن : تبيين كذاب المفغزي ظ 
(14) في جميع النسخ : وضنوا . والمثبت من : ين كلب المفتري . وتوا آل 
جوزوا وألزموا . ظ 
انظر : القاموس المحيط - للفيروزآبادي - 790/4 ( منى ) . 00 
() في جميع النسخ: محبتهم. والمثبت من : تبيين كذب المفتري :وهو اللعناسن. 
ف في تبيين كذب المفتري : وضرب . ١‏ 
0) في تبيين كذب المفتري : السلطان المعظم . 
2 في تبيين كذب المفتري ولم ير . 
)0 لوجع التجع وريز .والمحديل 5 نون كذ الومتريع* ع 
)2٠١(‏ في الأصل ييا . وهو تصحيف . والمثبت من : س ء ط ء وتبيين كذب 
5-6 0 


6ك 


وسمعة وبضصره وكلامه ووجهه ويده ٠»‏ وَأنْ القرآن كلام الله غير منخلوق 
وأنه تعالى موجود تجوز رؤيته » وأن إرادته نافذة في مراده'"'؟ وما 


لا يخفى من(" مسائل الأصول التي تخالف طريقة”" المعتزلة 
و1 : 2 


وذكر تمام الكلام في المسائل التي نسبت إليه 3 وهو كلام طويل 


وأما بغداد فلم تجر فيها لعنة أحد على المنابر ؛ بل كانت الأشعرية 
منتسبة إلى الإمام أحمد وسائر أهل”*' السنة » كما ذكره الأشعري في كتابه 
« الإبانة »237 » وهذا هو الذي اعتمد عليه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر 
فى وصف اعتقاد الأشعري » قال" بعد أن ذكر ما ذكره من وصف من 
وض بن العلمناة [7و ]490 الأكتغرىبالزد علن أهل**؟ البدع والانتصار 


« فإذا كان أبو الحسن د زحمة اللدى كنا ذكر ”97 عيه من تحن 


. في سء طاء وتبيين كذب المفتري : مراداته‎ )١( 

. في س : في‎ )١( 

2 في تبيين كذب المفتري : تخالف طرقه طرق . 

(4) فى الأصل : الجسمية . وهو تصحيف . وفي تبيين كذب المفتري : المجسمة . 
والتشيع من الاين ل ١‏ 

(148' فو انظ + إثمة + 

)03 الإبانة عن أصول الديانة ‏ لأبي الحسن الأشعري ص ١9‏ . 

60 في تبيين كذب المفتري ص 177-1017 . 

(48) مابين المعقوفتين زيادة من : مس » ط . 

25 أهل : ساقطة من : ط . 

. في جميع النسخ : لما ذكر . والمثبت من : تبيين كذب المفتري‎ )٠١( 


١٠١ /ا‎ 


الاعتقاد مستصوب”» المذهب عند أهل المعرفة بالعلم 00 يوافقه . 

في أكثر ما يذهب إليه أكابر العباد ؛ ولا يقدح في معتقده غير أهل الجهل . 
والعناء” "“ء. فلا بدا أن يحكي عو معتقده على وجه الأمانة40) 4 
وكشي أن يريف فيه أو ينقص مما "ترك الكيانة 5 لنعله” حنيقة حال 
م ل ل 
سماه بالوبانة فإنه قال" : 0000 


١‏ 5000 الواحد 0 ز الماجد » وساق الخمطية*» ل 
أنغاك : « أما بعد فإن كثيراً من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤهم ‏ 
إلى التقليد لرؤسائه؛!”') ومن مضى من أسلافهم » فتأولوا القرآن على ' 
ل تي ا الي ا 
يفول 7 د و جب لمسمووي الاك را 


)0 لوقت انسدق امعوسه ١‏ ا 

0( 8 ا 

000 في ط 50-0 ٠‏ وفي تبيين كذب المفتري : نحكي عله . 

06 فى تنبين "كات المفترق : وجهه بالأمانة . 

(8) “فى تين كديا المشري :8« وتعهب أن رزيل فيه أن طفن بع : 

050 كي ناض عط تيمل - ظ 

(0) في س ء ط ء» وتبيئن كذب المفتري : ذكره 

.2 و 0 ا 

2 وانظر : الإبانة أعن أصول الديانة ‏ لأبي الحسن الشعري 1 

والمقابلة فيما يأتي عليه وعلى تبيين كذب المفتري . 0 

)01 ان حا ا الواردة في ١‏ الإبانة » في " تبيين كذب المفتري ص 101 - ظ 
6مة١‏ ) . 

٠ في الإبانة :. أما بد فإن كثيراً من بن الواقتة عن اللي دو التمتدة وأهل القدر‎ )2٠١( 
ش‎ 0 ١ ٠ . مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم‎ 

(13) كن الإبانة ::وتيين: كلت المترزي :+ عن توسؤل وك العالفين ١‏ 


١١١م‎ 


رواية”'2 الصحابة عن : نبي الله يَكلدِ في رؤية الله بالأبصار » وقد جاءت في 
ذلك الروايات من الجهات المختلفات » وتواترت نه الآثار+ وتتابعت 


بها الأخبار . 
وأنكروا شفاعة رسول الله بَليِ للمؤمنين”"2 ٠»‏ وردوا الرواية”" في 
لقعو اسلف المتفلديق. , ْ 
وجحدوا عذاب القبرء وأن الكفار في قبورهم يعذبون ٠‏ وقد 
أجمع على ذلك الصحابة والتابعون . 


ودانوا بخلق القرآن نظيراً لقول إخوانهم من المشركين الذين قالوا : 
© إن هذا إِلَاهوْلٌ البشَّرِ»”*؟؟ . فزعموا أن القرآن كقول البشر . 

وأثبتوا "2 أن العباد يخلقون الشر نظيراً لقول المجوس الذين 
يثبتون29 خالقين : أحدهما يخلق الخير ٠‏ والآخر يخلق الشر . 

وزعمت القدرية أن الله يخلق الخير وأن الشيطان يخلق الشر . 

وزعموا أن الله شاء”"' ما لا يكون ٠‏ خلافاً لما أجمع عليه المسلمون 
من أن ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون”* » ورداً لقول الله 9 ومَاشَمَاءُونَ 
ِل أَن يمَآء أّذ20 فأخبر بر أنا لا نشاء شيئا إلا وقد شاء أن نشاء . 


ولقوله : #وَلَوْسَء أله ما أَقْتَحَنُوا74''" ولقوله : # وَل سِثْمَا لَأَينَا 


(9) :فى الابانة : :رؤايات : 
(8)* الى الآبانة © اللعلنين ...وهن ضاقطة امن +'تسين كنات المغتري:: 
(0) فى الإبانة : الروايات . 

(4) سورة المدثر» الآية : 0 

(5) في الإبانة » وتبيين كذب المفتري : وأثبتوا وأيقنوا . 

. فى الإبانة : أثبتوا‎ )١( 

(0) في الإبانة » وتبيين كذب المفتري : يشاء . 

9 في الإبانة : وما لم يشاء لم يكن . 

(9) سورة الإنسان ». الاية : 8٠١٠‏ 

(1) حسؤزة اقرز الاي 86 


6 


و قب مك24 لقو : (055 7644© ولقوله مخبراعنْ شعيب 


أنه قال : «وَمَايكود كا ل ]إلا أديكة لنرا4 .2 
وَلِعِذَا أسناك رون الله يلل مجوس ال '. لأنهم دانوا 
بديانة المجوس [ وضاهوا قولهم”"' » وزعموا أن للخير والشر. خالقين 
كما وغمث المحجوس 51 ؛ وأنه يكون من الشر”"' ما لا يشاؤه :الله كما 
قالت المجوس ذلك ؛ 
اموا أ مكرة اشر ولع لهم رداول ١:‏ 01 


سح برل سر 0# ا 


َم لِتَفيى تنما كاسما إلَامَاضَاَ أل ج30 الى 000 





0 عضوو الح لك 1 
(؟) سورة البروج » الآية : 15 . 


(0) سورة الأعراف . الآية : 84 . وجاء في الإبانة : 9 ... وسع ربنا كل شيء | 


غلبا #4 ؤ 


4 كنا سادق لقني عن جار رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كَل : « إن ' 
ميجو س هذه الأمة المكذبون بأقدار الله تعالى : إن مرضوا: فلا تعودوهم ؛ وإن ْ 


ماتوا فلا تشهدوهم » وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم » ..أخرجه ابن ماجة في 


سنئه 707/١‏ . المقندمة ‏ باب في القدر ‏ الحديث / 47 . والآجري في الشريعة : 
00 2 ابن أعاصم في ١‏ السنة 144/١ ٠‏ . وقال الألباني في تخريجه :لهذا ' 


ا ل و ار ا ل 0 
ل 


انظر : ف يدا ظ بئ داود 11 ؛ /ا” -كتاب السنة . باب في القدر ‏ الحديثان ش 


١غ‏ 45957 لفضد الإمام لمق اكاو ا كور ا و و ا 


0 دوسي -لاثمه٠‏ 2 
(5) في الإبانة : أقاويلهم . وفي نبيين كذب المفتري : أقوالهم . 
030 ما بين المعقوفتين زيادة من ع ل واوا وس كلب الوتر يا 
)م( في الإبانة : لقول الله لنبيه - عليه السلام - . . 
(9) سورة الأعراف » الأية : 184 . 
وقد جاء في الأصل : ضراً ولا نفعا . وهو خطأ . 


١٠١٠ 


وانحرافا”' عن القرآن ٠‏ وعما أجمع المسلمون عليه”'" . 

وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة على أعمالهم دون ربهم ين 
لأنفسهم غنى”*' عن الله ؛ ووصقوأ أنفسهم بالقدرة على ما لم يصفوا الله 
بالقدرة عليه » كما أثبتت المجوس للشيطان من القدرة على الشر ما لم 
يثبتوه لله - عز وجل - فكانوا مجوس هذه الأمة» إذ دانوا بديانة المجوس . 
وتمسكوا بأقوالهم ؛ ومالوا إلى أضاليلهم . 

وقنطوا الناس من رحمة انلّه م وآيسوهم 6 رو ححه 4 وحكموا 
على العصاة بالنار والخلود [ فيها ]2 . خلافاً لقول الله : # وَيَعْفْر ما دون 
لِك لص 2745 . 

7 ل 0 تر كن ٠‏ خلافا لما جاءت با 
ا 3 


. فى الإبانة : وإعراضاً‎ )١( 

إفة في الإبانة : وعما أجمع عليه أهل الإسلام . 

(0) فى الإبانة : فأثيتوا . 

(4) "فى الؤيانة 4 القن 

)20( 7 : ساقطة من : س . 

(1) هابين المعقوفتين زيادة من : الإيانة . 

(0) سنووة السباوك الآية 7-1 

)2 أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - أن 
النبى يَكَِةِ قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله : من كان 
في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون قد امتحشوا 
امتحشوا : احترقوا ‏ وعادوا حممآ ‏ حمماً : صاروا فحما ‏ فيلقون في نهر 
العباة يبون كما حيف الح كل :تسيل السيل سحل الميل + البقاء الذي 
يحمله السيل -» » أو قال : حمية -جاء في مسلم في رواية حمئة أو حميلة 
السيل . والحمئة : الطين الأسود الذي يكون في أطراف النهر ‏ السيل . 

وقال النبي يق : « ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية » هذا لفظ البخاري . - 


٠١١١ 


ودفعوا أن يكون ا بوعل عع خرن 4 ريق ننه ريف ذر ككل . 
والإقار»7 .2 ض 2 
.وأكروا أن يكون :يدان مع قوله : # لِمَاحَلقَتٌ دق . ظ ظ 
وانكووا أن يكون له عا 5 مع قوله #8 جر آي نا 04 
ولقوله © ل وَلِنْصَتم عل يا -- و37 . 0 


ونفو”" ما روي عن رسول الله يكلخِ من قوله : ١‏ إن الله ينزل إلى . 
سمال 0 7" 00-5 


وأنا ذاى (4) ذلك إن شاء الله 0 وبه المعونة0١؟ ٠‏ ومنه . 
التوفيق والتسديد . ظ ّْ ا ْ 


[ انظر : صحيح البخاري 7٠١7/7‏ كتاب الرقاق  .‏ باب. صفة النجئة والنار . 
وصحيح مسلم ١775/١‏ كتاب الإيمان . باب إثبات الشفاعة وإخراج: الموحدين ٠‏ 
من النار . الحديث / 704 ., 7٠١6‏ . 0 
)١(‏ سورة الرححن » الآية': “ 
(؟) سورة ص »ء الآية ؛ 0 
(؟) في الإبانة ؛ عن ا 0 م 
(5) سورة القمرء الآية 
(5) في ط : وقوله . |[ . 
6 بم © 
(0) قبل كلمة « ونفوا؛ جاء في : الإبانة : ١‏ وأنكروا أن يكون لله 3 مع ل 
« وأنزله بعلمه # |النساء : 155 ء, وأنكروا أن يكون :لله قوة مع قوله 0 ش 
القوة المتين » الذاريات : 08 . : 
0( في الإباثة : إن لله ينول كل ليلة إلى سماء الدنيا فلك تيه عر لال 
(9) قبل العبارة « وأتا ذاكر © جاء في الإبانة : « وغير ذلك.مما زواة اثتقات عن رسول ج! 
الله وك وكذلك جميع أهل البدع من. الجهمية والمرجئة والحرورية أهل الزيغ فيما . 
ابتدعوا » وخخالفوا الكتاب والسئة » وما كان عليه نك 1 ع : 
عليه الأمة » كفعل المعتزلة والقدرية وأنا ذاكر . . ١‏ 
في البائة : ذاكراً ذلك بايا بايا وشينا شيعا ا الله د وبه ١‏ اممو انايد .. 


١٠١١ 


فإن قال قائل''؟ : قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجئة » فعرفونا قولكم الذي به تقولون . 

قيل له : قولنا الذي به نقول وديانتنا التي بها ندين”'" » التمسك 
بكتاب الله وسنة نبيه" َكل وما روي عن الصحابة والتابعين وأثمة 
الحديك + ونحق نذلك معتصمون + وبما كان علية أحمد بن حنيا 9 
نضر الله وحجهة ورفع درجته وأجزل مثوبته ‏ قائلون 3 ولمن خالف قوله 
مجانبون » لأنه الإمام الفاضل ٠؛‏ والرئيس الكامل ٠‏ الذي أبان الله به الحق 
عند ظهور الضلال » وأوضح به المنهاج » وقمع به بدع المبتدعين وزيغ 
الزائغين وشك الشكاكين » فرحمة الله عليه من إمام مقدم ٠‏ وكبير مفهم ٠‏ 

وجملة قولنا : إنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله » وما جاءه من 
عند الله » وما رواه الثقات عن رسول الله كلل لا نرد من ذلك شيئاً . 

وأن الله إله واحد فرد أحد صمد لا إله غيره”*2 لم يتخذ صاحبة 
ولا ولداً . 

وأ كمد وول : 

وأن الجنة والتارنحق:: 





.. : فى الإبانة : فإن قال لنا قائل‎ )1١( 
ولازال الكلام لأبي الحسن الأشعري في « الإبائة » فيما نقله عنه ابن عساكر‎ 
إلا أنه عنون له في‎ ٠ في تبيين كذب المفتري » » والكلام متصل بما قبله فيهما‎ 
. » الإبانة ب « باب فى إبانة قول أهل الحق والسنة‎ 

(9) فى الإبانة » وتبيين كذب المفتري : التي ندين بها . 

00 فى الإبانة 5 .: .كاب ناهر وحفل ب بويسة نينا .< 

(5) فى الإبانة : .. وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل . 

(5) في الإبانة : وإن الله -عز وجل - إِلهِ واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخد . . 

لف في الإبانة : زيادة  :‏ أرسله بالهدى ودين الحق . . ؟ . 


١٠١1 


وأنة ات أ ابيب نيوا» رآنالة وفك سنن 000 
ع 2 1 ى» هي مم : 


لله مستو””2 على عرشهء كما قال: «اليَحَنُعَلَ المَرْشٍ أستو )204 . 
وأن له وجها” عونا 0 وار 0 3 
وأن له يدين*؟ » كما قال : « يِل يَهُمبَموئانٍ 204 وقال ْءإِنا [ 
خَلَتَتيدَة74 , [ ْ 
اذ ع اا ا # تجرى يمع , 
وأن من زعم أن اسم” ل فر ان ا 


0 َ علماً ؛ كما قال : نر يسِنِيةٌ 204 , رقا . 


للّه 
20 م7 1 م "22 
وو - عر ٠‏ 
١ 7‏ ا ل 


ليد : # أوَلْر نوأ أرك ل لقف 
114 ْ 


)١(‏ ف الإبانة : | ستوكا. 

فق موك 1 الآية :! 

(0) في الإبانة : م 

(14):“سورة الرتحك :الآ + 7 

(5) في الإبانة : يدين بلا كيف . 

(3) سورة المائدة » الآيةٌ : 6 

0) سورة ص .ء الآية : هل 

(4) في الإبانة » وتبيين اكذب المفتري : عيئاً 
(49 :سورة القهر + الآكية 2 

: في الإبانة أصفاء‎ 4١ 

. 155 سورة النسام.ء الآية!:‎ )1١( 

(10) في ط : وقال لد 
(16) سورة تقاطر الآية + ١‏ 

ا 0000 
(8:) سور فقيلك الآية :6 


١٠١01 


ونثبت لله السمع والبصر ء ولا ننفى ذلك ٠»‏ كما نفته المعتزلة 
بكار كرام 


ونقول : إن كلام الله غير مخلوق , وإنه لم يخلق شيئا إلا وقد قال 
له : كن فيكون ٠‏ 1[ كما قال : 8 إِنّما مَوَلْنَا لتو إذَآ أردتة أن تَعُول له كن 
04 ]20 , 


وإنه لا يكون فى الأرض [ شىء ]0 من خير وشر إلا ما شاء الله . 
وإن الأشياء تكون بمشيئة الله » وإن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن 
شعلة أله : 

ولا نمت اع نان 6 ولا نقدر على الخروج من علم الله . 

وإنه لا خالق إلا الله » وإن أعمال العباد مخلوقة لله مقدورة له ء 
كما قال : # وَآلدَهُ حَلَقَي وَمَا تَعْمَنوْنَ 2*0 » وإن العباد لا يقدرون أن يخلقوا 

هم يخلقون . كما قال : #هل مِنْ حَاقٍ عير أ 274 , وكما قال : 
0 3 يفن يك وه متت 04 , وكما قال : # أممن لق كم ل 


بج به م ظراير صم 


يي لم ( وكما قال َك م فوأ من عَيرٍ عقوم هم احور 00# وهذا في 
كتاب الله كثير . 


1< “نبورة التحل + الآية :+ 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من : ط ء والإبانة » وتبيين كذب المفتري . 
() ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط » والإبانة » وتبيين كذب المفتري 
(4) .فى الآبانة + :وتييين كدت المفترى : ولا تسعغتى . 

(6): سوزة الضاقات > الآية + + ْ 

(5)- سورة قاطؤ الاي م7 

0) سورة النحل » الآية : ٠١‏ 

43 اسوزة التحلن + الآية 70 

(9) سورة الطور » الآية : ه 


١٠١١6 


إن الله وفق 0 لطاعته » ولطف بهم ونظر لهم” 00 
وهداهم » وأضل الكافرين ولم يهدهم ولم يلطف بهه”" بالإيمان كما 
زعم أهل الزيغ والظغيان » ولو لطف ١‏ لهم”" ‏ وأصلحهم. كانوا2؛» 
00 ولو هداهم كانو '' مهتدين » كما قال تبارك وتعالى: # من 

َه اهكف ومن يمل وليك هم و4" . وإن الله يقدر 
ا ا 0 أراد. أن 
يكونوا كافرين كما علم ٠‏ وإنه خذلهم وطبع على قلوبهم .. ظ 

وإن الخير والشر بقضاء الله وقدره » وإنا نؤمن بقضاء الله وقلِره 
خيره وشره حلوه ومره ١‏ ونعلم أن ما أصابنا .لم [ يكن ل ]7 يخطئنا 
و أطان لم يكن لين » ولا نمك لأفلا" ضما لا جر 
ا إلى الله ونثبيت د الحاجة الف في 
كل وقت إليه ظ ْ 
تقول ل ار كلا ل غير مخلوق ‏ وإنامن قال بخلق ٠"‏ 


)0( ا 

(0) في طء والإبانة » وتبيين كذب المفتري : يهم . ٠‏ 
قرف في ط ء والإبانة » وتبيين كذب المفتري : بهم . 
(5) في الإبانة : لكانوا .' في الموضعين .. 
(65) سورة الأعراف » الآية : ١/4‏ . 
000 في ط » والإبانة : بهم . 
| افةه ما بين المعقوفتين زيادة من الآنانة »وين علي المشتري ْ | 
وقد جاء فى ي الإبانة تقديم وتأخير على هذا النحو : ونع أن ا أسطان ل 
ل الا 
(4) في الإبانة : وإن العباد لا يملكون لأنفسهم . 
(9) في الإبانة : . . ولا ضرا كما قال عز وجل قل لاأملك نقمي نتم ولا شر 
إلا ماشاء الله » الأعراف : 188 . ! 
)٠١(‏ في الإبانة : وإنا تلجأ في أمورنا . 
(19) في بن وال والإباء » وتيين كلس لتر وان قرا 


١٠١15 


كان كافراً . 


وندين أن الله يرى بالأبضار يوم القيامة”'' » كما يرى القمر ليلة 
البدر » ويراه المؤمنون كما جاءت الروايات”'' عن رسول الله كَل . 
ونقول : إن الكافرين - إذا رآه المؤمنون ‏ عنه محجوبون””" »؛ كما قال 
5 8 آي ووه ل يراس عدس . برع كو( ٠‏ ب وامه 
تعالى : 9 كَلَآ نم عن يبه يوبن لحْبوونَ 274 وأن موسى سأل الله الرؤية في 
الدنيا وأن الله تجلى للجبل فجعله دكا“ » فعلم"'2 بذلك موسى أنه 
لايراه أحد”"" فى الدنيا . 


ونرى ألا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة 
كافرون » ونقول : إن من عمل كبيرة من الكبائر وما أشبهها مستحلاً لها 
كان كافراً إذا كان غير معتقد لتحريمهاً' . 


. في الإبانة : يرى في الآخرة بالأبصار‎ )١( 

(؟) وتقدم ذكر بعضها ص 1١7‏ . 

فر في الإبانة : أن الكافرين محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنة .. . 

(4:) سورة المطففين ١.‏ الآية : ١6‏ . 

)0( كما في قوله تعالى : 8 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر 
إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ٠‏ فلما 
تجلى ربه للجيل جعله دكا وخر موسى صعقاً فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك 
وأنا أول المؤمنين #» الأعراف : ١417"‏ . 

() في الإبانة » وتبيين كذب المفتري . فاعلم . 

49 أحد : ساقطة من : الإبانة » وتبيين كذب المفتري . 

(4) في الإبانة : .. وزعمت أنهم . 

(9) في الإبانة : . . كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما شابههما مستحلاً لها 
غير معتقد لتحريمها كان كافراً . . 


٠١ /ا1‎ 


01 8 اذ الأسلام أوسع من الإيمان « وَليسن كل إسلام إيمانا”'' . 


وندين با ني (1) يقلب القلوب ء وأن القلوب بين امن امن 


أصابغه” [ وأثة نه يضع السماوات على إصيع + ا 0 
كما جاءت الرواية'*) عن رسول الله كك ]7* . : 


وندين بأن يا ُنزل العا من الموحدين افيه بالإيمان + جنة ظ 


ا إلا من شمن در نول اله ل لين ولريو انه لماو ظ 
ولتافاعليم إذود رابالا ودين » : 


220 


90( 
ف 
)5( 


2) 
2 


في الإبانة : إيمان 5 ش ش ْ 
وعلق على ذلك المحتق ه صالح الفوؤان ب رقع إيمان» * في السفين اسع 
كان موخراً للسجع . ْ 
دف تين كذبا المري + وليس كل السلا ليمت . 
في الإبانة :. بأن الله #اتعالى . 
في الإبانة : : من أصابع اران | 
من ذلك الع م 710 الله - أنه , 
سمع رسول الله يل يقول : إن قلوب بن ام #لهانين اميم مين اماع 
الرحطن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء»*ء ثم قال رسول الله 85 : ل 
مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك »© . ١‏ 
صحيح مسلم ٠١45/4‏ كتاب القدر ‏ باب تصريف الله تعالى الثلياف. 5 ْ 
كناد الحديث //19: ' ٌ 
والحديث يروى بألفاظ مختلفة عن عدد من الصحابة 50 
انظر : سنن الترمذي 20000 » 1:58 كتاب القدر ‏ باب ما جاء أنْ القلوب 
دن إضيق ارح الضديف 10047 وستن :ان عاج 3/8/١‏ المعدمة - با 
فيما أنكرت الجهمية ‏ الحديث / 199 . ومسند الإمام أحمد 158/5 . 37. / 


ك/راة؟ . 


وانظر : ما تقدم من قصة الحبر الذي جاء إلى النبي كلو فقال : محمد إن 
الله يضع السماء على إصيع والأرض على إصبع ... ص .4١7‏ ْ 
ما بين المعقوفتين ساقط من : تبيين كذب المفتري . 

في الإبائةة رمن أعل التوجيد والمتس كي 


١٠١18 


ونقول : إن الله يخرج من النار قوم بعدما امتحشوا بشفاعة محمد 
ه231 , 

ونؤمن بعذاب القبرء» ونقول : إن الحوض والميزان والصراط 
عق" والنعث بعل الموات عدى +.وآن اشديواقت العباد بالمو ققه ويغاست 
المؤمنين . 

وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ٠»‏ ونسلم الروايات”) 
حتى تنتهي الرواية إلى رسول الله يك . 

ين بحب السلف الذين اختارهم الله أل لصحبة لمية 3 
ونثني عليهم بما أثنى الله عليهم ٠‏ ونتولاهم”" . 

ونقول 1 إن الإمام””' بعد رسول الله كَكهِ أبو بكر - رضي الله عنه ‏ 
وإن اللّه تعالى أعز به الدين ء وأظهره على المرتدين وقدمه المسلمون 
للومامة كما قدمه رسول الله كله [ للصلةة ]0 , ثم عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ ثم عثمان بن عفان نضر الله وجهه ‏ قتله قاتلوه'*2 ظلماً 
وعدوانئاً . ثم على بن انق طالب رضى الله عنه ‏ فهؤلاء الأئمة بعل 
رسول الله يَكهِ وخحلافتهم خلافة النبوة . 


. فى الإبانة : .. . النبى يهِ تصديقاً لما جاءت به الروايات عن رسول الله يلل‎ )١( 

53 في الإباثة 4 يعذات لقب وبالحوضن + وإ الغيرات حي والعبر اط حدق :: 

(*) في تبيين كذب المفتري : للروايات . 

(4) فى س ء ط : وندين الله . 

)2 نا بين المقر كين زياحة مو ابن 1ط والابانة. 

)03( في الإبانة : . . . الله به عليهم ونتولاهم أجمعين .. 

0) في الإبانة : .. الإمام الفاضل . 

(4) مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . وفي الإبانة : للصلاة وسموه بأجمعهم 
خليفة رسول الله 86 . . 

(9) في الإبانة : . . عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ وإن الذين قتلوه قتلوه . 


١8 


ونشهد للعشرة بالجنة الذين شهد لهم رسول الله ب 00 ظ 
امعد الح كزرى اسه تحر يي © رادي الله اد الاقم الأريحة. 
راشدون”"' مهديون فضلاء لا يوازنهم”" في الفضل غيرهم . 0 


ونصدق بجميع الروايات التي أثبته”» أهل النقل من التزول إلى - 
بجاء انيديا" » وأن انوت شول تسر ين متافل ؟ هنل مين 
غ00 وسائر ما نقلوه وأثبتوه ٠‏ خلافة | لما قاله أهل الزيغ . 
والماول. ظ 0-5 
وغول لبها الاعلقها افد على كات اننال وان ريون 1 
لض السلي ٠)‏ وبا كاد في مناة ولت فيا دين ال دعا لوو 
1ه بها عرلا نكرل على ااا العم . ْ 


ونقول : إن الله يجيء يوم القيامة » كما قال ول وليك . 
صن صً806) وا وإن الله ' يقرب بعاد كك شاء ؛ كمأ قال 0 ا 


)01( الا ا شي الذي أخرجه الإماء أجمد - رحمه الله - 50-8 
عن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه ‏ أن النبي يَخِ قال : ١‏ أبؤ بكر :في ' 
الجنة » وعمر في الجنة » وعلي في الجنة ٠.‏ وعثمان في الجنة ء وطلحةا في ' 
الجنة » والزبير في| الجنة » وعبد الرحمن بن عوف في الجنة . وسعد بن أبي 

ظ وقاص في الجنة ٠»‏ وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة ٠»‏ وأبو عبيدة بن ظ 
الجراح في الجنة » . 007 
المسند ‏ للإمام ألجمد بن حنبل 8 : أحمد شاكر 11/6 الحديث /100/8. 

(؟) في الإبانة : . . خلفاء راشدون . ١‏ 

م( في الإباثة » وتبيين أكذب المفتري ١‏ ابزالطة: 

(غ), في تبيين كذب المفتري :ا ثبتها . 

(6) في الإبانة » وتبيين كذب المفتري : السماء الدنيا ٠‏ 

(7) تقدم تخريج هذا الحديث . ض 478 . 

629 في الإبانة ل عل وأ وم . 

000 سورة الفجر » الآية:: ؟ ا ش 
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لبه مِنْ حبَلٍ الوريد #” 0 1 وكما قال + « ثم ون - ير 0 ن فاب فرمين أذ 
أَرْقّ24" , 

ومن ديننا نصلي”") الجمعة ة والأعياد خلف كل بر وغيرو(4؟ 
لور اع وت و ود 

:5 ع زفف 

كان يصلي خلف الحجاج” * . 

وأن المسح على الخفين في السفر”" والحضر » خلافاً لمن أنكر'* 
للك : 

ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم ٠‏ وتضليل 


(1) -شووة 3ق" الاي 

(؟) سورة النجم» الآيتان : 8 . 4 . 

(*) في الإبانة » وتبيين كذب المفتري : أن نصلي . 

(4) في الإبانة » وتبيين كذب المفتري : بر وفاجر . 

(5) في الإبانة : تقدمت العبارة ١‏ وسائر الصلوات والجماعات » قبل العبارة : 2 خلف 
كل بر وفاجر 6 . وفى كذب المفتري : « وكذلك شروط الصلوات . . »6 

(5) هو: ابو يعد الماع بن يوسف ين :السك الثقفي .» كان شجاعاً مقداماً مهيباً 
سفاكاً » ولي الحجاز سنين ٠‏ ثم العراق وخراسان عشرين سنة » له حسنات 
مغمورة في بحر ظلمه وجوره ٠‏ أراح الله اليلاد والعباد منه سنة 48 ه . 

انظر : سير أعلام النبلاء ‏ للذهبي ‏ 57/5" . والبداية والنهاية - لابن كثير 
١6١5-١/4‏ . وشذرات الذهب ‏ لابن العماد  31١851١ 57/١‏ . 

وذكر صدر الدين الحنفي في شرحه للطحاوية ص 57١‏ : أنه ورد في صحيح 
البخاري أن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان يصلي خخلفه . 

وانظر ماذكره ابن عساكر في تهذيبه 05/5 من صلاة ابن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ مع الحجاج . 

وانظر : مجموع الفتاوي - 78١/5‏ . 

(60 في الإبانة : سنة في السفر . 

(8) في الإبانة : خلافآ لقول من أنكر . . 

(9) في الإبانة : بإنكار . 


٠١ "١ 


الخروج عليهم بالسيفل + وترله اتفال في الف . 
القري رو لجال #نانجاك بارا و11 
ونؤمن بعذاب؛ القبر ومنكر ونكير ومساءلتهم "" المددفونين ف 
قبورهم وعدن ب ديت المتراح 00 ْ 
ا 0 إن لذلك تقسيراة. 
ينفعهم بذلك . ٌْ 00 


ول ا" " في الدنيا سحرة"" 0 وأ الست ” كائن موجوذ في ْ 
الددقا ‏ 


. الرواية عن رسول الله ككل بخروج الدجال وصفته كثيرة ومتواترة أذكر .منها‎ )١( 
. ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن حذيفة رضي الله عنه  عن النبي كَل أنه‎ 
' 2 . © قال فى الدجال : 7 إن معه ماء وناراً » فناره ماء بارد وماؤه نار فلا تهلكوا‎ 
كتاب الفتن  باب ذكر الدجال . صحيح مسلم ظ‎ ٠١/8 صحيح البخاري‎ 
, . ١٠١5/ -كتاب الفتن باب ذكر الدجال وصقته ومامعه  الحديث‎ 4/4 
وفيكتين: أبس داود 8 0 كتاب الملاحم ياب خسروج الدجال ش‎ 
الحديث / 216 ! ال‎ 
ْ في الإباثة + ومساءلتهها: : ش‎ 29 
حديث المعراج حديك طويل مضمونه تقدم في الكلام على الإسراء الع ا‎ )( 
| كتاب التوحيد' باب قوله‎ 7١5 - 7١7/8 وانظره ه في صحيح البخاري‎ ١١5 ص‎ 
كتاب الإيمان‎ ١511 -1١45/١ وكلم الله موسى تكليماً # » وصحيح مسلم‎ « 
. 709 / نات الاسراء يرسؤل الله يَكَهِ إلى السماوات وفرض الصلوات  الحديث‎ 
: وفي الإبانة‎ ٠ في الأصل : .. ذلك تفسيراً : :وفى اس ءاطلا © إن ذلك تفسمير‎ )8( 
٠. ونقر أن لذلك تفسيرة ب#راض الكات معم الع رين تون كات المتري‎ 
. في الإبانة : المسلمين‎ (2) 
. وتبيين كذب المفتري أ والحكيت هن ؛ سء طاء والايائة‎ ٠ في الأصل‎ 09) 
0 : في الوبانة ا سحراً وسحرة‎ 02320 
. تقدم الكلام على السحر وحقيقته ص //ا4‎ )4( 
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وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة مؤمنهه”'' وفاجرهم 
ومواريثهي”) ء: 

قفر أن الجنةى الدار يقل تان : 

وأن من مات أو قتل فبأجله مات أو قتل . 

وأن الأرزاق من قبل الله عز وجل يرزقها”” عباده حلالاً وحراماً . 

وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويتخبطه'*' خلافاً لقول 


المعتزلة والجهمية » كما قال الله تعالى : 8 الَذِِ يَأْكُلُونَ الريؤأ لا يعُومُونَ 


يم الف تتككلة القتطان وح المَي214..:وكما فال : لاس سر 
لوَسَوَاي لكايس () ألو بُوَسُوسُ ف صُدُور لكايس (ب ين ألْحِكةٍ 
وألتساس6”'' . ظ 

ونقول : إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله بآيات يظهرها الله 
عليهم . 

وقولنا في أطفال المشركين : إن الله يؤجج لهم ناراً في الآخرة . ثم 
ول3© > اتتضموهاء كما عاءت الزوانة بزلك77: 


. في الإبانة : برهم‎ )١( 

. في ط : موارثتهم . وفي الإبانة : توارثهم‎ )١( 

قن الأصل : .. يرزقها الله -عز وجل - يرزقها عياده . والكلام يستقيم بدون 
الزيادة كما هو مثبت من : س ٠»‏ ط ء والإبانة » وتبيين كذب المفتري . 

2 في الأصل : ويسلكه ويخبطه . وهو تصحيف . وفي س ء ط »؛ وتبيين كذب 
المفتري : يخبطه . والمثبت من : الإبانة . 

(0) سورة البقرة ء الأية : هلالا . 

(109. ضور لاس الاياك 214 .. 

ولم يرد قوله # من شر # في : الأصل . 

60 في الإبانة : يقول لهم . 

(4) ورد بهذا آثار كثيرة يؤيد بعضها بعضاً » فمن ذلك مارواه الإمام أحمد رحمه 
الله - بإسناد صحيح في مسنده 74/4 ٠‏ عن الأسود بن سريع أن نبي الله يه - 
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وندين بأن 004 يعلم ما العباد عاملون » وإلى بالف 57 


[ وما كان ]7 وما يكون ٠‏ ومالا يكون أن لو كان كيف كان يكون ؟ . 


)00 
)3( 
م( 
2 
)0( 
00 


وبطاغة”" الأئمة ٠‏ ونصيحة السو 
وترى مفارقة ,كل داعية و ومجانية أهل الأهواء وستجتج 


لما ذكرنا* عن قو 5 معي ا 0 


قال : « أربعة يحتجون يوم القيامة .. » دك الأصم » والرجل ل 
والأحمق » ومن مات:ة في الفترة » وحجة كل منهم . ثم قال : ١‏ فيأخخذ مواثيقهم ؛ 
ليطيعئه ‏ » فيرسل |إليهم أن ادخلوا النار ) قال ل ا 
دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاما . 0" 
قال الهيثمي في مجمع الروائد /77/1١؟‏ بعد ذكره لهذا انيت ارواف 
الطبراني بنحوه » وذكر بعده إسناداً إلى أبي هريرة قائلاً. بمثل هذا الحديث غير أنه , 
قال في آخره : «قمن دخلها كانت عليه برداً وسلاما . ومن لم يذدخلها يسحب , 
إليها ؛ هذا لفظ أحمد ورجاله من طريق الأسود بن سريع وأبي هزيرة رجانه 
| ْ 
0000 والمتكلمون على أقوال. : استقصى نئي 
ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين ص 5097 0194 فذكر الأقوال ' 
في المسألة وقائليها وما استدلوا به وناقش أدلتهم مبيئاً أنها تجتمع وتأتلف. في ْ 
القول الأمثل وهوا أن أطفال المشركين يمتحنون في عرصات القيامة , ويرسل ْ 
إليهم هناك رسول إلى كل من لم تبلغه الدعوة فمن أطاع الرسول دخل .الجنة ومن ٠‏ 
عصاه دخخل النار على هذا فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم في الثار . :وهذا ش 
ما اختاره الشيخ - رْحمه الله . ْ ٍْ 
انظر : مجموع الفتاوى 1/4ظ”»> ا الي له 7 ابام ا 
في الإبانة : وندين؛ الله عز وجل بأنه . ١‏ 
والح لاس 0 
فى تبيين كذب المفتري : فبطاعة . 
في الإبائة : إلى بدعة.. 000 
في الإبائة » وتبيين كذب المفتري : ذكرناه . 3 
نحطم و دنسن كذب المفتري : : مالم والتعيف من الآيانة و« ولهله: ' 
المتاسيية : 0 ش 
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ثم قال أبو القاسم بن عساكر''؟ ‏ رحمه الله - : ١‏ فتأملوا ‏ رحمكم 
الله - هذا الاعتقاد ما أوضحه وأبينه » واعترفوا بفضل هذا الإمام العالم 
الذي شرحه وبينه » وانظروا سهولة لفظه فما أفصحه وأبينه » وكونوا ممن 
قال الله فيهم : « أدبن مستَمِعُونَ الْقَوَلََسَيِسُونَ لَحْسَكهُ:4 7" وتبينوا فضل أبي 
الحسن واعرفوا إنصافه » واسمعوا وصفه لأحمد بالفضل واعترافه , 
لتعلموا أنهما كانا في الاعتقاد متفقين » وفي أصول الدين ومذهب السنة 
غير مفترقين ٠‏ ولم تزل الحنابلة ببغداد فى قديم الدهر على ممر الأوقات 
تعتضد”" بالأشعرية على أصحاب البدع » لأنهم المتكلمون من أهل 
الإثبات فمن تكلم منهم”*؟ في الرد على مبتدع فبلسان الأشعرية يتكلم . 
ومن حقق منهم في الأصول في مسألة فمنهم يتعلم ٠»‏ فلم يزالوا كذلك 
حتى حدث الاختلاف في زمن أبي نصر القشيري ووزارة النظام » ووقع 
بينهم الانحراف من بعضهم عن بعض لانحراف””*' النظام ش 

وعلى الجملة فلم يزل في الحنابلة طائفة تغلو في السنة » وتدخل 
فيما لا يعنيها حباً للخفوق”"' في الفتنة » ولا عار'"؟ على أحمد ‏ رحمه 
الله من صنيعهم » وليس يتفق على ذلك رأي جميعهم ٠‏ ولهذا قال أبو 
حفص بن شاهين”؟ ‏ وهو من أقران الدار قطني 10070 


. في تبيين كذب المفتري ص 177 - 114 . والكلام متصل بما قبله‎ )١( 

0" سووة الرفن > الاية 16" 

() في الأصل : يعتضد . والمثبت من : س . ط ء وتبيين كذب المفتري . 

(5) منهم : ساقطة من : ط . 

)6 فى س . ط » وتبيين كذب المفتري : لانحلال . 

0 في م .ل للحقوق , دولاايعتى لها رفي اتزين كذ اللشتري : للتففرق :: 
والخفق : هو الاضطراب والتحرك . ومنه خفقت الراية : اضطربت وتحركت . 

راجع : القاموس المحيط - للفيروزابادي 7/ 45 ( خفق ) . 
03970 أ © لحيس 
(4) في تبيين كذب المفتري : أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين ١.‏ - 
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ماقرأك”"© على غبد الكريم بن الخغير “عن أبى محمد الكتاني 1" 
حدئني”" أبو النجيب الأرموي”*؟ ء ثنا أبو ذر الهروي"؟ » قال : سمعت ' 
ابن زنين يقول رجلان صالحان بلوا'' بأصحاب سوء:: جعفر بن 

محمد » وأحمد بن نبل » . 1 0-2 


وقال ابن عساكر” 5 فيما رده على أبي علي الأهوازي 0 3 فيما : 


اح ل 0 ظ 


منه تصنيف الإبانة 0 


قال الأهوازي. : « وللأشعري كتاب في السنة قد ا اه 


وقاية لهم من الي السنة . يتولون به العوام من أصحابنا سماه كتان 


.)1١( 


0 


2 
2 
ره 
)03 


.)90( 


0 


0 بو حفص عمر بن أحمد بن ا 
6 ه . قال فيه الخطيب البغدادي : كان ثقة مأمونا . | يه * 
انظر : تاريخ بغداد - للخطيب - 570/1١‏ - 558 . وتذكرة الحفاظ للقعبي ا 
-؟/لامة _ كمه . ولسان الميزان > الأب عر را ا 5 د 


في تبيين كذب المفتري : ال ومن أصحاب الحديث المتستتين ْ 
ما قرأت . ٍْ 

في تبيين كذب المفتري عن قط سن عد ارم بوره ار 
00000 أحمد قال حدثني '. 


في تبيين كذب المفثري لمعي ع لسار ب سا ار درا برقو 
00 
في ط » وتبيين كذب المفتري : 
في تبيين كذب المفتري ا | 
هو : أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم يم الأعوازي ٠‏ مقرىء الشام في عصرهبء 
أصله من الأهواز .. واستوطن دمشق . توفي سنة 4571 ها . ' 7 
يقول الذهبى : ألف جزءاً.في مثالب الأشعري فيه أكاذيب . 

انظر : تهذيب ابن عساكر 191/4 . 198 . وسير أعلام النبلاه - للذهني 
18-١5/18 88/16‏ . ولسان الميزان ‏ لابن حجر ؟7//ا* 7 71١‏ . 
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« الإبانة » صنفه ببغداد لما دخلها » فلم يقبل ذلك منه الحنابلة 
وهجروه 1 . 

وسمعت”'' أبا عبد الله الحمرانى يقول : ١‏ لما دخل الأشعري إلى 
بعذا دسا إلن الترنواري ”21 عه ايقرل: ؛ ردفكة على الحباتي.وعلى أبن 
هاشم ونقضت عليهم ؛ وعلى اليهود والنصارى وعلى المجوس ٠»‏ 
فقلت”" وقالوا وأكثر الكلام في ذلك . فلما سكت قال البربهاري : 
ما أدري مما قلت قليلاً ولا كثيراً » ما نعرف إلا ما قال”*' أبو عبد الله 
أحمد بن حنبل » قال : فخرج من عنده وصنف كتاب الإبانة » فلم 
يقبلوه”*' منه » ولم يظهر يبغداد إلى أن خرج منه » . 

قال29 : وقول الأهوازي : إن الحنابلة لم يقبلوا منه ما أظهره”” 
من كتاب”* الإبانة وهجروه » فلو كان الأمر كما قال لنقلوه عن 
أشياخهب"") ولم أزل أسمع ممن يوثق به أنه كان صديقاً 


: عن الحسن الأهوازي قال‎ ١8/5 أورده ابن أبى يعلى فى طبقات الحنابلة‎ )١( 
+ سمفظ ا بااعبد الله (الخمراق‎ 

(؟) هو : أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري ٠.‏ شيخ الحنابلة في وقته . 
كان شديداً على أهل البدع » له مصنفات منها : « شرح السنة © نقل منه ابن أبي 
يعلى فى طبقات الحنابلة » توفي سنة 779 ه . 

انظر : طبقات الحنايلة ‏ لابن أبى يعلى - ١18/7‏ - 45 . والوافي بالوفيات 

د لفقو 145/883 140 وشلرات النهب لابن «الحناد 858/2 
0 

(9) في طبقات الحنابلة : ... والنصارى والمجوس وقلت لهم ... 

(4) فى طبقات الحنابلة : ولا نعرف إلا ما قاله . 

(0) فى طبقات الحنابلة : يقبله . . 

3ن القائل : ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري » ص 5884 - 541 . 

60 في الأصل : أظهروه . والمثبت من : س »؛ ط » وتبيين كذب المفتري . 

(4) في تبيين كذب المفتري : في كتاب الإبانة . 

(9) في تبيين كذب المفتري : عن أشياخهم وأظهروه . 


٠١ 


ميم 0ع لفك نلف“ الى مخعة ررق 1401© بزخبن الرساتى عبد 
العزيز بن المخاريك ؛ وكانوا له مكرمين » وقد ير نر ]0 7 كة. 
هذه””' الصحبة على أعقابهم ٠‏ حتئ نسب إلى مذهبه أبو:الخطاب . 
الوا 00 من أصحابهم 3 وهذا تلهيد أضُ الخطاب أحمد ال 00 


010 


00 


ف 
)0 


(0) 
030 


0) هو 


في الأصل ؛ س : لتميمين . والمثبت من : ط ء وتبيين كذب المفتري ٠.‏ 1 ' 
ا رحمه الله - في ” الفتاوى 4 5/ “اه أن التميميين كأبي الحسن . 
وابن أبي الفضل وابن رزق الله أبعد عن الإثبات وأقرب إلى موافقة غيرهم .وألين . 
لهم ٠‏ ولهذا تتبء تتيعهم الصوفية » ويميل إليهم فضلاء الأشعرية  »‏ كالباقلاني ١‏ 
والبيهقي فإ عقيدة أحمد التي كته أبر الل عي التي اعتمدما البهتي + + مع | 
أن القوم ماشون على السنة . ْ 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س ؛ ط » وتبيين كذب المفتري . ْ 
هو : أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد , 
التميمي الحنبلي ١‏ أحد أئمة القراء والحديث ٠‏ وتفقه على القاضي أَبِْي علي بن . 
أبي موسى الهاشمي . له مجلس للوعظ ٠.‏ وحلقة للفتوى بجامع المنصور ثم | 
بجامع القصر . توفي سنة /48 ه . ' 
انظر : طبقات الحنابلة ‏ لابن 00 05 » 301 . والمنتظم - لابن : 
الجوزي 5007 00 يي 0 وا 0١‏ 


اا ا 0 
فونه المعكوقين رياو هد : اع 


ا رم 
ألم 9 الام أحمدء كان د العام وها الحا ل عل الاي 
انظ لمات الحنائلة - لابن أبي يعلى 0 ٠‏ اوؤوسير أعلام النبلاء ' 
للذهبي 251/152-+756 + والديل على ات لدابم 3 0 ْ 
0 إَ ١‏ 
0 008 دكن إن ' لمحت الشاقعي. ثم عاد ك القد 5 
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يخبر بصحة ما ذكرته وينبىء » وكذلك كان بينهم وبين صاحيه أبي 
عبد الله بن ا » وصاحب صاحيبه 5 بكر بن الفلن 37 هس 
المى عسل «الهز كلكا يدل علن كترة الاعحلاق سن هوري والتاايني ٠‏ 


0 : و أخبرني 000 الفدل 1 اميف الارر عن 


2 


فقال : : حضرت اف ل ف 
سئة سبعين وثلائمائة في ا حضرها أبو بكر 


000 
إفهة 


فر 


40 


20 
(3 


الحنبلى . توفي سنة 084 ه . 


755/7 . والذديل على طبقات الحنابلة ‏ لابن رجب - 777/١‏ ؛» #“""”37؟ . 


ع امقر يا 
وقد أشار الشيخ ‏ رحمه الله - في « نقض المنطق » ص ١7‏ إلى أن بين أبي 
الحسن التميمي وبين القاضي أبي بكر بن الباقلاني من المودة والضتجلة اهو 
معروف مشهور . 
وانظر ما ذكره اين عساكر عن صحبة التميميين لأبي عبد الله بن مجاهد وابن 
الباقلاني في ١‏ تبيين كذب المفتري » ص 7١١‏ . وما سيذكره بعد أسطر قليلة من 
المصدر نفسه ص 55١‏ . 
القائل : ابن عساكر . وهي إضافة من الشيخ . والكلام متصل بما قبله في « تبيبن 
كذب المفتري »2 . 
وتقدم التعريف به . 
هو : أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي الحنبلي . أحد فقهاء 
الحنابلة » وممن صنف في الأصول والفروع والفرائض . توفي سنة 77١‏ ه . 
انظر : تاريخ بغداد ‏ للخطيب  ٠ 45١/1١‏ 457 . وطبقات الحنابلة ‏ لابن 
أبى يعلى - 179/7 . وميزان الاعتدال ‏ للذهبي - 7714/7 . 
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الاري 00 ؛ شيخ الملكيين » وأبو الاسم الداركي”'2 شيخ اتدل 
وبق الحسين طاهر بن ال شيخ أصحاب الحديث . وأبو 
الحسين بن سمعونة) شيخ خ الوعاظ والزهاد . وأبو :غيل الها يخ مجاهد " 


شيخ المتكلمين » وصاحبه أبو بكر بن الباقلاني + في دار شيخنا أبي ' 


المحسس اتميوي شي الاب ٠‏ قال ابر علي لمم 0 ظ 


يبق بالعراق من يفتي في حادئة يشبه واحدأً منهم . 


1 كاه الأهوازي عن ورياك مما يقع في صحتها 


التمادي وأدل دليل على بطلانه قوله : إنه لم يظهر ببغداد إلئن أن خرج 
د ا ل ا ْ 


00 


00 


2 
2 


.)0( 


000 


: ف ديم ب عبد الله بن 50 صالح الأبهري التميمي المالكني » 
7 أصحابه في وقته » وعنه انتشر مذهب مالك في اليلاد » جمع بِينْ. القراءات 
وعلو الإسناد » والفقه الجيد . توفي سنة 08 ه . 

انظر : طبقات الفقهاء ‏ للشيرازي -ص 2١218‏ 8 5 الها ارده 

للقاضي عياض ك0 
هو : أبو القاسم عيٍ العزيز بن عيد الله الداركي ان ان ل ف لد 
5 إسحاق المروزي ١‏ وانتهى إليه التدريس ببغداد » وأخذ عنه عامة شبوخ 


.بغداد . توفي صنة 710/0 ه . 


انظر : طبقات الفقهاء ‏ للشيرازي دص ١١95©‏ ء ا : وطبقات الشافئية 


00 1 ل تنا 


1 00 سمعون »© 00 590 توفي اسنة 841 ه . قال عنه 00 


لم يأت بعده في الوغاظ مثله . | ْ ! 
انظر : وفيات الأعيان ‏ لابن خلكان ‏ 04/4 , 6 . والوافي. بالوقات 
للصفدي الم 
قال ام . والكلام متصل بما قبله في ؛اتنين كذب المفتري » + 
في ط أ : 


١١ 


قلت : لا ريب أن الأشعرية إنما تعلموا الكتاب والسنة من أتباع 
الإمام أحمد ونحوه بالبصرة وبغداد » فإن الأشعري أخذ السنة بالبصرة عن 
زكريا بن يحيى”'' الساجي » وهو من علماء أهل الحديث المتبعين لأحمد 
ونحوه » ثم لما قدم بغداد أخذ عمن كان بها ولهذا يوجد أكثر ألفاظه 
التى يذكرها عن أهل السنة والحديث إما ألفاظ زكريا بن يحيى الساجي 
التي وصف بها مذهب أهل السنة » وإما ألفاظ أصحاب الإمام يد 
وما ينقل عن أحمد في رسائله الجامعة في السنة . وإلآ فالأشعري لم يكن 
له خبرة بمذهب أهل السنة وأصحاب الحديث ٠‏ وإنما يعرف أقوالهم من 
حيث الجملة » لا يعرف تفاصيل أقوالهم وأقوال أئمتهم ‏ وقد تصرف 
فيما نقله عنهم باجتهاده في مواضع يعرفها البصير . 


وأما خبرته بمقالات أهل الكلام فكانت خبرة تامة على سبيل 
التفصيل ولهذا لما صنف كتابه في مقالات”'' الإسلاميين ذكر مقالات أهل 
دم واختلافهم على التفصيل » وأما أهل السنة والحديث فلم 0 
عنهم”' إلا جمل مقاللات ٠»‏ ى احايم فى تاصيل تلاك اواقواك ار 
مما لأهل الكلام » وذكر الخلاف بين أهل الكلام في الدقيق ”ء. 


000 فى الأصل : بن أحمد . وهو خطأ . والمثبت من : س . ط . وسوف يرد اسمه 
صحنيخا بعذ سطرين تقريبا .. وقد تقدم التعريف به . 

(؟) في الأصل : المقالات . والمثبت من : س ٠‏ ط . 

وهو كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » وقد ذكر الأشعري - فيما 

نقله عنه ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري ه ص 115١ » ١7١‏ - أنه يستوعب 
جميع اختلاف ومقالات المسلمين وليس الأمر كما ذكر » فإن من يطلع على هذا 
الكتاب يرى صدق ما ذكره الشيخ ‏ يرحمه الله تعالى ‏ هنا » إذ لم يذكر عن أهل 
السنة ‏ إلا جمل مقالات . 

(*) في الأصل ء. س : منهم . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 

(4) في ط : جملة . 

(0) الدقيق : ساقطه من : س . 
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ولم”'' .يذكر النزاع بين أهل الحديث في الدقيق ٠‏ وبينهم منازغات افي ' 
أمور دقيقة لطيفة » كمسألة اللفظ » ونقصان الإيمان ٠‏ وتفضيل عثمان:» . 
ولطيفه ٠.‏ - 306 00 00 

وليس المقصود هنا بدح شخص أو طائفة ولا إطلاق ذم ذلك » قإن ض 
الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع' في الشخض" . 
الواحد والطائفة الواحدة ما يحمد به من الحسنات' وما يذم. به من ' 
النتكات. و00 يني برد تع بو لاعت والعفو عنه من ْ 
الخطأ والنسيان بحيث يستحق الثواب على حسناته ويستحق العقاب على ' 
ناته رسيي لا يكرن ميحيودا ول مدو ياعان الشاحات»والتتراكت [ 
وهذا مذهب.أهل السنة”*» في فساق أهل القبلة ك0 
في هذا الويقية من الخوارج والمسيرلة وتجوهم »ا الذين يترلود ' ْ 
احج المح الى الام لون تحير امراب لم كر 
ومن يستحق”" العقاب لِم د يستحق الثواب » حتى يقولوا/ : إن من دخل 
النار لا يخرج منها بل يخلد فيها » وينكرون شفاعة محمد يله في أهل 0 
الكبائر قبل الدخول وبعده » وينكرون خحروج أحد من النار » وقد تواترت ظ 
السنن عن النبي يك بخروج من يخرج من النار حتى يقول اله تعالى : 
«العرعواض تاوس عادص للدستال حرو يجان 9 ا 


.2)١( ©‏ في سس ء ط' ١‏ فلم ! ! 

(0). في الأصل 00000 ا 

فرق في س :.وقال وهوأخطأ . 

(8) ة فصل الشيخ القول في هذه المسآلة في كتابه ٠‏ الإيمان ؛ ص “74 5 
(4) في ط : استحق . |31 ' ْ 
() في ط : يقولون بخو عط . ًْ 
49 لستغي اعتلاف يسيراتي الأملا جره يل دان لول اجرج البخاري وغيره- . 


0 


وبشفاعة النبي كَلِةِ لأهل الكبائر من أمته'' 


ولهذا يكثر في الأمة من أئمة الأمراء والعلماء وغيرهم من يجتمع"" 


فيه الأمران 3 فبعض الناس يقتصر على ذكر محاسنه ومدحه غلواً وهوى 3 
وبعضهم يقتصر على ذكر مساوئه وذمه غلواً وهوى 4 ودين الله بين الغالي 
فيه والجافي عنه ؛ ونخيار الأمور أوسطها'" . 
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فيه 


ل جتان تس إن عجرا 

صحيح البخاري ١85/8‏ كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : # وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة # . 

وانظره في : صحيح مسلم /١‏ 1 كتاب الإيمانت باب معرفة طريق الرؤية . 
الحديث / ؟ "٠ ٠‏ بلفظ « ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خخير فأخرجوه » 
وجاء بلفظ : « انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من 
إيمان 4 . فى صحيح البخاري 4 كتاب التوحيد . باب كلام الله دعر 
كما جاء في الحديث ا دوعي اداه قال : قال رسول 

اعري ابو 5 فى عمه 4/6 55 السئة - باب فى نفى الشفاعة 
الوجه . وفى سنن ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه  ١541/7‏ كتاب الزهد . 
باب ذكر الشفاعة ‏ الحديث / 171١١‏ . 

قال الهيثمي في 7 مجمع الزوائد ؛ 778/٠١‏ -بعد ذكره لحديث أنس 
المتقدم : « رواه البزار والطبراتي في الصغير والأوسط . وفي رواية فيهما : 
« إنما جعلت الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي » . 

وفيه الخزرج بن عثمان » وقد وثقه اين حبان » وضعفه غير واحد »؛ وبقية 
رجال البزار رجال الصحيح »© 
في الأصل : يحتج . وهو تصحيف . 

والمكي ردني علا * 
في المثل : خير الأمور أوساطها . ويضرب في التمسك بالاقتصاد . انظرع 
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ولا ريب أن للأشعري”" في الرد على أهل البدع كلامآ حينا ؛ هو . 
من الكلام المقبول الذي يحمد قائله إذا أخلص فيه النية » وله أيضاً ‏ ' 
كلام خالف فيه'" بعض السنة » هو من الكلام المردود الذي يذم به قائله . 
ل ا الحسن لم يخلص فيه النية ٠‏ 
اي ا الس الاب : قاور" للاخطوة + 0 
للسنة » ويذم الكلام المخالف للسنة . ١‏ 4 © 


وإنما لق أن الأئمة لقره إليهم في الدين متفرية 
للأشعري في مسألة الكلام » وإن كانوا مع ذلك معظمين له في أ مور , 
أخرى ٠‏ وناهين عن العنه وتكفيره » ومادحين له بما له من المحاسن:» ١‏ 
وبزيادة أخرى فإن هذه المسألة هي مسألة الكلام من الأمر والنهي والخبر . 
هل له صيغة ؟ أو ليس له صيغة » بل ذلك معنى قائم بالنفس » فإذا كانوا . 
مخالفين له في ذلك ء وقائلين بأن الكلام له. الصيغ التي هي الحروف ' 
المنظومة المؤلفة ؛٠‏ قائلين خلافآ للأشعري”*2 مصرحين بن قوله في ذلك ' 
مخالف ل 00 ء 


#2 


- مجمع الأمثال - للميدائي - 14/١‏ | 

” في الأصل : سدق سوط .وهو النناضت للسياق ر‎ )1١( 

(0) في سس ء ط : ٠‏ 

(0) في س ! معفو 00 ' 7 ْ 

(9) في الأصل ع س : يخالفرن . والمثبت من : طل . ولعله المناسب . 

#6 في الأصل : للأشعرية . والمثبت من سس + ل كوهد المنابين لليتناق .. 

- وللاطلاع على رأ الأشعري ومخالفيه. في هذه المسألة يراجع : البرهان! في‎ )١ 

أصول الفقه ‏ لأبي) المعالي الجويني 5١15/١‏ فما بعدها. وإحكام الأحكام . 

-للامدئ - 141/1 ل ا ا اين 
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[ وللنهي صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه ]''' نهياً ‏ 
وللخبر صيغة موضوعة له(© في اللغة تدل بمجردها على كونه خبراً : 
وللعموم صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على استغراق الجنس 
واستيعاب الطبقة0" » أجود من قول من استدرك”*' ذلك عليهم كابن 
عقيل أن الأجود أن يقال : الأمر صيغة . قالوا : لآن الأمر والنهي والخبر 
هو نفس الصيغ التي هي الحروف المنظومة المؤلفة » وهذا الذي قاله 
وأنكره هؤلاء خطأ » وهو لو صح فإنما يضح على قول من يقول : إن 
الكلام مجرد الحروف والأصوات الدالة على المعنى » وليس هذا مذهب 
الفقهاء وأئمة الإسلام وأهل السنة » وإن كان قد يقوله كثير ممن ينتسب 
إليهم كما قالته المعتزلة » بل مذهبهم أن الكلام اسم للحروف والمعاني 
عا والأمر ليس هو اللفظ المجرد ولا المعنى المجرد ٠»‏ بل لفظ 
الأمر إذا أطلق فإنه ينتظم اللفظ والمعنى جميعاً . فلهذا قبل للأمر : 
صيغة» كما يقال للإنسان: جسم أو للإنسان روحء كم" يقال 
للكلام : معنى وللكلام حروف . 

وام دار اا ا ا 


فيال ل هذه المسألة هي أخص مذهب الأشعري التي يكون 


للف ما بين النجمتين ساقط من : س . 

(؟) له : ساقطة من : س 

(*) فى ط : الطبيعة . وهو خطأ . 

ددع في الأصل : استدارك . والمثبت من : س . ط . وهو المناسب للسياق . 

(4) في ط : وكما. 

)١(‏ فى « تبيين كذب المفتري » ص /ا/71 ء» حيث ذكر أن أبا إسحاق الشيرازي يرى 
أن للأمر ضيئة ٠‏ خالا بذلك راي الأشعري في هذه المسألة . 

0) في الأصل . ط : للأشعري . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 
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ال ل الكلذف قا شع : 

ل ل ل ال ٠‏ بل .في كل ١‏ 
طرف طوائف' '2 :فإدًا خالفه في خاصة مذهبة لزم(" أن لا يكوزن متبعا. ' 
له غ وأنقنا فاته |3) قال : '« أصحابنا » فإنما يعنى الشافعية © وإذا ذكر ْ 
الأشعري فإنه يقول : أقالت الأشعرية » فلا يدخلهم في مسمى أمنحابه : :ْ 
ولكن أبو القاسم كان له هوى » ولم تكن له مغرفة بحقائق الأصول التي 
تنازع”"' فيها العلماء » ولكن كان ثقة في نقله » عالماً بفنه , كالتاريخ ئ 


ونحوه '. 


فصل 


ومذهب الأحم ووتلمه وش كان العباس القلانسي0) ونحوه . 


وف قله من أئمته كأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب”” . » ومن بغذه | 


من أئمة أصحابه الذين أخذوا عنه » كأبي عبد الله بن مجاهد" شيخ 


القاضى أبي. بكر بن الباقلاني » وأبي الحسن الباهلي" شيخ ١‏ 


. في س : في طرف طوائف .. وفي ط : في كل طريق طوائف‎ )١( 
ْ ! 2. في ط : لزمه‎ )0( 
: ْ . يتنازع‎ : 0 2 
! تقدم التعريف‎ ٠ أبو العباس أمد بن. عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي‎ : 4 
ْ م‎ 
' تعنم التعريت يدااي:‎ )0( 
| تقدم التعريف به . | ا‎ )5( 
لو سحن ارظن الور لي م المتكلمين وتلميذ أ ادي‎ ٠ عن‎ 08082 
 ةرطقك أ.وكاة يقرل قينا نقله عن ابن مساكر : 9 كنت أنا في جنب الشيخ الأشعري‎ 
ها . ش‎ 117١ في جنب البحر » . توفي كما يقول الصفدي - في حدود سنة‎ 
- انظر : تببين كذاب المفتري - لابن عساكر ص 1078 .: وسير أغلام النبلاء‎ 
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الباقلاني ا وأبي إسحاق الإسفرائيني”' م وآبى يكرنين فوركة؟ م وكأبي 
الحسن علي بن مهدي الطبري”" صاحب التأليف في تأويل الأحاديث 
المشكلات الواردة بالصفات ونحوهم . 


والطبقة الثانية التي أخحذت عن أصحابه كالقاضي أبي بكر إمام 
الطائفة » وأبي بكر بن فورك » وأبي إسحاق الإسفرائيني ٠‏ وأبي علي بن 
شاذان7؟؟ » وغير هؤلاء » إثبات الصفات الخبرية التى جاء بها القرآن 
للدي 21 الجر انرق كانكرانة حل الحركن: والويجة والية مضع يو 
القيامة وغير ذلك . وقد رأيت كلام كل من ذكرته من هؤلاء يثبت هذه 
الصفات» ومن لم أذكره ‏ أيضاً ‏ وكتبهم وكتب من نقل عنهم مملوءة 
بذلك وبالرد على من يتأول هذه الصفات والأخبار بأن تأويلها طريق 
الجهمية والمعتزلة » وذلك9؟2 نحو ماذكره الأشعري في كتابه كتاب 
« الإبانة الذي يذكر أصحابه أنه آخر مصنفاته؛. وفي غيره من مصنفاته كتابي 


للذهبي - 3٠0 . 705/١7‏ . والوافي بالوفيات ‏ للصفدي 7١7/17‏ . 
2000 تقد التعريق يه 
(6) تقدم التعريف به . 
زفة تقدم التعريف به . 
(4) هو: أبو على الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان البزاز - مسند 
العراق » حدث عنه الخطيب اليغدادي ٠‏ والبيهقي ٠‏ والشيرازي وغيرهم توفي 
سنة 5755 ها . 
قال الخطيب : ١‏ كتبنا عنه وكان صدوقاً صحيح الكتاب . وكان يفهم الكلام 
على مذهب الأشعري» . 
انظر : تاريخ بغداد ‏ للخطيب -/71/84/90 . 378٠‏ . وسير أعلام النبلاء 
للذهبي - 5١15/١9‏ - 518 . والجواهر المضيئة - للقرشي - 78/1١‏ , 38 , 
(8):+ فى بن د :ا البعتن + 
() في ساء ط : انتهى الكتاب . لكن جاء في ط : ١‏ .. والمعتزلة ونحو ذلك » 
وما بعد ذلك فمن الأصل وحده . 


١١1 


«المقالاات»). وكما كر هو في كات :9 النيق 7" 4 وقد ذكر ذلك أبو ظ 
0 ئ 
« انتقل الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري من مذاهب / 
المعتزلة 296 , . ظ 3-6 

ا ا 
أجمعين » وليعلم أن هذا آخر ما وجدنا من هذا التأليف المفيد وو 
للإمام بل إمام الأئمة » والمجدد سنة سيد المرسلين لهذه الأمة .. مبيد . 
أقران الباطل في كل حال » ومبدي ما ستروا من عيوبهم بزخرفة القيل ' 
والقال أبو العباس أحمد بن تيمية و سقى الله بوابل الرحمة ثزاه » وجعل ظ 
الجنة منقلبه ومثواه » وقد تم بعون الله نهار الرابع والعشرين من شهر ' 
ماي ررد وعجر كل رك" ١‏ 


(0): ذكر أ ا « تبيين كذب المفترىي » ص ١78‏ أنه هو كتاب العمد في ١‏ 
الرؤية » » وقد ذكر فيه الأشعري كتبه التي القيا حك يبنة 217 هه . 
تقول الدكتورة فوقية حسين في المقدمة لكتاب الإبانة - لأبي الحسن الأشعبري ش 
خض 251١‏ « ونرجبح أن يكون المقصود بالرؤية هنا تبيين أصول الوقفة الصحيحة 1 ٠‏ 
التي تكشف عن انتمائه إلى السلف الصالح ء ل 
المصنف دليل على اذلك » . 
(؟) 'انظر ٠‏ مجرد مقالاث أب الحسن الأشعري من إملاء أبي بكر بن فورك ص 41 . 
فرق في تبيين كذب المفتري ص ١77‏ . 
(4) انتهى الكتاب في الأصل وا حنمن وال الأصل . وهو بخ لاس ش 
نفسه . ْ 


)2 ما ين المعقوفين غير واضح في الأصل . وأثبته لإتمام الكلام . 
م0٠‏ ظ 


الفهارس 


١‏ -فهرس الأحاديث 

١‏ فهرس الآثار 

فهرس الأعلام 

فهرس الفرق 

ه ‏ فهرس الأماكن والبلدان 
5 فهرس المراجع 


- فهرس الموضوعات 


١٠١4 


فهرس الأحاديث7١‏ 


010 


أبو بكر في الجنة » وسعد بن أبي وقاص 1000 
أتى جبرائيل بمرأة بيضاء فيها وكتة ا 
احتج آدم وموسى ‏ عليهما السلام عند ربهما مج مذ أوككوة وها ولط جرع وا د 
احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن ل ا 
أخبرتني هذه الذراع التي بيدي ا ال ا 
أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ل ل ا 


إذا قضى الله الأمر في السماء تج قا كه و لج د 


إذا لم د تستح فاصنع ما شئت و و 4 ا ين لظ عن هر وا ون د 1 ا 344 1ط فك فر ال 2 


ربعة يحتجون يوم إل كر نع ور “4 او 4ق لمعنه لانو ا وات ياد 2 
ارفعوا أيديكم أمففيت هله العناة 1 0 000 


أسألك باسمك العظيم الأعظم ا 00 
استذكروا القرآن فلهو أشد تفصياً 2 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ااا ا 10 
اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين 000 
اعرد كلجانة هالعا ماك م رو حو عت ا دا ود ا ا 1 
أعيذكما بكلمات الله التامة ا ا 0 
اكتب فوالذي نفسي بيده و 1 37 0116 لبط لين ان ا ا 0 


ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم ودر مما مو و انا ات 12 
ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش 3 لابو لا ا و ا 
ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي اق 74 عاط و ابو ب 
اللهم أنت الصاحب في السفر مويه ا 
اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم 
ألم ترو أنها تنبت صفراء ملتوية 0 ون ب ا ا 


(؟) يحتوي على ما ورد في الهامش . 


٠١١ 


( 


 ##‏ # #0 # هاه ما ع«اه» ‏ هاع ا هعد هعد ام 


#ا# اج »ع # # ا #اع هه هاعم هو و٠‏ 


4 » «#اشاع عدام دا ع هم مداه هعد اهم 


ارت 1 : لا إله إلا الله 50 0000ظ2 


74 
أمسكوا فإن عضواً من أعنضائها يخبرني أنها مسمومة ..... ا ا 
إن:أخنى الأسماء يوم القيامة : ا 0 0000 المخسة قا 
إن الله [ إذا تكلم بالوحي .' ا ا اا ا ا 0 0000 6 
إن الله تبارك.وتعالى دعاق إن اك ممت بوره 11 
إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أ نفسها 00000 الم ‏ بالة 
إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء 0 ل ا 

إن الله حبي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه ا د 
إن الله خلق آدم على صورته نت ع ونان 15 بوم نادو اسريات الاق 
إن الله قمصك قميصاً . . امشو بف جه الب لفو و ب لله 
إن الله لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام . . .. مومسم ب بم اك نم جا م1 11 

إن الله ليضحك من أزلكم ... وامطوره اط سمه فو نمكي دمع فاه 

إن الله يحدث من أمره ما يشام . ال ا ل ل ا د 
إن الله يخرج من النار قوماً . . اا 0 
إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين 11 
إن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة وار و الماح م وو و 

إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول ول ماج تم نعي 1 
إن الله ينادي عباده يوم القيامة بصوت ااا ات 

إن الله ينزل إلى سماء الذنيا فيقول : هل ااا 

إن خالداً سيف من سيوف الله ' ابن وجا ول وال واو با م ل ل ا 51 
إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين 0 ١08‏ 
إن مجوس هذه الآمة 14 ل ع ولوف قا 010 الوم لا ل ا ا 0 
اتامعة ماه وار 22 ا 0000 

إن مما أدرك الناس من كلام النبوة ا 0 

إن من ضئضىء هذا قوماً يقرؤون القرآن .. ا جو الس ام 
أنت الأول فليس قبلك شيء ا 0 

إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيم '".: دده مع ا م ا و ا ا 

إنما الأعمال بالنيات ١.‏ 0 مع ال 1 
إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي م ا ل 
أ ماحد الردارا في ليلة ثلث القرآن ا او ا 1 
أبن الله ؟ قالت : في السماء . أسصاية وا سو للد لا ف وبال ااي و و ل ا 


بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضريها ا ا ل ور ا 
(رت) 

ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقّاها ربها ا ا ا ا ا 210 

تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو ائنين وسبعين فرقة ل سن من ما 5 
0 

الجوف الذي ليس فيه شيء ب ل ل اه 
2 

خلق آدم على صورة الرحمن ا ا ا اد 

خير القرون القرن الذي بعثت فيهم 1 ا 
ن) 

زينوا القرآن بأصواتكم عد مو طن ةي ا ا با و اق م فم اي ا 
(س) 

سلوه لأي شيء يصنع ذلك ؟ ا ا اال 
(ش)2 

شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك ا ا 00 ال 

شفاعتي لأهل الكبائر من أمنتي تاجو ساف عي كاوه و ا ا 
(( ض ) 

ضحك النبي يَكةِ حتى بدت نواجذه 1 ا 
(ف) 

فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه وتاك عتم ا مس وراق كه اول 

فيأتيهم الله في صورة غير صورته ا ا ل ا ا ا 


(ق) 


قد تركتم على البيضاء ليلها كنهارها وام لدي ام امو الا 


000 (ك) 00 
كل مولود يولد على الفظرة اياده اله اود فعكم فوافشوه سو و نحو واوا 0 1 
0 (ل) 00 
الع لد ال تشاع اانا وو ا 
لا تمتلىء النار حتى يضع الجبار فيها قدمه 0 م تخ ل 
لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو يوا سوق تنوه مسويج الي 44د 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ا ا 0 
لا يضحى بأربع من الضبحايا قمم مم ممم ممم ممم م 0000000000 5084 
لقد دعا الله باسمه الذي إذا دعى به أجاب تف قر م تمدو بخ ادا للحي الا 
لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة اا ا و 11 
لله قتمغة وتشعون انما ' ال 00 ل له 
لفان درض كلا انان :تاءرفة حا طيوا جد الزواء ايز لو ا و ا 0 اده 
لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه 0000 0 0 0 للد 
لو أن أحدكم إذا نزل منزلاً ا وو و لاسر ل لا و وام ل مم اك 
لولا أنكم تذنبون لخلق لله خخلقاً يذنبون يغفر لهم ااه دع حم لاي اي 16 
لي خمسة أسماء : أنا محمد كدف كه سساو ف الج لح و او ا لك ل ا مسو ان جار يخي 
ليس بالكاذب من املح بين الناس . ا ل ا اا ل ا ا 1 
ا 1 م0 
ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ا ا و ا ا 
ما أصاب عبداً قط هم ولا غم ولا حزن عا كد لت 11 بر انك لور ول باح با 3 ابر 
ما تقرب إلى الله بمثل ما خرج منه اا ل 0 
ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن واف بالل بجي ارو و به ا الك وم قير 
ا حك وق مده اموا م ولأ حو لقف انوا ل :ل عا ب 1ن مو اروك 65816 
ما.منكم من أحد إلا وسيكلمه الله .. نجسو اوس ل شور م اي ل 
من أتى كاهناً فصدقه . ....٠‏ لوف ا و لدأ لاق الور واو ا 55 
لات اتاد 0 ا سب د اب ا 


من سثل عن علم يعلمه فكتمه ؛ ألجمه الله . . . 
من قال حين يمسى : أعوذ بكلمات الله 5 
من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت 270 


هل تضارون في رؤية الشمس ل 


0ر2 


والذي نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن . .. . 


ع لهاع اع ده عا هم هداع عاعس د ع وها .ا جاع سد .م 


© #0 م ا« »م 4ه هساهداه ا ها هاه ماج و »ع > جام 


ولع وه » مهاه قاعم سام ماج جم » مساع+ م 


هاع اماع ماع هو م » » ماما واج .ا هاه مام 


والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل 220 


وإن وجدناه لبحراً واف وبر به خ رهد ااا يل اليه امو أل فووا د ونه 


ويحك إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه 


ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ ا 


ى )2 


يا أبا ذر هذا خير من ملء الأرض مثل هذا ... 
يا أبا المنذر : أتدري أي آية من كتاب الله ... 
يا جابر : ما لي أراك منكسراً ؟ 121 
يا يهردي : حدثنا ددجن 31 اعد و كل ل وك رقك ز رق فور 7ه 
يحشر الله العباد فيناديهم بصورت 3 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم . 5 
يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله 0 
يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه .... 
يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر .. 
يقبض الله الأرض ويطوي السماوات 2000 
يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي ا 
كول النها لق شر حادق ليرلا مي 
يقول الله : يا آدم » فيقول : لبيك 0 
يلقى في النار وتقول : هل من مزيد 0 


ينزل ريا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا 


١ 


و #» #ه ‏ # ا © #اع د ا« ا« هالو عد واه و لجاع واه 


» ه ‏ # ا © اهاع ا هه .وهو م .مهاه ماع« ها > 


عام عامس اهاج اقا ها .م م م م . ا جم اها ع 6 ه» 


#اا م اماع ا ع اهشاع » ما مهدا وام هاج عام ماع ٠.‏ 


واج هه ها نه 8« هاه عد دس ود وا و مها ع هد ها اء. 


وهاه » هداع © قاع ه40 .ام »> هم م وقاهام 


والجاع اجاج ماع هو » د واوا ع ع مام وام . 


 »##‏ # ان © #«اه دا عه ها مهاعد و و ا وا هد اه » ه. 


»الع« ما“ ااه هاه اه جه هم عاع ا ماء سباع *» 


»ا ## #6 جاع »ا م اج هه عاع ملام و » ه» 


# ## اها ع © ىه ىا #» »© ماع عاع د وا جود و وهاه 


جالع اس هه ها يه همه ه» ا ه» ا سام ساع د جا عم 4ه مام 


وى ع« هه »© » » شاع عدوي « ا هد ه وا ع ١‏ 


»له ع« »و * هاه شاع مام »م -«0ه» امام قام د ه 


هه فاع عساع هاعم هم اه » وا + م ماع معدا اه ء. 


هه مداع ه#اسشاع ا مهام ون م .م واأواجا اه جه ه. 


عن ابن عباس : | 


إذا أراد الله أن يخوف عباده 5 595 5 قم ادر مور ا ا .و 


عن ابن ستعود 1" 
إذا تكلم الله بالوجي سمع أهل السفوات شا 4 نو له 2 0100 
عن ابن عياس : | ٠.‏ 0 1 
إذا قضى الله اهرا علي" ةف ماد رع ا لج لو من ل افر خم 
عن مالك ؛ بن أنمن وغيرة:: ا 
الاستواء معلوم » والكيف مجهول 6 7 00605 #«اأقاقا. ا عاعاعد راان راوار انا م مهن 3 
ا م ْ٠‏ 1 
أشرف 0 ا حل اوه مد ل م ا 
ا في الساء دعل في كل نكن 00 000 000 
ل ا را 0000000 ش11 
ش عن عكرمة : ؤ 
إن الله إذا أراد أن يخوف عباده: الما سدرفل ‏ والع ةي ارط لفل واد وك ا وم ل ل لك ا ا رن 
عن ابن عباس : | ظ 
إن الله لم ينزل شيئاً إلا أصاب به الذي أراد 5”*5 2000 
عن سعيد بن جبير : 7 : | 
أن رجلاً سأل ابن عباس قال : إني أجد في القرآن أشياء 0 5770 


عن مالك بن أنس ': ظ 
والبدع ٠‏ قيل : يا أبا عبد الله وما البدع ؟ قال ُ. 000 0 


' عن ابن عباس : ' 


تجلى منه مثل طرف الخلصر فجعله دكاً 0 0000 


١25 


(ج) 
عن ابن عباس : 0 
جاءه رجل فقال : يا ابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي .. 


جردوا القران ا ا 0 
6 
عن ابن مسعود ٠.‏ 
حتى إذا فزع عن قلويهم : قال : يسمع أهل السماوات ا م ل ا و4 2 مرك 
عن ابن عباس : 
الحجر الأسود يمين الله في الأرض نف امور ناخو بوذي حك رق هذ يد اا به لاوا 1 أ )ودف ها الزن 
عن أبي هريرة : 
حفظت عن رسول الله كك وعائين فأما أحدهما فق عدر اق وسور ب نه 2 بورك ك2 
عن عكرمة : 
حمل ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ جنازة ا حا مج اك ترة وف 4 
(ش) 
أنشد عبد الله بن رواحة : ا ود لوت ا و وات رما لق ل اطق مكف نج و ريه 


شفيدت مأن وعد الله ححق. , وأن النار مفوى الكقافورتا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 


( ص ) 
عن عكرمة : 
صليت مع ابن عباس على رجل » فلما دفن كي رك يك ا ون أن را ل ا ل 0 
(ع) 


عن مجاهد : 
عسى أن يبعئك ريك مقاماً محموداً , قال : يمقعده معه على العرش 


١ لا‎ 


7” 


برضن 


5" 


ٌْ (ف)2 


ضرجا ب عن ويف ابخان 0 ش22 الب 1 


عن ابن عباس : أ ش | ْ ' 
ال ل : ما تجلى منه إلا ..:1...... 0ك 
1 (ق) ْ 
500007 
القرآن كلام الله وليس بمربوب 5253700 
ظ ؤ (ك) 
عن ابن عباس قال :. 
ار يداي بر ل اوج للق با حي اد أ بل 2 و عه 5 
ل 


ف لعريه 


قن بن عا ظ 


ليس في الدنا ما في الجن إلا الأصماء ...0.12 . 50 


(م» 

عن علي رضي اللهاعنه : 

ماحكمت مخلوقاً إنما حكمت القرآن 570 
عن عبد الله بن مسعود قال : 

ما خلق الله من أرض ولا مسماء ولا جنة 000 
عن أبن مسعود : ظ 

ما من رجل يحدث قوماً حديثاً لا تبلغهم عقولهم . 
عن ابن مسعود : | 


#ا © اها نه #« ا اع اع © هاس ع ورودا هم 


« # »ا #8 # هه اهلان قاع سماواو 


#4 »ا ## ا #اه ا »> مداه راع .م ها ساء 


#» #0 #ا# هاه ا # ا هماع هد و ده هماه 


ل اك يغتة جوع او 0 0 5070 


عن مالك بن أنس : 


من وصف شيئاً من ذات الله 0 
عن ابن عباس : 
مه القرآن منه م اس فر لاو بي الل دارو ا 
(ن) 
عن قتادة : 
نزل مثل صوت الحديد على الصخر 20000 
(ور) 


عن ابن عباس : 

وقوله # وكان الله غفوراً رحيماً # سمى نفسه ذلك 
عن ابن عباس : 

ولقد رآه نزلة أخرى : قال : إن النبي وَكيْدِ رأى ربه 


ي) 
عن ابن عباس : 
يسألهم من خلق السماوات والأرض 507 
اج نه 


16 


»ا« #ا اماه #» »8 6# اه هشاع ع اج > مهاعم مام 


فهرس الأعلام 


)1( [ 


ظ | ءا 


الأجري: : محمد ين الحسين بن عبد الله بو بكر 0000 
إبراهيم بن طهمان الهروي - أبو سعيد تمس لاوا كيه امو د ا 11 
إبراهيم بن يزيد بن قيس الدخعي ارس اق المي ا ا م ل 7 
الأثرم : أحمد بن محمد بن هانىء أبو بكر 3000 1لا 
أحمد أبو بكر عبد العزيز برضن 
أحمد بن الحسن الترمذي ل 500 ا ا 0م 
أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ]نو عي ابلك 4 ندم 
أحمد بن حنبل ل 011 1 10011 00000 
ا لال سير دار مقطا اق بازجواو بر وان له و و 
أحمد بن فرح الضرير - - أبو جعفر ا 4 1 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة - ابو بكر هشظظ1 مشي و م 
أحمد بن منيع ا م 0 0 يرن 
اجهداين لمر اخراص وه با الو سج لي ا ب و ا 
1 بو تحاف إبراهيم بن احمة ين شافلة الشدادي اي ا ا 
ألو [متغعا ف إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي و و اير 
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني ا 
إسحاق بن بهلول بن حمبان الأنباري اب ا ال ا اند روم 
الإسفراييني : أحمد بن أبي طاهر محمد - أبو حامد . ك0 
الإسكافي : أبو جعفر محمد بن عبد الله السمرقندي اا ا 
بو إسماعيل عبد لل بن محمد بن علي الانصاري الهروي 0000 
إسماعيل بن إبراهيم بن أ بي اليسر التنوخي مسو ودام ودج توي و ري 
الإسماعيلي : ا ل عانوكن ب 0000 
الأشعري : على بن إسماعيل بن إسحاق - أبو الحسن بون ا 153 
أشهب يو خب العزيز ين داودت أبو مر لوعو ل كوو رش مق ب ا ع.؟ 
الأصبهاني أب 0 200006 00000000 

١ ل‎ 


الأعرج : أبو صفوان حميد بن قيس الأعرج [ز[ ز[ز[ز[ز ز [ ز[ [ 1 اا 


الأعمش : أبو محمد سليمان بن مهران ا ا 
التومني : أبو معاذ ل ا ا ا ل ام 
امرؤ القيس الكندي نه تج م وسو ا اي ا 
ابن أبي أويس : إسماعيل بن أبي أويس عبد الله أبو عبد الله 16 
أيوب بن أبي تميمة وا امسا وات ا ا 0 
(ب) 
الباجي : سليمان بن خلف بن سعيد ‏ أبو الوليد قات ام اط ا 137 
الباقلاني : محمد بن الطيب بن محمد القاضي أبو بكر 11 
البخاري : محمد بن إسماعيل ل و لس ال ام ع 
البربهاري : أبو محمد الحسن بن علي بن خلف يماط وعم مجن لك وو لقا 
البرقاني : أحمد بن محمد بن أحمد الخوارزمي - أبو بكر مانا 
البزار : أبو بكر أحمد بن عمرو وي ووو 11 
ابن بطة : عبيد الله بن محمد بن محمد - أبو عبد الله ا سا 7 
أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغوي امت و لإ و ا 1 
البغوي : أبو القاسم عبد الله بن محمد له اوفع ا فال ام ا 11 
بقى بن مخلد : أبو عبد الرحمن بن يزيد الأندلسى ال د أاة او 11 
00 خنيس 111111111 1 1 
ابو نكر السالمئ اط امت او 1511 
أو رةه بد امي عدات المروزي القفال اع م ل ل ا "ار 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة عه سو ايه 
أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي اا ا 
أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري متاخ عم ا 
البلخي : عبد بن أحمد بن محمود الكعبي ‏ أبو القاسم ٠.‏ 1 
بندار : محمد بن بشار بن عثمان ‏ أبو بكر 1 1 
(ت) 
الترمذي : محمد بن عيسى ا 0 
التلمساني : أبو الربيع عفيف الدين سليمان بن علي بن عبد الله 1 


٠١6١ 


ثمامة بن أشرس النميري ‏ أبو معين الح أن ا ا 1 00 2 
أبو ثور : إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي ا 0 200 
الثورزي : سفيان بن سعيد بن مسروق - أبو عبد الله 500006 00500 


(ج) 


الجاحط: معزو اين وخر بر ميديو الكناي: د أيق عهوق , :- و ا 
لحري بالطلا و عد العروه ابو الوايه 00 000 
الجعد بن درهم 00 ين ني شوك :م الوا ا فو ال اونا تمر ل ل 1 
جعفر بن حر ب 5556 ا 0 00000 ا 1 
000 د آبو الق اس ترد 1 5 
الجهم بن صفوان السمرقندي - أبو محرز و نا 002006 
الجوزقي: : أبو بكر محمد بن عبد الأ لله 00 0 ْ 
ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 000 
الجويني.: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف - أبو المعالي ... 6 
الجبائي : محمد بن عبد الوهاب البصري - أبو علي . ا 0 


07 232 (ح) 


الحارث بن أسد المحاسبي - أبو عبد الله 1 0 
الحارث بن سريج التميمي 000 و 
الحاكم النيسابوري : أب وعبد الله محمد بن عبد الله اا ا 
ابن حامد : الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادي ‏ أبو عبد الله , ' 
كاف + مسي فحية الخوال 4 2 00 100 
ابن حبان :| أبو حاتم مجحمد بن حبان م 1 2000 
حبيب بن أبي ثابت قيس ابن دينار - أبو يحبى ةي ب ون م 1 ا 


حجاج الأنماطي : حجاج بن المنهال الأنماطي السلمي ‏ أبو محمد 


الحجاج : أبو محمد الججاج بن يوسف بن الحكم الثقفي .. 5 
7-0 : أبو محمد علي ؛ بن أحمد بن سعيد 9500-0-0 ا 0 

بو الحسن الباهلى 4 ا 500 تجن جعت اد ا 
اد - أبو علي أ ع لوت موجه عو 6 وحن لولج باح الا ا 8 
الحسن بن حماد الحضرمي المعروف بيسجاده |افاعاقا مد واو دقام وا مده م مامه 


: ٠١05 


هافاع أيه 


أبو الحسن بن الزاغوانى : على بن عبيد الله بن نصر ا ره 
الحسن بن سفيان: أبو العباس بن عامر بن عبد الله العزيز الشيباني النسوي ١5”‏ 


أبو الحسن بن عبد العزيز بن الحارث التميمي عوج اوس ا 337 
أبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن سالم الثعلبي الآأمدي ا 
أبو الحسن محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر الكرجي ده لاخو ارلا 
الحسن بن يسار البصري - أبو سعيد ع وا ا م و ا 
الحسين بن على بن يزيد الكرابيسى ال او ل و “اللا 
الحسين بن الفضل السو برعلل ع تم تعد اه ال وو الا 
أبو الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس - المعروف بابن سمعون . ٠١7٠‏ 
أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري 1 
حفص بن عبد الرحمن البلخي اكع موا وان وه تيو عو ا 
حفص بن غياث - أبو عمر لالخ وو مالي وات وش اه موا واي 1 
أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان ‏ المعروف بابن شاهين مسيم لوا 
حفص الفرد ‏ أبو عمرو و ا و ا 0 
الحكم بن محمد الطبري - أبو مروان قاس م ناج ام ا 1 
حماد بن سلمة بن دينار البصري - أبو سلمة الت ا ا 1217 
أبن حميد : أبو محمد عبد بن حميد ناو اه طاو لاو ماد لع ا 
الحميدي : عبد الله بن الزبير ا ا ل ا ا 
حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال أبو علي ا ا ا ا 
حنظلة بن خويلد العنري جنب وت متب توف ار و 1 او صن اج و 1 
أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي اا 0 
(خ) 
خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري ع اب و في ل ا 0 
أبو خالد : عبد العزيز بن أبان الأموي 0 ا ااا 
الخرقي : الحسين بن علي بن أحمد - أبو علي اا وو ا ل 6 
الخزاعي : الحكم بن معبد الخزاعي - أبو عبد الله ال ع و ذا 
ابن خزيمة : محمد بن إسحاق - أبو بكر 00 


الخسرو شاهى : أبو محمد عبد الحميد بن عيسى بن عموية بن يونس يا 


1١١617 


0 0 لوه 
أبو الخطاب أحمد الحربي 0 0 5 ه*ظ*ظ«2” 


أبو الخطاب 000 بن أحمد بن سحسسرن 200 و نه وك رقاو اد ب ا 


لعل لساري 00 ا ا 
الحلال :احم بن محمد ين هاروة -. ابو بكر 0001010010 
خليل بن قلاوون الصالحي ‏ الملك الأشرف مكو ابو ادو 
ابن خيران : الحسين بن صالح - أبو علي 0ط 000000 


خيثمة بن عبد الرحمن ين أبي سبرة 4 ا ا م ب ا 7 


00 


الدارقطني : علي بن عفر بن أحمد ‏ أبو الحسن ا 
الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد ا و 0 
ابن أبي دؤاد الجهمي : أحمد بن دؤاد فرج بْن جرير - أبو عيذ الله ا 
0 او مط ا ب اع او 0 
داود بن شيبة الباهلي - أ بو سليمان 0000 20000000 20000 
داود الأصبهاني رن جلت ايان ع أنو يمان 21 
أب بداوة السجتكاتي 2 مليهان ين الأضعك 5 000 
أب كاوه الظيالين سليمان بن داود 0000 0 
قنك 3 كا ا كاي عه ويه تع تدم لما عر 2 0 
ابن الدورقي : أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن كثير ............ 


(ر) 


الرازي ات لهند فاو داه سه ا 
أبن راهوية : إسحاق , بن إبراهيم - أبو يعقوب ا 0 
ابن الراوندي : أحمد بن يحيى بن إسحاق - أبو الحسن ا 
أبو الربيع : سليمان بن أداود العتكي الزهراني ول ل ع ا 
رببعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التميمي ‏ أبو عثمان م العامة 


(نز) 


ذاه بن أحمد بن محمط بن عيسى السرخسي عابو علي د 2 5 


١ 


الزبيدي : أبو قرة موسى بن طارق 1ن ساي بذكو متي امم بف 1 
أبو زرعة . عبيد بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الرازي 2 
ززقان > معمد ين كداداين عسى .ابو تعلق 0 
أبو الزناد : أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان 00 


الزهري : أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي 


زياد بن انو اتن أنق هاشم ا 
أبو زيد المروزي : محمد بن أحمد بن عبد الله الفاشاني المروزي 4 لد 


(افى ) 


سحئون : عبد السلام بن سعيد بن حبيب - أبو سعيد 01 


ابن سريج : أحمد بن عمر بن سريج - أبو العباس ا 00 
سعيك بن جبير ولعفاقه فافع فو مه هه ماه 6ق ةف هد يا ماف يه مام م مانا مه قافا مه 
أبو سعيد الخدري : سعد بن مالك بن سنان الأنصاري 0 500000000 
أبو سعيد خلف بن عمر نك ع في ونه وسور جو ال سات ولا ب انم ار 
سعيد بن عامر الضبيعي مالاو ال قكوه رقا رو ملاعو ووم و لون 14 850108 تراه دون )رو و 11 لوو لف ل و6 
أبو سعيد : عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن القشيري ش35( 
سعيد بن أبي عروبة ماه ووو أن شياع هناها واي أده ملس ورفا هل ا م 6ه 
سعيد بن المسيب - أبو محمد اب او ار و وه ا ا سد تي : 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ني كوه ومو فو خا لا اد 
سليمان بن جرير الزيدي ا ا ل ل 
سليمان بن داود الهاشمي - أبو أيوب ا اي رع الم ا ل د 
أبو سنان ضرار بن مرة الشيباني الكوقفي ........... 0 
أنو سول تعكل بن :سلتيان عن تحن السعلوكن. 17 1 م 
ابن سينا : أبو على الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي 0000 


ابن شهاب : أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري 


الشهرستاني : أبو الفتح محمد عبد الكريم بن أحمد امس ا ا و قا 


١١6 


لل اا سني 00 2101 1 


أبو الشيخ الأصبهاني ١‏ 0 0 


ابن صالح , ا الأنماطي. 0 000000 
الصهيبي عار د رين ايه 5 1478 فون هه لون هلوت" قي زع 6 1 ل اك 


ضرار بن عمرو .... ' م ا ل رع زوم 1ج ا ل ا ال ا 0 6 اط كو ع 0 2 0006 
غنمرة بن رييعة الرملي 000 وووئة يا ع أه لافودو أن جولره اف ان وك وها ايوش أ لج 0 


: (ط) 
رارع ترياك اوقد الا بن هاشم وا و و ا 
ابن طاهر : أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي - ظ 
افون (العسرانو» 00ظ5 ب و ب ا مي ل 1 
الطبرانى أو الات سيان ين اش اجا مجم د ري و لد 


الطلمنكي : أحمد بن محمد بن عبد الله ب أنق عسل 0 1 507 
الطيالسي : سليمان بن داود بن الجارود . . 000 باع 6 ل مث 2م م مام مقن 


لي ال ا ل 200000 20110 ش 


او ا : قي ادف 1 موا 6 اح نبو د ْ فيية - 1 وك ل ل له 


ا سس سيية ولاه م ما مايه 0 
أبو العباس الح اي للوالظيي يور 16 فاه 0000 


عبد بن حميد بن : نصر الكسي:- أ 9ك ا 


عبد اين مين شيل ل تدمع الا أ كا نا ل 
أبو عبذ الله الأعز : عبيد الله بن سليمان الأعز ال 0 2000-00-06 


أبو عبد الله الحسن بن العباس الرستمي 9 ء -5000 


١٠١ه‎ 


عبد الله بن رواحة ‏ أبو محمد 000 0 
عبد الله بن سبأ ا ني ا ل 1 14 ندم ل ال الال بق لم ل ار ا لويف ا 
عبد الله بن سعيد بن كلاب أبو محمد الوكططم نوو اف واس وا لت 1 لاا 
عبد الله بن شوذب البلخى لانطن ‏ خاا ل ل ا ر ‏ ررة ل ‏ /21 1 
عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي ‏ أبو عبد الرحمن .. وي ا 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي 7 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد ل ال 113 
عبد الله بن محمد الجعفى ‏ أبو جعفر ال ل 
أبو عبد الله محتمد بن سلام البيكندي ا م م 1ه م وا ا 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودي البربري ام 37 
عبد الله بن مرة الهمذانى الكوفى سا ل ادن ا لس مو ل ا 
عبد لين أبن الهزيل ...2 05551 اا 000 
بدك بن وهب آبق محمد ( الفهرق ) 00 
عبد الرحمن بن أبي حاتم - أبو محمد ف قيه ع تنيب جع دن ا نات .“11 
أبو عبد الرحمن السلمى ا ا ا و ا اتوي ا لقا 
ارهد إل جسن د عد الله يتعمد بن ا مجداف اللارد. .+ ته 
عبن ارسي عفان بابو بكر 1100111 00000000 
عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب ااا 
عيد الرحمن بن مهدي بن حسان العندي البصري ا ا ور ل 
عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب الأزدي ا بر را بو ع رةه 
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري - أبو بكر ارا ا ا ا 
عَبْك الضمد ين (هردوية ا 0 
عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون و ل 111 
فد العرير يوحي يارو الحنود انان عا بجوو نا مه اس عو الا 
غبة الملافوية حبيب بن لمان ابن مروانة ل بو ا 
عبد العزيز بن متيب المروري 0 
عبد الغافر الفارسي : أبوالحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر 

الفارسئ 141 1 000 
عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع البغدادي ‏ أبو الحسن . اه 
عبدوس بن مالك العطار ‏ أبو محمد أ بالا م اا ا 
أبو بيد :: القاسم بن سلام البغدادي 0 ا 0 الاش 


عبيد الله بن عمر بن ميسسرة القواريري 00 7 | 


عبيد الله بن عمير 0 ل ا لي د 
عتبة بن السكن الفزازي. ا ل ا ا 0 
عثمان بن سعيد الدارمي ‏ أبو سعيد م ا 

عدي بن حاتم الطائي ‏ أبو طريف ا اي ا ا ب ا 0 
أبن عربي لكر مح ادبن ون عن برل سيد الها تمر ١‏ 000 
ابن العربى : محمد بن إعبد الله بن محمد أبو بكر ا 
الال معنيارن: احندون إبرافي جا ابو لحف 01-1 053100 
ابن عقيل : علي بن محمد بن عقيل ب واف ري ا 2 لل ل د ا ا 
عكرمة بن عبد الله القرشي . . ل و ا 
أبو علي الحسن بن أحبد ين إبراهيم بن الحسن بن شاذان 1 
ابو علي المحسن بن على بن إبراهيم الأهوازي ا 
علي بن الحسين 00 شاهاه ا هد واه ها هد ود واه » »د .د .د ود واه هوه هام مه ماهل' .ا مام مامه َ. 
علي بن الحسن الهاشمي لوعي ب يد ساو نا اا و 1 مه 
علي بن عاصم - أ, بو الجسين ما وس اسح ع مج مت ال م 
أبو علي بن محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي - القاضي 000006 
أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الثقفي النيسابوري ..:. 
علي بن محمد بن مهدي الطبري - أبو الحسن 00 20011 
عمر بن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية ‏ أبو حفص ... 0 : 
أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي : يوسف بن عبد الله بن محمد .. 
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي ‏ أبو حفص 550 
ابن أبي عمر العدني : محمد بن يحبى - أبو عبد الله مي ا 
أبو عمر محمد بن الحسين بن محمد بن الهيئم البسطامي . .. ا 
عمران بن حدير .... رسي ا حو بج 210 راذا د 
روي تيم أبو ادن باد عم ما ا بوفلا ا 2 

عمرو بن دينار - أبو مجمد 77 
عمرو بن عبيد 6008ظ 0 0 506 
عمرو بن محمد العنقزئ - ت أنو شعي 221010 
ابن عوانة الوضاح بن عبد الله .اليشكري الواسطي البزاز ...:....... 

أبو العود : أبو القاسم الحسين بن العود وخ له بجا يا ما ا 
ابن عبيئة : سفيان بن عييئة بن ميمون ‏ أبو محمد -...... 0500 


ا 0 


+ .اه 


مم ماج بم م 


0 
ا 
م0 ؛ 
91م 
0 
كا 
018 


(غ) 


غلام الخلال : عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغوي ‏ أبو بكر 5 
رف) 
الفرج بن يزي الكلاعي خا ا ا وا لاا رقن ا ف عور م امو رار م وت لات 1 
الفضل بن عبد الله الفارسي اا ان 
الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي المروزي - أبو علي ند 
أبوالفضل محمد بن ناصر ا ا ا و ا 201 
الفهري : عبد الله بن وهب » أبو محمد ب 00005 ا 
30) 
القادر بالله ‏ أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر بالله تدم م 1 
أبو القاسم الإسفرائيني تارمو لجان ام ف جو طن ا وا دور أي “ال 
القاسم بن الجبلي ااا 001 0 
أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني وحعنة ااتح ع ال ا 11 
أبو القاسم سليمان بن ناصر بن عمران الأنصاري النيسابوري ل 1 
ابن القاسم : أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد 1 
ابن القاسم : عبد الرحمن بن القاسم بن خالد ‏ أبو عبد الله 1 
أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله الداركي م مدو ع كي و و 1 
أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر له 1 لس ع نر او ل للم 
أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد بن أحمد الخرقي 1011000 
القاسم بن محمد ا ا 0000 
ابن قتيبة أو ابن سعيد : أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف 
الثقفى ل ا 00 
القشيري : عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك ‏ أبو القاسم لا 
قطرز بن عبد الله المعزي ‏ سيف الدين ا ا ا 
القونوي : صدر الدين محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف م 3/527 
)2 
الكعبي : أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي اه اي 711 


1١8 


ْ (ل)2 | : 0 
اللالكائي حلفي كر ا 0 م 1 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث ا 00 1 114 
٠‏ [ مم2 2 
ابن ماجة : محمد بن يزيد .. او اع متب كب عمدلا ف لدعا ومع قد ره لعا[ 11 1 * 
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي - أبو عبد الله 200 0 
محمد بن إبراهيم البوشتجي 57 2010000006 و ب 116 
محمد بن إبراهيم الهاشمي 01 ا د 00110131 1 ا 1 7 رليك 
محمد بن أحمد بن إسحاق بن خويز منداد' . لهج عو اف و و أ وخة ايف لا م 1 ادا 
كجمد بن اجبد الشاشى - أب بكر ا ا 
محمد بن إسحاق الصاغاني ا ا 0 0 
محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي - أبو بكر 500 ل 0 
محمد بن جعفر الراشدي م ا ل 00 
محمد بن حجاج الحضرمي المصري ٠...‏ الغ د اا 7 ا 
محمد بن الحسن : أبو عبد الله : محمد بن الحسن الشيياتي له مو "لقف 
أو محمد رزق الله بن عبد الوهات بن عبد العزيز التحاريف . ام ل لادان 
محمد بن سحنون عبد إلسلام - أبو عبد الله و 0006 1 
محمد بن شجاع الثلجي - أبو عبد الله مجر نس أي ع نع لابجل ع ول بجائف 011114 
أبر محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني و ا اد لا لال 
أبو محمد : عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي 0 اقة 
محمد بن عبد القوي - أبو عبد الله ار ور بالطبوو و واه ادو اع و 1 بالا 
ميحد يم غلى الدامغائول:- آبوا عبد الله اذ ص ا 
محمد بن عمار بن الحارث - أبو جعفر 0 ا ا ل 
محمد بن علي بن عبد الواحد - ابن الزملكاني محمد بن علي بن 20 
وهب بن مطيع 5206 شا ابوج بولا ا اد اود وال الو 2 اع ال م ْ 
محمد بن قدامة اللؤلؤي الأنصاري ا ا وم د ا 
محمد بن المصفي - أبوا عبد الله 000000 ل 
محمد بن مقاتل المروزي .. مم ع و موحي ا و ا 


محمد بن نوح بن ميمون العجلي عاق د اق ف اع نوعط أن جم نووالق أ لوه كوه ولخ 1ه 


محمد بن هارون الروياني 0000101011 اا 
متحمد بن يحبى بن عيد الله الذعلي التيسابؤري- أبو عبد الله 0 
محمد بن يحيى أبي عمر العدني - أبو عبد الله م لو مي ا 
محمد بن يزيد الواسطي الكلاعي - أبو سعيد 0 
محمود بن سبكتكين الغزنوي - أبو القاسم 50006 للا 
ابن مخلوف المالكي : علي بن مخلوف بن ناهض و ات 11 
مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي ‏ أبو عبد الملك 1 
مروان بن معاوية الفزازي م ع 11 
المروزي : أحمد بن محمد بن الحجاج - أبو بكر ا 1 
المزني : إسماعيل بن يحبى بن عمرو - أبو إبراهيم 10 
مسدد بن مسرهد - أبو الحسن ا ااا 
مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث الهلالي - أبو سلمة 0 حيس 
مسلم : أبو الحسين بن الحجاج ان فد الل و وااو ل ا 10101 
مسيلمة الكذاب : أبو ثمامة مسيلمة بن ثمامة بن كبير الحنفي ا 
معاذ بن معاذ ‏ أبو المثتى ا ا 
المعتصم : محمد المعتصم بن هارون الرشيد - أبو إسحاق ذا 
معلى بن عبد العزيز ا مخ ب 1 4 202214 روعاف مي ام ا ل ا 1 
معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي - أبو عروة ا ا 161 
معمر بن عباد السلمى ‏ أبو عمرو اا لحني ني بنرا لحب انمه و سل رن لنت ب 11207 
مقائل بن سليئان لخن ا 00 
ابن مقاتل : محمد بن مقاتل المروزي - أبو الحسن 220 ت4” 
ابن مندة : محمد بن إسحاق بن محمد - أبو عبد الله ا 1 11 
منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة ‏ أبو عتاب وب و م ا ار ب 171 
ابن المتكدر : أبو عبد الله محمد بن المتكدر بن عبد الله بن 

عبد العزى بن عامر بن الحارث التيمي ا 000000011 
ابن منيع : أبو جعفر أحمد بن منيع ام ل الا مل مت ا ا لوف عدار 1101 
ابن المهتدي بالله : أبو عبد الله محمد بن الوائق بن المعة ية 
موسى بن عقبة بن أبي عياش - أبو محمد ا ا 014 
موسى بن منصور بن هشام لي 1 قا اواو ارام ا اااي افا ا م 9371 
الموصلي : أحمد بن علي بن المثنى نوغ كرا سواسو رو او 1161 


8ب520 أبو الحسن فجن 0 وان اساسا 


ميمون بن مهران - أبو أيوب لسر ا بالا لا 1 لف ال نا ا جود ا 
ش 0ن عه 0 

الناصر صلاح الدين : داود بن الملك المعظم عيسى بن محمد بن أيوب . اع 
النسائي : أحمد بن شعيب خم ع ماران مو الا مس م ا ا 111 
أبو نصر عبيد الله بن سيد بن حاتم السجزي 0 اح عا الم 
أبو نعيم : أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني و حع مس شوو اا الات 
نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي اوعدن 0 ا 
نوح بن أبي مريم - أبو عصمة ف لي وس الب ا ال د و ا ا 000 
(ه) # ْ 

فازون الما 570 رومت اماو وو نوو ا 
هارون الرشيد: : هارون بن محمد المهدي بن المنصور بن اعباسي ‏ أب تعفر لاا 
أبو هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي ال 
أبو الهذيل محمد بن الهذيل العلاف .... دغ مكار ارس لدم و ات لل 
ابن أبي هريرة : الحسن بن الحسين - أبو علي .. . . او ا ا الل 
هشام بن الحكم الشيباني - أبو محمد ل انا 
هشيم بن بشير بن أبي خازم ‏ أبو معاوية اعم وبنو لمي ار لمم 1 
ْ )0 | ا 

الوائق:: : هارون بن محمد المغتصم أو م و ال 
ابن وضاح : محمد بن اوضاح بن بزيح - أبو مروان' 00 “2*5 0 
وكيع بن الجراج بن ملييح - أبو سفيان ا موا اول اد 
الوليد , بن المغيرة - أبو عبد شمس 0 ا لي 1/7 
بن وهب : عبد لله بن أوهب بن مسلم ا ديه الل وام و 1 

(ي) 

يحيى بن أيوب لا امد ا وج اا ااا 
يحيى بن سعيد القطان | أبو سعيد م 0 


يحيى بن شبل البلخي ذاو عو ادق نقلي ارجف +4 9 هل يو رق“ ا اه رلا حر ابه 


هامهاءى ا ع مه ماع ما ماه ه.ا ع ه4 


يحبى بن عمار بن يحبى الشيباني السجستاني - أبو زكريا ل اجا نواه 3ه 
يحيى بن منصور بن أبي الفتح الحراني الحنيلي خا تا ع و م 
يحيى بن منصور القاضى ‏ أبو محمد ا 0100 
بريديق قارؤن الواسطي» أبو كنا لد 0 ان 
يعقوب بن سفيان بن جوان الفسوي - أبو يوسف اس و ا 
القاضى أبو يعلى : محمد بن الحسين بن محمد الفراء تمن ب ا تا 
أبن يعلن المؤصان: : عمد بن علي ب البنفتن كر 
يوسف بن عدي بن زريق بن إسماعيل ا دو أن سوم ا و و 1 
يوسف المزي ب ب ا ا لق و ا بو ب مف واس ره ل اد 
يونس بن عبيد بن ديئار العبدي ‏ أبو عبد الله ا 131 
م ا 


١٠ 


-فهرس الفرق 

ظ (1) 
الاتحادية 12010101 أذ و اكيس ساو و د ا و ا ام قا 
الأريوسية 50000 ال الل ا ا ا ا 
الأزارقة 50770**ظ نس ا و ا ا ا 
الإسماعيلية 5252 فبمء مني قي ميم ييل ةلق مم لم ةل ل ا ل ل ا.. 9944 /) 
الأشعرية 05020ظ2ظ, 2001 6 مامه مخ ا 
الإمامية 20 0 

ظ (ب) 
الباطنية ' 0000 ا اا ا 0 
البهشمية 200 ا ا ل ب روا ا و ا وت او 

ظ رت ). 
التومنية . 1200 ا 

| ظ (ث) ا 
الثمامية 12ص اا سس و قا او ار ملاعب ل ا 
الئنوية 20000 ا ا وا م ا وا و0 
032 0(ج) ْ الت 

الجاحظية ا 0 افنقه اتوا انوت لو للا 
الجهمية ... ا اومس كد توا لقاو ارال عاو لد و وي رد ١‏ لق 11 

ا (ح) ش ْ م 
الحرورية 211000 ا ع و وله ا 1 ا ا 


الحشوية: لال اع ومون ازب لس ار امو وا ا را م ا م ا 


(؟) يحتوي على ما ورد في الهامش . 


الضرارية 7 7 5 00 0 07 02005 كمد شيخ واه مامه العا رك 6 بالمواك ار ا ل 0 ينا 
ظ (غ) 0 
الغالية 0 لقث مم م مث م مرق ةم رن م ءار ةم ةم ام رز ا 6 5115 
ظ (ف) 0 
الفلاسفة 0غ الختام وي ل 
(ق) | 
القدرية و ا ل ا ا 
القرامطة ا ال ا ا ا ا ا ا ري ين للا 
(2) 0:07 
الكرامية 4 اي جع علط اا باط ونيو أ تنكف باحق واب 1 1 م 
الكعبية لسري الخديي ةا جم لي لاا امه اي 1 و “لل 
الكلابية والحست سيا الكو م و و ا موي لا وا 
ظ (ل0 ١‏ 
اللاأدرية 1 1[1[ز1[1[1[ز [ [ [ز [ ا 0000 
م0 
المجوس لود اك يج ب لدع ةوفه القان ارو م ا 
المرجئة ل ل ا 
المشبهة ل ا قفص مات ام ل ال 
المعاذية ا ا ا 0 
المعتزلة العا اشر اموق لاطولسورو ركد حون للج اما ناو ورت اقل د 
المعمرية دك بوتوي نب ليوارس وس ب ادو وح أت طم وب و ريه م 1 
الملكية 3 ا 5 07 8 ل ار وان مامسر ص ما وتران وام واف ان ا موقي يدن اب 2 22 
المشائى ب لوا طاعيهه اسع واج لو ا ا ال 1 


الناصبة ا ل 

النسطورية 6 و نإو نوك وله اوش كاه جه عمال ها جه رهاط رف نهد ره 8ك ”وق هاا اماق افزة ف 6ه قله رهن هات وك ا واد ها ل ها بعد 2 
(ه) 

الهشامية ااا اا اا 110000 
0ر2 

الواقفة م 00 120111110111000 

الوعيدية عه ساد جع يسام مي بورق دروي مام عن وني عبن فج لد ور د د 2 
(ي) 

اليعقوبية ل 

جو جو جو 


1١١ 11/ 


[ فهرس البلدان والأماكن 


(ب) 

برقة مها م نه ووادوع واه واد أل وااو ماناو هك إل راف اخ نوك لاوقا لف أ ئها قد ايها يه ليفك هله أو هاه ها لاله م 3”؟, 
(ت) 

ترم ل 1 
0 (ج) 

جيلان ا ا 000 0 
0 (ح) 

حران ب ل ا ل ل ا ا و ل ا ا 10 

حروراء لس تك رود لل ل اجو طق ف اواو يو نقد وبولية مودق رخ اج و ود اموا 161 
وضع 

سر ختس نا ال ا ا ا ا 05 
04 (ش) 

شقحب و كن قر ع و دوف 0 22 ل 1 له ورت واولقف ل 0 
[ (ط) 

طر سوس م 8« #©» «#اعهاع ه © #«# ا اه #ااهن ا# #6 #6 ا هه هم © ا# ا« #06 6 هاه قاع جه واهعاهم د ه 
ظ (ع) 

قا عله جح ةمي امو و ا ا و م 

عين جالوت 000 اح ل اج ل الو ا ا ل ل 


الفارياب هاه هه هاهاهدهاهاهاهاهاهة وهاأها وه ٠‏ اهماع هساهداه هاو واه 4د اه ماهد مامه دا مال ده ما هم ع هو 
(ق) 

قطيعة الربيع 11 [ز[ز[ز ز[ز[ [ [ [ [ 1ك 
ك0 

الكرخ لج مداع انو قاو واترة لجاء تلطه ني يج ناب جد لاحك يو اد عد مان ماد رن 

الكرك 201111010111 
(م) 

مرو ههه © #* ااه ه © اه هاه وه هاه هاه « ا« هاه هاه اواو © هاس »وه اه ها واو و اهاور وا واو ما وا ماه 
0ور) 

واشظ 000000 1 21ش(1ك1 

و جو 


فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة 


[ (1) 
اجتالتهم ا ل اي اا ار 
الاجتئان ل ل ا ا ا اا ا ا ااا 
الإحساس اتا و ميد الجيتضس اه ا و ا وت ور ل لواو ا ا ار 
احشدوا مار ورم ف ب الاي ا ا ا سو ووش اوه اساي الم 
الإرادتين 5 من اماق انه ال ا ا ام ا 1 
الإسراء و ا ا ا 
أشمس ا ا ا و لد 
الأطمار اس العامة باط ميو ا و و 1 
أطيط الرحل اموا كني لكي وار نونو وق بوصو ولو افوا بأو وا 13 
أفيح . ال ل 
الألحاظ ا ا ا ا ا م 1 1 
أهل الإفك جاج ا رنه اج المي ع أو مزل سعط جه يفن ام و رع ا 
الأاورقف طم ب جاه ولت كوا حي كك ف جا رام بت نحي وا شود لج ا ا اي 9101 

(ب) 
البذاذة 1 لحن منج ا لج لوو اي و 
البدعة ٠‏ ا 111 

رت 
التأليف ا ا ااا 01 1 ااا ا 
الترمن ا ا ا ااا ا ا ا 
التشيع ا ااا 
تقصيا اطاط ف لكا طق لي 1 أن الم م دقر عم رن له ل وم ا ل ل 1 81141 
التقليد 0 0 0 0 0000ا0ا 00 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
التقية تا ود لحن الو ا اام السو ا م 1 
تنيوأ انك ليوطتو ووب حيمر أ لالبو اط اوقا وبا انود قر ال بول ع و ا 5 


ثكلتك امن رن تس سنس افج ال واوا سما اسفل ارة الساس /3511 
(ج) 

الجوهر الفرد م 1 قا تضر كي انط ادن و و ل ل وو سوج ا تا ل 3/01 
(ح) 

الحوب ا ا ااا اا ااا ا تبب-ذ_ب20 0000 1 1:10 
(خ) 

الخفق ب ا ا اا اال ارا ا 1 مرق ع لام وج ال رو 101180 

داؤهم ل ا 1 ار او لوي وز ل الله با الل اش فا ل لق ا لق الا و ال 1 فول 

الدذهماء ل اديه ووب و ع لاف ل ل اا نط مام ا وق امت ف ل م 4ه 
(ر) 

الردة ا 

الريح 1110 1 1 1 1 1 1[ ااال 
0ن 

الزاج اال 0 ا 00 

لوزيو ا ا ااا 

يق ااا ا ا 0 
وين ) 

السحارة ع 6ق 4 إل حرق فاك افد لق اها م رلا ل حر هك جاه يق" قير هد الج فا ب باق فك لد ار وو و قاد 1 2 54 

الجر ل ل 

السيعة ا 1 ااال 

سبحات وجحهه ويه ل سيق جا رمأف ل را مزه روه لبق هلك روك :قد يقل ول وان زه لاقن فاك اال ا اق ل جك هر ١‏ قا كه لق تقاف “ا د 18 

السدةٌ اا ااا ااا 1 1 ا ااا 

اللفزيانة ا [ذ[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ 0000 


سوفسطا 6 وا اله ان ورم 4 و ميا ا ا ل ا 1 
[ (ش) 
شاهنشاه هوه لول ال م ل و علا 0 لح وللمست يج يا ال ريا م رج اي اليل 4 كا 
الشتم 111 1 1[ 1 1[ | اا 
( ص ) 
ضانى: نه سح ون الج ب اا او 
الصفوان ل ا ل ل 
(ض)' 
الضبارة 3 ياي نج لي طارن و منق و لاماي و ب ا ا 6 
ضئضىء 20 د 1 4 مارت ل لط ا و 2 وي وك و كل ل ل ل د ارو اي ايز عد 07 
الطيالسة 0 طبرو ماما الب و امداووواو باون واف ع رو رقا 
(ع). 
العبرانية ا انو لي اا ات الع ماكر 
غضبا 11 1 ا 0 
العقل الفعال ل ان ا ل وسو اجاج فق وي اب وي قرم تك الما ف ا د ا يا 
العلة .. الواح +1 او ل عه قب لز ف لودو واو ب ا م ب 
غ20 
غناع نيسوق بق زا فيا ران مم علص 12 اكه قله ع مه لاه لوو او لوا وك مارو بو الو ول كك و مققام 
الغثراء كه" امف أرط تام ل سكيع أ ال أو ملايه وفوقائق وو ااا الاك ف لك طاو لخن واوا وى ٠‏ :68 
الغلوطة وال ستيه مك1 لعو وروي ف ارام طاح لان وا ب اج ا ل ا 1 
(رف) 
المرق فاط شق و فوووا وما نيه وابتوما اماو امف مجو وما الل امأو اق امال او بنسة 


(ق) 
القائلية ان كوا ا لا واج حوور م انه ع اومان ع او اح ااي 167 
القسط 1 1 ا ا ا ا ا ل 1237 
القطيعة ا 0 
القلانس 000 00 
القمع م ادن الوا اما مط نب ا ا ل 
القياس الجلي أ نوه و و م ا تر ا وج 1 ا شن ا ا 
ك0 
الكثب ا 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 ا ا 
الكهان أن ا طن انظ ن مه طاو ناي دوا ع وو لم وا من لدم وتوا عو انوا أقكقة 
كفاحاً 0 
الكن ا ااا ااا 0 
ل 

د اذ[ 1[ [1[ذ1[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 0 ا ا ا 
اللوذعي ااا اا 
م ( 
المارقة ا 
المبدل و ا ا ا ا الوم 1 
المتكايسين ااا ا ا 1 1 1 ااا 0 
المتواتر ا 
نكائيف 111 1[ ا 
المخرقة 0 
المرتدين ب ا ا ان الما ل ا 1 وات ا اا ا ال كارا 1١‏ 
المرقاة 011 1 1 0 
المشاؤون ا 
المعراج اا 001001011 0 


شاع هاه ساعس هاس هأه ا« شاع هاس ه# هاس ده #اأعساعس د هس هس اع ا اه ىا »© شاع هداع ع«مداع قاع ع عا ع هم 


هااع ا م هاه عه ساه ها ف اآه هن » فاع #8 اه اه هماع ساس ع8 6# اها ع ع سماعدا ع اع ايراع »ه ماع الوا هس 


# هاه اه اهشاع #6 صساع إزهشاع جاع جو ١ج‏ ماع ا« م مماع ره هه هع > اهشاع عاع ا اعم سما م م وا وى هو هد ها .م 
# 0ه هده شاع «ه ه.“« .»ها مااع 6#« 4ه اه #« # # # # ا # # ا« # ا ## له اناس اع« اس اه ماله اه اه اه 


# »ا ##ه هاه هاه وزو هاه هود هاج هاه هالع ساس شاع موده هده هسام هس عام لجاع د و و و .ا هد اه 


# »ا ##« # ا # “ان رن ان« الع # هن 4ه ع« # # #اا« 4008# هاه ه ولهاع «#اع ا عه اه مه داه ا هماء 


#« اه #ه اه #ه هاه هاه و أعر واج هد واه هه هده هاه ده هاه شاع واو وا وده د ها ه اه اهاه او عا وا م ما واه 


٠١٠١و‎ 


فهرس المراجع 


)1( 

: الآداب السامية : محمد عطية الأبراشى‎ - ١ 

ط/١ ‏ القاهرة ‏ دار إحياء الكتب العربية للطباعة والنشر - 1918 م . 
؟ - الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات . 

نعمان بن محمد الألوسي - تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني - ط/7- 
8 ها. 
٠“‏ الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير . 

أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الجوزقاني ‏ تحقيق : عبد الرحمن بن عبد 
الجبار الفريوائي ‏ ط/١‏ - بنارس الهند ‏ إدارة البحوث الإسلامية  ١50‏ ه/ 
14 م. 
5 - الإبانة عن أصول الديانة : أبو الحسن الأشعري : 

تحقيق : د. صالح الفوزان ‏ الرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية . 
الإبانة عن أصول الديانة : أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري . 

تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط ‏ ط/١-‏ دمشق - مكتبة دار البيان 
١‏ هم ١4ؤام.‏ 
5 - إبطال التأويلات لأخبار الصفات . 

القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء - مصورة عن مكتبة 
السيد صبحي البدري السامرائي - بغداد . 
- أبكار الأفكار ( مخطوط ) : أبو الحسن علي بن أبي على بن محمد الآمدي . 

دار الكتب المصرية ‏ القاهرة . ١‏ اا 
4- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين : الزبيدي . 
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية . 

أبو بكر بن قيم الجوزية - ط/١‏ - بيروت - دار الكتب العلمية  ١5٠5‏ ه/ 
4 م. 


3١‏ الأضتان برقب ممع ابزضان 
أبوالحسن علي بن بلبان الفارسي ‏ ط/ ١‏ - بيروت - دار الكتب العلمية - 
لا 59اها. 
١‏ الإحكام في أصول 0 ظ ْ 
انور لطياعة والتجلي . ل ها 200 
0 ش ١‏ 
١‏ أذب الإملاء والاستملاء ا 
بيروت - دار الكتب .العلمية  ١5 ١‏ ها. 
5 الأربعين في أصول الدين الوخاسيحيةه ومع الخرالي + 
ط/” - بيروت - دار الآفاق الجديدة ‏ 9/ا9١‏ م . 
- الإرشاد إلى قواطع ا او الاعتقاد . 0 ْ 
فك لشب بعد اليد 501 او اعار 0 و ال 0 
الام التقديس في علم الكلام . ظ 
أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازى - القاهرة- مطيعة مصطقى ‏ 
البابي الحلبي 57 هم 0 
تحقيق : د. ْ 20 اله 5550 ابام محمد بن عاد ١‏ 
الإسلامية ‏ الرياض ‏ "507١ه/‏ 198 م . ظ 
- الإسراء والمعراج : عبد الملك بن هشام . 1 1 
شرح : الإمام السهيلي 4 تحقيق لحف المعلين القامرة مطايع 3 ْ 
الشعب . 8 
كح لجان نوات اللي الى من قيم الجوزية . ١ ١‏ 
تحفيق : صلاح الدين المنجد. 3 بيروت - دار الكتاب البجد يدت : 
191/5 م . ش ْ 
6 - الأسماء والصفات 5000 : ٠‏ 
تصحيح وتعليق : محمد زاهد الكوثري - بيروت -: دار يا د ظ 
الغريق : ظ ظ ظ 


. ) الأسنى في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى . ( ميكروفيلم‎ ١ 
أبو عبد الله القرطبي  الرياض - المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن‎ 
. 77١ 5١4 سعود الإسلامية  رقم‎ 
. الأشعري ( أبو الحسن ) : حمودة غرابة‎ 2 
. القاهرة : مطيعة الرسالة‎ 
الإصابة في تمبيز الصحابة : أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني‎ 
. بيروت - دار صادر‎ 
. أصل الشيعة وأصولها : محمد حسين آل كاشف الغطاء‎ .-4 
م.‎ ١147 ه/‎ ١5٠7  تاعوبطملل بيروت مؤسسة الأعلمي‎  ؛/ط‎ 
. أصول أهل السنة والجماعة : أبو الحسن الأشعري‎ 26 
. تحقيق : محمد السيد الجليند . القاهرة  مكتبة التقدم‎ 
. أصول الدين : أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي‎ ._275 
ه/‎ ١85 - استانبول - مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية‎ -١/ط‎ 
14م.‎ 
. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ "7 
. محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي‎ 
. بيروت - عالم الكتب‎ 
. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : محمد بن عمر الخطيب الرازي‎ - 
مع ) ذيل كتاب المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين.‎ ( 
تأليف : طه عبد الرؤوف سعد » ومصطفى الهواري  القاهرة - مكتبة‎ 
. ه/ 1918 م‎ ١7948  ةيرهزألا الكليات‎ 
. الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد‎ 4 
- ١/ط‎  بتاكلا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي  تحقيق : أحمد عصام‎ 
م.‎ ١981١ ه/‎ ١+١ . دار الافاق الجديدة‎  توريب‎ 
. الأعلام : خير الدين الزركلي‎ 
. م‎ ١97ة/ه‎ ١784 - ط/ 7 بيروت‎ 
. الأعلام العلمية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ١ 
١/ط‎ - أبو حفص عمر بن علي اليزار- تحقيق : صلاح الدين المنجد‎ 
. ه‎ ١7595  ديدجلا بيروت - دار الكتاب‎ 


١ باه‎ 


77 - أعلام الموقعين عن رب العالمين : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر .' 
المعروف بابن قيم الجوزية ‏ مراجعة : طه عبد الرؤوف . بيروت - دار 
الجيل للنشر والتوزيع والطباعة . 5 
“8 أعلام النساء : عمر رضا كحالة . 
ط/ 5 بيروت ‏ مؤسسة الرسالة  ١5٠5‏ ه/ 4 م. 
” - أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات . 
مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي - تحقيق شعيب الأرناؤوظ - 
ط/ ١‏ - بيروت - مؤسسة الرسالة ١5٠05‏ ه/ 1986 م . ظ 
هه الاقتصاد في الاعتقاد : أبو حامد محمد الغزالي . ! ! 
> ديم : عادل العوا- ط/١‏ - بيروت - دار الأمانة ‏ 184 ه/ م2 


5" - افتضاء الصراط المستقيم المخالفة أصحاب الجحيم . 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - تحقيق: : ناصر ين عيد الكريم العقل - 
ط/١‏ - الرياض مكتة ارش : 
يف الأم : محمد بن إدريس الشافعي . 
ط/ ١‏ - بيروت - دار المعرفة  ١791‏ ه/ 191/9 م. 
الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء . 
يوسف بين عبد الير حاسروف كان الس العلمية: 
الآتنات.” أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني . 
ط/١‏ - الهند ‏ مطبعة. مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن ‏ 
5 هم 1951م. ظ 
46 -انعاب فر حر (القع دو العلات عل ,ملعي الام لكاي بعلل . 
لذبي الحسن علي بن سليمان المرداوى - صححه وحققه : محمد حامد 
الفقي ‏ ط/ ؟ ‏ دار إحياء التراث العربي - ١505‏ ه/ 5م . 
0 ْ 
أبو بكر بن: الطي الباقلاني . تحقيق : محمد 5 الكوثري -- 
القاهرة ‏ مؤسسة الخانجي 78م هم 157 م. : 
4١‏ - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفتون . | 
إسماعيل باشابن محمد أمين بن مير سليم- بيروت- دار 0 ْ 
هم 00 2 | ْ 
5 الإيمان : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
وَمِشَق - متشورات العكبت الإسلامي - "4١‏ ها. 


.١ ١/8 


5 -الإيمان : أبو يكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة العبسى .. 
تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني : 
© الإيمان : أبو عبيد القاسم بن سلام . 
57 - الإيمان : محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة . 
تحقيق : علي بن محمد بن ناصر المقيهي - ط/ل١-‏ المدينة المنورة - 
الجامعة الإسلامية  ١50١‏ ه/ 1١9481١‏ م. 


(ب) 

لا الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث . 

أبو الفدا إسماعيل بن كثير - مكتبة المعارف ‏ الرياض . 
4 - بحوث في تاريخ السنة المشرفة . 

أكرم ضياء العمري ‏ ط/ 5 - ١568‏ ها. 
48 البداية والنهاية : أبو الفدا إسماعيل بن كثير . 

تحقيق : محمد عبد العزيز النجار ‏ القاهرة ‏ مطيعة الفجالة الجديدة . 
ه ‏ البرهان في أصول الفقه : أبوالمعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني . 

تحقيق : عبد العظيم الديب ‏ ط/؟ - القاهرة ‏ دار الأنصار  ١5٠٠‏ ها . 
1 - البرهان في عقائد أهل الأديان . 

تحقيق : د . على بن حسن ناصر . 
١‏ البرهان في علوم القرآن : بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي . 

تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم - ط/7- الرياض - الرئاسة العامة 
0 البحوث العلمية 00 والدعوة والإرشاد . ١5٠٠‏ ه/ 94٠‏ م. 

© بيان تلبيس الجهمية في تأ سيس بدعهم الكلامية . 

أحمد عبد الحليم بن تيمية- تعليق : محمد بن عبد الرحمن القاسم - 
ط/ ١‏ تمكة المكزعة - مطيعة الحكوسة د 1ه : 


- تاج العروس في جواهر القاموس 
أبو الفيض السيد محمد مرتضى الحسينى الواسطي الزبيدي ‏ ط/١‏ - مصر 
المطبعة الخيرية - 1١1١١5‏ هص . 


تاريخ الأدب العربي : كارل بروكلمان . 

ط/؛ ‏ القاهرة ‏ دار المعارف . 

© تاريخ بغداد أو مدينة السلام -الزكرين على الطب الخناس.: 

. بيروت » دار الكتب العلمية . ' 

© تاريخ التراث العربي : فؤاد سزكين . ش 

. الرياض جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية “4*0 هم/ ملام 

تاريخ الثقات : أحمد بن عبد الله بن صالح أبي الحسن العجلي . ظ 

ليق ايند مدقي زلعايين د ط/1- ببروت - دار الكتتب العلمية - 
اراي او 0 

ه ‏ تاريخ الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري . ظ 
ا تحقيق : محمد أبو الفضل | إبراهيم ط/؟- دار المعارف .1995م . 
5 - تاريخ الفلسفة اليونانية : يوسف كرم . 

. القاهرة ‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 1156 ها . 
5١‏ - تاريخ اللغات السامية :. إسرائيل ولفنسون . 

ط/١‏ - القاهرة ‏ مطبعة الاعتماد ‏ 144 ه . 
- التبصير في الدين : أبو المظفر ظاهر بن محمد الإسفرايبني . 

تع كيال رضت الحوت ‏ ط/١‏ - بيسروت ‏ عالم 02 
٠+‏ هم/ 14م . ظ : 
تسن كلب متا فيا نسب إلى الما أي الحسن امه 


8م . ظ 


4" - تاريخ التشريع الإسلامي "بتاع القطان - طبعة لود مكة 'المغارف 0 
6 شو ب ا ا لو 
0 عت عي 
د تذكرة الحفاظ : الذهبي . ا 
بيروت ‏ دار إحياء التراث العربي . 


١ وقره‎ 


8 - التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة : محمد بن أحمد القرطبي . 
تحقيق : أحمد حجازي السقا- القاهرة- مكتبة الكليات الأزهرية_ 
8٠‏ ها/ 546٠‏ م. 
4 ترتيب المدارك : القاضى عياض بن موسى بن عياض . 
تحقيق “محم بسن ناريت الطتجني - ط/6-:المعزرت وزارة الأوفاف 
والشؤون الإسلامية  ١507‏ ه/ 1947 م. 
٠‏ التعرف لمذهب أهل التصوف : محمد الكلاباذي . 
بيروت ‏ دار الكتب العلمية  ١54٠٠‏ ه/ ١98٠‏ م. 
١‏ التعريفات : الشريف علي بن محمد الجرجاني . 
ط/١‏ - بيروت - دار الكتب العلمية  ١98” /١5٠7‏ م . 
5 تغليق التعليق : ابن حجر العسقلاني . 
تحقيق : سعيد عبد الرحمن القزفي . 
7 تفسير ابن كثير - المسمى تفسير القرآن العظيم . 
أبو الفدا إسماعيل بن كثير ‏ بيروت - دار المعرفة  ١5+‏ ه/ ١9487‏ م . 
4- نفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل : محمد جمال الدين القاسمي . 
تعليق : محمد فؤاد عبد الباقي - ط/ 5 - بيروت دار الفكر - ١5948‏ ه . 
التفسير الكبير : أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين - الملقب ب فخر 
الدين الرازي - ط/” ‏ بيروت - دار إحياء التراث العربي . 
التمهيد : آبو بكر محمد بن الطيب بن الباقلاتي . 
بيروت - المكتبة الشرقية  ١951/‏ م . 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد . 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر- تحقيق : مصطفى بن أحمد 
العلوري ومحمد بن عبد الكبير البكري ‏ المغرب وزارة عموم الأوقاف والشؤؤون 
الإسلامية ‏ 17481 ه/ /1933 م . 
التوحيد الذي هو حتق الله على العبيد . 
محمد بن عبد الوهاب . 
4 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع . 
محمد بن أحمدبن عبد المرحمن الملطي ‏ بغداد ‏ مكتبة المثنى - 
١144‏ ه/ 1١978‏ م. 
٠‏ - تهذيب الأسماء واللغات : محبي الدين بن شرف النووي . 
بيروت - دار الكتب العلمية . 


١٠١م١‎ 


1م الها يوا رض عد العيق 
علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر ١‏ يرت ار السيرة 174 هد 
8 م. 
١‏ - تهذيب التهذيب الا مسي لف 
ش بيروت - دار صادرا . 
دحل ررحت سحت أرق كيين اتاو عزيية: | 
راجعه وعلق عليم : مخمد خليل هراس دروكا وان الكت العلمية - 
406ه/ 198#م. 
15 - كتاب التوحيد : و ا 
تحقيق : فتح الله خليف - الإسكندرية ‏ دار الجامعات المصرية . 
6/ 2 حياته وعصره .وآراوه وفقه . 
القاهرة - دار الفكرٍ العربي ٠‏ 
ظ (ج) 
5 جامع اك الرسول . ظ ظ 
أيو السعادات المبارك محمد بن الأثير الجزري - تحقيق : عبد القادر ش 
الأرناؤوط - نشر وتوزيع) مكتبة الحلواني ‏ مطبعة الملاح - مكتبة دار امات 2 
/اى/ جامع بيان العلم وفضله أ عم توسفة وه عه اليو :: 
بيروت - دار الفكن . ْ 
44 جامع البيان عن تأؤيل آي القرآن - المشهور بتفسير تنبير الطبرى»:. ) 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - ط/”7- القاهرة - شركة مكتية ومطيعة ظ 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر -48خاه/ 14 م. © 
01 جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم . . 
أحمد بن رجب الحتبلي. - الرياض - مكتبة الرياض الحديثة . 
الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي . 
أبو عبد الله محمد بن أخمد الأنصاري القرطبي - ط/”7 - دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشر 1541 ه/ 1931 م . 
١‏ الجرح والتعديل ' أبو محمد عبد الرحمن بن ابي جاتم الرازي:: 
ط/ ١‏ - الهند دمطية معلين دادر المغارف العفمائنة - بحيدر آباق الذكن... 
تو وك د بل لس بح ْ : 
بو الفضل محمذ بن طاهر بن علي المقدسي المعروف بان القسراتي - 
ط/ ١‏ - بيروت - دار الكتب العلمية - 6 ها. 


١١مم‎ 


4 جواب أهل العلم والإيمان أن 8 قل هو الله أحد » تعدل ثلث القرآن : لابن 
9-5 
415 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 7 يك تنمية. 
القاهرة ‏ مطبعة المدني  ١787‏ ه/ ١9554‏ م. 
6 الحواهر المضيئة فى طبقات الحنفية . 
الحلو ‏ القاهرة ‏ مطبعة عيسى البابى الحلبي وشركاه  ١١9/8‏ ه/ 4و ١‏ م. 


( حم ) 
575 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 5 الجوزية . 
ط/7- مكة المكرمة ‏ مكتبة النهضة الحديثة  ١791‏ ه/ 1917 م . 
41 حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع . 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ط/١-‏ 1791 ها . 
- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة . 
جلال الدين السيوطي - تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم - ط/١-‏ 
القاهرة ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ /1ا748١‏ ها . 
4 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أبو نعيم أحمد عبد الله الأصفهاني . 
بيروت - دار الكتب العلمية . 
٠‏ - حياة شيخ الإسلام ابن تيمية : محمد بهجت البيطار . 
بيروت - المكتب الإسلامي  178٠‏ ه . 
١‏ الحيدة : عبد العزيز الكناني . 
تحقيق : جميل صليبا ‏ دمشق » المجمع العلمي العربي سنة 15845 ه . 


(خ) 
ا عم ال د لاني 
٠‏ - الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الأثنى 
عشرية :.ميحن الدين الخطييه : 
مؤسسة مكة للطباعة والأعلام . 
4 خلاصة تذهيب تهذيب الكمال : أحمد بن عبد الله الخزرجى . 
ط/ ١‏ بيروت - مكتب المطبوعات الإسلامية - 141 ه/ 1811 م . 


١ مره‎ 


ه١٠‏ مجر الي ' ش 
0 كان القؤنةب الريافتن “7 11 طراك 
5 - خلق أقعال العباد : محمد بن إسماعيل البخاري . 
تحقيق : عبد الرحمن عميرة - ط/ 7 - جدة ‏ دار عكاظ . 
الدارس في تاريخ المدارس : للنعيمي . 
4 ددائر ة المعارف الإسلامية : مجموعة من المؤلفين . 
القاهرة ‏ دار الشعب ط/ ”7 . 
4 دائر ة معارف القرن العشرين : محمد فريد وجدي . 
ط/ ؟ ‏ القاهرة ‏ مطبعة دائرة معارف القرن العشرين ١57‏ ه . 
٠‏ -الدر المنثور فى التفسير المأثور : جلال الدين: السيوطي ‏ ط/١‏ . 
بيروت - دار الفكر| ١405‏ ه/ 1987 م . ١‏ 
بيروت - دار المعرفة للطباعة والنشر . 
١‏ -درء التعارض العقل والنقل ابن تيمية . 
تحقيق : محمد رشاد سالم ط/١.-‏ الرياض ‏ جامعة لامام محمد بن 
سعود الإسلامية ٠7.‏ هم 98 م. ش 
7 .الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : ابن حجر العسقلاني . 
تحقيق : محمد سيل جاد الي ل ا الكتب الحديئة - ش 
6م١١‏ ه/ ككقام. 
16 لس اندي سق قزل مضي الفرية” 
اعمد يسن لين البيني د ١‏ ب تروت لاضن تيه 
ه.غ! ه/ 45 م. ا 
6 2 الديباج العله قن نر أعيان علماء المذهب : لإبراهيم بن علي بن | 
تمدن ترحرف الجالك 0ع القاهرة . 
ل ا ظ 0 
تسق : ١‏ ب الفضل إبراهيم ط/ 4 دار المعارف - 1984:م . 
القاهرة '. ! ْ ا ْ 


20 
٠ 15‏ ذكر محنة المام ا . 
6 وهو كتات عقيدة امل الإيمان في خخلق آدم على صورة الرحمن . 


٠١م‎ 


- : أبي عبد الله حنبل بن إسحاق بن حنبل - تحقيق : محمذ نغش - 
ط/ ؟/ ؟ ١‏ هم 4ؤةا م . : 
2-١‏ ذم الكلام ( مخطوط ) : أبو إسماعيل الأنصاري الهروي . 

مصور بقسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - برقم 
6- الذيل على طبقات الحتابلة . 

أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رجب الحنبلي ‏ بيروت - 
دار المعرفة . ش 


(ر) 
8 رد الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد . 
تحقيق : محمد حامد الفقي ‏ باكستان- حديث أكادمي  ١4١7‏ هم/ 
47 م. 
9 الرد على الجهمية والزنادقة : أحمد بن حنبل . 


تحقيق : عبد الرحمن عميرة ‏ الرياض - دار اللواء ‏ /91 ١7‏ ه / بالاو ا م. 
القاهرة - قصي محب الدين الخطيب - 1799 ه . 


الرد على الجهمية : الإمام الحافظ ابن مندة . 
تحقيق : علي بن محمد ناصر الفقيهي ‏ ط/ ١5٠١ . ١‏ ه/ ١981١‏ م. 
الرد على الجهمية : عثمان بن سعيد الدارمىي . 
تحقيق : زهير الشاويش ط/م د تروت - المكت الإسلامي - 
148 ه/ 084ا9١‏ م. 
2 الرد على الرافضة : أبو حامد محمد المقدسي . 
تحقيق : عيد الوهاب خليل الرحمن ‏ ط/ ١‏ - الهند . الدار السلفية - 
18 ها/ 1547 م. 
ا مخحد بن قاد لوكا / 
اله حال السطين ا 


ط/ >” - باكستان ‏ إدارة ترجمان السنة  ١797‏ ها/ الما م . 


١١م6‎ 


5 - الرسالة : الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي . ظ 
تحقيق 2 حمل محمد شاك “ط/ ابت -القاهوة <. :مكقة عدار "التراك تن 
48 ه/ 1914 . ١‏ ظ 0 
29 الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة . 
محمد بن جعفر الكتاني - ط/  ”‏ بيروت - دار الكتب العلمية  ١4٠0١‏ ها . 
4 - رسائل العدل والتوحيد : الحسن البصري وآخرون . 0 
دراسة وتحقيق عبد عار لتاقي ذاو الوا الوه 117 م 
848 الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء . 
لشمس الدين أبي عبد الله بن ة قيم الجوزية ‏ ط/ 7- الرياض د مكب ارياض 
الحديئة  ١7845‏ ه/ 5م2. 
9 الرد على من أنكر الحرف والصوت . 
| لأبي نصر عبيد الله بْن سعيد بن حاتم الوايلي السجزي .. 
تحقيق ودراسة :! محمد باكريم باعبد الله - 'رسالة ماجستير . 1١407‏ / 
4 ه/ طبع على الآلة الكاتبة . 0 
1 “نت الرسيالة السعرية "ابن تونة + 
الزياضن سافكفة الرياض اليحداكة : 
7 - رسائل في العقيدة : محمد صالح العثيمين . 
ط/7- الرياض - مكتبة المعارف - ١404‏ ه/ 198 م . 
+33 الروض ا رويط ا 1 ظ ش. 
بول د الغتسم الحميري - تحقيق : إحسان غباس - ط/ 7 -'بيروتك . 
مكتبة لبنان - 1984 م ٠.‏ ْ 4 
:”3 - روضة الناظر وجنة المناظر : ابن قدامة المقدسي . 
القاهرة ‏ المطبعة السلفية و ستها - اها . 
2 الروضة الندية 0 ة الواسطية . 
. زيد بن عبد العزيزاين فياض - ط/ ؟ - الرياض - مكتبة الرياض الحديثة . 


2) 


زاد المسير في علم التفسير : عبد الرحمن بن علي بن الجوزي . 
طل#دييروت- المكتب الإشلامي 4+4 1ه 1541م 

7 - الزندقة والزنادقة !: عاطف شكري أبو عوض . 
الأردن ‏ عمان ‏ دار الفكر . 


4 الزهد. : أحمد بن حنبل . 
الإسكندرية ‏ دار عمر بن الخطاب للنشر والتوزيع . 


(س) 

8 9 السريانية - نحوها وصرفها : زاكية محمد رشدي . 

ط/ ؟ - دار الثقافة للطباعة والنشر ‏ القاهرة  ١98٠‏ م . 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىء في الأمة . 
١‏ سنن ابن ماجة : محمد بن يزيد القزويني بن ماجة . 

تحقيق : محمد فوّاد عبد الباقى ‏ القاهرة ‏ عيسى البابى الحلبى وشركاه . 
2 سئن أبي داود : أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الآذدي . 

إعداد وتعليق : عزت عبيد الدعاس - حمص - دار الحديثك ط/١1-‏ 
١117‏ - سئن الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي . 

تحقيق : أحمد محمد شاكر ‏ دار إحياء التراث العربي . 
4 - سئن الدارمى : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى . 

تحقيق : السيد عبد الله هاشم يماني المدني - باكيتان - 5 1ه / 
4 م. ش 
6 السنن المأثورة : الإمام محمد بن إدريس الشافعي . 

رواية : أبى جعفر الطحاوي ‏ بيروت - دار المعرفة ١‏ 
5 السنة : عبد الله بن أحمد بن حتنبل . 

مكة المكرمة ‏ المطبعة السلفية ومكتبتها  ١759‏ ها. 
17 السنة : عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني . 

ط/١‏ -بيروت -المكتب الإسلامى  ١5٠٠‏ هم/ ٠54لا‏ م. 

( مع ) ظلال الجنة في تخريج السنة : محمد ناصر الدين الألباني . 
سير أعلام النبلاء : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 

تحقيق : شعيب الأرناؤوط وآخرين - ط/؟- بيروات- مؤؤسسة الرسالة - 
ه/ 987١1م.‏ 
8 9 سيرة الإمام أحمد ين حنبل : صالح بن أحمد بن حنبل . 

تحقيق : فؤاد عبد المنعم أحمد ‏ الإسكندرية - مؤسسة شباب الجامعة ‏ 
١١اه.‏ 


3 سيرة النبي يله سوام سل ين ا ار‎ - ٠6 

ضبط وتعليق : محمد محيي الدين عبد الحميد - الرياض - رثاسة إدارات : 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . 0 
0١‏ - سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز ‏ الخليفة الزاهد . 


أنو الفرج عبد الرحمن.بن الجوزي تعليق : : نعيم زرزور طلا ذ يروت - 
«والحن المي 0 ١4‏ م. ٍْ 


ظ 00 

- الشامل في أصول الدين : إمام الحرمين عبد الملك الجويني . ظ 
تحقيق : علي سامي النشار- فيصل بدير .عون - سهير محمد مختار ‏ ' 
الإسكندرية ‏ منشأة المغارف ذاككة 1 وي , ْ ْ 0 
6 شذرات الذهب في أخبار من ذهب . 00 
أبو ا لديا - بيات - فار المسيرة - 1598 ه/ ١‏ 
08م. ظ 3 دح 
4 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . ْ ا 
1 القاسم اللالكائي - - تحقيق : أحمد سعد حمدان 2 الرياض - دار :طيبة ٠‏ ' 
للنشر والتوزيع . 1 : : ٌْ : 
ه6١‏ - شرح الأصول الخمسة. «النقافتي فده الجطان يناعمل ا 
تحقيق : عبد الكريم عثمان - ط/١-‏ القاهرة ‏ مكتبة وهبة  ١85‏ هم ' د 
6 م. 1 ش ش ش 
١7‏ شرح جوهرة التوحيد المسمى إتحاف المريد بجوهرة التوحيد . ١‏ ْ 
بد قاد بن هم اللقاي ل ل 
4 هم 1949 م. 00 
110 - شرح السنة لي و : : 
تحقيق : شعيب ! الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش - ا اه 
المكتب الإسلامي 140 هام 1987 م. ْ 
4 - شرح العقيدة الطحاوية : علي بن علبي بن محمد بن أبي العز الحثفي ١‏ 
تحقيق : جماعة: من العلماء . ط/4 - بيروت - المكتب الا 

2 هها. 3 | 7 بي‎ 7١ 


١١مم‎ 


48 2 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري . 
عبد الله بن محمد الغنيمان ‏ ط/ ١‏ -المديئنة المنورة ‏ مكتبة الدار . 
٠‏ - شرح المقاصد : سعد الدين التفتازاني . 
طبع الأستانة  ١706‏ ه . 
١‏ - شرح المواقف : علي بن محمد الجرجاني . 
ط/١ ‏ مصر ‏ مطبعة السعادة  ١7765‏ ه . 
2-5 الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة . 
عبيد الله محمد بن بطة ‏ تحقيق : رضا بن نعسان معطي - مكة المكرمة - 
المكتبة الفيصلية  ١505‏ ه/ ١9854‏ م. 
17 - الشريعة : أبي بكر محمد بن الحسين الأجري . 
تحقيق : محمد حامد الفقي ‏ ط/١-‏ باكستان- حديث أكادمي ‏ 
١140“‏ ه/ 19487 م. 
4 الشفا بتعريف حقوق المصطفى : القاضي عياض . 
تحقيق : محمد أمين قرة علي وآخرين » ط/7- عمان ‏ دار الفيحاء ‏ 
ه/ 1١985‏ م. 
6 - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل . 
أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية . ط/١‏ - الرياض - 
مكتبة الرياض الحديثة ‏ "177 ها . 
- شيخ الإسلام ابن تيمية : محمد كرد علي . 
ط/١-‏ دمشق- 14١‏ ها . 
7 2 الشيعة في الميزان : محمد جواد مغنية . 


بيروت - دار الشروق . 


( ص ) 
647 - صحيح البخاري : محمذ بن إسماعيل البخاري . 
استانبول - المكتب الإسلامي ‏ 118 ه . 
8 - صحيح الجامع الصغير وزياداته ( الفتح الكبير ) . 
محمد ناصر الدين الألباني - ط/”- بيروت - المكتب الإسلامي - 
1 ه/ 1987م. 


صحيح مسلم 1 أبو الحسين مسلم بن الحجاج . 


تحقيق : بح فواد عبد الباقيى - ط/ ١‏ القاهرة ب دار نضا اليد 
العربية ‏ 54لا١‏ ه / 0 م. ش 
١‏ -صحيح مسلم بشرح النووي اميتي تين ب ل 

دار الفكر - بيروت ط ” ١7595‏ ه. 
- الصفدية : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية .0 

تحقيق : د. مجمد د سالم - الرياض - شركة بطاح حنيفة ل 
5 هد/ “لم19 م ٠.‏ : 
١١/7‏ صون المنطق 0 والكلام . 

عبد الرحمن بن أبي بكر الجلال السيوطئ 22008 

مختصر السيوطي لكتاب نصيحة أهل ايمان في الرد على منطق اليونان . 
تعليق ا ٠.‏ بيروت - دار الكتب العلمية . << 1:١‏ ! 


ظ (ض) 
دم ضحئ الإسلام : أحمد أمين . . 
١‏ - يروت - دار الكتاب العربي . 


١‏ (ط) 
طبقات الحنايلة ' : أبوالحسين محمد بن أبي يعلى . 
بيروت - دار المعرفة للطباعة والنشر . 
7 طبقات الشافعية |. ١‏ 
أو بكر العملا ين المع ين مر كن محمد تفي الذي بن قاض كنهية 5 
حيدر أباد الدكن ‏ الهند - مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ 758١.ه/‏ ' 
4 م. ظ ا 
١7‏ - طبقات الشافعية|: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ٠.‏ ئ 
تحقيق : مود افحمة اللنا حي + وعبد الفتاح : محمد الحلو_- طم 
عيسى البابي الحلبي وشلركاه ‏ القاهرة ‏ 15817 ه/ 1458 م . ظ 
.اطبقات الفقهاء : أبو إسحاق الشيرازي 
بيروت - دار القلم . 
94 الطبقات الكبرئ: : محمد بن سعد . 
روكيد دار ضنادو , 


' 3١84٠ 


2 طبقات المفسرين : محمد بن علي بن أحمد الداوودي . 
' ط/ ١‏ - بيروت - دار الكتب العلمية  ١5٠7"‏ ه/ +مة ١‏ : 8 
١‏ - طريق الهحرتين وباب السعادتين . 


دار الكتاب العربي  ١5٠5‏ ه/ ١9864‏ م/. 


(ع) 

- العبر في خبر من غبر : أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي . 

تحقيق : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ‏ ط/١ ‏ بيروت - دار 
الكتب العلمية  ١5٠065‏ ه/ 46 م. 
8 - عقائد الإمامية الإثنى عشرية : السيد إبراهيم الموسوي الرنجاني . 

ط/١ 7‏ بيروت - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - ١797‏ ها/ 191/7 م . 
4 - عقائد السلف للأئمة أحمد بن حنبل والبخاري وابن قتيبة الذارمي . 

على سامي النشار » وعمار جمعي الطالبي ‏ الإسكندرية ‏ منشأة المعارف - 
١91/١‏ م. 
9 العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية . 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي ‏ تحقيق : محمد حامد الفقي - 
بيروت - دار الكتب العلمية . 
65 عقيدة أهل السنة والجماعة : الطحاوي . 

تعليق : الشيخ محمد نافع . 
17 9 العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية . 

أبوالمعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني - تحقيق وتعليق : 
أحمد حجازي السقا ط/ ‏ مصر مكتبة الكليات الأزهرية ١١98‏ ه/ 
8 م. 
2-4 علوم الحديث : أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح . 

تحقيق :نور الدين عتر- ط/ 7 - المديئة المنورة ‏ المكتبة العلمية ‏ 1919/7م. 
8 2 عمدة القاري شرح صحيح البخاري . 

أبو محمود بن أحمد العيني ‏ بيروت - دار إحياء التراث العربي . 


٠١94١ 


ْ ( غْ) 
غاية المرام في علم الكلام ل ْ ظ 
تحقيق : حسن محمود عبد اللطيف نامزب السجاس الأعلى للشؤون ‏ 
الإسلامية  19١‏ ه /) الاةام. ْ 
ْ (رف) 
١‏ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري . كْ ش | 
أبو الفضل شهابٌ الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني -. 
القاهرة ‏ مكتبة الكليات الأزهرية ‏ 194 ها / وبلناة ” ' 
5 فتح المجيد : عند الرحمن آل الشيخ .. 
١97‏ - قتح المغيث شرح ألفية الحديث . | 7 
أبو الخير محمد بن الرحمن السخاوي - ضبط وتحقيق : عبد د الرمن . 
محمد عثمان ‏ ط/ 7 - المدينة المنورة ‏ المكتبة السلفية  ١848‏ ه . اع 
4 - الفتوحات المكية : لابن عربي . 
مصر ‏ دار الكتب العربية . 
6 الفتوى الحموية : لابن تيمية . 
ضمن الفتاوى . | 
85 فحجر فجر الإسلام : أحمد أمين . 
ط/ ٠١‏ - بيروت :ا دار الكتاب العربي - ١959‏ م . 
17 - فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية . 
محمد صالح الزركان » دار الفكر . 
الفرق بين الفرق, : عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي . ْ 
تحقيق تمد حي اتن اهيها اسحيد 50008 - مكتية محمد علي مبيجع ‏ 
وأولاده . ش 
5 الفصل في الملل والأمواء واشحل . ظ ظ 
اعد الي أحمد بن حزم الظاهري ا دار المغرقة- . 
وما ه/ هلا9١‏ م. | : ' 
16 - فصل المقال في شرح كتاب الأمثال . 
ل - فضائح الباطنية : أبو حامد الغزالي . ْ 
تحقيق : عبد الرجمن بدوي ‏ الكويت - مؤسسة دار الكتب الثقافية . 
1" 0 ظ 
القاضي عبد الجبار , أ بي ب الاسم البلخي » الحاكم الجشمي + تحقيق 0 


١٠١0 


السيد ‏ الدار التونسية للنشر ١91/7‏ م . 
0 2 فلسفة المعتزلة : ألبير نصري نادر . 
الإسكندرية ‏ مطبعة دار نشر الثقافة . 
94 الفهرس الموحد للمكتبة المركزية ومكتبات المعاهد العليا والكليات 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض - مطايع الجامعة . 
6 الفهرست : محمد بن إسحاق بن النديم . 
بيروت - دار المعرفة  ١7948‏ ه / 54 م. 
3١5‏ - فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع 
المعارف : أبو بكر محمد بن خير بن عمر الإشبيلي ٠‏ 
ط/ ١‏ - بيروت - منشورات المكتب التجاري - 1١7487‏ ه . 
7 - فهم القرآن : الحارث بن أسد المحاسبي . 
تحقيق : حسين القوتلي - ط/”- دار الكندي للطباعة والنشر ٠»‏ ودار 
الفكر  1١507‏ ها, 19487 م. 
4- فوات الوفيات والذيل عليها : محمد بن شاكر الكتبي . 
تحقيق : إحسان عباس بيروت - دار صادر  ١91/5‏ م . 
4- في سبيل موسوعة فلسفية ( أرسطو ) : مصطفى غالب . 
بيروت - دار مكتبة الهلال ‏ 191/4 م . 


0) 

. قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة : ابن تيمية‎ ٠ 

ط/؟ - بيروت - المكتب الإسلامى ‏ 198 ه . 
١‏ القرامطة : عبد الرحمن بن الجوزي . 

تحقيق : محمد الصباغ - ط/  ”‏ بيروت - المكتب الإسلامي - ١784‏ ه / 
4 م. 
0 الترلفظة + مسيوو شافر.: 

ط/١‏ ابيروث ب الدكتب الاسلاى 1١9942‏ ف 
71١‏ قصة الفلسفة : و . ل . وات 

ترجمة : فتح الله محمد المشعشع ‏ ط/4 - بيروت - مكتبة المعارف - 
06م 
64 القصيدة النونية المسماة بالكافية الشافية ‏ لأبى عبد الله محمد بن أبى بكر 
المعروف بابن القيم ‏ بيروت - دار المعرفة . ١ ١‏ 


١٠١5 


6 القضاء والقدر في الإسلام : فاروق أحمد الدسوقي . 
ط/3- بيروت - المكتب الإسلامي 1١405 ٠‏ ها. 
57 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى . 
محمد بن صالح العثيمين - الرياض - مكتبة المعارف - ١1١085‏ ه . 


00 

- الكافية في الجدل ؛: عبد. الملك الجويني ظ 

تحقيق : قوقية حسين معحموذ - القاهرة - مطبعة: عسن البابي. الحلبي 
واوا ه/ 20 
ا يروت - دار صادر - » ه/ 7م . 
| تحقيق و لس د الس الو ال 0 العامة للتأليف 
والترحمة والطباعة والنشرا ١8‏ ه / 153 م. 
- الكشاف عن أبواب مراجع تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف . 

يك الصمد ترك الدين ‏ ط/ 7 - بيروات - المكتب الؤسلامي - الدار 
القيمة ١50‏ ه. ْ٠‏ 
"١‏ كشاف القناع : 51700 
ا مكة المكرمة ‏ مطبغة الحكومة  ١7945‏ ه . 
شف - كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب السئة . 

نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي - تحقيق حيب الرمن الاعدي + 
كروك - مؤسسة الرسالة - 3484 ها. 
7239 ل كشف الخفاء ومزيل الإلباس : إسماعيل بن محمد المتذاوق + 
تعليق : أحمد القلاش دظ/” داسروات تمويسبة الرسالة: 
5 يظ'ظ9”ظ5, - كشف الظنون عن أسافي الكتب والفنون : : 
ْ الما ع ١‏ سس رح اس التي ماس كن 5 
الفكر الاي 141 م . 

طم ا عامتشورانت وزارة الثقافة والإرشاد القومي - ١981‏ م . 


16 


« الكواكب الدرية فى مناقب المحتهد ابن تيمية . 

مرعي بن يوسف الكرمي - تحقيق : نجم عبد الرحمن - ط/١‏ - بيروت - 
دار الغرب الإسلامى  ١5٠5‏ ها . 

0ل 

377 - اللباب فى تهذيب الأنساب : ابن الأثير الجزري . 

بيروت ‏ دار صادر  ١5٠٠‏ ه/ 18 م. 
8 لسان العرب : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور . 

بيروت - دار صادر . 
4 لسان الميزان : أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني . 

بيروت ‏ ط/ 7 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ ١/ا19‏ م/ 175940 ها. 
2_8 اللغة العبرية ‏ قواعد ونصوص : رمضان عبد التواب . 
١‏ - لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة . 

عبد الملك الجويني . تحقيق اكولية حين منود 1/1 القاهرة ب 
00 

تعليق وتصحيح : حمودة غرابة . القاهرة ‏ الهيئة العامة للمطابع الأميرية - 


نباو ١‏ م. 
33 - الوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيئة في عقد 
الفرقة المرضية . 


محمد بن أحمد السفارييني - ط/١-‏ دمشق - مؤسسة الخافقين ومكتبتها - 

!م١‏ ه/ 8 ١‏ مم . 
م0 

2 المبين فى شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين : لسيف الدين الأمدي . 

تحقيق : د. حسن محمد الشافعى القاهرة  ١1*17‏ ه. 
- متشابه القرآن : القاضي عبد الجبار أحمد الهمذاني . 

تحقيق 3 عدنان محمد زرزور - القاهرة ‏ دار التراث 1 
5 المحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين . 

محمد بن حيان البنتي - تحقيق : محمود إبراهيم زايد ط/1-. خلناد 
دار الوعى 2 1195 هن :. 


١١6 


ب تحر قالات الى التحسن الاشتعري:» 0 
من إملاء : أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك - دم د 
نبروتة دان المشرى . ! 5 5 
2 مجمع الأمثال : 2 الفضل أحمد بن محمد النيسابوري ينان : 
تحقيق : : محمد محبي الدين عبد الحميد - بيروت - دار المعرفة ' 
أخوف مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : علي بن أبي بكر الهيثمي . 
2 ا ا ا 1 0 
الإمام أحمد - بتحقيق : محمد حامد الفقي : . 
وشرح العقيدة الأصفهانية! أوما ا | 
بو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - القاهرة - مطبعة كردستان 
311 جوع شارى شيع العم دين ب 
00 الأولى . 2 تروت لح نان ل لتر 1ه ١‏ ' 
74# مجموعة الرسائل. المنيرية : محمد أمين دمج . 
بيروت - 191/٠‏ م | 
34> د مسنوعة الرسائل والمضائل : أحمد عبد الحليم بن تيمية . 
ط/١‏ - بيروت - دار الكتب العلمية ١8+١5‏ ه / !158 م. 
ه31 - محصل أفكار المتقدمين. والمتأخرين . 
فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي مراجعة : طه عيد الرؤوف - 
القاهرة ‏ مكتبة الكليات الأزهرية . 
5 المحصول في علم أضول الفقه . 
فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي خ تقيق كله جار ا 
العلراني ط/ ١‏ 34 الرياض جامعة الؤإمام ودر 0 ادي 
848 ه/ 1909م 5 ١‏ 
17 المحلى : لابن حرم . 
4 المحيط بالتكليف !: للقاضي عبد الجبار بن أحمد . ْ 
جمع : الحسن بن أحمد بن متوية 'اتحقيق عم لطن ردن القاهزة - 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر . 1 


1ك 


4 مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي . 

تحقيق لجنة من علماء العربية ‏ بيروت - دار الفكر . 
المختار من كتاب الإبانة ( مخطوط ) . 
20١‏ مختصر الإبانة ( الاختيارات ) : ابن بطة . 

مكتبة كوبريلي - تركيا - توجد صورة منه في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة ‏ ميكروفيلم رقم 885" . 
مختصر التحفة الإثنى عشرية : الدهلوي . 
67 - مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل . 

أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي - تحقيق : زهير الشاويش - ط/7- 
بيروت - المكتب الإسلامى ‏ 157اه . 
14 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . 

محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية - اختصره محمد بن الموصلي - 
الرياض - مكتبة الرياض الحديثة . 
6 مختصر العلو للعلى الغفار : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى . 

اختصار وتحقيق : محمد ناصر الدين الألباني - ط/١‏ - دمشق المكتب 
الإسلامي - ١5٠1١‏ ه/ 1١9481١‏ م. 
5 مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

تأليف : أبي عبد الله محمد بن علي البعلي ‏ تعليق : محمد حامد الفقي - 
باكستان ‏ دار نشر الكتب الإسلامية ١798‏ ه . 
6 - مختصر المزني ( ضمن كتاب الأم ) : محمد بن إدريس الشافعي . 

بيروت - دار المعرفة . 
4 مختصر منهاج السنة النبوية : أبي العباس أحمد بن تيمية . 
القاهرة ‏ المطبعة السلفية ومكتبتها  ١7/5‏ ها. 

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسى - تحقيق : زهير 
الشاويش - ط/ 5‏ بيروت - المكتب الإسلامي  ١5٠6‏ ه/ 0مىة ١‏ م 5 
- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين . 

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية ‏ القاهرة - مطبعة 
السنة المحمدية ‏ هلا١‏ ه/ ١9808‏ م. 


١٠١1 


1لا اذاهب الإسلايين عبد الرحين البدوى 

ط/١‏ - بيروت - دار العلم للملايين ‏ 1971 م . 
حا 0 الذهب ومعادن الحوهر . 0 

بو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي - قي نخد ملعي | 

0 - بيروت - دأر المعرفة . : 
5 - مسائل: الإمام أحمد. : رواية إسحاق بن إبراهيم . 
4 المستدرك على السحيحين : أبو عبد الله الحاكم النيسابوري . ظ 

طإالات الييك ب إمطيعة دائرة المعارف العثمانية ى خحيدر ناد الدكن . 
54 هاء 

0 
ا -.مسئد الإمام أحمدذ بن حنبل . 

ط/؟ - بيروت - المكتب الإسلامي - ١798‏ ه/ 1918 م . 

ط/- شرح : ألجمد محمد شاكر - نشر : دار المعارف ‏ 175/8 ه . 
1 ؟ مسند أبي داود الطيالسي : سليمان بن داود بن الجارود . 

.بيروت - دار المعرفة. . ١‏ 00 | 
4- مسند أبي بعلى الموصلي : الإمام الحافظ 8 علي بن المثنى . 
التميمي . 3 ا 
تحقيق حسين سليم بدت وب ط/١-‏ دار المأمون للك انقيت ٠:‏ 
1٠64‏ ها. 8 
8 مسند الحميدي وق و بن الوبين : 0 

تتحفيق : حبيب الرحمن الأعظمي - - بيروكث ب - عالم الع القاهرة - مكتبة : 
0" 000 

( مخطوط ) رواية أبي بكر أحمد بن محمد الخلال . 
او" - مسند الشافعي : محمد بن إدريس الشافعي . 

تركيبا : جمد :عاند السندي - - تصحيح ومراجعة 3 بوسف على الزوادي 
الحسني. ديوع عاذاز الكست»: العلمية  ١980١‏ م . 
ا مشكل التكديك برياتة + أن كن مقعية 1 قوراف 

تحفيق : موسى محمد علي - القاهرة ‏ دار الكتب الحديثة . 


لاا 


707 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي . 

أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي - بيروت - المكتبة العلمية . 
4 المصنف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني . 

تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي 00 ديررت - المكتب الإسلامي - 
1890 ه/ 190١‏ م. 
6 .2 الكتاب المصنف فى الأحاديث والأثار 1 

عند لديل محعداين أن قية ب تعقين عه النقالق الأقمائن حدط/ 9ب 
بومبي - الهند ‏ الدار السلفية  ١1949‏ ه / 1919 م . 
035 - المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (الموضوعات الصغرى ) . 

' علي القاري الهروي - تحقيق وتعليق : عبد الفتاح أن غذة-ظ/ ءات 

القاهرة ‏ مكتبة المطبوعات الإسلامية  ١5١٠54‏ ه/ 1١985‏ م. 
37 2 المطالب العالية بزوائد مسانيد الثمانية : ابن حجر . 
- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد . 

حافظ بن أحمد الحكمي ‏ الرياض - الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . 
4 2 معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول : ابن 
تيمية . حققه وخرج أحاديثه عبد العزيز رباح - مكتبة دار البيان ‏ دمشق . 
المعارف 
١‏ المعتمد في أصول الفقه : أبو الحسين محمد بن علي البصري . 

ط/١‏ - بيروت - دار الكتب العلمية  ١1+‏ ه/ ١987‏ م. 
المعجم الأوسط : لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني . 

تحقيق : محمود الطحان ‏ ط/ ١‏ - الرياض - مكتبة المعارف  ١5٠0‏ ه/ 
6 م. 
747 معجم البلدان : أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي . 

بيروت دار صادر  ١5٠5‏ ه/ ١985‏ م. 
4 المعجم الصغير : لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني . 

تصحيح ومراجعة : عبد الرحمن محمد عثمان ‏ المدينة المنورة ‏ المكتبة 
السلفية  ١784‏ ها . 
6 المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية . 

جميل صليبا - بيروت - دار الكتاب اللبناني  ١91/9‏ م . 


4 


المسجم الفلسفي 00006 العربية . 


مصر - 1889 ه /! 4م9١‏ م. ْ ْ 
1 المعجم الكبير : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني . 
تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي - وزارة الأوقاف العراقية . 
4 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث . ظ 
8 المعجم المفهرس ١‏ لألفاظ القرآن الكريم 
وضعه : محمد فَوَاذٍ عبد الباتي - نيروت و لطا ال 
5 معجم مقاييس اللغة : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  .‏ ' 
تحقيق : عبد السلام محمد هارون - قم . - إيران ‏ دار الكتب العلمية'. 
05 معجم المؤلفين ال 
بيروت - مكتبة المثنى . 
5 المعجم الوسيط : إبراهيم أنيس وآخرين . 
بيروت - دار الفكر . 
19 المعرفة والتاريخ ١‏ الو يوكت يكرت بشن الفسوي 
رواية : عبد الله بن جعفر . ب تحقيق : أكرم ضياء العمري . 1/1 يروث - 
مؤسسة الرسالة  ١40١‏ ه . ْ 
< 0845> 2 معمر بن راشد العيتعا: وعد عورا ورا الحديثا : 
د. محمد رأفت سعيد .. ْ 
ا الريامن عالم الكتب ع 14ه/ 194 م. 
65 المغازي : محمد بن عمر الواقدي . 
تحقيق : مارسدن جونس - بيروت - عالم الكتب . 
5 المغني : أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة . | 
على مختصر أبي القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد الغرني . 
الرياض - مكتبة الرياض الحديثة . 
917 2 المغنى ذ في أبواب التوحيذ والعدل . ! ر 
القاضي ْ الحسن عبد الجبار الأسد أبادي - تحقيق 00000 
حلمي » أبو الوفا الغنيمي وآخرون ‏ القاهرة - المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والأنباء والنشر - الدار المصرية للتأليف والترجمة . 
194 - المفردات في غريب القرآن . ْ ْ 
ا عد المعروف بدي الأسهاني/ 


0لا 


84 مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين . 
الحميد ‏ ط/ 7 القاهرة ‏ مكتبة النهضة المصرية - ١788‏ ه/ 1648م. 
"٠‏ المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل . 

عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ‏ ط/7- الرياض المؤسسة السعيدية . 
ا الملل والنحل : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
الشهرستاني - تحقيق - محمد سيد كيلاني - ط/١-‏ بيروت دار المعرفة ‏ 
هو ه / 6 م. 
05 متاقب الؤمام أحمد بن حنبل : أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي : 

تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي - ط/١‏ - مصر مكتبة الخانجي - 

8 ه/ 1904 م. 
 ”٠١*‏ المنتخب من مسند عبد بن حميد . | 
الإسلامية - رسالة دكتوراه  ١505 / ١405‏ ه طبع على الآلة الكاتبة . 
5 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : ابن الجوزي . 

ط/١-‏ الهند - مطبعة دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد الدكن ‏ 
٠١61‏ ها. 
6 منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب . 

عبد العزيز بن حمد بن ناصر آل معمر ‏ ط/”7- الطائف دار ثقيف للنشر 
والتأليف . 
075 - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية . 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ‏ الرياض - مكتبة الرياض الحديثة . 
"٠7‏ - المنهج الأحمد في تراجم الإمام أحمد . 

أبو اليمن عبد الرحمن بن محمد العليمي ‏ تحقيق : محمد محبي الدين عبد 
الحميد ط/ ١‏ -_بيروت -عالم الكتب - ١507‏ ه/ ١158“‏ م. 
6 منهج النقد في علوم الحديث : نور الدين عتر . 

ط/” - بيروت - دار الفكر  1١5٠١‏ ها. 
8 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأآثار . 

أبو العباس أحمد بن علي المقريزي - بيروت - دار صادر : 
"٠‏ المواقف في علم الكلام : عبد الرحمن بن أحمد الأيجي . 
تيز وكات الكتسية:".. 


١١٠٠١١ 


٠ الموضوعات: لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. تحقيق : عبد الرحمن‎ ١ 

محمد عثمان ط ؟ - بيروت - دار الفكر للطباعة والنشر شور ا ل 

7" الموطأ بعالك بن اس + 

صححه وخرج أحاديئه : محمد فؤاد عبد الباقي - القاهرة كتاب الشعب . 

“11 - ميزان الاعتدال : أبو عبد الله محمد بن عثمان الذهبي . ؛' 
تحقيق : علي 00 البجاوق-: طظ/7١‏ - نيزوت تت ذار الجر لطباعة . 

والنشر, ا ا ْ 


(ن) 

4" النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة . | ْ 

تأليف : : جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي - مصورة عن | 
طبعة دار الكتب - توزيع دار القلم - القاهرة . ٠‏ :' 
6 ب نزهة النظر شرح نخبة الفكر : ابن حجر العسقلاني . 

بيروت - دار الكتب العلمية  ١5١١‏ ه . 
5 :تمأة الأشعرية وتطؤرها ١‏ لال معد مويش . 
ظ بيروت - دار الكتاب اللبناني - 1487 م . 
1م -.نصحية أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان . 

أبو العباس .أحمد بن عبد الحليم بن تيمية بيروات ب دار الكتب الغلمية . 
” - نقض المنطق :أبن تيمية . 


تحقق 4 - سد بن عيذ الزارق + 52 فق افيه الصنيع - 
القاهرة ‏ مكتبة السئة المحمدية . 
54 النهاية . لأبي الغداء إسماعيل بن كثير . تحقية تحقيق الدكتور محمد الشربيني . 


ط 1١‏ 184ه . دار الكتب الحديثة . 
“٠‏ - نهاية الإقدام في علم الكلام . ْ 
أبو الفتح سد عع بيقن لبه القوين تح ا 

-"١‏ نهاية العقول في دراية الأصول : فخر الدين الرازي 

أحمد الثالث ‏ 1817/4 م - علم الكلام تركيا ( مخطوط ) . 5 
575 النهاية في غريب الحديث والأثر . لت 02 

أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ا الا في 00 

تحقيق : محمود محمد الطناحي . وطاهر أحمد الزاري - 'باكستان _ ' 

الصان البعة المحيدية : ْ 


(ه) 
7 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون . 
إسماعيل باشا البغدادي ‏ بيروت - دار الفكر  ١5٠57‏ ه/ ١9485‏ م. 


(ور) 
64 الوافي بالوفيات : صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي . 
ط/؟ - فيسبادن ‏ دار النشر فرائز شتايئر - ١748١‏ ه/ 15م. 
 ”"‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان . 
أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان . 
بيروت ‏ دار صادر  ١79‏ ه / م. 


1 قسم الدراسة ظ 
المقدمة عوطم نا أن لق موس 24 كن سو ا وو و وو ل ا 6 
التمهيد : . 
ظ وهم علق بفرق شال وخوه على امعد الصحي 000 
حياة المؤلف 5507 03006 ناه وأنكق جد أن ف وان ل ل ا 
اتعيةة ومداللاة يي ا د 0 2 
نشأته وذكر بعض صفاته ولط اي لقح ره لماو رودق ها لل الو ا ا َه" 
عصره 0 500 بع و د اجر لك مح وك مالقا إن وو او الا ل الإ ا ا 
الناحية السياسية انو ومن ارو مو ا ل 
الناحية الاجتماعية 0 00 
الناحية العلمية ا ل 
عه وروقاتة انار را عي ةفو نل اط را امد ووو وا ام 1 
محنته ايقس ا 0 
وفاته ااا ااا ااا 
سبب تأليفه الكتاب لك اد فاته ونوائه وورة وسو ف اماو و ل 2 ان امار أفة 
تسميته عا م و ألم لتم و ول عبر و لد بهئم ل أ تعر فو أي اك فك موك العا لالح أ 6 05154 
سبب التسمية وك م ا صل كاي وال دك ليق “ا ل يكم ا اا را ل ا مت ره 
سيت إن المزلت 0 
تاريخ التأليف خوك عرن اسميئيية هجا بو وود الح رع ماك سا 3 
منهج المؤلف في الكتاب 0 سو وا 6و اساي بو ناليع 1017 
اتسخ الكتاب ....21....ثث.ي.ييييالي يت تكلم 1 
عملي في الكتاب وبيان المنهج الذي سلكته في التحقيق .:........:.. 18 
فتنة القول بخلق القرآن ب 0 
مسألة كلام الله 2 66 عو قا دع 4ج ل اا مع قحا وز قاد جار لعا ار 
الأصل الذي تفرع منه نزاع الناس في مسأل اكلام ... . ل 


١٠: 


خطبة الحاجة 11 00 
سنة تأليف الكتاب ا ا ا ا 
السبب الداعى لتأليف الكتاب السو الور وتسيب ام اررق لد اوت امعد دن تار 
لفظ مافن الورقة الى جاء بها الرسولآن :من غتنا الأتراء :والقضاة 

وإجابة الشيخ المختصرة عليها ا 
إجابة الشيخ المفصلة من وجوه كثيرة. 4ق شت ع مغ مس 1 


إجابته عن قولهم الذي يطلب منه ألا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند 
العرام ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها من وجوه .. /ا١١‏ 
الوجه الأول : أنه نبذ لكتاب الله وترك لما وصف الله به نفسه ووصفه به 


واستولة 1 م ل لبر ل ل ا ا ا ا 
الوجه الثاني : أن قولهم هذا يتضمن إبطال أعظم أصول الدين ا 
الوجه الثالث : ما يحذره المنازعون من آيات الصفات ما يزعم أن ظاهرها 

كفر وتجسيم ا ا 0 ا اللا 


الوجه الرابع : أن كتب الصحاح والسئن والمساند مشتملة على أحاديث 
الصفات ٠»‏ ولا يزال يخضر قراءتها ألوف مؤلفة قديماً وحديثاً من عوام 


المؤمنين ا 
الوجه الخامس : إذا قدر في ذلك نزاع ء فالرد فيه إلى كتاب الله 

وسنة رسوله اجو ع وك وم اي لسو حا فج هل وهطلا وز عل اف ا 3 1 با ند واج تن 1811 
الوجه السادس : أن من أمر بكتم ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله . 

فقد كتم ما أنزل الله من البينات والهدى ااال 
الوجه السابع : إن من أمر بكتمان ما بعث الله به رسوله من القرآن والحديث 
فهذا مضاهاة لما ذم الله به في حال أهل الكتاب اسع ل ا ما 
الوجه الثامن : أن هذا خلاف إجماع علب الآمة وأئمتها 821 
الوجه التاسع : ذكر محمد بن الحسن الإجماع على وجوب الإفتاء في باب 
الصفات بما في الكتاب والنشددي. م ا ب م ا ا ا 101 


الوجه العاشر : أن قولهم هذا إن كان المقصود به أن هذه الآيات والأحاديث 


لا تتلى فهذا معلوم البطلان بالاضطرار من دين المسلمين ا وو م ةا 


١٠ 


الوجه الحادي عشر : أن الملف ما زالوا يتكلمون ويفتون ويحدثون العامة 


بوالبحافة نيا راكذا والسانين المكات اب ا م ابم ا ار 
الوجه الثاني عشر أن لله بعث رسوله بالهدى ودين الحق وأكمل له ولآمته 7 
الدين » وبين جميع ما تحتاج إليه أمته ا ا ا 
لدي فى «ستوان ب إنناقه عطار ا خيقية امات الحسي بوصكات العلى. +. 086 
أهل العلم والإيمان على الإثبات المفصل والنفي المجمل ‏ 50 39 ١‏ 
الجهمية ومن وافقهم + براابين الترسله في السغيات والسفسطة في 07 2 
العقليات 11 لشي وو و ا ا بال عمج الخو ل ا ا 10 
الوجه الثالك عشر على الاين أن يجعلا كلام الله شرل هو لاض ض 
المتبع » سواء علموا معناه أو لم يعلموه 53 عاك كم إققة لمطقا لوو 0/0 
الوجه الرابع عشر : ليس لأحد أن يوجب على الناس إلا ما أوجبه ْ 
الله ورسوله ٠»‏ ولا يحظر عليهم إلا ما حظره ه الله ورسوله ٠...‏ ا 
أئمة السنة والجماعة لا يلزمون الناس بما يقولونه من موارذ الاجتهاد.. 
ولاكرهون أعدا عليه ' 1 1 1 1 م 0 
الوجه الخامس عشر : أن القول الذي قالوه ه إن لم يكن حقاً يجب اعتقاده 

لم يجزالإلزام به .... : اود ل لحو م كم اح سود وا 11 1 0 كما 
الوجه السادس عشر : أنهم إن لم يبينوا صواب ما ذكروه من القول لم يكن 
موجباً لعقوبة تاركه ... ا و ل ال م ار ا 
الوجه السابع عشر : على فرض صحة قولهم ٠‏ ووجوب عقوبة تاركه » للم ١‏ 
يذكروه إلا في هذا الوقت بعد الطلب والحبس ؟ 1[ ز ز ز ز 0 00000000 
إجابة الشيخ على قولهم ‏ : الذي يطلب منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله 
لعفيو من وكوف كد مت سيد عون نم لاود و مقي لع ل 1 اا 
الوجه الأول : أن هذا اللفظ ومعناه الذي أرادوه ليس هو في شيء من كتب 

الله المنزلة ا ا ا ا ا 
ارك اناي حاار عسوي كبا امن علص بارز ينها ونه داك 
اغا الها :.- 111078 نا 
الوجه. الغالك : أذ قولهم ' : مجمل فيه حق وباطل والذي يعنيه جمهور ظ 
الجهمية المعنى الباطل 0 0 ممات ‏ و 75 ١8‏ 
الوجه الرابع «الأمز ياعم ترلمين الاترال لا بيخلو مق تقديرين + ١4‏ 
الرعه الاين : أن الناس.تنازعوا في جواز التقليد في مسائل أصول الدين 
رالا رطاخم ابيا لتويك ذم يبورد الج ادي جا ا 380 


١٠١5 


الوجه السادس : أنه لو فرض جواز التقليد أو وجوبه في مثل هذا لكان 
لمن يسوغ تقليده في الدين كالآئمة المشهورين او ام يد 
أبو المعالي الجويني لا يجوز تقليده في شيء من فروع الدين عند أصحاب 
الشافعى جا وق امه شو وداج 1 للح شتا ريل ا جا 1 جا جك ويد واس ا 
أبو المعالي قليل المعرفة بالكتاب والسنة ا 
الوجه السابع > أن .هذا القول لو فرئتن أنه حق شعلوم بالعقل لم :ينجت 
اعتقاده بمجرد ذلك لج م ب و قن لان ا اعم ا رق لق ور الور ار ا اد 
الوجه الثامن : الاعتقاد الذي يجب على المؤمنين ايديم وعامتهم 
موت > و ا 0 لوف شاف ا م ا 4 
القول باجتهاد الرأي وإن اعتقد صاحبه أنه عقلي مقطوع به لا يحتمل 
النقيض ٠»‏ فإنه قد يكون غير مقطوع به اف أب اد ار 3 


الوجه التاسع آ إذا كان أحد القولين هو الذي قاله الرسول 
عليه السلام - دون الآخر فالسكوت عنه وكتمانه من باب كتمان 


ما أنزل الله من البينات والهدى طن 3 أن ب 1ل 4 لانن اا لا را ف د ل ا ات 
الواقفة قالوا : لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق 20000 


ليس في الكتاب والسنة ولا في كلام أحد من السلف ما يدل 

- نصاً ولا استنباطاً - على أن الله ليس فوق العرش ٠»‏ وأنه ليس 

فوق المخلوقات ل ا ل ل 
الوجه العاشر : أن قولهم لا يخلو من أمرين 0 
كلام الإمام أحمد في أهل الأهواء والبدع 900 
إذا لم يرد قائل هذا القول نفي علو الله لم ينازع في المعنى الذي أراده , 
وعلبد السو ولاك ور ا ا ا 21 متيو 3ه لمر ف هك 6 
وإن أراد نفي علو الله » فعليه ‏ أيضاً ‏ أن يصرح بذلك حتى يعلم 
المسلمون مقصوده ومرامه 18:7 و نفك اقرف اطي اف وتو ااذه وو دمر ولعي ون عن و أ هال 4 :2 
الوجه الحادي العشر : أنهم إذا بينوا مقصودهم فيقال لهم : هذا معلوم 
الفساد بالضرورة » بالفطرة العقلية والأدلة النقلية والعقلية 0100010 
الوجه الغانى: عشر : أن لفظ الجهة عند مخ قاله إما أن يكون معناة وجوديا 
أل عدا 221110 
من الناس من يعني بالجهة ما ليس مغايراً لذي الجهة ا 0 
الوجه الثالث عشر : قولهم بنفي التحيز بلفظ مجمل 000 05710ظظ11 
التحيز الذي يعنيه المتكلمون متمق وله متيو انه قال 14 هلوت بي ري كته يكاين الف حت كز ا يل و لاد رك 


الوجه الرابع عشر. مناؤشة 8 : ولا يقول أن كلام الله. حرف وصوت 
قائم به.» بل هو معنى قائم بذاته 01 وفع 1 
قول القائل ل ل 0 
0 ا ااي 000 


اراي اك 0 350111 
حدوث مقالات جهم في نفي الصفات كان في أوائل المائة الثانية .... 


من أعظم أسبات بدع لخر لحي رمرم ريا تي 


مناظرة الكفار والمشركين م ل 
ذكر الإمام أحمد لحال جهم وشيعته .. ا 000 


وصف العلماء ء حال جهم ل ل ل 0 
ما ذكره أبو عبد الله محمد بن سلام البيكندي ياد رسو ا و 
ما ذكره البخاري ..... 1 20 0-0-0-6 
السمنية ينكرون من العلؤم ما سوى الحسيات اليد نو ب ل 
قول من يقول إن السوفسطائية قوم ينكرون حقائق و 
لفظ السوفسطائيه , ومعناها - لالب تكن ور وج قوق لحطف روود اراد مالقاو لم ل 


الأصل الذي ضل به جهام وشيعته د 1 0 00 


لفظ الإحساس ا والمشاهدة الظاهرة والباطئة 


التجهم والرفض من أعظم البدع التي أحدثت في الإسلام . ل 
. الشيعة ثلاث درجات 7 بدا الجن جا عي يل اواو أ اسه يا و فوا ب سا د 
الجهمة ثلاث درجات ٠اشرها‏ الغالية . . 0 00000 
| ذكر الإمام أحمد لحقيقة قول الجهمية ل 
ذكر أبو الحسن الأشعري لحقيقة قول الجهمية .... . ... 52500 
الدرجة الثانية من التجهم . تجهم المعتزلة وتحوهم ‏ .....2...2.2.1. 
الدرجة الثالثة : الصفاتية 10 12000 


التواع في .مسالة الحرف: واليوت <+7د--0 0 1 100711 5-00-07 


ف ا 5 نفو أن يكون لله كلام قاكم به أو إرادة 


قائمة به وجا اده 14 لاجر ف 1ك ندلوج شمما هفده نل اخ ا ب لاوا تو اخ ل 
المتفسلفة قالوا : إن كلام الله هو ما يفيض على. تفوس الأنبياء 0007 
ل ل ل كط اس به وك ل 


١٠ 


قول المعتزلة تبديل للحقيقة التي فطر الله عليها عباده واللغة التي اتفق 


عليها بنو آدم والكتب التي أنزلها الله ا 
رد الأئمة على من قال : إن القران مخلوق ين م ل لماك 1 
كلام الذراع للنبي » وتسليم الحجر عليه ال ا ااا 
( فصل ) ما حفظ عن أئمة الصحابة حجة على من يزعم أن أقوال الأئمة 

بدون الصحابة ليس بحجة معن وو واه ف رخ اب وكا الما كه ب اث 1 
ما رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1 
لا نزاع بين الأمة أن المخلوقات لا يجب في الحلف بها يمين إلا ما نازع 

فيه بعض من الحلف برسول الله عليه السلام - ا ا ا 


هل تتداخل الأيمان إذا كانالمحلوف عليه واحداً ؟ فيه قولان للعلماء ... 85987 
المستقر في فطر الناس وعقولهم ولغاتهم أن المتكلم بالكلام لا بد أن يقوم 


به الكلام ل ا ا ان ا نا رايت روي لام الاج ل اع بدن وام ل 1 11 
زعمت الجهمية من المعتزلة ونحوهم أن المتكلم في اللغة من فعل الكلام 

وإن كان قائماً بغيره و و ا 
من بدع الجهمية قول من يقول : الخلق لا يكون إلا بمعنى المخلوق ‏ ... 5٠٠‏ 
ما قاله الإمام أحمد في الرد عليهم ا ا 
ما قاله البخاري ا 
ما قاله الإمام أحمد في الرد على الجهمية ‏ أيضاً ا 
ذكر الأشعري لاختلاف المعتزلة في أن الباري متكلم 1 
ما ذكره أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنة ا 11 
تعليق الشيخ عليه 00011111 0 
قول حنبل بن إسحاق 001101 اا ااا ااا 
ما ذكره أثمة السنة والحديث من أن الله لم يزل كاملاً بصفاته لم تحدث له 

صفة 0 اا 
تعليق الشيخ على قولهم ا الس لل مجه ا م 
الكلامية يقولون : لم يزل الله متكلماً بمشيئته القديمة ا عم 
خلاف أصحاب الإمام أحمد في معنى القرآن غير مخلوق ب ا ل 
هذه المسألة هي التي وقعت الفتنة بها , بين أبن -خزيمة وَنَعقن أضحانه درس 
كاذم الإمام أحمد :والاعمة: ينهو اقول هولاء ولا هو اقول بغولاء 0 
إنكار الإمام أحمد على من قال : القرآن محدث إذا كان معناه عندهم معنى 
الخلق المخلوق حم لمجو ابن ا و امن لام ا ا سي ا 0 


أنكار الآثئمة على داود الأصبهاني في قوله : إن القرآن محدث 


0 محمد بن شجاع الثلجي وزرقان ونحوهما عن أهل السنة فيه 


ماقا الأشعري في ذلك ...2 ل ات وق لامك و دوا 


تعليق الشيخ على كلام أبي الحسن الأشعري وأنه نقل عن مثل هؤلاء 


فيما لم يقف عليه من كتبهم وكلامهم 2100 مثيم ةم ممم مام ينم 


معنى كلام الأئمة : القرآن من الله . . فعاعاعا ةد ةق ةا م قا مام نيم مرا م ممم 
ما قاله الأئمة في ذلك . ْ ا ا 0 25 


قول الأئمة كلام الله من الله يراد به شيئين عل أو لا ول رو و بلجي بو فين اويا ليد الم لت 


وكيع بن الجراح من أعلم الأئمة بكفر الجهمية وباطن قولهم ‏ 00 


حماد بن سلمة كان معتنياً :جم أحاديث الصفات وإظهارها 


ومعاذ بن معاذ قاضي البضرة ة رد شهادة الجهمية والقدرية معام عا رديه 55-8 


ابن الثلاج من أصحاب بشر المريسي ٠»‏ فأظهر التوبة والوقف في 


لفظ المخلوق 2 دون لفظ المحدث تاسوه ارهد واووج حورو او وت جاتر لور جم 


ما ذكره الأشعري عن ضرار بن عمرو أنه قال : الألوان والطعوم . 


أبعاض الأجسام ك2 ظ لواش ع متكي سمي اف ودع ع اق 401 باجام وموم 
هشام بن الحكم يقول : إن صفات الله إنها ليست هو ولا غيره. ا 
اختلاف المتكلمين في الجركة والسكون وسائر الأفعال ار ا 


انث ال شعو عن إلى العلول العلا أن عل ا و مو ْ 


وكذلك قدرته وسمعه وبصره ا ار ا ل ملم لت ليام يتك 


قول أرسطو 007 وأصحابه أن العقل والعاقل والمعقول شيء واحد 5 


إطلاق طوائف من أئمة ئمة أهل الكلام وفرسانهم القول بأن الصفة بعض . 


الموصوف أو أنها ليست غيره 111111ذ' 
كثير من النزاع عند التحقيق يكون لفظياً أو اعتبارياً اا 0 


لفظ « البعض الوا الصحابة والتابعين وتابعيهم ذاكرين 


وآثرين فك كن كش هه ريل أو اهو" فقوا أل 7 الها واوا وا أ عل ا هك عه “ووو لع 7 مون ف ال اليك حل واف ولو اح ل ل و حي ْ 
1 لوس 


كلام عبد العزيز بن الماجشون في الصفات فامقاعاماء مه ماءالة ةا ف همالا 


لفظ ‏ البعض © وه الجزءأ» وه الغير القاظ جمد يها هام رإبهاء 


0 ا 


لوعدهين +: ل ا ب 0 امت ا ا 
ما ذكره الأشعري من الأقوال في القرآن اه ااي 1 


قول عبد الله بن كالاب ا 89ب 0 لم 


>37 


765 


بام 
م 
م 
امم 
مم 


52 
بام 


78454 


24 


- 


تعليق الشيخ عليه ا 
كلام أبي الشيخ الأصبهاني في الصفات 115 2111 
محمد بن شجاع إمام الواقفة هو وأصحابه يطلقون على القرآن بأنه 

محدث مرك ني هن ل ل ملارة بو عازف كر اق قا حو لجع جف لور لق بال لك فا لقره رق 1 او 0 ا مه 
داود وأبو معاذ وغيرهما لم يزيدوا بقولهم : إنه محدث أنه بائن 

عن الله ار 1 
داود أظهر مع بدعة القول بأن القرآن محدث بدعة أخرى وهي إباحة 
التحليل ار ب ل 
لفظ « محدث » هل هو مرادف للفظ المخلوق » أم لا ؟ على 

كوليف” 000 
الذي عليه السلف والأثمة وأهل السنة والجماعة أن القرآن الذي هو 

كلام الله له حروف ومعاني وال لل اق ل الا لوو “قن و ا 
قول الكلابيّة والأشاعرة في كلام الله 1 21211111111 
قول الكرامية والسالمية في القرآن اق افق ا ند كع وو و ا 
ل من المعنى في 


« اه ع هد ع هماع ع قاع هاه د هع قاع وعاعهداع د مادماهم هام#ا#» © © »© © هه« عا ع اهاعم اج هج هه > ه. ساه 


ل م اسم للفظ أو للمعنى أو لهما لهما » في ذلك أربعة أقوال 2252700 
إنكار الأدلة على من قال : إن أصوات العباد أو المداد الذي يكتبء 

به القرآن قديم أزلي غير مخلوق و ا 1 
الأشعري موافق لابن كلاب على عامة أصوله ............ 25200 
الطائفة التي جعلت القرآن مجرد الحروف والأصوات وافقوا الجهمية 

من المعتزلة وغيرهم رق ا ل 1 رق دق رده رامزملا لحن ار لزلا اا :ا لا را 
معنى قول من قال من أهل الإثبات : إن الصفة إذا قامت بمحل عاد 
حكمها على ذلك المحل دون غيره 3 جه زد كج مقرو جع ودج 1414| 1 ااام لود كه 
اختلفت الجهميّة في تسمية الله تعالى متكلماً بالكلام المخلوق على 

ثلاثة أقوال 00000 
وصف الإمام أحمد للجهمية الذين يزعمون أن الله متكلم بكلام مخلوق 
في غيره 111111110110100 
وصف الأشعري للمعتزلة نفاة الصففات 20 
المستقرٌ في المعقول والمسموع أن الحي العالم القادر المتكلم المريد 

لا بد أن تقوم به الحياة والعلم والقدرة والكلام والإرادة 0 


1١١1١ 


الجهمية 'من المعتزلة وغيرهم خالفوا ذلك من ثلائة أوجه و ا 


الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وطوائف من أهل الكلام يقولون : 


لا يكون فاعلاً إلا بفعل قوم بذاته 00000 
الله - سبحانه - وصف نفسه بأفعاله » كما وصف نفسه بالعلم والقدرة 

والكلام ا ا 1 00 
احتجاج الإمام أحمد وخيره على أن كلام الله غير مخلوق م د 
قول من يقول الا لخر دز رار ررك جرد الحا وروت اتن 
في نفسه ميق ور نمق وكام جه 1ن عر لا واه ويه كه أن فيه جا قي أ وأ جود بها دك لقاو يف هاه جاده لوو رع بارا أ 
ذكر الأشعري جملة ما طله امتحافه اميت وأهل السئة 00 ْ 
ما ذكره أبو الحسن الأشعري عن أصحاب عبد الله بن كلاب وأنهم < 
يقولون بأكثر قول أهل الإسئة 17 0 
ا لل 0000 وا وي امن اا ا 


26 احتجوا على قدم سم لمش هورة الي مي أل 


المذهب ين نت زو و1 فا نف ار ينا قر +4 وه 478 عقر 14 كفنا ل طيوق لد قل أو لماي انها زو ا 1 .+ 


أبوالمعالي لثلا ترد عليه امتارمات لم يلتزم أن الصفة إذا قامت بمحل 


عاد حكمها على ذلك المحل . لقكه ل وم د اج ا ا 


الرازي عدل عن تقرير الطريقة المشهورة وأثبت ذلك نطريقة في أخارة 


الضعف وهي الإجماع اللمركب ولق ج! لونق 1 ورا لاط فار ل امم 1 و ار لاو كان 


سائر أهل الإثبات من أهل الحديث والفقه والتصوف والكلام يقولون : 


إن الرب تقوم به الأفعال ا 20 
إذا تدير"اللبب النزاع بين الذين يقولون : هو مخلوق أو محدث والذين ؛ 


يَقُوَلُونَ : هو قديم لا يتملق بمشيئته وقدرته » وجد أن كل طائفة تقيم 


الحجج على إبطال قول خصمها دعاقمو عن اتوي امد 


تنازع أصحاب الإمام أخمد كما تنازع غيرهم 5 الأفعال القائمة بذاته 


هل هي متعلقة بمشيثته وقدرته على قولين : و 2 الا الا و ا د 3 
المنصوص عن الإمام أخمد. وغيره يوافق القول بأن الأفعال القائمة بذاته ' 
تتعلق بمشيئته وقدرته ا لو ا ا ا 


الذين قالوا : كلامه مخلوق 1 أنه لم يكن. متكلماً حتى خلق 


الكلام دف + 5070 لو مت اوم الم را ب 1 000 


المستقر فى فطر الناس الذي تلقته الأمة خلفاً عن سلف أن القرآن جميعه 


كلام الله تعن قف ع ره و و 11 ا ل و ا 
تعليق الشيخ على كلام الإمام أحمد بأن ما ذكره حجة قوية ا 
احتجاج أبي عبد الرحمن الأذرمي على ابن أبي دؤاد إمام الواثق 5 ه”2 


احتجاج الإمام أحمد بأن الملائكة سمّت كلام الله كلاماً ولم تسمه 


تعليق الشيخ بأن الإمام أحمد احتج بما سمعته الملائكة من الوحي إذا 


تكلم الله به ا و ا و 1 


ما في قوله تعالى : ا حتى إذا فرَّعَ عن قلوبهم .. . 4 من أصول 


الإيمان ا 


( فصل ) ولما قالوا : ولا تقول إن كلام الله حرف وصوت قائم به 
قول القائل : إن القرآن حرف وصوت قائم به بدعة وقوله أنه معنى قائم 


بد بذعة عالقا ل ب رم جف لمو1 إم افلته ود امف جق داه بها ور نارق 142 ع مناه “أو قف ع امد جه يه "و انح روا عاك وا زناه 118 لود ان 
مدل الخ عورها يجب مان الإننانة ان يح 0 
إجابة الشيخ 2 ج00 يج قب انوع را عع وا ته ون ا ع ا 
النهي عن التفرق والاختلاف ال واو د و و ا 
التفصيل المختصر : أن من اعتقد أن المداد الذي في المصحف وأصوات 
العباد قديمة أزلية فهو ضال مخطىء انا و3 ا 21 
خطأ من جعل ثبوت القرآن في الصدور والألسنة مثل ثبوت ذات الله في 
ذلك 0 
مراتب الموجودات ا ا ا 1 
خطأ من قال : إن المداد قديم » ومن قال : ليس في المصحف كلام الله » 
وإنما فيه المداد الذي هو عبارة عن كلام الله ا ا ل ل 2 
السؤال عما في المصحف هل هو حادث أو قديم ؟ سؤال مجمل 2000 
كلام الله هل هو حرف وصوت أم لا ؟ إطلاق الجواب نفياً وإثباتاً 
خطأ 0000 
الصواب الذي عليه سلف الأمة ل 
قول الفلاسفة والجهمية ومتكلمة الصفاتية في كلام الله 95 ش22 
خطأ من زعم أن الله مفتقر إلى عرش يقله أو أنه محصور في سماء 
تظله 0[ 1 0 
لفظ ١‏ الظاهر » فيه اشتراك في عرف المستأخر 6 


١١177 


0000 الغلاث أن القرآن . حرف وصوك: » 


ززعلة الحيف عله عد 1ه ال ا 0000 0 


يكره تجريد الكلام في المداد الذي في المصحف وفي صوت العيد . 
الذين في قلوبهم زيغ لا يفهمؤن من كلام الله وكلام رسوله في باب صفات 


الله إلا المعاني التي تليق .بالخلق لا بالخالق 0 0 


الافتراء على أهل السنة بأنهم ناصبة ومجبرة ومشيهة ...........: 


القول بحدوث حروف القرآن قول محدث ف ليحك ررد رواج ان دف رو ا ان ا 


من تبحر في المقولات علم قطما ل لب في العقل الصريح م يخال 


مذهب السلف و جو افيا راب و ا ري متها :تود ندر عاد يا لو وا و جا م ل وي جك ل و 2 جر ك2 0 


| استفاض عن علماء المسلمين العارم لور د أن لفظ القرآن 
مخلوق ‏ وأفاء واقاةد ود ود و هلاه هد هد فده قاف و الام ما فى فد وا قداث هد ها ماهد مار امارد ماما مامه 
الظاهر من لفظ ١‏ استوى © : في الفطرة السليمة واللسان العربي ولسان 2 ' 


السلف غير الظاهر في عرف كثير من المستأخرين 000 0 


قدماء الجهمية ينكرون جميع الصفات مرعاء ممم امة مه امم فلم العامة 
مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها ال 0 فين رهد نات الع هالول ع جا 1ن 1 : 


المذهب في الاستواء 5 ا 03 اا فكت لد ال ا 1ن : 2 


الألفاظ نوعان 20001 ار او لدف ل ل ا ب 


المنصوص عن الأئمة والسلف أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه :.... 


اما قأله ابن عباس في قوله « وكان الله . . . # يدل على فساد قول 


الجهمية من أربعة وخر . هاه د فاه هل هاه 8 هد قا هر 6ه هد هار ها ها هأ قا لقا د ىا أو ناه هد أ عاو م 
أطلق الإمام أحمد على القرآن أنه من علم الله ا ا 


فسر طائفة منهم ابن حزم كلام الإمام أحمد بأنه ازاذ يلفظ القران المعنى ‏ 
فقط . وأن معنى القرآن يعود إلى العلم. [ 1[ ز[ [ [ |[ 0 


الله تبارك وتعالى متكلم 'بصوت تفن الا جا جا رم كله له كه صالخا لاجو مجه تعد 3 للا مز 4ن 0 
كلام أبي عبد الله الرازي في نهاية الحقول في كوه تعالى متكلماً 5*5 


الفصل الأول : في البحث عن محل النزاع ا 
أقوى ما تمسك به أصحابه في هذه المسألة 000 50000 


الفصل الثاني : في كونه |متكلماً وإثبات قدم كلامه ..... 00 


الفصل الثالك من القسم | العالث من الأصل العاشر وعقّده لبيان أن كلام الله 


واحد ا 0 


ائعة ايع لكل الاي من جد 0 امام اه حم 4ج والباوة جا حور فك تر لق حورا ود ون وا 0ب 


الوجه الأول : أنه لم يعتمد في كون كلام الله قديماً على حجة عقلية 


ولا على كتاب ولا سنة ولا كلام أحد من سلف الأمة ال ل 1 
الوجه الثاني : لم يقل أحد من السلف أن القرآن قديم وأنه لا يتعلق 

بمشيئته وقدرته حك جع ا ونيو ف ب دوجوف لق اقرف قروا 0 لان كا ا لك لا د از عي 11110 
الوجه الثالث : أن الرازي أقر أنه لا نزاع بينهم وبين المعتزلة من جهة 

المعنى في خخلق الكلام وإنما النزاع لفظي ا و اوم 0 
الوجه الرابع : غاية الجهل بأصل هذه الجحاله ايتاك الراري باليدك 

في مسمى المتكلم وقوله : إنه ليس مما يستحق الإطناب ا 
المج لانن إن المنفك دن عد الضالة بسك عقن معنو لتقن 

وليس بحثاً لغوياً كما زعم 10000 ا 
الوجه السادس : أنه لولا ثبوت هذا المقام لما أمكنه أن يثبت قيام معنى 

الأمر والنهي والخبر باسني اننا بن ان ماله اا 11 
الوجه السابع : أنه عدل عن الطريقة المشهورة لأصحابه في هذا 1 
الأصل 10 لان اج ل ااه جو ورج اده نمه ا ا را 
الوجه الثامن : أنه احتج بإجماع الطائفتين كالمو ا و ا 


الوجه التاسع : إذا لم يكن في المسألة دليل قطعي سوى ما ذكره ولم 

يستدل به أحد قبله لزم ألا يكون أحد علم الحق في هذه المسألة قبله ... 87 
الوجه العاشر : أن هذا إجماع مركب كالاستدلال على قدم الكلام بقدم 

العلم ا م و 10 
النزاع في مسألة الكلام في مسائل كل واحدة غير مستلزمة للأخرى .... 855 
خاصة مذهب الأشعري وابن كلاب التي تميزا بها هو القول بأن كلام الله 


معنى وأحد قديم ة ثم بنفسه وس ني سن الس ل ل در مق لاقل عاط ادر ف ل او كم 110174 
حجة الرازي وم وائقه يرا ححينة الزاقفة اا 1 
عامة أصول أهل الأهواء والبدع مبنية على نوع من القياس الذي وضعوه 

ونوع من الإجماع 0 يدعونه دك مقع 1ل ا ل ون بو لاب وات لفحل ابت ل 7101 
الوجه الحادي عشر : أن هذا الإجماع نظير الحجج الإلزامية التي قرر أنها 

من الأدلة الباطلة ف اندع يه ددحا جاه فر ولاو مر الت يع و 111 
الوجه الثاني عشر : أنه لم به يثبت أن معنى الأمر والنهي ليس هو الإرادة ش 
والكراهية إلا بما ذكره في مسألة خلق الأفعال وإرادة الكائنات اي 1 
الوجه الثالث عشر : لما طولب الرازي بالفرق بين ماهية الطلب والإرادة 

ذكر وجهين ا الوط مت الو ا ا ا لج ا ل اج 01 


الوجه الرابع عشر : أناالتهي مكار اكرام النوي عن كنا ان الام . : 


مستلزم لمحبة المأمور به 000 
ايم : :أن طوائف يقولون لهم مل الخير لم لا يجوز 
أن يكون هو العلم ؟ 1 0 و ار د او مه قن عر مما امي ا 
أكثر الناس بل عامة الناس يقولون 7 نس الخير عو انسل 0 
لحي السادين در : أن هذه الحجة التي ذكروها في معنى الخبر وأنه. ١‏ 
غير العلم.» قد أقروا هم بفسادها اله انور الو توي وم م ا 7 
ابو المعالى وتحره لم يذكروا :دلياة! خلن | إثبات كلام النفس سوى ما دل 
على ثبوت الطلب الذي ادعوا أنه مغاير للإرادة 0 
ما ذكره أبوالمعالي من أقوال الناس في حقيقة الإيمان 515 0 


أبو المعالي صرح بأن كلام النفس إلا يثبت إلا مع العلم . 
أبو القاسم الآنصاري 2 عن أبي الحسن الأشعري قولين في معنى 
التصديق ال ل كم 


صرح هؤلاء بأن التصديق هوالعلم أو هو الاعتقاد إذا لم يكن علما. 00006 


الفرق بين المعرفة والتصديق عند الأشاعرة : ا ملا مول التو درو لو كفن ا ار 2 جه 
]| لكان لساري ازو اذ لصوي ار ا ار 1 
والإقرار ا ل ل ع ا ا ع ا ا ا ل اه 
تعليق الشيخ على استدلالهم على ثبوت كلام الله بالتكليف والاحكام :'. ْ 
الوجه السابع عشر : أن هذا يهدم عليهم إثبات العلم بصدق 0 


النفساني القائم بذات الله مقع ولعد ب و »اي ا من فل الال ا ال 
الوجه الثامن عشر ١‏ حو اك لسر سن جني هن القن رواش يي ا 


الوجه التاسع عشر : أن قولهم : إن العلم ينافي الكذب النفساني هو ؛ 
الصواب دون قولهم : إنه قد يجامع الكذب النفساني 7 
الوجه العشرون أن انان لديخرنيما بعلي ولا يظته نوما يعلم أو 


يظن خلاقه ....... ا 


الوجه الحادي والعغرون : أن الله تعالى نفى عن الظالمين تكذيب القلب 


وأثبت الجحود ....... لد نع 40 إن بلا ما لو 0 لد 5 م لوا 14و ونح جا ا ا عي 1 


الوجه الثاني والعشرون ؛ ١‏ لام ارت يه الرسل من اين يل 


القلب مجرد العلم بذلك . ل ا او ا ا ا 


الوجه الثالث والعشرون : أن يقال :الاب ا لشي الى مرا 


يديت الف زمه ه هاها هد فى »فاع اه ها فاع ماع اع واو وا واء واوا وام ما ران ه 5 


وس 


حد العلم عند الآمدي 1 ز2 1 1 ا اا 0 
الوجه الرابع والعشرون : أن ما ذكروه في إثبات معنى الأمر والخبر ليس 


هو العلم ولا الإرادة مس م ب 0 وروت او قن ال ا و ال 111 
الوجه الخامس والعشرون : أن يقال لهم : أنتم قررتم أن اللفظ المشهور 
لا يجوز أن يكون موضوعاً لمعتى دقيق لا يدركه إلا الخواص تي الا 


من المعلوم أن أظهر الأسماء ومسمياتها اسم القول والكلام والنطق .... 58١‏ 
الوجه السادس والعشرون : أن ثبوت كلام الله بالأمر والنهي والخبر أثيتموه 


بالإجماع والنقل المتواتر عن الأنبياء امو ام تام ا ا ا 90 
المعنى الذي ادعيتم أنه معنى كلام الله لم يظهر في الأمة إلا من حين 

حدوث ابن كلاب ثم الأشعري بعده ا اي ا 
قول ابن كلاب في كلام الله كما ذكره الأشعري في المقالات 00 قية 
الذي انعقد عليه الإجماع ونقله أهل التواتر عن المرسلين هو الكلام الذي 

تسميه الخاصة والعامة كلاماً دون هذا المعنى ٠‏ ا ا 
الوجه السابع والعشرون : أنه قد اشتهر عن العامة والخاصة اتفاق السلف 
. على أن القرآن كلام الله 1[ 1[ 1[ 1[ [ [ز[ز[ [ |[ [ [ز ز[ز [  [‏ 0 
الوجه الثامن والعشرون : أن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم 

يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث م ا ا ب 1 
الوجه التاسع والعشرون : أن السلف والمعتزلة جميعاً اتفقوا على أن 

كلام الله ليس هو مجرد هذا المعنى الذي أثبتموه ا 1 
الوجه الثلاثون : أنه لا يحل لكم أن تحكوا عن المعتزلة أنهم قالوا : 

بخلق القرآن وبخلق كلام الله 51 


الوجه الحادي والثلاثون : أن هذا النقل عنهم إذا قيل إنه صحيح إما 
باعتبار المجاز واحد الحقيقتين » أو باعتبار قصدهم فإنهم لا يذمون 


على القول بخلق ذلك عندهم ا 1 
الجهمية أعظم قدحاً في القرآن وفي السنن وفي إجماع الصحابة 

والتابعين من سائر أهل الأهواء ا ا ا ا ا 11 
أهل البدع مع القدرة يشبهون الكفار في استحلال قتل المؤمنين ومع 

العجز يشبهون المنافقين جر ل ا ل رقا او الوب ا و حا 
أهل السنة مع أهل البدعة على العكس 00 0 0 
الوجه الثاني والثلاثون : أن هذا المعنى القائم بالذات قد قال أكثرهم أنه 

معنى واحد وقال بعضهم خمسة معان : اح فر ل واب ل قات فرعا لا فد ا 1 114 ١‏ 


الوجه الثالث والثلاثون : يقال لهم : إذا جاز أن تجعلوا الحقائق المختلفة 


حقيقة واحدة فهلا جعلتم الصفات حقيقة واحدة الاو ع عا م بوكب م ين 1 
ذكر الرازي ل لي ا ل له 0 

الصففات السبع 56 دوه مومه ريواود ومسواسة اانه ا 01ل 
الوجه الرابع والثلاثون : أن هؤلاء يجعلون حقيقة مغنى ما أخبر الله به 20١‏ )| 
عن نفسه هو حقيقة معنى ما أخبر به عن الجن والجحيم 2 0 
الوجه الخامس والثلاثون أن حجتهم إذا تدبرها ين مها © 7*8 ْ 
كلام ابن فورك في مسألة الكلام 0010 «”#*2 00 
| تعليق الشيخ عليه بأنه جمع بين النقيضين لاسو ل مون قاد دلي 
الوجه السادس والثلاثو : يقال له إما أن تكون أقمت دليلاً على كونه 0٠ ١‏ © 
قديماً واحداً ليس بمتغاير ولا مختلف أو لم تقم لاورس مكة لم و وري ل 
الويجه السابع والثلاثوت. ‏ : أن يقال : المانع من ذلك إما قدمه أو شيء [ 000 ظ 
آخر » وأنت لم تذكر شيئاً آخر والقدم لا دليل لك عليه او طب ل 
الوجه الثامن وا | هب أنه قديم فكونه قديماً 5 أن يكون 00 ْ 
صمة واحذةٌ فمم م ممء م ثم م م ةن نمم ري ةنم رار رن ةن ل رن .ليل لآل : 
الرجحة اتام :تاتون : أن المحققين من أصحابيك يعلمون أنه لا دليل | 

على نفى سوى مااغلمره من الففات. 00 م ا ل ري وي 
الوجه الأربعون : يقال لابن فورك : الدليل على قدمه لا يوجبٍ كونه 0 
م وا 0000 6 1[ ا 0 
الوضقة الحادي والأربعون : كونه على خلاف كلام المحدثين لايسوغخ 0١0-7-12‏ ؛ 
ما يعلم بالعقل امتناعه ظ اوس الا سني او امه ب و ادي 


الوجه الثاني والأربعون : أن قول ابن فورك : على خلاف كلام 
المحدثين فيه حق من ولجه لكنه لا يفيده » وباطل من وجه آخر لم ْ 0 1 
يق الذليل عليه ”4 م 0 ال ل مز الما شط اده جنم موي اد وا وين ل 60 لا 


ا الثالك لاون : أن الكلام والعلم والقدرة وسائر الصفات ‏ 
يجمع هؤلاء وغيرهم بينها وبين الصفات المخلوقة من وجه ويمرقون 


بينها مرخ وجه آخخر .اماه ْ كت ا ا 00 0 وا 
الوجه الرابع والأربعون ؛ أن ابن فورك اعتمد في كون الكلام معنى 2 
واحداً قديماً على قيامه على المتكلم ا الس و بوم ا 16 


الوجه الخامس والأربعوف : ما ذكرته في الجواب إما أن تذكره لإثبات ٠١‏ . 


١١4 


كون الكلام معنى واحداً » أو لإمكان أن المعنى الواحد يكون حقائق 


مختلفة ال 1 ود اق اشير مه وج ا م و ا م 
الوجه السادس والأربعون : يقال لابن فورك قياسك الوحدة التي أثبتها 
ل ب ا ال -صسش2ك2 
الوجه السابع والأربعون : أن يقال : كون الشيء الواحد ليس بذي أبعاض 
إنا أن يكون معفولا آلا بكر افر امس تبن ع ون ديد اين متا 
الوجه الثامن والأربعون : أن كون القديم عندهم ليس بمتبعض ولا منقسم 
معناه أنه شيء واحد في الخارج ليس بذي أبعاض ولا بمنقسم 100 
معنى كون الكلام ليس بمنقسم يراد به شيئان 00 
الوجه التاسع والأربعون : حقيقة قولهم نفي القسمين جميعاً عن 

كلام الله و ا ل له ا ور ا ل ا ا ري د 
الاتحادية يقولون : إن الرب هو الوجود وهم على قولين اه 
تحقيق الأمر : أن هؤلاء يجمعون بين إثبات الباري ونفيه وبين الإقرار به 
وإنكاره ا مو ب اس ا ل ا و 


الوجة الكمسوة : أن مااذكره ابن'فورك من كون الموضوف شيعا واحدا 
ليس بذي أبعاض يصلح أن يحتج به على إمكان أن تكون صفته واحدة 


ليست بذي أبعاض ولا أجزاء 0 ان ا ا 1 
الوجة السادي والحمنيرن ‏ أن ونه إننا ان تسيحم هذا بآن يقال هذه 
الصفة هي هذه الصفة أو لا تصحح ذلك و 0 
الوجه الثاني والخمسون : أن يقال : ما تعني بقولك : كما يعقل متكلم 
هو شيء واحد ليس بذي أبعاض ولا أجزاء 000 0 000 


الوك القالة والخجون ‏ يقال لأبن فورلكة: قولك: كنا يعفل «د متك 


في قدمه أن يكون كذلك وأنت لم تذكر ذلك > 077 111 
الوجه الرابع والخمسون : أن حجتهم على إنكار تكلم الله بالحرف 

والصوت نقيض ما احتجوا به على الكلام النفساني ان ترف اد ا ا 1 
كلام القاضي أبي بكر في الكلام النفساني 70 
تعليق الشيخ عليه ا ا ا ان اليم ل ا ا ا 
الذي نجده أنه لا يمكننا أن نجمع بين صوتين في محل واحد وقتاً 

واحداً ا اا ا ا 0 


الوجه الخامس والخمسون : أن المثبتين للحروف القديمة قولهم أقرب 


1١1] 


إلى المعقول من قول أل النينكه الواحد القديم 1 0 2103 


الترقيت والتعاقب نوعان ْ مك 300 10 و بوجوو ادف الك ور ا و ا و 2 ا 


الوجه السادس والخمسون : :. قلتم يستحيل اجتماع ري في 00 


الواحد » وأثبتم ذلك شاهداً وغائباً . اذ 1 ا 


الوجه السابع والخمسون : أن اجتماع العلم بالشيء #روالروية لاني مغل ' 
لح ا ار 00 


ومتصف بالوحدانية متقدس عن التجزىه 0 هذا بلزمك في سائر 3 
الصفات عطاوق لحري طني لزن معد كرو لحان مق قزل ل ما رج التو وود ون ل 


الوجه التاسع العسوق” : يقال له - أيضاً - الألفاظ الواردة في قولك ': 


لأنه مقدس عن التجزىء (التيعيض ألفاظ مجملة ا 00 
لفظ الجسم بين الناطقين به فيه نزاع كثير 00000 
الوجه الستون : أن أقوالهم التي يصفون فيها الرب بأنه واحد هي من أعظم 
أصول أهل الشزك والإلحاد. لجن السو اه برك ا ل م ا ري 

هؤلاء يفسرون التوحيد واسم الله الواحد بغلاث: معان لور و ا ل 


أبو المعالي بنى رأيه في كلام الله على أنه يستحيل قيام الحوادث به . 


تعليق الشيخ على كلام أبي المعالي بأن مداره على ثلاثة أشياء 1 ل 
ااحل م تكو ار رز على المتار 00 


لأشعرية وخيزف امل زيما فى معتل ماسماء في لاد 1 000 


الأشعري والرازي اراق اخرخمريهها بتكافؤ الأدلة في مسألة حدوث 


الأجسام ا ا 0 1 
الغالب عل اتباعهم الشك والارتياب ا 00 
الكلام في اسم الله الواحد » وأن له ثلاث معان عندهم 1 1 
المغنى الول د د ا 0 2011116 ا د ا 


المعنى الثاني ........ كص 2000 مره 1 يا 
إنكار السلف لما سماه هؤلاء توحيداً 0 اا 0 


التوحيد الذي يذكره كولاه 0 من قول بشر المريسي وذويه وهو 


التعطيل بعيله . . . .. ا ا ا ل 


ادر فى الجيب اعرد ب براي :داك قل ناته من التوحيد هو 


فقول أهل الباطل 10 ا اي ل 


ابن كلاب والأشعري والقلانسي ممن أخذ أصل الكلام والتوحيد عن 


المعتزلة وخالفوهم في بعض دون بعض ا ل اي ا 
المعتن الثالك واج ا ا لو م وما ال ١‏ 
التوحيد الذي ذكره الله فى كتابه » وبعث به رسله 000 ا 00 
التوخيد الذي لا بد منه لا يكون إلا بتوحيد الإرادة والقصد 00000 
الإسلام يتضمن أصلين ماد اوه لم اللها البطاضية فخ اقل الام يا ار ا 1م 
الوجه الحادي والستون : أن القرآن قد نطق بأن لله كلمات مو ا وا لير 
ما ذكره ابن فورك من أن كلام الله معنى واحد ا ا ا 11 
تعليق الشيخ عليه بأن من تدبره علم أن من أبطل القول وأفسد القياس .. . 1٠م‏ 
اختلاف الأسماء بالعربية وغيرها من الألسن على وجهين ' 0 
الوجه الثاني والستون : ليست دلالة الكتب المنزلة من السماء على كلامه 

غذلالة انيمافة: عا 'نفسة المقدسة ا 


الوجه الثالث والستون : أن قولهم : كذلك نقول في الكلام أنه واحد 
لا يشبه كلام المخلوقات ... من أفسد ما يعلم يبديهة العقل فسباده ...15م 
لا يقول من له عقل ودين إن القرآن إذا ترجم بالعبرية أو السريانية كان 


هو التوراة والإنجيل ا ا با ا 
وجوب العلم بأصلين عظيمين اف ع وجل جد مط تخا سوا وسو ان ال 10 
الوجه الرابع والستون : أنهم لم يذكروا في الجواب عما أخبر الله به 

عن نفسه من أن له كلمات ‏ ماله حقيقة ده جاه هم مات لكر 
الوجه الخامس والستون : أن القرآن صرح بإرادة العدد من لفظ 

« الكلمات »4 وبإرادة الواحد من لفظ « الكلمة » رق نان اواك با ار 


الوجه السادس والستون : أنه ثبت أن الله جزأ القرآن إلى ثلاثة أجزاء ... 6١١٠م‏ 

الوجه السابع والستون : احتج بعض متأخريهم على إمكان أن يكون 

كلامه واحداً بما ذكره فخر الدين الرازي ا قم اوح وو مع ا ار 

00 الإحتجاج بأن الرازي رجع عن ذلك في أجل 
00101217 0 

7 الثامن والستون : أن يقال هذه الحجة من أفسد الحجج عند 

التأمل الذي ع م ننم 7ن العم امبو و سن و ا و د لكي 

النزاع في اللفظ المشترك بين معنيين ؟ هل يراد به كلاهما على سبيل 

الجمع ؟ 0001 0 


الوجه التاسع والستون : أنه لا يمكن أن يكون الخبر هو نفس الأمر ... 4"ام 


١١١ 


الوجه:النتعون + ان «الأصل الى قاض عليه اغل غير دلول علد ما كا 
ل ل 00006 


المذغى ل 1 1 0 ااا 10000 
تداس شين باجنا ال جوع مرك ين ينس الح جما اللي اميه شود ص > 
الرازي على قدم المعنى] ... ان ولاب و لوال مه الاو ار 
لوجاك ولتي تن ارارق الجرقا في الكل كته أ لقره يكين 0 
الطليع هو الحب بافل 0 7 اناي وبعقة قت عو عم اماما 11 
الوجه الثاني والسبعون : أن هذا القول ممتنع على القول بثبوت الحال ٠‏ 07 ' 
وعلى القول بثقيه .. .. سا ل و ل اك ور عام بان الجا عن قو 1 251 
الوجه الثالث والسبعون : ما شك فيه يقطع فيه بالامتناع 51000 ددا 
اوجه الرائع والسبعون ٠‏ ما شك فيه لو صح لكان غات أن يكون الكلام 0 
متعددا متحدا ا مم معني سد عق يوه نل عه وداه و مالم اوتام اله 26 446" 
ار انكاس و سير : ما الدليل على أنه ليس لله كلام إلا معنى 58 

واحد ؟ 25 و و نس لس لتق ع بس لع 23 لع لا دي با مونو عدي عد ا ب ا د 
الوجه السادس والسبعوث : أن الجهمية تزعم أن أهل الإثبات يضاهئون . 0 
النتصارى ميدي اتا وام ل ودلا يلك وول بلطو بواكهل الع ا وو جو ا د لت 0 1 
الجهمية ضاهوا التصارى ين هو ضلال 200 5007 1 
أصناف النصارى وأقوالهم تي و د ين دوجاو ا ال ا ا 1 يه | 
قولهم بالحلول والاتحاذ ا ا 1 لظ 0م 
الاختلاف في قوله تعالى 8 ولا : تقولوا ثلاثة # ء وقوله # لقد كفر الذين 0000 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة. » يل ا 
مضاهاة القائلين بأن الكلام معنى واحد قائم بذات الرب للنصارى ميو ا 
ابن الزاغواني ومن وافقة قالوا ما هو ظاهر الفساد في مقابلة هؤلاء ا 
تح ال لسر ب الع رع و ااا شوو عررتك اا ١‏ راو 1 ٌْ 
قديم بذعة مذكرة 0 داو ع ل بر و لوسر ا 20 لمم «لالم , 
ارد لمان طرق : أنه قد اشتهر بين علماء الأمة وعامتهم أن حقيقة 00 | 
قولهم أن القرآن ليس كلام الله وعدا بذ مس و ا و ل لاد 
الوجه الثامن والسبعون : أن أئمة الطواتف قالوا : إن قول ابن كلاب 2207771 ' 
والأشعري في القرآن والكلام قول مبتدع خا «ال واه ل هلام ١‏ 
بعض اتباع الأشعري خالفوه وجعلوا ذلك من أقواله المتروكة موز للا 
ما قاله أبو محمد الجويني اأاا ع ورا ود مدع م و نه ود و ا م 


ما قاله أبو حامد الاسفرائيني ال مو اا أ ل اد 


ما قاله أبو الحسن الكرجى ا ما ام ا م ام 
ما ذكره الشيخ ‏ رحمه الله - عن هؤلاء ا 
أئمة الكلابية والأشاعرة يذهبون إلى أن اليدين والوجه والعينين صفات 

ثابتة لله 1 
أبو المعالى خالف أثمته فى هذا ووافق المعتزلة ا 
ابوء امعان تمد على قد سعد الست 00000 
أبو المعالي كثير المطالعة لكتب أبي هاشم قليل المعرفة بالكتاب والسنة 

وإجماع سلف الآمة 000 ا 0 0 
ما قاله أبو المعالى فى الاجري ونحوه 1لا بخ ا 1ه 
تعليق الشيخ بأن هذا القول يجب رده لأمور بذ 000000 
الأول : أنه سمى أصحابه أهل الحق وهذه دعوى يمكن لكل أحد أن 

يقرل لأصحابه مثلها و م و م ا ا 1 
. أهل الحق هم أهل الكتاب والسنة حيط كو او و ا 50 
الثاني : أنه ذكر عنهم أنهم اتبعوا السمع والشرع وذكر عنهم أ نه لم يثبت 

لله صفة بالسمع ا اا ااا الات 
الثالث : إذا لم يستفد من مأثور الأخبار ومستفيضها ثبوت معناها فأي 

إنكار لها أبلغ من ذلك وا مت ا يا ا ا ا ا 1 
الرابع : ما يثبتونه من أمر الآخرة على وجه الجلة يشركهم فيه آحاد 

العوام ا ا ا ‏ ام ة 


الخامس : لم يقل أحد من سلف الأمة أن العقل لا يحسن ولا يقبح ... 809 
السادس : تسمية الأخبار التي أخبر بها الرسول عن ربه أخباراً متشابهة 


من حال أهل البدع يكبن مووي قعل لالجا مام نوا وبال الو و رلا 
السابع : قياسه لما سماه المتشابه في الأخبار على النكيا في أي الكتاب 
ليلحقه به في الإعراض عن ذكره وعدم الاشتغال به ان 
الثامن : ما قاله عن أئمة السلف لا يقوله إلا من كان من أبعد الناس عن 
معرفتهم ب ب م بق جا الم و ا ا ل 007 
التاسع : حديث النزول من أشهر الأحاديث في موطأ مالك ا اة 
أحاديث الضحك متواترة عن النبي ‏ عليه السلام ال له 
أبو المعالي مع فرط ذكائه وحرصه على العلم قليل المعرفة بالآثار 

النبوية #عاا نو اواك أ لح ا لا واجوقة ا ل ا ارح لا ال اا 0 


امه نجنا قروو الكو لقم 1 الوا 1 0006 


اللقارمن مذوي ةو كا وجوه وص ب مدو 5221001 


روى الشافعي في كتبه بعض أحاديث الصفات عامس ال اانا لل 1 5 
روى الأئمة حديث خلق آدم على صورته . 000 ا شد 
العاشر : إن سائر أئمة الإسلام مطبقون على ذم م له 0 
أبو المعالي أصول دينه .. شق اد او ا ل وا م اش و ا ف ا 31 
الحادي عشر : الذي أوجب مسح د الأحاديث وتبويبها 8 

ما أخدثت الجهمية ' 000 ااا 1 ااا 
العانى محم + أن آنا المعالي وأمثاله يضعون كتب الكلام التي تلقنو ظ 
اراد الققر والمتؤلسفة ا 000 
الثالث عشر : أن معرفة أبي المعالي وذويه بحال هؤلاء الأئمة لا يكون 01 2١‏ 
لي كاه اموا و لون لل 1 ال 11 
0 أهل الحق متناقضون في الشرعيات ا 
تلخت حو مكو ام تا ا ا ا ا 2 4 
الخامس عشر أن هذه القواعد التي جعلتموها 0 ٠‏ 0 
التحقيق تهدم أصول ديتكم .. 0 اذ و وني اجام كط لسو و 1ه 
ما وافقتم فيه الجهمية من المعتزلة وما خالقتدوهم فيه أوجب فشادين ظ 
عظيمين 52000 0 
غامة ماالية التيلف و لكي :وازوه'خلن المعترلة فالات اهرة هته اوقد | 
نصيب 57100110 ا جا رو م م 0 ل لمة 
الأشاعرة والمعتزلة به تون كثير مهايا يثبتون من أصول الدين بطرق ضعيفة .. 0 
أو فاسدة 200 ا ا ا و ا م د فا 
ما أذكره أبو إشتشاعيل اسار ع لقعي ' ل نه 
| طاذار وى لقاع انق ماكر مر لوي الاداعرة ناميل بي لت ٠‏ 3 
* *« م الوسدة .د الالاطعكم وما عبار كي عنام أ ور كرام وح الماح توا تي ب واد اود 
ما ذكره أبو القاسم ابن متاك تمق اضبخة امنقاد أبي الحسن الأشعري 05000 
رد ابن عساكر على الأهوازي الج عا اشام توكو ارلا شع ع موا ع و وو مون نور 14187 
ان لل لكا 0 1ل لاما اعد 000 الي رما 
لا ريب أن للأشعري كلاماً حسناً في الرد على أهل البدع ني و ا نا 
رام املاظ ا اتهرو رطق رس ييا يات المطات اموي ورنن 


